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ابواب ما جرى بعد قتل عثمان من الفتن والوقائع والحروب وغيرها 


باب 0١‏ بيعة أمير المؤمنين:* وما جرى بعدها من نكث 
الناكثين إلى غزوة الجمل 


١-اقول:‏ : قال ابن أبي الحديد في شرح النهج؛ إنهج البلاغة] قال على لب للزبير يوم بايعه إني لخائف أن تغدر 
بي فتنكث بيعتي قال لا تخافن فإن ذلك لا يكون مني أبدا فقال علي فلي الله عليك بذلك راع وكفيل قال نعم الله 
لك علي بذلك راع وكفيل!!. 

ولما بويعءكة كتب إلى معاوية: 

أما بعد فإن الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة مني وبايعوني عن مشورة منهم واجتماع فإذا أتاك كتابي فبايع لي 
وأوفد إلى في أشراف أهل الشام قبلك. 

فلما قدم رسوله على معاوية وقرأ كتابه بعث رجلا من بني عبس وكتب معه كتابا إلى الزبير بن العوام وفيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان سلام عليك أما بعد فإني قد 
بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوثقوا الحلف فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقنك لها ابن أبي طالب فإنه لا شيء 
بعد هذين المصرين وقد بايعت لطلحة بن عبيد الله من بعدك فأظهرا الطلب بدم عثمان وادعوا الناس إلى ذلك وليكن 
منكما الجد والتشمير أظهركما الله وخذل مناوئكما. 

فلما وصل هذا الكتاب إلى الزبير سر به وأعلم به طلحة وأقرأه إياه فلم يشكا في النصح لهما من قبل معاوية 
وأجمعا عند ذلك على خلاف علي. 

قال واد الزبير وطلحة إلى علي لا بعد البيعة له بأيام فقالا له يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كنا فيه من الجفوة فى 
ولاية عثمان كلها وعلمت أن رأي عثمان كان في بني أمية وقد ولاك الله الخلافة من بعده فولنا بعض أعمالك فقال 
لهما ارضيا بقسم الله لكما حتى أرى رأيي واعلما أني لا أشرك في أمانتي ! إلا من أرضى بدينه وأمانته من أصحابي 
ومن قد عرفت دخيله. 

فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس فاستأذناه في العمر ۳ 

وروي أنهما طلبا منه أن يوليهما المصرين البصرة والكوفة فقال حتى أنظر ثم لم يولهما فأتياه فاستأذناه للعمرة 
فقال ما العمرة تريدان فحلفا له بالله ما الخلاف عليه ولا نكث بيعته يريدان وما رأيهما غير العمرة قال لهما فأعيدا 
البيعة لي ثانيا فأعاداها بأشد ما يكون من الأيمان والمواثيق فأذن لهما. 


.١4١ مصر. وفى ط الحديث يبيروت ص‎ ١ ص ۲۳۰ ط‎ .١ ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۸) من نهج البلاغة من شرحه: ج‎ )١( 
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بردهما عليك قال لِيَقْضِيَ الله أمراً كان مَفْعُونً. 

فلما خرجا إلى مكة لم يلقيا أحدا إلا وقالا له ليس لعلي في أعناقنا ببعة وإنما بايعناه مكرهين فبلغ عليا قولهما 
فقال أبعدهما الله وأغرب دارهما أما والله لقد علمت أنهما سيقتلان أنفسهما أخبث مقتل ويأتيان من وردا عليه بأشأم 
يوم والله ما العمرة يريدان ولقد أتياني بوجهي فاجرين ورجعا بوجهي غادرين ناكثين والله لا يلقياننى بعد اليوم إلا 
في كتيبة خشناء يقتلان فيها أنفسهما فبعدا لهما وسحقا. : 

1- وقال ابن الأثير في الكامل لما قتل عثمان اجتمع أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة 
الات بير فاتوا عليا فقالوا له لا بد للناس من إمام قال لا حاجة لي في أمركم فمن اخترتم رضيت به فقالوا ما نختار 
غيرك وترددوا إليه مرارا وقالوا له في آخر ذلك إنا لا نعلم أحدا أحق به منك لا أقدم سابقة ولا أقرب قرابة من رسول 
اله قال لا تفعلوا فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا فقالوا الله ما نحن بغاعلين حتى نبايعك قال ففي المسجد 
فإن بيعتي لا يكون خفيا ولا تكون إلا في المسجد وكان في بيته وقيل في حائط لبني عمرو بن مبذول فخرج إلى 
المسجد وعليه إزار وطاق قميص وعمامة خز ونعلاه في يده متوكثا على قوسه فبايعه الناس''. 

وكان أول من بايعه من الناس طلحة بن عبيد اله قنظر إليه حبيب بن ذؤيب ققال نا إل ون اجون أول من 
بدأ بالبيعة من الناس يد شلاء لا يتم هذا الأمر فبايعه الزبير وقال لهما علي إن أحببتما أن تبايعا لى وإن أحببتها 
بايعتكما فقالا بل نبايعك وقالا بعد ذلك إنما صنعنا ذلك خشية على أنفسنا وعرفنا أنه لا يبايعنا وهربا إلى مكة بعد 
قتل عثمان بأربعة أشهر. 

وبايعه الناس بعد ما بايعه طلحة والزبير. 

وجاءوا بسعد بن أبي وقاص فقال علي بايع قال لا حتى يبايع الناس والله ما عليك مني بأس فقال خلوا سبيله 
وجاءوا بابن عمر فقالوا بايع فقال لا حتى يبايع الناس قال ائتني بكفيل قال لا أرى كفيلا قال الأشتر تر دعني أضرب 
عنقه قال دعوه أنا كفيله إنك ما علمت لسيئْ الخلق صغيرا وكبيرا. 

وبايعت الأنصار إلا نفرا يسيرا منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدري ومحمد 
بن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وكعب بن مالك ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة وكانوا 
ب Ca‏ ل جم 
وروي أنهم لما أتوا عليا ليبايعوه قال دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم له 
القلوب ولا تثبت عليه العقول"' فقالوا ننشدك الله ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى الإسلام ألا ترى الفتنة ألا تخاف الله 
فقال قد أجبتكم واعلموا أني إن أجبتكم أركب بكم ما أعلم فإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم إلا أني من أسمعكم 
واطوعكم امن وليتموه. 
ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد. 

فلما أصبحوا يوم البيعة وهو يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء علي ل فصعد المنبر وقال أيها الناس عن ما 
وإذن إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن 
أكون عليكم ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح ما لكم معي وليس لي أن آخذ درهما دونكم فإن شئتم قعدت لكم 
وإلا فلا آخذ على أحد فقالوا نحن على ما فارقناك عليه بالأمس فقال اللهم اشهد. 


)١(‏ ومثله ذكره الطبري مدا مع خصوصيات أخر في عنوان: «خلافة أمير المؤممنين... وذكر الخبر عن بيعة من بايعه. ..» فى حوادث سنة: 


(۳۵) من تاريخه: ج ٤‏ ص ٤۲۷‏ ط بيروت. 2 
وقريباً منه ذكره أيضاً بأسانيد البلاذري في عنوان: «بيعة علي بن أبي طالب ّا من كتاب أنساب الأشراف: ج ۲ ص .٠١8‏ 
(۲) وقريباً منه رواه السيّد الرضيّ في المختار: )٠ ١‏ من خطب نهج آلبلاغة. 
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وبويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة وأول خطبة خطبها علي ا حين <« 


استخلف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

إن الله أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشر الفرائض أدوها إلى الله تؤدكم إلى الجنة. 

إن الله حرم حرمات غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد باللإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين 
فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق ولا يحل أذى امرئ مسلم إلا بما يجب بادروا أمر العامة 
وخاصة أحدكم الموت فإن الناس أمامكم وإنما خلفكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر الناس بآخركم اتقوا 
الله عباد الله في عباده وبلاده إنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم وأطيعوا الله ولا تعصوه فإذا رأيتم الخير 
فخذوه واذا ا يتم الشر فدعود('. 

۳-شا: [الارشاد] روت الخاصة والعامة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وذكر ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى 
وغيره ممن لا يتهمه خصوم الشيعة في روايته أن أمير المؤمنين قال في أول خطبة خطبها بعد بيعة الناس له على 
الأمر وذلك بعد قتل عثمان بن عفان": 

أما بعد فلا يرعين مرع إلا على نفسه شغل من الجنة والنار أمامه ساع مجتهد وطالب يرجو ومقصر في النار ثلاثة 
واثنان ملك طار يجناحيه ونبي اخذ الله بيديه لا سادس هلك من ادعى وردي من اقتحم. 

اليمين والشمال مضلة والوسطى الجادة منهج عليه باقي الكتاب والسنة وآثار النبوة إن الله تعالى داوى هذه 
الأمة بدواءين السوط والسيف لا هوادة عند الإمام فيهما فاستتروا ببيوتكم وأصلحوا فيما بينكم والتوبة من ورائكم 
من ابدى صفحته للحق هلك. 

قد كانت أمور لم تكونوا عندي قيها معذورين أما إنى لو أشاء أن أقول لقلت عقا الله عَمْا سَلَفَ. 

سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همته بطنه ويله ويحه لو قص جناحاه وقطع رأسه كان خيرا له. 

انظروا فإن أنكرتم فأنكروا وإن عرفتم فبادروا فآزروا حق وباطل ولكل أهل ولئن أمر الباطل فلقديما فعل ولئن 
قل الحق فلربما ولعل وقل ما أدبر شيء فأقبل ولئن رجعت إليكم أموركم نفوسكم إنكم لسعداء وإني لأخشى أن 
تكونوا فى فترة وما على إلا الاجتهاد. 

ألا وإن أبرار عترتى وأطايب أرومتى أحلم الناس صغارا وأعلم الناس كبارا. 

ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا وبقول صادق أخذنا من قول صادق سمعنا فإن تتبعوا 
آثارنا تهتدوا ببصائرنا وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا. 

معنا راية الحق من تبعها لحق ومن تأخر عنها غرق ألا وبنا تدرك ترةكل ممن وبنا تخلع ربقة الذل من أعناقكم وبنا 

فتح الله لا بكم وبنا يختم لا بكم. 

5-اقول: : وقي النهج هكذا شغل من الجنة والنار أمامه ساع سريع نجا وطالب بطيء رجا ومقصر في النار هوى 
اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة عليها باقي الكتاب وآثار النبوة ومنها منفذ السنة وإليها مصير 
العاقبة هلك من ادعى وخْابٌ مَنِ اقْتّرئ من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف 
قدره لا يهلك على التقوى سنخ أصل ولا يظمأ عليها زرع حرث قوم!". 

فاستتروا ببيوتكم وأصلحوا ذات بينكم والتوبة من ورائكم فلا يحمد حامد إلا ربه ولا يلم لائم إلا نفسه. 

رو أبي الحديد عن الجاحظ من كتاب البيان والتبيين عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال أول خطبة خطبها 
أمير الموْمنين على ا د ب بالمدينة في خلافته حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي برش ثم قال آلا لا يرعين!, 


)١(‏ ومثله رواه الطبرى عن السري عن شعيب. عن سيف. . عن سليمان بن أبي المغيرة. عن علي بن الحسين. 

(۲) رواه الشيخ المفيد فى الفصل: (۱۳) مما اختار من كلام أمير المؤمنين + ليد في كتاب الارشاد ص .١55‏ 

(۳) رواه السيّد الرضيّ بزيادات كثيرة في المختار )۱١(‏ من خطب نهج البلاغة. 

(4) رواه الجاحظ في المجلّد الثالث من كتاب اليان:والتسن هن ١٤ط‏ مض ووويتاة عله حرقياً في المختار: (07) من كتاب نهج السعادة: ج 
۱ ص اؤقااط ۲ وله مصادر كثيرة أشرنا إليها في ذيل المختار المشار إليه. 
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وساق الخطبة كما مر إلى قوله وما علينا إلا الاجتهاد ثم قال قال الجاحظ وقال أبو عبيدة وزاد فيها في رواية 
جعفر بن محمد عن ابائه :يذ الا إن ابرار عترتي. 1 

إلى قوله وبنا يختم لا يكم. 

قال ابن أبي الحديد قوله لا يرعين أي لا يبقين يقال أرعيت عليه أي أبقيت يقول من أبقى على الناس اا 
والربقة الحبل يجعل في عنق الشاة وردي هلك من الردى كقولك عمى من العمى وشجى من الشجا. 

وقوله شغل من الجنة والنار أمامه يريد به أن من كانت هاتان الداران أمامه لفى شغل عن أمور الدنيا إن كان رشيدا )١١‏ 

وقوله ساع مجتهد إلى قوله لا سادس كلام تقديره المكلفون على خمسة أقسام ساع مجتهد وطالب راج ومقصر 
هالك ثم قال ثلاثة أي فهو ثلاثة أقسام وهذا ينظر إلى قوله تعالى «ثمٌ أوْرَنْنَا الكناب الّذِينَ اصْطْفَيْنا مِنْ عبادنا 
فمنْهُمْ ظالِم َيه وَمِنْهُحْ مُْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سايق بِالْحَيْرَاتِ بإِذْنِ اللّده. 

ثم ذكر القسمين الرابع والخامس فقال هما ملك طار بجناحيه ونبي أخذ الله بيده يريد عصمة هذين النوعين من 

و قوله هلك من ادعى يريد هلك من ادعى وكذب لا بد من تقدير ذلك لأن الدعوى يعم الصدق والكذب وكأنه 
يقول هلك من ادعى الإمامة وردي من اقتحمها وولجها من غير استحقاق لأن كلامه فى هذه الخطبة كله كنايات عن 
الامامة لا عن غيرها. 

وقوله اليمين والشمال مضلة مثال لأن السالك الطريق المنهج اللاحب ناج والعادل عنها يمينا وشمالا معرض للخطر. 

وقو له بإ كالغراب يعني في الحرص والجشع والغراب يقع على الجيفة ويقع على التمرة وعلى الحبة وفي المثل 
اشجع من غراب واحرص من غراب. 

وقوله ويحه لو قص يريد لو كان قتل أو مات قبل أن يتلبس بالخلافة لكان خيرا له من أن يعيش ويدخل فيها. 

ثم قال لهم افكروا فيما قد قلت فإن كان منكرا فأنكروه وإن كان حقا فأعينوا عليه. 

وقوله استتروا في بيوتكم نهي لهم عن العصبية والاجتماع والتحزب فقد كان قوم بعد قتل عثمان تكلموا في قتله 
من شيعة بنى أمية بالمدينة. 

وأما قوله قد كانت أمور فمراده أمر عثمان وتقديمه فى الخلافة عليه. 

ومن الناس من يحمل ذلك على خلافة الشيخين أيضا ويبعد عندي أن يكون أراده لأن المدة قد كانت طالت ولم 
يبق من يعاتب" ولسنا نمنع من أن يكون في كلامه الكثير من التوجد والتألم لصرف الخلافة بعد وفاة رسول 
الله بَثِفْظةٍ عنه وإنما كلامنا الآن في هذه اللفظات التي في هذه الخطبة على أن قوله سبق الرجلان والاقتصار على ذلك 
فيه كفاية فى انحرافه عنهما. 

وأما قوله حق وباطل إلى آخر الفصل فمعناه كل أمر إما حق وإما باطل ولكل واحد من هذين أهل وما زال أهل 
الباطل أكثر من أهل الحق ولئن كان الحق قليلا فربما كثر ولعله ينتصر أهله ثم قال على سبيل التضجر بنفسه وقل ما 

ثم قال ولئن رجعت إليكم أموركم أي إن ساعدني الوقت وتمكنت من أن أحكم فيكم بحكم الله تعالى ورسوله 
ل ااا اا ا ا 
ورواه أيضاً عنه حرفياً ابن أبى الحديد فى شرح المختار: (11) من نهج البلاغة من شرحه: ج ١‏ ص ٤‏ ط بيروت. 
(۱) ۳ - رواه الشيخ المفيد فى الفصل: )١(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين ا في كتاب الإرشاد ص .٠١١‏ 
٤‏ - رواه السيّد الرضيّ بزيادات كثيرة فى المختار )١17(‏ من خطب نهج البلاغة. ٍ 
رواه الجاحظ فى المجلد الثالث من كتاب البيان والتبيين ص 44 ط مصرء ورويناه عنه حرفيأً في المختار: (61) من كتاب نهج السعادة: ج ٠١‏ ص 
0 ط ۲ وله مصادر كثيرة أشرنا إليها فى ذيل المختار المشار إليه. 


وراه أيضاً عنه حرفياً ابن أبي الحديد في شرح المختار: (17) من نهج البلاغة من شرحه: ج ١‏ ص ط بیروت. 
(؟) بل أكثر من مال - مع المائلين ‏ إلى الشيخين وبايعهما كانوا باقين بعد قتل عثمان. فقول هذا القائل هو القريب لا غير. 
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وعادت إليكم أيام شبيهة يأيام رسول الله و سيرة ممائلة لسيرته في أصحابه إنكم لسعداء ثم قال و إني لأخشى 
أن تكونوا في فترة الفترة هي الأزمنة التي بين الأنبياء إذا انقطعت الرسل فيها فيقولإني لأخشى أن لا أتمكن من 
الحكم بكتاب الله تعالى فيكم فتكونوا كالأمم الذين في أزمنة الف ل ير قفون إلى : نبي يشافههم بالشرائع 
والأحكام وكأنهكة قد كان يعلم أذ الام سقط عن 

ثم قال وما علينا إلا الاجتهاد يقول أنا أعمل بما يجب على من الاجتهاد فى القيام بالشريعة وعزل ولاة السوء عن 
المسلمين فان تم ما اريده فذاك وإلا كنت قد اعذرت. 

وأما التتمة المروية عن جعفر بن محمد لبك فواضحة الألفاظ وقوله فى آخرها وبنا يختم لا بكم إشارة إلى 
المهدي ا يإ الذي يظهر في آخر الزمان من ولد فاطمةلة. ١‏ 

1-اقول: روى ابن ميثم رحمه الله تمام الخطبة هكذا"': 

الحمد لله أحق محمود بالحمد وأولاه بالمجد إلها واحدا صمدا أقام أركان العرش فأشرق بضوئه شعاع الشمس 
خلق فأتقن وأقام فذلت له وطأة المستمكن. 

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالنور الساطع والضياء المنير 
أكرم خلق الله حسبا وأشرفهم نسبا لم يتعلق عليه مسلم ولا معاهد بمظلمة بل كان يظلم. 

فأما بعد فإن أول من بغى على الأرض عناق ابنة ادم وكان مجلسها.من الأرض جريبا وكان لها عشرون إصبعا 
وكان لها ظفران كالمنجلين فسلط الله عليها أسدا كالفيل وذئبا كالبعير ونسرا كالحمار وكان ذلك فى الخلق الأول 
فقتلها وقد قتل الله الجبابرة على أحسن أحوالهم وإن الله أهلك فرعون وهامان وقتل قارون بذنوبهم. 

ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم بلب والذى بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة حتى 
يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سابقون كانوا سبقوا والله ما كتمت 
وشمة ولا كذبت كذية ولقد نبئت بهذا اليوم وهذا المقام. 

ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم في النار فهم فيها كالحون. 

ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها فسارت بهم تأودا حتى إذا جاءوا ظلا ظليلا فُيِحَتْ أبوابُها و قال لَهُمْ 
خَرَنَتُهَا سَلامُ عَلَيْكُمْ طِبْثّمْ قَادْخُلُوها خالدِين. 

ألا وقد سبقني إلى هذا الأمر من لم أشركه فيه ومن ليست له منه توبة إلا بنبي مبعوث ولا نبي بعد محمد كلافتة 
الشف مه عل نا که جرفي هار فَانْهَارَ په في نار جهنم 

اقا الناس كتاب الله وسنة نبيه بإ لا يرعى مرع إلا على نفسه شغل من الجنة والتار أمامه. 

ساع نجا وطالب يرجو ومقصر فى النار ولكل أهل. 

و لئن أمر الباطل فقديما فعل ولئن قل الحق لربما ولعل ولقلما أدبر شيء فأقبل ولئن رد أمركم عليكم إنكم لسعداء 
و ما علينا إلا الجهد. 

قد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم عندي فيها غير محمودي الرأي ولو أشاء أن أقول لقلت عقا اللَّهُ عَمًا سَلْفَ. 
سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همه بطنه ويله لو قص جناحاه وقطع رأسه كان خيرا له شغل من الجنة والنار 
افاس 
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الله بضبعيه هلك من ادعى وخاب من افترى. 
اليمين والشمال مضلة ووسط الطريق المنهج عليه باقى الكتاب وآثار النبوة. 


)١(‏ علمه َه بما يعامل الناس معه وبما يؤول إليه أمره هو المستفاد من محكمات الأخبار. 
(؟) رواه رفع الله مقامه فى شرح المختار )١1(‏ من خطب نهج البلاغة: ج ١‏ ص ۷ط ۳ . 
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ألا وإن الله قد جعل أدب هذه الأمة بالسوط والسيف ليس عند إمام فيهما هوادة فاستتروا ببيوتكم وأصلحوا ذات 
بينكم والتوبة من ورائكم من أبدى صفحته للحق هلك. 

ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان أو مال أخذه من بيت مال المسلمين فهر مردود عليهم في بيت مالهم ولو وجدته قد 
تزوج به النساء وفرق في البلدان فإنه من لم يسعه الحق فالباطل أضيق عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
۷- وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج نقلا عن أبي جعفر الإسكافي قال لما اجتمعت الصحابة بعد قتل عثمان 
في مسجد رسول الله َل في أمر الإمامة أشار أبو الهيثم بن التيهان و رفاعة بن رافع و مالك بن العجلان و أبو 
لوا ليه و ذكروا فضله و سابقته و جهاده و قرابته فأجابهم الناس إليه فقام كل واحد 

خطيبا يذكر فضل علي نة فمنهم من فضله على أهل عصره خاصة و منهم من فضله على المسلمين كلهم كاف( 

الو اك سر ل ل ل 
فحمد الله و أثنى عليه و ذكر محمدا فصلى عليه ڈ ثم ذكر نعمة الله على أهل الإسلام ثم ذكر الدنيا فزهدهم فيها و ذكر 
الآخرة فرغبهم إليها ثم قال: 

أما بعد فإنه لما قبض رسول اللهء4إ# استخلف الناس أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر فعمل بطريقه ثم جعلها 
شورى بين ستة فأفضى الأمر منهم إلى عثمان فعمل ما أنكرتم و عرفتم ثم حصر و قتل ثم جئتموني فطلبتم إلي و 
إنما أنا رجل منكم لي ما لكم و و علي ما عليكم و قد فتح الله الباب بينكم و بين أهل القبلة فأقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم و لا يحمل هذا الأمر إلا أهل الصبر و البصر و العلم بمواقع الأمر و إني حاملكم على منهج نبيكم إا و منفذ 
فيكم ما أمرت به إن استقتم لي و الله المستعان. 

ألا إن موضعي من رسول الله تل بعد وفاته كموضعي منه أيام حياته فامضوا لما تؤمرون به و قفوا عند ما 
تنهون عنه و لا تعجلوا في أمر حتى نبينه لكم فإن لنا عن كل أمر منكر تنكرونه عذرا. 

ألا و إن الله عالم من فوق سمائه و عرشه إني كنت كارها للولاية على أمة محمديِيَةِ حتى اجتمع رأيكم على 
ذلك لأنى سمعت رسول الله بلا يقول أيما وال ولي الأمر من بعدي أقيم على حد الصراط و نشرت الملائكة 
صحيفته فإن كان عادلا أنجاه الله بعدله و إن كان جائرا انتقض به الصراط حتى تتزايل مفاصله ثم يهوي إلى النار 
فيكون أول ما يتقيها به أنفه و حر وجهه و لكني لما اجتمع رأيكم لما يسعني ترككم. 

ثم التفت اا يمينا و شمالا فقال ألا لا يقولن رجال منكم غدا قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار و فجروا الأنهار و 
ركبوا الخيول الفارهة و اتخذوا الوصائف الروقة فصار ذلك عليهم عارا و شنارا إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه 
و أصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون فينقمون ذلك و يستنكرون و يقولون حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا. 

ألا و أيما رجل من المهاجرين و الأنصار من أصحاب رسول الله باي يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته 
فان له الفضل النير غدا عند الله و ثوابه و أجره على الله. 

وأيما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده. 
فأنتم عباد الله و المال مال الله يقسم بينكم بالسوية لا فضل فيه لأحد على أحد و للمتقين عند الله غدا أحسن 
الجزاء و أفضل الثواب لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجرا جزاء و لا ثوابا وَ ما عِنْدَ الله خَيْرُ لِلأبزار. 

وإذا كان غدا إن شاء الله فاغدوا علينا فإن عندنا مالا نقسمه فيكم و لا يتخلفن أحد منكم عربي و لا عجمي كان 
من أهل العطاء أو لم يكن إلا حضر إذا كان مسلما حرا أقول قولي هذا و أستغفر الله العظيم لي و لكم. 

ثم نزل. 

قال أبو جعفر و كان هذا أول ما أنكروه من كلامه لا و أورثهم الضغن عليه و كرهوا عطاءه و قسمه بالسوية. 
فلما كان من الغد غدا و غدا الناس لقبض المال فقال لعبيد الله ب بن أبي رافع كاتبه ابدأ بالمهاجرين فنادهم و أعط 
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كل رجل ممن حضر ثلاثة دنانير ثم ثن بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك و من يحضر من الناس كلهم الأحمر و الأسود 
فاصنع به مثل ذلك. 

فقال سهل بن حنيف يا أمير المومنين هذا غلامي بالأمس و قد أعتقته اليوم فقال نعطيه كما نعطيك فأعطى كل 
واحد منهما ثلاثة دنانير و لم يقضل أحدا على أحد. 

و تخلف عن هذا القسم يومئذ طلحة و الزبير و عبد الله بن عمر و سعيد بن العاص و مروان بن الحكم و رجال من 
قريش و غيرها. 

قال و سمع عبيد الله ب بن أبى رافع عبد الله ب بن الزبير يقول لأبيه و طلحة و مروان و سعيدا ما خفى علينا أمس من 
كلام على ما يريد فقال سعيد بن العاص و التفت إلى زيد بن ثابت إياك أعني و اسمعي يا جارة فقال ابن أبي رافع 
لسعيد و ابن الزبير إن الله يقول في كتابه: <وَلكِنَ أَكْتَرَكُمْ للْحَقّ كارهون». 

ثم إن ابن أبي رافع أخبر عليا بذلك فقال و الله إن بقيت و سلمت لهم لأقيمنهم على المحجة البيضاء و الطريق 
الواضح قاتل الله ابن العاص لقد عرف من كلامي و نظري إليه أمس أني أريده و أصحابه ممن هلك فيمن هلك. 
قال فبينا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير و طلحة فجلسا ناحية عن علي :9# ثم طلع مروان و سعيد و 
عبد الله بن الزبير فجلسوا إليهما ثم جاء قوم من قريش فانضموا إليهم فتحدثوا نجيا ساعة ثم قام الوليد بن عقبة فجاء 
إلى علي ا فقال يا أبا الحسن إنك قد وترتنا جميعا أما أنا فقتلت أبي يوم بدر صبرا و خذلت أخي يوم الدار بالأمس 
و أما سعيد فقتلت أباه يوم بدر فى الحرب و كان ثور قريش و أما مروان فسخفت أباه عند عثمان إذا ضمه إليه و نحن 
E‏ داقر تعن بايش ادر على أذ سن اها سنا NE‏ ارام عا ره 
تقتل قتلته و إنا إن خفناك تركتنا و التحقنا بالشام. 

فقال ا أما ما ذكرتم من وتري إياكم فالحق وتركم. 

و أما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق الله عنكم و لا عن غيركم. ْ 

وأما قتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم أمس ولكن لكم علي إن خفتموني أن أوّمنكم وإن خفتكم أن 
أسيركه: 

فقام الوليد إلى أصحابه فحدثهم و افترقوا على إظهار العداوة و إشاعة الخلاف. 

فلما ظهر ذلك من أمرهم قال عمار بن ياسر لأصحابه قوموا بنا إلى هولاء النفر من إخوانكم فإنه قد بلغنا عنهم و 
رأينا منهم ما نكره من الخلاف و الطعن على إمامهم و قد دخل أهل الجفاء بينهم و بين الزبير و الأعسر العاق يعني 
طلحة. 

فقام أبو الهيثم و عمار و أبو أيوب و سهل بن حنيف و جماعة معهم فدخلوا على علي فقالوا يا أمير المؤْمنين 
انظر فى أمرك و عاتب قومك هذا الحى من قريش فإنهم قد نقضوا عهدك و أخلفوا وعدك و قد دعونا فى السر إلى 
رفضك هداك الله لرشدك و ذاك لأنهم كرهوا الأسوة و فقدوا الأثرة و لما آسيت بينهم و بين الأعاجم أنكروا 
واستشاروا عدوك و عظموه و أظهروا الطلب بدم عثمان فرقة للجماعة و تألفا لأهل الضلالة فرأيك. 

فخرج على هة فدخل المسجد و صعد المنبر مرتديا بطاق مؤتزرا ببرد قطري متقلدا سيفا متوكئا على قوس فقال: 
أما بعد فإنا تحمد الله ربنا و إلهنا و ولينا و ولي النعم علينا الذي أصبحت نعمه علينا ظاهرة و باطنة امتنانا منه 
بغير حول منا ولا قوة ليبلونا أنشكر أم نكفر فمن شكر زاده و من كفر عذبه فأفضل الناس عند الله منزلة و أقربهم من 
الله وسيلة أطوعهم لأمره و أعملهم بطاعته و أتبعهم لسنة رسوله و أحياهم لكتابه ليس لأحد عندنا فضل إلا بطاعة 
الله و طاعة الرسول. 
eS‏ 
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ثم قال يا معشر المهاجرين و الأنصار أتمنون على الله و رسوله بإسلامكم بَلٍ الله يَمُنُ عَلَيْكُم أن هَذاكُم لِْإيمانٍ 
إن كُنْثُمْ صادِقِين. 

ثم قال أنا أبو الحسن و كان يقولها إذا غضب ثم قال: 

ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها و ترغبون فيها و أصبحت تغضبكم و ترضيكم ليست بداركم و لا منزلكم 
الذي خلقتم له فلا تغرنكم فقد حذرتموها و استتموا نعم الله عليكم بالصبر لأنفسكم على طاعة الله و الذل لحكمه 
جل ثناوه. 

فأما هذا الفيء فليس لأحد على أحد فيه أثرة فقد فرغ الله من قسمته فهو مال الله و أنتم عباد الله المسلمون و 
هذا كتاب الله به أقررنا و له أسلمنا و عهد نبينا بين أظهرنا فمن لم يرض به فليتول كيف شاء فإن العامل بطاعة الله و 
الحاكم بحكم الله لا وحشة عليه. 

ثم نزل عن المنبر فصلى ركعتين ثم بعث بعمار بن ياسر و عبد الرحمن بن حسل القرة شي إلى طلحة و الزبير و 
هما فى ناحية المسجد فأتياهما فدعواهما فقاما حتى جلسا إليه:©ة فقال لهما: 

نشدتكما الله هل جئتماني طائعين للبيعة و دعوتماني إليها و أنا كاره لها قالا نعم فقال غير مجبرين و لا 
مقسورين فأسلمتما لي بيعتكما و أعطيتماني عهدكما قالا نعم قال فما دعاكما بعد إلى ما أرى قالا أعطيناك بيعتنا 
على أن لا تقضي في الأمور و لا تقطعها دوننا و أن تستشيرنا في كل أمر و لا تستبد بذلك علينا و لنا من الفضل على 
غيرنا ما قد عملت فأنت تقسم القسم و تقطع الأمر و تمضي الحكم بغير مشاورتنا و لا علمنا!! 

فقال لقد نقمتما يسيرا و أرجأتما كثيرا فاستغفرا الله يغفر لكما ألا تخبراننى أدفعتكما عن حق وجب لكما فظلمتكما 
إياه قالا معاذ الله قال فهل استأثرت من هذا المال لنفسي بشيء قالا معاذ الله قال أفوقع حكم أو حق لأحد من 
المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه قالا معاذ الله قال فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافى قالا خلافك عمر 
بن الخطاب فى القسم إنك جلت حقنا فى القسم كحق غيرنا وسويت بيئنا وبين من لا يمالا قيا أفاء الله تعالى بأسياقتا 
و رماحنا و أوجفنا عليه بخيلنا و رجلنا و ظهرت عليه دعوتنا و أخذناه قسرا و قهرا ممن لا يرى الإسلام إلاكرها. 
فقال نة أما ما ذكرتموه من الاستشارة بكما فو الله ما كانت لى فى الولاية رغبة و لكنكم دعوتموني إليها 
وجعلتموني عليها فخفت أن أردكم فتختلف الأمة فلما أفضت إلي نظرت في كتاب الله و سنة رسوله فأمضيت ما 
دلاني عليه و اتبعته و لم أحتج إلى رأيكما فيه و لا رأي غيركما و لو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه و لا في 
السنة برهانه و احتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيه. 

واأما القت :و الأستوة فإن ذلك أمر لم أحكم فيه بادئ بدء قد قد وجدت أنا و أنتما رسول الله يحكم بذلك و 
كتاب الله ناطق به و هو الكتاب الذي لا يَأَتِيه الْبِاطِلٌ مِنْ بين يَدَيْهِ وَ لا مِنْ < خَلَفهِ تنْزِيلٌ مِنْ حَکيم حَمِيدٍ. 
واا ا ا او اجا ا ن عونا ها سيق إلى الا جلا ورد 
نصروه بسيوفهم و رماحهم فلم يفضلهم رسول اللهءإإع" في القسم و لا آثرهم بالسبق و الله سبحانه موف السابق 
و المجاهد يوم القيامة أعمالهم و ليس لكما و الله عندي و لا لغيركما إلا هذا أخذ الله بقلوبنا و قلوبكم إلى الحق و 
ألهمنا و إياكم الصبر. 

ثم قال رحم الله امرأ رأى حقا فأعان عليه و رأى جورا فرده و كان عونا للحق على من خالفه! ". 

قال ابن أبي الحديد فإن قلت فإن أيا بكر قسم بالسواء و لم ينكروا ذلك كما أنكروه أيام أمير المومنين ## قلت إن 
أبا بكر قسم محتذيا لقسم رسول الها فلما ولي عمر الخلافة و نفل قوما على قوم ألفوا ذلك“ و نسوا تلك 
القسمة الأولى و طالت أيام عمر و أشربت قلوبهم حب المال و كثرة العطاء و أما الذين اهتضموا فقنعوا و مرنوا على 


ا ٠‏ وفي أصلي من البحار: (عبد الله بن خل...). 

۱) هذا هو الظاهر ا الدكرر في شرح ابن | بي اأحديد وفي طْ الكمباني من البحار: «فلا فضّلهم [ألله «خ»] رسول الله». 

(۳) وقريباً منه جداً يجده الباحث فى المختار: 59 ٠‏ 17) من نهج السعادة: ج ١‏ ص ۲۱۲ ط ۲ وفي المعيار والموازنة ص ٠۹‏ ۰ظ ۱ 
)٤(‏ كذا في أصلي. و في ط الحدبث من شرح أب ن أبي الحديد: «وفضا ل قوما». 
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التباغة فلاا ولي عتان اجرى الأمر على ما كان عم جرب فازداد وتوق العام بالك وان القند ارا د شق عليه فراقه 
فلما ولى أمير المومنين.2ة أراد أن يرد الأمر إلى ماكان فى أيام رسول الله ذش و قد نسى ذلك و رفض و تخلل بين 
الزمانين اثنان و عشرون سنة فشق ذلك عليهم و أنكروه و أكبروه حتى حدث ما حدث و لله أمر هو بالغه. 
بيان: قوله ا كنت كارها أي طبعا وإن أحبها شرعا أو كنت كارها قبل دعوتكم لعدم تحقق 
الشرائط و المراد بالوالى الوالى ب: غير ا لاان و العامل بغر امن الله ها فل اله الأول 
GS SS‏ 
خی العرائط لأنها تكون د ولا جور ايشا 
وقال الجوهري راق قنى الشىء أعجبني ومنه قولهم غلمان روقة و جوار روقة ة أي حسان. 
N N Sa‏ 
و قال الجوهري الطاق ضرب من الثياب و قال القطر ضرب من البرود يقال لها القطرية. 
۸-و روى ابن أبى الحديد أيضا عن الطبري و غيره أن الناس غشوه و تکاثروا عليه يطلبون مبايعته و هو تابن ذلك و 
تقول دعونى والتمسواغيرى قاتا مستقيلون أمرا له وجوه و آلوان لا تبت عليه العقول .و الإ تقوم .له القلوت. 
قالوا له ننشدك الله ألا ترى الفتنة ألا ترى إلى ما حدث في الإسلام ألا تخاف الله فقال قد أجبتكم لما أرى منكم 
واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم و إن تركتموني فإنما أنا كأحدكم بل أنا أسمعكم و أطوعكم لمن وليتموه 
أمركم فقالوا ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك قال إن كان لا بد من ذلك في المسجد إن بيعتي لا تكون خفيا الاکن 
إلا عن رضا المسلمين و في ملا و جماعة. 
فقام و الناس حوله فدخل المسجد و انثال عليه المسلمون فبايعوه و فيهم طلحة و الزبير. 
قال و روى أبو عثمان الجاحظ!" قال أرسل طلحة و الزبير إلى على قبل خروجهما إلى مكة مع محمد بن 
طلحة و قالا لا تقل له يا أمير المؤمنين و قل له يا أبا الحسن لقد قال فيك رأينا و خاب ظننا أصلحنا لك الأمر و 
وطدنا لك الامرة و أجلبنا على عثمان حتى قتل فلما طلبك الناس لأمرهم جئناك و أسرعنا إليك و بايعناك و قدنا إليك 
أعناق العرب و وطئ المهاجرون و الأنصار أعقابنا فى بيعتك حتى إذا ملكت عنانك استبددت برأيك عنا و رفضتنا 
رقض التريكة ملكت امرك الاو حك بن جيلة و غر ها من الأغرا بو داع الأمصار فكنا فيما رجوناه منك 
كما قال الأول: 
فكنت كمهريق الذي في سقائه لرقراق أل فوق رابية صلد 
فلما جاءه محمد بن طلحة و أبلغه ذلك قال اذهب إليهما فقل لهما فما الذي يرضيكما فذهب و جاء و قال إنهما 
يقولان ول أحدنا البصرة و الآخر الكوفة فقال و الله إني لا آمنهما و هما عندي بالمدينة فكيف آمنهما و قد وليتهما 
العراقين اذهب إليهما فق لأيها الشيخان احذرا من الله و نبيه على أمته و لا تبغيا المسلمين غائلة وكيدا و قد سمعتما 
فول الله اتلك الذاك الا خر نها للذ لا يُرِيدُونَ عُلُوَا ذ فى الْأرْض و لا فسادا و الْعاقِبَة للْمُتَقِينَ4. 
فقا معدن طلحة فا اغبا و ك .يقل إليد وجاخا عة اانا : ثم جاءاه فاستأذناه في الخروج إلى مكة للعمرة فأذن 
وا ا ا ا ر و ا يسود و ا 
العمرة إلى بيوتهما بالمدينة فحلفا على ذلك كله ثم خرجا ففعلا ما فعلا. 
قال و لما خرجا قال علي لأصحابه و الله ما يريدان العمرة و إنما يريدان الغدرة فَمَنْ نَكْثَ َإنّدا ينك عَلئ نَفْسِهٍ 
وَمَنْ أُدْفئ بها عَاهد عَلَئِهُ الله مَسَيُوتِيه أجراً ظا" 


كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / وما جرى بعدها من نكث 


. ص‎ ٤ ج‎ ER ° TT ا‎ TT ا‎ 
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و ري عن الطبري''' أنه لما بايع الناس عليا أتى الزبير فاستأذن عليه قال أبو حبيبة!' مولى الزبير فأعلمته به 
فسل سيف و وضعه تحت فراشه و قال ائذن له فاذنت له فدخل فسلم و هو واقف ثم خرج فقال الزبير لقد دخل لأمر 
ما قد اه قم مقامه و انظر هل ترى من السيف شيئا فقمت في مقامه فرأيت ذباب السيف فأخبرته فقال ذاك. 

3 . ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت عن أحمد بن محمد بن عقدة قال حدثنا 
CO‏ ا SES‏ له 
عن | ناسم بن أحمد عن أبي الصلت الهروي7" 

رعال ابن عقدة وحدثناه القاسم ب بورح حفس إلى سدع ع جد بوعل اند د 
سهيل بز مالك. 

ع مالك بن أوس بن الحدثان قال لما ولي علي بن أبي طالبلا أسرع الناس إلى بيعته المهاجرون و الأنصار و 
جماء : الناس لم يتخلف عنه من أهل الفضل إلا نفر يسير خذلوا و بايع الناس. 

و نان عثمان قد عود قريشا و الصحابة كلهم و صبت عليهم الدنيا صبا و آثر بعضهم على بعض و خص أهل بيته 
من بني أمية و جعل لهم البلاد و خولهم العباد فأظهروا في الأرض فسادا و حمل أهل الجاهلية و المؤلفة قلوبهم على 
رقاب الناس حتى غلبوه على أمره فأنكر الناس ما رأوا من ذلك فعاتبوه فلم يعتبهم و راجعوه فلم يسمع منهم و 
حملهم على رقاب الناس حتى انتهى إلى أن ضرب بعضا و نفى بعضا و حرم بعضا فرأى أصحاب رسول الله بخ أن 
يدفعوه و قالوا إنما بايعناه على كتاب الله و سنة نبيه تابد و العمل بهما فحيث لم يفعل ذلك لم تكن له عليهم طاعة. 

فافترق الناس في أمره على خاذل و قاتل فأما من قاتل فرأى أنه حيث خالف الكتاب و السنة و استأثر بالفيء و 
استعمل من لا يستأهل رأوا أن جهاده جهاد. 

و أما من خذله فإنه رأى أنه يستحق الخذلان و لم يستوجب النصرة بترك أمر الله حتى قتل و اجتمعوا على علي 
بن أبى طالب فبايعوه فقام و حمد الله و أثنى عليه بما هو أهله و صلى على النبى و آله ثم قال: 

ف ل eS o‏ 
على ذلك فدخلت فيه و ذلك أني سمعت رسول الله يقول أيما وال ولي أمر أمتي من بعدي أقيم يوم القيامة 
على حد الصراط و نشرت الملائكة صحيفته فإن نجا فبعدله و إن جار انتقض به الصراط انتقاضة تزيل ما بين 
مفاصله حتى يكون بين كل عضو و عضو من أعضائه مسيرة مائة عام يخرق به الصراط فأول ما يلقى به النار أنفه 
وحر وجهه و لكني لما اجتمعتم علي نظرت فلم يسعني ردكم حيث اجتمعتم أقول ما سمعتم و أستغفر الله لي و لكم. 

فقام إليه الناس فبايعوه فأول من قام فبايعه طلحة و الزبير ثم قام المهاجرون و الأنصار و سائر الناس حتى بايعه 
الناس و كان الذي يأخذ عليهم البيعة عمار بن ياسر و أبو الهيثم بن التيهان و هما يقولان نبايعكم على طاعة الله 
وسنة رسوله بي و إن لم نف لكم فلا طاعة لنا عليكم و لا بيعة في أعناقكم و القرآن إمامنا و إمامكم. 

ثم التفت على 326 عن يمينه و عن شماله و هو على المنبر و هو يقول ألا لا يقولن رجال منكم غدا قد غمرتهم 
الدنيا فاتخذوا العقار و فجروا الأنهار و ركبوا الخيول الفارهة و اتخذوا الوصائف الروقة فصار ذلك عليهم عارا و 
شنارا ان لم يغفر لهم الغفار إذا منعوا ما كانوا فيه و صيروا إلى حقوقهم التي يعلمون يقولون حرمنا ابن أبي طالب و 
ظلمنا حقوقنا و نستعين بالله و نستغفره. 

و أما من كان له فضل و سابقة منكم فإنما أجره فيه على الله فمن استجاب لله و لرسوله و دخل في ديننا واستقبل 

قبلتنا و أكل ذبيحتنا فقد استوجب حقوق الإسلام و حدوده فأنتم أيها الناس عباد الله المسلمون و المال مال الله يقسم 
بينكم بالسوية و ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى و للمتقين عند الله خير الجزاء و أفضل الغواب لم يجعل الله 
الدنيا للمتقين جزاء وَ ما عِنْدَ الله خَيْدُ لِلأبزار. 


۳۲ ص‎ ٤ رواه الطبري مسندأ في أوائل حوادث سنة: (6) من تاريخه: ج ۱ء ص ۰۷۳ لط ىء وفي ط بيروت: ج‎ )١( 
.0۷۷ ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۱۹۸) من نهج البلاغة: ج ۳ ط الحديث ببيروت ص‎ 

(۲) ومثله في شرح ابن أبي الحديد. وفي تاريخ الطبري «لقد دخل المرؤ ما أقصاه. 37 

(۳) رواه الشيخ الطوسي في الحديث الأخير من المجلس: (1؟) من المجلد الثاني من أماليه ص ٥‏ ط بيروت. 
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٠‏ الله و أثنى عليه و اجتمع أهل الخير و الفضل من الصحابة و المهاجرين فقالوا لعلي نظ إنهم قد كرهوا الأسوة و طلبوا 


وإذا كان غدا فاغدوا فإن عندنا مالا اجتمع فلا يتخلفن أحد كان في عطاء أو لم يكن إذا كان مسلما حرا احضرو الا 
رجگ الله 

فاجتمعوا من الغد و لم يتخلف عنه أحد فقسم بينهم ثلاثة دنانير لكل إنسان الشريف و الوضيع و الأحمر و الأسود 
ولم يفضل أحدا و لم يتخلف عنه أحد إلا هؤلاء الرهط طلحة و الزبير و عبد الله بن عمر و سعيد بن العاص و مروان 
بن حكم و ناس معهم. 

فسمع عبيد الله ب بن أبي رافع و هو كاتب علي بن أبي طالبعبد الله بن الزبير و هو يقول للزبير وطلحة وسعيد بن 
العاص لقد التفت إلى زيد بن ثابت فقلت له إياك أعنى و اسمعى يا جارة فقال له عبيد الله يا سعيد بن العاص وعبد 
الله بن الزبير إن الله يقول في كتابه و أَكَْدُهُم لِلْحَقٌ كْارِهُونَ قال عبيد الله فأخبرت عليا فقال لئن سلمت لأحملنهم 
على الطريق قاتل الله ابن العاص لقد علم في كلامي أني أريده و أصحابه بكلامي و الله المستعان. 

قال مالك بن أوس و كان علي بن أبي طالب اة أكثر ما يسكن القناة فبينا نحن في المسجد بعد الص.- ': طلع 
الزبير وطلحة فجلسا ناحية عن علي ثم طلع مروان و سعيد و عبد الله بن الزبير و المسور بن مخرمة :-' سوا. 
وكان علي :39 جعل عمار بن ياسر على الخيل فقال لأبي الهيثم بن التيهان و لخالد بن زيد أبي أيوب و لأبي حية 
ولرفاعة بن رافع فى رجال من أصحاب رسول الله تخي قوموا إلى هولاء القوم فإنه بلغنا عنهم ما نكره من خلاف 
أميالمومتين إمانهم و الطعن عليه و قدا دخل معهم قوم من أهل الجفاء و العذاوة فاتهم سيسملواتهم على ما ليس من 
رأيهم فقال فقاموا و قمنا معهم حتى جلسوا إليهم فتكلم أبو الهيثم ب بن التيهان فقال إن لكم لقدما في الإسلا , وسابقة 
و قرابة من أمير الموؤمنين ب و قد بلغنا عنكم طعن و سخط لأمير المؤمنين فإن يكن أمر لكما خاصة فعاتيا ابن 
عمتكما و إمامكما و إن كان نصيحة للمسلمين فلا تؤخراه عنه و نحن عون لكما فقد علمتما أن بنى أمية لن تنصحكما 
أبدا و قد عرفتما و قال أحمد عرفتم عداوتهم لكما و قد شركتما فى دم عثمان و مالأتما. ٠‏ ا 
فسكت الزبير و تكلم طلحة فقال افرغوا جميعا مما تقولون فإني قد عرفت أن في كل واحد منكم خطبة. 
فتكلم عمار بن ياسر رحمه الله فحمد الله و أثنى عليه و صلى على النبى بإ و قال أنتما صاحبا رسول 
اللي و قد أعطيتما إمامكما للطاعة و المناصة و العهد و الميثاق على العمل بطاعة الله و طاعة رسوله و أن 
يجعل كتاب الله قال أحمد و جعل كتاب الله إماما ففيم السخط و الغضب على على بن أبى طالب 'ىة فغضب الرجال 
للحق انصرا نصركما الله. 

فتكلم عبد الله ب بن الزبير فقال لقد تهذرت يا أبا اليقظان فقال له عمار ما لك تتعلق في مثل هذا يا أعبس ثم أمر به 
قي 1 ارو الج ريسعو و لكان و حو 
قول من رأيت فإنكم معشر المهاجرين لم يهلك من هلك منكم حتى استدخل في أمره المؤلفة قلوبهم فقال الزبير معا 

الله أن نسمع منهم فقال عمار و الله يا أبا عبد الله لو لم يبق أحد إلا خالف علي ب بن أبي طالب لما خالفته و لا 
زالت يدي مع يده و ذلك لأن عليا لم يزل مع الحق منذ بعث الله نبيه لإا انان انهه 41لا ينيقي جد اد ينال 
عليه أحدا فاجتمع عمار بن ياسر و أبو الهيثم و رفاعة و أبو أيوب و سهل بن حنيف فتشاوروا أن يركبوا إلى علي لا 
بالقناة فيخبروه بخبر القوم فركبوا إليه فأخبروه باجتماع القوم و ما هم فيه من إظهار الشكوى و التعظيم لقتل عثمان و 
قال له أبو الهيشم يا أمير المؤمنين انظر في هذا الأمر فركب بغلة رسول الله تلق في و دخل المديئة و صعد المنبر فحمد 


كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / وما جرى بعدها 


1 


الأثرة و سخطوا لذلك. 

فقال علي ليس لأحد فضل في هذا المال هذا كتاب الله بيننا و بينكم و نبيكم محمد اش و سيرته ثم صاح 
بأعلى صوته يا معشر الأنصار أتمنون علي بإسلامكم بل لله و رسوله المن عليكم إن كنتم صادقين و قال 
أحمدتمنون على الله بإسلامكم'١‏ أنا أبو الحسن القرم. 


)١(‏ من قوله: «بل لله ورسوله المنّ ‏ إلى قوله ‏ بإسلامكم» قد سقط عن الطبعة الكمبانى من هذا الكتاب وأخذناه من أمالى الطوسى. 


ذم 
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ونزل عن المنبر و جلس ناحية المسجد و بعث إلى طلحة و الزبير فدعاهما ثم قال لهما ألم تأتياني و تبايعانى 
طائعين غير مكرهين فما أنكرتم أجور في حكم أو استيثار في فيء قالا لا قال أو في أمر دعوتماني إليه من أمر 
المسلمين فقصرت عنه قالا معاذ الله قال فما الذي كرهتمان أمري حتى رأيتما خلافي قالا خلافك عمر بن الخطاب 
في القسم و انتقاصنا حقنا من الفيء جعلت حظنا في الإسلام كحظ غيرنا فيما أفاء الله علينا بسيوفنا ممن هو لنا فىء 
فسويت بيننا و بينهم. 

فقال علي ايه الله أكبر اللهم إني أشهدك و أشهد من حضر عليهما أما ما ذكرتما من الاستيثار''" فو الله ماكانت لى 
في الولاية رغبة و لا لي فيها محبة و لكنكم دعوتموني إليها و حملتموني عليها فكرهت خلافكم فلما أفضت إلي 
نظرت إلى كتاب الله و ما وضع و أمر فيه بالحكم و قسم و سن رسول الله لفت د فأمضيته و لم أحتج فيه إلى رأيكما 
و دخولكما معي و لا غيركما و لم يقع أمر جهلته فأتقوى فيه برأيكما و مشورتكما و لو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا 
عن غيركما إذا لم يكن في كتاب الله و لا في سنة نبينات فأما ما كان فلا يحتاج فيه إلى أحد. 

وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه و وجدت أنا و أنتما قد جاء به محمد يلات من كتاب الله 
فلم أحتج فيه إليكما قد فرغ من قسمه كتاب الله الذي لا ياي الباطِلُ مِن بي َيه و لا ِن خَلفِه زيل من حَكِيمٍ حَِيد. 

وأما قولكما جعلتنا فيه كمن ضربناه بأسيافنا و أفاء الله علينا و قد سبق رجال رجالا فلم يضرهم و لم يستأثرهم 
ا SNS‏ 

فذهب عبد الله بن الزبير يتكلم فأمر به فوجئت عنقه و أخرج من المسجد فخرج و هو يصيح و يقول اردد إليه بيعته. 

فقال على ِا لست مخرجكما من أمر دخلتما فيه و لا مدخلكما فى أمر خرجتما منه فقاما عنه و قالا أما إنه ليس عندنا 
أمر إلا الوفاء قال فقال ل رحم الله عبدا رأى حقا فأعان عليه أو رأى جورا فرده و كان عونا للحق على من خالفه!". 

بيان: يخرق به الصراط أي من الأعوام التي يخرق بها الصراط أي يقطع بها. 

و في النهاية قناة واد من أودية المدينة عليه حرث و مال و زرع و قال في حديث علي ا أنا أبو 
حسن القرم أي المقدم في الرأي و القرم فحل الإبل. 

أي أنا فيهم بمنزلة الفحل في الإإيل . قال الخطابي و أكثر الروايات القوم بالواو و لامعنى له انها عو 

بالراء أي المقدم في المعرفة و تجارب الأمور. 

٠١‏ الكافية لإبطال توبة الخاطئة" عن الحسين بن عيسى عن زيد عن أبيه قال حدثنا أبو ميمونة عن أبي يشير 
العائذي قال كنت بالمدينة حين قتل عثمان فاجتمع المهاجرون فيهم طلحة و الزبير فأتوا علياءكة فقالوا يا أبا الحسن 
هلم نبايعك قال لا حاجة لي في أمركم أنا بمن اخترتم راض قالوا ما نختار غيرك و اختلفوا إليه بعد قتل عثمان مرارا. 

١١‏ و عن إسحاق بن راشد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ¿ القرشي عن أبي أروى قال لا أحدثك إلا بما رأته 
عيناي و سمعته أذناي لما برز الناس للبيعة عند بيت المال قال على لإ لطلحة ابسط يدك للبيعة فقال له طلحة أنت 
أحق بذلك مني و قد استجمع لك الناس و لم يجتمعوا لي فقال علي 320 لطلحة و الله ما أخشى غيرك فقال طلحة لا 
تخشى فو الله لا توتى من قبلي أبدا فبايعه و بايع الناس. 

۲-و عن يحيى بن سلمة عن أبيه قال قال ابن عباس و الذي لا إله إلا هو إن أول خلق الله عز و جل ضرب على 
يد على بالبيعة طلحة بن عبيد الله. 

١‏ و عن محمد بن عيسى النهدي عن أبيه عن الصلت بن دينار عن الحسن قال بايع طلحة و الزبير عليالية على 
منبر رسول الله ب طائعين غير مكرهين. 


)١(‏ هذا الكلام يدل بالصراحة على أتهما ذكرا في جملة معاذيرهما قولهما: : «إنّا أعطيناك ببيعتنا على أن تستشرنا ولا تستبد بأمر دوننا» أو نحوه 
كما مرّ في رواية أبي جعفر الإسكافي, وقد سقط هذه الفقرةها هنا من هذا الكتاب ومن كتاب الأمالي أيضاً. 

(۲) رواه الشيخ الطوسي في الحديث الأخير من المجلس: (1؟) من المجلد الثانى من أماليه ص 76/. 

(۳) هذا الكتاب من تأليف معلّم الأمّة الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان. . ومع الفحص الأكيد عنه لم نظفر بعد به. 


5 و عن عبيد الله بن حكيم بن جبير عن أبيه عن علي بن الحسين نة قال إن طلحة و الزبير بايعا عليا. 

0 و عن الحسن بن مبارك عن بكر بن عيسى قال إن طلحة و الزبير أتيا عليا/#! بعد ما بايعاه بأيام فقالا يا أمير 
المؤمنين قد عرفت شدة مئونة المدينة و كثرة عيالنا و أن عطاءنا لا يسعنا قال فما تريدان نفعل قالا تعطينا من هذه 
المال ما يسعنا فقال اطلبا إلى الناس فإن اجتمعوا على أن يعطوكما شيئا من حقوقهم فعلت قالا لم نكن لنطلب ذلك 
إلى الناس و لم يكونوا يفعلوا لو طلبنا إليهم قال فأنا و الله أحرى أن لا أقعل فانصرفا عنه. 

71و عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن على ية أن طلحة و الزبير أتيا عليا 2 فاستأذناه فى العمرة فقال 
لهما لعلكما تريدان الشام و البصرة فقالا اللهم غفرا ما ننوي إلا العمرة. 1 

۷- وعن الحسين بن مبارك عن بكر بن عيسى أن عليا أخذ عليهما عهد الله و ميثاقه و أعظم ما أخذ على أحد من 
خلقه أن لا يخالفا و لا ينكثا و لا يتوجها وجها غير العمرة حتى يرجعا إليها فأعطياه ذلك من أنفسهما ثم أذن لهما فخرجا. 

و عن أم راشد مولاة أم هانئ أن طلحة و الزبير دخلا على علي فاستأذناه في العمرة فأذن لهما فلما وليا و 
نزلا من عنده سمعتهما يقولان لا و الله ما بايعناه بقلوبنا إنما بايعناه بأيدينا قالت فأخبرت علياية بمقالتهما فقال إن 
الَِّينَ بايغوتك إنّنا يُبِايعُونَ الله يَدُ الله قق أَيْدِيهم فَمَنْ نَكْتَ اّما يَنَكْتُ على نَفْسِدِ وَ مَنْ أَرْفَئ يها عاهَد عَلَيِهُ 
الله ستيه أجراً عَظِيم!١.‏ 

000 
بحم بح انه واوو و ا تين ورونها زواء العسى قال ليا امول عد رسي سما امير 
المؤمنين ا و توقفوا عن بيعته حمد الله و أثنى عليه ثم قال" ٠‏ 

أيها الناس إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي و إنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا خيار 
لهم و إن على الامام الاستقامة و على الرعية التسليم و هذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين الاسلام و اتبع 
غير سبيل أهله و لم تكن بيعتكم إياي فلتة و ليس أمري و أمركم واحدا و إني أريدكم لله و أنتم تريدونني لأنفسكم 
و ايم الله لأنصحن للخصم و لأنصفن للمظلوم و قد بلغني عن سعد و ابن مسلمة و أسامة و عبد الله و حسان بن 
ثابت أمور كرهتها و الحق بيني و بينهم. 

يان واا الخيار ی ير عيكو على ما دون .سن اننا الآمن على البيغة لم تكن بعک إباق 
فلتة تعريض ببيعة أبي بكر. 

قب ا ل ا ان ال 
لعلى :2 ليبايعوه و قالوا إليه فمدوا يده فكفها و بسطوها فقبضها حتى يعو ۶۳ 

o و في سائر التوارد يخ أن أول من بايعه طلحة بن عبيد الله‎ '١ 


أعرابي حين بايع فقال ابتدأ هذا الأمر يد شلاء لا يتم ثم بايعه الناس في المسجد. 
ويروى أن الرجل كان عبيد بن ذويب فقال يد شلاء و بيعة لا تتم و هذا عنى البرقى فى بيته: 
ولقد تيقن من تيقن غدرهم DE EET‏ 
نكا يد 17 جبلة بن سحيم عن أبيه أنه قال لما بويع علي ا جاء إليه المغيرة بن شعبة فقال إن معاوية من قد علمت قد 
ولاه السام من کان كبلك فوله أنت كيما شتی عرى الاما ثم اعزله إن بدا لك فقال أمير المؤمنين 4 أتضمن لي 


.(£A) اقتباس من الآية العاشرة من سورة الفتح:‎ )١( 

-رواه الشيخ المفيد فى الفصل: (11) مما اختار من كلام أمير المؤمنين ا في كتاب الإرشاد. . ص .17١‏ وللكلام مصادر أخر يجدها الباحث 
في ذيل المختار: 0 ا A‏ ۰ط ۲. 

م 

۲۲-۰ -رواه ابن شهر أشوب إلى آخر الأبيات المذكورة ها نا في آخر قضايا الحكمين والخوارج من كتاب مناقب آل ای طالب ج ۲ ص 
٥۵‏ ط الغري. 
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عمرى يا مغيرة فيما بين توليته إلى خلعه قال لا قال لا يسألني الله عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء 
أبذا :و ماكنت خد الْمَضْلينَ عدا الح 


ولما بويع علي أنشأ خزيمة بن ثابت يقول: 


إذا تحن بايعنا عليا فحسينا 
وخشَدَناة اول الاس بالات ان 
وإن قريشا لا تشق غباره 
ففيه الذي فيهم من الخير كله 
وصي رسول الله من دون أهله 


أبنو خن مما تاق سن ال 
أطب قريش بالكتاب و بالسنن 
إذا ما جرى يوما على ضمر البدن 
و ما فيهم مثل الذي فيه من حسن 
و فارسه قد كان في سالف الزمن 


وأول من صلى من الناس كلهم سوى خيرة النسوان و الله ذي المنن 
وصاحب كبش القوم في كل وقعة يكون لها نفس الشجاع لدى الذقن 


فذاك الذى تثنى الخناصر باسمه 
وقال أبو العباس أحمد بن عطية: 

رأيت عليا خير من وطئ الحصا 

وصى رسول المرتضى وابن عمه 


وأكرم خلق الله من بعد أحمد 
وفارسه المشهور في كل مشهد 
لأطهر مولود و أطيب مولد 
ببيعته بعد النسبي محمد 
بيان: أطب قريش أي أعلمهم و رجل طب بالفتح أي عالم تكون لها أي لشدة الواقعة نفس الشجاع 
وروحه للخوف ف منها عند الذقن أي مشرفة على مفارقة البدن. 
اقول: سيأتي في أعمال يوم النيروز عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله لإ أن اليوم الذي بويع فيه أمير 
المؤمنين ثانية كان يوم النيروز. 
۳-نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لها لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان دعوني و التمسوا غيري فإنا 
مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان لا يقوم له القلوب و لا تثبت عليه العقول و إن الآفاق قد أغامت والحجة قد تنكرت 
واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم و لم أصغ إلى قول القائل و عتب العاتب و إن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي 
أسمعكم و أطوعكم لمن وليتموه أمركم و أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا(". 


كيز اتسين فده اة 
إذا نحن بايعنا عليا قحسبنا 


المخاطبون بهذا الخطاب هم الطالبون للبيعة بعد قتل عثمان و لما كان الناس نسوا سيرة النبي و اعتادوا بما عمل 
فيهم خلفاء الجور من تفضيل الروّساء و الأشراف لانتظام أمورهم و أكثرهم إنما نقموا على عثمان استبداده بالأموال 
كانوا يطمعون منه لذ أن يفضلهم أيضا في العطاء و التشريف و لذا نكث طلحة و الزبير في اليوم الثاني من بيعته و 
نقموا عليه التسوية في العطاء و قالوا آسيت بيننا و بين الأعاجم و كذلك عبد الله بن عمر و سعيد بن العاص و مروان 
وأضرابهم ولم يقبلوا ما قسم لهم فهّلاء القوم لما طلبوا البيعة بعد قتل عثمان قال ل دعوني و التمسوا غيري إتماما 
للحجة عليهم وأعلمهم باستقبال أمور لها وجوه و ألوان لا يصبرون عليها و أنه بعد البيعة لا يجيبهم إلى ما طمعوا فيه 
ولا يصغي إلى قول القائل و عتب العاتب بل يقيمهم على المحجة البيضاء و يسير فيهم بسيرة رسول الله لإا . 

قوله: و إن الآفاق قد أغامت أي أظلمت بغيم سئن أرباب البدع و خفاء شمس الحق تحت سحاب شبه أهل الباطل 
والمحجة جادة الطريق و تنكرها تغيرها و خفاوها قوله ايا ركبت بكم أي جعلتكم راكبين و تركهم إياه عدم طاعتهم 


)١(‏ رواه السيّد الرضىّ فى المختار: )۹١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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له و اختيار غيره للبيعة حتى ل تتم شرائط الخلافة لدم لناصر كقول اا في الشقشقية ل لا حضور الحاضر د قاب 9 
الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها و ليس الغرض ردعهم عن البيعة الواجبة بل إتمام للحجة و إبطال لما 
علم .ب من ادعائهم الإكراه على البيعة كما فعل طلحة و الزبير بعد النكث مع أن المرء حريص على ما منع و الطبع 
نافر عما سورع إلى إجابته و الوزير من يحمل عن الملك ثقل التدبير. 

وقال ابن أبى الحديد''' كما هو دأبه أن يأتى بالحق ثم عنه يحيد هذا الكلام يحمله أصحابنا على ظاهره ويقولون 
انما لم يكن متضوضا عليه بالاهمة وإن كان أولى الناس بها لأنه لو كان مضو صا عليه لها جاز أن يقول دعوت : 
السو ا ری 

: ثم ذكر تأويل الإمامية منه أن يسير فيهم بسيرة الخلفاء و يفضل بعضهم على بعض في العطاء أو بأن الكلام خرج 
مخرج التضجر و التسخط لأفعال الذين عدلوا عنهكة قبل ذلك للأغراض الدنيوية أو بأنه خرج مخرج التهكم كقوله 
تعالى دق إِنّك أت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ أي بزعمك : ثم قال: 

واعلم أن ما ذكروه ليس ببعيد لو دل عليه دليل فأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره. 

وله بحن على الب اة اغبا عن الأدلة اقا و اضر ال انلا فرق بين المااهنين فى لسوت 
التأويل و لا يستقيم الحمل على ظاهره إلا على القول بأن إمامته ا كانت مرجوحة و أن كونه وزيرا أولى من كونه 
أميرا و هو ينافى القول بالتفضيل الذي قال به فإنه ك إذاكان أحق الإمامة و بطل تفضيل المفضول على ما هو الحق و 
اختاره أيضا كيف يجوز للناس أن يعدلوا عنه إلى غيره و كيف يجوز له أن يأمر الناس بتركه و العدول عنه إلى 
غيره مع عدم ضرورة تدعو إلى ترك الاإمامة و مع وجود الضرورة كما جاز ترك الاإمامة الواجبة بالدليل جاز ترك 
الإمامة المنصوص عليها فالتأويل واجب على التقديرين و لا نعلم أحدا قال بتفضيل غيره عليه و رجحان العدول إلى 
أحد سواه فى ذلك الزمان. 

على أن الظاهر للمتأمل في أجزاء الكلام حيث علل الأمر بالتماس الغير باستقبال أمر لا تقوم له القلوب وتنكر 
المحجة وأنه إن أجابهم حملهم على الحق هو أن السبب فى ذلك المانع دون عدم النص وأنه لم يكن متعينا للإمامة أو 
لم يكن أحق واد لن به ونح :ذلك و لعل اورجه فى قول لقلى اسک و اطرعک نهو آنه ذا ول القير:أمر: اة 
ولم تتم الشرائط في خلافته ا لم يكن ليعدل عن مقتضى التقية بخلاف ساثر الناس حيث يجوز الخطاً عليهم. 

وأما قوله فأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا فلعل المراد بالخيرية فيه موافقة الغرض أو سهولة الحال في الدنيا 
فإنهءيّة على تقدير الاإمامة وبسط اليد لا يجب عليه العمل بمحض الحق وهو يصعب على النفوس ولا يحصل به 
امال الطامعين بخلاف ما إذا كان وزيرا فإن الوزير يشير بالرأي مع تجويز التأثير في الأمير وعدم الخوف ونحوه من 
شرائط الأمر بالمعروف و لعل الأمير الذي يولونه الأمر يرى في كثير من الأمور ما يطابق آمال القوم ويوافق 
أطماعهم ولا يعمل بما يشير به الوزير فيكون وزارته أوفق لمقصود القوم فالحاصل أن ما قصدتموه من بيعتي لا يتم 
لكم و وزارتي أوفق لغرضكم و الغرض إتمام الحجة كما عرفت. 

5مما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن عبد الله عن أحمد بن جعفر البزوفري عن حميد بن زياد عن العباس 
بن عبيد الله الدهقان عن إبراهيم بن صالح الأنماطي رفعه قال(" 

لما أصبح أمير المؤمنين ًة بعد البيعة دخل بيت المال و دعي يمال كان قد اجتمع فقسمه ثلاثة دنانير بين من حضر 
من الناس كلهم فقام سهل بن حنيف فقال يا أمير المؤمنين قد أعتقت هذا الغلام فأعطاه ثلاثة دنانير مثل ما أعطى 

0' نهج: [نهج البلاغة] و من خطبة لها قد طلع طالع و لمع لامع و لاح لائح و اعتدل مائل و استبدل الله بقوم 
قوما و بيوم يوما و انتظرنا الغير انتظار المجدب المطر و إنما الأئمة قوام الله على خلقه و عرفاؤه على عباده و لا 


كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / وما جرى بعدها من نكث 


0 بد لا ES‏ لاو وا و 


اع 


يدخل الجنة إلا من عرفهم و عرفوه و لا يدخل النار إلا من أنكرهم و أنكرو.(", 
وإن الله ا gg‏ تعالى منهجه وبين 


اللا ا يا ري عر م 


بوصيح: 
قيل هذه خطبة خطب بهائكة بعد قتل عثمان و انتقال الخلافة إليه و و يمكن أن يكون المراد بطلوع الطالع ظهور 
إمرته و خلافته نة و أن يشير بلموع اللامع إلى ظهورها من حيث هي حق له و سطوع أنوار العدل بصيرورتها إليه و 
بلوح اللائح إلى الحروب و الفتن الواقعة بعد انتقال الأمر إليه. 
و قيل المراد بالجميع واحد فيحتمل أن يكون المراد طلع ما كان طالعا فإن الخلافة كانت ليه حقيقة أي طلع 
ظاهرا ما كان طالعا حقيقة كقوله لذ و اعتدل مائل أي الخلافة التي كانت مائلة عن مركزها أو أركان الدين القويم. 
و لعل انتظار الغير كناية عن العلم بوقوعه أو الرضى بما قضى الله من ذلك والمراد بالغير ما جرى قبل ذلك من 
قتل عثمان و انتقال الأمر إليه اة أو ما سيأتي من الحروب و الوقائع و الأول أنسب. 
قو له ت “قوم الله أي يقومون بمصالحهم وقيم المنزل هو المدبر له والعرقاء جمع عريف و هو القيم بأمور القبيلة 
والجماعة يلي أمورهم و يتعرف الأمير منه أحوالهم فعيل بمعنى فاعل إلا من عرفهم أي بالإمامة و عرفوه أي 
بالتشيع و الولاية و منكرهم من لم يعرفهم و و لم يقر بما أتوا به من ضروريات الدين فهو منكر لهم. 
قو له اغا # لأنه اسم سلامة أي الإسلام مشتق من السلامة و قال الجوهري جماع الشيء ء بالكسر جمعه يقال الخمر جماع 
الاثم و المرابيع الأمطار التي تجيء في أول الربيع فيكون سببا لظهور الكلا و يقال أحميت المكان أي جعلته حمى. 
قال ابن أبي الحديد أحماه أي جعله عرضة لأن يحمى أي عرض الله سبحانه حماه و محارمه لأن يجتنب و أرعى 
مرعاه لأن يرعى أي مكن من الانتفاع بمواعظه لأنه خاطبنا بلسان عربى مبين. 
و يمكن أن يقال المعنى جعل له حرمات و نهى عن انتهاكها أو ارتكاب نواهيه و تعدي حدوده و رخصا أباح 
لاس التبتع بها 
أو المراد بقو له اا 4 قد أحمى حماه منع المغيرين من تغيير قواعده و بقوله أرعى مرعاه مكن المطيعين من طاعته 
التى هى الأغذية الروحانية للصالحين كما أن النبات غذاء للبهائم. 
7نهج: إنهج البلاغة] و من خطبة لهنية في أول خلافته أن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير و الشر 
فخذوا نهج الخير تهتدوا و اصدفوا عن سمت الشر تقصدوا الفرائض الفرائض أدوها إلى الله تودكم إلى الجنة إن الله 
تعالى حرم حراما غير مجهول و أحل حلالا غير مدخول و فضل حرمة المسلم على الحرم كلها و شد بالإخلاص و التوحيد 
حقوق المسلمين في معاقدها فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده إلا بالحق و لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب!". 
بادروا أمر العامة و خاصة أحدكم و هو الموت فإن الناس أمامكم و إن الساعة تحدوكم من خلفكم تخففوا تلحقوا 
فإنما ينتظر بأولكم آخركم اتقوا الله في عباده و بلاده فإنكم مسئولون حتى عن البقاع و البهائم. 
أطيعوا الله و لا تعصوه و إذا رأيتم الخير فخذوا به و إذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه. 
بيان: و اصدفوا أي أعرضوا عن طريقه و القصد العدل و نصب الفرائض على الإغراء. 
قوله ا و شد بالإخلاص أي ربط الحقوق بها فأوجب على المخلصين الموحدين المحافظة على 
حقوق المسلمين. 1 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ في المختار: ( 6) من باب خطب نهج البلاغة. 
(۲) ذكره السيّد الرضيّ في المختار: (1316) من باب خطب نهج البلاغة. وقريباً منه رواه أيضاً الطبري في أوائل حوادث سنة: (۳۵) من 


تاريخه. 
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a 


قوله و خاصة أحدكم قال ابن أبي الحديد الموت و إن كان عاما لكل حيوان إلا أن له مع كل حيوان < 


خصوصية و كيفية مخالفة مع غيره فإن ¿ الناس أمامكم أي سبقوكم إلى الموت و في ب بعض النسخ 
البأس بالباء الموحدة مع الهمزة أي الفتنة تحدوكم أي تسوقكم و الحداء سوق الإبل و الغناء لها 
تخففوا أي بالقناعة م: والاخا ئسي ذاه القرض علبها e‏ فإن المسافر الخفيف 
حرا سق اجا و اها الما قط ا للك و الور 
فس: قاف ا أل و مانن قال خطب أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه يعد ما بويع له بخمسة أيام خطبة فقال و اعلموا أن لكل حق طالبا و لكل دم ثائرا و الطالب كقيام الثائر بدمائنا و 
الحاكم فى حق نفسه هو العدل الذي لا يحيف الحاكم الذي لا يجوز و هو الله الواحد القهار'. 
واعلموا أن على كل شارع بدعة وزره و وزر كل مقتد به من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزار 
العاملين شيئا و سينتقم الله من الظلمة مأكل بمأكل و مشرب يمشرب من لقم العلقم و مشارب الصبر الأدهم فليشربوا 
الصلب من الراح السم المذاف و ليلبسوا دثار الخوف دهرا طويلا و لهم بكل ما أتوا و عملوا من أفاريق الصبر الأدهم 
فوق ما أتوا و عملوا أما إنه لم يبق إلا الزمهرير من شتائهم و ما لهم من الصيف إلا رقدة و يحبسهم و ما توازروا و 
جمعوا على ظهورهم من الآثام. 
فيا مطايا الخطايا و يا زور الزور و أوزار الآثام مع الذين ظلموا اسمعوا و اعقلوا و توبوا و ابكوا على أنفسكم ف 
ا ظَلَمُوا أي مُتْقلب ب تقون 
فأقسم ثم أقسم لتحملنها بنو أمية من بعدي و ليعرفنها في دار غيرهم عما قليل فلا يبعد الله إلا من ظلم و على 
البادي يعني الأول ما سهل لهم من سبيل الخطايا مثل أوزارهم و أوزار كل من عمل بوزرهم إلى يوم القيامة و من 
رار الْذِينَ يُضِلُوتَهُمْ مر عِلْمٍ أل شاء ما يَزِرُونَ. 
إيضاح: و الطالب كقيام الثائر أي طلب الطالب للحق كقيام الطالب بدمائنا و الثأر بالهمز الدم و 
الطلب به و قاتل حميمك و الثائر من لا يبقى على شيء حتى يدرك ثاره ذكره الفيروزا بادي و 
الحاكم في حق نفسه و لعل المعنى أن في قتلنا حقا لنا وحقا لله تعالى حيث قتلوا حجته و وليه و 
القائم يطلب حقنا و الله الغاذل بحكم في حق نفسه أن ن على كل شارع بدعة وزره شرع لهم كمنع 
سر ن و قوله وزره اسم إن و خبره الظرف المقدم | يلم ميدع الوه ومخد تها ور ر سه ووز ر كل 
من اقتدى به من لقم العلقم اللقم جمع اللقمة و العلقم الحنظل و كل شيء مر و الأديم الأسود 
كرو ايت ان ERE So SS‏ 
الشراب كفرح إذا روي و امتلا و الصبب بالباء محركة , بمعنى المصبوب و الراح الخ أطلق فنا 
تهكما و الدوف الخلط و البل بماء و نحوه و قال الفي زوزابادی الفرقة السقاء الممتلئ لا يستطاع 
بمخض حتى يفرق و الطائفة من الناس و الجمع فرق و جمع الجمع أفاريق إلا الزمهرير من شتائهم 
ا ل ق مو فداه الا ااانا مامه تلك اة واي سم ا 3 
إلا نومة و في بعض النسخ بالفاء مع الضمير و الرفد بالكسر العطاء و بالكسر و الفتح القدح الضخم 
و الحاصل أنه لم ببق لهم من راحة الدنيا إلا راحة قليلة ذهبت عنهم و يحبسهم ما توازروا أي 
بحيسهم يو م القيامة أوزا رهم و في بعص النسخ وماتوازروا 8 يحبسهم الله و یا زور الزور قال 
فى القاموس الزورة الناقة التي تنظر بمؤخر عينها لشدتها و لعل فى بعض الفقرات تصحيفات. 
۸ے شا: إالإرشاد| مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله نيا ا ئلا قال خطب أمير الموامنين اا با الناس بالمدينة فقال بعد 
حمد الله و الثناء عليه" 


اما بعد فإن الله: لم يقصم جباري دهر قط إلا من بعد تمهيل و رخاء و لم يجبر كسر عظم أحد من الأمم إلا من بعد 
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ذي. سمع بسميع و لا كل ذي ناظر عين ببصير. 
ألا فأحسنوا النظر عباد الله فيما يعنيكم ثم انظروا إلى عرصات من قد أباده الله بعلمه كانوا على سنة من آل 
فرعون أهل جنَاتٍ و عيونٍ َ زُرُوعٍ و مَقام كَِيمٍ فها هي عرصة المتوسمين و إِنا يسبل ميم تنذر من اھا م 
الثبور بعد النضرة و السرور و مقيلٌ من الأمن و الحبور و لمن صبر منكم العاقبة و ِل عاقَة قبة الأمُور. 
فواها لأهل العقول كيف أقاموا بمدرجة السيول و استضافوا غير مأمون. 
ويسا لهذه الأمة الجائرة في قصدها الراغبة عن رشدها لا يقتفون أثر نبي و لا يقتدون بعمل وصي و لا يومنون 
بغيب و لا يرعوون من عيب كيف و مفزعهم في المبهمات إلى قلوبهم و كل امرئ منهم إمام نفسه أخذ منها فيما 
یری بعرى ثقات لا يألون قصدا و لن يزدادوا إلا بعدا لشدة أنس بعضهم ببعضهم و تصديق بعضهم بعضا حيادا كل 
ذلك عما ورث الرسول و نفورا عما أدى إليه من فاطر السماوات و الأرضين العليم الخبير نهم أهل عشوات و كهوف 
شبهات قادة حيرة و ريبة ممن وكل إلى نفسه فاغرورق في الأضاليل هذا. 
و قد ضمن الله قصد السبيل «ِلِيَهْلِك مَنْ هَلك عَنْ بين وَيَحيئ مَنْ حَيّ عَنْ ب و إن ١‏ للك لضي عليه قانينا 
أشبهها من أمة صدرت عن ولائها و رغبت عن رعاتها. 
و يا أسفا أسفا يكلم القلب و يدمن الكرب من فعلات شيعتنا بعد مهلكي على قرب مودتها و تأشب ألفتها كيف 
يقتل بعضها بعضا. و تحول ألفتها بغضا. 
فلله الأسرة المتزحزحة غدا عن الأصل المخيمة بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته المتوكفة الروح من غير مطلعه 
كل حزب منهم معتصم بغصن آخذ به أينما مال الغصن مال معه. 
مع أن الله و له الحمد سيجمعهم كقزع الخريف و يوّلف بينهم و يجعلهم ركاما كركام السحاب يفتح الله لهم أبوابا 
يسيلون من مستشارهم إليها كسيل العرم حيث لم تسلم عليه قارة و لم تمنع منه أكمة و لم يرد ركن طود سننه 
يغرسهم الله في بطون أودية يسلكهم ينابيع في الأرض ينفى بهم عن حرمات قوم و يمكن لهم في ديار قوم لكي لا 
يغتصبوا ما غصبوا يضعضع الله بهم ركنا و ينقص بهم على الجندل من إرم و يملا منهم بطنان الزيتون. 
الخيزة يل لله الخيرة و الأ حي 
بيان: قوله يه إلى عرصات من قد أباده الله أي انظروا إلى ديار من قد أهلكه الله بعمله كالخلفاء 
الثلاتة خصوصا عثمان ن فها هي أي عرصات هؤلاء عرصة المتوسمين و المتفكري ن فى الدنيا و 
عواقبها المعتبرين بها وَإِنّهَا سيل مُقِيمٍ أي عرصاتهم و منازلهم على سبيلكم تنظرون إليها 
احا و مسا ندر ذلك ال وة مو اها تعجر | عاو الخال اليل و الور دما كان اعا 
فى النضرة و السرور و الحبور كالسرور لفظا و معنى. 
0 ي طلبوا الضيافة أو قبلوها ممن لا يمن من الغدر و هو الدنيا. 
وا ليك الام قال الفيروزآبادي في القاموس ويس كلمة تستعمل في موضع رأفة و استملاح 
للصبى و الويس الفقر. 
و في بعض النسخ و يا لهذه الأمة أي يا قوم اعجبوا لهم لا يألون قصدا أي لا يقصرون في قصد 
الخيرات أو في طلب قصد السبيل و وسطه بزعمهم لكن لقصور علمهم لا يزيدون إلا بعدا. 
و في بعض النسخ لا يأتون و هو أصوب و قد ضمن الله إشارة إلى قوله تعالى وَعَلَى الله قَصْدُ 


السّبيل فيا ما أشبهها! " أي يا قوم ما أشبه هذه الأمة بأمة كذا تعريضا لهم و إعراضا عن التصريح 
صدور هذه الأعمال شه 


.١66 رواه الشيخ المفيد لا في الفصل: (0۲) مما اختار من كلام أمير المئمنين ليد في كتاب الإرشاد ص‎ )١( 
وكان في اصلي مکتوب فوق هذه الجملة بين الأسطر: «فيامن أشبهها».‎ (۲) 
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ا سو و وار مس د ا 
ا و 
SS GCS SDE‏ 
إبراهيم و أمثاله (. 
قوله له سيجمعهم إشارة إلى اجتماعهم على أبى مسلم لدفع بنى أمية و الآنك بضم النون الأسرب. 
ار ا 
8 ني: ل ا 
عبد الها أنه قال لما بويع أمير الممنين لبا 
بعد مقتل عثمان صعد المنبر و خطب خطبة ذكرها يقول فيها ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم و 
الذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة حتى يعود اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكم و ليسبقن سباقون كانوا 
قصروا و ليقصرن سباقون كانوا سبقوا و الله ما كتمت وشمة و لا كذبت كذبة و لقد نبئت بهذا المقام و هذا اليوم. 


"٠‏ نرمج: نهج البلاغة] ذمتي بما أقول رهينة و أنا به زعيم إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات 
حجره التقوى عن تقحم الشبهات؟. 
ألا و إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله تبيه له و لتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم و أعلاكم 
اسفلكم و ليسبقن سابقون كانوا قصروا و ليقصرن سباقون كانوا سبقوا و الله ما كتمت وشمة و لا كذبت كذبة و لقد 
نبئت بهذا المقام و هذا اليوم. 
ألا و إن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها و خلعت لجمها فتقحمت بهم فى النار. 
ألا و إن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها و أعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة. . 
حق و باطل و لكل أهل فلئن أمر الباطل لقديما فعل و لئن قل الحق لربما و لعل و لقلما أدبر شيء فأقبل. 
بيان: الزعيم الكفيل أن من صرحت أي كشفت و المثلات العقوبات و قحم في الأمر و تقحمه رمى 
بنفسه فيه و الشبهات ما اشتبه حقيته و حليته. 
و قيل أراد بالشبهات ما يتوهم كونه حقا ثابتا باقيا من الأمور الزائلة الفانية و قد مر تفسير باقي 
الكلام فى باب شكايته ا . 
١-نهج:‏ إنهج البلاغة] و قال نة و قد قال له طلحة و الزبير نبايعك على أنا شركاؤك في هذا الأمر فقال ا لا 
لكنكما شريكان في القوة و الاستعانة و عونان على العجز و الأودا“. 
نان قال ابن أبي الحديد أي إذا قوى أمر الإسلام بي قويتما أنتما أيضا و الاستعانة هنا الفوز و 
الظفر و عونان على العجز و الأود أي العوج. 
وقال ابن ميقم رحمه الله أي على رفع ما يعرض منهما أو حال وجودهما إذكلمة على تفيد الحال. 
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)١(‏ ذكر المثال في القضية بالمختار وأبي مسلم ليس بصواب إذ كل ما قيل في حق المختار من جهات الضعف والإنحراف فهو من مفتريات 

شيعة بني أميّة, وأمًا أبو مسلم فهو من شيعة بني العباس لا غير. 

(۲) رواه النعماني في الحديث: (۱۳۲) في باب: : «ما يلحق الشيعة من التمحيص. ..» وهو الباب )١7(‏ من كتاب الغيبة ص ۳۵ ط بيروت. 

© ذكره السيّد الرضيّ في المختار: )١(‏ من باب الخطب من نهج البلاغة ثم قال السيّد إن في هذا الكلام الأدنى من مواقع الإحسان ما لا 
تبلغه مواقع الاستحسان وإن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به وفيه مع الحال التي وصفنا زوائد من الفصاحة لا يقوم بها لسان ولا يطلع 

فجها إنسان ولا يعرف ما أقوله إلا من ضرب في هذه الصناعة بحق وجرى فيها على عرق وما يعقلها إل العالمون. 

)٤(‏ ذكره السيّد الرضيّ في المختار: (۲ )٠‏ من قصار نهج البلاغة. 

وما ذكره المصتّف عن ابن أبي الحديد. ذكره في شرح الکلام فى ج ۵ ص ٤۸۸‏ ط الحديث ببيروت. 
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وروی ابن أ بي الحديد أنه قال في جوابهما أما المشاركة في الخلافة فكيف يكون ذلك وهل يصح 
أن يدبر أمر الرعية إما مان و هل يجمع السيفان ويحك في غمد. 

"5" نهج: إنهج الاردعه ردن كلدم له ب لما عوتب على التسوية في العطاء أتأمروني أن أطلب النصر بالجور 
فيمن وليت عليه و الله لا أطور به ما سمر سمير و ما أم نجم في السماء ء نجما لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف 
وإنما المال لهم فكيف و إنما المال مال الله ثم قال:2(١",‏ 

ألا و إن إعطاء المال في غير حقه تبذير و إسراف و هو يرفع صاحبه في الدنيا و يضعه في الآخرة و يكرمه في 
الناس ويهينه عند الله و لم يضع امروٌ ماله في غير حقه و عند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم و كان لغيره ودهم فإن 
زلت به النعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشر خدين و ألأم خليل. 

إيضاح: قوله ني 5 أتأمروني أصله تامروننی فأسكنت الأولى وأدغمت لا أطور به آي 3 افوية اذا 

لا أدور حوله و قال الفيروزآبادي في القاموس السمر محركة الليل و حديثه. 

وما أفعله ما سمر السمير أي ما اختلف الليل و النهار و ما أم نجم أي قصد أو تقدم لأن النجوم لا 
تزال يتبع بعضها بعضا فلا بد فيها من تقدم و تاخر و لا يزال يقصد بعضها بعضا فإن زلت به النعل اى 
إذا عثر و افتقر و الخدين الصديق. 

۳-نهج: [نهج البلاغة] و من كلام له نإ لم تكن بيعتكم إياي فلتة و ليس أمري و أمركم واحدا إني أريدكم لله و 
أنتم تريدونني لأنفسكم أيها الناس أعينوني على أنفسكم و ايم الله لأنصفن المظلوم و لأقودن الظالم بخزامته حتى 
أورده منهل الحق وإن كان كارها("". 

إيضاح: الفلتة الأمر 5-0 من غير تدبر و لأ روية و فيه تعريض ببيعة أبي بكر كما روت العامة عن 
عمر انه قال كانت بيعة ابى بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها و من عاد إلى مثلها فاقتلوه. 

و قوله ليه إني أريدكم الخطاب لغير الخواص من أصحابه لإ و المعنى أني ي أريد إطاعتكم إباي لله 
وتريدون أن تطيعوني للمنافع الدنيوية. 

و قال الجوهري خزمت البعير بالخزامة و هي حلقة من شعر تجعل في وترة أنفه ليشد فيها الزمام. 

5 نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لها كلم به طلحة و الزبير بعد بيعته للخلافة و قد عتبا من ترك مشورتهما 
و الاستعانة فى الأمور بهما(": 

لقد نقمتما يسيرا و أرجأتما كثيرا ألا تخبرانى أي شىء لكما فيه حق دفعتكما عنه و أي قسم استأثرت عليكما به 
أم أي حق رفعه إلى أحد من المسلمين ضعفت عنه أم جهلته أم أخطأت بابه و الله ماكانت لي في الخلافة رغبة و لا 
في الولاية إربة و لكنكم دعوتموني إليها و حملتموني عليها فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله و ما وضع لنا و 
أمرنا بالحكم به فاتبعته و ما استسن ن النبي ,إن فاقتديته فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما و لا رأي غيركما و لم يقع 
حكم جهلته فأستشیرکما و إخواني من المسلمين و لو كان ذلك لم أرغب عنكما و لا عن غيركما. 

و أما ما ذكرتما من أمر الأسوة فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي و لا وليته هوى مني بل وجدت أنا و أنتما ما 
جاء به رسول الله تاش قد فرغ منه فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ الله من قسمه و أمضى فيه حكمه فليس لكما و الله 
عندي و لا لغيركما فى هذا عتبى أخذ الله بقلوبكم و قلوبنا إلى الحق و ألهمنا و إياكم الصبر. 

رحم الله رجلا رأى حقا فأعان عليه أو رأى جورا فرده و كان عونا بالحق على صاحبه. 

توضيح: قال ابن الأثير فى النهاية نقم فلان إذا بلغت به الكراهة حد السخط. 


)١(‏ ذكره السيّد الرضيّ في المختار: (6؟١)‏ من نهج البلاغة. 

وله ساون اخر يجدها الباحث في ذيل المختار: (۲۷۸) من نهج السعادة: :ج ۲ ص "46. 
(۲) ذكره السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )١۳١(‏ من نهج البلاغة. 

(۳) ذكره السيّد الرضيّ قدس الله نفسه في المختار: (> )٠‏ من نهج البلاغة. 
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وأقال ابن أبي الحديد أي نقمتما من أحوالي اليسير و تركتما الكثير الذي ليس لكما و لالغيركما فيه ص 
. مطعن فلم تذكراه فهلا اغتفرتما اليسير للكثير و ليس هذا اعترافا بأن ما تقماه موضع الطعن و العيب + 
ولكنه على جهة الاحتجاج. 
وقال ابن ميثم أشار باليسير الذي نقماه إلى ترك مشورتهما و تسويتهما لغيرهما في العطاء فإنه و إن 
كان عندهما صعبا فهو لكونه غير حق فى غاية السهولة و الكثير الذي ار جاه ما اخراه من حقه و لم 
يؤانياه إياه. 
وقيل يحتمل أن يريد أن الذي أبدياه و تفماه بعض ما في أنفسهما و قد دل ذلك على أن في أنفسهما 
أشيا ء كثيرة ة لم يظهراه و الاستيثار الانفراد بالشيء و دفع الحق عنهما أعم من أن يصير إليه ني أو 
إلى غير أو لم يصر إلى أحد بل بقي بحاله في بيت المال و الاستيثار عليهما به هو أن ا 
لنفسه و جهل الحكم أن يكون الله قد حكم بحرمة شيء فأحله الإمام و جهل الباب أن يصيب في 
الحكم و بخطى في الاستدلال أو يكون جهل الحكم بمعنى التحير فيه و أن لا يعلم كيف يحكم و 
الخطأ في الباب أن ن يحكم بخلاف الواقع و الإربة بالكسر الحاجة و الأسوة بالضم والكسن القدوة 
أي أسونكما بغيركما في العطاء و يقال للأمر الذي لا يحتاج إلى تكميل مفروغ منه و العتبى 
الرجوع سح الاي وا اة 
0 نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لهي فى وصف بيعته بالخلافة و بسطتم يدي فكففتها و مددتموها فقبضتها 
ثم تداككتم على تداك الابل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل و سقطت الرداء و وطئ الضعيف و 
بلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير و هدج إليها الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت إليها 
الكعاب37, 


بيان تداككتم أي ازدحمتم ازدحاما شديدا يدك بعضكم بعضا و الدك الدق و الهيم العطاش و قال 
الجوهري الهدجان مشية الشيخ و هدج الظليم إذا مشى في | رعاش وخرت ىق العف عن 
E e E‏ و الكعاب بالفتح المرأة حين تبدو ثديها للنهود و هي الكاعب و 
جمعها كواعب ذكره ابن الأثير فى كتاب النهاية. 
7 نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لهذ يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك يزعم أنه قد بايع بيده و لم يبايع 
بقلبه فقد أقر بالبيعة و ادعى الوليجة فليأت عليها بأمر يعرف و إلا فليدخل قيما خرج منه!". 
بيان: الوليجة البطانة و الأمر يسر و يكتم قال ابن أبي الحديد كان الزن قول ينافيت تيد لا 
بقلبي و كان يدعي تارة أنه أكره غليها و تارة يدعي أنه ورى في البيعة تورية فقال ل بعد الإقرار لا 
يسمع دعوى بلا بينة و لا برهان. 
۷-نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لهذ و قد أرعدوا و أبرقوا و مع هذين الأمرين الفشل و لسنا نرعد حتى 
وق بو ال نسيل حتن غ 
بيان: يقال أرعد الرجل و أبرق إذا توعد و تهدد قوله ل يد حتى نوقع لعل المعنى لسنا نهدد حتى 
نعلم أنا سنوقع قوله د اس عي ا ال 
4" نهج: إنهج البلاغة] و من خطبة لها ألا و إن الشيطان قد جمع حزبه و استجلب خيله و رجله و إن معي 


لبصيرتي ما لبست على نفسي و لا لبس علي و ايم الله لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه لا يصدرون عنه و لا يعودون 
إليه. 


)١(‏ ذكره السيّد قدّس سرّه في المختار: (۲۲۷) من كتاب نهج البلاغة. 

وللكلام شواهد كثيرة بعضها مذكور في الحديث: (۲۲) من ترجمة على من أنساب الأشراف. 
(۲) رواها السيّد الرضيّ في المختار: (۸ - )٠١‏ من الباب الأول من نهج البلاغة. 

(؟) رواها السيّد الرضيّ في المختار: (۸ - )٠١‏ من الباب الأول من نهج البلاغة. 
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بيان قال ابن ميثم هذا الفصل ملتقط و ملفق من خطبة لها لما بلغه أن طلحة و الزبير خلعا بيعته و هو غير 
منتظم و الرجل جمع راجل. 

و قال ابن أبي الحديد في قوله لأفرطن لهم من رواها بفتح الهمزة فأصله فرط ثلاثى يقال فرط القوم سبقهم و 
رجل فرط يسبق القوم إلى البثر فيهيئ لهم الأرشية و الدلاء و منه قوله أنا فرطكم على الحوض و يكون التقدير 
لأفرطن لهم إلى حوض فحذف الجار و عدي الفعل بنفسه كقوله تعالى و اختار مُوسئ قَوْمَهُ» و يكون اللام في لهم 
إما للتقو ية كقوله يمن للمؤمنين أي يمن المؤمنين أو يكون اللام للتعليل أي لأجلهم. 

و من رواها لأفرطن بضم الهمزة فهو من قولهم أفرط المزادة ملأها و الماتح بالتاء المستقي من قولهم متح يمتح 
بالفتح و المائح بالياء الذي ينزل إلى البئر فيملاً الدلو و قال معنى قوله أنا ماتحه أي أنا خبير به كما يقول من يدعي 
معرفة الدار أنا باني هذه الدار و حاصل المعنى لأملأن لهم حياض حرب هي من دربتي و عادتي أو لأسبقنهم إلى 
حياض حرب أنا متدرب بها مجرب لها إذا وردوها لا يصدرون عنها يعني قتلهم و إزهاق أنفسهم و من فر منها لا 
يعود إليها. 

9 نهج: إنهج البلاغة] و من خطبة له ألا و إن الشيطان قد ذمر حزبه و استجلب جلبه ليعود الجور إلى أوطانه 
ويرجع الباطل في نصابه!". 

والله ما أنكروا علي منكرا و لا جعلوا بيني و بينهم نصفا و إنهم ليطلبون حقا هم تركوه و دما هم سفكوه فلئن 
كنت شريكهم فيه فإن لهم لنصيبهم منه. 

ولئن كانوا ولوه دوني فما التبعة إلا عندهم و إن أعظم حجتهم لعلى أنفسهم يرتضعون أما قد فطمت و يحيون 
بدعة قد أميتت يا خيبة الداعى من دعا و إلى ما أجيب و إنى لراض بحجة الله تعالى عليهم"' و علمه فيهم فإن أبوا 
أعطيتهم حد السيف و كفى به شافيا من الباطل و ناصرا للحق. 

و من العجب بعثهم إلي أن أبرز للطعان و أن أصبر للجلاد هبلتهم الهبول لقد كنت و ما أهدد بالحرب و لا أرهب 
بالضرب و إني لعلى يقين من ربي و غير شبهة من ديني. 

بيان: قوله ا قد ذمر يروى بالتخفيف و التشديد و أصله الحث و الترغيب و الجلب الجماعة من 
ل 

ال لد الحو إلى أوظائة يروى ليعود الجور إلى قطابه و القطاب مزاج الخ اا اى 
ره لكا سم أن يعني بالقطاب قطاب الجيب و هو مدخل الرأس 
ey‏ 

مق الا سات 

eT‏ ن الشيء بعد فواته لأن الأم إذا فطمت ولدها فقد اتقضى رضاعها و 
لعل المراد به أن طلبهم لدم عثمان لغو لا فائدة فيه. 
و قال ابن ميثم استعار لفظة الأم للخلافة فبيت المال لبنها و المسلمون أولادها المرتضعون وكنى 
بارتضاعهم لها عن طلبهم منه لا من الصلاة و التفضيلات مثل ماكان عثمان يصلهم و كونها قد 
فطمت عن منعه له و قوله يحون بدعة قن امف اقناوة ان لله النفصيل کون بعفولة الذا كيد 
للقرينة السابقة. 
و بحتمل أن يكون المراد بالأم التي قد فطمت ما كان عادتهم في الجاهلية من الحمية و الغضب و 
إثارة الفتن و بفطامها اندراسها بالاسلام فيكون ما بعده كالتفسير له. 


-۷۹( رواه السيّد الرضيّ في المختار: (۲۲) من الباب الأول من نهج البلاغة. . وللكلام مصادر وشواهد أخر يجدها الباحث في المختار:‎ )١( 
." و0959“ وط‎ ۲٥۸ ص‎ ,١ من كتاب نهج السعادة: ج‎ )۳ 
.«.. كذا في أصلي وفي غير واحد مما عندي من نسخ نهج البلاغة: «بحجَة الله عليهم.‎ )۲( 


۵۹ 


۳ 


> 


و النداء في قوله يا خيبة الداعي كالنداء في قوله تعالى يا حَشْرَةٌ عَلَى اباد أي اح جيه 
احضري فهذا أوانك و الداعي هو أحد الثلاثة طلحة والزبير و عائشة ثم قال على سبيل الاستحقار 
لهم من دعا و إلى ما أجيب أي أحقر بقوم دعاهم هذا الداعي و أقبح بالأمر الذي أجابوه إليه فما 
ادو اد 
و قال الجوهرى هبلته أمه بكسر الباء أي تكلته والهبول من النساء التكول. 
قو له اة لقد كنت قال ابن أبي الحديد أي ما زلت لا أهدد بالحرب و الواو زائدة و هذه كلمة فصيحة / 
. كثيرا ما يستعملها العرب و قد ورد في القرأ ن العزيز كان بمعنى ما زال فی قوله وکا نَ الله علِيماً | و 
_اقول: قال اميك معد انل يعد ا تلك الفقرات أكثر هذا الفصل من الخطبة التي ذكرنا أنه:ة خطبها 
حين بلغه أن طلحة و الزبير خلعا بيعته و فيه زيادة و نقصان و نحن نوردها بتمامها و هى بعد حمد الله و الثناء عليه 
واللضلاة على را ١‏ 
أيها الناس إن الله افترض الجهاد فعظمه و جعله نصرته و ناصره و الله ما صلحت دين و لا دنيا إلا به و قد جمع 
الشيطان حربه و استجلب خيله و من أطاعه ليعود له دينه و سنته و خدعه و قد راد يك اتا قن تخت 
و الله ما أنكروا على منكرا و لا جعلوا بيني و بينهم نصفا و إنهم ليطلبون حقا تركوه و دما سفكوه فإن كنت 
شريكهم فيه فإن لهم لنصيبهم منه و إن كانوا لولوه دونى فما الطلبة إلا قبلهم و إن أول عدلهم لعلى أنفسهم و لا 
أعتذر .هما فلت و لا أتبراً هنا صف و إن .م بضر ت ها تست :ىل ليس كل و إتها للفنة الباعية فيها الح د 
الحمة طالت جلبتها و انكفت جونتها ليعودن الباطل إلى نصابه. ْ 
يا خيبة الداعي لو قيل ما أنكر من ذلك و ما إمامه و فيمن سننه و فيما سنته و الله إذا لزاح الباطل عن نصابه و 
انقطع لسانه و ما اظن الطريق له فيه واضح حيث نهج. 
والله ما تاب من قتلوه قبل موته و لا تنصل عن خطيئته و ما اعتذر إليهم فعذروه و لا دعا فنصروه. 
وايم الله لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه لا يصدرون عنه بري ولا يعبون حسوة أبدا وإنها لطيبة نفسي بحجة الله عليهم 
وعلمه فيهم وإنى داعيهم فمعذر إليهم فإن تابوا وقبلوا وأجابوا وأنابوا فالتوبة مبذولة والحق مقبول وليس على كفيل وإن 
أبوا أعطيتهم حد السيف وكفى به شافيا من باطل وناصرا لمومن ومع كل صحيفة شاهدها وكاتبها. ٠‏ 
والله إن الزبير و طلحة و عائشة ليعلمون أني على الحق و هم مبطلون. 

وقال رحمه الله تمخضت تحركت و التبعة ما يلحق الإنسان من درك و الحم بفتح و تشديد الميم بقية الألية التي 
أذيبت و أخذ دهنها و الحمة السواد و هما استعارتان لأراذل الناس و عوامهم لمشابهتهم حم الألية و ما أسود منها فى 
قلة المنفعة و الخير و الجلبة الأصوات و جونتها بالضم سوادها و انكفت و استكفت أي استدارت و زاح و انزاح 
تنحى و تنصل من الذنب تير منه و العب الشرب من غير مص و الحسوة بضم الحاء قدر ما يحسى مرة واحدة و 
الجلاد المضاربة بالسيف و الهبول الثكلى و الهبل الثكل. 

و اعلم آنه .نة نبه أولا على فضل الجهاد لأن غرضه استنفارهم لقتال أهل البصرة و قوله و قد رأيت أمورا إشارة 
إلى تعيين ما يستنفرهم إليه و هو ما يحس به من مخالفة القوم و أهبتهم لقتاله و قوله و الله ما أنكروا إشارة إلى 
بطلان ما ادعوه منكرا و نسبوه إليه من قتل عثمان و السكوت عن النكير على قاتليه فأنكر أولا إنكارهم عليه تخلفه 
عن عثمان الذي زعموا أنه منكر و لما لم يكن منكرا كان ذلك الانكار عليه هو المنكر. 

و قوله و إنهم ليطلبون إشارة إلى طلبهم لدم عثمان مع كونهم شركاء فيه. 


روى الطبري في تاريخه!" أن عليا كان في ماله بخيبر لما أراد الناس حصر عثمان فقدم المدينة و الناس 


ETS 
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2 
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(۱) رواه كمال الدين ابن ميثم رفع الله مقامه في شرح المختار: (۲۲) من نهج البلاغة: ج ١‏ . ص ۳۳۳ ط بيروت. 
(۲) ذكره الطبري في الحديث: (9) من عنوان: «خلافة أمير المؤمنين عليّ. ..» في حوادث سنة (۳۵) من تاريخه: ج ٤‏ ص ° 


مجتمعون على طلحة في داره فبعث عثمان إليه يشكو أمر طلحة فقال أنا أكفيكه فانطلق إلى دار طلحة و هي مملوءة 
بالناس فقال له يا طلحة ما هذا الأمر الذي صنعت بعثمان فقال طلحة يا أبا الحسن أبعد أن مس الحزام الطبيين. 


فانصرف علي نة إلى بيت المال فأمر بفتحه فلم يجدوا المفتاح فكسر الباب و فرق ما فيه على الناس فانصرقوا 
E‏ جد سحا مد أن 
ل E‏ فاقبضه فقال هو لك 
معونة على مروتك فلما حصر عثمان قال علي ن لطلحة أنشدك الله إلا كففت عن عثمان فقال لا و الله حتى تعطي 
ل را 
ل ا و 00 


قوله با وإن أول عدلهم أي إن العدل الذي يزعمون أنهم يقيمونه في الدم المطلوب ينبغي أن يصنعوه أولا على 

قوله و لا أعتذر أي الاعتذار الذي فعلته في وقت قتل عثمان لم يكن على وجه تقصير فى الذي يوجب الاعتذار 
والتبرو منه 

وقولهءيْة طالت جلبتها كناية عما ظهر من القوم من تهديدهم و توعدهم بالقتال و انكفت جونتها أي استدار 

وقولهية ليعودن توعد لهم بعود ما كانوا عليه من الباطل فى الجاهلية و استنفار إلى القتال. 

وقوله.يّة يا خيبة الداعي خرج مخرج التعجب من عظم خيبة الدعاء إلى قتاله و من دعا و إلى ما أجيب استفهام 
على سبيل الاستحقار للمدعوين لقتاله و المناصرين إذ كانوا عوام الناس و رعاعهم و للمدعو إليه و هو الياطل الذي 
دعوا لنصرته. 

وقوله لو قيل إلى قوله و انقطع لسانه متصلة معناه و لو سأل سائل مجادلا لهؤلاء الدعاة إلى الباطل عما أنكروه 
من أمري و عن إمامهم الذي به يقتدون و فيمن سنتهم التى إليها يرجعون لشهد لسان حالهم باني انا إمامهم و في 
سنتهم فانزاح باطلهم الذي أتوا به و انقطع لسانه على الاستعارة أو بحذف المضاف أي لسان صاحبه. 
لأظن أي ما أظن لو سأل السائل عن ذاك أن الطريق الذي يرتكبه المجيب له فيه مجال بين و مسلك واضح حيث 
سلك بل كيف توجه فى الجواب انقطع و قوله و الله ما تاب إلى قوله فنصروه إشارة إلى عثمان و ذم لهم من جهة 
طلبهم بدم من اعتذر إليهم قبل موته فلم يعذروه و دعاهم إلى نصرته في حصاره فلم ينصروه مع تمكنهم من ذلك. 

و کي حسوة كناية عن عدم تمكينه لهم من هذا الأمر أو شيء منه. 

وقوله و إنها لطيبة نفسى بحجة الله عليهم نفسى منصوب بدلا من الضمير المتصل بأن أو بإضمار فعل تفسير له 
وحجة الله إشارة إلى الأوامر الصادرة بقتل الفئة الباغية كقوله تعالى «فقاتٍلوا التي تَبْغى4 أي إني راض بقيام حجة 
الله عله و علسه بها يفون 

وقوله وليس علي كفيل أي لا أحتاج فيما أبذله لهم من الصفح والأمان على تقدير إنابتهم إلى ضامن وشافيا 
ر ناصرا منصوبان على التميز. 


فك 
ف 


وقوله ومع كل صحيفة الواو للحال أي إنهم إن لم يرجعوا أعطيتهم حد السيف و الملائكة الكرام الكاتبون کد 
كل منهم أعمال من وكل به في صحيفته و يشهد بها في محفل القيامة انتهى. 

قوله أي ابن ميثم رحمه الله من اعتذر إليهم الظاهر أنه حمل الكلام على الاستفهام الإنكاري و يحتمل وجها آخر 
بأن يكون المراد نفى توبته و تنصله و اعتذاره و دعوته فيستحق النصرة لكن ما ذكره أوفق بالأخبار و الضمير فى 
أنها يحتمل أن يكون للقصة ٠‏ 
١٤-اقول:‏ قال ابن أبي الحديد('! روى أبو مخنف عن مسافر بن عفيف بن أبى الأخنس قال لما رجعت رسل 
على ئة من عند طلحة و الزبير و عائشة يوذنونه بالحرب قام فحمد الله و أثنى عليه و صلى على رسوله ثم قا 
أيها الناس إني قد راقبت هؤلاء القوم كي يرعووا أو يرجعوا و وبختهم بنكثهم و عرفتهم بغيهم فلم يستجيبوا و قد 
بعثوا إلي أن أبرز للطعان و أصبر للجلاد إنما تمنيك نفسك أماني الباطل و تغدك الغرور. 

لذ علد هيزن اف كنت و ما أهده ارب بو ارشب اشرب واد ان افا عن رانا عدا 
ليبرقوا فقد رأوني قديما و عرفوا نكايتي فقد رأوني أنا أبو الحسن الذي فللت حد المشركين و فرقت جماعتهم و بذلك 
القلب ألقى عدوي اليوم و إني لعلى ما وعدني ربي من النصر و التأييد و على يقين من أمري و في غير شبهة من ديني. 
أيها الناس إن الموت لا يقوته المقيم و لا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيد و لا محيص من لم يقتل مات و 
إن أفضل الموت القتل و الذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة واحدة على الفراش. 

اللهم إن طلحة نكث بيعتي و ألب على عثمان حتى قتله ثم عضهني به و رماني اللهم فلا تمهله. 

اللهم إن الزبير قطع رحمى و نكث بيعتي و ظاهر على عدوي فاكفنيه اليوم ب ْ 
57- قال و روى أبو الحسن المدائني عن عبد الله بن جنادة قال قدمت من الحجاز أريد العراق في أول إمارة | | 
علي فمررت بمكة فاعتمرت ثم قدمت المدينة فدخلت مسجد رسول الله ءاور غ إذا نودي الصلاة ا 
الناس و خرج علي © متقلدا سيفه فشخصت الأبصار نحوه فحمد الله و أثنى عليه و صلى على رسوله ثم 
DT Gy‏ ا ا لد 
يطمع في حقنا طامع إذا تنزى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا فصارت الإمرة لغيرنا و صرنا سوقة يطمع فينا الضعيف 
ويتغزز غلينا الذليل فبكت الأعين هنا لذلك و خشتت الضدوز و جزعت النفوس. 

و ايم الله لو لا مخافة الفرقة بين المسلمين و أن يعود الكفر و يبور الدين لكنا على غير ما كنا لهم عليه فولي 
الأمر ولاة لم يألوا الناس خيرا ثم استخرجتمونى أيها الناس من بيتى فبايعتموني على شنا مني لأمركم و فراسة 
تصدقني عما في قلوب كثير منكم و بايعني هذان الرجلان في أول من بايع تعلمون ذلك و قد نكثا و غدرا و نهضا 
إلى البصرة بعائشة ليفرقا جماعتكم و يلقيا باسكم بينكم. 

اللهم فخذهما بما عملا أخذة رابية و لا تنعش لهما صرعة و لا تقلهما عثرة و لا تمهلهما فواقا فإنهما يطلبان حقا 
تركاه و دما سفكاه. 

اللهم إني اقتضيتك وعدك فإنك قلت و قولك الحق لمن بغي عليه لينصرنه الله اللهم فأنجز لي موعدي و لا 
تكلني إلى نفسي إنك على كل شيء قدير ثم نزل. 

۳- و روى الكلبى قال لما أراد على جذ المسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال بعد أن حمد الله وصلى على 
رسوله: ۰ ۰ 

إن الله لما قبض نبيه استأثرت علينا قريش بالأمر و دفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة فرأيت يت أن الصبر 
على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين و سفك دمائهم و الناس حديثو عهد بالإسلام و الدين يمخض مخض 
الوطب يفسده أدنى وهن و يعكسه أقل خلق. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / وما جرى بعدها 


1 


)١(‏ رواه ابن أبي الحديد مع الخطبة التالية في شرح المختار: (۲۲) من نهج البلاغة من شرحه: ج .١‏ ص ۲٤۹ - ۲٤۷‏ ط الحديث ببيروت. 


فولي الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهادا ثم انتقلوا إلى دار الجزاء و الله ولي تمحيص سيئاتهم و العفو عن 
هفواتهم فما بال طلحة و الزبير و ليسا من هذا الأمر بسبيل لم يصبرا علي حولا و لا شهرا حتى وثبا و مرقا و 
نازعاني أمرا لم يجعل الله لهما إليه سبيلا بعد أن بايعا طائعين غير مكرهين يرتضعان أما قد فطمت یخان 2 
أميتت أدم عثمان زعما يطالبان و الله ما التبعة إلا عندهم و فيهم و إن أعظم حجتهم لعلى أنفسهم و أنا راض بحجة 
الله عليهم و علمه فيهم فإن فاءا و أنابا فحظهما أحرزا و أنفسهما غنما و أعظم بها غنيمة و إن أبيا أعطيتهما حد 
السيف و كقى به ناصرا لحق و شافيا من باطل. 

ثم نزل: 

5 و روى أبو مخنف عن زيد بن صوحان قال شهدت علياة بذي قار و هو معتم بعمامة سوداء ملتف بساج 
يخطب فقال في خطبته: 

الحمد لله على كل أمر و حال في الغدو و الآصال و أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله ابتعثه 
رحمة للعباد و حياه للبلاد حين امتلآت الأرض فتنة و اضطرب حبلها و عبد الشيطان في أكنافها و اشتمل عدو الله 
إبليس على عقائد أهلها فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي أطفأها الله به نيرانها و أخمد به شرارها و نزع 
0 وتادها و أقام به ميلها إمام الهدى و النبي المصطفى ,َنب فلقد صدع بما أمره به و بلغ رسالات ريه فأصلح الله 
به ذات البين و آمن به السبل و حقن به الدماء و ألف به بين ذوي الضغائن الواغرة فى الصدور حتى أتاه اليقين ثم 
قبضه الله إليه حميدا. 

ثم استخلف الناس ابا بكر فلم يأل جهده ثم استخلف أبو بكر عمر فلم يأل جهده ثم استخلف الناس عثمان فنال 
مدكم و اثلتم:منه :حتى اذا كان من أمره ها كان أتيتموتى لتبايعوتن فقلت لا حاجة فى :لكو وخالت متتولى 
فاستخرجتموني فقبضت يدي فبسطتموها و تداككتم على حتى ظننت أنكم قاتلى و أن بعضكم قاتل بعض 
و الو ا ل ا EE‏ 
لقد سمعته يي يقول ما من وال يلي شيئا من أمر أمتى إلا أتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه على رءوس 
الخلائق ثم ينشر كتابه فإن كان عادلا نجا و إن كان جائرا هوى حتى اجتمع علي ملاوكم و بايعني طلحة و الزبير و أنا 
أعرف الغدر في أوجههما و النكث في أعينهما ثم استأذناني في العمرة فأعلمتهما أن ليسا العمرة يريدان فسارا إلى 
فكة و استخنا غائسشة و حدعاها وكخطن مغهما آبناء الطلتاء فقدمو] البضزة فقتلوا بها المسلمين .و فعلرا المدكر: 

ويا عجبا لاستقامتهما لأبي بكر و عمر و بغيهما على و هما يعلمان أني لست دون أحدهما و شئت أن أقول لقلت. 

ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتابا يخدعهما فيه فكتماه عنى و خرجا يوهمان الطغام و الأعراب أنهما 
يطلبان يدم عثمان. ۰ 

و الله ما أنكرا على منكرا و لا جعلا بيني و بينهم نصفا و إن دم عثمان لمعصوب بهما و مطلوب منهما 

يا خيبة الداعى إلى م دعا و بما ذا أجيب و الله إنهما لعلى ضلالة صماء و جهالة عمياء و إن الشيطان قد ذمر لهما 
ناسلب متها غيلة و رج لبعية الور الى رظانو يزه الباطل:إلن نصابه. 

ثم رفع يديه فقال اللهم إن طلحة و الزبير قطعاني و ظلماني و ألبا علي و نكثا بيعتي فاحلل ما عقدا و انكث ما 
الهاو لا ف لهما اداو ارفا المسادة فا غاا و امل 

قال أبو مخنف فقام إليه الأشتر فقال الحمد لله الذي من علينا فأفضل و أحسن إلينا فأجمل قد سمعنا كلامك يا أمير 
المؤمنين و لقد أصبت و وفقت و أنت ابن عم نبينا و صهره و وصيه و أول مصدق به و مصل معه شهدت مشاهده 
كلها فكان لك الفضل فيها على جميع الأمة فمن اتبعك أصاب حظه و استبشر بفلجه و من عصاك و رغب عنك فإلى 
أمه الهاوية لعمري يا أمير المؤمنين ما أمر طلحة و الزبير و عائشة علينا بمخيل و لقد دخل الرجلان فيما دخلا فيه و 
فارقا على غير حدث أحدثت و لا جور صنعت فإن زعما أنهما يطلبان بدم عثمان فليقيدا من أنفسهما فإنهما أول من 
ألب عليه و أغرى الناس بدمه و أشهد الله لئن لم يدخلا فيما خرجا منه لنلحقنهما بعثمان فإن سيوفنا في عوائقنا و 
قلوبنا في صدورنا و نحن اليوم كما كنا أمس ثم قعد. 
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توصي : ارعوى عن القبيح أي كف وقال الجوهرى ي القارة قبيلة سمواقارة لاجتماعهم و التقافهم 3 


لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة و هم رماه و في المثل أنصف القارة من راماها و قال . 
الجوهري نكيت في العدو نكاية إذا قتلت فيهم و جرحت و قال عضهه عضها رماه بالبهتان و قال 
التنزي التوثب و التسرع و في بعض النسخ إذا انبرى أي اعترض و هو أصوب والسوقة خلاف 
الملك قوله نيه لم يألوا النا ى خيرا فيه تقية و مصلحة قال الجوهري ألا يألوا من باب دعا أي قصر 
و فلان لا يألوك نصحا أي لا يقصر فى نصحك. 


وقال قال 2 E‏ أربيت إذا اه 


Ei‏ ا والمقول 
لينصرنه الله و الآية هكذا و مَنْ غَاقَبَ بهل ما عُوقِبَ به ثم بغي عليه لَيَْصْرَنَهُ اللّهُ» والوطب 
بالفتح الزق الذي يكون فيه السمن و اللبن. و المراد بالخلق إما قدم اللبن. 
و مضي زمان ن عليه أو خلق الزق فإنه يفسد اللبن و أعظم بها للتعجب أى ما أعظمها و الجذل 
بالتحريك الفرح لمعصوب بهما أي مشدود عليهما. 
0 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لهذ إلى أبي موسى الأشعري و هو عامله على الكوفة و قد بلغه تثبيطه 
الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل': 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أما بعد فقد بلغني عنك قول هو لك و عليك فإذا قدم عليك 
رسولي فارقع ذيلك و اشدد مئزرك و اخرج من جحرك و اندب من معك فإن حققت فانفذ و إن تفشلت فأبعد و ايم 
الله لتؤتين حيث أنت و لا تترك حتى تخلط زبدك بخاث ثرك و ذائبك بجامدك و حتى تعجل عن قعدتك و تحذر من 
أمامك كحذرك من خلفك و ما هي بالهوينا التي ترجو و لكنها الداهية الكبرى يركب جملها و يذل صعبها و يسهل 
جبلها فاعقل عقلك و أملك أمرك و خذ نصيبك و حظك فإن كرهت فتنح إلى غير رحب و لا في نجاة فبالحري لتكفين 
و أنت نائم حتى لا يقال أين فلان و الله إنه لحق مع محق و ما يبالي ما صنع الملحدون و السلام. 
بيان: هو لك و عليك قال ابن أبى الحديد فإن أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة إن عليا إمام هدى 
يبعته صحيحة إلا أنه لا يجوز القتال معه لأهل القبلة انتهى. 
وأقول كون هذا الكلام له و عليه لاشتماله على الحق و الباطل و الحق ينفعه و الباطل يضره 
0 و ظاهر الكلام له تستحسنه العوام و باطنه حجة عليه إذ بعد الإقرار بصحة البيعة لا مجال للأمر 
بالمخالفة أو ظن أن هذا الكلام ينفعه و في الواقع يضره أو ينفعه في الدنيا و يضره ذ في العقبى. 
والأعريز القل رهد N E‏ او ع 
حيث جعله ثعلبا أو ضبعا و الجحر بالضم كل شيء تحفره السباع و الهوام لأنفسها قوله لا فان 
حققت أي أمرك دمبني على الشاك فإن حققت لزوم طاعتي فانفذ أي فسر حتى تقدم علي و إن أقمت 
على الشك فاعتزل العمل أو إن أنكرت الطاعة فأظهر إنكارك و اعمل بمقتضاه. 
والخاثر اللبن الغليظ و الزبد خلاصة اللبن و صفوته يقال للرجل إذا ضرب حتى أثخن ضرب حتى 
خلط زيده بخاثره و ذائيه بجامده كأنه خلط ما رق و لطف من أخلاطه بما كثف و غلظ منها و هذا 
مثل و معناه ليفسدن حالك و ليضطربن ما هو الآن منتظم من أمرك و القعدة بالكسر هيئة القعود 
كالحلبة و الركبة. 
قوله و تخذر من أمائك قيل كناية عن غاية الخوف و إتنا جملا خوفا و قيل حتى تخاف من 
الدنيا كما شات من الا ور يهل أن يكون المعنى حتى تحذر من هذا الأمر الذي أقبلت إليه و 


)١(‏ وهذا هو المختار: (115) من الباب الثاني وهو ياب الكتب ‏ من نهج البلاغة. 
وما ذكره المصّف بعد عن ابن أبي الحديد ذكره في أوّل شرحه على هذا الكتاب. 
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أقدمت عليه وهو تثبيط الناس عن الجهاد كما تحذر مما خلفته وراء ظهرك ولم تقدم عليه وهو 
الجهاد. 

وقال ابن أبي الحديد أي يأتيكم أهل البصرة ة مع طلحة و و نأتبكم بأهل المدينة و الحجاز فيجتمع 
عليكم سيفان من أمامكم و من خلفكم. 

وقال في قوله يِه و ما بالهوينا أي ب ليست هذه الداهية بالشيء الهين الذي ترجو اندفاعه بسهولة 
فإن قصد الجيوش الكوفة من كلا الجانبين أمر صعب المرام فإنه لي ركبن أهل الحجاز و أهل البصرة 
هذا الأمر المستصعب لأنا نحن نطلب أن نملك الكوفة و أهل البصرة ة كذلك فيجتمع عليها الفريقان. 
لطم لان في النهاية الهون الرفق و اللين و التثبت و الهوينا تصغير الهونى تأنيث الأهون. 
000 و حظك أي من طاعة الامام و 
تواب الله و قيل أي لا تنجاوز إلى ما ليس لك فإن كرهت فتنح أي عن العمل فإني قد عزلتك إلى 
غير رحب أ۶ ي سعة بل يضيق عليك الأمر بعده و قال في النهاية بالحري أن يكون كذا أي جدير. 
وقال ابن أبى الحديد أي جدير. أن ن تكفي هذه المئونة التي دعيت إليها و أنت نائم أي لست معدودا 
عندنا و عند الناس من الرجال الذين يفتقر الحرب و التدبيرات إليهم فسيغني الله عنك و لا يقال 
این فلان. 

71-نهج: إنهح البلاغة] و من كتاب لهب إلى بعض أمراء جيشه': 

فإن عادوا إلى ظل الطاعة فذاك الذى نحب و إن توافت الأمور بالقوم إلى الشقاق و العصيان فانهد بمن أطاعك إلى من 
عصاك و استغن بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك فإن المتكاره مغيبه خير من شهوده و قعوده أغنى من نهوضه. 

توضيح: قال ابن ميتم روي أن الأمير الذي كتب إليه عثمان بن حنيف عامله على البصرة و ذلك حين انتهت 
أصحاب الجمل إليها و عزموا على الحرب فكتب عثمان إليه يخبره بحالهم فكت ب لك إليه كتابا فيه الفصل المذكور. 

وإن توافت الأمور أي تتابعت بهم المقادير و أسباب الشقاق و العصيان إليهما و يقال نهد القوم إلى عدوهم إذا 
صمدوا له و شرعوا في قتالهم و تقاعس أبطأ و تأخر و المتكاره من يظهر الكراهة و لا يطيع بقلبه و النهوض القيام. 

7 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب له إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة": 

أما بعد فإنى خرجت من حيى هذا إما ظالما و إما مظلوما و إما باغيا و إما مبغيا عليه و أنا أذكر الله من بلغه كتابى 
هذا لما نفر إلى فإن كنت محسنا أعاننى و إن كنت مسيئًا استعتبنى ۰ 

بيان: لما نفر بالتشديد بمعنى إلا أي أذكره في كل وقت إلا وقت النفور كقولهم سألتك لما فعلت. 
و فى بعض النسخ بالتخفيف فكلمة ما زائدة كما قيل في قوله نيان ولع ع لكو نافط فان 
بالتخفيف و التشديد معا و الاستعتاب طلب العتبى و هو الرجوع. 

۸ -ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أحمد بن محمد بن الصلت عن ابن عقدة عن جعفر ين عبد الله العلوي عن عمه 
القاسم بن جعفر عن عبد الله بن محمد العلوي عن أبيه عن عبد الله بن أبي بكر عن ابي جعفر محمد بن علي عليهما 
السلم قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سماني رسول الله بإ عبد الرحمن قال لما بلغ عليا 
مسير طلحة و الزبير خطب الناس فحمد الله و أثنى عليه و صلى على النبي بإ ثم قال" 

أ بعد فقد بلغني مسير هذين الرجلين و استخفافهما حبيس رسول البق و استفزازهما أبناء الطلقاء و 
تلبيسهما على الناس بدم عثمان و هما ألبا عليه و فعلا به الأفاعيل و خرجا ليضربا الناس بعضهم ببعض اللهم فاكف 
المسلمين مئونتهما و اجزهما الجوازي. 


(۲) وهذا هو المختار: )0۷( ات ا 
وله مصادر أخر يجد الباحث بعضها في ذيل المختار: (1؟) من باب الكتب من نهج السعادة: ج ٤‏ ص 577 ط .١‏ 
(*) رواه الشيخ الطوسي رفع اله مقامه في الحديث الثاني من المجلس: (0؟) من الجزء الثاني من أماليه ص ۸۷ ط .١‏ 


و حض الناس على الخروج في طلبهما فقام إليه أبو مسعود عقبة بن عمرو فقال يا أمير المؤمنين إن الذي رتد 
من الصلاة فى مسجد رسول الله و مجلسك فيما بين قبره و منبره أعظم مما ترجو من الشام و العراق فإن كنت م 
إنما تسير لحرب فقد أقام عمر و كفاه سعد زحف القادسية و كفاه حذيفة بن اليمان زحف نهاوند و كفاه أبو موسى 
زحف تستر و كفاه خالد بن الوليد زحف الشام فإن كنت سائرا فخلف عندنا شقة منك نرعاه فيك و نذكرك به ثم قال 
أبو مسعود: 

بكت الارن .و السماء .على الفا 
يا وزير النبي قد عظم الخطب 


اسن ا افا ف 


س 
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ااا اص مقن 
لا يقولون إذ تقول و إن 
فعيون الحجار تذرف بالدمع 


ناكسو الطرف خاضعوا الأعناق 
قلت فقول الميرز السباق 
و تلك القلوب عند التراقى 


فعليك السلام ما ذرت به الشمس ولاح الس راب بالرقراق 

فقال قيس بن سعد: يا أمير المؤمنين ما على الأرض أحد أحب إلينا أن يقيم فينا منك لأنك نجمنا الذي نهتدي به و 
مفزعنا الذي نصيز إليه و إن فقدناك لتظلمن أرضنا و سماوّنا و لكن و الله لو خليت معاوية للمكر ليرومن مصر و 
ليفسدن اليمن و ليطمعن في العراق و معه قوم يمانيون قد أشربوا قتل عثمان و قد اكتفوا بالظن عن العلم و بالشك عن 
اليقين و بالهوى عن الخير فسر بأهل الحجاز و أهل العراق ثم ارمه بأمر يضيق فيه خناقه و يقصر له من نفسه فقال 
احسنت و الله يا قيس و اجملت. 

وكتبت أم الفضل بنت الحارث إلى على لبإ تخبره بمسير عائشة و طلحة و الزبير فأزمع المسير فبلغه تثاقل سعد 
واسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة فقال سعد لا اشهر سيفا حتى يعرف المؤمن من الكافر. 

وقال أسامة لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله و لو كنت فى زبية الأسد لدخلت فيه معك'. 

وقال محمد بن مسلمة أعطاني رسول الله بإ سيفا و قال إذا اختلف المسلمون فاضرب به عرض أحد و الزم بيتك. 

وتخلف عنه عبد الله بن عمر. 


تاب الفتن والمحن / باب ١‏ / وما جرى بعدها 


فقال عمار بن ياسر دع القوم أما عبد الله فضعيف و أما سعد فحسود و أما محمد بن مسلمة فذنبك إليه أنك قتلت 
باخیه مرحبا. ۰ 

ثم قال عمار لمحمد بن مسلمة أما تقاتل المحاربين فو الله لو مال علي جانبا لملت مع علي. 

و قال كعب بن مالك يا أمير المؤمنين إنه بلغك عنا معشر الأنصار ما لو كان غيرنا لم يقم معك و الله ماكل ما رأينا 
حلالا حلال و لا كل ما رأينا حراما حرام و فى الناس من هو أعلم بعذر عثمان ممن قتله و أنت أعلم بحالنا منا فإن 
كان قتل ظالما قبلنا قولك و إن كان قتل مظلوما فاقبل قولنا فإن وكلتنا فيه إلى شبهة فعجب ليقيننا و شكك و قد قلت 
لنا عندي نقض ما اجتمعوا عليه و فصل ما اختلفوا فيه و قال: 

كان أولى أهل المدينة بالنصر كان وال غ د ماف 
للذي في يديه من حرم الله و قرب الولاء بعد التصافى 

وكان كعب بن مالك من شيعة عثمان و قام الأشتر إلى علي نا فكلمه بكلام يحضه على أهل الوقوف فكره ذلك 
علي ا حتى شكاه و كان من رأى على نيه أن لا يذكرهم بشىء فقال الأشتر يا أمير المؤمنين إنا و إن لم نكن من 
المهاجرين و الأنصار فإنا فيهم و هذه بيعة عامة و الخارج منها عاص و المبطئ عنها مقصر و إن أدبهم اليوم باللسان وغدا 
بالسيف و ما من ثقل عنك كمن خف معك و إنما أرادك القوم لأنفسهم فأردهم لنفسك فقال على جذ يا مالك دعنى. 

وأقبل علي نيه عليهم فقال أرأيتم لو أن من بايع أبا بكر أو عمر أو عثمان ثم نكث بيعته أكنتم تستحلون قتالهم 
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قالوا نعم قال و كيف تحرجون من القتال معي و قد بايعتموني قالوا إنا لا نزعم أنك مخطئ و أنه لا يحل لك قتال من 
ا بيعتاكة و لحن حبك فى ال اهل الا 

فقال الأشتر دعني يا أمير المؤْمنين أوقع بهوّلاء الذين يتخلفون عنك فقال له كف عني فانصرف الأشتر و هو مغضب. 

ثم إن قيس بن سعد لقي مالكا الأشتر في نفر من المهاجرين و الأنصار فقال قيس للأشتر يا مالك كلما ضاق 
صدرك بشىء أخرجته و كلما استبطأت أمرا استعجلته إن أدب الصبر التسليم و أدب العجلة الأناة و إن شر القول ما 
ضاهى العيب و شر الرأي ما ضاهى التهمة فإذا ابتليت فاسأل و إذا أمرت فأطع و لا تسأل قبل البلاء و لا تكلف قبل 
أن ينزل الأمر فإن في أنفسنا ما في نفسك فلا تشق على صاحبك فغضب الأشتر ثم إن الأنصار مشوا إلى الأشتر في 
ذلك فرضوه من غضبه فرضي. 

فلما هم علي ©ة بالشخوص قام أبو أيوب خالد بن زيد صاحب منزل رسول الله :8+ 0 
أقمت بهذه البلدة فإنها مهاجر رسول الله تَيب و بها قبره و منبره فإن استقامت لك العرب كنت كمن كان قبلك 
وكلت إلى المسير فقد أعذرت. 

وأجابه يذ بعذرة في المسير ثم خرج لما سمع توجه طلحة و الزبير إلى البصرة و تمكث حتى عظم جيشه و أغذ 
السير في طلبهم فجعلوا لا يرتحلون من منزل إلا نزله!" حتى نزل بذي قار فقال و الله إنه ليحزنني أن أدخل على 
هولاء في قلة من معي فأرسل إلى الكوفة الحسن بن علي ثا و عمار بن ياسر و قيس بن سعد و كتب إليهم كتابا. 

فقدموا الكوفة فخطب الناس الحسن بن علي 326 فحمد الله و أثنى عليه و ذكر عليا و سابقته فى الاسلام و بيعة 
الناس له و خلاف من خالفه ثم أمر بكتاب على فقرئ عليهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون سمعه عيانه إن الناس طعنوا عليه و كنت 
رجلا من المهاجر ين اكثر استعتابه و اقل عيبه و كان هذان الرجلان اهون سيرهما فيه الوجيف و قد كان من امر عائشة 
فلتة على غضب فأتيح له قوم فقتلوه. 

ثم إن الناس بايعونى غير مستكرهين و كان هذان الرجلان أول من فعل على ما بويع عليه من كان قبلى. 

ثم إنهما استأذناني في العمرة و ليسا يريدانها فنقضا العهد و آذنا بحرب و أخرجا عائشة من بيتها ليتخذانها فئة 
وقد سارا إلى البصرة اختيارا لها و قد سرت إليكم اختيارا لكم و لعمري ما إياي تجيبون ما تجيبون إلا الله و رسوله 
ولن أقاتلهم و في نفسي منهم حاجة. 

وقد بعثت إليكم بالحسن بن على و عمار بن ياسر و قيس بن سعد مستنفرين فكونوا عند ظني بكم و لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

فلما قرئ الكتاب على الناس قام خطباء الكوفة شريح بن هاني و غيره فقالوا و الله لقد أردنا أن نركب إلى المدينة 
حتى نعلم علم عثمان فقد أنبأنا الله به في بيوتنا ثم بذلوا السمع و الطاعة و قالوا رضينا بأمير المؤمنين و نطيع أمره 
ولا نتخلف عن دعوته و الله لو لم يستنصرنا لنصرناه سمعا و طاعة. 

فلما سمع الحسن بن على ذلك قام خطيبا فقال أيها الناس إنه قد كان من أمير المؤّمنين علي ما تكفيكم جملته و قد 
أتيناكم مستنفرين لكم لأنكم جبهة الأمصار و روّساء العرب و قد كان من نقض طلحة و الزبير بيعتهما و خروجهما 
بعائشة ماافد بلغ و هو :شمف النناء تو ضح ايان :وقد 'قال الله ععالى وال جال فَوَامُونَ على النّساءِ» و ايم الله 


٠لو‏ لم ينصره أحد لرجوت أن يكون له فيمن أقبل معه من المهاجرين و الأنصار و من يبعث الله له من نجباء الناس 


كفاية فانصروا الله ينصركم. 

ثم جلس و قام عمار بن ياسر فقال يا أهل الكوفة إن كانت غابت عنكم أبداننا فقد انتهت إليكم أمورنا إن قاتلي 
عثمان لا يعتذرون إلى الناس و قد جعلوا كتاب الله بينهم و بين محاجيهم أحيا من أحيا و قتل من قتل و إن طلحة و 
الزبير أول من طعن و آخر هن أمر ثم بايعا أول من بايع فلما أخطأهما ما أملا نكثا بيعتهما على غير حدث كان و هذا 
ابن الرسول يستنفركم في المهاجرين و الأنصار فانصروا ينصركم الله. 


)١(‏ في اللفظ تسامح. والمستفاد من كتب التاريخ أن البعد بينهما في الارتحال والإقامة كان أكثر من منزل ورحيل. 
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الى الى ساق مير علنة . كاد نال يل اح الاك د E‏ ل ا e‏ 
ناتاهو خلا دا 
فقام خطباوهم فأسرعوا الرد بالإجابة فقال النجاشى فى ذلك: 

رها يكسم الله إذ كان قسمنا 0 على وأسحناء الى جمد 
وقلناله أهلا وسهلا ومرحيا نقبل يديه من هوى وتودد 
فمرنا بما ترضى نجبك إلى الرضا بصم العوالي والصفيح المهند 
وتسويد من.سودت غير مداقع 
فإن نلت ماتهوى فذاك نريده 


وإن كان من سودت غير مسود 
وإن تخط ماتهوى فغير تعمد 
وقال قيس بن سعد حين أجاب أهل الكوفة: 
جزى الله أهل الكوفة اليوم نصرة أجابوا ولم يأتوا بخذلان من خذل 
وقالوا: على خير حاف و ناعل رضينا به من ناقض العهد من بدل 
هما أبرزا زوج النبي تعمدا يسوق بها الحادي المنيخ على جمل 
فما هكذاكانت وصاة نبيكم و ما هكذا الإنصاف أعظم بذا المثلفهل بعد هذا من مقال لقائل إلا قبح الله الأماني و 
العلل فلما فرغ الخطباء و أجاب الناس قا أبو موسى فخطب الناس و أمرهم بوضع السلاح و الكف عن القتال ثم قال 
أما بعد فإن الله حرم علينا دماءنا لمم د اموا لا الوا مالك بتكم بالْباطِلٍ. .. ولا تَقتلوا 
اتک إن اللّهَ كا اكه او قال و عل مزهنا م مُتَعَمّدا فَجَرَاوٌهُ جَهَنَمُ خالدا فيها» يا أهل الكوفة. 
هذا تمام الحديث. 
تدان #شتقة قرت و العهيا تالكر ما ن نه ستيتطيلا و كلها كناية ارت هذا للد ولاه و رق 
تحرك و الشيء لمع و الشمس صارت كأنها تدور. 
قوله ل في نفسى منهم حاجة أي لا أعلمهم مسلمين و لا أننظر رجوعهم و عالية الرمح ما دخل 
فى السنان إلى ثلثه و الصفيحة السيف العريض و المهند السيف المطبوع من حديد الهند. 
_ز نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لها قال لعبد الله بن العباس لما أنفذه إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل 
رن 
لا تلقين طلحة فإنك إن تلقه تجده كالثور عاقصا قرنه يركب الصعب و يقول هو الذلول و لكن الق الزبير فإنه ألين 
عريكة فقل له يقول لك ابن خالك عرفتنى بالحجاز و أنكرتنى بالعراق فما عدا مما بدا. 
ال الس رقي ال ك ارهن فكت مت هزه للم ا ا 

۰ بیان يستفيئه أي يسترجعه إن نلقه تجده و فى رواية إن تلفه تلفه بالفاء أي تجده عاقصا أي عاطفا 
قد التوى قرناه على أذنيه يقال عقص شعره أي ضفره و فتله و الأعقص من التيوس و غيرها ما 
ا غاا اما یرل كان لجو أو ال :عن الثؤن ر کب الصعب ا 

بستهين المستصعب من الأمور و العريكة الطبيعة. 
و التعبير بابن الخال كقول هارون لموسى با ابن أم للاستمالة بالاذكار بالنسب و الرحم. 
قوله ب فما عدا مما بدا قال ابن أبي الحديد معنى الكلام فما صرفك فما بدا منك أي ظهر أي ما 
الذى صدك عن طاعتي بعد إظهارك لها و من هاهنا بمعنى عن و قد جاءت في كثير من كلامهم 
وذ مسر المقفول كتير يجيا 


)١(‏ ذكره السيّد الرضيّ في المختار: )7١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
وللكلام مصادر وأسانيد ذكر بعضها في المختار: )۹٤(‏ من كتاب نهج السعادة: ج ١‏ ص ٦۳۰ط‏ ۲. 
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وقال الراوندى له معنيا: ن أحدهما ما الذى ى منعك مما كان قد بدا منك من البيعة قبل هذه الحالة 
الثاني ما الذي عاقك من البداء 0 يبدو 00 و يكون المفعول الأول لعدا محذوفا يدل عليه 
وقال TT e‏ کون راد وى کل اش ی لقا 
والحق أن ن يقال إن عدا بمعنى جاوز و من لبيان ٠‏ الحنس لجنس و المراد ما الذى جاوز لك عر ن بيعتى مما بدا 
لك ادها الامؤز التي ظهرت لك و تبقى الألفاظ على أوضاعها الأصلية مع استقامة المعنى و 
حسيلهة. 
e 0‏ ا 
ال ا 
000 
الموّمنين بذي قار و هو يخصف نعله فقال لي ما قيمة هذه النعل فقلت لا قيمة لها قال و الله لهي أحب إلي من 
إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا ثم خرج فخطب الناس فقال: 
إن الله سبحانه بعث محمداتَلكة و ليس أحد من العرب يقرأ كتابا و لا يدعى نبوة فساق الناس حتى بوأهم محلتهم 
و بلغهم منجاتهم فاستقامت قناتهم و اطمأنت صفاتهم. 
أما و الله إن كنت لفي ساقتها حتى تولت بحذافيرها ما عجزت و لا جبنت و إن مسيري هذا لمثلها فلأتقين الباطل 
حتى يخرج الحق من جنبه. 
SS‏ كل لحر و 
اه ل ل 
على المسبب فإن ن الرمح أو الظهر سبب للقوة : و الغلبة و الصفاة الحجارة الملساء أي كانوا قبل 
الإسلام متزلزلين في أحوالهم بالنهب واا وا 
1 نكنت لفي ساقتها هي جمع سائق كحائك وحاكة ثم استعملت للأخير لأن ن السائق إنما يكون في 
141 بس ل من ل د لج ب 
معهم في زمن ارول اق yb‏ بعض النسخ لأبقرن الباطل حتى أخرج این 
خاصرته شبه ڳا الباطل بحيوان ن ابتلع جوهرا ثمينا أعن منه فاحتيج إلى شق بطنه في استخلاص 
ما ابتلع. 
و في نسخة ابن أ بي الحديد بعد قولهصاحبهم اليوم: 
و الله ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيزنا كما قال الأول: 
أدمت لعمري شربك المحض صابحا واأكلك بال بد الف الا 
د ا O‏ عليا E a‏ 
عن الكثرة ا ا : يكون مكان لسر لسرا ب ار د 
امتلاً بطنه من اللبن و الماء و لم برو و تبجر النبيذ ألح في شربه و كثير بجير إتباع والجرد بالضم 
جمع الأجرد وهو الفرس الذي رقت شعرته وقصرت وهو مدح والسمر جمع الأسمر و هو الرمح. 


)١(‏ ذكره السيّد الرضى رفع الله مقامه فى المختار: (7) من نهج البلاغة. 
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0١‏ -: نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لها في معنى طلحة و الزبير و الله ما أنكروا علي منكرا و لا جعلوا بيني و 
بينهم نصفا و إنهم ليطلبون حقا تركوه و دما سفكوه فإن كنت شريكهم فيه فإن لهم نصيبهم منه و إن كانوا ولوه دوني 
فما الطلبة إلا قبلهم و إن أول عدلهم للحكم على أنقسه.(". 

و إن معي لبصيرتي و الله ما لبست و لا لبس علي و إنها للفئة الباغية فيها الحماء و الحمة و الشبهة المغدفة و إن 
الأمر لواضح و قد زاح الباطل عن نصابه و انقطع لسانه عن شغيه. 

و ايم الله لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه لا يصدرون عنه بري و لا يعبون بعده فى حسي. 

و منها فأقبلتم إلى إقبال العوذ المطافيل على أولادها 7 تقولون البيعة البيعة قبضت كفي فبسطتموها و نازعتكم يدي 
فجاذبتموها اللهم إنهما قطعاني و ظلماني و نكثا بيعتي و ألبا الناس علي فاحلل ما عقدا و لا تحكم لهما ما أبرما و 
أرهما المساءة فيما أملا و عملا و لقد استثبتهما قبل القتال و استأنيت بهما أمام الوقاع فغمطا النعمة و ردا العافية". 

تبيين النصف بالكسر و التحريك الإنصاف و العدل أي إنصافا أو حكما ذا إنصاف و يقال ولي أمرا 

5 ي قام به و الطلبة بكسر اللام ما طلبته من شيء و قال ذ في النهاية لبست الأمر بالفتح إذا خلطت 

شط مكف ورتا علد ااي 

وقال ابن أبي الحديد الحماء الطي: ن الأسود وحمة العقرب سمها أي في هذه الفئة الضلال والفساد و 

يروى الحمى بألف مقصورة و هو كناية عن الزييرٍ لأن كل من كان نسيب الرجل فهم الأحماء 

واحدهم حمى مثل قفا وأقفاء وما كان نسيب المرأة فهم الأختان ¿ فآما الأصهار فيجمع الجهتين 

وكاق ا بر ابن عمة رسول الله بخ و قد كان ن النبي قلا 5 أعلم عليا بأن فئة تبغي عليه في أيام 

خلافته فيها بعض زوجاته و بعض أحمائه فكنى لإ عن الزوجة بالحمة و هي سم للعقرب و 

الخباء بيحرت ملا ر الطيت الغير العاف 

و قال ابن ميثم المغدفة الخفية و أصله المرأة تغدف وجهها أي تستره و روي المغذفة بكسر الذال 
من أغذف أء ي أظلم و هي إشارة إلى شبهتهم في الطلب بدم ع عثمان و قد زاح الباطل أي بعد وذهب 

عن نصابه أي مركزه ومقره والشغب بالتسكين تهييج الشر وقد يحرك والعب الشرب بلا مص 

والحسي ماء كامن في رمل يحفر عنه فيستخرج و 50 باردا عذبا(" و هذه كناية عن الحرب 

والهيجاء وتهديد بهما وما يتعقبهما من القتل والهلاك. 

وقال الجوهري العوذ حديثات التنائج من الظباء والخيل والإبل واحدها عائد مثل حائل وحول 

وذلك إذا ولدت عشرة ايام او خمسة عشر يوما ثم هي مطفل. 

وفى القاموس المطفل كمحسن ذات الطفل من الأنس والوحش والجمع مطافيل. 

وقيل إن في الجمع بين الوصفين تجوز وعلى ما في القاموس لا يحتاج إلى ذلك وألبا بتشديد اللام 

من الال وهو الجر يقن قوله واسكتبتهما اتفال من ناب يثوب إذا رجع أي طلبت منهما أن 

يرجعا وروي بالتاء المثناة من التوبة واستأنيت أي انتظرت من الإناءة فغمطا بالكسر أي حقرا. 

07 نهج: إنهج البلاغة] و من خطبة لها في ذكر أهل البصرة(غ)(0, 

كل واحد منهما يرجو الأمر له و يعطفه عليه دون صاحبه لا يمتان بحبل و لا يمدان إليه بسبب كل واحد منهما 
صاحب حامل ضب لصاحبه و عما قليل يكشف قناعه به. 

والله لئن أصابوا الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا وليأتين هذا على هذا. 
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له ١‏ /وماجری بعدها من نكث 


)١(‏ أورده السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )١176(‏ من كتاب نهج البلاغة. 

(۲) الوقاع على زنة القتال لفظاً ومعنى. 

(۳) قال ابن ميثم: و «الجسي» بكسر الحاء وسكون السين: الماء الذي يشربه الرمل. فينتهي إلى أرض صلبة تحفظه ثم يحفر عنه فيستخرج. 
)٤(‏ كذا في طبع الكمباني من البحار, والمذكور فيها لدىّ من نسخ المطبوعة من نهج البلاغة: «ومن كلام له لا . أ 

(0) رواه السيد الرضيّ قدّس الله نفسه في المختار: )۱٤١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


قد قامت الفئة الباغية فأين المحتسبون وقد سنت لهم السنن وقدم لهم الخبر ولكل ضلة علة ولكل ناكث شبهة 
والله لا أكون كمستمع اللدم يسمع الناعي ويحضر الباكي ثم لا يعتبر. 
إيضاح : قوله نيه كل واحد منهما أي طلحة والزبير لا يمتان ن قال فى النهاية المت التوسل والتوصل 
بحرمة أو قرابة أو غير ذلك و قال السبب ة في الأصل الجبل الذي يتوصل به إلى ماء ثم استعير لكل 
ما يتوصل به إلى شىء کقو له yT‏ الوصل و المودات و قال الضب 
ا ب ل جع إلى كل واحد منهما و الباء فى به 
و الضمير للضب يكشف قناعه الذي استتر به و يظهر حاله بسبب حقده و بغضه فأين 
0 ن أي العاملون لله و الطالبون للأجر و يقال أيضا احتسب عليه أي أنكر و تقديم الخبر هو 
إخبار النبي بر بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين و ضمير في قوله لهم في الموضعين 
للمحتسبين أو للفئة الباغية و علة ضلتهم هي البغي و الحسد و شبهتهم في نكث البيعة الطلب بدم 
مان كنا قل أو الب لكل فاا غالا علة و لكل اکت شبية لای فول فا عدون 
عن الحق مع وضوحه بغير عدر و شبهة. 
سئي ال ا بر ال فوا صرت الس سرب به الأرش أو خيلة ا صف راب جحرها ا 
ا IT OE‏ ل 
من المسلمين و يحضر الباكي على قتلاهم فلا أحاربهم حتى يحيطوا بي 
قل الا ن کی جم اف اكاك و لا سدق حت س لمشاهدة الحال. 
وقال الجوهري اللدم ضرب المرأة صدرها و عضديها في النياحة. 
07 نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لها عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة': 
إن الله بعث رسولا هاديا بكتاب ناطق و أمر قائم لا يهلك عنه إلا هالك و إن المبتدعات المشبهات هن من 
المهلكات إلا ما حفظ الله منها كذا و إن فى سلطان الله عصمة لأمركم فأعطوه طاعتكم غير ملومة و لا مستكره بها 
و الله لتفعلن أو لينقلن الله عنكم سلطان الاسلام ثم لا ينقله إليكم أبدا حتى يأرز الأمر إلى غيركم. 
إن هؤلاء قد تمالئوا على سخطه إمارتى و سأصبر ما لم أخف على جماعتكم فإنهم إن تمموا على فيالة هذا الرأى 
انقطع نظام المسلمين و إنما طلبوا هذه الدنيا حسدا لمن أفاءها الله عليه فأرادوا رد الأمور على أدبارها. 
و لكم علينا العمل بكتاب الله تعالى و سيرة رسول اليتق و القيام بحقه و النعش لسنته. 
بيان و أمر قائم أي باق و حكمه غير منسوخ و قيل أي مستقيم ليس بذي عوج لا يهلك عنه أي 
معرضا ع ا ل ليه و المشبهات بالفتح اي ابي اعت ال 
ليست متها أو الكت أى التى تيه الأمر على الان 
و وله إلا ما حفط الله استناء من بعض متطلقات المهلكات أي أا مهلئكة في جع الأستوان 
الا حال خط الله بالتضنة عر ار نكا هاا و كل اعد الا م شفط الله افا تمعد من 
قوله ا و إن فى سلطان الله أو دين الله أو حجة الله أو الامام أي فى طاعته. 
قوله ل غير ملومة أي مخلصين غير ملوم صاحبها بأن ينسب إلى النفاق و الرياء. 
و في بعض النسخ على التفعيل للمبالغة و يروى غير ملوية أي غير معوجة من لويت العود إذا 
عطفته. قوله حتى يأرز أي ينقبض و ينضم و يجتمع. 
إن هؤلاء أى طلحة والزبير وعائشة قد تمالئوا أي تساعدوا و اجتمعوا أو تعاونوا و الفيالة الضعف 
أي إن بقوا على ضعف رأيهم قطعوا نظام المسلمين و الفيء الرجوع. 
قوله فأرادوا رد الأمور أي أرادوا انتزاع الأمر منه َة كما انتزع أولا و النعش الرفع و الضميران في 
حقه و سنته راجعان إلى الرسول. 


)١(‏ ذكره السيّد الرضيّ عنه في المختار: (171) من كتاب نهج البلاغة. 
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05 : نهج: إنهج البلاغة] و من كلا مهي في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه :32 فقدموا على عمالي و خزان بيت 
مال المسلمين الذي في يدي و على أهل مصر كلهم في طاعتي و على بيعتي فشتتوا كلمتهم و أفسدوا على جماعتهم 
و وثبوا على شيعتي فقتلوا طائفة منهم غدرا و طائفة عضوا على أسيافهم فضاربوا حتى لقوا الله صادقين'. 

توضيح: شتته فرقه و قال ابن الأثير ذ في النهاية أصل العض اللزوم يقال عض عليه عضا و عضيضا 
إذا لزمه انتهى أي طائفة من الشيعة لزموا سيوفهم و بروى طائفة بالنصب اي وقتلوا طائفة اهم 
ذلك. 

0- نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لهب كلم به بعض العرب و قد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب لذ منها 
يعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم فبين له لا من أمره معهم ما علم به أنه على 
SE SECA SE‏ إليهم فقال اة أرأيت لو أن الذين وراءك بعثوك 
رائدا تبتغى لهم مساقط الغيث فرجعت إليهم و أخبرتهم عن الكلا و الماء فخالفوك إلى المعاطش و المجادب ما كنت 
صانعا قال كنت تاركهم و مخالفهم إلى الكلا و الماء فقال له لبا فامدد إذا يدك فقال الرجل فو الله ما استطعت أن 
أمتنع عند قيام الحجة على فبايعته /0)1!4, 

والرجل يعرف بكليب الجرمي. 

نان التجاةن ال الجدث 

١-نهج:‏ إنهج البلاغة] من كتاب لهب إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة“: 

من عبد الله علي أمير المؤْمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار و سنام العرب أما بعد فإني أخبركم في أمر عثمان 
حتى يكون سمعه كعيانه إن الناس طعنوا عليه فكنت رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه و أقل عتابه و كان طلحة و 
الزبير أهون سيرهما فيه الوجيف و أرفق حدائهما العنيف و كان من عائشة فيه فلتة غضب فأتيح له قوم قتلوه و 
بايعني الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين و اعلموا أن دار الهجرة قد قد قلعت بأهلها و قلعوا بها و 
جاشت جيش المرجل و قامت الفتنة على القطب فأسرعوا إلى أميركم و بادروا جهاد عدوكم إن شاء الله. 

۷ و من کتاب لها إليهم بعد قتع البص ر( 

و جزاكم الله من أهل مصر عن أهل بيت نبيكم أحسن ما يجزي العاملين بطاعته و الشاكرين لنعمته فقد سمعتم و 


كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / وما جرى بعدها من نكث 


بيان: أكثر استعتابه أي كر للحي لعي اليه رك اا 0 
لائمته على وجه الإذلال و المؤاخذة إما لعدم النفع أو للمصلحة : والوجيف السير السريع قوله اي 
فلتة خضب أي فجاءة غضب و الحاصل أن هؤلاء الثلاثة كانوا أشد الناس عليه فأتيح له أي قدر و 
هيئ و جاشت غلت و المرجل القدر من النحاس و دار الهجرة المدنية و الغرض إعلامهم 
باضطراب حال المدينة و أهلها حين علموا , بمسير القوم إلى البصرة للفتنة. 
أقول: قال ابن م رحمه الله كتب نيه كتاب الأول حين نزل بماء العذيب متوجها إلى البصرة و 
بعثه مع الحسن نيه و عمار بن ياسر 
600 - قا ابن أب الحديد ف الشرج روى محمد بن إسحاق عن عمه عبد لرحمن بن بسار قرشي قال له رل 
على ا الربذة متوجها إلى البصرة بعث إلى الكوفة محمد بن جعفر بن أبي طالب و محمد بن أبي بكر و كتب إليهم 
هذا الكتاب يعنى الكتاب الأول(1). 


١١‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )۲۱١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 

(۲) كذا في غير واحد من مطبوعة نهج البلاغة و في ط الكمباني من البحار: «فبايعه». 
)۳( أورده السيّد الرضئّ في المختار: (114) من كتاب نهج البلاغة. 

)£( وهذا هو المختار الأول من الباب الثاني - وهو باب الكتب ‏ من نهج البلاغة. 

)6( وهذا هو المختار الثاني من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
(3) رواه في شرحه على المختار الأول من باب الكتب من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص ۲۹۰ طبع الحديث ببيروت. ۳۷ 
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. و زاد في آخره فحسبي بكم إخوانا و للدين أنصارا ف انْفِرُوا خفافاً وَ ثقالًا وَ جاهِدُوا بأفو الک و أنفْسِكُمْ في سَبِيلٍ 
الله لعلكم تفلحون. 

9 و روى أبو مخنف قال حدثني الصقعب قال سمعت عبد الله بن جنادة يحدث أن عليائءية لما نزل الربذة بعث 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى أبي موسى الأشعري و هو الأمير يومئذ على الكوفة لينفر إليه الناس و كتب إليه معه: 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أما بعد فإني بعثت بعثت إليك هاشم بن عتبة لتشخص إلى من 
قبلك من المسلمين ليتوجهوا إلى قوم نكثوا بيعتي و قتلوا د شيعتي و أحدثوا في الإسلام هذا الحدث العظيم فأشخص 
بالناس إلي معه حين يقدم عليك فإني لم أولك المصر الذي أنت به و لم أقرك عليه إلا لتكون من أعواني على الحق و 

أنصاري على هذا الأمر و السلام. 

و روى محمد بن إسحاق أنه لما قدم محمد بن جعفر و محمد بن أبي بكر الكوفة استنفرا الناس فمنعهم أبو 
موسى فلحقا بعلي ائ فأخبراه بالخبر. 

١و‏ روى أبو مخنف أن هاشم بن عتبة لما قدم الكوفة دعا أبا موسى فقال اتبع ما كتب به إليك فأبى ذلك فبعث 
إلى هاشم يتوعده فكتب إلى على بامتناعه و أنه شاق بعيد الود ظاهر الغل و الشنآن و أنه هدده بالسجن و القتل فلما 
ورد كتابه على أمير المؤمنين نبإ و قد أتاه به المحل بن خليفة فسلم عليه ثم قال الحمد لله الذي أدى الحق إلى أهله و 
وضعه موضعه فكره ذلك قوم و قدو الله كرهوا نبوة محمد :جه ثم بارزوه و جاهدوه فرد الله كيدهم في نحورهم و 
جه وا ال عليهم و الله يا أمير المؤْمنين لنجاهدنهم معك في كل موطن حفظا لرسول الله بإ في أهل بيته إذ 
صاروا أعداء لهم بعده. 

فرحب به علي نيه و قال له خيرا ثم أجلسه إلى جانبه و قرأكتاب هاشم و سأله عن الناس و عن أبى موسى فقال يا 
امير المؤمنين ما اثق به و لا امنه على خلافك إن وجد من يساعده على ذلك. 

فقال على :َيه و الله ما كان عندي بمؤتمن و لا ناصح و لقد أردت عزله فأتاني الأشتر فسألني أن أقره و ذكر أن 
أهل الكوفة به راضون فأقررته. 

و روى أبو مخنف قال و بعث على نب من الريذة بعد وصول المحل بن خليفة عبد الله ب بن عباس و محمد بن أبي 
بكر إلى أبي موسى و كتب معهما. 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أما بعد يا ابن الحائك يا عاض أير أبيه فو الله إن كنت لأرى 
أن بعدك ١7‏ من هذا الأمر الذى لم يجعلك الله له أهلا و لا جعل لك فيه نصيبا سيمنعك من رد أمري و الافتراء على و 
قد بعت إليك ابن عباس و ابن أبى بكر فخلهما و المصر و أهله و اعتزل عملنا مذءوما مدحورا فإن فعلت و إلا فإنى 
قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء إن الله لا يهدى كيد الخائتنين فإذا ظهرا عليك قطعاك إربا إربا و السلام على من 
شكر النعمة و وفى بالبيعة و عمل برجاء العافية. 

قال أبو مخنف فلما أبطأ ابن عباس و ابن أبى بكر عن على إا و لم يدر ما صنعا رحل عن الربذة إلى ذي قار فنزلها 
ل م ل ان 
كتاب إلى أهل الكوفة فأقبلوا حتى كانوا بالقادسية فتلقاهم الناس فلما دخلوا الكوفة قرءوا كتاب علي و هو 

ا ل ا 01 
مظازما و إا باع و إا یا جل باد الله رجلا بلغة كتابي هذا إا تر إلى فان كنت مظلوما اغات و إداكنت 


ظالما استعتبني و السلام. 
قال فلما دخل الحسن ل و عمار الكوفة اجتمع إليهما الناس فقام الحسن فاستقر فاستنفر الناس فحمد الله و صلى 
علق بوسوله ال 


وما ذكره المصئّف هنا هو موجز ما رواه ابن أبى الحديد. ولم يذكر المصئّف كلامه حرفياً. 
)١(‏ هذا هو الظاهر. وفى أصلى: «فوالله إن كنت لا أرى إلا بعدك...» 
وفى شرح ابن أبى الحديد: «فوالله إِنَى كنت لأرى أنّ بعدك من هذا الأمر...». 
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أيها الناس إنا جئناكم ندعوكم إلى الله و إلى كتابه و سنة رسوله و إلى أفقه من تفقه من المسا ين و أعدل من ی 


لرن و أنشل هن حتخلون و أرقي سن كنا يعون من لم د يعيه القرآن و لم تجهله السنة و لم تة تقعد به السابقة إلى من 

قربه الله إلى رسوله قرابتين قرابة الدين و قرابة الرحم إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة إلى من كفى الله به رسوله و 
الناس متخاذلون فقرب منه و هم متباعدون و صلى معه و هم مشركون و قاتل معه و هم منهزمون و بارز معه و هم 
مجمحون و صدقه و هم مكذبون إلى من لم ترد له راية و لا تكافئ له سابقة و هو يسألكم النصر و يدعوكم إلى 
الحق ويسألكم بالمسير إليه لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعته وقتلوا أهل الصلاح من أصحابه ومثلوا بعماله 
وانتهبوا بيت ماله فأشخصوا إليه رحمكم الله فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واحضروا بما يحضر به من الصالحون. 

قال أبو مخنف و حدثنى جابر بن يزيد عن تميم بن حذيم قال قدم علينا الحسن بن على:4ة و عمار بن ياسر 
يستنفران الناس إلى على و معهما كتابه فلما فرغا من كتابه قام الحسن و هو فتى حدث و الله إني لأرثي له من 
حداثة سنه و صعوبة مقامه فرماه الناس بابصارهم و هم يقولون اللهم سدد منطق ابن بنت نبينا فوضع يده على عمود 
يتساند إليه و كان عليلا من شكوى به فقال: 

الحمد لله العزيز الجبار الواحد القهار الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول و من جهر به و من هو مستخف 
بالليل و سارب بالنهار أحمده على حسن البلاء و تظاهر النعماء و على ما أحببنا و كرهنا من شدة و رخاء. 

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله امتن علينا بنبوته و اختصه برسالته و أنزل 
عليه وحيه و اصطفاه على جميع خلقه و أرسله إلى الإنس و الجن حين عبدت الأوثان و أطيع الشيطان و جحد 
الرحمن فصلى الله عليه و آله و جزاه أفضل ما جزى المرسلين. 

أما بعد فإني لا أقول لكم إلا ما تعرفون إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أرشد الله أمره و أعز نصره بعثني 
إليكم يدعوكم إلى الصواب و إلى العمل بالكتاب و الجهاد في سبيل الله و إن كان في عاجل ذاك ما تكرهون فإن في 
اجله ما تحبون إن شاء الله. 

و قد علمتم أن عليا صلى مع رسول الله َل وحده و أنه يوم صدق به لفي عاشرة من سنه ثم شهد مع رسول الله 
جميع مشاهده و كان من اجتهاده فى مرضاة الله و طاعة رسوله و آثاره الحسنة فى الاسلام ما قد بلغكم و لم يزل 
وول ال راقبا عنة حى فمك يدهاو غا وخدهى الاك غر انه و اتل ابن عة يقل اليه اا 
أدخله حفرته و أوصاه بقضاء دينه و عداته و غير ذلك من من الله عليه ثم و الله ما دعاهم إلى نفسه و لقد تداك الناس 
عليه تداك الإبل الهيم عند ورودها فبايعوه طائعين ثم نكث منهم ناكثون بلا حدث أحدثه و لا خلاف أتاه حسدا له و بغيا 
عليه فعليكم عباد الله يتقوى الله و الجد و الصبر و الاستعانة بالله و الخفوف إلى ما دعاكم إليه أمير المؤمنين. 

عصمنا الله و إياكم بما عصم به أولياءه و أهل طاعته و ألهمنا و إياكم تقواه و أعاننا و إياكم على جهاد أعدائه و 
أستغفر الله العظيم لى و لكم. 

ثم مضى إلى الرحبة فهياً منزلا لأبيه أمير المومنين ا. 

قال جابر فقلت لتميم كيف أطاق هذا الغلام ما قد قصصته من كلامه فقال و ما سقط عنى من قوله أكثر و لقد 

قال أبو مخنف و لما فرغ الحسنمن خطبته قام عمار و خطب الناس و استنفرهم فلما سمع أبو موسى خطبتهما 
صعد المنبر و قال الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد فجمعنا بعد الفرقة و جعلنا إخوانا متحابين بعد العداوة و حرم علينا 
دماءنا و أموالنا قال الله سبحانه ذا تأَكُنُوا واكم بَنَكُمْ الْباطِلٍ فال فال وو يفل ا اا 
جَهَنَمُ» فاتقوا الله عباد الله و ضعوا أسلحتكم و كفوا عن قتال إخوانكم. 

إلى آخر خطبته الملعونة التي تركها أولى من ذكرها و تنادي بكفر صاحبها و نفاقه. 

قال فلما أتت الأخبار عليا باختلاف الناس بالكوفة بعث الأشتر إليها فأخرجه منها صاغرا. 

قال أبو مخنف و لما نزل علي لبذ ذا قار كتبت عائشة إلى حفصة أما بعد فإنى أخبرك أن عليا قد نزل ذا قار و أقام 
بها مرعوبا خائفا لما بلغه من عدتنا و جماعتنا فهو بمنزلة الأشقر إن تقدم عقر و إن تأخر نحر. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / وما جرى بعدها 
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فدعت حفصة جواري لها يتغنين و يضربن بالدفوف فأمرتهن أن يقلن في غنائهن ما الخبر ما الخبر علي في السفر 
كالفرس الأشقر إن تقد تقدم عقر و إن تأخر ا 

و جعلت بنات الطلقاء يدخلن على حفصة و يجتمعن لسماع ذلك الغناء. 

فبلغ أم كلثوم بنت علي ني ذلك فلبست جلابيبها و دخلت عليهن في نسوة متنكرات ثم أسفرت عن وجهها فلما 
عرفتها حفصة خجلت و استرجعت فقالت أم كلثوم لئن تظاهرتما عليه اليوم لقد تظاهرتما على أخيه من قبل فأنزل الله 
فيكما ما أنزل('' فقالت حفصة كفى رحمك الله و أمرت بالكتاب فمزق و استغفرت الله. 

فقال سهل بن حنيف في ذلك: 


عذرنا الرجال بحرب الرجال فماللنساء وما للسباب 
أا خا ما اضيا نة لك الخير من هتك ذاك الحجاب 
ومخرجهااليوم من بيتها يعرفها الذنب نيح الكلاب 
إلى أن أتاها كتاب لها مشوم فيا قبح ذاك الكتاب 


اقول: |الأير الذكر و قال ابن الأثير في النهاية و فيه من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ا 
تكنوا أي فقولوا له اعضض بأير أبيك ولا تكنوا الا ير عن اله شكيرا لفو تأديبا. 

وأيضا قال في مادة أير في حديث على لا من يطل أير أبيه ينطق به هذا مثل ضربه أي من كثرت 
إخوته اشتد ظهره بهم انتهى. 

و لعل المعنى هنا أخذه بسنة أبيه الكافر و لزومه بجهله و عصبيته و معايبه أو قلة أعوانه وأنصاره و 
دناءانه. 

57" و ذكر المفيد قدس سره فى كتاب الكافية قصة حفصة بسندين أخرين نحوا مما مر. 

77 الكافية فى إبطال توبة الخاطئة. رووا أنه بإ لما بلغه و هو بالربذة خبر طلحة و الزبير و قتلهما حكيم بن 
عبلة و رجالا من السيعة و ضري اعفان بن حف و كلهها الاب قاد غل ارا فقال إنه أتاني خبر متفظع و 
نبأ جليل أن طلحة و الزبير وردا البصرة فوثبا على عاملي فضرباه ضربا مبرحا و ترك لا يدري أحي هو أم ميت و قتلا 
العبد الصالح حكيم بن جبلة في عدة من رجال المسلمين الصالحين لقوا الله موفون ببيعتهم ماضين على حقهم و قتلا 
السبابجة خزان بيت المال الذي للمسلمين قتلوهم طائفة منهم صبرا و قتلوا طائفة منهم غدرا. 

فبكى الناس بكاء شديدا و رفع أمير المؤمنين#2ة يديه يدعو و يقول اللهم اجز طلحة و الزبير جزاء الظالم الفاجر 
والخفور الغادر. 

5" نهج: [نهج البلاغة] و من خطبة له ية في ذكر أصحاب الجمل: 

فخرجوا يجرون حرمة رسول الله بإ كما تجر الأمة عند شرائها متوجهين بها البصرة فحبسا نساءهما في بيو تهما 
و أبرزا حبيس رسول الله ٥إ‏ لهما و لغيرهما في جيش ما منهم رجل إلا و قد أعطاني الطاعة و سمح لي بالبيعة 
طائعا غير مكره فقدموا على عاملى بها و خزان بيت مال المسلمين و غيرهم من أهلها فقتلوا طائفة صبرا و طائفة 
غدرا فو الله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جره لحل لي قتل ذلك الجيش كله إذ 
حضروه فلم ينكروه و لم يدفعوا بلسان و لا بيد دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليهم. 


٤ والحديث رواه أيضاً يوسف بن حاتم الشامي في قصّة حرب الجمل من كتاب الدرٌ النظيم الورق‎ )١( 

ولكن وأسفاه من بقاء هذا الكتاب وأمثاله غير منشورة مع حاجة المجتمع إليهاء وإلى الله المشتكي من غفلة العلماء وكسلة الفضلاء و 
الزملاء وبخلة التجار والأغنياء!!!. 

(۲) إشارة إلى ما أجرمت هي وزميلتها على رسول الله حتى نزلت في تهديدهما وعظم جرحهما الآية الأولى إلى الآية الرابعة من سورة 
التحريم: (17) وهذا نص الآية الرابعة: «إن تتوبا إلى الله فقد صَعَْتْ قلوبكما. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المومنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير». 

(۳) رواه السيّد الرضىّ فى ذيل المختار: )٠۷١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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بيان: الحرمة ما يحرم انتهاكه و المراد بها هنا الزوجة كالحبيس و الضمير في حبسا راجع إلى 
طلحة و الزبير و قوله أل e a E‏ 
الجريرة قال في القاموس الجر الجذب و الجريرة الذنب جر على نفسه و غيره جريرة يجرها 
بالضم و الفتح جرا. 

قال ابن مید( فإن قلت المفهوم من هذا الكلام تعليل جواز قتله لإ لذلك الجيش بعدم إنكارهم للمنكر فهل 
يجوز قتل من لم ينكر المنكر؟ 

قلت أجاب ابن أبي الحديد عنه فقال يجوز قتلهم لأنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا كمن يعتقد إباحة الزنا و شرب 
الخض: 

وأجاب الراوتدي رحمه الله بأن جواز قتلهم لدخولهم في عموم قوله تعالى «ِإنّئا جَراء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الل 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزْضٍ قسادا أَنْ ٠‏ يُقَتَلُواه الآية و هؤلاء قد حاربوا رسول الله لقو ل تف تآ يا علي حربك حربي 
وسعوا فى الأرض بالفساد. 

واعترض المجيب الأول عليه فقال الإشكال إنما هو في التعليل بعدم إنكار المنكر والتعليل بعموم الآية لا ينفعه. 

وأقول الجواب الثاني أسد و الجواب الأول ضعيف لأن القتل و إن وجب على من اعتقد إباحة ما علم من الدين 
ضرورة لكن هرلاء كان جميع ما فعلوه من القتل و الخروج بالتأويل و إن كان معلوم الفساد فظهر الفرق بين اعتقاد حل 
الخمر و الزنا و بين اعتقاد هؤلاء إباحة ما فعلوه. 

و أما الاعتراض على الجواب الثاني فضعيف أيضا لأن له أن يقول إن قتل المسلم إذا صدر عن بعض الجيش و لم 
ينكر الباقون مع تمكنهم و حضورهم كان ذلك قرينة على الرضا من جميعهم و الراضي بالقتل شريك القاتل خصوصا 
إذا كان معروفا بصحبته و الاتحاد به لاتحاد بعض الجيش ببعض و كان خروج ذلك الجيش على الإمام محاربة لله و 
لرسوله بإ و سعيا فى الأرض بالفساد و ذلك عين مقتضى الآية انتهى ملخص كلامه. 

و يمكن أن يجاب عن اعتراضه على الجواب بأن هؤلاء كانوا مدعين لشبهة لم تكن شبهة محتملة لأنهم خرجوا 
على الامام بعد البيعة طائعين غير مكرهين كما ذكرهمع أن الاحتمال كاف له فتأمل. 

و يمكن الجواب عن أصل السؤال بأن التعليل ليس بعدم إنكار المنكر مطلقا بل بعدم إنكار هؤلاء لهذا المنكر الخاص 
أي قتل واحد من المسلمين المعاونين للإمام بذ بالخروج عليه و ربما يشعر بذلك قوله ب لحل لي قتل ذلك الجيش. 

و يمكن حمل كلام الراوندي على ذلك و أما ما ذكره أخيرا من جواز قتل الراضي بالقتل فإن أراد الحكم كليا فلا 
يخفى إشكاله و إن أراد في هذه المادة الخاصة فصحيح. 

و يرد على جواب ابن ابي الحديد مثل ما أورده هو على الراوندي رحمه الله بأن الإشكال إنما هو في التعليل 
بعدم إنكان المتكر ل فى استعلال الل و لو كدر فى اام نيه كان يقول المراد إذ حضروه مستحلين فلم ينكروا 
لأمكن للراوندى أن يقول إذ حضروه محاربين. 

ولو أجاب بأن الحضور مع عدم الانكار هو الاستحلال فبطلانه ظاهر مع أن للراوندي رحمه الله أن يقول الحضور 
فى جيش قد قتل بعضهم أحدا من أتباع الامام من حيث إنه من شيعته مع عدم الإنكار و الدفع محاربة لله و 
لرسوله بإب و لا ريب أنه كذلك. 

060 نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لها في معنى طلحة بن عبيد الله": 

قد كنت واما اعرد بالا وإلا أرب اقرب و آنا على ما وعد تي زاي اين النص رو الل اتل متجره 
لطلب بدم عثمان إلا خوفا من أن يطالب بدمه لأنه كان مة مظنته و لم يكن في القوم أحرص عليه منه فأراد أن يغالط بما 
أجلب فيه ليلتبس الأمر و يقع الشك. 


۳۳۷ من نهج البلاغة من شرحه: ج ۳ ص‎ ٠ ذكره أبن ميثم في شرح المختار المتقدم وهو(‎ )١( 
(؟) رواه السيّد الرضىّ رفع الله مقامه في المختار: (۱۷۲) من كتاب نهج البلاغة.‎ 
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ووالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث لثن كان ابن عفان ظالما كما كان يزعم لقد کان ينبغي له أن يوٌازر 
قاتليه أو ينابد ناصريه. 
ولئن كان مظلوما لقد كان ينبغي له أن يكون من المنهنهين عنه و المعذرين فيه. 
ولئن كان في شك من الخصلتين لقد كان ينبغي له أن يعتزله و يركد جانبا و يدع الناس معه فما فعل واحدة من 
الثلاث و جاء بامر لم يعرف بابه و لم يسلم معاذيره. 
بيان: قوله ا قد كنت قال ابن أبي الحديد كان هاهنا تامة و الواو للحال أي خلقت و وجدت بهذه 
الصفة و يجوز أن يكون الواو زائدة و كان ن ناقصة و خبرها ما أهدد و تجرد في الأرض أي جد فيه 
ذكره الجوهري. 
وقال ابن الأثير في مادة جلب من كتاب النهاية و في حديث علي ليه أراد أن يغالط يما اجلب فيه 
يقال اجلبوا عليه إذا تجمعوا و تألبوا و أجلبه أي أعانه و أجلب عليه إذا صاحبه و استحثه. 
و قال الجوهري لبست عليه الأمر ألبس خلطت وقال أعذر أي صار ذاعذر و في النهاية فما نهنهها 
شيء دون العرش أي ما منعها و كفها عن الوصول إليه و الركود السكون و الثبات. 
1-نهج: إنهج البلاغة] و قالنْية لأنس بن مالك و قد كان بعثه إلى طلحة و الزبير لما جاء إلى البصرة يذكرهما 
شيئا مما سمعه من رسول الله في معناهما فلوى عن ذلك فرجع إليه فقال إني أنسيت ذلك الأمر فقال لا له إن كنت 
كاذبا فضربك الله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة يعنى البرص١".‏ 
فأصات 'أننا هذا الداء فين بعد فى هة فكان ل يري إلا مير فا 
۷-ج: [الإحتجاج] احتجاجه ل على الناكثين في خطبة خطبها حين نكثوها فقال؛ 
إن الله ذو الجلال و الاكرا م لما خلق الخلق و اختار خيرة من خلقه و اصطفى صفوة من عباده و أرسل رسولا منهم 
و أنزل عليه كتابه و شرع له دينه و فرض فرائضه فكانت الجملة قول الله جل ذكره حيث أمر فقال <اطيعُوا الله و 
اط سُولَ و أولِي الْأَمْرِ مِْكُمْ» فهو لنا أهل البيت خاصة دون غيرنا فانقلبتم على أعقابكم و ارتددتم و نقضتم 
الأمر و نكئتم العهد و لم تضروا الله شيئا و قد أمركم الله أن تردوا الأمر إلى الله و إلى رسوله و إلى ولي الأمر منكم 
المستنبطين للعلم فأقررتم ثم جحدتم و قد قال الله لكم «أوْفُوا بعَهْدِي أوف بِعَهْدِكمْ و و ياي فَارْهَبُونٍ». 
إن أهل الكتاب و الحكمة و الإيمان و آل إبراهيم بينه الله لهم فحسدوه و أنزل الله جل ذكره أمْ يَحْسّدُونَ الناسَ 
على ما آنَاهُم اله ِن فَضلِهِ قَقَدْ نينا آل راهيم الكناب و الْحكمَة و آتَيْناهُم مُلكاً عَظِيماً ينهم م مَنْ آَمَنَ به و مهم 
مَنْ صد عَنْهُ وَ كفئ بِجَهَّمْ سَعِيراً فنحن آل إبراهيم فقد حسدنا كما حسد آباونا. 
وأول من حسد آدم الذى خلقه الله عز و جل بيده و نفخ فيه من روحه و أسجد له ملائكته و علمه الأسماء 
واصطفاه على العالمين فحسده الشيطان فكان من الغاوين. 
ثم حسد قابيل هابيل فقتله فكان من الخاسرين. 
و نوح د حسده قومه فقالوا ما هذا ِنب نش ملك اکل هنا تأكلون نه و يفو ما تشر بون و لين اطم برا 
مِْلَكُم إِنّكُمْ إذاً لَخاسِرُون. 
و لله الخيرة يختار من يشاء و يحص بِرَحْمَتِه مَنْ يَشاءُ يوتي الحكمة و العلم من يشاء. 
ثم حسدوا نبينا تلشف أله ونحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس ونحنٍ ا حسد آباؤنا قال الله 
عزوجل إن ال الثاس بابزاهيم دين السو وها الى وقال وَأُونُوا الام به تيد اذل بض فِي كاب الله. 
فنحن أولى الناس بإبراهيم و نحن ورثناه و نحن أولو الأرحام الذين ورثنا الكعبة و نحن آل إبراهيم أفترغبون عن 
ملة إبراهيم و قد قال الله تعالى ١ِفَمَنْ‏ تبعَنِى فَإِنَهُ مِنّى 4. 


)١(‏ ذكره السيّد الرضى فى المختار: )”1١(‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
(۲) رواه الطبرسى فى كتاب الاحتجاج: ج .١‏ ص 2,77١‏ وفي ط بيروت ص 170. 
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بان اعرف وا وق کاو إلى و رو ا وک ا وا ركلامن دا ی 0 
واتبعوا آل إبراهيم و اقتدوا ينا فإن ذلك لنا آل إبراهيم فرضا واجبا و الأفئدة من الناس تهوي إلينا و ذلك دعوة 
إبراهيمسئة حيث قال فَاجْعَلَ أفْيِدةَ مِنَ الاس تَهْوِي إِلَْهِمْ فهل نقمتم منا إلا أن آمنا يالله و ما أنزل علينا ولا تتفرقوا 
فتضلوا و الله شهيد عليكم و قد أنذرتكم و دعوتكم و أرشدتكم ثم أنتم و ما تختارونه. 

۸-ج: [الاحتجاج] روي عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال كنت قاعدا عند على لبإ حين دخل عليه طلحة و 
الزبير فاستأذناه فى العمرة فأبى أن يأذن لهما و قد قال اعتمرتما فأعادا عليه الكلام فأذن لهما ثم التفت إلى فقال و 
الله ما يريدان العمرة قلت فلا تأذن لهما فردهما ثم قال و الله ما تريدان العمرة و ما تريدان إلا نكثا لبيعتكما و إلا 


ا 


فرقة لأمتكما فحلفا له فأذن لهما ثم التفت إلى فقال و الله ما يريدان العمرة قلت فلم أذنت لهما قال حلفا لى بالله قال 3 
فخرجا إلى مكة فدخلا على عائشة فلم يزالا بها حتى أخرجاه!١".‏ ۰ E‏ 
9شاج: [الإرشاد و الإحتجاج] و روي عنهلث أنه قال عند توجههما إلى مكة للاجتماع مع عائشة في التأليب | لأ | 
عليه بعد أن حمد الله تعالى و أثنى عليه : 3 
اما بعد فإن الله عز و جل بعث محمدابَيِبكَةِ للناس كافة و جعله رحمة للعالمين فصدع بما أمر به و بلغ رسالة ربه | > 
فلم به الصدع و رتق به الفتق و آمن به السبل و حقن به الدماء و ألف به بين ذوي الإحن و العداوة و الوغر في 1 
الصدور و الضغائن الراسخة فى القلوب. 5 
ثم قبضه الله إليه حميدا لم يقصر في الغاية التي إليها أدى الرسالة و لأبلغ شيئًا كان في التقصير عنه القصد و كان ع 
من بعده ما کان من التنازع في الإمرة فتولى أبو بكر و بعده عمر ثم تولى عثمان فلما كان من أمره ما كان أتيتموني 


فقلتم بايعنا فقلت لا أفعل قلتم بلى فقلت لا و قبضت يدي فبسطتموها و نازعتكم فجذبتموها و حتى تداككتم على 
كتداكك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى ظننت أنكم قاتلي و أن بعضكم قاتل بعض و بسطت يدي 
فبايعتموني مختارين و بايعني في أولكم طلحة و الزبير طائعين غير مكرهين ثم لم يلبثا أن استأذناني في العمرة و 
الله يعلم أنهما أرادا الغدرة فجددت عليهما العهد فى الطاعة و أن لا يبغيا الأمة الغوائل فعاهدانى ثم لم يفيا لى و نكثا 
بيعتى و نقضا عهدي. 

فعجبا لهما من انقيادهما لأبي بكر و عمر و خلافهما لي و لست بدون أحد الرجلين و لو شئت أن أقول لقلت اللهم 

اغضب عليهما بما صنعا و أظفرني بهما. ٠‏ 
بيان: اللم اللإصلاح و الجمع و الإحن كعنب جمع إحنة بالكسر و هي الحقد و يقال في صدره علي 
وغر بالتسکین أى ضغ و عداوة و تود من الفيظ والفصدربالتجريك قول ا ولو شنت ان اقول 
فلت كناية أبلغ من الصريح فى ذم الرجلين و كفرهما. 

۰ ج: الإحتجاج] و قال في أثناء كلام آخر و هذا طلحة و الذير لا م آهل ت النبوة و لاعن رة 
الرسول حين رأيا أن الله قد رد علينا حقنا بعد أعصر فلم يصبرا حولا كاملا و لا شهرا كاملا حتى وثبا على دأب 
الماضين قبلهما ليذهبا بحقي و يفرقا جماعة المسلمين عني ثم دعا عليهما!". 

١/ا-ما:‏ الأمالي للشيخ الطو سي ] المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن عبيد الله بن إسحاق الضبي عن 
حمزة بن تصر عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال لما رجعت رسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا من عند 

طلحة و الآبين و عائشة يؤذتؤته بالخرت قاء فحمد الله و أتتى عليه و ضلى على محمد 2 فم قال“ 

لبي ا ا ار يا E‏ 

يستجيبون ألا و قد بعثوا إلى أن أبرز للطعان و اصبر للجلاد فإنما منتك نفسك من أنباء الأباطيل. 


.171١ رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج: ج ١ء ° وفي ط بيروت ص‎ )١( 

(؟) رواه الشيخ المفيد في الفصل: ا في كتاب الإرشاد ص ° 

ورواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج: ج .١‏ ص ۲۳۵ ط الغري وفي ط بيروت ص .15١‏ 

(؟) ذكره الطبرسي في كتاب الاحتجاج: ج ١‏ ص ,١77‏ ط بيروت. 

(4) رواه الشيخ الطوسي في الحديث: )۳١(‏ من الجزء السادس من كتاب الأمالي: ج .١‏ ص ٠۰١‏ . و فى ط بيروت ص اا 
وللحديث مصادر وأسانيد يجد الباحث بعضها في المختار: (46) من نهج السعادة: Ci‏ ۱ ص ۹ ”0 
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۳۲ 


هبلتهم الهبول قد كنت و ما أهدد بالحرب و لا أرهب بالضرب و أنا على ما وعدني ربي من النصر و التأبيد و 
الظفر و إني لعلى يقين من ربي و في غير شبهة من أمري. 

أيها الاس إن الموت لا يفوته المقيم و لا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيص من لم يقتل يمت إن أفضل 
السوت القتل و الذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة السيف لأهون على من موت على فراش 

يا عجبا لطلحة الب على ابن عفان حتى إذا قتل اعطاني صفقة يمينه طائعا ثم نكث بيعتي و طفق ينعى ابن عفان 
ظالما و جاء يطلبني يزعم يدمه. 

و الله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث لئن كان ابن عفان ظالما كما كان يزعم حين حصره و ألب عليه إنه 
كان لينبغى أن يرزز قاتليه و أن ينابذ ناصريه و إن كان في تلك الحال مظلوما إنه لينبغي أن يكون معه و إن كان في 
شك من الخصلتين لقد كان ينبغي أن يعتزله و يلزم بيته و يدع الناس جانبا فما فعل من هذه الخصال واحدة و ها هو ذا 
قد أعطانى صفقة يمينه غير مرة ثم نكث بيعته اللهم فخذه و لا تمهله. 

ألا وإن الزبير قطع رحمي وقرابتي ونكث بيعتي ونصب لي الحرب وهو يعلم أنه ظالم لي اللهم فاكفنيه بم شئت. 

١/ا-جا:‏ [المجالس للمفيد]ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن إسماعيل 
بن أبان عن عمرو بن شمر قال سمعت جابر بن يزيد الجعفي يقول سمعت أبا جعفر محمد بن علي لب يقول حدثني أبي 
عن جدى قال(" 

لما توجه أمير المؤمنين©ة من المدينة إلى الناكثين بالبصرة نزل الربذة فلما ارتحل منها لقيه عبد الله بن خليفة 
الطائى و قد نزل بمنزل يقال له قائد'”' ققريه أمير المؤمنين :3 ققال له عبد الله الحمد لله الذي رد الحق إلى أهله و 
وضعه فى موضعه كره ذلك قوم ام سروا به فقد و الله كرهوا محمدائلثاكة و نابذوه و قاتلوه فرد الله كيدهم فى 
نحورهم و جعل دائرة السوء عليهم و الله لنجاهدن معك في كل موطن حفظا لرسول اللهإغ فرحب به أمير المؤمنين 
و أجلسه إلى جنبه و كان له حبيبا و وليا و أخذ يسائله عن الناس إلى أن سأله عن أبى موسى الأشعري فقال و الله ما 
أنا واثق به و ما آمن عليك خلافه إن وجد مساعدا على ذلك. ١‏ 

فقال أمير المؤّمنين و الله ماکان عندي مو تمنا و لا ناصحا و لقد كان الذين تقدمونى استولوا على مودته و ولوه 
وسلطوه بالامرة على الناس و لقد أردث عزله فسألنى الأشتر فيه و أن أقره قأقررته على كره مَتّى لهو عملت غلى 
صرقه من بعد. ١ ١‏ 

قال فهو مع عبد الله في هذا و نحوه إذ أقبل سواد كثير من قبل جبال طيء فقال أمير الموؤمنين بذ انظروا ما هذا 
اواو تنوفيت الخال تركضي E‏ قد سخا نز نيوا الغترو الال و اليل مهم 
من جاءك بهداياه و كرامته و منهم من يريد النفوذ معك إلى عدوك فقال أمير المؤمنين:2ة جزى الله طيا خيرا و د 
الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدينَ أَجراً عَظيماً فلما انتهوا إليه سلموا عليه. 

ل ل ار ررس را ا صر او ب 
و قام عدي ين حاتم الطائي فحمد الله و أتنى عليد* ثم قال أما بعد فإني كنت أسلمت على عهد رسول الله إا 
E ud‏ ل 
بلغنا أن رجالا من أهل مكة نكثوا بيعتك و خالفوا عليك ظالمين فأتيناك لننصرك بالحق فنحن بين يديك فمرنا بما 
فنحن نصرنا الله من قبل ذاكم وأنت مق جا تضفر 
كفك دون الان “ظرا افد ا ات عو مات الاس ادر 


)١(‏ هذا هو الصواب. وفي أصلي: «من لم يمت يقتل...». 

(۲) رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: (1) من المجلس: (۳۵) من كتاب الأمالي ص .١7١‏ 
ورواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: (۱۲) من الجزء الثالث من أماليه: : ج ١ص‏ 1۷. 

(۳) کدا في ط الكمباني من بحار الأتوار. وأمالي الطوسي. ٠‏ وقي أمالي الشيخ المفيد: «قديد». 
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ضر النسلين: 
و قام سعيد بن عبيد البختري من بني بختر فقال يا أمير المؤمنين إن من الناس من يقدر أن يعبر بلسانه عما في 
قلبه و منهم من لا يقدر أن يبين ما يجده في نفسه بلسانه فإن تكلف ذلك شق عليه و إن سكت عما فى قلبه برح به 


الهم و البرم و إني و الله ماكل ما في نفسي أقدر أن أودية إليك بلساني و لكن و الله لأجهدن على أن أبين لك و الله 
ولي التوفيق أما أنا فإني ناصح لك في السر و العلانية و مقاتل معك الأعداء في كل موطن و أرى لك من الحق ما لم 


أكن أراه لمن كان قبلك و لا لأحد اليوم من أهل زمانك لفضيلتك في الإسلام و قرابتك من الرسول و لن أفارقك أبدا | وا 
حن تطتر ار أمرت بين يدنك 3 
فقال أمير الممنين!3 يرحمك الله فقد أدى لسانك ما يجد ضميرك لنا(١)‏ و نسأل الله أن يرزقك العافية و يثيبك | د 
الجنة. 8 
و تكلم نفر منهم فما حفظت غير كلام هذين الرجلين. 3 
ثم ارتحل أمير المؤمنين و اتبعه منهم ستمائة رجل حتى نزل ذا قار فنزلها في ألف و ثلاثمائة رجل. 0 
۳-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن الفضل بن دكين عن قيس بن | 
مسلم عن طارق بن شهاب قال(": 3 | 
لما نزل علي بالربذة سألت عن قدومه إلينا فقيل خالف عليه طلحة و الزبير و عائشة و صاروا إلى البصرة فخرج | 3 
يريدهم فصرت إليه فجلست حتى صلى الظهر و العصر فلما فرغ من صلاته قام إليه ابنه الحسن بن علي !يإ فجلس | ل 


بين يديه ثم بكى و قال يا أمير المؤمنين إني لا أستطيع أن أكلمك و بكى فقال له أمير الموّمنين لا تبك يا بني و تكلم 
ولا تحن حنين الجارية. 

فقال يا أمير المومنين إن القوم حصروا عثمان يطلبونه بما يطلبونه إما ظالمون أو مظلومون فسألتك أن تعتزل 
الناس و تلحق بمكة حتى تؤب العرب و تعود إليها احلامها و تاتيك وفودها فو الله لو كنت فى جحر ضب لضربت 
إليك العرب آباط الابل حتى تستخرجك منه. 

ثم خالفك طلحة و الزبير فسألتك أن لا تتبعهما و تدعهما فإن اجتمعت الأمة فذاك و إن اختلفت رضيت بما قسم 
الله و أنا اليوم أسألك أن لا تقدم العراق و أذكرك بالله أن لا تقتل بمضيعة!!! 

فقال أمير الموؤمنين بذ أما قولك إن عثمان حصر فما ذاك و ما على منه و قد كنت بمعزل عن حصره. 

و أما قولك ائت مكة فو الله ما كنت لأكون الرجل الذي يستحل به مكة. 

و أما قولك اعتزل العراق و دع طلحة و الزبير فو الله ما كنت لأكون كالضيع تنتظر حتى يدخل عليها طالبها فيضع 
الحبل في رجلها حتى يقطع عرقوبها ثم يخرجها فيمزقها إربا إربا و لكن أباك يا بني يضرب بالمقبل إلى الحق المدبر 
عنه و بالسامع المطيع العاصي المخالف أبدا حتى يأتي على يومي فو الله ما زال أبوك مدفوعا عن حقه مستأثرا عليه 
منذ قبض الله نبيه تلش حتى يوم الناس هذا. 

فكان طارق بن شهاب أي وقت حدث بهذا الحديث بكى. 

5 جا: [المجالس للمفيد] ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن أبي عوانة موسى بن 
يوسف عن عبد السلام بن عاصم عن إسحاق بن إسماعيل عن عمرو بن أبي قيس عن ميسرة بن حبيب عن المنهال 
بن عمرو قال أخبرني رجل من بني تميم قال“ 

)١١‏ كذا في النسخة المطبوعة من أمالي الشيخ المفيد وطبع الكمباني من بحار الأنوار. وفي المطبوع من أمالي الطوسي: «ما يكن ضميرك 


لنا». 


(۲) رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (۳۷) من الجزء الثاني من أماليه ص ۲ط ۱. 
وللحديث مصادر أخر يجد الباحث بعضها في المختار: (۸۲) وما بعده من كتاب نهج السعادة: ج .١‏ .ص ۸۲ط ۲. 


(۳) رواه الشيخ المفيد في الحديث: (6) من المجلس: (۳۹) من أماليه ص .٠١٠٠١‏ 1 
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كنا مع علي بن أبي طالب بذي قار و نحن نرى أنا سنختطف في يومنا فسمعته يقول و الله لنظهرن على هذه 
الفرقة و لنقتلن هذين الرجلين يعني طلحة و الزبير و لنستبيحن عسكرهما. 

قال التميمي فأتيت تيت إلى عبد الله بن العباس فقلت أما ترى إلى ابن عمك ومايقول فقال لا تعجل حتى ننظر ما 
يكون قال فلما كان من أمر البصرة ما كان أتيته فقلت لا أرى ابن عمك إلا قد صدق فقال ويحك إنا كنا نتحدث 
أصحاب محمد أن النبى شغ عهد إليه ثمانين عهدا لم يعهد شيئا منها إلى أحد غيره فلعل هذا مما عهد إليه. 

0- ل: [الخصال] فيما أجاب أمير المؤمنين ا اليهودي السائل عما فيه من خصال الأوصياء قال علي ثا و أما 
الخامسة يا أخا اليهود فإن المتابعين لي لما لم يطمعوا في تلك مني وثبوا بالمرأة علي و أنا ولي أمرها و الوصي 
عليها فحملوها على الجمل و شدوها على الرحال و أقبلوا بها تخبط الفيافي و تقطع البراري و تنبح عليها كلاب 
الحوأب و تظهر لهم علامات الندم في كل ساعة و عند كل حال في عصبة قد بايعوني ثانية بعد بيعتهم الأولى في 
حياة النبي ,إن حتى أتت أهل بلدة قصيرة أيديهم طويلة لحاهم قليلة عقولهم عازبة آراؤهم و هم جيران بدو و وراد 
بحر فأخرجتهم يخبطون بسيوفهم من غير علم و يرمون بسهامهم بغير فهم فوقفت من أمرهم على اثنتين كلتاهما في 
محذ: المكروه ممن إن كففت لم يرجع و لم يعقل لم يرجعوا و لم يقلعوا و إن أقمت كنت قد صرت إلى التي كرهت 
فقدمت الحجة بالإعذار و الإنذار و دعوة المرأة إلى الرجوع إلى بيتها و القوم الذين حملوها على الوفاء ببيعتهم لي 


ج والترك لنقضهم عهد الله عز و جل في و أعطيتهم من نفسي كل الذي قدرت عليه و ناظرت بعضهم فرجع و ذكرت 


فذكر ثم أقبلت على الناس بمثل ذلك فلم يزدادوا إلا جهلا و تماديا وغيا فلما أبوا إلا هى ركبتها منهم فكانت عليهم 
الدبرة و بهم الهزيمة و لهم الحسرة و فيهم الفناء و القتل و حملت نفسي على التي لم أجد منها بدا و لم يسعني إذ 
فعلت ذلك و أظهرته آخرا مثل الذي وسعني منه أولا من الاغضاء و الإمساك و رأيتني إن أمسكت كنت معينا لهم 
على بإمساكى على ما صاروا إليه و طمعوا فيه من تناول الأطراف و سفك الدماء و قتل الرعية و تحكيم النساء 
التواقض العقول.و الحظوظ على كل حال كفاذة بتى الأصفر ومن مضي من لوك سيا و الأ البغالية فأضير الن با 
كرهت أولا و آخراو قد أهملت المرأة و:جندها يفعلون ما وضفت بين الفريقين من الثاس:و لم أهجم على الأمر إلا بعد 
7 و 0 وا ت و سافرت و شافهت أعذرت و أنذرت و أعطيت القوم كل شيء 
التمسوه بعد أن عرضت عليهم كل شيء لم يلتمسوه فلما أبوا إلا تلك أقدمت عليها فبلغ الله بي و بهم ما أراد و كان 
لي عليهم بما کان ا ا 
ا إتفسير القمي] أبي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن ضريس عن أبي جعفر ا في قوله تعالى «و لا 
E‏ اْجَنَةَ حتى يلح الْجَمَلَ فِي سَمٌ الْخِيِاطِ 4 قال نزلت في طلحة و الزبير و الجمل E‏ 
۷ فس: [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله وَضَرْبَ الله مقا ثم ضرب الله فيهما مثلا فقال وضرب الل 
للدي كوا ائرَاتَ نو وَامْرَأَتَ لوطکاتنا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنا صالِحَيْنِ فخانتاهُما» قال والله ماعنا بقوله!". 
بيان المراد بفلان طلحة و هذا إن كان رواية فهى شاذة مخالفة لبعض الأصول وإن كان قد يبدو من 
طلحة ما يدل على أنه كان فى ضميره الخبيث مثل ذلك لكن وقوع أمثال ذلك بعيد عقلا و نقلا و 
عرفا و عادة و ترك التعرض لأمثاله أولى. 
فس: [تفسير القمي] قال أمير المرّمنين في كتابه الذي كتبه إلى شيعته و يذكر فيه خروج عائشة إلى البصرة 
وعظم خطأ طلحة و الزبير فقال!4). ٠‏ 


ورواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: (۲۷) من الجزء ء الرابع من أماليه ١01‏ 

وللحديث مصادر أخر ذكر بعضها في ذيل المختار: (۸۹) من نهج السعادة: ج ١‏ ص غم ط ۲. 

)۱( رواه الشيخ الصدوق في الحديث: : (68) في عنوان: «إمتحان ألله. أوضياء الشّبياء. ..» في باب السبعة في الجزء الثاني من الخصال: Ci‏ ۲ 
ص ۳۷۷. 

(۲) رواه عليّ بن إبراهيم في تفسير الآية: )1٠(‏ من سورة الأعراف من تفسيره. 

(۳) الحديث من الاخبار الاحاد التى تراكمت الشواهد على عدم صدقه. 

)٤(‏ رواه علي بن إبراهيم في تفسير الآية: )۳١(‏ من سورة فاطر من تفسيره. 


۳۲ 


کے 


r 


وأي خطيئة أعظم مما أتيا أخرجا زوجة رسول الله من بيتها و كشفا عنها حجابا ستره الله عليها و صانا 43 
حلائلهما في بيوتهما ما أنصفا لا لله و لا لرسوله من أنفسها ثلاث خصال مرجعها على الناس في كتاب الله البغي و 2 
ا 0 ونا ما الس زر ساسم و قال 
ای اا ا ا ا 
بين خلاخيل نسائه كما ركض بین خلاخيلٍ نسائنا فأنزل الله چو ماكا, کم أن تؤْذُوارَسُولَ الله لاان تنَكِحُوا أَرْوَاجَهُ 
بن يده ادا ن کم كان TS‏ 5 د اللّهَ کا LL‏ 


(۲( 


اي امسو 7 

١‏ ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد و الحسن بن على بن النعمان عن أبيه عن محمد بن سنان رفعه قال إن 
عائشة قالت التمسوا لى رجلا شديدا العداوة لهذا الرجل حتى أبعثه إليه قال فأتيت به فمثل بين يديها فرفعت إليه 
رأسها فقالت له ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل قال فقال لها كثيرا ما أتمنى على ربي أنه و أصحابه في وسطي 
فضربت ضربة بالسيف يسبق السيف الدم قالت فأنت له فاذهب بكتابى هذا فادفعه إليه ظاعنا رأيته أو مقيما أما إنك 
إن رأيته ظاعنا رأيته راكبا على بغلة رسول الله متنکبا قوسه معلقا كنانته بقربوس سرجه و أصحابه خلفه كأنهم 
طير صواف فتعطيه كتابى هذا و إن عرض عليك طعامه و شرابه فلا تناولن منه شيئا فإن فيه السحر قال فاستقبلته 
راكبا فناولته الكتاب ففض خاتمه ثم قرأه فقال تبلغ إلى منزلنا فتصيب من طعامنا و شرابنا و نكتب جواب كتابك 
فقال هذا والله ما لا يكون قال فساء خلقه فأحدق به أصحابه ثم قال له أسألك قال نعم قال و تجيبنى قال نعم قال 
فنشدتك الله هل قالت التمسوا لي رجلا شديدا عداوته لهذا الرجل فأتوها بك فقالت لك ما بلغ من عداوتك هذا 
الرجل فقلت كثيرا ما اتمنى على ربى انه و اصحابه فى وسطى و انى ضربت ضربة بالسيف يسبق السيف الدم قال 
اللهم نعم قال فنشدتك الله أقالت لك اذهب بكتابى هذا فادفعه إليه ظاعنا كان أو مقيما أما إنك إن رأيته ظاعنا رأيته 
راكبا على بغلة رسول الله ٥خ‏ متنكبا قوسه معلقا كنانته بقربوس سرجه و أصحابه خلفه كأنهم طير صواف فقال 
اللهم نعم قال فنشدتك بالله هل قالت لك إن عرض عليك طعامه و شرابه فلا تناولن منه شيئا فإن فيه السحر قال 
اللهم نعم قال فمبلغ أنت عني قال اللهم نعم فإني قد أتيتك و ما في الأرض خلق أبغض إلي منك و أنا الساعة ما في 
الأرض أحب إلي منك فمرني بما شئت قال ارجع إليها بكتابي هذا و قل لها ما أطعت الله ولارسوله حيث أمرك الله 
بلزوم بيتك فخرجت ترددين في العساكر و قل لهما ما أطعتما الله و لا رسوله حيث خلفتم حلائلكم في بيوتكم و 
أخرجتم حليلة رسول الله بإ" 

قال فجاء بكتابه حتى طرحه إليها وأبلغها مقالته ثم رجع إليه فأصيب بصفين فقالت عائشة ما نبعث إليه بأحد إلا 
أفسده علينا. 

7 يج: [الخرائج و الجرائح] علي بن الان و مدن ان عو 


ورواه عنه البحرانى فى تفسير الآية من تفسير البرهان: ج ”ا ص 55” ط ". 

وتقدم برواية المصئف في أوَل الباب )١11(‏ من القسم الأرّل من هذا المجلد ص .١185‏ 

۲ من سورة: الأحزاب ۳۳ من تفسيره ورواه عنه البحرانى فى تفسير الآية من تفسير البرهان: ج‎ )۳١( رواه علىّ بن إبراهيم في تفسير الآية:‎ )١( 
ص رؤرية‎ 

(۲) رواه الشيخ الصدوق قدّس الله نفسه في عنوان: «السفرجل فيه ثلاث خصال» في باب الثلاثة في ذيل الحديث: )۱۹١(‏ من كتاب الخصال: 
ج ۱ صن 0۷ 

وقريباً منه رواه السيّد الرضيّ في المختار: (401) من الباب الثالث من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ة. 

ورواه أيضاً البلاذري في الحديث: (۳۱۹) من ترجمة علي له من كتاب أنساب الأشراف: :ج ۲ ص 5060. 

(۳) رواه الصفار في الباب: الخامس من كتاب بصائر الدرجات ص 37. 

)٤(‏ رواه الرواندي فى كتاب الخرائج. 


1١٠ 
۳Y 


1١١ 


سے 


11۲ 


۲ 


۳-قب: [المناقب لابن شهراشوب] علي بن النعمان و محمد بن يسار مغله('. 


نيان: وله فضريت على بناء المجهول و حاضله :انه فتن اح کو وود ن و 
فيضرب ضربة على وسطه يكون فيها هلاكهم و هلاكه و سبق السيف الدم كناية عن سرعة نفوذها 


و قوتها. 
اميه الاح والعاء E‏ جعفراية قال مر رسول الله يوما على علي و الزبير 
قائم معه يكلمه فقال رسول الله برش تقول له فو الله لتكونن أول العرب تنكث بيعت" 


0- يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي ل قال لما رجع 
الأمر إليه أمر أبا الهيثم بن التيهان و عمار بن ياسر و عبيد الله ب بن أبي رافع فقال اجمعوا الناس ثم انظروا ما في بيت 
مالهم و اقسموا بينهم بالسوية فوجدوا نصيب كل واحد منهم ثلاثة دنانير فأمرهم يقعدون للناس و يعطونهه”",. 

قال و أخذ مكتله و مسحاته ثم انطلق إلى بئر الملك يعمل فيها فأخذ الناس ذلك القسم حتى بلغوا الزيير و طلحة و 
عبد الله بن عمر أمسكوا بأيديهم و قالوا هذا منكم أو من صاحبكم قالوا بل هذا أمره لا نعمل إلا بأمره قالوا فاستأذنوا 
لنا عليه قالوا ما عليه إذن هو ذا ببئر الملك يعمل فركبوا دوابهم حتى جاءوا إليه فوجدوه فى الشمس و معه أجير له 
يعينه فقالوا له إن الشمس حارة فارتفع معنا إلى الظل فارتفع معهم إليه فقالوا له لنا قرابة من نبي الله و سابقة و جهاد 
إنك أعطيتنا بالسوية و لم يكن عمر و لا عثمان يعطوننا بالسوية كانوا يفضلوننا على غيرنا فقال علي أيهما عندكم 
أفضل عمر أو أبو بكر قالوا أبو بكر قال فهذا قسم أبي بكر و إلا فدعوا أبا بكر و غيره و هذا كتاب الله فانظروا ما لكم 
من حق فخذوه قالا فسابقتنا قال أنتما أسبق منى بسابقتى قالوا لا قالا قرابتنا بالنبى بش قال أهى أقرب من قرابتى 
قالوا لا قالوا فجهادنا قال أعظم من جهادي قالوا لا قال فو الله ما أنا فى هذا المال و أجيري هذا إلا بمنزلة سواء 
قالافتأذن لنا في العمرة قال ما العمرة تريدان و إني لأعلم أمركم و شأنكم فاذهيا حيث شتتما فلما وليا قال قن تة 

7 شا: [الارشاد] من كلام أمير المومنين46ة قال بعد حمد الله و الثناء عليه“. 

أما بعد فإن الله تعالى لما قبض نبيه َة قلنا نحن أهل بيته و عصبته و ورثته و أولياوه و أحق الخلق به لا ننازع 
حقه و سلطانه فبينما نحن كذلك إذ نفر المنافقون و انتزعوا سلطان نبينا منا و ولوه غيرنا فبكت و الله لذلك العيون و 
القلوب منا جميعا معا و خشنت له الصدور و جزعت النفوس منا جزعا أرغم. 

وايم الله لو لا مخافتي الفرقة بين المسلمين وأن يعود أكثرهم إلى الكفر ويعوز الدين!*) لكنا قد غيرنا ذلك ما استطعنا. 

وقد بايعتمونى الآن و بايعنى هذان الرجلان طلحة و الزبير على الطوع منهما و منكم و الإيثار ثم نهضا يريدان 
البصرة ليفرقا جماعتكم و يلقيا بأسكم بينكم اللهم فخذهما لغشهما لهذه الأمة و سوء نظرهما للعامة. 

ثم قال انفروا رحمكم الله في طلب هذين الناكثين القاسطين الباغيين قبل أن يفوت تدارك ما جنياه. 

أقول: قد أوردناه بسند متصل مع زيادة في باب شكايتهلية نقلا عن كتاب جا. 


(۱) رواه ابن شهر آشوب في عنوان: «مقاماته مع الأنبياء والأوصياء» من كتاب مناقب آل أبي طالب: :ج ۲ ص 95 ط النجف. 
(۲) رواه الراوندي في كتاب الخرائج. 

(؟) رواه الراوندي في كتاب الخرائج 

ار دور حوب ل ا : «المسابقة بالعدل والأمانة» من مناقب آل أبي طالب: ج ۱ ص 71١6‏ وفي ط النجف ص 
VA‏ . 

ورويناه بلفظ أجود مماها هنا عن مصدر آخر في المختار: )۷١(‏ من نهج السعادة: ج ١ء‏ > ص ۲٤۰١‏ ط ۲. 

)£( رواه الشيخ المفيد في الفصل: (۱۸) مما اختار من كلام علي عي في كتاب الارشاد ص ٠۳١‏ . ط النجف. 

وقريباً منه رواه أيضاً في آخر الكتاب الجمل ص ۲۳۳ ط .١‏ 

وتقدم الحديث تحت الرقم: (۱۵) من الباب (۱۵) وهو باب شكايته ّا من القسم الأول من هذا المجلد. ص ۱۷۳ ط الكمباني. 
وقد ذكرنا هناك أن الشيخ المفيد رواه في الحديث: (1) من المجلس: (۱۹) من أماليه ص 48. 

(6) لعله من قولهم: «عوز ز الشيء ء عوّزأ» - على زنة علم - : عر فلم يوجد مع الحاجة إليه. والأمر: اشتد. 

والأظهر أنه من ياب الإفعال من قولهم: «أعوز الشيء إعوازاً: عذّر. أو من قولهم إِعَوّر إعوزازاً: : اخلت حاله: 

وفي غير واحد من المصادر والطرق: «ويبور الدّين» يقال: ناز السوق أو العمل: كسد: بطل. وبار فلان: هلك. وبار الطعام فسد. 
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عن ب با ا د او ب اك حي ا IG ODS‏ 
كذ فس ل ينب امت التي فلا وك ا اتسين على الات قال محمد بن أيه ات ما لذ دوا ل 


ادرا غو الات ف عاو الم 


ثم نودي من مسجد رسولالله بإ الصلاة جامعة فخرج الناس وخرج أميرالموٌمنين ا فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 

أما بعد فإن الله تبارك و تعالى لما قبض نبيه اش . 

إلى آخر ما مر مما رواه في كتاب شا. 

۸-شا: [الارشاد] لما اتصل بأمير المؤمنين صلوات الله عليه مسير عائشة و طلحة و الزبير من مكة إلى البصرة 
حمد الله و أثنى عليه ثم قال": 

قد سارت عائشة و طلحة و الزبير كل منهما يدعي الخلافة دون صاحبه و لا يدعي طلحة الخلافة إلا أنه ابن عم 
عائشة و لا يدعيها الزبير إلا أنه صهر أبيها و الله لثن ظفرا بما يريدان ليضرين الزبير عنق طلحة و ليضربن طلحة عنق 
الزبير ينازع هذا على الملك هذا و لقد علمت و الله أن الراكبة الجمل لا تحل عقدة و لا تسير عقبة و لا تنزل منزلة إلا 
إلى معصية الله حتى تورد نفسها و من معها موردا يقتل ثلثهم. 

و يهرب ثلثهم و يرجع ثلثهم و الله إن طلحة و الزبير ليعلمان أنهما مخطئان و ما يجهلان و لرب عالم قتله جهله و 
علمه معه لا ينفعه. 

و الله لتنبحنها كلاب الحوأب فهل يعتبر معتبر و يتفكر متفكر لقد قامت الفئة الباغية فأين المحسنون. 

8 أقول و رواه أيضا مرسلا في الكافية و زاد في خا 
٠‏ مالي و قريش أما و الله لأقتلنهم كافرين و لأقتلنهم مفتونين و إني لصاحبهم بالأمس و ما لنا إليها من ذنب غير 
أنا خيرنا عليها فأدخلناهم فى خيرنا. 

أما و الله لا يترك الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته إن شاء الله فلتضج مني قريش ضجيجا. 

شا: [الإرشاد] لما توجه أمير المؤمنين#2ة إلى البصرة نزل الربذة فلقيه بها آخر الحاج فاجتمعوا ليسمعوا من 
SII E‏ 
أحوج منا إلى ما تصنع فلم يكلمني حتى فرغ من نعله ثم ضمها إلى صاحبتها و قال لي قومهما فقلت ليس لهما قيمة 
قال على ذاك قلت كسر درهم قال و الله لهما أحب إلي من أمركم هذا إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا قلت إن الحاج 
الجعا رسي كلدك اذى أ كلم ذإ كان حينا كان م منك و إن كان غير ذلك كان مني قال لا أنا أتكلم 
ثم وضع يده على صدري و كان شثن الكفين فآلمني ثم قام فأخذت بثوبه و قلت نشدتك الله و الرحم قال لا 
تنشدني ثم خرج فاجتمعوا عليه فحمد الله و أثنى عليه ثم قال(2): 

أما بعد فان الله بعث محمدا ناش ل و ليس في العرب أحد يقرأ كتابا و لا يدعي نبوة فساق الناس إلى منجاتهم أم و 
الله ما زلت في ساقتها ما غيرت و لا بدلت و لا خنت حتى تولت بحذافيرها. 

ما لي و لقريش أم و الله لقد قاتلتهم كافرين و لأقاتلنهم مفتونين و إن مسيري هذا عن عهد إلي فيه. 

أم و الله لأبقرن الباطل حتى يخرج الحق من خاصرته ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في 
حيزنا في خيرنا و أنشد: 


أدمت لعمري شربك المحض خالصا وأكلك بالزبد المقشرة التمرا 
ونحن وهبناك العلاء و لم تكن عليا و حطنا حولك الجرد والسمرا 


(۲( رواه ا د (14) مما اختار من كلام أمير المؤمنين َة في كتاب الإرشاد. ص ۴Y‏ 
(۳) رواه ا ا سمي ره يد الإرشاد, . ص ١۳١‏ . ط النجف. ورواه أيضاً في الكافية. 
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هم کتاب الفتن والمحن / باب ١‏ /وماجری بعدها من نكث 


١شا:‏ [اللإرشاد] و لما نزل نة بذي قار أخذ البيعة على من حضره ثم تكلم فأكثر من الحمد لله و الثناء عليه و 
الصلاة على رسول الله بإب ثم قال: 
قد جرت أمور صبرنا عليها و في أعيننا القذى تسليما لأمر الله فيما امتحننا به رجاء الثواب على ذلك و كان 
ا 0 من أن يتفرق المسلمون و يسفك دماوهم. 
ا 00008 I‏ 
كي بو الو و م مسي 
ثم دعا عليهما. 


بيان: قوله ل على ذاك أي قومهما على ذاك التحقير الذي تظهره ه قوله نشدتك الله لعله نشده على 
أن يدع الكلام إليه إذ كان يظن أن ن المصلحة في ذلك. 

و قال الجوهري المحض اللبن الخالص و هو الذي لم يخالطه الماء حلوا كان أو حامضا و قال 
الجرد فضاء لا نبات فيه و قال السمرة بضم الميم شجر الطلح و الجمع سمر و سمرات و أسمر 

7 شا: [الإرشاد] روى عبد الحميد بن عمران العجلي عن سلمة بن كهيل قال لما التقى أهل الكوفة أمير الممنين 
صلوات الله عليه بذي قار حيوا به ثم قالوا الحمد لله الذي خصنا بجوارك و أكرمنا بنصرتك. 

فقام أمير المومنين ا فيهم خطيبا فحمد الله و أثنى عليه و قال يا أهل الكوفة إنكم من أكرم المسلمين و أقصدهم 

تقويما و أعدلهم سنة و أفضلهم سهما في الإسلام و أجودهم في العرب مركبا و نصابا أنتم أشد العرب ودا للنبى بإ 

و أهل بيته و إنما جئتكم : ثقة بعد الله بكم للذي بذلتم من أنفسكم عند نقض طلحة و الزبير و خلفهما خلعهما طاعتي و 
إقبالهما بعائشة للفتنة و إخراجهما إياها من بيتها حتى أقدماها البصرة فاستغووا طغامها و غوغاءها مع أنه قد بلغني 
أن أهل الفضل منهم و خيارهم في الدين قد اعتزلوا و كرهوا ما صنع طلحة و الزبير ثم سكت ا. 

كك فقال أهل الكوفة نحن أنصارك و أعوانك على عدوك و لو دعوتنا إلى أضعافهم من الناس احتسبنا في ذلك الخير 
و رجوناه فدعا لهم أمير المؤمنين و أثنى عليهم ثم قال: 

لقد علمتم معاشر المسلمين أن طلحة و الزبير بايعاني طائعين غير مكرهين راغبين ثم استأذناني في العمرة فأذنت 
لهما فسارا إلى البصرة فقتلا المسلمين و فعلا المنكر اللهم إنهما قطعاني و ظلماني و جنياني و نكثا بيعتي و ألبا 
الناس على فاحلل ما عقدا و لا تحكم ما أبرما و أرهما المساءة فيما عملا. 

بيان: الطغام بالفتح أوغاد الناس الواحد و الجمع فيه سواء و الغوغاء الجراد بعد الدباء و به سمى 
الغوغاء و الغاغة من الناس و هم الكثر المختلطون ذكره الجوهري. 

47 شا: [الإرشاد] من كلامه لذ و قد نفر من ذي قار متوجها إلى البصرة بعد حمد الله و الثناء عليه و الصلاة 
على رسول الله" 

أما بعد فإن الله تعالى فرض الجهاد و عظمه و جعله نصرة له و الله ما صلحت دنيا قط و لا دين إلا به و إن 
الشيطان قد جمع حزبه و استجلب خيله و شبه في ذلك و خدع و قد بانت الأمور و تمحضت. 

و الله ما أنكروا على منكرا و لا جعلوا بيني و بينهم نصفا و إنهم ليطلبون حقا تركوه و دما سفكوه و لئن كنت 
شركتهم فيه إن لهم نصيبهم منه و لثن كانوا ولوه دوني فما تبعته إلا قبلهم و إن أعظم حجتهم لعلى أنفسهم و إني 
لعلى بصيرتي ما التبست علي و إنها للفئة الباغية فيها اللحم و اللحمة قد طالت هيتتها و أمكنت درتها يرضعون أما 
فطمت و يحيون بيعة تركت ليعود الضلال إلى نصابه ما أعتذر مما فعلت ولا أتبرا ًا ضتعت: 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد في الفصل: (١؟)‏ مما اختار من كلم أمير المؤمنين ليإ في كتابه الإرشاد. ص 157, ط النجف. 
(؟) رواه محمد بن محمد بن النعمان فى الفصل: (۲۲) من مختار كلام أمير المؤمنين من الإرشاد. ص ۱۳۳ . 
(۳) روأه محمد بن محمد فى الفصل: (؟) من مختار كلام على َة في الإرشاد غ* ١‏ 


اب فيا خيبة للداعي و من دعا لو قيل له إلى من دعوتك و إلى من أجبت و من إمامك و ما سنته إذا لزاح الياطل عن 
مقامة و لصوت لسناتة فنا نطق 

وايم الله لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه و لا يصدرون عنه و لا يلقون بعده ريا أبدا و إني لراض بحجة الله عليهم 
وعذره فيهم إذ أنا داعيهم فمعذر إليهم فإن تابوا و أقبلوا فالتوبة مبذولة و الحق مقبول و ليس على الله كفران و إن 
أبوا أعطيتهم حد السيف فكفى به شافيا من باطل و ناصرا لمومن. 


($ 


بيان : قوله لخ فيها اللحم واللحمة لحم كل شيء لبه و اللحمة بالضم القرابة أي فيها من يظن الناس 4 
أنهم لب الصحابة و فيهم من يدعي قرابة الرسول كالزبير و في بعض النسخ الحمأ و الحمة كما مر قد 3 
طالت هينتها الهينة ع اتلك البو ديا يانه طال كوه و لمحت ون 1 
ع ر الفتنة ويا في أهل الجهل و في , بعض النسخ هلبتها قال الجوهري ١‏ 
کک 
5 قب قالتاق ون اکرب بلة غامد كل ا و ا 3 
فتوجه طلحة و الزبير و عبد الله بن عامر بن كريز فعزموا على قتال علي و اختاروا عبد الله بن عمر للإمامة 
فقا ل تلقونني بين مخالب علي و أنيابه ثم أدركهم يعلى بن منبه قادما من اليمن و أقرضهم ستين ألف دينار و التمست 7 
عائشة من أم سلمة الخروج فأبت و سألت حفصة فأجابت ثم خرجت عائشة في أول فر" 3 
حل فكتب الوليد بن عتبة: 5 
بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم و لا هو لا ل مدو أفحيد 4 
و أيضا أنشأً الوليد لما ظفر على أمير المومنين9ة: 
ألا أيها الناس عندي الخبر يتأن الزجي أخاكم عدو 
ا نهنا ج قاد و تلان نيه مضل تفن 
فأنشاً أمير المؤمنين اي أبياتا منها: 
فتن اا لت باح ا اذ غدل جه فل 


فقدمت عائشة إلى الحوأب و هو ماء نسب إلى الحوأب بنت كليب بن وبرة فصاحت كلابها فقالت إنا لله و إنا إليه 
راجعون ردوني. 

و ذكر الأعثم في الفتوح و الماوردي في أعلام النبوة و شيرويه في الفردوس و أبو يعلى فى المسند و أبن مردويه 
في فضائل أمير المرْمنين و الموفق في الأربعين و شعبة و الشعبي و سالم بن أبي الجعد في أحاديثهم و البلاذري و 
الطبري في تاريخيهما أن عائشة لما سمعت نباح الكلاب قالت أي ماء هذا فقالوا الحوأب. قالت إنا لله و إنا إليه 
راجعون إني لهيه قد سمعت رسول الله و عنده نساؤه يقول ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. 

و في رواية الماوردي أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها كلاب الحوأب يقتل من يمينها و يسارها قتلى 

: تنجو بعد ما كادت تقتل. 

فلما نزلت الخريبة قصدهم عثمان بن حنيف و حاربهم فتداعوا إلى الصلح فكتبوا بينهم كتابا أن لعثمان دار الإمارة 
وبيت المال و المسجد إلى أن يصل إليهم علي فقال طلحة لأصحابه في السر و الله لئن قدم علي البصرة لنؤخذن 
بأعناقنا فأتوا على عثمان بياتا في ليلة ظلماء و هو يصلي بالناس العشاء الآخرة و قتلوا منهم خمسين رجلا 
واستأسروه و نتفوا شعره و حلقوا رأسه و حبسوه. 


بل فبلغ ذلك سهل بن حنيف فكتب إليهما أعطي الله عهدا لئن لم تخلوا سبيله لأبلغن من أقرب الناس إليكما فأطلقوه. 


rr 


(۱) رواه في عنوان: «ما ظهر منه َا في حرب الجمل» من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ۳۳١‏ طبع النجف. 
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ثم بعثا عبد الله ؛ بن الزبير في جماعة إلى بيت المال فقتل أبا سالمة الزطي في خمسين رجلا و بعثت عائشة إلى 
أحنف تدعوه فأبى و اعتزل بالجلحاء من البصرة في فرسخين و هو في ستة آلاف. 

فأمر علي سهل بن حنيف على المدينة و قثم بن العباس على مكة و خرج في ستة آلاف إلى الربذة و منها إلى 
ذي قار و أرسل الحسن و عمارا إلى الكوفة و كتب اليهم. 

من عبد الله و وليه على أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار و سنام العرب. 

ثم ذكر فيه قتل عثمان و فعل طلحة و الزبير و عائشة ثم قال: 

إن دار الهجرة قد قلعت بأهلها و قلعوا بها و جاشت جيش المرجل و قامت الفتنة على القطب فأسرعوا إلى أميركم 
و بادروا عدوكم. 

فلما بلغا الكوفة قال أبو موسى الأشعري يا أهل الكوفة اتقو قوا الله ولا ا ا اللذكان بك رعيما راق 
يفنل مُوامناً مُتَعَمّداً الآية. 

فسكنه عمار فقال أبو موسى هذا كتاب عائشة تأمرني أن تكف أهل الكوفة فلا تكونن لنا و لا علينا ليصل إليهم 
صلاحهم. 

فقال عمار إن الله تعالى أمرها بالجلوس فقامت و أمرنا بالقيام لندفع الفتنة فنجلس؟ 

فقام زيد بن صوحان و مالك الأشتر تر في أصحابهما و تهددوه فلما أصبحوا قام زيد بن صوحان و قرأ الم أَحَسِبَ 
النا أن الثركوا أن ُو لوا انان ف لا ن ا ات تم قال نا أنها الناس تنيروا الن امير الفرامتين اروا اله 
اجمعين تصببوا الحق راشدين. 

ثم قال عمار هذا ابن عم رسول الله يستنفركم فأطيعوه في كلام له. 

ا ا عجرن على حا جلي بل ارال 

ل ل ل ل a‏ 
حجر بن عدي و ابن مخدوج و الأشتر يوم الثالث في تسعة آلاف فاستقبلهم علي على فرسخ و قال مرحبا يكم أهل 
الكوفة و فئة الاسلام و مركز الدين. 

في كلام له 

و خرج إلى على من شيعته من أهل البصرة من ربيعته ثلاثة آلاف رجل و بعث الأحنف إليه إن شئت أتيتك في 
مائتي فارس فكنت معك و إن شئت اعتزلت ببني سعد فكففت عنك ستة آلاف سيف فاختار ًة اعتزاله. 

الأعثم فى الفتوح أنه كتب أمير المرمنين إليهما: 

أها بعد قات ا الاس کی أزادو تين نه انم جى اریز كنا وا ای 

الا بعد كلام و دكا هذا الأمر قل أن دغلا فيه كان رشم لبان خر وج كا سه بعد قارا 
البلاذري لما بلغ عليا قولهما ما بايعناه إلا مكرهين تحت تحت السيف قال أبعدهما الله أقصى دار و أحر نار''. 
الأعثم و كتب إلى عائشة أما بعد فإنك خرجت من بيتك عاصية لله عز و جل و لرسوله محمد تطلبين أمرا كان 
عنك موضوعا ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين المسلمين فخبريني ما للنساء و قود العساكر و الإصلاح بين 
الناس و طلبت كما زعمت بدم عثمان و عثمان رجل من بني أمية و أنت امرأة من بني تيم بن مرة. 

ولعمري إن الذي عرضك للبلاء و حملك على العصبية لأعظم إليك ذنبا من قتلة عثمان و ما غضبت حتى أغضبت 
ولا هجت حتى هيجت فاتقي الله يا عائشة و ارجعي إلى منزلك و أسبلي عليك سترك7". 


)١(‏ رواه البلاذري فى الحديث: (۲۸۲) من ترجمة أمير المؤمنين للا من أنساب الأشراف: ج ١‏ / الورق ۱۷۲ / / وفي ط: .١‏ ج ۲ ص 
Y۲‏ 

(۲) الحديث مذكور في وقعة الجمل من تاريخ الفتوح للأعثم: : ج ص.. .. وفى ترجمته ص ۱۷٤‏ ط .١‏ 

وللكلام مصادر بعضها مذكور في ذيل المختار: (۲۸) من باب الكتب من نهج السعادة ج ۵ ص ٦٦‏ ط .١‏ 


وقالت عائشة قد جل الأمر عن الخطاب احكم كما تريد فلن ندخل فى طاعتك!!! 


أباحسن أيقظت من كان نائما وما كان من يدعي" إلى الحق يتبع 

وإن رجالا بايعوك وخالفوا هواك وأجروا في الضلال وضيعوا 

وطاحة فيها والزبير قرينه , وليس لمالا يدفع الله مدفع 

وذكرهم قتل ابن عفان خدعة هم قتلوه والمخادع يخدع 
الان الكراء و قو بن غاد ار ان قن فال ف وار فال ا اعا اجار واي +1 
بالعراق فاستحللت قتالهما لنكثهما بيعتي. 
تاريخي الطبري و البلاذري أنه ذكر مجيء طلحة و الزبير إلى البصرة قبل الحسن"' فقال يا سبحان الله أما كان 1 
للقوم عقول أن يقولوا و الله ما قتله غيركم!!. 3 
“ك2 تاريخ الطبري قال يونس النحوي فكرت في أمر علي و طلحة و الزبير إن كانا صادقين أن عليا قتل عثمان فعثمان | ے 
هالك و إن كذبا عليه فهما هالكان!! E)‏ 
تاريخ الطبري قال رجل من بني 52 : 
صنتم حلائلكم و قدتم امكم هذا لعمري قلة الإنصاف 3 
أمرت بجر ذيولها في بيتها فهوت تشق البيد بالايجاف 7 

عرضا يقاتل دونها أبنارها بالنبل و الخطي و الأسياف 


و أنفذ أمير المؤمنين زيد بن صوحان و عبد الله بن عباس فوعظاها و خوفاها. 

و في كتاب رامش أفزاي أنها قالت لا طاقة لي بحجج علي فقال ابن عباس لا طاقة لك بحجج المخلوق فكيف 
طاقتك بحجج الخالق. 

0 شي: [تفسير العياشي] عن جعفر بن مروان قال إن الزبير اخترط سيفه يوم قبض النبى بإ و قال لا أغمده 
حتى أبايع لعلى ثم اخترط سيفه فضارب علياية و كان ممن أعير الإيمان فمشى فى ضوء نوره ثم سلبه الله إياء". 
7-نسي: [تفسير العياشي] عن سعيد بن أبي الأصبغ قال سمعت أبا عبد الله ابا و هو يسأل عن مستقر و مستودع 
ال مر في الرعم و مستودع فى الصلي:و قد يكون مشتردع الان ثم يتزع منه و لقد متب الزبين فيضو 
الإيمان و نوره حتى قبض رسول الله تة حتى مشى بالسيف و هو يقول لا نبايع إلا علي“ 

كلل 7 لقت قب: [المناقب لابن شهرآشوب] عمار و ابن عباس أنه لما صعد على #ة المنبر قال لنا قوموا فتخللوا 

الصفوف و نادوا هل من كاره فتصارخ الناس من كل جانب اللهم قد رضينا لتنا و اطا زسولك و ابن حيرا 
فقال يا عمار قم إلى بيت المال فأعط الناس ثلاثة دنانير لكل إنسان و ارفع لي ثلاثة دنانير فمضى عمار وا 
الهيثم مع جماعة من المسلمين إلى بيت المال و مضى أمير المؤمنين إلى مسجد قباء يصلي فيه فوجدوا فيه ثلاث 
مائة ألف دينار و وجدوا الناس مائة ئة ألف فقال عمار جاء و الله الحق من ربكم و الله ما علم بالمال و لا بالناس و إن 
هذه لآية وجبت عليكم بها طاعة هذا الرجل. 

فأبى طلحة و الزبير و عقيل أن يقبلوها القصة. 


.» هذا هو الظاهر. وفي الأصل المطبوع من بحار الأنوار: «ومن كان يدعى إلى الحق يتبع‎ )١( 

(') هذا هو الصواب والمراد منه هو الحسن البصري. وفي طبع الكمباني من البحار: «قبل الجيش». 

(۴) رواهما العياشي فى تفسير الآية: (14) من سورة الأنعام من تفسيره: ج .١‏ 

ورواه عنه السيّد البحراني في تفسير الآية الكريمة في 7 تفسير البرهان. ج اص .٤٤‏ 

(1) رواهما العياشي في تفسير الآية: : ۹۸ من سورة الأنعام من تفسيرةة ج ۰۱ 

ورواه عنه السيّد البحرآني في تفسير الآية الكريمة في تفسير البرهان. ج .١‏ ص .٥٤٤‏ 

(0) رواه ابن شهر آشوب في عنوان: «مقامات علىّ مع الأنبياء والأوصياء» من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 66 ط النجف. 0 
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۸-شي: إتفسير العياشي] عن زرارة عن أحدهماة قال قلت الزبير شهد بدرا قال نعم و لكنه فر يوم الجمل فإن 
كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقتاله إياهم و إن كان قاتل كقارا فقد باء بغضب من الله حين ولاهم د 

شي (تضير العناشي] غن إسماعيل بق النتوى عن قله :وو افوا فة لاسي الد للفو متك ا 
قال أخبرت أنهم أصحاب الجمل7". 

-١‏ جا: [المجالس للمفيد] علي بن خالد المراغي عن الحسن بن علي الكوفي عن جعفر بن محمد بن مروان عن 
إسحاق بن يزيد عن سليمان بن قرم عن أبي الجحاف عن عمار الدهني! ": 

عن أبي عثمان مؤذن بني أفصى“ قال سمعت علي بن أبي طالب حين خرج طلحة و الزبير لقتاله يقول عذيري 
من طلحة و الزبير بايعاني طائعين غير مكرهين ثم نكثا بيعتي من غير حدث ثم تلا هذه الآية و إن تكنو انهم مِنْ 
غد عَهْدِهِمْ و طَعَنُوا في دِينِكمْ فَقَاتلوا ئِمَة الكفر إِنهُمْ لا امان لَه لعلْهُمْ يَنْتَهُونَ». 

١-جا:‏ [المجالس للمفيد] محمد بن داود الحتمي عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن أحمد بن محمد بن عبد 
الله عبدان عن إبراهيم الخولي عن سعيد بن داود بن الزبير عن مالك بن نس“ 

عن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال إني لواقف مع المغيرة بن شعبة عند نهوض علي بن أبي طالب ًإ من المدينة 
إلى البصرة إذ أقبل عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال له هل لك في الله عز و جل يا مغيرة فقال و أين هو يا عمار 
قال تدخل فى هذه الدعوة فتلحق بمن سبقك و تسود من خلفك. 

فقال له المغيرة أو خير من ذلك يا أبا اليقظان قال عمار و ما هو قال ندخل بيوتنا و نغلق علينا أبوابنا حتى يضيء 
لنا الأمر فنخرج و نحن مبصرون و لا نكون كقاطع السلسلة فر من الضحل فوقع في الغمرا"". 

فقال له عمار هيهات هيهات أجهل بعد علم و عمى بعد استبصار و لكن اسمع لقولي فو الله لن تراني إلا في 
الرعيل الأول. 

قال فطلع عليهما أمير الموّمنين بإ فقال يا أبا اليقظان ما يقول لك الأعور فإنه و الله دائما يلبس الحق بالباطل و 
يموه فيه و لن يتعلق من الدين إلا بما يواقق الدنيا ويحك يا مغيرة إنها دعوة تسوق من يدخل فيها إلى الجنة. 

فقال له المغيرة صدقت يا أمير المؤمنين إن لم أكن معك فلن أكون عليك. 

۲-کش: إرجال الكشى] روي أن عائشة كتبت من البصرة إلى زيد بن صوحان إلى الكوفة من عائشة زوجة 
النبى :9 إلى ابنها زيد بن صوحان الخالص أما بعد إذا أتاك كتابي هذا فاجلس في بيتك و خذل الناس عن علي بن 
ای طالت حي بهاو 

فلما قرأ زيد كتابها قال أمرت بأمر و أمرنا بغيره فركبت ما أمرنا به و أمرتنا أن نركب ما أمرت هي به أمرت أن تقر 
فى بيتها و أمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة و السلام. ٠‏ 

٠‏ -كشف: (كشف الغمة] من غزواته صلوات الله عليه وقعة الجمل و المجتمعون لها لما رفضوا عليا و نقضوا 


ا 
)١(‏ رواه العياشي في تفسير الآية: )١7(‏ من سورة الأنفال: ۸ من تفسيره: ج ١‏ ورواه عنه البحراني في تفسير الآية من تفسير البرهان: ج ۲ ص 
8 

(۲) رواه العيّاشى فى تفسير الآية: (6؟) من سورة الأنفال: ۸ في تفسيره: ج ١‏ ورواه عنه السيد هاشم البحراني في تفسير الآية الكريمة في 
تفسير البرهان: ج ۲. ص 77 وفيه: «عن الصَْقَلٌ [قال] سئل أبو عبد الله يليه ... 

(6) رواه الشيخ المفيد في أواخر المجلس (8) من أماليه ص 07 ط النجف. . 

وقريباً منه رواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: )۲١(‏ من الجزء الخامس من أماليه ج .١‏ ص ,17١‏ ط بيروت. 

ورواه عنهما البحراني في تفسير الآية: )١7(‏ من سورة التوبة من تفسير البرهان: ج ۲ ص 3٠١7‏ ط ۳. 

.١808 ص‎ ٤ هذا هو الصواب الموافق لما في أمالي المفيد والطوسي وترجمة عثمان مؤذن بني أفصى من كتاب لسان الميزان ج‎ )٤( 

وفى ط الكمبانى من اصلى: «ابى عمّار مؤذن بنى أفصى». 

(5) رواه الشيخ المفيد في الحديث: )٤(‏ من المجلس: (0؟) من أماليه ص .٠١١‏ 

ورويناه بسند آخر عن مصدر أخر في المختار: (۷۸) من نهج السعادة: ج .١‏ 
(5) هذا هو الصواب الموافق للمختار: (۷۸) من نهج السعادة: ج ۱ ص ٥٦‏ 
فوقع فى الغم». 

(۷) رواه الكشيّ في ترجمة زيد بن صوحان العبدي تحت الرقم: (۱۸) من تلخيص رجاله ص ٠1۳‏ 


؟, وفى ط الكمبانى من البحار: «كالقاطع السلسلة أراد الضحك 
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بيعته و نکثوا عهده و غدروا به و خرجوا عليه و جمعوا الناس لقتاله مستخفين بعقد بيعته التي لزمهم فرض حكمها<ز 
مسفين إلى إثارة فتنة عامة باءوا بإثمها لم ير إلا مقاتلتهم على مسارعتهم إلى نكث بيعته و مقاتلتهم عن الخروج عن 
حكم الله ولزوم طاعته وكان من الداخلين في البيعة أولا والملتزمين لها ثم من المحرضين ثانيا على نكثها ونقضها 
طلحة والزبير فأخرجا عائشة وجمعا من استجاب لهما وخرجوا إلى البصرة ونصبوا لعلي ا حبائل الغوائل وألبوا عليه 
مطيعهم من الرامح والنابل مظهرين المطالبة بدم عثمان مع علمهم في الباطن أن عليالة ليس بالآمر ولا القاتل'. 

ومن العجب أن عائشة حرضت الناس على قتل عثمان بالمدينة و قالت اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا فلقد أبلى سنة 
رسول الله و هذه ثيابه لم تبل و خرجت إلى مكة و قتل عثمان و عادت إلى بعض الطريق فسمعت بقتله و أنهم بايعوا 
عليا فورم أنفها و عادت و قالت لأطالبن بدمه. 

فقيل لها يا أم المؤمنين أنت أمرت بقتله و تقولين هذا قالت لم يقتلوه حيث قلت و تركوه حتى تاب و عاد 
كالسبيكة من الفضة و قتلوه. 

وخرج طلحة و الزبير من المدينة على خفية و وصلا إليها بمكة و أخرجاها إلى البصرة. 

ورحل على من المدينة يطلبهم فلما قرب من البصرة كتب إلى طلحة و الزبير: 

أما بعد فقد علمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني و لم أبايعهم حتى أكرهوني و أنتما ممن أرادوا بيعتى و بايعوا و 
لم تبايعا لسلطان غالب و لا لعرض غرض حاضر فإن كنتما بايعتما طائعين فتوبا إلى الله عز و جل عما أنتما عليه و إن 
كنتما بايعتما مكرهين فقد جعلتما السبيل عليكما بإظهاركما الطاعة و إسراركما المعصية. 

وات زور نارس ترات و انقب الج تي المواجرين ود دكي هذا الس نبل أ رغلا ويد كان a‏ 
من خروجكما منه بعد إقراركما به. 

وأما قولكما إني قتلت عثمان بن عفان فبيني و بينكما من تخلف عني و عنكما من أهل المدينة ثم يلزم كل امرئ 
بقدر ما احتمل. 

و هولاء بنو عثمان إن قتل مظلوما كما تقولان أولياوه و أنتما رجلان من المهاجرين و قد بايعتمانى و نقضتما 
بيعتي و أخرجتما أمكما من بيتها الذي أمر الله أن تقر فيه و الله حسيبكما و السلام. ۰ 

و كتب إلى عائشة: 

أما بعد فإنك خرجت من بيتك عاصية لله تعالى و لرسوله تطلبين أمراكان عنك موضوعا ثم تزعمين أنك تريدين 
الاصلاح بين الناس فخبرينى ما للنساء و قود العساكر؟ 

و زعمت أنك طالبة بدم عثمان و عثمان رجل من بني أمية و أنت امرأة من بني تيم بن مرة و لعمري إن الذي 
عرضك للبلاء و حملك على المعصية لأعظم إليك ذنبا من قتلة عثمان و ما غضبت حتى أغضبت و لا هجت حتى 
هيجت فاتقي الله يا عائشة و ارجعي إلى منزلك و أسبلي عليك سترك و السلام. 

فجاء الجواب إليه يا ابن أبي طالب جل الأمر عن العتاب ولن ندخل في طاعتك أبدا قًاقض ما أَنْتَ قاض والسلام. 

5 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسن بن محمد معنعنا عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال سمعت أمير 
الؤمتين: علي بن أبى طالبلا يقول علم المحفوظون من أصحاب محمد يلا و عائشة بنت أبي بكر أن أصحاب 
الجمل و أصحاب النهروان ملعونون على لسان النبى بإ 3لا يَرْخْلونَ ن¿ الْجَنّةَ حَنَى يَلِجَ الْجَمَلَ ذ في سم الخياط!". 

0كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن محبوب عن سلام بن عبد الله(" 

ومحمد بن الحسن و علي بن محمد عن سهل بن زياد. 

وأبو علي الأشعري عن محمد بن حسان جميعا عن محمد بن علي عن علي بن أسباط عن سلام بن عبد الله 
الهاشمي قال محمد بن علي و قد سمعته عنه عن أبى عبد الله ليا قال: 


كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / وما جرى بعدها من نكث 


."98 رواه الاإربلي فى وقعة الجمل من كتاب كشف الغمّة: :ج ۰۱ ص‎ )١( 
33 رواه الفرات ين إبراهيم فى الحديث الأول من تفسير الآية: :) ) من سورة الأعراف من تفسيره ص‎ )۲( 
.۳٤۳ (؟) رواه ثقة اللإسلام الكليني في باب: «ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل» من كتاب الحجّة من أصول الكافي: :ج اص‎ 
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بعث طلحة و الزبير رجلا من عبد القيس يقال له خداش إلى آمير المؤمنين صلوات الله عليه و قالا له إنا نبعثك 
إلى رجل طال ما كنا نعرفه و أهل بيته بالسحر و الكهانة و أنت أوثق من بحضرتنا من أنفسنا من أن تمتنع من ذلك 
منه و أن تحاجه لنا حتى تقفه تفقه على أمر معلوم و اعلم أنه أعظم الناس دعوى فلا يكسرنك ذلك عنه و من 
الأبواب التي يخدع الناس بها الطعام و الشراب و العسل و الدهن و أن يخالى الرجل فلا تأكل له طعاما ولا تشرب له 
شرابا و لا تمس له عسلا و لا دهنا و لا تخل معه و احذر هذا كله منه و انطلق على بركة الله فإذا رأيته فاقرأ آية 
السخرة و تعوذ بالله من كيده و كيد الشيطان فإذا جلست إليه فلا تمكنه من بصرك كله و لا تستأنس به ثم قل له إن 
أخويك في الدين و ابني عميك يناشدانك القطيعة و يقولان لك أما تعلم أنا تركنا الناس لك و خالفنا عشائرنا فيك منذ 
قبض الله عز و جل محمدا:3: فلما نلت أدنى منال ضيعت حرمتنا و قطعت رجاءنا ثم قد رأر يت أفعالنا فيك و قدرتنا 
على النأي عنك و سعة البلاد دونك و أن من كان يصرفك عنا و عن صلتنا كان أقل لك نفعا و أضعف عنك دفعا منا و 
قد وضح الصبح لذيٍ عينين' '' و قد بلغنا عنك انتهاك لنا و دعاء علينا فما الذي يحملك على ذلك فقد كنا نرى أنك 
أشجع فرسان العرب أتتخذ اللعن لنا دينا و ترى أن ذلك يكسرنا عنك. 

فلما أتى خداش أمير الموْمنين صلوات الله عليه صنع ما أمراه فلما نظر إليه علي لإ و هو يناجي نفسه ضحك و 
قال هاهنا يا أبا عبد قيس و أشار له إلى مجلس قريب منه فقال ما أوسع المكان أريد أن أودي إليك رسالة قال بل 
تطعم و تشرب و تخلي ثيابك و تدهن ثم تؤدي رسالتك قم يا قنبر فأنزله قال ما ؛ بي إلى شيء مما ذكرت حاجة قال 
فأخلو بك قال كل سر لي علانية قال فأنشدك الله الذي هو أقرب إليك من نفسك الحائل بينك و بين قلبك الذي يعلم 
خائنة الأعين و ما تخفي الصدور أتقدم لك الزبير بما عرضت عليك قال اللهم نعم قال لو كتمت بعد ما سألتك ما ارتد 
إليك طرفك فأنشدك الله هل علمك كلاما 7 تقوله إذا أتيتني قال اللهم نعم قال علي :44 آية السخرة ة قال نعم قال فاقرأها 
فقرأها و جعل على .#ة يكررها عليه و يرددها و يفتح عليه إذا أخطأ حتى إذا قرأها سبعين مرة قال الرجل ما يرى أمير 
المؤمنين.©3 أمره بترددها سبعين مرة قال له أتجد قلبك اطمأن قال إي و الذي نفسى بيده قال فما قالا لك فأخبره 
فقال قل لهما كفى بمنطقكما حجة عليكما و لكن الله لا يهدي القوم الظالمين زعمتما أنكما أخواي في الدين و ابنا 
ع اف الت أما المت قل أدكزة و إن كان القت مقطوعا الا ما وضلة الله الاد ١‏ 

و أما قولكما إنكما أخواي فإن كنتما صادقين فقد فارقتما كتاب الله عز و جل و عصيتما أمره بأفعالكما فى 
أخيكما فى الدين. و إلا فقد كذبتما و افتريتما بادعائكما أنكما أخواي في الدين. ١‏ 
و أما مفارقتكما الناس منذ قبض الله محمدا فإن كنتما فارقتماهم بحق فقد نقضتما ذلك الحق بفراقكما إياي أخيرا 
و إن فارقتماهم بباطل فقد وقع إثم ذلك الباطل عليكما مع الحدث الذي أحدثتما مع أن صفقتكما بمفارقتكما الناس 
لم يكن إلا لطمع الدنيا زعمتما و ذلك قولكما قطعت رجاءنا لا تعيبان بحمد الله علي من ديني شيئا. 

وأما الذي صرفني عن صلتكما فالذي صرفكما عن الحق و حملكما على خلعه من رقابكما كما يخلع الحرون 
امهو هو الله ربي لا أشرك به شيئا فلا تقولا هو أقل نفعا و أضعف دفعا فتستحقا اسم الشرك مع النفاق. 

و أما قولكما إنى أشجع فرسان العرب و هربكما من لعني و دعائي فإن لكل موقف عملا إذا اختلفت الأسنة و 
ماجت لبود الخيل و ملا سحراكما أجوافكما فثم يكفيني الله بكمال القلب. 

و أما إذا أبيتما بأني أدعو الله فلا تجزعا من أن يدعو عليكما رجل ساحر من قوم سحره زعمتما. 

ثم قال اللهم أقعص الزبير شر قتلة و اسفك دمه على ضلالة و عرف طلحة المذلة و ادخر لهما في الآخرة شرا من 
الك إن كان للدائن را علوي و عا و ای ر عضا رسولك :في قل امن 

قال خداش آمين ثم قال خداش لنفسه و الله ما رأيت لحية قط أبين خطأ منك حامل حجة ينقض بعضها بعضا لم٠‏ 
يجعل الله لها سماكا أنا أبرأ إلى الله منهما. 

ثم قال على ئا ارجع إليهما و أعلمهما ما قلت قال لا و الله حتى تسأل الله أن يردني إليك عاجلا و أن يوفقني 
لرضاه فيك ففعل فلم يلبث أن انصرف و قتل معه يوم الجمل رحمه الله. 
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)١(‏ وقد أشار المصنّف فى متن الأصلي من ط الكمباني أن في بعض نسخ كتاب الكافي: «وقد وضح الحق لذي عيني». 


١‏ توضيح: : خداش بكسر الخاء و تخفيف الدال و قول من أنفسنا بيان : لمن أي من الذين هم منا و في 
١‏ بعض النسخ في أنفسنا و هو أظهر و قوله من أن تمتنع متعلق بقوله أوثق و من تعليلية و أن ن تحاجه 
طرف على أن شت تى قد أي فة بحلاف إحلدى الاين و لضن ملي الاطلاع واا نهر 
شعن تند ينض ی و 
هلد كثيرا و انما نهياه عن ذلك لثلا يرى محا عن اخلايه و ادابه قل فيميل إلى الحق و ابني عمك إنما قالا 
ذلك لكونهما م ن قريش يناشدانك القطيعة أي يقسمان علدا ن لا تقطع الرحم فلم تلت أدنى منال 
2 ي أصبت أدنى مقدرة و جاه أتتخذ اللعن لنا دينا غرضهما أن ن اللعن داب العاجزين و كنا نظن انك 
أشجع الفرسان و تخلي ثيابك أي من القمل و الأدناس و في بعض النسخ وتحل ولعله أظهر الحائل 
بينك و بين قلبك أي يعلم من قلبك ما تغفل عنه أو هو أملك لقلبك منك وخائنة الأعين نظرها إلى ما 
لا ينبغي و مسارقة النظر و تحريك الجفون ن للغمز ونحوه ماارتد إليك طرفك كناية عن الموت قال 
الرجل آي في نفسه متعجبا من أمره بتكريره الآية و كان ذلك لرفع سحرهما و شبههما عن قلبه و 
اص رت رم 
yT‏ 
أو المراد نصرتهما له مع علمهما بكونه على الباطل و لعل الأول أظهر. 
زعمتما أى أنكما تصيبانها. 
و قال الجوهري فرس حرون لا ينقاد و إذا اشتد به الجري وقف. 
0 بي أي الذي صرفني عن صلتكما هو الله تعالى فلا تقولا هو أقل نفعا وأضعف دفعا فتكفرا. 
صا ركهم قو الع a‏ 
0 ن صارفي عن الصلة هو سوء عقيدتكم و سريرتكم الذي حملكم على نقض البيعة و 
الصارف عن الصلة حقيقة هو الله تعالى لأنه نهى عن صلة الكافرين. 
وقيل الضمير للشأن و لا يخفى ما فيه و هربكما في , بعض النسخ و هزو كما و هو أظهر و اللبود 
ت جمع اللبد و هو الشعر المتراكم بين كتفي الفرس. و السحر بالضم و التحريك الرئة و يقال للجبان 
قد انتفخ سحره ذكره ه الجوهري و قال ضربه فأقعصه أي لمکا مارا بت لحية أي ذا لحية أو 
المراد بقوله منك من لحيتك. 
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١-كا:‏ [الكافي] علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ىة قال: 
لما خرج أمير المومنين نيا يريد البصرة نزل بالربذة فأتاه رجل من محارب فقال يا أمير المؤمنين إني تحملت في 
قومي حمالة و إني سألت في طوائف منهم المواساة و المعونة فسبقت إلى ألسنتهم بالنكد فمرهم يا أمير المومنين 
بمعونتي و حثهم على مواساتي. 
فقال أين هم فقال هؤلاء فريق منهم حيث ترى قال فنص راحلته فأدلفت كأنها ظليم فأدلف بعض أصحابه في 
طلبها فلأيا بلأي ما لحقت فانتهى إلى القوم فسلم عليهم و سألهم ما يمنعهم من مواساة صاحبهم فشكوه و شكاهم. 
فقال أمير المؤمنين:9ة وصل امررٌ عشيرته فإنهم أولى ببره و ذات يده و وصلت العشيرة أخاها إن عثر به دهر و 
أدبرت عنه دنيا فإن المتواصلين المتباذلين مأجورون و إن المتقاطعين المتدابرين موزورون. 
قال ت يفت احلعهو قال خل خل: 
س بيان: الربذة قرية معروفة قرب المدينة و محارب | سم قبيلة و الحمالة بالفتح ما يتحمله الإنسان 
من غيره من دية أو غرامة و النكد الشدة و العسر و نص راحلته استخرج أقصى ما عندها من السير 


ذكره ه الجوهري و قال الدلف المشي الرويد يقال دلف الشىء إذا مشى و قارب الخطو و دلفت 


. ۱٥۳ رواه ثقة الاإسلام الكليني في الحديث: (۱۸) من باب صلة الرحم من كتاب الايمان والكفر: ج ۲ ص‎ )١( 
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وقال الفيروزابادي فى القاموس اندلف علي انصب و تدلف إليه تمشى و دنا اتتهى. 
والمراد هنا الركض و التقدم و الظليم ذكر النعامة و الضمير فى طلبها راجع إلى الراحلة. 
وقال الجوهري يقال فعل كذا بعد لأي أي بعد شدة و إبطاء و لأى لأيا أي أبطأ. 
وقال في النهاية فى حديث آم أيمن فبلأي ما استغفر لهم أى بعد مشقة و جهد و إبطاء اتنهى. 
وا وائدة اء و الا ي فلحقت راحلة بعض الأصحاب راحلته ل بعد إبطاء مع إبطاء و 
كدة قلا يا ما حال ار مفعول مطلق من غير اللفظ و يمكن أن يقرأ لحقت على بناء المفعول وصل 
امرؤ أمر في صورة الخبر و النكرة للعموم كقولهم أنجز حر ما وعد و ذات يده أي ما فى يده من 
الأموال و قال حل بالحاء المهملة و تخفيف اللام و هو زجر للناقة كما ذكره ه الجوهري و في بعض 
النسخ بالخاء المعجمة و تشديد اللام فكان الرجل كان أخذا بزمام الناقة أو بغرزها فلما فرغ أمير 
المؤمنين من وعظهم قال للرجل خل سبيل الناقة. 
۷-کا: اد يزيد عن محمد بن جعفر العقبي رفعه قال خطب أمير المؤمنين فحمد 
الله و أثنى عليه ثم قال': 
ا ا نا ل ا 
فصبر في الخير فلا يمن به على الله جل و عز ألا و قد حضر شيء و نحن مسوون فيه بين الأسود و الأحمر. 
فقال مروان لطلحة و الزبير ما أراد بهذا غيركما قال فأعطى كل واحد ثلاثة دنانير و أعطى رجلا من الأنصار ثلاثة 
دنانير و جاء بعده غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنانير فقال الأنصاري يا أمير المؤمنين هذا غلام أعتقته بالأمس تجعلنى و 
إياه سواء فقال إنى نظرت فى كتاب الله فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلا. 
۸-مد: [العمدة] بإسناده إلى مسند عبد الله بن أحمد بن حنبل عنه عن أبيه عن وكيع عن سفيان عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي بن الحسين ل قال حدثني ابن عباس قال أرسلني علي إلى طلحة و الزبير يوم الجمل قال 
فقلت لهما إن أخاكما يقرئكما السلام و يقول لكما هل وجدتما على حيفا في حكم أو في استئثار في فيء أو في كذا 
قال فقال الزبير لا و لا في واحدة منهما و لكن مع الخرف شيدة لامع" 
مد: [العمدة] من الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من موطإ مالك بإسناده عن أبي وائل قال دخل 
أبو وائل و ابن مسعود على عمار حين بعثه على مع الحسن ابنه إلى الكوفة يستنفرهم فقالا له ما رأيناك أتيت أمرا 
أكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر منذ أسلمت فقال لهما عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من 
إبطائكما عن هذا الأمر".. 
و افا ان سد عله جلة: 
١‏ نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لهب لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة و الزبير و لا يرصد يصدر لهما 
القال (غ), 
و الله لا أكون كالضبع تنام على طول اللدم حتى يصل إليها طالبها و يختلها راصدها و لكن أضرب بالمقبل إلى 
الحق المدبر عنه و بالسامع المطيع العاصي المريب أبدا حتى يأتي علي يومي فو الله ما زلت مدفوعا عن حقي 
مستأثرا على منذ قبض الله نبيه تة حتى يوم الناس هذا. 


(١)روآه‏ ثقة الاإسلام الكيني رفع الله مقامه في الحديث: (11) من كتاب الروضة من الكافي: :ج مص 19. 

(۲) رواه العلامة يحيى بن الحسن المعروف بابن البطريق في الحديث الأول من الفصل: (۳٦)‏ من كتاب العمدة ص ١١١‏ وهذا هو الحديث 
(۱۳۷) من فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل -تأليف أخحمدين ختبل دص ۹۱ط ١‏ . وكان فى نسختى من البحار, وكتاب العمدة تصحيفات 
اها عليه تسا 

وللحديث مصادر أخر يجد الباحث بعضها في تعليق المختار: (14) من نهج السعادة: ج ١‏ ص 7١7‏ ط ؟, وتعليق الحديث: )١5/(‏ من فضائل 
على ّ2 من كتاب الفضائل ص ١‏ ط .١‏ 

(۳) رواه يحيى بن الحسن فى أواخر الفصل الأخير من كتاب العمدة ص 844؟. 

)٤(‏ رواه السيّد الرضي رفع ألله مقامه في المختار: (1) من نهج البلاغة. 
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بيان: اللدم على زنة اللطم و الشتم صوت الحجر أو العصاء أو غيرهما يضرب بها الأرض ضربا<تد 
ليس بشديد يحكى أن الضبع يستغفل في جحرها بمثل ذلك فيسكن حتى يصاد و يضرب بها المثل 
ا . 

١‏ نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لهب إلى طلحة و الزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي ذكره أبو جعفر 
الإسكافي في كتاب المقامات': 

أما بعد فقد علمتما و إن كتمتما إني لم أرد الناس حتى أرادوني و لم أبايعهم حتى بايعوني و أنكما ممن أرادني 
وبايعني و إن العامة لم تبايعني لسلطان غاصب و لا لحرص حاضر فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا و توبا إلى 
الله من قريب و إن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لى عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة و إسراركما المعصية و 
لعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية و الكتمان و إن دفعكما هذا الأمر قبل تدخلا فيه كان أوسع عليكما من 
خروجكما منه بعد إقراركما به. 

وقد زعمتما أني قتلت عثمان فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل. 

فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار و النار و السلام. 

بيان: قوله نه من قبل متعلق بقوله فارجعا. 

7 -اقول: قال ابن أبي الحديد في شرح النهج قال كل من صنف من أهل السير و الأخبار إن عائشة كانت من 
أشد الناس على عثمان حتى أنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول الله تلض فنصبته في منزلها و كانت تقول للداخلين 
إليها هذا ثوب رسول الله اة لم يبل و عثمان قد أبلى سنت" ۰ 

وقالوا أول من سمى عثمان نعثلا عائشة والنعثل الكثير شعر اللحية والجسد وكانت تقول اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا. 

وروى المدائني في كتاب الجمل قال لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة و بلغ قتله إليها و هي بشراف فلم تشك 
في أن طلحة صاحب الأمر و قالت بعدا لنعثل و سحقا إيه ذا الإصبع إيه أبا شبل إيه يا ابن عم لكأني أنظر إلى إصبعه 
و هو يبايع له حنوها لا بل و ذعذعوها ". 

قال و قد كان طلحة حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال و أخذ نجائب كانت لعثمان في داره ثم فسد أمره 
فدفعها إلى علي ة. 

و قال أبو مخنف في كتابه إن عائشة لما بلغها قتل عثمان و هي بمكة أقبلت مسرعة و هي تقول إيه ذا الإصبع لله 
أبوك أما إنهم وجدوا طلحة و الزبير لهاكفوا فلما انتهت إلى شراف استقبلها عبيد بن أبي سلمة فقالت له ما عندك قال 
قتل عثمان قالت * ثم ما ذا قال ثم جارت بهم الأمور إلى خير مجار بايعوا عليا فقالت لوددت أن السماء انطبقت على الأرض 
إن تم هذا انظر ما تقول قال هو ما قلت لك يا أم المومنين فولولت فقال لها ما شأنك يا أم المؤمنين والله ما أعرف بين 
لابتيها أحدا أولى بها منه ولا أحق ولا أرى له نظيرا فى جميع حالاته فلما ذا تكرهين ولايته قال فما ردت جوابا. 

و في رواية قيس بن أبي حازم ثم ردت ركائبها إلى مكة فرأيتها في مسيرها تخاطب نفسها قتلوا ابسن عفان 
مظلوما فقلت لها يا أم المؤمنين ألم أسمعك آنفا تقولين أبعده الله و قد رأيتك قبل أشد الناس عليه و أقبحهم فيه قولا 
فقالت لقد كان ذلك و لكنى نظرت فى أمره فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالفضة البيضاء أتوه صائما محرما في 
شهر حرام فقتلوه. 

قال و كب طلحة والرير إلى عاتقةرز هي بمكة كتايا أن خذلي الاس غنريفةاعلى ار اطهري الطاب يدم عدن 
و حملا الكتاب مع ابن أختها عبد الله بن الزبير فلما قرأت الكتاب كاشفت و أظهرت الطلب بدم عثمان. 


كت 
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)١(‏ رواه السيّد الرضيّ في المختار: (0۲) من باب الكتب من نهج البلاغة. 

(؟) رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۷۹) وهو كلامه َة في ذم النساء من نهج البلاغة: ج ۲ ص ۰۷ ٠‏ ط الحديث ببيروت. ولقد 
لخص المصئّف رواية ابن أبى الحديد. 

(۳) كذا في المطبوع من البحار. > وفي شرح النهج: ج ۲ ص ٠١8‏ ط بيروت: «حتّوها لإبل وَدَعدّعوها». وسيأتي تفسيره من المصنف في آخر 5 
الحديث ص .٤۲۲‏ ۵۹ 


۱۳۹ 
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قال و لما عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لها بعيرا أيدا يحمل هودجها فجاءهم يعلى بن أمية منية!١)‏ 
ببعير يسمى عسكرا و كان عظيم الخلق شديدا فلما رأته أعجبها و أنشأ الجمال يحدثها بقوته و شدته و يقول في 
أثناء كلامه عسكر فلما سمعت هذه اللفظة استرجعت و قالت ردوه لا حاجة لي فيه و ذكرت حيث سئلت أن رسول 
الله نت ذكر لها هذا الاسم و نهاها عن ركوبه و أمرت أن يطلب لها غيره فلم يوجد لها ما يشبهه فغير لها بجلال غير 
جلاله و قيل لها قد أصبنا لك أعظم منه خلقا و أشد منه قوة و أتيت به فرضيت. 

قال أبو مخنف و أرسلت إلى حفصة تسألها الخروج و المسير معها فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فأتى أخته فعزم 
عليها فاقامت و حطت الرحال بعد ما همت. 

وتالا من المدينة إلى عائشة و هي بمكة أما بعد فإنك ظعينة رسول الله لانت و قد أمرك أن تقري في بيتك 
فإن فعلت فهو خير لك ا دا ا ا 
إلى بيتك و الموضع الذي يرضاه لك ربك 

فكتبت إليه في الجواب أما بعد فإنك أول العرب شب الفتئة و دعا إلى الفرقة و خالف الأمة و سعى في قتل 
الخليفة و قد علمت أنك لن تعجز الله حتى يصيبك منه بنقمة ينتصر بها منك للخليفة المظلوم و قد جاءني كتابك و 
فهمت ما فيه و سنكفيك و كل من أصبح مماثلا لك في غيك وضلالك إن شاء الله. 
قال أبو مخنف لما انتهت عائشة فى مسيرها إلى الحوأب و هو ماء لبنى عامر بن صعصعة نبحتها الكلاب حتى 
نفرت صعاب إبلها فقال قائل من أصحابها ألا ترون ما أكثر كلاب الحوأب و ما أشد نباحها فأمسكت زمام بعيرها و 
قالت و إنها لكلاب الحوأب ردوني ردوني فإني سمعت رسول الله يقول و ذكرت الخبر. 
فقال لها قائل مهلا يرحمك الله فقد جزنا ماء الحوأب فقالت فهل من شاهد فلفقوا لها خمسين أعرابيا جعلوا لهم 
جعلا فحلفوا لها أن هذا ليس بماء الحوأب فسارت لوجهها. 

و لما انتهوا إلى حفر أبي موسى قريبا من البصرة أرسل عثمان بن حنيف و هو يومئذ عامل علي على البصرة 
إلى القوم أبا الأسود الدؤلي يعلم له علمهم فجاء حتى دخل على عائشة فسألها عن مسيرها فقالت أطلب بدم عثمان 
قال إنه ليس بالبصرة من قتلة عثمان احد قالت صدقت و لكنهم مع على بن ابي طالب بالمدينة و جئت استنهض اهل 
البصرة لقتاله انغضب لكم من سوط عثمان و لا نغضب لعثمان من سيوفكم فقال لها ما انت من السوط و السيف إنما 
ات حي تريضول الله امراد أن بتري فى بييتانة وا طلي كناب ربك اسن على ل 
عليا لأولى بعثمان م: منك و أمس رحما فإنهما ابنا عبد مناف فقالت لست بمنصرفة حتى أمضي لما قدمت له أفتظن يا 
أبا الأسود أن أحدا يقدم على قتالى فقال أما و الله لتقاتلن قتالا أهونه الشديد. 

ثم قام فأتى الزبير فقال يا أبا عبد الله عهد الناس بك و أنت يوم بويع أبو بكر آخذ بقائم سيفك ” تقول لا أحد أولى 
بهذا الأمر من ابن أبي طالب و أين هذا المقام من ذاك فذكر له دم عثمان قال أنت و صاحبك وليتماه فيما بلغناه قال 
فانطلق إلى طلحة فاسمع ما يقول فذهب إلى طلحة فوجده مصرا على الحرب و الفتنة فرجع إلى عثمان بن حنيف 
فقال إنها الحرب فتأهب لها. 
قال و لما نزل علي لذ البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان العبدي من عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج 
النبي إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان أما بعد فأقم في بيتك و خذل عن علي و ليبلغني عنك ما أحب فإنك أوثق 
أهلي عندي و السلام. 

فكتب إليها من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت أبى بكر أما بعد فإن الله أمرك بأمر و أمرنا بأمر أمرك أن تقري في 
بيتك و أمرنا أن نجاهد و قد أتاني كتابك فأمرتني أن أصنع خلاف ما أمرني الله فأكون قد صنعت ما أمرك الله به و 
صنعت ما أمرني الله به فأمرك عندي غير مطاع و كتابك غير مجاب و السلام. 


بن همّام بن الحارث بن بكر. 


بيان حنوها أي جعلوإصبعه متحنية لبيعة لايل وذعذعوها أي كسروها و بددوها ليجومهم على 9 


البيعة و الظعينة الامرأة في الهودج و المنسأة العصا تهمز و لا تهمز. 

111 الكافية في إيطال توبة الخاطئة عن نوح بن دراج عن إسحاق قال دعا عثمان بن حنيف عمران بن الحصين 
الخزاعي و كان من أصحاب رسول الله فبعثه و بعث معه أبا الأسود الدّلي إلى طلحة و الزبير و عائشة فقال 
انطلقا فأعلما ما أقدم علينا هؤلاء القوم و ما يريدون؟'. 

قال أبو الأسود فدخلنا على عائشة ة فقال لها عمران بن الحصين يا أم المؤمنين ما أقدمك بلدنا و لم تركت بيت 
رسول الله الذى فارقك فيه و قد أمرك أن تقري فى بيتك و قد علمت أنك إنما أصبت الفضيلة و الكرامة و الشرف و 
سميت أم المؤمنين و ضرب عليك الحجاب بيني هاشم فهم أعظم الناس عليك منة و أحسنهم عندك يدا و لست من 
اختلاف الناس في شيء لو لا لك من الأمر شيء و علي أولى بدم عثمان فاتقي الله و احفظي قرابته و سابقته فقد 
علمت أن الناس بايعوا أباك فما أظهر عليه خلافا وبايع أبوك عمر وجعل الأمر له دونه فصبر وسلم ولم يزل بهما برا ثم كان 

من أمرك و أمر الناس و عثمان ما قد علمت ثم بايعتم علياة فغبنا عنكم فأتتنا رسلكم بالبيعة فبايعنا و سلمنا. 

فلما قضى كلامه قالت عائشة يا أبا عبد الله ألقيت أخاك أبا محمد يعنى طلحة فقال لها ما لقيته بعد و ما كنت 
لآتى أحدا و لا أبدأ به قبلك قالت فأته فانظر ما ذا يقول. ١‏ 

قال فأتيناه فكلمه عمران فلم يجد عنده شيئا مما يحب فخرجنا من عنده فأتينا الزبير و هو متكئ و قد بلغه كلام 
عمران و ما قال لعائشة فلما رآنا قعد و قال أيحسب ابن أبى طالب أنه حين ملك ليس لأحد معه أمر فلما رأى ذلك 
عمران لم يكلمه فأتى عمران عثمان فأخبره. 

5- و عن أسوس أشرس العبدي عن عبد الجليل بن إبراهيم إن الأحنف بن قيس أقبل حين نزلت عائشة أول 
مرحلة من البصرة فدخل عليها فقال يا أم المؤمنين و ما الذى أقدمك و ما أشخصك و ما تريدين قالت يا أحنف قتلوا 
عثمان فقال يا أم المؤمنين مررت بك عام أول بالمدينة و أنا أريد مكة و قد أجمع الناس على قتل عثمان و رمي 
بالحجارة و حيل بينه و بين الماء فقلت لك يا أم المؤمنين اعلمى أن هذا الرجل مقتول و لو شئت لتردين عنه و قلت 
فإن قتل فإلى من فقلت إلى على بن أبى طالب قالت يا أحنف صفوه حتى إذا جعلوه مثل الزجاجة قتلوه فقال لها أقبل 
قولك في الرضا و لا أقبل قولك فى الغضب. 

ثم أتى طلحة فقال يا أبا محمد ما الذي أقدمك و ما الذي أشخصك و ما تريد فقال قتلوا عثمان قال مررت بك 
عاما أول بالمدينة و أنا أريد العمرة و قد أجمع الناس على قتل عثمان و رمى بالحجارة و حيل بينه و بين الماء فقلت 
لكم إنكم أصحاب محمد بدني لو تشاءون أن تردوا عنه فعلتم فقلت دبر فأدبر فقلت لك فإن قتل فإلى من فقلت إلى 
علي بن أبى طالب ثا فقال ما كنا نرى أن أمير المؤمنين تَينظة يرى أن يأكل الأمر وحده. 

0 و عن حريز بن حازم عن أبى سلمة عن أبى نضرة عن رجل من ضبيعة قال لما قدم طلحة و الزبير و نزلا 
طاحية ركبت فرسي فأتيتهما فقلت لهما إنكما رجلان من أصحاب رسول الله ي و أنا أصدقكما و أثق بكما 
خبراني عن مسيركما هذا شيء عهده إليكما رسول الله بن ع أما طلحة فنكس رأسه و أما الزبير فقال حدثنا أن هاهنا 
دراهم كثيرة فجئنا لنأخذ منها. 

وعن أشعث عن ابن سيرين عن أبي الجليل وكان من خيار المسلمين قال دخلنا على طلحة والزبير حين قدما البصرة 
فقلنا أرأيتما مقدمكما هذا شيء عهد إليكما رسول الله أم رأي رأيتماه فقالا لا ولكنا أردنا أن نصيب من دنياكم. 

اقول ورو اند بن أعثم الكوفي أنه لما قضت عائشة حجها و توجهت إلى المدينة استقبلها عبيد بن 
سلمة الليثي و كان يسمى ابن أم كلاب فسألته عائشة عن المدينة و أهلها فقال قتل عثمان قالت فما فعلوا قال بايعوا 
علي بن أبي طالبءيّة فقالت ليت السماء سقطت على الأرض و لم أسمع ذلك منك و الله لقد قتل عثمان مظلوما 
ولأطلبن بثأره و و الله إن يوما من عمر عثمان أفضل من حياة على" 


)١(‏ قد بخل وتوّلى أصحاب الثروة والمكنة عن السعي وراء تكثير نسخة هذا الكتاب ونشره وما ظفرت به بعد. 
(؟)روآاه أحمد بن أعثم الكوفى المتوفى نحو سنة: )١15(‏ في كتاب الجمل من كتاب الفتوح. 


کات ال والمحن باب / وما خرى يعدها 


٤ 


۲ 


فقال عبيد أما كنت تثنين على علي لبذ و تقولين ما على وجه الأرض أحد أكرم على الله من علي بن أبى 
طالب فما بدا لك إذ لم ترضي بإمامته و أما كنت تحرضين الناس على قتل عثمان و تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر 
فقالت عائشة قد كنت قلته و لكنى علمته خيرا فرجعت عن قولى و قد استتابوه فتاب و غفر له. 

فر طائفة إلى مكة و کان من أمزها ما ت ۰ 

۷- و روى ابن الأثير في الكامل أنه لما أخبرها عبيد بن سلمة بقتل عثمان و اجتماع الناس على بيعة أمير 
المؤمنين قالت أيتم الأمر لصاحبك ردوني ردوني فانصرفت إلى مكة و هي تقول قتل و الله عثمان مظلوما والله 
لأطلبن بدمه فقال لها لقد كنت تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر فقالت إنهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولي 
الأخير خير من قولي الأول فقال لها ابن أم الكلاب': 


فمنك البداة ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر 


وأنت أمرت بقتل الامام 
فهبنا أطعناك فى قتله 
ولم يسقط السقف من فوقنا 
وقد بايع الناس ذا بدرة 


وقلت لناإنه قد كفر 
اتل نا من امسر 
ولم ينكسف شمسنا والقمر 
يزيل الشبا ويقيم الصغر" 


وتلبس للحرب أثوابها وما من وفى مثل من قد غدر 

فانصرفت عائشة إلى مكة فقصدت الحجر فاجتمع الناس إليها فقالت أيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار و 
أهل المياه و عبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلما بالأمس و نقموا عليه استعمال من حدث سنه و 
قد استعمل أمثالهم من قبله و مواضع من الحمى حماها لهم فتابعهم و نزع لهم عنها فلما لم يجدوا حجة و لا عذرا 
بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام و استحلوا البلد الحرام و الشهر الحرام و أخذوا المال الحرام و الله لاصبع من 
عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم و و الله لو أن الذى اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما يخلص الذهب من 
خبثه و الثوب من درنه إذ ماصوه كما يماص الثوب بالماء. 

فقال عبد الله بن عامر الحضرمى و كان عامل عثمان على مكة ها أنا أول طالب بدمه فكان أول مجيب و تبعه بنو 
أمية و كانوا هربوا من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكة فرفعوا رءوسهم و كان أول ما تكلموا بالحجاز و تبعهم سعيد 
بن العاص و الوليد بن عتبة و سائر بني أمية. 

و غا عاو عام مق انمره يهال كنب تو رطان ن ا طن الس ودطعة مت ما بعور وة الف 
دينار فأناخ بالأبطح. 

وقدم طلحة والزبير من المدينة و لقيا عائشة فقالت ما وراءكما قالا إنا تحملنا هرابا من المدينة من غوغاء 
وأعراب وفارقنا قوما حيارى لا يعرفون حقا و لا ينكرون باطلا و لا يمنعون أنفسهم. 

فقالت انهضوا إلى هذه الغوغاء فقالوا نأتي الشام فقال ابن عامر كفاكم الشام معاوية فأتوا البصرة فاستقام الرأي 
على البصرة. 

و كانت أزواج النبي َة معها على قصد المدينة فلما تغير رأيها إلى البصرة تر 
المسير معهم فمنعها أخوها عبد الله. 

وجهزهم يعلى بن منية بستمائة بعير و ستمائة ألف درهم و جهزهم بن عامر بمال كثير و نادى مناديها إن أم 
المؤمنين و طلحة و الزبير شاخصون إلى البصرة فمن أراد إعزاز الاسلام و قتال المستحلين و الطلب بثار عثمان 
وليس له مركب فليأت فحملوا على ستمائة بعير و ساروا في ألف. 


ع ذلك و أجابتهم حفصة إلى 


)١(‏ ذكر ابن ا ا فر وقعة ee‏ الكامل: ٠-6 E‏ ط دار ا اك 
سد اه 
وذو التدراً: والتّذرأة: ذو العرّة والمَنْعَة. 


يزيد السماء ويعم الصغر 


1 
FT 
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۲۲ 


و قيل فى تسعمائة من أهل المدينة و مكة و لحقهم الناس فكانوا في ثلاثة آلاف رجل. 

فلما بلغوا ذات عرق بكوا على الإسلام فلم ير يوم كان أكثر باكيا من ذلك اليوم و كان يسمى يوم النحيب فمضوا 
و معهم ابان و الوليد ابنا عثمان. 

و أعطى يعلى بن منية"عائشة جملا انمه عسكر اشتراة بماتتی دنار و .يقال اشتراه يعمانين دينارا فركبته:و قيل 
كان جملها لرجل من عرينة قال العرني بينما أنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب فقال أتبيع جملك قلت نعم قال 
بكم قلت بألف درهم قال أمجنون أنت قلت و لم و الله ما طلبت عليه أحدا إلا أدركته و لا طلبني و أنا عليه أحد إلا 
فته قال لو تعلم لمن نريده إنما نريده لأم المؤمنين عائشة فقلت خذه بغير ثمن قال بل ارجع معنا إلى الرحل فنعطيك 
ناقة و دراهم قال فرجعت و أعطوني ناقة مهرية و أربعمائة درهم أو ستمائة و قالوا لي يا أخا عرينة هل لك دلالة 
بالطريق قلت أنا من أدل الناس قالوا فسر معنا فسرت معهم فلا أمر على واد إلا سألوني عنه حتى طرقنا الحوأب وهو 

ماء فنبحتها كلابه فقالوا أي ماء هذا فقلت هذا ماء الحوأب فصرخت عائشة بأعلى صوتها فقالت إا لله و إنا إلَيْه 
رَاجِعُونَ إنى لهيه سمعت رسول الله تل يقول و عنده نساؤه ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب ثم ضربت 
عضد بعيرها و أناخته و قالت ردوني أنا و الله صاحبة ماء الحوأب فأناخوا حولها يوما و ليلة. 

فقال عبد الله بن الزبير إنه كذب و لم يزل بها و هي تمتنع فقال لها النجاء النجاء قد أدرككم علي بن أبي طالب 
فارتحلوا نحو البصرة انتهى كلام ابن الأثير. 

اا فى ا و و او و و رازن 
أن النبي قال لنسائه أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تسير أو تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب'. 
قال و الحوأب نهر بقرب البصرة و الأديب الأدب و هو الكثير شعر الوجه. 
قال ابن دحية و العجب من ابن العربى كيف أنكر هذا الحديث فى كتاب العواصم و القواصم له و ذكر أنه لا يوجد 
له أصل و هو أشهر من فلق الصبح. ٠‏ ۰ 

و روي أن عائشة لما خرجت مرت بماء يقال له الحوأب فنبحتها الكلاب فقالت ردونى ردونى فإنى سمعت 
رسول الله تة يقول كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب انتهى كلام الدميري. ٠‏ 

و قال السيد علم الهدى في شرح قصيدة السيد الحميري رضي الله عنهما روي أن عائشة لما نبحتها كلاب 
الحوأب و أرادت الرجوع قالوا لها ليس هذا ماء الحوأب فأبت أن تصدقهم فجاءوا بخمسين شاهدا من العرب فشهدوا 


أنه ليس بماء الحوأب و حلفوا لها فكسوهم أكسية و أعطوهم دراهم قال السيد و قيل كانت هذه أول شهادة زور في * 


الاسلاء"). 

°- و روى الصدوق قدس الله روحه فى الفقيه عن الصادق ًة أنه قال أول شهادة شهد بها بالزور فى الاسلام 
شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع و قالت سمعت رسول 
الله تل يقول لأزواجه إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبن طالب فشهد عندها 
سبغون رجلا أن :ذلك ليسن بماد الخواب فكانت أول شهادة شهد بها في الإسلام بالزور". 

١-كش:‏ [رجال الكشي] جبرئيل بن أحمد عن الحسن بن خرزاد عن ابن مهران عن أبان بن جناح عن الحسن بن 
حماد بلغ به قال كان سلمان إذا رأى الجمل الذي يقال له عسكر يضربه فيقال يا أبا عبد الله ما تريد من هذه البهيمة 
الام تاي ي لا ينفق جملك هاهنا و لكن اذهب به إلى الحوأب 


)1( ذكره الدميري في مادة: «الجمل» من كتاب حياة الحيوان. 
(۲) لم أظفر بعد بشرح السيد المرتضى على قصيدة السيّد الحميري رضوان الله عليهما. 


(۳) رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الباب: (6”) وهو باب نوادر الشهادة من أبواب القضايا والأحكام من كتاب من لايحضره الفقيه: ج 
۳ ص 4غ ط النجف. 


(4) رواه الكشي في أواسط ترجمة سلمان الفارسى رفع الله مقامه تحت الرقم الأوّل من رجاله ص .١18‏ 


كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / وما جرى بعدها من نكث 


bs 

م ١١-نهج:‏ إنهج البلاغة] و من خطبة له نة خطبها بذي قار و هو متوجه إلى البصرة ذكرها الواقدي في كتاب 
الجمل فصدع بما أمر به و بلغ رسالة ربه فلم الله به الصدع و رتق به الفتق و ألف به بين ذوي الأرحام بعد العداوة 
الواغرة في الصدور و الضغائن الفادحة في القلوب!". 


باب ۲ باب احتجاج أم سلمة رضى الله عنها على 
عائشة و منعها عن الخروج ١‏ 


5 ج: [الإحتجاج] روى الشعبي عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال كنت بمكة مع عبد الله بن الزبير 
وطلحة والزبير فأرسلا إلى عبد الله بن الزبير بير فأتاهما وأنا معه فقالا له إن عثمان قتل مظلوما وإنا نخاف أن ينقض أمر 
أمة محمد يِب فإن رأت عائشة أن تخرج معنا لعل الله أن يرتق بها فتقا و يشعب بها صدعا قال فخرجنا نمشي حتى 
انتهينا إليها فدخل عبد الله , بن الزبير معها في سترها فجلست على الباب فأبلغها ما أرسلاه به فقالت سبحان الله و 
الله ما أمرت بالخروج و ما يحضرني من أمهات المؤمنين إلا أم سلمة فإن خرجت خرجت معها فرجع إليهما فبلغهما 
ذلك فقالا ارجع إليها فلتأتها فهي أثقل عليها منا فرجع إليها فبلغها فأقبلت حتى دخلت على أم سلمة7". 

10° فقالت لها أم سلمة. مرحبا بعائشة والله ما كنت لي بزوارة فما بدا لك قالت قدم طلحة والزبير فخبرا أن أمير 

المّمنين عثمان قتل مظلوما قال فصرخت أم سلمة صرخة أسمعت من فى الدار فقالت يا عائشة أنت بالأمس 

لا ل د NRG‏ 

SS SCS يساق دجت اا‎ N 
عليه و آله السلام يقول و الله لا تذهب الليالي و الأيام حتى تتنابح كلاب ماء بالعراق يقال له الحوأب امرأة من‎ 

نسائي في فئة باغية فسقط الإناء من يدي فرفع رأسه إلى و قال ما لك يا أم سلمة فقلت يا رسول الله ألا يسقط 

الاناء من يدي و أنت تقول ما تقول ما يوُمنني أن يكون أنا هي فضحكت أنت فالتفت إليك فقال بما تضحكين يا 
حمراء الساقين إني أحسبك هي 

و نشدتك بالله يا عائشة أتذكرين ليلة أسري بنا مع رسول اللهبَنفيةِ من مكان كذا و كذا و هو بيني و بين علي بن 
أبي طالب نك يه يحدثنا فأدخلت جملك فحال بينه و بين علي بن أبي طالب فرفع مقرعة كانت عنده يضرب بها وجه 

جملك و قال أما و الله ما يومه منك بواحد و لا بليته منك بواحدة أما إنه لا يبغضه إلا منافق كذاب. 

و أنشدك بالله أتذكرين مرض رسول الله الذي قبض فيه فأتاه أبوك يعوده و معه عمر و قد كان علي بن أبي 

طالب ابا يتعاهد ثوب رسول الله اة و نعله و خفه و يصلح ما وهى منها فدخل قبل ذلك فأخذ نعل رسول الله و 

هى حضرمية و هو يخصفها خلف البيت فاستأذنا عليه فأذن لهما فقالا يا رسول الله كيف أصبحت فقال أصبحت أحمد 

الله قالا ما بد من الموت قال أجل لا بد منه قالا يا رسول الله فهل استخلفت أحدا قال ما خليفتي فيكم إلا خاصف النعل 

فخرجا فمرا على علي بن أبي طالب وهو يخصف نعل رسول الله 3 وكل ذلك تعرفينه يا عائشة و تشهدين عليه. 

| ثم قالت أم سلمة يا عائشة أنا أخرج على علي بعد الذي سمعته من رسول الله شۇ ؟! 

اا فرجعت عائشة إلى منزلها و قالت يا ابن الزبير أبلغهما أني لست بخارجة بعد الذي سمعته من أم سلمة فرجع 

فبلغهما قال فما انتصف الليل حتى سمعنا رغاء إبلها ترتحل فارتحلت معهما. 


00 06 السيّد الرضىٌ فى المختار (۲۲۹) من نهج البلاغة. )۲( رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج: ج ١‏ ص ككل ط بيروت. 
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۳ 


بيان: نباح الكلب صياحه قاله الجوهري و يقال وهى السقاء بهي وهيا إذا تخرق و انشق و الرغاء ل 
صوت الا.بل. 1 

6 اقول: روى السيد المرتضى رضي الله عنه هذه الرواية في شرح قصيدة السيد الحميري رحمه الله عن 
أبي عبد الرحمن المسعودي عن السري بن إسماعيل عن الشعبي إلى آخرها!". 

ثم قال قدس سره و من العجائب أن يكون مثل هذا الخبر المتضمن للنص بالخلافة وكل فضيلة غريبة موجودا في 
كتب المخالفين و فيما يصححونه من رواياتهم و يصنفونه من سيرهم لكن القوم رووا و سمعوا و أودعوا كتبهم ما 1 
حفظوا و نقلوا و لم يتخيروا ليثبتوا ما وافق مذاهبهم دون ما خالفها و هكذا يفعل المسترسل المستسلم للحق انتهى 
كلامه رفع الله مقامه. 

7 ج: [الاحتجاج] روي عن الصادق ل أنه قال دخلت أم سلمة بنت أمية على عائشة لما أزمعت الخر وج إلى 
البصرة فحمدت الله وصلت على نبيهتي#نظة ثم قالت يا هذه أنت سدة بين رسول الله وبين أمته وحجابه عليك 
مضروب وعلى حرمته وقد جمع القران ذيلك فلا تندحيه وضم ضفرك فلا تنشريه واسكنى عقيرتك فلا تصحريها 
إن الله من وراء هذه الأمة قد علم رسول الله مكانك لو أراد أن يعهد إليك فعل بك فقد نهاك عن الفرطة فى البلاد إن 
عمود الدين لن يئأب بالنساء إن مال و لا يرأب بهن إن اتصدع حمادى النساء غض الأطراف وضم الذيول والأعطاف 
و ماكنت قائلة لو أن رسول الله بخ عارضك فى بعض هذه الفلوات و أنت ناصة قعودا من منهل إلى منهل و منزل 
إلى منزل و لغير الله مهواك و على رسول الله ل تردين و قد هتكت عنك سجافه و نكت عهده و بالله أحلف لو 
أن سرت مسيرك ثم قيل لي ادخلي الفردوس لاستحبيت من رسول الله أن ألقاه هاتكة حجابا ضربه علي 1# فاتقي 
الله و اجعليه حصنا وقاعة الستر منزلا حتى تلقينه أطوع ما تكونين لربك ما قصرت عنه و أنصح ما تكونين لله ما | 
SD SCO |‏ ل ا ل ا ل لض 

OBIE 

فقالت لها عائشة ما أعرفنى بموعظتك وأقبلنى لنصيحتك ليس مسيري على ما تظنين ما أنا بالمغترة ولنعم المطلع 
تطلعت فيه فرقت بين فثتين متشاجر تين فإن أقعد ففي غير حرج وإن أخرج ففي ما لا غناء عنه من الازدياد به في الأجر. 

قال الصادق ى فلما كان من ندمها اخذت أم سلمة 7 تقول: 


ا 


ee TET 


لو كان معا م وله خت كانت لعائشة الرتبى على الناس 
من زوجة لرسول الله فاضلة وذكر أي من القران مدراس 
وحكمة لم تكن إلا لهاجسها فى الصدر يذهب عنها كل وسواس 
يستنزع الله من قوم عقولهم حتى يمر الذي يقضي على الرأس 
ويسرحم الله أم الموّمنين لقد تبدلت لي إيحاشا بإيناس 


فقالت لها عائشة شتمتينى يا أخت فقالت لها أم سلمة لا و لكن الفتنة إذا أقبلت غطت عين البصير و إذا أدبرت 
أبصرها العاقل و الجاهل. ٠‏ 

بيان: قولها و ضم ضفرك بالضاد قال الجوهري الضفر نسج الشعر و غيره عريضا و الضفيرة 
ا ا E‏ ن أيضا أء فى عا اي 
والعطاف بالكسر الرداء وعطفا كل شيء جانباه و قال الجوهري في الصحاح القعود من الإبل هو 
البكر حين يركب اي يمكن ظهره من الركوب و قال ابو عبيد القعود من البعير الذي يقتعده الراعى 
في كل حاجة و السجاف ككتاب الستر ما قصرت عنه الظاهر أ نكلمة ما بمعنى مادام فالضمير في 
عنه راجع إلى الأمر الذي أرادته أو إلى الرب أو إلى ترك الخروج فيكون عن بمعنى على و الضمير 
في لزمتيه إما راجع إلى الله أي اغا وإلى ترك الخروج و لزوم البيت والضمير فى قولها ما 


9 لم أظفر بعد بشرح قصيدة السيد الحميري للسيد المرتضى رفع الله مقامه.‎ )١( 
نقله الطبرسي رفع الله مقامه في كتاب الاحتجاج: ج ۱ . ص ۱۷٦۱ء ط بيروت.‎ )۲( 


١6غ‎ 
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قعدت عنه راجع إلى الدين أي نصره بالجهاد أو إلى النصر أو إلى الأمر الذي أرادت بين فئتين 
عا ما نع د في ا ددر لو لا دن وا ا 
الحرب المبارزة و التناحر التقابل. 

و قال ابن أبي الحديد ن کن : أ بین کل معا إن تفوس الا ری وين رر 
مشتاخرتان أراد الخرت وطعن التعوز بالا سة رحقها بالنهام و التي على من الررتية معن 


الدرجة و المنزلة. 
و فى بعض الروايات العتبى و هو الرجوع عن الإساءة و بعد ذلك فى سائر الروايات: 
كوستة لرشول الله ادارسة وتلو اي من القرآن مدراس 


يقال درس الرسم يدرس دروسا أي عفا و درسته الريح يتعدء ی ولا يتعدى و درست الکتاب درسا 
و دراسة و التلو كأنه مصدر بمعنى التلاوة. و الهاجس الخاطر يقال هجس في صدري شىء 
يهجس أي حدث. 
۷-مع: [معاني الأخبار] ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن 
أبي مخنف لوط بن يحيى عن عقبة الأزدي عن أبي الأخنس الأرجي فال 
لما أرادت عائشة الخروج إلى البصرة كتبت إليها أم سلمة رحمة الله عليها زوجة النبي تلظ أما بعد فإنك سدة بين 
رسول الله وبين أمته وحجابه المضروب على حرمته وقد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه و سكن عقيراك فلا تصحريها. 
الله من وراء هذه الأمة و قد علم رسول الله مكانك لو أراد أن يعهد إليك لفعل و قد عهد فاحفظى ما عهد و لا 
تخالفى فيخالف بك ١‏ 
واذكري قوله في نباح كلاب الحوأب و قوله ما للنساء و الغزو و قوله انظري يا حميراء أن لا تكونى أنت علت7؟" 
بل قد نهاك عن الفرطة فى البلاد. 
أن عرد الاس لن يكاب بالا إن مال و لل يراي مهن إن ضوع نادات الات غض الأبصان و تفز 
الأعراض و قصر الوهازة. 
ما كنت قائلة لو أن رسول الله عارضك ببعض الفلوات ناصة قلوصا من منهل إلى آخر إن بعين الله مهواك و على 
رسوله تردين و قد وجهت سدافته و تركت عهيداه. 
لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي ادخلي الفردوس لاستحييت أن ألقى رسول الله هاتكة حجابا قد ضربه علي فاتقي 
الله و اجعلي حصنك بيتك و رباعة الستر قبرك حتى تلقيه و أنت على تلك الحال أطوع ما تكونين لله ما لزمته و 
انش ا حكو ن لين ما جلت عنه لق ذكر حك بقل فة لمهت تيقن الا الى 
فقالت عائشة ما أقبلنى لوعظك و ما أعرفنى بنصحك و ليس الأمر على ما تظنين و لنعم المسير مسيرا فزعت 
إلي فيه فئتان متشاجرتان إن أقعد ففي غير حرج و إن أنهض فإلى ما لا بد من الازدياد منه. 


فقالت أم سلمة: 
لو كان معتصما من زلة أحد كانت لعائشة العتبى على الناس 
ك نة الول اللبة دارة وتلوآي من القرآن مدراس 
قد ينزع الله من قوم عقولهم حتى يكون الذي يقضي على الرأس 


ثم قال رحمه الله تفسيره قولها رحمة الله عليها إنك سدة بين رسول الله بإ أي إنك باب بينه و بين أمته فمتى 
أصيب ذلك الباب بشىء فقد دخل على رسول الله بل في حريمه و حوزته فاستبيح ما حماه فلا تكوني أنت سبب 
ذلك بالخروج الذي لا يجب عليك فتحوجى الناس إلى أن يفعلوا مثل ذلك. 


)١(‏ ذكره عند شرحه للحديث في شرح المختار: (۷۹) من نهج البلاغة من شرحه: :ج ۲ ص ٤‏ طبع الحديث ببيروت. 

(۲) رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في «باب معنى ما كتبته أَمّ سلمة إلى عائشة..» وفي آخر كتاب معاني الأخبار. ص 607" ط النجف. 
(۳) كذا ها هنا ومثله يأتي قريباً عند نقل المصئّف تفسير الحديث عن الصدوق. وفي طبع بيروت من كتاب معاني الأخبار ها هناء . وفيما يأتي 
عند تفسير الحديث: : «علت علت». 


ظ وقولها فلا تندحيه أي لا تفتحيه فتوسعيه بالحركة والخروج يقال ندحت الشىء إذا أوسعته ومنه يقال أنا فى 2/00 
ش مندوحة عن كذا أي في سعة. 
وتريد بقولها قد جمع القرآن ذيلك قول الله عزوجل «وَقَرْنَ في بُيُوتِكنٌّ وا تبرج تبرج الجاهلية ة الأول». 
وقولها وسكن عقيراك من عقر الدار وهو أصلها وأهل الحجاز يضمون العين وأهل نجد يفتحونها فكانت عقيرا اسم 
مبنى من ذاك على التصغير ومثله مما جاء مصغرا الثريا والحميا وهي سورة الشراب ولم يسمع بعقيرا إلا في هذا الحديث. 
راف لها اقلا تصصريها أي ل برها و تباعديها وتشطليها بالصخراء يقال اما إذا ابا الضجراء كنا يقال 
أنجدنا إذا أتينا نجدا. و قولها علت أى ملت إلى غير الحق و العول الميل عن الشىء و الجور قال الله عز و جل ذلك 
0 أدنى أن لا تعولوا يقال عال يعول إذا جار. و قولها بل قد نهاك عن الفرطة فى البلاد أي عن التقدم و السبق فى البلاد لأن 
الفرطة اسم في الخروج و التقدم مثل غرفة و غرفة يقال في فلان فرطة أي تقدم و سبق يقال فرطته في الماء أي سبقته. 
ظ وقولها إن عمود الاسلام لن يثأب بالنساء إن مال أي لا يرد بهن إلى استوائه يقال ثبت إلى كذا أي عدت إليه. 
١‏ وقولها لن يرأب بهن إن صدع أي لا يسد بهن يقال رأبت الصدع لأمته فانضم. 
020 وقولها حماديات النساء هي جمع حمادى يقال قصاراك أن تفعل ذلك وحماداك كأنها تقول جهدك وغايتك وقولها 
غض الابصار معروف. 
وقولها وخفر الأعراض الأعراض جماعة العرض وهو الجسد. والخفر الحياء أرادت أن محمدة النساء فى غض 
الأبصار وفي الستر للخفر الذي هو الحياء و قصر الوهازة و هو الخطو تعني بها أن تقل خطوهن. 0 
وقولها ناصة قلوصا من منهل إلى آخر أي رافعة لها في السير و النص سير مرفوع و منه يقال نصصت الحديث 
إلى فلان إذا رفعه إليه و منه الحديث كان رسول الله يسير العنق فإذا وجد فجوة نص يعنى زاد فى السير. 
وقولها إن بعين الله مهراك يى مرادك لا يقن :على اللة: 00 
وقولها و على رسول الله تردين أي لا تفعلى فتخجلي من فعلك و قد وجهت سدافته أي هتكت الستر لأن 
السدافة الحجاب و الستر و هو اسم مبني من أسدف الليل إذا ستر بظلمته و يجوز أن يكون أرادت من قولها وجهت 
سدافته يعني أزلتيها من مكانها الذي أمرت أن تلزميه و جعلتها أمامك. 
لد وقولها وتركت عهيداه تعني بالعهيدة الذي تعاهده ويعاهدك(١'‏ ويدل على ذلك قولها لو قيل لي ادخلي 
الفردوس لاستحييت أن ألقى رسول الله تل هاتكة حجابا قد ضربه على و قولها اجعلي حصنك بيتك و رباعة الستر 
قبرك فالربع المنزل و رباعة الستر ما وراء الستر تعنى اجعلى ما وراء الستر من المنزل قبرك و هذا معنى ما يروى و 
وقاعة الستر قبرك هكذا رواه القتيبى و ذكر أن معناه و وقاعة الستر موقعه من الأرض إذا أرسلت و في رواية القتيبي 
لو ذكرت قولا تعرفينه نهستني نهس الرقشاء المطرق فذكر أن الرقشاء سميت بذلك لرقش في ظهرها و هي النقط. 
و قال غير القتيبي الرقشاء من الأفاعي التي في لونها سواد و كدورة قال و المطرق المسترخى جفون العين. 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲ / باب احتجاج أم سلمة رضي الله عنها على 


توضيح: 
كلامها رضي الله عنها مع عائشة متواتر المعنى رواه الخاصة و العامة بأسانيد جمة و فسروا ألفاظه في كتب اللغة 
و رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار من النهج و شرحه و قال ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث. 
و رواه أحمد بن أبي طاهر في كتاب بلاغات النساء بأدنى تغيير و قال بعد حكاية كلام أم سلمة قالت عائشة يا أم 
سلمة ما أقبلني لموعظتك و أعرفني بنصحك ليس الأمر كما ت تقولين ما أنا بمغتمرة بعد التغريد و لنعم المطلع مطلع 
أصلحت فيه بين فئتين متناجزتين و الله المستعان. 


)١(‏ هدا هو الظاهر, وفي ط بيروت من كتاب معاني الأخبار: «تعني بالعهيدة التي. .«. وأمًا أصلى من طبع الكمباني من البحار فقد جمع فيه بين 
اللفظتين ولكن وضع فيه لفظة «الذي» فوق «التي». 
وقال ابن قتيبة قولها: «وتركت عهيداً» لفظة مصغرة مأخوذة من العهد مشابهة لما سلف من قولها: «عقَيرَاك» و «حماديات التساء». 


في 
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و رواهالزمخشري في الفائق و قال بعد قولها سدافته و روي سجافته و بعد قولها فئتان متناجزتان أو متناحرتان 

ثم قال السدة الباب تريد أنك من رسول الله بمنزلة سدة الدار من أهلها فإن نابك أحد بنائبة أو نال منك نائل فقد ناب 
رسول الله و و نال منه و ترك ما يجب فلا تعرضي بخروجك أهل الإسلام لهتك حرمة رسول الله و ترك ما يجب 
عليهم من تعزيزه و توقيره. 

وندح الشيء فتحه و وسعه و بدحه نحوه من البداح و هو المتسع من الأرض و العقيرى كأنها تصغير العقرى 
فعلى من عقر إذا بقي مكانه لا يتقدم و لا يتأخر فزعا أو أسفا أو خجلا و أصله من عقرت به إذا أطلت حبسه كأنك 
عقرت راحلته فبقي لا يقدر على البراح أرادت نفسها أي سكني نفسك التي صفتها أو حقها أن تلزم مكانها أو لا تبرح 
بيتها و اعملي بقوله تعالى وَ قن في بُيُوتَكُن. 

و أصحر أي خرج إلى الصحراء و أصحر به غيره و قد جاء هاهنا متعديا على حذف الجار و إيصال الفعل. 

و قال ابن الأثير في مادة عال في النهاية في حديث أم سلمة قالت لعائشة ة لو أراد رسول الله أن يعهد إليك 
علت أي عدلت عن الطريق و ملت. 

قال و قال القتيبي و سمعت من يرويه بكسر العين فإن كان محفوظا فهو من عال في البلاد يعيل إذا ذهب و يجوز 
أن يكون من عاله يعوله إذا غلبه أي غلبت على رأيك و منه قولهم عيل صبرك. 

و قيل جواب لو محذوف أي لو أراد فعل فتركته لدلالة الكلام عليه و يكون قولها علت كلاما مستأنفا. 

و قال فى مادة فرط من كتاب النهاية في قولها إن رسول الله ريرض ع سلم نهاك عن الفرطة في الدين يعني السبق و 
التقدم و مجاوزة الحد الفرطة بالضم اسم للخروج و التقدم و بالفتح المرة الواحدة. 

وأيضا قال فى مادة رأب يقال رأب الصدع إذا شعبه و رأب الشىء إذا جمعه و شده برفق و منه حديث أم سلمة لا 
يراب بهن إن صدع قال القتيبى الرواية صدع فإن كان محفوظا فإنه يقال صدعت الزجاجة فصدعت كما يقال جبرت 
العظم فجبر و إلا فإنه صدع او اتنصدع. 

وقال فى مادة حمد و فى حديث أم سلمة حماديات النساء أي غاياتهن و منتهى ما يحمد منهن يقال حماداك أن 
تفعل أي جهدك و غايتك. ٠‏ 

وقال فى الفائق فى غض الأطراف أورده القتيبي هكذا وفسر الأطراف بجمع طرف و هو العين ويدفع ذلك أمران: 

أحدهما أن الأطراف في جمع طرف لم يرد به سماع بل ورد برده و هو قول الخليل إن الطرف لا يثنى و لا يجمع و 
ذلك لأنه مصدر طرف إذا حرك جفونه في النظر. 

و الثانى أنه غير مطابق لقولها خفر الأعراض و لا أكاد أشك أنه تصحيف و الصواب غض الإطراق و خفر الإعراض 
و المعنى أن يغضضن من أبصارهن مطرقات أي راميات بأبصارهن إلى الأرض و يتخفرن من السوء معرضات عنه. 

وقال في مادة طرف من النهاية وفي حديث أم سلمة قالت لعائشة حماديات النساء غض الأطراف أرادت قبض اليد 
والرجل عن الحركة والسعي تعني تسكين الأطراف وهي الأعضاء ثم ذكر كلام القتيبي والزمخشري وقال في خفر 
الإعراض أي الحياء من كل ما يكره لهن أن ينظرن إليه فأضافت الخفر إلى الاعراض أي الذي تستعمل لأجل الإعراض. 

ويروى الأعراض بالفتح جمع العرض أي إنهن يستحيين و يتسترن لأجل أعراضهن و صونها انتهى. 

افول و الف وان ورد بمعنى الجسد لكن في هذا المقام بعيد قال الفيروزا بادي العرض بالكسر الجسد و كل 
موضع يعرق منه و رائحته رائحة طيبة كانت أو خبيثة و النفس و جانب الرجل الذي يصونه من نفسه و حسبه أن 
ينتقض و يثلب. 

وقال في الفائق الوهازة الخطو يقال هو يتوهز و يتوهس إذا وطئ وطنا ثقيلا. 

وقال ابن الأعرابي الوهازة مشية الخفرات و الأوهز الرجل الحسن المشية. 

وقال ابن الأثير في النهاية النص التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة وأصل النص أقصى الشيء وغايته ثم 

سمى به ضرب من السير سريع ومنه حديث أم سلمة ناصة قلوصا أي دافعة لها في السير و و قال القلوص الناقة 


۱۹۱ 


۳۲ 


Fr. 


والفجوة ما اتسع من الأرض وقال الزمخشري في الفائق السدافة و السجافة الستارة و توجيهها هتكها و أخذ وجهها 0 
كقولك لأخذ قذى العين تقذيته أو تغييرها و جعلها لها وجها غير الوجه الأول. 

وفى النهاية العهيدى بالتشديد و القصر فعيلى من العهد كالجهيدى من الجهد و العجيلى من العجلة. 

TSE e الل كاه قحلن تفيل معنا قال الحرهرى يقد ل اللاي‎ SEL, 
1 1 اا دمع الغود بهذا الي‎ 

وفي الفائق وقاعة الستر وموقعته موقعه على الأرض إذا أرسلت ويروى وقاحة الستر أي وساحة الستر وموضعه. 

قوله و في رواية القتيبي إلى قولها نهستني نهس الرقشاء لعل الاختلاف بين الروايتين في السين المهملة و 
المعجمة و هما متقاربان معنى إذ بالمهملة معناه أخذ اللحم بأطراف الأسنان و بالمعجمة لسع الحية و الأخير أنسب و 
فى بعض النسخ نهست ففيه اختلاف اخر. 

و قال في النهاية في حديث أم سلمة قالت لعائشة لو ذكرتك قولا تعرفينه نهشته نهش الرقشاء المطرق الرقشاء 
الأفعى سميت به لترقيش في ظهرها و هي خطوط و نقط و إنما قالت المطرق لأن الحية تقع على الذكر و الأنثى 
انتهى و لعله كناية عن سمنها و كثرة سمها أو استغفالها و أخذها دفعة. 

وفى رواية أحمد بن أبى طاهر و قد سكن القرآن ذيلك فلا تبدحيه و هدأ من عقيرتك فلا تصحليها. 

وفى ماف ودع هن كاب اعمان اقفن عدت اة قات اة عن تمع القرآن :تلك فلا تمده أى اله 
توسعيه بالحركة و الخروج و البدح العلانية و بدح بالأمر باح به و يروى بالنون انتهى. 

و هدأ على التفعيل أي سكن و العقيرة على فعيلة الصوت أو صوت المغنى و الباكى و القاري. 

وكال لق ا ف ا كاله ر ا اا هانق بيش يضرت ل وة أنه كان اررقم م 
بالتلبية حتى يصحل أي يبح. 

ثم في تلك الرواية الله من وراء هذه الأمة لو أراد أن يعهد فيك بله أن قد نهاك عن الفرطة في البلاد قال 
الجوهري بله كلمة مبنية على الفتح مثل كيف و معناها دع و يقال معناها سوى. 

وقال الفيروزبادى بله ككيف اسم له كدع و مصدر بمعنى الترك و اسم مرادف لكيف و ما بعدها منصوب على 
الأول مخفوض على الثاني مرفوع على الثالث و فتحها بناء على الأول و الثالث إعراب على الثاني و الفراطة بالضم 
ايضا بمعنى التقدم. 

ثم فيها ما كنت قائلة لو أن كان رسول الله ّإ عارضك بأطراف الفلوات ناصة قعودا من منهل إلى منهل إن بعين 
الله مثواك و على رسول الله تعرضين و لو أمرت بدخول الفردوس لاستحبيت أن ألقى محمدا هاتكة حجابا جعله الله 
على فاجعليه سترك وقاعة البيت قبرك حتى تلقينه و هو عنك راض. 

ترا وه أنا رة بعد شريه لفل الجن آي بعد ما اعت الا وغ الان يروج ل ارخ إلى اخقاد 
الأمر او الاشازة:بالعين و الحاجب. 

و يمكن أن يقرأ بمغتمرة على بناء المفعول أى لا يطعن على أحد بعد تغريدي و رفعى الصوت بأمري قال 
الجوهري فعلت شيئا فاغتمزه فلان أي طعن على و وجد بذلك مغمزا. ١‏ 

وقال الغرد بالتحريك التطريب في الصوت و الغناء و التغريد مثله. 

6 ختص: ألاختصاض] محمد بن على بن شاذان عن أحمد بن يحيى النحوي أبي العباس ثعلب عن أحمد بن 
سهل عن يحيى بن محمد بن إسحاق بن موسى عن أحمد بن قتيبة عن عبد الحكم القتيبي عن أبي كبسة و يزيد بن 
فار سنا 

لما اجتمعت عائشة على الخروج إلى البصرة أتت أم سلمة رضي الله عنها و كانت بمكة فقالت يا ابنة أبي أمية كنت 
كبيرة امهات المؤمنين و كان رسول الله:::ة: يقما في بيتك و كان يقسم لنا في بيتك و كان ينزل الوحي في بيتك. 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲ / باب احتجاج أم سلمة رضي الله عنها على 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه فى أواسط كتاب الاختصاص ص ١١١‏ . ط النجف. 


قالت لها يا بنت أبي بكر لقد زرتيني و ما كنت زوارة و لأمر ما 7 تقولين هذه المقالة قالت إن ابني و ابن أخي 
اخبرائق أن الرجل ل طا ماو و أن بالبصرة مائة ألف سيف يطاعون فهل لك أن أخرج أنا و أنت لعل الله أن يصلح بين 
دين متشاجر نين 

نايت ب بح لور لمعا انين قرعت ا و إن كنت لتدعينه بالتبري أم أمر ابن أبي 
لالت شين فد بابعة المهاجرون وال هار اك هة بين رر ل اللة :سق و بين كو ابه فهرو على جرم 
وقد جمع القرآن ذيلك فلا تبذخيه و سكني عقيراك فلا تضحي فلا تفضحي بها الله من وراء هذه الأمة قد علم 
رسول الله بإب مكانك و لو أراد أن يعهد إليك فعل قد نهاك رسول الله لات عن الفراطة في البلاد إن عمود الإسلام 

لا ترأبه النساء إن انثلم و لا يشعب بهن إن انصدع حماديات النساء غض بالأطراف و قصر الوهادة و ما كنت قائلة لو 
أن رسول الله إا عرض لك ببعض الفلوات و أنت ناصة قلوصا من منهل إلى آخر إن بعين الله مهواك و على رسول 
الله تردين و قد وجهت سدافته و تركت عهيداه أقسم بالله لو سرت مسيرك هذا : ثم قيل لي ادخلي الفردوس 
لاستحبيت أن ألقى محمدا ص هاتكة حجابا قد ضربه علي اجعلي حصنك بيتك و قاعة الستر قبرك حتى تلقيه و أنت 

على ذلك أطوع ما تكونين لله ما لزمته و أنصر ما تكونين للدين ما جلست عنه. 

0 ثم قالت لو ذكرتك من رسول الله اغ خمسا في علي لنهشتني نهش الحية الرقشاء بالمطرقة ذات 
الخبب تذكرين إذ كان رسول الله تَيب يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا فأقرع بينهن فخرج سهمي و سهمك فبينا نحن معه 
و هو هابط من قديد و معه على :إت و يحدثه فذهبت لتهجمي عليه فقلت لك رسول الله 3# معه ابن عمه و لعل له 
إليه حاجة فعصيتني و رجعت باكية فسألتك فقلت بأنك هجمت عليهما فقلت يا علي إنما لي من رسول الله إت يوم 
من تسعة أيام و قد شغلته عني فأخبرتيني أنه قال لك أتبغضينه فما يبغضه أحد من أهلي و لا من أمتي إلا خرج من 
الايمان أتذكرين هذا يا عائشة قالت نعم. 

و يوم أراد رسول الله سفرا و أنا أجش له جشيشا فقال ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب 
الحوأب فرفعت يدي من الجشيش و قلت أعوذ بالله أن أكونه فقال و الله لا بد لإحداكما أن تكونه اتقى الله يا حميراء 
أن تكوافة اتذكزين هذا با عا وان ١‏ 

و يوم تبدلنا لرسول الله َل فلبست ثيابى و لبست ثيابك فجاء رسول الله ييف فجلس إلى جنبك فقال أتظنين يا 
حميراء أنى لا أعرفك أما إن لأمتى منك يوما مرا أو يوما أحمر أتذكرين هذا يا عائشة قالت نعم. 

ند ويوم كنت أنا وأنت مع رسول الل هتاف فجاء أبوك و صاحبه يستأذتان فدخلنا الخدر ققالا يا رسول الله إنا لا 
ندري قدر مقامك فينا فلو جعلت لنا إنسانا نأتيه بعدك قال أما إنى أعرف مكانه و أعلم موضعه و لو أخبرتكم به 
لتفرقتم عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن عيسى ابن مريم فلما خرجا خرجت إليه أنا و أنت و كنت جريئة عليه فقلت 
من كنت جاعلا لهم فقال خاصف النعل و كان علي بن أبي طالبيصلح نعل رسول الله 5ز إذا تخرقت و يغسل ثوبه 
إذا اتسخ فقلت ما أرى إلا عليا فقال هو ذاك أتذكرين هذا يا عائشة قالت نعم. 

قالت و يوم جمعنا رسول الله في بيت ميمونة فقال يا نسائي اتقين الله و لا يسفر بكن أحد أتذكرين هذا يا عائشة 
قالت نعم ما أقبلني لوعظك زاس فرت فاق أخرح کی وع و إن اسا ف ریا 

فخرجت من عندها فخرج رسولها فنادى في الناس من أراد أن يخرج فليخرج فإن أم المؤمنين غير خارجة فدخل 
عليها عبد الله ب بن الزبير فنفث في أذنها و قلبها في الذروة فخرج رسولها تنادي من أراد أن يسير فليسر فإن أم 


المؤمنين خارجة. 
فلما كان من ندمها بعد انقضاء حرب الجمل ما كان أنشأت أم سلمة 7 تقول: 
لو أن فان اله اح كانت لعائشة الرتبى على الناس 
كم سنة من رسول الله تاركة و تلو اي مسن القصران فد رامن 
قد ينزع الله من ناس عقولهم حتى يكون الذي يقضى على الناس 


تسريه اللكة آم السو مين الف كانت تبدل إيحاشا بإيئاس 


د قال أ اعباس ثعلب قوله يقمأ في بيتك يعني يأكل و يشرب و قد جمع القرآن ذيلك فلا تبذخيه البزع الغغ ئ 
والريا والكبر سكني عقيراك مقامك و بذلك سمي العقار لأنه أصل ثابت و عقر الدار أصلها وعقر المرأة ثمن بضعها 
فلا تضحي بها قال الله عز و جل أَنّك أا تَظْمَوًا فِيها و لا تَضحئ أي لا تبرز للشمس و قال النبي ب لرجل محرم 
اضح لمن أحرمت له أي اخرج إلى البراز و الموضع الظاهر المنكشف من الأغطية و الستور الفراطة في البلاد السعي 
و الذهاب لا ترأبه النساء لا تضمه النساء و حمادى النساء ما يحمد منهن غض بالأطراف أي لا يبسطن أطرافهن فى 
الكلام قصر الوهادة هي جمع وهد و وهاد و الوهاد الموضع المنخفض ناصة قلوصا النص السوق بالعنف و من ذلك 
الحديث عن رسول الله لظ أنه كان إذا وجد فجوة نص أي أسرع و من ذلك نص الحديث أي رفعه إلى أصله بسرعة 
من منهل إلى آخر المنهل الذي يشرب منه الماء و مهواك الموضع الذي تهوين و تستقرين فيه قال الله عز و جل و 
النَّجْمٍ إذا هَوئ أي نزل سدافته من السدفة و هي شدة الظلمة قاعة الستر و قاعة الدار صحنها و السدة الباب. 
إيضاح قال في النهاية فيه أنه نا كان يقنمأ إلى منزل عائشة كثيرا أي يدخل و قمأت بالمكان ¿ قمأ 
دخلته و أقمت به كذا فسر في الحديث قال الزمخشري و منه اقتمأ الشيء إذا جمعه. 
و في القاموس قمأت الإبل بالمكان ن أقامت لخصبه فسمنت و تقمأ المكان وافقه فأقام به كقماء. 
و بذخ من باب تعب طال أو تكبر و لم أر في كتب اللغة مجيء بذخ بمعنى النفخ و لعله قرئ على 
بناء الإفعال و استعمل في هذا المعنى تجوزا أو كان هذا هو الأصل و استعمل في الكبر تجوزا ثم 
صار حقيقة فيه. 
و الخبب محركة ضرب من العدو و القديد كزيبر اسم واد و موضع قوله أجش له جشيشا بالجيم و 
الشين المعجمة قال الفيروزابادي جشه دقه و كسره و الجشيش السويق و حنطة تطحن جليلا 
فتجعل في قدر و يلقى ذ فيه لحم أو تمر فيبطخ و التبذل ترك التزين و لبس ثياب المهنة و الابتذال 
ضدالصيانة و لعل العراد هنا جعلهما نفسهما عرضة للطفه كانهما خلفتا و ابتزلنا كما وزداف خير 
آخر في كيفية معاشرة الزوجين و لم تبذل له تبذل الرجل و كان لفظ المصدر المأخوذ منه يحتمل 
الدال المهملة أيضا فالمراد الزينة و تغيير الثياب. 
أو يوما أحمر أي يوما صعبا شديدا و يعبر عن الشدة بالحمرة يقال أحمر البأس أي اشتد إما لحمرة 
الاو 
للد قوله ل و لا يسفر بكن أحد قال الجوهري سفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر و يقال 
سفرت أسفر سفورا خرجت إلى السفر فأنا سافر انتهى. 
والظاهن فى الخبر المعنى الأخين و أن كان الع الأول ايضًا متنا 
قوله فى الذروة أى کان هذا النفث حال كوته فى .ذروتها و راكبا على سننامها كناية عن الط 
عليها و لعل فيه سقطا. ٠‏ 
قال في النهاية في حديث الزبير سأل عائشة الخروج إلى البصرة فانت عليه قا زال يفتل في 
الذروة و الغارب حتى أجابته جعل فتل وبر ذروة العو غاريه كل لازالتها عن رابها كما شل 
بالجمل التقور اذا ار يد تانيسة و إزالة تقاره انتهين: 
SS‏ عجفي الاد و إن وردت في اللغة بهذا المعنى: 
و قال ابن أبى الحديد 7" قولها الله من وراء هذه الأمة أي محبيط بهم و حافظ لهم و عالم بأحوالهم 
كقوله اي E‏ 
وقال إن بعين الله مهواك اي إن الله يرى سيرك و حركتك و الهوى الانحدار فى السير من النجد إلى 
الغور و على رسول الله تردين أي تقدمين فى القيامة و قال وجهت سدافته أي نظمتها بالخرز 
والوجيهة خرزة معروفة و عادة العرب أن تنظم على المحمل خر زات إذا كان للنساء. 
وقال و تركت عويذاء لفظه مضدرة تاكوةة من الود اة لرا عقر اك, 


سا 0 أم سلمة رضي الله عنها على 


)١(‏ ذكره في شرحه على المختار: (7/4) من نهج البلاغة: ج ۴ص ٠‏ طبع الحديث ببيروت. 
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قولها وأنث على تلك أى على تلك الحال. 
قولها أطوع ما تكونين أطوع مبتداً وإذالزمته خبر المبتدا و الضمير في لزمته راجع إلى العهد و 
الآمر الذى اموت به: 
مدير NT e‏ لك SS‏ 
eS lT 1‏ 
رسول الله تلخت في نسائه و أول من هاجر معه و كان رسول الله يبعث إلى بيتك ما يتحف له ثم يقسمه بيننا و أنت 
تعلمين ما نال عثمان من هذه الأمة من الظلم و العدوان و لا أنكر عليهم إلا أنهم استتابوه فلما تاب و رجع قتلوه و قد 
أخبرني عبد الله ؛ بن عامر و كان عامل عثمان على البصرة!'' أنه قد اجتمع بالبصرة مائة ألف من الرجال يطلبون بثأره 
و أخاف الحرب بين المسلمين و سفك الدماء بغير حل فعزمت على الخروج لأصلح بينهم فلو خرجت معنا لرجونا أن 
يصلح الله بنا أمر هذه الأمة. 
فقالت أم سلمة يا بنت أبي بكر أما كنت تحرضين الناس على قتله و تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر و ما أنت و الطلب 
ع و م ال ل 
م ذكرت طرفا من مناه و عدت نب من فضاته و قد کان عبد اله بن الزبير واقفا على الباب يسمع كلامها 
0 صر و O‏ 0177 
هذه الأمة. 
فقال ما سمعنا ذلك من رسول الله فقالت إن كنت لم تسمع فقد سمعته خالتك هذه فاسأليها تحدثك و قد سمعت 
ys‏ يي ل 
و قال ابن أبي الحديد في شرح النهج روى هشام بن محمد الكلبي في كتاب الجمل أن أم سلمة كتبت إلى 
لي من مکة: 
أما بعد فإن طلحة و الزبير و أشياعهم أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة إلى البصرة و معهم عبد الله بن 
عامر بن كريز و يذكرون أن عثمان قتل مظلوما و أنهم يطلبون بدمه و الله كافيهم بحوله و قوته و لو لا ما نهانا الله 
ع رو ا ا لما ل او ار ا لك و لكني باعثة نحوك ابني عدل نفسي 
قال فلما قدم عمر على على ؛ ار و ا سدس کا کار على ا أن 
ال ار ا 
نعجب علي . من شعره و استحسته 
أمية أت أول متاجرة تن رر ا 1 


)١(‏ هذا هو الصواب. وفى الأصل الحاكى: «وكان عامل عثمان على مكة...». 


بكاو کان یریل اکر ما يكون فى متزلك: 
فقالت آم سلمة لآمر ما قلت هذه المقالة فقالت عائشة إن عبد الله أخبرني أن القوم استتابوا عثمان فلما تاب قتلوه 
صائما في شهر حرام و قد عزمت الخروج إلى البصرة و معي الزبير و طلحة فاخرجي معنا لعل الله أن يصلح هذا الأمر 
على أيدينا و بنا فقالت أم سلمة إنك كنت بالأمس تحرضين على عثمان و تقولين فيه أخبث القول و ما كان اسمه 
عندك إلا نعثلا و إنك لتعرفين منزلة علي بن أبي طالب من رسول الله 3 أفأذكرك قالت نعم. 
E‏ حاتل الى sS E la‏ اند و 
اتل رسول اللانا جا غلى داهو طشان تحر الج 00 و ا كو E‏ 
غيرهم من الناس إلا و هو خارج من الإيمان فرجعت نادمة ساقطة فقالت عائشة نعم أذكر ذلك. 
قالت و أذكرك أيضا كنت أنا و أنت مع رسول اللهتلاتكة و أنت تغسلين رأسه و أنا أحيس له حيسا و كان الحيس 
يعجبه فرفع رأسه و قال ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب فتكون ناكبة عن الصراط 
فرفعت يدي من الحيس فقلت أعوذ بالله و رسوله من ذلك ثم ضرب على ظهرك و قال إياك أن تكونيها ثم قال يا 
بنت أبي أمية إياك أن تكونيها ثم قال يا حميراء أما إني فقد أنذرتك قالت عائشة نعم أذكر هذا. 
قالت و أذكرك أيضا كنت أنا و أنت مع رسول الله في سفر له و كان علي يتعاهد نعلي رسول الله فيخصفهما 
و يتعاهد أثوابه فيغسلها فتقبت له نعل فأخذها يومئذ يخصفها فى ظل سمرة و جاء أبوك و معه عمر فاستأذنا عليه 
فقمنا إلى الحجاب و دخلا فحادثاه فيما أرادا ثم قالا يا رسول الله إنا لا ندري قدر ما تصحبنا فلو أعلمتنا من 
تستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعا فقال لهما أما إنى قد أرى مكانه و لو فعلت لتفرقتم عنه كما تفرقت بنو إسرائيل 
عن هارون بن عمران فسكتا ثم خرجا فلما خرجنا إلى رسول الله ب قلت له و كنت أجرأ عليه منا من كنت يا رسول 
الله مستخلفا عليهم فقال خاصف النعل فنظرنا فلم نر أحدا إلا عليا فقلت يا رسول الله ما أرى إلا عليا فقال هو ذاك 
فقالت عائشة نعم أذكر ذلك فقالت فأي خروج تخرجين بعد هذا فقالت إنما أخرج للإصلاح بين الناس و أرجو فيه 
الأجر إن شاء الله تعالى فقالت أنت و رأيك فانصرفت عائشة عنها و كتبت أم سلمة بما قالت و قيل لها إلى على ا. 


كتاب الفتن والمحن / باب ” / باب ورود البصرة و وقعة الجمل و ماوقع فيها 


باب ۳ باب ورود البصرة و وقعة الجمل و ما وقع فيها 
لك ١۴ا‏ شا الارهاد] مق كلام أ المؤمتين وات الله عليه حين :دخل البضرة وجح أصحابه فخرضهم علن 
الجهاد و كان مما قال(١).‏ 

عباد الله انهدوا إلى هؤلاء القوم منشرحة صدوركم بقتالهم فإنهم نكثوا بيعتي و أخرجوا ابن حنيف عاملي بعد 
ارد السرع ير قار القادياة و SG‏ ادير كارا زعا نالعين O‏ تعدا متهم 

محر واااو لوو dg‏ 
أنفسكم على الطعن الدعسي"' و الضرب الطلحفي و فارز ة الأقران. 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد في الفصل: (15؟) مما اختار من كلم أ مير المؤمنين َة فى كتاب الارشاد. ص ,١71‏ ط النجف. وفيه: «ومن كلامه اة 
خين دخل البصرة:. فكان ما قال»: 1 ١‏ 


(۲) هذا هو الصواب المذكور في طبع النجف من كتاب الاإرشاد., وفي ط الكمباني من البحار: «على القتل الدعسى...». 


y۳ 


١ 


وأي امرئ أحس من نفسه رباطة جأش عند اللقاء و رأى من أحد من إخوانه فشلا فليذب عن أخيه الذي فضل 

عليه كما يذب عن نفسه فلو شاء الله لجعله مثله. 
بيان: نهد إلى العدو بنهد بالفتح أي نهض ذكره الجوهري و قال برح به الأمر تبريحا أي جهده و 
ضربه ضربا مبرحا و قال السبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة و حراس السجن و 
الدعسي بفتح الدال و الياء المشددة قال في القاموس الدعس شدة الوطء و الطعن و الطعان و 
المداعسة المطاعنة و الطلحف بكسر الطاء و فتح اللام و سكون الحاء الشديد و سيأتي شرح بعض 
الفقرات. 

7 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] جمل أنساب الأشراف أنه زحف على ًة بالناس غداة يوم الجمعة لعشر 
بال خلون سن ادى الغ ب مت و قلا غلى ميت الأدسوشعيد ين قيس و على مره عبار و شرع 
بن هانئ و على القلب محمد بن أبي بكر و عدي بن حاتم و على الجناح زياد بن كعب و حجر بن عدي و على 
الكمين عمرو بن الحمق و جندب بن زهير و على الرجالة أبو قتادة الأنصاري'. 

و أعطى رايته محمد بن الحنفية * ثم أوقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر يدعوهم و يناشدهم و يقول لعائشة 
الله أمرك أن تقري في بيتك فاتقي الله و ارجعي و يقول لطلحة و الزبير خبأتما 0 
الهج و استفززتماها فيقولان إنما جئنا للطلب بدم عثمان و أن يرد الأمر شورى. 

٣‏ وألبست عائشة درعا و ضربت على هودجها صفائح الحديد و ألبس الهودج درعا و كان الهودج لواء أهل البصرة 

وهو على جمل يدعى ع 

روى ابن مردويه فى كتاب الفضائل من ثمانية طرق أن أمير المؤمنين.2ة قال للزبير أما تذكر يوما كنت مقبلا 
بالمدينة تحدئني إذ خرج رسول الله فرآك معي و أنت تتبسم إلي فقال لك يا زبير أتحب عليا فقلت و كيف لا أحبه و 
بيني و بينه من النسب و المودة في الله ما ليس لغيره فقال إنك ستقاتله و أنت ظالم له فقلت أعوذ بالله من ذلك. 
.و لاظامرت E‏ التعي د وال للقنيا بيو عائله ظلها ورب كعات كال الهم نعو قال 
فجئت تقاتلني فقال أعوذ بالله من ذلك. 

ثم قال أمير المؤمنين ا دع هذا بايعتنى طائعا ثم جئت محاربا فما عدا مما بدا فقال لا جرم و الله لا قاتلتك. 
حلية الأولياء قال عبد الرحمن بن أبي ليلى فلقيه عبد الله ابنه فقال جبنا جبنا فقال يا بني قد علم الناس إئي لست بجبان 

و لكن ذكرنى على شيئًا سمعته من رسول الله 3ج فحلفت أن لا أقاتله فقال دونك غلامك فلان اعتقه كفارة ليمينك. 

نزهة لاف مهدي أنه قال همام الثقفى: 
أيعتق مكحولا ويعصي نبيه لقد تاه عن قصد الهدى ثم عوق 
لشتان ما بين الضلالة والهدى وشتان من يعصى الاله ويعتق 
وفى رواية قالت عائشة لا و الله بل خفت سيوف ابن أبى طالب أما إنها طوال حداد تحملها سواعد أنجاد و لئن 
خفتها فلقد خافها الرجال من قبلك. ٠‏ 

فرجع إلى القتال فقيل لأمير المؤمنين بإ إنه قد رجع فقال دعوه فإن الشيخ محمول عليه ثم قال: 

أيها الناس غضوا أبصاركم و عضوا على نواجذكم و أكثروا من ذكر ربكم و إياكم و كثرة الكلام فإنه فشل. 

ونظرت عائشة إليه و هو يجول بين الصفين فقالت انظروا إليه كأن فعله فعل رسول الله بء يوم بدر أما و الله لا 
ينتظر بك إلا زوال الشمس. 


() 


)١(‏ رواه محمّد بن علىّ بن شه آشوب فى عنوان «ما ظهر منه َا فی حرب الجمل» من كتاب مناقب آل أبى طالب: ج ۲ ص ۳۳۹ ط 
النحف. 

(؟) من أرّل الحديث إلى قوله: «وألبس الهودج درعاً» ذكره البلاذري في الحديث: (74؟) من ترجمة أصير السؤمنين من كتاب أنساب 
الأشراف: :ج ۲ ص ۲۳۹. 

(؟) كذا في هامش البحار. وكتب بعده: «خ ل». وفي متن اليحار «ثم عرق». 


1 فقال على ية يا عائشة عما قليل لتصبحن نادمين. 

ؤ فجد الناس في القتال فنهاهم أمير المؤمنين و قال اللهم إني أعذرت و أتذرت فكن لي عليهم من الشاهدين. 
ثم أخذ المصحف و طلب من يقرؤه عليهم و إن طَالقنْانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ افوا فَأَضْلِحُوا بَيِنَهُمَا الآية فقال مسلم 

ظ المجاشعي ها أنا ذا فخوفه بقطع يمينه و شماله و قتله فقال لا عليك يا أمير المؤْمنين فهذا قليل في ذات الله فأخذه و 

| دعاهم إلى الله فقطعت يده اليمنى فأخذه بيده اليسرى فقطعت فأخذه بأسنانه فقتل فقالت أمه: 

يارب إن مسلاأتاهم ٠‏ بمحكم التنزيل إذ دعاهم 


يتلو كتاب الله لا يخشاهم فرملوه رمات لحاهم 3 
فقال اا الآن طاب الضراب. 3 
0 و قال لمحمد بن الحنفية و الراية في يده يا بني تزول الجبال و لا تزل عض على ناجذك أعر الله جمجمتك تد في |[ 
١‏ الأرض قدميك ارم ببصرك أقصى القوم و غض بصرك و اعلم أن النصر من الله. ب 
علا ٠‏ ثم صبر سويعة فصاح الاس من كل جانب من وقع النبال فقال42: ا 
تقدم يا بني فتقدم و طعن طعنا منكرا و قال: 3 
لون ای ان مز لا خير في حرب إذا لم توقد 5 
بالمشرفي و القنا المسدد و الضرب بالخطي و المهند 1 
فأمر الأشتر أن يحمل فحمل و قتل هلال بن وكيع صاحب ميمنة الجمل. 2 
وكان زيد يرتجز و يقول: 1 
ديني ديني و بيعي و بيعي. 3 
و جعل مخنف بن سليم يقول: قد عشت يا نفس و قد غنيت ر۹ 
ذقرااى قبل الوم فا عست وعد 5الا شك قد فيثك 3 
آ امل :منت ؤ 
فخرج عبد الله بن اليثربي قائلا 
يا رب إنى طالب أبا الحسن ذاك الذي يعرف حقا بالفتن 
فبرز إليه علي قائلا 1 
إن كنت تبغي أن ترى أبا الحسن قاليوم تلقاه مليا فاعلمن 
و ضربه ضربة مجزمة مجرفة 
فخرج بنو ضبه و جعل يقول. بعضهم 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل و الموت أحلى عندنا من العسل 
ردوا علينا شيخنا بمرتحل إن عليا بعد من شر النذل 
وقال آخر 
نحن بنو ضبة أعداء علي ذاك الذي يعرف فيهم بالوصي 
۱۷٦‏ 


7 وكان عمرو بن اليثربي يقول: 
إن تنكروني فأنا ابن اليثربي فال او هند لخت 


ثم ابن صوحان على دين على 
فبرز إليه عمار قائلا 


لا تبرح العرصة يا ابن اليثربي أثبت أقاتلك على دين على 


فطعنه و أرداه عن فرسه و جر برجله إلى على فقتله بيده. 
فخرج أخوه قائلا: 


أض ربكم ولو أرى عليا عممته أبيض مشرفيا 

وأسسمرا عنطنطا خطيا أبككي عليه الولد والوليا 
فخرج إليه على -:: متنكرا و هو يقول: 

يا طالبا فى حربه عليا يننحهابيض مشرفيا 

اتيت نتقاه بها كا اا غا كما 


نشبريه قرم الضف :راسه: 
فناداه عبد الله بن خلف الخزاعى صاحب منزل عائشة بالبصرة أتبارزنى فقال على با ما أكره ذلك و لكن ويحك 
يا ابن خلف ما راحتك فى القتل و قد علمت من أنا فقال ذرنى من بذخك يا ابن أبى طالب ثم قال: 


إن دن نن يا على فعرا فيالنتى دان إليك شبرا 

بصارم يسقيك كأسا مرا ها إن فى صدرى عليك وترا 
\VV‏ ۾ ا واءعلة. 

يا ذا الذى يطلب منى الوترا إن كنت تبغى ان تزور القبرا 

حقا وتصلى بعد ذاك جمرا فادن تجدنى أسدا هزبرا 


أصعطك اليوم زعاقا صبرا 
فخرج مازن الضبي قائلا: 


فبرز إليه عبد الله بن نهشل قائلا: 
إن تنكروني فأنا بن نهشل فارس هيجا وخطيب فيصل 


وكان طلحة يحث الناس ويقول عباد الله الصبر الصبر في كلام له البلاذري7١‏ قال إن مروان بن الحكم قال والله 
ما اطلب ثاري بعثمان بعد اليوم ابدا فرمى طلحة بسهم فاصاب ركبته والتفت إلى ابان بن عثمان وقال لقد كفيتك أحد 
قتلة أبيك. | 
معارف القتيبى إن مروان قتل طلحة يوم الجمل بسهم فأصاب ساقه. 
ال وقال السيد الت ي: 


7 واختل من طلحة المزهو جنته سهم بكف قديم الكفر غدار 
فى كف مروان مروان اللعين أرى رهط الملوك ملوك غير أخيار 
0 
واغتر طلحة عند مختلف القنا عبل الذراع شديد أصل المنكب 
تاكن سب اناه سداق ريان من دم جوفه المتصبب 
فى مارقين من الجماعة فارقوا باب الهدى وحيا الربيع المخصب 


)١(‏ رواه البلاذرى فى الحديث: )۳١٤(‏ وما حوله فى عنوان: «مقتل طلحة» من ترجمة أثير الوه من اننيات الأشراف: ج ٣ص ۲٤١‏ ط 
ا 6 ١‏ 


4 


وحمل ام المؤمتين :على بنى ضبة فما رأيتهم إلا كَرَمَادٍ اشْتَدّتْ به الرّيحٌ فى يَوْم غاصفب. 
فانصرف الزبير فتبعه عمرو بن جرموز و جز راسه و اتن به إل امیر المؤمنين ا القصة. 


قال السيد إسماعيل الحميرى': 
| أما الزبير فحاص حين بدت له جاءوا ببرق في الحديد الأشهب 
| عمق اذا أ 'السعؤاف ى تة . غار ار اید فخا ف 
| اران انم او ر د اتام سكيد كفن ترك 0 
| و قال غيره. || 
ظ ظاز الس على اخشان دى خضل غيل القزوى ى السن مخضار | 
| عن انی راي الجا ننه مب اك سكين ا وار ظ 


فقالوا يا عائشة قتل طلحة والزبير وجرح عبد الله بن عامر كذا من يدي علي فصالحي عليا. 
حا فقالت كبر عمرو عن الطوق و جل أمر عن العتاب ثم تقدمت. 

فحزن علي تة و قال إِنا ِلَّهِ وَِنَ إِليْهِ رْاجِعُونَ فجعل يخرج واحد بعد واحد و يأخذ الزمام حتى قتل قطع ثمان و 
نسعون ا 


ثم تقدمهم كعب بن سور الأزدي و هو يقول: 
يا معشر الناس عليكم أمككم 00 فإنها صلاتكم و صومكم 
و الحرمة العظمى التى تعمكم لا تفضحوا اليوم فداكم قومكم 


فقتله الأشتر 


لفنن والمحن / باب ” / باب ورود البصرة و وقعة الجمل 


فخرج ابن جفير الأزدي يقول: 
قد وقع الأمر يما لم يحذر والنبل يأخذن وراء العسكر 
راتا در قا الي 


و ماوقع فيها 


فبرز إليه الأشتر قائلا 
اسمع و لا تعجل جواب الأشتر و اقرب تلاق كأس موت أحمر 
ينسيك ذكر الجمل المشمر 
فقتله ثم قتل عمر الغنوي و عبد الله بن عتاب بن أسيد ثم جال فى الميدان جولا و هو يقول: 
نحن بنو الموت به غدينا 
فخرج إليه عبد الله بن الزبير فطعنه الأشتر و أرداه و جلس على صدره ليقتله فصاح عبد الله اقتلوني و مالكا و 
اقتلوا مالكا معي فقصد إليه من كل جانب فخلاه و ركب فرسه فلما رأوه راكبا تفرقوا عنه. 
و شد رجل من الأزد على محمد بن الحنفية و هو يقول يا معشر الأزد كروا فضربه ابن الحنفية فقطع يده فقال يا 
معشر الأزد فروا!!! 
فخرج الأسود بن البختري السلمي قائلا 
ارحم إلهي الكل من سليم وانظر إليه نظرة الرحيم 
فقتله عمرو بن الحمق. 
فخرج جابر الأزدي قائلا: 
يا ليت أهلى من عمار حاضري من سادة الأزد و كانوا ناصري 


)١(‏ من قوله: «قال الحميري -إلى قوله - فقالوا: يا عائشة قتل طلحة» مأخوذ من كتاب المناقب وقد سقط عن طبع الكمبانى من بحار الأنوار. 


و خرج عوف القيني قائلا: 
يا ام يا ام خلا مني الوطن 
فقتله محمد بن الحنفية. 


لا أبتغي القبر و لا أبغي الكفن 


و أضرمي الحرب العوان المضرمة 


و كانت عائشة تنادي بأرفع صوت أيها الناس عليكم بالصبر فإنما يصبر الأحرار. 
فأجابها كوفي: 
ياأم ياأم عققت فاعلموا 
أما ترى كم من شجاع يكلم 
و قال آخر 


والأم تغذوا ولدها و ترحم 
و تجتلى هامته و المعصم 


قلت لها و هى على مهوات انالا مراك اجات 
٠‏ فى مسجد الرسول ثاويات 
ا فقال الحجاج بن عمر الأنصاري ٠‏ 

يا معشر الأنصار قد جاء الأجل إنى أرى الموت عيانا قد نزل 
فيادروه نحو أصحاب الجمل ماكان قن ار عو و 

فكل شىء ما خلا الله جلل ١‏ 

و قال خزيمة بن ثابت: 
لم يغضبوا لله إلا للنجمل 
و الموت أحرى من فرار و فشل 


والموت خير من مقام في خمل 
والقول لا ينفع إلا بالعمل 
و تال شريح بن هانئ: 
لا عيش إلا ضرب أصحاب الجمل 
و قال هانىّ بن عروة المذحجي 
يالك حربا جثها جمالها قائدة ينقصها ضلالها 
هذا على حوله أقيالها 


و قال سعيد بن قيس الهمداني 


1A۲ 


س 


قال عمار 


دا 


إني لعمار و شيخي ياسر 

طلحة فيها و الزبير غادر 
و قال الاشتر 

هذا على في الدجى مصباح 
وقال عدي بن حاتم 

أناعدي ونماني حاتم 


إن يك حرب أضرمت نيرانها 


نحن بذا في فضله فصاح 


هذاعلي بالكتاب عالم 


AY 


۳۲ 


At 


۳۲ 


لم يعصه في الناس إلا ظالم 
وقال عمرو بن الحمق: ‏ 

هذا على قائد يرضى به او سول :الله فى اعتجابه 

۰ من عوده النامى ومن نصابه ۰ 

قال ؤفاعة بد هذاه البح ظ 

إن الذين قسطعوا الوسيلة و نازعوا على علي الفضيلة 

في حربه كالنعجة الأكيلة ۰ 

وشكت السهام الهودج حتى كأنه جناح نسر أو شوك قنفذ. 
فقال أمير المؤمنين .19 ما أراه يقاتلكم غير هذا الهودج اعقروا الجمل. 
وفي رواية أخرى عرقبوه فإنه شيطان. 
وقال لمحمد ب بن أبي بكر انظر إذا عرقب الجمل فأدرك أختك فوارها. 
فعرقب رجل منه فدخل تحته رجل ضبى ثم عرقب رجل أخرى منه عبدالرحمن فوقع على جنبه فقطع عمار نسعه 
فأتاه علي ودق رمحه على الهودج وقال يا عائشة أهكذا أمرك رسول الله اة أن تفعلي فقالت يا أبا الحسن ظفرت 
فأحسن و ملكت فأسجح. 
فقال علي لمحمد بن أبي بكر شأنك وأختك فلا يدنو أحد منها سواك. 
فقال محمد فقلت لها ما فعلت بنفسك عصيت ربك و هتكت سترك ثم أبحت حرمتك و تعرضت للقتل فذهب بها 
إلى دار عبد الله بن خلف الخزاعي فقالت أقسمت عليك أن تطلب عبد الله بن الزبير جريحا كان أو قتيلا. 
فقال إنه كان هدفا للأشتر فانصرف محمد إلى العسكر فوجده فقال اجلس يا ميشوم أهل بيته فأتاها به فصاحت وبكت 
ثم قالت يا أخي استأمن له من علي فأتى محمد أمير الموّمنين + فاستأمن له منه فقال ل أمنته وأمنت جميع الناس. 
وكانت وقعة الجمل بالخريبة ووقع القتال بعد الظهر وانقضى عند المساء فكان مع أمير المؤمنين 30 عشرون ألف 
رجل منهم البدريون ثمانون رجلاً وممن بايع تحت الشجزة مائتان وخَمسون ومن الصحابة ألف وخمسمائة رجل. 
وكانت عائشة في ثلاثين ألف أو يزيدون منها المكيون ست مائة رجل. 
قال قتادة قتل يوم الجمل عشرون ألفا. 5 
وقال الكلبي قتل من أصحاب على :2 ألف راجل و سبعون فارسا منهم زيد بن صوحان و هند الجملي و أبو عبد 
الله العبدي و عبد الله بن رقية. 
وقال أبو مخنف و الكلبي قتل من أصحاب الجمل من الأزد خاصة أربعة آلاف رجل و من بني عدي و مواليهم 
تسعون رجلا و من بني بكر بن وائل ثمانمائة رجل و من بني حنظلة تسعمائة رجل و من بني ناجية أربعمائة رجل و 
الباقي من أخلاط الناس إلى تمام تسعة آلاف إلا تسعين رجلا القرشيون منهم طلحة و الزبير و عبد الله بن عتاب بن 
أسيد و عبد الله بن حكيم بن حزام و عبد الله , بن شافع بن طلحة و محمد بن طلحة و عبد الله ب بن أبي بن خلف 
الجمحي و عبد الرحمن بن معد و عبد الله بن معد. 
وعرقب الجمل أولا أمير المؤْمنين و يقال المسلم بن عدنان و يقال رجل من الأنصار و يقال رجل ذهلي. 
وقيل لعبد الرحمن بن صرد التنوخي لم عرقيت الجمل فقال: 

عقرت ولم أعقر بها لهوانها علي ولكني رأيت المهالكا 
إلى قوله: 

فيا ليتني عرقبته قبل ذلک( 


)١(‏ وإليك بقيّة الأبيات كاملة: 


كتاب الفتن والمحن / باب ” / باب ورود البصرة و وقعة الجمل و ما وقع فيها 


۷۹ 


AC 


r 


A1 


۲۲ 


وقال عثمان بن حنيف: 


شهدت الحروب فشيبنني فلم أر يوما كيوم الجمل 
SS‏ 


o TES 

و قال الفیروزابادی جرفه جرفا وجرفة ذهبت به كله والنذل الخسيس من الناس س والأسمر الرمح 
و العنطنط الطويل و الخط موضع باليمامة تنسب إليه الرماح الخطية لأنها تحمل من بلاد الهند 
0 وح ددن ا 
ا و الكسر الحقد ا م lL‏ ل د 
أدخله في أنفه و أسعطه الرمح طعنه به في أنفه و السعيط دردي الخمر ومتقطدو اضغطة معطو 
اختله بسهم أي انتظمه و رجل عبل الذراعين أي ضخمهما و دلق السيف من غمده أخرجه و الحيا 
ال ال و المطر: 

ولها كبر عمرو عن الطوق أي لم يبق للصلح مجال. 


قال الزمخشري فى المستقصى هو عم رو بن عدي بن الح يكين قل طرق صقرا م اة 
الى. دة كلما عاد عدت امد غاد الى اليه تقال ا دك 
وقيل إنها نظفته و طوقته و أمرته بزيارة خاله فلما رأى لحيته و الطوق قال ذلك انتهى و العماعم 
الجماعات المتفرقة و العوان من الحرب التي قوتل فيها مرة. 
والجلل بالتحريك العظيم و الهين و هو من الأضداد و شكه بالرمح انتظمه. 
١3‏ شي: [تفسير العياشي] عن أبي عبد الله ا قال سمعته يقول دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن 
طلحة و الزبير فقلت لهم كانا إمامين من أئمة الكفر إن عليا يوم البصرة لما صف الخيول قال لأصحابه لا تعجلوا على 
القوم حتى أعذر فيما بيني و بين الله و بينهم فقام إليهم فقال يا أهل البصرة هل تجدون على جورا في حكم قالوا لا 
قال فحيفا فى قسم قالوا لا قال فرغبه في دنيا أصبتها لي و لأهل بيتي دونكم فنقمتم على فنكثتم على بيعتي قالوا لا 
قال فأقمت فيكم الحدود و عطلتها عن غيركم قالوا لا قال فما بال بيعتى تنكث و بيعة غيري لا تنكث إني ضربت 
الأمر أنفه و عينية وال أجد إلا الكفر أو اليف 1 1 
ثم ثنى إلى أصحابه فقال إن الله يقول في كتابه و إِن كنا أَيْمانهُم من بَعدٍ عَهْدِهِمْ و طَعَنُوا في يتم قفاوا يم 
الكثْر إنَّهُمْ لا انان لَهُمِ لَعَلّهُم يَنْتَهُو نَّ فقال أمير المؤمنين و الذي فلق الحبة و برى النسمة و اصطفى محمدا بالنبوة 
إنهم لأصحاب هذه الآية و ما قوتلوا منذ نزلت. 
-٤‏ ب: [قرب الاسناد] محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال سمعت أبا 
عبد الله و ذكر مغل 


وهنا والكت السوت السران: حا بنوها بها حتى هوی اق باركاً 
فكانت شراراً إذ أطيفت بوقعه قال غرف فقتل اكا 


(۱) رواهما العياشي مع أحاديث أخر في معناهما في تفسير الآية: )۱١(‏ من سورة الأنفال من تفسيره. 
ورواهما عنه السيّد هاشم البحراني في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: :ج ۲ ص .۱١۷‏ 
(۲) رواهما العياشي مع أحاديث أخر في معناهما في تفسير الآية: )۱١(‏ من سورة الأنفال من تفسيره. 
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10 شي: [تفسير العياشي] عن أبي الطفيل قال شيعت غلاا يوم الجمل و هو تجرض الناس على ام ي 
يقول و الله ما رمي أهل هذه الآية بكنانة قبل اليوم فَقَاتِلُوا أَبِمَةَ ِمَةَ الْكُْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُم لَعلَّهُمْ يَنْتَهُونَ فقلت لأبي 
الطفيل ما الكنانة قال السهم موضع الحديد فيه عظم يسميه بعض العرب الكنانة(". 

جا: [المجالس للمفيد] المراغي عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبيه عن إسحاق بن 
يزيد عن خالد بن مختار عن الأعمش عن حبة العرنى قال سمعت حذيفة اليماني قبل أن يقتل عثمان بن عفان بسنة و 
هو يقول كأني بأمكم الحميراء قد سارت ساق بها علق حمل و أن اخدون بالشتوئ :و الدنت مها الأرى أدخله الله 


۳ 


النار و أنصارها بني ضبة جد الله أقدامهم 
قال فلما كان يوم الجمل و برز الناس بعضهم لبعض نادى منادي أمير المؤمنين ا لا يبدأن أحد منكم بقتال حتى 
آمركم قال فرموا فينا فقلنا يا أمير المؤمنين قد رمينا فقال كفوا ثم رمونا فقتلوا منا قلنا يا أمير المومنين قد قتلونا 
فقال احملوا على بركة الله قال فحملنا عليهم فأنشب بعضنا في بعض الرماح حتى لو مشى ماش لمشى عليها ثم 
نادى منادي على لإ عليكم بالسيوف فجعلنا نضرب بها البيض فتنبو لنا قال فنادى منادي أمير المؤمنين عليكم 
بالأقدام قال فما رأينا يوما كان أكثر قطع أقدام منه قال فذكرت حديث حذيفة أنصارها بنى ضبة جد الله اقدامهم 
فعلمت انها دعوة مستجابة ثم نادى منادي امیر المؤمنين عليكم بالبعير فإنه شيطان قال فعقره رجل برمحه و قطع 
إحدى يديه رجل اخر فبرك و رغا و صاحت عائشة صيحة شديدة فولى الناس منهزمين. 
فنادى منادي أمير المومنين ا ليه لا تجيزوا على جريح و لا تب تبتغوا مدبرا و من أغلق بابه فهو آمن و من ألقى سلاحه 
فهو آم 
بيان: الشوى بفتح التبين اليدان و الرجلان و الرأس من الآدميين و شوى الفرس قوائمه ذكرة 
الجوهري و قال جددت الشيء العو جنا قله و قال نبا السيف إذا لم يعمل في الضريبة و قال 
قال الأصمعى أجهزت على الجريح إذا اسرعت قتله و تممت عليه و لا تقل أجزت على الجريح 
انتھی. 
و الرواية مع ضبط النسخ تدل على كونه فصيحا بهذا المعنى. 
۷-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] دعا أمير المؤمنين محمد بن الحنفية يوم الجمل فأعطاه رمحه و قال له 
اقصد بهذا الرمح قصد الجمل فذهب فمنعوه بنو ضبة فلما رجع إلى والده انتزع الحسن رمحه من يده و قصد قصد 
الجمل و طعنه برمحه و رجع إلى والده و على رمحه أثر الدم فتمغر وجه محمد من ذلك فقال أمير المؤمنين لا تأنف 
فإنه ابن النبى و أنت ابن على" 
-كش: [رجال الكشي] جبرئيل بن أحمد عن موسى بن معاوية بن وهب عن علي بن معبد عن عبيد الله بن 
عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنتان“ 
عن أبي عبد الله قال لما صرع زيد بن صوحان : حسة الله عليه يوم الجمل جاء أمير المؤمنين ا حتى جلس عند 
رأسه فقال رحمك الله يا زيد قد كنت حفيف المئونة عظيم المعونة قال. فرفع زيد رأسه إليه ثم قال و أنت فجزاك الله 
خيرا يا أمير المومنين فو الله ما.علمتك إلا بالله لسما'و في أم الكتاب عليا حكيما و إن الله في صدرك لعظيم و إلله 
ما قتلت معك على جهالة و لكني سمعت أمْ سلمة زوج النبي تقول سمعت رسول الله بإ يقول من كنت مولا فعلي ٠‏ 
مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه.م انصر من نصره و اخذل من خذله فكرهت و الله أن أخذلك فيخذلنى الله 


عونت ا ال ی ی دك تفط ديت كك 


ورواهما عنه السيّد هاشم البحراني في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: ج ۲ ص .٠١7‏ 

۰ ورواه عنه البحراني في تفسير,البرهان: ج ۲ص‎ .٤ ٦ رواه الحميري في الحديث: (۴۱۱) من كتاب قرب الإسناد. ص‎ ) (1١ 
.0٩ رواه الشيخ المفيد في المجلس: (۷) من أماليه ص‎ )١ 

(؟) رواه ابن شهر اشوب فى عنوان: «سيادة الحسن : يه » في ترجمته من مناقب آل أبي طالب: ج ٣۳‏ ص 186. 

(4) رواه الكشيّ في ترجمة زيد بن صوحان تحت الرقم: (۱۸) من رجاله ص 1۳. 
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069 ختص ختص: |اللاختصاص] جعفر بن الحسين و جماعة من مشايخنا عن محمد الحميري عن أبيه عن موسى بن 
جعفر البغدادي عن على بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن واصل مثله١".‏ 

١٠-كشف:‏ [كشف الغمة] لما تراءى الجمعان و تقاريا و رأى علي تصميم عزمهم على قتاله فجمع أصحابه و 
خطبهم خطبة بليغة قال فيها و اعلموا أيها الناس إني قد تأنيت هؤلاء القوم و راقبتهم و ناشدتهم كيما يرجعوا و 
يرتدعوا فلم يفعلوا و لم يستجيبوا و قد بعثوا إلي أن أبرز إلى الطعان و اثبت للجلاد و قد كنت و ماأهدد بالحرب ولا 
آدعي إليها و قد أنصف القارة من راماها منها!"! فأنا أبو الحسن الذي فللت حدهم و فرقت جماعتهم فبذلك القلب 
ألقى عدوي و أنا على بينة من ربي لما وعدني من النصر و الظفر و إني لعلى غير شبهة من أمري". 

ألا وإن الموت لا يفوته المقيم و لا يعجزه الهارب و من لم يقتل يمت فإن أفضل الموت القتل و الذي نفس علي 
بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من ميتة على الفراش. 

ثم رفع 33189 E‏ نكث بيعتي اللهم فعاجله 
ولا تمهله و إن الزبير بن العوام قطع قرابتي و نكث عهدي و ظاهر عدوي و نصب الحرب لي و هو يعلم أنه ظالم لي 
اللهم فاكفنيه كيف شئت و أنى شئت. 

ثم تقاربوا و تعبوا لابسي سلاحهم و دروعهم متأهبين للحرب كل ذلك و على ا بين الصفين عليه قميص و رداء 
وغل راسه عشسامة سوداء واهى رزاكت غل بغلة: 

فلما رأى أنه لم يبق إلا مصافحة الصفاح و المطاعنة بالرماح صاح بأعلى صوته أين الزبير بن العوام فليخرج إلي 
فقال الناس يا أمير المؤمنين أتخرج إلى الزبير و أنت حاسر و هو مدجج في الحديد فقال ا ليس على منه بأس. 

ثم نادى ثانية فخرج إليه الزبير و دنا منه حتى واقفه فقال له علي يا أبا عبد الله ما حملك على ما صنعت فقال 
الطلب بدم عثمان فقال أنت و أصحابك قتلتموه فيجب عليك أن تقيد من نفسك و لكن أنشدك الله الذي لا إله إلا هو 
الذي أنزل الفرقان على نبيه محمد بلع أما تذكر يوما قال لك رسول الله بإ يا زبير أتحب عليا فقلت و ما يمنعني 
من حبه و هو ابن خالي فقال لك أما أنت فستخرج عليه يوما و أنت له ظالم فقال الزبير اللهم بلى فقد كان ذلك. 

فقال علي فأنشدك الله الذي أنزل الفرقان على نبيه محمدتَأبيةٍ أما تذكر يوما جاء رسول الله من عند 
ابن عوف وأنت معه وهو آخذ بيدك فاستقبلته أنا فسلمت عليه فضحك في وجهي فضحكت أنا إليه فقلت أنت لا يدع 
ابن أبي طالب زهوه أبدا فقال لك النبى ٤إ‏ مهلا يا زبير فليس به زهو و لتخرجن عليه يوما و أنت ظالم له فقال 
الزبير اللهم بلى و لكن أنسيت فأما إذا ذكرتني ذلك فلا نصرفن عنك و لو ذكرت هذا لما خرجت عليك. 

ثم رجع إلى عائشة فقالت ما وراءك يا أبا عبد الله فقال الزبير و الله ورائي إني ما وقفت موقفا في شرك و لا 
إسلام إلا و لى فيه بصيرة و أنا اليوم على شك من أمري و ما أكاد أبصر موضع قدمي. 

ثم شق الصفوف و خرج من بينهم و نزل على قوم من بنى تميم. 

فقام إليه عمرو بن جرموز المجاشعي فقتله حين نام و كان في ضيافته فنفذت دعوة أمير المؤمنين ا فيه. 

و أما طلحة فجاءه سهم و هو قائم للقتال فقتله ثم التحم القتال. [ [ 

ر قال علي يوم الجمل ر إن تكو نمام ين بد عم و لوا في بيك تقالواأبقة كرما أمناة 
لَه لعَلْهُمْ يَنْتَهُونَ» ثم حلف حين قرأها أنه ما قوتل عليها منذ نزلت حتى اليوم و اتصل الحرب و كثر القتل و الجروح. 

ثم تقدم رجل من أصحاب الجمل يقال له عبد الله فحال بين الصفوف و قال أين أبو الحسن فخرج إليه على و شد 
عليه و ضربه بالسيف فأسقط عاتقه و وقع قتيلا فوقف عليه و قال لقد رأيت أبا الحسن فكيف وجدته و لم يزل القتل 
يؤجج ناره و الجمل يفني أنصاره حتى خرج رجل مدجج يظهر بأسا و يعرض بعلي بذكر علي حتى قال: 
)١(‏ رواه الشيخ المفيد في الحديث: )1١4(‏ في أوائل كتاب الاختصاص ص ۷١‏ ط النجف. 
(۲) هذا هو الظاهر الموافق لما رويناه عن مصادر في المختار: (48) وتاليه من كتاب نهج السعادة: ج .١‏ ص ١5‏ - 217 وفي كشف الغمّة 


وطبع الكمبانى من اليحار: «من راماها منهأ». فكلمة «منها» لا مورد لها. 
(۳) رواه الاربلى فى وقعة الجمل من كشف الغْمّة: ج .51١ .١‏ 


أض ربكم و لو أرى عليا عنمي ابض دنا 

فخرج إليه علي متنكرا و ضربه على وجهه فرمى بنصف قحف رأسه ثم انصرف فسمع صائحا من ورائه فالتفت 
فرأى ابن أبي خلف الخزاعي من أصحاب الجمل فقال هل لك يا علي في المبارزة فقال علي ما أكره ذلك و لكن 
ويحك يا ابن أبي خلف ما راحتك في القتل و قد علمت من أنا فقال ذرني يا ابن أبي طالب من بذخك بنفسك و ادن 
مني لترى أينا يقتل صاحبه فثنى علي عنان فرسه إليه فبدره ابن خلف بضربة فأخذها علي في جحفته ثم عطف عليه 
ضر أطاو يها عه ت اق بأخرئ اطال بها فحن رةو انع الت خي عفر الل قشفط و قن شرت 
الا بالذفاء نخد لالجل و نة ف :امت التراوك بالبضرة على القلى. 

وكان عدة من قتل من جند الجمل ستة عشر ألفا و سبعمائة و تسعين إنسانا وكانوا ثلاثين ألفا فأتى القتل على أكثر 
من نصفهم و قتل من أصحاب علي ثا ألف و سبعون رجلا و كانوا عشرين ألفا. 

وكان محمد بن طلحة المعروف بالسجاد قد خرج مع أبيه و أوصى علي 2 أن لا يقتله من عساه أن يظفر به و كان 
شعار أصحاب على نة حم فلقيه شريح بن أوفى العبسي من أصحاب علي فطعنه فقال حم و قد سبق كما قيل 
السيف العذل فأتى على نفسه و قال شريح هذا: 


وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
شككت بصدر الرمح حبيب قميصه فخر صريعا لليدين و للقم 
على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا و من لم يتبع الحق يندم 
يذكرني حم و الرمح شاجر فهلا تلا حم قبل التقدم 


وجاء على حتى وقف عليه و قال هذا رجل قتله بره بأبيه. 

وكان مالك الأشتر قد لقي عبد الله ب بن الزبير في المعركة ووقع عبد الله إلى الأرض والأشتر تر فوقه فكان ينادي اقتلوني 
ومالكا فلم ينتبه أحد من أصحاب الجمل لذلك ولو علموا أنه الأشتر لقتلوه ثم أفلت عبد الله من يده وهرب. 

فلما وضعت الحرب أوزارها و دخلت عائشة إلى البصرة دخل عليها عمار بن ياسر و معه الأشتر فقالت من معك 
يا أبا اليقظان فقال مالك الأشتر فقالت أنت فعلت بعبد الله ما فعلت فقال نعم و لو لاكونى شيخا كبيرا و طاويا لقتلته 
وارحت الل نت قالت أرما سيعت قول النبى ,َب إن المسلم لا يقتل إلا عن كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان 
أو قتل النفس التي حرم الله قتلها فقال يا أم المومنين على أحد الثلاثة قاتلناه ثم أنشد: 


اغات لو ل انس كبك طباويا ثلاثا لألفيت ابن أختك هالكا 
عشية يدعو و الرجال تجوزه بأضعف صوت اقتلونی و مالكا 
فلم يعرفوه إذ دعاهم و عمه عدب عليه ف الاج سارك 
فنجاه مني أكله وا ونی شل أكن مان 


بيان: الحاسر الذء ي لا مغفر عليه ولا درع ذكره الجوهري و قال رجل مدجج و مدجج أي شاك في 
ال ا 
قال الميدا: ىرقل سس ب NE‏ اسان على كلد ال اك 
الحرم و ذكر لذلك قصة طويلة. 
و قال الزمخشري يضرب فى الأمر الذي لا يقدر على رده قال جريرة: 

كلت يد لسر ب اصع هذا عنم قوق لمشي فا نع 
و شجره بالرمح طعنه قوله قتله بره أي لم يكن يرى الخروج جائزا لكن خرج لطاعة أبيه فقتل مع 
2100 
تؤله وع کی هت وارجل شدي بكي الغا وهم الذال ر دالا ایک 


كتاب الفتن والمحن / باب ” / باب ورود البصرة و وقعة الجمل و ماوقع فيها 


AY 


1۹۳ 


١56 


رفي 


١-_فر:‏ [تفسير فرات بن إيرأهيم | جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضي الله عنه 
قال أخبر جبرئيل النبى ا نلا أن أمتك سيختلفون من بعدك فأوحى الله إلى النبي بل كل رب إِما ريني ما يُوعَدُونَ 
رب فلا تَجْعلْنِي فِي الْقَوْم الظَالِمِينَ قال أصحاب الجمل قال فقال النبي: بلنتة فأنزل الله عليه و إِنا على أَنْ ثُرِيَك ما 
نَعِدُهُمْ لَفَادِرُونَ قال فلما نزلت هذه الآية جعل النبي بإ لا يشك أنه سيرى ذلك" 

قال جابر بينما أنا جالس إلى جنب النبي بإ و هو بمنى يخطب الناس فحمد الله تعالى و أثنى عليه ثم قال أيها 
الناس' الم قر قد بلغتكم قالوا بلى فقال ألا لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أما لئن فعلتم 
ذلك لتعرفنني في كتيبة أضرب وجوهكم فيها بالسيف فكأنه غمز من خلفه فالتفت ثم أقبل علينا محمد فقال أو علي 
بن أبي طالب س تة فأنزل الله تعالى فَإِمًا تَدْهَبَنّ بك فَإِنَا مِنْهُمْ مُنْتَقمُونَ أو نرِيَنّك الذي وَعَدْنَاهُمْ فَإنَا عَلَيِهِمْ مُفتَدِدُونَ و 
هى واقعة الجمل. 

57-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن محبوب رفعه أن أمير المؤمنين لإ خطب يوم الجمل فحمد الله و أثنى 
ا ثم قال" 

أله اد رن و ودعوتهم واحتججت عليهم فدعوني إلى أن أصبر للجلاد وأبرز للطعان فلأمهم 
الهبل وقد كنت وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب أنصف القارة من راماها فلغيري فليبرقوا وليرعدوا فأنا أبو 
الحسن الذي فللت حدهم و فرقت جماعتهم و بذلك القلب ألقى عدوي و أنا على ما وعدنى ربى من النصر و التأبيد 
والظفر و إني لعلى يقين من ربي و غير شبهة من أمري. 00 

أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم و لا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيص و من لم يقتل يمت" و إن 
أفضل الموت القتل و الذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من ميتة على فراشي 

وا عجبا لطلحة ألب الناس على ابن عفان حتى إذا قتل أعطانى صفقته بيمينه طائعا ثم نكث بيعتى اللهم خذه و لا 
تمهله و إن الزبير نكث بيعتي و قطع رحمي و ظاهر على عدوي فاكفنيه اليوم يما شئت ۰ 

157 مد: [العمدة] صحيح البخاري بإسناده إلى الحسن بن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ 
النبي ا :أن قاوسا ملكو اند كدري وا ن ع و اا و 

وبإسناده أيضا عن عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة و الزبير و عائشة بعث على ا إلى عمار بن ياسر 
و حسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنير فكان الحسن فوق المنبر في أعلاه و قام عمار أسفل من الحسن 
فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة سارت إلى البصرة و الله إنها لزوجة نبيكم ية فى الدنيا و الآخرة و 
لكن الله عز و جل ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي. 

و بإسناده عن حذيفة اليمان رضي الله عنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله رر غَيِ وكانوا 
يومد سرون و الوم رود 

5- نهج: إنهج البلاغة] من كلامه ا لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل تزول الجبال و لا تزل 
عض على ناجذك أعر الله جمجمتك تد في الأرض قدمك ارم ببصرك أقصى القوم و غض بصرك و اعلم أن النصر من 
عند الله سبحانه(1). 


)١(‏ رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في الحديث: (01) في آخر تفسير سورة الحجّ من تفسيره ص ٠ ٠٠١‏ ط النجف. 

ورواه عنه الحسكاني مع أحاديث أخر في معناه ‏ في تفسير الآية: (1) من سورة «المؤمنون» في الحديث: (057) من شواهد التنزيل ج .١‏ ص 
٥0ط .١‏ 

(۲) رواه ثقة الإسلام الكليني في الحديث )٤(‏ من الباب: )۲١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي: ج ۵ ص ۳. وله مصادر أخر. 

(۳) هذا هو الصواب. وفي أصلى: «ومن لا يمت يقتل...». 

./۲۴۹ وما بعده قبيل آخر كتاب العمدة -بقليل - ص أو الورق‎ )٠ ٠( رواه يحيى بن الحسن بن البطريق في الحديث:‎ )٤( 

ورواه أيضاً ابن أبي الحديد من دون ذكر مصدر للحديث في شرح المختار: (۷۹) من نهج البلاغة: ج ۲ ص 4١7‏ الحديث ببيروت. 

ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري بسند آخر في أواسط كتاب الفتن والملاحم من كتاب المستدرك: ج ٤‏ ص 551. 

والحديث رواه البخاري في كتاب الفتن من صحيحه: ج ٩‏ ص N‏ 

() والحديث رواه أيضاً الحاكم. (1) رواه السيد الرضي في المختار: )٠١(‏ من نهج البلاغة. 


1۹۷ 
۳۲ 


4۹۸ 


TS 


بيان: قوله عة تزول الجبال خبر فيه معنى الشرط فالمعنى إن زالت الجبال ارد رادرب 3 


أقصى الأضراس و قيل الأضراس كلها. و العض على الناجذ يستلزم أمرين. 

أحدهما رفع الرعدة و الاضطراب فى حال الخوف كما يشاهد ذلك في حال البرد.. 

و ثانيهما أن الضرب في الرأس لا يؤثر مع ذلك كما ذكر ا في موضع آخر و قال و عضوا على 
النواجذ فإنه أنبى للسيوف عن الهام فيحتمل أن يراد به شدة الحنق و الغيظ. 

قوله أعر الله أمر من الإعارة أي ابذلها في طاعة الله و الجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ. 
قيل و فى ذلك إشعار بأنه لا يقتل فى ذلك الحرب لأن العارية مردودة بخلاف ما لو قال بع الله 
و هذا الوجه وإنكان لطيفا لكن الظاهر أن إطلاق الاعارة باعتبار الحياة عند ربهم و فى جنة النعيم. 
قوله نيه يذ تدأء ي أثبتها في الأرض كالوتد قوله ا ارم ببصرك أي اجعل سطح نظرك أقصى القوم و لا 
نقصر نظرك على الأداني و احمل عليهم فإذا حملت و عزمت فلا تنظر إلى شوكتهم وسلاحهم ولا 
قيال ها ااك 

قوله + نيه و غض بصرك أي عن بريق السيوف و لمعانها لئلا يحصل خوف بسببه. 

0 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن محمد بن جبارة عن سعاد بن سلمان عن يزيد بن 
بي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهد مع علي الي يوم الجمل ثمانون من أهل بدر و ألف و خمسمائة من 
أصحاب رسول الله ايز( . 

57 الكافية لإبطال توبة الخاطئة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي أن أمير المؤْمنين 
واقف طلحة و الزبير في يوم الجمل و خاطبهما فقال في كلامه لهما لقد علم المستحفظون من آل محمد و في حديث 
آخر من أصحاب عائشة ابنة أبي بكر و ها هي ذه فاسألوها أن أصحاب الجمل ملعونون على لسان النبي بإ و قد 
ek‏ 

فقال له طلحة سبحان الله تزعم أنا ملعونون و قد قال رسول الله بإ عشرة من أصحابى فى الجنة فقال أمير 
المرْمنين12 هذا حديث سعيد بن زيد بن نفيل في ولاية عثمان سموا إلى العشرة قال فسموا تسعة و أمسكوا عن 
واحد فقال لهم فمن العاشر قالوا أنت قال الله أكبر أما أنتم فقد شهدتم لى أنى من أهل الجنة و أنا بما قلتما من 
الكافرين و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لعهد النبي الأمى بإ إلى أن في جهنم جبا فيه ستة من الأولين و ستة من 
الآخرين على رأس ذلك الجب صخرة إذا أراد الله تعالى أن يسعر جهنم على أهلها أمر بتلك الصخرة فرفعت إن فيهم 
أو معهم لنفرا ممن ذكرتم و إلا فأظفركم الله بي و إلا فأظفرني الله بكما و قتلكما بمن قتلتما من شيعتي. 

۷-ج: [الإحتجاج] عن سليم بن قيس الهلالي قال لما التقى أمير المؤْمنين أهل البصرة يوم الجمل نادى الزبير يا 
أبا عبد الله اخرج إلي فخرج الزبير و معه طلحة فقال و الله إنكما لتعلمان و أولو العلم من آل محمد و عائشة بنت أبي 
بكر أن أصحاب الجمل ملعونون على لسان محمد7إخة و قد خاب من افترى". 

قال الزبير كيف نكون ن ملعونين و نح نأهل الجنة فقال على خا ية لو علمت أنكم من أهل الجنة لما استحللت قتالكم 
فقال له الزبير أما سمعت حديث سعيد بن عمرو بن نفيل و هو يروي أنه سمع رسول اللهيقول عشرة من قريش في 
الجنة قال علىنية سمعته يحدث بذلك عثمان في خلافته فقال الزبير أفتراه يكذب على رسول الله تلض فقال 
على عه ا لست أخبرك بشيء حتى تسميهم قال الزبير أبو بكر و عمر و عثمان و طلحة و الزبير و عبد الرحمن بن عوف 
و سعد بن أبي وقاص و أبو عبيدة بن الجراح و سعيد بن عمرو بن نفيل فقال له على ا عددت تسعة فمن العاشر قال 


)١(‏ رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه فى المجلس: (۲) من المجلّد الثاني من أماليه ص ۰ط 8 وللكلام شواهد ذكرناه في تعليق المختار: 
AL hl EE‏ (۲) ما ظفرنا بعد على مخطوطة هذا الكتاب. 
(۳) رواه الطبرسي فى كتاب الاحتجاج: :ع ص ۱۱۲. 


كتاب الفتن والمحن ك 
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أنت قال له علي قد أقررت لي بالجنة و أما ما ادعيت لنفسك و أصحابك فأنا به من الجاحدين الكافرين 
قال الزبير أفتراه كذب على رسول الله#إثةة قال ما أراه كذب و لكنه و الله اليقين و و الله إن بعض من ذكرت لفي 
تابوت في شعب في جب في أسفل درك من جهنم على ذلك الجب صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنم رفع تلك 


الصخرة سمعت ذلك من رسول الله بإ و إلا أظفرك الله بي و سفك دمي على يديك و إلا أظفرني الله عليك و على 
أصحابك و عجل أرواحكم إلى النار فرجع الزبير إلى أصحابه و هو يبكي. 
۸- ج: [الاإحتجاج] روى نصر بن مزاحم أن امير المؤمنين َة حين وقع القتال و قتل طلحة تقدم على بغلة رسول الله 


الشهباء بين الصفين فدعا الزبير فدنا إليه حتى اختلف أعناق دابتيهما فقال يا زبير أنشدك بالله أسمعت رسول الله نشي 


يقول إنك ستقاتل عليا و أنت له ظالم قال اللهم نعم 


ترك الأمور التي تخشى عواقبها 
قا فسان جاتر ليت و 
فلت ينيك من عل أب خسن 
فاخترت عارا على نار موّججة 
أخاك طلحة وسط القوم منجدلا 
قد كنت انصر احيانا و ينصرنى 


قال فلم جئت قال جئت لأصلح بين الناس فأدبر الزبير و هو يقول: 


لله أجمل في الدنيا و في الدين 
ادان خض ايك ال مد نين 
فيعض ما قلته ذا اليوم يكفينى 
ما إن يقوم لها خلق من الطين 
ركن الضعيف و مأوى كل مسكين 
في النائبات و يرمي من يراميني 


حتى ابتلينا بأمر ضاق مصدره فأصبح اليوم ما يعنيه يعنينى 

قال فأقبل الزبير على عائشة فقال يا أمة و الله ما لى فى هذا بصيرة و أنا منصرف قالت عائشة أبا عبد الله أفررت 
من سيوك ابن اب :طالب ققال انها ق :الله طوال خداد تحيلها فة ااه 

ثم خرج الزبير راجعا فمر بوادي السباع و فيه الأحنف بن قيس قد اعتزل في بني تميم فأخبر الأحنف بانصرافه 
فقال ما أصنع به إن كان الزبير لف بين غارين''' من المسلمين و قتل أحدهما بالآخر ثم هو يريد اللحاق بأهله فسمعه 
ابن جرموز فخرج هو و رجلان معه و قد كان لحق بالزبير رجل من كلب و معه غلامه فلما اشرف ابن جرموز و 
صاحباه على الزبير حرك الرجلان رواحلهما و خلفا الزبير وحده فقال لهما الزبير ما لكما هم ثلاثة و نحن ثلاثة. 

فلما أقبل ابن جرموز قال له الزبير إليك عني فقال ابن جرموز يا أبا عبد الله إنني جئتك أسألك عن أمور الناس 
قال تركت الناس على الركب يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف قال ابن جرموز يا أبا عبد الله أخبرني عن أشياء 
أسألك عنها قال هات قال أخبرنى عن خذلك عثمان و عن بيعتك عليا و عن نقضك بيعته و عن إخراجك أم المؤمنين 
و عن صلاتك خلف ابنك و عن هذه الحرب الذي جنيتها و عن لحوقك بأهلك. 

قال أما خذلى عثمان فأمر قدم الله فيه الخطيئة و أخر فيه التوبة. 

وأما بيعتى عليا قلم أجد منها بدا إذ بايعه المهاجرون و الأنصار. 

وأما نقضي بيعته فإنما بايعته بيدي دون قلبي. 

وأما إخراجي أم المؤمنين فأردنا أمرا و أراد الله غيره. 

وأما صلاتى خلف ابنى فإن خالته قدمته. 

فتنحى ابن جرموز و قال قتلني الله إن لم أقتلك. 
توضيح: قال ابن الأثير في مادة غور من كناب النهاية في حديث علي ني يوم الجمل ما ظنك 
بامرئ جمع بين هذين الغارين أي الجيشين و الغار الجماعة هكذا أخرجه أبو موسى في الغين و 
الواو و ذكره الهروي في الغين والياء و قال و منه حديث الأحنف قال في الزيير منصرفة من الجمل 
ما أصنع به إن كان جمع بين غارين ثم تركهم. 
و الجوهري ذكره فى الواو و الواو و الياء متقاربان في الانقلاب. 


)١(‏ هذا هو الصواب. وفى الأل: «كففت». 


| ۹-ج: إالإاحتجاج | روي أنه جىء إلى أمير المؤامتين يراس الويس و“سيفة فال سيفه و قال طال ما جلى به 3 
الكرب عن وجه رسول اللهءإبخة و لكن الحين و مصارع السوء'. 
بيان: الحين بالفتح الهلاك أي الهلاك المعنوي أو أجل الموت. 

-٠‏ ج: [الاحتجاج] روي أنه لما مر على طلحة بين القتلى قال أقعدوه فأقعد فقال إنه كانت لك سابقة لكن 
الشيطان دخل منخريك فأوردك النار!". 

1 ج: الإحتجاج| روي أنه مر عليه فقال هذا الناكث بيعتي و المنشئ للفتنة في الأمة و المجلب علي و الداعي 
إلى اقتلى و قتل عترتي أجلسوا طلحة فأجلس فقال أمير المؤْمنين ا ب يا طلحة بن عبيد الله لقد وجدت ما وعدني ربي 
حقا فهل وجدت ما وعدك ربك حقا ثم قال أضجعوا طلحة و سار!". 

E O بذ ااال‎ E بيد ا لوحي‎ E 

کلام رسول الله ج يوم بدر. 

و هكذا فعل : غ بکعب بن سور لما مر به قتيلا و قال هذا الذي خرج علينا في عنقه المصحف يزعم أنه ناصر أمه 
يدعو الناس إلى ما فيه و هو لا يعلم ما فيه ثم استفتح و خاب كُل جَبارٍ عَنِيدٍ أما إنه دعا الله أن يقتلني فقتله الله. 
0 107 الكافية في إبطال توبة الخاطئة روى خالد بن مخلد عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر عن آبائه نا قال مر 

أمير المؤمنين على طلحة و هو صريع فقال أجلسوه فأجلس فقال أم و الله لقد كانت لك صحبة و لقد شهدت و 
سمعت و رأيت و لكن الشيطان أزاغك و أمالك فأوردك جهن“ 

أقول: و أورد الأخبار السابقة بأسانيد عن الباقرية و غيره تركتاها حرص ادناه 

1613 ج: |الاإحتجاج] روي أن مروان بن الحكم هو الذى قتل طلحة بسهم رماه به( 

و روي أيضا أن مروان يوم الجمل كان يرمي بسهامه في العسكرين معا و يقول من أصبت منهما فهو فتح لقلة 
دينه و تهمته للجميع و قيل إن اسم الجمل الذي ركبته يوم الجمل عائشة عسكر و رئي منه ذلك اليوم كل عجب لأنه 
كلما أبين منه قائمة من قوائمه ثبت على أخرى حتى نادى أمير المؤمنين اقتلوا الجمل فإنه شيطان. 

و تولى محمد بن أبي بكر و عمار بن ياسر رحمة الله عليهما عقره بعد طول دعائه. 

- ج: |الإحتجاج | روي عن الباقر !2 أنه قال لماكان يوم الجمل و قد رشق هودج عائشة بالنبل قال على ك ولاه 
ما أرا: ني إلا مطلقها فأنشد الله رجلا سمع من رسول الله شا يقول يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي لما قام فشهدا١!‏ 

فقام ثلاثة عشر رجلا فيهم بدريان فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ْح يقول يا على أمر نسائي بيدك من بعدي. 

0 قال فبكت عائشة عند ذلك حتى سمعوا بكاءها فقال على عة لقد أنبأني رسول الله ينظ ينبا و قال يا علي إن الله 
يمدك بخمسة الاف من الملائكة مسومين. 
بيان: رشقه رماه بالسهام و النبل السهام العربية و لا واحد لها من لفظها فلا يقال نبلة ذكرهما في 
النهاية. 

0- ج: [الإحتجاج] عن الأصبغ بن نباتة قال كنت واقفا مع أمير المؤمنين ا يوم الجمل فجاء رجل حتى وقف 

بين يديه فقال يا أمير المؤمنين كبر القوم و كبرنا و هلل القوم و هللنا و صلى القوم و صلينا فعلى ما نقاتلهم فقال أمير 


3 
ل 
د 
3 
.) 
3 
- 
1 
8 
1 
٤‏ 
3 
. 
5ت 
0 
ر2 


)١(‏ رواه الطبرسي في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين على الزبير. . وطلحة» من كتاب الاحتجاج: ج ۱ء .ص ۸1۲ ط بيروت. 

(۲) رواه الطبرسي في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين على الزبير. . وطلحة» من كتاب الاحتجاج: ج 3 ص 11۲ ط بيروت. 

(۳) رواه الطبرسي فى عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين على الزبير. . وطلحة» من كتاب الاحتجاج: :ج“ ص ۱٦۲‏ . ط بيروت. 

(4) رواه الشيخ المفيد في كتاب الكافية. 

(6) رواه الطبرسي في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين ن على الزبير.. . وطلحة» من كتاب الاحتجاج: ج ۱ ص 4. 

)000 رواهما الطيرسي في كتاب الاحتجاج في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين على الزبير.. واحتجاجه بعد دخوله البصرة. من كتاب الاحتجاج: چ 
۱ ص ۱٦٤‏ و 2 

والحديث: (157) رواه أيضاً الطوسي في الحديث )١(‏ من الجزء السابع من أماليه ص ۲۰١‏ 


26 
حم 


المؤمنين على ما أنزل الله عز و جل في كتابه فقال يا أمير المؤمنين ليس كلما أنزل الله في كتابه أعلمه فعلمنيه 
فقال نة ما أنزل الله في سورة البقرة فقال يا أمير المؤمنين ليس كلما أنزل الله في سورة البقرة أعلمه فعلمنيه فقال لا 
هذه الآية ويلك الول فَضَّلْنا بَضَهُحْ عَلى بض مِنْهُمْ من كلم الله وَرََمَ بَضَهُمْ رجات و آتينا عيسى ابن مَرْيَم 
الات و يداه برُوح الْقُدْسٍ وَلَوْ شا ء الله ما افتتلَ الذين مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما جاءَتْهمُ اينات و كن اخْتَلُوا فيه 26 
مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْكفْرَ ولو شا ء الله مَا افْتَتَلُواوَ لكِنَّ اللَّهَيَفْمَلُ ما يُرِيدُه فنحن الذي آمنا و هم الذين كفروا تقال الرجل 
كفر القوم و رب الكعبة ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه الله(". 

-مما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن علي بن خالد عن الحسن بن علي الكوفي عن القاسم بن محمد 
الدلال عن يحيى بن إسماعيل المزني عن جعفر بن علي عن علي بن هاشم عن بكير بن عبيد الله الطويل و عمار بن 
بي معاوية قالا حدثنا أب عثمان اليجلي مؤذن بني قصي قال بكير أذن لنا أربعين سنة قال سمعت عليائظة يقول يوم 
الجمل و إِنْ كوا أَْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ و طَعَنُوا في دينكم فَفْاتِنُوا ام افر إنَهُمْ لا نان لَهُم لعلَّهُم يَنْتَهُونَ ثم 
حلف حين قرأها أنه ما قوتل أهلها منذ نزلت حتى اليو" 

قال بكير فسألت عنها أبا جعفر نة فقال صدق الشيخ هكذا قال على يه هكذا كان. 

01 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الحسن بن عبد الله المرزباني عن أبي دريد عن إسحاق بن عبد الله 
الطلحى قال" 

قال الأصمعى ولى عمر بن الخطاب كعب بن سور قضاء البصرة و كان سبب ذلك أنه حضر مجلس عمر فجاءت 
امرأة فقالت يا أمير المرّمنين إن زوجي صوام قوام فقال عمر إن هذا الرجل صالح ليتني كنت كذا فردت عليه القول 
فقال عمر كما قال. 

فقال كعب بن سور الأزدي يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها بخير و لكن تقول إنها لا حظ لها منه فقال علي 
بزوجها فأتى به فقال ما بالها تشكوك و ما رأ يت أكرم شكوى منها قال له أمير الممنين إني امررٌ أفزعني ما قد نزل 
في الحجر و النحل و في السبع الطوال. 

فقال له كعب إن لها عليك حقا يا بعل فأوفها الحق و صم و صل فقال عمر لكعب اقض بينهما قال نعم أحل الله 
للرجال أربعا فأوجب لكل واحدة ليلة فلها من كل أربع ليال ليلة و يصنع بنفسه في الثلاث ما شاء فألزمه ذلك. 

وقال عمر لكعب اخرج قاضيا على البصرة فلم يزل عليها حتى قتل عثمان فلما كان يوم الجمل خرج مع أهل 
البصرة وفي عنقه مصحف فقتل هو يومئذ و ثلاثة إخوة له أو أربعة فجاءت أمهم فوجدتهم ة في القتلى فحملتهم 
وجعلت تقول: 

أيا عين أبكي بدمع سرب على فتية من خيار العرب 
فما ضرهم غير حين النفوس و أي امرئ لقريش غلب 

-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن علي بن محمد الكاتب عن الحسن بن علي الزعفراني عن الثقفي 
عن إبراهيم بن عمر قال حدثني أبي عن أخيه عن بكر بن عيسى قال“ 

لما اصطفت الناس للحرب بالبصرة خرج طلحة و الزبير في صف أصحابهما فنادى أمير المؤمنين علي بن أبي 


)١(‏ رواهما الطبرسي في كتاب الاحتجاج في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين على الزبير. . واحتجاجه بعد دخوله البصرة. من كتاب الاحتجاج: ج 
۱ ص ٤٦۱و‏ ۱۷۰. 

والحديث: 3 رواه أيضاً الطوسي في الحديث ( ) من الجزء السابع من أماليه ص ٠‏ ° 

(۲) رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (۱۹- ٠‏ و )۲١‏ من الجزء (۵) من أماليه ص رو ١27‏ و37 .١‏ 

والأرّل رواه عنه وعن الشيخ المفيد السيّد البحراني في تفسير الآية: (۱۲) من سورة التوبة من تفسير البرهان: ج ۲ ص RE ٠۷‏ 

() رواه الشيخ الطوسى في الحديث: (۱۹- ٠‏ و 6؟) من الجزء (6) من أماليه ص و ١27‏ و37 .١3‏ 

والأوّل رواه عنه وعن الشيخ المفيد السيّد البحراني في تفسير الآية: (۱۲) من سورة التوبة من تفسير البرهان: ج ۲ ص RE ٠۷‏ 

.١1"الوا5ا7/ رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (۱۹- ۰ و 56) من الجزء (6) من أماليه ص ل و‎ )٤( 

والأوّل رواه عنه وعن الشيخ المفيد السيّد البحراني في تفسير الآية: (۱۲) من سورة التوبة من تفسير البرهان: ج ۲ ص ۷ء ۰ط م 
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طالب الزبير بن العوام فقال له يا أبا عبد الله ادن مني لأفضي إليك بسر عندي فدنا منه حتى اختلفت أعناق فر سي هما( 
فقال أمير المؤمنين نشدتك الله إن ذكرتك شيئا فذكرته أما 7 تعترف به فقال له نعم فقال أما تذكر یوما كنت مقبلا علي 
بالمدينة تحدثنى إذ خرج رسول الله بي فرآك معي و أنت تبسم إلي فقال لك يا زبير أتحب عليا فقلت و كيف لا 
أحبه و بيني و بينه من النسب و المودة في الله ما ليس لغيره فقال إنك ستقاتله و أنت له ظالم فقلت أعوذ بالله من 
ذلك فنكس الزبير رأسه ثم قال إنى أنسيت هذا المقام فقال له أمير المؤمنين دع هذا أفلست بايعتنى طائعا قال بلى 
قال أفوجدت مني حدثا يوجب مفارقتي فسكت ثم قال لا جرم و الله لا قاتلتك و رجع متوجها نحو البصرة فقال له 
طلحة ما لك يا زبير ما لك تنصرف عنا سحرك ابن أبي طالب فقال لا و لكن ذكرني ما كان أنسانيه الدهر و احتج على 
ببيعتى له فقال له طلحة لا و لكن جبنت و انتفخ سحرك!!! 
فقال الزبير لم جين و لكن اذكرت فذكرت فقال له عبد الله يا أبة جنت بهذين العسكرين العظيمين حتى إذا 
اضطنا للحري قلت اتركهها و انضرف فنا تقول قريشن غذا بالمدينة الله الله يا أبت :ل تست الأعذاء وال شن 
نفسك بالهزيمة قبل القتال. 

قال يا بني ما أصنع و قد حلفت له بالله أن لا أقاتله قال له فكفر عن يمينك و لا تفسد أمرنا فقال الزبير عبدي 
مكحول حر لوجه الله كفارة ليميني ثم عاد معهم للقتال!! 

فقال همام الثقفي في فعل الزبير و ما فعل و عتقه عبده في قتال علي ئا 


أيعتق مكحولا و يعصى نبيه 
أينوي بهذا الصدق و البر و التقى 
لشتان ما بين الضلال و الهدى 
ومن هو فى ذات الاله مشمر 
القن العو ست اليس ا 
EE.‏ فعا الات بومه 


لقد تاه عن قصد الهدى ثم عوق 
سيعلم يوما من يبر و يصدق 
و شتان من يعصي النبي و يعتق 
يكلير براربه و يصدق 
ويعتق من عصيانه و يطلق 


EE‏ صب و يدافق 


۰ سس ي اليد 


۹-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي ] المفيد عن عمر بن محمد الصيرفي عن محمد بن القاسم عن جعفر بن عبد الله 
المحمدي عن يحيى بن الحسن بن فرات عن المسعودي عن الحارث بن حصيرة عن أبي محمد العنزي قال حدثني 
ابن عمي أبو عبد الله العنزي قال" 
أنا لجلوس مع علي بن أبي طالب نة يوم الجمل إذ جاءه الناس يهتفون به يا أمير المؤمنين لقد نالنا النبل و 
النشاب فسكت * ثم جاء آخرون فذكروا مثل ذلك فقالوا قد جرحنا فقال علي يا قوم من يعذرني من قوم يأمرونني 
بالقتال و لم ينزل بعد الملائكة. 

فقال العنزي أنا لجلوس و ما نرى ريحا ولا نحسها إذ هبت ريح طيبة من < 
ثم قام إلى القوم فما 


eS 
تحت الدرع و الثياب قال فلما هبت صب أمير المؤمنين درعه * يت فتحا كان أسرع منه.‎ 
يج: [الخرائج و الجرائح] عن أبي عبد الله الغنوي مثله".‎ 

١-ما:‏ |الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن علي بن محمد بن مخلد عن عباد بن سعيد الجعفي 
عن محمد بن عثمان بن أبي البهلول عن صالح بن أبي الأسود عن هاشم بن البريد عن أبي سعيد التيمي“: 

عن ثابت مولى أبي ذر رحمه الله قال شهدت مع على يوم الجمل فلما رأيت عائشة واقفة دخلني من الشك بعض 
ما يدخل الناس فلما زالت الشمس كشف الله ذلك عني فقاتلت مع أمير المؤمنين ثم أتيت بعد ذلك أم سلمة زوج 


)١(‏ كذا في ط الكمبانى من البحار. ٠‏ وجملة «حيث يقول» غير موجودة في أمالي الشيخ. 

(۲) رواه الشيخ الطوسي رفع اله مقامه في الحديث: )٠ ١‏ من الجزء ء الثامن من أماليه: ج .١‏ ص ۲۱۳. 
(؟) رواه القطب الراوندي في الحديث من كتاب الخرائج 

.٤۷٤ من أماليه: ج 3 ص‎ )١11( رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: ا‎ )٤( 


۸۹ 


ووه : 


۳۲ 


5-2 
ر 


النبي ا و رحمها الله فقصصت عليها قصتي فقالت كيف صنعت حين طارت القلوب مطايرها قال قلت إلى أحسن 
ذلك و الحمد لله كشف الله عز و جل عني ذلك عند زوال الشمس فقاتلت مع أمير المؤمنين قتالا شديدا فقالت 
احسنت سمعت رسول الله ءا يقول علي مع القران و القرأن معه لا يفترقان حتى يردا على الحوض. 

7-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي) جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن جرير الطبري عن محمد بن عمارة 
الأسدي عن عمرو بن حماد بن طلحة عن علي بن هاشم بن البريد عن أبيه عن أبي سعيد عن ثابت مغل( 

بيان: : قوله إلى أحسن ذلك أي آل أمري و رجع إلى أحسن امورو ااال 

اقول قد سبق خ .. اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين عما فيه من خصال الأنبياء. 

۳-شا: [الارشاد] من كلام أمير المؤمنين.©ة عند تطوافه على القتلى ": 

هذه قريش جدعت أنفي و شفيت نفسي فقد تقدمت إليكم أحذركم عض السيف و كنتم أحداثا لا علم لكم بما 
ترون و لكنه الحين و سوء المصرع و أعوذ بالله من سوء المصرع. 

ثم مر على معبد بن المقداد فقال رحم الله أبا هذا أما إنه لو كان حيا لكان رأيه أحسن من رأي هذا. 

فقال عمار بن ياسر الحمد لله الذي أوقعه و جعل خده الأسفل أنا و الله يا أمير المومنين لا نبالى من عند عن الحق 
ال ولف ١‏ 

فقال أمير الموٌمنين ا رحمك الله و جزاك عن الحق خيرا. 

قال ومر بعبد الله بن ربيعة بن دراج وهو في القتلى وقال هذا البائس ما كان أخرجه أدين أخرجه أم نصر لعثمان 
والله ما كان راي عثمان فيه ولا فى ابيه بحسن. 

ثم مر بمعبد بن زهير بن أبي أمية فقال لو كانت الفتنة برأس الثريا لتناولها هذا الغلام و الله ما كان فيها بذي 
نخيرة و لقد أخبرني من أدركه و إنه ليولول فرقا من السيف. 

ثم مر بمسلم بن قرظة ققال البر أخرج هذا و الله لقد كلمني أن أكلم له عثمان في شيء كان يدعيه قبله بمكة 
فأعطاه عثمان و قال لو لا أنت ما أعطيته إن هذا ما علمت بئس أخو العشيرة ثم جاء المشوم للحين ينصر عثمان. 

ثم مر بعبد الله بن حميد بن زهير فقال هذا أيضا ممن أوضع في قتالنا زعم يطلب الله بذلك و لقد كتب إلي كتبا 
يؤذي عثمان فيها فأعطاه شيئا فرضي عنه ثم مر بعبد الله بن حكيم بن حزام فقال هذا خالف أباه في الخروج و أبوه 
حين لم ينصرنا قد أحسن في بيعته لنا و إن كان قد كف و جلس حين شك في القتال ما ألوم اليوم من كف عنا و عن 
غيرنا و لكن المليم الذي يقاتلنا. 

ثم مر بعبد الله ؛ بن أبي عثمان بن الأخنس بن شريق فقال أما هذا فقتل أبوه يوم قتل عثمان في الدار فخرج مغضبا 
لقتل أبيه و هو غلام حدث جبن لقتله. 

ثم مر بعبد الله ب بن أبي عثمان بن الأخنس بن شريق فقال أما هذا فكأني أنظر إليه و قد أخذت القوم السيوف هاربا 
يعدو من الصف فنهنهت عنه فلم يسمع من نهنهت حتى قتله و كان هذا مما خفي على فتيان قريش أغمار لا علم لهم 
بالحرب خدعوا و استنزلوا فلما وقفوا لحجوا فقتلوا. 

ثم مشى قليلا فمر بكعب بن سور فقال هذا الذي خرج علينا في عنقه المصحف يزعم أنه ناصر أمة يدعو الناس 
إلى ما فيه و هو لا يعلم ما فيه ثم استفتح فخاب كل جبار عنيد أما إنه دعا الله أن يقتلني فقتله الله أجلسوا كعب بن 
سور فأجلس فقال له أمير الموٌمنين ا يا كعب لقد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدت ما وعدك ربك حقا ثم قال 
اضجعوا كعبا. 

و مر على طلحة بن عبيد الله فقال هذا الناكث بيعتي و المنشئ الفتنة في الأمة و المجلب علي و الداعي إلى قتلي 
)١(‏ رواه الشيخ الطوسي في الحديث: )٠١(‏ من الجزء (۱۸) من أماليه ص 018. 


)۲( رواه الشيخ المفيد في الفصل: (17) مما اختار من كلام أمير المؤمنين ا في كتاب الإرشاد. ص Ao‏ ط النجف نوا اها في كتاب 
الحمل ص ٠١5‏ ط النجف. 


1\٤ 
۳۲ 


۲۱١ 
فيضن‎ 


و قتل عترتى أجلسوا طلحة بن عبيد الله فأجلس فقال له أمير المؤمنين يا طلحة قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل ا 


وجدت ما وعدك ربك حقا ثم قال أضجعوا طلحة و سار. 
فقال له بعض من كان معه يا أمير الموٌمنين أتكلم كعبا و طلحة بعد قتلهما فقال أم و الله لقد سمعا كلامي كما سمع 
أهل القليب كلام رسول الله تاز يوم بدر. 
إيضاح: جدعت أنفى أي لم أكن أحب قتل هؤلاء و هم من قبيلتي و عشيرتي و لكن اضطررت إلى 
ذلك. 
قوله بذى : نخيرة النخير صوت بالأنف أي كان يقيم الفتنة لكن لم يكن له بعد قيامها صوت و حركة 
بل كان ن يخاف و .يولول يقال ولولت المرأة إذا اعولت وما علمت أي فيما علمت و في علمي ممن 
أوضع على بناء المعلوم أي ركض دابته و أسرع أو على بناء المجهول قال الجوهري يقال وضع 
الرجل في تجارته و أوضع على ما لم يسم فاعله فيهما أي خسر فنهنهت عنه أي كففت و زجرت. 
وكان هذا مما خفي على أي لم أعلم بوقت قتله. 
فتيان قريش مبتداً و الأغمار خبره و هو جمع الغمر بالضم و بضمتين و هو الذء ی لم يجرب الأمور 
ذكره الجوهري و قال لحج السيف و غيره بالكسر يلحج لحجا أي نشب في الغمد فلا يخرج و 
مكان لحج أي ضيق. 
ثم استفتح إشارة إلى قوله تعالى «و اشتفتځُوا و خاب كل جار عَنِيدٍ» أي سألوا من الله الفتح 
على أعدائهم أو القضاء بينهم و بين أعدائهم من الفتاحة. 


5 -كا: [الكافي] الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي مد‎ ۱٤ 


الثمالى قال قلت لعلى بن الحسين ل إن عليا نة سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله بل في أهل الشرك قال 
فغشب تم اجلس كم قال شار فيهم و الله :بسيرة سول الله ل يوم الفح إن علا كنب إلى مالك و هو :على مق مشه 
يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل و لا يقتل مدبرا و لا يجهز على جريح و من أغلق بابه فهو آمن(". 

فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ثم قال اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة ثم 
فتح الكتاب فقرأه ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب. 

8 ني: [الغيبة للنعماني | محمد بن همام عن أحمد بن مابندار عن أحمد بن هليل عن ابن أبي عمير عن أبي 
المغراء عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله لما التقى أمير المؤمنين#ة و أهل البصرة نشر الراية راية رسول 
الله:نتتة فتزلزلت أقدامهم فما اصفرت الشمس حتى قالوا آمنا يا ابن أبي طالب فعند ذلك قال لا تقتلوا الأسراء ولا 
تجهزوا على جريح ولا تتبعوا موليا ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن". 

ولما كان يوم صفين سألوه نشر الراية فأبى عليهم فتحملوا عليه بالحسن و الحسين و عمار بن ياسر فقال للحسن 
يا بني إن للقوم مدة يبلغونها وإن هذه راية لا ينشرها بعدي إلا القائم نظة. 

71-د: [العدد القوية] في تاريخ المفيد في النصف من جمادى الأول سنة ست و ثلاثين من الهجرة كان فتح 
البصرة و نزول النصر من الله تعالى على أمير الموؤمنين40ة. 

وفي كتاب التذكرة في هذه السنة أظهر معاوية الخلافة و فيها بايع جارية بن قدامة السعدي لعلي بالبصرة و 
هرب منها عبد الله بن عامر. 

وفيها لحق الزبير ب بمكة وكانت عائشة معتمرة فأشار عليهم ابن عامر بقصد البصرة وجهزهم بألف ألف درهم ومائة بعير 
وقدم يعلى بن منية من البصرة فأعانهم بمائة ألف درهم وبعث إلى عائشة بالجمل الذي اشتراه بمائتي دينار. 


.۳۳ ا ج ۵ ص‎ e E 


كتاب الفتن والمحن / باب ” / باب ورود البصرة و وقعة الجمل و ماوقع فيها 


وسار على علي .عة إليهم و كان معه سبعمائة من الصحابة و فيهم أربعمائة من المهاجرين و الأنصار منهم سبعون بدريا 
وكانت وقعة الجمل بالخريبة يوم الخميس لخمس خلون من جمادى الآخرة قتل فيها طلحة و قتل فيها محمد بن 
طلحة و كعب بن سور. 

وأوقف على الزبير ما سمعه من النبى تلخ :5 و هو أنك تحاربه و أنت ظالم فقال أذكرتني ما أنسانيه الدهر وانصرف 
راجعا فلحقه عمرو بن جرموز بوادي السباع و هو قائم يصلى فطعنه فقتله و هو ابن خمس و سبعين سنة. 

وقيل إن عدة من قتل من أصحاب الجمل ثلاثة عشر ألفا و من أصحاب علي أربعة آلاف أو خمسة آلاف. 

وسار أمير المؤمنين :ني إلى الكوفة و استخلف على البصرة عبد الله بن عباس و سير عائشة إلى المدينة. 


"ل وفي هذه السنة صالح معاوية الروم على مال حمله إليهم لشغله بحرب علي نظّة. 
۷-نهج: إنهج البلاغة] ومن كلام لهل لما مر بطلحة وعبدالرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل: 
لقد أصبح أبو محمد بهذا المكان غريبا أما و الله لقد كنت أكره أن تكون قريش قتلى تحت بطون الكواكب أدركت 
وترى من بني عبد مناف و أفلتتني أعيان بني جمح لقد أتلعوا أعناقهم إلى أمر لم يكونوا أهله فوقصوا دونه" 
بيان: عبد الرحمن من التابعين و أبوه كان أمير مكة في زمن الرسول اة و الوتر الجناية التي 
يجنيها الرجل على غيره م واكل ارب ارسي 
و أعيان بني جمح في بعض النسخ بالراي أي ساداتهم أو جمع عير بمعنى الحمار و هو ذم لجماعة 
من بني جمح حضرو ا الجمل وهربوا و لم يقتل منهم إلا تتن وأتعوا أعناتهم اي رفعوها و الوقص 
كسر العنق يقال واقص الرجل فهو موقوص. 
6 و قال ابن أبي الحديد ركبت عائشة يوم الحرب الجمل المسمى عسكرا في هودج قد ألبس الرفوف ثم 
ألبس جلود النمر ثم ألبس فوق ذلك دروع الحديد" 
وروى الشعبي عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال لما قدم طلحة و الزبير البصرة تقلدت سيفي و أنا أريد نصرهما 
فدخلت على عائشة و إذا هي تأمر و تنهى و إذا الأمر أمرها فذكرت حديثا كنت سمعته من رسول الله بلب لن يفلح 
قوم يدبر أمرهم امرأة فانصرفت و اعتزلتهم. 
نكا وقد روى هذا الخبر على صورة أخرى إن قوما يخرجون بعدي في فئة رأسها امرأة لا يفلحون أبدا و كان الجمل 
لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره فلما تواقف الجمعان قال على ثا لا تقاتلوا القوم حتى يبدءوكم فإنكم بحمد الله 
على حجة و كفكم عنهم حتى يبدءوكم حجة أخرى و إذا قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريح فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا 
مدبرا و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل و إذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا و لا تدخلوا دارا ولا تأخذوا 
من أموالهم شيئا و لا تهيجوا امرأة بأذى و إن شتمن أعراضكم و سببن أمراءكم و صلحاءكم فإنهن ضعفاء القوى و 
الاتفنين و العقول و لقد كنا نومر بالكف عنهن و إنهن لمشركات و إن كان الرجل ليتناول المراة بالهراوة و الجريدة 
فيعير بها و عقبه من بعده. 
قال و قتل بنو ضبة حول الجمل فلم يبق فيهم إلا من لا نفع عنده و أخذت الأزد بخطامه فقالت عائشة من أنتم 
قالوا الأزد قالت صبرا فإنما يصبر الأحرار و رمى الجمل بالنبل حتى صارت القبة عليه كهيئة القنفذ فقال على بذ لما 
فنى الناس على خطام الجمل و قطعت الأيدي و سالت النفوس ادعوا لى الأشتر و عمارا فجاء! فقال اذهبا فاعقرا هذا 
الجمل فإنهم قد اتخذوه قبلة فذهبا و معهما فتيان من مراد يعرف أحدهما بعمر بن عبد الله فما زالا يضربان الناس 
حتى خلصا إليه فضربه المرادي على عرقوبيه فأقعى و له رغاء ثم وقع لجنبه و فر الناس من حوله فنادى علي اقطعوا 
أنساع الهودج ثم قال لمحمد بن أبى بكر اكفني أختك فحملها محمد حتى أنزلها دار عبد الله بن خلف الخزاعي. 
نلا" . ,5ذادكا: الكافى| على عن أبيه و القاناتن جميما عن الا سهان عن امقر ئ عن شيل بن ,عياض عن أبن 


۳۲ 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )٠۷(‏ من نهج البلاغة. 
(؟) رواه ابن أبي الحديد في آخر شرحه على المختار: (9/) من نهج البلاغة: ج ۲ ص 4١68‏ ط الحديث ببيروت. 
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و ورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج أيضا من المرأة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها و ورث قرابة المرأة 


4 

ال :قال قال ات امرك وح الإضيرة ای ويه ا غير اليم ا راغلی جريع ولا تعر وا ون 
من أغلق بابه و ألقى سلاحه فهو آمن'. 0 
أقول قال السيد بن طاوس في كتاب سعد السعود نقلا من كتاب ما نزل من القرآن في علي برواية أبي بكر 
محمد بن عبد الله الشافعي قال" ٠‏ 00 1 
حدثنا عبد الله بن محمد بن ياسين عن محمد بن الكند عن عبيد الله بن موسى عن أسباط بن عروة: 

عن سعيد بن كرز قال كنت مع مولاي يوم الجمل مع اللواء فأقبل قارس فقال يا أء المؤمتين قالت عائشة سلوة من 
هو قيل له من أنت قال أنا عمار بن ياسر قالت قولوا له ما تريد قال أنشدك بالله الذي أخرج الكتاب على نبيهتلاثنة 
فى بيتك أتعلمين أن رسول الله جعل عليا وصيه على أهله قالت اللهم تعم. 

١1١-كا:‏ [الكافى | العدة عن سهل و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و على عن أبيه جميعا عن أبن محبوب عن 
خماة ين عيضن عن سوا 

عن الحسن قال إن عليالية لما هزم طلحة و الزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق 
فر غت متهم قطرحت ما في يطتها نيا فاضطرب ی مات ثم ماتت امه من بعده قغريها على 3 و اصحابة و هئ 
مطروحة و ولدها على الطريق ق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال 
فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية 


الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأة 
الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال و أدى 
ذلك كله عن بيت هال النضرة. 

اقول: شرح الخبر لا يناسب هذا المقام و قد شرحناه في موضعه. 

وجدت فى كتاب سليم بن قيس قال أبان سمعت سليما يقول شهدت يوم الجمل علياءة و كنا اثنى عشر ألفا وكان 
أصحاب الجمل زيادة على عشرين و مائة ألف و كان مع على يك من المهاجرين.و الأنصار نحو من أربعة آلاف ممن 
شهد مع رسول اللهبدرا و الحديبية و مشاهده و سائر الناس من أهل الكوفة إلا من تبعه من أهل البصرة و الحجاز 
ليست له هجرة ممن أسلم بعد الفتح و جل الأربعة آلاف من الأنصار و لم يكره أحدا على البيعة و لا على القتال إنما 
ندبهم فانتدبوا من أهل بدر سبعون و مائة رجل و جلهم من الأنصار ممن شاهد أحدا و الحديبية و لم يتخلف عنه أحد 
و ليس أحد من المهاجرين و الأنصار إلا و هواه معه يتولونه و يدعون له بالظفر و النصر و يحبون ظهوره على من 
ناواه و لم يخرجهم و لا يضيق عليهم و قد بايعوه و ليس كل أناس يقاتل في سبيل الله و الطاعن عليه و المتبرئ منه 
قليل مستتر عنه مظهر له الطاعة غير ثلاثة رهط بايعوه ثم شكوا في القتال معه و قعدوا في بيوتهم و هم محمد بن 
مسلمة و سعد بن أبي وقاص و ابن عمر و أما أساتر بن زيد فقد سلم بعد ذلك و رضي و دعا لعلي :ب و استغفر له و 
بريء من عدوه و شهد أنه على الحق و من خالفه ملعون حلال الدم. 

قال أبان قال سليم لما التقى أمير المؤمنين ن و أهل البصرة يوم الجمل نادى علي نيه الزبير يا أبا عبد الله اخرج 
إلي فقال له أصحابه يا أمير الممنين تخرج إلى الزبير الناكث بيعته و هو على فرس شاك في السلاح و أنت على بغلة 
بلا سلاح فقال علي ت يبا إن علي جنة واقية لن يستطيع أحد فرارا من أجله و إني لا أموت و لا أقتل إلا على يدي 
أشقاها كما عقر ناقة الله أشقى ٹمود. 


كتاب الفتن والمحن / باب ” / باب ورود البصرة و وقعة الجمل و ما وقع فيها 


.١؟١ رواه ثقة الاإسلام الكليني في آخر الحديث الثاني من «باب وجوه الجهاد» وهو الباب (۳) من كتاب الجهاد من الكافي: :ج ۵ ص‎ )١( 
۳ وليلاحظ الحديث: : من كتاب سعد السعود. .ص‎ )۲( 
.۳٥٤ ۷ص‎ Ci (؟) رواه ثقة الاإسلام الكليني في «باب المقتول لا يدرى من قتله» من كتاب الديات من الكافي:‎ 


ورواه أيضاً الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الباب: )١69(‏ وهو باب ميراث الجنين والمنقوس والسفط من كتاب من لا يحضره الفقيه: ج٤‏ 
ص 


ورواه عنه ابن شهر آشوب في فصل قضايا على بعد بيعة العامة له من مناقب آل أبى طالب: ج ۲ ص .٠۹٤‏ 
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فخرج إليه الزبير فقال أين طلحة ليخرج فخرج طلحة فقال نشدتكما الله أتعلمان و أولو العلم من آل محمد و 
عائشة بنت أبي بكر أن أصحاب الجمل و أهل النهر ملعونون على لسان محمد و قد خاب من افترى فقال الزبير كيف 
نكون ملعونين و نحن من أهل الجنة قال على ثا لو علمت أنكم من أهل الجنة لما استحللت قتالكم فقال الزبير أما 
سمعت رسول الله تدعت يقول يوم أحد أوجب طلحة الجنة و من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض حيا 
فلينظر إلى طلحة أو ما سمعت رسول الله اة يقول عشرة من قريش في الجنة فقال علي نة فسمهم فقال فلان و 
فلان و فلان حتى عد تسعة فيهم أبو عبيدة بن الجراح و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال علي عددت تسعة فمن 
العاشر قال الزبير أنت فقال أما أنت فقد أقررت أني من أهل الجنة و أما ما ادعيت لنفسك و أصحابك فإنى به لمن 
الجاحدين و الله إن بعض من سميت لقي تابوت في جب في أسفل درك من جهنم على ذلك الجب صخرة إذا أراد الله 
أن يسعر جهنم رفع تلك الصخرة فأسعر جهنم سمعت ذلك من رسول الله إا : و إلا أظفرك الله بي و سفك دمي بيدك 
و إلا فأظفرني الله بك و أصحابك فرجع الزبير إلى أصحابه و هو يبكي. 

ثم أقبل على طلحة فقال يا طلحة معكما نساؤكما قال لا قال عمدتما إلى امرأة موضعها في كتاب الله القعود في 
بيت ' فأبرزتماها و صنتما حلائلكما في الخيام و الحجال ما أنصفتما رسول الله بإ قد أمر الله أن لا يكلمن إلا من 
وا حجاب أخبرنى من صلاة ابن الزبير بكما أما يرضى أحدكما بصاحبه أخبرنى عن دعائكما الأعراب إلى قتالى ما 
يحملكما على ذلك. 

فقال طلحة يا هذا كنا فى الشورى ستة مات منا واحد و قتل آخر فنحن اليوم أربعة كلنا لك كاره فقال له على ا 
ليس ذاك علی قد کنا فى الشورى و الأمر فی ید غیرنا و هو الوم في يدى أرأيت لو أردت بعد ما بايعث عنمان أن 
أرد هذا الأمر شورى أكان ذلك لى قال لا قال و لم قال لأنك بايعت طائعا فقال على بإ و كيف ذلك و الأنصار معهم 
السيوف مخترطة يقولون لأن فرغتم و بايعتم واحدا منكم و إلا ضربنا أعناقكم أجمعين فهل قال لك و لأصحابك أحد 
شيئا من هذا وقت ما بايعتماني و حجتي في الاستكراه في البيعة أوضح من حجتك و قد بايعتني أنت و أصحابك 
طائعين غير مكرهين و كنتما أول من فعل ذلك و لم يقل أحد لتبايعان أو لنقتلكما. 

فانصرف طلحة و نشب القتال فقتل طلحة و انهزم الزبير. 

بيان: قوله أكان ذلك بى أي بحسب معتقدكم أو هل كانوا يسمعون مني ذلك. 

راعلم أن الدلائل على بطلان ما ادعوا من ورود الحديث ببشارة العشرة أنهم من أهل الجنة كثيرة قد مر بعضها 
وكفى بانکاره ا ورده فى بطلانه و مقاتلة بعضهم معه اا أدل دليل على بطلانه للأخبار المتواترة بين الفريقين عن 
النبى :ي كقو له لا يبغضك إلا منافق وقوله حربك حربي وغير ذلك مما مر و سيأتي في المجلد التاسع والعشرة 
بزعمهم أمير المؤمنين اة وأبو بكر و عمر وعثمان وطلحة والزبير و سعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل العدوي و عبد الرحمن بن عوف و أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح على التسعة اللعنة. 


قال 0 الصلاح رحمه E 2 a‏ 0 الحديث بأن عثمان 
o‏ 0 ولا تدك تساه و الله لو قد مات لأجلنا على تسات بالسهام. . 


و قول طلحة لأتزوجن أم سلمة فأنزل الله سبحانه « واکان لگ ان بدو ا رش ول الله NEES‏ 
بدو اند ا»: 


)١(‏ لا عهد لي بهذا الكتاب ولعلّه لا يزال غير منشور. 
(؟) كذا في ط الكمباني من أصلي. ولعلّالصواب: «عائشة» كما رواه من طريق القوم العلآمة الحلّي في أواسط المطلب الخامس في الامامة 
في مطاعن عثمان م : كتا كشف الحق ونهج الصدق ص ] 7 ۰ ط بيروت. 


و قول عثمان لطلحة و قد تنازعا و الله إنك أول أصحاب محمد تزوج بيهودية فقال طلحة و أنت و الله لقد قلت دز 
ما يحيسنا هاهنا إلا نلحق بقومنا. 

و قد روي من طريق موثوق به ما يصحح قول عثمان لطلحة فروي أن طلحة عشق يهودية فخطبها ليتزوجها 
فأبت إلا أن يتهود ففعل و قدحوا فى نسبه بأن أباه عبيد الله كان عبدا راعيا بالبلقاء فلحق بمكة فادعاه عثمان بن 
عمرو بن كعب التيمي فنكح الصعبة بنت دزمهر الفارسي و كان بعث به كسرى إلى اليمن فكان بحضرموت خرازا. و 
أما الزبير فكان أبوه ملاحا بجدة و كان جميلا فادعاه خويلد و زوجه عبد المطلب صفية. 

3 وقال العلامة قدس الله روحه في كشف الحق و مؤلف كتاب إلزام النواصب و صاحب كتاب تحفة الطالب ذكر 
أبو المنذر هشام بن محمد الكلبى من علماء الجمهور('' أن من جملة البغايا و ذوات الرايات صعبة بنت الحضرمى 
كانت لها راية بمكة و استبضعت بأبي سفيان فوقع عليها أبو سفيان و تزوجها عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب 
بن سعد بن تيم فجاءت بطلحة بن عبيد الله لستة أشهر فاختصم أبو سفيان و عبيد الله فى طلحة فجعلا أمرهما إلى 
صعبة فألحقته بعبيد الله فقيل لها كيف تركت أبا سفيان فقالت يد عبيد الله طلقة و يد أبي سفيان نكرة. 

ا ل ل ا 
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يكن من قريش و ذلك أن العرب في الجاطية كان إذا كان لأحدهم عبد و راد أن ينسب إلى نفسه و يلحق به سب 
اعقاو زو حه کر نة نالرت قتلحق بتسيه و كان هذا سن سنن العرب. 
ويصدق ذلك شعر عدي بن حاتم في عبد الله ب بن الدير يحضرة معاوية وعتد اجماعة دريدن و فنهم عبد اللوابن 


الزبير فقال عبد الله لمعاوية يا أمير المؤمنين ذرنا نكلم عديا فقد زعم أن عنده جوابا فقال إنى أحذركموه فقال لا 
عليك دعنا و إياه فرضي معاوية فقال يا أبا طريف متى فقئت عينك فقال يوم فر أبوك و قتل شر قتلة و ضربك الأشتر 
على استك فوقعت هاربا من الزحف و أنشد يقول: 


ماو ابد يا اين الزيير لو اتن لقيتك يوم الزحف رمت مدى شحطا 
وكان أبن في طيء واس اح صحيحين لم ينزع عروقهما القبطا 


قال معاوية قد حذرتكموه فأبيتم. 
وقوله صحيحين لم ينزع عروقهما القبطا تعريض بابن الزبير بأن أباه و أبا أبيه ليسا بصحيحي النسب و أنهما من 
القبط و لم يستطع ابن الزبير إنكار ذلك فى مجلس معاوية. 
أقول و روى صاحب كتاب تحفة الطالب الأبيات هكذا: 
أما و أبي يا ابن الزبير لو أنني لقيتك يوم الزحف ما رمت لى سخطا 
لزعت شقن عند عدل قار ليه ان الزد ميدي د 


باب ٤‏ احتجاجه ا على أهل البصرة و غيرهم بعد 
انقضاء الحرب و خطبه ا عند ذلك 


۲۲١ 


عَذا ۷۳ ج: اللإحتجاج] روى يحيى بن عبد الله ؛ بن الحسن عن أبيه عبد الله بن الحسن قال كان أمير المومنين اا 
يخطب بالبصرة بعد دخولها بأيام فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين ين أخبرني من أهل الجماعة و من أهل الفرقة و من 


)١(‏ فيه سهو عظيم. 
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أهل البدعة و من أهل السنة فقال أمير المؤمنين با ويحك أما إذا سألتني فافهم عني و لا عليك أن لا تسأل عنها أحدا 
بعدي أما أهل الجماعة فأنا و من اتبعني و إن قلوا و ذلك الحق عن أمر الله و عن أمر رسوله!". 
وأما أهل الفرقة فالمخالفون لي و لمن اتبعني و إن كثروا. 
وأنا افل الفحة«الكسكرن ا تخ الله لمر رسو لديو إن قلا 
وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله تعالى و كتابه و لرسوله و العاملون برأيهم و أهوائهم و إن كثروا و قد مضى 
منهم الفوج الأول و بقيت أفواج و على الله فضها و استيصالها عن جدد الأرض. 
فقام إليه عمار فقال يا أمير المؤْمنين إن الناس يذكرون الفيء وا عون أن من قاتلنا فهو و ماله و ولده فىء لنا 
فقا وجل عق بكر جووزائل مدق عاد بن فسن وكان ذا عاو والسان قدي تقال نا أمير اوو الا تيف 
بالسوية و لا عدلت بالرعية فقال و لم ويحك قال لأنك قسمت ما في العسكر و تركت النساء و الأموال و الذرية. 
فقال نة أيها الناس من كانت به جراحة فليداوها بالسمن فقال عباد جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترهات فقال له أمير 
المؤمنين ية إن كنت كاذبا فلا اماتك الله حتى يدركك غلام ثقيف فقيل و من غلام ثقيف فقال رجل لا يدع لله حرمة إلا 
انتهكها فقيل افيموت أو يقتل فقال يقصمه قاصم الجبارين بموت فاحش يحترق منه دبره لكثرة ما يجري من بطنه!!. 
يا أخا بكر أنت امررٌ ضعيف الرأي أو ما علمت أنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير و أن الأموال كانت لهم قبل الفرقة 
و تزوجوا على وشذهاوزولدوا على فطرة و اتا لكم ما خورئ عسكرهم و أما ماكان فى دورهم فهو ميراث لدذريتهم 
اي ل a IS SS ESS GS SS‏ 
يا أخا بكر لقد حكمت فيهم بحكم رسول الله في أهل مكة فقسم ما حوى العسكر و لم يتعرض لما سوى 
ذلك و انما تبعت أثرة عدو النعل بالتعل: 
يا أخا بكر أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها و أن دار الهجرة يحرم ما فيها إلا بحق فمهلا مهلا رحمكم الله 
فإن لم تصدقونى و أكثرتم على و ذلك أنه تكلم فى هذا غير واحد فأيكم يأخذ عائشة بسهمه. 
الا ا امير التويق اج و أخظانانى علدت و جهلنا ق الله فال و اذى اا هن كل ا 
أضبت نا امير المؤمتين أصات الله .بك الرفاة :و اداد 
فقام عمار فقال أيها الناس و الله إن اتبعتموه و أطعتموه لن يضل عن منهل نبيكماة حتى قيس شعره و كيف لا 
يكون ذلك و قد استودعه رسول الله بإ علم المنايا و الوصايا و فصل الخطاب على منهج هارون نة و قال له أنت 
منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي فضلا خصه الله به و إكراما منه لنبيه َة حيث أعطاه ما لم يعطه 
أخدا من ١‏ 
ثم قال أمير المؤمنين انظروا رحمكم الله ما تؤمرون به فامضوا له فإن العالم أعلم بما يأتى به من الجاهل 
اسمس الأخنين فان حاملك إن شاد الله إن أطتتموق على شيل النجاةاى إن كانت فيه ةة شديدة ومرار عة 
والذاتنا حل اللاو لسن اغ ها من الف و التدامةعما قل 
ثم إني أخبركم أن جيلا من بني إسرائيل أمرهم نبيهم أن لا يشربوا من النهر فلجوا في ترك أمره فشروا منه إلا قليلا 
منهم فكونوا رحمكم الله من أولئك الذين أطاعوا نبيهم و لم يعصوا ربهم. 
وأما عائشة فأدركها رأي النساء ولها بعد ذلك حرمتها الأولى والحساب على الله يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء. 
بيان: فلان ذو عارضة أي ذو جلد و صرامة و قدرة على الكلام ذكره الجوهري و قال قال 
الأصمعى الترهات الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها الواحدة ترهة فارسي معرب ثم استعير 
في الباطل و قال يقال بينهما قيس رمح و قاس رمح أي قدر رمح و العتيد الحاضر المهيا. 


)١(‏ رواه الطبرسي رفع الله مقامه في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين ا بعد دخوله البصرة...» من كتاب الاحتجاج: ج ١‏ ص مكلا اط 
بيروت. 

ورواه السيوطي بصورة مطولة في الحديث: (۱۷۸۱) من مسند على يه من كتاب جمع الجوامع: ج ۲. ص ۱۲۹ . 

ورواه أيضاً المتقي الهندي نقلاً عن وكيع في الحديث: (074) من كتاب كنز العمّال: ج ۸ ص ٥۵ط .١‏ 

وقد رواه أيضأ في كتاب المواعظ من منتخب كنز العمّال المطبوع بهامش مسند أحمد بن حنبل: ج 7 ص 9١6‏ ط .١‏ 

دد وناغفا - وذکرنا لكثير من فقراته شواهد ومصادر - في المختار: (۱۲۲) من كتاب نهج السّعادة: ج .١‏ . ص ۳۷۲ ط ۲. 


ن٠‏ ١۷١-ج:‏ [الإحتجاج] عن المبارك بن فضالة عن رجل ذكره قال أتى رجل أمير المرمنين ل بعد الجمل فقال له يال 
أمير الممنين رأيت في هذه الواقعة أمرا هالني من روح قد بانت و جثة قد زالت و نفس قد فاتت لا أعرف فيهم 
مشركا بالله تعالى فالله الله فما يحللنى من هذا فإن يك شرا فهذا يتلقى بالتوبة و إن يك خيرا ازددنا أخبرنى عن 
أمرك هذا الذي أنت عليه أفتنة عرضت لك فأنت تنفح الناس بسيفك أم شيء خصك به رسول الله ييو  .‏ 
N EAE‏ ال ل َيل و أسلموا ثم قالوا لأبي 
بكر استأذن لنا على رسول الله :إن حتى نأتي قومنا فنأخذ أموالنا ثم نرجع فدخل أبو بكر على رسول الله ٣ش‏ 
اسان لف فقال عتا رسرل الله أيرجع من الأسلام إلى الكقر قال وها خلجلك با عمر أن يتطافرا اوا لف 
معهم من قومهم ثم إنهم أتوا أبا بكر في العام المقبل فسألوه أن يستأذن لهم على النبي ٤إ‏ فاستأذن لهم و عنده عمر 
فقال مثل قوله فغضب النبى بإ ثم قال و الله ما أراكم تنتهون حتى يبعث الله عليكم رجلا من قريش يدعوكم إلى 
الله فتختلفون عنه اختلاف الغنم الشرد فقال له أبو بكر فداك أبي و أمي يا رسول الله أنا هو فقال لا فقال عمر فأنا هو 
يا رسول الله باش 3 فقال لا قال عمر فمن هو يا رسول الله فأومى إلى و أنا أخصف نعل رسول الله بضر فقال هو 
خاصف النعل عندكما ابن عمى وأخي وصاحبي ومبرئ ذمتي والمؤدي عني ديني وعدتي والمبلغ عني رسالتي ومعلم 
الناس من بعدي ويبين لهم من تأويل القرآن ما لا يعلمون فقال الرجل أكتفي منك بهذا يا أمير المؤمنين ما بقيت. 
ل ل ا 


هو أظهر لل تر فايس 
شرد البعير إذا نفر 
0 ج: [الإحتجاج] عن ابن عباس رضى الله عنه قال لما فرغ أمير المؤمنين.ة من قتال أهل البصرة وضع قتبا 
على قتب ثم صعد عليه فخطب فحمد الله و أثنى عليه فقال!"): 
يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة يا أهل الداء العضال يا أتباع البهيمة يا جند المرأة رغا فأجبتم و عقر فهربتم ماوكم 
زعاق و دينكم نفاق و أحلامكم دقاق ثم نزل يمشى بعد فراغه من خطبته فمشينا معه فمر بالحسن البصري و هو 
يتوضاً فقال يا حسن أسبغ الوضوء فقال يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا 
للد شريك له و أن محمدا عبده و رسوله يصلون الخمس و يسبغون الوضوء فقال له أمير المومنين ا قد كان ما رأيت 
فما منعك أن تعين علينا عدونا فقال و الله لأصدقنك يا أمير المؤمنين لقد خرجت فى أول يوم فاغتسلت و تحنطت 
وصببت علي سلاحي و أنا لا أشك في أن التخلف عن أم المؤمنين عائشة هو الكفر فلما انتهيت إلى موضع من 
الخريبة نادى مناد يا حسن ارجع فإن القاتل و المقتول في النار فرجعت ذعرا وعدي بلدا كان نوم القاني 
م ا ا ا ل ا ل 
كال علي صدقت أفتدري من ذاك المادي قال ل قل فاك أغوك ليس و صدقك أن لقتل و المقتول متهم في النار 
فقال الحسن البصري الآن عرفت يا أمير المؤمنين أن القوم هلكى 


بيان: قال الفيروزابادي الخريبة كجهينة موضع بالبصرة تسمى البصرة الصغرى 


١-فس:‏ [تفسير القمي] و الْمُْتَفكَةَ أَهْوى قال المؤتفكة البصرة و الدليل على ذلك قول أمير المْمنين صلوات 
الله عل" 


ET 


(۱) رواهما الطبرسي في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين نيه 3 بعد دخوله البصرة. ..» من كتاب الاحتجاج: :ج ۱> ص .١ 71-1١٠77٠١‏ 
(؟) رواهما الطبرسي في عنوآن: «احتجاج أمير المؤمنين 3 بعد دخوله البصرة. ..» من كتاب الاحتجاج: ج .١‏ ص ۱۷۰ ۱۷۱. 
(؟) رواه عليّ بن إبراهيم في تفسير الآية: (69) من سورة: «والتّجم» من تفسيره: :ج ۲ ص ۳۳۹ ط ". E‏ 


ورواه عنه السيّد هاشم البحراني رفع الله مقامه في تفسير الآية الكريمة من سورة «النجم» من تفسير البرهان: اج ٤‏ ص 16956. 5 
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يا أهل البصرة ويا أهل المؤتفكة يا جند المرأة وأتباع البهيمة رغا فأجبتم وعقر فهربتم ماؤكم زعاق وأحلامكم 
دقاق و فيكم ختم النفاق و لعنتم على لسان سبعين نبيا إن رسول الله أخبرني أن جبرئيل أخبره أنه طوى له الأرض 
فرأى البصرة أقرب الأرضين من الماء و أبعدها من السماء و فبها نسعة أغعفنا رالشر و الداء العضال المقيم فيها مذنب 
و الخارج منها برحمة و قد ائتفكت بأهلها مرتين و على الله تمام الثالثة و تمام الثالثة في الرجعة. 


بيان قال البيضاوى المؤتفكة القرى التي اتتفكت بأهلها أي انقلبت و قال في النهاية في حديث 
نس البصرة ؛ إحدى المؤ تفكات يعني أنها غرقت مرتین فشبه غرقها بانقلابها و قال الجوهری داء 
عضال أي شديد أعيا الأطباء. 
١‏ فس: [تفسير القمي] و الْمُوْتَفْكَْاتُ بِالْخَاطِئَةِ المؤتفكات البصرة و الخاطئة فلانة('. 
بيان: قال البيضاوي بالخاطئة أي بالخطإ أو بالفعلة أو بالأفعال ذات الخطا. 
و أما التأويل الذى ذكره ه علي بن إبراهيم فقد رواه مؤلف تأويل الآيات الباهرة عن محمد البرقي 
عن سيف بن عميرة ¡ عن أخيه عن منصور بن حازم عن حمرا ن قال سمعت أبا جعفر اي يقرأ و رَجْاءً 
فِرْعَوْنُ يعني الثالث و مَنْ فَبْلَهُ يعني الأولين وَالْمُوْتَفِكْاتُ أهل البصرة بالْخَاطِئَةٍ الحميراء فالمراد 
بمجيء الأولين و الثالث بعائشة أنهم أ سسوا لها بماافعلوا من الجور على أهل البيت ا أساسا به 
تيسر لها الخروج و الاعتداء على امير المومتين 340 و لو لاما قعلوا لم تكن تجترئ على ما فعلت و 
المراد بالمو تفكات أهل المؤتفكات و الجمع باعتبار البقاع و القرى و المحلات. 
۸-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الكابج عن ا اي عن الثقفي عن أبي الوليد الضبي عن أبي 
بكر الهذلي قال دخل الحارث بن حوط الليثي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين ما 
أرى طلحة و الزبير و عائشة أضحوا إلا على حق فقال له أمير المؤمنين الا" 
يا حار إنك نظرت تحتك و لم تنظر فوقك جزت عن الحق إن الحق و الباطل لا يعرفان بالناس و لكن اعرف الحق 
باتباع من اتبعه و الباطل باجتناب من اجتنبه. 
قال فهلا أكون تبعا لعبد الله بن عمر و سعد بن مالك فقال أمير المؤمنين إن عبد الله بن عمر و سعدا خذلا الحق و 
لم ينصرا الباطل متى كانا إمامين في الخير فيتبعان. 
بيان: إنك نظرت تحتك لعله كناية عن الغفلة عن معالي الأمور أو أنه اقتصر على النظر إلى أمثاله و 
من هو أدون منه و لم يتبع من يجب اتباعه ممن هو فوقه. 
۹-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بالإسناد المتقدم عن الهذلى عن محمد بن سيرين قال سمعت غير واحد من 
مشيخة أهل البصرة يقولون لما فرغ على بن أبي طالب لبإ من حرب الجمل عرض له مرض و حضرت الجمعة فتأخر 
عنها و قال لابنه الحسن انطلق يا بني فاجمع بالناس فاقبل الحسن إلى المسجد فلما استقل على المنبر حمد الله و 
أثنى عليه و تشهد و صلى على رسول الله ثم قال": 
أيها الناس إن الله اختارنا لنبوته و اصطفانا على خلقه ل ل 
شيئا إلا ينقصه الله في عاجل دنياه و آجل آخرته و لا يكون علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة و لَتَعْلَجْن نَبَاهُ بَعْدَ 
اج انايو بك 1 e‏ لسرت إلى اح e‏ سرت ااا على ديد E‏ 
إليه فقبل بين عينيه و قال بأبي أنت و أمي ريه بَعْضُها مِنْ بَعْض و اللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ 


)١(‏ رواه علي بن إبراهيم رضي الله عنه في تفسير الآية: (9) من سورة الحاقّة من تفسيره: ج ۲ ص... 

ورواه السيد البحراني عنه وعن شرف الدين النجفي في كتاب تأويل الآيات الباهرة في تفسير الآية الكريمة من سورة الحاقة من تفسير البرهان: 
ج غاص ۵ط ۳. 

(۲) رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (۲۹) من الجزء الخامس من أماليه ص .١74‏ 

وقريبا منه جدأ رواه السيّد الرضي في المختار: (511؟) من باب قصار نهج البلاغة. 

(۳) رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (۳۰) من الجزء (۳) من أماليه ج .١‏ ص ۸۰. 


-مع: [معاني الأخبار] ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن سفيان الحريري عن علي بن الحزور عن ابن سج 
قال لما أقبل أمير المؤمنين ا من البصرة تلقاه أشراف الناس فهنوه و قالوا إنا نرجو أن يكون هذا الأمر فيكم و لا 4 
ينازعكم فيه أحد أبدا فقال هيهات في كلام له أنى ذلك و لما ترمون بالصلعاء قالوا يا أمير المؤمنين و ما الصلعاء قال 
رخذ أفوالكم قهرا فلا تمنغون قلا تمتنعون(1). 
بيان: E‏ الات ض التي لا تنبت و في حديث عائشة أنها قالت لمعاوية حين 
ادع زياد ركيت الضليعاء أى الذاهية و الأمر الشديد أو السوغة الشنيعة البارزة المكشوفة. 
تقد ١‏ يج: [الخرائج و الجرائح] عاد الصيرفي عن رجل من مراد وال واقفا على رأس أمير 
- المومنين ية يوم البصرة إذ أتاه ابن عباس بعد القتال فقال إن لي إليك حاجة فقال لا ما أعرفني بالحاجة التي جئت 
فيها تطلب الأمان لابن الحكم قال نعم أريد أن توُمنه قال آمنته و لكن اذهب إليه و جثني به و لا تجئني به إلا رديفا 
فإنه أذل له فجاء به ابن عباس ردفا خلفه فكأنه قرد فقال له أمير المؤمنين أتبايع قال نعم و في النفس ما فيها قال الله 
أعلم بما في القلوب فلما بسط يده ليبايعه أخذ كفه عن كف مروان فترها فقال لا حاجة لي فيها إنها كف يهودية لو 
ع ا امم ا يت الله 


بيان: قوله فترها كذا ذ eT‏ ا 
یتر و یتر على زنة يمد و يفر ترا و ترورا يان و اتقطع و قطع كأتر و تر عن بلده تباعد و التترتر 
الول والتقلقل و ترتروا السكران حركوه و زعزعوه و استنكهوه حتى يوجد منه الريح. 
و في بعض النسخ فنثرها بالنون و الثاء المثلثة أي نفضها و في بعضها بالنون و التاء ء المثناة من النتر 
وهوالجذب بقوة وقال د فى القاموس يقال لشيء يطرد هيه هيه بالكسر و هي كلمة | ستزادة إيضا و 
في النهاية المعامع شدة الموت و الجد في القتال و المعمعة في الأصل صوت الحريق و المعمعان 
ا 
7 شا: [الارشاد] و من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالبصرة حين ظهر على القوم بعد حمد الله تعالى 
)۳( 
والثناء عليه : 
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20 > أما بعد فإن الله ذو رحمة واسعة و مغفرة دائمة و عفو جم و عقاب أليم قضى أن رحمته و مغفرته و عفوه لأهل 
طاعته من خلقه و برحمته اهتدى المهتدون و قضى أن نقمته و سطواته و عقابه على أهل معصيته من خلقه و بعد 
الهدى و البينات ما ضل الضالون فما ظنكم يا أهل البصرة و قد نكثتم بيعتي و ظاهرتم على عدوي؟! 

فقام إليه رجل فقال نظن خيرا و نراك قد ظهرت و قدرت فإن عاقبت فقد اجترمنا ذلك و إن عفوت فالعفو أحب 
إلى الله تعالى. كْ 

فقال قد عفوت عنكم فإياكم و الفتنة فإنكم أول الرعية نكث البيعة و شق عصا هذه الأمة. 

قال ثم جلس للناس بايعوه ثم كتب ئة بالفتح إلى أهل الكوفة. 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة سلام عليكم فإني أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد فإن الله حكم عدل لا يعر ما قوم حَتّى یروا ما باهم و إذا راد الله ب قوم شؤْءاً فلا مَرَدَلَهُ وَمًا لَهُمْ مِنْ 
دونه مِنْ وال. 

أخبركم عنا و عمن سرنا إليه من جموع أهل البصرة و من تأشب إليهم من قريش و غيرهم مع طلحة و الزبير و 


.١717 رواه الشيخ الصدوق في: «باب معنى الرمي بالصلعاء» وهو الباب من كتاب معانى الأخبار. ص‎ )١( 

(۲) رواه قطب الدين الراوندي في كتاب الخرائج , 

(۳) رواه الشيخ المفيد رفع الله اق اتر (۲۷ و ۲۸) متا اختار من كلام أمير المؤمنين رك في كتاب الااإرشاد ص ۷ 
والقسم الأوّل ‏ أعني خطبته م رواه أيضاً الشيخ المفيد في كتاب الجمل ص ۲٠١‏ ط النجف. ٠‏ 
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صفقة أيمانهم فنهضت من المدينة حين انتهى إلي خبر من سار إليها و جماعتهم و ما فعلوا بعاملي عثمان بن 
حنيف حتى قدمت ذا قار فبعثت الحسن بن على و عمار بن ياسر و قيس بن سعد فاستنفرتكم بحق الله و حق رسوله 
و حقي فأقبل إلى إخوانكم سراعا حتى قدموا على فسرت بهم حتى نزلت ظهر البصرة فأعذرت بالدعاء و قمت 
بالحجة و أقلت العثرة و الزلة من أهل الردة من قريش و غيرهم و استتبتهم من نكثهم بيعتي و عهد الله عليهم فأبوا 
إلا قتالي و قتال من معي و التمادي في الغي فناهضتهم بالجهاد فقتل الله من قتل منهم ناكثا و ولى من ولى إلى 
مصرهم و قتل طلحة و الزبير على نكثهما و شقاقهما. 
وكانت المرأة عليهم أشأم من ناقة الحجر فخذلوا و أدبروا و تقطعت بهم الأسباب فلما رأوا ما حل بهم سألوني 
العفو عنهم فقبلت منهم و غمدت السيف عنهم و أجريت الحق و السنة فيهم و استعملت عبد الله بن العباس على 
البصرة و أنا سائر إلى الكوفة إن شاء الله تعالى. 
و قد بعثت إليكم زحر بن قيس الجعفي لتسائلوه فيخبركم عنا و عنهم و ردهم الحق علينا و رد الله لهم و هم 
كارهون و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 
وھ ال ا ا ون لاحل عرد 


وقال الجوهري 0 ائتشبوا أيضا يقال جاء فلان فيمن تأشب إليه أي انضم إليه 
وقال ناهضته أ ي قاومته و تناهض ام ا ولالبتولى عم 


ال 
۳-شى: [تفسير العياشي] عن الحسن البصري قال خطبنا علي بن أبي طالبلا على هذاالمنبر و ذلك بعد ما 
فرغ من أمر طلحة و الزبير و عائشة صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه و صلی على رسوله تلا ثم قال : 


أيها الناس و الله ما قاتلت هؤلاء بالأمس إلا بآية تركتها في كتاب الله إن الله يقول «و ا راا 
عَهْدِهِمْ وَطَعَتُوا فى دِينِكُمْ قفاوا نة افر َم لا ينا لهم لَعَلَهُمْ ينْتَهُونَ» أما و الله لقد عهد إلى رسول الله إا و 
قال لي يا على لتقاتلن الفئة الباغية و الفئة الناكثة و الفئة المارقة. 

-٤‏ شى: [تفسير العياشى] عن الشعبي قال قرأ عبد الله ١و RE‏ بعر عهدهم) إلى اخر الآية 
قال ما قوتل أهلها بعد. 

فلما كان يوم الجمل قرأها على ا ثم قال ما قوتل أهلها منذ يوم نزلت حتى كان اليوم. 

۵- شى: [تفسير العياشي] عن أبي عثمان مولى بني أقصى قال سمعت عليالية يقول عذرني الله من طلحة و 
الزبير بايعاني طائعين غير مكرهين ثم نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته و الله ما قوتل أهل فده الآية هد تلت حت 
قاتلتهم «و إِنْ تَكَنُوا أيْمَاتَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ و طْعَنُوا في دينكمْ» الآية. 

5 [القاني مدن کی عن اعد بن ید عنمن كن ایی بن ميوت عن ممه رن نماك او 
جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبى جعفراكة قال إن أمير المومنين بإ لما انقضت القصة فيما بينه و بين طلحة 
والزبير و عائشة بالبصرة صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه و صلى على رسول اهتلط ثم قال" 

أيها الناس إن الدنيا حلوة خضرة تفتن الناس بالشهوات و تزين لهم بعاجلها و ايم الله إنها لتغر من أملها و تخلف 
من رجاها و ستورث غدا أقواما الندامة و الحسرة بإقيالهم عليها و تنافسهم فيها و حسدهم و بغيهم على أهل الدين 
و الفضل فيها ظلما و عدوانا و بغيا و أشرا و بطرا. 

)١(‏ رواه العياشي مع الحديثين التاليين في تفسير الآية: )١7(‏ من سورة التوبة من تفسيره. 


ورواه البحراني مع أحاديث أخر عنه وعن غيره في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: ج ۲ ص ۱۰۷. ط ۳. 
)۲( رواه ثقة الاإسلام الكليني في الحديث: (۳۹۸) من كتاب الروضة من الكافي: ج ۸ ص 0 . 


وباله إنه ما عاش قوم قط في غضارة من كرامة نعم الله في معاش دنا و لا دائم تقوى في طاعة الله والشكر 9 
لتعمه فأزال ذلك عنهم إلة من يعد تغبير من أنفسهم وتحويل عن طاعة الله والحادث من ذنوبهم و قلة محافظة و ترك 
مراقبة الله عز و جل و تهاون بشكر نعم الله لأن الله عز و جل يقول: «إ الله يميم ما بِقَوْمٍ حتى کی تنواكا بسيو 
اذا أراد الله بقَوْم سّوْءا فلا مَرَدَ له وما لهم مِنْ دونه مِنْ ؤال». 

والواأن آهل السطاقى و ك الذتوب 5ا هه حدروا رواق تع الله و لول :شيعه تجو دل عاف اهدو أو ذلك 
من الله جل ذكره بماكسبت أيديهم فأقلعوا و تابوا و فزعوا إلى الله جل ذكره بصدق من نياتهم و إقرار منهم بذنوبهم 
و إساءتهم لصفح لهم عن كل ذنب و إذا لأقالهم كل عثرة و لرد عليهم كل كرامة نعمه ثم أعاد لهم من صالح أمرهم و 
اكان انعم يه لهم كلما زال علهم :و أفسة علهة. 

فاتقوا الله أيها الناس حق تقاته و استشعروا خوف الله عز ذكره و أخلصوا النفس و توبوا إليه من قبيح ما استنفركم 
الشيطان من قتال ولي الأمر و أهل العلم بعد رسول الإ و ما تعاونتم عليه من تفريق الجماعة و تشتت الأمر و 
فساد صلاح ذات البين إن الله عز و جل يقبل التوبة و يَعْقُوا عن السَّيّناتِ و يَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ 

۷- نهج: إنهج البلاغة و من كلام لهذ قاله لمروان بن حكم بالبصرة'. 

0 قالوا أخذ مروان بن حكم أسيرا يوم الجمل فاستشفع فع بالحسن و الحسين إلى أمير المومنين ب فكلماه فيه فخلى سبيله 
فقالا له يبايعك يا أمير المرّمنين فقال:©ة أو لم يبايعني بعد قتل عثمان لا حاجة لي في بيعته إنها كف يهودية لو بايعني 
بيده لغدر بسبته أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه و هو أبو الأكبش الأربعة و ستلقى الأمة منه و من ولده يوم أحمر. 

إيضاح: الحكم بن أبي العاص أبو مروان هو الذي طرده رسول الله لإ و آواةعتمان كفا شرو 
الضمير في أنها يعود إلى الكف | العنهوم من البيعة لجزيات العاذة بأن يضع المبايع كفه في كف المبتاع 
و النسبة إلى البهود لشيوع الغدر فيهم و السبة بالفتح الاست أي لو بايع في الظاهر لغدر في الباطن 
و ذكر السبة إهانة له و الإمرة بالكسر مصدر كالإمارة و قيل اسم و لعقه كسمعه لحسه و الغرض 
تخ عد امار ته و كان عة وو هفة اهر ول ر هة أشن و أيام. 

و الكبش بالفتح الحمل إذا خرجت رباعيته و كبش القوم رئيسهم و فسر الأكثر الكبش ببني عبد 
الملك الوليد و سليمان و يزيد و هشام و لم يل الخلافة من بنى امية و لا من غيرهم اربعة إخوة إلا 
هؤلاء و قيل هم بنو مروان لصلبه عبد الملك الذي ولي الخلافة و عبد العزيز الذي ولي مصر و بشر 
الذي ولي العراق و محمد الذي ولي الجزيرة و لكل منهم آثار مشهورة. 

والولد بالتحريك مفرد وجمع واليوم الأحمرالشديد وفي بعض النسخ موتا أحمر وهو كناية عن القتل. 

ا ۸۸-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي | بإسناده قال خطب أمير المومنين لذ بالك فقال يا جد ال و أضحات 

البهيمة رغا فأجبتم وعقر فانهزمتم الله أمركم بجهادي أ عَلَى الله مَفْتَدوت7)؟ 
ثم قال يا بصرة أي يوم لك لو تعلمين و أي قوم لك لو تعلمين أن لك من الماء يوما عظيما بلاؤه و ذكر كلاما كثيرا. 
5 نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لهذ أنتم الأنصار على الحق و الإخوان في الدين و الجنن يوم البأس و 

البطانة دون الناس بكم اضرب المدبر و أرجو طاعة المقبل فاعينوني بمناصحة خلية من الغش سليمة من الريب فو 

الله إني لأولى الناس بالناس( 

بيان: قال ابن أبى الحديد قاله للأنصار بعد فراغه من حرب الجمل ذكره المدائنى و الواقدي في 
كتابيهما!. 0 

و بطانة الرجل خاصته و أصحاب سره و المدبر من أدبر و أعرض عن الحق قوله لي و أرجو أي من 
قبل الي إذارأى E‏ ¡ أطاعني بصميم قلبه و ا 
الإقبال و الطا 
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)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رضي الله عنه في المختار: )۷١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 

(۲) رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الحديث (1) من المجلس: (۲۲) من أماليه: ج ؟. ص ۷۸ ط .١‏ 

(؟) رواه السيّد الرضي في المختار: )١١7(‏ من نهج البلاغة. وما ذكره المصنف في ذيل الكلام عن ابن أبي الحديد. ذكره ابن أبي الحديد في وم 
ذيل هذا الكلام من شرحه: ج ۲ ص ۷۷۹ )٤(‏ كتب في هامش الأصل المطبوع بأنَ ها هنا كان في النسخة بياضاً. 5 
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شا: [الإرشاد] من كلامه نيا حين قتل طلحة و انفض جمع أهل البصرة'': 

بنا تسنمتم الشرف و بنا انفجرتم عن السرار و بنا اهتديتم في الظلماء. 

وقر سمع لم يفقه الواعية و كيف يراعي النبأة من أصمته الصيحة ربط جنان لم يفارقه الخفقان. 

و ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر و أتوسمكم بحلية المغترين سترني عنكم جلباب الدين و بصرنيكم صدق النية 
أقمت لكم الحق حيث تعرفون و لا دليل و تحتفرون و لا تميهون. 

اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان عزب فهم امرئ تخلف عني ما شككت ة فى الحق منذ رأيته. 

نت برب على الب الى ختى عفرا اا باغو أحاهم :وديف الاكرار كان توبتهم و باستغفار أبيهم و 
اخيهم غفر لهم. 

بيان: هذا الكلام رواه السيد الرضي فى النهج باد تغيير و أوله. 

بنا اهتديتم في الظلماء و تسنمتم العلياء و بنا انفجرتم عن السرار وقر سمع. 

إلى قوله أقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلة حيث تلتقون و لا دليل إلى قوله ما شككت في الحق مذ 
أريته لم يوجس موسى خيفة على نفسه أشفق من غلبة الجهال و دول الضلال. 

اليوم تواقفنا على سبيل الحق و الباطل من وثق بماء لم يظما!"' قوله و تسنمتم العليا أي ركبتم سنامها و سنام كل 
شيء أعلاه أي بتلك الهداية على قدركم و بنا انفجرتم و روي أفجرتم. 

قال ابن 5 الحديد هو نحو أغد البعير أي صرتم ذوي فجر و عن للمجاوزة أي متنقلين عن السرار و السرار 
الليلة و الليلتان يستتر فيهما القمر في آخر الشهر. 

اقول و على الرواية الأخرى لعل المعنى انفجرتم انفجار العين من الأرض أو الصبح من الليل وقر سمع دعاء على 
السمع الذي لم يفقه كلام الداعي إلى الله بالثقل و الصمم كيف يراعي النبأة أي من أصمته الصيحة القوية فإنه لم 
يسمع الصوت الضعيف و المعنى من لم ينتفع بالمواعظ الجلية كيف ينتفع بالعبر الضعيفة و لعله كناية عن ضعف 
دعائه بالنسبة إلى دعاء الله و رسوله باش . 

ربط جنان دعاء للقلوب الخائفة الوجلة التى لا تزال تخفق من خشية الله و اللإشفاق من عذابه بالسكينة و الثبات 
والاطمئنان و التقدير ربط جنان نفسه و من روى بضم الراء فالمعنى ربط الله جنانا كانت كذلك و هو أظهر. 

والخفقان بالتحريك التحرك والاضطراب ما زلت أنتظر بكم الخطاب لبقية أصحاب الجمل أو مع المقتولين أو 
الأخير فقط. 

وإضافة عواقب الغدر بيانية أو لامية و التوسم التفرس أي كنت أتفرس منكم أنكم ستغترون بالشبه الباطلة. 

سترني عنكم جلباب الدين أي الدين حال بيني و بينكم فلم تعرفوا ما أقوى عليه من الغلظة عليكم و قتلكم و 
سترني من عين قلوبكم ما وقفنى عليه الدين من الرفق و الشفقة و سحب ذيل العفو على الجرائم. 

ويحتمل أن يكون المعنى إظهاركم شعار الإسلام عصمكم مني مع علمي بنفاقكم فأجريتكم مجرى المخلصين 
اا اس يمارا يميم ی ر علاق التيه أى ای يضرا بك اخلاضي لله ای ايه 
صارت مرآة نفسي صافية كما قال النبي إا الممن ينظر بنور الله ذكره ابن ميثم و الراوندي. 

ويحتمل أن يكون المراد بصدق النية العلم الصادق الحاصل لها بنفاقهم من العلامات كما قال تعالى 
َمَلَعَرَفْتَهُمْ سِِماهُْ وَلََْرِفنّهُمْ ني لَحْنِ الْقَوْلِ» أي أنزلكم منزلة المخلصين لظاهر إسلامكم مع علمي واقعا بنفاقكم. 

وقال الراوندي رحمه الله و يحتمل وجها آخر و هو أن يكون المعنى إنما أخفى رتبتي و منزلتي عليكم ما أنا 
متباطئة من التخلق بأخلاق الديانة و هو أنه لا يعرفهم نفسه بمفاخرها و مآثرها فيكون من باب قوله إن هاهنا علما جما لو 
أصبت له حملة و على هذا يكون معناه أنكم إن صدقت نياتكم و نظرتم بعين صحيحة و أنصفتموني أبصرتم منزلتي. 


.١ "6 رواه الشيخ المفيد في الفصل: (۲۵) مما اختار من كلام أمير المؤمنين لي من كتاب الإرشاد. ص‎ )١( 
رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار ا لرابع من نهج البلاغة.‎ )۲( 


۳۲ 


أقمت لكم على سنن الحق أي قمت لكم على جادة طريق الحق حيث يضل من تنكب عنه و لا دليل غيري و حيث ي ت 
تحتفرون الآبار لتحصيل الماء و لا تميهون أي لا تجدون ماء. 5 

اليوم أنطق لكم العجماء كنى بالعجماء ذات البيان عن العبر الواضحة و ما حل بقوم فسقوا عن أمر ربهم و عما هو 
واضح من كمال فضله نبإ و عن حال الدين و مقتضى أوامر الله تعالى فإن هذه الأمور عجماء لا نطق لها مقالا ذات | 
البيات حالا و لما بينهاءية و عرفهم ما يقوله لسان حالها فكأنه ثا أنطقها لهم. 

و قيل العجماء صفة لمحذوف أي الكلمات العجماء و المراد بها ما في هذه الخطبة من الرموز التى لا نطق لها مع 
أنها ذات بيان عند أولى الألباب. 


عزب أي بعد و يحتمل الإخبار و الدعاء و أوجس في نفسه خيفة أضمر. 

اليوم تواقفنا أي أنا واقف على سبيل الحق و أنتم على الباطل و من وثق بماء لعل المراد من كان على الحق و أيقن 
ذلك و اعتمد على زبه لا يبالي بما وقع عليه كما أن من وثق بماء لم يفزعه عطشه. 

وقال الشارحون أي إن سكنتم إلى قولي و وثقتم به كنتم أبعد عن الضلال و أقرب إلى اليقين. 

وقال القطب الراوندي رحمه الله في شرحه على هذه الخطبة من نهج البلاغة أخبرنا بهذه الخطبة جماعة عن جعفر 
الدوريستي عن أبيه محمد بن العباس عن محمد بن علي بن موسى عن محمد بن علي الأسترآبادي عن علي بن 
محمد بن سيار عن أبيه عن الحسن العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين. 

)١(يحالملا نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لها خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص‎ ١ 

فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله فليفعل فإن أطعتمونى فإنى حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنة و 
إن كان ذا مشقة شديدة عظيمة و مذاقة مريرة. 

و أما فلانة فأدركها رأي النساء و ضغن غلا في صدرها كمرجل القين و لو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم 
تفعل و لها بعد حرمتها الأولى و الحساب على الله. 

و منه: 

سبيل أبلج المنهاج أنور السراج فبالإيمان يستدل على الصالحات و بالصالحات يستدل على الإيمان و بالإيمان 
يعمر العلم و بالعلم يرهب الموت و بالموت تختم .الدنيا و بالدنيا تحرز الآخرة. 

وإن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة مرقلين فى مضمارها إلى الغاية القصوى. 

١ ومنه:‎ 

قد شخصوا من مستقر الأجداث و صاروا إلى مصائر الغايات لكل دار أهلها لا يستبدلون بها و لا ينقلون عنها. 

وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق الله سبحانه وأنهما لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق. 

وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين و النور المبين و الشفاء النافع و الري الناقع و العصمة للمتمسك و النجاة 
للمتعلق لا يعوج فيقام و لا يزيغ فيستعتب و لا تخلقه كثرة الرد و ولوج السمع من قال به صدق و من عمل به سبق. 

و قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخيرنا عن الفتنة و هل سألت عنها رسول الله أشي ة فقال ب لما أنزل الله 
سبحانه قوله الم «أ حَسِبَ النّاس أن يركوا أن ولوا آمنَاوَهُمْ لا يفتَنُونَّ»ه علمت أن الفتنة لا تنزل بنا و رسول 
الله بين أظهرنا فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها فقال يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي 
فقلت يا رسول الله أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين و حيزت عني الشهادة فشق 
ذلك علي فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك فقال لي إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذا فقلت يا رسول الله ليس 
هذا من مواطن الصبر و لكن من مواطن البشرى و الشكر! 


كتاب الفتن والمحن / باب ٤‏ / على أهل البصرة و غيرهم بعد 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه فى المختار: )٠١١(‏ من نهج البلاغة. 
ورويناه بزيادات كثيرة وشواهد جمّة في المختار: (۱۲۲) من نهج السعادة: ج .١‏ ص ۳۷۲ ط ۲. 
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وقال يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم و یمنون بدينهم على ربهم و يتمنون رحمته و يأمنون سطوته و يستحلون 
حرامه بالشبهات الكاذبة و الأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ و السحت بالهدية و الربا بالبيع فقلت يا رسول 
الله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة فقال بمنزلة فتنة. 
بيان قوله نجه ب أن يعتقل اق یس فة غل طا الله وفلانة كناية عن عائشة ولعله ف السيد 
رضي الاوز 
قوله نيه و ضغن أي حقد و كان من أسباب حقدها لأمير المؤمنين ن ا سد النبى وإ نانك انها كك 
المسجد و فتح بابه و بعثه ل بسورة براءة بعد أخذها من أبى بكر و إكرام رسول الله شنز 
لفاطمة ني و حسدها عليها إلى غير ذلك من الأسباب المعلومة. 
والمرجل كمنبر بر القدر و القين الحداد أ يي كغليان قدر من حديد قوله ا من غيري يعني به عمر كما 
قلا الأعم و هو أظهر أي لو كان عمر أو أحد من ن أضرابه و لي الخلافة بعد قتل عثمان على الوسيه 
الذي قتل عليه و نسب إليه أنه كان يحرض الناس على قتله و دعيت إلى أن تخرج عليه في عصابة 
تثير فتنة و تنقض البيعة لم تفعل و هذا بيان لحقدها له ل . 
0 ج الإضاءة قوله ني لا مقصر أي لا محبس و لا غاية لهم دونه مرقلين ا قد شخصوا 
ى خرجواى الأجدات الور ر اللي بالضم:وايضمكين السجية و الطبع والمروءة والدين والرجل إذا 
ال م در م 
والشبى الرجوع والمراد يكرة ة الرد الترديد في الألسنة. 
ys‏ ا ال »ودورت 
عني | عمتست الا هوا الساهية أي الغافلة قوله ا كه بمنزلة فتنة أي لا يجري عليهم فى الظاهر 
أجكاء الكفر و إن كاتوااباطناً من أخيث الكفار. 
أقول: قال ابن ميثم و ابن أبي الحديد('' هذا الخبر رواه كثير من المحدثين عن علي ًة قال إن رسول الله لظ 
قال لي إن الله كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين قال فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي 
كتب علي فيها الجهاد قال قوم يشهدون أن لا إله إلا الله و أني رسول الله و هم مخالفون للسنة فقلت يا رسول الله 
فعلام أقاتلهم و هم يشهدون كما أشهد قال على الإحداث في الدين و مخالفة الأمر فقلت يا رسول الله أنت كنت 
وعدتنى الشهادة فاسأل الله أن يعجلها لى بين يديك قال فمن يقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين أما إنى قد 
و مويه تسرف عن و ارسيؤل الله لعن :هذا يمر طن 
صبر هذا موطن شكر قال أجل أصبت فأعد للخصومة فإنك تخاصم فقلت يا رسول الله لو بينت لي قليلا فقال إن 
أمتى ستفتن من بعدي فتتأول القرآن و تعمل بالرأي و تستحل الخمر بالنبيذ و السحت بالهدية و الربا بالبيع و تحرف 
الكتاب عن مواضعه و تغلب كلمة الضلال فكن حلس"' بيتك حتى تقلدها فاذا قلدتها جاشت عليك الصدور و قلبت 
لك الأمور فقاتل حينئذ على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فليست حالهم الثانية بدون حالهم الأولى فقلت يا 
رسول الله فبأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة فقال أنزلهم بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن 
يدركهم العدل فقلت يا رسول الله أيدركهم العدل منا أم من غيرنا قال بل منا فبنا فتح الله و بنا يختم و بنا ألف بين 
القلوب بعد الفتنة فقلت الحمد لله على ما وهب لنا من فضله. 
بیان كن حلس أي ) ملازما له غير مفارق بالخروج للقتال و دفع أهل الضلال و الضمير في تقلدها و 
قلدتها:غلن المجهول فيهما را جع إلى الخلافة و الإمارة و التقليد مأخوذ من عقد القلادة على 
ااا و ا و القد بالهمزة و غيره غلا و قلبت لك الأمور أي 
دبروا أنواع المكايد و الحيل لدفعك. 
7 نهج: [نهج البلاغة] قيل إن الحارث بن حوط أتاهلية فقال أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة 
e ET‏ 


)۲( أي كن ملازماً لبيتك كملازمة الجلس لظهر البعير. والحلس. : الكساء الذي يلي ظهر. البعير تحت 
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قال يا حار إنك نظرت تحتك و لم تنظر فوقك فحرت إنك لم تعرف الحق فتعرف أهله و لم تعرف الاطل فعرف من ج 


أتاه فقال الحارث فإني أعتزل مع سعد بن مالك و عبد الله بن عمر فقال إن سعدا و عبد الله بن عمر لم ينصرا الحق و 
لم يخذلا الباطل' 
بيان: نظرت تحتك أي نظرت في أعمال الناكثين بظاهر الإسلام الذين هم دونك في الرتبة لبغيهم 
على إمام الحق فاغتررت بشبهتهم و اقنديت بهم و لم تنظر إلى من هو فوقك و هو إمامك الواجب 
الطاعة و من تبعه من المهاجرين و الأنصار و لاسمعت حكمهم بكون خصومهم على الباطل فكان 
داك 
a o‏ إلى باطل هؤلاء و شبههم المكتسبة عن محبة 
الدنيا و نظره فوقه كناية عن نظره إلى الحق و تلقيه من الله. 
Ty‏ لطر قا أل ةوق ران 
الأمر العالي الذي هو فوق نظرك من وجوب قتالهم لبغيهم و فسادهم و خروجهم على الإمام العادل. 
1 نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لها لما أظفره الله بأصحاب الجمل و قد قال له بعض أصحابه وددت أن 
أخى فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك فقالكة أهوى أخيك معنا قال نعم قال فقد شهدنا و لقد 
شهدنا فى عشكرنا هذا قوع فى أصلاب الرجال.ى أرحام النساء سيرعف بهم الؤماق و يقوى يهم ايان“ 
بيان: سيرعف بهم الزمان الرعاف الدم الخارج من أنف الإنسان و المعنى سيخرجهم الزمان من 
الغدء الى الو خود و هذا فرق قبل الإستاد إلى الظرق أو الشرط 
5 نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لها في ذم البصرة و أهلهاا": 
كنتم جند المرأة و أتباع البهيمة رغا فأجبتم و عقر فهزمتم أخلاقكم رقاق و عهدكم شقاق و دينكم نفاق و ماوّكم 
زعاق المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه و الشاخص عنكم متدارك برحمة من ربه. 
كأني بمسجدكم كجرجرٌ سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها و من تحتها و غرق من في ضمنها. 
و في رواية أخرى و ايم الله لتغرقن بلدتكم حتى كأنى أنظر إلى مسجدها كجرجوٌ سفينة أو نعامة جاثمة. 
و في رواية أخرى كجوجوٌ طير في لجة بحر. 
أرضكم قريبة من الماء بعيدة من السماء خففت عقولكم و سفهت حلومكم أحلامكم فأنتم غرض لنا بل و أكلة 
لآكل و فريسة لصائد لصائل. 
بيان: إنما قال لي و أتباع البهيمة لأن كيل غا كان ر ی انعد و غا سرت لخر 
قوله + أخلاقكم دقاق قال ابن ابي الحديد الدق من كل شيء حقيره و صغيره يصفهم باللؤْم و في 
الحديث أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب أن أنكح فلانة إلا أن في أخلاق أهلها دقة فقال له إياك 


والشقاق الخلاف والافتراق والزعاق المالح وسبب ملوحة مائهم قربهم من البحر وامتزاج مائه 
بال 

قيل ذكرها في معرض ذمهم لعله من سوء اختيارهم هذا الموضع أو كونها سببا لسوء المزاج و 
البلادة و غير ذلك كما تقوله الأطباء. 


۳۱۲ رواه السيّد الرضىّ في المختار: : )من قصار نهج البلاغة. وقد رويناه عن مصادر في المختار: (13) من نهج السعادة: ج ۱. ص‎ )١( 
من نهج البلاغة.‎ )١١( ط ۲. (۲) رواه السيّد في المختار:‎ 

(۳) رواه السيد الرضىّ قدس الله نفسه في المختار: )١1(‏ من نهج البلاغة. وفي شرح ابن ابي الحديد زيادة عمّا رواه المصنف ها هنا. ولعلّها 
سقط عن نسخة المصنف عند الطباعة وإليك نص الزيادة: : وفي رواية أخرى: 

بلادكم أنتن بلاد الله تربة. [و] أقربها من الماء. وأبعدها من السماء وبها تسعة أعشار الشبّ؛ المحتّبّسٌ فيها بذنبه. والخارج بعفو الله. 

كأني أنظر إلى قريتكم هذه قد طبّقها الماء حتّى ما يرى منها إلا شرف المسجد كأنّه جؤجؤ طير في لجّة بحر. 


كتاب الفتن والمحن / باب ٤‏ / على أهل البصرة و غيرهم بعد 


قوله 3 بين أظهركم أي بينكم على وجه الاستظهار و الاستناد إليكم و أماكونه مرتهنا بذنبه فلأن 
المقيم بينهم لا بد و ان رط فی سلكهم ویک من رال الام کون مرها يدنويه أو أن 
كونه بينهم يجري مجرى العقوبة بذنبه و الخارج من بينهم لحقه رحمة الله فوفقه لذلك. 
SE E‏ 0 
SS‏ 
ا 000 
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كك و قيل المراد ببعدها من السماء كونها بعيدة من دائرة معدل النهار فإن الارصاد دلت على أن أبعد 
موضع في المعمورة عن معدل النهار الأبلة قصبة البصرة. 
وقيل المراد من بعدها ع. ن سماء الرحمة كونها مستعدة لنزول العذاب اتتهى. 


ولل ماده انها أبعن بلاد العدت عن التغول :و ال افر ن الأبلة ليست أبعد موضع في المعمورة و 
الأبلة بضم الهمزة والباء و تشديد اللام المفتوحة إحدى الجنات الأربع و هي الموضع الذي فيه 
الد ون واا 
والسفه رذيلة مقابل الحلم و النابل ذو النبل و الأكلة المأكول و الفريسة ما يفترسه السبع و الصولة 
العملة والوتنة 


EA 


0-نهج: [نهج البلاغة] و من كلام له في بيان بعض شئون النساء 

معاشر الناس إن النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ نواقص العقول. 

فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصيام في أيام حيضهن و أما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين منهن 
كشهادة الرجل الواحد. 

و أما نقصان حظوظهن فمواريثئهن على الأنصاف من مواريث الرجال فاتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن 
على حذر و لا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر. 

توضيح: الغرض ذم عائشة و توبيخ من تبعها و إرشاد الناس إلى ترك طاعة النساء. 

ونقصان الايمان بالقعود عن الصلاة والصيام لعله مبنى على أن الأعمال أجزاء الإيمان وقعودهن وإن 
كان بأمر الله تعالى إلا أن سقوط التكليف لنوع من النقص فيهن وكذا الحال فى الشهادة والميراث. 
و ترك طاعتهن فى المعروف إما بالعدول إلى فرد آخر منه أو فعله على وجه يظهر أنه ليس لطاعتهن 
بل لكونه معروفا او ترك بعض المستحبات فيكون الترك حينئذ مستحبا كما ورد تركها فى بعض 
الأحوال كحال الملال. 

7 نهج: [نهج البلاغة] و من خطبة لها فتن كقطع الليل المظلم لا تقوم لها قائمة و لا ترد لها راية تأتيكم 
مزمومة مرحولة يحفزها قائدها و يجهدها راكبها أهلها قوم شديد كلبهم قليل سلبهم يجاهدهم في الله قوم أذلة عند 
المتكبرين في الأرض مجهولون و في السماء معروفون فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له 
ول بين و سيبتلي أهلك بالموت الأحمر و الجوع الأغبر". 


إيضاح: قطع الليل جمع قطع بالكسر و هو الظلمة قال تعالى وفَأَسْرٍ ٍ يأك يقطع من اللَيلِ» كذا 
ذكره ابن ابي الحديد و لعله سهو منه و الظاهر أنه جمع قطعة. 


)١(‏ رواه السيّد الرضى فى المختار: )۸٠(‏ - أو قبله ‏ من نهج البلاغة. 
(۲) رواه السيّد الرضىّ في ذيل المختار: ٠(‏ ۰او . )٠‏ من نهج البلاغة. 
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لا توح لها فائمة أى لا نض ليها فة ناهضة أو قائمة من قؤائم الخيل أو قلع أوبينية قائمة بل 5ا 


تنهدم يعني اير 0 
الحقزالسوق الشديد و بجهدها أ سل عله في الس فق اها دل سه اسلو من 
dees ED‏ 
وفيه أن الذين جاهدوهم لم يكونوا على الأوصاف المذكورة إلا أن يقال لشقاوة الطرف الآخر 
امدهم الله بالملائكة و هو بعيد. 
و قيل إشارة إلى ملحمة أخرى في آخر الزمان لم تأت بعد و هو قريب و الرهج الغبار. 
قال ابن أبي الحديد كنى بهذا الجيش عن طاعون يصيبهم حتى يبيدهم. 
وقال ابن ميثم إشارة إلى فتنة الزنج و ظاهر أنه لم يكن لهم غبار و لا أصوات إذلم يكونوا أهل خيل 
و لا قعقعة لجم فإذن لا رهج لهم و لا حس. 
قال ابن ابن الحديد الموت الأحمر كناية عن الوباء و الجوع الغ اكالم والجي 
كناية عن الشدة و وصف الجوع بالأغبر لأن الجائع يرى الآفاق كأن عليها غبرة و ظلاما. 
واقيل الفوك الأ قار الى ف اف 
و قال ابن ميثم اقول قد فسره ليه بهلاكهم من قبل الغرق كما سياتى. 
7 نهج: [نهج البلاغة] و من كلامه لبا فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة7". 
يا أحنف كأنى به و قد سار بالجيش الذى لا يكون له غبار و لا لجب و لا قعقعة لجم و لا حمحمة خيل يثيرون 
الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. 
قال الرضى رحمه الله يومى بذلك إلى صاحب الزنج. 
ويل لسكككم العامرة و الدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسور و خراطيم كخراطيم الفيلة من أولئك 
الذين لا يندب قتيلهم و لا يفقد غائبهم!! 
أنا كاب الدنيا لوجهها و قادرها بقدرها و ناظرها بعينها. 
و منه يومى ِا به إلى وصف الأتراك: 
کا أراهم قوما كأن وجوههم المجان المطرقة يلبسون السرق و الديباج و يعتقبرن الخيل العتاق و يكون هناك 
فتنا! AT‏ ا TT TT O‏ 
ام م ا و و ا N ETS‏ 
ری أر سعيد .و فين کن فى آنا حف أر قن انان یی مرائ نهدا غلم النبب الدى لذ يعلمة أحد إلا الو 5 
سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه و دعا لي بأن يعيه صدري و تضطم عليه جوانحي. 


)١(‏ جملة: «يعني لا سبيل إلى قتال أهلها» كانت في أصلي قبل قوله: : «أو و قلعة أو بنية قائمة بل تنهدم». 
(؟) هذا هو الظاهر الموجود في شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص ۰ ط بيروت. 

وفي اصلي من البحار. طبع الكمباني: «والجوع الأغبر عن الموت. 3 

(۳) رواه السيّد الرضيّ في المختار: او 4) من نهج البلاغة. 


كتاب الفتن والمحن / باب ؛ / على أهل البصرة و غيرهم بعد 


بيان: الملحمة الوقعة العظيمة في الفتنة والقتال واللجب الصوت. . والقعقعة حكاية صوت السلاح 
يا لكشن صوت ر 0 
aT e‏ او ل مع ذلك 
لحن غبارهم كالنيار الذى ار من الحوافر و لما كانت أقدام الزنج في الأغلب قصا EE‏ 
منتشرة ¡ الصدر مفرجات الأصابع اوت اقدام النعام في تللق الا واف والسكك جمع سكة 
بالكسر و هي الزقاق و الطريق المستوي و الطريقة المصطفة من النخل و المزخرفة المزينة 
ل ا تهات اردور e‏ 
TT N ES‏ المطوح نق 
للحيطان و الفيلة كغينة جمع الفيل. 

وأما قوله نة لا يندب قتيلهم قيل إنه وصف لهم بشدة البأس و الحرص على القتال و أنهم لا يبالون 
بالموت. 

و قيل لأنهم كانوا عبيدا غرباء لم يكن لهم أهل و ولد ممن عادتهم الندبة و افتقاد الغائب. 
اي ل ل 

ولا کا r‏ ل 

وقوله ج و قادرها بقدرها أي معامل لها بمقدارها و ناظرها بعينها أي ناظر إليها بعين العبرة و انظر 
إلبها نظرا يليق بها فيكون كالتفسير لقوله ِد و قادرها بقدرها و حكي عن عيسى : ني أنه كان يقول 
أنا الذي كببت الدنيا على وجهها ليس لى زوجة تموت و لا بيت يخرب وسادتي الحجر و فراشي 
المدر و سراجي القمر. 

اقول: سيأتي شرح باقى الخطبة مع سائر أخبار الآتية في بابه. 

الي ا الس اع فر 0 

ل ل ا ل o‏ 
أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو("". 

أما بعد فإنا لقينا القوم الناكثين لبيعتنا و المفارقين لجماعتنا الباغين علينا في أمتنا فحججناهم فحاكمناهم إلى الله 
فأدالنا عليهم فقتل طلحة و الزبير و قد تقدمت إليهما بالمعذرة و أقبلت إليهما بالنصيحة و استشهدت عليهما صلحاء 
الأمة فما أطاعا المرشدين و لا أجابا الناصحين. 

و لاذ أهل البغي بعائشة ة فقتل حولها من أهل البصرة عالم جسيم و ضرب الله وجه بقيتهم فأدبروا فما كانت ناقة 
الحجر بأشأم عليهم منها على أهل ذلك المصر مع ما جاءت به من الحوب الكبير في معصيتها ربها و نبيها و اغترارها 
فى تفريق المسلمين و سفك دماء المؤمنين بلا بينة و لا معذرة و لا حجة ظاهرة. 

فلما هزمهم الله أمرت أن لا يتبع مدبر و لا يجاز و لا يجهز على جريح و لا يكشف عورة و لا يهتك ستر و لا 


۵ وقد روى الشيخ المفيد أيضاً الكتاب بسند آخر فى كتاب بسند آخر فى كتاب الجمل ص‎ )١( 


e0 
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ا الم ف مف ارت Ss‏ 
وأجبتم إذا دعيتم فنعم الإخوان و الأعوان على الحق أنتم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 

كتب عبيد الله بن أبي رافع في رجب سنة ست و ثلاثين. 

۱۹۹ انول وى كسا ی بن مهم اواو ل او ا للختو رم قر انحوي لعل الال در 
مناديا ينادي فى أهل البصرة أن الصلاة الجامعة لثلاثة أيام من غد إن شاء الله و لا عذر لمن تخلف إلا من حجة أو 
عل فلا تجعلوا غلى اسک ساد 

فلما كان اليوم الذي اجتمعوا فيه خرج ا فصلى بالناس الغداة في المسجد الجامع فلما قضى صلاته قام فأسند 
ظهره إلى حائط القبلة عن يمين المصلى فخطب الناس فحمد الله و اثنى عليه بما هو اهله و صلى على النبى :ية و 
احفر ال و التؤسات واالتسلموى السات م فال 1 

يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة و ائتفكت بأهلها ثلاثا و على الله تمام الرابعة يا جند المرأة و أعوان البهيمة رغا 
فأجبتم و عقر فانهزمتم تم أخلاقكم دقاق و دينكم نفاق و ماؤكم زعاق بلادكم أنتن بلاد الله تربة و أبعدها من السماء 
بها تسعة أعشار الشر المحتبس فيها بذنبه و الخارج منها بعفو الله. 

كأنى أنظر إلى قريتكم هذه و قد طبقها الماء حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد كأنه جوجو طير فى لجة بحر!! 

فقام إليه الأحنف بن قيس فقال له يا أمير المْمنين و متى يكون ذلك قال يا أبا بحر إنك لن تدرك ذلك الزمان و إن 
بينك و بينه لقرونا و لكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب عنكم لكي يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد تحولت 
أخصاصها دورا و آجامها قصورا فالهرب الهرب فإنه لا بصرة لكم يومئذ. 

ثم التفت عن يمينه فقال كم بينكم و بين الأبلة فقال له المنذر بن الجارود فداك أبي و أمي أربعة فراسخ قال له 
صدقت فو الذي بعث محمداتَئِننييِ و أكرمه بالنبوة و خصه بالرسالة و عجل بروحه إلى الجنة لقد سمعت منه كما 
تسمعون مني أن قال لي يا علي هل علمت أن بين التي تسمى البصرة و التي تسمى الأبلة أربعة فراسخ و سيكون التي 
تسمى الأبلة موضع أصحاب العشور و يقتل في ذلك الموضع من أمتى سبعون ألفا شهيدهم يومئذ بمنزلة شهداء بدر. 

فقال له المنذر يا أمير المؤمنين و من يقتلهم فداك أبي و أمي قال يقتلهم إخوان الجن و هم جيل كأنهم الشياطين 
سود ألوانهم منتنة أرواحهم شديد كلبهم قليل سلبهم طوبى لمن قتلهم و طوبى لمن قتلوه ينفر لجهادهم في ذلك 
الزمان قوم هم أذلة عند المتكبرين من أهل زمان مجهولون في الأرض معروفون في السماء تبكي السماء عليهم و 
سكانها و الأرض و سكانها. 

ثم هملت عيناه بالبكاء ثم قال ويحك يا بصرة ويلك يا بصرة من جيش لا رهج له و لا حس. 

فقال له المنذر يا أمير المؤمنين و ما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت و ما الويح و ما الويل فقال هما بابان 
فالويح باب الرحمة و الويل باب العذاب يا ابن الجارود : نعم تارات عظيمة منها عصبة تقتل بعضها بعضا و منها فتنة تكون 
بها إخراب منازل و خراب ديار و انتهاك أموال و قتل رجال و سباء نساء يذبحن ذبحا يا ويل أمرهن حديث عجيب. 


منها أن يستحل بها الدجال الأكبر الأعور الممسوخ العين اليمنى و الأخرى كأنها ممزوجة بالدم لكأنها في الحمرة 


علقة ناتى الحدقة كهيئة حبة العنب الطافية على الماء فيتبعه من أهلها عدة من قتل بالأبلة من الشهداء أناجيلهم فى 
صدورهم يقتل من يقتل و يهرب من يهرب. 

ثم رجف ثم قذف ثم خسف ثم مسخ ثم الجوع الأغبر ثم الموت الأحمر و هو الغرق. 

يا منذر إن للبصرة ثلاثة أسماء سوى البصرة في الزبر الأول لا يعلمها إلا العلماء منها الخريبة و منها تدمر و منها 
المؤتفكة. 


.۲ ا 0 (۱۳) من نهج البلاغة: ج 3 ص ۲۸۹ ط‎ A روى ابن ميثم الحديث إلى قوله:‎ )١( 
ثم ذكر قسماً كبيراً في شرح المختار: (19) من نهج البلاغة فى ج ۲ ص‎ ١ ثم شرح مفردات الخطبة ڈ ثم ذكر قسماً آخرأ منها في ص ۲۹۲ من ج‎ 
وقد جمعها المصّف العلامة وذكرهاها هنا بتمامها.‎ ,” ط٦‎ 
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يا منذر و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو أشاء لأخبرتكم بخراب العرصات عرصة عرصة متى تخرب ومتى 
تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة و إن عندي من ذلك علما جما و إن تسألوني تجدوني به عالما لا أخطئ منه علما و 
لا دافتا('' و لقد استودعت علم القرون الأولى و ما هو كائن إلى يوم القيامة!!! 

ثم قال يا أهل البصرة إن الله لم يجعل لأحد من أمصار المسلمين خطة شرف و لاكرم إلا و قد جعل فيكم أفضل 
لكاو ا عله به ذا لسن ليع انتم أقوم الناس قبلة قبلتكم على المقام حيث يقوم الإمام بمكة و قارئكم 
أقرأ الناس و زاهدكم أزهد الناس و عابدكم أعبد الناس و تاجركم أتجر الناس و أصدقهم في تجارته!') و متصدقكم 
أكرم الناس صدقة و غنيكم أشد الناس بذلا و تواضعا و شريفكم أحسن الناس خلقا و أنتم أكرم الناس جوارا و أقلهم 
تكلفا لما لا يعنيه و أحرصهم على الصلاة في جماعة ثمرتكم أكثر الثمار و أموالكم أكثر الأموال و صغاركم أكيس 
الأولاد و نساوكم أقنع النساء و أحسنهن تبعلا. 

سخر لكم الماء يغدو عليكم و يروح صلاحا لمعاشكم و البحر سببا لكثرة أموالكم فلو صبرتم و استقمتم لكانت شجرة 
طوبى لكم مقیلاٍ و ظلا ظليلا و غير أن حكم الله فيكم ماض و قضاءه نافذ لا معقب لحكمه و هو سريع الحساب يقول الله 
وان مِنْ قَرْيَة إلا تكن مولكوها فل يوم الْقيامَة أو مُعَذبُوها عَذَابا شَدِيدأكانَ ذلك في اكناب مَشطورأ». 

وأقسم لكم يا أهل البصرة ما الذي ابتدأتكم به من التوبيخ إلا تذكير و موعظة لما بعد لكي لا تسرعوا إلى 
الوثوب في مثل الذي وثبتم و قد قال الله لنبيه صلوات الله عليه و آله «و ذكر فَإِن الذكرئ تَنْفعٌ المُؤْمِئِينَ» و لا 
الدى و تيكو من المدج و الو يعد التدكير و«البوعظة ره متي لخم او لا رغبة في شيء مما قبلكم فإني لا 
أريد المقام بين أظهركم إن شاء الله لأمور تحضرني قد يلزمني القيام بها فيما بيني و بين الله لا عذر لي في تركها و 
لا علم لكم بشيء منها حتى يقع مما أريد أن أخوضها مقبلا و مدبرا فمن أراد أن يأخذ بنصيبه منها فليفعل فلعمري 
إنه للجهاد الصافي صفاه لنا كتاب الله ولا الذي أردت به من ذكر بلادكم موجدة مني عليكم لما شاققتموني غير أن 
رسول الله قال لي يوما و ليس معه غيري إن جبرئيل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتى أراني 
الأرض و من عليها و أعطاني أقاليدها و علمني ما فيها و ما قد كان على ظهرها و ايكون الن يوخ القيافة والم 
يكبر ذلك على كما لم يكبر على أبى آدم علمه الأسماء كلها و لم يعلمها الملائكة المقربون و إنى رأيت بقعة على 
شاطئ البحر تسمى البصرة فإذا هي أبعد الأرض من السماء و أقربها من الماء و إنها لأسرع الأرض خرابا و أخشنها 
ترابا و أشدها عذابا و لقد خسف بها فى القرون الخالية مرارا و ليأتين عليها زمان و إن لكم يا أهل البصرة و ما 
حولكم من القرى من الماء ليوما عظيما بلاؤه و إني لأعرف موضع منفجره من قريتكم هذه ثم أمور قبل ذلك 
ا ل ل ا ل ل 
فبذنبه و ما الله بظلام للعبيد 

لين ضار د وبين ين أخبرني من أهل الجماعة و من أهل الفرقة و من أهل البدعة و من أهل السنة؟ 

فقال إذا سألتنى فافهم عنى و لا عليك أن لا تسأل أحدا بعدى. 

أما أهل الجماعة فأنا و من اتبعنى و إن قلوا و ذلك الحق عن أمر الله و أمر رسوله َة . 

وأما أهل الفرقة فالمخالفون لى و لمن اتبعنى و إن كثروا. 

وأما أهل السنة فالمستمسكون بما سنه الله لهم و رسوله و إن قلا" و أما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله 
ولكتابه و رسوله العاملون برأيهم و أهوائهم و إن كثروا(؟) و قد مضى الفوج الأول و بقيت أفواج و على الله قصمها 
واستيصالها عن جدد الأرض و بالله التوفيى(2,. 


)١(‏ كذا. 

(؟) هذا هو الظاهر الموافق لما في شرح المختار: (1) من نهج البلاغة من شرح البحراني» وفي ط الكمباني من البحار: «وأصدقكم...». 

() ما بين المعقوفين مأخوذ من كتاب الاحتجاج. وقد سقط عن شرح البحراني ‏ على المختار: (44) من نهج البلاغة -: ص ,.١7‏ ط ۳ وسقط 
أيضاً عن طبعة الكمباني من كتاب البحار. 

)٤(‏ هذا هو الصواب الموافق لكتاب الاحتجاج والمختار: (۱۲۲) من نهج السعادة: ج ١‏ ص ۳۷۳ ط ۲. وفي البحار وشرح البحراني: »ل 
العاملون برأيهم. 6 

(6) الظاهر أن جملة: «وبالله التوفيق» من كلام ابن ميثم. وليست من كلام أمير المؤمنين وجزء ١‏ للخطبة كما يؤيد ذلك عدم وجودها فى كتاب 
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أقول ذكر ابن ميثم رحمه الله هذه الخطبة متفرقة فجمعنا ما وجدنا منها في كتابه"" و لنوضح بعض فقرأتها 
قولهئكة لثلاثة اراي القلاه الى E E‏ ابأ م عفرو اللا اجا من 
قال الشيخ الرضى ي رضي الله عنه الاختصاص على ثلاثة أضرب إما أن ي يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه نحو 
كتبت لغرة كذا. 

أو يختص به لوقوعه بعده نحو لليلة خلت. 


أو يختص به لوقوعه قبله نحو لليلة بقيت و ذلك بحسب القرينة انتهى. 

والكلام إخبار في معنى الأمر أي احضروا جميعا للصلاة يوم كذا و الصلاة الموعودة هي غداة الرابع 

والمؤتفكة المنقلبة إما حقيقة أو كناية عن الغرق كما مر وقد طبقها الماء أي غطاها وعمها. 

والأحنف بالمهملة هو الذي كان معتزلا عن الفريقين يوم الجمل ويكنى أبا بحر بالباء الموحدة والحاء المهملة 
واسمه الضحاك بن قيس من تميم. 

والأخصاص جمع خص بالضم بيت يعمل من الخشب و القصب. 

والأبلة بضم الهمزة و الباء و تشديد اللام الموضع الذي به اليوم مدينة البصرة و كان من قراها و بساتينها يومئذ 
وكانوا يعدونه إحدى الجنات الأربع و في الأبلة اليوم موضع العشارين حسب ما أخبر به أمير المؤمنين.9ة. 

والجيل بالكسر الصنف من الناس و قيل كل قوم يختصون بلغة فهم جيل. 

والأرواح جمع ريح أي الرائحة و الكلب بالتحريك الشر و الأذى و شبه جنون يعرض للإنسان من عض الكلب. 

والسلب بالتحريك ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه و معه من سلاح و ثياب و دابة و 
غيرها ينفر لجهادهم أي يخرج إلى قتالهم و هملت عينه كنصرت و ضربت أي فاضت بالدمع. 

والرهج بالتحريك الغبار و الحس بالكسر و كذلك الحسيس الصوت الخفي و كأنه إشارة إلى خروج صاحب الزنج 
وكان جيشه مشاة حفاة لم يكن لهم قعقعة لجم و لا حمحمة خيل و التارات جمع تارة أي مرات و المعنى ترد عليهم 
فتن عظيمة مرة بعد أخرى. 

والعصبة إما بالضم بمعنى الجماعة أو ما بين العشرة إلى العشرين. 

وإما بالتحريك بمعنى الأقرباء و عصبة الرجل بنوه و قرابته لأبيه. 

وانتهاك الأموال أخذها بما لا يحل و سباء النساء بالكسر و المد أسرهن أن يستحل بها الدجال أي يتخذها مسكنا 
وينزلها من حل بالمكان إذا نزل و وصف الدجال بالأكبر يدل على تعدد من يدعي بالأباطيل كما روي في بعض 
ال ليك الوا OR‏ وروي لا لوا ور 

لماء يطفو إذا علا و لم يرسب و الرجف بالفتح الزلزلة و الاضطراب و القذف الرمي بالحجارة و نحوها و الخسف 
YS‏ وها الشف ل أكون كيت خيش أن طائقة 
بالبصرة أو خسف مدينتهم و بعض مساكنهم و أماكنهم. 

ووصف الجوع بالأغبر إما لأن الجوع غالبا تكون في السنين المجدبة و سنو الجدب تسمى غبرا لاغبرار آفاقها 
من قلة الأمطار و أرضيها لعدم النبات. 

وإما لأن وجه الجائع يشبه الوجه المغبر. 

والمراد بالجوع الأغبر الجوع الكامل الذي يظهر لكل أحد. 

والموت الأحمر فسرهلظة بالغرق و يعبر عنه غالبا عن القتل بالسيف و إراقة الدماء و بالأبيض عن الطاعون 
وسيأتي التفسيران في الحديث عن الصادق لا. 


كتاب الفتن والمحن / باب ؛ / على أهل البصرة و غيرهم بعد 


الاحتجاج وكنز العمّال. 


)١(‏ قد تقدم في تعليق الحديث: (۱۸۱) ص ۹ أن ابن ميثم روى الكلام في شرح الخطبة: (۱۳. )۹٩‏ من شرحه: ج١‏ > ص ۲۸۹ و ۳۲۹۲ء 
وفي ج ۳ ص ٦ط‏ ” 


111 


٣٦۱ 


TY 


1۲ 


۳۲ 


ركس 


۲ 


و الزبر بضمتين جمع الزبور بالفتح و هو الكتاب فعول بمعنى مفعول من الزبر بمعنى الكتابة و تدمر من الدمار 
بمعنى الهلاك و الجم بالفتح الكثير و العلم بالتحريك الجبل و الراية و دافنا الأمر داخله و ذكره في القاموس أي لا 
غاد ولا خفيا و الخطة بالضم الأمر و القضية و الكيس بالفتح خلاف الحمق و التبعل مصاحبة الزوجية. 
وغدو الماء ورواحه إليه كناية عن الجزر والمد في الوقتين فإن : نهر البصرة والأنهار المقارنة له يمد في كل يوم 
وليلة مرتين و يدور في اليوم و الليلة و لا يخص وقتا كطلوع الشمس و غروبها و ارتفاعها و انخفاضها و يسمى 
ذلك بالمد اليومي. و يكون المد عند زيادة نور القمر أشد و يسمى ذلك بالمد الشهري. 

وأشار هذه الفقرة إلى فائدة المد و الجزر إذ لو كان الماء دائما على حد النقصان و لم يصل إلى حد المد لما سقي 
زرعهم و نخيلهم و لو كان دائما على حد الزيادة لغرقت أراضيهم بأنهارهم و في نقص الأنهار بعد زيادتها فائدة 
غسل الأقذار و إزالة الخبائث عن شاطئها و فيها فوائد أخرى كحركة السفن و نحوها. 

والمقيل موضع القائلة و الظل و الظليل القوى الكامل و من عادة العرب وصف الشىء بمثل لفظه للمبالغة. 

وقيل أي الظل الدائم الذى لا تسبخه السمس كما فى الدنيا. ٠‏ 

وقيل أي الظل الذي لا حر فيه و لا برد. ْ 

ولعل المعنى لو صبرتم و استقمتم على منهاج الحق لكان ظل شجرة طوبى لكم مقيلا و ظلا ظليلا. 

والتعقيب رد الشىء بعد فصله و منه قولهم عقب العقاب على صيده إذا رد الكرور عليه بعد فصله منه و قيل 
المعقب الذي يعقب الشيء بالإبطال و غيره و منه قيل لصاحب الحق معقب لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء. 

وفسر الكتاب في الآية باللوح المحفوظ و المسطور المكتوب. 

وفى إيراد الآية نوع استرضاء لهم و تسكين لقلوبهم فإن البلية إذا عمت طابت. 

والتطرية المبالغة في المدح و الشائع فيه الإطراء و المقام مصدر بمعنى القيام. 

والخوض الدخول في الماء و خضت العمرة اقتحمتها و الخوض في تلك الأمور مقبلا و مدبرا مبالغة في نفي 
الاستنكاف عنها و توطين النفس على القيام بها 

وصفاه لنا كتاب الله أي جعله خالصا من الشكوك والشوائب والآثام. والموجدة بكسر الجيم الغضب والمشاقة 
والشقاق الخلاف و العداوة. و الأقاليد جمع إقليد بالكسر و هو المفتاح. 

قولهية و لم يكبر ذلك علي أي قويت عليه أو لم أستعظمها من فعل ربي و الأول أظهر. 

و التنوين في زمان للتفخيم أي يأتي عليها زمان شديد فظيع و الظاهر أن القرية المشار إليها هي الأبلة السابقة 
ذكرها و تدهمكم أي تفجأكم و تغشاكم و المرابطة الإرصاد لحفظ الثغر و القصم كسر الشيء و إبانته و الاستئصال 
قلع الشيء و إزالته من أصله و جدد الأرض بالتحريك الأرض الصلبة المستوية و لا يبعد أن يكون المراد هنا وجهها 
و المراد بالفوج الأول إما أصحاب الجمل أو الأعم منهم و من الخلفاء و أتباعهم. 

*٠ما:‏ (الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن الحسين بن حفص عن عباد بن يعقوب 
عن على بن هاشم بن البريد عن أبيه عن عبد الله بن مخارق'!": 

عن هاشم بن مساحق عن أبيه أنه شهد يوم الجمل و أن الناس لما انهزموا اجتمع هو و نفر من قريش فيهم مروان 
فقال بعضهم لبعض و الله لقد ظلمنا هذا الرجل و نكثنا بيعته على غير حدث كان منه ثم لقد ظهر علينا فما راينا رجلا 
قط كان أكرم سيرة و لا أحسن عفوا بعد رسول الله بذ منه فتعالوا فلندخل عليه و لنعتذر مما صنعنا قال فدخلنا 
عليه فلما ذهب متكلمنا يتكلم قال أنصتوا أكفكم إنما أنا رجل منكم فإن قلت حقا فصدقوني و إن قلت غير ذلك 
فردوه على. ثم قال 
(1) رواه الشيخ الطوسي رقع الله مقامه في الحديث: (11) من الجزء (۱۸) من أماليه ص ۳۲۳ ط .١‏ وفي ط بيروت ص 018 


وسند الحديث ضعيف فلا يعتبر منه إل خصوص ما دلت القرائن الخارجية على صدقه وكونه على طبق الواقع.ز 
والحديث رواه الشيخ المفيد بلفظ أجود مما ها هنا فى كتاب الجمل ص ۲۲۲ ط النجف الأشرف. 
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أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله قبض و أنا أولى الناس برسول الله و بالناس قالوا اللهم نعم قال فبايعتم 
أبا بكر و عدلتم عنى فبايعت أبا بكر كما بايعتموه و كرهت أن أشق عصا المسلمين و أن أفرق بين جماعتهم. 

ثم إن أبا بكر جعلها لعمر من بعده و أنتم تعلمون أني أولى الناس برسول الله رض و بالناس من بعده فبايعت عمر 
كما بايعتموه فوفیت له ببيعته و أردنه على الماء(١'‏ حتى لما قتل جعلني سادس ستة فدخلت فيما أدخلني وكرهت أن 
أفرق جماعة المسلمين و أشق عصاهم فبايعتم عثمان فبايعته ثم طعنتم على عثمان فقتلتموه و أنا جالس في بيتي ثم 
أتيتموني غير داع لكم و لا مستكره لأحد منكم فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر و عمر و عثمان فما جعلكم أحق أن تفوا 


١٠-مع:‏ [معاني الأخبار] أحمد بن الحسين بن علي عن أبي عبد الله البخاري عن سهل بن المتوكل عن سليمان 
بن ابي شيخ عن محمد بن الحكم عن عوانة قال قال علي بن ابي طالب صلوات الله عليه يوم الجمل لعائشة كيف 
رأيت صنع الله بك يا حميراء فقالت له ملكت فأسجح تعنى تكرم!". 
تأبيد قال في النهاية الأسجح السهل و منه حديث عائشة قالت لعلى ئة يوم الجمل حين ظهر ملكت فأسجح أي 
قدرت فسهل و أحسن العفو و هو مثل سائر. 
۲-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن محمد بن عثمان عن أبي عبد 
الله الأسلمي عن موسى بن عبد الله الأسدي قال" 
لما انهزم أهل البصرة أمر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ل أن تنزل عائشة قصر ابن أبي خلف فلما نزلت جاءها 
عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال يا أمة كيف رأيت ضرب بنيك دون دينهم بالسيف فقالت استبصرت يا عمار من 
أنك غلبت فقال أنا أشد استبصارا من ذلك أم و الله لو ضربتمونا حتى تبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق و أنكم 
على الباطل. 
فقالت له عائشة هكذا يخيل إليك اتق الله يا عمار فإن سنك قد كبرت و دق عظمك و فني أجلك و أذهبت دينك 
لابن أبي طالب. 
فقال عمار رحمه الله إني و الله اخترت لنفسي في أصحاب رسول الله فرأيت عليا أقروهم لكتاب الله عز و جل و 
أعلمهم بتأويله و أشدهم تعظيما لحرمته و أعرفهم بالسنة مع قرابته من رسول الله َة و عظم عنائه و بلائه في 
الاسلام فسكتت. 
7 ج: [الإحتجاج] روى الواقدي أن عمار بن ياسر لما دخل على عائشة قال كيف رأيت“. 
وساق الحديث إلى قولها يا عمار اتق الله أذهبت دينك لابن أبي طالب ا. 
بيان: قال فى مادة سعف من النهاية في حديث عمار لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر 
السعفات جمع سعفة بالتحريك و هي أغصان ع التشيل وقيل اذا ببست سعيت سعفة و إذاكانت رطبة 
فهي شطبة و إنما خص هجر للمباعدة فى المسافة و لأنها موصوفة بكثرة النخل. 


لأبي بكر و عمر و عثمان ببيعتهم منكم ببيعتي. 9 
قالوا يا أمير المؤمنين كن كما قال العبد الصالح لا د فيب عَلَيكُمْ الوم يعفر الله كم و هو أَْحَم الذاحمِينَ فقال 5 
علي كذلك أقول يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين مع أن فيكم رجلا لو بايعني بيده لنكث باسته يعني مروان. 1 
5 
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)١(‏ جملة: «واردنه على الماء» غير موجودة فى النسخة البيروتية من الأمالى. 
(۲) رواه الشيخ الصدوق في «باب معنى الاإسجاح» من كتاب معاني الأخبار, ص ٤‏ ۳° ط بيروت. 
(؟) رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (16) من الجزء ء (5) من أماليه ج .١‏ ص ۱٤۲‏ ط بيروت. 


(4) رواها الطبرسي في آخر عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين ع على الزبير وطلحة...» من كتاب الاحتجاج: ج .١‏ ص .٠١٤‏ 0 
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و قال الفيرو زا بادي في القاموس هجر محركة بلدة باليمن و اسم لجميع أرض البحرين. 

5 ج: [الإحتجاج] روي أن ابن عباس قال لأمير المؤمنين اا حين أبت عائشة من الرجوع دعها في البصرة و لا 
ترحلها فقال على اي إنها لا تألوا شرا و لكن أردها إلى بيتها!"". 

بيان: لا تألوا شرا أي لا تقصر فيه. 

0 ج: |اللإحتجاج] روى محمد بن إسحاق أن عائشة لما وصلت إلى المدينة راجعة من البصرة لم تزل تحرض 

الاس بعلن امو الو تنو كتل معاوية و أهل الشام مع الأسود بن البختري تحرضهم عليه ای" 
بيان قال الجوهري التحريض على القتال الحث و الإحماء عليه انتهى و في بعض النسخ ضبط 
لفظة تحرص بالمهملة في الموضعين. 

-ج: : الإحتجاج] روي أن عمرو بن العاص قال لعائشة لوددت أنك قتلت يوم الجمل فقالت و لم لا أبا لك قال 
کت وت بالك و تد خن اة و نجعلك أكبر التشنيع على على". 

۷-ج: [اللإحتجاج] في رواية سعد بن عبد الله الأشعري عن القائم ج قال قلت له يا مولانا و ابن مولانا روي 
لنا أن رسول الله نأشب كل جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين علي حتى إنه بعث يوم الجمل رسولا إلى عائشة و قال 
إنك أدخلتي الهلاك على الإسلام و أهله بالغش الذي حصل منك و أوردة تي أولادك في موضع الهلاك للجهالة فإن 
امتنعت و إلا طلقتك فأخبرنا يا مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول الله بشي 3 إلى أمير الموؤمنين ل 
فقال نة إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الأمهات فقال رسول الله يا أبا الحسن إن هذا 
شرف باق ما دمن لله على طاعة فأيتهن عصت الله بعدي في الأزواج بالخروج عليك فطلقها و أسقطها من شرف 
أمهات الم مني( 

۸-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن يعقوب بن يوسف عن عبيد الله بن موسى عن 
جعفر الأحمر عن الشيباني". 

عن جميع بن عمير قال قالت عمتي لعائشة و أنا أسمع أنت مسيرك إلى على لإ ماكان قالت دعينا منك إنه ماكان 
من الرجال احب إلى رسول الله من على و لا من النساء احب إليه من فاطمةنِية. 

۹- جا: [المجالس للمفيد] الجعابي عن ابن عقدة عن عبد الله بن أحمد بن مستورد عن محمد بن منير عن 
إسحاق بن وزير عن محمد بن الفضيل بن عطاء مولى مزينة عن جعفر بن محمد عن أبيه40ذ41. 

عن محمد بن علي بن الحنفية قال كان اللواء معي يوم الجمل و كان أكثر القتلى في بني ضبة فلما انهزم الناس 
أقبل أمير المؤمنين اة و معه عمار بن ياسر و محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما فانتهى إلى الهودج و كأنه شوك 
القنفذ مما فيه من النبل فضربه بعصا ثم قال هيه يا حميراء أردت أن تقتلينى كما قتلت ابن عفان أبهذا امرك الله أو 


. ۱٦٤ ص١ رواها الطبرسي في آخر عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين َا على الزبير وطلحة...» من كتاب الاحتجاج: ج‎ )١( 
.١11 ص‎ .١ رواها الطبرسي في آخر عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين ا على الزبير وطلحة.. .» من كتاب الاحتجاج: ج‎ )۲( 
. ۱۱٤ ص‎ ١ رواها الطبرسي في آخر عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين 3 على الزبير وطلحة. ..» من كتاب الاحتجاج: ج‎ )۳( 
ES كذا في أصلي من البحار, طبعة الكمبانيء وفي الاحتجاج: «فأيتهنَ عصت الله‎ )٤( 


أمئد | !0 
ميّة المؤمنين! 


أميّة المؤمنين!!! ‏ 
(1) رواه الطبرسي رفع الله مقامه في أوائل احتجاجات إمام العصر عجل الله فرجه من كتاب الاحتجاج: ج ۲ ص ۲ ط بيروت. 

(۷) رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث (۳) من الجزء (۱۲) من أماليه ص "4١‏ 

وقريباً منه رواه أيضاً في الحديث: ١‏ ۰ من الجزء (1) من الأمالي ص ot‏ 

وقد رواه على وجه آخر في الحديث: ) ۰ ) من الجزء (۱۳) ص ۱ 

وللحديث انائد كير و ادر حك يجد الباحثون أكثرها في الحديث )١١١(‏ وما بعده وتعليقاتها من كتاب خصائض أمير السؤمتين اكلا 
للنسائى 

."7 الحافظ الحكسانى اتات فى تفسير أية التطهير تحت الرقم: (1۸۲) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص‎ es 

(۸) رواه الشيخ في أواخر المجلس: (۳) من أماليه ص ۲۲ ط النجف. 
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مداه قرحل اللا الت ملكت فأمجح فقال لمحمد بن أبي بكر انظ هل نالها شيء من السلاح فوجدها ف( 
لوت ا ا ااا ن ثوبها فخدش منه شيئا فقال على کا احا فانرا دار ابن آي لف الخراغى. 
ثم أمر مناديه ينادي لا يدفف على جريح و لا يتبع مدبر و من أغلق بابه فهو آمن. 


بيان: قال الفیر وزآبادی فى القاموس أدففته أجهزت عليه كدففته و منه داف ابن مسعود أبا جهل 
يوم بدر. ٠‏ 
٠-كش:‏ [رجال الكشي] جعفر بن معروف عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن معاذ ين مطر عن 
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال حدثني بعض أشياخي قال!". 
لما هزم علي بن أبي طالب أصحاب الجمل بعث أمير المؤمنين ا يا عبد الله بن عباس رحمة الله عليهما إلى 
عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل و قلة العرجة. 
قال ابن عباس فأتيتها و هي في قصر بني خلف في جانب البصرة قال فطلبت الإذن عليها فلم تأذن فدخلت عليها 
من غير إذنها فإذا بيت قفار لم يعد لي فيه مجلس فإذا هي من وراء سترين قال فضربت ببصري فإذا في جانب البيت 
رخا غه فة قالفيدةث ا فة قحلت علها قال :من ورا الم ما ابن .عباس أخطات السنة وهلت :بيقن 
بغير إذننا و جلست على متاعنا بغير إذننا فقال لها ابن عباس رحمة الله عليه نحن أولى بالسنة منك و نحن علمناك 
السنة و إنما بيتك الذي خلفك فيه رسول الله فخرجت منه ظالمة لنفسك غاشة لدينك عاتية على ربك عاصية لرسول 
الله فإذا رجعت إلى بيتك لم ندخله إلا بإذنك و لم نجلس على متاعك إلا بأمرك إن أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب نة بعث إليك يأمرك بالرحيل إلى المدينة و قلة العرجة فقالت رحم الله أمير المومنين ذلك عمر بن الخطاب 
فقال ابن عباس هذا و الله أمير المؤمنين و إن تربدت فيه وجوه و رغمت فيه معاطس أما و الله لهو أمير المومنين و 
أمس برسول الله رحما و أقرب قرابة و أقدم سبقا و أكثر علما و أعلى منارا و أكثر آثارا من أبيك و من عمر فقالت 
أبيت ذلك فقال أما و الله إن كان إباوّك فيه لقصير المدة عظيم التبعة ظاهر الشوم بين النكد و ما كان إبارّك فيه إلا 
ملؤاحاة عتى مرحدما دامر ين و 3 هين زوالا رامين ولا تفجو و مكاح نلك إلا كتيل الحصرمي بن تجان 
أخي بني أسد حيث يقول: 


كتاب الفتن والمحن / باب 6 / باب أحوال عائشة بعد الجمل 


ما زال إهداء القصائد بيننا شتم الصديق و كثرة الألقاب 
قال فأراقت دمعها و أبدت عويلها و تبدأ نشيجها ثم قالت أخرج و الله عنكم فما في الأرض بلد أبغض إلي من 


بلد تكونون فيه!! 

فقال ابن عباس رحمه الله فلم و الله ما ذا بلاءنا عندك و لا بصنيعن إليك إنا جعلناك للمؤمنين أما و أنت بنت أم 
رومان و جعلنا أباك صديقا و هو ابن بي قحافة حامل قصاع الودك لابن جذعان إلى أضيافه فقالت يا ابن عباس 
تمنون علي برسول الله فقال و لم لا يمن عليك بمن لو كان منك قلامة منه مننتنا به و نحن لحمه و دمه و منه و إليه 
و ما أنت إلا حشيته من تسع حشايا خلفهن بعده لست بأبيضهن لونا و لا بأحسنهن وجها ولا بأرشحهن عرقا و لا 
بأنضرهن ورقا و لا بأطراهن أصلا فصرت تأمرين فتطاعين و تدعين فتجابين و ما مثلك إلا كما قال أخو بنى فهر: 


مننت على قومي فابدو| عداوة فقلت لهم كفوا العداوة و الشكرا 
ففيه رضا من مثلكم لصديقه و أحج بكم أن تجمعوا البغى و الكفرا 


قال ابن عباس ثم نهضت وأتيت أميرالمؤمنين فأخبرته بمقالتها وما رددت عليها فقال أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك. 


بيان: oy‏ الي د 


)١(‏ رواه الكشي فى ترجمة عبد الله بن العباس من رجاله ص 6 ط النجف. 
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0 000 «الإقامة عليه يال عررج فلان على ا إذا حن مطيته 
اقفر مفازة لا نبات فيها ولاماء والجمع قفار يقال أرض قفر و مفازة قفر و قفرة أيضا. والقفار 
بالفتح الخبز بلا أدم يقال أخذ خبزة قفارا. 
و قال الفيروزآبادي الطنفسة مثلثة الطاء و الفاء و بكسر الطاء و فتح الفاء و بالعكس واحدة 
و قال الجوهري تربد وجه فلان أي تغير من الغضب و قال المعطس مثال المجلس الأنف و ربما 
جاء بفتح الطاء و قال نكد عيشهم بالكسر ينكد نكدا إذا اشتد و رجل نكد أي عسر والعويل رفع 
بصوته نشیجا ردده فى صدره. 
تقولد ماذاياد ءنا عندك كلمة ما نافية أء 0 د و 
yS‏ 
قوله و لا بأطراهن من الطراوة. قوله و أحج بكم أي هو ألزم لحجتكم و في بعض النسخ أحجى و هو 
١‏ -كشف: [كشف الغمة] من ربيع الأبرار للزمخشري قال قال جميع بن عمير دخلت على عائشة فقلت من كان 
أحب الناس إلى رسول الله بل فقالت فاطمة ية قلت إنما أسألك عن الرجال قالت زوجها و ما يمنعه فو الله إن كان 
لصواما قواما و لقد سالت نفس رسول الله تلظ فى يده فردها إلى فيه فقلت فما حملك على ماكان فأرسلت خمارها 
على وجهها و بكت و قالت أمر قضي علي" 
و روي أنه قيل لها موتها أندفنك عند رسول الله تة فقالت لا إني أحدكت بعدة 
۲-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن كثير معنعنا عن أصبغ بن نباتة قال لما هزمنا أهل البصرة جاء علي بن 
أبى طالبحتى استند إلى حائط من حيطان البصرة فاجتمعنا حوله و أمير المؤمنين راكب و الناس نزول فيدعو الرجل 
باسمه فيأتيه ثم يدعو الرجل باسمه فيأتيه ثم يدعو الرجل باسمه فيأتيه حتى وافاه منا ستون شيخا كلهم قد صغروا 
اللحى و عقصوها و اكثرهم يومئذ من همدان فاخذ امير المؤمنين ني طريقا من طرق البصرة و نحن معه و علينا الدرع 
و المغافر متقلدي السيوف متنكبي الأترسة حتى انتهى إلى دار قوراء فدخلنا فإذا فيها نسوة يبكين فلما رأينه صحن 
صيحة واحدة و قلن هذا قاتل الأحبة". 
فأسسك عنهن أمير الممنين ثم قال أين منزل عائشة فأومأن إلى حجرة في الدار فحمانا عليا عن دابته فأنزنء 
فدخل عليها فلم أسمع من قول علي شيئا إلا أن عائشة كانت امرأة عالية الصوت فسمعن قولها كهيئة المعاذير إني لم 
أفعل ثم خرج علينا أمير المؤمنين فحملناه ه على دابته فعارضته امرأة من قبل الدار فقال أين صفية قالت لبيك يا أمير 
المؤّمنين قال ألا تكفين عني هؤلاء الكلبات التي يزعمن أني قاتل الأحبة لو قتلت الأحبة لقتلت من في تلك الدار و 
أومى بيده إلى E‏ قال ر ھک ايوق و ضرينا 6 إلى الحجر التي أومى 


.۲٤٤ رواه الإربلي في آخر عنوان: «وقعة الجمل» من كتاب كشف الغمة: ج ۱ ص‎ )١( 

وانظر الحديث: (10۷) من ترجمة أمير المؤمئين من تاريخ دمشق: ج ۲ ص 157. 

(۲) روأه فرات بن إبراهيم الكوفي في الحديث: )۸٤(‏ من تفسيره ص ۲۹ ط النجف. ولكثير من فقراته شواهد ذكرنا بعضها في ذيل المختار: 
)١1١4(‏ من نهج السعادة: ج ۱ .ص ۳٤۸‏ ط .١‏ 


VE 


TVe 


۳۲ 


قلت يا أبا القاسم فمن كان فى تلك الثلاث حجر قال أما واحدة فكان فيها مروان بن الحكم جريحا و معه شباب 
قريش جرحى. 
وأما الثانية فكان فيها عبد الله بن الزبير و معه آل الزبير جرحى. 
وأما الثالثة فكان فيها رئيس أهل البصرة يدور مع عائشة أين ما دارت. 
قلت يا أبا القاسم هلاء أصحاب القرحة فهلا ملتم عليهم بهذه السيوف قال يا ابن أخى أمير المؤمنين كان أعلم 
سنة يستن بها بعد يومكم هذا. 
ثم مضى و مضينا معه حتى انتهينا إلى المعسكر فقام إليه ناس من أصحاب النبي إا منهم أبو أيوب الأنصاري 
و قيس بن سعد و عمار بن ياسر و زيد بن حارثة و أبو ليلى فقال ألا أخبركم بسبعة هم من أفضل الخلق يوم يجمعهم 
الله تعالى قال أبو أيوب بلى و الله فأخبرنا يا أمير المؤمنين فإنك كنت تشهد و نغيب قال فإن أفضل الخلق يوم 
قال عمار بن ياسر رضي الله عنه ما اسمهم يا أمير المؤْمنين فلنعرفنهم قال إن أفضل الناس يوم يجمع الله الخلق 
والرسل محمد و إن من افضل الرسل محمدا عليهم الصلاة و السلام ثم إن افضل كل أمة بعد نبيها وصي نبيها حتى 
يدركه نبي و إن أفضل الأوصياء وصي محمد عليهما الصلاة و السلام. 
ثم إن أفضل الناس بعد الأوصياء الشهداء و إن أفضل الشهداء حمزة و جعفر بن أبى طالب ذا جناحين يطير بهما مع 
ا CR‏ 
قال أبتتروا ثلاثا ومن يع الل ومول اوليك تع لين كه الل عليه مِنَ النَبيّينَ وَ الصَّدَيقِينَ 6 
اا أولئِك رَفِيقا َلك الفَضْل من اللّه وَكفئ باللَّه عَلِيما» 
بيان: عقص الشعر ضفره و ليه على الرأس ذكره الجوهري و قال تنكب القوس أي ألقاها على 
منكبه و قال دار قوراء واسعة. 
۳-الكافية فى إبطال توبة الخاطئة. عن إبراهيم بن عروة عن ثابت عن أبيه عن حبة العرنى أن أمير المؤْمنين 
صلوات الله عليه بعث إلى عائشة محمدا أخاها رحمة الله عليه و عمار بن ياسر رضوان الله عليه و أن ارتحلى و 
ألحقى بيتك الذي تركك فيه رسول الله فقالت و الله لا أريه(١'‏ عن هذا البلد أبدا فرجعا إلى أمير المؤمنين ا و أخبراه 
بقولها فغضب ثم ردهما إليها و بعث معهما الأشتر فقال و الله لتخرجن أو لتحملن احتمالا("). 
ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يا معشر عبد القيس اندبوا إلى الحرة الخيرة من نسائكم فإن هذه المرأة 
من نسائكم فإنها قد أبت أن تخرج لتحملوها احتمالا فلما علمت بذلك قالت لهم قولوا فليجهزنى فأتوا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فذكروا له ذلك فجهزها و بعث معها بالنساء. 
5 و عن الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن محصن بن زياد الضبي قال سمعت الأحنف بن قيس 
NEBE E‏ راان ياك سراي بار ين 
ا ا E‏ 
إلى عائشة أن ارتحلي فأبت عليه فبعث إليها بامرأتين و امرأة من ربيعة معهن الإبل فلما رأتهن ارتحلت. 
افر م اعرد واس نع لس ررد لل ا O‏ 
يها ١‏ ا الخدت برلل" 


)2 
کے 


كتاب الفتن والمحن / باب 0 عا 


)١(‏ أي لا أنتقل ولا أزال عن هذا البلد. والفعل من باب باع وعلى زنته. 
(؟) الكتاب لا يزال في سلسلة الكتب التي لا نعرف أين استقرٌ بها النوا. 
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۷- و عن الحسين بن حماد قال حدثنا أبو الجارود عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين قال لعائشة ارجعي 
إلى بيتك الذي تركك رسول الله يت و أبوك فيه فأبت فقال لها ارجعي و إلا تكلمت بكلمة تبرء, ين إلى الله تعالى و 
وله قارات 

و عن مطلب بن زياد عن كثير النواء قال قال ابن عباس رضي الله عنه لعائشة السلام عليك يا أمة ألسنا 
ولاة بعلك أو ليس قد ضرب الله الحجاب عليك أو ليس قد أوتيت أجرك مرتين قالت بلى قال فما أخرجك علينا مع 
منافقي قريش قالت كان قدرا يا ابن عباس. 

قال و كانت اهنا ومن الق 

5 و عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد قال قال رجل لعائشة يا أم المؤمنين لم 
خرجت على علي قالت له أبوك لم تزوج بأمك قدرا لله عز و جل 

' واعن فضيل بن مرزوق!'/ عن أبي إسحاق قال كانت عائشة ئشة إذا سئلت عن خروجها على أمير المؤمنين 
قالت كان شيء قدره الله على !!! 

١‏ البرسي في كتاب مشارق الأنوار قال لما قدم الحسن بن علي لذ من الكوفة جاءت النسوة يعزينه بأمير 
المؤمنين:ية و دخلت عليه أزواج النبي اش ف ققالت عائشة يا أبا محمد ما فقد جدك إلا يوم فقد أبوك فقال لها 
الحسنءة نسيت نبشك في بيتك ليلا بغير قبس بحديدة حتى ضربت الحديدة كفك فصارت جرحا إلى الآن تبغين 
جرارا خضرا فيها ما جمعت من خيانة حتى أخذت منها أربعين دينارا عددا لا تعلمين لها وزنا تفرقيها في مبغضي 
على من تيم و عدي قد تشفيت بقتله فقالت قد كان ذلك 


ا نانب ی الله تیال و :رسيو لذن عا ف 
مقاتلة على 8 و إخبار النبى ا إياها بذلك 


۲- فس: : [تفسير القمي] محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله ؛ بن غالب عن ابن ابي نجران عن حماد عن 
حريز قال سألت أبا عبد الله عن قول الله .نا ننا ء الي مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ بفا حِشَّة مُبَنَةِيُضْاعَفٌ لَه الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ» 
قال الفاحشة الخروج بالسيف!؟. 


اقول: قد مضى بعض الأخبار في باب ذم عائشة و حفصة. 

771 ج: [الاحتجاج] عن الصادق ا عن آبائه لا في خبر الطير أنه جاء على 326 مرتين فردته عائشة فلما دخل 
0 اة أبيت إلا أن حر الراك ٠‏ حبرايها وي 6 قالت يا 
ليك لثلى إن جاء الله تعالى لتقاتلينه فقالت اه يقاتلن الرجال أفقال لها يا عائشة إنك 
لتقاتلين عليا و يصحبك و يدعوك إلى هذا نفر من أهل بيتي و أصحابي فيحملونك عليه و ليكونن في قتالك أمر 


.١06غ وقريباً منه جداً رواه ابن حجر في ترجمة محمد بن أبي الخصيب الأنطاكي من كتاب لسان الميزان: ج ۵ ص‎ )١( 

وقد علّقناه على الحديث: (10۷) من ترجمة أمير المؤمنين لا من تاريخ دمشق: ج ۲ ص ,١177‏ ط ل 

(؟) الظاهر 2 هذا هو الصواب, وفي ط الكمباني من كتاب البحار: «فضيل بن مروان». 

(؟) إلى الآن لم أطلع على هذا الحديث في غير هذا المصدر. وهو مرسل. والمصدّف قدس الله نفسه أيضاً صرّح بعدم اعتبار متفرّدات الشيخ 
اي 

)٤(‏ رواه عليّ بن إبراهيم في تفسير الآية الكريمة وهي الآية: )۳١(‏ من سورة الأحزاب: ۴۴۳ - من تفسیره. 

ورواه عنه السيّد البحراني كما روى قريباً منه بسند آخر عن محمّد بن العبّاس بن الماهيار ‏ في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: ج ۲ ص 
"١4‏ 
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يتحدث به الأولون و الآخرون و علامة ذلك إنك تركبين شيطانا تبتلين به به قبل أن تبلغي إلى الموضع الذي يقصد بك 
إليه فتنيح عليك كلاب الحوأب فتسألين الرجوع فيشهد عندك قسامة أربعين رجلا ما هي كلاب الحوأب فتصيرين 
إلى بلد أهله أنصارك و هو أبعد بلاد فى الأرض من السماء و أقربها إلى الماء و لترجعن و أنت صاغرة غير بالغة ما 
تريدين و نكون هذا الذى ردك مح يهن يقق بيه من أضتحابه و إنه لكف حير منك لد و الينذ رتك ها بكرن به الفراق بيت 
و بينك فى الآخرة و كل من فرق علي بيني و بينه بعد وفاتي ففراقه جائز ۰ 

الت لد ما رسرل الله کی هت قل أن بكرن ما تهدائق؟ 

قال فقال لها هيهات هيهات و الذي نفسي بيده ليكونن ما قلت حتى كأني أراه. 

6 مع: إمعاني الأخبار] أحمد بن الحسين بن على عن محمد بن العباس عن إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن 
سعيد عن أبي نعيم عن عصام بن قدامة عن عكرمة!". 

عن ابن عباس عن النبي ,َل أنه قال لنسائه ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأذيب التي تنبحها كلاب الحوأب 
فيقتل عن يمينها و عن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعد ما كادت. 

قال الصدوق رحمه الله الحوأب ماء لبنى عامر و الجمل الأذيب يقال إن الذئبة داء تأخذ الدواب يقال برذون 
مذءوب و أظن الجمل الأذيب مأخوذ من ذلك و قوله تنجو بعد ما كادت أى تنجو بعد ما كادت تهلك. 

0ه الكافية: عن عصام مثله ثم قال و رواه أبو بكر بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 

و روى المسعودي فى حديثه قال قال رسول الله تة يا على إذا أدركته فاضربها و اضرب أصحابها. 

7 سر: [السرائر] قال محمد بن إدريس وجدت في الغريبين للهروي هذا الحديث و هو بالدال غير المعجمة مع 
الباء النقطة تحتها نقطة واحدة قال أبو عبيد و في الحديث ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب 
الحوأب قيل أراد الأدب فأظهر التضعيف و الأدب الكثير الوبر يقال جمل أدب إذا كان كثير الديب و الدبب كثرة شعر 
الوجه و دبيه أنقيدثى أبو بكر بن الأنباري“: 

يمشقن كل غصن معلوش مشق النساء ديب العروس 

ی غصن كثير الورق كما تنتف النساء الشعر من وجه العروس. 

كم ورا ا ا 0 7 
الحديث على ما ذكره و فسره على ما فسره وضعه في باب الدال غير المعجمة مع الباء و الاعتماد على أهل اللغة في 
ذلك فإنهم أقوم به و أظن أن شيخنا ابن بابويه تجاوز نظره في الحرف و زل فيه فأورده بالذال المعجمة و الياء على 
ما في كتابه و اعتقد أن الجمل الأذيب مشتق من المذئبة ففسره على ما فسره و هذا تصحيف منه. 

أقول: قال ابن الأثير في النهاية* بعد إيراد الرواية أراد الأدب فأظهر الادغام لأجل الحوأب والأدب الكثير وبر 
الوجه. 

وقال السيوطي في بعض تصانيفه إنه قد يفك ما استحق ق الإدغام لاتباع كلمة أخرى كحديث أيتكن صاحبة الجمل 
الأدبب تنبحها كلاب الحوأب فك الأدبب و قياسه الأدب اتباعا للخوات: 

7 ل: [الخصال] علي بن أحمد الدقاق عن حمزة بن القاسم عن علي بن الجنيد الرازي عن أبي عوانة عن 
الحسين بن على عن عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف!١)‏ 


.۱۹۸ رواه الطبرسي متّصلاً بعنوان: «احتجاجه ا فيما يتعلّق بتوحيد الله. ..» من كتاب الاحتجاج: اج ۱ ص‎ )١( 

(؟) رواه الشيخ الصدوق في «باب معنى الحوأب والجمل الأذيب» وهو الباب )۳٤۲(‏ من كتاب معاني الأخبار. ص ۲٠۰‏ ط النجف. وفي ط 
ص 5006. (۳) كتاب الكافية للشيخ المفيد. 

)٤(‏ ذكره محمّد بن إدريس الحلّي فى كتاب السرائر. 

والحديث من أثبت الأقوال الصادرة عن رسول الله وقلّما يوجد معجم لغوي - أو موسوعة حديئيّة أو كتاب تاريخ يتعرّض لوقعة الجمل - لم 
يتعرض لذكر هذا الخبر الغيبي وقد ذكره ابن الأثير نقلاً عن الهروي في مادة «دبب» من كتاب النهاية. وذكر أيضاً فى مادة «حوب» وليراجع هاتين 
المادتين من كتاب الصحاح والقاموس وتاج العروس ولسان العرب وغيرها. 

(0) قاله فى حرف الدال فى مادة: «ديب». 

(1) رواه الشيخ الصدوق في الباب الأول - أو أواخر المقدّمة ‏ من كتاب إكمال الدين ص ۲۷ طبع النجف. 


فتن والمحن / باب " / عائشة عن 
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عن عبد الله بن مسعود قال قلت للنبي بإ يا رسول الله من يغسلك إذا مت فقال يغسل كل نبي وصيه قلت 
فمن وصيك يا رسول الله قال علي بن أبي طالب فقلت كم يعيش بعدك يا رسول اللّه قال ثلاثين سنة فإن يوشع بن 
نون وصي موسى عاش من بعده 7 آثين سنة و خرجت عليه صفراء بنت شعيب زوج موسى فقالت أنا أحق بالأمر 
منك فقاتلها فقتل مقاتلها و أسرها فأحسن أسرها و إن ابنة أبي بكر ستخرج على علي في كذا و كذا ألفا من أمتي 
فيقاتلها فيقتل مقاتلها و يأسرها فيحسن أسرها و فيها أنزل الله <وَ فَرْنَ في بُيُوتِكنٌَ و لاتَبَدَجِنَ تبَدّحَ الْجَاهِلِيّة 
الأولن» يعني صفراء بنت شعيب. 

8ه يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن النبي َة قال ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب فتنبحها كلاب 
التو 07 

و روي أنه لما أقبلت عائشة مياه بنى عامر ليلا نبحتها كلاب الحوأب فقالت ما هذا الماء قالوا الحوأب قالت ما 
أظنني إلا راجعة ردوني إن رسول الله قال لنا ذات يوم كيف بإحداكن إذا نبح عليها كلاب الحوأب. 

48 شف شف: [كشف اليقين] من كتاب المعرفة لاابراهيم بن محمد الثقفي عن عثمان بن سعد عن محمد بن كثير عن 
إسماعيل بن زياد عن أبي إدريس!", 

عن نافع مولى عائشة قال كنت خادما لعائشة و أنا غلام أعاطيهم إذا كان رسول الله َل عندها فبينا رسول الله 
عند عائشة إذ جاء جاء فدق الباب فخرجت إليه فإذا جارية معها إناء مغطى فرجعت إلى عائشة فأخبرتها فقالت 
أدخلها فدخلت فوضعته بين يدي عائشة فوضعته عائشة بين يدي رسول الله تنظ فمد يده يأكل + ثم قال ليت أمير 
انی رک اا اتنا .أل نين .قلت ع ری امير لتقيس لايك ان ا قات 
فسكت ثم جاء جاء فدق الباب فخرجت إليه فإذا علي بن أبي طالب فرجعت إلى النبي بب فأخبرته فقال أدخله 
ففتحت له الباب فدخل فقال مرحبا و أهلا لقد تمنيتك حتى لو أبطأت على لسألت الله أن يجىء بك اجلس فكل 
فجلس فأكل فقال رسول الله لبخ قاتل الله من يقاتلك و من يعاديك فسكت ثم أعادها فقالت عائشة من يقاتله و من 
EE‏ 

1 شف شف: [كشف اليقين] محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان عن محمد بن أحمد بن عيسى العلوي عن محمد 
بن أحمد المكتب عن حميد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن محمد بن على عن محمد بن كثير عن 
إسماعيل بن زياد عن أبي إدريس عن نافع مثله!". 

كيه ca‏ محمد بن على بين يران عن اتحيد ين على بز خلنه عر مخبد بن تيو عن إبسماعيل بن 
الزياد البزاز عن أبي إدريس عن نافع مولى عائشة مثله“. 

17 قب: [المناقب لابن شه رآشوب] قال السدي نزل قوله تعالى «و اتَقُوا فة4 ذ في أهل بدر خاصة فأصابتهم 
يوم الجمل فاقتتلوا!5 

وعن الصادق ا في قوله تعالى 5و ذا يل لهم أا تُفْسِدُوا في الْأَوْضٍ قفاوا ندا ن فاون اوُہ 
الْمُفْسِدُونَ وََكِنْ لا يَشْعُرُونَ» قال ما قوتل أهل هذه يعني البصرة إلا بهذه الآية" و قرأ أمير المؤمنين يوم البصرة 
ډو ن كوا أيْمَائَهُمْ مِنْ 0 بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دينك فَقَاتلُوا َة الْكَفْرِإِنَّهُمْ ا ينا لَه لعلو هرن تم قال لقند 
عهد إلي رسول الله بإ و قال يا على لتقاتلن الفئة الناكثة و الفئة الباغية و الفرقة المارقة إنهم لا أيمان لهم لعلهم 
ينتهون. 


)١(‏ رواه قطب الدين الرواندي في كتاب الخرائج. 

(۲) رواه العلآمة في كتاب كشف أليقين. 

ورواه الإربلي مرسلاً نقلاً عن مناقب ابن مردويه في عنوان: «مخاطبة علي بأمير المؤمنين في حياة النبي» من كتاب كشف الغْمّة: ج .١‏ ص ٣٤۲‏ 
ط بيروت. (۳) رواه العلآمة في كتاب كشف اليقين. 

(4) رواه الشيخ المفيد في كتاب الكافية ولكن لم نعلم أين مستقرّها ومستودعها. 

(0) رواه ابن شهر آشوب في عنوان: «ما ظهر منه يه في حرب الجمل» من مناقب آل أبى طالب: ج ۲ ص 54. 

(1) ما بين المعقوفين غير موجود فى الأصل الحاكى والمحكى عنه. وإِنّما هو زيادة ظنيّة منا. 


الأعمش عن شقيق و زر بن حييش عن حذيفة و ذكر السمعاني في الفضائل و الديلمي في الفردوس عن جام 3 
١‏ الأنصاري و روي عن أبى جعفر و أبى عبد الله نة و اللفظ لهما فى قوله فَإِمًا نَدْهَبَنَ يك يا محمد من مكة إلى 
النذينة فإنا رادرك متهاو متعمون منهم يغلى: 
و فى تفسير الكلبي يعني في حرب الجمل 7 
و عن عمار و حذيفة و ابن عباس و الباقر و الصادقبية أنه نزلت في علي لذ ويا بها الذِينَ آمَنُوا مَنْ يرد مِنْكُمْ 
عَنْ دينه» الآية. 


و روي عن علي نيه أنه قال يوم البصرة و الله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم و تلا هذه الآية. 3 
eS‏ وَقَرْنَ في ُيُوتِكنَ و لا برجن توج 1 
الاه الول وقلا نا ا ا 3 مُبينَة يُضْاعَفٌ لَهَا العَذابُ ضِعْفَيْنِ» في حربها مع 1 
ا 4 
ادل شعبة والشعبي والأعثم وابن مردويه و خطيب خوارزم في كتبهم بالأسانيد عن ابن عباس و ابن مسعود و حذيفة E‏ 
و قتادة و قيس بن أبي حازم و أم سلمة و ميمونة و سالم ب بن أبي الجعد و اللفظ له أنه ذكر النبي بد خروج بعض و 
| نسائه فضحكت عائشة فقال انظري يا حميراء لا تكونين هي ثم التفت إلى علي فقال يا أبا الحسن إن وليت من أمرها 1 
شيئا فارفق بها. 
۳-قب قب: [المناقب لابن شهرآشوب] حذيفة قال لو أحدثكم بما سمعت من رسول الله يلاف ة لوجمتموني قالوا 


سبحان الله نحن نفعل قال لو أحدثكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد بأسها تقاتلكم صدقتم 
قالوا سبحان الله و من يصدق بهذا قال تأتيكم أمكم الحميراء في كتيبة يسوق بها أعلاجها من حيث يسوؤكم 
Nb,‏ 
ابن عباس قال قال النبي إا أيتكن صاحبة الجمل الأدبب يقتل حولها قتلى كثير بعد أن كادت. 
بيان: لوجمتمونى يقال وجم الشىء أي كرهه و وجم فلانا لكزه و كانت النسخة تحتمل الراء 
أيضا(") والأعلاج جمع العلج بالكسر و هو الرجل من كفار العجم و غيرهم. 

2 5 الكافية: عن الحسن ب بن حماد عن زياد بن المنذر عن الأصبغ بن نباتة قال لما عقر الجمل وقف علي ا 
على عائشة فقال ما حملك على ما صنعت قالت ذيت و ذيت فقال أما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لقد ملأت 
أذنيك من رسول اللهو هو يلعن أصحاب الجمل و أصحاب النهروان أما أحيارهم فيقتلون في الفتنة و أما أمواتهم ففي 
النار على ملة اليهود(". 

60- و عن أبي داود الطهوي عن عبد الله بن شريك العامري عن عبد الله بن عامر أن عبد الله بن محمد بن 
بديل الخزاعي قال لعائشة أنشدك بالله ألم نسمعك 7 تقولين سمعت رسول الله يدق يقول على على الحق و الحق معه 
لن يزيلا حتى يردا علي الحوض قالت بلى قال فما بدا لك قالت دعوني و الله لوددت أنهم تفانوا. 

571 و عن يحيى بن مساور عن إسماعيل , بن أبي زياد عن أبي سعيد المهري قال كان عبد الملك ب بن أبي رافع 
ب ا ور ع ل د لح ال و 

لله :نت يقول لعلي بذ قاتل الله من قاتلك و عادى الله من عاداك فقالت عائشة يا رسول الله من يقاتله و يعاديه 
ري 


)١(‏ رواه محمّد بن علي بن شهر آشوب في عنوان: «فيما ظهر من معجزات النبيّ بعد وفاته» من سيرة زول اله أو شرح حاله من كتاب 
مناقب آل أبي طالب: ج .١‏ ص 177., ط النجف. 

ورواه أيضاً الحاكم وصععه هو والذهبي في أواسط كتاب الفتن والملاحم من المستدرك: ج 4 ص ٤۷١‏ ورواه أيضاً مختصراً مع خصوصيّات 
أخرى في ص 4 

(۲) وكون الفظة بالراء وهو الراحج وهكذا ذكره الحاكم في المستدرك: ج ٤‏ ص .٤١١‏ 

(؟) رواه الشيخ المفيد في كتاب الكافية. 
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الله سد ار رف وا ا ا 
Ni‏ بيان في القاموس ذيت و ذيت مثلثة الآخر أي كيت و كيت و كدي جبل قريب من مكة و السدافة 
ككتابة الحجاب. 


دشي [تفسير العياشي] عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن الصادق ل قال كَالّتِي نَقَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ ُوه 
أنکااً عائشة هي نكثت أيمانها!". 

9 كنز: : |كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد البرقي عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن 
سالم بن مكرم عن أبيه قال سمعت أبا جعفرلة يقول في قوله مَل الّذِينَ انَخَدُوا مِنْ دُونٍ الله لاء كمل الْعدكَيُوتٍ 
انَخَذَتْ بَيْتاً قال هي الحميراء". 

قال مؤلف الكتاب إنما كنى عنها بالعنكبوت لأنه حيوان ضعيف اتخذت بيتا ضعيفا أوهن البيوت و كذلك الحميراء 
حيوان ضعيف لقلة حظها و عقلها و دينها اتخذت من رأيها الضعيف و عقلها السخيف فى مخالفتها و عداوتها 
لمولاها بيتا مثل ب بيت العنكبوت في الوهن و الضعف. 

5٠‏ و روى محمد بن العباس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن كرام عن محمد بن مسلم 
عن أبي عبد الله نة قال قال أتدري ما الفاحشة المبينة قلت لا قال قتال أمير المؤمنين:2ة يعني أهل الجمل. 

“كد ۳١١‏ مد: [العمدة] من صحيح البخاري بإسناده عن نافع عن عبد الله قال قام النبى بش خطيبا وأشار نحو 
مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان". 


باب ۷ باب أمر الله و رسوله بقتال الناكثين و القاسطين 
و المارقين و كل من قاتل عليا صلوات الله عليه 
و فى بیان عقاب 000 


yT‏ الما تاكن ال تز نا ريل 
الزخرف: «فَإِمًا تَزْهَبَنَ بك فَإنا مِنْهُحْ مُنْتقِمُونَ أ ر ای وعدا فإذا ع و 


)١(‏ رواه العياشى فى تفسير الآية الكريمة ‏ وهى الآية: (97) من سورة النحل: ٠١‏ - من تفسيره. 

ورواه عنه السيد هاشم البحراني في تفسير الآية من تفسير البرهان: ج ۲ ص ۳۸۳ ط ۳. 

(۲) رواهما العلامة الكراجكى فى الرسالة من كنز الفوائد. 

(۳) رواه يحيى بن الحسن ابن البطريق في الحديث: )۸٤١(‏ في الفصل الأخير من كتاب العمدة ص ۲۳۷. 

ورواه البخاري في عنوان: «ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن. ..» من باب فرض الجهاد من كتاب الوصايا قبيل كتاب بدء 
الخلق من صحيحه: ج ٤‏ ص ٠‏ ظط دار إحياء التراث العربى. 

وفى معناه ما رواه أيضاً البخاري في آخر كتاب الحج قبيل كتآب الصوم في «باب أطام المدينة من صحيحه: ج ؟ ص ۲۷ قال: حدثنا علي بن 
عبد الله. حدثنا سفيان, حدثنا ابن شهاب, قال: أخبر ني عروة [قال:] سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي ي على أطم من آطام المدينة 
فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. 

[ثم قال البخاري]: تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. 

ورواه أيضاً بسندين آخرين في «باب قول النبي: ويل للعرب من شر قد اقترب» من كتاب الفتن: :ج ٩۹‏ ص ٠‏ 

ورواه أيضاً مسلم في الحديث: (9) من باب نزول الفتن من كتاب الفتن تحت الرقم: (۲۸۸۵) من صحيحه: :ج ٤ص‏ ۲۲۱۱. 

رؤاةانيظا الحاكم النيسابورى وصحّحه على شرط البخاري ومسلم - وأقرٌ ه الذهبي ‏ في أواسط كتاب الفتن والملاحم من كتاب المستدرك: ج 
اص 0۰۸. 
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الحجرات: وو إن طائقنان من الْمُؤْمِنِينَ افتََُوا فَأضْلِحُوا مهما فإنْ: ّث إخذاهُما عَلَى الْأخْرئ قفاوا ابي تبي 
حَتَى تَفِىء إلى أمر الله فإ ن قات فاص لوا بَتهُها بالْعَذْل و افسطوا ان اهتحت الْمُفُسطيت». 
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تفسير: وَلَوْ شاء اللّهُ قال الطبرسي في تفسير جامع الجوامع أي مشيئة إلجاء و قسر مِنْ بَعْدِهِمْ أي من بعد الرسل 


لاختلافهم في الدين و تكفير بعضهم بعضا كُمِنْهُمْ م مَنْ آَمَنَ لالتزامه دين الأنبياء و مِنْهُمْ مَنْ كََرَ لاعراضه عنه و لو 


شاء الله مَا اقْتَتَلُوا كرره للتأكيد. 

قثا َدْمبَنَ بك أي نتوفينك فَإِنَا مِنْهُمْ أي من أمتك مُنْتَقِمُونَ أو تينك في حياتك الَّذِي وَعَدْنْاهُمْ من العذاب ناا 
عَليْهم مُقَتَّدِرُونَ أي قادرون على الانتقام منهم و عقوبتهم فى حياتك و بعد وفاتك. 

قال الطبرسي في تفسير المجمع قال الحسن و قتادة إن الله أكرم نبي لي بأن لم يره تلك النقمة و لم ير في أمته 
إلا ما قرت به عينه و قد كان بعده ًا نقمة شديدة. 


و قد روي أنه أري ما يلقى أمته بعده فما زال منقبضا و لم ينبسط ضاحكا حتى لقي الله تعالى. 


557 روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال إني لأدناهم من رسول الله في حجة الوداع بمنى فسمعته قال في خطبته 
لا ألفينكم ترجعون بعذي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض و ايم الله لئن فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكه'!". 

قال ثم التفت إلى خلفه ثم قال أو علي أو علي ثلاث مرات قال جابر فرأينا أن جبرئيل غمزه فأنزل الله على أثر 
ذلك «قإِما نَدهَبَنَ بك فَإِنا مِْهُمْ مُنْتَقِمُونَ» بعلي بن أبي طالب. 

وقيل إن النبي ررك ل أري الانتقام منهم و هو ما كان من نقمة الله يوم بدر. 

والبغي الاستطالة و الظلم و الفيء الرجوع و أقسطوا أي اعدلوا. 

الؤز: للدم غير الى را و حار جه ين النذا قو ناد أخرال المسعاية وقد كي رايا لياص ينه 
العلم و باب جوامع المناقب و غيرها أنه أخبر النبي ل عي عليا أنه قاتل الفجرة. 

717 -ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناد أخي دعبل عن الرضا عن آبائه ا قال قال رسول الله بإ لأم سلمة 
اشهدى على أن عليا يقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين". 

5 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بهذا الاسناد عن الباقرناية عن جابر الأنصاري قال إني لأدناهم من رسول 
الله اة في حجة الوداع بمنى فقال لا عرفتكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض و ايم الله لئن 
فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكم". 

ثم التفت إلى خلفه : ثم قال أو علي أو علي أو علي قال جابر فرأينا أن جبرئيل غمزه و أنزل الله عز و جل (َفَإِمًا 
د ن بك فَإِنا مهم نتقو حم َون بعلي اؤ نرك الذي وَعََْاهُمْ فنا عله مُقتَدرُونَ». 

ثم نزلت دقل َب إِما ريني ما يُوعَدُونَ رَبّ قلا نَجِعَلْنِى ذ ني القَوْم الظَالِمِينَ 5 إاغلق ان كفا تمده و 
افع التي حِيَ ج 

ثم انالك وَقَاستّفسك بالذِي أوحِي ك4 من أمر علي بن أبي طالب وإِنّك عَلى صِرْاطٍمُسْتَقِيم 4 و إن عليا لعلم 
للساعة لك و لقومك و لسوف تسألون عن محبة علي بن أبي طالب. 

0 مد: [العمدة] بإسناده إلى مناقب أبى الحسن على بن محمد المعروف بابن المغازلى قال: 

أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى عن هلال بن محمد عن إسماعيل بن علي عن أبيه عن علي بن موسى الرضا 


كتاب الفتن والمحن / باب ۷ / باب 0 بقتال الناكثين و القاسطين 


)١(‏ رواه الطبرسي في تفسير الآية: )٤۲(‏ من سورة الزخرف من تفسير مجمع البيان. 

وللحديث مصادر وأسانيد كثيرة يجد الباحث كثيراً منها في تفسير الآية الكريمة من كتاب شواهد التنزيل: ج ؟ ص .50١‏ 

(۲) رواه الشيخ الطوسي. 

(۳) رواه الشيخ الطوسي في الحديث: ( )٠‏ من الجزء ٠‏ (۱۳) ص أماليه ج ,١‏ ص ۳۷۳ ط بيروت. 

.)۳١١( ورواه أيضاً باختصار في الحديث:‎ .١ وهذا هو الحديث: (۴۲۱) من مناقب أمير المؤمنين لذ لابن المغازلي ص 774 ط‎ )٤( 
.186 في الحديث: (080) من كتاب العمدة ص‎ )۳١( والحديث الأوّل رواه عنه يحيى بن الحسن بن البطريق في أواسط الفصل:‎ 


١7 


عن أبائه عن محمد بن علي الباقر صلوات الله عليهم عن جابر رضي الله عنه مثله. 

17 كنز: إكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن علي بن العباس عن الحسن بن محمد 

ع ن العباس بن أبان العامري عن عبد الغفار بإسناد يرفعه إلى عبد الله بن العباس و عن جابر بن عبد الله مغله) 
بيان: : و إن عليا لعلم للساعة هكذا جاء في نسخ جميع الكتب و في القرآن و إِنَهُ لَذِكْرُ لكو 
ِقَوْمِك4 و بعده بورق في الآية ١-من‏ السورة عند ذكر عيسى لا GT‏ 
وَانّبعُونِ هذا صِرَاط مُسْتقِيمٌ وقد ورد في الأخبار أنها أيضا نزلت في أ امير المؤمنين + ا فيمكن أن 
يكون في قرا ء نهم نيه هكذا واه شار شنا ال نزول تلك الآية أيضا فيه و الظاهر أنه قط من الخبر 
شيء أو جرى فيه تصحيف. 

17 ما: : الأمالي للش العلوسي| جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن الحسين بن حفص عن إسماعيل بن إسحاق 
الکارَ و این قال ابي ب ا العسالقة يعني الكفار والمنافقين فأتاء خبرئيل:وقال أت أو اعيا 
الدع امك يذ قال ا 

ا بعث الله محمد ابيب بخمسة -أسياف ثلاثة منها شاهرة و سيف منا مكفوف و سيف منها مغمود سله إلى غيرنا 


و حكمه إلين“. 
N‏ اللأريل كال الله تعالى زو اتان ن المَذ من امتتلوا 
الخو ا نْبَعَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الْأخُرئ فَفَاتلُواالتى تبغ حَتى تَفِيء إلى ام الل فلما نزلت هذه الآية قال 


رسول الله تاس LICE‏ 
فسئل النبي :اش من هو فقال خاصف النعل يعني أمير المؤمنين. 
فقال عمار بن ياسر قاتلت بهذه الراية مع النبى ية ثلاثا و هذه الرابعة و الله لو ضربونا حتى بلغوا بنا السعفات 
من هجر لعلمنا أنا على الحق و أنهم على الباطل الخبر. 
9 ن: يون اع بإسياد ایی عن ارا غي ا كال قال علي > با أمرت بقتال الناكثين و 
ناكار 
ما: |الأمالي للشيخ الطوسي | جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن القاسم ؛ بع كرا اع ا ا 
نوح بن دراج عن محمد بن السائب عن أبي صالء!أ) 

عد عن جابر بن عبد الله قال قام رسول اللبفْة يوم الفتح خطيبا فقال أيها الناس لا أعرفنكم ترجعون بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض و لئن فعلتم ذلك لتعرفنني في كتيبة اضربكم بالسيف. 
ثم التفت عن يمينه فقال الناس لقنه جبرئيل شيئا النبي فقال ٤إ‏ هذا جبرئيل يقول أو علي. 
1١‏ ختص: افا غد ف نااك دروت طن غ رحن بن ا ن و د ن 
7 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن جرير الطبري ومحمد بن علي بن الحسين 
معا عن أحمد بن ينس بن زكريا عن خسن بن خسن عن يختى :بن يغلى عن عبيد الله بن موسى عن أب الزيير 41 


)١(‏ رواه العلآمة الكراجكي في كتاب كنز الفوائد. 
)۲( رواه الشيخ الطوسى فی الحديث: (VV):‏ من الجزء )۱۸( من أماليه ص ٤‏ وبعده أا حديثان آخران بمعناه يأتيان هنا تحت الرقم . 


(۳) رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في «باب وجوه الجهاد» وهو الباب (۳) من كتاب الجهاد من الكافي: ج ۵ ص .٠‏ ط الآخوندي. 
)٤(‏ كذا في ط الحديث من الكافي وكلمة: «مغمود» أيضاً مأخوذة منه. ٠‏ وفى أصلي من البحار: «وحكمه إليه». 

.١١ منه في أواسط المجلد الثاني من كتاب عيون أخبار الرضاء ص‎ )١51( تحت الرقم:‎ )۴١( رواه الشيخ الصدوق في أواخر الباب:‎ )٥( 
ط بيروت.‎ 6١6 من الجزء (۱۸) من أماليه: ج ۱ء ص‎ )٦( الحديث رواه الشيخ الطوسي قدّس سرّه في الحديث:‎ )١( 

(۷) رواه الشيخ المقيد في الحديث من كتاب الاختصاص. 

(8) الأحاديث رواها الشيخ الطوسي قدس سره في الحديث: (۸ و )٩‏ من الجزء (۱۸ من أماليه :ج \ ص ٤‏ _ ۵۱۵ ط بيروت. 


| الو ل لح ب و دي 
قال و أشار إليه جبرئيل ل فالتفت إليه فقال قل إن شاء الله أو علي قال إن شاء الله أو علي. 
۳ ما: م ب ل ا E‏ عن محمد بن العلاء عن a‏ وان 00 عن 
عن ابن عباس رحمه الله قال إن علياكان يقول في حياة رسول الها إن الله عز و جل يقول وو نا ةن 
له ب راك ا ل ا ع ق رايت تيان 2 اع بان لدم 
ود ا و ا ا IE‏ 
منذر العبدي7": 
عن على بن أبي فاطمة قال كنت عند أبي بردة بن أبي موسى و عنده العيزار بن جرول التميمي قال أبو بردة إن 
ل و ا 
E yy‏ ا E‏ 
Eg‏ رطان 
الت المشركين على تتزيله و هم في ذلك يشهدون أن إل اله 0 اخ بار د رة بک 
SST‏ ل 0 
١-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمر عن ابن عقدة عن يعقوب بن يوسف عن أحمد بن حماد عن فطر بن 
خليفة و بريد بن معاوية العجلي عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه(“: 
عن أبي سعيد الخدري قال خرج إلينا رسول الله ل و قد اتقطع تسع تعله فدفعها إلى علي يه يصلحها ثم جلس 
و جلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير فقال إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت الناس على تنزيله. 
فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله قال لا فقال عمر أنا يا رسول الله فقال لا و لكنه خاصف النعل. 
ا ا ل E‏ 
٠‏ فقل له يا أمير المزمتين هل كان في النعل حديث فقال اللهم إنك تعلم أنه كان مما كان يسره إلي رسول الله بإ 
وأشار بيديه و رفعهما. 
017 جا: |المجالس للمفيد ما: [الأمالى للشيخ الطوسى] المفيد عن على بن بلال عن اند بن الحسن البغدادى 
عن الحسين بن عمر عن علي بن الأزهر عن علي بن صالح المكي عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال( 
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كناب الفتن والمحن / باب ۷ / باب أمر الله و رسرله بقتال الناكثين و القاسطين 


)١(‏ الأحاديث رواها الشيخ الطوسى قدس سره في الحديث: (۸ و 1) من الجزء (۱۸ من أماليه: ج .١‏ ص 0١60-01١4‏ ط بيروت. 

(۲) رواه الشيخ الطوسي في الحديث: )۳٤(‏ من الجزء (17) من أماليه ج ,١‏ ۲ ط بيروت. 

(؟) رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في آخر تفسير سورة يوسف من تفسيره ص الاط .١‏ 

)٤(‏ رواه الشيخ الطوسي في الحديث: )٤۸(‏ من الجزء ء () من أماليه: ج .١‏ .ص .۲٦۰‏ ومثله رواه بسنده عن أبي عمر -ابن عساكر فى الحديث: 
)من ترج أصر المز مین من تاريغ بلي :ج ۲ ص ۹۹٦۱ء‏ ٠ط‏ ۲. وقريباً منه جِدَاً رواه عبد الله بن أحمد في الحديث: )6 )٠‏ من فضائل 
ل 9 ط .١‏ ولخدي يعار e‏ 


0 


۹۸ 
lak 


1۹4 


۳۲ 


لما نزلت على النبي 7إ ع ووس رانور سجر 
يَدْخُلُونَ في دين الله أفؤاجاً قبح بِحَنْدٍ رَبك و اسْتَغْفِوهُ إِنَّهُ كانَ 

ال لما o‏ 
تسيل اللي و ما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد قال فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله و أني رسول الله و هم 
مخالفون لسنتي و طاعنون في ديني فقلت فعلام نقاتلهم يا رسول الله و هم يشهدون أن لا إله إلا الله و أنك رسول 
الله فقال على إحدائهم في دينهم و فراقهم لأمري و استحلالهم دماء عترتي قال فقلت يا رسول الله إنك كنت 
وعدتني الشهادة فاسأل الله تعجيلها إلي فقال أجل قد كنت وعدتك الشهادة فكيف صبرك إذا خضبت هذه من هذا و 
أومى إلى رأسي و لحيتي فقلت يا رسول الله أما إذا ثبت لي ما ثبت فليس ذلك بموطن صبر لكنه موطن بشرى و 
شكر فقال أجل فقال فأعد للخصومة فإنك مخاصم أمتي. 

فقلت يا رسول الله أرشدني إلى الفلج قال إذا رأيت قومك قد عدلوا عن الهدى إلى الضلال فخاصمهم فإن 
الهدى من الله و الضلال من الشيطان. 

يا علي إن الهدى هو اتباع أمر الله دون الهوى و الرأي و كأنك بقوم قد تأولوا القرآن و أخذوا بالشبهات و 
استحلوا الخمر بالنبيذ و البخس بالزكاة و السحت بالهدية قلت يا رسول الله فما هم إذا فعلوا ذلك أهم أهل فتنة أم أهل 
ردة فقال هم أهل فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل فقلت يا رسول الله العدل منا أم من غيرنا فقال بل منا بنا 
فتح الله و بنا يختم الله و بنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك و بنا يلف الله بين القلوب بعد الفتنة فقلت الحمد لله 
على ما وهب لنا من فضله. 

بيان: و البخس بالزكاة لعل المراد به أنهم يبخسون المكيال و الميزان و أموال الناس ثم يتداركون 
ذلك بالزكوات و الصدقات من المال الحرام و قوله و السحت بالهدية أي يأخذون الرشوة بالحكم 
و يسمونها الهدية. 

N‏ ابي اا مجاه بن بعلي ار ی كن ج ا 
عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله في حديث طويل يقول في آخره إن رسول الله تة قال لأم سلمة 4 رضي 
الله عنها يا أم سلمة اسمعي و اشهدي هذا علي بن أبي طالب أخي في الدنيا و أخي في الآخرة(". 

با أم سلمة اسمعي و اشهدي هذا علي بن أبي طالب وزيري في الدنيا و وزيري في الآخرة. 

بأ أم سلمة اسمعى و اشهدى هذا على بن أبى طالب حامل لوائى فى الدنيا و حامل لواء الحمد غدا فى القيامة. 

يا أم سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب وصيي وخليفتي من بعدي وقاضي عداتي والذائد عن حوضي. 

يا أم سلمة اسمعي و اشهدي هذا علي بن أبي طالب سيد المسلمين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين و قاتل 
الناكثين و القاسطين و المارقين 

قلت يا رسول الله من الناكثون قال الذين يبايعونه بالمدينة و ينكثونه بالبصرة قلت من القاسطون قال معاوية و 
أصحابه من أهل الشام ثم قلت من المارقون قال أصحاب النهروان. 

EG 
جعفر ا قال"‎ 

جاء رجل إلى على بإ و هو على منبره فقال يا أمير المؤمنين ائذن لي أتكلم بما سمعت من عمار بن ياسر يرويه 
عن رسول الله قال اتقوا الله و لا تكذبوا على عمار. 

فلما قال الرجل ذلك ثلاث مرات قال له علا تكلم قال سمعت عمارا يقول سمعت رسول الله بإ يقول أنا 


ورواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: (6) من الجزء الثالث من أماليه ج ١‏ .ص 1۲ وفي الحديث سقط وتمامه في المختار: (۱۲۲) من كتاب 
نهج السعادة: اج .١‏ ص ۷ط ۲. 

)۱( رواه الشيخ الصدوق في باب: «باب معنى الناكثين والقاسطين والمارقين» وهو الباب: (۱۸۸) من كتاب معاني الأخبار, > ص 10. 

(۲) رواه الصفار قدس سرّه في الباب من كتاب بصائر الدرجات. 


rr: 


أقاتل على التنزيل و علي يقاتل على التأويل قال صدق و رب الكعبة إن هذه عندي في الألف الكلمة التي تتبع كل <4 
كلمة ألف كلمة. 
شا: [الإرشاد| روى إسماعيل بن علي العمى عن نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي | 


جعفر محمد بن على عن أبيه كه قال( 

انقطع شسع نعل النبى َة فدفعها إلى علي با يصلحها ثم مشى في نعل واحدة غلوة أو نحوها و أقبل على 
أصحابه و قال إن منكم من يقاتل على التأويل كما قاتل معي على التنزيل. 

فقال أبو بكر أنا ذاك يا رسول الله فقال لا فقال عمر أنا ذاك يا رسول الله قال لا فأمسك القوم و نظر بعضهم إلى 
بعض فقال رسول الله يلاخ يل و لكنه خاصف النعل و أوماً بيده إلى على ا يذ و إنه يقاتل على التأويل إذا تركت سنتى و 
نبذت و حرف كتاب الله و تكلم في الدين من ليس له في ذلك فيقاتلهم علي على إحياء دين الله تعالى. ‏ - 

١-قب:‏ [المناقب لابن شهرآشوب] أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري مثله إلى قوله خاصف النعل". 

5 قب: [المناقب لابن شهراشوب] صحيح الترمذي أن النبي قال يوم الحديبية لسهيل بن عمرو و قد سأله رد 
جماعة فروي أن النبي بَثْبيةٍ قال يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضر رقابكم على الدين امتحن الله 
قلبه بالايمان قالوا من هو يا رسول الله قال هو خاصف النعل و كان أعطى عليائية نعله يخصفها!". 

71 يف: [الطرائف] من مسند أحمد لتنتهن معشر قريش أو ليبعثن الله عليك. 

واذكز مغل 

ثم قال و رووه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث من سنن أبي داود و صحيح الترمذي. 

5- قب: [المناقب لابن شه رآشوب] الخطيب في التاريخ و السمعاني في الفضائل أن النبي ب قال لا تنتهن يا 
معشر قزري تى يبعت الله رجلا امتحن الله قلبه بالا مان اللجويت راء 

و روى ابن بطة فى الابانة حديث خاصف النعل بسبعة طرق منها ما رواه أبو سعيد الخدري قال قال رسول 
الله إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. 

فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله قال لا قال عمر أنا هو يا رسول الله قال لا و لكنه خاصف النعل قال أبو سعيد 
ابتدرنا ننظر فإذا هو علىنية يخصف نعل رسول الله. 

60_كشف: [كشف الغمة] عن البغوي في شرح السنة عن أبي سعيد مثله'. 

71 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] و كاتبني الخطيب في الأربعين بإسناده الخدرئ ماازويتاه بأساتيد عن 
جابر بن يزيد عن الباقرنة أن النبي :0ت انقطع شسع نعله فدفعها إلى علي نب ليصلحها فقال إن منكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف لها القوم فقال أبو بكر أنا هو قال لا قال عمر أنا هو قال لا و لكن هو 


كنات ال والمحق /ريات:* باب امز الله و زسر لقال الا كن و القاس 


.10 رواه الشيخ المفيد قدّس الله نفسه في الفصل الذي عقده لما ظهر فى الحديبية لعليّ في غزوات رسول الله من كتاب الإرشاد. > ص‎ )١( 
ء١ من مسند أبي سعيد الخدري من كتاب المسند: ج ۲ ص ۳۱و 37 و ۸۲ط‎ )45١ و‎ 8٠١ رواه أحمد في الحديث: (۳۲۱ و ۳۴۳۹ و‎ )۲( 
.١ من فضائل على ا من كتاب الفضائل ص ۱۳۰. 110., ط‎ )٠ ۵( ورواه أيضاً في الحديث: (۱۹۳) و‎ 

(؟) رواه ابن شهر آشوب - مع ما قبله وما بعده ‏ في عنوان: «خاصف النعل» من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ٤‏ لط النجف. 

والحديث رواه الترمذي في باب مناقب علي عليه من كتاب الفضائل تحت تحت الرقم: (6١/ا)‏ من سننه: ج ۵ ص ۱۳٤‏ 

وقد رواه أيضاً النسائي في الحديث: (1؟) من خصائص أمير المؤمنين ص 6 ط بيروت وقد علقنا عليه عن مصادر منها حديث الترمذي. 
)٤(‏ والظاهر أن الحديث هو ما رواه عبد الله بن أحمد في الحديث: (۲۲۷) من باب فضائل علي َه من كتاب الفضائل ص ۸١۱٠ء‏ ط .١‏ 

(8) رواه ابن شهر آشوب في عنوان: «خاصف النعل» من مناقب آل أبي طالب: :ج ۲ ص ٤‏ ط التجف. 

ورواه الخطيب البغدادي في الحديث الأول من ترجمة أمير المؤمنين + َي وبسند آخر في ترجمة ربعي بن حراش من تاريخ بغداد: ج ١‏ ص 
٣۳‏ وج ۸ ص .٤۳۳‏ 

ورواه عنه وعن غيره بأسانيد الحافظ ابن عساكر في الحديث: (۸۷۳) من ترجمة علي يد من تاريخ دمشق: ج ۲ ص 711 ط ". 

(1) ورواه الإربلي في أواسط عنوان: «فضل مناقبه وما أعده الله لمحبيه» ثم أعاده في بيانه ما ظهر لأمير المؤمنين في غزوة الحديبية من 
غزوات رسول الله نقلاً عن المفيد والترمذي. ثم ذكر في عنوان: «خاصف النعل» نقلاً عن كتاب الجمع بين الصحاح لرزين وعن مسند أحمد من د 


كتاب كشف الغمة: ج .١‏ ص ۱۲۳ و ۲۱۱ و ۳۳۵ ط بيروت. ۱۲4 


TY 


خاصف النعل يعني عليا قال أبو سعيد فخرجت فبشرته بما قال رسول الله اين فلم يكترث به فرحا كأنه معدا 
ذكره أحمد في الفضائل و البخاري و مسلم'"' و لفظه لمسلم عن الخدري قال قال رسول الله بغي ; تفرق أمتي 
فرقتان فيخرج من بينهما فرقة ثالثة يلي قتلهم أولاهم بالحق. 

1 قب: [المناقب لابن شهرآ* شوب| أبو يعلى الموصلي و الخطيب التاريخي و أبو بكر بن مردويه يطرق 
كثيرة عن على نة أنه قال أمرت بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين!؟) 

عبدوس بن عيد الله الهمداني و أبو بكر بن فورك الأصفهائي و شيرويه الديلمي و الموفق الخوارزمي و أي يكر ين 
مردويه في كتبهم عن الخدري في خبر قال فقال علي يا رسول الله على ما أقاتل القوم قال على الإحداث في الدين. 
و في رواية أنه قال فأين الحق يومئذ قال يا علي الحق معك و أنت معه قال إذا لا أبالي ما أصابني. 
شيرويه في الفردوس عن وهب بن صيفي و روى غيره عن زيد بن أرقم قالا قال النبي بدن أنا أقاتل على التنزيل 
وعلي يقاتل على التأويل. 

4 جا: [المجالس للمفيد] أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي جميلة 
عن ابن تغلب عن أبي عبد الله ئة قال(“ 

بلغ رسول الله عن قوم من قريش أنهم قالوا يرى محمد أنه قد أحكم الأمر في أهل بيته و لثن مات لنعزلنها عنهم 
و لنجعلنها في سواهم فخرج رسول الها حتى قام في مجمعهم ثم قال يا معشر قريش كيف بكم و قد كفرتم 
بعدي ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم و رقابكم بالسيف؟ 

فنزل عليه جبرئيل ل في الحال فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام و يقول لك قل إن شاء الله أو علي بن أبي 
طالب فقال رسول الله إن شاء الله أو علي بن أبي طالب يتولى ذلك منكم. 

8_كشف: [كشف الغمة] قال ابن طلحة قال البغوي في شرح السنة عن ابن مسعود قال خرج رسول الله بل فأتى 
منزل أم سلمة فجاءه علي ية فقال رسول الله تة يا أم سلمة هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي*. 
و عن زر أنه سمع علياءة يقول أنا فقأت عين الفتنة و لو لا أنا ما قتل أهل النهروان و أهل الجمل و لو لا أننى 
أخشى أن تتركوا العمل لأنبأتكم بالذي قضى الله على لسان نبيكم ب لمن قاتلهم مستبصرا ضلالهم عارفا للهدى 
الذي نحن عليه. 

١-جش:‏ [الفهرست للنجاشي] محمد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن يوسف عن على بن 
الحسين بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن 
الحسين عن إسماعيل بن الحكم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه(". 


(۱) ذكره ابن شهر آشوب فى عنوان: «خاصف النعل» من مناقب آل أبى طالب: ج ؟ ص .۲٤٤‏ ومراده من الخطيب هو موفق بن أحمد 
الخوارزمي والحديث موجود في الفصل الرابع من الفصل: (11) من مناقب الخوارزمي - وهو المقصود للمصنّف من أربعين الخطيب ص 187. 
ط ۳ 

والحديث رواه الخوارزمي بسنده عن الحاكم. والحاكم رواه في باب فضائل على نيه من كتاب المستدرك: ج ٣‏ ص ۱۲۲ وما وضعناه بين 
المعقوفين مأخوذ منهما. ٠‏ 

(۲) انظر الباب 8غ وما حوله من كتاب الزكاة من صحيح مسلم ج ۲ ص ۷٤۸‏ و ما حولهاء والحديث: (۳۲۳ و 81”) و ما بعده من فضائل على 
اليا من كتاب الفضائل. 

(۳) رواه ابن شهر آشوب فى عنوان: «فصل فى ظالميه ومقاتليه» من كتاب مناقب آل أبي طالب: 0 . ط النجف. 

وللحديث أسانيد كثيرة ومصادر يجد الباحث كيرأ منها تحت الرقم: )١١١7(‏ من ترجمة أمير المؤمنين ّا من تاريخ دمشق: ج ٣‏ ص ٠٠١‏ ط 
3 

وشا رواه الحاكم النيسابوري بأسانيد كثيرة 5 فى كتاب الأربعين كما رواها عنه الحموئي في الباب: (07) من السمط الأول من فرائد السمطين: 
ج ۱. ص ۲۷۸ ط بيروت. ورواها أيضاً السيوطي عن أربعين الحاكم في فضائل علي لَه من كتاب اللآلىء المصنوعة: ج ١‏ ص .۲٠۳‏ 
وأيضاً رواها عن الحاكم ابن كثير في ترجمة أمير ألمؤمنين من تاريخ البداية والنهاية: ج ۷ص ۵ ٠‏ كما روها عنه المتقي في كنز العمال: :ج 1 
ص ۷۲ ط .١‏ 

ورواها أيضاً العلآمّة الأميني عن مصادر في رد مخاريق ق ابن تيمّية وحكم قتال الجمل وصفین من كتاب الغدير: ج ۲ ص V٤‏ 

./7 رواه الشيخ المفيد في المجلس: (۳) من أماليه ص‎ )٤( 

(6) رواه الإربلي قبيل العنوان: «وأمًا تفصيل العلوم فمنه ابتداؤها» من كتاب كشف الغمة: :ج ۱ ص ۱۲۹ ط بيروت. 

(1) رواه النجاشي رفع الله مقامه في ترجمة أبي رافع إبراهيم مولى رسول الله من رجاله ص ". 


4 
< 


5 
> 


عن أبي رافع قال دخلت على رسول الله ت3ا و هو نائم أو يوحى إليه و إذا حية في جانب البيت فكرهت أن أقتلها 
فأوقظه فاضطجعت بينه و بين الحية حتى إن كان منها سوء يكون لي دونه فاستيقظ و هو يتلو هذه الآية «إنما وَيُكمْ 
الهو رول والذية آمَُوا الذٍين يُقِِمُونَ الصَّلَاةوَيونُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ اكِعُونَ» ثم قال الحمد لله الذي أكمل لعلي منته 
و هنيئا لعلي بتفضيل الله إياه ثم التفت فراً: ني إلى جانبه فقال ما أضجعك هاهنا يا أبا رافع فأخبرته خبر الحية فقال قم 
إليها فاقتلها فقتلتها. 

ثم أخذ رسول الله بإب بيدي فقال يا أبا رافع كيف أنت و قوم يقاتلون عليا و هو على الحق و هم على الباطل 
يكون في حق الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم فبقلبه فمن لم يستطع فليس وراء ذلك شيء(". 

فقلت يا رسول الله ادع لي إن أدركتهم أن يعينني الله و يقويني على قتالهم فقال اللهم إن أدركهم فقوه و أعنه ثم 
خرج إلى الناس فقال يا أيها الناس من أحب أن ينظر إلى أميني على نفسي و أهلي فهذا أبو رافع أميني على نفسي. 
5 عبد الله بن أبي رافع فلما بويع علي لا و خالفه معاوية بالشام و سار طلحة طلحة و ابر إلى البصرة قال 
أبو رافع هذا قول رسول الله ن ع سيقاتل عليا قوم يكون حقا في الله جهادهم فباع أرضه بخيبر و داره خرج مع 
ع زافو .ميخ كو له خلس بو مروتو قال الستبد الله لقد اهت ر ارش لقد رات اة 
بيعة العقبة و بيعة الرضوان و صليت القبلتين و هاجرت الهجر الثلاث قلت و ما الهجر الثلاث قال هاجرت مع جعفر 
بن أبي طالب رحمة الله عليه إلى أرض الحبشة و هاجرت مع رسول الله بإ إلى المدينة و هذه الهجرة مع علي بن 
أبى طالب نة إلى الكوفة. 

فلم يزل مع علي حتى استشهد علي فرجع أبو رافع إلى المدينة مع الحسن ا ولا دار له بها ولا أرض فقسم له 
الحسن دار علي بنصفين وأعطاه سنخ أرض أقطعه إياها فباعها عبيد الله , بن أبي رافع من معاوية بمائة ألف وسبعين ألفا. 
۷۱-ك: [إكمال الدين] أبي عن الحميري عن هارون عن ابن زياد عن جعفر عن آبائه ل قال قال علي إن في النار 
لمدينة يقال لها الحصينة أفلا تسألوني ما فيها فقيل و ما فيها يا أمير المؤْمنين فقال فيها أيدي الناكثين(" 
۲-كافبة: المفيد عن إبراهيم بن عمر عن أبيه عن الأجلح عن عمران قال قال حذيفة من أراد منكم أن يقاتل 
شيعة الدجال فليقاتل أهل الناكثين و أهل النهروان". 

”اقول قال ابن 55 الحديد في شرح نهج البلاغة روى إبراهيم بن ديزيل الهمداني في كتاب صفين عن 
يحيى بن سليمان عن يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه و محمد بن 
الفضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء. 

عن أبي سعيد الخدري رحمه الله قال كنا مع رسول الله بإ فانقطع شسع نعله فألقاها إلى على لا يصلحها ثم 
قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. 

فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله قال لا فقال عمر بن الخطاب أنا هو يا رسول الله قال لا و لكنه ذاكم خاصف النعل. 
قال و كان يد على ا على نعل النبى بدت يصلحهال؟. 

قال أبو سعيد فاته تيت عليا فبشرته بذلك فلم يحفل به كأنه شيء قد کان علمه من قبل و روى ابن ديزيل في هذا 
الكتاب أيضا عن يحيى بن سليمان عن ابن فضيل عن إبراهيم بن الهجري عن أبي صادق قال. 

قدم علينا أبو أيوب الأنصاري العراق فأهدت له الأزد جزرا فبعثوها معى فدخلت إليه فسلمت عليه و قلت له يا أبا 
أيوب قد كرمك الله بصحبة نبيه ينظ و نزوله عليك فما لى أراك تستقبل الناس بسيفك تقاتلهم هولاء مرة و هؤلاء مرة؟ 
قال إن رسول اللهعهد إلينا أن نقاتل مع على الناكثين فقد قاتلناهم و عهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين فهذا وجهنا 
إليهم يعني معاوية و أصحابه و عهد إلينا أن نقاتل مع علي المارقين و لم أرهم بعد. 
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ل ا أبى الحديد. وأمًا المعقرفات الأول فزيادة توضيحيّة منا. 


كنات الکن و الجن ناب ۷ زاب أمر الله و رسرله قال الناكتين و الفا 
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٤-و‏ أيضا قال ابن أبي الحديد روى كثير من المحدثين عن على نيه أن رسول الله لب قال له إن الله قد كتب 
عليك جهاد المفتو نين كما كتب علي جهاد المشركين قال فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي كتب علي فيها الجهاد 
قال قوم يشهدون أن لا إله إلا الله و و أني رسول الله و هم مخالفون للسنة فقلت يا رسول الله فعلام أقاتلهم و وهم 
يشهدون كما أشهد قال على الإحداث في الدين و مخالفة الأمر فقلت يا رسول الله إنك كنت وعدتني الشهادة فاسأل 
الله أن يعجلها لي بين يديك قال فمن يقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين أما إني وعدتك بالشهادة و تستشهد 
يضرب على هذه فتخضب هذه فكيف صبرك إذا فقلت يا رسول الله ليس ذا بموطن صبر هذا موطن شكر قال أجل 
أصبت فأعد للخصومة فإنك مخاصم فقلت يا رسول الله لو بينت لي قليلا فقال إن أمتي ستفتن من بعدي فتأول 
القرآن و تعمل بالرأي و تستحل الخمر بالنبيذ و السحت بالهدية و الربا بالبيع و تحرف الكتاب عن مواضعه و تغلب 
كلمة الضلال فكن جلس بيتك حتى تقلدها فإذا قلدتها جاشت شت عليك الصدور و قلبت لك الأمور تقاتل حينئذ على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فليست حالهم الثانية بدون حالهم الأولى فقلت يا رسول الله فبأي المنازل أنزل 
هؤلاء المفتونين من بعدك أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة فقال بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل فقلت يا 
رسول الله أيدركهم العدل منا أم من غيرنا فقال بل منا بنا فتح الله و بنا يختم و بنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك و 
بنا يلف بين القلوب بعد الفتنة فقلت الحمد لله على ما وهب لنا من فضله(". 

و قال عند قولهكة فى الخطبة الشقشقية فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة و مرقت أخرى و فسقت آخرون ما هذا 
لفظه فأما الطائفة الناكثة فهم أصحاب الجمل و أما الطائفة القاسطة فأصحاب صفين و سماهم رسول الله اة 
القاسطين و أما الطائفة المارقة فأصحاب النهروان. 

وأشرنا نحن بقولنا سماهم رسول الله القاسطين إلى قوله ستقاتل بعدي الناكثين و القاسطين و المارقين و هذا الخبر من 
دلائل نبوته صلوات الله عليه لأنه إخبار صريح بالغيب لا يحتمل التمويه و التدليس كما تحتمله الأخبار المجملة. 

و صدق قوله لث و المارقين!" قوله أولا في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 

و صدق قوله الناكثين كونهم نكثوا البيعة بادئ بدء و قد كان يتلو وقت مبايعتهم و من نكث فإنما ينكث على 
نفسه و أما أصحاب الصفين فإنهم عند أصحابنا مخلدون في النار لفسقهم فصح فيهم قوله فاق وو انا افا 
فَكانُوا لِجَهَنّمَ خطبا». 

6 كنز الكراجكي, > عن القاضي أسد بن إبراهيم السلمي و كان من المخالفين المعاندين عن محمد بن أحمد 
الحنظلي عن عبد الله بن أحمد ين عامر عن محمد بن يونس عن أحمد بن مضا عن محمد بن يعقوب و معاذ بن حكيم 
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عوف بن مالك المازني! 

عن ان عباس فال رات بار التفارى متعلتا بعلقة بت الله الحرم وهر يقوال أا الاين سن عرقي نعلا غرفتي 
و من لم يعرفنى أنبأته باسمى أنا جندب الربذي أبو ذر الغفاري إني رأيت رسول الله في العام الماضي و هو آخذ 
بهذه الحلقة و هو يقول أيها الناس لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار و صليتم حتى تكونوا كالحنايا و دعوتم حتى 
تقطعوا إربا إربا ثم أبغضتم على بن أبي طالب أكبكم الله في النار. 

ثم قال قم يا أبا الحسن فضع خمسك في خمسي يعني كفك في كفي فإن الله اختارني و إياك من شجرة أنا أصلها 
وأنت فرعها فمن قطع فرعها أكبه الله على وجهه في النار. 

ثم قال: 

علي سيد المرسلين و إمام المتقين يقتل الناكثين و المارقين و الجاحدين. 


(۱) رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: ۷) من نهج البلاغة: ج ۳ ط الحديث ببيروت ص ۲۷۷. 

وليلاحظ المختار: (۱۲۲) وتعليقاته من كتاب نهج السعادة: ج ,١‏ > ص ۳۹۷ ط ۲. 

(۲) كذا في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة: ج ١‏ ص ۰, ط الحديث ببیروت» وفي ط الكمباني من البحار: «وصدق لقوله: 
«والمارقين» قوله أرّلاً في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. 

(۳) رواه العلآمة الكراجكى فى كتاب كنز الفوائد. 
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علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 

7 يف: [الطرائف] روى محمود الخوارزمي في كتاب الفائق في الأصول في باب قال وقال يعني النبي ٣اش‏ 
ذكر بيان معجزاته يعني معجزات النبي لبش قال وقال يعني النبي ا لعلى ايه ل 3 

نم تالا مجنو الخوا ررمي قال حلى طلحة و الزير بعد اکا وقائل تاره زره وهم اداو 
الظالمون و قاتل الخوارج و هم المارقون. 

هذا لفظ الخواررّمى. 

ومن ذلك ما رواه الخوارزمى محمود فى كتاب الفائق المذكور فى باب ذكر سائر معجزاته من قصة ذى الغدية 
الذي قتل مع الخوارج و قد رواه الحميدي في الحديث الرابع من المتفق عليه من مسند أبي سعيد الخدري في 
حديث ذي الثدية و أصحابه الذين قتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان قال قال رسول الله تمرق مارقة عند 
فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. 

وفي رواية الأوزاعي في صفة ذي الثدية أن إحدى ثدييه مثل البيضة تدورت يخرجون على خير فرقة من 
المسلمين!؟, 

قال أبو سعيد الخدري فأشهد أنى سمعت هذا من رسول الله َة و أشهد أن على بن أبى طالب اة قاتلهم و أنا 
معه و أمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله تة الذي نعت. 

قال صاحب الطرائف هذا لفظ ما رواه الحميدي فى حديثه. 

ومن ذلك ما رواه الخوارزمي في كتاب الفائق أيضا في باب ذكر سائر معجزاته ل قال و قال يعني النبي تاف 
لعلي ل ألا أخبرك بأشقى الناس رجلان أحيمر ثمود و من يضربك يا على على هذا و وضع يده على قرنه فيبتل منه 
ذهو الخد بلحيعهفكان كنا أخير 

هذا لفظ الخوارزمي و أحيمر ثمود عاقر ناقة صالح و قاتل على لإ هو عبد الرحمن بن ملجم عليه لعنة الله و 
انك والس اجمعية 

۷-كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
يحيى بن حسن بن فرات عن مص ! بن الهلقام العجلي عن أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن 
حذيفة قال في قوله تعالى «فإِمًا نذه هبن بك فاا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ» يعني بعلي بن أبي طالب 

كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن أحمد بن محمد بن موسى النوفلي 
عن عيسى بن مهران عن يحيى بن حسن بن فرات بإسناده إلى حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن عمه أنه قال إن 
النبى بخ لما نزل عليه قوله تعالى فَإِمًا تَدْهَْنَ بك فاا مِنْهُم مُنْتقَمُونَ قال أي بعلى كذلك حدثني جبرئيل“. 

فلكتو ك جات القواك كاد يل الأ بات الظاهرة | محمد ين الحا عن هد ال ت ين يخي عى العقدز ةرين 
محمد عن عبد الغفار بن محمد عن منصور بن أبي الأسود عن زياد بن المنذر!". 

عن عدي بن ثابت قال سمعت ابن عباس يقول ما حسدت قريش عليالثة بشيء مما سبق له أشد مما وجدت عليه 
يوما و نحن عند رسول الله اش فقال كيف أنتم معشر قريش لو قد كفرتم من بعدي فرأيتموني في كتيبة أضرب 
وجوهكم بالسيف فهبط عليه جبرئيل فقال قل إن شاء الله أو علي فقال إن شاء الله أو علي 

كنز: إكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن 
عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن سالم(١).‏ 


£ من كتاب الطرائف‎ )١164( رواه السيّد بن طاووس فى الحديث:‎ )١( 

(۲) كذا. 

(؟) رواها العلآمة الكراجكى فى كتاب كنزل الفوائد. وأكثرها رواها الحسكانى فى الحديث: (۸۵۱) من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص .٠١١‏ 
)٤(‏ رواها العلآمة الكراجكى فى كتاب كنزل الفوائد. وأكثرها رواها الحسكانى فى الحديث: )86١(‏ من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص ؟187١.‏ 
(6) رواها العلآمة الكراجكى فى كتاب كنزل الفوائد. وأكثرها رواها الحسكانى فى الحديث: (۸۵۱) من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص .٠١١‏ 
(1) رواها العلآمة الكراجكي في كتاب كنزل الفوائد. وأكثرها رواها الحسكانى فى الحديث: (۸۵۱) من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص .٠١١‏ 
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عن أبي عبد الله نة في قول الله عز و جل هَفَإِمًا نَذهَبَنَ بك فَإِنا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ» و قال الله انتقم بعلي نة يوم 
البصرة و هو الذي وعد الله رسوله 

١۸-كنز:‏ إكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن 
محمد عن علي بن هلال عن محمد بن الربيع قال قرأت على يوسف الأزرق حتى انتهيت في الزخرف إلى قوله وشا 
َدَهَبَنٌ بك فَإِنَا مِنّْهُمْ مُنْتَقِمُونَ» فقال يا محمد أمسك فأمسكت فقال يوسف قرأت على الأعمش فلما انتهيت إلى هذه 
الآية قال يا يوسف أتدري فيمن نزلت قلت الله أعلم قال نزلت في علي بن أبي طالب فإما نذهين بك فإنا منهم بعلي 
منتقمون محيت و الله من القرآن و اختلست و الله من القرآن'. 

7 _كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن ابن عقدة عن محمد بن أحمد عن 
المنذر بن جعفر بن الحكم عن أبيه عن منصور بن المعتمر" 

عن ربعي بن حراش قال خطبنا علي في الرحبة ثم قال إنه لما كان في زمان الحديبية خرج إلى رسول الله ا 
ا أشراف أهل مكة فيهم سهيل بن عمرو فقالوا يا محمد أنت جارنا و حليفنا وابن عمنا و لقد لحق 
بك أناس من آبائنا و إخواننا و أقاربنا ليس بهم التفقه في الدين و لا رغبة فيما عندك و لكن إنما خرجوا فرارا من 
ضياعنا و أعمالنا و أموالنا فارددهم علينا. 

فدعا رسول الله اة أبا بكر فقال له انظر فيما يقولون فقال صدقوا يا رسول الله و أنت جارهم فارددهم عليهم 
قال ثم دعا عمر فقال مثل قول أبي بكر فقال رسول الله عند ذلك لا تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم 
رجلا امتحن الله قلبه للتقوى يضرب رقابكم على الدين. 

تقال أبو بكر آنا هو يا رسول الله قال لا فقام عمر فقال أنا هو يا رسول الله قال لا و لكنه خاصف النعل و أنا كنت 
أخصف نعل رسول الله تة ع قال ثم التفت إلينا علي فقال سمعت رسول اللهيقول من كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار 

87 -أقول روى في المستدرك من كتاب فضائل الصحابة للسمعاني بإسناده إلى ربعي مغل" 

5 مد: [العمدة] بإسناده إلى | اخم بن حنبل من مسنده بإسناده إلى ابن عباس أن عليا كان يقول في حيات 
رسول الله تلش ة إن الله عز و جل قال أَقَإِنْ : مات أو فيل القَلُم عَلى أَعْفَابِكُمْ و الله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله و 
لتن كات ار قل لانن على ما قائل عه جي مرت و اللاي لأخوه و ولو او غد و را رمن أو 

0 مد: [العمدة] من الجزء الثاني من كتاب الشريعة تصنيف الشيخ أبي بكر محمد بن الحسين تلميذ أبي بكر 
ولد أبي داود السجستاني عن عبد الله بن محمد بن ناجية عن أحمد بن يحيى الصوفي عن حسين بن حسن الأشقر 
عن سابح عن علي تن الحكم العبدي عن الأعمش عن إبراهيه(0). 

عن عة بن فيس و الأسود بن وريد 96فا أا أيرت الأسارئ فا فلن الله تاركو فال أعرمك بحس اذ 
أوحى إلى راحلته فبرك على بابك فكان رسول الله بإ ضيفك فضلك الله عز و جل بها ثم خرجت تقاتل مع علي 

بن أبي طالب ا!. 

فقال أبو أيوب مرحبا بكما و أهلا إنني أقسم لكما بالله لقد كان رسول الله بدي و علي نيه جلس عن يمينه و أنا 


.١67 رواها العلآمة الكراجكى فى كتاب كنزل الفوائد. وأكثرها رواها الحسكانى فى الحديث: (۸۵۱) من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص‎ )١( 
.٠١١ رواها العلآمة الكراجكي في كتاب كنزل الفوائد. وأكثرها رواها الحسكاني في الحديث: (01) من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص‎ )۲( 
لم يصل إليّ كتاب المستدرك. ولكن الحديث الذي رواه عن السمعاني له مصادر كثيرة تقدم ذكر بعضها.‎ )۳( 

(4) رواه يحيى بن الحسن بن البطريق رفع الله مقامه في الفصل: (14) من كتاب العمدة ص ۸٤‏ 

والحديث مذكور تحت الرقم: (۲۳۲) من فضائل أمير المؤمنين لا من كتاب الفضائل ‏ تأليف أحمد بن حنبل وابنه دص 151., ط .١‏ 

وقد ذكرناه في المختار: (؟) من كتاب نهج السعادة: ١ Ci‏ ص ۷ط ۲ عن مصادر كثيرة. 

)0( رواه ابن البطريق في أواخر الفصل: «1”» في أواخر كتاب العمدة ص 7786. 

وقريباً منه رواه أيضاً في أواسط الفصل: )۳١(‏ ص .١۷۸‏ نقلاً عن رزين العبدري في كتاب الجمع بين الصحاح السّت عن موطأ مالك بن أنس 


الأصبحى. 


ونا 
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قائم بين يديه إذ حرك الباب فقال رسول الله يل ل يا أنس انظر من بالباب فخرج و نظر و رجع و قال هذا عمار بن 
ياسر قال قال أبو أيوب فسمعت رسول الله يقول يا أنس افتح لعمار الطيب المطيب ففتح أنس الاب فذحل ناء 
فسلم على رسول الله,3: يل فرد عليه و رحب به و قال يا عمار إنه سيكون في أمتي بعد هنات و اختلاف حتى 
كلت الست و حت كل تين رسا كرا وص ی بحي ا ل ف 
عليا فإن سلك الناس كلهم واديا و علي واديا فاسلك وادي علي و خل الناس طرا يا عمار إنه لا يزيلك عن هدى. ‏ - 

يا عمار إن طاعة على لمن طاعتي و طاعتي من طاعة الله عز و جل 

أقول و زفي فن المستدرك: :من كتاب خلية الأولياء بإستاده عن المنهال بن عمرئ عن زر أنه شم عليا 
يقول أنا فقأت عين الفتنة و لو لا أنا ما قوتل أهل النهروان و أهل الجمل و لو لا أنني أخشى أن تتركوا العمل لأنبأتكم 
بالذي قضى الله على لسان نبيكم َل لمن قاتلهم مبصرا بضلالتهم عارفا بالهدى الذي نحن عليه 

۷و بإسناده عن ربعى بن حراش قال خطبنا على بن أبى طالب بالمدائن فقال جاء سهيل بن عمرو إلى 
رسول الله فقال اردد علينا أبناءنا و أرقاءنا فإنما خرجوا تعوذا بالإسلام فقال النبى 5إ لا تنتهون يا معشر قريش 
حتى يبعث الله رجلا امتحن الله قلبه للإيمان يضرب رقابكم على الدين!". 

4- و من كتاب فضائل الصحابة للسمعاني بإسناده عن أبي الزبير عن جابر قال لما أنزلت على النبي لظ فَإِما 
َذهَبٌَ بك فَإِنَا مِنْهُم منتقمُونَ قال بعلي بن أبي طالب" ۰ 

اقول: قد مر بعض الأخبار في باب شكايته اب . 


باب ۸ باب حكم من حارب عليا أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه 


الس ل مد 


5 ن: [عيون أخبار الرضائية ] الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصولي عن عون بن محمد عن 
سهل بن القاسم قال سمع الرضائية بعض أصحابه يقول لعن الله من حارب أمير المؤمنين22ة فقال له قل إلا من تاب و 
أصلح ثم قال له ذنب من تخلف عنه و لم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب“ 

٠-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن على بن بلال عن محمد بن الحسين بن حميد اللحمي عن سليمان بن 
الربيع عن نصر بن مزاحم!*. 

قال علي بن بلال و حدثني علي بن عبد الله بن أسد الأصفهاني عن الثقفي عن محمد بن علي عن نصر بن مزاحم 
عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن علي بن الحزور. 


)001( تقدم الحديث عن مصدر آخر تحت الرقم: (14؟) في الباب: (۷) ص 1 من طبعة الكمباني. 

والحديث رواه أبو نعيم في ترجمة زر بن جُبَيْش الأسدي من كتاب حلية الأولياء: :ج ص 181. 

ورواه أيضاً النسائي التوفى تة (۳۰۳) في الحديث: (۱۸۸) من كتاب خصائص أمير المؤمنين ص 7١4‏ وقد ذكرناه في تعليقه عن مصادر 
0 

كثيرة 

وقد ذكرناه أيضاً عن مصادر في المختار: (۲۷۱) وما قبله من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص 16 - 7غ ط .١‏ 

(۲) للحديث أسانيدكثيرة ومصادر جمّة يجد الباحث كثيراً منها تحت الرقم: (877) وما بعده وتعليقاته من ترجمة الإمام أمير المؤمنين ا من 

تاريخ دمشق: ج ۲ ص 711 ولا اط ”2 

(©) للحديث أسانيد كثيرة ومصادر يجد الطالب كثيراً منها في الحديث: (۸۵۱) وما بعده وتعليقاته من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص .۱٥۳‏ ط 

.١ ط٩۷ من كتاب خصائص الوحى المبين ص‎ )١١( وفى الفصل‎ .١ 

)٤(‏ رواه الشيخ الصدوق في آخر الباب: 0 عيون أخبار الرضا ‏ ا : ج ۲ ص ۸١‏ طبع النجف. 

(0) رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في المجلس: (۱۲) من أماليه ص 1۷. 

ورواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: (۳۹) من الجزء (۷) من أماليه: ج .١‏ ص .٠٠١‏ 

وقد تقدم عن المصنف نقل الحديث عن كتاب الاحتجاج في الحديث: )١٠75(‏ في الباب: (۳) ص .43١‏ 

ورواه أيضاً ابن شهر آشوب في عنوان: «فصل في ظالميه ومقاتليه» من مناقب آل أبي طالب: ج ؟ ص 4 ط النجف. 
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عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال يا أمير المومنين هؤلاء القوم الذين نقاتلهم 
الدعوة واحدة و الرسول واحد و الصلاة واحدة و الحج واحد قبم نسميهم قال بما سماهم الله تعالى في كتابه فقال ما 
كل ما في كتاب الله أغلمه فقال أما معت اللة تعالى يقول في كتابه يلك الوُسْلَ فَضَلْنا بَمْضَهُمٍْ على بَمْضٍ ينهم من 
كلم الله وَرَهُمَ ب: بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ و اننا عِيسی ابن مَرْيَمالبيَاتٍ و دناه روح مَس وَلَوْ شا الله مَا افتَتَل الْذِينَ مره 
بَعْدِهِمْ من بعد ما جاءَتهُم اينات و لكن اخْتَلَُوا فَمِْهُمْ مَنْ آمَنَ و مِنّْهُمْ مَنْ كَفَرَ4 فلما وقع الاختلاف كنا نحن أولى 
بالله عز و جل و بدينه و بالنبيو بالكتاب و بالحق فنحن الذين آمنوا و هم الذين كفروا و شاء الله منا قتالهم 
فقاتلناهم بمشيته و إرادته 

.١7هلثم جا: [المجالس للمفيد] علي بن بلال‎ ١ 

5 قب قب: [المناقب لابن شه راشوب اختلفوا في محاربة علي ا فقالت الزيدية و من المعتزلة النظام و بشر بن 
المعتمر و من المرجئة أبو حنيفة و أبو يوسف و بشر المريسي و من قال بقولهم إنه كان مصيبا في حروبه بعد 
النبي بدنلا و إن من قاتله ا كان على خلا" 

وقال أبو بكر الباقلاني و ابن إدريس من نازع عليالية في خلافته فهو باغ. 

و في تلخيص الشافي أنه قالت الإمامية من حارب أمير المرّمنين كان كافرا يدل عليه إجماع الفرقة و إن من 
حاربه كان منكرا لإمامته و دافعا لها و دقع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بهما على حد واحد و 
قوله بذ من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية و ميتة الجاهلية لا تكون إلا على كفر. و قوله اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه و لا تجب عداوة احد بالإطلاق دون الفساق. 

ومن حاربه كان يستحل دمه و يتقرب إلى الله بذلك و استحلال دم المؤمن كفر بالاجماع و هو أعظم من استحلال 
جرعة من الخمر الذي هو كفر بالاتفاق فكيف استحلال دم الإمام و روى عنه المخالف و المؤالف يا على حريك 
حربي و سلمك سلمي و معلوم أنه إنما أراد أن أحكام حربك تمائل أحكام حربي و لم يرد أن أحد الحربين هو الآخر 
لأن المعلوم خلاف ذلك و إذا كان حرب النبي كفرا وجب مثل ذلك في حربه و روى أبو عيسى في جامعه و السمعاني 
في كتابه و ابن ماجة في سننه و أحمد في المسند و الفضائل و ابن بطة في الإبانة و شيرويه في الفردوس و السدي 
في التفسير و القاضي المحاملي كلهم عن زيد بن أرقم. 

وروى الثعلبي في تفسيره عن أبي هريرة و أبو الجحاف عن مسلم بن صبيح كلهم عن النبي ۶إ أنه نظر إلى علي 
وفاطمة و الحسن و الحسين فقال أنا حرب لمن حاريكم و سلم لمن سالمكم تاريخ الطبري و أربعين ابن الموذن قالا 
روى أبو هريرة عن النبى بلك أنه قال لعلى و فاطمة و الحسن و الحسين أنا حرب لمن حاريكم و سلم لمن سالمكم 
ابن مسعود قال قال النبى اش له عاديت من عاداك و سالمت من سالمك!". الخركوشي في اللوامع قال قال 
النبى بإ من قاتلني في الأولى و قاتل أهل بيتي في الثانية فأولئك شيعة الدجال. 

۳-قب قب: [المناقب لابن شه رآ شوب] عن أبي جعف ري أنه ذكر الذين حاربهم علي لا فقال أما إنهم أعظم جرما 
ممن حارب رسول الله رشنو 5 قيل له و كيف ذلك يا ابن رسول الله قال أولئك كانوا أهل جاهلية و هولاء قرءوا القران 
و عرفوا أهل أفضل فأتوا ما أتوا بعد البصرةا“. 

5 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسن بن علي بن بزيع معنعنا عن أبي جعفر ًة قال قال أمير المؤمنين نة يا 


.1۷ رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في المجلس: (۱۲) من أماليه ص‎ )١( 

ورواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: (۳۹) من الجزء ء (۷) من أماليه: ج .١‏ ص ٠‏ 06 

وقد تقدم عن المصنف نقل الحديث عن كتاب الاحتجاج في الحديث: )۱۳١١(‏ في الباب: (۳) ص .٤۳١‏ 

ورواه أيضاً ابن شهر آشوب فى عنوان: «فصل في ظالميه ومقاتليه» من مناقب آل أبي طالب: ج ؟ ص 8 ط النجف. 

(۲) رواه ابن شهر آشوب في عنوان «فصل في ظالميه ومقاتليه» من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص .١/‏ 

(۳) كذا في طبع الكمباني من البحار. ٠‏ وفي طبع النجف من مناقب آل أبي طالب: : «ابن مسعود قال [قال النبي] [لعلىّ ]: عاديت من عاداك 
وال من سالك 

)٤(‏ أيضاً رواه ابن شهر آشوب في العنوان المتقدم الذكر من مناقب آل أبي طالب: ج ‏ ص 18. ط النجف. 


| ننس امسن فالا أن الك اع (ا انان ل لعلو رة نح قال عولةة الوم یرب الك يعني أهل 2 
صفين و البصرة و الخوارج'. 
۳ 1960 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد معنعنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تلا 
| رسول الله هذه الآية أا يَسْتَوِي أضحاب الثارٍ و أضخاب الجن أضخاب الجن هم ارون ثم قال أصحاب الجنة من 
أطاعني و سلم لعلي الولاية بعدي و أصحاب النار من نقض البيعة و العهد و قاتل عليا بعدي ألا إن عليا بضعة مني 
فمن حاربه فقد ی 
ثم دعا عليا فقال يا علي حربك حربي و سلمك سلمي و أنت العلم فيما بيني و بين أمتي 
71سكا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد معا عن النضر عن يحيى 
الحلبي عن ابن مسكان!". 
الف عن ضريس قال تمارى الناس عند أبي جعفر ًة فقال بعضهم حرب على شر من حرب رسول الله بإب و قال 
بعضهم حرب رسول الله ا شر من حرب علي له قال فسمعهم أبو جعفرءة فقال ما تقولون فقالوا أصلحك الله 
ْ تمارينا في حرب رسول الله هرد غ و في حرب علي ٤‏ فقال بعضنا حرب على شر من حرب رسول الله بيش و قال 
1 با عرب رسول ا 8 شر من حرب عل ف تقال ار ج لآ بل درت علق أشر صن حرب زرل اللا 
ملك جعت فذاك أرب على شر من عرب رسول الله قال ت ى سأخبرك عن :ذلك إن خزرب رسول اللة له 
يقروا باللإسلام و إن حرب على ا أقروا باللاسلام ثم جحدوه 
۷-ب: [قرب الإسناد] ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن علياة كان يقول لأهل حربه إنا لم 
نقاتلهم على التكفير لهم و لم نقاتلهم على التكفير لنا و لکنا رأينا أنا على حق و رأوا أنهم على حق“. 
۸-ب: [قرب الإسناد] بالإسناد قال إن عليا لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك و لا إلى النفاق و 
لكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينال". 
89 مما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أبي عبد الله المرزباني قال وجدت بخط محمد بن القاسم بن 
فهرو نة قال حدثني الحمدوني الشاعر قال سمعت الرياشي ينشد للسيد بن محمد الحميري. 
انا ا ممه ١‏ لعازب الرأي داحض الحجج 
يذ طقل ةش غر ولايلقنه حجة الفلج 
١٠٠-كا:‏ [الكافى] بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر اة قال إن الله عز و جل نصب علياكة علما بينه و 
بین خلقه قمن غرفه كان تمتا و من أنكره كان كافرا و.من جهله كان ضالا ومن نصب معه شیا كان مشركا و.من 
جاء بولايته دخل الجنة". 
15 ٠١5و‏ عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفرئية يقول إن عليا ك باب فتحه الله فمن دخله كان مؤّمنا و من خرج 
منه كان كافرا و من لم يدخل فيه و لم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله تبارك و تعالى لي فيهم المشية“. 
7 و عن أبي سلمة عن أبي عبد الها قال سمعته يقول نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا 


داه ا 


(۱) رواه فرات بن إبراهيم في أواسط تفسير سورة التوبة في تفسير الآية (؟1١)‏ منها من تفسيره ص 07 ط .١‏ 

(؟) رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسير الآية: ) )٠‏ من سورة الحشر من تفسير ص ۱ظ ۱ . 

ورواه الشيخ الطوسي بسند آخر في الحديث: (؟١)‏ من الجزء (17) من أماليه: ج ,١‏ ص ۲۷۳ ط يروت 

)۳( رواه ثقة الإسلام الكليني. 

)£( رواه الحميري في الحديث: «(۹۷ و ۰۲ ۰ من كتاب قرب الإسناد. > ص ٤٥‏ ط .١‏ 

(0) رواه الحميري في الحديث: «(۹۷ و ۲ ۰ من كتاب قرب الإسناد. .ص ٤۵٥‏ ط .١‏ 

)١(‏ رواه الشيخ الطوسي في الحديث: 5 من الجزء ء (8) من أماليه: ج ١‏ ص 94؟. 

(۷) رواهما اثقة الاإسلام الكليني رفع الله مقامه في «باب فرض طاعة الأئمة» وفي باب: «نتف وجوامع من الراوية في الولاية» من كتاب 
الحجة من أصول الكافي: ج .١‏ ص ۱۸۷. و ٤۳۷‏ ط الآخوندي. 

(۸) رواهما ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في «باب فرض طاعة الأئمة» وفي باب: «نتف وجوامع من الراوية في الولاية» من كتاب 
الحجة من أصول الكافي: :ج ا > ص ۱۸۷ و ٤۳۷‏ ط الآخوندي. ۱۳0 
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معرفتنا و لا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا کان مؤْمنا و من أنكرنا کان كافرا و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالا 
حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء(١).‏ 

73 و عن محمد بن الفضيل عن أبي جعفر ًة قال حبنا إيمان و بغضنا كفر". 

75 و قال ابن أبي الحديد في شرح النهج روى نصر بن مزاحم عن أبي عبد الرحمن ن المسعودي عن يوسف بن 
الأرقم عن عوف بن عبد الله عن عمرو بن هند عن أبيه قال لما نظر على لذ إلى أصحاب معاوية و أهل الشام قال و 
الذي فلق الحبة و برأ النسمة ما أسلموا و لكن استسلموا و أسروا الكفر فلما وجدوا عليه أعوانا رجعوا إلى عداوتهم 
لنا إلا أنهم لم يتركوا الصلاة(". 

0 و عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن آبي ثابت قال لماكان قتال صفين قال رجل لعمار يا أب اليقظان ألم 
قل وهل اللدية ل قاتلوا الناس حتى يسلموا فإذا أسلموا عصموا مني دماءهم و أموالهم قال بلى و لكن و الله ما 
رر مايرا ا الكفر حتى وجدوا عليه أعوان(“. 

1 و عن حبيب عن منذر الثوري قال قال محمد بن الحنفية لما أتاهم رسول الله بللا من أعلى الوادي و من 
أسفله و ملأ الأودية كتائب يعني يوم فتح مكة استسلموا حتى وجدوا أعوانا!*. 

۷- كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله تة من 
فارقنى فقد فارق الله و من فارق عليا فقد فارقنى(1) 

الكافية في إبطال توبة الخاطئة. عن صالح بن أبي الأسود عن كثير النواء قال سألت أبا جعفر عن محاربى 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه أقتلهم و هم مومنون قال إذا كان يكون و الله أضل من بغلى هذا" 

8 و عن محمد بن يحيى عن أبي الجارود عن جعفر بن محمد عن أبيهكة قال الشاك فى حرب على ة 
كالشاك في حرب رسول الله اش ١ ١ ٠‏ 

٠‏ و عن صالح بن أبي الأسود عن أخيه أسيد بن أبي الأسود قال سألت عبد الله بن الحسن عن محاربي أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فقال ضلال فقلت ضلال مؤمنون قال لا و لا كرامة إنما هذا قول المرجئة الخبيثة 

١‏ و عن يوسف بن كليب المسعودي قال حدثنا أبو مالك عن عبد الله بن عطاء عن أبى جعفر محمد بن 
علي ني قال قال على صلوات الله عليه لعن أهل الجمل فقال رجل يا أمير المؤمنين إلا من كان منهم مؤمنا فقال نا 
ويلك ما كان فيهم موّمن. 

ثم قال أبو جعفر لو أن عليا قتل مومنا واحدا لكان شرا عندي من حماري هذا و أومى بيده إلى حمار بين يديه 

737 واعن زياد بن المنذر عن عطية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال الشاك في حرب علي كالشاك في 
حرب رسول الله باش . 


)١(‏ رواهما ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في «باب فرض طاعة الأئمة» وفي باب: «نتف وجوامع من الراوية في الولاية» من كتاب 
الحجة من أصول الكافي: Ei‏ ۱ ص ۱۸۷ و ٤۳۷‏ ط الآخوندي. 

(۲) رواهما ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في «باب فرض طاعة الأئمة» وفي باب: «نتف وجوامع من الراوية في الولاية» من كتاب 
الحجة من أصول الكافي: ج .١‏ ص ۱۸۷ و ٤۳۷‏ ط الآخوندي. 

(۳) رواها ابن أبي الحديد في آخر شرح المختار: (08) من نهج البلاغة: ج .١‏ ص ۰ط بيروت, وفي ط الحديث بمصر: ج ٤‏ ص .۳١‏ 
وقد رواها نصر بن مزاحم في الوقعة الثالئة من القتال بصفين وهي مقاتلة عمّار بن ياسر وأصحابه مع عمرو بن العاص وأصحابه في أوّل الجزء 
الرابع من كتاب صفين ص 06 ط مصر. وفى ط ص .]1١‏ 

."١ ص‎ ٤ ط بیروت. وفي ط الحديث بمصر: ج‎ ٠ رواها ابن أبي الحديد في آخر شرح المختار: (04) من نهج البلاغة: ج ١ء > ص‎ )٤( 
وقد رواها نصر بن مزاحم في الوقعة الثالثة من القتال بصمّين وهي مقاتلة عمّار بن ياسر وأصحابه مع عمرو بن العاص وأصحابه في أوّل الجزء‎ 
.51١ الرابع من كتاب صفين ص 6 ط مصر. وفى ط ص‎ 

(5) رواها ابن أبي الحديد في آخر شرح المختار: (04) من نهج البلاغة: ج .١‏ ص 7٠١‏ ط بیروت. وفي ط الحديث بمصر: ج ٤‏ ص نض 
وقد رواها نصر بن مزاحم في الوقعة الثالثة من القتال بصفين وهي مقاتلة عمّار بن ياسر وأصحابه مع عمرو بن العاص وأصحابه في أرّل الجزء 
الرابع من كتاب صفّين ص 06 ط مصر. وفي ط ص .]1١‏ 

(1) وهذا هر الحديث: )١196(‏ من تلخيص كتاب الغاراة: :ج ۲ص ۲۱ط .١‏ 

(۷) الكافية غير موجودة عندنا. 


YA 


۳۲ 


لذظا 
r.‏ 


7" واعن يونس بن أرقم عن الحسين بن دينار عن الحسن البصري قال حدقي من سمع طلحة يوم الجمل 3 
حيث أصابه السهم و رأى الناس قد انهزموا أقبل على رجل فقال ما أرانا بقية يومنا إلا كفارا. 

5 و عن إبراهيم بن عمر قال حدثني أبي عن بكر بن عيسى قال قال الزبير يوم الجمل لمولى له ما أرانا بقية 
يومنا إلا كفارا. 

0 و عن مصعب بن سلام عن موسى بن مطير عن أبيه عن أم حكيم بنت عبد الرحمن بن أبي بكر قال لما نزل 
بعائشة الموت قلت لها يا أمتاه ندفنك في البيت مع رسول الله اة و قد كان فيه موضع قبر تدخره لنفسها قالت 
لالا تعلمون حيث سرت ادفنونى مع صواحبي فلست خيرهن. 3 

7 و عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة أنها قالت ادفنوني مع أزواج النبي تلظ | 59 
فإنى قد أحدثت بعده حدثا. 


تذييل 
اعلم أنه اختلف في أحكام البغاة فى مقامين: 
الأول في كفرهم فذهب أصحابنا إلى كفرهم قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد محاربو علي كفرة و 
مخالفوه فسقة. 
أقول و لعل مراده أن مخالفيه فى الحرب و الذين لم ينصروه فسقة كما يومى إليه بعض كلماته فيما بعد. 
و ذهب الشافعي إلى أن الباغي ليس يامنم ھل اه ان من | مواد اا من خالف الفقهاء في بعض 
العائل: 
وقال شارح المقاصد والمخالفون لعلى ب بغاة لخروجهم على إمام الحق بشبهة من ترك القصاص من قتلة عثمان. 
ولقوله بأ لعمار تقتلك الفئة الباغية و قد قتل يوم صفين على يد أهل الشام. 
ولقول على إخواننا بغوا علينا. 
قدا تقار ولا ف و عله ناليع اا و ف كان باطلا فغاية الأمر أنهم أخطئوا في الاجتهاد و ذلك لا 
يوجب التفسيق فضلا عن التكفير. 
وذهبت المعتزلة الى أنه انع و ونه سانا 
اقول: و الدلائل على ما ذهب إليه أصحابنا أكثر من أن تحصى و قد مضت الأخبار الدالة عليه و سياتى فى أبواب 
حب أمير المؤمنين © و بغضه و أبواب مناقبه و إيرادها هنا يوجب التكرار فبعضها صريح في كفر مبغض أهل 
ابیت و لا ريب فى أن الباغى مبغض. 
رضي يدل على رين ا ا أو ی خسم 
وبعضها يدل على أن الجاحد لهذ من أهل النار ولو عبد الله منذ خلق السماوات والأرضين في أشرف الأماكن 
وظاهر أن الممن مع تلك العبادة لا يكون من أهل النار. ۰ 
وبعضها يدل على كفر من لم يعرف إمام زمانه وذلك مما اتفقت عليه كلمة الفريقين والبغي لا يجامع في الغالب معرفة 
الامام ولو فرض باغ على الإمام لأمر دنيوي من غير بغض له ولا إنكار لامامته فهو كافر أيضا لعدم القائل بالفرق. 
ثم إن الظاهر أن قوله تعالى وو إن طَائَِانِ ين امون اهلوا هما َنْب إخذاحماعَلى الأخرئ 
فقَابَلُوا الى تَْغى حَنى تَفِىء إلى أمْرٍ الله فَإِنْ ٤‏ فاءَث فَأَصْلِحُوا بَتنَهُما بِالْعَدْلٍ و أفْسِطوا إن الله يْحِتٌ الْمُفْسِطِينَ» لا 
يتعلق بقتال البغاة بالمعنى المعروف لما عرفت من كفرهم و إطلاق المؤمن عليهم باعتبار ما كانوا عليه بعيد: 
و ظاهر الآية الآتية و هي قوله تعالى ونما الاو اوا بين أَحَوَيِكُمْ وَانَقُوا الََّلمَلّكُم َرْحَمُونَ» بقاء 
المذكورين في الآية السابقة على الإيمان و لعله السر في خلو أكثر الأخبار عن الاحتجاج بهذه الآية في هذا المقام وي 
۱۳۷ 


تن والمحن / باب ۸ / باب حكم من حارب عليا أمير المؤمنين صلوات 


ردن 


۳۲ 


فتكون الأية مسوقة لبيان حكم طائفتين من المؤمنين تعدى و بغت إحداهما على الأخرى لأمر دنيوي أو غيرهما مما 
لا يؤدى إلى الكفر. 

المقام الثاني فيما اغتنمه المسلمون من أموال البغاة فذهب بعض الأصحاب إلى أنه لا يقسم أموالهم مطلقا. 

و ذهب بعضهم إلى قسمة ما حواه العسكر دون غيره من أموالهم و تمسك الفريقان بسيرته لا فى أهل البصرة. 

قال الأولون لو جاز الاغتنام لم يرد عليهم أموالهم و قد روي أنه لذ نادى من وجد ماله فله أخذه فكان الرجل 
منهم يمر بمسلم يطبخ في قدره فيسأله أن يصبر حتى ينضج فلا يصبر فيكنأها و يأخذها و إنه كان يعطى من القوم 
من له بينة و من لم يكن له بينة فيحلفه و يعطيه. ١‏ 

و قال الآخرون لو لا جوازه لما قسم ب أموالهم أولا بين المقاتلة و قد كان ردها عليهم بعد ذلك على سبيل المن لا 
الاستحقاق كما من النبى َء على كثير من المشركين و قد رووا عنهلية أنه قال مننت على أهل البصرة كما من 
النبي ينظ على أهل مكة و لذا ذهب بعض أصحابنا إلى جواز استرقاقهم كما جاز للرسول تا فى أهل مكة و 
التشهوو بده خا م 

والذي نفهم من الأخبار أنهم واقعا في حكم المشركين وغنائمهم وسبيهم في حكم غنائم المشركين وسبيهم 
والقائم:ية يجري تلك الأحكام عليهم ولما علم أمير المؤمنين 2 استيلاء المخالفين على شيعته لم يجر هذه الأحكام 
عليهم لئلا يجروها على شيعته وكذا الحكم بطهارتهم وجواز مناكحتهم وحل ذبيحتهم لاضطرار معاشرة الشيعة معهم 
فى دولة المخالقين. 

"١7‏ ويدل عليه ما رواه الكلينى بإسناده عن أبى بكر الحضرمى قال سمعت أبا عبد الله ا يقول لسيرة على اذ 
يوه لنصر كانت را ال ما طلحت علنة اصن أنه غلم أن للقوء درل فلو نباف لست ف ` 

قلت فأخبرني عن القائم ا أيسير بسيرته قال لا إن عليا ية سار فيهم بالمن للعلم من دولتهم وإن القائم لذ يسير 
فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم و أما ما لم يحوها العسكر من أموالهم فنقلوا الاجماع على عدم جواز 
تملكها وكذلك ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الامام وإنما الخلاف فيها حواه العسكر مع إصرارهم. 

وأما مدبرهم و جريحهم و أسيرهم فذو الفئة منهم يتبع و يجهز عليه و يقتل بخلاف غيره. 

و قد مضت الأخبار فى ذلك و سيأتى في باب سيره في حروبه. 


قال الشيخ قدس الله روحه في تلخيص الشافي عندنا أن من حارب أمير المؤْمنين ا وضرب وجهه ووجه 
أصحابه بالسيف كافر و الدليل المعتمد في ذلك إجماع الفرقة المحقة الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون في هذه 
المسألة على حال من الأحوال و قد دللنا على أن إجماعهم حجة فيها تقدم. 

وأيضا فنحن تعلم أن من حاربه كان منكرا لامامته ودافعا لها ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل 
بهما على حد واحد وقد روي عن النبى َة أنه قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وميتة الجاهلية 
لا تكون إلا على كفر. 

وأيضا روي عنه َة أنه قال حربك يا على حربي وسلمك يا علي سلمي ومعلوم أنه إنما أراد أحكام حربك 
تمائل أحكام حربى ولم يرد أن أحد الحربين هى الأخرى لأن المعلوم ضرورة خلاف ذلك فإن كان حرب النبي تل 
كفرا وجب مثل ذلك في حرب أمير المؤمنين 396 لأنه جعله مثل حربه. 

ويدل على ذلك أيضا قولهاللهم وال من والاه و عاد من عاداه و نحن نعلم أنه لا يجب عداوة أحد بالإطلاق إلا 
عداوة الكفار. 


)١(‏ ذكره فى تلخيص الشافى: ج ۳ ص 176, ط النجف الأشرف. 


۳۲ 
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وأيضا فنحن نعلم أن من كان يقاتله يستحل دمه و يتقرب إلى الله بذلك و استحلال دم امری مسلم مومن كفر«؛ 
بالاجماع و هو أعظم من استحلال جرعة من الخمر الذي هو كفر بالاتفاق. ١‏ 

فإن قيل لو كانوا كفازا لوجب أن يسير فيهم بسيرة الكفار فيتبع موليهم و يجهز على جريحهم و يسبي ذراريهم 
فلما لم يفعل ذلك دل على أنهم لم يكونوا كفارا. 

قلنا لا يجب بالتساوي في الكفر التساوي في جميع أحكامه لأن أحكام الكفر مختلفة فحكم الحربى خلاف حكم 
الذمى و حكم أهل الكتاب خلاف حكم من لا كتاب له من عباد الأصنام فإن أهل الكتاب يخذ منهم الجزية و يقرون 
على أديانهم و لا يفعل ذلك بعباد الأصنام. 


وعند من خالفنا من الفقهاء يجوز التزوج بأهل الذمة وإن لم يجز ذلك في غيرهم وحكم المرتد بخلاف حكم 
الجميع. 
0 لان في كونه كفرا لا ب يمتنع أن يكون من حاربهئيكة كافرا و إن سار فيهم 


:لالص در حر Gs SERE e N‏ 
إنما يدعون أنهم تابوا بعد ذلك ويرجعون في ادعاء توبتهم إلى أمور غير مقطوع بها ولا معلومة من أخبار الآحاد. 
والمعصية منهم معلومة مقطوع عليها و ليس يجوز الرجوع عن المعلوم إلا بمعلوم مثله 

۸- و قد روى الواقدي!'' بإسناده أن أمير المؤْمنين لإ لما فتح البصرة كتب إلى أهل الكوفة بالفتح. 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤْمنين ين إلى أهل الكوفة سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هو أما بعد فإن الله حكم عدل لا يُغَيْرٌ ما قم حَتَى يروا ما ِأنْْسِهِمْ و إِذا أزاد الله قوم سُرْءاً ا مرَدَ لَهُ وما 
لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وال. 

وإني أخبركم عنا وعمن سرنا إليه من جموع أهل البصرة ومن تأشب إليهم" من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير 
ونك صفقة أيمانهم و تنكبهم عن الحق فنهضت من المدينة حين انتهى إلى خبرهم حين ساروا إليها في جماعتهم 
وما صنعوا بعاملى عثمان بن حنيف حتى قدمت ذا قار فبعثت الحسن بن على و عمار بن ياسر و قيس بن سعد 
فاستنفرتكم بحق الله و حق رسوله فأقبل إلي إخوانكم سراعا حتى قدموا علي فسرت بهم حتى نزلت ظهر البصرة 
فاعدرت بالدعاء و قدمت بالحجة و اقلت العثرة و الزلة و استتبتهم من نكثهم بيعتي و عهد الله عليهم فابوا إلا قتالي 
وقتال من معي و التمادي في الغي فناهضتهم بالجهاد في سبيل الله فقتل الله من قتل منهم ناكثا و ولى من ولى إلى 
مصرهم فسالونى ما دعوتهم إليه قبل القتال فقبلت منهم و اغمدت السيف عنهم و اخذت بالعفو عنهم و اجريت الحق 
والسنة بينهم و استعملت عبد الله بن عباس على البصرة و أنا سائر إلى الكوفة إن شاء الله تعالى. 

وقد بعثت إليكم زحر بن قيس الجعفي لتسألوه و ليخبركم عني و عنهم و ردهم الحق علينا فردهم الله و هم 
كارهون و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 

وكتب عبيد الله ب بن أبي رافع في جمادى سنة ست و ثلاثين. 

فكيف يكون طلحة و الزبير تائبين و قد صرح أمير المؤمنين:كة بأنهما تماديا في الغي حتى قتلا ناكثين. 

وقد روى أبو مخنف لوط بن يحيى هذا الكتاب بخلاف هذه الألفاظ. 

۹- و روي فى جملته بعد حمد الله و الثناء عليه و ذكر بغى القوم و نكثهم: 

اكتام إلى الله فأدالنا علقم فقتل طلحة و الزيين و قد دمت ليها" بالسعذرة و ابلق اياف التصيحة و 
استشهدت عليهما صلحاء الأمة فما أطاعا المرشدين و لا أجابا الناصحين. 


SS 


)١(‏ وقد روى مثله الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل: (۲۸) مما اختار من كلام أمير المؤمنين ية من كتاب الإرشاد. ص .١۳۷‏ ط النجف. 
هه ا ES RL‏ ورك MS‏ وقد ذكرناها في المختار: (غ") من باب الكتب من كتاب نهج 
السعادة: ج 4 ص ۷۳ ط .١‏ ويقال: إن القوم أث شبوا وتأشبوا وانتشبوا أى التقوا وخلط بعضهم ببعض. 
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و لاذ أهل البغي بعائشة فقتل حولها عالم جم و ضرب الله وجه بقيتهم فأدبروا فما كانت ناقة الحجر بأشأم عليهم 
منها على أهل ذلك المصر مع ما جاءت من الحوب الكبير في معصية ربها و نبيها و اغترارها في 
تفريق المسلمين و سفك دماء المسلمين بلا بينة و لا معذرة و لا حجة ظاهرة. 

فلما هزمهم الله أمرت أن لا يتبع مدبر و لا يجهز على جريح و لا تكشف عورة و لا يهتك ستر ولا يدخل دار إلا 
بإذن و أمنت الناس. 

وقد استشهد منا رجال صالحون ضاعف الله حسناتهم ورفع درجاتهم وأثابهم ثواب الصادقين الصالحين الصابرين 

وليتعمة المنصفون في هذا البيان ليتجلى لهم أنه ليست هذه أوصاف من تاب و قبض على الطهارة و الانابة. 

وفي تفريقه:ة في الخبر بين قتلاه و قتلاهم و وصف من قتل من عسكره ه بالشهادة دون من قتل منهم ثم في 
دعائه لقتلى عسكره دون طلحة و الزبير دلالة على ما قلناه و لو كانا مضيا تائبين لكانا أحق الناس بالوصف بالشهادة 
والترحم و الدعاء. 

وأيضا قد روى الواقدي أيضا كتاب أمير المؤمنين ًة إلى أهل المدينة و هو أيضا يتضمن مثل معاني كتابه إلى 
أهل الكوفة و قريبا من ألفاظه و وصفهم بأنهم قتلوا على النكث و البغي و لو لا الإطالة لذكرناه بعينه!". 

” وأيضا روى الواقدي أن ابن جرموز لما قتل الزبير نزل فاجتز رأسه و أخذ سيفه ثم أقبل حتى وقف على 
باب أمير المؤمنين ن و قال أنا رسول الأحنف فتلا عليه هذه الآية «الِينَ يَتَربَصُونَ بكمْ» فقال هذا رأس الزبير 
وسيفه و أنا قاتله فتناول أمير المؤمنين.4ة سيفه و قال طال ما جلا به الكرب عن وجه رسول الله بإب و لكن الحين 
ومصارع السوء ولو کان تائبا ما كان مصرعه مصرع سوء لا سيما و قد قتله غادرا به و هذه شهادة لو كان تائبا مقلعا 
عما کان عليه 

-١‏ وقد روى الشعبى عن أمير المؤمنين ل أنه قال ألا إن أئمة الكفر فى الاسلام خمسة طلحة والزبير ومعاوية 
و عمرو بن العاص و أبو موسى الأشعرى!! و أيضا قد روي مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود. 

57" وقد روى نوح بن دراج عن محمد بن مسلم عن حبة العرني قال سمعت عليالكة حين برز أهل الجمل و هو 
يقول والله لقد علمت صاحبة الهودج أن أهل الجمل ملعونون على لسان النبي الأمي بإ وَ َدْ خاب مَن افْتّرئ و قد 
روى هذا المعنى بهذا اللفظ أو بقريب منه من طرق مختلفة 

۳-- وقد روى البلاذري فى تاريخه"' بإسناده عن جويرية بن أسماء أنه قال بلغنى أن الزبير حين ولى و لم 
يكن بسط يده بسيف اعترضه عمار بن ياسر بالرمح و قال أين يا أبا عبد الله و الله ما كنت بجبان و لكني أحسبك 
شككت قال هو ذاك و مضى حتى نزل بوادي السباع فقتله ابن جرموز واعترافه بالشك يدل على خلاف التوبة لأنه 
لو كان تائبا لقال له فى الجواب ما شككت بل تحققت أنك و صاحبك على الحق و أنا على الباطل و قد ندمت على ما 
كان مني و أي توبة لشاك غير متحقق. 

فهذه الأخبار و ما شاكلها تعارض أخبارهم لو كان لها ظاهر يشهد بالتوبة و إذا تعارضت الأخبار في التوبة و 
اللإصرار سقط الجميع و تمسكنا بما كنا عليه من أحكام ة فسقهم و عظيم ذنبهم. 

و ليس لهم أن يقولوا إن كل ما رويتموه من طريق الآحاد و ذلك أن جميع أخبارهم بهذه المثابة و كثير مما رويناه 
أظهر مما رووه و أفشى فإن كان من طريق الآحاد فالأمران سيان. 

و أما توبة طلحة فالأمر فيها أضيق على المخالف من الكلام في توبة الزبير لأن طلحة قتل بين الصفين و هو 
مباشر للحرب مجتهد فيها و لم يرجع عنها حتى أصابه السهم فأتى على نفسه. 

و ادعاء توبة مثل هذا مكابرة. 


.19 ص‎ ٤ من باب كتب أمير المؤمنين من نهج السعادة: ج‎ )"١1( : فى المختار:‎ - ۲٠١ وقد ذكرناه حرفياً - آخذاً من كتاب الجمل ص‎ )١( 
ط‎ ۲٥۹ رواه في أواسط عنوان: «مقتل الزبير» في الحديث: «74”» من ترجمة أمير المؤمنين لا من كتاب أنساب الأشراف: اج ۴ ص‎ )۲( 
بیروت.‎ 
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فإن قيل أليس قد روي أن أمير المؤمنين لما جاءه ابن جرموز برأس الزبير قال بشر قاتل ابن صفية بالنار فلو لمر ا 
يكن تائبا لما استحق النار بقتله. 
قيل لهم إن ابن جرموز غدر بالزبير و قتله بعد أن أعطاه الأمان و كان قتله على وجه الغيلة و المكر و هذه منه 
معصية لا شبهة فيها و قد تظاهر الخبر بما ذكرناه حتى روي أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل و كانت تحت عبد 
الله بن أبي بكر فخلف عليها عمر ثم الزبير قالت في ذلك 
غدر ابن جرموز بقارس بهمة يوم اللقاء و كان غير معرد 
يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش اللسان و لا اليد 
فإنما استحق ابن جرموز النار بقتله إياه غدرا لا لأن المقتول في الجنة. 
وهذا الجواب يتضمن الكلام على قولهم إن بشارته بالنار مع الإضافة إلى قتل الزبير يدل على أنه إنما استحق 
النار بقتله لأنا قد بينا في الحوأب أنه من حيث قتله غدرا استحق النار. 
وقد قيل في هذا الخبر إن ابن جرموز كان من جملة الخوارج الخارجين على أمير المؤمنين22ة في النهروان و إن 
النبى بل قد كان أخبره بحالهم و دله على جماعة منهم بأعيانهم و أوصافهم فلما جاءه برأس الزبير أشفق 
المؤمنين من أن يظن به لعظيم ما فعله الخير و يقطع له على سلامة العاقبة و يكون قتله الزبير شبهة فيما يصير إليه 
من الخارجية قطع عليه بالنار لتزول الشبهة في أمره و ليعلم أن هذا الفعل الذي فعله لا يساوي شيئا مع ما يرتكبه 
في المستقبل. 
وجرى ذلك مجرى شهادة النبي بدت رجل من الأنصار يقال له قزمان أبلي في يوم أحد بلاء شديدا و قتل بيده 
جباعة یره الى يي بالنار فعجب من ذلك السامعون حتى كشفوا عن أمره فوجدوا أنه لما حمل جريحا إلى منزله 
ووجد ألم الجراح قتل نفسه بمشقص. 
وإنما شهد النبي برش 3 بالنار عليه عقيب بلائه للوجه الذي ذكرناه. 
والذي يدل على أن بشارته بالنار لم تكن لكون الزبير تائبا مقلعا بل لبعض ما ذكرناه هو أنه لو كان الأمر كما 
ادعوه لأقاده أمير المؤمنين4ة به و لما طل دمه و فى عدوله؛كة من ذلك دلالة على ما ذكرناه. 
فأما طلحة فقد بينا أنه تضيق إقامة العذر له لأنه قتل في المعركة في حال التوبة فيها بعيدة و ظاهر الحال 
الاصرار. 
وليس لأحد أن يقول إنه روي عنه أنه قال بعد ما أصابه السهم. 
ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما صنعت يدأه. 
لأن هذا بعيد من الصواب و البيت المروى بأن يدل على خلاف التوبة أولى لأنه جعل ندامته مثل ندامة الكسعى و 
کر لی مروت لأنه تدم يحيث لا" ينفعه الندم و عت فاه ایرو خر عن يدوو الو کان بطاخ راف علن 
وجه التوبة الصحيحة لم يكن مثل ندامة الكسعي بل كان شبيها لندامة من تلافى ما فرط فيه على وجه ينتفع به 
-٤‏ و روى حسين الأشقر عن يوسف البزاز عن جابر عن أبي جعفر اة قال مر أمير المؤمنين بطلحة و هو 
صريع فقال أقعدوه فأقعدوه فقال لقد كانت لك سابقة لكن دخل الشيطان في منخريك نأدخلك النار 


ثم روي عن معاوية بن هشام عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن إبراهيم مولى قريش أن علياءظة مر 
بطلحة قتيلا يوم الجمل. 


كات التو و السن ياك ان حك من کا عليا امير ال ی ات 


و ساق الحديث في التكلم معه و مع كعب بن سور مثل ما مر. 

ثم قال رحمه الله بعد إيراد أسئلة و أجوبة تركناها حذرا من الاطناب _: 

فإن قيل قول النبي َا عشرة من أصحابي في الجنة يدل على أنهما تابا لأنهما من جملتهم بلا شك. 

قيل لهم قد بينا فيما تقدم الكلام على بطلان هذا الخبر حيث تعلقوا به في فضائل أبي بكر و قلنا إنه لا يجوز أن 


يعلم الله مكلفا ليس بمعصوم من الذنوب بأن عاقبته الجنة لأن ذلك يغريه بالقبيح و لشن يكن أخزاادعاء عة 
التسعة و لو لم يكن إلا ما وقع من طلحة و الزبير من الكبيرة لكفى. 

ف وقد ذكرنا أن هذا الخبر لو كان صحيحا لاحتج به أبو بكر لنفسه و احتج له به في يوم السقيفة و غيرها وكذلك 
عمر و عثمان. 
ومما يبين أيضا بطلانه إمساك طلحة والزبير عن الاحتجاج به لما دعوا الناس إلى نصرتهما واستنفارهم إلى الحرب 
معهما وأي فضيلة أعظم وأفخم من الشهادة لهما بالجنة وكيف يعدلان مع العلم والحاجة عن ذكره إلا لأنه باطل. 
و يمكن أن يسلم مسلم هذا الخبر و يحمله على الاستحقاق في الحال لا العاقبة فكأنه أراد أنهم يدخلون الجنة إن 
وافوا بما هم عليه الآن و يكون الفائدة فى ي الخبر إعلامنا بأنهم يستحقون الثواب في الحال. 
وأما الكلام في توبة عائشة فما بيناه من الطرق الثلاث في توبة طلحة والزبير هي معتمدة فيما يدعونه من توبة 


عع = 


عائشة. 
أولها أن جميع ما يروونه من الأخبار لا يمكن ادعاء العلم فيها و لا القطع على صحتها و أحسن الأحوال فيها أن 
يوجب الظن و قد بينا أن المعلوم لا يرجع عنه بالمظنون. 
والثاني أنها معارضة بأخبار تزيد على ما رووه في القوة أو تساويه. 
فمن ذلك ما رواه الواقدي بإسناده عن شعبة عن ابن عباس قال أرسلني علي ا إلى عائشة بعد الهزيمة و هي في 
دار الخزاعيين فأمرها أن ترجع إلى بلادها. 

و ساق الحديث نحوا مما مر برواية الكشي''' إلى قوله فبكت مرة أخرى أشد من بكائها الأول ثم قالت و الله لثن 
لم يغفر الله لنا لنهلكن. 

ا ثم ساق الحديث إلى آخره ثم قال: 
فإن قيل ففي هذا الخبر دليل على التوبة و هي قولها عقيب بكائها لئن لم يغفر الله لنا لنهلكن. 
قلنا قد كشف الأمر ما عقبت هذا الكلام به من اعترافها ببغض أمير المؤمنين 4 و بغض أصحابه المؤمنين و قد 
أوجب الله عليها محبتهم و تعظيمهم و هذا دليل على الاصرار و أن بكائها إنما كان للخيبة لا للتوبة و ما كان في 
قولها لئن لم يغفر الله لنا لنهلكن من دليل التوبة و قد يقول المصر مثل ذلك إذاكان عارفا بخطائه فيما ارتكبه و ليس 
كل من ارتكب ذنبا يعتقد أنه حسن حتى لا يكون خائفا من العقاب عليه و أكثر مرتكبى الذنوب يخافون العقاب مع 
الإصرار و يظهر منهم مثل ما حكي عن عائشة و لا يكون توبة. 

و روى الواقدى بإسناده أن عمارا رحمة الله عليه استأذن على عائشة بالبصرة بعد الفتح فأذنت له فدخل فقال يا 
أمة كيف رأيت صنع الله حين جمع بين الحق و الباطل ألم يظهر الله الحق على الباطل و يزهق الباطل فقالت إن 
الحروب دول و سجال و قد أديل على رسول الله ي و لكن انظر يا عمار كيف تكون في عاقبة أمرك. 

و روى الطبري فى تاريخه أنه لما انتهى إلى عائشة قتل أمير المومنين ا قالت: 


فألقت عصاها و استقرت بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر 
لد فمن قتله فقيل رجل من مراد فقالت 
فإن يك نائيا فلقد نعاه نعى ليس في فيه التراب 


فقالت زينب بنت أبي سلمة ألعلي تقولين هذا فقالت إني أنسى فإذا نسيت فذكروني 

هك سخرية ينها برت و و را می ختاعتها و معلوم أن التاتى و الال تيقل بال فى الأغراضن 
الطاب ران كن :ذلك :مها إلا عن قد و رة 1 ١‏ 

-٥‏ و روي عن ابن عباس أنه لأمير المؤمنين ية لما أبت عائشة الرجوع إلى المدينة أرى أن تدعها يا أمير 


)١(‏ قد موّت رواية الكشىّ في الباب: (6) تحت الرقم: (۱۹۱) ص ٠‏ ط الكمباني. 


| امؤمنين بالبصرة د ل ترحله قال ل أمير انين إنها ا توا شرا د لکني أردها إلى بيتها الذي تركها في ی 
رسول الله بض فإن الله بالغ أمره. 2 
الدطسيا لعا د ل سو NE‏ 
لد الو اا ا SUE‏ 
فجاء حتى وقف فقالت يا مسروق أتدري لم سميته عبد الرحمن فقلت لا فقالت حبا مني لعبد الرحمن بن ملجم. 
فأما قصتها في دفن الحسن ل فمشهورة حتى قال لها عبد الله بن عباس يوما على بغل و يوما على جمل فقالتو 
ما نسيتم يوم الجمل يا ابن عباس إنكم لذوو أحقاد. 
ولو ذهبنا إلى تقصى ما روي عنها من الكلام الغليظ الشديد الدال على بقاء العداوة و استمرار الحقد و الضغينة 
لأطلنا و أكثرنا. 
و أما ما روي عنها من التلهف و التحسر على ما صدر عنها فلا يدل على التوبة إذ يجوز أن يكون ذلك من حيث 
خابت عن طلبتها و لم تظفر ببغيتها مع الذل الذي لحقها و ألحقها العار في الدنيا و الاثم في الآخرة. 
بيان قال الجوهري عرد الرجل تعريدا فر. 
وقال كسع حي من اليمن ومنه قولهم ندامة الكسعى وهو رجل ربى تبعة حتى أخذ منه قوسا فرمى 
اصرح اد لامي ل لاح كير روي رادا الصو را a‏ 


أ 


كتاب الفتن والمحن / باب 0 


0غ يده 


ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما صنعت بذاه 
باب ٩‏ باب احتحاحات الأئمة ةو أصحابهم على 
الذين أنكروا على اقش المومنين صلوات الله 
عليه حروبه 


لخاد 717 ج: [الإحتجاج] جاء رجل من أهل البصرة إلى علي بن الحسين ب فقال يا علي بن الحسين إن جدك علي 
بن أبي طالب قتل المؤمنين!". 
فهملت عين علي بن الحسين دموعا حتى امتلأت كفه منها ثم ضرب بها على الحصى ثم قال يا أخا أهل البصرة لا 
و الله ما قتل على مؤمنا ولا قتل مسلما و ما أسلم القوم و لكن استسلموا و كتموا الكفر و أظهروا الاسلام فلما 
وجدوا على الكفر أعوانا أظهروه. 
و قد علمت صاحبة الجمل و المستحفظون من آل محمد أن أصحاب الجمل و أصحاب صفين و أصحاب النهروان 
لعنوا على لسان النبي الأمي ٤ل‏ و قَدْ خاب مَنِ افتّرى. 

فقال شيخ من أهل الكوفة يا علي بن الحسين إن جدك كان يقول إخواننا بغوا علينا فقال علي بن الحسين أما تقرأ 
كتاب الله «وإلى عادٍأخاهُم مُودا» فهم مثلهم أنجى الله عز و جل هودا و الذين معه و أهلك عادا بالريح العقيم. 
4 ج: [الإحتجاج] روي أن سالما دخل على أبي جعفرلية فقال جئت أكلمك في أمر هذا الرجل قال أيما رجل 


3 أصمى فلان الصيد: رماه فقتله مكانه. وأصله من السرعة والخفّة. وصمى الصَّيْد: مات وأنت تراه.‎ )١( 
33 .۳۱۰ من باب احتجاج الاامام علي بن الحسين 4 من كتاب الاحتجاج: ج ۲ ص‎ )١( ذكره الطبرسي في الحديث‎ )۲( 
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قال علي بن أبي طالب قال في أي أموره قال في أحداثه قال أبو جعفر اا ب انظر ما استقر عندك مما جاءت به الرواة 
عن آبائهم قال ثم نسبهم ثم قال يا سالم أبلغك أن رسول الله بش بعث سعد بن معاذ براية الأنصار إلى خيبر فرجع 
منهزما ثم بعث عمر بن الخطاب براية المهاجرين فأتي بسعد جريحا و جاء عمر يجبن أصحابه و يجبنونه فقال رسول 
الله هكذا تفعل المهاجرون و الأنصار حتى قالها ثلاثا ثم قال لأعطين الراية رجلا ليس بفرار يحبه الله و رسوله 
و يحب الله و رسوله قال نعم و قال القوم جميعا أيض!". 

فقال أبو جعفر يا سالم إن قلت إن الله أحبه و هو لا يعلم ما هو صانع فقد كفرت و إن قلت إن الله عز و جل أحبه و 
هو يعلم ما هو صانع فأي حدث ترى فقال فأعد على فأعاد عليه فقال يا سالم عبدت الله على ضلالة سبعين سنة 

بيان: قوله فقال يا سالم أي فقال سالم مخاطبا لنفسه أو قال الإامام مخاطبا له و الأول أظهر و 
يؤيده أن في بعض النسخ فقال سالم 

4 شي: [تفسير العياشي] عن يحيى بن المساور الهمداني عن أبيه قال جاء رجل من أهل الشام إلى على بن 
الحسين فقال أنت علي بن الحسين قال نعم قال أبوك الذي قتل المومنين فبكى علي بن الحسين ثم مسح عينيه فقال 
ويلك كيف قطعت على أبى ي أنه قتل المؤصنين قال لقوله إخواننا قد بغوا علينا فقاتلناهم على بغيهم فقال ويلك أما تقرأ 
القرآن قال بلى قال فقد قال الله تعالى «و إلى مَذْيَنَ أخاهُم سُعَيباً»! " وو إلى تَمُودَ أخَاهُ:ْ ضالحا»'" أفكانوا 
إخوانهم في دينهم أو في عشيرتهم قال له الرجل لا بل في عشيرتهم قال فهولاء إخوانهم في عشيرتهم و ليسوا 
إخوانهم في دينهم قال فرجت عني فرج الله عنك(“. 

٠-ع:‏ [علل الشرائع] أبن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن 
الأعمش عن عباية الأسدى قال( 0 

كان عبد الله بن العباس جالسا على شفير زمزم يحدث الناس فلما فرغ من حديثه أتاه رجل فسلم عليه : ثم قال يا 
عبد الله إني رجل من أهل الشام فقال أعوان كل ظالم إلا من عصم الله منكم سل عما بدا لك فقال يا عبد الله بن 
عباس إني جئتك أسألك عمن قتله علي ب بن أبي طالب من أهل لا إله إلا الله لم يكفروا بصلاة و لا بحج و لا بصوم 
شهر رمضان و لا بزكاة فقال له عبد الله ثكلتك أمك سل عما يعنيك و دع مالا يعنيك فقال ما جئتك أضرب إليك من 
حمص للحج و لا للعمرة و لكني أتيتك لتشرح لي أمر علي بن أبي طالب و فعاله فقال له ويلك إن علم العالم صعب لا 
خا و لتر به لوان الد 

أخبرك أن علي بن أبي طالب لذ كان مثله في هذه الأمة كمثل موسى و العالم ا ب و ذلك أن الله تبارك و تعالى قال 

في كتابه يا مُوسئ وني اصْطَمَيْنّك علي الاس برِسالَانِي وَيِكَلَامِي فَحُذْ ما تنك و کن مِنَ الشَاكِرِين و کتبا لَه في 
الواح من کل شَيْءِ مَوعِظَة و تفْصِيلًا لکل شَىْءِ» و كان موسى یری أن جميع الأشياء قد أثبت ت له كما تروت اقم أن 
علماءكم قد اث بتوا جميع الأشياء فلما انتهى موسى إلى ساحل البحر فلقي العالم فاستنطق بموسى ليصل علمه و لم 
يحسده كما حسدتم أنتم علي بن أبي طالب و أنكرتم فضله فقال له موسى هَل نُك عَلئ أن ن تعَلمَنِ مِمًا عُلَمْتَ 
رُشْدا» فعلم العالم أن موسى لا يطيق بصحبته و لا يصبر على علمه فقال له نك لَنْ تشتطيع معي َراو كي تطبر 
عَلئ مَالَمْ تطبه حبرا فقال له موسى سجني إِنْ ن شاء الله ضايراً ولا أعْصِي لَك أمرا» فعلم العالم أن موسى لا يصبر 
على علمه فقال قَإِنِ e‏ بتي فلا َسْتَلنِي عَنْ شَئْءٍ حى أَحْدِتٌ لَك مِنْهُ ِكْراً قال فركبا في السفينة فخرقها العالم فكان 
خرقها لله عز و جل رضى و سخطا لموسى و لقي الغلام فقتله فكان قتله لله عز و جل رضا و و سخط ذلك موسى و 
أقام الجدار فكان إقامته لله عز و جل رضى و سخط موسى ذلك. 


.۳۲۸ رواه الطبرسي في أواسط باب احتجاج أبي جعفر الامام الباقر لي من كتاب الاحتجاج: اج ۲ ص‎ )١( 

(۲) هذه الجملة وردت فى ثلاث موارد من القرآ ن الكريم في الآية: (86) من سورة الأعراف: ۷ وفي الآية: )۸٤(‏ من سورة هود: ,١١‏ وفي 
الآية: )۳١(‏ من سورة العتكبوت: (19). 

(۳) هذه الجملة مذكورة في الآية: (۷۳) من سورة الأعراف: (۷). وفي الآية: )1١(‏ من سورة هود: .١١‏ 

)٤(‏ رواه العياشي في تفسير الآية: (86) من سورة الأعراف: (۷) من تفسيره. 

ورواه عنه السيّد البحرانى فى تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: ج ۲ ص 0. 

(0) رواه الصدوق رفع الله مقامه في الحديث: (۳) من الباب: )٥٤(‏ من كتاب علل الشرائع. ج .١‏ ص .1٤‏ 
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النظر إلى عاد وابعو ل الله تفي يشتهى أن ا‎ AE إلى‎ e طعام رسول الله يلاه‎ 
فيخلوا له المنزل لأنه حديث عهد بعرس و كان يكره أذى المؤمنين فأنزل الله عز و جل فيه قرآنا أدبا للمؤْمنين و‎ 
ذلك قوله عز و جل ويا ابا اين آمَنُوا لا تَذْخلوابيُوت التي إلا أن ن لكم إلى مام غير ناظرِين اء و لن إا‎ 
دُعِيمْ فَادْحُلُوا فإذا طيمتم فَانْتَشِرٌوا وأا سأيي حي إن ذلِكُمْ كان بوذي اللي ف 1 تتش ملك و الل با‎ 
يى من الْحَقَ» فلما نزلت هذه الآية كان الناس إذا أصابوا طعام نبيهم تا لم يلبثوا أن يخرجوا.‎ 

قال فلبث رسول الله بل سبعة أيام و لياليهن عند زينب بنت جحش ثم تحول إلى بيت أم سلمة بنت أبي أمية و 
كان ليلتها و صبيحة يومها من رسول الله َة قال فلما تعالى النهار انتهى علي ًإ إلى الباب فدقه دقا خفيفا له 
عرف رسول الله دقه و أنكرته أم سلمة فقال يا أم سلمة قومي فافتحي له الباب فقالت يا رسول الله من هذا الذي 
يبلغ من خطره أن أقوم له فأفتح له الباب و قد نزل فينا بالأمس ما قد نزل من قول الله عز و جل و إذا سَألمْمُوهنَ 
as‏ الي ا و و ا 
الات كهيئة المفضب من بطع الول فد أطاع اله قومي فافتحي له الباب فإن بالباب رجلا ليس بالخرق و لا 
بالنزق و لا بالعجول في أمره يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله و ليس بفاتح الباب حتى يتوارى عنه الوطء. 
فقامت أم سلمة و هي لا تدري من بالباب غير أنها قد حفظت النعت و المدح فمشت نحو الباب و هي تقول بخ بخ 
لرجل يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله ففتحت له. 

قال فأمسك علي بعضادتي الباب و لم يزل قائما حتى خفي عنه الوطء و دخلت أم سلمة خدرها ففتح الباب و 
دخل فسلم على رسول الله تلاقظة. 

فقال رسول الله يا أم سلمة أتعرفينه قالت نعم و هنيئا له هذا على بن أبي طالب. 

فقال صدقت يا أم سلمة هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي و دمه من دمي و هو مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا انه لا نبي بعدي. 

يا أم سلمة اسمعى و اشهدى هذا على بن أبى طالب أمير المؤْمنين و سيد الوصيين و هو عيبة علمى و بابي الذي 
أوتي منه و هو الوصي بعدي على الأموات من أهل بيتي و الخليفة على الأحياء من أمتي و أخي في الدنيا و الآخرة 
و هو معى في السنام الأعلى. 

اشهدي يا أم سلمة و احفظي أنه يقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين. 

فقال الشامي فرجت عني يا عبد الله و أشهد أن علي بن أبي طالب مولاي و مولى كل مسلم'"". 

0١‏ شف: [كشف اليقين] من كتاب أحمد بن محمد الطبري عن أحمد بن هشام عن محمد بن نسيم القرشي عن 
الحسن بن الحسين عن يحيى بن يعلى عن الأعمش!". 

قال و حدثنى جعفر بن محمد الكوفى عن عبد الله بن داهر الرازي عن أبيه داهر بن يحيى عن الأعمش عن عباية 
عن أبن عباس مثله. ١‏ 

77 شف: [كشف اليقين] المظفر بن جعفر عن محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني عن محمد بن جرير 
الطبري عن محمد بن حميد الرازي عن داهر عن الأعمش عن عباية عن ابن عباس مثله! ". 
)١(‏ ولقصّة أمّ سلمة مصادر وأسانيد جمّة يجد الباحث كثيراً منها في الحديث: )١١١4(‏ وتواليه من ترجمة عليّ من تاريخ دمشق: ج ۳ ص 
6 ط . 


ورواه أيضأ ابن خالويه في كتاب الآل كما رواها عنه في عنوان: «محبّة الرسول وتحريضه على محبته» من كتاب كشف الغمة: :ج ۰۱ ص .3١‏ 
(۲) رواه العلآمة في كتاب كشف اليقين. (*) رواه العلآمة في كتاب كشف اليقين. 
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بيان: قال ابن الأثير في مادة صدا من كناب النهاية فيه إن هذه القلوب تصدأكما يصدأ الحديد هو 
أن يركبها الرين بمباشرة المعاصي و الآثام فيذهب بجلائه كما يعلو الصدأ وجه المرآة و السيف و 
نحوهما. 
قول قاط موسي أي طف الله ببب موی قل عل وى فى عشي علمة ور فوب 
بالجهل فلم يحسده موسى. 
قوله و كان ليلتها أي كان زمان التحول الليلة و الصبيحة الى كانت نوبتها منه تلك . 
قوله دقا خفيفا له أى دقا خفيفا كان مختصا به جه عرف بذلك أنه هو الداق. 
و الخرق ترك الرفق في الأمر و النزق الخفة و الطيش و الخدر بالكسر ستر يمد للجارية في ناحية 
التو نيتام كل شىء اعلاه ١‏ 
۳ -جا: [المجالس للمفيد] ما: إالأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن المراغي عن زيد بن الحسن الكوفى عن 
جعفر بن نجيح عن جندل بن والق عن محمد بن محمد بن عمر عن زيد الأنصاري عن سعيد بن بشير عن قتاد': 
عن سعيد بن المسيب قال سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن علي بن ابي طالب لڳ فقال له ابن عباس إن علي بن 
أبي طالب صلى القبلتين و بايع البيعتين و لم يعبد صنما و لا وثنا و لم يضرب على رأسه بزلم و لا قدح ولد على 
الفطرة و لم يشرك بالله طرفة عين. 
فقال الرجل إني لم أسألك عن هذا إنما أسألك عن حمله سيفه على عاتقه يختال به حتى أتى البصرة فقتل بها 
اربعين الفا ثم سار إلى الشام فلقى حواجب العرب فضرب بعضهم ببعض حتى قتلهم ثم اتى النهروان و هم مسلمون 
فقال له ابن عباس أعلى أعلم عندك أم أنا فقال لو كان علي أعلم عندي منك ما سألتك قال فغضب ابن عباس حتى 
اشتد غضبه ثم قال ثكلتك أمك على علمنى و كان علمه من رسول الله يبظ و رسول الله علمه الله من فوق عرشه 
فعلم النبى :إن من علم الله و علم علي من علم النبي و علمي من علم على و علم اصحاب محمد كلهم في علم 


باب ٠١‏ باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة و 
قدومه الكوفة إلى خروجه إلى الشام 


5" شما: [الارشاد] من كلام أمير الموْمنين ًة حين قدم الك م اضر هد حي الله تفال الا عليه انا 
نعل فلتي لله الذى نص وليه و خذل عدوه و أعز الصادق المحق و أذل الكاذب المبطل عليكم يا أهل هذا المصر بتقوى 
الله و طاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكم الذين هم أولى بطاعتكم من المنتحلين المدعين القائلين إلينا' '' يتفضلون 
بفضلنا و يجاحدونا أمرنا و ينازعونا حقنا و يدفعونا عنه و قد ذاقوا وبال ما اجترحوا فَسَوْفَ يقن غي" ٠“‏ 


' رواه الشيخ المفيد فى المجلس: (۲۷) من أماليه ص‎ )١( 

ورواه عنه الشيخ الطوسى فى الحديث: )١5(‏ من الجزء الأول من أماليه ص .٠١‏ 

(؟) كذا فى طبعة الكمبانى من البحار» وفى طبع النجف من كتاب الإرشاد: «القائلين الينا إلينا...». 

(۳) كذا فى أصلى من طبع الكمبانى من البحار. واجترحوا: اكتسبوا أو ارتكبوا كما في الآية: ۲١‏ - من سورة الجائية: «أم حسب الذين اجترحوا 
السيآت أن نجعلهم كالذين آمنوا...». 

وفي طبع النجف من كتاب الإرشاد: «وقد ذاقوا وبال ما اجترموا...». 
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قد قعد عن نصرتي منكم رجال وأنا عليهم عاتب زار فاهجروهم وأسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبونا ونرى منهم ا 
بيان: قال الجوهري زريت عليه بالفتح إذا عتبت عليه و قال اعتبنى فلان إذا عاد إلى مسرتى 
راجعا عن الاساءة 
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وي ممم 

ل و0000 
رجب فأقبل حتى صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 00 
أما بعد فالحمد الله الذي نصر وليه و خذل عدوه و أعز الصادق المحق و أذل الكاذب المبطل عليكم يا أهل هذا 
المصر بتقوى الله و طاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكمالذين هم أولى بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من 
المنتحلين المدعين الغالين الذين يتفضلون بفضلنا و يجاحدوناه و ينازعونا حقنا و يدفعونا عنه و قد ذاقوا وبال ما 
اجترموا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غي 

إنه قد قعد عن نصري رجال منكم فأنا عليهم عاتب زار فاهجروهم و أسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبوا أو نرى 
منهم ما نرضى. 

قال فقام إليه مالك بن حبيب التميمي ثم اليربوعي و كان صاحب شرطته فقال و الله إني لأرى الهجر و إسماع 
المكروه لهم قليلا و الله لئن أمرتنا لنقتلنهم. 1 ١‏ 

فقال له أمير المؤمنين يا مال جزت المدى و عدوت الحق و أغرقت في النزع فقال يا أمير المؤْمنين لبعض الغشم 
أبلغ في أمور تنوبك من مهادنة الأعادي. 

فقال أمير الموّمنين ليس هكذا قضاء الله يا مال قال الله تعالى «النَفْسَ بالتّفي) فما بال بعض الغشم و قال 
ستيحاثة و مَن قل مَظَلُوما فَقَدْ جَعَلْنا وله سُأْطاناً قلا شرف فى الْقَثل إن كان مَنْصُورأ». 

فقام إليه أبو بردة بن عوف الأزدي و كان عثمانيا تخلف عنه يوم الجمل و حضر معه صفين على ضعف نية فى 
نصرته فقال يا أمير المؤمنين أرأيت القتلى حول عائشة و طلحة و الزبير يم قتلوا؟ ١‏ 
فقال أمير المومنين قتلوا بما قتلوا شيعتى و عمالى و بقتلهم أخا ربيعة العبدي رحمه الله فى عصابة من المسلمين 
قالوا لا ننكث البيعة كما نكثتم و لا نغدر كما غدرتم فوثبوا عليهم فقتلوهم ظلما و عدوانا فسألتهم أن يدفعوا إلي 
قتلة إخواني منهم لنقتلنهم بهم ثم كتاب الله حكم بيني و بينهم فأبوا علي و قاتلوني و في أعناقهم بيعتي و دماء نحو 
ألف من * شيعتي فقتلتهم بذلك أفي شك أنت من ذلك فقال قد كنت في شك فأما الآن فقد عرفت و استبان لي خطاً 
القوم و أنك أنت المهتدى المصيب. 

ثم إن عليا تهيأ لينزل فقام رجال ليتكلموا فلما رأوه قد نزل جلسوا و لم يتكلموا. 

قال أبو الكنود ٠‏ كان أبو بردة مع حضوره صفين ينافق أمير الموّمنين#ة و يكاتب معاوية سرا فلما ظهر معاوية 
اقطعه قطيعة بالفلوجة و كان عليه كريما. 


کات ال و الفح ريات ٠‏ / باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة 


1" الكافية في إبطال توبة الخاطئة. عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرلظة أن أمير المؤمنين لما دنا 
إلى الكوفة مقبلا من البصرة خرج الناس مع قرظة بن كعب يتلقونه فلقوه دون نهر النضر بن زياد فدنوا منه يهنئونه 
بالفتح و إنه ليمسح العرق عن جبهته فقال له قرظة بن كعب الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي أعز وليك و أذل عدوك و 
نصرك على القوم الباغين الطاغين الظالمين. 

فقال له عبد الله بن وهب الراسبي إي و الله إنهم الباغون الظالمون الكافرون المشركون. 


.178 رواه الشيخ المفيد رفع اله مقامه. في الفصل: (۲۹) مما اختار من كلام أمير المؤمنين في كتاب الإرشاد. ص‎ )٤( 
.87 من أماليه ص‎ )٠١( رواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في الحديث: (8) من المجلس:‎ )١( 
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فقال له أمير المؤمنين ثكلتك أمك ما أقواك بالباطل و أجرأك على أن تقول ما لم تعلم أبطلت يا ابن السوداء ليس 
القوم كما تقول لو كانوا مشركين سبينا و غنمنا أموالهم و ما ناكحناهم و وار اف 

۷- قال ابن أبي الحديد في شرح النهج قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين دخل أمير المْمنين ا الكوفة بعد 
رجوعه من البصرة و معه أشراف من من أهل البصرة و غيرهم فاستقبلهم أهل الكوفة فيهم قرارهم و أء شرافهم فدعوا له و 
قالوا يا أمير المؤْمنين أين تنزل أتنزل القصر قال لا و لكن انزل الرحبة فنزلها و أقبل حتى دخل المسجد الأعظم 
فصلى فيه ركعتين ثم صعد المنبر فحمد الله و أ: ثنى عليه و صلى على رسوله ثم قال: 

أما بعد يا أهل الكوفة فإن لكم في الإسلام فضلا مالم تبدلوا أو تغيروا دعوتكم إلى الحق تأجيتم و بدأ بالك 
فغيرتم إلا أن فضلكم فيما بينكم و بين الله فأما في الأحكام و القسم فأنتم أسوة غيركم ممن أجابكم و دخل فيما 
دخلتم فيه. 

إلا أن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى و طول الأمل أما اتباع الهوى فيصد عن الحق و أما طول الأمل فينسى 
الآخرة. 

ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة و إن الآخرة قد ترحلت مقبلة و لكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة اليوم 
عمل و لاا حساب و غدا حساب و لا عمل. 

الحمد لله الذي نصر وليه و خذل عدوه و أعز الصادق المحق و أذل الناكث المبطل. 

عليكم بتقوى الله و طاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكم الذين هم أولى بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من 
المستحلين المدعين القالين لنا يتفضلون بفضلنا و يجاحدوننا أمرنا و ينازعوننا حقنا و يباعدوننا عنه فقد ذاقوا وبال 
ما اجترحوا فَسَْفَ يَلْقَوْنَ عي 

ألا إنه قد قعد عن نصرتي رجال منكم و أنا عليهم عاتب زار فاهجروهم و أسمعوهم ما يكرهون ليعرف بذلك 
حزب الله عند الفرقة. 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي و كان صاحب شرطته فقال و الله إني لأرى الهجر و إسماع المكروه لهم قليلا. 

إلى آخر ما مر برواية المفيد رحمه الله ثم قال: 

قال نصر و لما قدم علي الكوفة نزل على باب المسجد فدخل فصلى ثم تحول فجلس إليه الناس فسأل عن 
رجل من الصحابة كان نزل الكوفة فقال قائل استأثر الله به فقال إن الله تعالى لا يستأثر بأحد من خلقه إنما أراد الله 
جل ذكره بالموث إعرّان فة بو إذلآل خلقه و قرا ووک انراتا فا خاک تم بک ن تیک 

قال نصر فلما لحقه ثقله لبذ قالوا له أتنزل القصر قال قصر الخبال لا تنزلونيه قال و أنبنبة جماعة ممن أبطئوا 
عنه و لم يحضروا القتال و قال ما بطأ بكم عني و أنتم أشراف قومكم و الله إن كان من ضعف النية و تقصير البصيرة 
فإنكم لبور و إن كان من شك في فضلى و مظاهرة على أنكم لعدو فقالوا حاش لله يا أمير المؤمنين نحن سلمك و 
حرب عدوك ثم اعتذر القوم. 

قال نصر و أتم علي صلاته يوم دخل الكوفة فلما كانت الجمعة خطب الناس فقال: 

الحا لله أحده و اخ و ايدو أو اله ي الضلالة عن هي الله فا مل ل يتلل الله قلا 
هادي له. 

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله انتجبه لأمره و اختصه بنبوته أكرم خلقه 

عليه و أحبهم إليه فبلغ رسالة ربه و نصح لأمته و أدى الذي عليه. 

سيك کر ی الله فإن ری الله حير مار ای به غناد الله و ار ]إلى رضران الله وخی في غرافب الأضور 
عند الله و بتقوى الله أمرتم و للإحسان و الطاعة خلقتم فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه فإنه حذر بأسا شديدا و 
اخشوا الله خشية ليست بتعذير و اعملوا فى غير رياء و لا سمعة فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له و 
من عمل الله حلفا حون الله خاي ٠‏ 
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واشفقوا من عذاب الله فإنه لم يخلقكم عبثا و لم يترك شيئا من أمركم سدى قد سمى آثاركم د علم أعمالك ی 
وكتب أجالكم فلا 7 تغتروا بالدنيا فإنها غرارة لأهلها مغرور من اغتر بها و إلى فناء ما هي و إن الآخرة هي دار الحيوان 4 
لو كانوا يعلمون. 

أسأل الله منازل الشهداء و مرافقة الأنبياء و معيشة السعداء فانما نحن به و له 

قال نصر ثم استعمل علي ا العمال و فرقهم في البلاد و كتب مع جرير بن عبد الله البجلي كتابا إلى معاوية 
يدعوه إلى البيعة. 


بيان: قال في النهاية و في حديث ابن مسعود إن قوما بنوا مسجدا بظهر الكوفة فقال جئت لأفسد 
مسجد الخبال أي الفساد. 

اقول: أورده نصر في كتابه على وجه البسط ثم قال: 

وبعث يزيد بن قيس الأرحبي على المدائن و مخنف بن سليم على أصبهان و همذان و قرظة بن كعب على 
البهقباذات"' و قدامة بن مظعون على كسكر و عدي بن حاتم على مدينة بهرسير و آستانها و أبا حسان البكري 
على آستان العالي و سعد بن مسعود الثقفي على آستان الزوابي و ربعي بن كأس على سجستان و كأس أمه يعرف بها 
وخليد إلى خراسان فسار خليد حتى إذا دنا من نيسابور بلغه ان اهل خراسان قد كفروا و نزعوا يدهم من الطاعة وقدم 
عليهم عمال كسرى من كابل فقاتل أهل نيسابور فهزمهم وحصر أهلها وبعث إلى علي :32 بالفتح و السبي. 

ثم صمد لبنات كسرى فنزلن على أمان فبعث بهن إلى على كذ فلما قدمن عليه قال أزوجكن قلن لا إلا أن تزوجنا 
ابنيك فإنا لا نرى لنا كفوا غيرهما فقال على اذهبا حيث شئتما. 

فقام نرسا فقال مر لي بهن فإنها منك كرامة وبيني وبينهن قرابة ففعل فأنزلهن نرسا معه و جعل يطعمهن 
ويسقيهن فى الذهب و الفضة و يكسوهن كسوة الملوك و يبسط لهن الديباج. 

و بعث الأشتر على الموصل و نصيبين و دارا و سنجار و آمد و هيت و عانات و ما غلب عليه من تلك الأرضين 
من أرض الجزيرة. 

و بعث معاوية بن أبي سفيان الضحاك بن قيس على ما في سلطانه من أرض الجزيرة وكان في يديه حران و الرقة 
و الرها و قرقيسا و كان من كان بالكوفة و بالبصرة من العثمانية قد هربوا فنزلوا الجزيرة في سلطان معاوية. 
فخرج الأشتر و هو يريد الضحاك بحران فلما بلغ ذلك الضحاك بعث إلى أهل الرقة فأمدوه و كان جل أهلها عثمانية 
فجاءوا و عليهم سماك بن مخرمة و أقبل الضحاك يستقبل الأشتر فالتقى الضحاك و سماك بين حران و الرقة و رحل 
اله شتر حتى نزل عليهم فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كان عند المساء فرجع الضحاك بمن معه فسار ليلته كلها حتى أصبح 
بحران فدخلها و أصبح الأشتر فرأى ما صنعوا فتبعهم حتى نزل عليهم بحران فحصرهم و أتى الخبر معاوية فبعث 
إليهم عبد الرحمن بن خالد فى خيل يغيثهم. 

فلما بلغ ذلك الأشتر كتب كتائبه و عبا جنوده و خيله ثم ناداهم الأشتر تر ألا إن الحي عزيز ألا إن الذمار منيع ألا 
تنزلون أيها الثعالب الرواغة احتجرتم احتجار الضباب فنادوا يا عباد الله أقيموا قليلا علمتم و الله أن قد أتيتم. 
فمضى الأشتر حتى مر على أهل الرقة فتحرزوا منه ثم مضى حتى مر على أهل قرقيسا فتحرزوا منه و يلغ عبد 
الرحمن بن خالد انصراف الأشتر فانصرف. 

۸-و روى نصر أيضا عن عبد الله بن كردم بن مرثد قال لما قدم على نب حشر إليه أهل السواد فما اجتمعوا أذن 
اك مطل خط كا ا ا ف ااه 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة 


وفي كتاب صفين: ا ا ا 
کک ذات» بالباء iS‏ 0 بعده ياء مثنّاة تحتانية. 
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قالوا نرسا ما رضي فقد رضيناه و ما سخط سخطناه فتقدم نرسا فجلس إليه فقال يا نرسا أخبرني عن ملوك فارس 
كم كانوا قال كانت ملوكهم في هذه المملكة الآخرة اثنين و ثلاثين ن ملكا قال فكيف كانت سيرتهم قال ما زالت 
سيرتهم في عظم أمرهم واحدة حتى ملكنا كسرى بن هرمز فاستأثر بالمال و الأعمال و خالف أولينا وأخرب الذى 
للناس و عمر الذي له و استخف بالناس و أوغر نفوس فارس حتى اروا إليه فقتلوه فأرملت نساؤه و يتم أولاد,( 

خقال يا نرسا إن الله عزو جل خلق الخلق بالحق و لا يرضى من أحد إلا بالحق و قي سلطان الله تذكرة مما خول 
الله و إنها لا تقو م مملكة إلا بتدبير و لا بد من إمرة و لا يزال أمرنا متماسكا ما لم ره يشتم آخرنا أولنا فإذا خالف آخرنا 
أولنا و أفسدوا هلكوا و أهلكوا. 

ثم أمر عليهم أمرا أهم. 

ثم إن عليا بعث إلى العمال في الآفاق و كان أهم الوجوه إليه الشام. 

- وروي عن محمد بن عبيد الله القرشي عن الجرجاني قال لما بويع علي با و كتب إلى العمال في الآفاق 
كتب إلى جرير بن عبد الله البجلي و و كان عاملا لعثمان على ثغر همدان مع زحر بن قيس الجعفي. 

أما بعد فان الله لا ب قير ما قوم حتی يعوا ا باتهم ذا أزاد الله قَْمٍ شؤءاً قلا مَرَهَ لَه و ما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وال. 

وإني أخبرك عمن سرنا إليه من جموع طلحة و الزبير عند نكثهم بيعتهم و ما صنعوا بعاملي عثمان بن حنيف إني 
هبطت من المدينة بالمهاجرين و الأنصار حتى إذا كنت بالعذيب بعثت إلى أهل الكوفة بالحسن بن على و عبد الله بن 
العباس و عمار بن ياسر و قيس بن سعد بن عبادة فاستنفروهم فأجابوا فسرت بهم حتى نزلت بظهر البصرة فأعذرت 
في الدعاء و أقلت العثرة و ناشدتهم عقد بيعتهم فأبوا إلا قتالي فاستعنت بالله عليهم فقتل من قتل و ولوا مدبرين إلى 
مصرهم فسألوني ما كنت دعوتهم إليه قبل اللقاء فقبلت العافية و رفعت عنهم السيف و استعملت عليهم عبد الله بن 
عباس و سرت إلى الكوفة و قد بعثت إليكم زحر بن قيس فاسأل عما بدا لك. 

فلما قرأ جرير الكتاب قام فقال يا أيها الناس هذا كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ئة و هو المأمون على 
الدين و الدنيا و قد كان من أمره و أمر عدوه ما نحمد الله عليه و قد بايعه السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار 
و التابعين بإحسان و لو جعل هذا الأمر شورى بين المسلمين كان أحقهم بها. 

ألا و إن البقاء في الجماعة و الفناء فى الفرقة و على حاملكم على الحق ما استقمتم فإن ملتم أقام ميلكم. 

فقال الناس ا طاعة رضينا نينا فأجاب کون کت جواب كتابه بالطاعة. 

ثم قام زحر بن قيس خطيبا فكان مما حفظ من كلامه أن قال الحمد لله الذي اختار الحمد لنفسه و تولاه دون خلقه 
لا شريك له في الحمد و لا نظير له في المجد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له القائم الدائم إله السماء و الأرض و 
أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق الواضح و الكتاب الناطق داعيا إلى الخير و قائدا إلى الهدى. 

ثم قال أيها الناس إن عليا كتب إليكم كتابا لا يقال بعده إلا رجيع من القول و لكن لا بد من رد الكلام أن الناس 

بايعوا عليا بالمدينة غير محاباة ببيعته!'' لعلمه بكتاب الله و سنن الحق و إن طلحة و الزبير نقضا بيعته على غير 
حدث و ألبا عليه الناس ثم لم يرضيا حتى نصبا له الحرب و أخرجا أم المؤمنين فلقيهما فأعذر في الدعاء و أحسن 
في البقية و حمل الناس على ما يعرفون هذا عيان ما غاب عنكم و إن سألتم الزيادة فزدناكم و لا قوة إلا بالله. 

ثم ذكر أبياتا من جرير و غيره تركناها روما للاختصار. 

قال ثم أقبل جرير سائرا من ثغر همدان حتى ورد على علي ل بالكوفة فبايعه و دخل فيما دخل فيه الناس من 
طاعة على و اللزوم لأمره. 

و قال نصر أخبرنا محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال لما بويع علي لا و كتب إلى العمال كتب إلى الأشعث 
قيس مع زياد بن مرحب الهمداني و الأشعث على آذربيجان عامل لعثمان و قد كان عمرو بن عثمان تزوج ابنة 
الأشعث بن قيس قبل ذلك فكتب إليه على ظة: 


)١(‏ كذا في كتاب صفین. وفي ط الكمباني من بحار الأنوار: : «فأمت نساؤه» ولعله كان في الأصل: «فأويّمت نساؤه» فصحف. 
(؟) كذا في أصلي من طبعة الكمباني من البحار, وفي ط مصر من كتاب صفّين: «من غير محابات له بيعتهم. ا 
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أما بعد فلو لا هنات كن فيك كنت المقدم في هذا الأمر قبل الناس و لعل أمرك يحمل بعضه بعضا إن اتقيت الله. 
ثم إنه كان من بيعة الناس إياي ما قد بلغك و كان طلحة و الزبير ممن بأيعاني ثم نقضا بيعتي على غير حدث و 
أخرجا أم المؤمنين و صارا إلى البصرة فسرت إليهما فالتقينا فدعوتهم إلى أن يرجعوا فيما خرجوا منه فأبوا فأبلغت 
فى الدعاء و أحسنت فى البقية. 
ون ك ای لق عدن ركف اا ون ود مال نمال اللو ان قرا اله ع ي وا 
و لعلى أن لا أكون شر و لا تك لك إن استقمت و لا قوة إلا بالله. 
فلما قرا الكتان :قام زياة بن مرحت فحمة الله و أتتى عليه ن قال أنها التائل إنة من لم بكقة الل لم كله 
الكثير إن أمر عثمان لا ينفع فيه العيان و لا يشفي منه الخبر غير أن من سمع به ليس كمن عاينه إن الناس بايعوا عليا 
راضين به و إن طلحة و الزبير نقضا بيعته على غير حدث ثم أذنا بحرب فأخرجا أم المؤمنين فسار إليهما فلم يقاتلهم 
و فى نفسه منهم حاجة فأورثه الله الأرض و جعل له عاقبة المؤمنين. 
ثم قام الأشعث فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن أمير المؤمنين عثمان ولاني آذربيجان فهلك و هي في 
يدي و قد بايع الناس عليا و طاعتنا له كطاعة من كان قبله' و قد كان من أمره و أمر طلحة و الزبير ما قد بلغكم 
على المأمون على ما قد غاب عنا و عنكم من ذلك الأمر. 
قال فلما أتى منزله دعا أصحابه و قال إن كتاب على قد أوحشني و هو آخذ بمال آذربيجان!" و أنا لاحق بمعاوية 
فقال القوم الموت خير لك من ذلك أتدع مصرك و جماعة قومك و تكون ذنبا لأهل الشام؟ 
فاستحيا الأشعث فسار حتى قدم على على ا2ة. 
قال و إنه قدم على على بعد قدومه الكوفة الأحنف بن قيس و جارية بن قدامة و حارث بن زيد و زيد بن 
جبلة و أعين بن ضبيعة و عظم الناس بنو تميم و كان فيهم أشراف و لم يقدم هؤلاء على عشيرة من أهل الكوفة. 
فقام الأحنف بن قيس و جارية بن قدامة و حارثة بن بدر فتكلم الأحنف فقال يا أمير المؤمنين إنه إن يك بنو سعد 
لم تنصرك يوم الجمل فإنها لم تنصر عليك و قد عجبوا أمس ممن نصرك و عجبوا اليوم ممن خذلك لأنهم شكوا في 
طلحة و الزبير و لم يشكوا فى معاوية و عشيرتنا فى البصرة فلو بعثنا إليهم فقدموا إلينا فقاتلنا بهم العدو و انتصفنا 
بهم و أدركوا اليوم ما فاتهم أمس. 
فقال على لجارية بن قدامة و كان رجل تميم بعد الأحنف ما تقول يا جارية فأجاب بما يدل على كراهته من 
إشخاص قومه عن البصرة. 
ثم خاطب علي بذ حارثة فوافق الأحنف في أ 
فقال ل للأحنف اكتب إلى قومك فكتب إليهم يحثهم على الخروج و المسير إليه. 
وكتب معاوية بن صعصعة و هو ابن أخي الأشعث إليهم أبياتا في ذلك فلما انتهى كتاب الأحنف و شعر معاوية إلى 
ل ب ا ا ا 01 
بيان: قال في القاموس الأستان بالضم أربع كور ببغداد عالي و أعلى و أوسط و أسفل انتهى 
وبهرسير ربما يقرأ بالباء الموحدة المفتوحة و السين المهملة المفتوحة المعد للتنزه. 
وريا يقرا بالنون والشين المعجمة أي تهراللين الذى أجراء فرهاد لشيرين: 
قوله ا و فى سلطان ن الله لعل المعنى أن في سلطنة الله على عباده و لطفه بهم و شفقته عليهم و 
عفوه عنهم و عدم معاجلتهم بالمعاصي مع غناه عنهم و كمال حاجتهم إليه ما يتذكر من خوله الله 
سلطنته فيتبع سنة الله فيهم و الرجيع الروث. 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة 


)١(‏ ما بين المعقوفين مأخوذ من كتاب صقين وقد سقط من أصلي من طبعة الكمباني من البحار. 
(۲) كذا في أصلي ومثله في كتاب صفين ط مصر. 1 

وفي كتاب الامامة والسياسة: «وهو آخذي بمال آذربيجان» وهو الظاهر. 

(۳) وهذا نقل بالمعنى وتلخيص مخ وتفصيل الكلام في الجزء الأول من كتاب صفين ص 0. 


۳۵ 


۳۲ 


۳1 


۳۲ 


TV 


باب ١١‏ باب بغى معاوية و امتناع أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه عن تاميره و توجهه إلى الشام للقائه إلى 
ابتداء غزوات صفين 


"5 نهج: إنهح البلاغة] و من كتاب له لبا إلى معاوية من المدينة في أول ما بويع له بالخلافة ذكره الواقدى 
في كتاب الجمل'. 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فقد علمت إعذاري فيكم و إعراضي عنكم حتى 
ل ا ل ل ل ل ل 
O‏ ل : أو لاو ر بت 
اة الدب نة ثانيا ا EE‏ 
قيل و یحتم| a‏ اد 
و لا دفع له هو خلافته ليه و قد مر مثله فى مخاطبة طلحة و الزبير فالخطاب لجميع الأمة. 
قوله لا و قد أدبر ما أدبر أي أدبر ذلك الزمان و أقبل زمان آخر. 
و قال الجوهري وفد فلان على الأمير أي ورد رسولا فهو وافد والجمع وفد مثل صاحب و صحب. 
حرم سا OT‏ بعاد وه بحي > علیا ا 
قومي 0 بلادي وقد رجوت أن لا e‏ 
فقال له الأشتر لا تبعثه و دعه و لا تصدقه فو الله إنى لأظن هواه هواهم و نيته نيتهم فقال له على نا دعه حتى 
فبعثه على اعا و لل له جين زان د انعا مسو الل يي من أهل الدين و الرأي من قد 
أت واقد أختريك ع لف ل ررر الات فيك من یر دی يمن الث بجغازية يكتابين فإن ل شا دخل لبه 
ل ل و OS CG‏ 
فانطلق جرير حتى أتى الشام و نزل بمعاوية فدخل عليه فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 
e SS‏ 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع اله مقامه في المختار: )۷١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
ET EEN‏ ا i‏ 


انا 


نهة 


14 


TY 


أهل العروض و العروض عمان!') و أهل البحرين و اليمامة فلم يبق إلا أهل هذه الحصون التي نت فیا د اد اد 
عليها سيل من اوديته غرقها و قد اتيتك ادعوك إلى ما يرشدك و يهديك إلى مبايعة هذا الرجل. 

و دقع إليه كتاب علي بن أبي طالب كة. 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن بيعتي لزمتك بالمدينة و أنت بالشام'" لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر 
وعمر و عثمان على ما بويعوا عليه فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يرد و إنما الشورى للمهاجرين و 
الأنصار إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما 
خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المومنین و ولاه الله ما تولى و يصله جهنم و ساءت مصيرا. [ 

ول طلحة و الزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك حى جاء الْحَق و ظَهَرَ أنه 
الله وَهُمْكْارِهُونَ فادخل فيما دخل فيه المسلمون فإن أحب الأمور إلى فيك العافية إلا أن تتعرض للبلاء فإن تعرضت 
له قاتلتك و استعنت بالله عليك. 

و قد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس و حاكم القوم إلى أحملك و إياهم على كتاب الله فأما تلك 
التى تريدها فهى خدعة الصبى عن 

و لعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان و اعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم 
الخلافة و لا تعرض فيهم الشورى. 

و قد أرسلت إليك و إلى من قبلك جرير بن عبد الله و هو من أهل الإيمان و الهجرة فبايع و لا قوة إلا بالله. 

فلما قرأ الكتاب قام جرير فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن أمر عثمان قد أعيا من شهده فما ظنكم بمن 
غاب عنه و إن الناس بايعوا عليا غير واتر و لا موتور وكان طلحة و الزبير ممن بايعه ثم نكثا بيعته على غير حدث. 

ألا و إن هذا الدين لا يحتمل الفتن ألا و إن العرب لا تحتمل السيف و قد كانت بالبصرة أمس ملحمة إن تشفع البلاء 
بمثلها فلا نبأ للناس"' و قد بايعت. 

العامة عليا ولو ملكنا والله أمورنا لم نختر لها غيره ومن خالف هذا استعتب ب فادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس. 

0 
لم يجعل للآخر من الولاة حق الأول و جعل تلك أمورا موطأة و حقوقا ينسخ بعضها بعضاا“. 

فقال معاوية انظر و تنظر و أستطلع رأي أهل الشام. 

فلما فرغ جرير من خطبته أمر معاوية مناديا فنادى الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس صعد المنبر وقال يعد كلام 
00 

أيها الناس قد علمتم أني خليفة أمير المرْمنين عمر بن الخطاب و أني خليفة عثمان بن عفان عليكم و أني لم أقمٍ 
رجلا منكم على خزاية قط و أني ولي عثمان و قد قتل مظلوما و الله يقول و مَْ فل مَظلُوماً ققد جَعلنا ويه طاتا 
قلا يُسْرِف فِي الْقَيْلِ إِنَهُ كان مَنْصُوراً و أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. 

فقام أهل الشام بأجمعهم و أجابوا إلى الطلب بدم عثمان و بايعوه على ذلك و أوثقوا له على أن يبذلوا أنفسهم 
وأموالهم أو يدركوا ثاره أو يفنى الله أرواحههم''". قال فلما أمسى معاوية اغتم يما هو فيه. 


و 
E‏ 
3 
2 
3 
3 
3 
9 
23 
طّ 
3 
3 


)١(‏ كذا في طبعة الكمباني من كتاب البحار, ومثله فى شرح المختار: (5]) من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. > وفى طبع مصر من كتاب 
صفين: «وأهل مصر. وأهل العروض وعمان. 0 

(۲) ومثله في الطبعة القديمة من كتاب صفين وفي شرح المختار: )٤۳(‏ من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد: : «أما بعد فإن بيعتي بالمدينة 
لزمتك وأنت بالشام. ..«. 

(۳) كذا في أصلي وفي ط مصر من كتاب صقين وشرح ابن أبي الحديد: : «فلا بقاء للناس...». 

(؛) كذاة في الأصل. ومثله فى ط مصر من كتاب صفين. ٠‏ وفي شرح ابن ابي الحديد: «ولكن الله جعل للآخر من الولات حقّ الأوّل...» وهذا هو 
الظاهر. 

(5) قد ذكر نصر بن مزاحم ح كلام معاوية حرفيّاً في الجزء الأرّل من كتاب صمَّين ص ۳١‏ ط ۲ بمصر. ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح 
المختار: (1) من نهج البلاغة :جا ص 664 ط. الحديث ببيروت. 

(1) وفي كتاب صفين: «لو يدركوا بثأره. ..« وفي شرح ابن أبي الحديد: «حتى يدركوا يثأره أو تلتحق أرواحهم بالله». 


ون 
۳ 


۳۷1 


فضا 
۳۲ 


۲ - قال نصر و حدثني محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال و استحثه جرير بالبيعة فقال يا جرير إنها ليست 
بخلسة و إنه أمر له ما بعده فأبلعني ريقي حتى أنظر. 

و دعا ثقاته و شاورهم في الأمر فقال له عتبة بن أبي سفيان استعن على هذا الأمر بعمرو بن العاص و أثمن لذ 
بدينه فإنه من قد عرفت و قد اعتزل أمر عثمان فى حياته و هو لأمرك أشد اعتزالا إلا أن يرى فرصة. 

۲ فروى نصر عن عمر بن سعد و محمد بن عبيد الله قالا كتب معاوية إلى عمرو: 

أما بعد فإنه قد كان من أمر على و طلحة و الزبير ما قد بلغك و قد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل 
البصرة و قدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة علي و قد حبست نفسي عليك حتى تأتيني أقبل أذاكرك أمرا. 
قال فلما قرئ الكتاب على عمرو استشار ابنيه عبد الله و محمدا فقال ما تريان؟ 

فقال عبد الله أرى أن نبي الله قبض و هو عنك راض و الخليفتان من بعده و قتل عثمان و أنت عنه غائب فقر في 
منزلك فلست مجعولا خليفة و لا تريد أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة أوشك أن تهلك فتشقى فيه''. 
وقال محمد أرى أنك شيخ قريش وصاحب أمرها ولن يصرم هذا الأمر و أنت فيه خامل يتصاغر أمرك فالحق 
بجماعة أهل الشام فكن يدا من أيديها و اطلب بدم عثمان فإنك قد استسلمت فيه إلى بنى أمية". 

فقال عمرو أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لي في ديني و أما أنت يا محمد فأمرتني بما هو خير لي في 
دنياي وانا ناظر فيه. 

فلما جنه الليل رفع صوته ينشد أبياتا في ذلك يرددها('' فقال عبد الله ترحل الشيخ. 

قال و وعا عفرى غم له يقال لاور دان رو كان اهيا جاردا فال ارخل يا وردان ثم كال حط .يا وردان قال له 
وردان خلطت أيا عيد الله أما إنك إن شئت أنبأتك بما في نفسك قال هات ويحك قال اعتركت الدنيا و الآخرة على 
قلبك فقلت على معه الآخرة في غير دنيا و فى الآخرة عوض من الدنيا و معاوية معه الدنيا بغير آخرة و ليس فى 
الاق من اا انها ` ۰ 
قال عمرو فإنك و الله ما أخطأت فما ترى يا وردان قال أرى أن تقيم في بيتك فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو 
دينهم و إن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك قال الآن لما شهدت العرب مسيري إلى معاوية“. 

فارتحل وسار حتى قدم على معاوية و عرف ذلك معاوية فباعده و كايد كل واحد منهما صاحيه فلما دخل عليه 
قال ابا عبد الله طرقتنا فى ليلتنا هذه ثلاثة اخبار ليس فيها ورد و لا صدر. 

قال عمرو وما ذاك قال ذاك إن محمد بن أبي حذيفة قد كسر سجن مصر فخرج هو وأصحابه وهو من آفات هذا الدين. 
ومنها أن قيصر زحف بجماعة الروم إلي ليغلب على الشام. 

ومنها أن عليا نزل الكوفة متهيئا للمسير إلينا. 

اي 


0 
فاتك لا د 


)١(‏ كذا في كتاب صفین ص ۳٤‏ وفي شرح المختار: (7؟) من نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج .١‏ . ص ۳۱۸ ط الحديث ببيروت. 

«ولا تزيد على أن تكون حاشية لمعاوية على دنياً قليلة أو شكتما أن تهلكا فتستويا في عقابها». وفي ط الكمباني من البحار: «على دنا قليل 
أوشك أن تهلكا فتشق ما فيها». 

(۲) كذا في أصلي. وفي شرح أبن أبي الحديد: «فإنّه سيقوم بذلك بنو أميّة». 

وفي ط مصر من كتاب صفين: «فإنك قد استنمت فيه إلى بني أميّة» وهو الظاهر, واستنمت: : سكنت. 

(۳) والأبيات مذكورة في كتاب صفَّين وأنساب الأشراف وتأريخ الطبري وشرح ابن أبي الحديد. وللقصّة مصادر كثيرة يجد الباحث كثيراً من 
محتوياتها فى صدر المختار: )١01(‏ من نهج السعادة وتعليقاته: ج ؟ ص 6 ط ۲ .وقي ط ١:ج‏ ؟ ص 0٥۷‏ - الى 

)٤(‏ ومثله في كتاب صفين, وفي شرح ابن ابي الحديد: «قال: الآن لما أشهرت العرب سيري إلى معاوية». 

وفي كتاب الامامة والسياسة: «الآن حين شهرتني العرب بمسيري إلى معاوية». 

(0) هذا هو الظاهر الموافق لما في ط مصر من كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد. وفي ط الكمباني من البحار: «قال: كل هذا عظيم». 
(1) هذا هو الظاهر الموافق لكتاب صفين غير أن فيه: «أن تبعث اليه خيلاً تقتله. أي 

وفي أصلي من البحار: «أن تخرج [إليه] الخيل تقتله ولا يضرّك...». 


VE 


۳۲ 


Vo 
۳۲ 


و أما قيصر فاهد له من وصفاء الروم و وصائفها(' و آنية الذهب و الفضة و سله الموادعة فإنه إليها سريع. 

وأما على فلا و الله يا معاوية لا تسوى العرب بينك و بينه فى شىء من الأشياء و إن له فى الحرب لحظا ما هو 
لخد من قر يكن و اانه لاحت ما هر في إلا أن تظلمة: اي ١‏ 

555 و روى نصر عن عمر بن سعد بإسناده قال قال معاوية لعمرو يا أبا عبد الله إني أدعوك إلى جهاد هذا 
الرجل الذي عصى ربه و شق عصا المسلمين و قتل الخليفة و أظهر الفتنة و فرق الجماعة و قطع الرحم قال عمرو إلى 
من قال إلى جهاد على قال فقال عمرو و الله يا معاوية ما أنت و علي بعكمي بعير ما لك هجرته و لا سابقته و لا 
مح و0 هيد عليه واو اللهان لامع الفرجدا واكدردا ىر حظا و حظوة و بلاء من الله حسنا فما تجعل لي إن 
شايعتك على ما تريد قال حكمك قال مصر طعمة قال فتلكأ عليه معاوية. 

0۵- قال نصر و فى حديث غير عمر قال قال له معاوية يا أبا عبد الله إنى أكره أن تحدث العرب أنك إنما دخلت 
فى هذا الأمر لغرض دنيا قال دعنى منك قال معاوية إنى لو شئت أن أمنيك و أخدعك لفعلت قال عمرو لا لعمر الله ما 
مثلي يخدع و لأنا أكتسن من :ذلك قال له معاد ادن مني برأسك أسارك قال فدنا منه عمرو كي يساره فعض معاوية 
أذنه و قال هذه خدعة هل ترى في البيت أحدا غيري و غيرك. 

ثم رجع الكلام إلى حديث عمر"' فقال معاوية يا أبا عبد الله ألم تعلم أن مصرا مثل العراق قال بلى و لكنها إنما 
تكون لى إذا كانت لك و إنما تكون لك إذا غلبت عليا على العراق. 

قال فدخل عليه عتبة بن أبى سفيان فقال أما ترضى أن تشتري عمروا بمصر إن هى صفت لك فليتك لا تغلب على 
الشام. ْ ١‏ ْ 

فقال معاوية يا عتبة بت عندنا الليلة قال فلما جن على عتبة الليل رفع صوته ليسمع معاوية بأبيات يحثه فيها 
على إرضاء عمرو فلما سمع معاوية ذلك أرسل إلى عمرو و أعطاها إياه. 

قال فقال عمرو و لي الله عليك بذلك شاهد قال له معاوية نعم لك الله علي بذلك لثن فتح الله علينا الكوفة قال 
عمرو و الله على ما تقول وَكيل. 

قال فخرج عمرو من عنده فقال له ابناه ما صنعت قال أعطانا مصر فقالا و ما مصر في ملك العرب قال لا أشبع 
الله بطونكما إن لم يشبعكما مصر. 

قال فأعطاها إياه و كتب له كتابا و كتب معاوية على أن لا ينقض شرط طاعة"' فكتب عمرو على أن لا تنقض 
طاعته شر طا. 

و كايد كل منهما صاحبه. 

وكان مع عمرو ابن عم له فتى شاب وكان داهيا فلما جاء عمرو بالكتاب مسرورا عجب الفتى وقال ألا تخبرنا يا 
عمرو بأي رأي تعيش فى قريش أعطيت دينك و منيت دنيا غيرك أترى أهل مصر و هم قتلة عثمان يدفعونها إلى 
معاوية و على حى و تراها إن صارت إلى معاوية لا يأخذها بالحرف الذي قدمه فى الكتاب فقال عمرو يا ابن الأخ 
إن الأمر لله دون على و معاوية فأنشد الفتى فى ذلك شعرا فقال له عمرو يا ابن أخى لو كنت مع علي وسعني بيتي و 
لكني الأن مع معاوية فقال له الفتى إنك إن لم ترد معاوية لم يردك و لكنك تريد دنياه و يريد دينك. 

و بلغ معاوية قول الفتى فطلبه فهرب و لحق بعلي فحدثه بأمر عمرو و معاوية قال فسر ذلك عليا و قربه. 


)١(‏ هذا هو الصواب الموافق لكتاب صفين. وفى أصلى: «وصفائها»: الوصفاء: جمع الوصيف: الغلام دون المراهق. والمؤنث: وصيفة وجمعها: 
وصائف. 
(؟) وفي كتاب صفين هكذا: ثم رجع [الكلام] إلى حديث عمر: قال: فأنشأ عمرو يقول: 

معاوي لا أعطيك ديني ولم أنل بذلك دنياً فانظرن كيف تصنع 
وساق بقية الأبيات إلى أن قال: [ف] قال [معاوية]: يا أبا عبد الله ألم تعلم أن مصر مثل العراق؟.. 
اكارأخار فى أسطلى وب تخت هذه الجملة إشارة أن فى بعض التمخ من كتاب لين يدل اة اة هكذا: «على أن لا ينقض شرطه 
طاعته». 
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قال و غضب مروان و قال ما بالي لا اشتري كما اشترى عمرو قال فقال له معاوية إنما نبتاع الرجال لك. 
قال فلما بلغ عليا ما صنع معاوية و عمرو قال: 
با خاد ستفعت كرا كديا غلى: الله يغنيب العا 

الى ا خر ها سای شن اا یات فی اشر الأبرات: 

٦-و‏ روى نصر عن محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال لما بات عمرو عند معاوية و أصبح أعطاه مصر 
طعمة و كتب له بها كتابا و قال ما ترى قال امض الرأي الأول. 

فبعث معاوية مالك بن هبيرة في طلب ابن أبي حذيفة فأدركه فقتله و بعث إلى قيصر بالهدايا فوادعه. 

ثم قال معاوية لعمرو ما ترى في علي قال أرى فيه خيرا أتاك في هذه البيعة خير أهل العراق و من عند خير الناس 
في أنفس الناس و دعوتك أهل الشام إلى رد هذه البيعة خطر شديد و رأس أهل الشام شرحبيل بن السمط الكندي و 
هو عدو لجرير فأرسل إليه و وطئ له ثقاتك فليفشوا في الناس أن عليا قتل عثمان و ليكونوا أهل الرضا عند شرحبيل 
فإنها كلمة جامعة لك آهل الشام على ما تحب و من تعلق بقلبه شىء لم يخرجه شىء أبدا. 

فدعا معاوية يزيد بن لبيد و بسر بن أرطاة و عمرو بن سفيان و مخارق بن الحرث الزبيدي و حمزة بن مالك و 
حابس بن سعيد الطائي ثم كتب إلى شرحبيل أن جرير بن عبد الله قدم علينا من قبل علي بأمر فظيع فاقدم. 

فاستشار شرحبيل أهل اليمن من أهل حمص فاختلفوا عليه فقام إليه عبد الرحمن بن غنم و هو صاحب معاذ و ختنه 
وكان افقه اهل الشام فنهاه عن المسير إلى معاوية و وعظه و نهاه ايضا عياض اليمانى و كان ناسكا. 

فأبى شرحبيل إلا أن يسير إلى معاوية. 1 

فلما قدم عليه تلقاه الناس فأعظموه و دخل على معاوية فقال له معاوية يا شرحبيل إن جرير بن عبد الله يدعونا 
إلى بيعة على و على خير الناس لو لا أنه قتل عثمان و حبست نفسى عليك و إنما أنا رجل من أهل الشام أرضى ما 
راتا کو ناک ھا ١‏ 

فقال شرحبيل اخرج فانظر فخرج فلقيه هولاء النفر الموطئون له كلهم يخبره بأن عليا قتل عثمان فرجع مغضبا إلى 
معاوية فقال يا معاوية ابى الناس إلا ان عليا قتل عثمان و الله لئن بايعت له لنخرجنك من الشام او لنقتلنك قال 
معاوية ما كنت لأخالف عليكم ما أنا إلا رجل من أهل الشام قال فرد هذا الرجل إلى أصحابه إذن. 

قال فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب أهل العراق و أن أهل الشام مع شرحبيل. 

فخرج شرحبيل فأتى حصين بن نمير فقال ابعث إلى جرير فبعث إليه حصين أن زرنا فإن عندنا شرحبيل بن السمط 
فاجتمعا عنده. 

فتكلم شرحبيل فقال يا جرير أتيتنا بأمر ملفق لتلقينا فى لهوات الأسد و أردت أن تخلط الشام بالعراق و أطريت 
عليا و هو قاتل عثمان و الله سائلك عما قلت يوم القيامة. 

فأقبل عليه جرير و قال يا شرحبيل أما قولك إني جئت بأمر ملفف فكيف يكون أمرا ملففا و قد اجتمع عليه 
المهاجرون و الأنصار و قوتل على رده طلحة و الزبير. 

وأما قولك إنى ألقيتك فى لهوات الأسد ففى لهواتها ألقيت نفسك. 

وأما خلط العراق بالشام فخلطها على حق خير من فرقتها على باطل. 

وأما قولك إن عليا قتل عثمان فو الله ما فى يديك من ذلك إلا القذف بالغيب من مكان بعيد و لكنك ملت إلى 
الدنيا و شيء كان في نفسك على زمن سعد بن أبي وقاص. 

فبلغ معاوية قول الرجلين فبعث إلى جرير و زجره و كتب جرير إلى شرحبيل أبياتا يعظه فيها فزعر شرحبيل و فكر 
فاستزله القوم و لفف له معاوية الرجال و لم ينفعه زجر قومه له و لا غيرهم حتى إنه بعثه معاوية إلى مدائن الشام 
يدعوهم إلى الطلب بدم عثمان فبدأ بأهل حمص فأجابوه إلا نساك من أهل حمص فإنهم قاموا إليه فقالوا بيو تنا قبورنا 
و مساجدنا و أنت أعلم بماترى. 
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3 وجعل شرحبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها لا ياتى على قوم إلا قبلوا ما أتاهم به. 2 


فايس جرير عند ذلك من معاوية و من عوام الشام. 

57 قال نصر و كان معاوية قد أتى جريرا قبل ذلك فى منزله فقال يا جرير إنى قد رأيت رأيا قال هاته قال 
اكتب إلى صاحبك يجعل لي الشام و مصر جباية فإذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده بيعة في عنقي و أسلم له هذا 
الأمر و أكتب إليه بالخلافة فقال جرير اكتب بما أردت و أكتب معك فكتب معاوية بذلك إلى على. 


أما بعد فإنما أراد معاوية أن لا يكون لي في عنقه بيعة و أن يختار من أمره ما أحب و أراد أن يريثك حتى يذوق 
أهل الشام و إن المغيرة بن شعبة قد كان أشار على أن أستعمل معاوية على الشام و أنا بالمدينة فأبيت ذلك عليه. 

و لم يكن الله ليرانى أتخذ المضلين عضدا إن بايعك الرجل و إلا فأقبل. 

و فشا كتاب ا قن ال 

4 و في حديث صالح بن صدقة قال أبطأ جرير عند معاوية حتى اتهمه الناس و قال علي وقت لرسولي وقتا 
لا يقيم بعده إلا مخدوعا أو عاصيا و أبطأ على على حتى آيس منه. 

اد ورت جات مدو نالع ين ص قالا و كته غل ,لق إل رد 

افونا اناك كا هذا فال خا رة على الفصل الم خيره و حذه الراب بين خرب رة أو لع هة 
فإن اختار الحرب فانبذ له و إن اختار السلم فخذه ببيعته. 

فلما انتهى الكتاب إلى جرير أتى به إلى معاوية فأقرأه الكتاب و قال يا معاوية إنه لا يطبع على قلب إلا بذنب و 
لا ينشرح إلا بتوبة و لا أظن قلبك إلا مطبوعا أراك قد وقفت بين الحق و الباطل كأنك تنتظر شيئا في يدي غيرك فقال 
معاوية ألقاك بالفيصل فى أول مجلس إن شاء الله. 

دونك اا ا أهل الشام و ذاقهم قال يا جرير الحق بصاحبك و كتب إليه بالحرب'" فأجابه على نخا. 

من علي إلى معاوية بن صخر أما بعد فقد أتاني كتاب امرئ ليس له بصر يهديه و لا قائد يرشده دعاه الهوى 
فأجابه و قاده الضلال فاتبعه7". 

زعمت أنه إنما أفسد عليك بيعتى خطيئتي في عثمان و لعمري ما كنت إلا رجلا من المهاجرين أوردت كما 
اور او أضدرث نا ادر واو ما كان الله مم على لالة و اضرم اه زا ارت قاري دة 
الأمر و لا قتلت فيجب على قصاص. 

وأما قولك إن أهل الشام هم الحكام على أهل الحجاز فهات رجلا من قريش الشام يقبل في الشورى أو تحل له 
الخلافة فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون و الأنصار و إلا أتيتك به من قريش الحجاز. 

وأما قولك ادفع إلينا قتلة عثمان فما أنت و عثمان إنما أنت رجل من بنى أمية و بنو عثمان أولى بذلك منك. 

فإن زعمت أنك أقوى على دم أبيهم منهم فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إلي أحملك و إياهم على المحجة. 

اا القناء .و هو ا و بين طلعة وار هرق ها ار قينا قتا إلا واد ها سات 
لا يئنى فيها النظر و لا يستأنف فيها الخيار. 

وأما ولوعك بي في أمر عثمان فما قلت ذلك عن حق العيان و لا يقين بالخبر. 


كاب الفتن والمحن / باب ١‏ / باب بغي معاوية و امتناع أمير المؤمنين صلوات 


)١(‏ كذا في أصلى. . ومثئله في شرح ابن أبي الحديد: ج .١‏ ص ٥1۲‏ ط الحديث ببيروت. 

وفي ط مصر من كتاب صفين: «فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل معاوية على الفصل, وخذه بالأمر الجزم. م خيّره بين حرب مجلية أو سلم محظية. 3 
(۲) ورسالة معاوية إلى الإمام أمير المؤمنين في إعلانه بالحرب ذكرها المبرّد في كتاب الكامل ص .١58‏ ورواها عنه محقق كتاب صقين في 
هامش المقام منه ص 65 ط ؟. 

(۳) هذا هو الظاهر المذكور في شرح المختار: )٤۳(‏ من شرح ابن أبي الحديد. والمختار: (۷) من الباب الثاني من نهج البلاغة غير أن فيه: «قد 
دعاه الهوى فأجابه...». 


وفي كتاب صفين: «ليس له نظر يهديه ولا قائد يرشده...». وها هنا فى ط الكمبانى من البحار تقديم وتأخير. 
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وأما فضلي بالإسلام و قرابتي من النبي إت و شرفي في قريش فلعمري لو استطعت دفع ذلك لدفعته7". 

-١‏ نصر عن صالح بن صدقة بإسناده قال لما رجع جرير إلى علي ا كثر قول الناس في التهمة لجرير في أمر 
معاوية فاجتمع جرير و الأشتر عند علي :32 فقال الأشتر تر أما و الله يا أمير المؤمنين لو كنت أرسلتني إلى معاوية لكنت 
خيرا لك من هذا الذي أرخى من خناقه و أقام عنده حتى لم يدع بابا يرجو روحه إلا فتحه أو يخاف غمه إلا سده. 

فقال جرير و الله لو أتيتهم لقتلوك و خوفه بعمرو و ذي الكلاع و حوشب و قد زعموا أنك من قتلة عثمان. 

فقال الأشتر لو أتيته و الله يا جرير لم يعيبني جوابها و لم يثقل على محملها و لحملت معاوية على خطة أعجله 
فيها عن الفكر قال فأتهم إذا قال الآن و قد أفسدتهم و وقع بيننا الشر. 

"3 و عن الشعبى قال اجتمع جرير و الأشتر عند على فقال الأشتر أليس قد نهيتك يا أمير المؤمنين أن 
بعتا جزيرا و أخيرتك بعذاوتهاوغقيه و أقبل الأشتر هتمه و يفول يا أخا بجيلة إن عفان اشترى ملك دينك بداد 
و الله ما أنت بأهل أن تمشي فوق الأرض حيا إنما أتيتهم لتتخذ عندهم يدا يمسيرك إليهم ثم رجعت إلينا من عندهم 
تهددنا بهم و أنت و الله منهم و لا أرى سعيك إلا لهم و لئن أطاعني فيك أمير الممنين.49 ليحبسنك و أشباهك فى 
محبس لا تخرجون منه حتى تستبين من هذه الأمور و يهلك الله الظالمين. ٠‏ 

قال فلما سمع جرير ذلك لحق بقرقيسا و لحق به أناس من قيس و لم يشهد صفين من قيس" غير تسعة عشر 
رجلا و لکن أحمس'( شهد ها منهم سبعمائة رجل. 

وخرج على ل إلى دار جرير فشعث منها و حرق مجلسه و خرج أبو زرعة عمرو بن جرير و قال أصلحك الله إن 
فيها أيضا لغير جرير فخرج علي منها إلى دار ثوير بن عامر فحرقها و هدم منها و كان ثوير رجلا شريفا و كان قد 
لحق بجر ير. 

“701 و في حديث صالح بن صدقة قال لما أراد معاوية المسير إلى صفين كتب إلى أهل مكة و أهل المدينة 
كتابا يذكرهم فيه أمر عثمان!2) فكتب إليه عبد الله بن عمر مجيبا له و لابن العاص: 

أما بعد فلقد أخطأتما موضع النصرة و تناولتما من مكان بعيد و ما زاد الله من شك في هذا الأمر بكتابكما إلا 
شكا(؟' و ما أنتما و المشورة و ما أنتما و الخلافة؟ 

و أما أنت يا معاوية فطليق و أما أنت يا عمرو فظنون ألا فكفا عنا أنفسكما فليس لكما ولي و لا نصير. 

و أجابه سعد بن أبي وقاص أما بعد فإن عمر لم يدخل في الشورى إلا من تحل له الخلافة من قريش فلم يكن أحد 
منا احق من صاحبه إلا باجتماعنا عليه غير أن عليا قد كان فيه ما فينا و لم يك فينا ما فيه و هذا أمر قد كرهنا أوله و 
كرَهنا خر 

و أما طلحة و الزبير فلو لزما بيوتهما كان خيرا لهما و الله يغفر لأم المؤمنين ما أتت به 

کر کا ب وت أما بع ف کی کی ليس !لي ماک ربولا کو ای 
في يدي فقد أخبرني رسول الله ّي بما هو كائن قبل أن يكون فلما کان كسرت سيفي و جلست في بيتي و اتهمت 
الرأي على الدين إذا لم يصلح لي معروف آمر به و لا منكر أنهى عنه و لعمري ما طلبت إلا الدنيا ولا اتبعت إلا 
الهوى فإن تنصر عثمان ميتا فقد خذلته حيا فما أخرجني الله من نعمة و إلا صيرني إلى شك. 

إلى آخر ما كتب. 

0 قال و روى صالح بن صدقة عن إسماعيل بن زياد عن الشعبي أن علِيالية قدم من البصرة مستهل رجب و 
أقام بها سبعة عشر شهرا يجري الكتب فيما بينه و بين معاوية و عمرو بن العاص. 


)١(‏ وقريباً منه جداً رواها السيّد الرضيّ في المختار: 7-7 من باب كتب أمير المؤمنين في نهج البلاغة. 

(؟) هذا هو الصواب. وفي أصلي في الموردين: «قيس ». وقسر بفتح القاف - : هم بنو بجيلة رهط جرير بن عبد الله البجلي. 

(*) بنو أحمس هم من بطون ب بجيلة بن أنمار بن نزار. وكانت بجيلة في اليمن . كذا في هامش كتاب صفين عن كتاب المعارف ۹و £١‏ 
)٤(‏ ونص كتابه مذكور في كتاب صقین ص 77 ط مصر ۴. 

(0) كذا في الأصل, وفي كتاب صفين: «وما زاد الله من شاك في هذا الأمر بكتابكما إلا شكأ». 
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70 و في حديث محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال لما قدم عبيد الله بن عمر على معاوية بالشام أزسل 7 
معاوية إلى عمرو بن العاص فقال يا عمرو إن الله قد أحيا لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبيد الله بن عمر و قد 4 
رأيت أن أقيمه خطيبا فيشهد على على بقتل عثمان و ينال منه فقال الرأي ما رأيت فبعث إليه قأتاه فقال له يا ابن أخ 
إن لك اسم أبيك فانظر بملء عينيك و تكلم بكل فيك فأنت المأمون المصدق فاصعد المنبر فاشتم عليا و اشهد عليه 


أنه قتل عثمان. 


فقال يا أمير المؤمنين أما شتمى له فإنه على بن أبى طالب و أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم فما عسى أن أقول فى 
حسبه و أما بأسه فهو الشجاع المطرق و أما أيامه فما قد عرفت و لكنى ملزمه دم عثمان فقال عمرو إذا و الله قد 


لكأت القرحة. 


فلما خرج عبيد الله قال معاوية أما و الله لو لا قتله الهرمزان و مخافة على على نفسه ما أتانا أبدا ألم تر إلى 


تقريظه عليا. 


فلما قام عبيد الله خطيبا تكلم بحاجته حتى إذا أتى إلى أمر على أمسك فعاتبه معاوية فاعتذر بأني كرهت أن 


أقطع الشهادة على 


رجل لم يقتل عثمان و عرفت أن الناس محتملوها عني. 


فهجره معاوية و استخف بحقه حتى أنشد شعرا فى مدح عثمان و تصويب طلحة و الزبير فأرضاه و قربه و قال 


بيان قوله من خير ذي يمن إشارة إلى رواية وردت في مدحه قال اب ن الأثير في مادة ذوي من 

كتاب النهاية فى حديث المهدي قرشي يمان ليس من ذي و لا ذو أي ليس في نسبه نسب أذواء 

اليمن و هم ملوك حمير منهم ذذ يزن وذو رعين و قوله قرشي يمان أي وهو قرشي النسب يماني 

المنشا و منه حديث جرير يطلع عليكم رجل من ذي يمن على وجهه مسحة من ذي ملك وكذا 

أورده أبو عمر الزاهد و قال ذي هاهنا صلة أي زائدة اتتهى. 

والعكع بالكتير العدل CS‏ دده 

قوله على أن لا بنقض ى قال ابن أبي الحديد تفسيره أن عليه قال ایغ او يتفض 
شرط طاعة يريد أخذ إقرار عمرو له أنه قد بايعه على الطاعة ببعة مطلقة غير مشروطة بشيء و هذه 

مكايدة له لأنه لو كتب ذلك لكان ن لمعاوية أن يرجع عن مصر و لم يكن لعمرو أن يرجع عن طاعته و 

يحتج عليه برجوعه عن إعطائه مصر لأن مقتضى المشا رط اليد رة طاعة معاوية واجبة عليه 

مطلقا نوا اد عضر ا لا. 

الما او على درو کا ا كت لله وال ی عل الا قن 

طاعة شرطا يريد اخذ إقرار معاوية بانه إذا اطاعه لا تنقض طاعته إياه ما شارطه عليه من تسليم 
نض ال و هذا ضا مكارة ةمق عمو عار 

ا ا ال SS TES‏ 

بفتح الفاء و سكونها و النفيضة قوم يبعثون متجسسين هل ,يرون عدوا او خوفا. 

ر تيا با لكت رو و ا ا هيقن بحو ق أو باطل. 


۷ البرسى اف تقار اران عن محمد ين خان كال بينا أمير التؤسين ت يجهر أسجايه إلى قال معارب 
3ااحهم اذاو لشي I‏ انتوى الردل لقت وكا E‏ 
جعل الرجل يشير بإصبعه إلى أمير المؤمنينءيّة و يتضرع فنظر إليه و حرك شفتيه شفتيه فإذا هو بشر سوي فقام إليه بعض 
أصحابه و قال له مالك تجهز العسكر و لك مثل هذه القدرة فقال و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو ثء فت أن اضرب 
برعلي اهذه القصيرة في هذه الفلوات حتى أضرب صدر معاوية فأقلبه عن سريره لفعلت و لکن عاد مُككْرَمُونَ لا 


يَسْبِقُونّه “ بِالْقَوْلٍ وهم ۾ بأمْره د 


ءءء نا 


)١(‏ وانظر كتاب مشارق الأنوار للبرسى. 


ت 
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4" ختص: [الإختصاص] محمد بن علي عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عير( 

عن أبان الأحمر قال قال الصادق 398 يا أبان كيف ينكر الناس قول أمير لمرّمنين صلوات الله عليه لما قال لو يت 
لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره و لا ينكرون تناول أصف وصى 
سليمان عرش بلقيس و إتيان سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه أليس نبينا أفضل الأنبياء و وصيه أفضل الأرصياء أفلا 
جعلوه كوصى سليمان حكم الله بيننا و بين من جحد حقنا و أنكر فضلنا. 

س 4" ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن عبيد الله , بن أبن هاشم عن 
عمر بن ثابت عن جبلة بن سحيم قال لما بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اة بلغه أن معاوية قد توقف عن 
إظهار البيعة له و قال إن أقرني على الشام و أعمالي التي ولانيها عثمان بايعته. 

فجاء المغيرة إلى أمير الممنين ل فقال له يا أمير المؤمنين إن معاوية من قد عرفت و قد ولاه الشام من كان قبلك 
فوله أنت كيما تتسق عرى الأمور ثم اعزله إن بدا لك. 

فقال له أمير المؤمنين له أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته إلى خلعه قال لا قال لا يسألني الله عز و جل 
عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء أبدا وَ ما كنت مُتَّحْدَ تخد الْمُضِلَّينَ عَضداً لكن أبعث إليه و أدعوه إلى ما 
في يدي من الحق فإن أجاب فرجل من المسلمين له ما لهم و عليه ما عليهم و إن أبى حاكمته إلى الله. 

فولى المغيرة و هو يقول فحاكمه إذا فحاكمه إذا فأنشاً يقول: 


و قالوا له ما أخلص النصح كله ف قلت له إن النتنصيحة غالية 


0 فقام قيس بن سعد رحمه الله فقال يا أمير المؤْمنين إن المغيرة أشار عليك بأمر لم يرد الله به فقدم فيه رجلا وأخر 
فيه أخرى فإن كان لك الغلبة تقرب إليك بالنصيحة و إن كانت لمعاوية تقرب إليه بالمشورة ثم أنشأ يقول: 


نكناد ومين أرينن E BE‏ مغيرة أن يقوي عليك معاوية 
وک تحب الله قينا فا و تلك التى أراكها غير كافية 
فسبحان من علا السماء مكاتها و الأرض دحاها فاستقرت كما هيه 


بيان: قوله الدهر منصوب على الظرفية أي ليس مني نصيحة ثانية ما بقى الدهر. 
قوله و من أرسى الواو للقسم أي بحق الذي أثبت جبل ثبير المعروف بمنى 
شا: [الارشاد] من كلام أمير المؤمنينة لما عمد المسير إلى الشام لقتال معاوية بن أبي سفيان قال بعد 
حمد الله و الثناء عليه و الصلاة على رسول الله بش . 
اتقوا الله عباد الله و أطيعوه و أطيعوا إمامكم فإن الرعية الصالحة تنجو بالامام العادل ألا و إن الرعية الفاجرة 
تهلك بالإمام الفاجر و قد أصبح معاوية غاصبا لما في يديه من حقي ناكثا لبيعتي طاعنا في دين الله عز و جل. 
و قد علمتم أيها المسلمون ما فعل الناس بالأمس و جئتموني راغبين إلى في أمركم حتى استخرجتموني من 
منزلي لتبايعوني فالتويت عليكم لأبلو ما عندكم فراودتموني القول مرارا و راودتكم و تكأكأتم علي تكأكؤ الإبل 
الهيم على حياضها حرصا على بيعتي حتى خفت أن يقتل بعضكم بعضا. 
رق فلما رأيت ذلك منكم رويت في أمري و أمر و قلت إن أنا لم أجبهم إلى القيام بأمرهم لم يصيبوا أحدا يقوم 
فيهم مقامي و يعدل فيهم عدلي و 5 قلت و الله لألينهم و هم يعرفون حقي و فضلي أحب إلي من أن يلوني و هم لا يعرفون 
حقي و فضلي فبسطت لكم يدي فبايعتموني يا معشر المسلمين و فيكم المهاجرون و الأنصار و التابعون بإحسان. 
فأخذت عليكم عهد بيعتى و واجب صفقتى من عهد الله و ميثاقه و أشد ما أخذ على النبيين من عهد و ميثاق 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد بعد عنوان: «إثبات الأئمّة الإثنا عشر» فى أواسط كتاب الاختصاص ص 7١7‏ ط النجف. 


لتفن لي و لتسمعن لأمري و لتطيعوني و تناصحوني و تقاتلون معي كل باغ أو مارق إن مرق فأنعمتم لي بذلك جميعا< ص 
فأخذت عليكم عهد الله و ميثاقه و ذمة الله و رسوله فأجبتموني إلى ذلك و أشهدت الله عليكم و أشهدت بعضكم ' 
على بعض و قمت فيكم بكتاب الله و سنة نبيه 1ت ل فالعجب من معاوية بن أبي سفيان ينازعني الخلافة و يجحدني 
الامامة و يزعم أنه أحق بها مني جرأة منه على الله و على رسوله بغير حق له فيها و ولا حجة و لم يبايعه عليها 
المهاجرون و لا سلم له الأنصار و المسلمون. 

يا معشر المهاجرون و الأنصار و جماعة من سمع كلامي أو ما أوجبتم لي على أنفسكم الطاعة أما بايعتموني على 
الرغبة ألم آخذ عليكم العهد بالقبول لقولي أما بيعتي لكم يومئذ أوكد من بيعة أبي بكر و عمر فما بال من خالفني لم 
ينقض عليهما حتى مضيا و نقض علي و لم يف لي أما يجب لي عليكم نصحي و يلزمكم أمري أما تعلمون أن بيعتي 
تلزم الشاهد عنكم و الغائب فما بال معاوية و أصحابه طاعنين في بيعتي و لم لم يفوا بها لي و أنا في قرابتي و 
سابقتي و صهري أولى بالأمر ممن تقدمني. 

أما سمعتم قول رسول الله يوم الغدير في ولايتي و موالاتي فاتقوا الله أيها المسلمون و تحاثوا على جهاد 
معاوية الناكث القاسط و أصحابه القاسطين. 

احد واسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب الله المنزل على نبيه المرسل لتتعظوا فإنه عظة لكم فانتفعوا بمواعظ الله 

وازدجروا عن معاصي الله فقد وعظكم الله بغيركم فقال لنبيه تاا 1: ألم تر إلى اَل من بني إِسْْائْيلَ من بعد موسي 
اذ قالوا لتر لَه اعت ت نا ملكا تقال في سَبِيلٍ الله قال هَل عَسَيْمْ ینم ! نكيب عَلَيكُم القنال آنا تقاتُوا الوا وَمَالَنا آنا 
تقال فِي سيل الله وذ أَخْرِجْنا من دارا ر نانا لاحب لهم لال ولا اَي مِنْهُمْوَاللَّهُعَلِيمالظالِمينَ و 
قال لهم نيهم إن الله َدْبعَت لَكُمْ طالوت ملكا قالوا أنى يَكُو لَه املك عَلَيْنا و و حَق بالمُلك مِْهُوَلَمْ يُؤْتَ سَعَة 
من الال قال ! ن الله اضطفاءُ عَلَيْكم و زاده بَشطة فِي الِْلْم و الجشم الله ب تي مک من شا و اله اسع غلم 

يا أيها الناس إن لكم فى هذه الآيات عبرة لتعلموا أن الله تعالى جعل الخلافة و الأمر من بعد الأنبياء فى أعقابهم و 
إنه فضل طالوت و قدمه على الجماعة باصطفائه إياه و زيادته بسطة في العلم و الجسم فهل تجدون الله عز و جل 
اصطفى بني أمية على بني هاشم و زاد معاوية على بسطة فى العلم و الجسم؟ 

فاتقوا الله عباد الله و جاهدوا في سبيله قبل أن ينالكم سخطه بعصيانكم له قال الله عز و جل وَنِّنَالِينَكفرُوا 
من بی سْرائِيلٌ عَلئ لِسانٍ داو و عِيسَى ابن م مریم م ذلك يما عَصًَا و کانوا يعتَدُونَ كانُوا لا يتَنَاهوْنَ عَنْ مُنکر فَعَلُوهُ 
لبنْسَ ما كانوا يعون و قال تعالى «إنما الْمُؤْمُِو والنية اموا بالله وَرَسُولِهِ ثمَّلَميَرْنابُوا و جَاهَُوا بوهم 
شيهم في سيل ال أولئك هُمْ الصّادِفونَ» و قال تعالى ريا آنا لذي اموا هَل أدُلَكُمْ عَليْ يَجَارَةٍ تنجي مُمنْ 
عَذاب اليم توْمِئُونَباللَّهِوَ رَسُولِه و جاهِدُونَ في سبل الله بأموالكم و فيكم ذلكم خَيْرُ ر لم إن كنم عون يطو 
کم د ویک و لک جنات تحر ىين تیا الأنهار و مساك طَيبَةٌ في جَنَاتٍ عَدْنِ ذلك الفَْرُ العَظِيمُ» اتقوا الله 
عباد الله و تحاثوا على الجهاد مع إمامكم فلو كان لي منكم عصابة بعدد أهل بدر إذا أمرتهم أطاعوني و إذا استنهضتهم 
نهضوا معي لاستغنيت بهم عن كثير منكم و أسرعت النهوض إلى حرب معاوية و أصحابه فإنه الجهاد المفروض. 


ل ۳۹ 


- بيان: 0 والتوى عن الأمر تثاقل و روى في الأمر تروية نظر و تفكر وأنعم له أي قبل 
ل ل 
النبوة RE‏ اي ع كور 4 دن 
وبيمكن أذ اذاف نا وجو لفان فى ولد امور واوا ا ر 


المفسرين من المخالفين یکن أن ¿ يكون طالوت من سبط النبوة أو المملكة فيكون ادعاؤهم 


كتاب الفتن والمحن / باب e ١١‏ 


١١ 


۳۹۱ 


۳4۲ 


۳۲ 


TAT 


۳۲ 


الثاني أن كونه من ولد يعقوب و إسحاق و إبراهيم كاف في ذلك. 
الثالث أن ن يكون الاستدلال من جهة ما يفهم من الآية م ن كون النبوة في سبط مخصوص آباؤهم 
اننبا فالمراد بالخلافة رئاسة الدين وإن اجتمعت رئاسة الدين و الدنيا فى تلك الأمة فلا ينافى 
CO‏ 
الجسم فاشتراطهما في الرئاستين ثابت بطريق اولى. 
0١‏ شا: [الارشاد] و من كلام اة و قد بلغه عن معاوية و أهل الشام ما يوذيه من الكلام فقال': 
الحمد لله قديما وحديثا ما عاداني الفاسقون فعاداهم الله ألم تعجبوا إن هذا لهو الخطب الجليل إن فساقا غير 
مرضيين وعن الاسلام وأهله منحرفين خدعوا بعض هذه الأمة وأشربوا قلوبهم حب الفتنة واستمالوا أهواءهم بالإفك 
والبهتان قد نصبوا لنا الحرب وهبوا في إطفاء نور الله ا ولو كْرِة الْكَافِرُونَ. 
اللهم إن ردوا الحق فاقضض خدمتهم"' وشتت وأبشليع يخطاياهم فإله ل ذل ن و الت ول و مو غاد 
5" نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لهاي عند عزمه على المسير إلى الفاء": 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و سوء المنظر فى النفس و الأهل و المال. 
الهم أنت الصاخب في السفر و أنت الخليفة في الأهل و لا يجمعهما غيرك لأن المستخلق لا يكون مستصحبا و 
المستصحب لا يكون مستخلفا. 
قال السيد رضي الله عنه و ابتداء هذا الكلام مروي عن رسول الله لر ني و قد قفاه أمير المؤمنين126 بأبلغ كلام و 
تمه اجنين تمام من قوله لا يجمعهما غيرك إلى آخر الفصل. 
بیان قال ابن ميثم روي أنه دعا بهذا الدعاء عند وضعه رجله في الركاب متوجها إلى حرب 
معاوية و الوعثاء المشقة و الكآبة الحزن و المنقلب مصدر من قولهم انقلب منقلبا رجع و سوء 
الفط هوان رى فى تة أو أهلة ارال ما يك هف 
۳-نهج: إنهح البلاغة] و من كتاب لدي إلى جرير بن عبد الله البجلى لما أرسله إلى معاوية“: 
أما بعد فإذا أناك كاي فاحل معاوية على الفصل و خذه بال الجن قم خيره بين خرب مجلية أو سل .مخز 
فإن اختار الحرب فانبذ إليه و إن اختار السلم فخذ بيعته و السلام. 


قال ابن ميثم روى أن جريرا أقام عند معاوية حين أرسله إا حتى اتهمه الناس فقال علي قد وقت لجرير وقتا 
لا يقيم بعده إلا مخدوعا 5 عاصيا». 

فأبطأ جرير حتى أيس منه فكتب إليه بعد ذلك هذا الكتاب فلما انتهى إليه أتى معاوية فأقرأه إياه و قال يا معاوية 
كأنك تنتظر شیئا فى يد غيرك. 

فقال معاوية ألقاك بالفصل في أول مجلس إن شاء الله ثم أخذ في بيعة أهل الشام فلما انتظم أمره لقي جريرا و قال 
له الحق بصاحبك و اعلمه بالحرب فقدم جرير إلى على ة. 

قال والبجلى منسوب إلى بجيلة قبيلة والمجلية من الإجلاء وهو الإخراج عن الوطن قهرا والمخزية المهينة 


.٠٤۹ مما اختار من كلام أمير المؤمنين ج في كتاب الإرشاد. ص‎ )۳١( رواه الشيخ المفيد قدّس الله نفسه في الفصل:‎ )١( 

(۲) كذا فى أصلى. وفي طبعة النجف من كتاب الإرشاد: «فأفضض حرمتهم. أ 

(۳) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )٤١(‏ من نهج البلاغة. وقريباً منه رويناه في المختار: (1814) من نهج السعادة ج ۲ ص 
٤ط‏ ۱. 

)٤(‏ رواه السيّد الرضي ح في المختار: (۸) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
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والمذلة وروى مجزية بالجيم أي كافية والحرب والسلم مؤنثان لكونهما في معنى المحاربة والمسالمة والنبذ الاإلقاء«ز 1 


والرمى والمقصود أن يجهر له بذلك من غير مداهنة كقوله تعالى وَإِمّا تَحْافَنَ مِنْ قَوْم خَيِانَةَ فائبڈ إلَيْهِمْ عَلى سَواء. 

5" نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لدلية و قد أشار إليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جرير بن عبد 
الله إلى معاوية("): 

أن استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام وصرف لأهله عن خير إن أرادوه ولكن قد وقت لجرير 
وقتا لا يقيم بعده إلا مخدوعا أو عاصيا والرأى عندي مع الأناة فأرودوا ولا أكره لكم الاستعداد لحرب أهل الشام. 

ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه وقلبت ظهره وبطنه ولم أر لي إلا القتال أو الكفر بما أنزل على محمد تلة. 

إنه قد كان على الأمة وال أحدث أحداثا وأوجد الناس مقالا فقالوا ثم نقموا فغيروا. 

عات خر وال لسن ا عا ا خلى عقر ها انلها عار ا ا 
فاجاب بالسمع و الطاعة و قدم إليهفارسله إلى معاوية. 

0-وروي أنه لما أراد بعثه قال جرير والله يا أمير الممنين ما أدخرك من نصري شيئا وما أطمع لك في معاوية 
فقال قصدي حجة أقيمها ثم كتب معه فإن بيعتى بالمدينة لزمتك وانت بالشام إلى اخر ما مر برواية نصر بن مزاحم. 

فأجابه معاوية أما بعد فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت برىء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر 
وعثمان ولكنك أغريت بعثمان وخذلت عنه الأنصار فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف وقد أبى أهل الشام إلا 
قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين. 

ولعمري ما حجتك علي كحجتك على طلحة و الزبير لأنهما بايعاك و لم أبايعك و لا حجتك على أهل الشام 
كحجتك على أهل البصرة لأنهم أطاعوك و لم يطعك أهل الشام. 

فأما شرفك في الإسلام و قرابتك من النبي: يفي و موضعك من قريش فلست أدفعه. 

و كتب في آخر الكتاب قصيدة كعب بن جعيل: 

أرى الشام يكره أهل العراق و أهل العراق لها كارهونا 

17و يروى أن الكتاب الذي كتبه ا مع جرير كانت صورته إنى قد عزلتك ففوض الأمر إلى جرير و السلاء!". 

و قال لجرير صن نفسك عن خداعه فإن سلم إليك الأمر و توجه إلي فأقم أنت بالشام و إن تعلل بشيء فارجع. 

فلما عرض جرير الكتاب على معاوية تعلل بمشاورة أهل الشام و غير ذلك فرجع جرير و كتب معاوية في أثره 
في ظهر كتاب علي ا من ولاك حتى تعزلني و السلام. 

ويقال أغلق الباب إذا جعله بحيث يعسر فتحه والمراد بالخير الطاعة و الأناة كالقناة اسم من التأني وأرودوا على 
صيغة الافعال أي ارفقوا والإعداد التهية كالاستعداد. 

وربما يتوهم التنافي بين ذكر مفسدة الاستعداد أولا. و عدم كراهة الاعداد ثانيا. 

ودفع بوجوه منها أنه كره استعداد نفسه بجمع العسكر و عرضهم و تحريضهم على القتال دون إعداد أصحابه 
بإصلاح كل منهم فرسه و أسلحته. 

ومنها أن المكروه إظهار الاعداد دون الاعداد سرا و تركنا بعض الوجوه لوهنها. 

وضرب الأنف و العين مثل للعرب يراد منه الاستقصاء في البحث و التأمل و قلب الظهر و البطن التأمل في ظاهر 
الأمر و باطنه. 

وإطلاق الكفر هنا على المبالغة أو بالمعنى الذي يطلق على ترك الفرائض و فعل الكبائر كما سيأتي في أبواب 
الاإيمان و الكفر. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (۳) من نهج البلاغة. 
ورويناه عن مصادر فى المختار: )۱۷٤(‏ من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ۸٩‏ ط .١‏ 
(۲) إلى حين كتابة هذأ التعليق وهو (4؟) من جمادى الأولى عام ٠ .٤(‏ مارأيت صورة هذا الكتاب في مصدر موثوق. 
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و يحتمل على بعد اختصاص ذلك بالاإمام و المراد بالوالي عثمان و بالأحداث البدع و الأمور المنكرة و أوجد 
الناس مقالا أي أبدى لهم طريقا إليه بأحداثه و تفسير أوجدها هنا بأغضب كما قيل غريب و نقمواكضربوا أي عتبوا و 
طعنوا عليه. 

/511_نمجح :[نهج البلاغة] و من وصية له لب لمعقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام فى ثلاثة ألاف مقدمة 
له اتق الله الذي لا بد لك من لقائه و لا منتهى لك دونه و لا تقاتلن إلا من قاتلك و سر البردين و غور الناس و رفه 
في السير و لا تسر أول الليل فإن الله جعله سكنا و قدره مقاما لا ظعنا فأرح فيه بدنك و روح ظهرك فإذا وقفت حين 
ينبطح السحر أو حين ينفجر الفجر فسر على بركة الله" 

فإذا لقيت العدو فقف من أصحابك وسطا و لا تدن من القوم دنو من يريد أن ينشب الحرب و لا تباعد منهم تباعد 
من يهاب البأس حتى يأتيك أمري. 

ولا يحملنكم شن انهم على قتالهم قبل دعائهم و الاعذار إليهم 

بيان: قال ابن ميثم روي أنه له بعثه من المدائن و قال له امض على الموصل حتى توافيني بالرقة 
ثم أوصاه بذلك. 

والبردان الغداة و العشي و قال الجوهري التغوير القيلولة يقال غوروا أي انزلوا للقائلة قال أبو عبيد 
يكال القائلة القائر و ال الا راحة و الك ها نكن اليه و الفلدع ارال 

و قال ابن الأثير في النهاية الظهر الإبل الذي يحمل عليها و يركب. 

قوله له فإذا وقفت قال ابن أبى الحد يد أي إذا وقفت ثقلك و جملك لتسير فليكن ذلك حين ينبطح 
السحر أي حين يتسع و يمتد أي لا يكون السحر الأول بل ما بين السحر الأول و بين الفجر الأول و 
أصل الانبطاح السعة و منه الأبطح بمكة. 

الوا ء في الشيء بالكسر نشوبا أي علق فيه و أنشبته أنا فيه و يقال نشب 
الحرب بي بينهم ثارت و الشن] ن البغض و في بعض النسخ شبابكم قبل دعائهم أي إلى الاسلام و 
يقال عدوا ليجل إذا بلع ی ا ر 

۸ -نهج: [نهج البلاغة] و قال و قد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترجلوا له و اشتدوا بين يديه 
ما هذا الذي صنعتموه فقالوا خلق منا نعظم به أمراءنا فقال نإ و الله ما ينتفع بهذا أمراؤكم و إنكم لتشقون به على 
أنفسكم و تشقون به فى آخرتكم و ما أخسر المشقة وراءها العقاب و أربح الدعة معها الأمان من النار!". 

بيان: الدهقان بكسر الدال و ضمها رئيس القرية و الشد العدو و اشتد عدا و تشقون به لعله لكون 
غرضهم التسلط على الناس و الجور عليهم للتقرب عند الإمام و إظهاره عند الناس اا 
غرضه لإ تعليمهم و نهيهم عن فعل ذلك مع غير هاا من أئمة الجور 

6 كناب صفين: لنصر بن مزاحم روى عن عبد الرحمن بن عبيد الله قال لما أراد على ا المسير إلى الشام 
دعا من كان معه من المهاجرين و الأنصار فجمعهم ثم حمد الله و أثنى عليه و قال(", 

أما بعد فإنكم ميامين الرأي مراجيح يح الحلم الحكم مباركو الأمر مقاويل بالحق و قد عزمنا على المسير إلى عدونا و 
عدوكم فأشيروا علينا برأيكم. 

فقام هاشم بن عتبة و عمار بن ياسر و قيس بن سعد بن عبادة و سهل بن حنيف فصوبوا رأيه و بذلوا إليه نصرته. 

أقول: و تركنا كلامهم مخالفة التطويل و الاسهاب. 


)١(‏ رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (؟١١)‏ من باب الكتب من نهج البلاغة. 

(۲) رواه السيّد الرضيّ المختار: من الباب الثالث من نهج البلاغة, ورويناه أيضا في المختار: ( )٠‏ من نهج السعادة :ج ۲ ص .۱٤١‏ 

(۳) رواه نصر - مع التوالي في أوائل الجزء الثاني من كتاب صفين ص ٩۲‏ ط ۲ بمصر. ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار (17) من 
نهج البلاغة: ج ۳ ص .١17١‏ 
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ثم روى نصر عن معد قال قا علي نا على مثبره خطیا فكنت تحت الب أسمع تحريضه افاس و سر 9 


لهج بالسين إلى ضفن فيه قول تنيروا إلى أعداء الله روا إلى اعداة القران و الست :سيروا إلن عة ار حاب 
وقتلة الارن و الاتضاو: 

فعارضه رجل من بني فزارة ووطأه الناس بأرجلهم وضربوه بنعالهم حتى مات فوداه أميرالمئمنين من بيت المال. 

فقام الأشتر و قال يا أمير المؤمنين لا يهدنك ما رأيت و لا يؤيسنك من نصرنا ما سمعت من مقالة هذا الشقى 
الخائن إلى آخر ما قال: 

رفع الله مقامه و بالغ في إظهاره الثبات على الحق و بذل النصرة: 

فقال نإ الطريق مشترك و الناس في الحق سواء و من اجتهد رأيه في نصيحة العامة فقد قضى ما عليه. 

ثم نزل ية عن المنبر فدخل منزله. 

فدخل عليه عبد الله بن المعتم العبسي و حنظلة بن الربيع التميمي و التمسا منه ا أن يستأني بالأمر و يكاتب 
معاوية و لا يعجل فى القتال فتكلم أمير المؤمنين بإ و قال بعد حمد الله و الثناء عليه. 

أما بعد فإن الله وارث العباد و البلاد و رب السماوات السبع و الأرضين السبع و إليه ترجعون يؤتي الملك من يشاء و 
ينزع الملك ممن يشاء و يعز من يشاء و يذل من يشاء أما الدبرة فإنها على الضالين العاصين ظفروا أو ظفر بهم. 

و ايم الله إنى لأسمع كلام قوم ما يعرفون معروفا و لا ينكرون منكرا. 

فقال الحاضرون هما من أصحاب معاوية و يكاتبانه و كثر الكلام بين أصحابه فى ذلك. 

11 و روى نصر عن عبد الله بن شريك قال خرج حجر بن عدي و عمرو بن الحمق يظهران البراءة من أهل 
ا ا إليهما أن كفا عما يبلغني عنكما فأتياه فقالا يا أمير المؤْمنين ألسنا محقين قال بلى قالا فلم 
منعتنا من شتمهم قال كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين تشتمون و تبرءون و لكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم 
فقلتم من سيرتهم كذا و كذا و من أعمالهم كذا و كذا كان أصوب في القول و أبلغ في العذر و لو قلتم مكان لعنكم 
إياهم و براءتكم منهم اللهم أحقن دماءهم و دماءنا و أصلح ذات بينهم و بيننا و اهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق 
منهم من جهله و يرعوي عن الغي و العدوان منهم من لج به لكان أحب إلى و خيرا لكم. 

فقالا يا أمير المؤمنين نقبل عظتك و نتأدب بأدبك 

قال نصر و قال له عمرو بن الحمق يومئذ و الله يا أمير المؤمنين إني ما أجبتك و لا بايعتك على قرابة بيني و 
بينك و لا إرادة مال تؤتينيه و لا إرادة سلطان ترفع به ذكري و لكني اجبتك بخصال خمس انك ابن عم رسول 
الله:إة و أول من آمن به و زوج سيدة نساء الأمة فاطمة بنت محمد و وصيه و أبو الذرية التي بقيت فينا من رسول الله 
و أسبق الناس إلى الإسلام و أعظم المهاجرين سهما في الجهاد فلو أني كلفت نقل الجبال الرواسي و نزح البحور الطوامي 
حتى يأتي علي يومي في أمر أقوي به وليك و أهين به عدوك ما رأيت أني قد أديت فيه كل الذي يحق علي من حقك. 

فقال على :2 اللهم نور قلبه بالتقى و اهده إلى صراطك المستقيم ليت أن في جندي مائة مثلك فقال حجر إذا و الله 
يا أمير الممنين صح جندك و قل فيهم من يغشك. 

قال و كتب علي ا إلى عماله حينئذ يستنفرهم فكتب إلى مخنف بن سليم. 

سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد فإن جهاد من صدف عن الحق رغبة عنه و هب فى 
نعاس العمى و الضلال اختيارا له فريضة على العارفين إن الله يرضى عمن أرضاه و يسخط على من عصه و إنا قد 
هممنا بالمسير إلى هوؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله في كتاب الله بغير ما أنزل الله و استأئروا بالفيء و عطلوا 
الحدود و أماتوا الحق و أظهروا فى الأرض الفساد و اتخذوا الفاسقين وليجة من دون المؤمنين فإذا ولى الله أعظم 
أحداثهم اققو ةر اتصردى رموه و إذا ظالم اعدف علق لمهم أحبوه و اد و روه فقد أصروا علق الظلم 
وأجمعوا على الخلاف و قديما ما صدوا عن الحق و تعاونوا على الاثم و كانوا ظالمين. 
فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسك و أقبل إلينا لعلك تلقى معنا هذا العدو 
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المحل فتأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر و تجامع المحق و تباين المبطل فإنه لا غناء بنا و لا بك عن أجر الجهاد 
وحَسْبًا اللَّهُوَ نِم الْرَكيلٌ و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

و كتب عبيد الله بن أبى رافع في سنة سبع و ثلاثين. 

aE e‏ زا ا 
حتى شهد مع على صفين. 

قال و كتب عبد الله بن العباس من البصرة إلى علي يذكر له اختلاف أهل البصرة فكتب على ن إليه 

ا رجو اسرد قرأ ايك :كر دحال ی و الا نهم يقد الجر الي ر 
عن القوم هم بين مقيم لرغبة يرجوها أو خائف من عقوبة يخشاها فارغب راغبهم بالعدل عليه و الإنصاف له و 
الإحسان إليه و احلل عقدة الخوف عن قلوبهم و انته إلى أمري و أحسن إلى هذا الحي من ربيعة و كل من قبلك 
فأحسن إليهم ما استطعت إن شاء الله. 

قال نصر و كتب إلى الأسود بن قصبة: 

أما بعد فإنه من لم ينتفع بما وعظ لم يحذر ما هو غابر و من أعجبته الدنيا رضي بها و ليست بثقة فاعتبر بما 
مضى تحذر ما بقي و اطبخ للمسلمين قبلك من الطلا ما يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. ٠‏ 

و أكثر لنا من لطف الجند و اجعله مكان ما عليهم من أرزاق الجند فإن للولدان علينا حقا و في الذرية من يخاف 
دعاوٌه و هو لهم صالح و السلا 

وكتب إلى بعض ولاته: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عامر!") 

أما بعد فإن خير الناس عند الله عز و جل أقومهم لله بالطاعة فيما له و عليه و أقولهم بالحق و لو كان مرا فإن 
a‏ شري بل ئلا ياف لوكي بح aS‏ 
مهبط الشيطان فلا ته تفتحن على يد أحد منهم بابا لا نطيق سده نحن و لا أنت و السلام. 

و كتب ا إلى عبد الله بن العباس: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المومنين إلى عبد الله بن عباس أما بعد فانظر ما اجتمع عندك من 
غلاة المسلمين و فيئهم فاقسمه على من قبلك حتى تغنيهم و ابعث إلينا بما فضل نقسمه فيمن قبلنا و السلام. 
و أيضا كتب بذ إلى عبد الله بن عباس: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس أما بعد فإن الإنسان قد يسره درك 
ما لم يكن ليفوته و يسورّه فوت ما لم يكن ليدركه و إن جهد فليكن سرورك فيما قدمت من حكم أو منطق أو سيرة 
و ليكن أسفك على ما فرطت لله من ذلك و دع ما فاتك من الدنيا فلا تكثر به حزنا و ما أصابك فيها فلا تبغ به 
سرورا و ليكن همك فيما بعد الموت و السلام. 

أقول: ثم ذكر كتابه ا إلى معاوية و جوابه كما سيأتي ثم قال: 

و كتب إلى عمرو بن العاص: 

أما بعد فإن الدنيا مشغلة عن غيرها و صاحبها مقهور فيها لم يصب منها شيئا قط إلا فتحت له حرصا و أدخلت 
عليه مئونة تزيده رغبة فيها و لن يستغنى صاحبها بما نال عما لم يبلغه و من وراء ذلك فراق ما جمع و السعيد من 
وعظ بغيره فلا تحبط أجرك أبا عبد الله و لا تجارين معاوية في باطله فإن معاوية غمص الناس و سفه الحق. 


)١(‏ كذا في طبع الكمباني من كتاب البحار, وفي طبع مصر من كتاب صقين: «الأسود بن قطنة». 

والكتاب رواه السيّد الرضيّ على نهج آخر في المختار: (04) من باب كتب أمير المؤمنين ج من نهج البلاغة, ٠‏ وفيه: «الأسود بن قط بة». 

(۲) كذا في الأصل ومثله في كتاب صقين. وهذا سهو من الرواة أو الكتاب فإن علياً ج لم يول ابن عامر آنأ من الزمان حتى يكتب إليه 
والصواب: «إلى عبد الله بن عبّاس. ا 
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فجاء الكتاب إلى على ا قبل أن يرتحل من النخيلة. 

قال نصر روى عمر بن سعد عن أبي روق قال قال زياد بن النضر الحارثي لعبد الله بديل بن ورقاء إن يومنا و 
يروميم لبو عيب ا تل عليه إلاكل قرى القليضادى النيةارابظ الحائن. ونام الله ما اظن ذلك :لزم ببق متا 
و منهم إلا رذالا قال عبد الله بن بديل و انا و الله اظن ذلك. 

فقال علي نْب لیکن هذا الكلام مخزونا في صدوركما لا تظهراه ولا يسمعه منكم سامع'١'‏ إن الله كتب القتل على قوم 
والموت على اخرين وكل اتية منيته كما كتب الله لكم فطوبى للمجاهدين في سبيل الله والمقتولين في طاعته. 

فلا فسخ هام بن فة مقالتهة حسد الله و أن هليه ثم قال سر بنا إلى هوك القوم القاس قربي الدين ذا 
كتاب الله وراء ظهورهم و عملوا في عباد الله بغير رضا الله فأحلوا حرامه و حرموا حلاله و استهواهم الشيطان!'" و 
وعدهم الأباطيل و مناهم الأماني حتى أزاغهم عن الهدى و قصد بهم قصد الردى و حبب إليهم الدنيا فهم يقاتلون 
على دنياهم رغبة فيها كرغبتنا في الآخرة إنجازنا موعود ربنا و أنت يا أمير المؤمنين أقرب الناس من رسول 
الله :دبعي رحما و أفضل الناس سابقة و قدما و هم يا أمير المومنين يعلمون منك مثل الذي علمنا و لكن كتب عليهم 
الشقاء و مالت بهم الأهواء و كانوا ظالمين فايدينا مبسوطة لك بالسمع و الطاعة و قلوبنا منشرحة لك ببذل النصيحة 
و أنفسنا بنورك جذلة على من خالفك و تولى الأمر دونك و الله ما أحب أن لي ما على الأرض مما أقلت و ما تحت 
السماء مما أظلت و إنى واليت عدوا لك أو عاديت وليا لك. 

فقال على + اللهم ارز قه الشهادة فى سبيلك و المرافقة لنبيك. 

إن علدا ا تخطب الاين و دعاهم إلى الجهاد فبدأ بحمد الله و الثناء عليه ثم قال: 

إن الله قد أكرمكم بدينه و خلقكم لعبادته فانصبوا أنفسكم فى أدائها و تنجزوا موعودة و اعلموا أن الله جعل 
مراس الاسلام متينة و عراه وثيقة ثم جعل الطاعة حظ الأنفس و رضا الرب و غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة و 
قد حملت أمر أسودها و أحمرها و لا قوة إلا بالله. 

و نحن سائرون إن شاء الله إلى من سفه نفسه و تناول ما ليس له و ما لا يدركه معاوية و جنده الفئة الطاغية 
الباغية يقودهم إبليس و يبرق لهم بيارق تسويفه و يدليهم بغروره. ٠‏ 


و أنتم أعلم الناس بالحلال و الحرام فاستغنوا بما علمتم و احذروا ما حذركم الله من الشيطان و ارغبوا فيما هيا 


لكم عنده من الأجر و الكرامة و اعلموا أن المسلوب من سلب دينه و أمانته و المغرور من آثر الضلالة على الهدى 
فلا اعرفن احدا منكم تقاعس عني و قال في غيري كفاية فإن الذود إلى الذود إبل من لا يذد عن حوضه يهدم. 

م إن امرك باد فى ال و العهاد فى سيل الله أن ۷ اوا مسلا و انظ روا ص القاجل من الله إن 
شاء الله. 

ثم قام ابنه الحسن نة فقال الحمد لله لا إله غيره وحده لا شريك له. 

ثم إن مما عظم الله عليكم من حقه و أسبغ عليكم من نعمه ما لا يحصى ذكره و لا يردى شكره و لا يبلغه قول و 
لا صفة و نحن إنما غضبنا لله و لكم فإنه من علينا بما هو أهله أن نشكر فيه آلاءه و بلاءه و نعماءه قول يصعد إلى 
الله فيه الرضا و تنتشر فيه عارفة الصدق يصدق الله فيه قولنا و نستوجب فيه المزيد من ربنا قولا يزيد و لا يبيد 
فإنه لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد أمرهم و استحكمت عقدتهم. 


)١(‏ هذا هو الظاهر الموافق لما فى كتاب صفّين ص ,١١١‏ ط مصر. وفي ط الكمباني: «فى صدوركم لا تظهروه ولا يسمعه منكم سامع. أ 
SS‏ 
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فاحتشدوا في قتال عدوكم معاوية و جنوده فإنه قد حضر و لا تخاذلوا فإن الخذلان يقطع نياط القلوب و إن 
الإقدام على الأسنة نجدة و عصمة لأنه لم يمتنع قوم قط إلا دفع الله عنهم العلة و كفاهم جواء ثح الذلة و هداهم إلى 
معالم الملة. 

فو الضف 

والصلح تأخذ منه ما رضيت به و الحرب بكفيك من أنفاسها جرع 

ثم قام الحسين ا فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله و قال: 

يا أهل الكوفة أنتم الأحبة الكرماء و الشعار دون الدثار فجدوا في إحياء ما دثر بينكم و تسهيل ما توعر عليكم. 

آلا إن الحرب شرها ذريع و طعمها فظيع و هي جرع مستحساة فمن أخذ لها أهبتها و استعد لها عدتها و لم يألم 
كلومها عند حلولها فذاك صاحبها و من عاجلها قبل أوان فرصتها و استبصار سعيه فيها فذاك قمن أن لا 
ينفع قومه و أن يهلك نفسه نسأل الله بقوته أن يدعمكم بالفئة(١)‏ ثم نزل. 

قال نصر فأجاب علياءكة إلى المسير جل الناس ا U‏ 
أصحابه فقالوا له إنا نخرج معكم و لا ننزل عسكركم و نعسكر علا حدة حتى ننظر في أمركم و أمر أهل الشام فمن 
رأيناه أراد ما لا يحل له أو بدا لنا منه بغي كنا عليه. 

فقال لهم علي نة مرحبا و أهلا هذا هو الفقه في الدين و العلم بالسنة من لم يرض فهو خائن جائر. 

و أتاه آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعود فيهم ربيع بن خثيم و هم يومئذ أربعمائة رجل فقالوا يا أمير 
المؤْمنين إنا شككنا في هذا القتال على معرفتنا بفضلك و لا غناء بنا و لا بك و لا بالمسلمين عمن يقاتل العدو فولنا 
بعض هذه الثغور نكون به نقاتل عن أهله. 

فوجهه علىإلى ثغر الري فكان أول لواء عقده بالكوفة لواء ربيع بن خثيم. 

77 نصر عن عمر بن سعد عن ليث , بن أبي سليم قال دعا علي 2ة باهلة فقال يا معشر باهلة أشهد الله أنكم 
تبغضوني و أبغضكم فخذوا عطاءكم و أخرجوا إلى الديلم و كانوا قد كرهوا أن يخرجوا معه معه إلى صفين". 

۳-و عن عبد الله بن عوف قال إن عليا/ة لم يبرح النخيلة حتى قدم عليه ابن عباس بأهل البصرة قال و كان 
كتب علي ©ة إلى ابن عباس. 

أما بعد فاشخص إلي بمن قبلك من المسلمين و المؤمنين و ذكرهم بلائي عندهم و عفوي عنهم و استبقائي لهم و 
رغبهم في الجهاد و أعلمهم الذي لهم في ذلك من الفضل و السلام. 

قال فلما وصل كتابه إلى ابن عباس بالبصرة قام فى الناس فقرأ عليهم الكتاب و حمد الله و أثنى عليه و قال: 

يا أيها الناس استعدوا للشخوص إلى إمامكم و انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا بأموالكم و أتفسكم فإنكم تقاتلون 
المحلين القاسطين الذين لا يقرءون القرآن و لا يعرفون حكم الكتاب و لا يدينون دين الحق مع أمير المؤمنين و ابن 
عم رسول الله ب غ الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر و الصادع بالحق و القيم بالهدى و الحاكم بحكم الكتاب 
الذي لا برشن فى الك و لا يدان الفجار.و لا تأخذه في الله لومة لات 

فقام إليه الأحنف بن قيس فقال نعم و الله لنجيبنك و لنخرجن معك على العسر و اليسر و الرضا و الكره نحتسب 
فى ذلك الخير و نأمل به من الله العظيم من الأجر. 

واقام اله ادبن مم اومن قال سا و أطخا فى ابر ا را ر د ها اجا 

وقام إليه عمرو بن مرحوم العبدي فقال وفق الله أميرالمئمنين وجمع له أمر المسلمين ولعن المحلين القاسطين الذين لا 
يقرءون القرآن نحن والله عليهم حنقون ولهم في الله مفارقون فمتى أردتنا صحبك خيلنا ورجلنا إن شاء الله. 


)١(‏ كذا في أصلي. وفي كتاب صفين: «نسأل الله بعونه أن يدعمكم بألفته». 
(۲) ما بين المعقوفين مأخوذ من كتاب صفين. وما نقله المصتف عنه في الباب: «. ..» الآتي في ص 77 من طبعة الكمباني. 
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فأجاب الناس إلى المسير و نشطوا و خفوا و استعمل ابن عباس على البصرة أبا الأسود الدوّلى و خرج حتى قدم 
على على © بالنخيلة. ٠‏ ْ 
وأمر على الأسباع من أهل الكوفة(١')‏ فأمر سعد بن مسعود الثقفي على قيس و عبد القيس و معقل بن قيس 
اليربوعى على تميم و ضبة و الرباب و قريش و كنانة و الأسد و مخنف بن سليم على الأزد و بجيلة و خثعم 
والأنصار و خزاعة و حجر بن عدي الكندي على كندة و حضرموت و قضاعة و مهرة و زياد بن النضر على مذحج 
والأشعريين و سعيد بن قيس بن مرة على همدان و من معهم من حمير و عدي بن حاتم على طيء. 
قال نصر و أمر على لذ الحارث الأعور أن ينادي في الناس اخرجوا إلى معسكركم بالنخيلة فنادى بذلك 
واستخلف عقبة بن عمرو الأنصاري على الكوفة ثم خرج و خرج الناس. 
بيان: بقية الأحزاب أي أحزاب الشرك الذين تحزبوا على رسول الله تة و قوله ا الطريق 
مشترك أي طريق الحق مشترك بيني و بينكم يجب عليكم سلوكه كما يجب علي و الدبرة 
بالتحريك الهزيمة في القتال أي هم المنهزمون عن الحق و المدبرون عنه و إن ظفروا أو يلحقهم 
ضررها و عقابها. 
و طما البحر ارتفع بأمواجه و الهب الاتنباه من النوم و نشاط كل سائر و سرعته و هب يفعل كذا 
طفق ذكرها الفيروزابا دي و قال رجل محل أي منتهك للحرام أ و ديري الجهر a‏ 
وأكثر لنا من لطف الجند أي ابعث الطلا إلينا كثيرا من جملة لطف الجند أي طعامهم قال فى 
القاموس اللطف بالتحريك اليسير ا الهدية اتتهى. 
و يمكن أن يقرأ لنأمن على الفعل من الأمن أي إذا علم الجند أن أرزاق أولادهم موفرة لا يخونوننا 
انه و عطفهم و هو لهم صالح أي الطلا صالح للذرية و الأطفال. 
غمص الناس أ ي احتقرهم ولم يرهم شيئا و سفه الحق أي جهله أو عده سفها و يوم عصيب و 
ا 0 ش شجاع و هو جذل بالذال أي فرح و بالرأي أي صاحب رأي 
جيد وشديد. N‏ سن الخال إلى سن سد شی ا ى جعلها سفيهة استعمل استعمال المتعدى فهو 
فى قوة سفه نفسا. 
و ما لا يدركه اي الخلافة الواقعية و برقت السماء لمعت او جاءت تبرق و البارق سحاب ذو برق. 
و قال الجوهري الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر و هي مؤنئة لا واحد لها من لفظها و الكثير 
اذواد و فى المثل الذود إلى الذود إبل قولهم إلى بمعنى مع أي إذا جمعت القليل مع القليل صار كثيرا. 
و قال الزمخشري فى المستقصى من لا يزد عن حوضه يهدم من قول زهير: 
ومن لا يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
و قال ابو عبيد أي من لا يدفع الضيم عن نفسه يركب بالظلم. 
أقول: روى ابن أبي الحديد أكثر ما رويناه"" عن نصر فجمعنا بين الروايتين. 
ثم قال نصر وابن أبي الحديد ودعا على نه زياد بن النضر وشريح بن هانئ وكانا على مذحج والأشعريين فقال: 
يا زياد اتق الله في كل ممسى و مصبح و خف على نفسك الدنيا الغرور و لا تأمنها على حال من البلاء و اعلم 
أنك إن لم تزعها عن كثير مما تحب مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر فكن لنفسك مانعا وازعا 
من البغي و الظلم و العدوان فإني قد وليتك هذا الجند فلا تستطيلن عليهم إن خيركم عند الله أتقاكم و تعلم من 
عالمهم و علم جاهلهم و احلم عن سفيههم فإنك إنما تدرك الخير بالحلم و كف الأذى و الجهل. 
فقال زياد أوصيت يا أمير المؤمنين حافظا لوصيتك مؤدبا بأدبك يرى الرشد في نفاذ أمرك و الغي في تضيبع عهدك. 


.)...3 كذا في كتاب صفين, وفى ط الكميانى من البحار: «وأمّر على الأشياع من أهل الكوفة وسعد بن مسعو‎ )١( 
ص ۰ ظط‎ ٣ روى أبن أبي الحديد ما مرّ وما يأتي عن نصر في كتاب صقين - في شرح المختار: (1) من نهج البلاغة من شرحه: ج‎ )۲( 
.1۳١ - 1۱۷ ص‎ ,١ مصر. وفى طبع بيروت: ج‎ 
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فأمرهما أن يأخذا على طريق واحد و لا يختلفا و بعثهما في اثني عشر ألفا على مقدمته و كل منهما على جماعة 
من هذا الجيش. 

فلما سارا اختلفا و كتب كل منهما إليه يشكو من صاحبه فكتب نة إليهما. 

من عبد الله علي أمير الموّمنين إلى زياد بن النضر و شريح بن هانئ سلام عليكما فإني أحمد إليكما الله الذي لا 
إله إلا هو. 

أما بعد فإني وليت زياد بن النضر مقدمتي و أمرته عليها و شريح على طائفة منها أمير فإن جمعكما بأس فزياد 
على الناس كلهم و إن افترقتما فكل واحد منكما أمير على الطائفة التي وليته عليها. 

واعلما أن مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم وإذا أنتما خرجتما من بلادكما ودنوتما من بلاد عدوكما فلا 
تسأما من توجيه الطلائع و من نفض الشعاب و الشجر و الخمر في كل جانب كيلا يعتريكما عدو أو يكون لهم كمين'. 

ولا تسيرن الكتائب من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبئة فإن دهمكم دهم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمة 
في التعبئة. 

فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم عدو فليكن معسكركم في قبل الأشراف أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهار كيما يكون 
لک ردا ودرک هرا و لتك سالک س وچ واد أو انی 

واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال و مناكب الهضاب لئلا يأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن. 

وإناكة ا مزلم قاند ا :]ذا جلت فا رساوا جا 

وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح و الترسة و لتكن رماتكم من وراء ترستكم و رماحكم يلونهم 
وما أقمتم فكذلكم فافعلوا كيلا تصاب لكم غفلة و لا تلفى لكم غرة فما من قوم يحفون عسكرهم برماحهم و ترستهم 
من ليل أو نهار إلا كانوا كأنهم في حصون. 

واحرسا عسكركما بأنفسكما و إياكما أن تذوقا نوما حتى تصبحا إلا غرارا أو مضمضة ثم ليكن ذلك شأنكما 
ورأيكما إلى أن تنتهيا إلى عدوكما و ليكن عندي كل يوم خبركما و رسول من قبلكما فإنني و لا شيء إلا ما شاء الله 
حثيث السير في آثاركما. 

و عليكما في حربكما بالتوأدة'" و إياكما و العجلة إلا أن يمكنكما فرصة بعد الإعذار و الحجة. 

و إياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن تبدءا أو يأتيكما أمري إن شاء الله. 

اقول: أورد ابن ميثم هذا المكتوب في شرحه و أورد السيد الرضي رضي الله عنه في النهج بعض هذا المكتوب 
على خلاف الترتيب و اخره. 

و إذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفة و لا تذوقوا النوم إلا غرارا أو مضمضة 

و قال ابن ميثم العين الجاسوس و طليعة الجيش الذي يبعث ليطلع على حال العدو و نفض الشعاب استقراؤها. 
أقول: قال فى النهاية فيه أنا أنفض لك ما حولك أي أحرسك وأطوف هل أرى طلبا يقال نفضت المكان واستنفضته 
وتنفضته إذا أظهرت نظرت جميع ما فيه و النفضة و النفيضة قوم يبعثون متجسسين هل يرون عدوا أو خوفا. 

و قال ابن ميثم الخمر ما واراك من شجر أو جبل و نحوهما و الكمين الواحد أو الجمع يستخفون في الحرب حيلة 
للإيقاع بالعدو و الكتيبة الجيش و تعبئته جمعه و إعداده. 

و تكرير الاستثناء في عقيب النهي عن تسيير الكتائب للحصر أما الأولى فيفيد حصر التسيير في الوقت المشار 
إليه و أما الثانية فيفيد حصره في حال التعبئة. 


)١(‏ كذا في أصلي وهو أظهر مما في شرح المختار: (11) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد و ط مصر من كتاب صفين ص 177: : «كيلا 
يغتر كما عدو فيكون لكم كمين. 0 

(۲) ومثله في ط مصرء من كتاب صفين ص ,.١760‏ وفي طبع الحديث بيروت من شرح ابن رواه أبي الحديد: «وعليكما في جريكما بالتوأدة». 
والتوأدة ‏ بضم التاء وسكون الواو. وفتح الهمزة والدال ‏ والتّوآد -كتوراة التأني -الوزانة: 


م١‎ 


ودهمه الأمر كمنع و سمع غشيه و الدهم العدد الكثير و المعسكر بفتح الكاف موضع العسكر. 

وقال الجوهري الأشراف الأماكن العالية و قال القبل و القبل نقيض الدبر و الدبر يقال انزل بقبل هذا الجبل أي 
بسفحه و لي قبل فلان حق أي عنده و سفح الجبل أسفله حيث يسفح فيه الماء و الثني من الوادي و الجبل منعطفه 
ذكره الجوهري و الردء العون في المقاتلة قوله نة مردا أي حاجزا بينكم و بين العدو أي تكون تلك الأماكن حافظة 
لكم من ورائكم مانعة من العدو أن يأتيكم من تلك الجهة و بذلك كانت معينة لهم. 

ثم وصاهم بأن يكون مقاتلتهم من وجه واحد فإن لم يكن فمن وجهين حيث يحفظ بعضهم ظهر بعض و أما 
المقاتلة من وجوه كثيرة فتستلزم التفرق و الضعف. 

و الرقباء الحفظة و قال الفيروزآبادي في القاموس الرقيب الحافظ و المنتظر و الحارس و أصل الصياصي القرون 
ثم استعير للحصون لأنه يمتنع بها كما يمتنع ذو القرن بقرنه. 

و قال ابن ميثم صياصي الجبال أعاليها و أطرافها و مناكب الهضاب أعاليها. 

و قال الجوهري الهضبة الجبل المنبسط على وجه الأرض و الجمع هضب و هضاب. 

قوله لذ كفة قال ابن أبى الحديد أي مستديرة حولكم و كل ما استدار فهو كفة بالكسر نحو كفة الميزان و كل ما 
استطال فهو كفة بالضم نحو كفة الثوب و هي حاشيته و كفة الرمل و هي ما كان منه كالحبل. 

و قال في النهاية غرار النوم قلته و قال في مادة مضمض نقلا عن الهروي في حديث علي لا تذوقوا النوم إلا 
غرارا أو مضمضة لما جعل النوم ذوقا أمرهم أن لا ينالوا منه إلا بألسنتهم و لا يسيغوه لشبهه بالمضمضة بالماء و 
إلقائه من الفم من غير ابتلاع انتهى. 


و الترسة جمع الترس و قوله:2ة و لا شيء إلا ما شاء الله جملة معترضة بين اسم إن و خبره قوله ا إلا أن تبدءا 
على بناء المجهول أي يبدؤكم العدو بالقتال. 
5” نهج: إنهح البلاغة] و من كتاب له ية إلى أميرين من أمراء جيشه': 
وقد أمرت عليكما و على من فى حيزكما مالك بن الحارث الأشتر فاسمعا له و أطيعاه و اجعلاه درعا و مجنا فإنه 
ممن لا يخاف وهنه و لا سقطته و لا بطوّه عما الاسراع إليه أحزم و لا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل. 
بيان: قال ابن ميثم الأميران ن¿ هما زياد بن النضر و شريح بن هانئ و ذلك أنه حين بعنهما مقدمة له 
يي ی أهل الشا م فكتبا إليه يعلمانه بذلك فأرسل إلى 
شتر فقال له يا مالك إن زياد بن النضر و شريحا أرسلا إلي يعلماني أنهما لفيا أبا الأعور السلمي 
SS‏ 
فإذا أتيتهم فأنت عليهم و إياك أن تبداً القوم بقتال إلا أن دوك حتى تلقاهم و تسمع منهم. 
و لا يجرمنك شن انهم على قتالهم قبل دعائهم والاعذار إليهم مرة بعد مرة. 
واجمل على ميمتتك باو 0 ولا تدن منهم دنو من 


ايك إن شاء إلله: 
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وكتب إليهما أما بعد فإني أمرت عليكما إلى آخر الكتاب. 
والخية ارم الزلة 0 
على كل سبع 0 2 


0 لي مس ل ري‎ EE 


م 


أما بعد فإني أبرأ إليكم من معرة الجنود فاعزلوا الناس عن الظلم و العدوان7' و خذوا على أيدي ستقهائكم 
واحرسوا(" أن تعملوا أعمالا لا يرضى الله بها عنا فيرد بها علينا و عليكم دعاءنا فإنه تعالى يقول ما يَعبَوا کُم بي 
لَوْ لا دُعَاوُكُمْ و إن الله إذا أمقت قوما من السماء هلكوا في الأرض 

فلا تألوا أنفسكم خيرا و ب ا Ss‏ يك 
عليكم فإن الله قد اصطنع عندنا و عندكم ما يجب علينا أن نشكره بجهدنا و أن ننصره ما بلغت قوتنا ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

1 قال و كتبللية إلى جنوده يخبرهم بالذى لهم و عليهم: 

أما بعد فإن الله جعلكم في الحق جميعا سواء أسودكم و أحمركم و جعلكم من الوالي و جعل الوالي منكم بمنزلة 
الولد من الوالد و الوالد من الولد فجعل لكم عليه إنصافكم و التعديل بينكم و الكف عن فيئكم فإذا فعل معكم ذلك 
وجبت عليكم طاعته فيما وافق الحق و نصرته و الدفع عن سلطان الله فإنكم وزعة الله في الأرض فكونوا له أعوانا 
و لدينه أنصارا و لا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها إن الله لا يحب المفسدين. 

71 قال نصر و روي عن ابن نباتة قال قال علي لب ما يقول الناس في هذا القبر بالنخيلة و بالنخيلة قبر عظيم 
يدفن اليهود موتاهم حوله فقال الحسن بن على إا يقولون هذا قبر هود لما عصاه قومه جاء فمات هاهنا فقال كذيوا 
لأنا أعلم به منهم هذا قبر يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بكر يعقوب. 

ثم قال أهاهنا أحد من مهرة فأتي بشيخ فقال أين منزلك قال على شاطى البحر قال أين أنت من الجبل الأحمر قال 
انا قريب منه قال فما يقول قومك فيه قال يقولون إن فيه قبر ساحر قال كذبوا ذاك قبر هود النبىذيّة و هذا قبر يهود 
بن يعقوب. بكرة. 

ثم قال يحشر من ظهر الكوفة سبعون ألفا على غرة الشمس يدخلون الجنة بلا حساب. 

4- قال نصر فلما نزل على النخيلة متوجها إلى الشام و بلغ معاوية خبره و هو يومئذ بدمشق ققد البسن .مر 
دمشق قميص عثمان مختضبا بالدم و حول المنبر سبعون ألف شيخ يبكون حوله فخطبهم رتهم على القتال فأعظظره 
الطاعة و انقادوا له و جمع إليه أطرافه و استعد للقاء على اظة. 

بيان: وجدت الحديث فى كتاب صفين مثله. 

و قال في النهاية فيه اللهم إني أبرأ إليك من معرة الجيش هو أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير 
٤ ٤ ٤‏ 

وقيل هو قتال الجيش بدون إذن الأمير و المعرة الأمر القبيح المكروه و الأذى انتهى. 

والتعميم أولى أي إني أبرأ إليكم من كل ما فعلتموه و فعل جنودكم من الظلم و العدوان فإني أنها كم 
عنه و أعلمكم آداب السير و الول قلا نالوا افسك یرای لا تقصروا في كسب الخير لأتفسكم 
ولا فى أمر الجند بحسن السيرة و لا في إعانة الرعية و لا في تقوية الدين و أبلوه أي أعطوه. 

وفي النهاية فيه أقيد من وزعة الله الوزعة جمع وازع و هو الذي يكف الناس و يحبس أولهم على 
آخرهم أراد أقيد من الذين يكفون الناس عن الإقدام على الشر و منه حديث الحسن لما ولي 
القضاء قال لا بد للناس من وزعة أي من يكف بعضهم عن بعض يعني السلطان و أصحابه 

5" و قال ابن أبي الحديد في شرح النهج. [نهج البلاغة] قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين و وجدته في 
أصل كتابه أيضا قال لما وضع علي :12 رجله في ركاب دابته يوم خرج من الكوفة إلى صفين قال بسم الله فلما جلس 
على ظهرها قال سُبْحَانَ الّذِي سح سَخْرَ لَنَا هذا وَ ما كنا لَهُ مُفْرنِينَ و إنا إلى رَبنا لَمُتْقلِيُونَ. 

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ومن الحيرة بعد اليقين. 


)١(‏ كذا في أصلي ومثله في طبع مصر من كتاب صقين., وأرى قول: «فاعزلوا» محزماً عن لفظة «فاعذبوا» بالذال المعجمة أو بالزاء المعجمة 
أي أبعدوا الناس عن الظلم أو امنعوهم واصرفوهم منه؛ أي من يريد أن يظلم الناس اصرفوه و أمنعوه وأبعدوه عن ظلم الناس. 
(؟) كذا في أصلي المطبوع, وفي كتاب صقين وشرح ابن اف الحديد: «واحترسوا». 


اله أنت الصاحب في السفر و أنت الخليفة في الأعل و لا يجمعهما غيرك لأن المستخلف لا يكون مستصحبا و«( 
المستصحب لا يكون مستخلفا. " 

قال فخرجنية حتى إذا جاز حد الكوفة صلى ركعتين. 

7 و روي عن زيد بن على عن آبائه ا أن عليالية خرج و هو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه 
فنادى بالصلاة فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الضلاة أقبل على الناس برجهه فقال أيها التاس ألا من كان مشيعا 
أو مقيما فليتم الصلاة فإنا قوم سفر ألا و من صحبنا فلا يصومن المفروض و الصلاة المفروضة ركعتان. ١‏ 

قال نصر ثم خرج حتى أتى دير أبي موسى و هو من الكوفة على فرسخين فلما انصرف من الصلاة قال سبحان 
الله ذي الطول و النعم سبحان الله ذي القدرة و الافضال أسأله الرضا بقضائه و العمل بطاعته و الإنابة إلى أمره إنه 
سميع الدعاء. 

ثم خرج ا حتى نزل على شاطئ نرس بين مسجد حمام أبي بردة و حمام عمر فصلى بالناس المغرب فلما انصرف قال: 

الحمد لله الذي يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل و الحمد لله كلما وقب ليل و غسق و الحمد لله كلما 
لاح نجم و خفق. 

ثم أقام حتى صل الغداة ثم شخص حتى بلغ إلى بيعة إلى جانبها نخل طوال!١‏ فلما رآها قال و النّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا 
طَلْعٌ نَضِيدٌ فنزلها و مكث بها قدر الغذاء. 

١‏ قال نصر و روي عن محمد بن مخنف أنه قال إني لأنظر إلى أبي و هو يساير عليالة و هو يقول إن بابل 
أرض قد خسف بها" فحرك دابته و حرك الناس دوابهم في أثره فلما جاز جسر الصراة نزل فصلى بالناس العصر. 

7 قال و حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن عبد خير قال كنت مع على ل أسير في أرض 
بابل قال و حضرت الصلاة صلاة العصر قال فجعلنا لا نأتي مكانا إلا رأيناه أفيح من الآخر قال حتى أتينا على مكان 
أحسن ما رأينا و قد كادت الشمس أن تغيب قال و نزل على و نزلت معه قال فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها 
من صلاة العصر قال فصلينا العصر ثم غابت الشمس. 

ثم خرج حتى اتی دير كعب ثم خرج منه فبات بساباط فأتاه دهاقينها يعرضون عليه النزل و الطعام فقال لا ليس 
ذلك لنا عليكم فلما أصبح و هو بمظلم ساباط قال تون كل ريع آي َيئُون: 

]- قال نصر و حدثنا متصور بن سلام عن ان تمي عن أي عيدة عن هرئعة بن سيم ال غزونا مع 
على ا صفين فلما نزل بكربلاء صلى بنا فلما سلم رفع إليه من تربتها فشمها ثم قال واها لك يا تربة ليحشرن معك 
قوم يدخلون الجنة بغير حساب. 

قال فلما رجع هرثمة من غزاته إلى امرأته جرداء بنت سمير و كانت من شيعة علي حدثها هرثمة فيما حدث 
فقال لها ألا أعجبك من صديقك أبي حسن قال لما نزلنا كربلاء و قد أخذ حفنة من تربتها فشمها و قال واها لك أيتها 
التربة ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب و ما علمه بالغيب فقالت المرأة له دعنا منك أيها الرجل فإن أمير 
المؤمنين لم يقل إلا حقا 

قال فلما بعث عبيد الله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين ا كنت فى الخيل التى بعث إليهم فلما انتهيت إلى 
الحسين و أصحابه عرفت المنزل الذي نزلنا فيه مع علي و البقعة التي رفع من تربتها و القول الذي قاله فكرهت 
مسيري فأقبلت على فرسي حتى وقفت على الحسین ا فسلمت عليه و حدثته ته بالذي سمعت من أبيه في هذا المنزل 
فقال الحسين:ة أمعنا أم علينا فقلت يا ابن رسول الله لا معك ولا عليك تركت ولدي و عيالي و أخاف عليهم من 
ابن زياد فقال ًا اذهب حتى لا ترى مقتلنا فو الذي نفس حسين بيده لا يرى اليوم أحد مقتلنا ثم لا يعيننا إلا دخل 
النار قال فأقبلت في الأرض اشتد هربا حتى خفى على مقتلهم. 


/ كتاب الفتن والمحن‎ ١ 


باب ١١‏ / باب بغي معاوية و امتناع امير المومكين صلوانة 


جكب سر 
ل 


)١(‏ کزا و في أصلي, ٠‏ وفي طبع مصر من كتاب صفين: «ثم شخص حتّى بلغ قبّة «قبّين» [و] فيها نخل طوال إلى جانب البيعة». 


(۲) كذا في الأصلي المطبوع. وفي كتاب صفين: «إنّ ببابل أرضاً قد خسف بها فحرّك دابّتك لعلّنا أن نصلّى العصر خارجاً منها». 1 
۱۷۳ 


د 73985 و روي أيضا عن سعيد بن وهب قال بعثني مخنف بن سليم إلى علي اه عند توجهه إلى صفين فأتيته 
بكربلاء فوجدته يشير بيده و يقول هاهنا هاهنا فقال له رجل و ما ذاك يا أمير المؤمنين فقال ثقل لآل محمد ينزل 
هاهنا فويل لهم منكم و ويل لكم منهم. 
فقال له الرجل ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين قال. ويل لهم منكم تقتلونهم و ويل لكم منهم يدخلكم الله 
بقتلهم إلى النار. 
قال نصر: 

و قد روي هذا الكلام على وجه اخر قال فويل لكم منهم و ويل لكم عليهم. 

فقال الرجل أما ويل لنا منهم فقد عرفناه فويل لنا عليهم ما معناه فقال ترونهم يقتلون و لا تستطيعون نصرتهم. 

0 قال نصر و حدثنا سعيد بن حكيم العبسي عن الحسن بن كثير عن أبيه أن عليااك: يذ أتى كربلاء فوقف بها 

فقيل له يا أمير المّمنين هذه كربلاء فقال نعم ذات كرب و بلاء ثم أومأ بيده إلى مكان آخر فقال هاهنا موضع رحالهم 

و .ناخ ركابهم ثم أومى بيده إلى مكان آخر ثم قال هاهنا مراق دمائهم!! 

ثم مضى إلى ساباط حتى انتهى إلى مدينة بهرسير. 

17 نهج: [نهج البلاغة] من خطبة لها عند المسير إلى الشام: 

الحمد لله كلما وقب ليل وغسق والحمد لله كلما لاح نجم وخفق والحمد لله غير مفقود الانعام ولا مكافا الافضال. 
5 


0 أما بعد فقد بعثت مقدمتي و أمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمري و قد رأيت يت أن أقطع هذه النطفة إلى 
شرذمة منكم موطنين أكناف دجلة فأنهضهم معكم إلى عدوكم و أجعلكم من أمداد القوة لكم.. 
قال السيد رضي الله عنه يعني بالملطاط السمت الذي أمرهم بلزومه و هو شاطئ الفرات و يقال ذلك أيضا 
لشاطئ البحر و أصله ما استوى من الأرض و يعنى بالنطفة ماء الفرات و هو من غريب العبارات و عجيبها. 
بيان: قال ابن ميثم روي أنه لإ خطب بها و هو بالنخيلة خارجا من الكوفة متوجها إلى صفين 
لخمس بقين من شوال سنة سبع و ثلاثين. 
و وقب الليل أي ب دخل و غسق أي أظلم و لاح أي ظهر و خفق النجم و أخفق إذا انحط في الغرب أو 
غاب و کافاته مكافاة وكفاء أي جازيته وکل شيء ساوى شيئا فهو مكافئ له والافضال الاحسان 
و مقدمة الجيش بالكسر و قد يفتح أوله و متقدموه و النطفة بالضم الماء الصافي قل أو كثر و 
0 بالكسر القليل من الناس و الجار متعلق بمحذدوف أي متوجها إليهم و أوطن المكان و 
وطنه و استوطنه اتخذه وطنا والمراد قوم من أهل المدائن روي أنهم كانوا ثمانمائة رجل و الكنف 
بالتحريك الجانب و الناحية و نهض كمنع قام و انهضه غيره اقامه و الامداد جمع مدد بالتحريك و 
هو المعين و الناصر. 
لفقا و قال ابن الحديد"'' و زاد أصحاب السير في هذه الخطبة و قد أمرت على المصر عقبة بن عمرو و 
لم آلكم و لا نفسي نصحا فإياكم و التخلف و التربص فإني قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعي و 
أمرته أن لا يترك متخلفا إلا ألحقه بكم عاجلا إن شاء الله. 
وروى نصر بن مزاحم عوض قوله إلى عدوكم إلى عدو الله. 
41" أقول وجدت في كتاب صفين. زيادة و و 
الحمد لله غير مفقود النعم و لا مكافإ الإفضال و أشهد أن لا إله إلا الله و نحن على ذلك من الشاهدين و أشهد أن 


دا دوو رولك اما غد 


)١(‏ ذكره ابن أبي الحديد في شرح الكلام المتقدّم وهو المختار: )٤۸(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ١‏ ص ٠‏ ط الحديث ببيروت. 
ورواه مع كثير مما قبله مرسلاً أبو جعفر الإسكافي في كتاب المعيار والموازنة ص ٠١١‏ < طق وما وضعناه بين المعقوفين مأخوذ منه. 
(۲) ذكرها في أَوّل الجزء الثالث من كتاب صفين ص ٠١‏ ط مصر. 


:5غ 


۳۲ 


وقال نصر فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال يا أمير المؤمنين و الله ما يتخلف عنك إلا ظنين و لا يتربص بد ی 


إلا منافق فمر مالك بن حبيب فيضرب أعناق المتخلفين. 

فقال قد أمرته بأمري و ليس بمقصر إن شاء الله 

قال و قال مالك بن حبيب و هو آخذ بعنان دابتهئظة يا أمير المؤمنين أتخرج بالمسلمين فيصيبوا أجر الجهاد و 
القتال و تخلفني في حشر الرجال فقال له علي إنهم لن يصيبوا من الأجر شيئا إلا كنت شريكهم فيه و أنت هاهنا 
أعظم غناء منك عنهم لو كنت معهم قال سمعا و خطاعة نا اسر التؤفين: 

قال نصر ثم ساراية حتى انتهى إلى مدينة بهرسير و إذا رجل من أصحابه يقال له جرير بن سهم ينظر إلى آثار 
كسرى(١'‏ و يتمثل بقول الأسود بن يعفر: 

جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 

فقال 4 ألا قلت كم رَكُوا مِنْ جَنَاتِ و عَيُون وَرُرُوع وَمََامٍكَرِيمٍوَنَّْمَةكُانُوا يها فا هين ذلك و وَأَوْرَنْنَاها قَوْماً 
آخَرِينَ فما كث عَلَيِهِمُ السَّمءٌ وَالأَوْض و ما كانوا مُنْظَرَينَ». 

إن هّلاء کانوا وارثين فأصبحوا موروثين إن هولاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية إياكم وكفر النعم لا 
تحل بكم النقم. 

ثم قال أنزلوا بهذه الفجوة(". 

4- قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن مسلم الأعور عن حبة العرني قال أمر على اه الحارث الأعور فصاح في 
أهل المدائن من كان من المقاتلة فليواف أمير المؤمنين صلاة العصر فوافوه فى الساعة فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 

ااا ف ت من جک عن دعر دك و قاع عن آهل مر ف هده الان الات الهالك ك 
اكا لا فغروف امرون يد و لامك هرن عه 

قالوا نا أمير المو فتن كنا نط امرك هرنا: ا أحبيت: 

فسار و خلف عليهم عدي بن حاتم فأقام عليهم ثلاثا ثم خرج فى ثمانمائة رجل منهم و خلف ابنه زيدا بعده 
فلحقه في أربعمائة رجل منهم. ١‏ 

و جاء على لذ حتى مر بالأنبار فاستقبله بنو خشنوشك دهاقنتها قال نصر الكلمة فارسية أصلها خش أي الطيب و 
نوشك راض يعني بني الطيب الراضي بالفارسية7' قال فلما استقبلوه نزلوا عن خيولهم ثم جاءوا يشتدون معه و بين 
يديه و معهم براذين قد أوقفوها في طريقه. 

فقال ما هذه الدواب التى معكم و ما أردتم بهذا الذي صنعتم قالوا أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به 
الأمراء و أما هذه البراذين فهدية لك و قد صنعنا للمسلمين طعاما و هيأنا لدوابكم علفا كثيرا. 

فقال.ة أما هذا الذي زعمتم أنه فيكم خلق تعظمون به الأمراء فو الله ما ينفع ذلك الأمراء و إنكم لتشقون به على 
أنفسكم و أبدانكم فلا تعودوا له. 

وأما دوابكم هذه فإن أحببتم أن آخذها منكم و أحسبها لكم من خراجكم أخذناها منكم. 

وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموالكم إلا بثمن قالوا يا أمير المؤمنين نحن نقومه ثم نقبل 
ثمنه قال إذا لا تقومونه قيمته نحن نكتفي بما هو دونه قالوا يا أمير المؤمنين فإن لنا من العرب موالي و معارف تمنعنا 
أن نهدي لهم أو تمنعهم أن تقبلوا منا فقال كل العرب لكم موال و ليس لأحد من المسلمين أن يقبل يقبل هديتكم و إن غصبكم 
أحد فأعلمونا قالوا يا أمير المؤمنين إنا نحب أن تقبل هديتنا و كرامتنا قال ويحكم فنحن أغنى منكم. فتركهم و سار. 

)١١‏ كذا في ط الكمباني من كتاب البحار ومثله في ترجمة الأسود بن يعفر من كتاب الأغاني: ج .١‏ ص ۱۸. ط تراثنا. 
وفي شرح ابن أبي الحديد: حرٌ بن سهم بن طريف بن من بني ربيعة بن مالك... 
(؟) وللحديث مصادر أخر ذكر بعضها فى ذيل المختار: (۸۸) من كتاب نهج السعادة: :ج ۲ ص ۱۳۵٠ء‏ طٍ 3١‏ 


(۳) ما بين المعقوفات مأخوذ من كتاب صفّين ص ٤‏ : وفيه: قال سليمان [أحد روات كتاب صفين]: حش طيّب. نوشك. راض. يعني بسني 
الطيّب الراضي بالفارسية. 
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8 قال نصر و حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي سعيد التيمي المعروف بعقي ى( 
د كو سور سقو ا ع I‏ 
الماء فانطلق بنا علي بإ حتى أتى إلى صخرة مضرس في الأرض كأنها ربضة عنز فأمرنا فاقتلعناها فخرج لنا 
تحتها ماء فشرب الناس منه حتى ارتووا ثم أمرنا فأكفأناها عليه. 
وسار الناس حتى إذا مضى قليلا قال ية أمنكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم منه قالوا نعم يا أميرالمؤمنين. 

قال فانطلقوا إليه فانطلق منا رجال ركبانا و مشاة فاقتصصنا الطريق إليه حتى انتهينا إلى المكان الذي نرى أنه 
فيه فطلبناه فلم نقدر على شيء إذا عيل علينا انطلقنا إلى دير قريب منا فسألناهم أين هذا الماء الذي عندكم قالوا ليس 
قربنا ماء فقلنا بلى إنا شربنا منه قالوا أنتم شربتم منه قلنا نعم فقال صاحب الدير و الله ما بني هذا الدير إلا يذلك 
الماء و ما استخرجه إلا نبي أو وصي نبي. 

قال ثم مضى ل حتى نزل بأرض الجزيرة فاستقبله بنو تغلب و النمر بن قاسط بجزر" فقال:2ة ليزيد بن قيس 
الأيعئ با يزيد كال ب يا أمير ای ورد فو ی لما مول ال وی د ا ا و 
ثم سار حتى الرقة و جل أهلها عثمانية فروا من الكوفة إلى معاوية فأغلقوا أبوابها دونه فتحصنوا و كان رئيسهم 
سماك بن مخرمة الأسدي بالرقة في طاعة معاوية و قد كان فارق عليا في نحو من مائة رجل من بني أسد ثم كاتب 
معاوية و اقام بالرقة حتى لحق به منهم سبعمائة رجل 
قال نصر فروى حبة أن عليالة لما نزل على الرقة نزل على موضع يقال له البليخ على جانب الفرات فنزل راهب 
هناك من صومعته فقال لعلي 2 إن عندنا كتابا توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى ابن مريم أعرضه عليك قال 
نعم فقراً الراهب الكتاب. 


بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى و سطر فيما كتب“ أنه باعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم 
الكتاب و الحكمة و يدلهم على سبيل الله لا فظ و لا غليظ و لا صخاب فى الأسواق و لا يجزي بالسيئة السيئة بل 
يعفو و يصفح أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل نشر و في كل صعود و هبوط تذل ألسنتهم بالتكبير و 
التهليل و التسبيح و ينصره الله على من ناواه. 

فإذا توفاه الله اختلفت أمته من بعده ثم اجتمعت فلبقت ما شاء الله ثم اختلفت فيمر رجل من أمته بشاطئ هذا 
الفرات يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و يقضي بالحق و لا يركس في الحكم*' الدنيا أهون عليه من الرماد في 
يوم عصفت به الريح و الموت أهون غل شرب الا غلا 


يخاف الله في السر و ينصح له في العلانية و لا يخاف في الله لومة لائم ثم فمن أدرك ذلك النبي يفت َة من أهل 
هذه البلاد فامن به كان ثوابه رضوانه و الجنة. 


)١(‏ رواة هذا الحديث مترجمون في كتاب تهذيب التهذيب. 

والحديث رواه أيضاً إبراهيم بن ديريل بهذا السند كما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )٤۸(‏ من شرحه: ج ١‏ ص 129. 

ورواه أبو جعفر الإسكافي المتوفى ( ٠۰‏ على وجه قريب في كتاب المعيار والموأزنة ص .١74‏ ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل الثالث من 
الفصل: (11) من مناقب علي ج ص 177. 

(۲) كذا في أصلي المطبوع. وفي شرح ابن أبي الحديد: «حتّى أتى بنا إلى صخرة ضرس في الأرض»... 

وفي كتاب صفّين: «فانطلق بنا على حتى أ تى بنا على صخرة ضرس من الأرض. 02 

(۴) كذا في ط الكمباني من البحار, وفي ط الحديث ببيروت من شرح ابن أبي الحديد: «بجزور...». 

وفي كتاب صفين ط مصر: «فاستقبله بنو تغلب والنمر بن قاسط بالجزيرة. 2 

)£( ومثله في شرح ابن آي الحديد. وفي كتاب صَفَين ص ۱٤۷‏ 0 3 

وطلةافي كاب التغبار والموازئة. من ۳0\: ووا ری فى الیک ..(. 

والحديث رواه أيضاً من غير نقاش فيه ابن كثير بسنده عن ابن ديزيل في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ البداية والنهاية: :ج ٤ص ۲۵٥٤‏ ط 
بيروت وفيه: «ولا ينكس الحكم...». 

(1) كذا في أصلي ومثله في شرح ابن أبى الحديد. وفي كتاب صفين: «على الظلماء...». 

والظمأ ‏ على زنة الفرس - والظماء والظماءة كسحاب وسحابة ‏ العطش. 


لك 
۳۲ 
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و من أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة. 

ثم قال أنا مصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبني ما أصابك. 

فبكى علي ثم قال الحمد لله الذي لم أكن عنده منسيا الحمد لله الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار. 

فمضى الراهب معه فكان فيما ذكروا يتغدى مع أمير الموسنين 2 نا و يتعشى حتى أصيب يوم صفين فلما خرج 
الناس يدفنون قتلاهم قال اطلبوه فلما وجده صلى-عليه و دفنه و قال هذا منا أهل البيت و استغفر له مرارا روى 
هذا الخبر نصر في أواسط الجزء الثالث من كتاب صفين عن عمر بن سعد عن مسلم الأعور عن حبة العرني 

و رواه أيضا إبراهيم بن ديزيل الهمداني بهذا الإسناد عن حبة أيضا في كتاب صفين'. 

-٠‏ قال نصر و حدثني عمر بن سعد الأسدي عن عمير بن وعلة عن أبي الوداك أن عليالية بعث من المدائن 
معقل بن قيس الرياحي في ثلاثة آلاف و قال له خذ على الموصل ثم نصيبين ثم القني بالرقة فإني موافيها و سكن 
الناس و آمنهم و لا تقاتل إلا من قاتلك و سر البردين و غور بالناس أقم الليل و رفه في السير و لا تسر أول الليل 
فإن الله جعله سكنا أرح فيه نفسك و جندك و ظهرك فإذا كان السحر أو حين ينبطح الفجر فسر على بركة الله!". 

فسار معقل حتى أتى الحديثة و هى إذ ذاك منزل الناس إنما بنى مدينة الموصل بعد ذلك محمد بن مروان فإذا 
بكبشين ينتطحان و مع معقل بن قيس رجل من خثعم يقال له شداد بن أبي ربيعة فأخذ يقول إيه إيه فقال معقل ما 
تقول فجاء رجلان نحو الكبشين فأخذ كل واحد منهما كبشا فانصرفا فقال الخثعمى لا تغلبون و لا تغلبون قال معقل 
من أين علمت قال أبصرت الكبشين أحدهما مشرق و الآخر مغرب التقيا فاقتتلا و انتطحا فلم يزل كل واحد من 
صاحبه منتصفا حتى أتى كل واحد منهما صاحبه فانطلق به فقال معقل أو يكون خيرا مما تقول يا أخا خثعم. 

ثم مضى معقل حتى وافى عليائكة بالرقة. 

قال نصر و قالت طائفة من أصحاب علي ل له يا أمير المؤمنين اكتب إلى معاوية و من قبله من قومك فإن الحجة 
لا تزداد عليهم بذلك إلا عظما فكتب لا إليهم. 

من عبد الله علي أميرالمؤمنين إلى معاوية ومن قبله من قريش سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد قإن لله عبادا آمنوا بالتنزيل و عرفوا التأويل و فقهوا في الدين و بين الله فضلهم في القرآن الحكيم و أنتم 
في ذلك الزمان أعداء للرسول إا مكذبون بالكتاب مجمعون على حرب المسلمين من ثقفتم منهم حبستموه أو 
عذبتموه و قتلتموه حتى أراد الله تعالى إعزاز دينه و إظهار أمره فدخلت العرب فى الدين أفواجا و أسلمت هذه الأمة 
طوعا و كرها. ٠‏ 

فكنتم فيمن دخل هذا الدين إما رغبة و إما رهبة على حين فاز أهل السبق بسبقهم و فاز المهاجرون و الأنصار 
بفضلهم و لا ينبغي لمن ليست لهم مثل سوابقهم في الدين و لا فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله 

د ادلن ب فصوب وغ 

و لا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدره و لا يعدو طوره و يشقى نفسه بالتماس ما ليس بأهله فإن أولى الناس 
بأمر هذا الأمة قديما و حديثا أقربها من الرسول و أعلمها بالكتاب و أفقهها في الدين أولهم إسلاما و أفضلهم جهادا 
و أشدهم بما تحمله الرعية من أمر الله اضطلاعا فا تقوا الله الذي إليه ترجعون و أا تَلْيِسُوا الْحَقّ بالباطل و تَكْتُمُوا 
الْحَقَّ و أَنتّْ تَعْلَمُون 

واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون و أن شرارهم الجهال الذين ينازعون بالجهل أهل العلم فإن 
للعالم بعلمه فضلا و إن الجاهل لا يزداد بمنازعته العالم إلا جهلا. 


كتاب الفتن والمحن /باب ١١‏ /باب بغي معاوية و امتناع انالد مين سات 


)١(‏ قد تقدّم أنه رواه عن ابن ديزيل ابن أبي الحديد في شرح المختار: )٤۸(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ١ء‏ ا و 
ورواه ايضا ابن كثير - نقلاً عن ابن ديزيل - في البداية والنهاية: ج ٤‏ ص 565. 

(1) وهذه الوصيّة رواها السيّد الرضيّ بزيادة وألفاظ أجود مما هنا في المختار: (17) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 

(؟) كذا في أصلي من البحار طبع الكمباني. وفي كتاب صفين: «فَيجُور ويظلم». 
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ألا و إني أدعوكم إلى كتاب الله و سنة نبيه تلا و حقن دماء هذه الأمة فإن قبلتم أصبتم رشدكم و اهتديتم لحظكم 
و إن أبيتم إلا الفرقة و شق عصا هذه الأمة لن تزدادوا من الله إلا بعدا و لن يزداد الرب عليكم إلا سخطا و السلام 0 
فكتب إليه معاوية جواب هذا الكتاب سطرا واحدا و هو أما بعد فإنه. 
ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 
فقال علي اة لما أتاه هذا الجواب إِنّك ذا تَهْدِي من يبت و ِن الله هدي من يَشاء و هو أغلم بالهترين. 
١‏ قال نصر أخبرني عمر بن سعد عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن ن¿ عمار بن عبد يغوث أن علياءكة قال 
لأهل الرقة جسروا لي جسرا أعبر عليه من هذا المكان إلى الشام فأبوا و قد كانوا ضموا السفن إليهم. 
فنهض من عندهم ليعبر على جسر منبج و خلف عليهم الأشتر تر فناداهم فقال يا أهل هذا الحصن إني أقسم بالله إن 
مضى أمير المؤمنين و لم تجسروا له عند مدينتكم حتى يعبر منها لأجردن فيكم السيف فلأقتلن مقاتلتكم و لأخربن 
أرضكم و لآخذن أموالكم. 
فلقي بعضهم بعضا فقالوا إن الأشتر يفي بما يحلف عليه و إنما خلفه علي عندنا ليأتينا بشر فبعثوا إليه إنا ناصبون 
لك جسرا فأقبلوا. 
فأرسل الأشتر إلى على ا فجاء و نصبوا له الجسر فعبروا الأثقال و الرجال و أمر الأشتر فوقف فى ثلاثة آلاف 
فاو کی لم ی مق الاس أحنا إلا عبر :مم عبر اخ رالتاي ١‏ 
كال العجاع وا روح الخيل حين عبرت و واو الله بن أبي الحصين فنزل فأخذها فركب ثم 
سقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج فنزل فأخذها ثم ركب فقال لصاحبه 
فإن يك ظن الزاجري الطير صادقا كما زعموا!'" أقتل وشيكا و تقتل 
فقال عبد الله ر بن أبي الحصين ما شيء أحب إلى مما ذكرت فقتلا معا يوم صفين. 
قال نصر فلما قطع على الفرات دعا زياد بن النضر و شريح بن هانئ فسرحهما أمامه نحو معاوية في اثني عشر 
ألفا و قد كانا حين سرحهما من الكوفة مقدمة له أخذا على شاطئ الفرات من قبل البر مما يلي الكوفة حتى بلغا 
عانات فبلغهما أخذ علي ل طريق الجزيرة و علما أن معاوية قد أقبل في جنود الشام من دمشق ق لاستقباله فقالا و الله 
ما هذا برأي أن نسير و بيننا و بين أمير المؤمنين هذا البحر و ما لنا خير في أن نلقى جموع الشام في قلة من العدد 
منقطعين عن المدد فذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهلها و حبسوا عنهم السفن فأقبلوا راجعين حتى عبروا من هيت 
و لحقوا علياية بقرية دون قرقيسياء فلما لحقوا عليالية عجب و قال مقدمتي يأتي من ورائي فأخبره زياد و شريح 
بالرأي الذي رأيا فقال قد أصبتما رشدكما. 
فلما عبر الفرات قدمهما أمامه نحو معاوية فلما انتهيا إلى معاوية لقيهما أبو الأعور السلمي في جنود من الشام و 
هو على مقدمة معاوية فدعواه إلى الدخول في طاعة أمير المؤْمنين.39 فأبى فبعثوا إلى علي أنا قد لقينا أبا الأعور 
السلمي بسور الروم في جند من أهل الشام فدعوناه و أصحابه إلى الدخول في طاعتك فأبى علينا فمرنا بأمرك. 
فأرسل علي ع إلى الأشتر فقال يا مالك إن زيادا و شريحا أرسلا إلي. 
إلى آخر ما مر برواية ابن ميثم. 
قال و كتب على ل إليهما و كان الرسول الحارث بن جمهان الجعفي أما بعد فإني قد أمرت عليكما مالكا فاستمعا 
له و أطيعا أمره فإنه من لا يخاف رهقه و لا سقاطه""' و لا بطؤه عما الاسراع عليه أحزم و لا إسراعه إلى ما البطء عنه 
أمثل و قد أمرته بمثل الذي أمرتكما أن لا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم و يدعوهم و يعذر إليهم. 


)0( ا 0 ام م ا 3 ٤‏ ص "١"‏ ط .١‏ 
وتقتل. 
(۳) الرهق: خَمَّة العقل. الجهل. الكذب. العربدة: والسقاط ككتاب: العثرة والزّلة. 
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فخرج الأشتر حتى قدم على القوم فاتبع ما أمره به علي ا و كف عن القتال و لم يزالوا متواقفين حتى إذا كان عند<ا 
المساء حمل عليهم أبو الأعور فثبتوا له و اضطربوا ساعة ثم إن أهل الشام انصرفوا. 

ثم خرج إليهم هاشم بن عتبة في خيل و رجال حسن عدتها و عددها فخرج إليهم أبو الأعور فاقتتلوا يومهم ذلك 
تحمل الخيل على الخيل و الرجال على الرجال و صبر بعضهم لبعض ثم انصرفوا. 

وبکر عليه الأشدر تر فقتل من أهل الشام عبد الله بن المنذر التنوخي قتله ظبيان بن عمارة التميمي وما هن يؤمقة 
إلا فتى حديث السن و إن كان الشامي لفارس أهل الشام و أخذ الأشتر يقول ويحكم أروني أبا الأعور. 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس فرجعوا نحوه فوقف على تل من وراء المكان الذي كان فيه أول مرة و جاء الأشتر حتى 
صف أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الأعور أول مرة فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي انطلق إلى أبي الأعور 
فادعه إلى المبارزة فقال إلى مبارزتي أو مبارزتك فقال الأشتر HERE‏ تك بمبارزته فعلت قال نعم و الذي لا إله إلا 
هو تفال لامر أن أعترض صفهم بسيفي فعلته حتى أضربه بالسيف فقال يا ابن أخي أطال الله بقاءك قد و الله 
ازدذت فيك رة لاما أمرعك بمبارزته:إتنا أمزتك أن تدعو لمباورتن فاته لا بيار ز إن كان ذلك من انه إلا ذو 
الأستان يو الكناءة و افق و انع :يحم لمن هل الكقازة و اقدنف و لك حويك الست لن ان الأحدات 
فاذهب فادعه إلى مبارزتى. 

فأتاهم فقال أنا رسول فأمنوني فأمنوه فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور فقال له إن الأشتر يدعوك إلى المبارزة 
قال فسكت عني طويلا ثم قال إن خفة الأشتر و سوء رآيه هو الذي دعاه إلى إجلاء عمال عثمان و افترائه عليه يقبح 
محاسنه و يجهل حقه و يظهر عداوته و من خفة الأشتر أنه سار إلى عثمان في داره و قراره فقتله فيمن قتله و أصبح 
متبعا بدمه(') لا حاجة لي في مبارزته فقلت إنك قد تكلمت فاسمع حتى أجيبك فقال لا حاجة لي في جوابك و لا 
الاستماع منك اذهب عني و صاح بي أصحابه فانصرفت عنه و لو سمع لأسمعته عذر صاحبي و حجته فرجعت إلى 
الأشتر فاخبرته أنه قد أبى المبارزة فقال لنفسه نظر. 

قال فتواقفنا حتى حجز بيننا و بينهم الليل و بتنا متحارسين فلما أن أصبحنا نظرنا فإذا هم انصرفوا. 

قال وصبحنا علي لذ غدوة سائرا نحو معاوية فإذا أبو الأعور قد سبق إلى سهولة الأرض و سعة المنزل و شريعة 
الما هكان أن :و كان إن الأعون على مقدمة غار ةى انمه شقان رن عة 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ / باب بغى معاوية و امتناع أمير المؤمنين صلوات 


و كان وصول علي إلى صفين لثمان بقين من المحرم من سنة سبع و ثلاثين 
قال نصر فلما انصرف أبو الأعور عن الحرب راجعا سبق إلى الماء فغلب عليه في الموضع المعروف يقناصرين 
إلى جانب صفين"' و ساق الأشتر يتبعه فوجده غالبا على الماء و كان في أربعة آلاف من مستبصري أهل العراق 
فصدموا أبا الأعور و أزالوه عن الماء فأقبل معاوية في + جميع الفيلق بقضه و قضيضه فلما رآهم الأشتر انحاز إلى 
علىنية و غلب معاوية و أهل الشام على الماء و حالوا بين أهل العراق و بينه. 

و أقبل على ا في جموعه فطلب موضعا لعسكره و أمر الناس أن يضعوا أثقالهم و هم أكثر من مائة ألف فلما نزلوا 
تسرع فوارس من فوارس علي ا على خيولهم إلى جهة معاوية يطعنون و يرمون بالسهام و معاوية بعد لم ينزل 
فناوشهم أهل الشام القتال فاقتتلوا هوي" 

7 قال نصر فحدثني عمر بن سعد عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال فكتب معاوية إلى علي كذ 
عافانا الله و إياك ما أحسن العدل و الإنصاف بمن عمل و أقبح الطيش ثم النفش في الرجل و كتب بعده. 

اربط حمارك لا تنزع سو يته إذا يرد و قيدالعير مكروب 
ليست ترى السيد زيدا فى نفوسهم كما تراه بنو كوز و مرهوب 


)١(‏ كذا بالعين المهملة. ولعل الصواب: «مبتغى» بالمعجمة أي مطلوباً يدمه. 
(۲) انظر تاج العروس. 
(؟) أي قطعة من الزمان. > وهي بفتح الهاء وكسر الواو وش الياء. ويأتي قريباً عن المصنّف تفسيرها. 
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إن تسألوا الحق يعط الحق سائله و الدرع محقبة و السيف مقروب 

أو افون فنانا عفر أف لا نطعم الضيم إن السم مشروب 
فأمر عليه أن يوزع الناس عن القتال حتى أخذ أهل الشام مصافهم ثم قال أيها الناس إن هذا موقف من نطف 

فيه نطف يوم القيامة و من فلج فيه فلج يوم القيامة. 
ثم قال لما رأى نزل معاوية بصفين: 
لقد أتانا كاشرا عن نابه يهمط الناس على اعتزابه 
فليأتنا الدهر بما أتى به 

قال نصر و كتب علي إلى معاوية جواب كتابه أما بعد: 


فإن للحرب عراما شررا إن ع ليها قائدا عشنزرا 
ينصف من أحجر أو تنمرا على نواحيها مزجا زمجرا 


إذا ونين ساعة تغشمرا 


لكلف وكتب بعده: 


ألم تر قومي إذ دعاهم أخوهم أجابوا وإن يغضب على القوم يغضبوا 

هم حفظوا غيبي كما كنت حافظا لقومى أخرى مثلها إذ تغيبوا 

بنو الحرب لم تقعد بهم أمهاتهم وآباؤهم آباء صدق فأنجبوا 
قال فتراجع الناس كل من الفريقين إلى معسكره و ذهب شباب من الناس إلى الماء ليستقوا فمنعهم 
أهل الشام. 
قال ابن أبي الحديد ١١‏ قلت في هذه الألفاظ ما ينبغي أ أن يشرح قوله فاقتتلوا هويا بفتح الهاء أي 
قطعة من الزمان و ذهب هوي من الليل أي هزيع منه و النفش كثرة الخلا و عاو ر ا 
الصوف و السوية كساء محشو بثمام و نحوه كالبرزعة وكربت القيد إذا ضيقته على المقيد و قيد 
کرو بای اضيق: يقول لا تنزع برزعة حمارك عنه و اربطه و قيده و إلا أعيد إليك و قيده ضيق. 
و هذا مثل ضربه لعلى ل يأمره فيه بأن يردع جيشه عن التسرع و العجلة عند الحرب. 
و زيد المذكور في الشعر هو زيد بن حصين بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة 

و ا ق و 

عدنان من بنى ضبة و هو المعروف بزيد الخيل و كان فارسهم. 
و بنو السيد من ضبة أيضا و هم بنو السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة إلى آخر 
الي و و اليد جو غج زيد افو ار لأنه .من : بني ذهل بن مالك و هؤلاء بنو السيد , بن مالك و 
بينهم عداوة النسب يقول إن بني السيد لا يرون زيدا في نفوسهم كما يراه أهله الأدنون منه نسبا و 
هم بنو كوز و بنو مرهوب يقول نحن لا نعظم زيدا و لا نعتقد فيه من الفضيلة ما يعتقده أهله و بنو 
عمه الادنون. 
و المثل لعلي لي أي نحن لا نرى في علي ما يراه أهل العراق من تعظيمه و تبجيله. 
و الدرع محقبة أي بحالها في حقابها و هو ما يشد به في غلافها و السيف بحاله في قرابه و هو جفنه 
يقال حقبت الدرع و قربت السيف كلاهما ثلائيان يقول ! ن سألتم الحق أعطينا كموه مشي ا 
إلى الحرب بل نجيبكم إليه و الدروع بحالها لم تلبس و السيوف في أجفانها لم تشهر. 
وأما إثبات النون في تأنفون فللشعر"' يقول و إن أنفتم و أبيتم إلا الحرب فإنا نأنف مثلكم أيضا لا 
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وأمًا إثبات النون فى د ن» فإنَ الأصوب حذفها لعطف الكلمة على المجزوم قبلها ولكنّه استأنف ولم يعطف كأنّه قال: أو كنتم تأنفون. يقول: 
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نطعم الضيم و لا نقبله ثم قال إن السم مشروب أي إن السم قد نشربه و لا نشرب الضيم أي نختار لے 
الموت على الذلة. 16 
والشعر لغبد الله بن غتم الضيى ١7‏ من بتي السيذ: 

فأما قوله ن هذا موقف من نطف فيه نطف يوم القيامة أي من تلطخ فيه بعيب من فرار أو نكول عن 
العدو يقال نطف فلان بالكسر إذا تدنس بعيب و نطف أيضا إذا أفسد يقول من فسدت حاله اليوم في 
هذا الجهاد فسدت حاله غدا عند الله. 

قوله من فلج فيه بفتح اللام أي من ظهر و فاز يقال فلج على خصمه كنصر أي ظهرت حجته عليه. 
قوله ا يهمط الناس أي يقهرهم و يخبطهم و أصله الأخذ بغير تقدير. 

واقوله جه على اعتزاية أى على بعد عن الامارة و الزلاية على الناش: 

والعرا م بالضم الشراسة و الهوج و العشنزر الشديد القوي ينصف من يظلم الناس وأحجر ظلم 
الناس حتى ألجأهم إلى أن دخلوا حجرهم أي بيوتهم و تنمر اي تنكر حتى صار كالنمر يقول هذا 
القائد الشديد القوي ينصف من يظلم الناس و يتنكر لهم أي ينصف منه فحذف حرف الجر كقوله 
تعالى و اخْنْارَ مُوسئ قَوْمَهُ أي من قومه. 

و المزج بكسر الميم السريع النفوذ و أصله الرمح القصير كالمزراق و رجل زمجر أي مانع حوزته و 
اراد 107 زمخرا بالخاء عنى به المرتفع العالي الشأن و جعل الميم زائدة أيضا من 
زخر الوادى أي علا وارتفع وغشمر السيل أقبل و الغشمرة ة إتيان الأمر بغير تثبت يقول إذا أبطآن 
ساقهن سوقا عنيفا. 

و الأبيات البائية لربيع بن مسروم' الضبي. ٠‏ 

و روى نصر عن عبد الله بن عوف قال لما قدمنا على معاوية و أهل الشام بصفين وجدناهم قد نزلوا منزلا 
اختاروه مستويا بساطا واحدا(" و أخذوا الشريعة فهى أيديهم و قد صف أبو الأعور عليها الخيل و الرجالة و قدم 
المرامية و معهم أصحاب الرماح و الدرق و على رءوسهم البيض و قد أجمعوا أن يمنعونا الماء ففزعنا إلى أمير 
المؤمنين.©ة فاخبرناه بذلك. 

فدعا صعصعة بن صوحان فقال ائت معاوية فقل له إنا سرنا إليك مسيرنا هذا و أنا أكره قتالكم قبل الاعذار إليكم و 
إنك قدمت خيلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك و بدأتنا بالحرب و نحن من رأينا الكف حتى ندعوك و نحتج عليك و هذه 
أخرى قد فعلتموها قد حلتم بين الناس و بين الماء فخل بينهم و بينه حتى ننظر فيما بیننا و بينكم و فيما قدمنا له و 
قدمتم له و إن كان احب إليك ان ندع ما جئنا له و ندع الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا. 

فلما مضى صعصعة برسالته إلى معاوية قال معاوية لأصحابه ما ترون فقال الوليد بن عقبة امنعهم الماء كما منعوه 
ابن عفان حصروه أربعين يوما يمنعونه برد الماء و لين الطعام اقتلهم عطشا قتلهم الله. 

و قال عمرو بن العاص خل بين القوم و بين الماء فإنهم لن يعطشوا و أنت ريان و لكن لغير الماء فانظر فيما بينك 
و بينهم فأعاد الوليد مقالته. 

و قال عبد الله بن سعيد بن أبي سرح“ و كان أخا عثمان من الرضاعة امنعهم الماء إلى الليل فإنهم إن لم يقدروا 
عليه رجعوا و كان رجوعهم هزيمتهم امنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة. 

فقال صعصعة إنما يمنع الماء يوم القيامة الفجرة الكفرة شربة الخمر ضربك و ضرب هذا الفاسق(") يعنى الوليد 
فتوائبوا إليه يشتمونة و يتهدوته فقال معاوية كفوا عن الرجل فإنما هى زسؤل: ١‏ 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ د أمير المؤمنين صلوات 


وإن أنفتم وأبيتم إلا الحرب فإنَا نأنف مثلكم أيضاً لا نطعم الضيم ولا نقبله... 

)١(‏ كذا في أصلي المطبوع, :ولق طبع العديث اروت عن شرح اين أبن الدب «لعبد الله عَنْمة الضبيّ من بني السيّد». 
(۲) كذا في ط الكمباني من البحار, . وفي شرح نهج البلاغة ط الحديث ببيروت: «والأبيات البائية لربيعة بن مشروم الطائي». 
(۳) كذا في أصلي, وفي كتاب صفين وشرح النهج: : «بساطاً شاه 

(4) له ترجمة في كتاب الإصابة: ج ۲ ص ۷° (6) الضرب بمعنى المثل والشبيه. 


۱۸١ 


۲ 


۳۲ 


قال عبد الله بن عوف إن صعصعة لما رجع إلينا حدثنا بما قال معاوية و ما كان منه و ما رده علينا و قال لما أردت 
الانصراف من عنده قلت ما ترد علي قال سيأتيكم رأبي ي قال فو الله ما راعنا إلا تسوية الرجال و الصفوف و الخيل 
فأرسل إلى أبي الأعور امنعهم الماء فازدلفنا و الله إليهم فارتمينا و أطعنا بالرماح و اضطر بنا بالسيوف فطال ذلك 
بيننا و بينهم حتى صار الماء في أيدينا فقلنا لا و الله لا نسقيهم فأرسل علي بذ أن خذوا من الماء حاجتكم و ارجعوا 
معسكركم و خلوا بينهم و بين الماء فإن الله قد نصركم عليهم يبغيهم و ظلمهم. 

و قال نصر قال عمرو بن العاص خل بينهم و بين الماء فإن عليا لم يكن ليظماً و أنت ريان و فى يده أعنة الخيل و 
هو ينظ إلى الفرات عدن يشرب أو يموت و أنت تغلم أنه الشجاع النطرق و قد سس أنا هزارا و هن يقول لو أن 
معي أربعين رجلا يوم فتش البيت يعني بيت فاطمة لو استمكنت من أربعين رجلا يعني في الأمر الأول 
قال و لما غلب أهل الشام على الفرات فرحوا بالغلية و قال معاوية يا أهل الشام هذا و الله أول الظفر لا سقاني الله 

ولا أبا سفيان إن شربوا منه أبدا حتى يقتلوا بأجمعهم عليه و تباشر أهل الشام. 

فقام إلى معاوية رجل من أهل الشام همداني ناسك يقال له المعري بن الأقبل فقال يا معاوية سبحان الله الآن 
سبقتم القوم إلى الفرات تمنعونهم الماء أما و الله لو سبقوكم إليه لسقوكم منه أليس أعظم ما تنالون من القوم أن 
تمنعونهم فرضة من الفرات فينزلون على فرضة أخرى فيجازونكم بما صنعتم. 

أما تعلمون أن فيهم العبد و الأمة و الأجير و الضعيف و من لا ذنب له هذا و الله أول الجهل فأغلظ له معاوية. 

قال نصر ثم سار الرجل الهمداني في سواد الليل حتى لحق بعلي .2 و مكث أصحاب علي نيه بغير ماء و اغتمبما 
فيه أهل العراق من العطش فأتى الأشعث عليا فقال يا أمير المؤمنين أيمنعنا القوم ماء الفرات و أنت فينا و السيوف 
في أيدينا خل عنا و عن القوم فو الله لا نرجع حتى نرده أو نموت و مر الأشتر يعلو بخيله و يقف حيث تأمر فقال 
على ذاك إليكم. 

ا الأشعث فى الناس من كان يريد الماء أو الموت فميعاده موضع كذا فإني ناهض فأتاه اثنا عشر ألفا من كندة 
و أفناء قحطان واضعي سيوفهم على عواتقهم فشد عليه سلاحه و نهض بهم حتى كاد أن يخالط أهل الشام و جعل 
يلقي رمحه و يقول لأصحابه بأبي و أمي و أنتم تقدموا إليهم قاب رمحي" هذا فلم يزل ذلك دأبه حتى خالط القوم 
و حسر عن رأسه و نادى أنا الأشعث بن قيس خلوا عن الماء فنادى أبو الأعور أما و الله حتى لا تأخذنا و إياكم 
السيوف فلا فقال الأشعث قد و الله أظنها دنت منا و منكم. 

و كان الأشتر قد تعالى بخيله حيث أمره علي ا فبعث إليه الأشعث أقحم الخيل فأقحمها حتى وضعت بسنابكها 
فى الفزات و أخذت أهل القنام السيوق فر لوا مديزين: 

93" قال و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر و زيد بن الحسن قالا فنادى الأشعث عمرو بن العاص 
فقال ويحك يا ابن العاص خل بيننا و بين الماء فو الله لئن لم تفعل لتأخذنا و إياكم السيوف فقال عمرو و الله لا نخلي 
عنه حتى تأخذنا السيوف و إياكم فيعلم ربنا سبحانه أينا أصبر اليوم. 

فترجل الأشعث و الأشتر و ذوو البصائر من أصحاب علي لا و ترجل معهما اثنا عشر ألفا فحملوا على عمرو و 
أبي الأعور و من معهما من أهل الشام فأزالوهم عن الماء حتى غمست خيل علي سنابكها في الماء. 

قال نصر فروى لنا عمر بن سعد أن عليالية قال ذاك اليوم هذا يوم نصرتم فيه بالحمية. 

قال نصر فحدثنا عمرو عن جابر قال خطب علي يوم الماء فقال: 

أما بعد فإن القوم قد بدءوكم بالظلم و فاتحوكم بالبغي و استقبلوكم بالعدوان و قد استطعموكم القتال حيث منعوكم 


ا 

أقول: وليلاحظ «طبع» القديم من هذا الشرح أو مخطوطه إن تيسّر 

وفي كتاب صفقّين: وقد سمعته أنا وأنت وهو يقول: اي - فذكر أمراً - يعني لو أن معي أربعين رجلاً يوم فتن البيت. 
يعنى بيت فاطمة. (؟) القاب: القدر. 


r 


الماء فأقروا على مذلة وتأخير محله أو رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء فالموت فى حياتكم مقهورين والحياة فى 
موتكم قاهرين ألا وإن معاوية قاد لمة من الغواة وعمس عليهم الخبر حتى جعل نحورهم أغراض المنية('. 
قال نصر و دعا الأشتر بالحارث بن همام النخعى فأعطاه لواءه ثم صاح الأشتر فى أصحابه فدتكم نفسى شدوا 
شدة المحرج الراجي للفرج فإذا نالتكم الرماح التووا فيها فإذا عضتكم السيوف فليعض الرجل على ناجذه فإنه أشد 
لشئون الرأس ثم استقبلوا القوم بهامكم. 
قال و كان الأشتر يومئذ على فرس له محذوف أدهم كأنه حلك الغراب و قتل بيده من أهل الشام من فرسانهم و 
صناديدهم سبعة صالح بن فيروز العكي و مالك بن أدهم السلماني و رياح بن عتيك الغساني و الأجلح بن منصور 
الكندي و كان فارس أهل الشام و إبراهيم بن وضاح الجمحي و زامل بن عتيك الجذامي و محمد بن روضة الجمحي 
و سمع أمير المؤمنين مرئية بعض نساء القتلى فقال أما إنهم أضروا بنسائهم فتركوهن أيامى حزانى بائسات قاتل الله 
معاوية اللهم حمله آثامهم و أوزارا و أثقالا مع أثقاله اللهم لا تعف عنه. 
و عن صعصعة قال أقبل الأشتر يوم الماء فضرب بسيفه جمهور أهل الشام حتى كشفهم عن الماء و حمل أبو 
الأعور و حمل الأشتر عليه فلم ينتصف أحدهما صاحبه. 
قال و قال عمرو بن العاص لمعاوية لما ملك أهل العراق الماء ما ظنك يا معاوية بالقوم إن منعوك الماء كما منعتهم 
أمس أتراك تضاربهم عليه كما ضاربوك عليه ما أغنى عنك أن تكشف لهم السوءة فقال له معاوية دع عنك ما مضى 
فما ظنك بعلي بن أبي طالب قال ظني أنه لا يستحل منك ما استحللت منه و أن الذي جاء له غير الماء. 
قال نصر فقال أصحاب على لبا له امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك فقال لا خلوا بينهم و بينه لا أفعل ما 
فعله الجاهلون فسنعرض عليهم كتاب الله و ندعوهم إلى الهدى فإن أجابوا و إلا ففى حد السيف ما يغنى إن شاء الله 
قال فو الله ها أمسى النان حكى رأوا قات واسقاه أهل القناء و رواناهم و رؤايا أهل السام يزوحمون على الثاء .ما 
يوُذى إنسان إنسانا. 
أقول رجعنا إلى أصل كتاب نصر فوجدناه مطابقا لما رواه ابن أبي الحديد عنه!"ا 
توضيح: قال الفيرو زا بادي منبج كمجلس موضع و قال زجر الطائر تفأل به و الزجر العيافة و 
التكهن و قال الرهق محركة السفه و النوك و الخفة و ركوب الشر و الظلم و غشيان المحارم و قال 
السقاط الوقعة الشديدة و العثرة و قال بحر أفيح واسع و الفيحاء الواسعة من الدور و قال الفيلق 
كصيقل الجيش و قال جاءوا قضهم بفتح الضاد و بضمها و فتح القاف وكسرها بقضيضهم و جاءوا 
قضهم و قضيضهم أي جميعهم أو القض الحصى الصغار و القضيض الكبار أي جاءوا بالكبير و 
الصغير أو القض بمعنى القاض و القضيض بمعنى المقضوض قوله لو استمكنت لو للتمني أو الجزاء 
محذوف و الأمر الأول بيعة أبي بكر و قاب رمحي أي قدر رمحي قوله قد استطعموكم. 
اقول روى السيد في المختار من النهج من هذا الموضع إلى آ خر الكلام أى طلبوا منكم القتال 
كأنهم اضطروكم إليه إذ لا طاقة لكم على العطش فجعلوه مرغوبا لكم كما يرغب اللإنسان إل 
الطعام الذي به قوام بدنه فأقروا على مذلة أي اعترفوا بها وإنه لا قدرة لكم على دفعهم و اصبروا 
عليها أو اسكنوا أنفسكم في مكان الذل و المقهورية و تأخير المحلة دناءة المرتبة أو رووا السيوف 
أي اجعلوها ريا ضد عطشى و قاد الفرس ضد ساقه فالقود من أمام و السوق من خلف و 
اللمة بالضم و التخفيف الجماعة و قيل المثل في السن و الترب و عمس بالمهملتين و تشديد الميم 
ا ا ار اف 


)١(‏ هذه الخطبة هو المختار: ۵۱ من کتاب تهچ البلاغة. والخطبة مع الكلام الآتى قبل قول المصتف: «توضيح» قد سقطتا عن المطبوع من 
كتاب صفين. وقد رواها عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )0١(‏ من شرحه على نهج البلاغة, اج ٣‏ ص ٥‏ ط الحديث بمصر. وفي ط 
الحديث ببيروت: ج ١‏ ص ۷۲۰ و ۷۲۹. 

(۲) ابن أبي الحديد أورد ما في الكتإب صفين بإيجاز وبحذف بعض الخصوصيات في شرح المختار: )0١1(‏ من نهج البلاغة من شرحه ج ۳ ص 
۰ مصر وفى ط الحديث يبيروت: ج ١‏ ص ۷۱۷ - N14‏ 

ورواه نصر في: أواسط الجزء (۳) من كتاب صفين ص ۱٥۷‏ وما حولها. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ / باب بغي معاوية و امتناع أمير المؤمنين صلوات 


1A۳ 


r 


۷ 
۳۲ 


L۸ 
۳۲ 


و بروى بالغين المعجمة و هو موجود فى بعض ر نسخ النهج لكن بالتشديد و غمسه في الماء أ ي مقله 
وق الوا ي غاب و الغميس الليل المظلم و الظلمة والشىء الذي لم بظهر للناس و لم يعرف 
بعد و في بعض النسخ و رمس عليهم بالتشديد و الرمس کار و المراد بالخبر خزي الدنيا أو 
عذاب الآخرة أو ل ل ل ل ل 
السواد يقال أسود مثل حلك الغراب و هو سواده 


باب ۱۲ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات و 
الاحتجاجات إلى التحكيم 


5 قال ابن أبي الحديد موافقا لما وجدته في أصل كتاب صفين لنصر بن المزا حم" لما ملك علي ني الماء 
بصفين ثم سمح لأهل الشام بالمشاركة فيه و المساهمة استمالة لقلوبهم مكث أياما لا يرسل إلى معاوية أحدا و لا 
يأتيه من عند معاوية أحد و استبطأ أهل العراق إذنه لهم فى القتال و قالوا يا أمير المؤمنين خلفنا ذرارينا و نساءنا 
بالكوفة ائذن لنا في قتال القوم فإن الناس قد قالوا قال على نيه ما قالوا فقال منهم قائل إنهم يظنون أنك تكره الحرب 
كراهية للموت و منهم من يظن أنك في شك في قتال أهل الشام. 

فقال لبذ ومتى كنت كارها للحرب قط إن من العجب حبي لها غلاما و يفعا و كراهيتى لها شيخا بعد نفاد العمر 
وقرب الوقت و أما شكي في القوم فلو شككت فيهم لشككت في أهل البصرة فو الله لقد ضربت هذا الأمر ظهرا و 
بطنا فما وجدت يسعني إلا القتال أو أن أعصي الله و رسوله و لكني أستأني بالقوم عسى أن يهتدوا أو يهتدي فيهم 
طائفة فإن رسول الله تل قال لي يوم الخيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس(". 

قال صر بن مراحم فت على 7 إلى معاويه بسو بن عفرو و سا بن قيس و جا بن :ربع فقال ارا بهذا 
الرجل فادعوه إلى الطاعة و الجماعة و إلى اتباع أمر الله سبحانه. 

فقال شبث يا أمير المؤمنين ألا نطمعه في سلطان توليه إياه و منزلة يكون له بها أثرة عندك إن هو بايعك قال ائتوه 
اواو ع 

فدخلوا عليه فابتدأ بشر بن عمرو بن محصن فحمد الله و أثنى عليه و قال أما بعد يا معاوية فإن الدنيا عنك زائلة 
و إنك راجع إلى الآخرة و إن الله مجازيك بعملك و محاسبك بما قدمت يداك و إنني أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه 
الأمة و أن تسفك دماءها بينها. 

فقطع معاوية عليه الكلام فقال فهلا أوصيت صاحبك فقال سبحان الله إن صاحبي لا يوصي إن صاحبي ليس 
مثلك صاحبى أحق الناس بهذا الأمر فى الفضل و الدين و السابقة فى الإسلام و القرابة من الرسول قال معاوية فتقول 
ما ذا قال أدعوك إلى تقوى ربك و إجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق فإنه أسلم لك في دينك و خير لك في 
عاقبة أمرك قال و يطل دم عثمان لا و الرحمن لا أفعل ذلك أبدا. 1 

فذهب سعيد بن قيس ليتكلم فبدره شبث بن ربعي فحمد الله و أثنى عليه : ثم قال يا معاوية قد فهمت ما رددت 
على ابن محصن أنه لا يخفى علينا ما تطلب إنك لا تجد شيئا ت تستغوي به الناس و تستميل به أهواءهم إلا أن قلت لهم 
قتل إمامكم مظلوما فهلموا نطلب بدمه فاستجاب لك سفلة طغام رذال و قد علمنا أنك أبطأت عنه بالنصر و أحببت له 


)١(‏ رواه نصر في أواخر الجزء الثالث من كتاب صفين ص ,١1817‏ ط مصر. 
ورواه عنه ابن أ بي الحديد باختصار بسيط في بعض مواضيعه في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة: ج ١‏ . ص ۷٤۹‏ ط الحديث ببيروت. 
والمصّف اختصر روايات ابن أبى الحديد وأسقط أسانيد الأحاديث أكثرياً. 
(؟) وقريباً منه جذ رواه السيد الرضي في المختار: (86) من نهج البلاغة. 


u ENG ua 
فد عاو ية اللو انى عليه و قال أما بعد فإن أول''' ما عرفت به سفهك و خفة حلمك قطعك على هذا‎ 
الحسيب الشريف سيد قومه منطقه ثم عنفت بعد فيما لا علم لك به و لقد كذبت و لومت أيها الأعراببى ي الجلف‎ 

الجافي!"' في كل ما وصفت انصرفوا من عندي فإنه ليس بيني و بينكم إلا السيف و غضب. 

فخرج القوم و شبث يقول أعلينا تهول بالسيف أما و الله لنعجلنه إليك. 

قال نصر و خرج قراء أهل العراق و قراء أهل الشام فعسكروا في ناحية صفين في ثلاثين ألفا. 

قال و عسكر على اي على الماء و عسكر معاوية فوقه على الماء أيضا و مشت القراء بين علي لا و معاوية منهم 
عبيدة السلماني و علقمة بن قيس النخعي و عبد الله بن عتبة و عمار بن عبد القيس فدخلوا على معاوية فقالوا يا 
معاوية ما الذي تطلب. 

قال أطلب بدم عثمان قالوا ممن تطلب بدم عثمان قال أطلبه من علي قالوا أو علي قتله قال نعم هو قتله وآوى قتلته. 

فاتصرفوا من عنده فدخلوا على علي #ة و قالوا إن معاوية زعم أنك قتلت عثمان قال اللهم لكذب علي لم أقتله 
فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال إن لم يكن قتله بيده فقد أمر و مالا 

فرجعوا إليه ا وقالوا يزعم أنك إن لم تكن قتلت بيدك فقد أمرت ومالأت على قتل عثمان فقال اللهم لكذب فيما قال: 

فرجعوا إلى معاوية فقالوا إن عليا يزعم أنه لم يفعل فقال معاوية إن كان صادقا فليقدنا من قتلة عثمان فإنهم في 
عسكره و جنده واصحابه و عضده فرجعوا إلى على فقالوا إن معاوية يقول لك إن كنت صادقا فادفع إلينا قتلة 
عثمان أو مكنا منهم فقال لهم إن القوم تأولوا عليه القرآن و وقعت الفرقة و قتلوه في سلطانه و ليس على ضربهم قود 


فقال لهم معاوية إن كان الأمر كما تزعمون فلم ابتز الأمر دوننا على غير مشورة منا و لا ممن هاهنا معنا فقال 
على نيه إن الناس 7 نبع المهاجرين و الأنصار و هم شهود للمسلمين في البلاد على ولاتهم و أمراء ء دينهم فرضوا بي و 
بايعوني و لست أستحل أن أدع ضرب معاوية يحكم على هذه الأمة و يركبهم و يشق عصاهم. 

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك فقال لبه كنا تل ناب وا او ال فارز 
هذا الأمر؟ 

فانصرفوا إليه نة فأخبروه بقوله فقال ويحكم هذا للبدريين دون الصحابة و ليس في الأرض بدري إلا و قد 
بايعني و هو معي أو قد أقام و رضي فلا يغرنكم معاوية من أنفسكم و دينكم. 

قال نصر فتراسلوا بذلك ثلاثة أشهر ربيع الآخر و جماديين و هم مع ذلك يفزعون الفزعة فيما بينها و يزحف 
بعضهم إلى بعض و يحجز القراء بينهم قال ففزعوا في ثلاثة أشهر خمسا و ثلاثين فزعة يزحف بعضهم إلى بعض و 
يحجز القراء بينهم 

قال نصر و خرج أبو أمامة الباهلى و أبو الدرداء فدخلا على معاوية فقالا يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل فو الله 
لهو أقدم منك سلما و أحق منك بهذا الأمر و أقرب من رسول الله تَيَعْعَة فعلام تقاتله قال أقاتله على دم عثمان فإنه 
آوی قتلته فقولوا له فليقدنا من قتلته و أنا أول من بايعه من أهل الشام فانطلقوا إلى علي لذ فأخبروه فقال إنما يطلب 
الذين ترون فخرج عشرون ألفا و أكثر متسربلين في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق فقالوا كلنا قتله فإن شاءوا 
فليروموا ذلك منا. 


لي ل والتلويم: ‏ : الملامة, اديه للمبالغة. . وفي أ ا ا أي 
(؟) أي غلبة في الخصومة. وهو على زنة ضرب. والقود: القصاص. 


9 

7 
ھ 
2 
5 
1 
5 

1 
3 
1 
6 


{er 


۳۲ 


fer 
۳۲ 


فرجع أبو أمامة و أبو الدرداء فلم يشهدا شيئا من القتال. 

حتى إذا كان في رجب و خشي معاوية أن يبايع القراء عليالية جد في المكر و كتب في سهم من عبد الله الناصح 
أني أخبركم أن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات فيغرقكم فخذوا حذركم ثم رمى السهم في عسكر علي ا. 
فوقع السهم في يد رجل فقرأه ثم أقرأ صاحبه فلما قرأه من أقبل و أدبر قالوا هذا أخ لنا ناصح كتب إليكم يخبركم 
بما أراد معاوية فلم يزل السهم يقرأ و يرتفع حتى رفع إلى علي لا و بعث معاوية فأتى رجال من العملة إلى عاقول 
من النهر بأيديهم المرور و الزبل يحفرون7١)‏ فيها بحيال عسكر علي نيه فقال ا ويحكم إن الذي يعالج معاوية لا 
يستقيم له و لا يقوى عليه إنما يريد أن يزيلكم عن مكانكم فانتهوا عن ذلك و دعوه. 

فقالوا له هم و الله يحفرون و الله لنرتحلن و إن شئت شئت فأقم فارتحلوا و صعدوا بعسكرهم مليا و ارتحل على کا 
في أخريات الناس و هو يقول: 

فلو أني أطعت عصبت قومي إلى ركن اليمامة أو شماء(؟ا) 
ولكني متى أبرمت أمرا منيت بخلف أراء الطغام 

قال فارتحل معاوية حتى نزل بمعسكر علي ا الذي كان فيه. 

فدعا علي الأشتر فقال ألم تغلبني على رأيي أنت و الأشعث برأيكما فقال الأشعث أنا أكفيك يا أمير المؤمنين 
سأداوي ما أفسدت اليوم من ذلك قجمع كندة فقال لهم يا معشر كندة لا تقضحوني اليوم و لا تخزوني فإنما أن أقارج 
بكم أهل الشام فخرجوا معه رجاله يمشون و بيده رمح له يلقيه على الأرض و يقول امشوا قيس رمحي هذا فيمشون 
فلم يزل يقيس لهم الأرض برمحه و يمشون معه حتى أ تى معاوية وسط بني سليم واقفا على الماء و قد جاءه أداني 
عسكره فاقتتلوا قتالا شديدا على الماء ساعة و انتهى أوائل أهل العراق فنزلوا و أقبل الأشتر تر في جند من أهل العراق 
فحمل على معاوية و الأشعث شعث يحارب في ناحية أخرى فانحاز معاوية في بني سليم فردوا وجوه إبله قدر ثلاثة 
فراسخ ثم نزل و وضع أهل الشام أثقالهم و الأشعث شعث يهدر و يقول أرضيتك يا أمير المؤّمنين و قال الأشتر يا أمير 
المؤمنين قد غلب الله لك على الماء. 

قال نصر و كان كل واحد من علي و معاوية يخرج الرجل الشريف في جماعة و يقاتل مثله و كانوا يكرهون أن 
يزاحفوا بجميع الفيلق مخافة الاستيصال و الهلاك فاقتتل الناس ذا الحجة كله فلما انقضى تداعوا إلى أن يكف بعضهم 
عن ينض إن أن مقط ا يجري سلجا اد ا النالق فى ا سو ع لطن 
قال تسن خا غ بن قد عن الى الاه اف الل ين خليقة كال ا ودغ اف الم اف الي 
فيما بين الرجلين رجاء الصلح فأرسل علي ل إلى معاوية عدي بن حاتم و شبث بن ربعي و يزيد بن قيس و زياد بن 
خصفة فلما دخلوا عليه حمد الله تعالى عدى بن حاتم و اثنى عليه و قال: 

أما بعد فقد أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا و أمتنا و يحقن دماء المسلمين ندعوك إلى أفضل الناس 
سابقة و أحسنهم في الإسلام آثارا و قد اجتمع له الناس و قد أرشدهم الله بالذي رأوا و أتوا فلم يبق أحد غيرك و 
غير من معك فانته يا معاوية من قبل أن يصيبك الله و اصحابك بمثل يوم الجمل. 

فقال له معاوية كأنك إنما جئت متهددا و لم تأت مصلحا هيهات يا عدي إنى لابن حرب ما يقعقع لى بالشنان(“ 
أما و الله إنك من المجلبين على عثمان و إنك لمن قتلته و إنى لأرجو أن تكون ممن يقتله الله. ٠‏ 

فقال له شبث بن ربعي و زياد بن خصفة و تنازعا كلاما واحدا أتيناك فيما يصلحنا و إياك فأقبلت تضرب لنا 
الأمثال دع ما لا ينفع من القول و الفعل و أجبنا فيما يعمنا و إياك نفعه. 


)١(‏ عاقول النهر والوادي: و والمرور: a‏ - بالفتح - وهو المسحاة. . والزيل: جج تيل وهو الجراب والققة. 


من تاب صڏين ومثلها في البحار. «والشام» قال المصتف في بانهالآني ص | /: :«الشام» على إزنة] فعال: الشامي كاليمان [بمعنى نى اليماني ]. 
(4) الشنان والأشنان _كسنان وأسنان -: جمع جمع اشن - بفتح أوّله -:القرية الخلق كانوا يعر كوتها للابل إذا أرأدوا إسراع الإبل في السير كما ذكره 
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تكلم يزيد بن قيس فقا إنا لم نأتك إلا لبك الذي بعتن به إليك و لنؤدي عنك ما سمعنا منك و لم نيع أن (١‏ 
نصح لك و أن نذكر ما ظننا أن فيه عليك حجة أو أنه راجع بك إلى الأمة و الجماعة إن صاحبنا من قد عرفت و عرف 
المسلمون فضله و لا أظنه يخفى عليك إن أهل الدين و الفضل لا يعدلونك بعلي ودلا ارون بلك و ند فاتك الله 
معاوية و لا تخالف عليا فإنا و الله ما رأينا رجلا قط أعلم بالتقوى و لا أزهد في الدنيا و لا أجمع لخصال الخير كلها منه. 

فحمد معاوية الله و أثنى عليه و قال أما بعد فإنكم دعوتم إلى الجماعة و الطاعة فأما التى دعوتهم إليها فنعما هى 
و أما الطاعة لصاحبكم فإنه لا نرضى يه( إن صاحبكم قتل خليفتنا و فرق جماعتنا و آوى ثارنا و قتلتنا و صاحبكم 
يزعم أنه لم يقتله فنحن لا نرد ذلك عليه أرأيتم قتلة صاحبنا ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم فليدفعهم إلينا 
فلنقتلنهم به و نحن نجيبكم إلى الطاعة و الجماعة. 

فقال له * شبث أيسرك يا معاوية إن أمكنت من عمار بن ياسر فقتلته قال وما يمنعني من ذلك و الله لو أمكنني 
عا ھک من ابن سن ما اقل بان والكن كنت آل بتائل مرت عثمان فان شبات شبك و اله الماع معدل مغزلة 
ولا والذى لا إله إلا هو لا تصل إلى قتل ابن ياسر حتى تندر الهام عن كواهل الرجال و تضيق الأرض الفضاء عليك 
برحبها فقال معاوية إذا كان ذلك كانت عليك أضيق ثم رجع القوم عن معاوية فبعث إلى زياد بن خصفة من بينهم 
فأدخل عليه فحمد معاوية الله و أثنى عليه ثم قال أما بعد يا أخا ربيعة فإن عليا قطع أرحامنا و قتل إمامنا و آوى قتلة 
صاحبنا و إنى أسألك النصرة عليه بأسرتك و عشيرتك و لك على عهد الله و ميثاقه إذا ظهرت أن أوليك أي 
التصرية احبية. 

قال زياد فلما قضى معاوية كلامه حمدت الله و أثنيت عليه : ثم قلت أما بعد فإنى لعلى بينة من ربي و بما أنعم 
الله علي فَلَنْ أَكُونَ ظَهيراً لِلْمُجْرِمِينَ ثم قمت. 

فقال معاوية لعمرو بن العاص و كان إلى جانبه ما لهم عضبهم الله ما قلبهم إلا قلب رجل واحدا"ا 

قال نصر و بعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى إلى على ا و بعث معه شرحبيل بن السمط و معن بن يزيد 
فدخلوا عليه :32 فتكلم حبيب و حمد الله و أثنى عليه و قال أما بعد فإن عثمان بن عفان كان خليفة مهديا يعمل بكتاب 
الله و ينيب إلى أمر الله فاستثقلتم حياته و استبطأتم وفاته فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع إلينا قتلة عثمان لنقتلهم به 
فإن قلت إنك لم تقتله فاعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم يولي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم. 

فقال له على و من أنت لا أم لك و الولاية و العزل و الدخول فى هذا الأمر اسكت فإنك لست هناك و لا بأهل 
لذاك فقام حبيب بن مسلمة و قال و الله لترينى حيث تكره فقال له على .49 و ما أنت و لو أجلبت بخيلك و رجلك 
اذهب فصوب و صعد ما بدا لك فلا أبقى الله عليك إن أبقيت. 1 

فقال شرحبيل بن السمط إن كلمتك فلعمري ما كلامي لك إلا نحو كلام صاحبي فهل عندك جواب غير الذي أجبته 
قال نعم قال فقله فحمد الله على.2ة و أثنى عليه ثم قال: 1 

أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمد ابي فأنقذ به من الضلالة و نعش به من الهلكة و جمع به بعد الفرقة ثم قبضه 
الله إليه و قد أدى ما عليه فاستخلف الناس أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر فأحسنا السيرة و عدلا في الأمة و قد 
وجدنا عليهما أن توليا الأمر دوننا و نحن . آل الرسول و أحق بالأمر فغفرنا ذلك لهما. 

ثم ولي أمر الناس عثمان فعمل بأشياء عابها الناس عليه فسار إليه ناس فقتلوه * ثم أتاني الناس و أنا معتزل أمرهم 
فقالوا لي بايع فأبيت عليهم فقالوا لي بايع فإن الأمة لن ترضى إلا بك و إنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس 


' كتاب 


ب الفتن والمحن / باب ١‏ / باب جمل ماوقع بصفين من المحاربات 


)١(‏ كذا في ط الكمباني من البحار, وكتب بدل هذه الجملة في هامشه هكذا: «فإنًا لا نراها [خ ل]». أقول: وذكرها في كتاب صفين وشرح ابن 
أبي الحديد بمثل ما في هامش البحار بعنوان البدلية. 

(۲) كذا في شرح ابن أبي الحديد. > وفي ط مصر من كتاب صقين: «ليس يكلّم رجل متا رجلاً منهم بكلمة فيجيب بخير!! مالهم عضبهم الله ما 
قلوبهم إلا قلب رجل واحد». 

وفي ط الكمباني من بحار الأنوار: «فقال معاوية. .. ما لهم عضبهم الله ما في قلوبهم ما قلبهم [كذا] إلا قلب رجل واحد». 

والعضب: والقطع. قال صاحب لسان العرب: وتدعو العرب على الرجل فتقول: : «ما له عَصبَّه الله» يدعون عليه بقطع يده ورجله. 


والحديث التالي مع كثير مما يأتي رواه الطبري بسنده عن أبي مخنف في حوادث سنة: : (۷) من تاريخ الأمم والملوك. 9 
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فبايعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني و خلاف معاوية إياي الذي لم يجعل الله له سابقة فى الدين و لا 
سلف صدق في الإسلام طليق ابن طليق و حزب من الأحزاب لم يزل لله و لرسوله عدوا هو و أبوه حتى دخلا فى 
الإسلام كارهين مكرهين فيا عجبا لكم و لانقيادكم له و تدعون آل نبيكم الذي لا ينبغي لكم شقاقهم و لا خلافهم و 
لا أن تعد لوا بهن S‏ ا ل د ار ال اد 
الدين أقول قولي هذا و أستغفر الله لنا و لكل مؤمن و مؤمنة و مسلم و مسلمة 

فقال له شرحبيل و معن بن يزيد أتشهد أن عثمان قتل مظلوما فقال لهما إني لا أقول ذلك قالا فمن لا يشهد أن 
E Em‏ ات 

فقال علي :32 دَإِنّك لا تُسمِعٌ المَؤتئ وَلَا: تُسْمِمٌ الصّمٌ الدّعْاء إذاوَلَوْا مُدْ برِينَ وَما أَنْتَ هادي الْمُمَى عَنْ صََالَتِهم إن 
نمم لام بون با انا لون ّ ْ 

ثم أقبل على أصحابه فقال لا يكن هولاء في ضلالتهم بأولى بالجد منكم في حقكم و طاعة إمامكم ثم مكث 
الناس متوادعين إلى انسلاخ المحرم. 

فلما انسلخ شهر المحرم و استقبل الناس صفر من سنة سبع و ثلاثين من هجرة النبي بعث علي ت تدرا وان 

حتى إذا كانوا من عسكر معاوية حيث يسمعو: نهم الصوت قام يزيد بن الحارث فنادى عند غروب الشمس يا أهل 
الشام إن أمير المؤمنين علياة و أصحاب رسول الله بَلشفق يقولون لكم إنا و الله لم نكف عنكم شكا في أمركم و لا 
بقيا عليكم" و إنما كففنا عنكم لخروج المحرم و قد انسلخ و إنا قد نبذنا إليكم على سواء فإن الله لا يحب الخائنين. 

قال ناز الاش الى روسائهم و اانه 

0- قال نصر و أما رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الزبير أن نداء ابن مرثد الخثعمي كانت صورته يا أهل 
GE‏ جلك كات لبر 
دعوتكم إليه فلم تتناهوا عن طغيان و لم تجيبوا إلى حق فإنى قد نبذت إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين7") 

قال فسار الناس إلى روّسائهم و خرج معاوية و عمرو بن العاص يكتبان الكتائب و يعبئان العساكر و أوقدوا 
النيران و جاءوا بالشموع و بات على ا ليلته تلك كلها يعبى الناس و يكتب الكتائب و يدور في الناس و يحرضهم. 

قال نصر فخرجوا أول يوم من صفر سنة سبع و ثلاثين و هو يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالا شديدا جل النهار ثم 
تراجعوا و قد انتصف بعضهم من بعض ثم خرج في اليوم الثاني هاشم بن عتبة في خيل و رجال حسن عددها و عدتها 
فخرج إليه من أهل الشام أبو الأعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل و الرجال على الرجال ثم 
انصرفوا و قد صبر القوم بعضهم لبعض. 

و خرج في اليوم الثالث عمار بن ياسر و خرج إليه عمرو بن العاص فاقتتل الناس كأشد قتال كان و جعل عمار 
يقول يا أهل الإسلام أتريدون أن تنظروا إلى من عادى الله و رسوله و جاهدهما و بغى على المسلمين و ظاهر 
المشركين فلما أراد الله أن يظهر دينه و ينصر رسوله أتى إلى النبي ٠إ‏ فأسلم و هو و الله فيما يرى راهب غير 
راغب ثم قبض الله رسوله و إنا و الله لنعرفه بعداوة المسلم و مودة المجرم ألا و إنه معاوية فقاتلوه و العنوة فإنه 
م. ن يطفى نور الله و يظاهر أعداء الله. 

هال و كان مع عمار زياد بن النضر على الخيل فأمره أن يحمل في الخيل فحمل فصبروا له و شد عمار في الرجالة 
فأزال عمرو بن العاص عن موقفه و رجع الناس يومهم ذلك. 

71 قال نصر و حدثني أبو عبد الرحمن المسعودي عن يونس بن الأرقم عمن حدثه من شيوخ بكر بن وائل قال 


)١(‏ أي إيقاءاً عليكم ورحمة لكم وإشقاقاً بكم. 

(۲) وهذا وكثيراً مما قبله رواه أيضاً الطبري في حوادث سنة: (۳۷) من تاريخه: ج ٤‏ ص 8 ط مصر. . ورواه أيضاً المسعودي في مروج الذهب: 
ج ۱ . ص ۳۷۸. 

وقد أسقط المصنّف ها هناكثيراً مما في كتاب صفين ص ٠ ٠‏ ط مصر. ومما في شرح ابن أبي الحديد على المختار: )0١1(‏ من شرحه: ج ١‏ ص 
۷ ط بيروت. 
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۳۲ 


كنا مع علي ني بصفين فرفع عمرو بن العاص شقة خميصة سوداء في رأس رمح فقال ناس هذا لواء عقد له رسول<0 


او 0 يتالاك يتحدثون حتى وصل ذلك إلى على اوذ فقال أتدرون ما هذا ا إن - 0 له رسول 


cd 8‏ أظهروه. 
بيان: قوله يذ عصبت قومى يقال عصبت الشجرة إذا ضممت أغصانها ثم ضربتها ليسقط ورقها 
قال الحجاج لأعصبنكم عصب السلم و اليمامة ناحية من الحجاز و اليمن و الشام على فعال 
و لى إذا ابرهك ارا تخالفني أقاويل الطغام. 

و قال الميداء نى القعقعة تحر يك الشىء SS‏ 
شن و هى القربة اليابسة و هم يحركونها إذا أرادوا حث الإبل على السير لتفزع فتسرع قال النابغة 
كأنك من جمال بني أقيس يقعقع خلف رجليه بشن 


قال نصر بن مزاحم كان على ك يركب بغلة له قبل أن تلتقى الفئتان بصفين فلما حضرت الحرب و 
بات ا د E‏ ل م 


لول ول ا 

۷- قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال كان علي + إذا سار إلى قتال ذكر اسم الله تعالى 
حين يركب كان يقول الحمد لله على نعمه علينا و فضله العظيم سُبْحَانَ الَذِى سَخَرَ نا هذا و ما كنا لَه مُثِْتِينَ و إا إلى 
ربا لَمُنْمَِبُونَ ثم يستقبل القبلة و يرفع يديه إلى السماء و يقول. 

اللهم إليك نقلت الأقدام و أتعبت الأبدان و أفضت القلوب و رفعت الأيدي و شخصت الأبصار رَينَا افْتَمْ بَيْنَنا وَ 
بَئْنَ قَؤْمنا بِالْحَقّ و أَنْتَ خَيْرُ الفاتحينَ ثم يقول سيروا على بركة الله ثم يقول: 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر يا الله يا أحد يا صمد يا رب محمد اكفف عنا د شر الظالمين. 

لحد لِلّهِ رَبّ الْغالَمِينَ الرَحْمْنِ الرّجيم مالك يَوْم الدّينِ ياك تَعْبْدُ وَ ياك تَسْتَعِينُ بسم الله الرحمن الرحيم و لا 
حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وكانت هذه الكلمات ا بصفين. 

۸- قال و روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال ما كان علي في قتال قط إلا نادى يا كهيعص. 

4 قال نصر وحدثنا قيس بنربيع عن عبدالواحد بنحسان العجلي عمن حدثه عن علي أنه سمعه يقول يوم صفين. 

اللهم إليك رفعت الأبصار و بسطت الأيدي و نقلت الأقدام و دعت الألسن و أفضت القلوب و إليك التحاكم في 
الأعمال فاحكم بيننا و بينهم بالحق و أنت خير الحاكمين. 

اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا و كثرة عدونا و قلة عددنا و تشتت أهوائنا و شدة الزمان و ظهور الفتن فأعنا على 
ذلك بفتح تعجله و نصر تعز يه سلطان الحق و تظهره. ظ 
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4٠‏ و عن عمر بن سعد عن سلام بن سويد عن علي لا في قوله وَ أَْرَمَهُمْ كَلِمَةَ الى قال هي لا إله إلا الله و 
في قوله الله أكبر قال هي آية النصر 

قال نصر هذه كانت شعاره يقولها في الحرب ثم يحمل فيورد و الله من اتبعه و من حاده حياض الموت!١)‏ 
1 قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال لما كان غداة الخميس لسبع خلون 
من شهر صفر سنة سبع و ثلاثين ن صلى علي ني الغداة فغلس ما رأيت عليا غلس بالغداة أشد من تغليسه يومئذ و 
خرج بالناس إلى أهل الشام فزحف نحوهم و كان هو يبدؤهم فيسير إليهم فإذا رأوه قد زحف استقبلوه د بزحو فهم. 
۲-و عن عمر بن سعد عن مالك بن بن أعين عن زيد بن وهب قال لما خرج على با إليهم غداة ذلك اليوم 
فاستقبلوه رفع يديه إلى السماء فقال. 

اللهم رب هذا السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته مغيضا لليل و النهار و جعلت فيه مجرى للشمس و القمر و 
منازل الكواكب و النجوم و جعلت سكانه سبطا من الملائكة لا يسأمون العبادة و رب هذه الأرض التي جعلتها قرارا 
للأنام و الهوام و الأنعام و ما لا يحصى مما يرى و مما لا يرى من خلقك العظيم و رب الفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس و رب السحاب المسخر بين السماء و الأرض و رب البحر المسجور و المحيط بالعالمين و رب 
الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتادا و للخلق متاعا إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي و سددنا للحق و إن 
أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة و اعصم بقية أصحابي من الفتنة 

قال فلما رأوه قد أقبل تقدموا إليه بزحوفهم. 

و كان على ميمنته يومئذ عبد الله بن بديل و الناس على راياتهم و مراكزهم و على في القلب في أهل المدينة 
جمهورهم الأنصار و معه من خزاعة و كنانة عدد حسن 

قال نصر و رفع معاوية قبة عظيمة و ألقى عليها الكرابيس و جلس تحتها و قد كان لهم قبل هذا اليوم ثلاثة أيام و 
هو اليوم الرابع من صفر. 

و خرج في هذا اليوم محمد بن الحنفية في جمع من أهل العراق فخرج إليه معاوية عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
في جمع من أهل الشام فاقتتلوا فطلب عبيد الله محمدا إلى المبارزة فلما خرج إليه دعاه علي لي و خرج بنفسه راجلا 
بيده سيفه و قال أنا أبارزك فهلم فقال عبيد الله لا حاجة بي إلى مبارزتك فرجع إلى صفه. 

قال نصر و أما اليوم الخامس فإنه خرج عبد الله بن العباس فخرج إليه الوليد بن عقبة و أكثر من سب بني عبد المطلب 
فأرسل إليه ابن عباس أبرز إلى فأبى أن يفعل و قاتل ابن عباس ذلك اليوم قتالا شديدا ثم انصرفوا و كل غير غالب. 
وخرج ذلك اليوم شمر بن أبرهة بن الصباح الحميري"' فلحق بعلي في ناس من قراء أهل الشام ففت ذلك في 
عضد معاوية و عمرو بن العاص. 

و قال عمرو يا معاوية إنك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من محمدتيِوبْكَةِ قرابة قريبة و رحم ماسة و قدم في 
الأسلاة اليش الأعه عله قل مان الك باصحات محمد المعدوذين و فاته و امراقهم و مها سيت قلا سن انك 
على باطل و عليا على الحق فبادر الأمر قبل اضطرابه عليك فقام معاوية في أهل الشام خطيبا و حثهم على القتال. 
فخطب عليه أصحابه قال أبو سنان الأسلمي!" كأني أنظر إليه متكئا على قوسه و قد جمع أصحاب رسول 
الله َة و هم يلونه كأنه أحب أن يعلم الناس أن الصحابة متوافرون معه فقال: 

أيها الناس اسمعوا مقالتي و عوا كلامي فإن الخيلاء من التجبر و إن النخوة من التكبر و إن الشيطان عدو حاضر 
يعدكم الباطل. 


€ كذا في طبع الكمباني من البحار هذاء وفي شرح ابن أبي الحديد: : «قال سلام: [هذه] كانت شعاره ج يقولها فى الحرب ثم يحمل فيورد.‎ )١( 
هذا هو الظاهر المذكور في كتاب صفّين ص فضا وفي طبع الكمباني من البحار: «سمرة بن أبرهة».‎ (۲) 

(*) هذا هو الصواب المذكور في أواسط الجزء الرابع من كتاب صَفَّينَ ص ۲۲۳. ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرحه على المختار: (19) من 
نهج البلاغة: i‏ ۲ص ؟ااط الحديث ببيروت, وللحديث مصادر أخر ذكرناه في ذيل المختار: (۰ )٠‏ من نهج السعادة؛ “2 ۲ ص ۱۷۳. 
وفي ط الكمباني من البحار: «قال ابن سنان الأسلمي» وقد حذف المصنّف ها هنا السند. ومطالب كما هو عادته في أكثر ما يرويه عن كتاب 
صفين وشرح ابن أبي الحديد. 
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ألا إن المسلم أخو المسلم فلا تنابذوا و لا تجادلوا. 

ألا إن شرائع الدين واحدة و سبله قاصدة من أخذ بها لحق و من فارقها محق و من تركها مرق. 

ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن و لا بالمخلف إذا وعد و لا الكاذب إذا نطق. 

نحن أهل بيت الرحمة و قولنا الصدق و فعلنا القصد و منا خاتم النبيين و فينا قادة الاسلام و فينا حملة الكتاب إلا 
أنا ندعوكم إلى الله و إلى رسوله و إلى جهاد عدوه و الشدة في أمره و ابتغاء مرضاته و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و 
حج البيت و صيام شهر رمضان و توفير الفيء على أهله. 

ألا و إن من أعجب العجائب أن معاوية بن أبى سفيان الأموي و عمرو بن العاص السهمى أصبحا يحرضان على 
طلب الدين بزعمهما و لقد علمتم أني لم أخالف رسول الله لإ قط و لم أعصه في أمر قط أقيه بنفسي في المواطن 
التي تنكص فيها الأبطال و ترعد فيها الفرائص نجدة أكرمني الله سبحانه بها و له الحمد. 

و لقد قبض رسول الله بيط و إن رأسه لفي حجري و لقد وليت غسله بيدي وحدي تقلبه الملائكة المقربون معي 
وايم الله ما اختلفت أمة قط بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها إلا ما شاء الله 

كال نكال وياد ادي SR a‏ لصون نقد جلك أن الام مادام عليه 
أولا و أنها لن 7 تستقيم تستقيم عليه آخرا ثم تفرق الناس و قد نفذت بصائرهم 

GD SS‏ ا ا ل 
الثلاثاء بعد العصر فقال: 

الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض و لا ينقض ما أبرم و لو شاء ما اختلف اثنان من هذه الأمة و لا من خلقه و لا 
تنازع البشر في شيء من أمره و لا جحد المفضول ذا الفضل فضله و قد ساقتنا و هوّلاء القوم اللأقدار حتى لفت بيننا 
في هذا الموضع و نحن من ربنا بمرأى و مسمع و لو شاء لعجل النقمة و لكان منه التغبير حتى يكذب الله الظالم و 
يعلم الحق أين مصيره و لكنه جعل الدنيا دار الأعمال و جعل الآخرة دار الجزاء و القرار لِيَجْزِيَ الذين اتاو بها ا 
و يجي الِّينَ أَحسَُوا اأحُشتى ألا إنكم لاقوا العدو غدا إن شاء الله فأطيلوا الليلة القيام و أكثروا تلاوة القرآن و 
اسألوا الله الصبر و النصر و القوهم بالجد و الحزم و كونوا صادقين 

قال فوثب الناس إلى رماحهم و سيوفهم و نبالهم ليصلحونها و خرجإ و عبأ الناس ليلته تلك كلها حتى أصبح و 
عقد الألوية و أمر الأمراء و بعث إلى أهل الشام مناديا ينادي فيهم اغدوا على مصافكم. 

فضج أهل الشام فى معسكرهم و اجتمعوا إلى معاوية فعباً خيله و عقد ألويته و أمر أمراءه و كتب كتائبه و كان أهل 
الشام أكثر من أهل العراق بالضعف و نصب لمعاوية منبر فقعد إليه في قبة ضربها عظيمة ألقي عليها الثياب و الدرانك. 

ثم تناهض القوم يوم الأربعاء سادس صفر و اقتتلوا إلى آخر نهارهم و انصرفوا عند المساء و كل غير غالب. 

فأما اليوم السابع فكان القتال فيه شديدا و الخطب عظيما و كان عبد الله بن بديل الخزاعى على ميمنة العراق 
فزحف نحو حبيب بن مسلمة و هو على مسيرة أهل الشام حتى اضطرهم إلى قبة معاوية وقت الظهر 

-٤‏ قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبيه أن عليائية خطب هذا اليوم فقال 
معاشر المسلمين استشعروا الخكية 

إلى آخر ما سيأتي بطوله. 
ٍ و بالإسناد أن عليا خطب ذلك اليوم فقال أيها الناس إن الله تعالى ذكره قد دلكم عَلى تَجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذاب 
الیم إيمان بالله و رسوله و جهاد في سبیله(". 

إلى آخر ما سيأتي برواية المفيد رحمه الله ثم قام قيس بن سعد و خطب خطبة بليغة حث الناس فيها على الجهاد. 
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)١(‏ وقد رواه الطبري بسند آخر بمغايرة في بعض الألفاظ في حوادث سنة: : من تاريخ الأمم والملوك: ج ۵ ص ۱۷ء ط الحديث. وفي ط: 
ج ۰۱ ص ۳۲۹۱ وفي ط :ج ٤‏ ص ۱۲. 
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ثم قام الأشتر رضي الله عنه بمثل ذلك و كذا يزيد بن قيس الأرحبى و غيره(١)‏ 

0 و روي عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ية و زيد بن الحسن قالا طلب معاوية إلى عمرو بن 
العاص أن يسوي صفوف أهل الشام فقال لهم عمرو يا معشر أهل الشام سووا صفوفكم قص الشارب و أعيرونا 
عاجدك a E‏ متطعم SES‏ ۰ 

وأقبل أبو الهيثم بن التيهان و كان من أصحاب محمد ۲إ بدريا عقبيا يسوي صفوف أهل العراق و هو يقول يا معشر 
أهل العراق إنه ليس بينكم و بين الفتح العاجل أو الجنة في الآجل إلا ساعة من النهار فارسوا أقدامكم و سووا صفوفكم و 
أعيروا ربكم جماجمكم و استعينوا بالله ربكم و اروا إن لض لله يُورتهَا مَنْ ياء ِن عِباده و الغاقبة لِلْمتّقِينَ 

و روي عن عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي أن أول فارسين التقيا في هذا اليوم و هو اليوم السبابع وکن 
من الأيام العظيمة حجر بن عدي من أصحاب على بذ و ابن عم حجر من أصحاب معاوية كلاهما من كندة فأطعنا 
برمحيهما و خرج خزيمة الأسدي من عسكر معاوية فضرب حجر بن عدي ضربة برمحه فحمل أصحاب على ا 
فقتلوا خزيمة و نجا ابن عم حجر فخرج رفاعة الحميري من صف العراق و قتل قرن بن عدي. 

ثم إن عليا دعا أصحابه إلى أن يذهب واحد منهم بمصحف كان في يده إلى أهل الشام فقال من يذهب إليهم 
فيدعوهم إلى ما في هذا المصحف فسكت الناس و أقبل فتى اسمه سعيد فقال أنا صاحبه و قال ثانيا و لم يجب إلا 
الفتى فقبضه بيده ثم اتاهم فناشدهم و دعاهم إلى ما فيه فقتلوه. 

فقال أمير المؤْمنين ًا لعبد الله بن بديل احمل عليهم الآن فحمل عليهم بمن معه من أهل الميمنة و عليه يومئذ 
سيفان و درعان فجعل يضرب بسيفه قدما و يرتجز فلم يزل يحمل حتى انتهى إلى معاوية و الذين بايعوه على الموت 
فأمرهم أن يصمدوا لابن بديل و بعث إلى حبيب بن مسلمة الفهري و هو في الميسرة أن يحمل عليه بجمع من 
أصحابه و اختلط الناس و اصطدم الصفان ميمنة أهل العراق و ميسرة أهل الشام و أقبل ابن يديل يضرب الاس بسيفه 
قدما حتى أزال معاوية عن موقفه و تراجع معاوية عن مكانه القهقرى كثيرا و أشفق ق على نفسه و أرسل إلى حبيب بن 
مسلمة مرة ثانية و ثالثة يستنجده و يستصرخه و يحمل حبيب حهلة شديدة بميسرة معاوية على ميمنة العراق 
فكشفها حتى لم يبق مع ابن بديل إلا نحو مائة إنسان من القراء فاستند بعضهم إلى بعض يحمون أنفسهم و لحج ابن بديل 
في الناس و صمم على قتل معاوية و جعل يطلب موقفه حتى انتهى إليه فنادى معاوية في الناس ويلكم الصخرة و 
الحجارة إذا عجزتم عن السلاح اثخنوه فرضخه الناس بالحجارة حتى اثخنوه فسقط فاقبلوا عليه بسيوفهم فقتلوه. 

و جاء معاوية و عبد الله بن عامر حتى وقفا عليه فألقى عبد الله عمامته على وجهه و ترحم عليه و كان له أخا 
وصديقا من قبل فقال معاوية اكشف عن وجهه فقال لا و الله لا يمثل به و في روح فقال له معاوية قد وهبناه لك 
فكشف عن وجهه فقال معاوية هذا كبير القوم و رب الكعبة اللهم ظفرنى بالأشتر النخعى و الأشعث الكندي قال فاستعلى 
أهل الشام عند قتل ابن بديل على أهل العراق يومئذ و انكشف أهل العراق من قبل الميمنة و أجفلوا إجفالا شديدا. 

فأمر علي ل سهل بن حنيف فاستقدم ممن كان معه ليريد الميمنة بعقدها!"! فاستقبلهم جموع أهل الشام في خيل 
عظيمة فحملت عليهم فأحلقتهم بالميمنة و كانت ميمنة أهل العراق متصلة بموقف على ا فى القلب في أهل اليمن 
فلما انكشفوا انتهت الهزيمة إلى على فانصرف يمشى نحو الميسرة فانكشفت عنه مضر من الميسرة 5 فلم يبق مع 
على ة من أهل العراق إلا ربيعة وحدها في الميسرة ٠‏ 

۷-و روي عن زيد بن وهب قال لقد مر علي يومئذ و معه بنوه نحو المسيرة و معه ربيعة وحدها و إني لأرى 
النبل يمر من بين عاتقه و منكبه و ما من بنيه إلا يقيه بنفسه فيكره على ذلك فيتقدم عليه و يحول بينه و بين أهل 
الشام و يأخذ بيده إذا فعل ذلك فيلقيه من ورائه. 


)١(‏ وخطبهم حرفيّة مذكورة في كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد. وتاريخ الطبري. 

(۲) كذا في طبع الكمباني من البحار, وفي ط بيروت من شرح ابن أبي الحديد: «فأمر علىّ ج سهل بن حنيف فاستقدم من كان معه ليرفد 
الميمنة ويُعضّدها فاستقبلهم جموع أهل الشام في خيل عظيمة». 

وفي تاريخ الطبري: فأمر علي سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة فاستقبلهم جموع لأهل الشام عظيمة... 

وفي كتاب صقين: «فأمر علىّ سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان مع علىّ من أهل المدينة. ك0 


و بصر به أحمر مولى بني أمية وكان شجاعا فقال علي و رب الكعبة قتلني الله إن لم أقتلك فأقيل نحو ضع إلبه 9 
| كيسان مولى على فاختلفا ضربتين فقتله احمر و خالط عليا#ة ليضربه بالسيف فمد على يده إلى جيب درعه 
فجذبه عن فرسه و حمله على عاتقه و الله لكأني أنظر إلى رجلي أحمر يختلفان على عنق علي ثم ضرب به الأرض 
فكسر منكبيه و عضديه. 

و شد أبناء على حسين و محمد فضرباه بأسيافهما حتى برد فكأني أنظر إلى علي ل قائما و شبلاه يضربان الرجل 
حتى إذا أتيا عليه أقبلا على أبيهما. ۰ ْ 

: ثم إن أهل الشام دنوا عنه يريدونه و الله ما يزيده قربهم منه و دنوهم سرعة في مشيه فقال له الحسن ما ضرك لو 
أسرعت حتى تنتهي إلى الذين صبروا بعدك من أصحابك قال يعني ربيعة الميسرة ة فقال على نه يا بني إن لأبيك يوما 
لا يبطئ به عنه السعي و لا يقربه إليه الوقوف إن أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه 
3 4 قال نصر و روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي إسحاق قال خرج علي ليه یوما من أيام صفين و في يده 

عنزة فمر على سعيد بن قيس الهمدانى فقال له سعيد أما تخشى يا أمير المؤمنين أن يغتالك أحد و أنت قرب عدوك؟ 
قال عل ركه نه ابسن من اجا وع من الل ف ر من أن ترد تفن قلي ار تخب ليه ا از 
تيه آقة فاا جاه القدر لوا يهى غ ١‏ 

4 و عن عمرو عن فضيل بن خديج عن مولى الأشتر" قال لما انهزمت ميمنة العراق يومئذ أقبل على نحو 
الميسرة يركض ليستثيب الناس و يستوقفهم'" و يأمرهم بالرجوع نحو الفزع فمر بالأشتر تر فقال يا مالك قال لبيك يا 
أمير المؤمنين قال ائت هؤلاء القوم فقل لهم أين فراركم عن الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لا تبقى لكم؟ 
فمضى الأشتر فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم الكلمات فناداهم أيها الناس أنا مالك بن الحارث فلم يلتفت أحد 
منهم إليه فقال أيها الناس أنا الأشتر فأقبلت إليه طائفة و ذهبت عنه طائفة فقال عضضتم بهن أبيكم و ما أقبح ما 
قاتلتم اليوم أيها الناس غضوا الأبصار و عضوا على النواجذ فاستقبلوا الناس بهامكم و شدوا عليهم شدة قوم 
موتورين يآبائهم و أبنائهم و إخوانهم حنقا على عدوهم قد وطنوا على الموت أنفسهم كيلا يسبقوا بثأر إن هؤلاء 
القوم و الله لن يقاتلوكم إلا عن دينكم ليطفئوا السنة و يحيوا البدعة و يدخلوكم فى دين قد أخرجكم الله منه بحسن 
البصيرة فطيبوا عباد الله نفسا بدمائكم دون دينكم فإن الفرار فيه سلب العز و الغلبة على الفىء و ذل المحيا و الممات 
و لاا التعرو و خط اللو اله عقا ١‏ 

ثم قال أيها الناس أخلصوا إلى مذحجا فاجتمعوا إليه فقال عضضتم بصم الجندل و الله ما أرضيتم اليوم ربكم و لا 
نصحتم له في عدوه و كيف ذلك و أنتم أبناء الحرب و أصحاب الغارات و فرسان الطرار و حتوف الأقران و مذحج 
الطعان الذين لم يكونوا يسبقون بثأرهم و لم تطل دماوهم و لم يعرفوا في موطن من المواطن بخسف و أنتم سادة 
مصركم* و أعز حي فى قومكم و ما تفعلوا فى هذا اليوم مأثور بعد اليوم فاتقوا مأثور الحديث فى غد و اصدقوا 
عدوكم اللقاء فإن الله مع الصابرين و الذي نفسي بيده ما من هؤلاء و أشار بيده إلى أهل الشام رجل في مثل جناح 
البعوضة من دين الله الله ما أحسنتم اليوم القراع أجلوا سواد وجهي يرجع في وجهي دمي و عليكم بهذا السواد 
الأعظم فإن الله لو قد فضه تبعه من بجانبه كما يتبع السيل مقدمه. 


كتاب الفتن والمحن / باب ؟١‏ اللا لك عد 1 عد 


yy‏ ۱ ص ۳۲۹۳ وفي ط: ج ٤‏ ص ,١7‏ وفي 
E‏ 1 

١‏ كذا في الأصل ا وله ال اله ولا ل 8 الحديد قول: «عن مولى 
الأشتر». 

)٤(‏ هذا هو الصواب الموافق لما في ط مصر من كتاب صفير وشرح ابن أبي الحديد. وفي أصلي | لمطبوع ها هنا تصحيف. ويستثيب الناس: 
000 ب 

(6) هذا هر هو الصواب الموافق لما في شرح ابن أبي الحديد. وكتاب صفين وتار غ الطبري غير أن في كتاب صفين: : «أحد أهل مصركم». 

وفي ط الكمباني من بحار الأنوار: «يجبن, وسادة من حضركم. .. قوله: «ولم 5 دماؤهم» أي لم يُهْدر. والخسف: الذل. 
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فقالوا خذ بنا حيث أحببت فصمد بهم نحو عظمهم و استقبله سنام من همدان"/ و هم نحو ثمان مائة مقاتل قد 
انهزموا آخر الناس و كانوا قد صبروا في ميمنة علي حتى قتل منهم مائة و ثمانون رجلا و أصيب منهم أحد عشر 
رئيسا كلما قتل منهم رئيسا أخذ الراية آخر فانصرفوا و هم يقولون ليت لنا عديدا من العرب يحالفوننا ثم نستقدم نحن 
وهم فلا ننصرف حتى نقتل أو نظهر"' فقال لهم الأشتر إني أحالفكم و أعاقدكم على أن لا نرجع أبدا حتى نظفر أو 
نهلك فوقفوا معه على هذه النية و العزيمة و زحف نحو الميمنة و ثاب إليه ناس تراجعوا من أهل الصبر و الوفاء و 
الحياء فأخذ لا يصمد لكتيبة إلا كشفها و لا بجمع إلا جازه و رده 

٠‏ فروي عن مولى للاشتر قال لما اجتمع إلى الأشتر من كان انهزم من الميمنة حمل على صفوف أهل الشام 
حتى كشفهم فألحقهم بمضارب معاوية و ذلك ب بين العصر و المغرب 

١‏ و عن زيد بن وهب أن عليالة لما رأى ميمنته قد عادت إلى موقفها و مصافها و كشفت من بإزائها أقبل 
حتى انتهى إليهم فقال قد رأيت جولتكم و انحيازكم عن صفوفكم تحوزكم الجفاة الطغام أعراب أهل الشام و أنتم 
لهاميم العرب والسنام الأعظم و عمار الليل بتلاوة القرآن و أهل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون فلو لا قتالكم بعد 
إدباركم و كركم بعد انحيازكم وجب عليكم ما وجب على المولي يوم الزحف و كنتم فيما أرى من الهالكين. 
ولقد هون علي بعض وجدي و شفى بعض لاعج نفسي إن رأيتكم بأخرة حزتموهم كما حازوكم نأزلتموهم عن 
مصافهم كما أزالوكم تحسونهم بالسيف يركب أولهم آخرهم كالإبل المطرودة الهيم فالآن فاصبروا نزلت عليكم 
السكينة و ثبتكم اليقين. 

وليعلم المنهزم أنه مسخط ربه و موبق نفسه و فى الفرار موجدة الله عليه و الذل لازم عليه" و مفسدة العيش 
عليه و أن الفار لا يزيد الفرار في عمره و لا يرضى ربه لموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا 
بالتلبيس بها و الإصرار عليها. 

قال نصر فحمل أبو كعب الخثعمي رأس ختعم العراق على خثعم الشام و اقتتلوا أشد قتال فجعل أبو كعب يقول 
لأصحابه يا معشر خثعم خذموا أي اضربوا الخذمة و هي الخلخال يعني اضربوهم في سوقهم. 

فحمل شمر بن عبد الله على أبي كعب فطعنه فقتله ثم انصرف يبكي و يقول رحمك الله أبا كعب لقد قتلتك في 
طاعة قوم أنت أمس إلى رحما و أحب إلى منهم نفسا و لكني و الله لا أدري ما أقول و لا أرى الشيطان إلا قد فتننا و 
لا أرى قريشا إلا قد لعبت بن 

فوثب كعب ر بن أبي كعب إلى راية أبيه فأخذها ففقئت عينه و صرع ثم أخذها شريح بن مالك فقاتل القوم تحتها حتى 
صرع منهم حول رأيتهم نحو ثمانين رجلا و أصيب من خثعم الشام مثل ذلك ثم ردها شريح إلى كعب بن أبي كعب. 
417 و قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر إن راية بجيلة فى صفين مع أهل 
ال ل NE‏ 
الله لئن أعطيتها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهب الذي هو قائم على رأ شن هاوه تست رة مالقالا 
اصنع ما شئت شئت فأخذها ثم زحف بها و هم حوله يضربون الناس بأسيافهم حتى انتهى إلى صاحب الترس المذهب و 
هو في خيل عظيمة من أصحاب معاوية فاقتتل الناس هناك قتالا شديدا و شد أبو شداد بسيفه نحو صاحب الترس 
فتعرض له رومي فضرب قدم أبي شداد فقطعها و ضرب أبو شداد ذلك الرومي فقتله فأشرعت إليه الأسنة فقتل. 
فأخذ الراية عبد الله بن قلع الأحمسي و قاتل حتى قتل فأخذها أخوه عبد الرحمن نقاتل حتى قتل ثم أخذها عفيف 
بن أياس فلم يزل بيده حتى تحاجز الناس فحمل غطفان العراق على غطفان الشام و قتل منهما كثير و كذا أزد العراق 
على أزد الشام و كذا كل قبيلة على من بإزائهم. 


)١(‏ كذا في أصلي ومثله في ط القديم من كتاب صفين. فإن صح فالكلام خرّج مخرج الكناية والاستعارة. 

وفي شرح ابن أبي الحديد: : «وأستقبله أشباههم من همدان». 

وفي تاريخ الطبري: «يستقبله شباب من همدان. ك1 (۲) ما بين المعقوفين زيادة محتاجة إليها أخذناها من كتاب صفين 
(۳) كذا في ط الكمباني من بحار الأنوار. وفي شرح ابن أبي الحديد: «وفي الفرار مَْجَدة الله عليه والذل اللازم له وفساد العيش...». 
)٤(‏ ورواه أيضاً اللإسكافي في كتاب المعيار والموازنة ص ٠١١‏ .ط۱ 


Vo 
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۷1 
۳۲ 


۴- قال نصر و روى عمر بن سعد عن الحارث بن حصيرة عن أشياخ النمر أن عتبة بن جوية!'! قال يوم صفين 
أن مرعى الدنيا قد أصبح هشيما و أصبح شجرها حصيدا و جديدها سملا و حلوها مر المذاق. 

ألا و إني أنبئكم نبأ امرئ صادق إني سئمت الدنيا و عزفت نفسي عنها و قد كنت أتمني الشهادة و أتعرض لها 
في كل حين فأبى الله إلا أن يبلغني هذا اليوم ألا و إني متعرض ساعتي هذه لها و قد طمعت أن لا أحرمها. 

فما تنتظرون عباد الله من جهاد أعداء الله أخوف الموت القادم عليكم الذاهب بأنفسكم لا محالة أو من ضربة كف 
أو حس بالسيف أتستبدلون الدنيا بالنظر إلى وجه الله عز و جل و مرافقة النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين 
في دار القرار ما هذا بالرأي السديد. . 

ثم قال يا إخوتاه إني قد بعت هذه الدار بالدار التي أمامها و هذا وجهي إليه لا يبرح الله وجوهكم و لا يقطع الله 
ا 

فتبعه أخواه عبيد الله و عوف و قالا لا نطلب رزق الدنيا بعدك قبح الله العيش بعدك اللهم إنا نحتسب أنفسنا 
عندك فاستقدموا فقاتلوا حتى قتلوا. 

قال فاقستل الناس قتالا شديدا يوم الأربعاء فقال رجل من أصحاب على ا و الله لأحملن على معاوية حتى أقتله 
فأخذ فرسا فركبه ثم ضربه حتى إذا قام على سنابكه دفعه فلم ينهنهه شيء عن الوقوف على رأس معاوية و دخل 
معاوية خباءه فنزل الرجل عن فرسه و دخل عليه فخرج معاوية من الخباء و طلع الرجل فى أثره فخرج معاوية 
فأحاط به الناس و قال ويحكم إن السيوف لم يؤذن لها في هذا و لو لا ذلك لم يصل إليكم عليكم بالحجارة فرضخوه 
بالحجارة حتن همد الرجل معاد معاوية إلى مجيه ` 

قال نصر فلما انقضى هذا اليوم بما فيه أصبحوا في اليوم الثاني و الفيلقان متقابلان فخرج رجل من أهل الشام 
فسأل المبارزة فخرج إليه رجل من أهل العراق فاقلا قتالا شديدا ثم إن العراقي اعتنقه فوقعا جميعا وعاد الفرسان 
yT‏ و ا عور ا في ا اكد 
علي ني ويحك أجهز عليه قال إنه أخي قالوا فاتركه قال لا و الله حتى يأذن أمير المؤمنين فأخبر علي 12 
فأرسل إليه أن دعه فتركه و عاد إلى صف معاوية. 

5ه و عن الجرجاني قال كان معاوية يعد لكل عظيم حريثا مولاه و كان يلبس سلاح معاوية متشبها به فإذا 
قاتل قال الناس ذاك معاوية و إن معاوية دعاه و قال يا حريث اتق عليا و ضع رمحك حيث شئت 

فأتاه عمرو بن العاص و قال يا حريث إنك و الله لو كنت قرشيا لأحب لك معاوية أن تقتل عليا و لكن كره أن 
يكون لك حظها فإن رأيت فرصة فاقتحم و خرج علي ني في هذا اليوم و كان أمام الخيل فحمل عليه حريث 
وفي رواية عمرو بن شمر عن جابر("ا قال برز حريث مولى معاوية هذا اليوم وكان شديدا ذا بأس لا يرام فصاح 
يا علي هل لك في المبارزة فأقدم أبا حسن إن 5 شئت نأقبل على و هو يقول 


2 


كتاب الفتن والمحن / باب ؟١‏ ا سد 


آنا على و ابن غد الت تحن لبر الله اول الكت 
منا النبى المصطفى غير كذب أهل اللواء و المقام و الحجب 
نحن نصرناه على كل العرب 


ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة فقطعه نصفين فجزع معاوية عليه جزعا شديدا و عاب عمرا في إغرائه بعلي. 
فلما قتل حريث برز عمرو بن الحصين السكسكي فنادى أبا حسن هلم إلى المبارزة فأومى علي إلى سعيد بن 
قيس الهمدانى ی فبارزه فضربه بالسيف فقتله. 


)١(‏ كذا في ط الكمباني من البحار, . وفي ط مصر من كتاب صفين: «عتبة بن جويرية» وفي أواسط شرح المختار: (18): . من نهج البلاغة من 
شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص ٠‏ . قال نصر: وحدّثنا عمرو. عن الحارث بن حصين, عن أشياخ الحي أن عتبة بن جوية قال يوم صفين: 
وفي قصة حرب صقين من تارر يخ الطبري: ج ه ص ۲۷ ط بيروت: قال: قال أبو محنف: وحدثني الحارث بن حصيرة. عن أشياخ التعر أن عقبة بن 
حديد النعري قال يو صفين... 

والحديث رواه أيضاً أبو جعفر الإسكافي في كتاب المعيار والموازنة ص ١0‏ 

(۲) كذا في أصلي. وفي كتاب صفّين ص ۲۷۳: «عن جابر عن تميم قال...». اتهم ليعلمون... 


VY 
۳۲ 


EVA 


۳۲ 


قال نصر و كان لهمدان بلاء عظيم في نصرة علي با في صفين و من الشعر الذي لا يشك أن قائله على لكثرة 
ا ١‏ 


دعوت فلباني من القوم عصبة 
بكل ردينى و عضب تخاله 
لهمدان الان كرام يزينهم 
وجد وصدق فى الحروب ونجدة 


متى تأتهم في دارهم تستضيفهم 


فوارس من همدان غير لئام 
إذا اختلف الأقوام شعل ضرام 
و بأس إذا لاقواو جد خصام 
وقول إذا قالوا بغير أثام 
تبت ناعما فى خدمة و طعام 


جزى الله همدان الجنان فإنها سمام العدى في كل يوم زحام 
فلو كنت بوابا على باب جنة تفتلت مدان ادخارا لام 

060 قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر قال ثم قام على بين الصفين و نادى يا معاوية يكررها فقال معاوية سلوه 
ما شأنه قال أحب أن يظهر لي فأكلمه بكلمة واحدة فبرز معاوية و معه عمرو بن العاص فلما قارباه لم يلتفت إلى 
عمرو و قال لمعاوية ويحك علام تقتل الناس بيني و بينك و يقتل بعضهم بعضا ابرز إلي فأينا قتل فالأمر إلى صاحبه 
فالتفت معاوية إلى عمرو فقال ما ترى يا أبا عبد الله قال قد أنصفك الرجل فاعلم أنك إن نكلت عنه لم تزل سبة 
عليك و على عقبك ما بقي على ظهر الأرض عربي فقال معاوية يا ابن العاص ليس مثلي يخدع عن نفسه و الله ما 
بارز ابن أبي طالب شجاع قط إلا و سقي الأرض بدمه ثم انصرف معاوية راجعا حتى انتهى إلى آخر الصفوف و 
عمرو معه فلما راى على ذلك ضحك و عاد إلى موقفه 

قال و حقدها معاوية على عمرو باطنا!"". 

قال نصر ثم التقى الناس و اقتتلوا قتالا شديدا و حاربت طي مع أمير المؤْمنين 320 حروبا عظيمة و قتل منها أبطال 
كثيرون و قاتلت النخع أيضا معه ذلك اليوم قتالا شديدا و ق قطعت رجل علقمة بن قيس النخعي و قتل أخوه أبي بن 
قيس فكان علقمة يقول بعد ما أحب أن رجلي أصح ما كان لما أرجو بها الثواب و قال رأ يت أخي في نومي فقلت له 
ما الذي قد متم عليه قال التقينا نحن و أهل الشام بين يدى الله سبحانه فاحتججنا عنده فحججنا فسررت بذلك 

7ه و روي عن الحضين بن المنذر أنه لما تصاف الناس ذلك اليوم و حمل بعضهم على بعض و ضعضعت 
ميمنة أهل العراق فجاءنا على ًا و معه بنوه فنادى بصوت جهر لمن هذه الرايات فقلنا رايات ربيعة فقال بل هى 
رايات عصم الله أهلها و صبرها و ثبت أقدامها ثم قال لى و أنا حامل راية ربيعة يا فتى ألا تدنى رايتك هذه ذراعا 
فقلت بلى و الله عشرة أذرع ثم ملت بها هكذا فأدنيتها"' فقال لي حسبك. ١‏ 

وروي أنهم أعطوا الراية الحضين بن المنذر الرقاشي و هو يومئذ غلام و هو يزحف براية ربيعة و كانت حمراء 
فاعجب عليازحفه و ثباته فقال. 


ويدنو بها في الصف حتى يديرها 
جزى الله قوما صابروا في لقائهم 
وأحزم صبرا يوم يدعى إلى الوغى 
ربيعة أعني أنهم أهل نجدة وبأس 
وقد صبرت عك ولخم وحمير 
ونادت جذام يا لمذحج ويحكم 


0 المنايا تقطر الموت bs‏ 
لدى البأس حرا ما أعز وأكرما 
إذا كان أصوات الكماة تغمغما 
إذا لاقوا خميسا عرمرما 
لمذحج حتى لم تفارق دم دما 


جزى الله شرا أينا كان أظلما 


(۱) وهذا إيجاز من المصّف. وف ا :وابات 0 تقدّم وفيما 0 
وفي ط الكمباني من البحار: : ديا فتى ألا تبدي هداعا فاا فقال لي: ت 


EA: 


۳۲ 


أما تتقون الله في حرماتكم وما قرب الرحمن منها وعظما 


أذقنا ابن حرب طعننا وضرابنا بأسيافنا حتى تولى وأحجما 
ومر ينادي الزبرقان مراطوا' ونادى كلاعا والكريب وأنعما 
وعمرا وسفيانا وجهما ومالكا وحوشب والغاوي سريحا وأظلما 
وكرز بن نبهان وعمرو بن جحدر وصباحا العبسي يدعو وأسلما("ا 


قال نصر و أقبل ذو الكلاع في الحمير و من لف لفها و معهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف من 
قراء أهل الشام فحملوا على ربيعة و هم ميسرة أهل العراق و فيهم عبد الله بن العباس حملة شديدة فضعضعت رايات 
ربيعة ثم إن أهل الشام انصرفوا فلم يلبثوا إلا قليلا حتى كروا ثانية و عبيد الله بن عمر في أولهم يقول يا أهل الشام 
هذا الحى من العراق قتلة عثمان و انصار على فإن هزمتم هذه القبيلة ادركتم ثاركم فى عثمان فشدوا على الناس شدة 
عة فت لهج رس و ميرك عبرا خا ال فللا من الخاد و اشد القتال بين رنيعة و عير و«عبيل الله بن 
عمر و كثرت القتلى. 

ثم خرج نحو خمس مائة فارس أو أكثر من أصحاب علي !32 على رءوسهم البيض و هم غائصون في الحديد لا 
يرى منهم إلا الحدق و خرج إليهم من أهل الشام نحوهم في العدة فاقتتلوا بين الصفين و الناس وقوف تحت راياتهم 
فلم يرجع من هؤلاء مخبر(" لا عراقي و لا شامي قتلوا جميعا بين الصفين. 

وكان بصفين تل يلقى عليه الجماجم من الرجال فكان يدعى تل الجماجم. 

قال نصر ثم ذهب هذا اليوم بما فيه فأصبحوا من اليوم التاسع من صفر و قد خطب معاوية أهل الشام و حرضهم 
فحمل عبيد الله و قراء أهل الشام و معه ذو الكلاع في حمير على ربيعة في ميسرة علي فقاتلوا قتالا شديدا. 
أتى زياد بن خصفة إلى عبد القيس فقال لا يكونن وائل بعد اليوم إن ذا الكلاع و عبيد الله بن عمر قد أبادا ربيعة 
فانهضوا لهم و إلا هلكت فركبت عبد القيس و جاءت كأنها غمامة سوداء فشدت أزر الميسرة و عظم القتال فقتل ذو 
ا ا ی و ا 
الله بن عمر 

فأرسل عبيد الله إلى الحسن بن علي 8 إن لي إليك حاجة فأتني فلقيه الحسن 3 فقال له عبد الله إن أباك قد 
وتر قريشا أولا و آخرا و قد شنئه الناس فهل لك فى خلعه و أن تتولى أنت هذا الأمر فقال كلا و الله. 

ثم قال يا ابن الخطاب و الله. لكأني أنظر إليك مقتولا في يومك أو في غدك أما إن الشيطان قد زين لك و خدعك 
حتى أخرجك مخلقا بالخلوق ترى نساء أهل الشام موقفك و سيصرعك الله و يبطحك لوجهك قتيلا(؟. 

قال فو الله ما كان إلا بياض النهار حتى قتل عبيد الله و هو فى كتيبة رقطاء و كانت تدعى الخضرية كانوا أربعة 
آلاف عليهم ثياب مخضر فمر الحسن فإذا رجل متوسد رجل قتيل و قد ركز رمحه في عينه و ربط فرسه برجله فقال 
الحسن لمن معه انظروا إلى هذا و إذا رجل من همدان و إذا القتيل عبيد الله بن عمر قد قتله الهمداني في أول الليل و 
بات عليه حتى أصبح. 

قال نصر و قد اختلفت الرواة في قاتله فقالت همدان نحن قتلناه قتله هانئ بن الخطاب و قالت حضرموت نحن قتلناه 
قتله مالك بن عمرو و قال بكر بن وائل قتله منا محرز بن الصحصح و روي أن قاتله حريث بن جابر بن الجعفي. 


)١١‏ كذا في أصلي. . وفي كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد: «وفرٌ ينادي الزبرقان وظالماً». 
(؟) كذا في أصلي. ٠‏ وفي كتاب صمین وشرح ابن أبي الحديد: «القيني». 
ثم قال ابن أبي الحديد: هكذا روى نصر بن مزاحم. ٠‏ وسائر الرواة رووا له ج الأبيات الستة الأولى. ورووا باقى الأبيات من قوله: 
«وقد صبرت عكٌ» للحصّين بن المنذر صاحب الراية. 
أقول: وقد روى الطبري ستة منها في تاريخه: ج ۵ ص ۳۷ ط بيروت. 
(۳) هذا هوالصواب. > وفى اصلى: «يخبر إلا عراقى. 3 
)٤(‏ هذا ذكره نصر في أواسط الجزء (0) من كتاب صفّين ص ۲۹۷ ط مصر. وهذا خبر غيبِيَ أخذه ريحانة رسول الله إمَا عن جده أو عن أبيه أو 


امه 


كتاب الفتن والمحن / باب ؟١‏ / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات 


م2 
2 


CAY 


۳۲ 


LAY 
FT 


۷-قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر قال لما حمل ذو الكلاع ذلك اليوم بالفيلق العظيم من حمير على 
صفوف العراق تاداهم أبو شجاع الحميري تبت أيديكم أترون معاوية خيرا من علي أسد الله أضل الله سعيكم ثم أنت 
يا ذا الكلاع قد كنا نرى أن لك نية في الدين فقال ذو الكلاع إيها يا أبا شجاع و الله ما معاوية بأفضل من علي و 
لكني أقاتل عن دم عثمان قال فأصيب ذو الكلاع حينئذ قتله خندف البكري في المعركة 

قال نصر و قال معاوية لما قتل ذو الكلاع لأنا أشد فرحا بقتل ذي الكلاع مني بفتح مصر لو فتحتها قال لأن ذا 
الكلاع كان يحجر على معاوية في أشيا كان يامر بها 

قال نصر فلما قتل ذو الكلاع اشتدت الحرب و شد عك و لخم و جذام و الأشعريون من أهل الشام على مذحج من 
أهل العراق. 

و قال نصر و حدثني عمرو بن الزبير قال لقد سمعت الحصين بن المنذر يقول أعطاني على ذلك اليوم راية 
ربيعة و مضر و قال بسم الله سر يا حضين و اعلم أنه لا تخفق على رأسك براية مثلها أبدا هذه راية رسول الله. 
قال فجاء أبو عرفاء جبلة بن عطية الذهلى إلى الحضين فقال هل لك أن تعطينى الراية أحملها فيكون لك ذكرها و 
يكون لي أجرها فقال الحضين و ما غناي يا عم عن أجرها مع ذكرها فقال إنه لا غناء بك عن ذلك و لكن أعرها عمك 
ساعة فما أسرع ما ترجع إليك قال حضين فعلمت أنه قد استقتل''' و أنه يريد أن يموت مجاهدا قال فقلت له خذها 
فأخذها ثم قال لأصحابه إن عمل الجنة كره كله و ثقيل و إن عمل النار خف كله و حبيب إن الجنة لا يدخلها إلا 
الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فرائض الله و أمره و ليس شىء مما افترض الله على العباد أشد من الجهاد هو 
أفضل الأعمال رابا عند الله فإذا رأيتمونى قد شددت فشدوا ويحكم أما تشتاقون إلى الجنة"' أما تحبون أن يغفر الله 
لكم فشد و شدوا معه و قاتلوا قتالا شديدا فقتل أبو عرفاء و شدت ربيعة بعدها شدة عظيمة على صفوف أهل الشام. 
وقال نصر فاضطرب الناس ذلك اليوم بالسيوف حتى قطعت و تكسرت و صارت كالمناجل و تطاعنوا بالرماح 
حتى تنائرت أسنتها(' ثم جثوا على الركب فتحاثوا بالتراب ثم تعانقوا و تكادموا بالأفواه ثم تراموا بالصخرة و 
الحجارة ثم تحاجزوا فكان الرجل من أهل العراق يمر على أهل الشام فيقول كيف أصير إلى رايات بني فلان فيقول 
هاهنا لا هداك الله و يمر الرجل من أهل الشام على أهل العراق فيقول كيف أمضى إلى رايات بنى قلان فيقولون هاهنا 
لا حفظك الله. 

فلما أصبحوا فى اليوم العاشر أصبحوا و ربيعة محدقة بعلى ًا إحداق بياض العين بسوادها. 

قال نصر و حدثنى عمرو أنه لما وقفلا تحت رايات ربيعة قال عتاب بن لقيط يا معشر ربيعة حاموا عن على 
العو امح يك ااتفكم الااتررنه عائيا عضرا ابحم 

فقال لهم شة شقيق بن ثور يا معشر ربيعة ليس لكم عذر عند العرب إن أصيب علي و فيكم رجل حي فامنعوه اليوم و 
اصدقوا عدوكم اللقاء. 
فتعاقدت ربيعة و تحالفت بالأيمان العظيمة و تبايع منهم سبعة آلاف على أن لا ينظر رجل خلفه حتى يردوأ سرادق 
معاوية فقاتلوا ذلك اليوم قتالا شديدا لم يكن قبله مثله و أقبلوا نحو سرادق معاوية فلما نظر إليهم قد أقبلوا قال: 
إذا قلت قد ولت ربيعة أقبلت كتائب منها كالجبال تجالد 

ثم قال لعمرو يا عمرو ما ترى قال أرى أن لا تحنث أخوالي اليوم فقام معاوية و خلا لهم سرادقه و رحله و خرج 
فارا عنه لائذا ببعض مضارب العسكر في أخريات الناس و انتهبت ربيعة سرادقه و رحله و بعث إلى خالد ؛ بن المعمر 
أنك قد ظفرت و لك إمرة خراسان إن لم تتم فقطع خالد القتال و لم يتمه و قال لربيعة قد برت أيمانكم قحسبكم. 


)١(‏ كذا في شرح ابن أبي الحديد: :ج ۲ ص ۹٩٤۲ء‏ . وفي كتاب صفّين ص ۳.0 «فعلم أنه يريد أن يستقتل...» وفي ط الكمباني من البحار: 
«فعلمت أنه قد استقبل. ..«. 

)۲( هذا هو الصواب الموافق لكتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد. وكان فكوا في هامش طبع الكمباني من كتاب البحار بعنوان: «خ. ل» 
وكان في متنه: «أماتشتان إلى الموت. 0 

(؟) كذا في أصلى - غير أنه كان فيه: «حتّى قطعت وتكسّرت» - وصوبه تحقّق كتاب صفين ب ب «تعطفت» أي تلوث و ت: وفاضا 
«وتطاعنوا بالرّماح حتّى تكسّرت». وفي شرح ابن أبي الحديد: «وتطاعنوا بالرماح حتّى تقصّفت وتنائرت أسنتها. أ 
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فلما كان عام الجماعة و بايع الناس معاوية أمره معاوية على خراسان و بعثه إليها فمات قبل أن يبلغها 2 

48 قال نصر و في حديث عمر بن سعد أن علياللية صلى بهم هذا اليوم صلاة الغداة ثم زحف بهم فلما أبصروه 
استقبلوه بزحوفهم فاقتتلوا قتالا شديدا ثم إن خيل الشام حملت على خيل العراق فاقتطعوا من أصحاب على ا ألف 
رجل أو أكثر فأحاطوا بهم و حالوا بينهم و بين أصحابهم فلم يروهم. 

فنادى على ألا رجل يشرى نفسه لله و يبيع دنياه بآخرته فأتاه رجل من جعف يقال له عبد العزيز بن الحارث 
على فرس أدهم كأنه غراب مقنعا في الحديد فقال يا أمير المومنين مرني بأمرك فقال علي كذ 


خت انام ال ينطاق حقظة و صدقا و إخوان الحفاظ قليل 
جزاك إله الناس خيرا فقد وفت يداك بفضل ما هناك جزيل 


فقال نة يا أبا الحارث شد الله ركنك احمل على أهل الشام حتى تأتي أصحابك فتقول لهم إن أمير المومنين لا 
يقرأ عليكم السلام و يقول لكم هللوا وكبروا من ناحيتكم و نهلل و نكبر من ناحيتنا و احملوا و نحمل عليهم فضرب 
الجعفي فرسه و قاتلهم حتى خلص إلى أصحابه فلما رأوه استبشروا به و فرحوا و قالوا ما فعل أمير المومنين قال 
صالح يقرئكم السلام و يقول هللوا و كبروا و احملوا حملة رجل واحد و نحمل من جانبنا ففعلوا ما أمرهم به و هللوا و 
كبروا و هلل علي وكبر هو و أصحابه و حمل على أهل الشام و حملوهم من وسط أهل الشام فانفرج القوم عنهم و 
خرجوا و ما أصيب منهم رجل واحد و لقد قتل من فرسان الشام يومئذ زهاء سبعمائة نفر و كان على من أعظم 
الناس اليوم عناء. 

قال و كان على لا يعدل بربيعة أحدا من الناس فشق ذلك على مضر و أظهروا لهم القبيح و أبدوا ذات أنفسهم. 

فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة و عمير بن عطارد و قبيصة بن جابر و عبد الله بن الطفيل في وجوه قبائلهم فأتوا 
عليائية فتكلم أبو الطفيل فقال إنا و الله يا أمير المؤمنين ما نحسد قوما خصهم الله منك بخير و إن هذا الحي من 
ربيعة قد ظنوا أنهم أولى بك منا فاعفهم عن القتال أياما و اجعل لكل امرئ منا يوما نقاتل فيه فإنا إذا اجتمعنا اشتبه 
عليك بلاونا فقال ا نعم أعطيكم ما طلبتم و أمر ربيعة أن تكف عن القتال و كانت بإزاء اليمن من صفوف الشام. 

فغدا أبو الطفيل في قومه من كنانة و هم جماعة عظيمة فتقدم أمام الخيل و اقتتلوا قتالا شديدا ثم انصرف إلى 

ثم غدا في اليوم الثاني عمير بن عطارد بجماعة من بني تميم وهو يومئذ سيد مضر كوفة فقاتل أصحابه قتالا شديدا. 

ثم غدا في اليوم الثالث قبيصة فى بنى أسد فقاتل القوم إلى أن دخل الليل. 

ثم غدا في اليوم الرابع عبد الله بن الطفيل في جماعة هوازن فحاربهم حتى الليل فانصرفوا 

قال نصر و كتب عقبة بن مسعود عامل علي على الكوفة إلى سليمان بن صرد الخزاعي و هو مع على نظ أما 
بعد ف إِنَّهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ يَدْجُمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ في مهم و لن تفلحوا إذاً بدا" فعليك بالجهاد و الصبر مع أمير 
المؤمنين عليه السلام و السلام. 

۰- قال نصر و حدثنا عمر بن سعد و عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ًة قال قام علي لا فخطب الناس 
بصفين فقال: 

الحمد لله على نعمه الفاضلة على جميع من خلق من البر و الفاجر و على حججه البالغة على خلقه من أطاعه منهم 
و من عصاه أن يرحم فبفضله و منه و إن عذب فبما كسبت أيديهم'" و أَنَّ الله لئِسَ بِظَلام لِلْعَبيدِ. 

أحمده على حسن البلاء و تظاهر النعماء و أستعينه على ما نابنا من أمر الدنيا و الآخرة و أتوكل عليه وَكَفئ الله 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠۲‏ / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات 
ا ا ا ال كا ايا 1 و ل 2 1022 


)١(‏ أقتباس من الآية: )٠١(‏ من سورة الكهف. 
(؟) كذا في ط الكمباني من البحار. ومثله فى شرح ابن أبى الحديد. وفى ط مصر من كتاب صفين: «إن رحم فبفضله ومنّه. وإن عدب فبما 
کشت ايديهم...». 1 1 : 


وفي رواية الصدوق ج «إن يعف فيفضل منه. وإن يعدب فبما قدّمت أيديهم وما الله بظلام للعبيد...». 
١44‏ 
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وَكِينًا ثم إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق 
ارتضاه لذلك و كان أهله و اصطفاه على جميع العباد لتبليغ رسالته و جعله رحمة منه على خلقه وكان كعلمه فيه 
رءوفا رحيما أكرم خلق الله حسيا و أجمله منظرا و أسخاه نفسا و أبره بوالد و أوصله لرحم و أقضله علما و أثقله حلما 
و أوفاه بعهد و آمنه على عقد لم يتعلق عليه مسلم و لا كافر بمظلمة قط بل كان يظلم فيغفر و يقدر فيصفح فيعفو 
حتی مضى م مطيعا لله صابرا على ما أصابد مجاهدا في الله حق جهاده حتى أاه لقني فکان ذهابه أعظم 
المصيبة على جميع أهل الأرض البر و الفاجر. 

ثم إنه ترك فيكم كتاب الله يأمركم بطاعة الله و ينهاكم عن معصيته('' و قد عهد إلي رسول اللدعهدا فلست أحيد 
عنه و قد حضرتم عدوكم و علمتم أن رئيسهم منافق بن منافق يدعوهم إلى النار و ابن عم نبيكم معكم و بين أظهركم 
يدعوكم إلى الجنة و إلى طاعة ربكم و العمل بسنة نبيكم. 

ولا سواء من صلى قبل كل ذكر لم يسبقني بالصلاة مع رسول الله يلاه ج أحدا" و أنا من أهل بدر و معاوية طليق 
ا ا حتى يغلب باطلهم حقكم 
اتلُوهُم يُعَذْبْهُمُ اللَّهُ أَئْدِيكُمْ فإن لم تفعلوا ليعذبنهم الله بأيدي غيركم!؟. 

فقام أصحابه فقالوا يا أمير المؤمنين.#ة انهض بنا إلى عدونا و عدوك إذا شئت فو الله ما نريد بك بدلا بل نموت 
معك و نحيا معك. 

فقال لهم و الذي نفسي بيده لنظر إلي النبية اة و أضرب بين يديه بسيفي هذا فقال لا سيف إلا ذو الفقار و لا 
فتى إلا علي فقال لي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي و موتك و حياتك يا على معي 
والله ما كذبت و لا كذبت و لا ضللت و لا ضل بي و لا نسيت ما عهد إلي و إني على بينة من ربي و على الطريق 
الواضح ألقطه لقطا(*. 

ثم نهض إلى القوم فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق الأحمر و ما كانت صلاة القوم في ذلك اليوم 
إلا تكبيرا. 

١‏ قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن صعصعة بن صوحان قال برز في أيام صفين 
رجل اشتهر بالبأس و النجدة اسمه كريب بن الوضاح فنادى من يبارز فخرج إليه المرتفع بن الوضاح فقتله ثم نادى 
من يبارز فخرج إليه الحارث بن الجلاح فقتله ثم نادى من يبارز؟ 

فخرج إليه عائذ بن مسروق الهمداني فقتله ثم رمى بأجسادهم بعضها فوق بعض و نادى من يبارز فخرج إليه 
علي لب و ناداه ويحك يا كريب إني أحذرك الله و بأسه و نقمته و أدعوك إلى سنة الله و سنة رسوله ويحك لا 
يدخلنك معاوية النار فكان جوابه أن قال ما أكثر ما قد سمعت منك هذه المقالة و لا حاجة لنا فيها أقدم إذا شئت من 
يشتري سيفي و هذا أثره فقال على و لا حول و لا قوة إلا بالله ثم مشى إليه فلم يمهله أن ضربه ضربة خر منها قتيلا 
تشخط فى دم ١‏ 

ثم نادى من يبارز فبرز إليه الحارث بن وداعة الحميري فقتل الحارث ثم نادى من يبارز فبرز إليه المطاع بن 
المطلب القيني فقتل مطاعا ثم نادى من يبرز فلم يبرز إليه أحد فنادى «الشّهْرُ الْحَرَامُ باهر احزام و امات 


)١(‏ كذا في أصلي ومثله في شرح ابن ابي الحديد. غير أن ما بين المعقوفين غير موجود في أصولي وائما هي زيادة تجميليّة منّا. 

وفي كتاب صفين: «ثم ترك كتاب الله فيكم يأمر بطاعة الله وينهى عن معصيته». 

(۲) كذا في ط الكمباني من البحار, وفي ط مصر من كتاب صفّين: «لم يسبقني بصلاتي. مع رسول الله أحد. أ 

وفي شرح ابن أبي الحديد: «لم يسبقني بصلاة مع رسول الله أحد.... 

١؟)‏ كذا في الأصل المطبوح. وفي كتاب صفين: «فلا يكونن القوم على باطلهم اجتمعوا وتفرّقون عن حفّكم حتى يغلب باطلهم حفّكم». 

وفي شرح ابن أبي الحديد: «فلا يجتمعنَ على باطلهم وتتفرّقوا عن حقكم. .(. 

)٤(‏ كذا في أصلي. وما بين القوسين مقتبس من الآية: »١14«‏ من سورة التوبة. وفي كتاب صفين وشرح ابن ابي الحديد: «فإن لم تفعلوا يعذبهم 
بأيدي غيركم». 

(5) هذا هو الصواب الموافق لما في أمالي الصدوق رفع الله مقامه. ٠‏ ومعنى ألقطه لقْطاً: كنت أخذت منه أخذاً كأخذ الفرخ من أمّه. أي علّمنيه 
بحنان وعناية وحرص وأخذت منه برغبة وولع وحرص. وها هنا في أصلي وكتاب صَفَّين ط مصر. وشرح ابن أبي الحديد ط بيروت تصحيف. 
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قضاص فحن اعْتَدئ عَلَيِكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْه بول ما اغتدى عَلَْكُم و انوا ال و اعلَمُوا أن الل مَعَ ممن يا معاوية 
هلم إلي فبارزني و لا يقتلن الناس فيما بيننا. 

فقال عمرو بن العاص اغتنمه منتهزا قد قتل ثلاثة من أبطال العرب و إني أطمع أن يظفرك الله به فقال معاوية 
والله لن تريد إلا أن اقتل فتصيب الخلافة بعدي اذهب إليك فليس مثلي يخدع. 

قال نصر و خطب عبد الله بن العباس فى هذا اليوم و قال بعد الحمد و الثناء و الشهادة بالتوحيد و الرسالة: 

و قد ساقنا قدر الله إلى ما ترون حتى كان مما اضطرب من حبل هذه الأمة و انتشر من أمرها أن معاوية بن أبى 
فان و خد مق طلفاء التائ أعرانا على ابن م رشول الله 2 و-ضهزهى اول دک صلی مخ بدرى قد شید مع 
رسول الله اب كل مشاهده التي منها الفضل و معاوية مشرك يعبد الأصنام و الذي ملك الملك وحده و بان به و کان اهله 
لقد قاتل علي بن أبي طالب مع رسول الله إإإ و هو يقول صدق الله و رسوله و معاوية يقول كذب الله و رسوله. 

فعليكم بتقوى الله و الجد و الحزم و الصبر و الله إنكم لعلى حق و إن القوم لعلى باطل فلا يكونن أولى بالجد 
على باطلهم منكم في حقكم و إنا لنعلم أن سيعذبهم الله بأيديكم أو بأيدي غيركم. 

اللهم أعنا و لا تخذلنا و انصرنا على عدونا و لا تخل عنا و افْتَحْ يتنا وَبَيْنَ قَوْمِنَا الْحَقّ وَ أَنْتَ خَيْدُ الْفَاتِحِينَ 

57 قال نصر:و حدثنا عمرو عن عبد الرحمن بن جندب بن عبد الله قال قام عمار يوم صفين فقال انهضوا معي 
عباد الله إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم الظالم لنفسه الحاكم على عباد الله بغير ما فى كتاب الله إنما قتله 
الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون بالاحسان فقالوا هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت لهم دنياهم لو درس هذا 
الدين لم قتلتموه فقلنا لأحداثه فقالوا إنه لم يحدث شيئا و ذلك لأنه مكنهم من الدنيا فهم يأكلونها و يرعونها و لا 
يبالون لو انهدمت الجبال و الله ما أظنهم يطلبون بدم إنهم ليعلمون إنه لظالم و لكن القوم دانوا للدنيا فاستحبوها و 
استمرءوها و علموا أن صاحب الحق لو وليهم لحال بينهم و بين ما يأكلون و يرعون منها. 

إن القوم لم تكن لهم سابقة في الإسلام يستحقون بها الطاعة و الولاية فخدعوا أتباعهم بأن قالوا قتل إمامنا 
مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة و ملوكا تلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون و لولاها ما بايعهم من الناس رجلان. 

اللهم إن تنصرنا فطال ما نصرت و إن تجعل لهم الأمر فادخر لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب الأليم. 

ثم مضى ومضى معه أصحابه فدنا من عمرو بن العاص فقال يا عمرو بعت دينك بمصر فتبا لك فطال ما بغيت 
الاسلام عوجا. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١7‏ / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات 


و في كتاب نصر ثم نادى عمار عبيد الله بن عمر و ذلك قبل مقتله فقال يا ابن عمر صرعك الله بعت دينك بالدنيا 
من عدو الله و عدو الإسلام قال كلا و لكني أطلب بدم عثمان الشهيد المظلوم قال كلا أشهد على علمي فيك أنك 
أصبحت لا تطلب بشيء من فعلك وجه الله و أنك إن لم تقتل اليوم فتموت غدا فانظر إذا أعطى الله العباد على نياتهم 
ما نيتك7١)‏ 

ثم قال اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلت. 

اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني ثم أنحني عليه حتى يخرج من ظهري لفعلت. 

الهم إني أعلم مما علمتني إني لا أعمل عملا اليوم هذا هو أرضى لك من جهاد هوّلاء القاسطين و لو أعلم اليوم 


عملا هو أرضى لك منه لفعلته". 
4737 و روى ابن ديزيل في كتاب صفين عن سيف الضبى عن الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة المحاربى 


)١(‏ رواه نصر في أواسط الجزء (0) قبيل قضيّة ليلة المهرير من كتاب صفّین ص 77١‏ ط مصر. 

ورواه أيضاً الطبري بسندين عن أبي مخنف في عنوان: «مقتل عمّار بن ياسر» من تاريخه: ج ۵ ص ۳۹ ط بيروت. 

وها هنا في ط بيروت من شرح ابن أبى الحديد: ج ۲ ص 7607 ما ينبغى أن يتبّت فيه فان أمره دائر بين أن يكون محدّف هذا الحديث. أو أنه 
حديث آخر سقط عن كتاب صفين والبحار؟! 1 

(۲) وهذا رواه أيضا الاإسكافي المتوفى عام: )14٠(‏ في كتاب المعيار والموازنة ص ,٠١5‏ ط .١‏ والطبري فى أوّل عنوان: «مقتل عمّار بن 
ياسر»ه من تاريخ الأمم والملوك: ج .١‏ ص ,571١7‏ وفي ط الحديث ببيروت: ج ه ص 58. ١‏ 


عن أبيه عن جده شريك قال كان الناس من أهل العراق و أهل الشام يقتتلون أيام صفين و يتزايلون فلا يستطيع الرجل 
أن يرجع إلى مكانه حتى يسفر الغبار عنه فاقتتلوا يوما و أسفر الغبار فإذا علي ا تحت رايتنا يعني بني محارب فقال 
هل من ماء فأتيته بإداوة فخنثتها له ليشرب فقال لا إنا نهينا أن نشرب من أفواه الأسقية ثم علق سيفه و إنه لمخضب 
بالدم من ظبته إلى قائمه فصببت له على يديه فغسلهما حتى أنقاهما ثم شرب بيديه حتى إذا روي رفع رأسه ثم قال 
اين مضر فقلت أنت فيهم يا أمير المؤْمنين فقال من أنتم بارك الله فيكم فقلنا نحن بنو محارب فعرف موقفه ثم رجع 
إلى موضعه. 

قال ابن أبي الحديد" خنثت الإداوة إذا ثنيت فاها إلى خارج و إنما نهى رسول الله بلب عن اختناث الأسقية لأن 
رجلا اختنث اا فرت فا الى بعر ف ان اا 

5- قال و روى نصر بن مزاحم عن يحيى بن يعلى عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن أبي 
رجاء عن أسماء بن حكيم الفزاري قال كنا بصفين مع علي تحت راية عمار بن ياسر ارتفاع الضحى و قد استظللنا 
برداء أحمرا'' إذ أقبل رجل فقال أيكم عمار بن ياسر فقال أنا عمار قال أبو اليقظان قال نعم قال إن لي إليك حاجة 
فأنطق بها سرا أو علانية قال اختر لنفسك أيهما شئت ال بل يز E‏ تعر 
في الحق الذي نحن الذي عليه لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم و أنهم على الباطل فلم أزل على ذلك مستبصرا حتى 
ليلتى هذه فإني رأيت في مقامي هذا تقدم منادينا فقام و أذن و شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و 
نادى بالصلاة و الفلاح و نادى مناديهم بمثل ذلك ثم اقيمت الصلاة فصلينا صلاة واحدة و تلونا كتابا واحدا و دعونا 
دعوة واحدة و رسولنا واحد فأدركنى الشك فى ليلتى هذه فبت بليلة لا يعلمها إلا الله حتى أصبحت فأتيت أمير 
اللا فذكرت ذلك له تقال عل لقب عا زع ان فلك قال فال فا ما رل لك افاععه تك للك فان 
عمار تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لي و أومأ إلى راية عمرو بن العاص قاتلتها مع رسول الله مرات و 
هذه الرابعة فما هي بخيرهن و لا أبرهن بل هي شرهن و أفجرهن أشهدت بدرا واحدا و يوم حنين أو شهدها أب لك 
فيخبرها لك قال لا قال فإن مراكزنا اليوم على مراكز رايات رسول الله بجر يوم بدر و يوم أحد و يوم حنين و إن 
مراكز هوّلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب فهل ترى هذا العسكر و من فيه و الله لوددت أن جميع من 
اقبل فيه مع معاوية ممن يريد قتالنا مفارقا للذى نحن عليه كانوا خلقا واحدا فقطعته و ذبحته و الله لدماوهم جميعا 
أحل من دم عصفور أترى دم عصفور حراما قال لا بل حلال قال فإنهم حلال كذلك أترانى بينت قال قد بينت قال 
فاخترأى ذلك أحببت. 1 

فانصرف الرجل فدعاه عمار ثم قال سيضربونكم بأسيافهم حتى يرتاب المبطلون منكم فيقولوا لو لم يكونوا على 
حق ما ظهروا علينا و الله ما هم من الحق على ما يقذي عين ذباب و الله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سعفات 
هجر لعلمنا أنا على حق و أنهم على باطل. 

0 قال نصر و حدثنا يحيى بن يعلى عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى على فقال يا أمير المؤُمنين 
هؤلاء القوم الذين تقاتلهم الدعوة واحدة و الرسول واحد و الصلاة واحدة و الحج واحد فما ذا أسميهم قال سمهم بما 
ا ا ا ا و َه على بَعْضِ» 
الق ولا الله ما افتتَل الذِينَ من بَعْدِهِمْمِنْ بعد بعْدِ ما جَاءَنْهُم الْبيَاثٌ و لكن اخْتَلَُوا فَمِنْهُمْ مَنْ | مَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ 
كَفَرَ4 فلما وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله و بالكتاب و بالنبي و بالحق فنحن الذين آمنوا و هم الذين كفروا و شاء 
الله قتالهم فقتالنا هذا بمشيته الله و إرادته!". 


)١(‏ ذكره ابن أبي الحديد ‏ مع روايات أخر عن كتاب صفين لابن ديزيل - في آخر شرح المختار: (16) من نهج البلاغة من شرحه: ج ۲ ص 
4 ط الحديث ببيروت. 
(۲) كذا في ط الكمباني من أصلي, ومثله في شرح ابن أبي الحديد. ٠‏ وفي أواسط الجزء (6) من كتاب صفين ص ١‏ ط مصر: «ببرد أحمر إذا 
أقبل رج يستقري الصف حتّى انتهى إلينا فقال: أيَكم عمّار بن ياسر؟. 32 

ثم إن للحديث في كتاب صفين ذيلاً غير مذكور في كتاب البحار وشرح ابن أبي الحديد. 
)۳( كذا في أصلي. ولعل الصواب: «فأقام وأذن». ولفظة «فقام» غير موجودة في كتاب صفين ص ۱ ط ‏ مصرء واللفظة لا توجد أيضاً في 


نلك 
۳۲ 


توضيح: : الأدهم الأسود و الحمحمة صوت الفرس إذا طلب العلف و الصهيل صوته المعروف وماكنا 0 سك 


له مقرنين أي مطيقين و أفضت القلوب أي دنت و قربت و وصلت أو أفضت بسرها أو سر ها فحدف 
الول اوه الك ينا فها من وها وا سرارها أو خرجت إلى فضاء رحمتك وماك ةمق يله 
قال الجوهري أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء و أفضيت إلى فلان سري و قال الخليل في العين 
أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه و أصله أنه سار في فضاء. 

و قال الجوهري شخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيه و جعل لا يطرف و المناع اسم جبل و 
أريد هنا ما يمتنع به و يلجأ إليه. 

وسيأتي أكثر الأدعية و الخطب برواية اخرى مع شرحها. 

وقال الفيروزابادي الفت الدق و الكسر بالاصابع و فت فى ساعده اضعفه. 

وقال الجوهري نابذه الحرب كاشفه. 

قوله قص الشارب قص الشعر قطعه أي كما يسوي القاص شعرات ت الشارب و قال ابن الأثير في 
مادة لحج من كتاب النهاية لحج في الأمر يلحج إذا دخل فيه و نشب قوله عضضتم بهن أبيكم العض 
اللزوم و هن كناية عن الشيء ء القبيح أي لزمتم عادات السوء ء التي كانت لآبائكم و الشدة بالفتح 
الل و الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه والثأر بالهمزة و قد يخفف طلب الدم و قاتل 
الحميم إلا عن دينكم أي بسببه أو يزيلوكم عنه عضضتم بصم الجندل أي الحجارة الصلبة و لعل 
دعا ء عليهم بالخيبة أو إخبار بأنهم خيبوا أنفسهم و الحتوف جمع الحتف و هو الموت لم تطل أي 5 
تبطل فهو مأثور أي مذكور و قال الجوهري الصدق بالفتح الصلب من الرماح و يقال المستوي و 
كال اکا رجحل دى اللقاء و يقال للرجل الشجاع إنه لذو مصدق بالفتح أي صادق الحملة كأنه 
ذو صدق فيما يعدك من ذلك و استقبله سنام أي طائفة عظيمة على المجاز قوله قد رأيت جولتكم 

7 اقول روى الكليني عن مالك بن أعين أنه قال أمير المومنين.4ة حين مر براية لأهل الشام أصحابها لا 
يزالون عن مواضعهم إنهم لن يزالوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم و ضرب يفلق الهام و يطيح 
العظام و تسقط منه المعاصم و الأكف و حتى تصدع جباههم بعمد الحديد و تنشر حواجبهم على الصدور و الأذقان 
أين أهل الصير و طلاب الأجر'. 

وصارت إليه عصابة من المسلمين فعادت ميمنته إلى موقفها و مصافها و كشفت من بإزائها فأقبل حتى انتهى 
إليهم و قال اة إني رأيت جولتكم. 

و ساق الحديث نحو ما مر إلى قوله فأزلتموهم من مصافهم كما أزالوكم و أنتم تضربونهم بالسيوف حتى ركب 
أولهم آخرهم كالابل المطرودة الهيم الآن فاصبروا نزلت عليكم السكينة و ثبتكم الله باليقين و ليعلم المنهزم بأنه 
مسخط ربه و موبق نفسه إن في الفرار موجدة الله و الذل اللازم و العار الباقي و إن الفار لغير مزيد في عمره و لا 
محجوز بينه و بين يومه و لا يرضى ربه و لموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها 
والاقرار عليها. 

7 و في النهج. [نهج البلاغة] و أنتم لهاميم العرب و يآفيخ الشرف و الأنف المقدم و السنام الأعظم و لقد شفا 
وحاوح صدري أن رأيتكم بأخرة تحوزونهم كما حازوكم و تزيلونهم عن مواقفهم كما أزالوكم حسا بالنصال و شجرا 
بالرماح تركب أولاهم آخرهم كالبل الهيم المطرودة ترمى عن حياضها و تذاد عن مواردها!". 

و قد روى المفيد في الإرشاد الكلام الأول إلى قوله أين أهل النصر أين طلاب الأجر و سيأتى شرحه عند 


ا ا و - في الفصل: )۳٤(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين في كتاب الإرشاد. ص 
۱۲ 


(۲) رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: )٠١ ٠6(‏ من نهج البلاغة. 


وقريبا منه مع زيادات رواه الطبري بسنده عن أبي مخنف, . عن مالك بن أعين الجهني عن زيد بن وهب كما في تاريخ الأمم والملوك: ج ١ص‏ 
٠ ۰۱‏ وفي طبع الحديث ببيروت: :ج ۵ ص 6" 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠۲‏ / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات 


إيراد ما رواه الرضي رضي الله عنه و يقال جال جولة أي طاف و انحاز عنه أي عدل و انحاز القوم أي تركوا 
مراكزهم و الجفاة هم الذين بعدوا عن الآداب الحسنة و الطغام الأراذل و في الكافي الطغاة و اللهاميم جمع لهموم 
وهو الجواذ من الناس و الخيل. والىافيخ جمع يافوخ و هو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل و لعجه الضرب أي 
المه و احرق جلده و يقال هوى لاعج لحرقة الفؤاد من الحب. 

2 والوحوحة صوت معه بحح يصدر عن المتألم وفي الكافي وشفى بعض حاج صدري والحاج بالتخفيف جمع 
الحاجة وضرب من الشوك ويقال ما قد صدري حوجاء ولا لوجاء أي لا مرية ولا شك بأخرة بالتحريك أى أخيرا 
والحوز الجمع والسوق اللين والشديد وحسناها حسا أي استأصلناهم قتلا والنصال جمع تصل السهم أو السيف 
وغيرهما وفي بعض النسخ النضال بالمعجمة وهو مصدر ناضلته إذا رميته وشجرت زيدا بالرمح طعنته والهيم 
بالكسر العطاش و الذود الصد و المنع و مواردها المواضع التي تردها للشرب و العار الباقى أي فى الأعقاب أوله 
بين الناس و يومه أجله المقدر لموته و في القاموس الخذمة محركة السير الغليظ المحكم مثل الحلقة يشد في رسغ 
البعير و يشد إليها سرائح نعلها و الخلخال و الساق و الهشيم من النبات اليابس المتكسر و الهمود الموت و طفو النار. 

قو له ا منا النبى لبخ . 
اقول: فى الديوان هكذا و بالنبى المصطفى غير الكذب. 
وفيه رجز آخر مخاطيا لحريث: 


أنا الغلام العربى المنتسب من غير اعود و مخاص المطلتب 
يا أيها العبد اللئيم المنتدب إن كنت للموت محبا فاقترب 
اخ رودا انها الكلب الكلت أو الا فتول ناريا جم اتقات 


والعود بالفتح القديم من السؤدد و فلان مصاص قومه بالضم إذا كان أخلصهم نسبا و ندبه لأمر أي دعاه و حثه له 
فانتدب أي أجاب و رجل كلب بكسر اللام شديد الحرص و كلب كلب أي مجنون يكلب بلحوم الناس. 
قوله نة أو لا أي أو لا تثبت و قيل أو بمعنى بل. 
الذك - بوايروى أنه لما قتل حريث قال معاوية. 


3 
حريث ألم تعلم و علمك ضائر 7 بان vg‏ الاش اهز 
EE E E E‏ من الناس إلا أقصدته الأظافر 
اتك ابا ارما فصني فجدك إذ لم تقبل النصح عاثر 
فدلاك عمرو و الحوادث د غرورا و ما جرت عليك المقادر 
وظن حريث أن عمرا نصيحة و قد يهلك الإنسان إذ لا يحاذر 
أيركب عمرو رأسه خوف نفسه و يصلي حريثا إنه لمماكر'" 

وروي في الديوان أبياته اا في مدح همدان هكذا: 

ولمارأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر العيون دوامي 

وأقيل رهج فى السماء كأنه غمامة جن ملبس بقتام 

ی ابن ف و ا وكندة في لخم و حي جذام 

تيت يدان الذيتن فم إذا تاب امسر جنتي و سهامي 

وناديت فيهم دعوة فأجابني فر ارين كين عسيوان ع لاه 
فوارس من همدان ليسوا بعزل غداة الورغى من يشكر و شبام 
ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا ورهم وأحياء السبيع و يام 


)١(‏ كذا فى أصلى. وفى كتاب صفين ط مصر. ص ۲۷۳: «اته لفْرافرٌ». والفرافر: الأحمق. 


1 
r 


ومن كل حي قد أتتني فوارس 
بكل ردينى و عصب تخاله 
يقودهم حامي الحقيقة منهم 
اضرا لظاها و اضطترا بشسرارها 
جزى الله همدان الجنان فإنهم 
لهمدان أخلاق ودين يزينهم 
فحتو انيم في دارهم لضيافة 
ألا إن ههمدن الكرام أعزة 
أناس يحبون النبي و رهطه 
إذا كنتت اتا على بتاك جنة 


قيس و قال: 


ألا بلغ معاوية بن صخر 
بأنا لا نزال لكم عدوا 
ال ت أن رالاتا على 
وإنالانريد به ا 


ڏوو تنسجدات قى اللقاء كران 
إذا اختلف الأقوام شعل ضرام 
سعيد بن قيس و الكريم يحامي 
وكانوا لدى الهيجاء كشرب مدام 
مام لدی فى كل ينوم خضام 
ج اا الأو و جى فد 
تبت عندهم في غبطة و طعام 
كماعن ركن البيت عند مقام 
سرع إلى الهيجاء غير كهام 
أقول لهمدان ادخلوا بسلام 


48 قال الشارح و روى ابن أعثم أن عمرو بن حصين أتى عليااية من عقبه ليغتاله بسنان رمحه فقتله سعيد بن 


ورجم الغيب يكشفه الظنون 
طوال الدهر ما سمع الحنين 
أبو حسسن ونحن له بنون 
وذاك الرشد والحظ السمين 


فلما سمعه معاوية بعث ذا الكلاع مع كثير من القبائل و قال اخرج و اقصد يحربك همدان خاصة فلما رآهم على 
قال يا لهمدان عليكم بهذه الخيل فإن معاوية قد قصدكم بها خاصة دون غيركم فأقبل عليهم ابن قيس مع همدان 
فهزمهم فقال علي ا لهم أنتم درعي و رمحي و سناني و جنتي و الله لو كانت الجنة في يدي لأدخلنكم إياها خاصة 
يا معشر همدان ثم أنشأ هذه الأبيات 
و الدامي الملطخ بالدم و الرهج الغبار و الدجن البأس الغيم السماء و القتام الغبار الأسود و يحت 
بكسن الضاد حى امن يمن و كذا الهم و الجذام فيلتان من ضبن و ت أى قضدت: والاعزل 
الدى لا سلاح معه و العزل بالتشديد جمعه. 


3 


و يشكر بضم الكاف و شبام بكسر الشين و ارحب بالحاء المهملة و رهم بضم المهملة و سبيع بفتح 
السين و يام بالمثناة التحتانية قبائل همدان و الشم جمع الأشم و هو السيد ذو الأنفة و المطاعين 
جمع المطعان و هو كثير الطعن. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ / باب جمل ماوقع بصفين من المحاربات 


0 و قال الجوهري القناة الردينية و الرمح الردينى زعموا أنه منسوب إلى امرأة السمهري تسمى 
ردينة وكانا يقومان القنا بخط هجر و العضب السيف القاطع والشرب بالفتح جمع شارب و المدام 


قوله ل لمن راية حمراء اقول: فى الديوان هكذا 


ال ال ماقت طا 
فيوردها فى الصف حتى يزيرها 
تراه إذا ما كان يوم كريهة 
وأجمل صبرا حين يدعى إلى الوغى 
وقد صبرت عك ولخم وحمير 
ونادى جذام يا لمذحج ويحكم 


إذا قيل قدمها حضين تقدما 
حياض المنايا يقط الموت و الدماء 
ابی فيه إلا عزةو تكرما 
إذا كان أصوات الرجال تغمغما 
لمسذحج حتى أورثتها تندما 
جزى الله شرا أينا كان أظلما 


۳۲ 


أما متتفوق الله ف ج راتا 
جزى الله قوما قاتلوا فى لقائهم 


ره عى اتحيهم أفدل تيده 


أذقناابن هند طعننا وضرابنا 
وولى يادى زبرقان بن ظالم 
وعما ونعمانا وببسرا ومالكا 


وكرز بن نبهان وابنى محرق 


وما قرب الرحمن منا وعظما 
لدى الموت قدما ما أعز و أكرما 
وا الأقتييرا ے اع 
بأسيافنا حتى تولى وأحجما 
وذ كلع يدعو كرييا وأنعما 
وحوشب والداعى معاد وأظلما 
وحرثا وا EEE‏ سحليا 


و خفقت الراية تخفق و تخفق على زنة تضرب و ل تنصر اضطربت حتى يزيرها أي يذهب بها إلى 
الزيارة والكماة > جمع الكمي و هو الشجاع المتكمي في سلاحه لأنه كمى نفسه أي سترها بالدرع 
والبيضة والغمغمة اموا الأبطال عند القتال ا الذي لآ e‏ ل وام 
قبائل من اليمن و اللام في قوله يا لمذحج للاستفاثة والخميس الجيثى وال زا ا ا 
والزيرقان ن بكسر الزاى والراء ابن بدر الفزارى. و ذو كلع بفتح الكاف و اللام و كريب مصغر كرب 
بن صباح الحميري و عمرو بن العاص و نعمان بن بشير القيسى و بسر اب بخ اراظأة وها للش يرت و 
ا 
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و قتل ذو الكلاع بصفين و قتل كريب بيد امير المؤمنين بعد ان قتل مترقع بن وضاح الخولاني و 
شرحبيل بن طارق و حرب بن الجلاج و عباد بن مسروق مبارزة و قتل مالك بسيف حجر بن 
عدي و حوشب بسيف سليمان بن صرد الخزاعي و حرث و مطاع بسيفه ن وعبيد الله بسيف عبد 
الله ين سوار أو حريث بن خالد أو هانئ بن خطاب أو هانئ بن عمر أو محرز بن صحصح. 

و قال الجوهرى و قولهم جاءوا و من لف لفهم أى و من عد فيهم و تأشب إليهم. 

-اقول ثم قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين('', بعد ما ذكر قتل عمار و هاشم بن عتبة رضي الله عنهما 
کا اتن فى الاب الآتى. 

و بعث على ا خيلا ل ليحبسوا عن معاوية مادته فبعث معاوية الضحاك بن قيس الفهرى فى خيل إلى تلك الخيل 
فأزالوها و جاءت عيون على فأخبرته بما قد كان فقال ئ لأصحابه فما ترون فيما هاهنا فاختلفوا فقال ا فاغدوا 
إلى القتال فأمرهم غدوة بالقتال فانهزم أهل الشام و انهزم عتبة بن أبي سفيان حتى أتى الشام. 

70١‏ و عن عمر بن سعد عن سليمان الأعمش عن إبراهيم الهجري عن القعقاع بن الأبرد قال و الله إني لواقف 
الأشعريون و كانوا مستبصرين في قتال علي فلقد سمعت من قتالهم صوتا ليست أصوات هد الجبال و لا 
الصواعق بأعظم هولا فى الصدور من ذلك الصوت و على 34 يقول لا حول و لا قوة إلا بالله المستعان الله ثم نهض 
حين قام قائم الظهيرة و هو يقول ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين فلا و الله ما حجز بيننا و 
بينهم إلا الله رب العالمين فى قريب من ثلث الليل و قتلت يومئذ أعلام العرب و كان في راس على ا ثلث ضربات 
و في وجهه ضربتان!". 


)١(‏ هذا تلخيص ما ذكره نصر في أوائل الجزء (1) من كتاب صفين ص 758 ط مصر. ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )۱۲٤(‏ من 
نهج البلاغة: ج ۲ ص ۲ ط الحديث يبيروت. 


)۲( وبعده في كتاب صفين وشرح ابن بي الحديد هكذا: : وقد قيل: إنَّ علياً لم يجرح قط. 


0۳ 


۳۲ 


قال و كتب معاوية كتابين أحدهما إلى أبي أيوب الأنصاري وكتب فيه لا تنسى شیباء أبا عذرتها ولا قاتل ي 


فلم يدر أبو أيوب ما هو فأتى به عليالية و قال يا أمير المؤّمنين ا إن معاوية كتب إلي بكتاب لا أدري ما هو 
فقال بذ هذا مثل ضربه لك يقول ما أنسى الذي لا تنسى الشيباء هى لا تنسى أبا عذرتها الشيباء المرأة البكر ليلة 
افتضاضها لا تنسى بعلها الذي افترعها أبدا و لا تنسى قاتل بكرها و هو أول ولدها كذلك لا أنسى أنا قتلة عثمان'. 
وكتب الآخر إلى زياد ابن سمية و كان عاملا لعلى على بعض فارس فكتب إليه يتهدده و يوعده فقال زياد ويلى على 
ابن كله الأكاد فالا و شالات يتهددني و يوعدني و بيني و بينه أبن عم محمد ا معه سبعون 
ألف طوائع سيوفهم عند أذقانهم ولا يلتفت أحد منهم وراءه حتى يموت أما والله لو خلص الأمر إلى ليجدني أحمر 
ضرابا بالسيف. 

و الأحير يعتق أنه مولن لما اذعاء معاوية :ضار عرييا نافيا 

و كتب عاو فى أسفل كتاب أبى أيوب أبياتا. 

فأجابه أبو أيوب بأبيات ردها عليه و كان نص كتابه في جواب معاوية أما بعد فإنك كتبت إلى لا تنسى الشيباء 
ثكل ولدها و لا أبا عذرتها فضربتها مثلا بقتل عثمان و ما نحن و قتل عثمان إن الذي تربص بعثمان و ثبط يزيد بن 
أسد و أهل الشام فى نصرته لأنت و إن الذين قتلوه لغير الأنصار". 

فلما أتى مغاوية يكنات أبى أيوب كسره 

27 و عن عمر بن سعد عن مجالد عن الشعبي عن زياد بن النضر الحارثي قال شهدت مع علي ا بصفين 
فاقتلنا ثلاثة أيام و ثلاثة ليال حتى تكسرت الرماح و نفدت السهام ثم صارت إلى المسايفة!؟) فاجتلدنا بها إلى 
نصف الليل حتى صرنا في أهل الشام في اليوم الثالث و عانق بعضنا بعضا و لقد قاتلنا بجميع السلاح فلم يبق شيء 
من السلاح إلا قاتلنا به حتى تحائينا بالتراب و تكاد منا حتى صرنا قياما ينظر بعضنا إلى بعض ما يستطيع واحد من 
الفريقين ينهض إلى صاحبه و لا يقاتل فلما كان نصف الليل انحاز معاوية و خيله من الصف من الليلة الثالثة و غلب 
علي ني على القتلى تلك الليلة و أقبل علي ا لإ على أصحاب محمدفدفنهم و قتل شمر بن أبرهة و قتل جماعة كثيرة 
من أصحاب ل 

53 و عن ابن أبي شة شقيق أن عبد الله بن جعفر ذا الجناحين كان يحمل على الخيل بصفين إذ جاء رجل من خزيمة 
فقال هل من فرس قال نعم خذ أي الخيل شئت فلما ولى قال ابن جعفر إن يصيب أفضل الخيل يقتل قال فما عتم أن 
أخذ أفضل الخيل فركبه و حمل على الذي دعاه إلى البراز فقتله الشامي" و حمل غلامان من الأنصار جميعا أخوان 
حتى انتهيا إلى سرادق معاوية فقتلا عنده و أقبلت الكتائب بعضها نحو بعض فاقتتلت قياما على الركب لا يسمع 
السامعون إلا وقع السيوف على البيض و الدروع. 

قال و جاء عدي بن حاتم يلتمس عليا ما يطأ إلا على إنسان ميت أو قدم أو ساعد فوجده تحت رايات بكر بن 
وائل فقال يا أمير المؤمنين ألا نقوم حتى نموت فقال على ني ادنه فدنا حتى وضع أذنه عند أنفه فقال ويحك إن عامة 
من معي يعصيني و إن معاوية فيمن يطيعه و لا يعصيه. 


وهذا مع التوالي رواه نصر بن مزاحم في أواسط الجزء (1) من كتاب صفين ص 7517 ط ۲ بمصر. 

ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )۱۲٤(‏ من نهج البلاغة: ج ۲ ص 8١1١‏ ط الحديث ببيروت. 

)١(‏ هذا هو الظاهر المذكور في كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد. وفي ط الكمباني من البحار: «قتلة عثمان». 

(۲) كذا في أصلي المطبوع, ومثله في كتاب صفين ص 777 ط مصر. غير أن فيه: «لو خلص الأمر إليَ. أي 

وفي شرح ابن أبي الحديد: «أما والله لو ظفر ثم خلص إليّ ليجدنّني. “4 و هيين المعقورقين أيضا ماخود هة 

(؟) كذا في كتاب صفَّين ط مصر, .غير أن ما بين المعقوفين الأوّلين زيادة منا لترميم عبارة المتن فإنّه من جهة كونه نقلاً بالمعنى وقع فيه اختلال, 
وكان فيه: «فأجابه أبو أيَوب بأبيات ردّها عليه وكتب «لا ينسى الشيباء ثكل ولدها ولا أبا عذرتها» ضربتها مثلاً في عثمان. وما أنا وقتل 
عثمان...». 


SS EE‏ مدن لاصيا ٠‏ وشرح ابن أبي الحديد. ط بيروت. وفي أصلي من طبع الكمباني: «وخضدت السهام ثم 
م 

(6) ما بين المعقوفين مأخوذ من كتاب صفّين ص 71 ط مصر. ع نع اللا ج اص 351 ط مروت وقوله: «فما عتم أن أخذ...». ما 

ل لور ير : «عتم عن الأمر عَثماً وعم عنه تعتيماً» على وزن ضرب وفعل: كف عنه 
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قال و كتب إلى معاوية أما بعد فإنك قد ذقت ضراء الحرب و أذقتها و إني عارض عليكم ما عرض المخارق على 


بني فالج(: 
أا راا امنا" رضت فيلفا بنى فالج حيث استقر قرارها 
هلموا إلينا لا تكونوا كاك بلاقع أرض طار عنها غبارها 
سليم بن منصور اناس بحرة و ضهن اسن كين ويازها 


فأجابه معاوية من معاوية إلى علي أما بعد عافانا الله و إياك فإني إنما قاتلت على دم عثمان و كرهت التدهين في 
أمره و إسلام حقه فإن أدرك به فبها و إلا فإن الموت على الحق أجمل من الحياة على الضيم ثم تمثل ببعض الأبيات. 

قال و أرسل علي ًة إلى معاوية أن ابرز لي و اعف الفريقين من القتال فأينا قتل صاحبه كان الأمر له قال عمرو 
لقد أنصفك الرجل فقال معاوية إني لأكره أن أبارز الأهوج الشجاع لعلك طمعت فيها يا عمرو و قال علي وا 
نفساهيطاع معاوية و أعصى ما قاتلت أمة قط أهل بي بيت نبيها و هي مقر بنبيها إلا هذه الأمة. 

ثم إن عليالة أمر الناس أن يحملوا على أهل الشام فحملت خيل علي ا على صفوف أهل الشام فقوضت صفوفهم 
فقال عمرو يومئذ على من هذا الرهج فقيل على ابنيك عبد الله و محمد فقال عمرو يا وردان قدم لواءك فتقدم فأرسل 
إليه معاوية أنه ليس على ابنيك بأس فلا تنقض الصف و الزم موقفك فقال عمرو هيهات 

ثم قال إنك لم تلدهما إني أنا ولدتهما. 

فأرسل على لذ إلى أهل الكوفة و أهل البصرة أن احملوا فحمل الناس من كل جانب فاقتتلوا قتالا شديدا فخرج 
رجل من أهل الشام فقال من يبارز فخرج إليه رجل من أصحاب على اذ فاسلا ساعة ثم إن العرادى ضرف برخل 
الشامي فقطعها فقاتل ساعة ثم ضرب يده فقطعها فرمى الشامي بسيفه بيده اليسرى إلى أهل الشام : ثم قال يا أهل 
الشام دونكم سيفي هذا فاستعينوا به على عدوكم فأخذه فا شترى معاوية ذلك السيف من أولياء المقتول بعشرة آلاف 

5ه قال نصر و حدثني رجل عن مالك الجهني(" عن زيد بن وهب أن عليالية مر على جماعة من أهل الشام 
فيهم الوليد بن عقبة و هم يشتمونه فأخبروه بذلك فوقف في ناس من أصحابه فقال انهدوا إليهم و عليكم بالسكينة و 
سيماء الصالحين و وقار الإسلام و الله لأقرب قوم من الجهل بالله عز و جل قوم قائدهم و مؤودبهم معاوية و ابن 
النابغة و أبو الأعور السلمي و ابن أبي معيط شارب الحرام و المجلود حدا في الاسلام و هم أولى يقومون فيقصبوني 
و يشتموني7" و قبل اليوم ما قاتلوني و شتموني و أنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام و هم يدعوني إلى عبادة الأصنام 
فالحمد لله و لا إله إلا الله و قديما ما عادانى الفاسقون. 

اذاف الخطب ان أن قينا قا او ا عا غير فوشيو و غ انكر أ مسر فين اجر او غا 
شطرا * هذه الأمة فأشربوا قلوبهم حب الفتنة و استمالوا أهواءهم بالإفك و البهتان و قد نصبوا لنا الحرب و جدوا في 
إطفاء نور الله و الله مم وره و لَوْ كرة الْكْافِدُونَ. 

اللهمفإنهم قدردوا الحق فافضض جمعهم وشتت كلمتهم وأبسلهم بخطاياهم فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. 


(۱) كذا صحّحه محقّق كتاب صفین آخذاً عن كتاب الحيوان: :جاص ٩‏ وفي كتاب صفين ص ۲۸۵ ط مصر, والبحار ط الكمباني فيه وما 
بعده «بني فاتح». والحديث السابق أي تفقّد عديّ بن حاتم عليّا ج و ما قال له وما أجابه ج ذكره نصر في كتاب صفین ص ۳۹۷ ط مصر. > ورواه 
عنه ابن أبي الحديد في أواسط شرح المختار: (4؟١)‏ من شرح نهج البلاغة: ج ۲ ص ۸٤٤‏ ط الحديث ببيروت. 

والحديث التالي أيضاً رواه ابن أبي الحديد عن نصر, في شرح المختار: (4؟١)‏ من نهج البلاغة: ج ۲ ص 8م ط بيروت. 

(؟) هذا هو الصواب المذكور في أواسط الجزء (1) من كتاب صفَّين ص ۳۹۱ ط مصر. وشرح المختار: (5؟١)‏ من نهج البلاغة من شرح ابن 
أبي الحديد: ج ۲ ص ۸۳١‏ 

ورواه أيضاً الطبري في تاريخه: ج ۵ ص 40., عن أبي مخنف قال: حدثني مالك ب بن أعين الجهني عن زيد بن وهب. .. وفي ط الكمباني من 
البحار «وعن رجل عن منازل الجهني عن زيد بن وهب. 2 

(۳) كذا في كتاب صفین وشر ابن أبي الحديد. وفي ط الكمباني من البحار ها هنا تصحيف, وفية أيضاً : «فيقصبو ني ويشتموني.. ف 

)٤(‏ هذا هو الظاهر الموافق لما رواه ابن أبي الحديد عن كتاب صقين. وفي البحار: : «حتى خدعوا شطر هذه الأمّة...». 
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0ه و عن نمير بن وعلة عن عامر الشعبي أن علي بن أبي طالب /2ة مر بأهل راية فرآهم لا يزولون عن موقفهم 
فحرض الناس على قتالهم و ذكر أنهم غسان فقال. 
إن هؤلاء القوم لن يزولوا عن موقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم و ضرب يفلق الهام و يطيح العظام و 
تسقط منه المعاصم و الأكف حتى تصدع جباههم و تنشر حواجبهم على الصدور و الأذقان أين أهل الصبر و طلاب 
الخير أين من يشرى وجهه لله عز و جل؟ 
فثابت إليه عصابة من المسلمين فدعا ابنه محمدا فقال له امش نحو هذه الراية مشيا رويدا على هينتك! ١‏ حتى إذا 
اموت ال ب ا 0 ا و كد ا ا ا و 
شرع الرماح في صدورهم أمر على الذين أعد فشدوا عليهم و نهض محمد في وجوههم فزالوا عن مواقفهم و أصابوا 
ا و ا اوم ور بكر 
41 و عن شيخ من حضرموت قال كان منا رجل يدعى هاني بن نمر فخرج رجل من أهل الشام يدعو إلى 
المبارزة فلم يخرج إليه أحد فقال سبحان الله ما يمنعكم أن يخرج منكم إلى هذا فلو لا أني موعوك و إني أجد لذلك 
ضعفا لخرجت إليه فما رد عليه رجل من أصحابه شيئا فوثب فقال أصحابه سبحان الله تخرج إليه و أنت موعوك قال 
و الله لأخرجن إليه و لو قتلنى فلما رآه عرفه و إذا الرجل من قومه يقال له معمر بن أسيد الحضرمى و بينهما قرابة 
من قبل النساء فقال له يا هانئٌ ارجع إنه إن يخرج إلى غيرك أحب إلى إني لست أريد قتلك قال له هانئ ما خرجت إلا 
و أنا موطن نفسي على القتل ما أبالي أنت قتلتني أو غيرك ثم مشى نحوه فقال اللهم في سبيلك و سبيل رسولك و 
نصرا لابن عم نبيك ثم اختلفا ضربتین فقتل هانىئّ صاحبه و شد اصحابه نحوه و شد اصحاب هانئ نحوهم ثم اقتتلوا و 
انفرجوا عن اثنين و ثلاثين قتيلا. 
ثم إن علياة أرسل إلى الناس أن احملوا فحمل الناس على راياتهم كل قوم بحيالهم فتجالدوا بالسيوف و عمد 
الحديد لا يسمع إلا أصوات الحديد و مرت الصلوات كلها و لم يصلوا إلا تكبيرا عند مواقيت الصلوات حتى تفانوا و 
رق الناس. 
فخرج رجل بين الصفين فقال أخرج فيكم المحلقون قلنا لا قال إنهم سيخرجون ألسنتهم أحلى او 
أمر من الصبر لهم حمة كحمة الحيات ثم غاب الرجل فلم يعلم من هو(". 
۷-و عن محمد بن إسحاق عن عبد الله ب بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن حاطب قال خرجت ألتمس أخي 
في القتلى بصفين سويدا فإذا رجل قد أخذ بثوبي صريع في القتلى فالتفت فإذا بعبد الرحمن بن كلدة فقلت إِنا ِل و إن 
إليْه زاجعُون هل لك في الماء قال لا حاجة لي في الماء قد أنفذ في السلاح و خرقني و لست أقدر على الشرب هل 
أنت مبلغ عني أمير المؤْمنين 420 رسالة قلت نعم قال إذا رأيته فأقرئه مني السلام و قل يا أمير المرْمنين بن العمل جد كان 
إلى عسكرك حتى تجعلهم من وراء القتلى فإن الغلبة لمن فعل ذلك ثم لم أبرح حتى مات فخرجت حتى أتيت عليالكة 
فقلت له إن عبد الرحمن بن كلدة يقرأ عليك السلام قال و عليه أين هو قلت قد و الله يا أمير المومنين أنفذه السلاح و 
خرقه فلم أبرح حتى توفي فاسترجع قلت قد أرسلني إليك برسالة قال فما هي فلما أبلغته الرسالة قال صدق و الذي 
نفسي بيده فنادى منادي العسكر أن احملوا جرحاكم إلى عسكركم ففعلوا. 
فلما أصبح نظر أهل الشام و قد ملوا من الحرب و أصبح علي قد رحل الناس و هو يريد أن ينزل على أهل الشام 
في عسكرهم فقال معاوية فأخذت معرفة فرسي و وضعت رجلي في الركاب حتى ذكرت أبيات ابن الأطنابة 
أبت لي عفتي و أبى بلائي و أخذي الحمد بالثمن الربيح 


)١(‏ أي على رسلك يعني بسكينة ووقار. ويقال: مشوا مشياً رويداً أى برفق وتُاءدة. 
والحديث رواه نصر في أواسط الجزء )١(‏ من كتاب صفين ص ۳۹۲ وقد اختصره المصنف كما هو الحال في أكثر ما يرويه عن كتاب صفين. 
ورواه أيضاً الطبري في وقعة صفَّين من تاريخه: :ج ۵ ص 6 عن أبي مخنف, قال: حدّئني نمير بن وعلة عن الشعبى... 


د أواسط الجزء (1) من كتاب صفْين ص .۳۹٤‏ ورواه عنه ابن أبن الحديد في شرح المختار: )۱۲٤(‏ من النهج من شرحه: ج ۲ 
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إلى آخر الأبيات فعدت إلى مقعدي فأصبت خير الدنيا. 
و كان على نيه إذا أراد القتال هلل و كبر ثم قال: 
من أي يومي من المتورت افر يوم لم يقدرأم يوم قدر 

و اكلا غاا و كال بن الوليد و معه لواء معاوية الأعظم مرتجزا فاستقبله جارية بن قدامة و أطعنا مليا و 
مضى عبد الرحمن و انصرف جارية و عبد الرحمن لا يأتي على شىء إلا أهمده فغم ذلك عليالئة. 

و اقل غمرو رق الناض فى حل .من بهد فال أت يا اين سيف الله فاته الظفر. 

و أقبل الناس على الأشتر فقالوا يوم من أيامك الأول و قد بلغ لواء معاوية حيث ترى فأخذ الأشتر لواءه ثم حمل 
فضارب القوم حتى ردهم على أعقابهم فرجعت خيل عمرو. 

و ذكروا أنه لما رد لواء معاوية و رجعت خيل عمرو انتدب لعلي نا همام بن قبيصة و كان من أشتم الناس 
لعلى نة و كان معه لواء هوازن فقصد المذحج فقال عدي بن حاتم لصاحب لوائه ادن مني فأخذه فحمل و طعن ساعة 
ثم رجع ثم حمل جندب بن زهير مرتجزا. 

فلما رأى ابن العاص الشر استقبل فقال له معاوية ائت ببني أبيك فقاتل بهم فأتى جماعة أهل اليمن فقال أنتم اليوم 
الناس و غدا لكم الشأن هذا يوم له ما بعده من الأمر احملوا معي على هذا الجمع قالوا نعم فحملوا و حمل عمرو. 

فقال عمرو بن الحمق دعوني و الرجل فإن القوم قومي فقال له ابن بديل دع القوم يلقى بعضهم بعضا فأبى عليه و 
حمل ثم طعنه في صدره فقتله و ولت الخيل و أزال القوم عن مراكزهم. 

إن عرفا اليم أكبل في ا ا ا ايفان ن مر ا ی ر وو 
استدار القوم و قتل حوشب و ابن بديل(١'‏ و صبر بعضهم لبعض و فرح أهل الشام بقتل هاشم و اختلط أمرهم حتى 
ترك أهل الرايات مراكزهم وأقحم أهل الشام من آخر النهار و تفرق الناس عن على نيه فأتى ربيعة و كان فيهم و 
تعاظم الأمر. 

و أقبل عدي بن حاتم يطلب عليا ا في موضعه الذي تركه فيه فلم يجده فأصابه في مصاف ربيعة فقال يا أمير 
المؤمنين أما إذا كنت حيا فالأمر أمم ما مشيت إليك إلا على قتيل و ما أبقت هذه الواقعة لنا و لهم عميدا فقاتل حتى 
يفتح الله عليك فإن في الناس بقية بعد. 

و أقبل الأشعث يلهث جزعا فلما رأى عليا!#ة هلل و كبر و قال يا أمير المؤمنين خيل كخيل و رجال كرجال و 
الفضل إلى ساعتنا هذه فعد إلى مقامك الذي كنت فيه فإن الناس يظنونك حيث تركوك. 

وأرسل سعيد بن قيس إلى أميرالمؤمنين:32 إنا مشتغلون بأمرنا مع القوم وفينا فضل فإن أردت أن نمد أحدا أمددناه. 

وأقبل علي ا على ربيعة قال أنتم درعي و رمحي فقال عدي بن حاتم إن قوما أنست بهم و كنت فيهم في هذه 
الجولة لعظيم حقهم علينا و الله إنهم لصبر عند الموت اشداء عند القتال. 

وركب على فرسه الذي كان لرسول الله تة و كان يقال له المرتجز ثم قدم على بغلة رسول الله رة الشهباء 
فركبها ثم تعصب بعمامة رسول الله َة السوداء ثم نادى أيها الناس من يشري نفسه لله يربح هذه يوم له ما بعده 
إن عدوكم قد قرح كما قرحتم. 

فانتدب له من بين العشرة آلاف إلى اثني عشر ألفا وضعوا سيوفهم على عواتقهم و تقدمهم علي:2ة على بغلة 
رسول الله :ابض و هو يقول: 


دبوا دبيب النمل لا تفوتوا وأصيحوا بحربكم وبيتوا 
حعن الا الفان ان تا أو لا فإنى طال ما عصيت 
قد قلتملو جتنا فجئت ليس لكم ما شئتم وشئت 


)١(‏ كذا في أصلى. ومثله فى كتاب صفَّين. ولعل الصواب: وقتل هاشم وابن بديل... 


بل ما يريد المحيي المميت د 
د وتبعه ابن عدي بن حاتم مرتجزا و تقدم الأشتر تر مرتجزا و حمل الناس حملة واحدة فلم يبق لأهل الشام صف إلا 
انتفض و أهمدوا ما أتوا عليه حتى أفضى الأمر إلى مضرب معاوية و على يضربهم بسيفه و يقول: 
أضربهم ولا أرى معاوية الأخزر العين العظيم الحاوية 
هوت به في النار أم هاوية 
ظ فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه فوضع رجله في الركاب ثم ندم و تمثل بأبيات و قال: 
يا ابن العاص اليوم صبر و غدا فخر فقال عمرو صدقت و انصرفوا و قد غلبوا و قهروا و کل قد كره صاحبه ثم إن 
معاوية لما أسرع أهل العراق في أهل الشام قال إن هذا يوم تمحيص إن القوم قد أسرع فيهم ما أسرع فيكم اصبروا 
يومكم هذا و خلاكم ذم. 

و حض على ني أصحابه فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال يا أمير المؤْمنين إنك جعلتني على شرطة الخميس و 
| قدمتني في الثقة دون الناس و إنك اليوم لا تفقد لي صبرا و لا نصرا أما أهل الشام فقد هدهم ما أصبنا منهم و أما نحن 
٠‏ ففينا بعض البقية فاطلب بنا أمرك و أذن لي في التقدم فقال له على ن تقدم بسم الله. 
| و أقبل الأحنف بن قيس السعدي فقال يا أهل العراق و الله لا تصيبون هذا الأمر أذل عنقا منه اليوم قد كشف القوم 
٠‏ عنكم قناع الحياء و ما يقاتلون على دين و ما يصبرون إلا حياء فتقدموا فقالوا إنا إن تقدمنا اليوم فقد تقدمنا أمس فما 
تقول يا أمير المؤمنين قال تقدموا في موضع التقدم و تأخروا في موضع التأخر تقدموا من قبل أن يتقدموا إليكم. 
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0 وحمل أهل العراق و تلقاهم أهل الشام فاجتلدوا و حمل عمرو بن العاص معلما مرتجزا فاعترضه علي وهو يقول: 
قد علمت ذات القرون الميل والخصر والأنامل الطفول 
إنى بنصل السيف ختشليل أحمي وأرمي أول الرعيل 
بصارم ليس بذى فلول 


ثم طعنه فصرعه و اتقاه عمرو برجله فبدت عورته فصرف على وجهه عنه و ارتث فقال القوم أفلت الرجل يا أمير 
المؤمنين قال و هل تدرون من هو إنه عمرو بن العاص تلقاني بعورته فصرفت وجهي عنه. 

فلما رجع عمرو إلى صفه قال له معاوية احمد الله و عورتك. 

ثم ذكر نصر سعي معاوية في افتتان الأشعث بن قيس و عبد الله بن العباس و المراسلة و المكاتبة إليهما و 
إجابتهما بما لم يرض به وندم. ٠‏ 

ثم قال و لما تعاظمت الأمور على معاوية دعا عمروا و بسرا و عبيد الله بن عمر عبد الرحمن بن خالد فقال لهم 
قد غمني رجال من أصحاب علي منهم سعيد بن قيس في همدان و الأشتر في قومه و المرقال و عدي بن حاتم و 
قيس بن سعد في الأنصار و قد وقتكم بما نيتكم بأنفسها أياما كثيرة حتى لقد استحبيت لكم و انتم عدتهم من قريش 
وقد عبات لكل رجل منهم رجلا منكم فاجعلوا ذلك إلي فقالوا ذلك إليك قال فأنا أكفيكم سعيد بن قيس و قومه غدا 
وأنت يا عمرو لأعور بني زهرة المرقال و أنت يا بسر لقيس بن سعد و أنت يا عبيد الله للأشتر ع و انك ادال جن 
لعدي بن حاتم ثم ليرد كل رجل منكم من حماة الخيل فجعلها نوائب في خمسة أيام لكل رجل منهم يوما. 
فأصبح معاوية في غده فلم يدع فارسا إلا دعاه ثم قصد لهمدان بنفسه و تقدم الخيل فطعن في أعراض الخيل مليا 


ثم إن همدان نادت بشعارها و أقحم سعيد بن قيس على فرسه على معاوية و اشتد القتال و حجز بينهم الليل و ذكرت 
همدان أن معاوية فاته ركضا فانصرف معاوية و لم يعمل شيئا. 
كَل وإن عمرو بن العاص غدا في اليوم الثاني في حماة الخيل نحو المرقال و مع المرقال لواء علي الأعظم في حماة 
الناس و کان عمرو من فرسان قريش فتقدم و ارتجز و طعن ة فى أعراض الخيل مزبدا فحمل هاشم مرتجزا و طعن 
عمروا حتى رجع و اشتد القتال و انصرف الفريقان و لم يسر معاوية ذلك. 


و إن بسرا غدا في اليوم الثالث في حماة الخيل فلقي قيس بن سعد فى كماة الأنصار كأنه فنيق مقرم فطعن فى خيل 
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بسر و برز له بسر بعد ملا و طعن بسر قيسا فضربه قيس بالسيف فرده على عقبه و رجع القوم جميعا و لقيس الفضل. 

وإن عبيد الله بن عمر تقدم في اليوم الرابع و لم يترك شيئا و جمع من استطاع فقال له معاوية إنك تلقى أفاعي 
أهل العراق فارفق و اتئد فلقيه الأشتر أمام الخيل مزبدا و كان الأشتر إذا أراد القتال أزبد فرد الخيل فاستحيا عبيد الله فبرز 
أمام الخيل و كان فارسا فحمل عليه الأشتر فطعنه و اشتد الأمر و انصرف القوم و للأشتر الفضل فغم ذلك معاوية. 

و إن عبد الرحمن غدا في اليوم الخامس و كان أرجأهم عند معاوية فقواه بالخيل و السلاح و كان يعده ولدا فلقيه 
عدي بن حاتم في حماة مذحج و قضاعة فبرز عبد الرحمن أمام الخيل ثم حمل فطعن الناس و قصده عدي بن حاتم و 
حمل في حماة الناس حتى تواروا في العجاج و فضح القوم و رجع عبد الرحمن إلى معاوية و انكسر معاوية''' و إن 
القرشيين استحيوا مما صنعوا و شمتت بهم اليمانية و عيرهم معاوية و أنبهم فانقطعوا عنه أياما ثم اعتذر إليهم معاوية 
في أبيات فأتوه و اعتذروا إليه و استقاموا له على ما يحب ثم إن معاوية ضاعف الفرائض و العطايا لعك و الأشعريين 
و هم بذلوا جهدهم في القتال و وفى لهم بذلك فلم يبق من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في معاوية و 
شخص بصره إليه حتى فشا ذلك في الناس. 

و بلغ عليالية فساءه ذلك فقال المنذر بن أبي حميصة و كان فارس همدان و شاعرهم يا أمير المْمنين إن عكا و 
الأشعربين طلبوا إلى معاوية الفرائض و العطاء فأعطاف (۴) فباعوا الدين بالدنيا و أنا قد رضينا بالآخرة من الدنيا و 
بالعراق من الشام و بك من معاوية و الله لآخرتنا خير من دنياهم و لعراقنا خير من شامهم و لامامنا أهدى من إمامهم 
فامتحنا بالصبر و احملنا على الموت. 

فقال على ني حسبك رحمك الله و أثنى عليه و على قومه خيرا. 

و لما أصبح الناس غدوا على مصافهم و نادى معاوية في أحياء اليمن فقال علي يا آل همدان فأجابه سعيد بن 
قيس فقال له احمل فحمل حتى خلط الخيل بالخيل و اشتد القتال و حطمتهم همدان حتى ألحقوهم بمعاوية و أسرع في 
اطاط ليم الل ولحي لل ااي عد اد اال اج رواحي ا دا ار Bl‏ و لا أجبتم 
غيره فقال سعيد أجبنا الله و إياك و نصرنا نبي الله ني في قبره و قاتلنا معك من ليس مثلك فارم بنا حيث أحببت 
فدعا معاوية مروان و أمره أن يخرج فأبى ثم دعا عمرو بن العاص و أمره بالخروج فلما خرج لقيه الأشتر أمام الخيل 
فلما غشيه الأشتر بالرمح راوغه عمرو فطعنه الأشتر في وجهه فلم يصنع شيئا و لوی عمرو عنان فرسه و جعل يده 
على وجهه و رجع إلى العسكر. 

فجاء ذو الكلاع إلى معاوية و قال تولى علينا من لا يقاتل معنا ول رجلا منا و إلا فلا حاجة لنا بك فقال لهم 
معاوية لا اولى عليكم بعد يومى هذا إلا رجلا منكم. 

قال و حرض علي ل أصحابه فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال يا أمير المؤْمنين قدمني في البقية من الناس فإنك 
لا تفقد لي اليوم صبرا و لا نصرا قال ل تقدم باسم الله و البركة فتقدم و أخذ رايته فمضى بالراية مرتجزا فرجع و قد 
خضب سيفه و رمحه دما و کان شيخا ناسكا عابدا و كان إذا لقي القوم لا يغمد سيفه و كان من ذخائر علي َا ممن قد 
بايعه على الموت و كان من فرسان أهل العراق و كانوا قد ثقلوا عن البراز حين عضتهم الحرب. 

فقال الأشتر يا أهل العراق أما من رجل يشري نفسه لله فخرج آثال بن حجل فنادى بين العسكرين هل من مبارز 
فدعى معاوية حجلا فقال دونك الرجل و كانا مستبصرين في رأيهما فبرز كل منهما إلى صاحبه فبدره الشيخ بطعنه 
فطعنه الغلام فانتسبا فإذا هو ابنه فنزلا و اعتنق كل منهما صاحبه و بكيا فقال له الأب أي آثال هلم إلى الدنيا فقال له 
الغلام يا أباه هلم إلى الآخرة و الله يا أبت لو كان من رأ يي الانصراف إلى أهل الشام لكان من رأيك لي أن تنهاني وا 
سوأتاه فما يقؤل لى على كن على ما أنك غليه.و أنا أكون على ما آنا علية:و انضرف كل متهما إلى أضحايهها. 

ثم إن معاوية دعا النعمان بن بشير و مسلمة بن مخلد فقال يا هذان ما لقيت من الأوس و الخزرج صاروا واضعي 
1 کا فی الكمياتي من ابعر اران والقصّة I - e e‏ وفسيه: : «فلمًاكاد 0 


(۲) هذا هو الظاهر. وفي الأصل: المطبوع: «الفرائض والعقار...». 
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سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى النزال حتى و الله جبنوا أصحابي الشجاع منهم و الجبان حتى و الله ما أسأل عن 
فارس من أهل الشام إلا قالوا قتلته الأنصار أما و الله لاعبين لكل فارس منهم فارسا ينشب في حلقة ثم لألقينهم 
بأعدادهم من قريش رجال لم يغذهم التمر و الطفيشل!'' يقولون نحن الأنصار قد و الله آووا و نصروا و لكن أفسدوا 
حقهم بباطلهم. 

فغضب النعمان و قال يا معاوية لا تلومن الأنصار بسرعتهم في الحرب فإنهم كذلك كانوا فى الجاهلية. 
وأما دعارهم إلى النزال فقد رأيتهم مع رسول اللهتإفظة. ١‏ 

وأما لقاوئك إياهم في أعدادهم من قر كن فان ليا وفاة نه 

وأما التمر و الطفيشل فإن التمر كان لنا فلما أن ذقتموه شاركتمونا فيه. 

وأما الطفيشل فكان لليهود فلما أكلناهم غلبناهم عليه كما غلبت قريش على السخينة". 

ثم تكلم مسلمة بنحو من ذلك و لم يكن مع معاوية غير هذين الرجلين من الأنصار. 

وانتهى الكلام إلى الأنصار. 

فجمع قيس بن سعد الأنصار و قام خطيبا فيهم و قال إن معاوية قد قال ما بلغكم و أجاب عنكم صاحباكم فلعمري 
لئن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه أمس و إن وترتموه في الإسلام لقد وترتموه في الشرك و ما لكم إليه من ذنب 
أعظم من نصر هذا الذي أنتم عليه فجدوا اليوم جذا تنسونه ما كان أمس و جدوا غدا فتنسونه ما كان اليوم و أنتم مع 
هذا اللواء الذي كان يقاتل عن يمينه جبرئيل و عن يساره ميكائيل و القوم مع لواء أبي جهل و الأحزاب. 
وأما التمر فإنا لم نغرسه و لكن غلبنا عليه من غرسه. 

وأما الطفيشل فلو كان طعامنا سميناه اسما كما سميت قريش السخينة". 

و تحركت الخيل غدوة فظن قيس أن فيها معاوية فحمل على رجل يشبهه فقنعه بالسيف فإذا غير معاوية و حمل 
الثانية على آخر يشبهه أيضا فضربه ثم انصرف. 
ثم إن النعمان خرج حتى وقف بين الصفين فقال يا قيس أنا النعمان بن بشير قال قيس ما حاجتك قال يا قيس إنه 
قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي لنفسه ألستم معشر الأنصار تعلمون أنكم أخطأتم في خذل عثمان يوم المدينة و 
قتلتم أنصاره يوم الجمل و إقحامكم على خيولكم أهل الشام بصفين فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم عليا و لكنكم 
خذلتم حقا و نصرتم باطلا ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حتى أعلمتم في الحرب و دعوتم إلى البراز ثم لم ينزل بعلي أمر 
قط إلا و هونتم عليه المصيبة و وعدتموه الظفر و قد أخذت الحرب منا و منكم ما قد رأيتم فاتقوا الله في البقية. 
قال فضحك قيس ثم قال ما كنت أراك يا نعمان تجترئ على هذه المقالة إنه لا ينصح أخاه من غش نفسه و أنت و 
الله الغاش الضال المضل!). 
وأما ذكرك عثمان فإن كانت الأخبار تكفيك فخذها منى واحدة قتل عثمان من لست خيرا منه وخذله من هو خير منك. 
وأما أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكث. ٠‏ 

وأما معاوية فو الله لئن اجتمعت عليه العرب لقاتلته الأنصار. 
وأما قولك إنا لسنا كالناس فنحن في هذه الحروب كما كنا مع رسول الله تة نتقي السيوف بوجوهنا واج 
بنحورنا حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هم كارهون و لکن انظر يا نعمان هل ترى مع معاوية إلا طليقا أو أعراييا أو 
يمانيا مستدرجا بغرور انظر أين المهاجرون و الأنصار و التابعون لهم بإحسان الذين رضي الله عنهم و رضوا عنه 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠۲‏ / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات 


)١(‏ الطفيشل ‏ كسميدع وغضنفر ‏ : نوع من المرق. وقيل: هو كل طعام يعمل من الحبوب. 

(۲) السخينة: : طعام يتّحْذْ من دقيق وسمن أو من دقيق وتمر. أغلظ من الحساء؛ وأرقّ من العصيدة. وكانت قريش تكثر من أكلها فعيّرت بها 
حت ترا د 

(6) كذا في ط الكمباني من البحار. وفي كتاب صفين: «فلو كان طعامنا لسُمَينا به إسماً. أي 

(4) هذا هو الصواب المذكور في كتاب صفين ص ٤٩‏ ط مصر. وفي ط الكمباني من البحار: «إتما المصنف المح من نصح نفسه وغشل أخاه. 
وأنت والله الغاششٌ المبطل». 
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ثم انظر هل ترى مع معاوية أنصاريا غيرك و غير صويحبك و لستما و الله ببدريين و لا عقبيين و لا أحديين ولا 
لكما سابقة في الإسلام و لا آية في القرآن و لعمري لئن شغبت علينا لقد شغب علينا أبوك 

4ه و ذكروا أنه كان فارس أهل كوفة الذي لا ينازع رجلا يقال له العكبر بن جدير الأسدي و كان فارس أهل 
الشام الذي لا ينازع عوف بن مجزأة المرادي و كان العكبر له عبارة و لسان لا يطاق فلما خرج الناس إلى مصاتهم 
خرج المرادي نادرا من الناس و كذلك كان يصنع و قد كان قتل قبل ذلك نفرا من أهل العراق مبارزة فنادى يا أهل 
العراق هل من رجل عصاه سيفه يبارزني و لا أغركم من نفسي فأنا عوف بن مجزأة فارس زوف فصاح الناس بالعكبر 
فخرج إليه منقطعا من أصحابه و الناس وقوف و وقف المرادي مرتجزا فبرز إليه العكبر و ارتجز فاطعنا فصرعه 
العكبر فقتله و معاوية على التل في أناس من قريش و أناس من الناس قليل فوجه العكبر فرسه فملاً فروجه ركضا و 
يضربه بالسوط مسرعا نحو التل فنظر إليه معاوية فقال إن هذا الرجل مغلوب على عقله أو مستأمن فاسألوه فأتاه 
رجل فناداه فلم يجبه فمضى حتى انتهى إلى معاوية و جعل يطعن في أعراض الخيل و رجا العكبر أن يفردوا له 
معاويّة فقتل رجلا واقام القوم دون معاوية بالسيوف و الرضاح. قلما لم يصل :إلى معاوية ناذى أولن لك يا ابن هند أنا 
الغلام الأسدي و رجع إلى على فقال له علي ما ذا دعاك إلى ما صنعت يا عكبر لا تلق نفسك إلى الهلكة قال 
اردت غرة ابن هند فحيل بينى و بينه. 

و انكسر أهل الشام لقتل المرادي و نذر معاوية(١'‏ دم العكبر فقال العكبر يد الله فوق يد معاوية فأين دفاع الله 
عن المومنين. 

ثم إن علياءة دعا قيس بن سعد فأثنى عليه خيرا و سوده على الأنصار و كان طلائع أهل الشام و أهل العراق 
يلتقون فيما بين ذلك و يتناشدون الأشعار و يفخر بعضهم على بعض و يحدث بعضهم بعضا على أمان. 

8ه قال نصر و روى عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب قتل يوم صفين قمر به 
الأسود بن قيس و هو بآخر رمق فقال عز علي و الله مصرعك أما و الله لو شهدتك لآسيتك و لدافعت عنك ولو 
أعرف الذي أشعرك لأحببت أن لا يزايلني حتى أقتله أو يلحقني بك ثم نزل إليه فقال و الله إن كان جارك ليأمن 
بوائقك و إن كنت من الذاكرين الله كثيرا أوصني رحمك الله قال أوصيك بتقوى الله و أن تناصح أمير المؤمنين و أن 
تقاتل معه المحلين حتى يظهر الحق أو تلحق بالله و أبلغه عنى السلام و قل له قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف 
ظهرك انه من أصيخ و التمركة خلف:ظهره كان الغالب ثم لم يلبث أن عات 

فأقبل الأسود إلى على :© فأخبره فقال يرحمه الله جاهد معنا عدونا في الحياة و نصح لنا في الوفاة!". 

ثم إن علياءية غلس بالناس بصلاة الفجر ثم زحف بهم فخرج الناس على راياتهم وأعلامهم وزحف إليهم أهل الشام. 

-٠‏ قال نصر و حدثني عمرو بن شمر عن جابر عن عامر عن صعصعة بن صوحان و الحارث بن أدهم أن أبرهة 
بن الصباح قام فقال ويلكم يا معشر أهل اليمن و الله إني لأظن الله آذن بفنائكم ويحكم خلوا بين هذين الرجلين 
فليقتتلا فأيهما قتل صاحبه ملنا معه جميعا و كان أبرهة من أصحاب معاوية فبلغ ذلك عليا يز فقال صدق أبرهة بن 
الصباح و الله ما سمعت بخطبة منذ وردت الشام أنا بها أشد سرورا مني بهذه. 

و بلغ معاوية كلام أبرهة فتأخر آخر الصفوف و قال لمن حوله'" و الله إني لأظنه ان وا 
الشام يقولون و الله إن أبرهة لأفضلنا دينا و رأيا و بأسا و لكن معاوية كره مبارزة على لذ 

وبرز يومئذ عروة بن داود الدمشقي فقال إن كان معاوية كره مبارزتك يا أبا الحسن 97 إلي فتقدم إليه علي و 
ا و قتله ثم قال يا عروة اذهب فأخبر قومك أما و الذي بعث محمدابَؤيْيِةِ بالحق لقد عاينت النار و أصبحت 


)١(‏ كذا في ط الكمباني من البحار, وفي كتاب صفين: «وهدر». 

)۲( والحديث رواه أيضاً أبو جعفر الإسكافي المتوفى: ٠ ١‏ في كتاب المعيار والموازنة ص ٠١١‏ .طا 

ورواه أيضاً الطبري في وقعة صفين من تاريخ الأمم والملوك: ج ٤‏ ص ۳۲ وفي ط الحديث ببيروت: ج ۵ ص ٤1‏ 

(۳) كذا في كتاب صفين ص 181, دفي ط اکا من اسار «قال معاوية نحو هذا فى أخر الصفوف: وله إتي لأظنّه مصاباً في عقله». 
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فنظر إليه معاوية و كان واقفا على التل فقال و الله لقد دعاني علي إلى البراز حتى لقد استحبيت من قريش و إنما<: 
أراد بذلك أن يبرز إليه بسر ب بن أرطاة فقبل بسر أن يبارزه يذ ثم ندم و استحيا من الاستعفاء فغدا على بذ منقطعا من 
خيله و معه الأشتر و هو يريد التل فاستقبله بسر قريبا من التل فطعنه و هو لا يعرفه فاتقاه بسر برجله فانكشف 
عورته فانصرف على َة عنه و ناداه الأشتر يا أمير المؤمنين إنه بسر قال دعه عليه لعنة اللّه. 

"2 وحمل ابن عم لبسر على علي فطعنه الأشتر فكسر صلبه و قام بسر من طعنة علي و ولت خيله فقال له 

معاوية قد أدال الله عمروا منك فكان بسر بعد ذلك إذا لقي الخيل التي فيها علي با تنحى ناحية و تحامى فرسان أهل 
الشام علياءئة. 

0١‏ و عن عمر بن سعد بإسناده قال كان من أهل الشام بصفين رجل يقال له الأصبغ بن ضرار و كان يكون 
طليعة و مسلحة لمعاوية فندب على له الأشتر فأخذه أسيرا من غير أن يقاتل و كان على ينهى عن قتل الأسير 
الكاف فجاء به ليلا و شد وناق و أقادمع ا کے اقا ف ار ارت فى للحن لذ ا 
على على فقال يا أمير المرّمنين هذا رجل من المسلحة لقيته بالأمس فو الله لو علمت أن قتله الحق قتلته و قد 
بات عندنا الليلة و حركنا بشعره فإن كان فيه القتل فاقتله و إن غضبنا فيه و إن كنت فيه بالخيار فهبه لنا قال هو لك يا 
مالك فإذا أصبت أ سيرا فلا تقتله فإن أسير أهل القبلة لا يفادى و لا يقتل فرجع به الأشتر تر إلى منزله و قال لك ما أخذنا 
منك ليس لك عندنا غيره. 

و ذكروا أن علياءية أظهر أنه مصبح معاوية و مناجزه فبلغ ذلك معاوية ففزع أهل الشام لذلك و انكسروا لقوله 
فكتب معاوية إليه لئة. 

أما بعد فإني أظنك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا و بك ما بلغت. 

إلى آخر ما سيأتي برواية سليم الهلالي و ما جرى بين معاوية و بين عمرو في ذلك. 

قال ثم إن علياء»: ين غلس بالناس صلاة الغداة ثم زحف إليهم فخرج الناس على راياتهم و أعلامهم و زحف إليهم 
أهل الشام إلى آخر ما سيأتي. 

ات توضيح قوله لا تنسى شيباء هذا مثل لمن وقع به من رجل سوء شديد و ضرر عظيم فإنه لا 

ينساها و يظهر من المثل أن مضربها امرأة تزوجت رجلا فلما كان ن ليلة الزفاف غلب على زوجها 

رجل فقتله و أخذها قهرا فإنها لا تنسى تلك الواقعة أبدا فمثل بذلك قتل عثمان و أخذ الخلافة 

الوك 

قال الجوهرى باتت فلانة بليلة شيباء بالاضافة إذا افتضت و باتت بليلة حرة إذا لم تفتض. 

و قال الفيروزابادى باتت بليلة شيباء باللإضافة و بليلة الشيباء إذا غلبت على نفسها ليلة هدائها و 

قال العدرة البكارة و مفتضها ابو عذرها. 

و في بعض الكتب يقال فلان أبو عذرة هذا الكلام أي هو الذي اخترعه و لم يسبقه إليه أحد و هو 

مستعار من قولهم أبو عذرتها أي هو الذي افتض بكارتها و يقال إن ن المرأة لا تنسى أبا عذرتها. 

و قال الميداني في مجمع الأمثال لا تنسى المرأة أبا عذرها وقاتل بكرها أي أول من ولدها يضرب 
فى المحافظة على الحقوق انتهى و الأظهر هنا ما ذكرنا. 

و بن الأثير في مادة حمر من كتاب النهاية في حديث علي نيه قيل له غلبتنا عليك هذه 

الجهراء » يعنون العجم والروم والعرب تسمي الموالي الحمراء و في حديث عبد الملك أراك أحمر 

قرفا قال الحسن أحمر يعني أن الحسن في الحمرة و منه قول الشاعر. 
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وإذاظهرت تقنعي ا الخو اع 
و قيل كنى بالأحمر عن المشقة و الشدة أي من أراد الحسن صبر على أشياء يكرهها انتهى 
rè‏ 2 
قوله و خضدت السهام الخضد الكسر و القطع و في بعض النسخ بالمهملتين على الاستعارة. 


و قال الجوهري العتم الإبطاء و يقال ما عتم أن فعل كذا بالتشديد أي ما لبث و ما أبطا. 


وقال في النهاية الأهوج المتسرع إلى الأمور كما يتفق و قيل الأحمق القليل الهداية انتهى. 8 
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والتقويض الهدم والرهج بالتحريك الغبار ويقال قصبه بقصبه أي عابه AE,‏ فلانا أسلمته للهلكة. 
وقال في النهاية في حديث الحسن لا يزال أمر هذه الأمة أمما ما لبتت الجيوش في أماكنها الأمم 
الر وال 
وقال الجوهري قال ا, SS‏ مد لبس اا 
و يقال أخذت ذلك من أمم أ ي من قرب و داري أمم داره أي مقايلعها :و الفر ن الذؤابة والحصلة من 
اراو هر العفو الل ين الا ل او ا ا ا بكر كه ا 
العى في المنطق و بالخاء المعجمة وسط الإنسان و كشح مخصر دقيق. 
و قال الجوهري الطفل بالفتح الناعم يقال جارية طفلة و بنان طفل انتهى أى يعرف النساء 
المخدرات النواعم ذلك فكيف الرجال و الخنشليل الماضي و الرعيل القطعة من الخيل و مقدمتها و 
يقال ارنث فلان على ما لم يسم فاعله أي حمل من المعركة ريشا أء ې جريحا و به رمق و الفنيق 
الفخل الك و المفرع اضرا يعمل عليه ولا ل 
و قال في القاموس راغ الرجل و الثعلب روغا و روغانا مال و حاد عن الشيء و المراوغة 
. المصارعة و أن يطلب بعض القوم بعضا و قال الطفيشل كسميدع نوع من المرق. 
و في النهاية في حديث فاطمة أنها جاءت النبي لظ ببرمة فيها سخينة أي طعام حار و قيل طعام 
يتخذ من دقيق و سمن و قيل دقيق و تمر أغلظ من الحساء و أرق من العصيدة و كانت قريش تكثر 
من أكلها فعيرت بها حتى سموا سخينة انتهى. 
وال تيت تهييج الشر و اطعنا على بناء الافتعال أي طعن كل منهما صاحبه. 
وفي النهاية وفي حديث أبي جعفر الأنصاري فملأت ما يبن فروجي جمع فرج وهو ما بين رجلين 
يقال للفرس ملاً فروجه وفرجه إذا عدا وأسرع وبه سمي فرج الرجل والمرأة لأنهما بين الرجلين 
وقال إشعار البدن هو أن يشق أحد جانبي السنام حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة يعرف بها أنها 
هدي ومنه حديث مكحول لا سلب إلا لمن أشعر علجا أو قتل أي طعنه حتى يدخل السنان جوفه. 
7 أقول ثم قال ابن أبي الحديدا' قال نصر بن مزاحم في الجزء من كتاب صفين و هو ثقة ثبت صحيح النقل 
غير منسوب إلى هوى و لا إدغال و هو من رجال أصحاب الحديث حدثنا عمرو بن شمر عن أبي ضرار عن عمار بن 
ربيعة قال غلس على با صلاة الغداة يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول سنة سبع و ثلاثين و قيل عاشر صفر ثم 
زحف إلى أهل الشام بعسكر العراق و الناس على راياتهم و أعلامهم و زحف إليهم أهل الشام و قد كانت الحرب 
أكلت الفريقين و لكنها فى أهل الشام أشد نكاية و أعظم وقعا قد ملوا الحرب و كرهوا القتال و تضعضعت أركانهم. 
قال فخرج رجل من أهل العراق على فرس كميت ذنوب عليه السلاح لا يرى منه إلا عيناه و بيده الرمح فجعل 
يضرب رءوس أهل العراق بالقناة و يقول سووا صفوفكم رحمكم الله حتى إذا عدل الصفوف و الرايات استقبلهم 
بوجهه و ولى أهل الشام ظهره ثم حمد الله و أثنى عليه و قال: 
الحمد لله الذي جعل فينا ابن عم نبيه أقدمهم هجرة و أولهم إسلاما سيف من سيوف الله صبه الله على أعدائه 
فانظروا إذا حمي الوطيس و ثار القتام و تكسر المران و جالت الخيل بالأبطال فلا أسمع إلا غمغمة أو همهمة 
فاتبعوني وكونوا في أثري قال ثم حمل على أهل الشام فكسر فيهم رمحه ثم رجع فإذا هو الأشتر. 
قال و خرج رجل من أهل الشام و نادى بين الصفين يا أبا الحسن يا علي ابرز إلي فخرج إليه علي ا حتى اختلفت 
أعناق دابتيهما ر سن الصقين ققال إن لك يا علي قدما في الإسلام و الهجرة فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون في 
حقن هذه الدماء و تأخير هذه الحروب حتى ترى رأيك قال و ما هو قال ترجع إلى عراقك فنخلي بينك و بين العراق 
و نرجع نحن إلى شامنا فتخلى بيننا و بين الشام. 
فقال على لبإ قد عرفت ما عرضت إن هذه لنصيحه و شفقة و لقد أهمنى هذا الأمر و أسهرني و ضربت أنفه و عينه 
(۱) رواه في شرحه على المختار: (70) من نهج البلاغة: ج .١‏ ص 4١4‏ ط الحديث ببيروت. 


ورواه نصر بن مزاحم في الجزء : (/) من كتاب صفين ٤۷۳‏ ط مصر. ولدى مصادر أخر يجد الباحث بعضها في ذيل المختار: )۲۱٤(‏ من كتاب 
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فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد ٤ة‏ إن الله تعالى ذكره لم يرض من أوليائه أن يعصى فى الأرض 
وهم سكوت مذعنون لا يأمرون بمعروف و لا ينهون عن منكر فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم. 

قال فرجع الرجل و هو يسترجع و زحف الناس بعضهم إلى بعض فارتموا بالنبل و الحجارة حتى فنيت ثم تطاعنوا 
بالرماح حتى تكسرت و اندقت ثم مشى القوم بعضهم إلى بعض بالسيوف و عمد الحديد فلم يسمع السامعون إلا 
وقع الحديد بعضه على بعض لهو اشد هولا في صدور الرجال من الصواعق و من جبال تهامة يدك بعضها بعضا و 
انكسفت الشمس بالنقيع و ثار القطام و القسطل فضلت الألوية و الرايات!'! و أخذ الأشتر يسير فيما بين الميمنة و 
الميسرة فيأمر كل قبيلة أو كتيبة من القراء بالإقدام على التي تليها فاجتلدوا بالسيوف و عمد الحديد من صلاة الغداة 
من اليوم المذكور إلى نصف الليل لم يصلوا لله صلاة فلم يزل الأشتر يفعل ذلك حتى أصبح و المعركة خلف ظهره و 
افترقوا على سبعين ألف قتيل في ذلك اليوم و تلك الليلة و هي ليلة الهرير المشهورة و كان الأشتر في ميمنة الناس 

يب في القلب و الناس يقتتلون ثم استمر القتال من نصف الليل الثاني إلى ارتفاع الضحى و الأشتر يقول لأصحابه 
و هو يزحف بهم نحو أهل الشام ازحفوا قيد رمحي هذا و يلقي رمحه فإذا فعلوا ذلك قال ازحفوا قاب هذه القوس"' فإذا 
فعلوا ذلك سألهم مثل ذلك حتى مل أكثر الناس من الإقدام فلما رأى ذلك قال أعيذكم بالله أن ترضعوا الغنم سائر اليوم. 

ثم دعا بفرسه و ركز رايته و كانت مع حيان بن هوذة النخعي و سار بين الكتائب و هو يقول ألا من يشري نفسه 
لله و يقاتل مع الأشتر حتى يظهر أمر الله أو يلحق بالله فلا يزال الرجل من الناس يخرج إليه فيقاتل معه. 

4577 قال نصر و حدثني عمر بن سعد عن أبي ضرار عن عمار بن ربيعة قال مر بي الأشتر فأقبلت معه حتى 
رجع إلى المكان الذي كان به فقام في أصحابه فقال شدوا فداء لكم عمي و خالي شدة ترضون بها الله و تعزون بها 
الدين إذا أنا حملت فاحملوا ثم نزل يضرب وجه دابته و قال لصاحب رايته اقدم فتقدم بها ثم شد على القوم و شد 
معه أصحابه فضرب أهل الشام حتى انتهى بهم إلى معسكرهم فقاتلوا عند المعسكر قتالا شديدا و قتل صاحب 
رايتهم و اخذ على لما رای الظفر قد جاء من قبله يمده بالرجال. 

5ه و روى نصر عن رجاله قال لما بلغ القوم إلى ما بلغوا إليه قام علي خطيبا فحمد الله و أثنى عليه و قال: 

أيها الناس قد بلغ بكم الأمر و بعدوكم ما قد رأيتم و لم يبق منهم إلا آخر نفس و إن الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرها 
بأولها و قد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغنا منهم ما بلغنا و أنا غاد عليهم بالغداة أحاكمهم إلى الله 

قال فبلغ ذلك معاوية فدعا عمرو بن العاص و قال يا عمرو إنما هى الليلة حتى يغدو علينا بالفضل فما ترى قال 
إن رجالك لا يقومون لرجاله و لست مثله و هو يقاتلك على أمر و أنت تقاتله على غيره أنت تريد البقاء و هو يريد 
الفناء و أهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم و أهل الشام لا يخافون عليا إن ظفر بهم و لكن ألق إلى القوم أمرا إن 
قبلوه اختلفوا و إن ردوه اختلفوا ادعهم إلى كتاب الله حكما فيما بينك و بينهم فإنك بالغ به حاجتك في القوم و إني 
لم أزل أدخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه فعرف معاوية ذلك و قال له صدقت 

0ه قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر بن عمير الأنصاري قال و الله لكأني أسمع علياية يوم الهرير و 
ذلك بعد ما طحنت رحى مذحج فيما بينها و بين عك و لخم و جذام و الأشعريين بأمر عظيم تشيب منه النواصي حتى 
استقلت الشمس و قام قائم الظهيرة و علي لي يقول لأصحابه حتى متى نخلي بين هذين الحيين قد فنيا فنيتا و انتم 
وقوف تنظرون أما تخافون مقت الله ثم انفتل إلى القبلة و رفع يديه إلى الله عز و جل ثم نادى: 

يا الله يا رحمان يا واحد يا صمد يا الله يا إله محمد إليك اللهم نقلت الأقدام و أفضت القلوب و رفعت الأيدي و 
فوت الأعناق و شخصت الأبصار و طلبت الحوائج. 

اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وتشتت أهوائنا ربا الت يتنا وبين قَوْمِنا بِالْحَقّ وَأَنْتَ خَيْرُ الَْاتِحِينَ. 

سيروا على بركة الله ثم نادى لا إله إلا الله و الله أكبر كلمة التقوى. 


)١(‏ هذا هو الصواب. وفي أصلى المطبوع: «سار... فظلّمت الألوية...» والقتام كالقسطل: الغبار. 
(۲) القيد والقيد والقاد والقاب: القَدْر. 
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قال فلا و الذي بعث محمدا بالحق نبيا ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله السماوات و الأرض أصاب بيده فى 
يوم واحد ما أصاب إنه قتل فيما ذكر العادون زيادة على خمسمائة من أعلام العرب يخرج بسيفه منحنيا فيقول معذرة 
إلى الله و إليكم من هذا لقد هممت مرات أن أفلقه!'' و لكن يحجزني عنه أني سمعت رسول الله إا يقول كثيرا لا 
سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على و أنا أقاتل به دونه ا. 

قال فکنا نأخذه ونقومه ثم يتناوله من أيدينا فيقتحم به عرض الصف فلا والله ما ليث بأشد نكاية منه فى عدوه!". 

دوعن مرو بن كت عن جار عن تفي بزح تحذيم!؟ قال الما سينا من اليل المري تطرنا اذا أعسناة 
الرايات أمام أهل الشام في وسط الفيلق حيال موقف علي نة و معاوية فلما أسفرنا إذا هي المصاحف قد ربطت في 
أطراف الرماح و هي عظام مصاحف العسكر و قد شدوا ثلاثة رماح جميعا و ربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم 
يمسكه عشرة رهط. 

۷- قال نصر و قال أبو جعفر و أبو الطفيل استقبلوا عليا بمائة مصحف و وضعوا في كل مجنبة مائتى مصحف 
وكان جميعها خمسمائة مصحف. 

قال أبو جعفرءئة ثم قام الطفيل بن أدهم حيال علي نيه و قام أبو شريح حيال الميمنة و ورقاء بن المعتمر حيال 
الميسرة ثم نادوا يا معشر العرب الله الله في النساء و البنات و الأبناء من الروم و الأتراك و أهل فارس غدا إذا فنيتم 
الله الله في دينكم هذا كتاب الله بيننا و بينكم. 

فقال على اب اللهم إنك تعلم أنهم ما الكتاب يريدون فاحكم بيننا و بينهم إنك أنت الحكم الحق المبين. 

فاختلف أصحاب على لبذ في الرأي فطائفة قالت القتال و طائفة قالت المحاكمة إلى الكتاب و لا يحل لنا الحرب و 
قد دعينا إلى حكم الكتاب فعند ذلك بطلت الحرب و وضعت أوزارها 

4ه قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الباقرءة قال لما كان اليوم الأعظم قال أصحاب 
معاوية و الله لا نبرح اليوم العرصة حتى نموت أو يفتح لنا و قال أصحاب أمير المؤمنين على لبا مثل ذلك فباكروا 
القتال غدوة في يوم من أيام الشعرى طويل شديد الحر فتراموا حتى فنيت النبال و تطاعنوا حتى تقصفت الرماح ثم 
نزل القوم عن خيولهم و مشى بعضهم إلى بعض بالسيوف حتى تكسرت جفونها و قام الفرسان في الركب ثم 
اضطربوا بالسيوف و عمد الحديد فلم يسمع السامعون إلا تغمغم القوم و صليل الحديد في الهام و تكادم الأفواه و 
كسفت الشمس و ثار القتام و ضلت الألوية و الرايات و مرت مواقيت أربع صلوات ما يسجد فيهن لله إلا تكبيرا و 
نادت البشيحة فى ثلك الغمرات. ا مشر الغرات الله الله فن الخرمات مق الساء:و الات 

قال جابر فبكى أبو جعفر.ة و هو يحدثنا بهذا الحديث قال و أقبل الأشتر على فرس كميت محذوف قد وضع 
مغفره على قربوس السرج و هو يقول اصبروا يا معشر المؤمنين فقد حمى الوطيس و رجعت الشمس من الكسوف و 
اشتد القتال و أخذت السباع بعضها بعضا. 

فقال رجل فى تلك الحال أي رجل هذا لو كانت له نية فقال له صاحبه و أي نية أعظم من هذه ثكلتك أمك و 
هبلتك أن رجلا فيما قد ترى قد سبح في الدماء و ما أضجرته الحرب و قد غلت هام الكمأة من الحر و بلغت القلوب 
الحناجر و هو كما تراه جذعاا“ يقول هذه المقالة اللهم لا تبقنا بعد هذا. 


)١(‏ هكذا صَوّبه محقّق كتاب صفين نقلاً عن ترجمة الرجل من كتاب الإصابة: ج .١‏ ص .٠١١‏ وفي ط: ج ,١‏ .ص .5١6‏ وذكره أيضاً أبو عمر 
في كتاب الاستيعاب بهامش الاصابة: ج ۱> ص ۲۲۳. . وفي الطبعة القديمة من كتاب صفين: «عن جابر بن نمير. أي 

وفي ط الكمباني من كتاب البحار: «عن جابر, عن تميم الأنصاري. ا 

(۲) كذا في جميع ما رأيناه من المصادر الأصلية, وصربه بعضهم ب «أصقله» قال: إتما أراد أن يصقّله ليزيل عنه ما بن من الفقار وهي الخفر 
الصّغار. 

(۳) وتقدّم قريب منه في آخر الصفحة ٤۸۷‏ ط الكمبّاني. وقريب منه يجىء أيضاً فى ص 1۲۷. 

وقريباً منه رواه أيضاً الجلودي في كتاب صقين من تأليفه كما رواه عنه المصّف في القسم الثاني من المجلّد (۱۹) من بحار الأنوار ص ro‏ 
وفي ج ۱۸ء ص ۳۷۹ . 

)٤(‏ هذا هو الظاهر المذكور في طبعة مصر من كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد أي هو نَشْيطُ ومجدّ في حريه وجهاده مع المنافقين والباغين 
كنشاط الشابّ الحدث السنّ في بداية عمله وابتداء شغله. وأصل الجذع - على زنة سبب -: الأخذ في الشيء حديثاً. 


6ه قال نصر و روى الشعبي عن صعصعة أنه بدر من الأشعث ك بن قيس ليلة الهرير قول نقله الداقلون إلى ئ 
معاوية فاغتنمه و بنا عليه تدبيره و ذلك أنه خطب أصحابه من كندة تلك الليلة و قال في خطبته قد رأيتم يا معشر 
المسلمين ما قد كان فى يومكم هذا الماضي و قد فني فيه من العرب فو الله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ 
فما رأيت مثل هذا اليوم قط ألا فليبلغ الشاهد الغائب و إنا إن نحن تواقفنا غدا إنه لفناء العرب و ضيعة الحرمات. 
أو قال نحو ذلك مما يخذلهم عن القتال. 

فلما بلغ ذلك معاوية قال أصاب و رب الكعبة فدبر تلك الليلة ما دبر من رفع المصاحف على الرماح فأقبلوا 
بالمصاخف يناذون تاب الله بيتتااى بيتكم. 


م 


قال فجاء عدي بن حاتم فقال يا أمير المؤمنين إنه لم تصب منا عصبة إلا و قد أصيب منهم مثلها و كل مقروح و 
لكنا أمثل بقية منهم و قد جزع القوم و ليس بعد الجزع إلا ما تحب فناجزهم. 

و قام الأشتر فقال يا أمير المؤمنين إن معاوية لا خلف له من رجاله E.‏ اسيل 
رجالك لم يكن له مثل صبرك و لا نصرك فاقرع الحديد بالحديد و استعن بالله المجيد. 

وقال عمرو بن الحمق يا أمير المومنين إنا والله ما أجبناك ولا نصرناك على الباطل ولا أجبنا إلا الله ولا طلبنا إلا الحق 
ولو دعانا غيرك إلى ما دعوتنا إليه لاستشرى فيه اللجاج وطال فيه النجوى وقد بلغ الحق مقطعه وليس لنا معك رأي. 

فقام الأشعث مغضبا فقال يا أمير المؤمنين إنا لك اليوم على ما كنا عليه أمس و ليس آخر أمرنا كأوله و ما من 
القوم أحد أحنى على أهل العراق و لا أوتر لأهل الشام منى فأجب القوم إلى كتاب الله عز و جل فإنك أحق به منهم و 
قد أحب الناس البقاء و كرهوا القتال. 

فقال عليه هذا أمر ينظر فيه و نادى الناس من كل جانب الموادعة الموادعة. 

و في حديث عمر بن سعد قال لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح قال علي لية. 

أيها الناس إني أحق من أجاب إلى كتاب الله و لكن معاوية و عمرو بن العاص و ابن أبي معيط و ابن أبي سرح و 
ابن مسلمة ليسوا باصحاب دين و لا قران إنى اعرف بهم منكم صحبتهم صغارا و رجالا فكانوا شر صغار و شر 
رجال ويحكم إنها كلمة حق يراد بها باطل إنهم ما رفعوها و إنهم يعرفونها و لا يعملون بها و لكنها الخديعة و الوهن 
والمكيدة أعيروني سواعدكم و جماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه و لم يبق إلا أن يقطع دابر الظالمين. 
فجاءه من أصحابه زهاء عشرين ألفا مقنعين في الحديد شاكي السلاح سيوفهم على عواتقهم و قد اسودت 

جباههم من السجود يتقدمهم مسعر بن فدكى و زيد بن حصين و عصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد 

فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين قالوا يا على أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليه و إلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان 

فو الله لنفعلنها إن لم تجبهم. ٠‏ 

فقال لهم علي نا ويحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله و أول من أجاب إليه و ليس يحل لي و لا يسعني في 
ديني أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم و نقضوا 
عهده و نبذوا كتابه و لكني قد أعلمتكم أنهم قد كادو و أنه ليشن العمل بالقران بريدوة: 
قانوا فابعث إلى الأشتر ليأتيك و قد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على عسكر معاوية ليدخله. 

ج04 406 قال نصر فحدثني فضيل بن خديج قال سأل مصعب بن الزبير إبراهيم بن الأشتر عن الحال كيف كانت فقال 
كنت عند على نيه حين بعث إلى الأشتر ليأتيه و قد كان الأشتر أشرف على عسكر معاوية ليدخله فأرسل إليه على ن 
يزيد بن هانئ أن ائتني فأتاه فأبلغه فقال له الأشتر آتيه فقل له ليس هذه الساعة التى ينبغى لك أن تزيلنى عن موقفي 
إني قد رجوت الفتح فلا تعجلني فرجع يزيد إليه لب فأخبره فما هو إلا أن انتهى إلينا حتى ارتفع الرهج و علت 
الأصوات من قبل الأشتر و ظهرت دلائل الفتح و النصر لأهل العراق و دلائل الخذلان و الادبار على أهل الشام فقال 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات 


وأيضاً ا : الشاب الحدث الصغير السرت: افيه وها 5 إرادة 7 أيضاً كلازمه. . وفي طبع الكمباني من البحار: «وهو كماترى جدع. 0 
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القوم لعلي ما نراك أمرته إلا بالقتال قال أرأيتموني ساررت رسولي إليه يس إلا كلمته على رءوسكم'!' علااية 
وأنتم تسمعون قالوا فابعث إليه فليأتك و إلا و الله اعتزلناك فقال ويحك يا يزيد قل له أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت 
فأتاه فأخبره فقال الأشتر شتر أبرفع هذه المصاحف!" قال نعم قال أماو الله لقد ظندت أنها حين رفعت ستوقع اختلاف ٠‏ 
فرقة إنها مشورة ابن النابغة ثم قال ليزيد بن هانئ ويحك ألا ترى إلى الفتح ألا ترى إلى ما يلقون ألا ترى إلى الذي 
يصنع الله لنا أينبغي أن ندع هذا و ننصرف عنه فقال له يزيد أتحب أنك ظفرت هاهنا و أن أمير الممنين ا بمكانه 
الذي هو فيه يفرج عنه و يسلم إلى عدوه فقال سبحان الله لا و الله لا أحب ذلك قال فإنهم قد قالوا له و حلفوا عليه 
لترسلن إلى الأشتر شتر فليأتينك أو لنقتلنك بأسيافنا كما قتلنا عثمان أو لنسلمنك إلى عدوك. 

فأقبل الأشتر حتى انتهى إليهم فصاح يا أهل الذل و الوهن أحين علوتم القوم و ظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا 
المصاحف يدعونكم إلى ما فيها و قد و الله تركوا ما أمر الله فيها و تركوا سنة من أنزلت عليه فلا تجيبوهم أمهلوني 
فواقا فإني قد أحسست بالفتح قالوا لا نمهلك قال فأمهلوني عدوة الفرس فإني قد طمعت في النصر قالوا إذا ندخل 
معك في خطيئتك قال فحدثوني عنكم و قد قتل أمائلكم و بقي أراذلكم متى كنتم محقين أحين كنتم تقتلون أهل الشام 
فانتم الآن حين أمسكتم عن قتالهم مبطلون أم أنتم الآن في إمساككم عن القتال محقون فقتلاكم إذن الذين لا تنكرون 
فضلهم و أنهم خير منكم في النار قالوا دعنا منك يا أشتر تر قاتلناهم في الله و ندع قتالهم في الله إنا لسنا نطيعك 
فاجتنبنا فقال خدعتم و الله فانخدعتم و دعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السود كنا نظن صلاتكم 
زهادة في الدنيا و شوقا إلى لقاء الله فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت ألا فقبحا يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم 
براءين بعدها عزا أبدا فابعدوا كما بعد القوم الظالمون فسبوه و سبهم و ضربوا بسياطهم وجه دابته و ضرب بسوطه 
وجوه دوابهم و صاح بهم علي فكفوا. 

و قال الأشترريا ار المؤامنية ين أحمل الصف على الصف تصرع القوم فتصايحوا أن أمير المؤمنين قد قبل الحكومة 
و رضي بحكم القرآن فقال الأشتر إن كان أمير المؤمنين قد قبل و رضي فقد رضيت بما يرضى به أمير المؤمنين 
فأقبل الناس يقولون قد رضي أمير المومنين.2ة قد قبل أمير المؤمنين.9ة و هو ساكت لا يفيض بكلمة مطرق إلى 
الأرض(" ثم قام فسكت الناس كلهم فقال: 

أيها الناس إن أمري لم يزل معكم على ما أحب إلى أن أخذت منكم الحرب و قد و الله أخذت منكم و تركت و 
أخذت من عدوكم فلم تترك و إنها فيهم أنكى و أنهك ألا و إني كنت أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم اورا 
كنت ناهيا فأصبحت منهيا و قد أحببتم البقاء و ليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. 

ثم قعد ثم تكلم رؤساء القبائل فكل قال ما يراه و يهواه إما من الحرب أو من السلم. 

01 قال ابن أبي الحديدا* و ذكر ابن ديزيل في كتاب صفين قال خرج عبد الرحمن بن خالد ؛ بن الوليد و.معة 
لواء معاوية فارتجز فخرج إليه جارية بن قدامة ثم أطعنا فلم يصنعا شيئا و انصرف كل واحد منهما عن صاحبه فقال 
عمرو بن العاص لعبد الرحمن ع أقحم يا ابن سيف الله فتقدم عبد الرحمن بلوائه و تقدم أصحابه فأقبل علي تة على 
الأشتر فقال له قد بلغ لواء معاوية حيث ترى فدونك القوم فأخذ الأشتر لواء علي اة و ارتجز و ضارب القوم حتى 
و ا ف كان من ت کے کرد اا ر 
طي فاشتد القتال جدا. 

فدعا علي اکا ببغلة رسول الله إن فركبها ثم تعصب بعمامة رسول الله تش و نادى أيها الناس من يشري نفسه 
لله إن هذا يوم له ما بعده فانتدب معه ما بين عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفا فتقدم علي نة و قال 

دبوا دبيب النمل لا تفوتوا و أصبحوا في أمركم و بيتوا 


(۱) كذا فى أصلى من طبعة الكمبانى. وفي كتاب صفین وشرح ابن أبي الحديد: : «أليس إِنْما كلمته». 

(۲) كذا في أصلى ومثله في شرح ابن أبي الحديد. وفي تاريخ الطبري: ج ه ص ۰ وكتاب صفّين ص :13١‏ «ألرّفع..». 

(۳) كذا في ط الكمباني من البحار, واه فى ال ا کان سنن لے ها حكن طنها وی شرع يق ار ات لا يبض. 
)٤(‏ رواه في أواسط شرح المختار: (۳۵) من نهج البلاغة من شرحه: ج .١‏ . ص ٤۲۹‏ ط الحديث ببيروت. 


حتى تنالوا الثأر أو تموتوا 
و حمل الناس كلهم حملة واحدة فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه حتى أفضوا إلى معاوية فدعا معاوية بفرسه 
ليفر عليه فكان معاوية بعد ذلك يحدث و يقول لما وضعت رجلي في الركاب ذكرت قول عمرو بن الأطنابة: 


أبت لي عفتي و أبى بلائي و أخذي الحمد بالثمن الربيح 


فأخرجت رجلى من الركاب و أقمت و نظرت إلى عمرو فقلت له اليوم صبر و غدا فخر فقال صدقت فكان ذلك 
يوم الهرير و رفعت المصاحف بعده. 


و روى إبراهيم بن ديزيل عن ابن لهيعة('' عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط قال شهدنا صفين فمطرت 
السماء علينا. دما عبيطا. 


قال و فى حديث الليث بن سعد إن كانوا ليأخذونه بالصحاف و الآنية. 

و في حديث ابن لهيعة حتى إن الصحاف و الآنية لتمتلئ و نهريقها و ذلك في يوم الهرير و فزع أهل الشام و هموا 
أن يتفرقوا فقام عمرو بن العاص فيهم فقال أيها الناس إنما هذه آية من آيات الله فأصلح امرو ما بينه و بين الله ثم لا 
عليه أن ينتطح هذا الجبلان فأخذوا فى القتال. 

۷ وعن ابن عباس قال حدثني معاوية أنه كان يومئذ قد قرب إليه فرس له أنثى بعيدة البطن من الأرض ليهرب 
عليها حتى أتاه آت من أهل العراق فقال له إني قد تركت أصحاب علي لبا في مثل ليلة الصدر من منى فأقمت. 
قال نصر و إبراهيم أيضا و كتب معاوية إلى على ا أما بعد إن هذا الأمر قد طال بيننا و بينك و كل منا يرى أنه 
على الحق فيما يطلب من صاحبه و لن يعطي واحد منا الطاعة للآخر و قد قتل فيما بيننا بشر كثير و أنا أتخوف أن 
يكون ما بقى أشد مما مضى و إنا سوف نسأل عن هذه المواطن و لا يحاسب به غيري و غيرك و قد دعوتك إلى أمر 
لنا و لك فيه حياة و عذر و براءة و صلاح للأمة و حقن الدماء و ذهاب للضغائن و الفتن و أن تحكم بينى و بينك 
حكمين مرضيين أحدهما من أصحابى و الآخر من أصحابك فيحكمان بيننا بما أنزل الله فهو خير لى و لك و أقطع 
لهذه الفتن فاتق الله فيما دعيت إليه و ارض بحكم القرآن إن كنت من أهله و السلام 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان أما بعد فإن أفضل ما شغل به المرء المسلم نفسه اتباع ما 
حسن به فعله و استوجب فضله و سلم من عيبه و إن البغي و الزور يزريان بالمرء في دينه و دنياه و يبديان من خلله 
عند من يغنيه ما أسترعاه الله ما لا يغنى عنه تدبيره. 


كتاب الفتن والمحن / باب ؟١‏ / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات 


فاحذر الدنيا فإنه لا فرح فى شىء وصلت إليه منها و لقد علمت أنك غير مدرك ما قضى فواته و قد رام قوم أمرا 
بغير الحق و تأولوه على الله جل و عز فأكذبهم و متعهم قليلا ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ. 
فاحذر يوما يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله و يندم فيه من أمكن الشيطان من قياده و لم يحاده و غرته الدنيا و 
اطمان إليها. 
حل ثم إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن و قد علمت أنك لست من أهل القرآن و لا حكمه تريد و المستعان الله فقد 


أجبنا القرآن إلى حكمه و لسنا إياك أجبنا نعم فبيننا و بينك حكم القرآن" و من لم يرض بحكم القرآن فقد ضل 
ضلالا بعيدا. 


)١(‏ هذا هو الظاهر المذكور في شرح ابن أبي الحديد. ط بيروت. وفى ط الكميانى من البحار: «وروى عن إبراهيم. عن أبى لهيعة...». 

(؟) كذا في ط الكمباني من البحار. وجملة: «نعم فبيننا وبينك حكم القرآن» غير موجودة في شرح ابن أبي الحديد طبع الحديث ببيروت ج .١‏ 
ص 4۳۲ وفيه: «والله المستعان فقد أجبنا القرآن إلى حكمه ولسنا إياك أجبّنا. ومن لم يرض بحكم القرآن فقذ ضلّ ضلالاً بعيداً». , 
ورواه نصر في اخر الجزء (۷) من كتاب صفّين من 147 ط مصر. وفيه: «ولَسْتَ حكمه تريد. والله المستعان. وقد أجبنا القرآن إلى حكمه...». 00 
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فكتب معاوية إلى أمير الموّمنين أما بعد عافانا الله و إياك فقد آن لك أن تجيب إلى ما فيه صلاحنا و ألفة ما بيننا 
و قد فعلت الذي فعلت و أنا أعرف حقي و لكني اث شتريت بالعفو صلاح الأمة و لم أكثر فرحا ب* بشىء جاء و لا ذهب و 
إنما أدخلني في هذا الأمر القيام بالحق فيما بين الباغي و المبغي عليه و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وت 
إلى كتاب الله فيما بيننا و بينك فإنه لا يجمعنا و إياكم إلا هو نحيي ما أحيا القرآن و نميت ما أمات القرآن و السلام. 

قال نصر فکتب ا إلى عمرو بن العاص يعظه و يرشده: 

أما بعد فإن الدنيا مشغلة عن غيرها و لن يصب صاحبها منها شيئا إلا فتحت له حرصا يزيده فيها رغبة و لن 
يستغني صاحبها بما نال عما لم يبلغ و من وراء ذلك فراق ما جمع و السعيد من وعظ بغيره فلا تحبط أبا عبد الله 
أجرك و لا تجار معاوية فى باطله و السلام فكتب إليه عمرو بن العاص الجواب أما بعد فالذي فيه صلاحنا و ألفتنا 
الأنانة إلى السو فا الان جا كار احبنا إليه:قصير الزجل دا تيه على ا جى عليد الان ر غار 
الناس بعد المحاجزة و السلام. 

فكتب إليه علي :32 أما بعد فإن الذي أعجبك من الدنيا مما نازعتك إليه نفسك و وثقت به منها لمنقلب عنك و 
مفارق لك فلا تطمئن إلى الدنيا فإنها غرارة و لو اعتبرت بما مضى لحفظت ما بقى و انتفعت منها بما وعظت به و 
السلام فأجابه عمرو أما بعد فقد أنصف من جعل القرآن إماما و دعا الناس إلى أحكامه فاصبر أبا حسن فإنا غير 
منيليك إلا ما أنالك القرآن و السلام قال نصر و جاء الأشعث ث إلى علي لذ فقال يا أمير المومنين ما أرى الناس إلا و قد 
رضوا و سرهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد و نظرت ما 
الذي يسأل قال ائته إن شئت شئت فأتاه فسأله يا معاوية لأي شيء رفعتم هذه المصاحف قال لنرجع نحن و أنتم إلى ما أمر 
الله به فيها فابعثوا رجلا منكم ترضون به و نبعث منا رجلا و نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله ولا یعدانه ثم 
نتبع ما اتفقا عليه فقال الأشعث هذا هو الحق و انصرف إلى علي نة فأخبره فبعث علي ا كه قرا من آهل الغراق و بعك 
فار دا من أهل الشام فاجتمعوا , بين الصفين و معهم المصحف فنظروا فيه و تدارسوه واجتمعوا على أن يحيوا ما 
أحيا القرآن و يميتوا ما أمات القرآن و رجع كل فريق إلى صاحبه فقال أهل الشام إنا قد رضينا و اخترنا عمرو بن 
العاص و قال الأشعث و القراء الى صارنا عات بدا E‏ الأشعري فقال لهم 
علي ة فإني لا أرضى بأبي موسى و لا أرى أن أوليه فقال الأشعث و زيد بن حصين ومسعر بن فدكي في عصابة إنا 
لا نرضى إلا به فانه قد كان حذرنا ما وقعنا فيه فقال ا فانه ليس لی برضا و قد فارقنى و خذل الناس عنى و هرب 
مني حتى آمنته بعد أشهر و لكن هذا ابن عباس أوليه ذلك قالوا و الله ما نبالي أكنت أنت أو ابن عباس و لا نريد إلا 
رجلا هو منك و من معاوية سواء ليس إلى واحد منكما أدنى من الآخر فقال على فإني أجعل الأشتر فقال الأشعث 
وهل سعر الأرض علينا إلا الأشتر و هل نحن إلا فى حكم الأشتر تر قال على 322 و ما حكمه قال حكمه أن يضرب بعضنا 
بعضا بالسيف حتى يكون ما أردت و ما أراد. ۰ ٠‏ 

07 قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي كذ قال لما أراد الناس عليا أن يضع 
الحكمين قال لهم إن معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا هو أوثق برأيه و نظره من عمرو بن العاص و إنه لا يصلح 
للقرشى إلا القرشى فعليكم بعبد الله بن العباس فارموه به فإن عمروا لا يعقد عقدة إلا حلها عبد الله و لا يحل عقدة 
إلا عقدها و لا يبرم أمرا إلا نقضه و لا ينقض أمرا إلا أبرمه. 

فقال الأشعث لا و الله لا يحكم فينا مضريان حتى تقوم الساعة و لكن نجعل رجلا من أهل اليمن إذ جعلوا رجلا 

من أهل يشي ل ای اغات أن ب بستكم إن عورا يتن ين الله في ع إذا كان له في ا ن قال 
إلا شعث و الله لأن يحكما ببعض ما نكره و أحدهما من أهل اليمن أحب إلينا من أن يكون بعض ما نحب في حكمهما 
و هما مضريان. 

قال و ذكر الشعبى أيضا مثل ذلك. 

قال نصر و في حديث عمرو فقال علي قد أبيتم إلا أبا موسى قالوا نعم قال فاصنعوا ما شئتم. 
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فبعثوا إلى أبي موسى و هو بأرض من أرض الشام يقال لها عرض" قد اعتزل القتال فأتاه مولى له فقال إن سی 
كك امتطلحوًا قال الد لل بّ الْعْالَمِينَ قال و قد جعلوك حكما فقال إِنا لِلّهِ وَإِنَا إِليْهِ رْاجِعُونَ فجاء أبو موسى حتى 7 
دخل عسكر على . 

وجاء الأشتر عليا فقال يا أميرالمؤمنين الزنى بعمرو بنالعاص( " فو الله الذي لا إله غيره لئن ملئت عيني منه لأقتلنه. 
و جاء الأحنف بن قيس عليااية فقال يا أمير المؤمنين إنك قد رميت بحجر الأرض و من حارب الله و رسوله أنف 
الاسلام و إنى قد عجمت هذا الرجل يعني أبا موسى و حلبت أشطره فوجدته كليل الشفرة قريب القعر كليل المدية و 
إنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يكون في أكفهم و يتباعد منهم حتى يكون بمنزلة النجم منهم فإن 
شئت أن تجعلني حكما فاجعلني و إن شئت أن تجعلني ثانيا أو ثالثا فإن عمروا لا يعقد عقدة إلا عقدت لك أشد منها. 
فعرض على ا ذلك على الناس فأبوه و قالوا لا يكون إلا أبو موسى. 

فبعث أيمن بن خريم الأسدي"' و كان معتزلا لمعاوية بأبيات تدل على أن صلاحهم في اختيار ابن عباس و ترك 
أبى موسى فطارت أهواء قوم من أولياء على و شيعته إلى ابن عباس و أبت القراء إلا أبا موسى 

ول تعر افلا رضي أفل اام برو و اهل العراق تابن موبتى اخذو|اقى مط كاب المزادعة و كانت وريه 
هذا ما تقاضى عليه على أمير المؤمنين و معاوية ين أبى سفيان. 

ال ار فين الزعل آنا إن اروت أب ا اليزيسن م فاو فال عرو بل یکت انفد و انيم اعاتا 
هو أميركم فأما أميرنا فلا فلما أعيد إليه الكتاب أمر بمحوه فقال الأحنف لا تمح اسم إمرة المؤمنين عنك فإني أتخوف 
أن محوتها أن لا ترجع إليك أبدا قلا تمحها. 

فقال علي نا إن هذا اليوم كيوم الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول الله هذا ما تصالح عليه محمد رسول 
الله تننظ و سهيل بن عمرو فقال سهيل لو أعلم إنك لرسول الله لم أقاتلك و لم أخالفك إنى لظالم لك إن منعتك أن 
تطوف بيت الله و انت رسوله و لکن اكتب من محمد بن عبد الله. 

فقال لي رسول الله يا علي إني لرسول الله و أنا محمد بن عبد الله. و لن يمحوا عني الرسالة كتابي لهم من 
محمد بن عبد الله فاكتبها فامح ما اراد محوه اما إن لك مثلها ستعطيها و انت مضطهد 

۳- قال نصر و روي أن عمروا عاد بالكتاب إليه نبإ و طلب أن يمحو اسمه من إمرة المؤمنين فقص على عليه 
و على من حضر قصة صلح الحديبية و قال إن ذلك الكتاب أنا كتبته بيئنا و بين المشركين و اليوم أكتبه إلى أبنائهم 
كما كان رسول الله َي كتبه إلى آبائهم شبها و مثلا فقال عمرو سبحان الله أتشبهنا بالكفار و نحن مسلمون فقال 
علي به يا ابن النابغة و متى لم تكن للكافرين وليا و للمسلمين عدوا فقام عمرو و قال و الله لا يجمع بيني و بينك 
مجلس بعد اليوم فقال علي أما و الله إني لأرجو أن يظهر الله عليك و على أصحابك7؟. 

و جاءت عصابة قد وضعت سيوفها على عواتقها فقالوا يا أمير الممنين مرنا بما شئت فقال لهم سهل بن حنيف 
أيها النا س اتهموا رأيكم فلقد شهدنا صلح رسول الله تلش يوم الحديبية و لو نرى قتالا لقاتلنا!2. 

5ه و روى أبو إسحاق الشيباني أنه قيل لعلي ا حين أراد أن يكتب الكتاب بينه و بين معاوية و أهل الشام 
تقر أنهم مؤمنون مسلمون فقال علي :32 ما أقر لمعاوية و لا لأصحابه أنهم مرْمنون و لا مسلمون و لكن يكتب 
معاوية ما شاء و يقر بما شاء لنفسه و لأصحابه و يسمي نفسه بما شاء و أصحابه. 

فكتبوا هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان قاضى علي بن أبي طالب على أهل العراق 
و من كان معه من شيعته من المؤمنين و المسلمين و قاضى معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام و من كان معه من 


د کا 


ب الفتن والمحن / باب E ١١‏ 


(۱) قيل: 0 0 أي ألصقني به وألزمتي ياء 

اف أصلى ومله فى كتانب سر ل ّى لأرجو أن بطو ماجن بب ..((. 
() وهذه القطعة من كلام سهل بن حنيف وجدتها في صحيح البخاري. 

ورواها أيضاً الطبراني 
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شيعته من المؤمنين و المسلمين أنا ننزل عند حكم الله و كتابه''' و لا يجمع بيننا إلا إياه و أن كتاب الله سبحانه بيننا 
من فاتحته إلى خاتمته ته نحيي ما أحيا القرآن و نميت ما أمات القرآن فإن وجد الحكمان أن ذلك في كتاب الله اتبعناه و 
إن لم يجداه أخذا بالسنة العادلة غير المفرقة و الحكمان عبد الله بن قيس و عمرو بن العاص. 

و قد أخذ الحكمان من على و معاوية و من الجندين أنهما آمنان على أنفسهما و أموالهما و أهلهما و الأمة لهما 
أنصار و على الذي يقضيان عليه و على المؤمنين و المسلمين من الطائفتين عهد الله أن يعملوا بما يقضيان عليه مما 
و على كل واحد من الحكمين عهد الله ليحكمن بين الأمة بالحق لا بالهوى. 

وأجل الموادعة سنة كاملة فإن أحب الحكمان أن يعجلا الحكم عجلاه و إن توفي أحدهما فلأمير شيعته أن يختار 
معه رجلا لا يألوا الحق و العدل و إن توفي أحد الأميرين كان نصب غيره إلى أصحابه ممن يرتضون أمره و يحمدون 
طريقه اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما فى هذه الصحيفة و أراد فيها إلحادا أو ظلما. 

0ه قال نصر هذه رواية محمد بن علي بن الحسين x‏ و الشعبي و روى جابر عن زيد بن الحسن بن الحسن 
زيادات على هذه النسخة. 

اقول :وك تلك الرواية و اھا ى أن قال وشهد فد من احجان عن اكه مقر ومن أضحات فغاوية عكر 
و تاريخ كتابته لليلة بقيت من صفر سنة سبع و ثلاثين 0 

قال و لما كتبت الصحيفة دعي لها الأشتر حر ليشهد مع الشهود عليه فقال لا صخبي يمبتي و لا تفعتتي عذها 
التشال إن كنب لي في هذه المنعينة ايلع على صل أو موادعة أو لنت على بينة من أمريو.يقين هن شلال عدوي 
أو لستم قد رأيتم الظفر إن لم تجمعوا على الخور؟! 

و جرى بينه و بين الأشعث كلام ثم قال و لکني قد رضيت بما يرضى به أمير المؤمنين و دخلت فيما دخل فيه و 
خرجت مما خرج منه فإنه لا يدخل إلا فى الهدى و الصواب. 

قال فلما تم الكتاب خرج الأشعث و معه ناس بنسخة الكتاب يقرأها على الناس و يعرضها عليهم قمر به على 
صفوف من أهل الشام و هم على راياتهم فأسمعهم إياه فرضوا به ثم مر على صفوف من أهل العراق و هم على 
راياتهم فأسمعهم إياه فرضوا به حتى مر برايات عنزة و كان معه لا منهم أربعة آلاف فقال فتيان منهم لا حكم إلا لله 
لله و لو كره المشركون. 

ثم مر على رايات بني راسب فقراً عليهم فقالوا لا حكم إلا لله لا نرضى و لا نحكم الرجال في دين الله ثم مر 
على رايات تميم فقاراه عليهم فقال رجل منهم لا حكم إلا لله يقضى بالحق و هو خير الفاصلين يشد عليه رجل 
بسيفه فرجع إلى علي فأخبره بما جرى فقال ليا هل هي غير راية أو رأيتين أو نبذ من الناس قال لا قال فدعهم 
فظن اذ أنهم قليلون فما راعه إلا نداء الناس من كل ناحية لا حكم إلا لله الحكم لله يا على لا لك لا نرضى بأن نحكم 
الرجال في دين الله إن الله قد أمضى حكمه في معاوية و أصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا تحت حكمنا عليهم و قد كنا 
زللنا حين رضينا بالحكمين و قد بان لنا زللنا و خطؤنا فرجعنا إلى الله و تبنا فارجع انت يا على كما رجعنا و تب إلى 
0 
د ال ماقا لطم و دوين 5 جت ځیه الل ای أن ممع أت 


)١(‏ هذا هوالظاهر المذكور في كتاب صفّين ص ٠‏ مصرء وفي شرح ابن أبي الحديد: E TET‏ ..» وفي ط الكمبّاني من 
بغار «إنما ينزل. 0 


وفي طبع الكمياتى من ا «من صفر سَنَةَ ا «اخ ل»] وثلاثين». 
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داز صن عيرين سعد بإننادة: قال أتى سليمان بن ضرد عليا أميز المرؤضين/18 بعد كتاب الصعيفة و وجهة ده 
مضروب بالسيف فلما نظر إليه علي قال فَيلْهُم مَنْ قَضئ نَخْبَهُ وَمِنهُمْ من و و ما دلوا دبلا و ات من 
ينتظر و ممن لم يبدل فقال يا أمير المؤمنين أما لو وجدت أعوانا ما كتبت هذه الصحيفة أبدا أما و الله لقد مشيت فى 
الناس ليعودوا إلى أمرهم الأول فما وجدت أحدا عنده خيرا إلا قليلا. 

و قام محرز بن حويش ('' فقال يا أمير المؤمنين:2ة أما إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل فو الله إني لأخاف أن 
يورث ذلا فقال نجه 1 أبعد أن كتبناه ننقضه إن هذا لا يحل. 

۷- قال نصر و حدثني عمرو بن نمير عن أبي الوداك قال لما كتبت صحيفة الصلح و التحكيم قال على ا إنما 
فعلت ما فعلت لما بدا فيكم من الخور و الفشل عن الحرب فجاءت إليه همدان كأنها ركن حصير'"' فيهم سعيد بن 
قيس و ابنه عبد الرحمن فقال سعيد ها أنا ذا و قومي لا نرد أمرك فقل ما شئت نعمله فقال أما لو كان هذا قبل سطر 
الصحيفة لأزلتهم عن عسكرهم أو تنفرد سالفتي و لكن انصرفوا راشدين فلعمري ما كنت لأعرض قبيلة واحدة للناس 

۸- قال نصر و روى الشعبي أن علياءكة قال يوم صفين حين أقر الناس بالصلح: 

إن هؤلاء القوم لم يكونوا لينيبوا إلى الحق و لا ليجيبوا إلى كلمة سواء حتى يرموا بالمناسر تتبعها العساكر و حتى 
يرجموا بالكتائب تقفوها الجلائب و حتى تجر ببلادهم الخميس يتلوه الخميس و حتى تدعق الخيول فى نواحي 
أرضهم و بأعنان مساربهم و مسارحههم(" و حتى تشن عليهم الغارات من كل فج و حتى تتلقاهم قوم صدق صبر لا 
يزيدهم هلاك من هلك من قتلاهم و موتاهم فى سبيل الله إلا جدا فى طاعة الله و حرصا على لقاء الله. 

ولقد كنا مع رسول الله بض نقتل آباءنا و أبناءنا و أخوالنا و أعمامنا لا يزيدنا ذلك إلا إيمانا و تسليما و مضيا 
على أمض الألم“ و جدا على جهاد العدو و الاستقلال بمبارزة الأقران و لقد كان الرجل منا و الآخر من عدونا 
يتصاولان تصاول الفحلين و يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون فمرة لنا من عدونا و مرة لعدونا منا 
فلما رآنا الله صدقا صبرا أنزل بعدونا الكبت و أنزل علينا النصر و لعمري لو كنا نأتي مثل هذا الذي أتيتم ما قام 
الدين و لا عز الإسلام و ايم الله لتحلبنها دما فاحفظوا ما أقول لكم يعني الخوارج!*) 

4ه و روى نصر عن عمرو بن شمر عن فضيل بن خديج قال قيل لعلي.2ة لما كتب الصحيفة إن الأشتر لم يرض 
بما في الصحيفة و لا يرى إلا قتال القوم فقال علي بلى إن الأشتر ليرضى إذا رضيت و رضيتم و لا يصلح الرجوع 
بعد الرضا ولا اليل بعد الاقزار إلا أن بعصي الله ى يتعدئ ما قى كتابد 

و أما الذي ذكرتم من تركه أمري و ما أنا عليه فليس من أولئك و لا أعرفه على ذلك و ليت فيكم مثله اثنان بل 
ليت فيكم مثله واحد يرى في عدوي مثل رأيه إذا لخفت مئونتكم على و رجوت أن يستقيم لي بعض أودكم. 

و أما القضية فقد استوثقنا لكم فيها و قد طمعت أن لا تضلوا إن شاء الله رب العالمين. 

و كان الكتاب في صفر و الأجل في شهر رمضان لثمانية أشهر يلتقي الحكمان. 

ثم إن الناس أقبلوا على قتلاهم يدفنونهم!" 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ ك 


)١(‏ كذا في ط الكمباني من كتاب البحار, وفي كتاب صفين ص 014 مصر: «محرز بن جريش». 

(۲) كذا في شرح ابن أبي الحديد: ص .45١٠‏ والظاهر أنه هو الصّواب. و«حصير» قيل: هو حصن باليمن من أبنية ملوكهم القدماء. 
وقيل: هو جبل باليمن. وليلاحظ مادة «حصير» من كتاب معجم البلدان. 

وفي الطبعة القديمة من كتا صفّين وطبع الكمباني من البحار: «كأنها ركن حصين. أي 

(۳) كذا في متن طبع الكمباني من كتاب البحار, وكتب فوقه بين السَطور نقلاً عن بعض النسخ. ٠‏ «وحتّى تدعوا الخيول في نواحي أرضهم 
وبأحناه مساربهم ومسارحهم». 

(؛) كذا في متن طبع الكمباني من البحار وفي هامشه نقلاً عن نسخة من كتاب صفين: «على مضض». 
(5) وقريباً منه رواه اللإسكافي المتوفى عام: ) ٠‏ في كتاب المعيار والموازنة ص ٤4ط .١‏ 

ورواه أيضاً الشيخ المفيد في الفصل: )۴٠(‏ مما اختار من كلم أمير المؤمنين في كتاب الإرشاد. > ص .۱٤۲‏ 
ورواه أيضاً السيّد الرّضي في المختار: (۳۵) ش من كتاب نهج البلاغة. 

(1) ورواه أيضاً الطبري عن أبي مخنف. عن فضيل بن خديج الكندي كما في تاريخه. ج ٤‏ ص ۰ ط مصر. وفي ط الحديث ببيروت: ج 0 
ص 04. وفي الطبع الأول القديم. 

٠‏ -رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل: (0؟) مما اختار من كلم أمير المؤمنين ج في كتاب الإرشاد ص 47 ط النجف. 
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0 شبه التنور أو الضراب في الحرب أو حجارة مدورة حيث لم يقدر أحد يطؤها 
عن اشتباك الحرب و قيامها على ساق فى و قد مر مرارا و القتام | الغبار و المران كعثمان رماح 
ا ل وو و الكلام الذي لا يبين و النقع و القسطل الغبار و المجنبة 
بفتح النون المقدمة و المجنبتان الك الميمنة ال 
جام روف الس وش ا o‏ 
يكدم الحمار و اصحرته الشمس المت دماغه. 
و في القاموس لزه لزا و لززا شده و ألصقه كألزه و اللز الطعن و لزوم الشيء بالشيء و إلزامه به. 
و قال في النهاية فيه و عجمتك الأمور أي جربتك من العجم العض يقال عجمت العو د اذا عضضته 
0 
الناقة و قيل للناقة أربعة أخلاف e yT‏ وکا 
الحواجب موضع الحاجبين يقال حلب فلان الدهر أشطره هاي اختبر ضروبه من خيره و شره تشبها 
ل موا ركسل ود ام 
هما سالفتان من mm‏ 
ES‏ رای و یی ۰ 
شا: [الارشاد] و من كلامه ًا أن هؤلاء القوم لم يكونوا لينيبوا إلى الحق إلى آخر ما مر برواية ابن أبي 
الحديد و زاد فى آخره و ايم الله لتحتلينها دما عبيطا فاحفظوا ما أقول 
بيان: السواء العدل و الوسط و المعنى إلى كلمة حق نساوي نحن و هم فيه كما قال تعالى إلى 
| ءِ ينناو بي I TS‏ 
ا الا ا ا اوا 
يكون في أول النهان ول ذلك بشرط فى السروب 
١‏ نهج: [نهج البلاغة] و من كلام له و لقد كنا مع رسول الله بإ نقتل آباءنا و أبناءنا و إخواننا و أعمالنا ما 
يزيدنا ذلك إلا إيمانا و تسليما و مضيا على اللقم و صبرا على مضض الألم و جدا فى جهاد العدو و لقد كان الرجل 
منا و الآخر من عدونا يتصاولان تضاول الفحلين يتخالسان أنفسهما أيهما يسقى ‏ ضاحبه كاس المنون فمرة لتا من 
عدوا و فة لدو 0اا 
فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت و أنزل علينا النصر حتى استقر الاسلام ملقيا جرانه و متبواً أوطانه و 
لعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود و لا أخضر للإيمان عود و ايم الله لتحتلبنها دما و لتتبعنها ندما. 
توضيج الك ينيع LC‏ للضي را ل يتك راان أي يحمل كل من القسرنين على 
الأول أظهر ا ال توا E‏ مقدم عق البعير من ا 
مذبحه و إلقاؤه كناية عن استقراره في قلوب عباد الله كالبعير الذي أخذ مكانه و استقر فيه و تبوأ 
وطئة ‏ تسكن فيه و لله شه الإسلام بالرجل الكخائف المتزازل الذى استقر فى وطنه بعد خوفه 


)١(‏ رواه السَيّد الرضيّ قدس الله نفسه في المختار: (00) من كتاب نهج البلاغة. 

ومن قوله: «والآخر من عدونا» إلى قوله: «ومرّة ة لعدونا مناه كان المصّف ح أسقطه اكتفاء أ بما سبق في رواية نصر في كتاب صفين. 
وقال بعد قوله: «لقد كان الرّجل منّا» إلى قوله ج: «فلمًا رأى الله صدقنا. .«. 

ولأجل أنّ ذكر ما أسقطه المصئّف كان أحسن من إسقاطه أثبتناه ووضعناه بين المعقوفين دلالةٌ على عدم وجوده ة في أصلي. 


rr 
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يدم e‏ شر سا د وا لد كان 
2157_كتاب الصفين: ذال لم حاتي متك Ne‏ 
أقبلنا معه فقال علي :2 ية آئبون عائدون لربنا حامدون اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر اة لتقل و 
المنظر في المال والأهل"". 
قال ثم أخذ بنا طريق البر على شاطئ الفرات حتى انتهينا إلى هيت و أخذنا على صندودا(' فخرج الأنماريون 
سين زيم و لسرا عليا اعرخيوا عليه الإزل فلم ييل قيات بها *ااتم غدا و ايلا ايعان 7ن E‏ 
رأينا بيوت الكوفة فإذا نحن به بشيخ جالس في ظل بي بيت على وجهه أثر المرض فأقبل إليه على لبذ و نحن معه حتى 
ENES E E‏ وجو لت اس ا 
قال فلعلك كرهته فقال ما أحب أنه بغيري قال أليس احتسابا للخير فيما أصابك منه(*) قال بلى أبشر برحمة ربك و 
غفران ذنبك فمن أنت يا عبد الله قال أنا صالح بن سليم قال أنت ممن قال أما الأصل قمن سلامان بن طىء و أما 
الجوار و الدعوة فمن بني سليم بن منصور قال سبحان الله ما أحسن اسمك و اسم أبيك و اسم أدعيائك و اسم من 
اعتزيت إليه'"' هل شهدت معنا غزاتنا هذه قال لا و الله ما شهدتها و لقد أردتها و لكن ما ترى في من لجب الحمى 
خذلني عنها قال علي: يه لس عَلَى الضَّعَفاء و ذا عَلَى الْمْضئ و لا عَلَى الَذِينَ لا يَجدُونَ ما يُنفِقُونَ حرج إِذا نَصَحُوا 
ِل وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سيل وَ اله عفد رَحِيمٌ أخبرني ما يقول الناس فيما كان بيننا و بين أهل الشام قال 
منهم المسرور فيما كان بينك و بينهم و أولئك أغشاء الناس و منهم المكبوت الأسف"" لما كان من ذلك وأولئك 
نصحاء الناس لك فذهب لينصرف صدقت فقال جعل الله ماكان من شكواك حطا لسيئاتك فان المرض لا أجر فيه و 
لكن لا يدع للعبد ذنبا إلا حطه إنما الأجر فى القول باللسان و العمل باليد و الرجل و إن الله عز و جل يدخل بصدق 
ا عالما 0 
هذا قال مته المعجب به و متهم المكاره لهو الناس كما قال اله تعالى وول زاون مُحْتَلفِينَ4 فقال له فما يقول 
ذوو الرأي قال يقولون إن عليا كان له جمع عظيم ففرقه و حصن حصين فهمه فحتى متى يبني مثل ما هدم و حتى 
متى يجمع مثل ما قد فرق فلو أنه كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظهره الله أو يهلك إذا كان 
ذلك هو الحزم فقال ا أنا هدمت أم هم هدموا أم أنا فرقت أم هم تفرقوا و أما قولهم لو أنه كان مضى بمن أطاعه إذ 
عصاه من عصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك إذا كان ذلك هو الحزم فو الله ما غبى عنى ذلك الرأي و إن كنت لسخيا 


)١(‏ رواه نضر بن مزاحم في أواسط الجزء الثامن - وهو الجزء الأخير من كتاب صفین ص 678 ط مصر. 

ورواه بأوجز منه أبو جعفر الإسكافي المتوّى عام: ) ٠‏ فى كتاب المعيار والموازنة ص ۲ ط .١‏ 

ورواه أيضاً الطبري في ختام أخبار صفّين من تاريخه: :ج 6 ص ٠‏ ط بیروت. وفي ط :ج ٤‏ ص £0. 

ورواه أيضاً ابن الأثير في ختام صفين من تاريخ الكامل: ج ٣ص‏ 1£ 

ولبعض فقرات الحديث مصادر أخر يجد الباحث ذكر بعضها في ذيل المختار: (۲۳۸) من نهج السّعادة: ج ۲ ص ۳۰۰۰ ط .١‏ 

(۲) قال الياقوت في كتاب معجم البلدان: هي بلدة ة في الطريق ما بين الشام والعراق. 

(۳) هذا هو الظاهر المذكور في طبع مصر من كتاب صفين. وفى طبع الكمباني من كتاب البحار: «بنو سعد بن خزيم.. .. فعرضوا عليه النزول 
فيات بهم...». 

وفي تاريخ الطبري: ج ۵ ص ٠‏ «بنو سعد بن حرا م فبات فيهم ثم غدا...». 

)٤(‏ منكفئا: متغيّرأ. ومثله «مُنْكفتاً» بالتاء المثنّاة الفوقانيّة. 

(6) هذا هو الصّواب الموافق لتاريخ الطبري. :رفي طبع الكمباتى من كتات اليحان: : «ما أحبّ أنه يعتريني. قال: أليس احتساب بالخير. ا 

)١(‏ هذا هو الظاهر المذكور في تاريخ خ الطبري. ٠‏ وفي أصلي: «واسم أعدادك...» والأدعياء: الحلفاء. 

(۷) هذا هو الظاهر المذكور في 3 الطبري. ٠‏ وفي أصلي: ا ولعلّه مصحّف عن «أغبياء». 

(۸) ما بين المعقوفين غير موجود فى طبع الكمبانى من كتاب البحار. وإنّما أخذناه من تاريخ الطبري. وقريباً مما رواه الطبري رواه أيضاً قبله 
أبو جعفر الإسكافي في كتاب المعيار والموازنة ص 1917, ص .١‏ 

وهذه القطعة من كلام أمير المؤمنين ج رواها السيّد الرضيّ في المختار: (47) الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة: وفيه: «وإن الله سبحانه يدخل 
يصدق النية والسّريرة الصّالحة من يشاء من عباده الجنّة». 
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كتاب الفتن والمحن /باب e ١١‏ 
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بنفسي عن الدنيا' '' طيب النفس بالموت !2 و لقد هممت بالإقدام فنظرت إلى هذين قد استقدماني فعلمت أن هذين 
إن هلكا انقطع نسب محمدرَْ/اة من هذه الأمة فكرهت ذلك و أشفقت على هذين أن يهلكا و لقد علمت أن لو لا 
مكاني لم يستقدما يعني بذلك ابنيه الحسن و الحسين و ايم الله لئن لقيتهم بعد يومي لألقينهم و ليس هما معي في 
عسكر و لا دار. 

قال ثم مضى حتى جزنا دور بني عوف فإذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو ثمانية فقال أمير المؤمنين اثة ما هذه 
القبور فقال له قدامة بن العجلان الأزدي يا أمير المؤمنين إن خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك فأوصى أن يدفن 
في الظهر و كان الناس يدفنون في دورهم و أفنيتهم فدفن الناس إلى جنبه فقال رحم الله خبايا فقد أسلم راغبا و 
هاجر طائعا و عاش مجاهدا و ابتلي في جسده أحوالا و لن يضيع الله أجر من أحسن عملا. 

فجاء حتى وقف عليهم ثم قال عليكم السلام يا أهل الديار الموحشة و المحال المقفرة من المومنين و المؤمنات و 
المسلمين و المسلمات أنتم لنا سلف و فرط و نحن لكم تبع و بكم عما قليل لاحقون اللهم اغفر لنا و لهم و تجاوز 
عنا و عنهم ثم قال الحمد لله الذي جعل الأرض كفاتا أحياء و أمواتا!"' الحمد لله الذي جعل منها خلقنا و فيها يعيدنا 
و عليها يحشرنا طوبى لمن ذكر المعاد و عمل للحساب و قنع بالكفاف و رضي عن الله بذلك. 

ثم أقبل حتى دخل سكة الثوريين فقال خشوا بين هذه الأبيات". 

و عن عمر بن سعد عن عبد الله بن العاصم الفائشي قال لما مر علي لب بالثوريين يعني ثور همدان سمع البكاء 
فقال ما هذه الأصوات قيل هذا البكاء على من قتل بصفين قال أما إني شهيد لمن قتل منهم صابرا محتسبا بالشهادة. 
ثم مر بالفائشيين فسمع الأصوات فقال ذلك. 

ثم مر بالشاميين فسمع رنة شديدة و صوتا مرتفعا عاليا فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشامي فقال 
على ل تغلبكم نساوكم ألا تنهونهن عن هذا الصياح و الرنين قال :يا أمير التؤمتين لو كانت دارا او ارين أو اة 
قدرنا على ذلك و لكن من هذا الحى ثمانون و مائة قتيل فليس من دار إلا و فيها بكاء أما نحن معاشر الرجال فإنا لا 
نبكى و لکن نفرح لهم بالشهادة فقال على :2 رحم الله قتلاكم و موتاكم و أقبل يمشى معه و على راكب فقال له 
على اذ ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي و مذلة للمؤمن(“. ١ ١‏ 

ثم مضى حتى مر بالناعطيين فسمع رجلا منهم يقال له عبد الرحمن بن مرئد فقال ما صنع على و الله شيئا ذهب 
ثم انصرف في غير شيء فلما نظر إلى أمير المؤمنين :34 أبلس!* فقال ا لأصحابه قوم فارقتهم آنفا خير من هؤلاء 


ثم قال: 
أخوك الذى إن أجهضتك ملمة من الدهر لم يبرح لبثك واجما 
و ليس أخوك بالذي إن تشعبت عليك أمور ظل يلحاك لائما 


ثم مضى فلم يزل يذكر الله حتى دخل الكوفة 
بيان: قال في النهاية فيه أنه انكفاً لونه عام الرمادة أي تغير عن حاله و منه حديث الأنصاري ما لي 
أرى لونك منكفئا قال من الجوع انتهى و الاجهاض الغلبة و لم يبرح أي لم.يزل. 
و الواجم الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام و التشعب التفرق. 


3 هذا هو الظاهر المذكور في تاريخ الطبري. وفي ط الكمباني من البحار: «فوالله ما غني عن ذلك رأيي وإن كنت سخِيّ النفس بالدنيا.‎ )١( 

)۲( الكفات ‏ بكسر الكاف -: الموضع الذي يودع ويضم فيه ألشيء. وفي الآية: )١6(‏ من سورة المرسلات: //): «ألّ نجعل الأرض كفاتاً 
أحياءاً وأمواتاً». 

(©) هذا هو الصّواب المذكور في تاريخ الطبري وما بين المعقوفين أيضأ مأخودُ منه. وخشّوا: أدخلوا. وكانت هذه اللفظة مذكورة ة في أصلي من 
البحار بالحاء المهملة 0 

)٤(‏ هذا هو الظاهر الموافق المختار: (۳۲۲) من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة, . وفي كتاب صفين الكمباني من البحار: رحد للمؤمنين». 
سكت كسكوت المنقطع عن الحجة. 

(0) هذا هو الظاهر المذكور في كتاب صفين غير أن فيه: «إن أخرضتك» وهو من قولهم: أحرضه الحُرْنُ: أفسده وأسقطه بحيث ما بقي له قدرة 
على النهوض. 


ع *47نهج: إنهج البلاغة] و من كلام له فتداكوا على تداك الإبل الهيم يوم ورودها قد أرسلها راعيها و @ 
خلعت مثانيها حتى ظننت أنهم قاتلي أو بعضهم قاتل بعض لدي و قد قلبت هذا الأمر بطنه و ظهره حتى منعني النوم 4 
فما وجدتني يسعني إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد َل فكانت معالجة القتال أهون على من معالجة العقاب 
وموتات الدنيا أهون على من موتات الآخرة. 


بيان: قال ابن ميثم هذا إشارة إلى صفة أصحابه بصفين لما طال منعه لهم من قتال أهل الشام كما 


هو الظاهر من آخر الكلام لكن كثير من الشواهد تدل على أنه لبيان حالة البيعة بعد هلاك عثمان 
اكسابه ان سنها اا سانا نانح بيك ا أبي الحديد ١١‏ فإنه ذكر العنوان ن¿ هكذا و من كلام 
له ّا فى ذكر البيعة. 


قوله ل تداكوا أي دك بعضهم بعضا و الدك هو الدق و قيل أصله الكسر و الهيم العطاش و الورد 
بالكسر النصيب من الماء و الإشراف عليه و في بعض النسخ ورودها وهو حضورها لشرب الماء و 
أرسلها أي أهملها وأطلقها و المثاني جمع مثناة بفتح الميم وكسرها و هي حبل من صوف أو شعر أو 
ره ى وهل بها لخر و فا لى على صيغة الج نطافة إلى الكل و جا عي 
مفعول ثان و الضمير في قتالهم يعود إلى معاوية و أصحابه على الأول و إلى الناكثين عالقا 
والمعالخة المزاولة وموتات الدنيا عدائدها وأهوالها ومشاعها بقررنة مومات اشر 
ممح اكه سود كرو او 

لشد | 575_نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لهلئة و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين!",: 

أما قولكم كل ذلك كراهية الموت فو الله ما أبالي دخلت إلى الموت أو خرج الموت إلي. . 

وأما قولكم شكا في أهل الشام فو الله ما دفعت الحرب يوما إلا و أنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو ١‏ 
إلى ضوئي و ذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها و إن كانت تبوء باثامها. 

توضيح: استبطأه أي عده بطيئا و زعم أن المصلحة فى التعجيل. 

زوئ ابن ميق أذ لا ملك الناء يضنين و بشع باعل الشام فى المشاركة كما نيق متت اما لا يرسيل إن 
معاوية أخحدا و لا ياتيه من عنده أخد قال له أهل العراق نا امير المومنين خلفنا نساءنا و.ذراريتا بالكوقة و جتنا إلى 
أطراف الشام لنتخذها وطنا فأذن لنا فى القتال فإن الناس يظنون أنك تكره الحرب كراهية الموت و منهم من يظن 
أنك في شك من قتال أهل الشام فأجابهم ا بذلك. 

و كل مرفوع و كراهيته منصوب في أكثر النسخ و روي كل ذلك بالنصب و هو مفعول فعل مقدر أي تفعل كل ذلك 
و كراهية منصوب بأنه مفعول لأجله و من رواه بالرفع أجاز في كراهية الرفع و النصب أما الرفع فبالخبرية و أما 
التب فلك تة مقس له له لل المحدوف: 

لا وعشى النار و إليها عشوا و عشوا رآها ليلا من بعيد ببصر ضعيف فقصدها و يقال لكل قاصد عاش و فيه 
تعريض بضعف بصائر اهل الشام. 
و تبوء بآثامها أي ترجع إلى ربها متلبسة بمعاصيها. 
0ه نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لها في بعض أيام صفين(” 


كتاب الفتن والمحن /باب ؟١‏ / باب حلت ا حف د لات 


)١(‏ ذكره ابن أبي الحديد في بدء الشرح في شروع الخطبة: )0٤(‏ المتقدّم الذكر من شرحه: ج .١‏ ص ۷٤٤‏ ط بيروت. 

والذي ذكره ابن أبي الحديد هو الظاهر من صدر الكلام ولا ينافيه ذيل الكلام فاه ج ما كان يسعه يسعه إلا قتا الناكثين والقاسطين والمارقين جميعاً 
لأنه كان مأموراً بقتالهم بأمر من رسول الله |. 

والكلام الذي ذكره المصتف عن ابن ميثم ح 

ووضعناه بين المسلمين ذكره ابن ميثم في بدء شرحه لكلام الامام من شرحه على نهج البلاغة: ج ۲ ص E:‏ 

(۲) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (04) من كتاب نهج البلاغة. 

(۳) رواه الشريف الرضيّ ح في المختار: (14) من كتاب نهج البلاغة. 

وقد روينا الكلام عن مصادر في المختار: (۲۱۵) من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ۲۲۸ ط .١‏ 
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معاشر المسلمين استشعروا الخشية و تجلببوا السكينة و عضوا على النواجذ فإنه آنبى للسيوف عن الهام و أكملوا 
اللأمة و قلقلوا السيوف في أغمادها قبل سلها و الحظوا الخزر و اطعنوا الشزر و نافحوا بالظبى و صلوا السيوف 
بالخطى و اعلموا أنكم بعين الله مع ابن عم رسول الله فعاودوا الكر و استحيوا من الفر فإنه عار في الأعقاب و نار 
يوم الحساب و طيبوا عن أنفسكم نفسا و امشوا إلى الموت مشيا سجحا و عليكم بهذا السواد الأعظم و الرواق 
GOS‏ يدا و أخر للنكوص رجلا فصمدا صمدا ححتى 
ينجلى لكم عمود الحق و نم الَْعْلَوْنَ وَ الله مَعَكُمْ وَ رکم أغمالكه. 
١‏ 0 قال بعض الشارحين هذا الكلام خطب به أمير المؤمنين عليه. و في رواية نصر بن مزاحم 
أنه خطب به أول أيام الحرب بصفين و ذلك في صفر من سنة سبع و 0 
و المعشر الجماعة و استشعار الخشية أن يجعلوا الخوف من الله عز و جل ملازما لهم كالشعار , وهو 
من اللبا س ما يلى شعر الجسد و يحتمل على بعد أن يراد به إخفاء الخوف عن العدو إذا لم یمک 
عن النفس و الجلباب بالكسر القميص أو ثوب واسع للمرأة دون الملحفة أ, E‏ 
ل تغطي به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها و توا TEE N‏ 
والسكينة الوقار و التأني ذ فى الحركة :و اشير و النواجذ أقاصي الأضراس و هي أربعة بعد الأرحاء 
وقيل هي الضواحك التي تبدوا عند الضحك و قيل الأنياب و قيل التي تليها وديل الا قراس كليا. 
ونبا السيف عن الضريبة إذا لم يعمل فيها و الهام جمع هامة و هي راب ن كل شيء. 
والأمر إما محمول على الحقيقة لأن هذا العض يصلب الأعصاب و العضلات فيكون تأثير السيف 
في الرأس أقل أو كناية عن شدة الاهتمام بأمر الحرب أو الصبر و تسكين القلب و ترك الاضطراب 
فان اشد إبعاذا ليف الندو عن الاس و انوت إلى الس 
و الضمير في قوله فإنه يعود إلى المصدر الذي ذل غلب عطوا كت اك من عسي كان كني ا لذو 
اللأمة بفتح اللام و الهمزة ؛ الساكنة الدرع و قيل جميع آلات الحرب و السلاح و إكمال اللأمة على 
الأول أن يزاد البيضة و السواعد و نحوهما أو اتخاذها كاملة شاملة للجسد و القلقلة التحريك و 
الغمد بالكسر جفن السيف و سل السيف إخراجه من الغمد و قبل سلها أي قبل وقت الحاجة إلى 
سلها و اللحظ النظر بمؤخر العين. و الخزر بسكون الزاي النظر بلحظ العين و الشزر بالفتح الطعن 
عن اليمين و الشمال و قيل أكثر ما يستعمل في الطعن عن اليمين خاصة. 
وقال ابن الأثير فى النهاية في حديث على الحظوا الشزر و اطعنوا اليسر وال الط ص 
العين و هو نظر الغضبان و اليسر بالفتح الطعن ا و د ر 
متحذوفير: آي الحظوًا لحظا شرا و اطغتوا طمدا قرزا وااللاء للعيق. 
وفائدة الأمر الأول واضحة فإن النظر بمؤخر بالعين يهيج الحمية و الغضب و يدفع طمع العدو و 
يغفله عن التعرض و بملاء العين .يورث الجبن و علامة له عند العدو و يصير سببا لتحرزه واخد 
أهبته و التوجه إلى القرن. 
د ر الثاني فقيل إنه يوسع المجال على الطاعن و أكثر المناقشة للخصم في الحرب تكون عن 
بمينه و عن شماله و يمكن أن تكون الفائدة أن احتراز العدو عن الطعن حذاء الوجه أسهل و الغفلة 
عنه أقل هذا على ما فى الأصل و ما في النهاية يخالفه. 
والمنافحة المضاربة و المدافعة و الظبى جمع ظبة بالضم فيهما و هي طرف السيف و حده و يطلق 
على دال و السا ن قيل المعنى قاتلوا بالسيوف و أصله أن يقرب أحد المتقاتلين إلى الاآخر 
بحيث يصل نفح كل منهما أي ريحه و نفسه إلى صاحبه و قيل أي ا ا قال ده 
فائدته أن مخالطة العدو و القرب الكثير منه يشغل عن التمكن من حربه و أيضا لا.يؤثر الضر ب كما 
ينبغى مع القرب المفرط ة قوله ن و صلوا السيوف بالخطى وصل الشىء بالشيء TT‏ 
الخطى جمع خطوة : بالضم فيهما و المعنى إذا قصرت السيوف عن الضريبة فتقدموا تلحقوا و لا 
تصبروا حتى يلحقكم العدو و هذا التقدم يورث إلقاء الرعب في قلب العدو. 
وروي أنه قيل له اچ © فى بعض الغزوات ما أقصر سيفك فقال أطوله بخطوة. 
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ا 


601١ 
۳۲ 


وفي رواية ابن الأثير صلوا السيوف بالخطى والرماح بالنبل أء ي إذا لم تلحقهم بالرماح فارموهم 2 
بالسهام. 
و المراد بكونهم بعين الله آنه سبحانه يراهم و يعلم أعمالهم و الباء مثلها في قولك أنت بمرأى مني و 
مسمع أي بحيث أراك و أسمع كلامك فيكون تمهيدا للنهي عن الفرار و أنه سبحانه يحفظهم و 
بنصرهم لكونهم على الحق كما يناسب كونهم مع ابن عم الرسول :4ش . 
والكر الرجوع و الحملة و معاودته عند التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة أو عند الفرار جبنا لو كان 
أو المراد لا تقصروا على حمله لليأس عن حصول الغرض بل عاودوا الاک هدا 
و الأعقاب جمع عقب بالضم و بضمتين أي العاقبة و المعنى أن ن الفرا ر عار في عاقبة أمركم وما 
يتحدث به الناس في مستقبل الزمان ن على ما قيل أو جمع عقب ككتف أو عقب بالفتح أء الولو 
ولد الول وال أن الفرار سا رديه اوک 
و طاب نفسي بالشيء و طيب به نفسا إذالم يكرهك عليه أحد و التعدية بعن لنضمين معنى التجافي 
و التجاوز و نفسا منصوب على التميز و إفراده مع عدم اللبس اولى و لعل المعنى وطنوا انفسكم 
على بذ ها في سل الله و ارضوا به لتعياة الباقية و اللذات الدائمة. 
ز الجخ يفن :انهل وسبواد الان غا و المواد يفل الوم المحمسين على معاورة: 
و الرواق ككتاب الفسطاط و القبة و قيل هو ما بين يدي البيت. 
والمطنب المشدود بالأطناب والمراد مضرب معاوية وكان في قبة عالية وحوله صناديد اهل الشام. 
و انبج الشىء بالتحريك وسطه و معظمه و كمن كنصر و سمع أي استخفى و كسر الخباء بالكسر 
الشقة السفلى يرفع أحيانا و يرخى أخرى و الوثبة الطفرة و نكص كنصر و ضرب أي رجع و 
الكيطان هو ابليسن لامعاوية كما قيل لأنه كان ¿ بارزا فى الصدر لاكامنا فى الكسر الا ن يكون ذلك 
لبيان جبنه و تقديم اليد للوثبة و تأخير الرجل للنكوص لا بنافي إرادة إبليس فإنه كان من رفقاء 
معاوية و أصحابه يشب بوثوبهم و يرجع برجوعهم. 
ونیک او رادو تح لين عليه امات معاوية وتحريضهم على القتال وبالنكوص ما يقابله. 
و يحتمل أن يراد بالشيطان عمرو بن العاص و الأول أظهر و حمله على القوة الوهمية كما قيل من 
الاوهام الفاسدة. 
و الصمد بالفتح القصد و ناصبه محذوف والتأكيد للتحريص على قصد العدو والصبر على الجهاد 
أو التقرب إلى الله تعالى و إخلاص النية في الأعمال التى من جملتها الجهاد. 
وانجلی الشيء و تجلى أي انكشف و ظهر و عمود الحق لعله للتشبيه بالفجر الأول و فيه إشعار 
بعدم الظهور لأكثر القوم كما ينبغي و أنتم الأعلون الواو للحال آء ي الغالبون على الأعداء ا 
بأنكم على الحق و الله معكم أي بالنصر و الحياطة أو لأنكم أنصاره و لن يتركم أي لا ينتقصكم الله 
حرا أعسالكم بل ریک الورك وقيل أي لا.يضيع أعمالكم من وترت الرجل إذا قتلت له حميما 
و لعل حاصل المعنى اقصدوا ربكم بأعمالكم التى منها جهاد أعدائكم ولط ا عض 
ينجلي لكم أنكم على الحق كما قال تعالى «و الذِينَ جاهَدُوا فينا لنَهدِيتهُمْ سناو إِنَ الله لمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ و الجملة الحالية تفيد أنهم على الحو ومن اهناو الله فى که 
أو اقصدوا أعداءكم بتصميم العزم حتى يظهر آية النصر وينجز الله لكم ما وعد من الظفر ووعده الحق. 
و يمكن أن يراد بالحق الطريقة المستقيمة و أن يكون الظفر سببا لظهوره للقوم. 
7 نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لهك و قد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين!١)‏ 
إني أكره لكم أن تكونوا سبابين و لكنكم لو وصفتم أعمالهم و ذكرتم حالهم كان أصوب فى القول و أبلغ في العذر 
فقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا و دماءهم و أصلح ذات بيننا و بينهم و اهدهم من ضلالتهم حتى يعرف 
الحق من جهله و يرعوي عن الغىي و العدوان من لهج به. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ لدف كرد حا لك 


)١(‏ رواه السيّد الررّضي ح في المختار: )٠5١1(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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بيان: قوله نة و أبلغ في العذر أي العذر في القتال معهم أو في إتمام الحجة عليهم و إبداء عذر الله 
تعالى في عقابهم. 1 
و في النهاية حقنت له دمه إذا منعت من قتله و إراقته أي جمعته له و حبسته عليه و يرعوي أ 
ا ا ات ا 
4717 نهج: إنهج البلاغة] ومن كلام له في بعض أيام صفين' وقد رأى الحسن يتسرع إلى الحرب أملكوا عني 
هذا الغلام لا يهدني فإني أنفس بهذين يعني الحسن والحسين22ة على الموت ثلا ينقطع بهما نسل رسول اللهملختة. " 
وام سيم را ا حم 


بيان: في أكثر النسخ أملكوا بفتح الهمزة و قال ابن أبي الحديد الألف في املكوا ألف وصل لأن 
الماضي لای من ملكت اتر و الذار ا a‏ يعر لف راك على 
متملوكه وعن متعلقة يداوف و قد يره استولوا عليه و أبعدوه عني و لما کان ن الملك سبب الحجر 
عير بالشبي غ السب 


ىب 


ووجه علو هذا الكلام وفصاحته أنه لما كان في أملكوا معنى البعد أعقبه بعن وذلك أنهم لا يملكونه 
دونه إلا وقد أبعدوه عنه قوله لا بهدني أي لثلا يهدني وهد البنا مكبر رتسي بد الك باه 
كا: [الكافي] في حديث مالك , بن أعين قال حرض أمير المؤمنين ا الناس بصفين فقال إن الله عز و جل قد 
دلكم عَلى َجارَةٍ تنْكُمْ ِن عَذاب أليم و تشفي بكم على الخير و الإيمان بالله و الجهاد في سبيل الله و جعل ثوابه 
مغفرة للذنب و مَساكِنَ طبه في جَنَاتٍ عَدْنِ و قال جل و عز (إِنّ الله * جب الي يَُاتلُونَ في سَبيلِهِ صفا كانه ان 
مَوْصّوصٌ» الصف فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع و أخروا الحاسر و عضوا على النواجذ فإنه 
أنبى للسيوف عن الهام و التووا على أطراف الرماح فإنه أمور للأسنة و غضوا الأبصار فإنه أربط للجأش و أسكن 
للقلوب و أميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل و أولى بالوقار و لا تميلوا براياتكم و لا تزيلوها و لا تجعلوها إلا مع 
شجعانكم فإن المانع للذمار و الصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ و لا تمثلوا بقتيل". 

و إذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا و لا تدخلوا دارا و لا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم فى 
عسكرهم و لا تهيجوا امرأة بأذى و إن شتمن أعراضكم و سببن أمراءكم و صلحاءكم فإنهن ضعاف القوى و الأنفس و 
العقول و قد كنا نومر بالكف عنهن و هن مشركات و إن كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها و عقبه من بعده. 

و اعلموا أن أهل الحفاظ هم الذين يحفون براياتكم و يكتنفونها و يصبرون حفافيها و وراءها و أمامها و لا 
يضيعونها لا يتأخرون عنها فيسلموها و لا يتقدمون عليها فيفردوها. 

رحم الله امرأ واسى أخاه بنفسه و لم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه و قرن أخيه فيكتسب بذلك اللائمة 
ويأتي بدناءة و كيف لا يكون كذلك و هو يقاتل الاثنين ين و هذا ممسك يده قد خلى قرنه على أخيه هاربا ينظر إليه 
وهذا فمن يفعله يمقته الله فلا تعرضوا لمقت الله عز و جل فإنما ممركم إلى الله و قد قال الله عز و جل أن يكم 
الفرارٌإِنْ قَرَرْتَمْ مِنَ الْمَْتٍ أو الْقَدْلِ و ذا لا د مه عون إلا قَلِيلَا»ِ وايم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من 
سيوف الآجلة فاستعينوا بالصبر و الصدق فإنما ينزل النصر بعد الصبر ف جاهِدُوا فِي الله حَقّ هاده و لا قوة إلا بالله. 

8 وفي كلام آخر له قال اډ" 

وإذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإذا بدءوا بكم فانهدوا إليهم وعليكم ا والوقار 
وعضوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام وغضوا الأبصار ومدوا جباه الخيول ووجوه الرجال وأقلوا الكلام 
فإنه أطرد للفشل وأذهب بالوهل ووطنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجالة واثبتوا واذكروا الله عزوجل كثيرا 


)١(‏ كذا في جميع ما رأيناه من نسخ نهج البلاغة, وفي طبع الكمباني من البحار: «قال ج وقد رأى الحسن...» 

(1) رواه ثقة الاسلام الكلينى أعلى الله مقامه في الحديث: () من الباب )٠١(‏ من كتاب التجهاد من لكا : ج ۰۵ ص ۳۹. والكلام في أكثر 
فقراته موافق للمختار: (17؟١)‏ من كتاب نهج البلاغة. 

(۳) رواه الكلينى قدس الله نفسه فى ذيل الحديث: )٤(‏ من الباب: )٠١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي: ج ۵ ص .٤۱‏ 


فإن المانع للذمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم ويضربون حافتيها وأمامها وإذا حملتم 
فافعلوا فعل رجل واحد وعليكم بالتحامي فإن الحرب سجال لا يشتدن عليكم كرة بعد فرة!') ولا حملة بعد جولة 
ومن ألقى إليكم السلام, فاقبلوا منه واستعينوا بالصبر فإن بعد الصبر النصر من الله عزوجل إن الْأَرْض لله يُورتُها مَنْ 
ياء من عباده وَالْعاقِبَهُ للْمُتّقِينَ. 
بيان: قال الجوهري رصصت الشيء رصا ألصقت بعضه ببعض و منه بنيان مرصوص و الدارع 
لابس الدرع و الحاسر الذي لا مغفر عليه ولادرع. 
قوله ا و التووا على أطراف الرماح ف فى القاموس تلوى انعطف كالتوى و المور التحرك و 
الاضطراب أي إذا وصلت إليكم أطراف الرماح فانعطفوا ليزلق و يتحرك فلا ينفذ. 
و حمله ابن ميثم على الالنواء عند إرسال الرمح و رميه إلى العدو بأن يمل صدزة و بده فان .ذلك 
أنفذ و فيه بعد. 
و قال الجوهري الجأش جأش القلب و هو رواعه إذا اضطرب عند الفزع يقال فلان رابط الجأش 
أي ربط نفسه عن الفرار لشجاعته. 
ت و مثله فى القاموس و زاد و نفس الإنسان و قد لا بهمز و جمعه جوّش. 
و إنما أمرهم ل بغض الأبصار لثلا يروا ما يهولهم لئلا يرى العدو منهم جبنا وكذا قلة الكلام و ترك 
رفع الأصوات علامة الشجاعة فإن الجبان يصيح و يرعد و يبرق. 
وقال الجوهري قولهم فلان حامى الذمار أي! إذازمر و غضب و حمي و يقال الذمار ما وراء الرجل 
مما يحق عليه أن يحميه لأنهم قالوا حامي الذمار كما قالوا حامي الحقيقة و سمي ذمارا لأنه يحق 
على أهله الدفع عنها. 
فالأظهر أن ن الحقائق هنا جمع الحقيقة بمعنى ما يحق للرجل أن يحميه و المراد بنزول الحقائق 
نزولها به أو نزوله بها و ما يعرض للإنسان فى الحرب هي حالة تحق أن يحمي عنها. 
ويفثمل أن ¿ يكون جمع الحقيقة بمعنى الراية كما ذكره الجوهرى و الفيروزابادي. [ 
وقال ابن ميثم أي الشدائد الحقة المتيقنة وأما ما ذكره ابن أبي الحديد وتبعه غيره من أن الحقائق 
جمع حاقة وهي الأمر الصعب الشديد ففي كونه جمعا لها نظر والحفاظ بالكسر الذب عن المحارم 
وقوله ا حفافيها متعلق بقوله يكتنفونها أو بقوله يصبرون أيضا على التنازع والحفافان اليمين 
واليسار. 
و في بعض النسخ وراءها بدون العطف فهما الأمام و الوراء. ' 
قوله ليا من سيوف الآجلة سمى عقاب الله على فرارهم و تخاذلهم سيفا على الاستعارة او مجاز 
المشاكلة و في القاموس نهد الرجل نهض و لعدوه صمد لهم. 
قولهو مدوا جباه الخيول و وجوه الرجال لعل المراد بهما تسوية الصفوف و إقامتها راكبين و 
راجلي: ن أو كناية عن تحريكها و توجيهها إلى جانب العدو و الوهن الضعف والفزع و في النهاية فيه 
و الحرب بيننا سجال أي مرة لنا ومرة علينا وأصله أن المتسقين بالسجل يكون لكل واحد منهم 
جل و الفحل الدلى الناد ى اء 
كفت و السلام الاستسلام و قد مر شرح بعض أجزاء الخبرين و سيأتي بعضها 
شا: [الإرشاد] من كلامه ا فى تحضيضه على القتال يوم صفين بعد حمد الله والثناء عليه : 
عباد الله اتقوا الله وغضوا الأبصار واخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠۲‏ / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات 


)١(‏ هذا هوالظاهر الموافق للمختار: )١1(‏ من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة وفيه: «لا تشتدن عليكم فرّة بعدهاكرّة ولا جولة 
بعدهاحملة...». 

وفي طبع الكمباني من البحار: «لا يشدون ن عليكم. أ 

(۲) رواهما الشيخ المفيد ح في الفصل: (۳۲ - ۳۳) مما اختاره من كلم أمير المؤمنين ج في كتاب الإرشاد. . ص ١٤١‏ ط النجف. 

والحديث الأوّل رويناه عن مصادر في المختار: )٠(‏ من باب الوصايا من كتاب نهج السّعادة: ج ۸ ص 76٠١‏ ط .١‏ 
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اة والمبالطة والمبالدة والمعانقة والمكادمة واثبتوا ؤوَاذكدوا الله كثيراً | َعَلّكُْ لون قاط | الله وو 
وَلا تنا وا نشوا وتدهت رى ووا الله مَعَ الصَّابِرِينَ* اللهم ألهمهم الصبر وأنزل عليهم النصر وأعظم 
لهم الأجر. 
إيضاح: قال الفير وزابادي في القاموس بالط القوم تجالدوا بالسيف كتبالطوا. و بني فلان نازلوهم 
ول مالالا بالسيوف و العصي. 
کد مه یک دمغ و یدمه کضر ت ور عه ادى كمه ار اتفه دبد ةو كنظ الفط وا 
الاسير بالضم استوثق منه و قال الريح الغلبة والقوة و الرحمة والنصرة والدولة. 
0١‏ شا: |الارشاد] و من كلامهاية أيضا في هذا المعنى: 


معشر الناس إن الله قد دلكم على تِجارَةٍ تُنْجكُمْ من عَذَابٍ أَلِيمٍ و تشفي بكم على الخير العظيم الإيمان بالله 
وبرسوله!تنتة و الجهاد في سبيله و جعل ثوابه مغفرة الذنوب و مَسْاكنَ طَيَبَة ِي جَنَاتِ عَدْنِ ثم أخبركم أنه يُحِبٌُ 
ين يقاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صا اتهم بيان مَوْصُوصٌ »> فقدموا الدارع و أخروا الحاسر و عضوا على الأضراس فانه 
أنبى للسيوف عن الهام و التووا في أطراف الرماح فانه أمور للأسنة و غضوا الأبصار فإنه أريظ للجاش و أسكن 
للقلوب و أميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل و أولى بالوقار و رايتكم فلا تميلوها و لا تخلوها و لا تجعلوها إلا فى 
أيدي شجعانكم فإن المانعين للذمار الصابرين على نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم و يكتنفونها. 
رحم الله امرأ منكم آسا أخاه بنفسه و لم يكل قرنه إلى أخيه فيجمع عليه قرنه و قرن أخيه فتكتسب بذلك لائمة و 
يأتي به دناءة فلا تعرضوا لمقت الله و لا تفروا من الموت فإن الله تعالى يقول «قل لَنْ يَنْفَعَكُمٌ الْفرارٌ إن قَرَرْثُمْ مِنَ 
قار ااه و الْقَْل وَإذا لا تَمَتَعُونَإِلَا فللا و ايم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآجلة فاستعينوا 
SS‏ 


ا الله مب جاع را رس ا ل 
الحفاظ الذين يحفون برايتكم و يكتنفونها يضربون خلفها و أمامها و هلا أجزأکل امرئ منكم قرنه 
واس اشا إلى قوله و يأتي دناءة أنى هذا وكيف يكون هذا و هذا يقائل :این وغد اممك بده 
ا ا ا ل O‏ 
يا ا لما له 
١‏ قب |السناقب لابن شهرا شوب | تفسير الجن و السدي و وكيع و التعليي و نند أحمد أنه كال الزبير في 
E‏ لكك ا a‏ ص لقد لبثنا أزمانا و لا نرى أنا من أهلها فإذا نحن المعنيون 0 
عض المقسرين افي قول ل لايح ين الاب حون أي فيا بعد إلن قوم أولي قاس سويد أنهم أهل 


)١(‏ كذا في طبع الكمباني من كتاب البحار, والكلام رواه نصر بن مزاحم في الجزء )٤(‏ من كتاب صفين ص ٥‏ ط مصرء وفي ط بيروت: ج 
۲ ص 5١8‏ ولا توجد فيهما لفظه: «هيلاً». 

(۲) رواه ابن شهر آشوب ح في عنوان: «حرب صفين» من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 568 ط النجف ولكن المصتف قد لخص 
بعض مطالبه كما أسقط أيضأ بعضاً منها. 

والحديث الأول رواه أحمد بن حنبل في الحديث: )١(‏ من مسند الزبير من كتاب المسند: ج ١‏ .ص 116 ط ١‏ وقريياً منه رواه أيضاً بسند آخر 
في الحديث الأخير من مسند الزبير من مسنده: ج .١‏ ص ۱٦۷‏ بط .١‏ 


وبالسنّد الأول رواه عنه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية: )٠٠(‏ من سورة الأنفال في الحديث: (7/؟) من كتاب شواهد التنزيل: ج .١‏ ص 
۰۸ط ۱. 
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صفين و ذلك أن النبي بش قال للأعراب الذين تخلفوا عنه بالحديبية و عزموا على خيبر قل لَنْ تَتَبِعُونَا كَذلِكُمْ قال < 
الله من قبْل. 
أو سيد اللقدرى و عة اللددين غر الاق وله خان لزنه ليق الات عد روك ن كنا نول 
و ع عدو د ها :و اعد ھا عام الخصومة فل كان حري و وقد ينهدا على يعض ایر كنا 
نعم هو هذا. 
قال الباقركة قال أمير المؤمنينية و هو يقاتل معاوية قفاوا اة الكثر انهم لا أيْنان ل لهم يَنْتَهُونَ الآيات 
هم هؤلاء و رب الكعبة. 
ابن مسعود قال قال النبى ب أئمة الكفر معاوية و عمرو. 
و لما فرغ أمير المؤمنين عا من حرب الجمل نزل في الرحبة السادس من رجب و خطب فقال: 
الحمد لله الذي نصر وليه و خذل عدوه و أعز الصادق المحق و أذل الناكث المبطل. 
ثم إنه دعا الأشعث بن قيس من ثغر آذربيجان و الأحنف بن قيس من البصرة و جرير بن عبد الله البجلي من 
همدان فأتوه إلى الكوفة فوجه جريرا إلى معاوية يدعوه إلى طاعته فلما بلغها توقف معاوية في ذلك حتى قدم بطلب 
منه شرحبيل الكندي ثم خطب فقال أيها الناس قد علمتم أني خليفة عمر و خليفة عثمان و قد قتل عثمان مظلوما و أنا 
وليه و ابن عمه و أؤلى الناس بطلب دمه فما ذا رأيكم فقالوا نحن طالبون بدمه. 
فدعا عمرو بن العاص على أن يطعمه مصر فكان عمرو يأمر بالحمل و الحط مرارا فقال له غلامه وردان تفكر أن 
الآخرة مع على ًة و الدنيا مع معاوية فقال عمرو 
لا قاتل الله وردانا و قطنته!١)‏ 
فلنا ارتخل قال ابن عمرو له 
الا مرو ها حورت ا و لااك السنداة إلى ر شاد 
ET‏ اند سانا ف انق بذاك ين قن الاد 
فانصرف جرير فكتب معاوية إلى أهل المدينة أن عثمان قتل مظلوما و على آوى قتلته فإن دفعهم إلينا كففنا عنه 
وجعلنا هذا الأمر شورى بين المسلمين كما جعله عمر عند وفاته فانهضوا رحمكم الله معنا إلى حربه فأجابوه بكتاب فيه: 
معاوي إن الحق أبلج واضح 
نصبت لنا اليوم ابن عفان خدعة 
رميتم عليا بالذى لم يضره 


أبدى لعمري ما في الصدر وردان 


وليس كما ربصت أنت ولا عمرو 
كما نصب الشيخان إذ زخرف الأمر 
وليس له في ذاك نهى ولا أمر 


وا أن تال غناك ر 
وكان على لازما قعر بيته 
E‏ تعدا ورين ا مكنا 
فعا اتاو اط ما واا 


أتوه من الأحياء تجمعهم مصر 
وهمته التسبيح والحمد والذكر 
وذكركم الشورى وقد وضح الأمر 
طليقا أسارى ما تبوح بها الخمر 


وجاء أبو مسلم الخولاني بكتاب من عنده إلى أمير المؤمنين ًة يذكر فيه و كان أنصحهم لله خليفته ثم خليفة 
خليفته ثم الخليفة الثالث المقتول ظلما فكلهم حسدت و على كلهم بغيت. 

إلى اخر ما سياتى. 

فلما وصل الخولانى و قرأ على الناس كتاب معاوية قالوا كلنا له قاتلون و لأفعاله منكرون. 

فكان جواب أمير المؤمنين: 

وبعد فإني رأيت قد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه المسلمون من بيعتى ثم حاكم القوم إلى أحملكم 


)١(‏ هذه هو الظاهر المذكور في طبع النجف من كتاب المناقب. وفى ط الكمبانى من البحار: «وأنبه؟». 
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و أما الذي تريدها فإنها خدعة الصبي عن اللبن و لعمري لئن نظرت بعقلك لعلمت أني من أبر! الناس من دم 
عثمان و قد علمت أنك من أبناء الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة. 

و أجمع با على المسير و حض الناس على ذلك 

قال ابن مردويه قال ابن حازم التميمي و أبو وائل قال أمير المؤمنين لي انفروا إلى بقية الأحزاب أولياء الشيطان 
اوا موسرل كدت للعو ووم 4 

وجاء رجل من عبس إلى أمير المؤمنين 22 بكتاب من معاوية فسأل ما الخبر فقال إن في الشام يلعنون قاتلي 
عثمان ويبكون على قميصه فقال أمير المؤمنين ما قميص عثمان بقميص يوسف و لا بكاوّهم إلا كبكاء أولاد يعقوب 
فلما فتح الكتاب وجده بياضا فحولق'. 

فقال قيس بن سعد: 

ولست بناج من علي وصحبه وإن تك في جابلق لم تك ناجيا 

وكتب معاوية إلى أمير الممنين لإ ليت القيامة قد قامت فترى ال 

فقال أمير الموٌمنين ا في جوابه وال ب ان لا رن ا 

فقال لعبد الله بن أبي رافع اكتب: 

إن بيعتى شملت الخاص و العام وإنما الشورى للموّمنين من المهاجرين الأولين السابقين بالاحسان من البدريين 
وإنما أنت طليق ابن طليق لعين ابن لعين وثن ابن وثن ليست لك هجرة و لا سابقة و لا منقبة و لا فضيلة و كان أبوك 
من الأحزاب الذين حاربوا الله و رسوله فنصر الله عبده و صدق وعده و هزم الأحزاب ثم وقع فى آخر الكلام. 

ألم تسر قومي إذ دعاهم أخوهم أجابوا وإن يغضب على القوم يغضب 

وكتب معاوية اتق الله يا على و ذر الحسد فطالما لم ينتفع به أهله إلى آخر كتابه اللعين. 

فأجابه ًا بعد كلام طويل عظتي لا تنفع من حقت عليه كلمة العذاب و لم يخف العقاب و لا يرجو لله وقارا و لم 
يخف له حذارا فشأنك و ما أنت عليه من الضلالة و الحيرة و الجهالة تجد الله عز و جل في ذلك بالمرصاد. 

ثم قال في آخره: 

فاا ار العسن قال جذك عبد ى مك ية و كيك أحتظلة الذي سنك الله دمام علن يدي فى بوم يدور 
بذلك السيف معى و بذلك القلب ألقى عدوي. 

فنهاه عمرو عن مکاتبته و لم يكتب إلا بيتا 


ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 
قال أمير المؤمنين ا قاتلت الناكثين و هؤّلاء القاسطين و سأقاتل المارقين ثم ركب فرس النبى َة و قصده في 


تسعين ألفا. 

قال سعيد بن جبير منها تسعة مائة رجل من الأنصار و ثمانمائة من المهاجرين. 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى سبعون رجلا من أهل بدر و يقال مائة و ثلاثون رجلا" 

وخرج معاوية في مائة و عشرين ألفا يتقدمهم مروان و قد تقلد بسيف عثمان فنزل صفين في المحرم على شريعة 
الفرات و قال: 

أتاكم الكاشر عن أنيابه ليث العرين جاء في أصحابه 

وَمْتعو] غلاا و أضحابه الماء. 
)١(‏ أي قال: «لا حول ولا قوّة إلا بالله». 
(۲) وليلاحظ ما علّقناه على المختار: )۱۷١(‏ من كتاب نهج السّعادة: ج ؟. ص ٩۱‏ ط ١‏ وراجع أيضاً ما علّقناه على المختار: )۱۷١(‏ من كتاب 


نهج السعادة: چ صن ۱ط .١‏ 
وراجع أيضاً ما علّقناه على الحديث: (80) من ترجمة أمير المؤمنين ج من كتاب أنساب الأشراف: :ج ۲ ص ۲٣۸‏ ط ١‏ 


فأنفذ على ري شبث بن ربعي الرياحي وصعصعة بن صوحان فقالا في ذلك لطفا وعنفا فقال أنتم قتلتم عثمان عطشا 
فقال علي كه رووا الست فق الدماء تروواافن الفا الى اخر ما و 
5-5 فرجز الأشتر و الأشعث و حملا في سبعة عشر ألفا رجل حملة رجل واحد فتفرق بعضهم و انهزم الباقون فأمر م 
علي يه با أن لا يمنعوهم الماء. 
وكان نزوله ني بصفين لليالي بقين من ذي الحجة سنة ست و ثلاثين. 
وأنفذ سعيد بن قيس الهمداني وبشر بن عمرو الأنصاري إلى معاوية ليدعوه إلى الحق فانصرفا بعد ما احتجا عليه. 
ثم أنفذ شبث شبث بن ربعي الرياحي و عدي بن حاتم الطائي و يزيد بن قيس الأرحبي و زياد بن حفص بمثل ذلك. 3 
فكان معاوية يقول سلموا إلي قتلة عثمان لأقتلنهم به ثم نعتزل الأمر حتى يكون شورى. 0 
فتقاتلوا في ذي الحجة و أمسكوا في المحرم فلما استهل صفر سنة سبع و ثلاثين أمر علي لا فنودي في أهل 
الشام بالاعذار والإنذار ثم عبا عسكره و تخل غلى ميس الخ لحن وعبدالله بن جر وضيل ٠:‏ نعم كار 
وعلى ميسرته محمد بن الحنفية و محمد بن أبي بكر و هاشم بن عتبة المرقال. 
وعلى القلب عبد الله بن العباس و عباس بن ربيعة بن الحارث و الأشتر و الأشعث. 
وعلى الجناح سعيد بنقيس الهمداني وعبد الله بنبديل بنورقاء الخزاعي ورفاعة بن شداد البجلي وعدي بن حاتم. 
وعلى الكمين عمار بن ياسر و عمرو بن الحمق و عامر بن واثلة الكناني و قبيصة بن جابر الأسدي. 
غلك وجعل معاوية على ميمنته ذا الكلاع الحميري و حوشب ذا الظليم و على الميسرة عمرو بن العاص و حبيب بن 
مسلمة وعلى القلب الضحاك بن قيس الفهري و عبد الرحمن بن خالد بن الوليد و على الساقة بسر بن أرطاة الفهري 
و على الجناح عبد الله بن مسعدة الفزاري و همام بن قبيصة النمري و على الكمين أبا الأعور السلمي و حابس بن 
سعد الطائى. 
فيفك عل إلى اوي أن اج إل ارز ف فلم بل 
و قد جرى بين العسكرين أربعون وقعة يغلبها أهل العراق أولها يوم الأربعاء بين الأشتر و حبيب بن مسلمة و 
الثاني بين المرقال و أبي الأعور السلمي و الثالث بين عمار و عمرو بن العاص و الرابع بين ابن الحنفية و عبيد الله 
بن عمر و الخامس بين عبد الله بن العباس و الوليد بن عقبة و السادس بين سعيد بن قيس و ذي الكلاع إلى تمام 
الأربعين وقعة آخرها ليلة الهرير. 


وخرج عوف بن عون الحارثي قائلا: 


فتن والمحن / باب ١۲‏ مسد مضه 


إني أنا عوف أخو الحروب صاحبها ولست بالهيوب" 
فبارزه علقمة بن عمرو قائلا: 

با عق لو کت مرا ادها لم تبرز الدهر إلى علقمة 

لقث لعفا اذا اند فناعة بتالأنثاين: ال اة 
وخرج أحمر مولى عثمان قائلا: 

إن الكتيبة عند كل تصادم تبكي فوارسها على عثمان 
فأجابه كيسان مولى علي ة: ۰ 

عثمان ويحك قد مضى لسبيله فاثبت لحد مهند وستان 


ال أعده ال في عه موه الس لطر ايلناف رادت 


7 اي يع الاي من الي :من اجان اوفيه أيضاً في جميع الموادر المتقدمة: «عوف» ومثله في كتاب صفين ص 4 مع زيادة 
تب 


وفي طبعة النجف من مناقب آل أبي طالب: «صاحيها ولست بالهروب» وفيه اشا «عون» بدل «عوف». 


e 


O 


فقتله الأحمر فقال عة قتلني الله إن لم أقتلك و أخذ بجربان درعه و رفعه و ضربه على الأرض و جعل يجول فى 
الميدان و يقول: 
لهف نفسي وقليل ما أسر نا:آضات الا من خد وش 
لع زه فى الدهر يوما حربهم وهم الساعون في الشر الشمر 
فحث معاوية غلامه حريثا أن يغتال عليا في قتله فطير أمير المؤْمنين:©2 قحفه في الهواء و جعل يجول و يقول: 
ألا احذروا في حربكم أبا الحسن فبلا زموه قير ا مدن اة 
فانه يددته دق الطلحن فلا يخاف في الهياج من ومن 
وخرج عمرو بن العاص مرتجزا يقول: 


لا عيش إن لم ألق يومي هاشما 

ذاك الذي يشتم عرضى ظالما 
عبرز هاشم مرتجرا: 

ذاك الذي نذرت فيه النذرا 

ذاك الذي ما زال ينوي الغدرا 


فضربه هاشم و خرج عبد الرحمن بن خالد بن وليد يقول: 


قل لل فكة] انيد 

وال رة اة 
فبرز الأشتر مرتجزا يقول: 

بالضرب أوفى ميتة موخرة 

ولتي ترات السررة 


اك الا جى الجا 


ذاك الذي لم ينج منى سالما 


ذاك الذي أعذرت فيه العذرا 


أا اتن شنيف الله شري 


قد افتر الحرب فزيدوا زيدوا 


يارب جنبني سبيل الفجرة 
واجعل وفاتي بأكف الكفرة 


فضربه الأشتر فانصرف قائلا أفنانا دم عثمان فقال معاوية هذه قاشرة الصباة فى اللعب فاصبر فإن الله مع 


٣‏ و خرج معاوية يشير إلى همدان و هو يقول: 


لا عيش إلا فلق قحف الهام 

توغ م اعدا اهل الا 

وكم قتيل وجريح دامي 
فبرز سعيد بن قيس يرتجز و يقول: 


لاهم رب الحل والحرام 


من أرحب ويشكر شيام 
كذاك حرب السادة الكرام 


لا تجعل الملك لأهل الشام 


فحمل و هو مشرع رمحه فولى معاوية هاربا و دخل في غمار القوم و جعل قيس يقول: 


يا لهف نفسي فاتني معاوية 
والراقصات لا يعود ثانية 
ET‏ الطفيل الكناني قائلا: 
تحامت كنانة فى حربها 
وحامت هوازن 0 بعدها 
طحنا الفوارس يوم العجاج 
وجال على جه في الميدان قائلا: 


إلا هوى معفرا في الهاوية 


وحامت نمیم وحامت أسد 
فما حام متها ومنتهم اعد 
وبتقنا الأزاذل :سوق التكدد 


اا كلق فانالر تي ترا ثم أبرزوا لي في الوغى وأبدروا 


سيفى حسام وسناني يزهر منا النبي الطاهر المطهر 
وحمزة الخير ومنا جعفر وفاطم عرسى وفيها مفخر 
ذا لوكا اوا فد محم 1 00 0 

فاستخلفه عمرو بن الحصين بن السكوني على أن يطعنه فرآه سعيد بن قيس فطعنه و أنشد: 
أقول: له و في رمحي حناه وقدقرت بمصرعه العيون ١‏ 
ألا يا عمرو عمرو بني حصين و کل فتى ستدركه المنون | 
اتتطمم أن ال اا حسين بمعضلة و ذا مالا يكون 


AA 


ا وأنفذ معاوية ذا الكلاع إلى بني همدان فاشتبكت الحرب بينهم إلى الليل ثم انهزم أهل الشام ثم أنشاً أمير 
المؤمنين ًة ابياتا منها: 


فوارس من همدان ليسوا بعزل غداة الوغى من شاكر وشيام 
يقودهم حامى الحقيقة ماجد سعيد بن قيس والكريم محامي 
جزئ الله همدان الجنان فإنهم سمام العدى في كل يوم حمام 
وبرز أبو أيوب الأنصاري فنكلوا عنه فحاذى معاوية حتى دخل فسطاطه فترفع ابن منصورا'' فقال أمير 
المومنين َة : | 
وعلمنا الحرب آبازنا وسوف نعلم أيضا بيننا 


وخرج رجل في براز رجل كوفي فصرعه الكوفي فإذا هو أخوه فقالوا خله فأبى أن يطلقه إلا بأمر علي فأذن له بذلك. 
وبرز عبد الله بن خليفة الطائي في جماعة من طي وارتجز 
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يا طى طى السهل والأجبال ألا اثبتوا بالبيض والعوالى 
ا فقاتلوا أئمة الضلال ٠‏ 
وخرج من العسكرين زهاء ألف رجل فاقتتلوا حتى لم يبق منهم أحد وفيهم يقول شبث بن ربعى: 
وقاتلت الأبطال منا ومنهم وام نا ونا 5058 
وخرج بسر بن أرطاة مرتجزا: ظ 
أكرم بجند طيب الأردان جاءوا يكونوا أولياء الرحمن 
ات انان :خين سجاتى أ غا شال فسن محفمان 
فبرز إليه سعيد بن قيس قائلا: 1 
بؤسا لجند ضائع الايمان أستامهم بشت إلى الهتوان 


700 : ا‎ OVA 


وخرج أدهم بن لام القضاعي مرتجرا: 
أثبت لوقع الصارم الصقيل فانت لا شك اتو فقتل 
فقتله حجر بن عدي فخرج الحكم بن الأزهر قائلا: 
يا حجر حجر بنى عدي الكندي اثبت فإني ليس مثلى بعدي 
فخرج إليه مالك بن مسهر القضاعي يقول: ْ 1 


)١(‏ كذا في الأصل الحاكي والمحكيّ عنه. 


أناابن مالك بن مسهر أنا ابن عم الحكم بن الأزهر 
فاجابه حجر: 
إنى حجر و أناابن مسعر ا 
وبرز علقمة فأصيب فى رجله. 
وقتل من أهل العراق عمير بن عبيد المحاربي و بكر بن هوذة النخعي و ابنه حيان و سعيد بن نعيم و أبان بن قيس. 
فحمل على لبذ فهزمهم فقال معاوية كنت أرجو اليوم ظفرا. 
وبرز الأشتر و جعل يقتل واحدا بعد واحد فقال معاوية في ذلك فبرز عمرو بن العاص فى أربعمائة فارس إليه 
وتبع الأشتر مائتا رجل من نخع و مذحج و حمل الأشتر عليه فوقعت الطعنة في القربوس فانكسر و خر عمرو صريعا 
وسقطت ثناياه فاستأمنه. 
وبرز الأصبغ بن نباتة قائلا: 
حتى متى ترجو البقا يا أصبغ إن الرجاء للقنوط يدمغ 


حل وقاتل حتى حرك معاوية من مقامه. 
وخرج عوف المرادي قائلا: 
أنا المرادي واسمي عوف هل من عراقي عصاه سيف 
رز اليم كير الأنبدئ ا مرت فيل و رأ فعاو ية على تل فق تحر تلن قري مله حمل عله رهزا 
ويلى عليك يا بنى هند أنا الغلام الأسدي حمد 
فأخذه أهل الشام بالطعان و الضراب فانسل من بينهم قائلا 
فلو نلته نلت الذي ليس بعدها من الأمر شيئا غير مين مقال 
ولو مت من نيلي له ألف ميتة فلكلا قد تلت ليس أبال 
و خرج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. ٠‏ 
فبرز إليه حارثة بن قدامة السعدي فقتله(". 
فخرج أبو الأعور السلمي فانصرف من طعنته زياد بن كعب الهمداني مجروحا و قتل بنو همدان خلقا كثيرا من أهل 
الشام فقال معاوية بنو همدان أعداء عثمان. 
و برز عمير بن عطارد التميمى فى قومه قائلا 
قد صابرت فى حربها تميم لها حديث و لها قديم 
دين قديم و هدى قديم 
هد فقاتلوا إلى الليل. 
و برز قيس بن سعد و قال: 
أا اتن :سهد و ابي غبادة وال رجن جنال اة 
حتى متى أنثنى إلى الوسادة يا ذا الجلال لقني الشهادة 
فخرج بسر بن أرطاة الفهري و ارتجز 
أنا اس أوطناة الجيليل القدر فى اشر هن غاب قهز 
إن أرجع اليوم بغير وتر فقد قضيت في ابن سعد ندري 


فانصرف مجروحا من ضربة قيس. 


)١(‏ كذا في أصلي ومثله في مناقب آل أبى طالب: ج ۲ ص ٠٠٠١‏ ط النجف. 

وانظر ما تقدّم عن المصنّف في ص ٠٠ ١‏ الكمباني وفي هذه الطبعة نقلاً عن كتاب صفين ص ٠‏ ط مصر. 

(۲) كذا في أصلي من طبع الكمباني ومثله في طبع النجف من مناقب آل أبى طالب وهذا سهو من الراوي أو تصحيف من الكُتّاب. والصّواب 
أن الذي برز لبعد الرحمن هو جارية بن قدامة ح ولم يقتل أيّ واحد منهما الآخر وعاشا بعد وقعة صفين برهة من الزمان. 


و خرج المخارق بن عبد الرحمن فقتل المرادي و مسلم الأزدي و رجلين آخرين. 
فبرز إليه على ا متنكرا فقتله و قتل سبعة بعده. 
و خرج كريب بن الصباح فقتل مبرقعا الخولاني و شرحبيل البكري و الحارث الحكيمي و عبد الرحمن الهمداني 
فقتله أمير المؤمنين ثم قتل الحارث بن وداع و المطاع بن المطلب و عروة بن داود. 
و خرج مولى لمعاوية مرتجزا: 
إني أنا الحارث ما بي من خور مولى ابن صخر و به قد انتصر 
وخرج يزيد الكلبي فقتله الأشتر و خرج مشجع الجذامي فطعنه عدي بن حاتم. 
٠‏ ونادى خالد بن معمر السدوسي من يبايعني على الموت فأجابه تسعة آلاف فقاتلوا حتى بلغوا فسطاط معاوية 
فهرب معاوية فنهبوا فسطاطه. 
شك وأنفذ معاوية إليه فقال يا خالد لك عندي إمرة خراسان متى ظفرت فاقصر ويحك فعالك هذا فنكل عنها فتفل 
أصحابه فى وجهه و حاربوا إلى الليل و فيه يقول النجاشي. 
وفر ابن حرب غير الله وجهه وذاك قليل من عقوبة قادر 
وخرج حمزة بن مالك الهمداني فقتله المرقال فهجموا على المرقال فقتلوه فأخذ سفيان بن الثور رأيته فقاتل حتى 
قتل ثم أخذها عتبة بن المرقال فقاتل حتى قتل فأخذها أبو الطفيل الكنانى مرتجزا: 
اشاش لخر دخات اة قتلت في الله عدو السنة 
فقاتل حتى جرح فرجع القهقرى. 
وأخذها عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي مرتجزا: 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠۲‏ / باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات 


أضربكم ولا أرى معاوية الأبرح العين العظيم الحاوية 
هوت به فى النار ام هاوية جاوره فيها كلاب عاوية 
فهجموا عليه و قتلوه فأخذها عمرو بن الحمق قائلا: 
جزى الله فينا عصبة أي عصبة حسان وجوه صرعوا حول هاشم 
و قاتل أشد قتال فخرج ذو الظليم قائلا: 
أهل العراق ناسبوا و انتسبوا أنا اليمانى و اسمى حوشب 
تن فى افا أن انه ا ` ١‏ 
فبزق اله لان ين صرد القراض :اناد 
يجا ایا :الح الذى ددا لسنا نخاف ذا الظليم حوشبا 
فخت الأتضان حملة وجل واخد و فلو ذا الكلاو ىذا لظيو ساروا انهم كاد يوعد معاوية فقال الأتضارى: 
رى ا انك الا من النوت جخ عند الق کا 
فإن تفرحوا بابن البديل و هاشم فإنا قتلنا ذا الكلاع و حوشبا 


ل وخرج عبيد الله بن عمر و دعا محمد بن الحنفية فنهض محمد فنهاه أبوه و برز هو لا إليه راجلا فتقهقر عبيد الله 


فقتله عبد الله بن سوار و يقال حريث بن خالد و يقال هانئ بن عمرو و يقال محمد بن الصبيح. 
فامر معاوية بتقديم سبعين راية. 
وبرز عمار في رايات فقتل من أصحاب معاوية سبعمائة رجل و من أصحاب على مائتا رجل. 
وخرج على لبا في مقاتلة همدان وقال بعضهم برك الجمل برك الجمل فبركوا وبركت أيضا همدان فقال أمير 
المؤمنين ا. 


۲٤١ 


وخرج عمرو بن العاص مرتجزا فقصده الأشتر مرتجزا 
إني أنا الأشتر معروف السير إنى أنا الأفعى العراقى الذكر 

فهزمهم و جرح عمرا. 

وخرج الفراز بن الأدهم('' و دعا العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فقتله العباس فنهاه على ابا عن 
المبارزة. 

فقال معاوية من قتل العباس فله عندي ما يشاء فخرج رجلان لخميان فدعاه أحدهما فقال إن أذن لي سيدي 
أبارزك و أتى علا فبرز على في سلاح العباس و فرسه متنكرا فقال الرجل أذنك سيدك فقال ا أَذْنَ لِلَّذِينَ 
يُفَائَُونَ باهم ظَلِمُوا فقتله و تقدم الآخر فقتله. 

و خرج قبيصة النميري و كان يشتم عليا و يرتجز 


أقدم إقدام الهزبر العالي في نصر عثمان و لا أبالي 
فبرز عدى بن حاتم قائلا: 
يا صاحب الصوت الرفيع العالي نفدي علا ولدي و مالى 


وخرج حجل بن أثال العبسي فطلب البراز فبرز إليه ابنه أثال فلما رآه قال انصرف إلى الشام فإن فيها أموالا جمة 
فقال ابنه يا أبت انصرف إلينا و جنة الخلد مع علي. 

وعباً معاوية أربعة صفوف فتقدم أبو الأعور السلمي يحرضهم و يقول يا أهل الشام إياكم و الفرار فإنها سبة و عار 
فدقوا على أهل العراق فإنهم أهل فتنة و نفاق. 

فبرز سعيد بن قيس و عدي بن حاتم و الأشتر و الأشعث فقتلوا منهم ثلاثة آلاف و نيفا و انهزم الباقون. 

وخرج كعب بن جعيل شاعر معاوية قائلا: 


ابرز إلي الآن يا نجاشي فإنني ليث لدى الهراش 
فأجابه النجاشى شاعر على لإ و برز إليه 

أربع قليلا فأنا النجاشي لبك اصع الديسن العاف 

اكد كحور و سافن ذاك على يتين الزينائن 


و برز عبد الله بن جعفر في ألف رجل فقتل خلقا حتى استغاث عمرو بن العاص. 
ودعه و برز مع رجاله ربيعة فقتل من يومه فصلى عليه امير المؤمنين ا و دفنه. 


عمارا جعل يقاتل و يقول: 
نحن ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 
و يذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق إلى سبيله 
فلم یرل یقاتل حتی قتل. 


ور أمير الاين ا و غا غاورد ز قال امالك ان2 تحقن الدماء و تبرز إلي و أبرز إليك فيكون الأمر لمن غلب 
فبهت معاوية و لم ينطق بحرف. 
فحمل أمير المؤمنين ا على الميمنة فأزالها ثم حمل على الميسرة فطحنها ثم حمل على القلب و قتل منهم جماعة 
و أنشد: 
فهل لك في أبي حسن علي لعل الله يمكن من قفاكا 
دعاك إلى البراز فعكت عنه وار ترت اكا 


فانصرف امير المؤمنين ا ثم برز متنكرا فخرج عمرو بن العاص مرتجزا: 


)١(‏ كذا فى أصلى. وفى طبع النجف من كتاب مناقب آل أبى طالب: «العراد بن الأدهم». 


يا قادة الكوفة من أهل الفتن يا قاتلى عثمان ذاك الموتمن 


علمكم رأس المخانيث عمرو و لقد روي عن هذه السيرة عن أبيه عن جده في كشف الأستاه وسط ما 
فخرج غلامه لااحق ثم قال: 


كفى بهذا حزنا من الحزن أضربكم و لا أرى أبا الحسن 7 
شن فتناكل عنه على ا حتى تبعه عمرو ثم ارتجز: 

أنا الغلام القرشي الموتمن الماجد الأبيض ليث كالشطن 

كي يه اا كن اف ال أبواالعسيه تتاعليت ابو اة 
فولی عمرو هاربا فطعنه أمير المؤْمنين فوقعت في ذيل درعه فاستلقى على قفاه و أبدى عورته فصفح عنه 0 
انتخياء و كرما 9 
فقال معاوية احمد الله الذي عافاك و احمد استك الذي وقاك. 3 
قال أبو نواس 31 
فلا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها یوما بسوءته عمرو 3 
و قال حيص بیص ر 
قبح مخازيك هازم شرفي مود غمرى فت تان لى 3 
و برز علي و دعا معاوية فنكل عنه و خرج بسر بن أرطاة يطمع في علي فصر عه أمير المؤمنين ا فاستلقى 4 
على قفاه و كشف عن عورته فانصرف عنه علي ل فقال ويلكم يا آهل الشام أما : تستحيون من معاملة المخانيث لقد 5 
1 
1 
3 


أرديت بسر و الغلام ثائره وکل آب من عليه قادره 
5-5 فطعنه الأشتر قائلا: 
في كل يوم رجل شيخ بارزة وعورة وسط العجاج ظاهرة 
ازفا اة كي اة رو تسن ر فا لاه 
قلما رای معاوية كثرة يزان أمير ال قد أخذ فى الخديعة فأنفذ عمرو إلى ربيعة خالاته فوقعوا فيه فقال اكتب 
إلى ابن عباس و غره فكان فيما كتب: 
طال البلاء فما ندري له أسى بعد اللإله سوى رفق أبن عباس 
فكان جواب ابن عباس: 
يا عمرو حسبك من خدع و وسواس فاذهب فما لك في ترك الهدى أسى 
إلا بوادر عن في نحوركم تشجى النفوس له فى النقع إفلاس 
إن عادت الحرب عدنا و التمس هربا في الأرض أو سلما في الأفق يا قاسي 
ثم كتب معاوية إليه يذكر فيه إنما بقي من قريش ستة أنا و عمرو بالشام ناصبان و سعد و ابن عمر بالحجاز و علي 
و أنت بالعراق على خطب عظيم و لو بويع لك بعد عثمان لأسرعنا فيه. 
فأجابه ابن عباس: 
دعوت ابن عباس إلى السلم خدعة وليس لهاحتى تموت بخادع 
وأمر معاوية لابن خديج الكندي أن يكاتب الأشعث و النعمان بن بشير أن يكاتب قيس بن سعد في الصلح. 
8۸۷ 


ج ثم أنفذ عمرا و عتبة و حبيب بن مسلمة و الضحاك بن قيس إلى أمير المومنين 3 فلما كلموه قال أدعوكم إلى 


سي حب ع ےک و ب 
)١(‏ كذا في أصلي. > وفي طبع النجف من كتاب المناقب: ج ۲ ص :۳٦۰‏ «لقد روى هذه السيرة عن أبيه عن جدّه في كشف أستاه وسط عرصة 
الحروب». 


E 


كتاب الله و سنة نبيه ل فإن تجيبوا إلى ذلك فللرشد أصبتم و للخير وفقتم و إن تابوا لم تزدادوا من الله إلا بعدا 
فقالوا قد رأينا أن تنصرف عنا فنخلي بينكم و بين عراقكم و تخلون بيننا و بين شامنا فنحن نحقن دماء المسلمين 
فقال 2 لم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله عز و جل على محمد إشة. 
ثم برز الأشتر و قال سووا صفوفكم و قال أمير المؤمنين أيها الناس من يبع يربح في هذا اليوم في كلام له ألا إن 
خضاب النساء الحناء و خضاب الرجال الدماء و الصبر خير في عواقب الأمور ألا إنها أحن بدرية و ضغائن أحدية و 
أحقاد جاهلية و قرأ «فقاتلوا ابِمَهَ الكفر إِنْهُْ لا أيْمَانَ : لهم لهم هون فتقدم و هو يرتجز. 
دبوا دبيب النمل لا تفوتوا و أصبحوا في حربكم و بيتوا 
کا ختالوا الین ار تا أو لا فإنى طال ما عصيت 
قد قلتم لو جثتنا فجشت ٠‏ 
وحمل في سبعة عشر ألف رجل فكسروا الصفوف فقال معاوية لعمرو اليوم صبر و غدا فخر فقال عمرو صدقت يا 
معاوية و لكن الموت حق و الحياة باطل و لو حمل علي في أصحابه حملة أخرى فهو البوار. 
فقال أمير المومنين لب فما انتظاركم إن كنتم تريدون الجنة. 
فبرز أبو الهيثم ب بن التيهان قائلا 
أحمد ربي فهو الحميد ذاك الذي يفعل ما يريد 
دين قويم و هو الرشيد 


فقاتل حتى قتل. 
وبرز خزيمة بن ثابت قائلا: 
كم ذا يرجى أن يعيش الماكث و الناس موروث و فيهم وارث 
هذا على من عصاه ناكث 
فقاتل حتى قتل. 
لكك و برز عدي بن حاتم قائلا: 
ا بعد عمار و بعد هاشم وابن بديل صاحب الملاحم 


ترجو البقاء من بعد يا ابن حاتم 
فما زال يقاتل حتى فقئ عينه. 
وبرز الأشتر مرتجزا: 
سيروا إلى الله و لا تعرجوا دين قويم و سبيل منهج 
وقتل جندب بن زهير فلم يزالوا يقاتلون حتى دخل وقعة الخميس وهي ليلة الهرير وكان أصحاب علي لإ يضربون 
الطبول من أربع جوانب عسكر معاوية ويقولون على المنصور وهو يرفع زاس إلى السماء ساعة بعد ساعة ويقول: 
اللهم إليك نقلت الأقدام و إليك أفضت القلوب و رفعت الأيدي و مدت الأعناق و طلبت الحوائج و شخصت 
الأبصار اللهم افْتَح يننا وَ بَيْنَ قَْمِئًا بِالْحَقّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الفاتحين. 
وكان ينشد: 
الليل داج و الكباش تنتطح نطاح أسد ما أراها تصطلح 
أسد عرين فى اللقاء قد مرح منها قيام و فريق منبطح 
۰ فمن نجا برأسه فقد ربح 
و كان يحمل عليهم مرة بعد مرة و يدخل في غمارهم و يقول الله الله في البقية الله الله في الحرم و الذرية فكانوا 
يقاتلون اصحابهم بالجهل. 


فلما أصبح كان قتلى عسكره أربعة آلاف رجل و قتلى عسكر معاوية اثنين و ثلاثين ألف رجل فصاحوا يا معاوية 
هلكت العرب فاستغاث هو يعمرو فأمره برقع المصاحف. 
للد قال قتادة القتلى يوم صفين ستون ألفا وقال ابن سيرين سبعون ألفا و هو المذكور في أنساب الأشراف وضعوا 
على كل قتيل قصبة ثم عدوا القصب. 
بيان: سَتَدَعَوْنَ إلى قؤْم قال الطبرسي رحمه الله قيل هم هوازن وخيبر وقيل هم هوازن وثقيف وقيل 
هم بنو حنيفة مع مسيلمة وقيل أهل فارس وقيل الروم وقيل هم أهل صفين أصحاب معاوية انتهى. 
و استدل على كونهم أصحاب معاوية بأن الله تعالى أخبر عن المتخلفين بأنهم لن يتبعوا الرسول 
أبدا فلا بد أن يكون بعده بإ و بعده أصحاب معاوية أظهر من غيرهم أو الغرض محض نفي قول 
من قال إنها فيما وقع فى حياته وَلِبَْو. 
وقال الفيروزا بادي ربص بفلان ربصا اتنظر به خيرا أو : شرا يحل به كتربص ويقال ربصني أمر وأنا 
مربو ص. 
و المراد بالشيخين طلحة و الزبير. 
و في القاموس الدر النفس و اللبن و کثرته و لله دره أي عمله و لا در دره لا زکا عمله و در العرق 
سال قوله ما تبوح بها الخمر باح بسره أظهره و الضمير راجع إلى الخمر أي ما دام الخمر تظهر نفسها 
ولا يمكن كتمانها و الباسل البطل كشجاع و العلقمة المرارة و جربان القميص بضم الجيم و الراء و 
ديد الباء معرب كر يان كعد ركتس الشين والميم و تشديد الراء اى 
لكت قوله ليه من و من أي من هو و من هو و في الديوان و شر من وهن و بعده و قد غذي بالبأس في 
وقت اللبن و الغبن بالتسكين في الببع و بالتحريك في الرأي و الطحن بالكسر الدقيق و لعل 
التحريك من ضرورة الشعر و الوهن بالفتح و قد يحرك الضعف في العمل و جشمته الأمر تجشيما 
كلفته و فرس طمر بكسر الطاء و الميم و تشديد الراء هو المستقر للوئب و العدو قوله كالعقاب 
هاوية أي كالعقاب في وقت هوبها فإنها أسرع و نكد عيشهم اشتد و رجل نكد أي عسر. 
قوله ب و منها جعفر في الديوان و تربي جعفر و الترب بالكسر من ولد معك هذا لهذا أي هذا الفخر 
لهذا اليوم و لعله عذر للمفاخرة و تقول أجحرته إذا ألجأته إلى أن دخل جحره و التذبذب التحرك و 
المذبذب المتردد بين أمرين أكرم بجند أي ما أكرمهم و الأردان جمع الردن بالضم أصل الكم و 
طهارتها كناية عن كرم الأخلاق و الأمانة و شجاني أي أحزنني و المين الكذب. 
قوله الأبرح العين أقول نسب في الديوان هذا الرجز إليه لي و فيه الأخزر العين أي الضيق العين و 
الجاوية الط كله او العا الهاؤية الهواة وال اة الناكلة و لطفهنا هنا طاهن: 
قوله ل أنا الغلام القرشي في الديوان أنا الإمام الفرشي و فيه كالشطن و زاد بعد قوله من أهل اليمن. 
من سا كني نجد و من اهل عدن أبو حسين فاغلمن و أبو حسن 
و الأبلج المشرق الوجه أو منفصل الحاجبين و القطن بالتحريك جبل لبنى أسد و الشطن بالتحريك 
الحبل الطويل قوله يا فاسي من الفسوة و يحتمل القاف. 
قوله لي أولا أي بل لا تفبلون قولي فإني كثيرا ما عصيت و ماكافة أو مصدرية. 
قوله 3 لو جتننا لو للتمني و زاد في الديوان في آخره: 
ليس لكم ما شئتم و شئت بل ما يريد المحبى المميت 
Ea‏ وفي الديوان في الرجز الأخر بعد قوله ل تصطلح: 
اا ا 
و العري ن مأوى الأسيذ والعدول في مرح من ا إلى المفرد لضرورة الشعر وللإشعار بأنها 
لاجتماعها كأسد واحد كما قيل في قوله تعالى «و هم لَكَنْ عدو و يقال بطحه أي ألقاه على وجهه 
فانبطح قوله ا الله الله أي اتقوه و اذكروه. 
477 شي: [تفسير العياشي] عن أبي الأغر التميمي قال إني لواقف يوم صفين إذ مر بي العباس بن ربيعة بن 
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الحارث بن عبد المطلب شاك في السلاح على رأسه مغفر و بيده صفيحة يمانية يقلبها و هو على فرس له أدهم و كأن 
عينيه عينا أفعى فبينا هو يروض فرسه و يلين في عريكته إذ هتف به هاتف من أهل الشام يقال له عرار بن أدهم يا 
عباس هلم إلى البراز قال فالنزول إذا فإنه إياس من القفول قال فنزل الشامي و وجد و هو يقول'': 


إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا E E‏ معت جزل 
قال وثنى عباس رجله وهو يقول: 

ويصد عنك مخيلة الرجل العريض موضحة عن العظم 

بحسام سيفك أو لسانك والكلم الأصيل كأرعب الكلم 


ثم عصب فضلات درعه في حجزته و دفع فرسه إلى غلام يقال له أسلم كأني أنظر إلى قلاقل شعره و دلف كل 

واحد منهما إلى صاحبه قال فذكرت قول ابي ذويب 
فتنازلا و تواقفت خيلاهما و كلاهما بطل اللقاء مخدع 

قال ثم تكافحا بسيفهما مليا من نهارهما لا يصل واحد منهما إلى صاحبه لكمال لأمته إلى أن لحظ العباس وهيا 
[وهنا خ ل] في درع الشامي فأهوى إليه بيده فهتكه إلى ثندوته : ثم عاود لمحاولته و قد أصحر له مفتق الدرع فضربه 
العباس ضربة بالسيف فانتظم به جوانح صدره و خر الشامي صريعا بخده و سما العباس في الناس و كبر الناس 
تكبيرة ارتجت لها الأرض فسمعت قائلا يقول من ورائي «فاِلوهُم بذهم الله نيكم وَيُخْرِهِمْ و بطر كم عَلَيِهِمْو 
يَشْفٍ صُدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبٍ عَبِظقَُويهِمْ و ينوب الله على م مَنْ يَشْاءُ» فالتفت فإذا هو أمير المؤمنين على نيه 
فقال يا أبا الأغر من المبارز لعدونا قلت هذا ابن شيخكم العباس بن ربيعة قال علي بث نيا عباس قال لبيك قال ألم 
أنهك و حسنا و حسينا و عبد الله بن جعفر أن تخلوا بمركز أو تباشروا حدثا قال إن ذلك لكذلك قال فما عدا مما بدا 
قال أفأدعى إلى البراز يا أمير المؤّمنين فلا أجيب جعلت فداك قال نعم طاعة إمامك ,أولى بك من إجابة دوك ود 
معاوية إنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة إلا طعن في نيطه إطفاء لنور الله و ابی الله نا أن ْم نور وَلَوْكرِه 
المُشْرِكُونَ أما و الله ليهلكنهم منا رجال و رجال يسومونهم الخسف حتى يتكففوا بأيديهم و يحفروا الآبار ثم قال 
إن عادوا لك فعد لى. 

قال و نمى الخبر إلى معاوية فقال الله دم عرار ألا رجل يطلب بدم عرار قال فانتدب له رجلان من لخم فقالا نحن 
له قال اذهبا فأيكما قتل العباس برازا فله كذا و كذا فأتياه فدعواه إلى البراز فقال إن لي سيدا ااه 

قال فأتى أمير المؤمنين ل فأخبره فقال ناقلني سلاحك بسلاحي فناقله قال و ركب أمير المؤمنين على فرس 
ل ا ا 

ونا وى ان لما ا الله على تَصْرِهِمْ لقَدِيدُ» قال فبرز إليه أحدهما فكأنما اختطفه ثم برز إليه الثاني 

فألحقه بالأول و انصرف و هو يقول «الشَّوْبُ الحا م بالشَّهْرٍ اْحَرام وَالْحُرْمَاتُ قِضاصٌ فَمَنِ ادى عَلَيكُمْفَاعْتَدُوا 
عَلَيْهِ ِِئْلٍ ما اعْتَدئ عَلَيْكُمْ» ثم قال يا غاس خد سلاحك و هات سلاحي. 

قال و نمى الخبر إلى معاوية فقال قبح الله اللجاج إنه لقعود ما ركبته قط إلا خذلت. 

فقال عمرو بن العاص المخذول و الله اللخميان لا أنت قال اسكت أيها الشيخ فليس هذه من ساعاتك قال فإن لم 
يكن فرحم الله اللخميين و ما أراه يفعل قال ذلك و الله أضيق لحجرك و أخسر لصفقتك قال أجل و لو لا مصر لقد 
كانت المنجاة منها فقال هي و الله أعمتك و لولاها لألفيت يصيرا. 

بيان: و رواه ابن أبي الحديد عن ابن قتيبة من كتاب عيون الأخبار عن أي الأغر بأدنى تغيير و زاد 


.۷7٩ من سورة التوبة من تفسيره: ج ۲ ص‎ )١5( رواه العيّاشي في تفسير الآية:‎ )١( 

ورواه عنه السيّد هاشم البحراني رفع الله مقامه في تفسير الآية الكريمة من تفسيره ج ۲ ص .٠١8‏ ط ". 
ورواه أيضاً ابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار: ج .١‏ .ص ۱۸۰ وفي ط ج ۲ ص V4‏ 

ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (16) من نهج البلاغة: ج ۲ ص 778 ط بيروت. 

ورواه أيضاً أبو مخنف كما رواه عنه المسعودي في سيرة معاوية من كتاب مروج الذهب: ج ٣‏ ص ۲۷ ط مصر. 
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بعد قوله من إجابة عدوك ثم تغيظ و استطار حتى قلت الساعة الساعة ثم سكن و تطامن و رفع < 


يدية مبتهلا و قال اللهم اشكر للعباس مقامه و اغفر له ذنبه و ساق الخبر إلى قوله فقال على فو الله 
لود معاوية. 
و المخيلة الظن و الكبر و العريض كسكيت من يتعرض للناس بالشر أي يمنع عنك ظن المتعرض 
للشر و كبره و خيلاءه ضربة أو شجة موضحة عن العظم أ وكلام بلسانك فإ ن الكلام الأصيل في 
ا الجرح و في بعض النسخ قارعة الكلم بالقاف أو الفاء أي تفوقه و تزيد 
عليه و الأول أظهر و العصب الطي الشديد و القلاقل بالضم السريع التحرك و دلف مشي بتثاقل 
كمشي الشيخ و دلفت الكتيبة في الحرب تقدمت. 
وقال الجوهري قال الأصمعي كافحوهم إذا استقبلوهم فى الحرب بوجوههم ليس دونها ترس و 
قال مضى ملي من النهار أي ساعة طويلة. 
وقال الجوهري اللأمة الدرع اللأمة. 
و قوله لا فما عدا مما بدااي ما صرفك عما ظهر لك و قد مر سابقا. 
و قال الجوهري الضرمة السعفة أو الشحة فى طرفها نار يقال ما بها نافخ ضرمة أي أحد. 
و قال في النهاية في حديث علي ل و الله لود معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة إلا طعن 
في نيطه الضرمة بالتحريك النار و هذا يقال عند المبالغة في الهلاك لأن لار ها المتغير و 
الكبير و الذكر و الأنثى أي ما بقى أحد منهم. 
و يقال طعن في نيطه أي في جنازته و من ابتدأ في شيء أو دخله فقد طعن فيه و يروى طعن على ما 
لم يسم فاعله و النيط نياط القلب و هو علاقته. 
وقال فى مادة نيط يقال طعن فى نيطه و جنازته إذا مات و القياس النوط لأنه من ناط ينوط إذا 
علق غير ان الواو تعاقب الياء فى حروف كثيرة. و قيل النيط نياط القلب و هو العرق الذي القلب 
معلق به. 
وقال الجوهري سامه خسفا أى أولاه ذلا و يقال كلفه المشقة و الذل و قال استكف و تكفف بمعنى 
وهو ان يمد كفه يسال الناس يقال فلان يتكفكف الناس و قال القعود من الإبل هو البكر حين 
يركب أي يمكن ظهره من الركوب. | 
قوله اضيق ارك اف اقراز لكا مظان آمر تيضف الام ليك بو يكل وفك اى ن لى 
خاسرة بائرة. ۰ ١ ٠‏ 
6 جا: (المجالس للمفيد] التمار عن محمد بن الحسن عن أبي نعيم عن صالح بن عبد الله عن هشام عن أبي 
بخ عن الأعمتن عن أبي اجان الشبيعى عن الأصبغ بن تان قال إن اتر المؤمنين ا خطب ذات يوم فحمد الله 
وأث: ثنى عليه و صلى على النبي رل ثم قال 
أيها الناس اسمعوا مقالتى وعواكلامي إن الخيلاء من التجبر والنخوة من التكبر وإن الشيطان عدو حاضر يعدكم الباطل. 
ألا إن المسلم أخو المسلم فلا تنابزوا و لا تخاذلوا فإن شرائع الدين واحدة و سبله قاصدة من أخذ بها لحق و من 
تركها مرق و من فارقها محق. 
ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن و لا بالمخلف إذا وعد و لا بالكذوب إذا نطق. 
نحن أهل بيت الرحمة و قولنا الحق و فعلنا القسط و منا خاتم النبيين و فينا قادة الاسلام و أمناء الكتاب ندعوكم 
إلى الله و إلى رسوله و إلى جهاد عدوه و الشدة فى أمره و ابتغاء مرضاته و إلى إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج 
البيت و صيام شهر رمضان و توفير الفيء لأهله. ٠‏ 
ألا و إن من أعجب العجب أن معاوية بن أبى سفيان الأموي و عمرو بن العاص السهمى يحرضان الناس على طلب 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: (۲۵) من المجلس: (۲۷) من أماليه ص .١58‏ ط النجف. 
ورواه عنه الشيخ الطوسي ح في الحديث: (۱۳) من الجزء الأوّل من أماليه ص ٩‏ ط بيروت. 


كتاب الفتن والمحن / باب ؟١‏ الع دض 
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دم ابن عمهما و قد علمتم أني و الله لم أخالف رسول الله بض و لم أعصه في أمره قط أقيه بنفسي في المواطن 
التي تنكص فيها الأبطال و ترعد منها الفرائص بقوة أكرمني الله بها فله الحمد. 

ولقد قبض النبي ,أل و إن رأسه لفي حجري و لقد وليت غسله بيدي تقلبه الملائكة المقربون معي و ايم الله ما 
اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر باطلها على حقها إلا ما شاء اللّه. 

قال فقام عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال أما أمير المومنين فقد أعلمكم أن الأمة لم يستقم عليه قال فتفرق 
الناس و قد نفذت بصائرهم. 

0-كشف: [كشف الغمة] خرج من عسكر معاوية المخراق بن عبد الرحمن و طلب البراز فخرج إليه من عسكر 
عل ىالمؤْمل بن عبيد الله المرادي فقتله الشامي فنزل فجز رأسه و حك وجهه بالأرض و كبه على وجهه فخرج إليه 
فتى من الأزد اسمه مسلم بن عبد ربه فقتله الشامي و فعل به كما فعل فلما رأى على لبذ ذلك تنكر و الشامى واقف 
يطلب البراز فخرج إليه و هو لا يعرفه فطلبه فبدره علي بضربة على عاتقه فرمى بشقة فنزل فاجتز رأسه و قلب 
وردان اداو كير و نادى هل من مبارز فخرج إليه فارس فقتله و فعل به كما فعل و ركب و نادى هل من 
مبارز فخرج إليه فارس فقتله و فعل كما فعل كذا إلى أن قتل سبعة فأحجم عنه الناس و لم يعرفو(". 

و كان لمعاوية عبد يسمى حربا و كان شجاعا فقال له معاوية ويلك يا حرب اخرج إلى هذا الفارس فاكفني أمره 
فقد قتل من أصحابي ما قد رأيت يت فقال له حرب إني و الله أرى مقام فارس لو نزل إليه أهل عسكرك لأقناهم عن 
آخرهم فإن شئت برزت إليه و اعلم أنه قاتلي و إن شئت فاستبقني لغيره فقال معاوية لا و الله ما أحب أن تقتل فقف 
مكانك حتى يخرج إليه غيرك. ٠‏ 

وجعل علي لبذ يناديهم و لا يخرج إليه أحد فرفع المغفر عن رأسه و رجع إلى عسكره. 

فخرج رجل من أبطال الشام اسمه كريب بن الصباح فطلب البراز فخرج إليه المرقع الخولاني فقتله الشامي وخرج 
إليه آخر فقتله أيضا فرأى علي فارسا بطلا فخرج إليه علي بنفسه فوقف قبالته و قال له من أنت قال أنا كريب 
بن الصباح الحميري فقال له علي لي ويحك يا كريب إني أحذرك الله في نفسك و أدعوك إلى كتابه و سنة نبيه فقال 
كريب من أنت فقال أنا على بن أبي طالب فالله الله في نفسك فإني أراك فارسا بطلا فيكون لك ما لنا و عليك ما 
علينا و تصون نفسك من عذاب الله ولا يدخلنك معاوية نار جهنم فقال كريب ادن مني إن شئت و جعل يلوح بسيفه 
فمشى إليه على و التقيا بضربتين و فبدره علي فقتله فخرج إليه الحرث بن الحميري فقتله و اخر فقتله حتى 
قتل أربعة و هو يقول: 

| «الشَهْرُ الْجَا مالشّهْرِ الْحَرام وَالْحُرْماتٌ قِضاصٌ فَمَنٍ اغْتدئ عَلَيِكُمْفَاعْتَدُوا علي بل ما ادى عَلَيِكُمْوَ انوا 
الله و اغْلْحُوا أن الله مَعَ المَُّقِينَ> ثم صاح على لبإ يا معاوية هلم إلى مبارزتي و لا تفنين العرب بيننا. 

فقال معاوية لا حاجة لي في ذلك فقد قتلت أربعة من سباع العرب فحسبك. 

فصاح شخص من أصحاب معاوية اسمه عروة بن داود يا على إن كان معاوية قدكره مبارزتك فهلم إلى مبارزتي 
فذهب على ل نحوه فبدره عروة بضربة فلم يعمل شيئا و ضربه علي فأسقطه قتيلا ثم قال انطلق إلى النار. 

و كبر على أهل الشام قتل عروة و جاء الليل. 

و خرج علي لبذ في يوم آخر متنكرا فطلب البراز فخرج إليه عمرو بن العاص و هو لا يعرف أنه علي و عرفه 
علي ٤ا‏ فاطرد بين يديه ليبعده عن عسكره فتبعه عمرو مرتجزا. 


يا قادة الكوفة يا أهل الفتن أضربكم و لا أرى أبا الحسن 
ليه علي :39 و هو يقول: 
أبو الحسين فاعلمن والحسن جاءك يقتاد العنان والرسن 


.516 رواه الإربلی ح فى عنوان: «ومن حروبه [ج] حرب صفين» من كتّاب كشف الغمّة: ج ۲ث‎ )١( 
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فعرفه عمرو فولى ركضا و لحقه علي فطعنه طعنة وقع الرمح في فضول درعه فسقط إلى الأرض و خشي أن 
SE‏ فبزت سوانها تصرف علي :80 E‏ إلى عسكره. 

و جاء عمرو و معاوية يضحك منه فقال مم تضحك و الله لو بدا لعلي من صفحتك ما بدا له من صفحتي إذا 
لأوجع قذالك و أيتم عيالك و أنهب مالك فقال معاوية لو كنت تحتمل مزاحا لمازحتك فقال عمرو و ما أحماني 
للمزاح و لكن إذا لقي الرجل رجلا فصد عنه و لم يقتله أتقطر السماء ء دما فقال معاوية لا و لكنها تعقب فضيحة الأبد 
حينا و حينا أما و الله لو عرفته لما أقدمت عليه. 

و كان فى أصحاب معاوية فارس مشهور بالشجاعة اسمه بسر بن أرطاة فلما سمع بسر علياة يدعو معاوية إلى 
لازو مكاي بتع نا قد عست على وار على وإعلى الله باذعب بشهر رفي O‏ ور لاا E‏ 
لاحق فقال إن كنت واثقا من نفسك و إلا فلا تبارز إليه فإنه و الله الشجاع المطرق و أنشد 

فأنت ليا فقس إن كته اماه و إلا فإن الليث للضبع أكل 
متى تلقه فالموت في رأس رمحه و في سيفه شغل لنفسك شاغل 

فقال ويحك هل هي إلا الموت و لا بد من لقاء الله على كل حال إما بموت أو قتل!". 
ثم خرج بسر إلى علي لا و هو ساكت بحيث لا يعرفه علي ليا لحالة كانت صدرت منه فلما نظر إليه علي !8 حمل 
عليه فسقط بسر عن فرسه على قفاه و رفع رجليه و انكشفت سوأته فصرف علي ٤‏ وجهه عنه و وثب بسر قائما و 
سقط المغفر عن رأسه فصاح أصحاب علي :12 يا أمير المؤمنين إنه بسر بن أرطاة فقال علي ذروه عليه لعنة الله 
فضحك معاوية من بسر وقال لا عليك فقد نزل بعمرو مثلها!!! 

وصاح فتى من أهل الكوفة ويلكم يا أهل الشام أما تستحيون لقد علمكم ابن عاص كشف الأستاه في الحروب وأنشد: 

أفى كل يوم فارس ذو كريهة له عورة وسط العجاجة بادية 
حا ا معان ا العادء عفائنية 
فقولا لعمرو وابن أرطاة أبصرا بتكا جلها الت نان 
فلا تحمدا إلا الحياء وخصاكما هما كانتا والله للنفس واقية 
فلولاهما لم تنجوا من سنانه وتلك بما فيها من العود ثانية 

وكان بسر يضحك من عمرو فعاد عمرو يضحك منه!! 
وتحامى أهل الشام عليا فخافوه خوفا شديدا. 
وكان لعثمان مولى اسمه أحمر فخرج يطلب البراز فخرج إليه كيسان مولى علي ا يا فحمل عليه فقتله فقال ٤ا‏ قتلني 
الله إن لم أقتلك ثم حمل عليه فاستقبله بالسيف فاتة تقى على ا ضربته بالحجفة ثم قبض ثوبه و اقتلعه من سرجه و 
ضرب به الأرض فكسر منكبيه و عضديه و دنا منه أهل الشام ة فما زاده قربهم إسراعا فقال له ابنه الحسن :ا ما ضرك 
لو سعيت حتى تنتهي إلى أصحابك فقال يا بني إن لأبيك يوما لم يعدوه و لا به تبطئ عنه السعي و لا يعجل به إليه 
المشي و إن أباك و الله لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه" و كان لمعاوية عبد اسمه حريث و كان 
فارسا بطلا فحذره معاوية من التعرض لعلي فخرج و تنكر له فقال عمرو بن العاص لحريث لا يفوتك هذا الفارس و 
عرف عمرو أنه علي ني فحمل حريث فداخله علي و ضربه ضربة أطار بها قحف رأسه فسقط قتيلا و اغتم معاوية 
عليه نا شديدا و قال لعمرو انت فتلت حريعا و غرره, 

وخرج العباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمي فأبلى. 
وخرج إليه فارس من أصحاب معاوية فتنازلا وتضاربا ونظر العباس إلى وهن في درع الشامي فضربه العباس على 
ذلك الوهن فقده باثنتين فكبر جيش علي َه وركب العباس فرسه فقال معاوية من خرج إلى هذا فقتله فله كذا وكذا. 


)١(‏ لو صح أن هذا الكلام صدر من هذا العفريت المارد لا ينبغى لعاقل أن يغترٌ يما قال فإنّ هذا شأن أكثر المتمردين فى جميع الأعصار فإنهم 
RT‏ وس نر هع رع EN O‏ 
(۲) قد تقدم هذا نقلاً عن كتاب صفين, ٠‏ ورواه أيضاً الطبري في تاريخه: ج .٤‏ وفى ط بيروت: ج ۵ ص ,١15‏ وما فيهما أوضح مما ها هنا. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ / باب جمل ماوقع بصفين من المحاربات 
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فوثب رجلان من لخم من اليمن فقالا نحن نخرج إليه فقال اخرجا فأيكما سبق إلى قتله فله من المال ما ذكرت و 
للآخر مثل ذلك فخرجا إلى مقر المبارزة و صاحا بالعباس و دعواه إلى القتال فقال أستأذن صاحبي و أعود إليكما و 
جاء إلى علي اة ليستأذنه فقال له أعطني ثيابك و سلاحك و فرسك و لبسها و ركب الفرس و خرج إليهما فظنا أنه 
على العباس فقالا استأذنت صاحبك فتحرج من الكذب فقرأ أن ِلَذِينَ يقَائَلُونَ باهم ظلِمُوا و إن لَه َل نَضرِحِمْ 
لَقَدِيد» فتقدم إليه أحد الرجلين فالتقيا ضربتين ضربة علي لا على مراق بطنه قطعه باثنتين فظن أنه أخطأه فلما تحرك 
الفرس سقط قطعتين و غار فرسه و صار إلى عسكر علي ا و تقدم الآخر فضربه علي © فألحقه بصاحبه ثم جال 
عليهم جولة و رجع إلى موضعه. 

و علم معاوية أنه على فقال قبح الله اللجاج إنه لقعود ما ركبته إلا خذلت فقال عمرو بن العاص المخذول و الله 
اللخميان لا أنت فقال له معاوية اسكت أيها الانسان ليس هذه الساعة من ساعتك فقال عمرو فإن لم تكن من ساعاتى 
فرحم الله اللخمبين و لا أظنه يفعل. 

و قال في وصف ليلة الهرير فما لقي ا يذ شجاعا إلا أراق دمه و لا بطلا إلا زلزل قدمه و لا مريدا إلا أعدمه و لا 
قاسطا إلا قصر عمره و أطال ندمه و لا جمع نفاق إلا فرقه و لا بناء ضلال إلا هدمه و كان كلما قتل فارسا أعلن 
بالتكبير فأحصيت تكبيراته ليلة الهرير فكانت خمسمائة و ثلاثا و عشرين تكبيرة بخمسمائة و ثلاثة و عشرين قتيلا 
عن أضيخات السعين: 

و قيل إنه في تلك الليلة فتق نيفق درعه لثقل ما كان يسيل من الدم على ذراعه و قيل إن قتلاه عرفوا في النهار 
فاق شبات كانت على و رة واحية إن ضري رلا قن او رها قط و كانت كأنها مكواة بالنار. 

بيان: قال الجوهري القذال جماع مؤخر الرأس و في القاموس نيفق السراويل بالفتح الموضع 
المتسع منه. 

اننا : [بشارة المصطفى] إبراهيم بن الحسين البصري عن محمد بن الحسين بن عتبة عن محمد بن أحمد بن 
مخلد عن أبي المفضل الشيباني عن محمد بن محمد بن معقل عن محمد بن أبي الصهبان عن البزنطي عن أبان بن 
تمان عق نان ابن فلب عن کرم مرل عبد الله بن عباس عن عبد الله ب بن عباس رضى الله عنه قال عقم النساء 
أن يأتين بمثل أمير المؤمنين على بن أبي طالب ا إ ما كشفت النساء ذيولهن عن مثله لا و الله ما رأيت فارسا محدثا 
يردق بال که وما و فسن مخ يصلين علق رآسةاعماقة سو ذاو كان ع سراجا تلط توقدان من تجتهما يف 
على شرذمة شرذمة يحضهم کی انتهى إلى نقر آنا چ و طلعت ل ارو ی بالكتيية اا 
دارع على عشرة آلاف أشهب فاقشعر الناس لها لما رأوها و انحاز بعضهم إلى بعض فقال أمير المؤصنين ا فيم النخع 
د اخ يا أعل اراق هل هي إل أشخاص مائلة فيه قلوب طائرة لو مسها سيوف قلوب أهل الحق لرأيتموها كرد 
بقيعة سفته الريح في يوم عاصف"7" 

ألا فاس ا ا EOE‏ 
السلة و انظروا الشزر و اطعنوا الوجر و كافحوا بالظبى و صلوا السيوف بالخطى و النبال بالرماح و عاودوا الكر و 
استحيوا من الفر فإنه عار فى الأعقاب و نار يوم الحساب و طيبوا عن أنفسكم نفسا و امشوا إلى الموت مشية سجحا 
فإنكم بعين الله عز و جل و مع أخي رسول الله بإ . 

و عليكم بهذا السرادق الأدلم و الرواق المظلم فاضربوا ثبجه فإن الشيطان راقد في كسره نافج حضنيه مفترش 
ذراعيه قد قدم للوثية يدا و أخر للنكوص رجلا فصمدا صمدا حتى ينجلي لكم عمود الحق و ام الَو الله 
مَعَكّمْ وَ لَنْ يَِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ ها أنا شاد فشدوا بسم الله حم لا ينصرون. 

ثم حمل عليهم أمير المؤمنين © و على ذريته حملته و تبعه خويلة لم يبلغ المائة فارس فأجالهم فيها جولان 


)١(‏ رواه الطبري في أواخر الجزء الرابع من كتاب بشارة المصطفى ص AYY‏ ط النحف. 
وللخطبة أسانيد ومصادر أخر يجد الباحث بعضها في المختار: (۲۱۵) من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ۲۲۸ ط .١‏ 


| 


۱ 


الرحى المسرحة بثقالها فارتفعت عجاجة منعتني النظر ثم انجلت فأثبت ثبت النظر فلم نر إلا رأسا نادرا و يدا طائحة فما ي2 
كان بأسرع أن ولوا مدبرين كََنهُمْ حر كد مده مُسْتَنْفرَة فَرّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ فإذا أمير المؤمنين بإ قد أقبل و سيفه ينطف و وجهه 
كقلقة القمر و هو يقول ققاتلوا اة َة الُفر إِنّهُمْ ذا مان لهم لَعلّهُم يَنْتَهُونَ 
قال عكرمة و كان ابن عباس رضي الله عنه يحدث قال أمر رسول الله بلي عليا بقتال الناكثين و القاسطين و 
المارقين و قال يا علي إنك لمقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله 
بيان: قال في القاموس نخع لي بحقي كمنع أقر و الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها و 
فلان الود والنصيحة أخلصهما له و أنخع الأسماء أذلها افير هاو : نخع العود كفرح جرى فيه الماء و 
قال الخانع المريب الفاجر و قد خنع كمنع و الخنعة الفجرة و الريبة و كصبور الغادر الذي يحيد 
عنك وبالضع المضوع والدل وال اجن واللين. 
قوله ا مائلة أي قائمة أو متمثلة مشبهة بالإنسان و قال الفيروزآبادي في القاموس مثل قام 
5 و لطأ بالأرض ضد زال عن موضعه و فلان فلانا صار مثله و في بعض النسخ 
ع ات يي ل ا ل ا ل 0 
ا جمع القاع واطعنوا الوجر بالجيم و الراء المهملة قال فى القامو, ى أوجره بالرمح 
به في فيه و في النهاية في حديث عبد الله ب ن نیس فوجرته بالسيف وجرا أى طعنته 0 
في الطعن أوجرته الرمح و لعله لغة فيه. 
أو بالحاء المهملة و هو الحقد و الغيظ أو بالخاء و الراي و هو الطعن بالرمح و غيره لا يكون نافذا و 
امامت إلا كلف رجاتي و الزاى داهو النتروغ الحركة وقد مر على وج اغ 
و المكافحة المضاربة و المدافغة تلقاء الوجه كالمنافحة و يروى بهما و النبال بالرماح أي ارموهم 
بالنبال فإذا قربتم فاستعملوا الرماح و العكس أظهركما سيأتي أي إذا لم تصل الرماح فاستعملوا 
النبال كأنكم وصلتموها بها فيكون انسب بالفقرة ¡ السايقة وكذاة في النهاية أيضا و قد مر والأدلم 
الأسوود ضووة اومن كالمظك: 
قوله ل نافج حضنيه الحضن بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح أ والعدوارالحديق ١‏ ومابينهماو 
نفجت الشىء أي رفعته و عظمته قال ذ فى النهاية كني به عن التعظم واوا وی يمن 
النسخ نافش بالشين و لا يناسب المقام و قال في مادة بيت من النهاية فى حديث الجهاد إذا بيتم 
فقولوا حم لا ينصرون قيل معناه اللهم لا ينصرون و يريد به الخبر لا الدعاء وإنه لو كان دعاء لقال 
ا ضرا وما فكانة قال والله لا رون وقلا السوو التي أولها حم سور لها شأن فنبه أن 
ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به به على | ستنزال النصر من الله و قوله لا ينصرون كلام مستأنف 
كأنه حين قال قولوا حم قيل ما ذا يكون إذا قلناها فقال لا ينصرون و الخويلة كأنه تصغير الخيل و 
إن لم يساعده القياس أو تصغير الخول بمعنى الخدم و الحشم. 
و قال في النهاية في حديث علي مي تدقهم الفتن دق الرحى بثفالها الثفال بالكسر جلدة تبط 
تحت رحى اليد ليقع عليها الدقية بق و بى الجر الأسفل فالا هاو المغتى' أنها تدقهم وق الرجى 
للحب إذا كانت مثفلة و لا تثفل إلا عند الطحن انتهى. 
و العجاجة بالفتح الغبار و ندر بالشي ء سقط و طاح يطوح و يطيح هلك و أشرف على الهلاك و 
ذهب و سقط و طوحته الطوائح قذفته القواذف. و القسورة الأسد و سيفه بنطف أي يقطر و في 
النهاية نطف الماء ينطف ا راس ارال 
بالكسر القطعة المشقوقة و نصف الشيء إذاشق 
قوله لس على تأويل القران أ عاك ا نأوإن ¿ أيات قتال المشركين و الكافرين 
ظاهرها قال من قاتلهم رسول الله بل و باطنها يشتمل قتال من قاتلهم أمير المؤمنين 91ة. 
وأماآية وَإِنْ طامنا ن فليست بنازلة فيهم لعدم إيمان هؤلاء و إن كان ج قرأها في بعض المواطن 
إلزاما عليهم مع أنه يحتاج إجراؤها في ابتداء قتالهم إلى استدلال و نظر و قد مر شرح سائر أجزاء | 
الخبر في رواية النهج. 25 
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۷-كکا: : [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و فضيل و محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر ًه قال فى صلاه الخوف عند المطاردة و المناوشة يصلى كل إنسان منهم بالاريماء حيث کان وجهه و إن كانت 
المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال فإن أمير المرْمنين/2ة صلى ليلة صفين و هي ليلة الهرير لم تكن صلواتهم الظهر 
و العصر و المغرب و العشاء عند كل وقت صلاة إلا التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء فكانت تلك 
صلواتهم لم يأمرهم بإعادة الصلا(". 
۸-- فر: [تفسير فرات بن إبراهيم | إبراهيم بن بنان الخثعمي عن جعفر بن أحمد بن يحيى عن علي بن أحمد بن 
القاسم الباهلي عن ضرار بن الأزور أن رجلا من الخوارج سأل ابن عباس رضي الله عنه عن أمير المرمنين علي بن 
أبي طالبلا فأعرض عنه ثم سأله فقال و الله لقد كان أمير المؤمنين يشبه القمر الزاهر و الأسد الخادر و الفرات 
الزاخر و الربيع الباكر فأشبه من القمر ضووه و بهاوه و من الأسد شجاعته و مضاؤه و من الفرات جوده و سخاؤه و 
من الربيع خصبه و حياوه عقمت النساء أن يأتين بمثل علي بعد النبي و الله ما سمعت و لا رأ نت سانا مخاريا تله 
قد رأيته يوم صفين و عليه عمامة بيضاء و كان عينيه سراجان و هو يتوقف على شرذمة شرذمة يحضهم و يحثهم إلى 
أن انتهى إلى و أنا فى كنف من المسلمين فقال: 
معاشر الناس استشعروا الخشية و أميتوا الأصوات و تجلببوا بالسكينة و أكملوا اللأمة و قلقلوا السيوف فى الغمد 
قبل السلة و الحظوا الشزر و اطعنوا الخزر و نافجوا بالظبى و صلوا السيوف بالخطى و الرماح بالنبال فإنكم بعين الله 
و مع ابن عم نبيكم و عاودوا الكر و استحيوا من الفر فإنه عار باق في الأعقاب و نار يوم الحساب فطيبوا عن 
أنفسكم أنفسا و اطووا عن الحياة كشحا(" و امشوا إلى الموت مشيا و عليكم بهذا السواد الأعظم و الرواق المطنب 
فاضربوا ثبجه فإن الشيطان عليه اللعنة راكد في كسره نافج حضنيه و مفترش ذراعيه قد قدم للوثبة يدا و أخر 
للتكوص رجلا فصمدا حتى ينجلي لكم عمود الحق و أنتم الأعلون و الله معكم و لن يتركم أعمالكم. 
قال و أقبل معاوية فى الكتيبة الشهباء و هى زهاء عشرة آلاف بجيش شاكين فى الحديد لا يرى منهم إلا الحدق 
تحت المغافر فقال ا:٠‏ ۰ ٠‏ 
ما لكم تنظرون بما تعجبون إنما هم جثث جثث ماثلة فيها قلوب طائرة مزخرفة بتمويه الخاسرين و رجل جراد زفت به 
ا و ا ا ا و ل 
مسها سيوف أهل الحق لتهافتت تهافت الفراش في النار ألا فسووا بين الركب و عضوا على النواجذ و اضربوا 
القوابض بالصوارم و أشرعوا الرماح في الجوانح و شدوا فإني شاد حم لا ينصرون. 
فحملوا حملة ذي لبد فأزالوهم عن مصافهم و دفعوهم عن أماكنهم و رفعوهم عن مراكبهم و ارتفع الرهج و 
خمدت الأصوات فلا يسمع إلا صلصلة الحديد و غمغمة الأبطال و لا يرى إلا رأس نادر و يد طائحة و أنا كذلك إذ 
قبل أمير المرؤمتين 1# من وطخ يريد أن يتجلي من الغبان واينفذ العلق من ذراعيه سيقه يقظر الدماء و قدا انخئ 
كقوس النازع و هو يتلو هذه الآية «وَإِنْ ن طَائْقَنانٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ افتتلوا فَأصْلِحُوا بَتتَهُنا ِن , بَعْتْ إخذاهُما عَلَى 
الأخرئ فَفاتِلوا التي تبغي حَتْى تَفِيء إلى أَمْر اللّه» فما رأيت قتالا أشد من ذلك اليوم. 
بای ای أرى الوت الا قلع ومن مکی ل يرج و قن ى ادع آي اراك برص قاطا وا الله 
و ليكن أولى الأمر بك الشكر لله في السر و العلانية فإن الشكر خير زاد: 
بيان: قال في القامو س اكور اس ال دو دا د الخادر و الربيع الباكر أي أول ما دخل فإنه 
أكثر مظرا و أظهر آنا راو كل من بادر إلى شيء فقد أبكر إليه و بكر أي وقت كان و الباكورة أول 
الفاكهة ذ كره الجوهري و قال مضى الأمر مضاء نفذ و قال الحياء مقصورا الخصب و المطر وأنا في 
كنف أي في ناحية و جانب و في بعض النسخ في كتيبة و هو أظهر و الرجل الجماعة الكثيرة من 
الجراد خاصة و الخور الضعف و ضحضحة المكاثر هي التوهيم و التهديد الذي يأتي به المكاثر و 


)١(‏ رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه. 
(؟) كذا في متن طبع الكمباني من البحار, وفي هامشه نقلاً عن بعض النسخ: «واطووا». 
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3 القوانص أي الأعتاق والفدورحفبيها اه الطير أو الفرق التى يريدون ا من 
قنصه أي صاده و يحتمل القوابض بالباء و الضاد المعجمة أي الأيدي العا ع والصارم السيف 
القاطع و أشرعت الرمح قبله أي سددت وكذا شرعت و الجوا: نع الأضلاع التي تلي الصدر و الشدة 
بالفتح الحملة في الحرب و الرهج بالتحريك الغبار و الغمغمة أصوات الأبطال في القتال و في 
القافوس اللينة لكر عر ت ا 

4ع نهج: [نهج البلاغة] و من كلامه ا لما عزم على لقاء القوم ضف 

اللهم رب السقف المرفوع و الجو المكفوف الذي جعلته مغيضا لليل و النهار و مجرى للشمس و القمر و مختلفا 
للنجوم السيارة و جعلت سكانه سبطا من ملائكتك لا يسأمون عن عبادتك و رب هذه الأرض التي جعلتها قرارا 
للأنام و مدرجا للهوام و الأنعام و ما لا يحصى مما يرى و ما لا يرى و رب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض 
أوتادا و للخلق اعتمادا إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغى و سددنا للحق و إن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة 
واغضمنا من الفقة: ١‏ 

أين المانع للذمار و الغائر عند نزول الحقائق من أهل الحفاظ العار وراءكم و الجنة أمامكم 

بيان: الجو ما بين السماء و الأرض و الهواء و غاض الماء غيضا نضب و قل و المراد هنا بالسقف 
المرفوع السماء أيضا من كفه أي جمعه و ضم بعضه إلى بعض أو الهواء لكوئه مفهوما تاطا 
محفوظا عن الانتشار كما ورد فى الدعاء و سد الهواء بالسماء لكن يأبى عنه وصفه بكونه مجرى 
للشمس والقمر و مختلفا للنجوم السيارة وكونه مغيضا لليل و النهار لأن E‏ 
لحركة الشمس على وجه الأرض يكون سببا لغيبوبة الليل و عن وجهها لغيبوبة النهار فكا 
كالمفيض لهما و قيل المغيض الفيضة و هي في الأصل الأجمة يجتمع إليها الماء فيسمى غيضة 
ومغيضا و ينبت فيها الشجر و كذلك الليل و النهار يتولدان من جريان الفلك فكان كالغيضة لهما 
والاختلاف التردد قوله ل سبطا أي قبيلة قوله ل قرارا أي موضع استقرارهم و مدرجا أي موضع 
سيرها و حركاتها و الهوام الحشرات قوله ي و للخلق اعتمادا لانهم يجعلونها مساكن لهم 
ويستغنون عن بناء جدار مثلا و لأنها من أمهات العيون و منابع المياه و فيها المعادن و الأشجار 
والثمار و الأعشاب فهي معتمد للخلق في مرافقهم و منافعهم و ذمار الرجل كل شيء يلزمه الدفع 
عنه و إن ضيعه لزمه الذم أي اللوم و الحقائق الأمور الشديدة العار وراءكم أي يسوقكم إلى الحرب 
و يمنعكم من الهرب و فى بعض النسخ النار بهذا الوجه أو لأن الهارب مصيره إليها. 

“٠‏ نهج: إنهج البلاغة] روى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه و كان ممن 
خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد إني سمعت علياءة رفع الله درجته 
في الصالحين و أثابه ثواب الشهداء و الصديقين يقوم يول لقينا أهل الشاء!": 

أيها الممنون إنه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلب فقدم سلم و برأ و من أنكره بلسانه فقد 
آجر و هو أفضل من صاحبه و من أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا و كلمة الظالمين السفلى فذلك الذي 
أصاب سبيل الهدى و قام على الطريق و نور في قلبه اليقين. 
بيان: قوله لإ فقد سلم و برأ أي م ن العذاب المترتب على فعل المنكر والرضابه لأنه خرج بمجرد 
ذلك عن العهدة. 
و قال ابن ميثم إنما خصصه بالسلامة و البراءة من العذاب لأنه لم يحمل إثما و إنما لم يذكر له أجرا 
و إن كان كل واجب يثاب عليه لأن غاية إنكار المنكر دفعه و الانكار بالقلب ليس له فى الظاهر 


)١١‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (114) من نهج البلاغة. وللكلام مصادر أخر يقف الباحث على بعضها في المختار: (07؟) 
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تأثير في دفع المنكر فكأنه لم يفعل ما يستحق به أجرا انتهى و فيه ما فيه. 

كتاب سليم بن قيس. عن أبان بن أبي عياش عنه قال سألت عبد الله , بن عباس هل شهدت صفين قال نعم 
قلت هل شهدت يوم الهرير قال نعم قلت كم كان أتى عليك من السن قال أربعون سنة قلت فحدثني رحمك الله قال 
نعم مهما نسيت من شىء من الأشياء فلا أنسى هذا الحديث ثم بكى و قال١",‏ 

صفوا و صففنا فخرج مالك الأشتر على فرس أدهم و سلاحه معلق على فرسه و بيده الرمح و هو يقرع به رءوسنا 
ال و ا ل ا ا 
ظهره و أقبل علينا بوجهه فحمد الله و أثنى عليه و صلى على النبى بإ ثم قال أما بعد فإنه كان من قضاء الله و 
قدره اجتماعنا في هذه البقعة من الأرض لآجال قد اقتربت و أمور فرعت رة نها سيد المسلمين :و امير 
المؤمنين و خير الوصيين و ابن عم نبينا و أخوه و وارثه و سيف من سيوف الله و رئيسهم ابن آكلة الأكباد و كهف 
النفاق و بقية الأحزاب يسوقهم إلى الشقاء و النار و نحن نرجو بقتالهم من الله الثواب و هم ينتظرون العقاب فإذا حمي 
الوطيس و ثار القتام و جالت الخيل بقتلانا و قتلاهم رجونا بقتالهم النصر من الله فلا أسمعن إلا غمغمة أو همهمة. 

أيها الناس غضوا الأبصار و عضوا على النواجذ من الأضراس فإنها أشد لصرر الرأس و استقبلوا القوم بوجوهكم 
و خذوا قوائم سيوفكم بأيمانكم فاضربوا الهام و اطعنوا بالرماح مما يلي الشرسوف فإنه مقتل و شدوا شدة قوم موتورين 
بآبائهم و بدماء إخوانهم حنقين على عدوهم قد وطنوا أنفسهم على الموت لكيلا تذلوا و لا يلزمكم في الدنيا عار. 

ثم التقى القوم فكان بينهم أمر عظيم فتفرقوا عن سبعين ألف قتيل من جحاجحة العرب و كانت الوقعة يوم الخميس 
من حيث استقلت الشمس حتى ذهب ثلث الليل الأول ما سجد لله فى ذينك العسكرين سجدة حتى مرت مواقيت 
الصلوات الأربع الظهر و العصر و المغرب و العشاء ٠‏ 

قال سليم ثم إن علياءية قام خطيبا فقال أيها الناس إنه قد بلغ بكم ما قد رأيتم بعدوكم فلم يبق منهم إلا آخر نفس 
و إن الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرها بأولها و قد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغوا فيكم ما قد بلغوا و أنا غاد 
عليهم بالغداة إن شاء الله و محاكمهم إلى اللّه!". 

فبلغ ذلك معاوية ففزع فزعا شديدا و انكسر هو و جميع أصحابه و أهل الشام كذلك فدعا عمرو بن العاص فقال 
يا عمرو إنما هو الليلة حتى يغدو علينا فما ترى قال أرى الرجال قد قلوا و ما بقى فلا يقومون لرجاله و لست مثله و 
إنما يقاتلك على أمر و أنت تقاتله على غيره أنت تريد البقاء و هو يريد الفناء و ليس يخاف أهل الشام عليا إن ظفر 
بهم ما يخاف أهل العراق إن ظفرت بهم و لكن ألق إليهم أمرا فإن ردوه اختلفوا و إن قبلوه اختلفوا ادعهم إلى كتاب 
الله و ارفع المصاحف على رءوس الرماح فإنك بالغ حاجتك فإني لم أزل أدخرها لك. 

فعرفها معاوية و قال صدقت و لكن قد رأيت رأيا أخدع به عليا طلبي إليه الشام على الموادعة و هو الشيء 
الأول الذي ردنى عنه. 

فضحك عمرو و قال أين أنت يا معاوية من خديعة علي و إن شئت أن تكتب فاكتب قال فكتب. 

معاوية إلى علي لا كتابا مع رجل من أهل السكاسك يقال له عبد الله بن عقبة أما بعد فإنك لو علمت أن الحرب 
تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمناه نحن لم يجنها بعضنا على بعض وإنا إن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقى منها ما يزم به ما 
بقي وقد كنت سألتك الشام على أن لا يلزمني لك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلك علي فأعطاني الله ما منعت وأنا أدعوك اليوم 
إلى ما دعوتك إليه أمس فإنك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجوه ولا تخاف من الفناء إلا ما أخاف وقد والله رقت الأكباد 
وذهبت الرجال ونحن بنو عبد مناف وليس لبعضنا على بعض فضل يستذل به عزيز ولا يسترق به ذليل والسلام. 

قال سليم فلما قرأ على لبإ كتابه ضحك و قال العجب من معاوية و خديعته لي فدعا كاتبه عبيد الله بن أبي رافع 
فقال له اكتب. 


)١(‏ روأه سليم بن قيس الهلالي ح في كتابه ص 5١‏ ط التنجف. 
(۲) وتقدم هذا الكلام برواية نصر بن مزاحم. ورواه أيضاً الدينوري في كتاب الأخبار الطوال ص 188. 
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أما بعد فقد جا نى كتابك تذكز فيد أنك لو علدت و علبنا أن الحرب لغ ها و بك ]تن ها يلقت ل جنها بصا رةه 
على بعض و انا و إياك يا معاوية على غاية منها لم نبلغها بعد. ١‏ 

وأما طلبك إلى الشام فإني لم أعطك اليوم ما منعتك أمس. 

وأما استواؤنا فى الخوف و الرجاء فإنك قلت لست بأمضى على الشك منى على اليقين و ليس أهل الشام أحرص 
غلى الدنيا من أهل العراق غلى الآخرة. ١‏ 

وأما قولك إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض فكذلك نحن و لكن ليس أمية كهاشم و لا حرب كعبد 
المطلب و لا أبو سفيان كأبى طالب و لا الطليق كالمهاجر و لا المنافق كالمؤمن و لا المحق كالمبطل و فى أيدينا فضل 
اة القن ملكتا اال ت و استعيدتا اال وال ١‏ 

فلما انتهى كتاب علىإلى معاوية كتمه عمرا ثم دعاه فأقرأه فشمت به عمرو و قد كان نهاه و لم يكن أحد من | 


قريش أشد تعظيما لعلي َة من عمرو بعد اليوم الذي صرعه عن دابته فقال عمرو 


ألا لله درك ياابن هند 
أتطمع لا أبالك فى على 
وتبرجو أن تخادعه بشك 
له خباناة مظلمة طحون 
قزل لهننا إذا رست إل 
نان 0 لاه ورودا 
ولو أعطاكها ما ازددت عرزا 
تل تكس بيدا الرائ غود 


ودر المردي الحال المسود 
وقد قرع الحديد على الحديد 
وترجو أن يهابك بالوعيد 
بشنت الوا راس[ الؤلنة 
فوارسها تلهب كالأسود 
بقتل بالطعان اليوم عودي 
وإن صدرت فليس بذي ورود 
وماهى من مساتك بالبعيد 
ضعيف القلب منقطع الوريد 
من السوآة والرأي الزهيد 
وما لك فى استزادك من مزيد 
سرك نا كان ل اذى د 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠۲‏ / باب جمل ماوقع بصفين من المحاربات 


فقال معاوية و الله لقد علمت ما أردت بهذا قال عمرو و ما أردت به قال عيبك رأيي في خلافك و كك 
العجب لك تفيل رأبي و تعظم عليا و قد فضحك فقال أما تفيبلي رأيك فقد كان و أما إعظامي عليا فإنك بإعظامه أشد 
معرفة مني و لكنك تطويه و أنشره و أما فضيحتي فلن يفتضح رجل بارز عليا فإن شئت أن تبلوها أنت منه فافعل 
فسكت معاوية و فشا أمرهما فى أهل الشام. 

قال أبان قال سليم و مر علي بجماعة من أهل الشام فيهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط و هم يشتمونه فأخبر 
بذلك فوقف فيمن يليهم من أصحابه و قال لهم: ٠‏ 

انهضوا إليهم و عليكم السكينة و سيماء الصالحين و وقار الإسلام أقربنا من الجهل بالله(" و الجرأة عليه و 
الاغترار لقوم رئيسهم معاوية و ابن النابغة و أبو الأعور السلمى و ابن أبى معيط شارب الخمر و المجلود الجد في 
اللإسلام و الطريد مروان و هم هؤلاء ريون ويشتمون ى قل التو ما كابلوتى و شھو تی واا إذ ذاك أدعوهم إلى 
اللإسلام و هم يدعوني إلى عبادة الأوثان فالحمد لله على ما عاداني الفاسقون إن هذا الخطب جليل إن فساقا منافقين 


.١ ص ۲۷۲ ط‎ ٤ من باب الكتب من نهج السعادة: ج‎ )٠ ٠١1( وللكلام مصادر كثيرة يجد الباحث كثيراً منها في ذيل المختار:‎ )١( 

(۲) كذا في أصلي. والأبيات رواها نصر بن مزاحم في أواسط الجزء (۷) من كتاب صفين ص ”477 ط مصر. ورواها عنه ابن أبي الحديد 
باختلاف في بعض الكلمات في شرح المختار: (۱۷) من الباب الثاني من نهج البلاغة: ج ؟ ص ٤‏ ط القديم وفي ط الحديث ببيروت: ج ٤‏ 
ص 065 وفیهما: «ودرٌ الأمرين لك الشهود». 


0 وفي كتاب صفين وتاريخ الطبري: «فوالله لأقرب قوم من الجهل بالله عر وجل قوم قائدهم ومؤدبهم معاوية وابن 
النابقة...» 
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كانوا عندنا غير مؤتمنين و على الإسلام منحرفين متخوفين خدعوا شطر هذه الأمة و أشربوا قلوبهم حب الفتنة و 
استمالوا أهواء ثهم إلى الباطل فقد نصيوا لنا الحرب و جدوا في إطفاء نور الله و الله مُتَمُُورِه وَ لَوْكَرةَ الْكافِدُون!7". 
ثم حرض عليهم و قال: 
إن هؤّلاء لا يزولون عن موقفهم هذا دون طعن دراك تطير منه القلوب و ضرب تفلق الهام و تطيح منه الأنوف و 
العظام و يسقط منه المعاصم و حتى تقرع جباههم بعمد الحديد و تنشر حواجبهم على صدورهم و الأذقان والنحور. 
أين أهل الدين و طلاب الأجر قال فثارت عليه عصابة نحو أربعة آلاف فدعا محمد بن الحنفية و قال يا بني امش 
نحو هذه الرابة مشيا وئيدا على هينتك حتى إذا أشرعت في صدورهم الأسنة فأمسك حتى يأتيك رأبي ففعل. 
أعد على مثلهم فلما دنا محمد و أشر ع الرماح في صدورهم أمر على الذين كان أعدهم أن يحملوا معه فشدوا 
عليهم و نهض محمد و من معه في وجوههم فأزالوهم عن مواقفهم و قتلوا عامتههم!". 
بيان: لصرر الرأس كأنه جمع صرة على الاستعارة فشبه خرائط الدماغ و أوعية الرأس بالصرة التى 
تجعل فيها الدراهم 
و قال الجوهري الشراسيف مقاط الأضلاع و هي أطرافها التي تشرف على البطن و يقال 
الشرسوف غضروف معلق بكل ضلع مثل غضروف الكتف و قال الموتور الذي قتل له قتيل فلم 
يدرك بدمه و قال الجحجاح السيد والجمع الجحاجح وجمع الجحاجح جحاجحة. 
قوله و در المردي الحال كذا. 
اقول: روى ابن 5 الحديدا" عن نصر بن مزاحم كتاب معاوية وجوابه يا وما جرى بين معاوية وبين عمرو في 
ذلك وفى الأبيات اختلاف وفيها ودر الآمرين لك الشهود والمسود الرعية لسيد يقال ساد قومه يسودهم وفيها: 


وترجو أن تحيره بشك و تأمل أن يهابك بالوعيد 
والوليد الطفيل. 
وقال الجوهري كتيبة جأوا بينة الجأي و هي التي يعلوها لون السواد لكثرة الدروع و فيها أيضا: 
يقول لها إذا رجعت إليه و قد ملت طعان القوم عودى 


والضمير في لها راجع إلى الجأواء. 
وبدل قوله و إن صدرت فى الرواية و إن صدت فليس بذي صدود. 
وفيها أيضا: ٠‏ 
ولو أعطاكها ما ازددت عزا ولا لك لو أجابك من مزيد 
فلم تكسر بذاك الرأي عودا لركته و لا مادون عود 
و الدق بالكسر الدقيق و الركة الرقة و الضعف و قال الجوهري فيل رأيه ضعفه و قال مشى مشيا 
وئيدا أي على تؤدة و قال يقال امش على هيتتك أي على رسلك و قد مر شرح سائر أجزاء الخبر و 
لم ابال بالتكرار للاختلاف الكثير بين الرويات. 
اقول و روى نصر بن مراحم في كتاب صفين!؟) هذه المراسلة مع ما جرى فيه بين معاوية و عمرو و الأبيات 
باختلاف و قد اشرنا إلى بعضه. 


۳۳۲۵ مع التالي بسندين الطبري في تاريخ الأمم والملوك: ج ۱ ص‎ ENT وقريب منه ومن التالي تقدم برواية نصر بن مزاحم.‎ )١( 
ص 08غ4.‎ ۵ i وفي ط الجدايث ببيروت:‎ 

(۲) وهذا رواه أيضاً المسعودي في قصّة صفين من كتاب مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۹۸ ط مصر. 

(*) رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۱۷) من باب الكتب من نهج البلاغة: :ج لا ص ٤‏ ط القديم. وفى ط الحديث ببيروت: ج ٤‏ ص 
00 . 

(٤(‏ رواه نصر بن مزاحم في أواسط الجزء (۷) من كتاب صفَين ص ٤۷۲‏ ط مصر. 
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۲-لى: [الأمالى للصدوق] الحافظ عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد عن عبد الرحمن بن صالح عن شعيب بن < 
راشد عن جابر عن أبي جعفرنية قال قام علي يخطب الناس بصفين يوم جمعة و ذلك قبل ليلة الهرير بخمسة أيام 
فقال(: 

الحمد لله على نعمه الفاضلة على جميع خلقه البر و الفاجر و على حججه البالغة على خلقه من عصاه أو أطاعه إن 
يعف فبفضل منه و إن يعذب فبما قدمت أيديهم و ما الله بظلام للعبيد 

أحمده على حسن البلاء وتظاهر النعماء وأستعينه على ما نابنا من أمر ديننا وأومن به وأتوكل عليه وكفى بالله وكيلا. 

ثم إنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دينه الذي ارتضاه و 
كان أهله و اصطفاه على جميع العباد بتبليغ رسالته و حججه على خلقه وكان كعلمه فيه رءوفا رحيما أكرم خلق الله 
حسبا و أجملهم منظرا و أشجعهم نفسا و أبرهم بوالد و آمنهم على عقد لم يتعلق عليه مسلم و لاكافر بمظلمة قط بل 
كان يظلم فيغفر و يقدر فيصفح و يعفو حتى مضى مطيعا لله صابرا على ما اصابه مجاهدا في الله حق جهاده عابدا لله 
حتى أتاه اليقين فكان ذهابهأعظم المصيبة على جميع أهل الأرض البر و الفاجر. 

ثم ترك فيكم كتاب الله يأمركم بطاعة الله و ينهاكم عن معصيته و قد عهد إلي رسول الله َة عهدا لن أخرج 
عنه و قد حضركم عدوكم و قد عرفتم من رئيسهم يدعوهم إلى باطل و ابن عم نبيكم َة بين أظهركم يدعوكم إلى 
طاعة ربكم و العمل بسنة نبيكم و لا سواء من صلى قبل كل ذكر لم يسبقني بالصلاة غير نبي الله و أنا و الله من أهل 
بدر و الله إنكم لعلى الحق و إن القوم لعلى الباطل فلا يصبر القوم على باطلهم و يجتمعوا عليه و تتفرقوا عن حقكم 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم فإن لم تفعلوا ليعذبنهم الله بأيدى غيركم. 

فأجابه أصحابه فقالوا يا أمير المؤمنين ين انهض بنا إلى القوم إذا شئت فو الله ما نبغي بك بدلا نموت معك و نحيا 
معك فقال لهم مجيبا لهم: 

و الذي نفسي بيده لنظر إلي رسول الله إت و أنا أضرب قدامه بسيفي فقال لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا 
علي ثم قال لي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي و حياتك يا على و موتك معي فو 
الله ماكدبت:و لاكديت:و لا خلت ولا ضل ين :و لا سیت مااعهد إلى إنن إذا لنسى 2 و إتى لعلى :بينة هن رب 
ينها لنبيه إن فبينها لي و إني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاء ا ۰ 

ثم نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلا 
تكبيرا عند مواقيت الصلاة فقتل علي ا يومئذ بيده خمس مائة و ستة نفر من جماعة القوم فأصبح أهل الشام ينادون 
يا على ات تق الله في البقية و رفعوا المصاحف على أطراف القنا. 

١‏ بیان وشو تك هی أي بعد الموت مم و اتا شار عند وتسري وتأبيدى مع فی بحا قله و يعد 
موتك أو حياتك كحياني و موتك كموني 
قوله 390 ألقطه لقطا أي نول هذا الكلام جهرا ولا أبالي أن ن أبينه للناس و قال الجوهري القنا جمع 
قناة و هى الرمح و يجمع على قنوات و قنى على فعول و قناء 

47 فس: [تفسير القمي] هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال حدثني رجل من ولد عدي بن حاتم عن 
أبيه عن جده عدي بن حاتم و كان مع علي صلوات الله عليه في حروبه أن علياللثة قال ليلة الهرير بصفين حين التقى 
مع معاوية رافعا صوته يسمع أصحابه لأقتلن معاوية و أصحابه ثم قال في آخر قوله إن شاء الله يخفض به صوته 
اد اوقلت ١.‏ أن امد ين إن حلت على نا قلت ماحد نذا أروت ود لل تقال إن ري حدم 


وأنا عند أصحابي صدوق فأردت أن أطمع أصحابي في قولي كي لا يفشلوا و لا يفروا فافهم فإنك تنتفع بها بعد إن 
االله ا 


كتاب الفتن والمحن / باب e ٠١‏ 


O المع كص رات و امس لود لسن ا‎ OES 


3 ٠۴۲۲ من المجلس: (1۳) من كتاب الأمالي ص‎ )٠١( رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث:‎ )١( 
0 رواه على بن إبراهيم قدّس اله نفسه.‎ )۲( 
0۷ 


Tr 


التابعين ثلاثة نفر بصفين شهد لهم رسول الله غ بالجنة و لم يرهم أويس القرني و زيد بن صوحان العبدي و 
جندب الخير الأزدي رحمة الله ملو 
بيان: قال الشيخ في رجاله جندب بن عبد الله بن سفيان ¿ البجلي و يقال جندب الخير و جندب 
الفارق و يظهر من ابن عبد البر أن ن الفارق و هو جندب بن كعب الأزدي الذي قتل الساحر بين يدي 
الوليد بن عقبة كما مر في مطاعن عثمان و لذا لقب بالفارق لأنه فرق بضربة بين الحق و الباطل و 
ااه يدي عار عب حاف تور ل اتير 

60 مد: [العمدة] بإسناده إلى صحيح مسلم بإسناده إلى شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين اتهموا 
رأيكم على دينكم و الله لقد رأيتني يوم أبي جندل و لو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله بش لرددته و الله ما 
وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا سهل بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا(". 

بيان: أسهل بنا كناية عن اتتهاء » الأمر و رفع الحرب مم ن قولهم أسهل إذاصار إلى السهل من الأرضن 
ضد الحزن و قصة أبي جندل و اشتباه الأمر فيها على الصحابة قد مر في باب الحديبية و غرضه أن 
هذا الأمر شبيه بذاك فلا تذكروه. 

71 مد: [العمدة] من تفسير الثعلبي قال روى خلف بن أبي خليفة عن أبي هاشم عن أبي سعيد الخدري قال كنا نقول 
ربنا واحد وديننا واحد فما هذه الخصومة فلما كان يوم صفين وشدد بعضنا على بعض بالسيف قلنا نعم هو هذا!؟. 

7 نهج: [نهج البلاغة] روي أنه لإ لما ورد الكوفة قادما من صفين مر بالشاميين فسمع بكاء النساء على قتلى 
صفين و خرج إليه حرب بن شرحبيل الشامي و كان من وجوه قومه فقال له أيغلبكم نساوكم على ما أسمع ألا تنهونهن عن 
هذا الأنين الرنين و أقبل يمشي معه و هو راكب فقال له ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي و مذلة للمؤمن!4. 

۸-نهج: [نهج البلاغة] قال و قد رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة يا أهل الديار الموحشة 
والمحال المقفرة والقبور المظلمة يا اهل التربة يا اهل الغربة يا اهل الوحدة يا اهل الوحشة أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم 
تبع لاحق أما الدور فقد سكنت وأما الأزواج فقد نكحت وأما الأموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكه!*)؟ 

ثم التفت إلى أصحابه فقال أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. 


باب ۱۳ باب شهادة عمار رضي الله عنه و ظهور بغى 
الفئة الباغية بعد ما كان أبيين من الشمس الضاحية 
و شهادة غيره من أتباع الائمة الهادية 


5 ج: [الاحتجاج] روي عن الصادق ل أنه لما قتل عمار بن ياسر رحمة الله عليه ارتعدت فرائص خلق كثير 
و قالوا قد قال رسول الله عمار تقتله الفئة الباغية فدخل عمرو بن العاص على معاوية فقال يا أمير المؤمنين قد 
هاج الناس و اضطربوا قال لما ذا قال قتل عمار قال فما ذا قال أليس قال رسول الله َة تقتله الفئة الباغية فقال له 


)١(‏ ما وجدته في نسختي الناقصة من كتاب الاختصاص. 

(؟) رواهما يحيى بن البطريق ح في الحديث: (۷) وتاليه من الفصل: (۳۵) من كتاب العمدة ص ۱٦۲‏ نقل الأول عن الجزء الثالث من صحيح 
مسلم والثاني عن الثعلبي في تفسير الآية: )۳١(‏ من سورة الزمر «ثمٌ إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون». 

(۳) رواهما يحيى بن البطريق ح في الحديث: (۷) وتاليه من الفصل: (0") من كتاب العمدة ص 157, نقل الأول عن الجزء الثالث من صحيح 
مسلم والثاني عن الثعلبي في تفسير الآية: )۳١(‏ من سورة الزمر «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون». 

)£( رواهما السيّد الرضىّ رفع الله مقامه في المختار: (۳۲۲ و )٠۳١‏ من قصار نهج البلاغة, ولهما مصادر أخر ذكر بعضها في المختار: (۴A)‏ 
وتعليقه من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ۲۹۲ وما بعدها من ط .١‏ 

(5) رواهما السيّد الرضىّ رفع الله مقامه في المختار: (۳۲۲ و )٠١١‏ من قصار نهج البلاغة, . ولهما مصادر أخر ذكر بعضها في المختار: (YA)‏ 
وتعليقه من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ۲۹۲ وما بعدها من ط .١‏ 
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ار دسفت :فى ولك نح جلا آنا فل عل بن أبن طا نا آهاه ن راا تال ولف بنع و 
أبي طالب نة فقال فإذا رسول الله تلخ # هو الذي قتل حمزة و ألقاه بين رماح المشركين'. ' 

0 لي: [الأمالي للصدوق] ابن موسى عن الأسدي عن النخعي عن إبزاهيم بن الحكم عن محمد بن الفضيل 
عن مسعود الملائي عن حبة العرني قال أبصر عبد الله بن عمرو رجلين يختصمان في رأس عمار رضي الله عنه 
يقول هذا أنا قتلته و يقول هذا أنا قتلته فقال ابن عمرو يختصمان أيهما يدخل التار أولا ثم قال سمعت رسول 
الله :دة يقول قاتله و سالبه في النار!". 

فبلغ ذلك معاوية فقال ما نحن قتلناه و إنما قتله من جاء به 

قال الصدوق رحمه الله يلزمه على هذا أن يكون النبى اة قاتل حمزة رضى الله عنه و قاتل الشهداء معه 
لأنه بيشي هو الذي جاء بهم. ١‏ ْ 

5-لى: [الأمالي للصدوق] و بهذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم عن عبيد الله بن موسى عن سعد بن أوس عن 
بلال بن يحيى العبسي قال لما قتل عثمان أتوا حذيفة فقالوا يا أبا عبد الله قتل هذا الرجل و قد اختلف الناس فما : تقول 
قال أما إذا أتيتم فأجلسوني قال فأسندوه إلى صدر رجل منهم فقال سمعت رسول الله ب يقول أبو اليقظان على 
الفط فلك مراك لن يدعها ج رات ٠‏ 

۷-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن محمد بن الحسن المقري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن 

عيسى بن مهران عن الفضل بن دكين عن موسى بن قيس عن الحسين بن أسباط قال سمعت عمار بن ياسر رحمه الله 
يقول عند توجهه إلى صفين اللهم لو أعلم أنه أرضى لك أن أرمي بنفسي من فوق هذا الجبل لرميت بها و لو أعلم أنه 
أرضى لك أن أوقد لنفسي نارا فأوقع فيها لفعلت و إني لا أقاتل الشام إلا و أنا أريد بذلك وجهك و أنا أرجو أن لا 
تخيبني وأنا أريد وجهك الكريم!؟. 

۸-ص: [قصص الأنبياء 2 ] الصدوق عن أحمد بن محمد الشحام عن عبد الرحمن , بن أبي حاتم عن عمر 
الأودي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال قال عمار رضي الله عنه يوم صفين ائتوني بشربة 
فشرب تم قال إن ر سول الله 3 2 قال إن اخ شرية تشتريها من الدنيا شس ل 

تقدم فقتل فلما قتل أخذ خزيمة بن ثابت بسيفه فقاتل و قال سمعت رسول الله لش يقول يقتل عمارا الفئة 
ESS MG‏ 0 

8" يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أم سلمة قالت كان عمار ينقل اللبن بمسجد رسول الله بل و كان بإ 

يمسح التراب عن صدره و يقول تقتلك الفئة الباغية. 

قب: [المناقب لابن شه رآشوب] كثر أصحاب الحديث على شريك و طالبوه بأنه يحدثهم بقول النبى بإ 
تقتلك الفئة الباغية قغضب و قال أتدرون أن لا فخر لعلي أن يقتل معه عمارا إنما الفخر لعمار أن يقتل مع على إا" 

١-كش:‏ [رجال الكشي] ابن قتيبة عن الفضل عن محمد بن سنان عن حمران عن أبى جعفركة قال قلت ما 
تقول في عمار قال رحم الله عماراكرر هذا ثلاثا قاتل مع أمير المؤمنين ل و قتل شهيدا قال قلت في نفسي ما تكون 


0 WENE 


(1) رواه الطبرسي رضي الله في آخر عنوان: «احتجاجه [أى أمير المؤمنين لذ ] على معاوية. .» من كتاب الاحتجاج: : ج ۱ ص ۱۸۱. 
(۲) رواهما الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الحديث: (. و ۸) من المجلس: (1۳) من أماليه ص ° 

(۳) رواهما الشيخ الصدوق قدّس الله نفسه في الحديث: (. و ۸) من المجلس: (1۳) من أماليه ص ۳۳۰. 

(1) رواه الشيخ الطائفة في الحديث: (۸) من الجزء (1) من أماليه ص 4° 

ورواه أيضاً أبو مخنف قال: حدّئني عبد الملك بن أبي حرّة الحنفي ی أن عمّار بن ياسر خرج إلى الناس فقال: اللهم إنك تعلم ني لو أعلم أن رضاك 
في أن ن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته. اللهم إنك تعلم أي لو أعلم أنّ رضاك في أن أضع ظَبّة سيفي في صدري ثم أنحني عليه حتى تخرج 
من ظهري لفعلت. وار ني لا أعلم اليوم عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين. ولو أعلم أنّ عملاً من الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته. 
هكذا رواه عنه الطبري في عنوان: : «مقتل عمّار. .» من تاريخ الأمم والملوك: ج ١‏ ص ۳۳۱۷ وفى ط: :ج ٤‏ ص ۲٢‏ وفي ط: :ج ۵ ص ۳۸. 
ورواه أيضاً محمّد بن عبد الله الإسكافي المعتزلي المتوفّى ( ٠‏ ۰ في كتاب المعيار والموازنة ص +15 

(6) رواه الشيخ الصّدوق رفع الله بات فى كاب تعاض اليا ولكن الكتاب لم يصل إلينا بعد. 

(1) رواه القطب الراوندي ح في كتاب الخرائج (۷) رواه ابن شهر آشوب فى مناقب آل أبى طالب. 


۱۲ 
۳۳ 


۱۳ 
۳ 


منزلة أعظم من هذه المنزلة فالتفت إلي فقال لعلك 7 تقول مثل الثلاثة هيهات هيهات قال قلت و ما علمه أنه يقتل في 
ذلك اليوم قال إنه لما رأى الحرب لا يزداد إلا شدة و القتل لا يزداد إلا كثرة ترك الصف و جاء إلى أمير المؤمتين فقال 
يا أمير المومنين هو هو قال ارجع إلى صفك فقال له ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول له ارجع إلى صفك فلما أن كان 
في الثالثة قال له نعم فرجع إلى صفه و هو يقول١".‏ 
اليوم ألقى الأحبة جحجو نا ري 
بيان: الا د ملعا واي در ادت ضي الله عنهم قوله هو هو أي هذا وقت الوعد الذي وعدت 
من الشهادة 
۲--كش: [رجال الكشي] خلف بن محمد بن عن عبيد بن محمود عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن إسماعيل 
بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال قال عمار بن ياسر ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. 
توضيح: أي إنى أريد أ ن أخاصم قاتلي عند الله فلا تسلبوني ثيابي لتكون لي شاهدا وحجة أو هو 
كناية عن الشهادة بالحق فإنه يلزمه المخاصمة أي إني شهيد حقيقة و حكمه أن يدفن بثيابه 
7 -كش: [رجال الكشي] خلف عن عبيد بن حميد عن أبي نعيم عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري قال أتي 
عمار يومئذ بلبن فضحك ثم قال قال لي رسول الله لض آخر شراب تشربه من الدنيا مذقة من لبن حتى تموت. 
فى خبر آخر أنه قال آخر زادك من الدنيا ضياح من لبن 
توضيح المذقة بالفتح و الضم اللبن الممذوق أي المخلوط بالماء قال فى النهاية المذق المزج و 
الخلط يقال مذقت اللبن فهو مذيق إذا خلطته بالماء و المذقة الشربة من اللبن الممذوق و الضياح 
٤-كش:‏ [رجال الكشي] خلف عن الفتح بن عمرو الوراق عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن أسود 
بن مسعدة عن حنظلة بن خويلد قال إنى لجالس عند معاوية إذ أتاه رجلان يختصمان فى رأس عمار يقول كل واحد 
منهما أنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو ليطب به أحدكم نفسا لصاحبه فإنى سمعت رسول الله بّخ يقول تقتله الفئة 
الباغية!", 1 
فقال معاوية لا تغني عنا بجنونك يا ابن عمرو فما بالك معنا قال إني معكم و لست أقاتل إن أبي شكاني إلى 
النبى بإ فقال لي رسول الله أطع أباك ما دام حيا و لا تعصه فإني معكم و لست أقاتل. 


بيان: قال فى النهاية يقال أغن على شرك أي اد . فه وكفه. 

0-كشف: إكشف الغمة] في هذا الحرب قتل أبو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه و قد تظاهرت الروايات 
أن التبي قال عمار بن ياسر جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية". 1 

وفي صحيح مسلم“ عن أم سلمة أن رسول الله ٤إ‏ قال لعمار يقتلك الفئة الباغية 

قال ابن الأثير و خرج عمار بن ياسر على الناس فقال اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي 
في هذا البحر لفعلته اللهم إنك تعلم لو أني أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني ثم أنحني عليها حتى 
تخرج من ظهري لفعلت و إني لا أعلم اليوم عملا أرضى لك من جهاد هولاء الفاسقين و لو أعلم عملا هو أرضى لك 
منه لفعلته و الله إنى لأرى قوما ليضربنكم ضربا يرتاب منه المبطلون و الله لو ضربونا حتى بلغونا سعفات هجر 
لعلمنا أنا على الحق و أنهم على الباطل!0. 


. ۳۱ رواه الكشىّ ح في ترجمة عمّار تحت الرقم: (۳) من تلخيص رجاله ص‎ )١( 

(؟) نفس الهامش رقم ۳۷۱. 

(۳) رواه الإربلي ح في أواخر ما ذكره في حرب صمَّين من كتاب كشف الغْمّة: ج ١‏ .ص "6١ - ۲٥۹‏ ط بيروت. 

.52196 ص‎ ٤ رواه مسلم بأسانيد في الباب (۱۸) من كتاب الفتن وأشراط الساعة تحت الرقم: (6١91؟) وما بعده من صحيحه: : ج‎ )٤( 
ورواه أيضاً بأسانيد النسائي في الحديث: (۱۵۷) وما بعده من كتاب خصائص أمير المؤمنين ا وعلقنا عليه أيضاً عن مصادر كثيرة.‎ 
.١ ط‎ ١1858 في كتاب المعيار والموازنة ص‎ )۲١١( ورواه أيضاً محمّد بن عبد الله الإسكافي المتومّى عام:‎ )0( 
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ثم قال من يبتغى رضوان ربه فلا يرجع إلى مال و لا ولد. 

اكاب فال اقضيدوا اه الم الزن طلبوق دم عفان الله ما ادرا اللي جه و لك ادا 
الدنيا و استحقبوها و علموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم و بين ما يتمرغون فيه منها و لم يكن لهم سابقة يستحقون 
بها طاعة الناس و الولاية عليهم فخدعوا أتباعهم بأن قالوا إمامنا قتل مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة و ملوكا فبلغوا ما 
ترون و لو لا هذه الشبهة ما تبعهم رجلان من الناس اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت و أن تجعل لهم الأمر فادخر لهم 
بما أحدثوا فى عبادك العذاب الأليم. 

ي واه الما كان 9 بر مراد سن أردية ف إلا غين كان جاك من اشتحاب رسو الل 
ثم جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي الوقاص و هو المرقال و كان صاحب راية علي ل فقال يا هاشم أعورا و جبنا لا 
خير فى أعور لا يغشى الناس اركب يا هاشم فركب و مضى معه و هو يقول: 

7 ارق ادوجو ااا ية 

وعمار يقول تقدم يا هاشم الجنة تحت ظلال السيوف و الموت تحت أطراك الأسل :و قد ففخت أبواث السا 
وزينت الحور العين اليوم ألقى الأحبة محمدا و حزيه. 

وتقدم حتى دنا من عمرو بن العاص فقال يا عمرو بعت دينك بمصر تبا لك تبا لك فقال لا و لكن أطلب بدم عثمان 
قال له هيهات أشهد على علمي فيك أنك لا تطلب بشيء من فعلك وجه الله تعالى و إنك إن لم تقتل اليوم تمت غدا 
فانظر إذا أعطي الناس على قدر نياتهم ما نيتك لغد فإنك صاحب هذه الراية ثلاثا مع رسول الهش و هذه الرابعة 
ما هى بأبر و لا أتقى ثم قاتل عمار و لم يرجع و قتل. 
قال حبة بن جوين العرني قلت لحذيفة بن اليمان حدثنا فإنا نخاف الفتن فقال عليكم بالفثة التي فيها ابن سمية فإن 
رسول اللهيَلِشيةِ قال يقتله الفئة الباغية الناكبة عن الطريق و إن آخر رزقه ضياح من لبن. 
قال خية فشهد ته يوم ل قول اعون يي بآخر رزق لي من الدنيا فأتي بضياح من لبن في قدح أروح بحلقة حمراء 
فما أخطأ حذيفة مقياس شعرة فقال: 
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اليوم ألقى الأحية م حمداو حزبه 
و قال و الله لو ضربونا حتى بلغونا سعفات هجر لعلمت أننا على الحق و أنهم على الباطل. 
ثم قتل رضي الله عنه قيل قتله أبو العادية و اجتز رأسه ابن جوي السكسكي وكان ذو الكلاع سمع عمرو بن 
العاص يقول قال رسول الله َب لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية و أخر شربة تشربها ضياح من لبن ونقلت من 
مناقب الخوارزمي قال شهد خزيمة بن ثابت الأنصاري الجمل و هو لا يسل سيفا و صفين و قال لا أصلي أبدا خلف 
إمام حتى يقتل عمار فانظر من يقتله فإنى سمعت رسول الله هة يقول تقتله الفئة الباغية. ١‏ 
قال فلما قتل عمار قال خزيمة قد حانت لي الصلاة ثم اقترب فقاتل حتى قتل. 
و كان الذي قتل عمارا أبو عادية المري طعنه برمح فسقط و كان يومئذ يقاتل و هو ابن أربع و تسعين سنة فلما 
وقع أكب عليه رجل فاجتز رأسه فأقبلا يختصمان كلاهما يقول أنا قتلته. 
فقال عمرو بن العاص و الله إن يختصمان إلا في النار فسمعها معاوية فقال لعمرو و ما رأيت مثل ما صنعت قوم 
بذلوا أنفسهم دوننا تقول لهما إنكما تختصمان في النار فقال عمرو هو و الله ذلك و إنك لتعلمه و لوددت أني مت قبل 
هذا بعشرين سنة. 
وبالإسناد عن أبي سعيد الخدري قال كنا نعمر المسجد و كنا نحمل لبنة لبنة و عمار لبنتين لبنتين فرآه النبى بلا 
فجعل ينفض التراب عن رأس عمار و يقول يا عمار ألا تحمل كما يحمل أصحابك قال إني أريد الأجر من الله تعالى 
قال فجعل ينفض التراب عنه و يقول ويحك تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة و يدعونك إلى النار و قال عمار 
أعوذ بالرحمن أظنه قال من الفتن. 
قال أحمد بن الحسين البيهقي و هذا صحيح على شرط البخاري. 
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وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه عمرو حين قتل عمار أقتلتم عمارا و قد قال رسول الله لبإ ما قال فقال 
عمرو لمعاوية أتسمع ما يقول عبد الله فقال إنما قتله من جاء به و سمعه أهل الشام فقالوا إنما قتله من جاء به فبلغت 
عليانة فقال إذا يكون النبي ئلا قاتل حمزة رضي الله عنه لأنه جاء به ونقلت عن مسند أحمد بن حنبل(١‏ عن عبد 
الله بن الحارث قال إني لأسير مع معاوية في منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص قال فقال عبد الله بن 
عمرو يا أبة أما سمعت رسول الله ابش يقول لعمار ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية قال فقال عمرو لمعاوية ألا 
تسمع ما يقول هذا فقال معاوية ما يزال يأتينا بهنة أنحن قتلناه إنما قتله الذين جاءوا به. 
ومن مسند أحمد أيضا عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال ما زال جدي كافأ سلاحه يوم الجمل حتى قتل 
عمار بصفين فسل سيفه فقاتل حتى قتل قال سمعت رسول الله بإ يقول يقتل عمارا الفئة الباغية. 
ومن المسند عن على نة أن عمارا استأذن على النبي يت فقال الطيب المطيب ائذن له ومن المناقب!') عن 
علقمة و الأسود قالا أتينا أبا أيوب الأنصاري فقلنا يا أبا أيوب إن الله أكرمك بنبيه ا إذ أوحى إلى راحلته فبركت 
على بابك و كان رسول الله دي ضيفا لك فضيلة فضلك الله بها أخبرنا عن مخرجك مع علي قال فإني أقسم لكما 
أنه كان رسول الله في هذا البيت الذي أنتما فيه و يس في البيت غير رسول الله و علي جالس عن يمين و أنا عن 
يساره و أنس قائم بين يديه إذ تحرك الباب فقال:#ة انظر من بالباب فخرج أنس و قال هذا عمار بن ياسر فقال افتح 
لعمار الطيب المطيب ففتح أنس و دخل عمار فسلم على رسول الله ٥إ‏ فرحب به و قال إنه ستكون بعدي فى أمتى 
هتات حتى يختلف السيف فيما بيتهم و حتى يقتل يعضهم عضا و حتى يبرأ بعضهم من يعض قإذا رأيت ذلك فعليك 
بهذا الأصلع عن يميني علي بن أبي طالب و إن سلك الناس كلهم واديا و سلك علي واديا قاسلك وادي علي و 
خل عن الناس إن عليا لا يردك عن هدى و لا يدلك على ردي يا عمار طاعة علي طاعتي و طاعتي طاعة الله. 
توضيح: قوله ييه جلدة بين عينى و في , بعض الروايات جلدة مابي ای واش وان 
افدر كان عن غا ال ضا و هده الال 
ا ا ل لض ل ا 
بالتحريك و هي أغصان ن النخيل و قيل إذا يبست سميت سعفة فإذا كانت رطبة فهي شطبة و ! 
خص هجر للمباعدة في المسافة و لأنها موصوفة بكثرة النخل و هجر اسم لبر ب 
و في القاموس احتقبه و استحقبه ادخره و في الصحاح احتقبه و استحقبه بمعنى أي احتمله و منه 
قيل احتقب فلان الاثم كأنه جمعه و احتقبه من خلفه. 


و في التهاية العوار الفتح و قد يضم العيب و قبل إنهم يقولون للرديء من كل شيء کک 
قال الخدري أظن أن ال و ا 

و في النهاية فيه ستكون هنات و هنات أي شرور و فساد يقال في فلان هنات أي خصال شر ولا 
يقال في الخير و واحدها هنت و قد يجمع على هنوات و قيل واحدها هنة تأنيث هن و هو كناية 
عن كل اسم جنس. 

571 نص: [كفاية الأثر] أبو المفضل الشيباني عن محمد بن الحسين بن حفص عن عباد بن يعقوب عن علي بن 
هاشم عن محمد بن عبد الله عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده عمار قال كنت مع رسول الله رع 
في بعض غزواته و قتل علي 21 أصحاب الألوية و فرق جمعهم و قتل عمرو بن عبد الله الجمحي و قتل شيبة بن نافع 
أتيت رسول الله نة كِب فقلت يا رسول الله إن عليا قد جاهد في الله حق جهاده فقال لأنه مني و أنا منه وارث علمي 
رفاسي اشن زجع وعد جر والشلنة إقجو ين لرلا لم شرف ا ا ی ا 
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و سلمه سلمي و سلمي سلم الله ألا إنه أبو سبطي و الأئمة بعدي من صلبه يخرج الله تعالى الأئمة الراشدين و منهم( 
مهدي هذه الأمة فقلت بأبي أنت و أمي يا رسول الله ما هذا المهدي قال يا عمار إن الله تبارك , و تعالى عهد إلي أنه 
يخرج من صلب الحسين أئمة تسعة و التاسع من ولده يغيب عنهم و ذلك قوله عز وجل فل ارام إن ابح :مارك 
عورا فَمَنْ يَأَتِكُمْ بِماءِ مَعِينٍ يكون له غيبة طويلة يرجع عنها قوم و يثبت عليها آخرون فإذا كان في آخر الزمان 
يخرج فيملاً الذئيا قسطا و عدلا و يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل و هو سميي و أشبه الناس بي. 

يا عمار سيكون بعدى فتنة فإذا كان ذلك فاتبع عليا و حزبه فإنه مع الحق و الحق معه. 

يا عمار إنك ستقاتل بعدي مع علي صنفين الناكثين و القاسطين ثم يقتلك الفئة الباغية. 

قلت يا رسول الله أليس ذلك على رضا الله و رضاك قال نعم على رضا الله و رضاي و يكون آخر زادك شربة 
من لبن تشربه 

فلما كان يوم صفين خرج عمار بن ياسر إلى أمير الموّمنين ل فقال له يا أخا رسول الله أتأذن لي في القتال قال 
مهلا رحمك الله فلما كان بعد ساعة أعاد عليه الكلام فأجابه بمثله فأعاده ثالثا فبكى أمير المؤمنين 2 فنظر إليه 
عمار فقال يا أمير المؤمنين إنه اليوم الذي وصف لي رسول الله 5إ فنزل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن بغلته 
و عانق عمار و ودعه ثم قال يا أبا اليقظان جزاك الله عن الله و عن نبيك خيرا فنعم الأخ كنت و نعم الصاحب كنت ثم 
بكىنية و بكى عمار ثم قال و الله يا أمير الموّمنين ما تبعتك إلا ببصيرة فإني سمعت رسول اللهبَ#نظة يقول يوم 
حنين يا عمار ستكون بعدى فتنة فإذا كان ذلك فاتبع عليا و حزبه فإنه مع الحق و الحق معه و ستقاتل بعدي الناكثين 
و القاسطين فجزاك الله يا أمير المؤمنين عن الاسلام أفضل الجزاء فلقد أديت و بلغت و نصحت ثم ركب و ركب أمير 
المؤمنين 8 ثم برز إلى القتال. 

EE‏ نوجل ونا ضار (اسقاء قررة من لبي تسريه ثم قال هكذا عهد 
إلى رسول الله ريو ني أن يكون آخر زادى من الدنيا شربة من اللبن. 

ثم حمل على القوم فقتل ثمانية عشر نفسا فخرج إليه رجلان من أهل الشام فطعنا فقتل رحمه الله. 

فلما كان الليل طاف أمير المؤْمنين في القتلى فوجد عمارا ملقى فجعل رأسه على فخذه ثم بكى ا و أنشاً يقول. 

أيا موت كم هذا التفرق عنوة فلست تبقى لي خليل خليل 
أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تمضي نحوهم يُتدَليل 
بيان الشعر فى الديوان هكذا. 
ألا أيها الموت الذي لسن تاركي ENE TEE‏ 
أراك مضرا بالذين اخ كعدا نان تمس درت بدليل 

و روى الشارح عن ابن أعثم أن عمارا رضي الله عنه لما برز يوم صفين قال أيها الناس هل من رائح إلى الله 
تطلب الجنة تحت ظلال الأسنة اليوم ألقى الأحبة محمدا و حزبه. 

فطعنه ابن جون في صدره فرجع و قال اسقوني شربة من ماء فأتاه راشد مولاه بلبن فلما رآه كبر و قال هذا ما 
أخبرني به حبيبي رسول الله بي بأن آخر زادي من الدنيا ضياح من لبن فلما شرب خرج من مكان الجرح و سقط و 
توفي رضي الله عنه فأتاه على ليه و قال إا لِلَّهِ و إنا إِليْه رْاجِعُونَ إن امرأ لم يدخل عليه مصيبة من قتل عمار فما هو 
في الإسلام من شيء ثم صلى عليه و-قراً هاتين البيتين. 

ختتص: [اللإختصاص] عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي عن نصر بن أحمد 
عن أبي مخنف لوط بن يحيى عن محمد بن إسحاق عن صالح , بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني شيخ 

من أسلم شهد صفين مع القوم قال 
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و الله إن الناس على سكناتهم فما راعنا إلا صوت عمار بن ياسر حين اعتدلت الشمس أو كادت تعتدل و هو يقول 
أيها الناس من رائح إلى الجنة كالظمان يرى الماء ء ما الجنة إلا تحت أطراف العوالي اليوم ألقى الأحبة محمدا و حزبه. 

يا معشر المسلمين أصدقوا الله فيهم فإنهم و الله أبناء الأحزاب دخلوا فى هذا الدين كارهين حين أذلتهم حد 
السيوف و خرجوا منه طائعين حتى أمكنتهم الفرصة. 

وكان يومئذ ابن تسعين سنة قال فو الله ما كان إلا اللإلجام و الارسراج. 

وقال عمار حين نظر إلى راية عمرو بن العاص إن هذه الراية قد قاتلتنا ثلاث عركات و ما هي بأرشدهن ثم حمل 


وهو يقول: 
نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله و يذهل الخليل عن خليله 
أو يرجع الحق إلى سبيله يارب إني مومن بقيله 


تم اسقن غار واشعد ظا فأتته امرأة طويلة اليدين ما أدري أعس معها أم إداوة فيها ضياح من لبن فشربه 
وقال الجنة تحت الأسنة اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. 

والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق و أنهم على الباطل. 

ثم حمل وحمل عليه ابن جوين السكسكي وأبو العادية الفزاري فأما أبو العادية فطعنه وأما ابن جوين اجتز رأسه 
لعنهما الله. 

إيضاح: العالية أعلى الرمح و الجمع العوالي و في الصحاح لق لقيته عركة بالشسكين أى مرة والفيته 
غركات ای هرات 

7 مد: ا ام ا ا قال أخبرني من هو خير مني إن دل 
الله تخ قال لعمار حين جعل يحفر الخندق و جعل يمسح رأسه و يقول أبشر ابن سمية يقتلك فئة باغية غ 

وبأسانيد أيضا عن أم سلمة أن رسول الله قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. 

وبسند آخر عنها قالت قال رسول الله َي يقتل عمارا الفئة الباغية. 

ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي الحديث السادس عشر من إفراد البخاري من الصحيح عن عكرمة قال قال 
لي ابن عباس و لابنه على انطلقا إلى أبي سعيد الخدري و اسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط له يصلحه 
فأخذ رداءه و احتبى ثم أنشاً يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة و عمار اثنتين اثنتين 
فرأ ه النبي يَدِبدددِ فجعل ينفض التراب عنه و يقول ويح عمار يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار و كان يقول عمار 
اعوذ بالله من الفتن ثم ذكر الخبر بسند أخر عن عكرمة مثله. 

ثم قال قال الحميدي و فى هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلا في طريق هذا الحديث و لعلها 
لم تقع إليه أو وقعت فحذفها لغرض قصده!". ۰ 

وأخرجه أبو بكر البرقانى و أبو بكر الاسماعيلى قبله و فى هذا الحديث عندهما أن رسول الله َب قال ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية و يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار. 


.1358 وتواليه في أواسط الفصل: (51") من كتاب العمدة ص‎ )01٠( رواه يحيى بن الحسن بن البطريق ح في الحديث:‎ )١( 

وقد رواه مسلم بأسانيد كثيرة في الباب: (۱۸) من كتاب الفتن وأشراط الساعة تحت الرقم: (۲۹۱۵) وما بعده من صحيحه :ج ٤‏ ص ٥‏ من 
الطبعة المرقمة. 

وقد رواه أيضاً بأسانيد كثيرة الحافظ النسائى تحت الرقم: )١617(‏ وما بعده من كتاب خصائص أمير المؤمنين لكلا ص ۲۸۹ بيروت. 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر على وجه بديع بأسانيد كثيرة فى ترجمة عمّار من كتاب تاريخ دمشق: ج ١١‏ / الورق... من مخطوطة المكتبة 
الظاهرية. 

(۲) قصد البخاري على ما هو المستفاد من مواضع عديدة من كتبه هو إخفاء معالي أولياء الله وفضائح الفئة الباغية وإمامه معاوية!!! 
والحديث رواه مع بعض تلك الزيادة الحاكم النيسابوري وصححه والذهبي في كتاب قتال أهل البغي من المستدرك: :ج ۴ ص .۱٤‏ 


فال ألو نيه الد فى کب لم لدع اهار ی بعد الزيادة و "قن تارك عبن الله بن لمحتا و الدبو 
عبد الله الواسطى و يزيد بن زريع و محبوب بن الحسن و شعبة كلهم عن خالد الحذاء و روى إسحاق عن عبد 
الوهاب هكا ٠‏ 
قال و أما حديث عبد الوهاب الذي أخرجه البخاري من دون تلك الزيادة فلم يقع إلينا من غير حديث البخاري. 
هذا آخر معنى ما قاله أبو مسعود. 
أقول: قال ابن الأثير في مادة ويح ويس من كتاب النهاية فيه قال لعمار ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية ويح 
كلمة ترحم و توجع تقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقها و قد يقال بمعنى المدح و التعجب و هي منصوبة على 
المصدر و قد ترفع و تضاف و لا تضاف يقال ويح زيد و ويحا له و ويح له. 
ثم قال و فيه قال لعمار ويس ابن سمية و في رواية يا ويس ابن سمية ويس كلمة تقال لمن يرحم و يرفق به مثل 
ويح و حكمها حكمها. 
۹-كش: [رجال الكشي] جعفر بن معروف عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حسين بن أبي حمزة 
عن أبيه عن أبى عبد الله قال إن أقواما يزعمون أن عليا صلوات الله عليه لم يكن إماما حتى أشهر سيفه قال خاب 
إذن عمار و خزيمة بن ثابت و صاحبك أبو عمرة و قد خرج يومئذ صائما بين الفئتين بأسهم فرمى بها قربى يتقرب 
بها إلى الله حتى قتل يعني عمارا!"". 
بيان: لعل المعنى أنهم ما كانوا يعتقدون إمامته يه قبل أن يشهر سيفه فيكونوا من الخائبين بتلك 
الفيذة و لعل التخصيصن لأنهم كانوا أعرف بهذا الصف عند السائل مين يرهم و الظاهر أن 
الزاعمين هم الزيدية المشترطون فى الإمامة الخروج بالسيف. 
قوله نيه صائما يمكن ان يكون صائما ابتداء ثم اضطر إلى شرب اللبن او شربه تصديقا لقول 
كان السيد الداماد قدس سره صائما أي قائما واقفا ثابتا للقتال من الصوم بمعنى القيام و الوقوف 
يقال صام الفرس صوما أي قام على غير اعتلاف وصام النهار صوما إذا قام قائم الظهيرة واعتدل و 
الصوم ركود الريح و مصام الفرس و مصامته موقفه و الصوم أيضا الثبات و الدوام والسكون وما 
ا 
و الباء في بأسهم للملابسة و المصاحبة أو خرج بين الفئتين و كان : صائما بالصيام الشرعي و البا 
أيضًا للملايسة أو مد من لي ل لاسا و 5 
بين صفي الفئتين داميا باسهم من قولهم صام النعام اي رمى بذرقه و هو صومه فالباء للصلة او 
الدعامة فقد جاء الصوم بهذه المعاني كلها في الصحاح و أساس البلاغة و المعرب و المغرب و 
القاموس و النهاية اتتهى. 
أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في باب فضائل عمار و في باب مطاعن عثمان. 
٠‏ كتاب صفين. لنصر بن مزاحم عن سفيان الثوري و قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن هانئ بن هان عن 
علي سا قال جاء عمار بن ياسر يستأذن على النبي بإ فقال ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب7". 
وعن سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن النبي َة حين رآهم يحملون الحجارة حجارة المسجد 
فقال ما لهم و لعمار يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار و ذاك دأب الأشقياء الفجار. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ الع ع وان كد 


)١(‏ الحديث رواه الكشّي بزيادة في أوله غير مرتبطة بالمقام - في أواسط ترجمة عمّار من رجاله ص ٠‏ ط النجف. 
(؟) رواه نصر بن مزاحم في أواسط الجزء (1) من كتاب صفين ص 77 ۳۵۹ ط مصر. 

والحديث الأول منه رواه ابن ماجة القزويني في باب فضل عمّار تحت الرقم: )١17(‏ في مقدمتة سننه ج .١‏ ص ٤٤ء‏ قال: حدّثنا عثمان بن أبي 
شيبة وعليٰ بن محمد؛ ؛ قالا: حدثنا وكيع, حدثنا سفیان. عن أبى إسحاق. عن هانيء بن هانيء... 

ثم روى بسند آخر قريباً منه عن على ا نه اوخل عليه عتار فال مسا بالط سمفت زيول أ ال الل عليه زو01ه] رك يفول م 
عمّاراً إيماناً إلى مشاشه. 
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وعن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي :إت قال لقد ملىئ عمار 
انعانا الى تاش 

وعن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة الأيادي عن الحسن عن أنس عن النبى لب قال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة 
علي و عمار و سلمان وعن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال لما بني المسجد جعل عمار يحمل 
حجرين حجرين فقال له رسول اللهبلاك يا أبا اليقظان لا تشق على نفسك قال يا رسول الله إني أحب أن أعمل في 
هذا المسجد قال ثم مسح ظهره ثم قال إنك من أهل الجنة تقتلك الفئة الباغية. 

وعن حفص بن عمران الأزرق البرجمي عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو 

بن العاص لأبيه لو لا أن رسول الله تلب أمر بطواعيتك ما سرت هذا المسير أما سمعت رسول الله بيخي يقول لعمار 
تقتلك الفئة الباغية. 

و عن حفص بن عمران البرجمي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال أصيب أويس القرني مع علي بصفين 
وعن عمر بن سعد عن مالك ب بن أعين عن زيد بن وهب الجهني أن عمار بن ياسر نادى يومئذ أين من يبغي رضوان 
ربه و لا يوب إلى مال و لا ولد قال فأتته عصابة من الناس فقال يا أيها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين 
يبغون دم عثمان و يزعمون أنه قتل مظلوما و الله إن كان إلا ظالما لنفسه الحاكم بغير ما أنزل الله. 

ودع علق ا قا ير حية و كار عليه ا قال له على 5 كهيتة المازج و أما تمن على 
نفسك أن تكون أعور جبانا قال ستعلم يا أمير المؤمنين و الله لألفن بين جماجم القوم ل لف رجل ينوي الآخرة فأخذ 
رمحا فهزه فانكسر ثم أخذ آخر فوجده جاسيا فألقاه ثم دعا برمح لين قشد به لواءه. 

و لما دفع علي نا الراية إلى هاشم قال له رجل من بكر بن وائل من أصحاب هاشم اقدم ما لك يا هاشم قد انتفخ 
كز لم عورا و جبنا قال من هذا قالوا فلان قال أهلها و خير منها إذا رأيتني صرعت فخذها : ثم قال لأصحابه شدوا 
شسوع نعالكم و شدوا أزركم فإذا رأيتموني قد هززت الراية ثلاثا فاعلموا أن أحدا منكم لا يسبقني إليها ثم نظر 
هاشم إلى عسكر معاوية فرأى جمعا عظيما فقال من أولئك قالوا أصحاب ذي الكلاع ثم نظر فرأى جندا آخر فقال من 
أولئك قالوا جند أهل المدينة قريش قال قومى لا حاجة لي فى قتالهم قال من عند هذه القبة البيضاء قيل معاوية و 
جنده فحمل حينئد يرقل إرقالا ٠‏ 0 

و عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال لما كان قتال صفين و الراية مع هاشم بن عتبة جعل عمار بن 
ياسر يتناوله بالرمح و يقول اقدم يا أعور. 

لا خير في أعور لا يأتي الفزع. 

قال فجعل يستحيى من عمار و كان عالما بالحرب فيتقدم فيركز الراية إذا سامت إليه الصفوف قال عمار أقدم يا 
أعور لا خير في أعور لا يأتي الفزع. 

فجعل عمرو بن العاص يقول إنى لأرى لصاحب الراية السوداء عملا لئن دام على هذا لتفنين العرب اليوم فاقتتلوا 
قتالا شديدا. 

و جعل عمار يقول صبرا عباد الله الجنة في ظلال البيض. 

قال و كانت علامة أهل العراق بصفين الصوف الأبيض قد جعلوه فى رءوسهم و على أكتافهم و شعارهم يا الله يا 
أحد يا صمد يا رحيم. ۰ 

و كانت علامة أهل الشام خرقا بيضا قد جعلوها على رءوسهم و أكتافهم و كان شعارهم نحن عباد الله حقا يا 
لثارات عثمان. 

قال فاجتلدوا بالسيوف و عمد الحديد فما تحاجزنا حتى حجز بينا سواد الليل و ما يرى رجلا منا ولا منهم موليا 
فلما أصبحوا و ذلك اليوم الثلاثاء خرج الناس إلى مصافهم فقال أبو نوح فكنت في خيل علي !22 فإذا أنا برجل من 
أهل الشام يقول من يدلني على الحميري أبي نوح قال قلت فقد وجدته فمن أنت قال أنا ذو الكلاع سر إلي فقال أبو 


نوح معاذ الله أن أسير إليك إلا في كتيبة قال ذو الكلاع سر فلك ذمة الله و ذمة رسوله و ذمة ذي الكلاع حتى ترجع (0) 
٠‏ إلى خيلك فإنما أريد بذلك أن أسألك عن أمر فيكم تمارينا فيه. ' 
فسارا حتى التقيا فقال ذو الكلاع إنما دعوتك أحدثك حديثا حدثنا عمرو بن العاص في إمارة عمر بن الخطاب قال 
أبو نوح و ما هو قال حدثنا عمرو بن العاص إن رسول الله ا قال يلتقي أهل الشام و أهل العراق و في إحدى 
| الكتيبتين الحق و إمام الهدى و معه عمار بن ياسر قال أبو نوح لعمر و الله إنه لفينا قال أجاد هو على قتالنا قال أبو 
نوح نعم و رب الكعبة لهو أشد على قتالكم مني. 
فقال ذو الكلاع هل تستطيع أن تأتى معي صف أهل الشام فأنا لك جار منهم حتى تلقى عمرو بن العاص فتخبره 
ظ عن عمار و جده في قتالنا لعله يكون صلحا بين هذين الجندين فقال له أبو نوح إنك رجل غادر و أنت في قوم غدور 
١‏ و إن لم تكن تريد الغدر اغدروك و إنى ان اموت احب إلي من ان ادخل مع معاوية و ادخل في دينه و امره فقال ذو 
الكلاع أنا جار لك من ذلك أن لا تقتل و لا تسلب و لا تكره على بيعة و لا تحبس عن جندك و إنما هي كلمة تبلغها 
0 عمرا لعل الله أن يصلح بين هذين الجندين و يضع عنهم الحرب و السلاح. 
فسار معه حتى أتى عمرو بن العاص و هو عند معاوية و حوله الناس و عبد الله بن عمرو يحرض الناس فلما وقفا 
على القوم قال ذو الكلاع لعمرو يا أبا عبد الله هل لك في رجل ناصح لبيب شفيق يخبرك عن عمار بن ياسر و لا 
يكذبك قال عمرو من هذا معك قال هذا ابن عمي و هو من أهل الكوفة فقال له عمرو إني لأرى عليك سيماء أبي 
تراب قال أبو نوح على سيماء محمدو أصحابه و عليك سيماء أبي جهل و سيماء فرعون. 
فقام أبو الأعور فسل سيفه ثم قال لا أرى هذا الكذاب يشاتمنا بين أظهرنا و عليه سيماء أبى تراب فقال ذو الكلاع 
أقسم بالله لئن بسطت يدك إليه لأحطمن أنفك بالسيف ابن عمي و جاري عقدت له ذمتي و جئت به إليكم ليخبركم 
عما تماريتم فيه. 
فقال له عمرو أذكرك بالله يا أبا نوح إلا ما صدقت أفيكم عمار بن ياسر فقال له أبو نوح ما أنا بمخبرك عنه حتى 
تخبرني لم تسأل عنه فإن معنا من أصحاب رسول الله َب غيره و كلهم جاد على قتالكم قال عمرو سمعت رسول 
الله رة يقول إن عمارا تقتله الفئة الباغية و إنه ليس ينبغى لعمار أن يفارق الحق و لن تأكل النار منه شيئا. 
لخد فقال أبو نوح لا إله إلا الله و الله أكبر و الله إنه لفينا جاد على قتالكم فقال عمرو و الله إنه لجاد على قتالنا قال 
نعم و الله الذي لا إله إلا هو لقد حدثني يوم الجمل أنا سنظهر عليهم و لقد حدثنى أمس أن لو ضربونا حتى يبلغوا بنا 
سعفات هجر لعلمنا أنا علي الحق و أنهم على باطل و لكانت قتلانا في الجنة و قتلاهم في النار. 
فقال له عمرو هل تستطيع أن تجمع بينه و بد بيني قال نعم فلما أراد أن يبلغه أصحابه ركب عمرو بن العاص و ابناه و 
عتبة بن أبي سفيان و ذو الكلاع و أبو الأعور السلمي و حوشب و الوليد ب بن أبي معيط فانطلقوا حتى أتوا خيولهم. 
و سار أبو نوح و معه شرحبيل بن ذي الكلاع حتى انتهى إلى أصحابه فذهب أبو نوح إلى عمار فوجده قاعدا مع 
أصحابه مع ابني بديل و هاشم و الأشتر و جارية بن المثنى و خالد ؛ بن المعمر و عبد الله بن حجل و عبد الله بن 
العباس فقال أبو نوح إنه دعاني ذو الکلاع و هو ذو رحم فذكر ما جرى يينه و بينهم و قال أخبرني عمرو بن العاص 
أنه سمع رسو ل يدي يقول عمار تقتله الفئة الباغية 
لل عكار e‏ ينقد قال ترج EEE E e‏ 
نحن اثنا عشر رجلا بعمار''' فسرنا حتى لقيناهم ثم بعثنا إليهم فارسا من عبد القيس يسمى عوف بن بشر فذهب 
حتى كان قريبا من القوم ثم نادى أين عمرو بن العاص قالوا ها هنا فأخبره بمكان عمار و خيله فقال عمرو فليسر إلينا 
فقال عوف إني أخاف غدراتك ثم جرى بينهما كلمات تركتها إلى أن قال: 
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كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / باب شهادة عمار رضي الله عنه و ظهرر بغي 


كنا بي لل اکا من أضلي اجان فيحتمل أن يكون من خطأ الكتاب أو المطبعة. أو من جهة تلخيص المصيّف العلامة وإليك 
ثم قال أبن توح ار ولط ا عدر - فإنّه يريد أن يلقاك. فقال عمّار لأصحابه: إركبوا. فركبوا وساروا ثم بعثنا إليهم فارساً من عبد 
القيس يسمّى عوف بن بشر... 
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أقبل عمار مع أصحابه فتواقفا فقال عمرو و يا أبا اليقظان أذكرك الله إلا كففت سلاح أهل هذا العسكر و حقنت 
دماءهم فعلام تقاتلنا أو لسنا نعبد إلها واحدا و نصلي قبلتكم و ندعو دعوتكم و نقرأ كتابكم و ومن برسولكم قال 
الحمد لله الذي اخرجها من فيك إنها لي و لأصحابي القبلة و الدين و عبادة الرحمن و النبى و الكتاب من دونك و 
ئون ااك 3 و جعلك ضالا مضلا لا تعلم هاد أنت أم ضال و جعلك أعمى و سأخبرك على ما قاتلتك عليه أنت و 
أصحابك أمرني رسول الله تة أن أقاتل الناكثين ففعلت و أمرنى ي أن أقاتل القاسطين فأنتم هم. 

و أما المارقون فما أدري أدركهم أم لا. 

أيها الأبتر ألست تعلم أذ رسول الله رر قال لعلي من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه 
و أنا مولى الله و رسوله و علي بعده و ليس لك مولى. 

E الله تال‎ ERE 

قتله و علي معه قال عمرو أكنت فيمن قتله قال آنا مع من قتله و أنا اليوم أقاتل معه قال فلم قتلتموه ه قال أراد أن يغير 
ديننا فقتلناه. 

قال عمرو ألا تستمعون قد اعترف بقتل إمامكم قال عمار و قد قالها فرعون قبلك ألا تَسْتَمِعُو 

ب ل ل 
خفة العبد الأسود يعني عمارا. 

EEE‏ انار على كار«رة ورمع يول بها الاي 
الرواح إلى الجنة فاقتتل الناس قتالا شديدا لم يسمع الناس , بمثله و كثرت القتلى حتى أن كان الرجل ليشد طنب 
فسطاطه بيد الرجل أو برجله فقال الأشعث لقد رأيت أخبية صفين و أروقتهم و ما منها خباء و لا رواق ولا بناء ولا 
فسطاط إلا مربوطا بيد رجل أو رجله. 

وجعل أبو سماك الأسدي يأخذ إداوة من ماء و شفرة حديد فيطوف في القتلى فإذا رأى رجلا جريحا و به رمق 
أقعده و سأله من أمير المومنين با فان ن قال علي غسل عنه الدم و سقاه من الماء و إن سكت وجأه يسكين حتى يموت 
قال فكان يسمى المخضخض. 

وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن الأحنف بن قيس قال و الله إني إلى جانب عمار فتقدمنا حتى إذا 
دنونا من هاشم بن عتبة قال له عمار أحمل فداك أبي و أمي و نظر عمار إلى رقة في الميمنة فقال له هاشم رحمك الله 
يا عمار إنك رجل تأخذك خفة في الحرب و إني إنما أزحف باللواء زحفا و أرجو أن أنال بذلك حاجتي و إني إن خففت 
لم آمن الهلكة و قد قال معاوية لعمرو ويحك يا عمرو إن اللواء مع هاشم كأنه يرقل به إرقالا و إن زحف به زحفا إنه 
لج اطول لاس الام الاقم يرل جه عبار يدي سل فير ا ترجه الله اه ا 
منهم في ناحيته و كان في ذلك الجمع عبد الله بن عمرو و معه سيفان قد تقلد بواحد و هو يضرب بالآخر و اطافت به 
خيل على فقال عمرو يا الله يا رحمان ابنى ابنى وكان يقول معاوية اصبر اصبر فإنه لا باس عليه قال عمرو لو كان يزيد إذا 
لصبرت ولم يزل حماة أهل الشام يذبون عنه حتى نجا هاربا على فرسه ومن معه وأصيب هاشم في المعركة. 

قال وقال عمار حين نظر إلى راية عمرو بن العاص والله إن هذه الراية قد قاتلتها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن. 

وساق الحديث نحو رواية الاختصاص إلى قوله فأما أبو العادية فطعنه و أما ابن جوين فإنه اجتز رأسه فقال ذو 
الكلاع لعمرو ويحك ما هذا قال عمرو إنه سيرجع إلينا و ذلك قبل أن يصاب عمار فأصيب عمار مع علي و أصيب ذو 
الكلاع مع معاوية. 

فقال عمرو و الله يا معاوية ما أدري بقتل أيهما أنا أشد فرحا و الله لو بقي ذو الكلاع حتى يقتل عمار لمال بعامة 
قومه و لأفسد علينا جندنا. 


)١(‏ هذا هو الظاهر. ٠‏ وفي أصلي كان لفة لفظ : «إن» في قوله: «إن زحف به» مشطوباً. وكان فيه أنضا: «لليوم أطول لأهل الشام». 
وفى كتاب صفين ص :1١‏ «وقد كان قال معاوية لعمرو: ويحك إن اللواء اليوم مع هاشم بن عتبة وقد كان من قبل يرقل به...». 
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قال فكان لا يزال رجل يجيء فقول آنا تلت عمارا قيقول له عمرو فما سمعتمره يقول فيخلطون حتى أقبل ابن 9 : 
جوين فقال أنا قتلت عمارا فقال له عمرو فما كان آخر منطقه قال سمعته يقول اليوم ألقى الأحبة محمدا و حزبه. 0 

مس مجه لس حر و ني اف 

ب اماي ا لوراك ار ال 0 
عمار أما اوعد خليلي رسول الله بات قال إن ا شربة لبن و عن عمرو بن شمر عن السدي 
قال لهما ويحكما اخرجا عني فإن رسول المي قال ولعت قريش بسار ما لهم ا 
يدعونه إلى النار قاتله و سالبه في النار قال فبلغني أن معاوية قال إنما قتله من أخرجه يخدع بذلك طغام أهل الشام. 

و عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الزبير عن حذيفة قال قال رسول الله إا إن ابن سمية لم يخير بين أمرين 
قط إلا اختار أشدهما!". 


و في حديث عمر بن سعد قال حمل عمار بن ياسر و هو يقول: 


كلا و رب البيت لا أبرح أجى حتى أموت أو أرى ما أشجهى 
أنا مع الحق أقاتل مع على صهر النبى ذي الأمانات الوفى 
إلى آخر الأبيات. 


قال فضربوا أهل الشام حتى اضطروهم إلى الفرات. 

قال و مشى عبد الله بن سويد سيد جرش إلى ذى الكلاع فقال له لم جمعت بين الرجلين قال لحديث سمعته من 
عمرو ذكر أنه سمعه من رسول الله و هو يقول لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. 

فخرج عبد الله بن عمر العبسي و كان من عباد أهل زمانه ليلا فأصبح في عسكر على فحدث الناس بقول 
عمرو في عمار فلما سمع معاوية هذا القول بعث إلى عمرو فقال أفسدت علي أهل الشام أكل ما سمعته من رسول 
الله بي تقوله فقال عمرو قلتها و لشو الله أعل العف ولا أدري أن صفين تكون و عمار خصمنا و قد رويت 
أنت فيه مثل الذي رويت فيه فاسأل أهل الشام. 

فغضب معاوية و تنمر لعمرو و منعه خيره فقال عمرو لا خير لي في جوار معاوية إن تجلت هذه الحرب عنا و كان 
عمرو حمي الأنف فقال في ذلك: 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ / باب شهادة عمار رضى الله عنه و ظهور بغي 


جات أن قلف فا هه وقد قلت لو أنصفتنى مثله قبلى 

وماكان لي علم بصفين أنها تكون وعمار يحث على قتلي 

فلو كان لي بالغيب علم كتمتها وكابدت أقواما مراجلهم تغلى 
إلى آخر الأبيات. 


ثم أجابه معاوية بأبيات تشتمل على الاعتذار فأتاه عمرو و أعتبه و صار أمرهما واحدا. 

ثم إن عليااية دعا هاشم بن عتبة و معه لواءه و كان أعور و قال حتى متى تأكل الخبز و تشرب الماء فقال هاشم 
لأجهزن أن لا أرجع إليك أبدال" قال علي ب إن بإزائك ذا الكلاع و عنده الموت الأحمر فتقدم هاشم و تعرض له صاحب 
لواء ذي الكلاع فاختلفا طعنتين فطعنه هاشم فة فقتله و كثرت القتلى فحمل ذو الكلاع فاجتلد الناس فقتلا جميعا. 

وأخذ ابن هاشم اللواء فأسر أسرا فأتى بمعاوية فلما دخل عليه و عنده عمرو بن العاص قال يا أمير المومنين هذا 
المختال بن المرقال فدونك الضب اللاحظ فإن العصا من العصية و إنما تلد الحية حية و جزاء السيئة سيئة. 

فقال له ابن هاشم ها أنا بأؤل رجل خذله:قوعه:و أدركه ية قال مغاؤية تلك ضفائن صفين و ما جنا عليك أبوك 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. وفي كتاب صفين ط مصر. ص ۳٤۲‏ «أما والله ما ظفرت يداك. أ 
)۲( هذا هو الظاهر المذكرر في كتاب صفين, وفى ط الكمباني من كتاب البحار: «إلاً أختار أشدّهما». 
(۳) كذا في أصلي. ٠‏ وفي كتاب صفَين وشرح ابن أبى الحديد: Yn‏ جهدن. ..» وهو أظهر. 
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فقال عمرو يا أمير المْمنين أمكني منه فأشخب أوداجه على أثباجه فقال له ابن هاشم أفلا كان هذا يا ابن العاص حين 
أدعوك إلى البراز و قد ابتلت أقدام الرجال من نقع الجريال!'' إذ تضايقت بك المسالك و أشرفت فيها على المهالك و 
ا تي لي اام جو ابا رو ااي اولع مالي ١‏ ولد رار كرفي 
دهشك و تخبط في مرسك تخبط العشواء في الليلة الحندس الظلماء قال فأعجب معاوية ما سمع من كلام ابن هاشم 
فأمر به إلى السجن و كف عن قتله. 

و عن عمرو بن شمر عن السدي عن عبد خير قال لما صرع هاشم مر عليه رجل و هو صريع بين القتلى فقال له 
أقرئْ أمير المؤمنين السلام و رحمة الله و قل له أنشدك الله إلا أصبحت و قد ربطت مقاود خيلك بأرجل القتلى فإن 
الدبرة تصبح غدا لمن غلب على القتلى!' فأخبر الرجل عليا بذلك فسار علي في بعض الليل حتى جعل القتلى 
خلف ظهره و كانت الدبرة له عليهم. 

وعن عمرو بن سعد عن رجل عن أبي سلمة أن هاشم بن عتبة دعا في الناس عند المساء ألا من كان يريد الله و 
الدار الآخرة فليقبل إلي فأقبل إليه ناس فشد في عصابة من أصحابه على أهل الشام مرارا فليس من وجه يحمل عليه 
إلا صبروا له و قوتل فيه قتالا شديدا فقال لأصحابه لا يهولنكم ما ترون من صبرهم فو الله ما ترون منهم إلا حمية 
العرب و صبرها تحت راياتها و عند مراكزها و إنهم لعلى الضلال و إنكم لعلى الحق يا قوم اصبروا و صابروا و 
اجشعوا و اضبروا و امشواينا إلى عدونا على توّدة رويذا و اذكروا الله و لآ يسلمئن رجل أخاه :زلا تكتروا الالتفاك 
اعدو مده ين جالدرع مجن خي بك الله رتنا و مويه الشاكيين. 

فقال أبو سلمة فمضى في عصابة من القراء فقاتل قتالا شديدا هو و أصحابه حتى رأى بعض ما يسرون به إذ خرج 
عليهم فتى شاب و شد يضرب بسيفه و يلعن و يشتم و يكثر الكلام فقال له هاشم إن هذا الكلام بعده الخصام و إن 
هذا القتال بعده الحساب فاتق الله فإنك را جع إلى ربك فسائلك عن هذا الموقف و ما أردت به قال فإني أقاتلكم لأن 
صاحبكم لا يصلي كما ذكر لي و أنكم لا تصلون و أقاتلكم لأن صاحبكم قتل خليفتنا و أنتم وازرتموه على قتله فقال 
له هاشم و ما أنت و ابن عفان إنما قتله أصحاب محمد و قراء الناس حين أحدث أحداثا و خالف حكم الكتاب و 
أصحاب محمد هم أصحاب الدين و أولى بالنظر فى أمور المسلمين و ما أظن أن أمر هذه الأمة و لا أمر هذا الدين 
عناك طرفة عين قط قال الفتى أجل و الله لا أكذب فإن الكذب يضر و لا ينفع و يشين و لا يزين فقال له هاشم إن هذا 
الأمر لا علم لك به فخله و أهل العلم به قال أظنك و الله قد نصحتني فقال له هاشم و أما قولك فإن صاحبنا لا يصلي 
فهه أول من صلى لله مع رسولهيَدِبَةٍ و أفقهه في دين الله وأولاه برسول الله و أما من ترى معه فكلهم قارئ 
الكت ب لا ينام الليل تهجدا فلا يغررك عن دينك الأشقياء المغرورون. 

قال الفتى يا عبد الله إني لأظنك امرأ صالحا أخبرني هل تجد لي من توبة قال نعم تب إلى الله يتب عليك قال 
فذهب الفتى راجعا فقال رجل من أهل الشام خدعك العراقى قال لا و لكن نصحنى. 

وقاتل هاشم هو و أصحابه قتالا شديدا حتى قتل تسعة نفر أو عشرة و حمل عليه الحارث بن المنذر فطعنه فسقط 
وبعث إليه على أن قدم لواءك فقال للرسول انظر إلى بطني فإذا هو قد انشق فأخذ الراية رجل من بكر بن وائل 
ورفع هاشم رأسه فإذا هو بعبيد الله بن عمر بن الخطاب قتيلا إلى جانبه فجثا حتى دنا منه فعض على ثديه حتى 
تبينت فيه أنيابه ثم مات هاشم و هو على صدر عبيد الله و ضرب البكري فوقع فأبصر عبيد الله. فعض على ثديه 
الآخر ومات أيضا فوجدا جميعا ماتا على صدر عبيد الله. 


)١(‏ في كتاب صفين: من نقيع الجريال. . وفي تاج العروس: «الجريال» بالكسرء صبغ أحمر وكما سيأتي عند بيان المصنّف. 

(؟) كذا في أصلي وسيأتي قريباً عند بيان المصئف تفسيره. وفي شرح ابن أبي الحديد: :ج ۲ ص ٤‏ «الأشافي» قيل: هي جمع «إشفي» وهو 
مخصف الاسكاف. 

هذا هو الظاهر المذكور في شرح المختار: (87) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص ۲۷۸. وفى ط الحديث ببيروت: ج ۲ص 
.A\0‏ 

(؟) كذا في أصلي. وفي كتاب صفين ص :۳٥۳‏ «نصر, ٠‏ عن عمرو بن شمر . عن رجل عن أبي سلمة. .(. 

وفي شرح المختار: )۱۲١(‏ من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص 417: «قال نصر: وحدّئنا عمر بن سعد عن الشعبي عن أبي 
سلمة...». والقصّة ذكرها أيضاً الطبري في تاريخه: ج ٤‏ ص “٠‏ وفي ط بيروت: ج ۵ ص ٤۲‏ قال: قال أبو مخنف: وحدّئني أبو سلمة أن هاشم 


بن عتبة. ..(. 


و لما قتل هاشم جزع الناس عليه جزعا شديدا و أصيب معه عصابة من أسلم من القراء قمر عليهم على 12 و هم 


| 
ظ قتلى حوله فقال. 


حدق EE‏ شتضية I E‏ صباح الوجوه صرعوا حول هاشم 
يزيد و عبد الله بشر و معبد و سفيان و ابنا هاشم ذى المكارم 


١4 باب‎ 


ثم قام عبد الله بن هاشم و أخذ الراية. 

ثم ساق الحديث إلى قوله فأمرهم على لبذ بالغدو إلى القوم فغاداهم إلى القتال فانهزم أهل الشام و قد غلب أهل 
العراق على قتلى اهل حمص و غلب اهل الشام على قتلى اهل العالية و أنهزم عتبة بن ابي سفيان حتى اتى الشام. 

ثم إن علياءة أمر مناديه فنادى فى الناس أن اخرجوا إلى مصافكم فخرج الناس إلى مصافهم و اقتتل الناس إلى 
قريب من ثلث الليل. ٠‏ 


بيان: قال الجوهرى الإرقال ضرب من الجنب و ناقة مرقل و مرقال إذاكانت كثيرة الإرقال و 
المرقال لقب هاشم بن عتبة الزهري لأن عليالة دفع إليه الراية يوم صفين فكان يرقل بها إرقالا 
له ساقت ليه لصت ی اک ا این المهمك من قر لهم سامت لر رھ ا یز 
استمرت أو من قولهم سامت الطير على الشيء أي حامت و دامت و في بعضها بالمعجمة من 
شاممته أي قاربته قوله فدونك الضب شبهه بالضب لبيان كثرة حقده و شدة عداوته قال الجوهري 

في المثل أعق من ضب لأنه ربما أكل حسوله و الضب الحقد تقول أضب فلان على غل في قلبه أي 
أضمره و رجل خب ضب أي جربز مراوغ و قال في النثل العصا من العصية أي بعض الأمر من 
بعض و قال الزمخشري في المبتقصى العصا من العصية هي فرس جزيمة و العصية أمها يضرب في 
مناسبة الشيء سنخه و كانتا كريمتين و يروى العصا من العصية و لأف ت و لمعت أن ن العود 
الكتر سا من الصغير الذي غرس أولا يضرب للشي ء الجليل الذي يكون فى بدئه حقيرا اتتهى. 

و الثبج بالتحريك ما بين الكاهل إلى الظهر و قال الجوهري النقع محبس الماء و كذلك ما اجتمع في 
البئر منه و المنقع الموضع يستنقع فيه الماء و استنقع الماء في الغدير أي اجتمع و ثبت و اسستتقع 
الشىء فى الماء على ما لم يسم فاعله و قال الجريال صبغ أحمر عن الأصمعي و جريال الذهب 
حمرته و الجريال الخمر و جربال الخمر لونها و هنا كناية عن الدم قوله بأحد من وقع الأثافي لعل 
المراد بالأثافي هنا السمة التى تكوى بها قال الجوهري المثفاة سمة كالأثافي و في الأثافي مثل 
آخر مشهور قآل في المستقصى في الأمثال رماه الله بثالثة الأثافي يعمد إلى قطعة من الجبل فيضم 
لبها حجران ثم ينصب علبها القدر و المراد بثالتتها تلك القطعة و هي مثل لأكبر الشر و أفظعه و قبل 
معناه أنه رماه بالأ ثافي أثفية بعد أثفية حتى رماه الله بالثالثة فلم ببق غاية و المراد أنه رماه بالشر 
كله قوله تكثر فى دهشك أي تكثر الكلام في تحيرك و خوفك و في بعض النسخ بالسين المهملة و 
هو النبت لم يبق عليه لون الخضرة و المكان السهل ليس برمل و لا تراب و المرسة الحبل و الجمع 
مرس و في بعض الروايات تكثر في هوسك و تخبط في دهسك و تنشب في مرسك و والهوس شدة 
الأكل و السوق اللين و المشى الذى يعتمد فيه صاحبه على الأرض و الإفساد و الدوران او 
بالتحريك طرف من الجنون. 


باب ما ظهر من إعجازه::: فى بلاد صفين و سائر 
ما وقع فيها من النوادر 


0١‏ لي: [الأمالي للصدوق] ماجيلويه عن علي عن أبيه عن أبي الصلت الهروي عن محمد بن يوسف الفريابي 
عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن حبيب بن الجهم قال ': 


.٠٠١١ من المجلس: (1”) من أماليه ص‎ )١5( رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه فى الحديث:‎ )١( 


2 


كتاب الفتن والمحن / باب ١4‏ دمصت 


١ 
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لما دخل بنا علي بن أبي طالب إلى بلاد صفين نزل بقرية يقال لها صندودا : ثم أمرنا فعبرنا عنها ثم عرس بنا فى 
أرض بلقع فقام إليه مالك بن الحارث الأشتر تر فقال يا أمير المؤمنين أتنزل الناس على غير ماء فقال يا مالك إن الله عز 
و جل سيسقينا في هذا المكان ماء أعذب من الشهد و ألين من الزبد الزلال و أبرد من الثلج و أصفى من الياقوت 
فتعجبنا و لااعجب من قول أمير المؤمنين ا ثم أقبل يجر رداءه و بيده سيفه حتى وقف على أرض بلقع فقال يا مالك 
احتفر أنت و أصحابك فقال مالك فاحتفرنا فإذا نحن بصخرة سوداء عظيمة فيها حلقة تبرق كاللجين فقال لنا روموها 
فرمناها بأجمعنا و نحن مائة رجل فلم نستطع أن نزيلها عن موضعها فدنا أمير المؤمنينئيّة رافعا يده إلى السماء 
يدعو و هو يقول طاب طاب مربا يما لم طبيوثا بوثه شتميا كوبا جاحا نوثا توديثا برحوثا!'' آمين آمين رب العالمين 
رَبّ مُوسئ و هارُونَ ثم اجتذبها فرماها عن العين أربعين ذراعا. 

قال مالك بن الحارث الأشتر فظهر لنا ماء أعذب من الشهد و أبرد من الثلج و أصفى من الياقوت فشربنا و سقينا 
ف ود الضكزة يق أمرنا أن نى عليها الرات: 

ثم ارتحل و سرنا فما سرنا إلا غير بعيد قال من منكم يعرف موضع العين فقلنا كلنا يا أمير المؤمنين فرجعنا فطلبنا 
العين فخفي مكانها علينا أشد خفاء فظننا أن أمير المومنين ًة قد رهقه العطش فأومأنا بأطرافنا فإذا نحن بصومعة 
راهب فدئونا منها فإذا نحن براهب قد سقطت حاجباه على عينيه من الكبر فقلنا يا راهب أعندك ماء نسقى منه 
صاحبنا قال عندي ماء قد استعذبته منذ يومين فأنزل إلينا ماء مرا خشنا فقلنا هذا قد استعذبته منذ يومين فكيف و لو 
شربت من الماء الذي سقانا منه صاحبنا و حدثناه بالأمر فقال صاحبكم هذا نبي قلنا لا و لكنه وصي نبي فنزل إلينا 
بعد وحشته منا و قال انطلقوا ر بي إلى صاحبكم فانطلقنا به فلما بصر به أمير الموْمنين ل قال شمعون قال الراهب نعم 
شمعون هذا اسم سمتنى به أمى ما اطلع عليه أحد إلا الله تبارك و تعالى ثم أنت فكيف عرفته فأتم حتى أتمه لك قال 
وا اا يعون قال هذا العين و امه قال هذا العيو ر اعرا وهو مى الثة شرت فته فاا ر ا عق 
وصيا و أنا آخر الوصيين شربت منه قال الراهب هكذا وجدت فى جميع كتب الانجيل و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و 
أن محمدا رسول الله و أنك وصي محمد يلي ثم رحل أمير المؤمنين لبإ و الراهب يقدمه حتى نزل بصفين و نزل معه 
بعابدين و التقى الصفان فكان أول من أصابته الشهادة الراهب فنزل أمير المرْمنين اة و عيناه تهملان و هو يقول 
المرء مع من أحب الراهب معنا يوم القيامة رفيقي في الجنة. 

بيان: البلقع و البلقعة الأرض القفر التي لا ماء بها. 

"5 يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن زاذان و جماعة من أصحاب أمير المؤمنين:ة قالوا كنا معه بصفين فلما 
أن صاف معاوية أتاه رجل من ميمنته فقال يا أمير المومنين في ميمنتك خلل فقال ارجع إلى مقامك فرجع ثم أقبل 
ثانية فقال يا أمير المؤمنين في ميمنتك خلل فقال ارجع إلى مقامك فرجع ثم أتاه ثالثة كان الأرض لا تحمله فقال يا 
أمير المؤمنين فى ميمنتك خلل فقال ا قف فوقف فقال لا على بمالك الأشتر فأتاه مالك فقال ا يا مالك قال لبيك 
يا أمير المؤمنين قال ترى ميسرة معاوية قال نعم قال ترى صاحب الفرس المعلم قال نعم قال الذي عليه القباء الأحمر 
قال نعم قال انطلق فأتنى برأسه فخرج مالك فدنا منه و ضربه فسقط رأسه ثم تناوله فأقبل به إلى أمير المومنين 
فألقاه بين يديه فأقبل على على الرجل فقال نشدتك الله هل كنت إذ نظرت إلى هذا فرأيته و حليه و هو ملا قلبك 
فرأيت الخلل فى أصحابك قال اللهم نعم فأقبل على علينا و نحن حوله ققال أخبرني بهذا و الله رسول اللهدفترونه بقي 
بعد هذا شيء ثم قال للرجل ارجع إلى مقامك9؟ ٠‏ 

۳ يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن أبي سعيد عقيصا قال خرجنا مع علي نريد صفين فمررنا بکربلاء 
فقال هذا مود ضع الحسين لذ و أصحابه ثم سرنا حتى انتهينا إلى راهب في صومعته و تقطع الناس من العطش و شكوا 
إلى على لب ذلك و أنه قد أخذ بهم طريقا لا ماء فيه من البر و ترك طريق الفرات فدنا من الراهب فهتف به و أشرف 


(۱) کذا. 
)۲( ورواه الراوندي فى الخرائج ص .٠‏ وربما يشير إلى هذا الحديث ما رواه الطبري قبل عنوان: «خبر هاشم بن عتبة...» من تاريخه: ج ٤‏ 
ص ۲۹ وفی ط: ج هص ۲ 
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إليه قال أقرب صومعتك ماء قال لا فثنى رأس بغلته فنزل فى موضع فيه رمل و أمر الناس أن يحفروا الرمل فحفروا< 


فأصابوا تحته صخرة بيضاء فاجتمع ثلاثمائة رجل فلم يحركوها فقال ل تنحوا فإني صاحبها ثم أدخل يده اليمنى 
تحت الصخرة فقلعها من موضعها حتى رآها الناس على كفه فوضعها ناحية فإذا تحتها عين ماء أرق من الزلال و 
أعذب من الفرات فشرب الناس و استقوا و تزودوا ثم رد الصخرة إلى موضعها و جعل الرمل كما كان و جاء الراهب 
فأسلم و قال إن أبي أخبرني عن جده و كان من حواري عيسى أن تحت هذا الرمل عين ماء و أنه لا يستنبطها إلا نبي 
أو وصي نبي و قال لعلي ية أتأذن لي أن أصحبك في وجهك هذا قال لبذ الزمني و دعا له ففعل فلما كان ليلة الهرير 
قتل الراهب فدفنه بيده و قال اة لكأني أنظر إليه و إلى منزله في الجنة و درجته التى أكرمه الله بها 

5 يج: [الخرائج و الجرائح] روي أنه لما طال المقام بصفين شكوا إليه نفاد الزاد و العلف بحيث لم يجد أحد 
من أصحابه شيئا يؤكل فقاللية طيبوا نفسا فإن غدا يصل إليكم ما يكفيكم فلما أصبحوا و تقاضوه صعداية على تل 
كان هناك و دعا بدعاء سأل الله أن يطعمهم و يعلف دوابهم ثم نزل و رجع إلى مكانه فما استقر إلا و قد أقبلت العير 
بعد العير عليها اللحمان و التمر و الدقيق و المير بحيث امتلأت بها البراري و فرغ أصحاب الجمال جميع الأحمال من 
الأطعمة و جميع ما معهم من علف الدواب و غيرها من الثياب و جلال الدواب و جميع ما يحتاجون إليه حتى الخيط 
و المخيط ثم انصرفوا و لم يدر أحد من أي البقاع وردوا من الإنس أم من الجن و تعجب الناس من ذلك 

6 يج: [الخرائج و الجرائح] روى علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللهلية قال خرج أمير 
المؤمنين يريد صفين فلما عبر الفرات و قرب من الجبل و حضر وقت صلاة العصر امعن بعيدا ثم توضا فاذن فلما 
فرغ من الأذان انفلق الجبل عن هامة بيضاء و لحية و وجه أبيض فقال السلام عليك يا أمير المؤّمنين و رحمة الله و 
بركاته مرحبا بوصي خاتم النبيين و قائد الغر المحجلين و سيد الوصيين فقال علي و عليك السلام يا اخي شمعون 
بن حمون الصفا وصي روح القدس عيسى ابن مريم كيف حالك قال بخير يرحمك الله أنا منتظر نزول روح القدس 
فاصبر يا أخي على ما أنت عليه من الأذى فاصبر يا أخي حتى تلقى الحبيب غدا فلم أعلم أحدا أحسن بلاء في الله 
منكم و لا أعظم ثوابا و لا أرفع مكانا و قد رأيت ما لقي أصحابك بالأمس من بني إسرائيل فإنهم نشروا بالمناشير و 
صلبوا على الخشب فلو تعلم تلك الوجوه المارقة المفارقة لك ما أعد الله لها من عذاب النار و السخط و النكال لا 
قصرت و لو تعلم هذه الوجوه المتمنية بك ما لها من الثواب فى طاعتك لتمنت أن تقرض بالمقاريض و عليك السلام 
يا أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته قال و التأم عليه الجبل و خرج علي ا إلى القتال. 

فسأله عمار بن ياسر و مالك الأشتر و هاشم بن عتبة بن أبي وقاص و أبو أيوب الأنصاري و قيس بن سعد 
الأنصاري و عمرو بن الحمق الخزاعي و عبادة بن الصامت عن الرجل فأخبرهم أنه شمعون بن حمون الصفا و كانوا قد 
سمعوا كلامهما فازدادوا بصيرة فى المجاهدة معه. 

اذى eee GIG a‏ 
رسول الله و الله ما تأخر عنك من المهاجرين و الأنصار إلا شقى فدعا لهما بالخير 

1 جا: [المجالس للمفيد] علي بن بلال عن على بن عبد الله الأصفهاني عن الثقفي عن إسماعيل يسار عن 
عبد الله بن ملح عن عبد الوهاب بن إبراهيم عن أبي صادق عن مزاحم بن عبد الوارث عن محمد بن زكريا عن شعيب 
بن واقد عن محمد بن سهل عن أبيه عن قيس مولى علي بن أبي طالب ل مثله" 

1417 شي: إتفسير العياشي] عن عبد الرحمن بن جندب قال لما أقبل الناس مع أمير المؤمنين:©ة من صفين 
أقبلنا معه فأخذ طريقا غير طريقنا الذي أقبلنا فيه حتى إذا جزنا النخيلة و رأينا أبيات الكوفة إذا شيخ جالس في ظل 
بيت على وجهه أثر المرض فأقبل إليه أمير المؤمنين و نحن معه حتى سلم عليه و سلمنا معه فرد ردا حسنا فظننا أنه 


)١(‏ ورواه الراوندي في الخرائج ص 55١؛‏ ؛ أمَا التالبين فغير موجودين فيه. وقريباً منه رواه نصر بن مزاحم «عن عبد العزيز بن سياه. ٠‏ عن حبيب 
بن أبي ثابت. عن أبي سعيد التيمي [دينار] المعروف بعقيصا...» كما في أوائل الجزء الثالث من كتاب صفين ص .٠٤١‏ ط مصر. وقريباً منه رواه 
بسند آخر في ص ۷ ورواه أيضاً الإسكافي البترفي عام: ٠ ٠(‏ في كتاب المغيار والموازنة. .ص 154 ط ١‏ . ورواه أيضاً الخوارزمي في 
الفصل: (۳) من الفصل )١١(‏ من مناقبه. ص .١1۷‏ ط النجف. 

(۲) رواه الشيخ المفيد قدس سره فى المجلس: (۱۲) من أماليه ص .٠١6‏ 


كتاب الفتن والمحن / باب ١5‏ / فى بلاد صفين و سائر 
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قد عرفه فقال له أمير المؤمنين ن ما لي أرى وجهك منكسرا مصفارا فمم ذاك أمن مرض فقال نعم فقال لعلك كرهته 
فقال ما أحب أنه يعتريني و لكن أحتسب الخير فيما أصار بث قال فأبشر برحمة الله.و غفران ذنبك فمن أنكا يا عيذ 
الله قال أنا صالح بن سليم قال ممن قال أما الأصل فمن سلامان بن طي و أما الجوار و الدعوة فمن بني سليم بن 
منصور فقال أمير المؤمنين اة ما أحسن اسمك و اسم أبيك و اسم أجدادك و اسم من اعتزيت إليه فهل شهدت معنا 
غزاتنا هذه فقال لا و لقد أردتها و لكن ما ترى في من لجب الحمى خذلني عنها فقال أمير المرمنين وَلَيْسَ عَلَى 
الا ء ولا عَلَى المَزْضئ و لا عَلَى الذِينَ لا يَجِدُونَ» إلى آخر الآية من سورة البراءة ثم قال فخبرني ما قول الناس 
فيما بيننا و بين أهل الشام قال منهم المسرور و المحبور فيما كان بينك و بينهم و هم أغش الناس لك فقال له صدقت 
قال و منهم الكاسف الأسف(' لما كان من ذلك و أولئك نصحاء الناس لك فقال له صدقت جعل الله ما كان من 
شكواك حطا لسيئاتك فإن المرض لا أجر فيه و لكن لا يدع على العبد ذنبا إلا حطة و إنما الأجر فى القول باللسان 
والعبل بالك ر ار جل وان الله لدل بعد اة و الدريرة الا عالما جما من ارال" 


بيان: قال الجوهري حبرني هذاالأمر أي سرني و قال رجل كاسف البال أي سبئ الحال و كاسف 
الوجه اي عابس و الجم الكثير. 

4 يل: [الفضائل لابن شاذان] فض: [كتاب الروضة] بالإسناد يرفعه إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه قال لما 
سار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل إلى صفين وقف بالفرات و قال لأصحابه أين المخاض فقالوا أنت أعلم يا 
أمير المؤمنين فقال لبعض أصحابه امض إلى هذا التل و ناد يا جلند أين المخاض قال فصار حتى وصلت تل و نادى 
يا جلند فأجابه من تحت الأرض خلق كثير قال فبهت و لم يعلم ما ب يصنع فأتى إلى الامام و قال يا مولاي جاوبني 
خلق كثير فقال يا قنبر امض و قل يا جلند بن كركر أين المخاض قال فكلمه واحد و قال ويلكم من عرف اسمي و اسم 
أبي و أنا في هذا المكان و قد بقي قحف رأسي عظم نخر رميم و لي ثلاث آلاف سنة ما يعلم المخاض هو و الله أعلم 
مني يا ويلكم ما أعمى قلوبكم و أضعف نفوسكم ويلكم امضوا إليه و اتبعوه فأين خاض خوضوا معه فإنه أشرف 
الخلق بعد رسول الله شنو ". 

بيان مخاض الماء الموضع الذي يجوز الناس فيه مشاة و ركبانا 

8 يل: [الفضائل لابن شاذان] فض: [كتاب الروضة] بالإسناد يرفعه إلى ابن عباس قال أقبلنا مع على بن أبى 
طالب ائ من صفين فعطش الجيش و لم يكن بتلك الأرض ماء فشكوا ذلك إلى وارث علم النبوة فجعل يدور في 
تلك الأرض إلى أن استبطن البر فرأى صخرة عظيمة فوقف عليها و قال السلام عليك أيتها الصخرة فقالت السلام 
عليك يا وارث علم النبوة فقال لها أين الماء قال تحتى يا وصى محمد بَففظةٍ قال فأخبر الناس بما قالت الصخرة له 
قال فانكبوا إليها بمائة نفر فعجزوا أن يحركوها فعند ذلك قالإليكم عنها ثم إنه ابا وقف عليها و حرك شفتيه و دفعها 
بيده فانقلبت كلمح البصر و إذا تحتها عين ماء أحلى من العسل و أبرد من الثلج فسقوا المسلمين و سقوا خيولهم و 
أكثروا من الماء ثم إنهيظة أقبل إلى الصخرة و قال لها عودي إلى موضعك قال ابن عباس فجعلت تدور على وجه 
الأرض كالكرة في الميدان حتى أطبقت على العين ثم رجعوا و رحلوا عنها“ 

ارات : [الخرائج و الجرائح] عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن الصادق ا قال لما فرغ علي من صفين 
وقف على شاطئ الفرات و قال أيها الوادي من أنا فاضطرب و تشققت أمواجه و قد نظر الناس فسمعوا من الفرات 
صوتا أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله َة و أن عليا أمير المؤمنين حجة الله على خلقه!2 

١‏ يج: [الخرائج و الجرائح] عن عبد الله , بن السكسكي عن أبي عبد الله عن أبيه لي أن علياة لما قدم من 


)١(‏ كذا في أصلي. ٠‏ وفي تاريخ الطبري: «قال ما أحب أنه بغيري. قال: أليس احتساباً للخير فيما أصابك منه؟ قال: بلى. قال: فابشر برحمة 
ريك...». وقريباً منه روأه الإسكافي المتوفّى عام: ( ۰ في كتاب المعيار ص اول ط .١‏ 

(۲) هذا هو الصواب المذكور في تفسير البرهان. وفي ط الكمباني من البحار: : «العاصف...». 

(؟) الفضائل لشاذان بن جبرائيل ط النجف ص ,١6‏ مع مغايرات غير يسيرة في اللفظ. هذا ومؤلفه مجهول الهوية. 

ا علي الات وو بيدا ا ااي يز ٠‏ ذكر ما يقرب منه. 

() رواه القطب الدين الرواندي ح في كتاب الخرائج 


1 


صفين وقف على شاطئ الفرات ثم انتزع سهما من كنانته ثم أخرج منها قضيبا أصفر فضرب به الفرات و قال انفجرى 
فانفجرت أثنتا عشرة عينا كل عين كالطود و الناس ينظرون إليه ثم تكلم بكلام لم يفهموه فأقبلت الحيتان رافعة 
رءوسها بالتهليل و التكبير و قالت السلام عليك يا حجة الله على خلقه في أرضه و يا عين الله في عباده خذلك قومك 
بصفين كما خذل هارون بن عمران قومه فقال لهم أسمعتم قالوا نعم قال فهذه آية لي عليكم و قد أشهدتكم عليه(". 
۲-يج: [الخرائج و الجرائح] عن عبد الواحد بن زيد قال كنت حاجا إلى بيت الله فبينا أنا في الطواف إذ رأيت 
جاريتين عند الركن اليماني تقول إحداهما للأخرى لا و حق المنتجب للوصية و القاسم بالسوية و العادل في القضية 


بعل فاطمة الزكية الرضية المرضية ماكان كذا فقلت من هذا المنعوت فقالت هذا أمير المؤمنين على بن أبى طالبلا | © 
علم الأعلام و باب الأحكام قسيم الجنة و النار رباني الأمة قلت من أين تعرفينه قالت كيف لا أعرفه و قد قتل أبي 3 
بين يديه بصفين و لقد دخل على أمى لما رجع فقال يا أم الأيتام كيف أصبحت قالت بخير ثم أخرجتنى و أختى هذه | د 
الوک قو ركيت من الخدرى ما هت ری ا نظر ف إلى ارو ه 
و 1 5 ا ع م 

ما إن تاوهت سن شنو ء.ززثت به كما تاوهت للأطفال فى الصغر 3 

قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات و في الأسفار و الحضر - 
ا ا ت عيني لوقتي و ساعتي فو الله إني لأنظر إلى الجمل الشارد في الليلة - 
5 

ن 

3 

2 

SE 

باب ١6‏ باب ما جرى بين معاوية و عمرو بن العاص فى | 3 

: 5 ع 


7 لي: [الأمالي للصدوق] القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن علي بن زياد عن الهيثم بن عدي عن 
الأعمش عن يونس بن أبى إسحاق قال حدثنا أبو الصقر عن عدي بن أرطاة قال قال معاوية يوما لعمرو بن العاص يا 
أبا عيذ الله أينا أدهي قال غمرو آنا للبديهة و انث للروية قال مغاوية ققيت لى على نفسك ى أنا أدهي منك :فى 
البديهة قال عمرو فأين كان دهارّك يوم رفعت المصاحف قال بها غلبتنى يا أبا عبد الله أفلا أسألك عن شىء 
تصدقني فيه قال و الله إن الكذب لقبيح فاسأل عما بدا لك أصدقك فقال هل غششتني منذ نصحتني قال لا قال بلى 
والله لقد غششتني أما إني لا أقول في كل المواطن و لكن في موطن واحد قال و أي موطن قال يوم دعاني علي بن 
أبي طالب للمبارزة فاستشرتك فقلت ما ترى يا أبا عبد الله فقلت كفو كريم فأشرت علي بمبارزته و أنت تعلم من هو 
فعلمت أنك غششتني قال يا أمير المؤمنين دعاك رجل إلى مبارزة عظيم الشرف جليل الخطر وک يانه 
على إحدى الحسنين إما أن تقتله فتكون قد قتلت قتال الأقران و تزداد به شرفا إلى شرفك و تخلو بملكك و إما أن تعجل 
إلى شاف الشهد اند الا ر حَسُنَ أُوليِك رَفِيقاً قال معاوية هذه شر من الأولى و الله إني لأعلم أني لو قتلته دخلت 
النار و لو قتلني دخلت النار قال له عمرو فما حملك على قتاله قال الملك عقيم و لن يسمعها مني أحد بعدك". 

15 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن محمد بن عمران عن محمد بن إسحاق عن الوليد بن محمد بن 
إسحاق عن أبيه قال“: 


(1) زواهما تطب الدين الراوندى في كتاب الخرائج 
ورواه مسنداً اله سحب الدين ح في اکا ا ی خافن ار ونا 
)۲( رواهما قطب الدين الراوندي في كتاب الخرائج 
وزؤاة كيدا الشيخ متتخب الدين ح في الحكاية الأولى من خاتمة أربعينه ص .¥o‏ 
(۳) رواه الشيخ الصدوق ح في الحديث: (6) من المجلس: (۱۷) من أماليه ص 6 
)٤(‏ رواه الشيخ الطائفة في الحديث:( ۰ ) من الجزء ء ) من أماليه: ج ١‏ ص .٠۳٤‏ 


¥۵ 


استأذن عمرو بن العاص على معاوية بن أبي سفيان فلما دخل عليه استضحك معاوية فقال له عمرو ما أضحكك يا 
أمير المؤمنين أدام الله سرورك قال ذكرت ابن أبي طالب و قد غشيك بسيفه فاتقيته و وليت فقال أتشمت بي يا 
معاوية فاعجب من هذا يوم دعاك إلى البراز فالتمع لونك و أطت أضلاعك و انتفخ سحرك و الله لو بارزته لأوجع 
قذالك و أر يتم عيالك و بزك سلطانك و انشا عمرو يقول: 


متعاوي ل شت بغرن هة لى فارسالا تفه الارن 
أمعاوي لو أبصرت في الحرب مقبلا أبا حسن تهوي عليك الوساوس 
وات ان الت خخ وان لنفسك إن لم تمعن الركض خالس 
دعاك فصمت دونه الأذن إذ دعا و نفسك قد ضاقت عليها الأمالس 
أتشمت بي أن نالني حد رمحه و عضضني ناب من الحرب ناهس 
فأي امرئ لاقاه لم يلق شلوه بمعترك تسفى عليه الروامس 
أبى الله إلا أنه ليث غابة اجو ات دی أله القرائت 
فإن كنت في شك فأرهج عجاجة و إلا فتلك الترهات البسابس 


فقال معاوية مهلا يا أبا عبد الله و لا كل هذا قال أنت استدعيته 


بيان: استضحك لعله مبالغة في الضحل أو 51 ل يضحك عمروا و التمع لونه ذهب و تغير و أط 

الرجل و نحوه يئط أطيطا صوت و يقال للجبان ن اتتفخ سحرك أي رئتك و بزه سلبه. 

و قال الجوهري البهمة بالضم الفارس الذي لا يدري من أين يوّتى من شدة بأسه و يقال أيضا 

للجيش بهمة و منه قولهم فلان فارس بهمة و ليث غابة. 

و في-القاموس الاامليس و بهاء ء الفلاة ليس بها نبات و الجمع أماليس و أمالس شاذ و قال نهس 

اللحم كمنع و سمع أخذ بمقدم أسنانه و نتفه و قال الشلو بالكسر العضو و الجسد من كل شىء 

کالشلا و کل مسلوح أكل منه شيء و بقيت منه بقية و قال الروامس الرياح الدوافن للآبار و قال 

أرهج أثار الغبار و قال العجاج الغبار و قال الترهة كقبرة الباطل و قال الترهات البسابس و 

بالاضافة الباطل 

۵0 -كشف: [كشف الغمة] لما عزم معاوية على قتال على با شاور فيه ثقاته و أهل وده فقالوا هذا أمر عظيم لا 
يتم إلا بعمرو بن العاص فإنه قريع زمانه في الدهاء و المكر و قلوب أهل الشام مائلة إليه و هو يخدع و لا يخدع فقال 
صدقتم و لكنه يحب عليا فأخاف أن يمتنع فقالوا رغبة بالمال و أعطه مصر فكتب إليه من معاوية بن أبي سفيان 
خليفة عثمان بن عفان إمام المسلمين و خليفة رسول رب العالمين ذي النورين ختن المصطفى على ابنتيه و صاحب 
جيش العسرة و بئر رومة المعدوم الناصر الكثير الخاذل المحصور في منزله المقتول عطشا و ظلما في محرابه 
المعذب بأسياف الفسقة إلى عمرو بن العاص صاحب رسول الله لب و ثقته و أمير عسكره بذات السلاسل المعظم 
رأيه المفخم تدبيره أما بعد فلن يخفى عليك احتراق قلوب المؤّمنين و فجعتهم بقتل عثمان و ما ارتكبه جاره بغيا 
ودا و امتتاعه عن ترت و عدا إيالاختى ل فى محراية فيا لها مضبية عبت الناس و فرضت عليهم طلن وه من 
قتلته و أنا أدعوك إلى الحظ الأجزل من الثواب و النصيب الأوفر من حسن المآب بقتال من آوى قتلة عثمان''. 
فكتب إليه عمرو بن العاص من عمرو بن العاص صاحب رسول الله َة إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فقد 

وصل كتابك فقرأته و فهمته فأما ما دعوتني إليه من قتال علي فقد دعوتني و الله إلى خلع ربقة الإسلام من عنقي و 
التهور في الضلالة معك و إعانتي إياك على الباطل و اختراط السيف في وجه علي ب بن أبي طالب نيه و فق ي 
رسول الله ت و وصيه و وارثه و قاضي دينه و منجز وعده و زوج ابنته سيدة نساء العالمين و أبو السبطين سيدي 
شباب أهل الجنة. 


.184 ص‎ :١ ذكره الإربلی ح فيما ساقه من قضايا صفین فى أواسط قضاياها من كتاب كشف الغمّة: ج‎ )١( 


o 


7 


وأما قولك إنك خليفة عثمان صدقت و لكن تبين اليوم عزلك من خلافته و قد بويع لغيره فزالت خلافتك. 
وأما ما عظمتنى به ونسبتنى إليه من صحبة رسول الله و إنى صاحب جيشه فلا أغتر بالتزكية و لا أميل بها 


عن الملة. 


وأا با تيد الفح اغا رسال ا 0 سر بر SSG‏ 
ع الات ل و ل ا ا 


هو منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. 
وقال فيه يوم الغدير من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. 
قال ا لأعظين الزائة كذ خلا يحت الل رر نهدو الل و و 
وقال فيه يوم الطير اللهم ائتني بأحب خلقك إليك فلما دخل قال و إلي و إلي. 
وقال فيه يوم النضير علي إمام البررة و قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله. 
وقال فيه علي وليكم بعدي و أكد القول علي و عليك و على جميع المسلمين و قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب 


وقال أنا مدينة العلم و على بابها. 
و ل ا LE‏ تعالى (ِيُوفُونَ 


بالندْر» وكقوله ونما ول 


الهو رَسولة» وكقوله «أذ کان عَلى ية ِن َيه و يلوه شَاهِدٌ مِنْهُ» وكقوله «رجال 


صَدَهُوا ما عاهدُوا هع و كقوله هفل لا أسْتَلَكم عَلَيْهِ أجرأ إلا الْموَدّةَ فى الْقَرْبى4. 


وقال رسول الله اد 


كد أما ترضن أن يكون سلمك سلمي وحربك حربي وتكون أخي ووليي في الدنيا والآخرة يا أبا 


الوم أت ن وى اله نقد م وج اين ا دا ومن ا ا الله انان 
وكتابك يا معاوية الذي هذا جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل و دين و السلام. 
فكتب إليه معاوية يعرض عليه الأموال و الولايات و كتب فى آخر كتابه: 


١‏ جهلت رلم تعلم محلك عندنا 
فثق بالذي عندي لك اليوم أنفا 
فاكتب عهدا ترتضيه مؤكدا 


فأرسلت شيئا من خطاب وما تدري 
واشففعه بالبذل منى وبالبر 


فكتب إليه عمرو بأبيات ليس بالشعر الجيد يطلب فيها مصر(١)‏ و أولها: 


أ القلب مني أن أخادع بالمكر 


بقتل ابن عفان أجر إلى الكفر 


فكتب له معاوية بذلك و أنفذه إليه ففكر عمرو و لم يدر ما يصنع و ذهب عنه النوم فقال: 


تطاول ليلى بالهموم الطوارق 
ا اختدعة والخدع مني سجية 
أم أقعد فى بيتى وفى ذاك راحة 


وصافحت من دهري وجوه البوائق 


لشيخ يخاف الموت في كل شارق 


فلما أصبح دعا مولاه وردان و کان عاقلا فشاوره فى ذلك فقال وردان إن مع على آخرة و لا دنيا معه و هي التي تبقى 
لك و تبقى فيها و إن مع معاوية دنيا و لا آخرة معه و هي التي لا تبقى على أحد فاختر ما شئت فتبسم عمرو وقال: 


ياقاتل الله وردانا وفطنته 
لما تعرضت الدنيا عرضت لها 
نفس تعف وأخرى الحرص يغلبها 


لقد أصاب الذي في القلب وردان 
بحرص نفسي وفي الأطباع أدهان 
والب اكل نجنا وهر غبرتان 
تتح اك اله نجنا وسستطان 


3 من مناقب أصير‎ )١1( هذا كان مؤخراً في أصلي فقدمناه لكونه أوفق. والقصّة ذكرها الخوارزمي حرفيّة في الفصل الثالث من الفصل‎ )١( 


المؤمنين ا ص الم 


كتاب الفتن والمحن / باب ١0‏ / باب ما جرى بين معاوية و عمرو بن العاص 


يفف 


فاخترت من طمعي دنيا على بصري وما معي بالذي أختار برهان 
إني لأعرف ما فيها وأبصره رفي أيضا لما أهوه ألوان 
لكن نفسي تحب العيش في شرف وليس يرضى بذل العيش إنسان 
ثم إن عمرا رحل إلى معاوية فمنعه ابنه عبد الله و وردان فلم يمتنع فلما بلغ مفرق الطريقين الشام و العراق قال له 
وردان طريق العراق طريق الآخرة و طريق الشام طريق الدنيا فأيهما تسلك قال طريق الشام!! 
ج توضيح: قال الجوهري القريع الفحل و السيد يقال فلان قريع دهره و قريعك الذي يقارعك. 
و قال فى النهاية فيه ذكر بئر رومة هي بت بضم الراء اسم بئر بالمدينة اث اا وا 
القاموس أشلا دابته أراها المخلاة الا ته و الات دغاها للجلي و الوامق المخحب ر الكازى الف 
و شرقت الشمس طلعت و الغرثان الجائع. 
7 نهح: :إنهج البلاغة] و لم يبابع حتى شرط أن يزتيه على البيعة ثمنا فلا ظفرت يد المبايع و خزيت أمانة المبتاع 
فخذوا للحرب أهبتها و أعدوا لها عدتها فقد شب لظاها و علا سناها و اس ستشعروا الصبر فإنه أدعى إلى النصر'. 
بيان: قوله عليه و لم يبايع قال الشارحون إشارة إلى ما اشتهر من أ ن أمير المؤمنين ا لما نزل 
بالكوفة بعد فراغه من البصرة ؛ كتب إلى معاوية كتابا يدعوه إلى البيعة فدعا قوما من اهل الشام إلى 
الايد بده عفان فا جا وو غار اله اكوم بالعيانة مرون افا فلما قدم عليه و عرف 
حاجته إليه تباعد عنه و جعل يمدح عليا لذ في وجهه حتى رضي معاوية أن ةالص قا 
فذلك معنى قوله 8 أن يؤتية على الببعة ثمنا ثم أردف ذلك بالدعاء على البائع لديته و هو عمرو 
بعدم الظفر في الحرب أو بالثمن أو ب بشيء مما يامله و الحقه بالتوبيخ للمبتاع و هو معاوية بذكر 
ا أمائته عليه و هي بلاد المسلمين وأموالهة: 
ونل أن کو ناشاد الخزي إلى الأمانة إسنادا مجازيا. 
و ذهب بعض الشارحين إلى أن المراد بالبائع i EP‏ عمرو و هو ضعيف لأن الثمن إذا 
كان مصرا فالمبتاع هو معاوية كذا ذكره ابن ميثم 
وكنااح اي العسدر ع ا النماغلة و الظاهرنا وويناة: 
الت قوله ل فقد شب لظاها أي أوقدت نارها و ار للفاعل أي ارتفع لهبها و السنا 
بالقصر الضوء. 
اقول: قال ابن أبى الحديد روى ابن قتيبة فى كتاب عيون الأخبار""' قال رأى عمرو بن العاص معاوية يوما 
فضحك فقال مم تضحك يا أمير المؤمنين أضحك الله سنك قال أضحك من حضور ذهنك حين إبدائك فيو نلك يوت 
ابن أبي طالب و الله لقد وجدته منانا و لو شاء أن يقتلك لقتلك فقال عمرو يا أمير المؤمنين أما و الله إني لعن 
يمينك حين دعاك إلى البراز فاحولت عيناك و انتفخ سحرك و بدا منك ما أكره ذكره فمن نفسك اضحك أو فدع. 


باب ١1١‏ باب كتبه:إ إلى معاوية و احتجاجاته عليه و 
مراسلاته إليه و إلى اصحابه 


ف 5 نهج: إنهج البلاغة] ج: [اللإحتجاج] احتجاجهئية على معاوية فى جواب كتاب كتبه إليه و فى غيره من 
. ع 0 ۳ - 
المواضع و هو من أحسن الحجاج و أصوبه! 1 
)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في ذيل المختار: (11) من نهج البلاغة. 
(۲) رواه اين 5 الحديد في شرح المختار: (1۸) من نهج البلاغة فى عنوان: «أخبار الجبناء ونوادرهم» من شرحه: ۲ص ۳۳. 
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أما بعد فقد بلغنى(١)‏ كتابك تذكر اصطفاء الله تعالى محمدابَلانظة لدينه و تأييده إياه بمن أيده من أصحابه فلقد خبأ مص 


لنا الدهر منك عجبا إذ طفقت تخبرنا ببلاء الله عندنا و نعمته علينا في نبينا فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر أو 
داعي مسدده إلى النضال. 

وزعمت أن أفضل الناس في الإسلام فلان و فلان فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كله و إن نقص لم يلحقك ثلمه وما 
U‏ ا 00 
ترتيب درجاتهم و تعريف طبقاتهم هيهات لقد حن قدح ليس منها فطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها. 

ألا تربع أيها الإنسان على ظلعك و تعرف قصور ذرعك و تتأخر حيث أخرك القدر فما عليك غلبة المغلوب و لا 
لك ظفر الظافر و إنك لذهاب في التيه رواغ عن القصد. 

ألا ترى غير مخبر لك و لكن بنعمة الله أحدث إن قوما استشهدوا فى سبيل الله من المهاجرين و لكل فضل حتى 
إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء و خصه رسول الله بل بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه. 

أو لا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل الله و لكل فضل حتى إذا فعل بواحدنا كما فعل بواحدهم قيل الطيار 
فى الجنة و ذو الجناحين. 

و لو لا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفها قلوب المومنين و لا تمجها آذان 
السامعين فدع عنك من مالت به الرمية فإنا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا لم يمنعنا قديم عزنا و عادي طولنا 
على قومك أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا و أنكحنا فعل الأكفاء و لستم هناك. 

وأنى يكون ذلك كذلك و منا النبي و منكم المكذب و منا أسد الله و منكم أسد الأحلاف و منا سيدا شباب أهل 
الجنة و منكم صبية النار و منا خير نساء العالمين و منكم حمالة الحطب في كثير مما لنا و عليكم. 

۽ فإسلامنا ما قد سمع و جاهليتكم ما لا تدفع" و كتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا و هو قوله تعالي واوا 
الأزحام بَعْضّهُمْ مُْ أؤل ببَعْضٍ في كناب ال4 و قوله تعالى «إ دَأوْلَى الاس بِإِْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتبَعُوُ و هذا الس وَ الْذِينَ 
منوا و َوَن الْمُوْمنِينَ4 فنحن مرة أولى بالقرابة و تارة أولى بالطاعة. 

ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله رش فلجوا عليهم فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم 
و إن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم. 

و زعمت أني لكل الخلفاء حسدت و على كلهم بغيت فإن يكن ذلك كذلك فليس الجناية عليك فيكون العذر إليك 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

و قلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع و لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت و أن تفضح 
فافتضحت و ما على المسلم من غضاضة فى أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا فى دينه و لا مرتابا بيقينه و هذه 
حجتي إلى غيرك قصدها و لكنى أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. ۰ 

ثم ذكرت ما كان من أمري و أمر عثمان فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه فأيناكان أعدى له و أهدى إلى مقاتله 
أمن بذل له نصرته فاستقعده و استكفه أم من استنصره فتراخى عنه و بث المنون إليه حتى أتى قدره عليه كلا و الله 
لقد علم ال الْمَُوقِينَ مِنْككُمْ وَ الفائلينَ لإخوانِهم هَل إِلينا ولا انون الاس اا ا وھا كنت الأعتدر من أتى كنت 
أنقم عليه أحداثا فإن كان الذنب إليه إرشادي و هدايتي له فرب ملوم لا ذنب له و قد يستفيد الظنة المتتصح فا 
أردت إلا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ و ما تَوْفِيقي إلا يالله عَلَيْه َوَكَلْتُ و إِلَيْه أنِيبٌ. 

وذكرت أنه ليس لي و لأصحابي عندك إلا السيف فلقد أضحكت بعد استعبار متى ألفيت بني عبد المطلب عن 
الأعداء ناكلين و بالسيوف مخوفين فالبث قليلا يلحق الهيجاء حمل فسيطليك من تطلب و يقرب منك ما تستبعد و أنا 


معاوية...» من كتاب الاحتجاج ص كلا 

)١(‏ كذا في طبع الكمباني من البحار وبهامشه وفى ي النهج والاحتجاج: فقد أتاني. وفيهما: تذكر فيه. 

(؟) وفي النهج: وجاهليتنا. وفي النهج والاحتجاج: لا تدفع. 

(۳) اقتباس من الآية )١4(‏ من سورة الأحزاب (7”7). وفيها: «قد يعلم الله المعوّقين». وما يأتى بعد سطرين اقتباس من الآية ۸ هود. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١7‏ / إلى معاوية و احتجاجاته عليه 


13١ 


r 


مرقل نحوك في جحفل مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ و الأنطارٍ و التابعين بإحسان شديد زحامهم ساطع قتامهم متسربلين سرابيل 
CT ET‏ 


بيان: 

قال ابن أبي الحديدا '! بعد إيراد هذا الكتاب سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد قلت أرى هذا الجواب 
منطبقا على كتاب معاوية الذي بعثه مع أبي مسلم الخولاني إلى علي نة فإن كان هذا هو الجواب فالجواب الذي 
ذكره أرباب السيرة و أورده نصر بن مزاحم في كتاب صفين إذن غير صحيح و إن كان ذاك الجواب فهذا الجواب إذا 
غير صحيح و لا ثابت. 

فقال لي بل كلاهما ثابت مروي و كلاهما كلام أمير المؤمنين ايه و ألفاظه : ثم أمرني أن أكتب ما يمليه علي فكتبته. 
قال رحمه الله. 

كان معاوية يتسقط عليالكة و يبغى عليه ما عساه أن يذكره من حال أبى بكر و عمر و أنهما غصباه حقه و لا يزال 
يكيده بالكتاب يكتبه و الرسالة يبعفها يطلب غرته لينقث بما فى صدره من حال أبى بكر و عمر إما مكاتبة أو 
مراسلة فيجعل ذلك حجة عليه عند أهل الشام و يضيفه إلى ما قدره في أنفسهم من ذنوبه كما زعم فكان غمصه 
عندهم بأنه قتل عثمان أو مالا على قتله و أنه قتل طلحة و الزبير و أسر عائشة و أراق دماء أهل البصرة و بقيت خصلة 
واحدة وهو أن يثبت عندهم أنه يبرأ من أبي بكر وعمر وينسبهما إلى الظلم ومخالفة الرسول فى أمر الخلافة وأنهما وثبا 
و ا ار ف ا ا 
الذين هم جنده و بطانته و أنصاره لأنهم كانوا يعتقدون إمامة الشيخين إلا القليل الشاذ من خواص الشيعة. 

فلما كتب ذلك الكتاب مع أبي مسلم الخولاني قصد أن يغضب عليا و يحرجه و يحوجه إذا قرأ ذكر أبي بكر و أنه 
أفضل المسلمين إلى أن يرهن خطه في الجواب بكلمة تقتضي طعنا في أبي بكر فكان الجواب مجمجمال" غير بين 
ليس فيه تصريح بالتظليم لهما و لا التصريح ببراءتهما و تارة يترحم عليهما و تارة يقول أخذا حقي و قد تركته لهما. 
فأشار عمرو بن العاص على معاوية أن يكتب كتابا ثانيا مناسبا للكتاب الأول ليستفزا فيه عليائاية و يستخفاه و 
يحمله الغضب منه أن يكتب كلاما يتعلقان به في تقبيح حاله و تهجين مذهبه و قال له عمرو إن علياية رجل نزق 
تياه ما استطعمت!" منه الكلام بمثل تقريظ أبي بكر و عمر فاكتب إليه ثانيا فكتب كتابا أنفذه إليه مع أبي أمامة 
الباهلى و هو من الصحابة بعد ان عزم على بعثه مع ابي الدرداء و نسخة الكتاب. 

من عبد الله معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب أما بعد فإن الله تعالى جده اصطفى محمدابدظة 
ترسالته و اخصه بوحيه واحادية شريلقة فاتقل يد مق الات و هذى اي هن القواية قو فك اليه ردا يدا قد بلغ 
الشرع و محق الشرك و أخمد نار الافك فأحسن الله جزاءه و ضاعف عليه نعمه و آلاءه. 

ثم إن الله سبحانه اختص محمدابَقيْعةِ بأصحاب أيدوه و آزروه و نصروه و كانوا كما قال الله سبحانه لهم وَأشِدَاءً 
على كار نايهن فكان أفضلهم مرتبة و أعلاهم عند الل و المسلمين منزلة الخليفة الأول الذي جمع الكلمة 
و لم الدعوة و قاتل أهل الردة ثم الخليفة الثاني الذي فتح الفتوح و مصر الأمصار و أذل رقاب المشركين ثم الخليفة 
الثالث المظلوم الذي نشر الملة و طبق الآفاق بالكلمة الحنيفية. 

فلما استوثق الاسلام و ضرب بجرانه عدوت عليه فبغيته الغوائل و نصبت له المكايد و ضربت له بطن الأمر و 


)١(‏ ذكره ابن ىن الحديد شرح الكتاب وهو المختار: (۲۸) من باب الكتب من نهج البلاغة. 

(؟) قال الفيروزابادي: «الجمجمة» أن لا يبين كلامهم وإخفاء الشيء في الصدر. منه ح [وجمجم] عن الأمر: لم يقدم عليه 

(۳) النزق: الخفة في كل أمر. العجلة في جهل وحمق. والتيّاه:كثير التيه وهو الكبر. 

وقال المجلسي علي ما في هامش بحار الأنوار ط الكمباني: «الاستطعام» هنا استخراج الكلام قال الجوهري: : «استطعمه» سأله أن يطعمه. وفي 
الحديث: إن أستطعمكم الامام فأطعموه. انتهى. وفي بعض النسخ بتقديم الميم على العين ولعلّه تصحيف. 
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ظهرة و دمستت عليه و اغريت بهو قعدت:خيث استعتصرك عن نضرته و سالك أن تدرگه :قبل أن دق فنا ادرکه:ک 
و ما يوم المسلمين منك بواحد لقد حسدت أبا بكر و التويت عليه و رمت إفساد أمره و قعدت فى بيتك عنه و 
استغويت عصابة من الناس حتى تاخروا عن بيعته. 
ثم كرهت خلافة عمر و حسدته و استطلت مدته و سررت بقتله و أظهرت الشماتة بمصابه حتى إنك حاولت قتل 
ولده لأنه قتل قاتل أبيه. 
ثم لم تكن أشد حسدا منك لابن عمك عثمان نشرت مقابحه وطويت محاسنه وطعنت في فقهه ثم في دينه ثم في 
سيرته ثم فى عقله واغريت به السفهاء من اصحابك وشيعتك حتى قتلوه بمحضر منك لا تدفع عنه بلسان ولا يد. 
وما من هؤلاء إلا من بغيت عليه و تلكأت في بيعته حتى حملت إليه قهرا تساق بخزائم الاقتسارأ١'‏ كما يساق 
الفحل المخشوش ثم نهضت الآن تطلب الخلافة و قتلة عثمان خلصاوك و سجراوك!'! و المحدقون بك و تلك من 
أمانى النفوس و ضلالات الأهواء. 
فدع اللجاج و العنت جانبا و ادفع إلينا قتلة عثمان و أعد الأمر شورى بين المسلمين ليتفقوا على من هو لله رضا 
فلا بيعة لك في أعناقها و لا طاعة لك علينا و لا عتبى لك عندنا و ليس لك و لأصحابك عندي إلا السيف و الذي لا 
إله إلا هو لأطلبن قتلة عثمان أين كانوا و حيث كانوا حتى أقتلهم أو تلحق روحي بالله. 
فأما ما لا تزال تمت به من سابقتك و جهادك!' فإني وجدت الله سبحانه يقول ِيَمُنو و نَ عَلَيِك أ اشوا كَل لا 
منوا عَلَىَ إسْلَامَكُمْ بَلِ الل يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن ¿ هَذاكمْ لِلْإيمانِ إِنْكنْشُمْ ضادِقِينَ» ولو نظرت في حال نفسك لوجدتها أشد 
الأنفس امتنانا على الله بعملها وإذا كان الامتنان على السائل يبطل أجر الصدقة فالامتنان على الله يبطل أجر الجهاد 
ويجعله ك صَفُوان ءَ عليه تراب فَأَصابَهُ ابل فَتَرَكَهُ صَلْداً لا درون على شَيْءِ ما كَسَبُوا وَ الله لا يَهْدِي الوم اْكافِرِينَ. 
قال النقيب أبو جعفر فلما وصل هذا الكتاب إلى على لذ مع أبي أمامة الباهلي كلم أبا أمامة بنحو مما كلم به أيا 
مسلم الخولانى و كتب معه هذا الجواب. 
قال النقيب و فى كتاب معاوية هذا ذكر لفظة الجمل المخشوش أو الفحل المخشوش لا فى الكتاب الواصل مع 
أن متاو لسن :فى ذلك هذه اللفظة وتيا فنشعسدت الخلناء و مقت كلهم عرفا ذلك عن ترك الشدون و قوالك 
الهجر:و تنفسك الصعداء و إيطارك عن الخلفاء قال و إنماكثير من الناس لا يغرقون الكتابين و المشهور عنذهم كتاب 
أبي مسلم فيجعلون هذه اللفظة فيه و الصحيح أنها في كتاب أبي أمامة ألا تراها عادت في الجواب و لو كانت في 
كتاب أبى مسلم لعادت فى جوايه. 
انتهى كلام النقيب أبي جعفر أقول إنما أوردت هذا الكتاب على كاتبه و ممليه أشد العذاب ليتضح الجواب و 
ليظهر لكل عاقل كفر هذا المنافق المرتاب. 
قوله ل فلقد خبأ لنا الدهر قال في النهاية خبأت الشي ء خبئا إذا أخفيته و الخبء كل شىء غائب 
مور و لعل الي أن الي أحفى امن أخوالك شا عجيا لم تكن طن :لف بح طهر ماك 
و يحتمل أن يكون على سبيل النجريد أي أنت أعجب الأشياء فى الدهر كنت مخفيا فظهرت من 
اوا اشر فزي بيت النبي بحاله و ما أنعم الله به عليه مع علمهم البالغ بحاله و كونهم 
أولى بالإخبار عنها و ضرب له في ذلك مثلين و أصل المثل الأول أن رجلا قدم من هجر إلى البصرة بمال اشترى به 
شيئا للربح فلم يجد فيها أكسد من التمر فاشترى بماله تمرا و حمله إلى هجر و ادخره فى البيوت ينتظر به السعر فلم 


كتاب الفتن والمحن / باب ١7‏ / الى معاوية و احتجاجاته عليه 


)0 و«الخزائم» جمع «الخزيمة» وخزمت البعير بالخزامة وهي حلقه من شعر تجعل في وتر أنفه يشد بها الزمام. و«الاقتسار» الاكراه على 
الآمر. . منه ح. 

(۲) والسجير الخليل والصفي. € : سجراء» ذكره الفیروزآبادي وفي بعض النسخ: «سمرأؤك» جمع «السمير» وهو المحدث بالليل. منه ح. 
(۳) قال الجوهري: : «المت» المد والتوسّل بقرابة, و«المانّة» الحرمة والوسيلة. تقول: فلان يمت بالملك بقرابة. انتهى. وفي بعض النسخ: : تمن 
بالنون. ٠‏ ملهاح. أقول: : وفي المطبوع من شرح النهج: «تمن» كما هو المتناسب مع الآية. 


يزو إو رجا جى عند جن تلب ها له فصوي عثلا لن يخمل الشونم ء إلى معدنه لينتفع به فيه و هجر معروفة 
بكثرة التمر حتى أنه ربما يبلغ سعر خمسين جلة بدينار و وزن الجلة مائة رطل فذلك خمسة آلاف رطل و لم يسمع 
ذلك فى غيرها من البلاد. 
والثاني أنه شبهه بداعي مسدده و أستاده في الرمي إلى المراماة و مسدده أولى بأن يدعوه إلى ذلك. 
قوله إن تم اعتزلك كله أي تباعد عنك و المعنى ذكرت أمرا إن تم لم ينفعك و إن نقص لم يضرك بل لا تعلق له بك 
أصلا و الثلمة الخلل في الحائط و غيره و السياسة القيام على الشىء بما يصلحه و ليس فى هذا الكلام شهادة منه لإ 
على فضل الخلفاء لما عرفت من المصلحة في هذا الإجمال. 
و قال في النهاية أصل الحنين ترجيع الناقة صوتها أثر ولدها و منه كتاب علي لذ إلى معاوية وأما 
قولك كيت و كيت فقد حن قدح ليس منها هو مثل يضرب لرجل ينتمي إلى نسب ليس منه أو 
يدعي ما ليس منه في شيء و القدح بالكسر أحد سهام اميس فإذا كان من غير جؤهر أحواتة ت 
حركها المفيض بها خرج له صوت يخالف أصواتها يعرف به. 
قال الزمخشري في المستقصى القدا اح التي يضرب بها تكون من نبع فربما ضاع منها قدح فنحيت 
على مثاله من غرب أو غيره آخر بالعجلة فإذا احتك معها صوت صوتا لا يشابه أصواتها فيقال ذلك 
ثم ضربه عمر لعقبة بن أبي معيط حين أمر النبى بضرب عنقه يوم بدر فقال اقتل من بي نع رین أراد 
عمر إنك لست من قريش. 1 
و قبل في بني الحنان و هم بطن من بلحرث إن جدهم القى قدحا في قداح قوم يضربون بالمسير و 
كان يضرب لهم رجل اعمى فلما وقع قدحه في يده قال حن قدح ليس منها فلقب الحنان ¿ لذلك 
يضرب لمنتحل نسبا أو فضلا انتهى. 
قوله لك يحكم فيها أي فى هذه القصة أو القضية من كان الحكم لها عليه لا له. 
و يجور إرجاع الضمير إلى الطبقات. 
و قال ابن ميئم يضرب لمن يحكم على قوم و فبهم و هو من أراد لهم و ليس للحكم بأهل بل هم 
اولى منه به. 
و قال الجوهري يقال اربع على نفسك و اربع على ظلعك أي ارفق بنفسك و كف يقال ظلعت 
الأرض بأهلها أي » ضاقت بهم من كثرتهم و يقال ارق على ظلعك أي اربع على نفسك ولاتحمل 
عليها کرای 
و قال في النهاية فيه أنه لا يربع على ظلعك الظلع بالسكون العرج و المعنى لا يقيم عليك في حال 
ضعقك و ربع في المكان ¿ إذا أقام به. 
و في الصحاح أصل الذراع هو بسط اليد و يقال ضقت بالأمر ذرعا إذا لم تطقه و لم تقو عليه. 
و قال ابن ميثم قوله ل حيث أخره القدر إشارة إلى مرتبته النازلة التي جرى القدر بها أن ن تکون 
نازلة عن مرا تب السابقين و قد أمره بالتأخر فبها و الوقوف عندها. 
قوله كه في النيه أي في الضلال والتعي ار فى التكبر. 
قال في النهاية تاه يتيه تبها إذا تحير و ضل و إذا تكبر والرواغ الميال. و القصد المعتدل الذي لا 
يميل إلى طرفي الإفراط و التفريط. 
قوله لك غير مخبر أي أتكلم بكلامي هذا لا لإخباري إياك بل للتحدث بنعمته سبحانه إما لأن 
معاوية غير قابل للخطاب و الاخبار بهذا الكلام و المقام مقام تحقيره أو لأنه كان ¿ عالما به أو لأنه 
يتراءى من مثل هذا الكلام و إخبار الخصم به المفاخرة بذكر تلك الفضائل فدفع ذلك التوهم بقوله 
لكن هة الله اكد ت وما بعد لك ها لاسرا ن کان قوله ا لك بالأول الصق. 
قوله ا قيل سيد الشهدا ء قال ابن أبى الحديد أي فى حياة النبى ولو لأن ¿ عليا ا مات شهيدا ولا 
خلاف في أنه أفضل من حمزة و جعفر و غيرهما بل هو سيد المسلمين'. 


(۱) هذا تلخيص كلام ابن أبى الحديد. وإليك نصّ كلامه حرفيّاً فى شرح الكلام فى ج ٤‏ ص 508 ط الحديث ببيروت قال: المراد ها هنا [من 


قوله بسبعين تكبيرة ة قال ابن ميثم أي في أربع عشرة ة صلاة و ذلك أنه كلما كبر عليه خمسا حضرت 
جماعة أخرى من الملائكة فصلى بهم عليه أيضا و ذلك من خصائص حمزة رضي الله عنه. 
قوله لإ لذكر ذاكر يعني نفسه وإنما نكره ولم يأت بالألف واللام و لم ينسبه إلى نفسه لئلا يصرح 
بتزكية نفسه و استعار لفظ المج لكراهية النفس لبعض ما يكرر سماعه و إعراضها عنه فإنها تصير 
كالقاذف له من الأذن كما يقذف الماج الماء من فيه كذا قيل و الظاهر أنه كناية عن I‏ 
يمكن لأحد إنكارها فغير المؤمنين و إن ثقل عليهم سماعها فلا يمكنهم إنكارها. 
قوله نه فدع عنك إلخ الرمية الصيد يرمى يقال بئس الرمية الأرنب أي بئس الشيء ء مما يرمي 
الأرنب و المعنى دع ذكر من مال إلى الدنيا و أمالته إليها و أمالته عن الطريق المستقيم فإن شأن 
الصيد الخروج عن الطريق و هي إشارة إلى الخلفاء و الكلام في بيان التفاضل سابقا و لاحقا. 
و قال ابن أبي الحديد هذه إشارة إلى عثمان لا إلى أبي بكر وعمر و هذا مما لا يسمن ولا يغني من 
جوع مع أن ن المذكور في كتاب معاوية لم يكن عثمان وحده كما عرفت. 
وقال ابن ميثم رحمه الله أي فدع عنك أصحاب الأغراض الفاسدة ولا تلتفت إلى ما يقولون في حقنا 
كعمرو بن العاص ويحتمل أن يكون الإشارة إلى نفسه على طريقة قولهم إياك أعنى واسمعي يا جارة. 
واتار لفط الرمية وكتى ها غر الأمور التي صدا الرس :ور مها شر ده اي 
وی و ادما دک والكتدرى قال ارادا طون فى نميه وتعسيه رآ أرالد 
عن مقام التفاخر و التنافر مطاعن شهرت فيه انتهى. 
وكأنه حمل الرمية على الشهام المرمية. 
قوله ل فإنا صنائع ربنا هذا كلام مشتمل على أسرار عجيبة من غرائب شأنهم التي تعجز عنها 
امقول و لتتكلم على ما يمكتتا أظهارة و الخوض فيه فنقول: 
صنيعة الملك من يصطنعه ويرفع قدره ومنه قوله تعالى «وَاضطتَغتك لِنَفْسِي4 أي اختر تك وأخذتك 
صنيعتي لتنصرف عن إرادتي ومحبتي فالمعنى أنه ليس لأحد من البشر علينا نعمة بل الله تعالى انعم 
هلها تلض يننا وين واسطة وال اي يا قري طعا تسا فسن ارا يكيو رون اللا 
و يحتمل أن يريد بالناس بعض الناس أي المختار من الناس نصطنعه و نرفع قدره. 
و قال ابن أبي الحديد هذا مقام جليل ظاهره ما سمعت و باطنه أنهم عبيد الله و الناس عبيدهم. 
و قال ابن ميثم لفظ الصنائع فى الموضعين مجاز من قبيل إطلاق اسم المقبول على القابل و الحال 
على المحل يقال فلان صنيعة فلان إذا اختصه لموضع نعمته و النعمة الجزيلة التى اختصهم الله بها 
فى تة الرسدالة وها تار مهس القارق و الفضل ى كان الان غالا قا 
قوله لذ و عادي طولنا قال الجوهري عاد قبيلة و هم قوم هود و شىء عادي أي قديم كأنه 
منسوب إلى عاد. 
و قال ابن أبي الحديد الطول الفضل وكال ال تال الختا كنا تكون عاد رطول الس تكون 
عادية بكثرة المناقب والمأثر و المفاخر وإن كانت المدة قصير يرة ولا يراد بالقديم قديم الزمان يل 
من قولهم لفلان قديم | ثر أي سابقة حسنة و إنما جعلنا اللفظ مجازا لأن بني هاشم و بني أمية لم 
يفترقا في الشرف إلا منذ نشأ هاشم بن عبد مناف ثم لم تكن المدة بين نشأ هاشم و إظهار 
محمد تا الدعوة إلا نحو تسعين سنة أننهى. 
وأقول قد ظهر لك مما سبق أن بني أمية لم يكن لهم نسب صحيح ليشاركوا ذ في الحسب آباءه مع أن 
قديم عزهم لم ينحصر في النسب بل أن نوارهم له أول المخلوقات و من بدء خلق أنوارهم إلى خلق 
اجنادهم :و ظهور تاره كانوا معروفين بالق و الشرف و الكمالات في الأرضين والسماوات 
يخبر بفضلهم كل سلف خلفا و رفع الله ذكرهم في كل أمة عزا و شرفا. 

قوله :] «سيّد الشهداء» حمزة رضي الله عنه. وينبغي أن يحمل قول النبيّ أفيه: «إنّه سيّد الشهداء» على أنه سيّد الشهداء في حياة النبي [لا عموم 


الشهداء] لأنَ عليًا لا مات شهيداً. ولا يجوز أن يقال: حمزة سيّده. بل هو سيّد المسلمين كلّهم ولا خلاف بين أصحابنا أنه أفضل من حمزة 
وجعفر رضي الله عنهما. 
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و قوله ا فعل الأكفاء منصوب على المصدر بفعل مقدر المكذب أبو سفياة و کل اب جهل واد 
الله حمزة رضي الله عنه و أرضاه و أسد الأحلاف هو أسد بن عبد العزى و قال في القاموس الحلف 
بالكسر العهد بين القوم و الصداقة و الصديق يحلف لصاحبه أن او اسه ا 
والأحلاف في قول زهير أسد و غطفان لأنهم تحالفوا على. 
التناصر و الأحلاف قوم من ثقيف و في قريش ست قبائل عبد الدار و كعب و جمح و سهم ومخزوم 
وعدي لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة و السقاية وأبت عبد 
الدار عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن ادلا فا كينو د مكافك مله 
مملوءة طيبا فوضعتها لأحلافهم وهم أسد و زهرة و تيم عند الكعبة فغمسوا أيديهم فيها وتعاهدوا 
و تعاقدت بنو عبد الدار و حلفاؤها حلفا آخر مؤكدا فسموا الأحلاف انتهى و نحوه قال في النهاية 
إلا أنه قال بعد قوله فغمسوا أيديهم فيها و تعاقدوا فسموا المطيبين. 
و صبية النار إشارة إلى الكلمة التي قالها النبي ثل لعقبة بن أبي معيط حين قتله صبرا يوم بدر 
وقال كالمستعطف له يبط من للصبية يا محمد قال النار. 
و حَمَالَةَ الحطب هى أم جميل بنت حرب بن أمية امرأة أبى لهب. 
وقوله نل في كثير متعلق بمحذوف أي هذا الذي ذكرنا داخل في كثير مما يتضمن ما ينفعنا ويضركم. 
قوله ك و جاهليتنا أي شرفنا و فضلنا في الجاهلية لا يدفعه أحد و في بعض النسخ و جاهليتكم 
وله طهر 
و وجه الاستدلال بالآية الأولى ظاهر لأنه كان أولي الأرحام برسول الله لك و أقربهم إليه وكذا 
الثانية لأنه كان أقرب الخلق إلى اتباع رسول الله بإ ع 2 واول هن من به و صدقه. 
و قال الجوهري الفلج الظفر لودو قدقا الول على و 
قوله ل و تلك شكاة قال الجوهري يقال هذا أمر ظاهر عنك عاره أي زائل قال الشاعر. 

وغيرها الواشتق إت اهيا وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
وال شک ت فلانا کا إذا لحرت بسو قله 
وقال ابن ميثم البيت لأبي ذويب وهو مثل يضرب لمن ينكر أمرا ليس منه في شيء ولا يلزمه دفعه. 
والخشاش بالكسر الذي ادحل و عت انح لبور عت ابي لمعت بي لها لقان و 
الغضاضة بالفتح المذلة و المنقصة. 


قوله ل و هذه حجتي إلى غيرك لعل المعنى لست أنت المقصود د بها لحقارتك كقوله لا غير مخبر 


الك أو لملمى بأنك لا عقيل تحججي و لأ تومن بها أو لأنك عالم يها و ل فائدة في إخبار الغالم بل 


قصدي بذكرها إلى غيرك من السامعين لعله يمن بها من أنكرها و يطمئن بها قلب من امن بها. 

و قال ابن ميثم أي لست أنت المقصود بها إذ لست من هذا الأمر في شيء بل القصد منها غيرك أي 

الذين ظلموا و إنما ذكرت منها بقدر ما دعت الحاجة إليه و سنح لي أن أذكره في جوابك. 

قوله ل فلك أن تجاب أي هذه ليست مثل السابقة الني لم يكن لك السؤال فبها لأنك من بني أمية و 

بينك و بينه رحم. 

و قوله لا فأينا ابتداء تقرير الجواب. 

و الأغعدي من العداوة أو من العدوان و الأول أصوب و أهدى إلى مقاتله أي لوجوه قتله و مواضعه 
من الآراء و الحيل أم من بذل أراد به نفسه المقدسة فإنه لما اشتد الحصار على عثمان بعث نه إليه 

وعرض عليه نصرته فقال عثمان لا أحتاج إلى نصرتك و لكن اقعد و كف شرك و ذلك لأن عثمان 

كان متهما له لا بالدخول في أمره و راد بقوله من استنصره معاوية و ذلك أنه بعث عثمان حال 

حصاره إلى الشام مستصرخا بمعاوية فلم يزل يتراخى عنه و يؤخر الخروج إلى أن قتل لطمعه في 

الأمر و ذكر القدر و نسبة القتل إليه هاهنا مناسب لتبريه من دمه والبث النشر و المنون الدهر والمنية 

أي نشر إليه نوائب الدهر و أسباب المنية و قوله ل و الله لقد علم الله اقتباس من قوله تعالى قد 
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َم له وين نك قال الطبرسي رحمه الله هم الذين كانوا يعوقون غيرهم عن الجهاد جه 
سول الله يدي و التعويق التثبيط و الاين ِإِخْواِهمْ يعني البهود قالوا لإخواتهم المنافقين هَل 
إِلَيْنْا أي تعالوا وأقبلوا إلينا ودعوا محمدا ٣إ‏ وقيل القائلون هم المنافقون قالو الإخواتهم من 
ضعفة المسلمين لا تحاربوا وخلوا محمدابَكِتيٍ فإنا نخاف عليكم الهلاك ولا يون اباس أي لا 
يحضرون القتال و البأس الحرب و أصله الشدة إِنَا ليا إلاكارهين يكون قلوبهم مع 0 
ولعل 0 أنه سبحانه عاب المعوقين و القائلين فالمتراخي مقصر على تقدير 
وجوب الحضور كما 


واحتهل أن n‏ ِا وإن ن أوهم ظاهره نصر عثمان. 3 
وقال الجوهري نقمت على الرجل أنقم بالكسر إذا عتبت عليه. 
وقال ابن ميثم في قوله ا فرب ملوم لا ذنب له وأنا ذلك الملوم و هو مثل لأكثم بن صيفي يضرب 1 
لمن قد ظهر للناس منه أمر أنكروه عليه و هم لا يعرفون حجته وعذره فيه و قوله وقد يستفيد إلخ - 
يضرب مثلا لمن بالغ ذ في النصيحة حتى يتهم أنه غاش و صدر البيت. 2 

وكم سقت فى اثاركم من نصيحة 3 
وقال في الصحاح و القاموس المتنصح من تشبه بالنصحاء و هذا المعنى و إن كان ن محتملا في ع 
كلامه ل على وجه بعيد لکن الظاهر انه ليس غرضا للشاعر و الظاهر ما ذكره الخليل في العين 8 
حيث قال انتصح كثرة لنصيحة قال أكثم بن صيفي إباكم وكثة التصح فإنه يورت الهمة اتهى | او 
والظنة التهمة. 6 
ل a‏ 4 


وقال ابن ميثم أي أتيت بشىء عجيب بالغ في الغرابة فإن الضحك بعد البكاء إنما يكون لتعجب بالغ 
ودلك الل فى شر الامخهزاء به 
وقيل معناه لقد أضحكت من سمع منك هذا تعجبا بعد بكائه على الدين لتصرفك فيه و ألفيت الشيء 
وجدته قوله له فالبث قليلا قال ابن ميثم مثل يضرب للوعيد بالحرب و أصله أن ن حمل بن بدر 
رجل من قشير أغير على إبل له في الجاهلية في حرب داحس و الغبراء فاستنقذها و قال 
لبك قلبلا يلعى اهيخا حمل ذا ا ات :| اتل 
وقيل أصله أن ن مالك بن زهير توعد حمل بن بدر فقال حمل لبث قليلا البيت فأرسل مثلا ثم أ ا 
ككل مالك طف ا غو فين بق زهيردية و نا به دة اهما و قال 
شفيت النفس من حمل بن بدر و سيفي من حذيفة قد شفاني 
وقال الامحدر يق الستقصى ام ايت أحبين الحوت إاعانالاجل ` 
و قال قالوا في حمل هو اسم رجل شجاع يسنظهر به فى الحرب و لا يبعد أن يراد به حمل بن بدر 
صاحب الغبراء بظريه من ناضره وزاءة أتتهى: 
ثم اعلم أن : حملا في بعض النسخ بالحاء المهملة و في بعضها بالجيم. 
وقال الفيروزآبادي أرقل أسرع والإرقال ضرب من الخبب والجحفل بتقديم الجيم على الحاء 
الجيش والقتام الغبار وسطع الغبار والرائحة والصبح ارتفع والسربال القميص وسرابيل الموت إنما 
كناية عن الدروع والأحوال والهيئات التي وطنوا نفوسهم على القتل فيها فكأنها أكفانهم. 
وقوله لي ذرية بدرية أي أولاد البدريين. 
وقد مر أن أخاه أي معاوية حنظلة وخاله الوليد وده عة او ام 
م مما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن محمد بن عمران عن محمد بن موسى عن هشام عن أبي مخنف عن 
عبد الله بن عاصم عن جبر بن نوف قال لما أراد أمير المؤمنين 4ة إلى الشام اجتمع إليه وجوه أصحابه فقالوا لو كتبت 
يا أمير المومنين إلى معاوية و أصحابه قبل مسيرنا إليهم كتابا تدعوهم إلى الحق و تأمرهم بما لهم فيه من الحظ 
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كانت الحجة تزداد عليهم قوة فقال أمير المؤمنين 12 لعبيد الله ؛ بن أبي رافع کاتبه اکتب': 

بشم الله الرّحمْنٍ اليم من عبد الله علي أمير الممنين إلى معاوية بن أبي سفيان و من قبله من الناس سلام 
عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن لله عبادا آمنوا بالتنزيل و عرفوا التأويل و فقهوا في الدين 
و بين الله فضلهم في القرآن الحكيم و أنت يا معاوية و أبوك و أهلك في ذلك الزمان أعداء الرسو لسكديون الات 
مجتمعون على حرب المسلمين من لقيتهم منهم حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه حتى إذا أراد الله تعالى إعزاز دينه و 
إظهار رسوله دخلت العرب في دينه أفواجا و أسلمت هذه الأمة طوعا و كرها فكنتم ممن دخل في هذا الدين إما 
رغبة و إما رهبة فليس ينبغي لكم أن تنازعوا أهل السبق و من فاز بالفضل فإنه من نازعه منكم فبحوب و ظلم فلا 
ينبغي لمن كان له قلب أن يجهل قدره و لا يعدو طوره و لا يشفي نفسه بالتماس ما ليس له. 

إن أولى الناس بهذا الأمر قديما و حديثا أقربهم برسول الله َب و أعلمهم بالكتاب و أقدمهم فى الدين و 
أفضلهم جهادا و أولهم إيمانا و أشدهم اطلاعا بما تجهله الرعية عن أمرها فا تقوا الله الذي إليه ترجعون و لا تَلْيِسُوا 
الْحَقَّ بالْباطل لتدحضوا به الحق و اعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون يما يعلمون و أن شرهم الجهلاء الذين 
ينارعون بالجهل أهل العلم. 

ألا و إني أدعوكم إلى كتاب الله و سنة نبي بأد و حقن دماء هذه الأمة فإن قبلتم أصبتم رشدكم و هديتم لحظكم 
ل ل ل ل ل 

قال فكتب إليه معاوية أما بعد فإنه: 


ليس بيني و بين عمرو عتاب غير طعن الكلى و حز الرقاب 
فلما وقف أمير المؤمنين 39 على جوابه بذلك قال إِنّك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَنِتَ و لكن الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِراط 


بيان: الحز بالحاء المهملة و بالجيم المعجمة القطع 

48 مما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الكاتب عن الأجلح عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلية بن يزيد 
الحماني قال كتب امير المؤمنين علي بن ابي طالب ا إلى معاوية بن ابي سفيان: 

أما بعد فإن الله أنزل إلينا كتابه و لم يدعنا في شبهه و لا عذر لمن ركب ذنبا بجهالة و التوبة مبسوطة و لا تَزِرُ 
وَارِرَةٌ دِرْرَ أخْرئ و أنت ممن شرع الخلاف متماديا في غمرة الأمل مختلف السر و العلانية رغبة في العاجل و 
تكذيبا بعد فى الآجل و كأنك قد تذكرت ما مضى منك فلم تجد إلى الرجوع سبيلا. 

وب ارات الله :عليه إلى 'عشرى ين العاض: 

من عبد الله على أميرالمؤمنين إلى عمرو بن العاص أما بعد فإن الذي أعجبك مما باريت من الدنيا ووثقت به 
منها منقلب عنك فلا تطمئن إلى الدنيا فإنها غرارة ولو اعتبرت بما مضى حذرت ما بقي وانتفعت منها بما وعظت به 
ولكنك تبعت هواك وآثرته ولو لا ذلك لم توّثر على ما دعوناك إليه غيره لأنا أعظم رجا وأولى بالحجة والسلام. 

وكتب كذ إلى أمراء الأجناد: 

من عبد الله أمير الموْمنين علي إلى أصحاب المسالح أما بعد فإن حقا على الوالي أن لا يغيره عن رعيته فضل ناله 
ولا مرتبة اختص بها و أن يزيده ما قسم الله له دنوا من عباده و عطفا عليهم. 

ا ا 1 
عن محله و أن تكونوا عندي فى الحق سواء فإذا فعلت ذلك وجبت لي عليكم البيعة و لزمتكم الطاعة و أن لا 
تنكصوا عن دعوة و لا تفرطوا في صلاح و أن تخوضوا الغمرات إلى الحق فإن أنتم لم تسمعوا لي على ذلك لم يكن 


.٠١١ و‎ ١٠١ والحديث: (۳۷) من الجزء (۷ و 8) من أماليه ص‎ )٠ ٠( رواهما الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث:‎ )١( 
ط الكمباني. وليلاحظ المختار: : (۸) وما حوله من باب الكتب من‎ ٤۸١ ص‎ )۱١( والحديث الأول قد تقدّم عن كتاب صقين في أواخر الباب:‎ 
.١ ط‎ 5١5 ص‎ ٤ كتاب نهج السعادة: ج‎ 
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أحد أهون على ممن خالفنى فيه ثم أحل لكم فيه عقوبته و لا تجدوا عندي فيها رخصة فخذوا هذا من أمرائكم و 
أعظطوا من أنفسكم هذا يضلح أمزكم و السلا 
بيان: قال الجوهري فلان يباري فلانا أي يعارضه و يفعل مثل فعله و فلان يباري الريح سخاء أي 
يعارضها خيرا و بركة. 

أقول و سيأتى الكتاب الأخير برواية النهج بتغيير ما. 

+6 نيح : إنيع البلاغة] ورم کات لی ماري أتدديايعتى القوم الذين اوا ابا بک وخ و عفان غل 
ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يرد و إنما الشورى للمهاجرين و الأنصار فإن اجتمعوا على 
رجل و سموه إماما كان ذلك لله رضى فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه 
على اتباعه غير سبيل المؤمنین و ولاه الله ما تولى!". 

و لعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنى أبرأ الناس من دم عثمان و لتعلمن أنى كنت فى عزلة عنه 
إلا أن تتجنى فتجن ما بدا لك و السلام. ۰ 01( 

تنبيه لعل هذا منه لا إلزا م لمعاوية بالإجماع الذي أثبتوا به خلافة أبي بكر و عمر و عثمان وعدم 
تمسكة ليه بالنص لعدم التفاتهم إليه في أول العهد مع عدم تطاول الأيام فكيف مع بعد العهد و 
قوله نيه إنما الشورى إلخ أي الشورى الذي تعتقدونه و تحتجون به و لا حاجة إلى حمل الكلام 
على التقية كما نقله ابن أبي الحديد من أصحابنا الإمامية قوله لذ كان ذلك لله رضا أي بزعمهم و 
العزلة الاسم من الاعتزال و التجني أن ¿ يدعى عليك ذنب لم تفعله. 

و قال ابن ميثم رحمه الله هذا الفصل من كتاب كتبه إلى معاوية مع جرير بن عبد الله البجلى حين نزعه من همدان 
و صدره: 

أما بعد فإن بيعتي يا معاوية لزمتك و أنت بالشام لأنه بايعني القوم. 

ثم يتلو قوله و ولاه الله ما تولى تمام الآية. 

و يتصل بها أن قال و إن طلحة و الزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي و كان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك حتى 
جاء الْحَقُ وَ ظَهَرَ أَمُْ اللِّرَهُمْكارِهُونَ فادخل يا معاوية فيما دخل فيه المسلمون فإن أحب الأمور إلى فيك العافية إلا 
أن تتعرض للبلاء فإن تعرضت له قاتلتك و استعنت بالله عليك. 

وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إلى أحملك و إياهم على كتاب الله. 

وأما هاتيك التى تريدها فهى خدعة الصبى عن | ١‏ 

ثم يتصل به قوله و لعمري إلى قوله ما بدا لك ثم يتصل به و اعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة و لا 
يعرض فيهم الشورى و قد أرسلت إليك و إلى من قبلك جرير بن عبد الله و هو من أهل الإيمان و الهجرة فبايع و لا 
ُو إلا بالله. 

وقال رحمه الله و كتب معاوية إلى أمير الموْمنين لذ من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فلو 
كنت على ما كان عليه أبو بكر و عمر إذن ما قاتلتك و لا استحللت ذلك و لكنه إنما أفسد عليك بيعتي خطيئتك في 
عثمان بن عفان وإنما كان أهل الحجاز الحكام على الناس حين كان الحق فيهم فلما تركوه صار أهل الشام الحكام على أهل 
ا و ی يتيك على ا ا علن و ی 

طلحة والزبير لأن أهل البصرة قد كانوا بايعوك و لم يبايعك أهل الشام و إن طلحة و الزبير بايعاك و لم أبايعك. 

وأما فضلك في الإسلام و قرابتك من رسول الله لش و موضعك من بني هاشم فلست أدفعه و السلام. 

فكتب با في جوابه من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر أما بعد فإنه أتاني كتابك كتاب امرئ 
ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده قد دعاه الهوى فأجابه و قاده الضلال فأتبعه فهجر لاغطا و ضل خابطا زعمت 


كتاب الفتن والمحن / باب ١١‏ / إلى معاوية و احتجاجاته عليه 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ قدّس الله نفسه في المختار: (1) من الباب الثانى من نهج البلاغة. 
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أنه إنما أفسد علي بيعتك خطيئتي في عثمان و لعمري ما كنت إلا رجلا من المهاجرين أوردت كما أوردوا و أصدرت 
كما أصدروا و ماكان الله ليجعلهم على ضلال و لا يضربهم بعمي. 
وأما ما زعمت أن أهل الشام الحكام على أهل الحجاز فهات رجلين من قريش الشام يقبلان في الشورى أو تحل 
لهما الخلافة فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون و الأنصار و إلا فأنا آتيك بهما من قريش الحجاز. 
وأما ما ميزت بين أهل الشام و أهل البصرة و بينك و بين طلحة و الزبير فلعمري ما الأمر في ذلك إلا واحد لأنها 
ل ا ا ل ا 
ا م الله يا على و دع الحسد فإنه طال ما لم ينتفع به أهله و 
ل لي و جع مم رون IG‏ ا 
Ca‏ ل ل عن الحل والحرا 0 
خلق ومن شر نفسك الحاسد إذا حسد قفل الله بقلبك وأخذ بناصيتك وعجل توفيقك فإني أسعد الناس بذلك والسلام. 
فكتب ةذ أما بعد فقد أتت: تتنى منك موعظة موصلة و رسالة محيرة نمقتها بضلالك و أمضيتها بسوء رأيك و كتاب 
ليس ببعيد الشبه منك حملك على الوثوب على ما ليس لك فيه حق و لو لا علمي بك و ما قد سبق من رسول 
الها فيك مما لا مرد له دون إنفاذه إذا لوعظتك و لكن عظتى لا تنفع من حقت عليه كلمة العذاب و لم يخف 
العقاب ولا يرجو لله وقارا ولم يخف له حذارا فشأنك وما أنت عليه من الضلالة والحيرة والجهالة تجد الله فى ذلك 
بالمرصاد من دنياك المنقطعة وتمنيك الأباطيل وقد علمت ما قال النبي يديد فيك وفي أمك وأبيك والسلاء. 
بيان أقول قد روى السيد رضي الله عنه في النهج بعض الكتابين الذين ا بن ميتم و 
ماما 0( 
قوله ل فهجر أي هذى و اللغط بالتحريك الصوت و الجلبة ذكره الجوهري و قال خبط البعير فهو 
خابط إذا منى ص الا" فخيط دة كل ما اف و لا جر کاو خط جر الد وا خبط 
ترا طمن قال أن مث أ في صحنها ف اسن ف دين لله جب قال تی مرجع ها 
قوله 4ة موصلة قال ابن أ احديد أي مجموعة لاط من هاه اماد دعب في لکت 
بظهر عليها أ: ثر التكلف و الصتم ٠‏ 
و قال الجوهري نمق الكتاب ينمقه بالضم أي كتبه و نمقه تنميقا زينه بالكتابة. 
وقال بن أبي ال الحديد في شرح 0 "! كتب و حرب صفين إلى 
ل ل ع ل رو ال الور و 
المسلمين و إني سمعت رسول الله ينيل يقول لو تمالاً أهل صنعاء و عدن على قتل رجل واحد من المسلمين لأكبهم 
الله على مناخرهم فى النار فكيف يكون حال من قتل أعلام المسلمين و سادات المهاجرين بله ما طحنت رحى حربه 


(۱) رواه ابن ميثم في شرحه على المختار: (۷) من باب كتب أمير المؤمنين من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص 503 ط الحديث بطهران. 

وليلاحظ المختار: (45 و 44) من باب كتب أمير المؤمنين با من كتاب نهج السعادة: ج ٤‏ ص ٤و‏ ۲ط .١‏ 

(۲) قد روى السيّد الرضىّ قريباً مما رواه عنه ابن ميثم ثانياً ٠‏ في المختار: (۷) من الياب الثاني من نهج البلاغة. 

(۳) في شرح المختار (۷) من باب الكتب, ٠ج ۱٤‏ ص ٤۲‏ ط مصر. قال: وهذا الكتاب كتبه على ع ا جواباً عن كتاب كتبه معاوية إليه في أثناء 
صقين بل في أواخرها. 
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من أهل القرآن وذوي العبادة والإيمان من شيخ كبير وشاب غرير كلهم بالله تعالى مومن وله مخلص وبرسوله مقر 
عارف فإن كنت أبا حسن إنما تحارب على الإمرة والخلافة فلعمري لو صحت خلافتك لكنت قريبا من أن تعذر في 
حرب المسلمين ولكنها لم تصح لك وأنى بصحتها وأهل الشام لم يدخلوا فيها ولم يرتضوا يها فخف الله وسطواته 
واتق بأس الله ونكاله واغمد سيفك عن الناس فقد والله أكلتهم الحرب فلم يبق منهم إلا كالثمد في قرارة الغدير 
وَاللَهُ الْمُسْتَعْانَ. 
فكتب علي 391 إليه جوابا عن كتابه: 
من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فقد أتتني منك موعظة موصلة و رسالة محبرة 
فا بالك امضعها يسرع رانك وکاپ امرق لبس له بحي دد ولا قان رهد دعاه الهوى فأجابه و قاده 
الضلال فأتبعه فهجر لاغطا و ضل خابطا. 
فأما أمرك لي بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلها وأستعيذ بالله من أن أكون من الذين إذا أمروا بها أخذتهم الْعِرَّهُ بالإثم. 
وأما تحذيرك إياي أن يحبط عملي و سابقتي في الإسلام فلعمري لو كنت الباغي عليك لكان لك أن تحذرني ذلك 
و لكني وجدت الله تعالى يقول «فقالوا الي تبي حَنَى تفِيءَ الا ر اللّهه فنظرنا إلى الفئتين فأما الفئة الباغية 
فوجدناها الفئة التي أنت فيها لأن بيعتي بالمدينة لزمتك و أنت بالشام كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة و أنت أمير 
لعمر على الشام و كما لزمت يزيد أخاك بيعة عمر بالمدينة و هو أمير لأبي بكر على الشام. 
وأما شق عصا هذه الأمة فأنا أحق أن أنهاك عنه. 
فأما تخويفك لي من قتل أهل البغي فإن رسول الله بإ أمرني بقتالهم و قتلهم و قال لأصحابه إن فيكم من 
يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله و أشار إلى و أنا أولى من اتبع أمره!' و أما قولك إن بيعتي لم تصح 
لأن أهل الشام لم يدخلوا فيها فإنما هى بيعة واحدة تلزم الحاضر و الغائب لا يستثنى فيها النظر و لا يستانف فيها 
الخيار و الخارج منها طاعن و المروي فيها مداهن فاربع على ظلعك و انزع سربال غيك و اترك مالا جدوى له 
عليك فإنه ليس لك عندي إلا السيف حتى تفيء إلى امر الله صاغرا و تدخل في البيعة راغما و السلام 
بيان قال الجوهري بله كلمة مبنية على الفتح مثل كيف و معناها دع و يقال معناها سوى و في 
الحديث أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر بله ما 
اطلعتهم عليه 
4 و قال ابن ميثم كتب أمير الموّمنين ا إلى معاوية": 
أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر مشاغبتي و تستقبح مواربتي و تزعمني متجبرا و عن حق الله مقصرا فسبحان الله 
كيف تستجيز الغيبة و تستحسن العضيهة إني لم أشاغب إلا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر و لم أتجبر إلا على باغ 
مارق أو ملحد منافق و لم آخذ في ذلك إلا بقول الله سبحانه «لا تَجدٌقَوْما يوْمنُونَ بال يومالا خر يُوْادُونَ مَنْ حَادَ 
الله ووو اا ااا 
وأما التقصير في حق الله فمعاذ الله و إنما المقصر في حق الله جل ثناوه من عطل الحقوق المؤكدة وركن إلى 
الأهواء المبتدعة وأخلد إلى الضلالة المحيرة. 
و من العجب أن تصف يا معاوية الاحسان و تخالف البرهان و تنكث الوثائق التى هى لله عز و جل طلبة و على 
عباده حجة مع نبذ الإسلام و تضييع الأحكام و طمس الأعلام و الجري في الهوى و التهوس في الردي فاتق الله 
فيما لديك و انظر في حقه عليك و ارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته فإن للطاعة أعلاما واضحة و سبلا نيرة 
ومحجة نهجة و غاية مطلبة يردها الأكياس و تخالفها الأنكاس من نكب عنها جار عن الحق و خبط في التيه و غير 


كتاب الفتن والمحن / باب ١7‏ / إلى معاوية و احتجاجاته عليه 


)0 والحديث متواتر معنى أو مستفيض مقطوع الصدور وقد رواه جمع كثير من حفاظ أهل السنة منهم النسائي في الحديث ٤‏ من كتاب 
خصائص علي عب بتحقيقنا وقد علّقناه عليه عن مصادر كثيرة. ورواه ابن عساكر بأسانيد جمّة تحت الرقم 4 و اة هن اترجمة ام 
المؤمنين من تاريخ دمشق ج ”, ص ١117”‏ . ط ۲ من تحقيقنا. 

(۲) ذكره كمال الدين ابن ميثم ح في شرحه على المختار: )۳١(‏ من باب كتب نهج البلاغة: ج 4 ص ٤٤۸‏ ط ". 
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الله نعمته و أحل به نقمته فنفسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك و حيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر 
و محلة كفر و إن نفسك قد أوحلتك شرا و أقحمتك غيا و أوردتك المهالك و أوعرت عليه المسالك. 

و من ذلك الكتاب و إن للناس جماعة يد الله عليها و غضب الله على من خالفها فنفسك نفسك قبل حلول رمسك 
دإنك إلى الله واجع و إلى جر مهطع و سيبهظك كربه و يحل بك غمه في يوم لا يغني النادم ندمه و لا يقبل من 
المعتذر عذره يوم لا يُفْنِى مَوْلَى عَنْ مَوْلّى شَيْئاً و لا هم يُنْصَمُونَ. 

8 نهج: [نهج البلاغة] فاتق الله فيما لديك إلى قوله و أوعرت عليك المسالك'. 

توضيح: قال الفيرو زا بادى الشغب تهييج الشر كالتشغيب و شغبهم و بهم و عليهم كمنع و فرح هيج 
لشن قله و اع ار وناك التوار> المدإقان ا ا 
موازرتي عليك و العضيهة الإفك و البهتان و ركن إليه كعلم مال و أخلدت إلى فلان أي ركنت إليه و 
أخلد بالمكان أقام و الطمس إخفاء الأثر. 

وقال الجوهري الهوس الطوفان بالليل و الهوس شدة الأكل و الهوس السوق اللين يقال هست 
اللابل فهاست أي ترعى و تسير و الهوس بالتحريك طرف من الجنون. 

قو به نيه ديك ل E EA N‏ وت ةا ll‏ 
معرفة الإمام و طاعته و الأعلام الأئمة أو الأدلة و النهج الطريق الواضح 

والمطلبة النسخ المصححة متفقة على تشديد الطا قال الجر عرق طللب الى ء طلبا و كذا اطلبته 
عل افيد و الل اطا ةبس خر ى اى و ا اغا يدمو ا ر طا 
العقلاء و يكشف عنه قوله ل يردها الأكياس 

و قرأ ابن أبى الحديد بتخفيف الطاء و قال أي مساعفة لطالبها يقال طلب فلان منى كذا فاطلبته أى 
أسعفته به. 

والأنكاس جمع نكس بالكسر و هو الرجل الضعيف ذكره الجوهري و الجزري و قال ابن أبى 
الحديد و ابن ميثم الدني من الرجال و نكب عن الطريق عدل و الخبط المشى على غير استقامة 
قوله 4 تناهت بك يقال تناهى أي بلغ و الباء للتعدية أي بين الله لك سبيلك وغايتك التي توصلك 


الها أعمالك أو الحمتى. فا حت تناه بك ایور كقولهم حيت انقو تول کات فلا يكو 
طوف ول شلا يقر له قد ن الله لك بساك 
قوله له فقد أجريت هو من إجراء ء الخيل للمسابقة و قال في الصحاح وحل الرجلٍ وقع في الوحل 
و أوحله غيره و الاقتحام الدخول في الأمر بشدة و يقال جبل وعر و مطلب وعر أي صعب حزن و 
الرمس بالفتح القبر و المهطع المسرع و بهظه الأمر أثقله. 
**4- و روى ابن أبى الحديد و ابن ميثم أن أمير الموؤمنين لبا كتب إلى معاوية بن أبى سفيان(": 
أما بعد فإن الدنيا دار تجارة ربحها أو خسرها الآخرة فالسعيد من كانت بضاعته فيها الأعمال الصالحة ومن رأى 
الدنيا بعينها وقدرها بقدرها وإني لأعضك مع علمي بسابق العلم فيك مما لا مرد له دون نفاذه ولكن الله تعالى أخذ 
على العلماء أن يوّدوا الأمانة و أن ينصحوا الغوي و الرشيد فاتق الله و لا تكن ممن لا يرجو لله وقارا و من حقت 
عليه كلمة العذاب فإن الله بالمرصاد و إن دنياك ستدبر عنك و ستعود حسرة عليك فانتبه من الغى و الضلال على كبر 
سنك و فناء عمرك فإن حالك اليوم كحال الثوب المهيل الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من آخر و قد أرديت جيلا 
من الناس كثيرا خدعتهم بغيك و ألقيتهم في موج بحرك تغشاهم الظلمات و تتلاطم بهم الشبهات فجاروا عن 
وجهتهم ونكصوا على أعقابهم وتولوا على أدبارهم وعولوا على أحسابهم إلا من فاء من أهل البصائر فإنهم فارقوك 
بعد معرفتك و هربوا إلى الله من موازرتك إذ حملتهم على الصعب و عدلت بهم عن القصد فاتق الله يا معاوية في 
نفسك وجاذب الشيطان قيادك فإن الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريب منك والسلام. 


ا سد ا 1 E‏ 


١‏ قال ابن أبي الحديد قال أبو الحسن علي بن محمد المدائني فكتب إليه معاوية من معاوية بن أبي سفيان إلى << ا 


علي بن أبي طالب أما بعد فقد وقفت على كتابك و قد أبيت على الغي إلا تماديا" و إني لعالم أن الذي يدعوك إلى 
ذاك مصرعك الذى لا بد لك منه و إن كنت موائلا فازدد غيا إلى غيك فطال ما خف عقلك و منيت نفسك ما ليس لك 
زات علق من هو خر متك تم كانت القافية لشرد و أجلت الوزن ينا أخاط بكس خطيعك و او 
قال فكتب على ا إليه: 

أما بعد فإن ما أتيت به من ضلالك ليس ببعيد الشبه مما أتى به أهلك و قومك الذين حملهم الكفر و تمني 
الأباطيل على حسد محمد حتى صرعوا مصارعهم حيث علمت لم يمنعوا حريما و لم يدفعوا عظيما و أنا 
صاحبهم في تلك المواطن الصالي بحربهم و الفال لحدهم و القاتل لرءوسهم و رءوس الضلالة و المتبع إن شاء الله 
خلفهم بسلفهم فبئس الخلف خلف اتبع سلفا و محله محطة النار و السلام. 

فكتب إليه معاوية أما بعد فقد طال في الغىي ما استمررت إدراجك كما طال ما تمادى عن الحرب نكوصك و 
إبطاوك تتوعد وعيد الأسد و تروغ ووغان التعلب فحتام تحيد عن اللقاء و مباشرة الليوث الضارية و الأفاعي 
المقاتلة فلا تستبعدنها فكل ما هو آت قريب إن شاء الله و السلام. 

قال فكتب إليه علي بذ أما بعد فما أعجب ما يأتيني منك و ما أعلمني بما أنت صائر إليه و ليس إبطائي عنك إلا 
ترقبا لما أنت له مكذب و أنا له مصدق و كأني بك غدا تضج من الحرب ضجيج الجمال من الأثقال و ستدعوني أنت 
و أصحابك إلى كتاب تعظمونه بألسنتكم و تجحدونه بقلوبكم و السلام. 

قال فكتب إليه معاوية أما بعد فدعني من أساطيرك و اكفف عني من أحاديثك و اقصر عن تقولك على رسول الله 
و افترائك من الكذب ما لم يقل و غرور من معك و الخداع لهم فقد استغويتهم و يوشك أمرك أن ينكشف لهم 
فيعتزلوك و يعلموا ان ما جئت به باطل مضمحل و السلام. 

قال فكتب إليه على ة: 

أما :بعد قطال ما ذغوت أنت و أولياوك أؤولناء الشيطان الرجيم الحق أساطير الأولين و نبذتموه وراء ظهوركم 
وجهدتم في إطفاء نور الله بأيديكم و أفواهكم و الله مجم تُورِهِ وَ لو كَرِه الْكافِدُون 

ولعمري ليتمن النور على كرهك و لينفذن العلم بصغارك و 
لك فكأنك بأجلك قد انقضى و عملك قد هوى ثم تصير إلى لظى لم يظلمك الله شيئا و ما رَبك بظَلَام لبد 

قال فكتب إليه معاوية أما بعد فما أعظم الرين على قلبك و الغطاء على بصرك الشر من شيمتك. 

إلى آخر ما مر برواية أخرى. 

قال فكتب إليه على ا: 

أما بعد فإن مساويك مع علم الله فيك حالت بينك و بين أن يصلح أمرك أو أن يرعوي قلبك يا ابن الصخر اللعين 
زعمت أن يزن الجبال حلمك و يفصل بين أهل الشك علمك و أنت الجلف المنافق الأغلف القلب القليل العقل الجبان 
الرذل فإن كنت صادقا فيما تسطر و يعينك عليه أخو بني سهم فدع الناس جانبا و أبرز لما دعوتني إليه من الحرب و 
الصبر على الضرب و اعف الفريقين من القتال لتعلم أينا المرين على قلبه المغطى على بصره فأنا أبو الحسن قاتل 
جدك و أخيك و خالك و ما أنت منهم ببعيد و السلام 


إيضاح: أقول روى السيد رخ ضي الله عنه في النهج الكتاب الأول من قوله ا و أرديت جيلا إلى 
آخر هذا الکتاب". 


ا او من ان ی تزع ی ارات لل مر على الفتن. وفي ط الكمباني: على الغبن. 
(؟) رواه ابن ابي العد يبح التوالي - في شرحه على المختار: (۳۲) من باب كتب نهج البلاغة : ج 15, ص 1۳۳ . ط الحديث بمصر. وفي ط 
(؟) أي الكتاب الأول الذي مب ها هنا تحت الرقم: ٠(‏ 


)٠‏ الذي رواه المصئّف عن ابن أبى الحديد وابن ميثم رواه الرضى تحت الرقم: (۳۲) من 
الباب الثاني من نهج البلاغة. 3 : 
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قوله حه و من رأى عطف على من كانت أي السعيد من يرى الدنيا بعينها أي يعرفها بحقيقتها أو 
براها بالعين التي بها تعرف و هي عين البصيرة و يعلم ما هي عليه من التغير و الزوال و إنها خلقت 
لغيرها ليقدرها بمقدارها و يجعلها في نظره لما خلقت له. 

قوله نيه ممن لا برجو لله وقارا أي لا يتوقع لله عظمة فيعبده و يطيعه و الوقار الاسم من التوقير و 
هو التعظيم. 

و قيل الرجاء هاهنا بمعنى الخوف و المهيل المتداعى ذ فی التفوى رمه ره فهيل ی بنهال و یسیل 
و أرديت أي أهلكت و الجيل الصنف و روي بالباء ء الموحدة و هو الخلق و تغشاهم أي ا 
تحيط بهم و حاروا عدلوا و تحيروا و نكصوا أي رجعوا و عولوا على أحسابهم أي اعتمدوا على 
نخوة الجاهلية و تعصبهم و رجعوا عن الدين إلا من فاء أى رجع و الموازرة المعاونة و الصعب 
مقابله الذلول كناية عن الباطل لاقتحامه بصاحبه فى المهالك والقياد بالكسر حبل يقاد به الدابة و 
وائل منه على فاعل طلب النجاة ذكره و الجؤهرىو قال صَليْت العم و غير أصليه صلا ازا شود 
و يقال أيضا صليت الرجل نار إذا أدخلته النار و جعلته يصلاها و صلي فلان النار يالكسر احترق و 
صلق بالأمر قاس جره وشدته و قال فلات الجيش هزمته و يقال فله قاتفل أى کیره فاتكسر. 

قوله ل و محله محطه الضمير الأول راجع إلى الخلف و الثاني إلى السلف و النار بدل أو عطف بيان 

اقول تحطة وليل رت و محطه فالضميران للسلف و درج الرجل مشى و أدرجت 
الكتاب طويته و قولهم خل در ج الضب أي طريقه و الجمع الأدراج و راغ مال قوله لجا لما أنت به 
مكدب أئ ما أخيري به النبى مأك م نوهت الحر بو شراق أو إتعام الحجة و اام أ الى 
في ذلك و نزول الملائكة للنصرة و بكل ذلك كان ن لعنه الله مكذبا قوله ا فعث من عاث يعيث اذا 
أفسد و في بعض النسخ فعش. 

اقول قال آئن :أبن الحديدببعه إبزاد تلك الكب قله و أعمي و الازنه ما ابه الدشر و إن كات عات 
وبدائعه جمة أن يفضي الأمر بعلي لإ إلى أن يصير معاوية ندا له و نظيرا مماثلا يتعارضان الكتاب و الجواب 
ويتساويان فيما يواجه به أحدهما صاحبه و لا يقول له على لإ كلمة إلا قال له مثلها و أخشن منها فليت محمدا تفي 
كان مشاهد ذلك ليرى عيانا لا خبرا أن الدعوة التى قام بها و قاسى أعظم المشاق فى تحملها و كابد الأهوال فى 
الذب عنها و ضرب بالسيوف عليها لما مهد دولتها و شيد أركانها و ملأ الآفاق بها خلصت صفوا عفوا لأعدائه الذين 
كذبوه لما دعا إليها و أخرجوه عن أوطانه لما حض عليها و أدموا وجهه و قتلوا عمه و أهله فكأنه كان يسعى لهم 
ويدأب لراحتهم كما قال أبو سفيان فى أيام عثمان و قد مر بقبر حمزة فضربه برجله و قال يا أبا عمارة إن الأمر الذي 
ادنا عليه الت امن فى ند غاا الم لون ثم آل الآمن إلى أن فاح ماوت غلا كما تفاخ ر الأكفاء 
والنظراء. 

4*7 و قال في موضع آخرا') كتب معاوية إليه ليا من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فإنا 
بني عبد مناف لم نزل ننزع من قليب واحد و نجري في حلبة واحدة و ليس لبعضنا على بعض فضل و لا لقائمنا على 
قاعدنا فخر كلمتنا مؤتلفة و ألفتنا جامعة و دارنا واحدة و يجمعناكرم العرق و يحوينا شرف الفخار و يحنو قوينا على 
عفار بزانى فا فقي قل خلضيت لرا من :وغل العمد وظيرت اغا من خت السغية :فلم نول كذلك حى 
كان منك من الادهان في أمر ابن عمك و الحسد له و تضريب الناس عليه حتى قتل بمشهد منك لا تدفع عنه بلسان 
ولا يد فليتك أظهرت نصره حيث أشهرت ختره فكنت كالمتعلق بين الناس بعذر و إن ضعف و المتبرئ من دمه بدفع 
وإن وهن و لكنك جلست في دارك تدس إليه الدواهي و ترسل عليه الأفاعي حتى إذا قضيت وطرك منه أظهرت 
شفاتة و ات طلاقة و حسرت للأمر عن ساعدك و شمرت عن ساقك و دعوت إلى نفسك و أكرهت أعيان 
المسلمين على بيعتك. 


)١(‏ ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار (14) من باب كتب نهج البلاغة: ج ه ص ١۷۸‏ ط الحديث ببيروت. 


ثم كان منك بعد ما كان من قتلك شيخي المسلمين أبي محمد طلحة و أبي عبد الله الزبير و هما من الموعودين 
بالجنة و المبشر قاتل أحدهما بنار الآخرة هذا إلى تشريدك بام المؤمنين عائشة و إحلالها محل الهوان مبتذلة بين 
أيدي الأعراب و فسقة أهل الكوفة فمن بين منتهر لها و بين شامت بها و بين ساخر منها. 
أترى ابن عمك كان بهذا لو رآه راضيا أم كان يكون عليك ساخطا و لك عنه زاجرا أن تذي فى أهله و تشرد 
يشليته تيفك دا اف به ڪڪ 
ثم تركك دار الهجرة التي قال رسول الله تلض عنها إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد فلعمري 
لقد صح وعده و صدق قوله و لقد نفت خبثها و طردت منها من ليس بأهل أن يستوطنها فأقمت بين المصرين و 
بعدت عن بركة الحرمين و رضيت بالكوفة بدلا من المدينة و بمجاورة الخورنق و الحيرة عوضا عن مجاورة قبر 
خاتم النبوة. 
و من قبل ذلك ما عنيت خليفتي رسول الله بإ أيام حياتهما فقعدت عنهما و التويت عليهما و امتنعت من 
بيعتهما و رمت أمرا لم يرك الله تعالى له أهلا و رقيت سلما وعرا و حاولت مقاما دحضا و ادعيت ما لم تجد عليه 
ناصرا و لعمري لو وليتها حينئذ لما ازددت إلا فسادا و اضطرابا و لا أعقبت ولايتكها إلا انتشارا و ارتدادا لأنك 
الشامخ بأنفه الذاهب بنفسه المستطيل على الناس بلسانه و يده و ها أنا السائر إليك في جمع من المهاجرين و 
الأنصار تحفهم سيوف شامية و رماح قحطانية حتى يحاكموك إلى الله فانظر لنفسك و المسلمين و ادقع إلي قتلة 
عثمان فإنهم خاصتك و خلصاك و المحدقون بك فإن أبيت إلا سلوك سبيل اللجاج الاصرار على الغي و الضلال 
را و اي ب مو سف ا ا نه َة مُطْميِّة ياټيها ردقا رَغَداً مِنْ 
کل مَکانِ د ٿ بِأنعُمِ الله فَأذْاَهَا الله لباس الْجُوع و الْخَوْفِ يما كانُوا يَصْنَعُو سو 
فأجاب علي 2 كتابه بما رواه السيد ع اللفظ 
للسيد قال و من كتاب لها إلى معاوية جوابا عن كتاب منه: 
أما بعد فإنا كنا نحن و أنتم على ما ذكرت من الألفة و الجماعة ففرق بيننا و بينكم أمس إنا آمنا و كفرتم و اليوم أنا 
استقمنا و فتنتم و ما أسلم مسلمكم إلا كرها و بعد أن كان أنف الاسلام كله لرسول ٤اش‏ حزبا. 
وذكرت أنى قتلت طلحة و الزبير و شردت بعائشة و نزلت بين المصزين و ذلك أمر غبت عنه فلا الجناية عليك و 
لا العدر فيه الك 
وذكرت أنك زائري فى المهاجرين و الأنصار و قد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك فإن كان فيك عجل فاسترفه 
فإني إن أزرك فذلك جدير أن يكون الله إنما بعثني للنقمة منك و إن تزرني فكما قال أخو بني أسد. 
مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بين أغوار وجلمود 
وعندي السيف الذى أعضضته بجدك و خالك و أخيك فى مقام واحد و إنك و الله ما علمت الأغلف القلب 
المقارب العقل و الأولى أن يقال لك إنك رقيت سلما أطلعك مطلع سوء عليك لا لك لأنك نشدت غير ضالتك و 
رعيت غير سائمتك وليت اعرا ليت هن أهلة ولا في معدنه فما أبعد قولك من فعلك و قريب ما أشبهت من أعمام 
وأخوال حملتهم الشقاوة و 7 تمنى الباطل على الجحود بمحمد ١إ‏ فصرعوا مصارعهم حيث علمت لم يدفعوا عظيما 
ولم يمتعوا ريما يرق بوت ماخلا نها الرغى رام تفاشها الهوينا: 
وقد أكثرت فى قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إلى أحملك و إياهم على كتاب الله و أما 
تلك التي تريد فإنها خدعة الصبي عن اللبن في أول الفصال و السلام لأهله. 
تبيين: : قوله ليه كنا نحن و أنتم أي قبل البعثة أنا استقمنا أي على منهاج الحق و بعد أن ¿ كان أنف 


لمعي سي د بم سس ا اه 
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الإسلام محاربا لرسول الله إت و أنف كل شيء أوله و کان أبو سفيان و أهله من بني عبد شمس 

من أشد الناس على رسول الله بإ في أول الهجرة ة إلى فتح مكة انتهى. 

و الأظهر ما في أكثر النسخ كما كان في نسخة ابن ميثم قال أي بعد أن ن اشتد الإسلام و صار 
للرسول بإ حزب قوي من الأ: شراف و استعار لفظ الأنف لهم باعتبار كونهم أعزاء أهله اتتهى أو 
باعتبار أنهم مقدمون على غيرهم فإنهم السّابِقَونَ ولور ي المُهاجرين وَالأنْضار فيكون هذا الكلام 
كالدليل على كون إسلامهم عن كره و إجبار فلا عليك في الاحتجاج فلا الجناية عليك و هو أظهر. 
وقال ابن أبي الحديد أجمل ا في الجواب و الجواب المفصل أن طلحة والزبير قتلا أنفسهما 
ببيعتهما ونكثهما ولو استقاما على الطريقة لسلما و من قتله الحق قدمه هدر. 
وأما الوعد لهما بالجنة فمشروط بسلامة العاقبة و الكلام في سلامتها. 
وأما قوله بشر قاتل ابن صفية بالنار فقد اختلف فيه فقال قوم من علماء الحديث و ااا 
هو کلام على غير مرفوع و قوم منهم جعلوه مرفوعا و على كل حال فهو حق لأن ابن جرموز قتله 
لا خا رامن الصف و قانل عه هد وعيالة قا مهد لان 
وأما عائشة فأي ذنب لأمير المؤمنين ل في ذلك ولو أقامت في منزلها لم تبتذل بين الأعراب 
وأهل الكوفة. 
على أن عليا لإ أكرمها وصانها وعظم من شأنها ولو كانت فعلت بعمر ما فعلت به ثم ظفر بها لقتلها 
ومزقها إربا إربا ولكن عليائية كان حليما كريما. 
وأما قوله لو عاش رسول الله لظ َي له عليه وآله إلى آخره فلعلي ا أن ¿ يقلب الكلام عليه ويقول 
أفتراه لو عاش أكان رضي لحليلته أن تؤذي أخاه وو 
واشا تراه لو عات كان رضي لك يا ابن أبي سفيان أن تنازع عليا الخلافة وتفرق جماعة هذه الأمة. 
وايضا اتراه لو عاش اكان رضى لطلحة والزبیر ان يبايعا ثم ينكثا لا بسبب بل قالوا جئنا نطلب 
الدراهم فقد قيل لنا إن بالبصرة مالا كثيرا. 
فأما قوله ثم تركك دار الهجرة فلا عيب عليه إذا اتتقضت عليه أطراف الإسلام بالبغي والفساد أن 
يخرج من المدينة إليها و بهذب أهلها و ليس كل من خرج من المدينة كان خبيثا فقد خرج عنها 
مرو عرارا ال اا 
ثم لعلى طبه أن يقول وأنت يا معاوية قد نفتك المدينة أيضا فأنت إذا خبيث وكذلك طلحة والزبير 
وعائشة الذين تتعصب لهم و تحتج على الناس بهم. 

و قد خرج عن المدينة الصالحون كابن مسعود و أبي ذر و غيرهما و ماتوا في بلاد نائية عنها. 
وما قول يعدت غ لرن ن فكلام إقناعي ضعيف و الواجب على الامام | ن يقدم الأهم 
فالأهم من مصالح الإسلام و تقديم قتال أهل البغى على المقام في الحرمين أولى. 

وأماها ذ كرو من خذلان عثمان وا شما كه يه و إكزاء الناسن على البيعة فكله دغوى و الأ يخلافها. 
وأما قوله التويت على أبي بكر وعمر وقعدت عنهما و حاولت الخلافة فإن عليا ج لم يكن يجحد 
ذلك ولا ينكره و لا ریب أنه كان يدعي الأمر بعد وفاة رسول الله يي لنفسه على الجملة إما 
لالض كما وله الشريعة أو لاس ا حر كبا رك اانا 

فأما قوله لو وليتها حينئذ لفسد الأمر و اضطرب الإسلام فهذا علم غيب لا يعلمه إلا الله و لعله لو 
وليها حينئذ لاستقام الأمر فإنه ما وقع الاضطراب عند ولايته بعد عثمان ن الا لا ن أمره هان ن عندهم 
بتأخره عن الخلافة و تقديم غيره عليه فصغر شأنه في النفوس و قرر من تقدمه في قلوب الناس أنه 
لا يصلح لها كل الصلوح و لو كان وليها ابتداء و هو على تلك الجلالة التي كان عليها أيام حياة 
رسول الله يلف و تلك المنزلة الرفيعة و الاختصاص الذى كان له لكان الأمر غير الذي رايناه. 
وأما قوله لأنك الشامخ7١)‏ فقد أسرف في وصفه بما وصفه به و لا شك أنه ل كان عنده زهو و لكن 
لا هكذا و كان مع زهوه ألطف الناس خلقا انتهى كلامه. 


)١(‏ هذا هو الصواب المذكور فى شرح ابن أبى الحديد. وفى ط الكمبانى من البحار: لافك التابة. 
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رأقول علق أصولتا لا خی انون لمان ما قد طهر ین کرم و قاق من كل باب ور 
كان أعلم بما يأنى به من الحق و الصواب و لا ريب أن الحق يؤب معه حيث آب. 
0 قال ابن ميثم لما أوهم كلامه أنه من المهاجرين ن أكذبه بقوله و قد انقطعت 
الهجرة يوم اسر سر أبوك أي حين الفتح و ذلك أن معاوية و أباه و جماعة من أهله إنما أظهروا الإسلام 
بعد الفتح و قد قال م22 الع ا سي ساس لأبي سفيان إلى رول 
N‏ 
وروي يوم اسر عر أخوك وقد گان ا e‏ سفيان يوم بدر فعلى هذه الرواية يكون 
الكلام في معرض التذكرة له بأن من شأنه و شأن أهله أن يؤسروا و لا يسلموا فكيف يدعون مع 
ذلك الهجرة فان الهجرة ¡ بهذا الاعتبار منقطعة عنهم و لا يكون يوم أسر ظرفا لانقطاع الهجرة ف 
الهجرة إنما اتقطعت بعد الفتح انتهى و لا يخفى ما فيه من التكلف و البعد. 
وقال ابن أبي الحديد يوم أسر أخوك يعني يزيد بن أبي سفيان أسر يوم الفتح في باب الخندمة وكان 
خرج في نفر من قريش يحاربون و يمنعون من دخول مكة فقتل منهم قوم و اسن بريد ين أبنى 
سفيان أسره خالد بن الوليد فخلصه أبو سفيان منه و أدخله داره فآمن لأن رسول الله إا قال من 
دخا :ار ان سفيان فهو أمن 
قوله فاسترفه أي اطلب الرفاهية على نفسك في ذلك فإنك إنما تستعجل إلى ما يضرك أو لا ترهق 
نفسك بالعجل فإني أزورك إن لم تزرني فكما قال أخو بني أسد. 
قال ابن أبي الحديد كنت أسمع قديما أن هذا البيت من شعر بشر بن أبي خازم الأسدي و الآن فقد 
تصفحت شعره فلم أجده و لا وقفت بعد على قائله. 
وريح حاصب تحمل الحصباء و هي صغار الحصا وإذاكانت بين أغوار و هي ما سفل من الأرض و 
كانت مع ذاك ريح صيف كانت أعظم مشقة و أشد ضررا على من تلاقيه. 
فأما قوله و جلمود يمكن أن ¿ يكون عطفا على حاصب و أن يكون عطفا على أغوار أي بين أغوار 
مق الأرض :واحرة و ذلك أشد لأذاها لما :تكتشيه الخرة من لفح النيموع و وهجها و الوجة الأول 
أليق اتتهى. 
و قال الجوهري الجلمد و الجلمود الصخر و قال أعضضته بسيفي أي ضربته به و عض الرجل 
بصاحبه يعض عضيضا أي لزمه. 
و قال ابن أبي الحديد أعضضته أي جعلته معضوضا برءوس أهلك به و أكثر ما يأتي أفعلت أن تجعله 
فاعلا وهنا من المقلوت أى غضضت رءوس أهلك به. 
و قال ابن ميثم قوله عضضته يروى بالضاد المعجمة أي جعلته عاضا لهم و ألزمته بهم و يروى 
أغصصته بالغين المعجمة و الصادين الان تقول أغصصت الف لان اى اة يعض ينه 
المضروب هو الذي يغص بالسيف أي لا يكاد يسيغه. 
وقد مر مرارا أن مرادهة من قوله الجد جد معاوية عتبة بن ربيعة و الخال الوليد و الأخ حنظلة 
قتلهم له .يوم بدر. 
قوله 32 ما علمت كلمة ما موصولة و هي بصلتها خبر أن و الأغلف يبان للموصول. 
و يحتمل أن ن¿ يكون المعنى ما دمت علمتك و اطلعت عليك وجدتك كذلك. 
و قيل ما مصدرية و الأغلف القلب من لا بصيرة له كان قلبه فى غلاف و المقارب العقل فى أكثر 
النسخ بصيغة الفاعل و كذا صححه الشارحان. 
و قال الجوهري شيء مقارب بكسر الراء بين الجيد و الرديء و لا تقل مقارب بفتح الراء. 
وا فض لسع المصيدحة بالفك مدر E‏ 
و قال فى القاموس قت مقار بكو الزاء يق اليد و الردئه أوادين قارب بالكتر و شاع 
مقارب بالفتح انتهى. 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / إلى معاوية و احتجاجاته عليه 
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أو أريد به العقل الذي قاربه الشيطان و مسه أي 1 نت الذي تخبطه الشيطان من المس قوله و الأولى 
أن يقال لك جواب لقوله و رقيت سلما و ذ في القاموس طلع الجبل علاه كطلع بالكسر عليك لا لك 
أي هذا المطلع أو الارتقاء وبال عليك غير نافع لك ما أبعد قولك أي دعواك أنك أمير المؤمنين ١‏ 
خليفة المسلمين من فعلك و هو الخروج باغيا على الإمام المفترض الطاعة و شق عصا المسلمين 
مع ما ترتکبه من المنكرات و الفسوق كلبس الحرير و المنسوج بالذهب و غير ذلك كما ذكره 
ابن أبي الحديد و قريب ما أشبهت ما مصدرية أي قريب شبهك بأعمامك و أخوالك من پئ أمية 
الذين حاربوا رسول الله بل : بوقع سيوف متعلق بصرعوا وما خلا فة لوت و الو 
بالتحريك الجلبة و الأصوات و منه قيل للحرب وغى لما فيها من الصوت و الجلبة و لم تماشها 
الهوينا أي لم يلحق ضربنا و وقعها هون و لا سهولة و لم يجر معها وروي و لم يتماسها بالسين 
المهملة أي لم يخالطها شيء من ذلك و الهو تا موصو ها محزوقة كالضرية و الحالة و يحوي 
وأما تلك التي تريد أي طلبك قتلة عثمان. 
3 “203 و قال ابن ميثم و ابن أب الحديد كتب أمير المؤمنين.9ة إلى معاوية': 
أما بعد فإن الدنيا حلوة خضرة ذات زينة و بهجة لم يصب إليها أحد إلا و شغلته بزينتها عما هو أنفع له منها و 
بالآخرة أمرنا و عليها حثثنا فدع يا معاوية ما يفنى و اعمل لما يبقى و احذر الموت الذي إليه مصيرك و الحساب 
الذي إليه عاقبتك و اعلم أن الله إذا أراد بعبد خيرا حال بينه و بين ما يكره و وفقه لطاعته و إذا أراد بعبد شرا أغراه 
بالدنيا و أنساه الآخرة و بسط له أمله و عاقه عما فيه صلاحه. 
و قد وصلني كتابك فوجدتك ترمي غير غرضك و تنشد غير ضالتك و تخبط في عماية و تتيه في ضلالة و 
تعتصم بغير حجة و تلوذ بأضعف شبهة. 
فأما سالك إلى المتاركة و الاقرار لك على الشام فلو كنت فاعلا ذلك اليوم لفعلته أمس. 
مد وأما قولك إن عمر ولاكها فقد عزل عمر من كان ولاه صاحبه و عزل عثمان من كان عمر ولاه و لم ينصب للناس 
إمام إلا ليرى من صلاح الأمة ما قد كان ظهر لمن كان قبله أو خفي عنهم غيه و الأمر يحدث بعد الأمر و لكل وال 
رأي و اجتهاد. 
فسبحان الله ما أشد لزومك للأهواء المبتدعة و الحيرة المتبعة مع تضييع الحقائق و إطراح الوثائق التي هي لله 
طلبة و على عباده حجة. 
فأما إكثارك الحجاج فى عثمان وقتلته فإنك إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك وخذلته حيث كان النصر له والسلام. 
ج: [الاحتجاج] من كتاب لهل فسبحان الله إلى قوله و السلا" 
بيان: الحقائق هى ما يحق للرجل أن يحميه كما يقال حامي الحقيقة و قيل هي الأمور التي ينبغي 
أن يعتقدها من خلافته ل و وجوب طاعته و وثائق الله عهوده المطلوبة له و هي على عباده حجة 
يوم القيامة. 
وقال ابن اب الحديد”" و أما قوله ا إنما نصرت عثمان إلخ فقد روى البلاذري أنه لما أرسل عثمان إلى معاوية 
يستمده بعث يزيد بن أسد القسري جد خالد بن عبد الله أمير العراق و قال إذا أتيت ذا خشب فأقم بها و لا تتجاوزها 
و لا تقل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فإنى أنا الشاهد و أنت الغائب. 
قال فأقام القسري بذي خشب حتى قتل عثمان فاستقدمه حينئذ معاوية فعاد إلى الشام بالجيش الذي كان أرسل 
معه و إنما صنع ذلك معاوية ليقتل عثمان فيدعو إلى نفسه. 
لد وكتب معاوية إلى ابن عباس عند صلح الحسن ل كتابا يدعوه فيه إلى بيعته و يقول له فيه و لعمري لو قتلتك 


)١(‏ روياه في شرح المختار: (۳۷) من ألباب الثاني من نهج البلاغة من شرحيهما. 

(؟) رواه الطبرسي ح في أواخر عنوان: «احتجاجه ية على معاوية في جواب كتبه إليه. ..» من كتاب الاحتجاج: ج١‏ .ص ۱۸۰. 

والظاهر أنّه سقط من الكمباني من بحار الأنوار لفظة «نهج» إذ من البعيد أنه خفي على المصنّف كون الكلام مذكوراً تحت الرقم: (۳۷) من باب 
الكتب من نهج البلاغة. 

(۳) ذكره في شرح المختار: (۳۷) من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص 6م لط الحديث ببيروت. 
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بعثمان رجوت أن يكون ذلك لله رضا و أن يكون رأيا صوايا فإنك من الساعين عليه و الخاذلين له و السافكين دمه 
و ما جرى بيني و بينك صلح فيمنعك مني و لا بيدك أمان. 

فكتب إليه ابن عباس جوابا طويلا يقول فيه و اما قولك إنى من الساعين على عثمان و الخاذلين له و السافكين 
دمه فأقسم بالله لأنت المتريص بعثمان و المحب لهلاكه و الحابس الناس قبلك عنه على بصيرة من أمره و لقد أتاك 
كتابه و صريخه يستغيث بك و يستصرخ فما حفلت حتى بعثت به معذرا باخرة و انت تعلم انهم لن يدركوه حتى يقتل 
فقتل كما كنت أردت ثم علمت بعد ذلك أن الناس لن يعدلوا يننا و بينك فطفقت تنعي عثمان و تلزمنا دمه و تقول 
قتل عثمان مظلوما فإن يك قتل مظلوما فأنت أظلم الظالمين ثم لم تزل مصوبا و مصعدا و جائما و رابضا تستغوي 
الجهال و تنازعنا حقنا بالسفهاء حتى أدركت ما طلبت و إن أَذْرِي لَعَلهُ فة لَك و ماع إلى جين!". 

بيان بعثت به أي بالجيش أو الصريخ معذرا بالتشديد و هو المقصر و من يبدي عذرا و ليس بمحق 
بأخرة أي بتأخير و تسويف أو آخرا حيث لا ينفع قال الجوهري بعته بأخرة بكسر الخاء و قصر 
الألف أي بنسئة و جاء فلان بأخرة بفتح الخاء أي أخيرا. 

و في النهاية فيه فصعد في النظر و صوبه أي نظر إلى أعلاي و أسفلي يتأملني انتهى. 

و جثم الطائر تلبد بالأرض وربوض الغنم و الكلب مثل بروك الابل و جثوم الطير فتارة شبهه 
بالتلكوو عاطم نا وق الكت الكتاكي» اا 

0 و قال ابن أبي الحديد روى نصر بن مزاحم أنه كتب أمير المؤمنين ك إلى معاوية": 

من عبد الله على أمير الموّمنين إلى معاوية بن أبى سفيان سلام على مَن اتب الْهُدئ فإنى أحمد إليك الله الذي لا 
ا الي الا اللو ا ل e‏ 
اكتسبت مما بقى من الدنيا ما أصاب العباد الصالحون فيما مضى منها من التقوى و من يقس الدنيا بالآخرة يجد 
نبنهما بؤنا يدا ىاعلع يا معاوية أك قد ادعيث أمرا لست من أهله لا فى القدن ولا فى الحديث :ولا فى البقية و 
ES‏ الح عفان بار من E‏ 
فكيف أنت صانع إذا تقشعت عنك غيابة ما أنت فيه من دنيا قد فتنت بزينتها و ركنت إلى لذتها و خلا بينك و بين 
a‏ ل 
أمرتك فأطعتها فاقعس عن هذا الأمر و خذ أهبة الحساب فإنه يوشك أن ية يقفك واقف على ما لا يجنك به مجن. 

و متى كنتم يا معاوية ساسة الرعية أو ولاة لأمر هذه الأمة بلا قدم حسن و لا شرف تليد على قومكم فاستيقظ 
من سنتك و ارجع إلى خالقك و شمر لما سينزل بك ولا تمكن عدوك الشيطان من بغيته فيك مع أ نى أعرف أن الله و 
رسوله صادقان نعوذ بالله من لزوم سابق الشقاء و إن لا تفعل فإني أعلمك ما أغفلت من نفسك إنك مترف قد أخذ 
منك الشيطان مأخذه فجرى منك مجرى الدم في العروق و لست من أئمة هذه الأمة و لا من رعاتها. 

واعلم أن هذا الأمر لو كان إلى الناس أو بأيديهم لحسدوناه و لامتنوا علينا به و لكنه قضاء ممن منحناه و اختصنا 
به على لسان نبيه الصادق المصدق لا أقلح من شك بعد العرفان و البينة. 

رب احكم بيننا و بين عدونا بالحق و أنت خير الحاكمين. 

قال نصر فكتب إليه معاوية بالجواب من معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب أما بعد فدع الحسد فإنك 
طال ما لم تنتفع به. 

إلى آخر ما مر برواية ابن ميثم رحمه الله. 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / إلى معاوية و احتجاجاته عليه 


)١(‏ اقتباس من الآية: )١١11(‏ من سورة الأنبياء. 

(۲) رواه ابن أبي الحديد تامّاً ‏ وابن ميم ناقصاً - في شرح المختار: ( ٠‏ : من الباب الثاني من نهج البلاغة من شرحيهما: ج 4 ص ٥۲۸‏ ط 
الحديث يبيروت. ٠‏ وفي شرح كمال الدين ابن ميثم: ج ٤‏ ص ۳۷۱. 

كا ورد » الثاني من كتاب صفَّين ص ۸ .٠‏ ط مصر. ورويناه عنه وعن مصدر آخر تحت الرقم: (۹۱- 17) من 
ب كتب أمير المؤمنين يه من كتاب نهج السعادة: :ج ٤‏ ص ۲٤١‏ ۹۷ 
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اقول: وجدت فى كتاب صفين لنصر مثله'. 
و روى ابن ميثم رحمه الله کتابه نا نحوا مما مر 


و كيف أنت صانع إذا تكشفت عنك جلابيب ما أنت فيه من دنيا قد تبهجت بزينتها و خدعت بلذتها دعتك 
فأجبتها و قادتك فاتبعتها و أمرتك فأطعتها و إنه يوشك أن يقفك واقف على ما لا ينجيك منه مجن. 

فاقعس عن هذا الأمر و خذ أهبة الحساب و شمر لما قد نزل بك و لا تمكن الغواة من سمعك و إن لا تفعل أعلمك 
ما أغفلت من نفسك فإنك مترف قد أخذ الشيطان منك مأخذه و بلغ فيك أمله و جرى منك مجرى الروح و الدم. 

و متى كنتم يا معاوية ساسة الرعية و ولاة أمر الأمة بغير قدم سابق و لا شرف باسق و نعوذ بالله من لوازم سابق 
الشقاء و أحذرك أن تكون متماديا فى غرة الأمنية مختلف العلانية و السريرة. 

وقد دعوت إلى الحرب فدع الناس جانبا و اخرج إلى و اعف الفريقين عن القتال لتعلم أينا المرين على قلبه 
والتقطى على بضر قأنا أبو الحنين قاتل دك و خالك ر أك ذخا برخ بدن و ذلك الف سي و بالف القلك 
ألقى عدوي ما استبدلت دينا و لا استحدثت نبيا و إني لعلى المنهاج الذي تركتموه طائعين و دخلتم فيه مكرهين. 

و زعمت أنك جئت ثائرا بعثمان و لقد علمت حيث وقع دم عثمان فاطلبه من هناك إن كنت طالبا. 

فكأني قد رأيتك تضج من الحرب إذا عضتك ضجيج الجمال بالأثقال و كأني بجماعتك تدعوني جزعا من الضرب 
المتتابع و القضاء الواقع و مصارع بعد مصارع إلى كتاب الله و هي كافرة جاحدة أو مبايعة حائدة. 


بيان: وإني أحمد إليك الله أي أحمد الله منهيا إليك قال في النهاية في كتابه عليه الصلاة ة و السلام 
أما بعد فإني أحمد إليك الله أي أحمده معك فأقام إلى مقام مع و قيل معناه أحمد إليك نعمة الله 
بتحديتك إياها. 

وقال الجوهري قشعت الريح السحاب أي كشفته فانقشع وتقشع وأقشع أيضا. 

وفى القاموس غيابة كل شيء سترك منه ومنه غيابات الجب وغيبان الشجر. والجلابيب جمع 
جلباب و هي الملحفة في الأصل فاستعير لغيرها من الات 

قوله ني قد تبهجت أي صار ذات بهجة و حسن أو تكلفت البهجة. 

وقال الجوهري ألاح بسيفه لمع به و ألاحه أهلكه. 

قوله أن ن يقفك واقف وقف جاء لازما و متعديا واستعمل هنا متعديا و يقال أيضا وقفه على ذنبه أي 
أطلعه عليه و الواقف هو الرب تعالى عند الحساب أو هو في الدنيا أو عند مخاصمة القيامة و 
SS‏ 
والأهبة بالضم الاستعداد لما قد نزل بك أي الابتلاء بسوء العاقبة أو الحرب أو الموت أو القتل و ما 

بعده تنزيلا لما لا بد من وقوعه منزلة الواقع و تقول أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر منك و تغافلت 
عنه و مفعول أغفلت ضمير ما و من نفسك بيان ذلك الضمير و تفسير له. 

كذا ذكره ابن ميثم و قيل الظرف متعلق بالإغفال على تضمين معنى الصرف و الابعاد. 

والأظهر عندي أ٠‏ من للتبعيض و هو حال عن الضمير أي من صفات نفسك و أحوالها و أترفته 
النعمة اطغته. 

قوله ا مأخذه أي اولك تناولة الكامل المعروف أو اخذ منك الموضع الذي تكنو قفد ا 
ويروى بالجمع. 

و قال کک في مادة سوس من كتاب القاموس سست الرعية سياسة أمرتها و نهيتها. 


RT‏ ا 


١٠6 
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وان الفا ا سی فى القضنا و الترادى تفاعل ن المد و نز القانة وال العملة: اة 
طمع النفس. ٠‏ 
و قال الجوهري الرين الطبع و الدنس يقال ران على قلبه ذنبه غلب والشدخ كسر الشى و 
قوله ا و لقد علمت حيث وقع أي ! نكنت تطلب ثارك عند من أجلب و حاصر فالذي فعل ذلك 
طلحة والزبير فاطلب ثارك من بني تيم و بني أسد بن عبد العزى و إن كنت تطلبه ممن خذل فاطلبه 
دن تداك قال ده و کیت قاد راغلی أن هده ال هال تخد د وعدت ع اعد ا ناشاک يك 
كذا ذكره ه ابن أبي الحديد و الضجيج الصياح عند المكروه و المشقة والجزع أي كأني شاهد لجزعك 
من الحرب إذاعضتك الحرب و أصل العض اللزوم و منه العض بالأسنا ائ إذا لسك ر ارتيك 
شدتها تضج كما يضج الجمل بثقل حمله و مصارع بعد مصارع أي من سقواط غل الارضن بعد 
ا جماعتك والكافرة الجاحدة أصحابه الذين لم يبايعوا رابا ام 
الذين بايعوه ثم غدلوا اليه من قر لهم خاد عن القنىء إذا غدل :وهال وهذاسن اخار :ا بالغاتبات 
ر هین الات الباهرات: 
5*1 و قال ابن ميثم رحمه الله روي أن معاوية استشار بعمرو بن العاص في أن يكتب إلى علي :32 كتابا يسأله 


ا ا ل O‏ و لكن لهم النبوة 


دونك و إن شئت أن تكتب فاكتب فكتب معاوية إليه مع رجل من السكاسك يقال له عبد الله بن عقبة أما بعد فإني 
أظنك لو علمت أن الحرب تيلغ بنا و بك ما بلغت و علمنا لم يجنها بعضنا على بعض و إنا و إن كنا قد غلبنا على 
عقولنا فقد بقي لنا منها ما نندم به على ما مضى و نصلح ما بقي و قد كنت سألتك الشام على أن لا يلزمني لك طاعة 
ولا بيعة فأبيت ذلك على فأعطانى الله ما منعت و أنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس فإنك لا ترجو من البقاء 
الا ما ا خرو له أخاف من الكل الاما تخافةى كن الله رقت الأجناددى دهت الرجال ى أكلت 'الحزب العرت إلا 
حشاشات أنفس بقيت و أنا فى الحرب و الرجال سواء و نحن بنو عبد مناف و ليس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل 
اعد عي ول مسرو رات 
فلما قرأ على كه كتابه تعجب منه و من کتابه ثم دعا عبيد الله ب بن أبي راقع كاتبه و قال له اكتب إليه: 

أما بعد فقد جاءنى كتابك تذكر أنك لو علمت و علمنا أن الحرب تبلغ بنا و بك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض 
و إنا و إياك في غاية لم نيلغها بعد و إني لو قتلت في ذات الله و حبيت ثم قتلت ثم حييت سبعين مرة لم أرجع عن 
الشدة فى ذات الله و الجهاد لأعداء الله. 

وأما قولك إنه قد بقى من عقولنا ما نندم به على ما مضى فإنى ما نقضت عقلى و لا ندمت على فعلي. 
وأما طلبك إلى الشام فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. 

وأما قولك إن الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشة أنفس بقيت ألا ومن أكله الحق فإلى الجنة ومن أكله الباطل فإلى النار. 
وأما استواؤنا في الخوف و الرجاء فلست بأمضى على الشك مني على اليقين و ليس أهل الشام بأحرص على 
الدنيا من أهل العراق على الآخرة. ۰ 

وأما قولك إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل فلعمري إنا بنو أب واحد و لكن ليس أمية كهاشم ولا 
حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق و لا المحق كالمبطل ولا 
المؤمن كالمدغل و لبئس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم و في أيدينا بعد فضل النبوة التي أذللنا بها العزيز 
ونعشنا بها الذليل و لما أدخل الله العرب فى دينه أفواجا و أسلمت له هذه الأمة طوعا و كرها كنتم ممن دخل في 
ا ل اللو و ول 
فيك نصيبا و لا على نفسك سبيلا و السلام. 


وقد توح ا العامة في و (۱۲) ص TT‏ ل 
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توضيح: 
اقول: روى الكتاب و الجواب ابن أبي الحديد و بعض الجواب السيد رضي الله عنه فى النهج!'' و أنا جمعت بين 


الروايات. 

قال ابن أبي الحديد يقال طلب إلى فلان كذا و التقدير طلب كذا راغبا إلى فلان و الحشاشات جمع حشاشة و هى 
بقية الروح في المريض 

ف ست يدانه ميشم أي بل أنا أمضى لأني على بصيرة و يقين و حينئذ تبطل المساواة التي ادعاها 
معاوية انتهى. 


وأقول لعله لما كان غرضه لعنه الله تخويفه لبا ببقية الجنود و الرجال لكى يرتدعنية عن الحرب أجابه ل بأنك إذا 
لم تنزع عن الحرب مع شكك في حصول ما تطلبه من الدنيا فكيف أترك أنا الحرب مع يقيني بما أطلبه من الآخرة. 

وفي النهج و أما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن و لكن ليس أمية كهاشم و قال ابن أبي الحديد الترتيب 
يقتضي أن يجعل هاشما بإزاء عبد شمس لأنه أخوه في قعددا"' و كلاهما ولد عبد مناف لصلبه و أن يكون أمية بإزاء 
عبد المطلب و أن يكون حرب بإزاء أبي طالب و أبو سفيان بإزاء أمير المؤمنين#ة و لما كان فى صفين بإزاء معاوية 
جل :هاما یازا اة بی عبد شمش: 

يا لاا عأنح وك نمع E‏ تمس ی ا ع ا د 
المسلمين كافة نعم قد يقولها لا تصريحا بل تعريضا لأنه يرفع نفسه عن أن يقيسها بأحد و هاهنا قد عرض بذلك فى 
قوله و لا المهاجر كالطليق لأن معاوية كان من الطلقاء لأن كل من دخل عليه رسول الله اة في فتح مكة عنوة 
بالسيف فملكه ثم من عليه عن إسلام أو عن غير إسلام فهو من الطلقاء فممن لم يسلم كصفوان بن أمية و من أسلم 
ظاهرا كمعاوية بن أبي سفيان و كذلك كل من أسر في الحرب ثم أطلق بفداء أو بغير فداء فهو طليق. 

وأما قوله و لا الصريح كاللصيق أي الصريح في الإسلام الذي أسلم اعتقادا وإخلاصا ليس كاللصيق الذي أسلم 
خوفا من السيف أو رغبة في الدنيا انتهى ملخص كلامه. 

والظاس أن درل كالاضك إعان: إلى ها هو المكدوؤرةقى معب معاواية كا ساي :و فد سط 'الكللاه فى ذلك فن 
موضع آخر من هذا الشرح و تجاهل هنا حفظا لناموس معاوية. 

و قد ذكر بعض علمائنا فى رسالة فى الإمامة أن أمية لم يكن من صلب عبد شمس و إنما هو عبد من الروم 
فاستلحقه عبد شمس و نسبه إلى نفسه و كأنت العرب فى الجاهلية إذا كان لأحدهم عبد و أراد أن ينسبه إلى نفسه 
أعتقه و زوجه كريمة من العرب فيلحق بنسبه قال و بمثل ذلك نسب العوام أبو الزبير إلى خويلد فبنو أمية قاطبة 
ليسوا من قريش و إنما و لحقوا و لصقوا بهم قال و يصدق ذلك قول أمير المؤمنين با جوابا عن كتابه و ادعائه إنا بنو 
عبد مناف ليس المهاجر كالطليق و لا الصريح كاللصيق و لم يستطع معاوية إنكار ذلك انتهى. 

وقال فى النهاية المدغل أى المنافق من أدغلت فى هذا الأمر إذا أدخلت فيه ما يفسده و قال هوى يهوي هويا إذا 
قبط بو قال نفشه الله يتمق نما إذ| رقعة. ١‏ 

قوله # على حين قال ابن أبي الحديد قال قوم من النحاة حين هنا مبني على الفتح و قال قوم 
منصوب لاإضافته إلى الفعل. 

قوله ج لا تجعلن أي لا تستمر على تلك الحال و إلا فقد كان للشيطان فيك أوفر نصيب. 

وقال ابن أبي الحديد ذكر نصر بن مزاحم في كتاب صفين! " أن هذا الكتاب كتبه علي نيه إلى 
معاوية قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلاثة ثم قال فلما أتى معاوية كتاب على ني كتمه عمرو بن 


)١(‏ رواه السيّد الرضى رفع الله مقامه فى المختار: )١7(‏ من باب كتب أمير المؤمنين من نهج البلاغة. 

وقد تقدّم عن المصتّف العلآمة نقل الكتابين عن كتاب صفين ص ٤۷١‏ ط مصر. 

وقد ذكرناه عن مصادر في المختار: )٠١١(‏ من باب كتب نهج السعادة: ج اص ۲۹۸ ط .١‏ 

(۲) كذا في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. وفسّر بقريب الآباء من الجدّ الأكبر وفي ط الكمباني من البحار: «في تعدده». 

(۳) ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار: )١0(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. وذكره نصر في أواخر الجزء (۷) من كتاب صفين ص .٤١١‏ 
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٤ ٤ 2 a 1‏ 0 
العاص أياما ثم دعاه فأقراه إياه فشمت به عمرو و لم يكن احد من قريش اشد إعظاما لعلى من«:ا 


عمرو بن العاص مند يوم لقيه و صفح عنه. 

8 و قال في موضع آخر روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين عن عمر بن سعد عن أبي روق قال 

جاء أبو مسلم الخولاني في ناس من قراء أهل الشام إلى معاوية قبل مسير أمير المؤمنين :32 إلى صفين فقالوا له يا 
معاوية علام تقاتل علياللية و ليس لك مثل صحبته و لا مثل هجرته و لا قرابته و لا سابقته فقال إني لا أدعي أن لي 
في الإسلام مثل صحبته و لا مثل هجرته و لا قرابته و لكن خبروني عنكم ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما قالوا 
بلى قال فليدفع إلينا قتلته لنقتلهم به و لا قتال بيننا و بينه قالوا فاكتب إليه كتابا ياته به بعضنا. 

فكتب معاوية مع أبي مسلم الخولاني من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب سلام عليك فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد فإن الله اصطفى محمدا بعلمه و جعله الأمين على وحيه و الرسول إلى خلقه و اجتبى له من المسلمين 
أعوانا أيده الله بهم فكانوا فى منازلهم عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام فكان أفضلهم فى الإسلام و أنصحهم 
الله و رسوله الخليفة من بعده ثم خليفة خليفته من بعد خليفته ثم الثالث الخليفة المظلوم عثمان فكلهم حسدت و على 
كلهم بغيت عرفنا ذلك فى نظرك الشزر و قولك الهجر في تنفسك الصعداء و في إبطائك عن الخلفاء تقاد إلى كل منهم 
كما يقاد الفحل المخشوش حتى تبايع وأنت كاره. 

ثم لم تكن لأحد منهم بأعظم حسدا منك لابن عمك عثمان و كان أحقهم أن لا تفعل ذلك به في قرابته و صهره 
فقطعت رحمه و قبحت محاسنه و ألبت الناس عليه و بطنت و ظهرت حتى ضربت إليه آباط الإبل و قيدت إليه الخيل 
العراب و حمل عليه السلاح في حرم رسول الله بإ فقتل معك في المحلة و أنت تسمع في داره الهائعة لا تردع 
الظن و التهمة عن نفسك فيه بقول و لا عمل و أقسم قسما صادقا لو قمت فيما كان من أمره مقاما واحدا تنهنه الناس 
عنه ما عدل بك من قبلنا من الناس أحدا و لمحى ذلك عندهم ماكانوا يعرفونك به من المجانبة لعثمان و البغى عليه. 

و أخرى أنت بها عند أنصار عثمان ظنين إيوائك قتلة عثمان فهم عضدك و أنصارك و يدك و بطانتك و قد ذكر لى 
أنك حتضل من دمة فان كنت صادقا أمكنا من قتلته لهم بدو تحن .من أسرع الثاس إليك و إلا فاته ليس لك .و 
لأصحابك إلا السيف و الذي لا إله إلا هو لنطلبن قتلة عثمان فى الجبال و الرمال و البر و البحر حتى يقتلهم الله او 
لتحلفن أرواحنا بالله و السلام. 

قال نصر فلما قدم أبو مسلم على على بهذا الكتاب قام فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أما بعد فإنك قد قمت 
بأمر وليته و و الله ما أحب أنه لغيرك إن أعطيت الحق من نفسك أن عثمان قتل مسلما محرما مظلوما فادفع إلينا قتلته 
و أنت أميرنا فإن خالفك من الناس أحد كانت أيدينا لك ناصرة و ألسنتنا لك شاهدة و كنت ذا عذر و حجة. 

فقال له علي نيه اغد على غدا فخذ جواب كتابك فانصرف ثم رجع من غد ليأخذ كتابه فوجد الناس قد بلغهم الذي 
جاء فيه فلبست الشيعة أسلحتها ثم غدوا فملئوا المسجد فنادوا كلنا قتل عثمان و أكثروا من النداء بذلك و أذن لأبى 
مسلم فدخل فدفع إليه علي جواب كتاب معاوية. 1 

فقال أبو مسلم لقد رأيت قوما ما لك معهم أمر قال و ما ذاك قال بلغ القوم أنك تريد أن تدفع إلينا قتلة عثمان 
فضجوا و اجتمعوا و لبسوا السلاح و زعموا أنهم كلهم قتلة عثمان فقال يإ و الله ما أردت أن أدفعهم. 

إليكم طرفة عين قط لقد ضربت هذا الأمر أنفه و عينه فما رأيته ينبغي لي أن أدفعهم إليك ولا إلى غيرك فخرج 
أبو مسلم بالكتاب و هو يقول الآن طاب الضراب. 

وكان جواب علي نية. 


)١(‏ رواه نصر بن مزاحم بن بشار في آخر الجزء الثاني من أصل عبد الوهاب من كتاب صفّين ص 6م ط مصر. 


ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (4) من لباب الثاني من نهج البلاغة من شرحه: :ج 38 . ص ۷۳ط مصر. وفي ط بيروت ج ٤‏ ص 
Ab)‏ 


وللكلام شواهد ومصادر يجد الباحث كثيرأ منها في المختار: )۷١(‏ من باب كتب أمير المؤمنين لا من نهج السعادة: ج ٤‏ ص 1۰ط ۱. 
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من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فإن أخا خولان قدم علي بكتاب منك تذكر فيه 
محمداتننئة و ما أنعم الله به عليه من الهدى و الوحي فالحمد لله الذي صدق الوعد و أيده بالنصر و مكن له في 
البلاد و أظهر على أهل العداوة و الشنآن من قومه الذين وثبوا عليه و شنفوا له و أظهروا تكذيبه و بارزوه بالعداوة 
و ظاهروا على إخراجه و على إخراج أصحابه و أهله و ألبوا !عليه العرب و جامعوهم على حربه و جهدوا في أمره كل 
الخد و قلبوا له الأمور حٌى جاء الْحَقٌّ وَ ظَهَرَ أَمرٌ الله رَهُمْ كْارِهُونَ فكان أشد الناس عليه تأليبا و تحريضا أسرته و 
الأدنى فالأدنى من قومه إلا من عصمه الله منهم. 

يا ابن هند فلقد خبأ لنا الدهر منك عجبا و لقد قدمت فأفحشت إذ طفقت تخبرنا عن بلاء الله تبارك و تعالى في 
نبيه محمد َِآبة و فينا فكنت في ذلك كجالب التمر إلى هجر أو كداعي مسدهه إلى النضال. 

و ذكرت أن الله تعالى اجتبى له من المسلمين أعوانا أيده الله بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في 
الإسلام فكان فضلهم كما زعمت في الإسلام و أنصحهم لله و لرسوله الخليفة الصديق و خليفة الخليفة الفاروق و 
لعمري ذكرت أمرا إن تم اعتزلك كله و إن نقص لم يلحقك ثلمه(١'‏ و ما أنت و الصديق فالصديق من صدق بحقنا و 
أبضل باطلبعدونا وما انك و القاروى فالقاروق هن قزق ياو بين أعذاتنا: 

وذكرت أن عثمان كان في الفضل تاليا فإن يكن عثمان محسنا فسيجزيه الله بإحسانه و إن يكن مسيئا فسيلقى 
ربا غفورا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. 

ولعمري إني لأرجو إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الاسلام و نصيحتهم لله و لرسوله أن يكون نصيبنا 
في ذلك الأوفر. 

إن محمدابَايتد لما دعا إلى الإيمان بالله و التوحيد له كنا أهل البيت أول من آمن به و صدقه فيما جاء به فلبثنا 
أحوالا كاملة مجرمة تامة و ما يعبد الله في ربع ساكن من العرب غيرنا. 

فأراد قومنا قتل نبينا و اجتياح أصلنا و هموا بنا الهموم و فعلوا بنا الأفاعيل و منعونا الميرة و أمسكوا عنا العذب 
و أحلسونا الخوف و جعلوا علينا الإرصاد و العيون و اضطرونا إلى جبل وعر و أوقدوا لنا نار الحرب و كتبوا علينا 
بينهم كتابا لا يؤاكلوننا و لا يشاربوننا و لا يناكحوننا و لا يبايعوننا و لا نأمن فيهم حتى ندفع إليهم محمدائافتة 
فيقتلوه و يمثلوا به فلم نكن نأمن فيهم إلا من موسم إلى موسم فعزم الله لنا على منعه و الذب عن حوزته و الرمياء 
من وراء جمرته('! و القيام بأسيافنا دونه فى ساعات الخوف بالليل و النهار فمومننا يرجو بذلك الثواب و كافرنا 
يحاي به عن الأصل. 

و آما من أسلم من قريش بعد فإنهم مما نحن فيه أخلياء فمنهم الحليف الممنوع و منهم ذو العشيرة التي تدافع عنه 
فلا يبغيه أحد مثل ما بغانا به قومنا من التلف فهم من القتل بمكان نجوة و أمن فكان ذلك ما شاء الله أن يكون. 

ثم أمر الله تعالى رسوله بالهجرة وأذن له بعد ذلك فى قتال المشركين فكان إذا احمر البأس ودعيت نزال أقام أهل بيته 
فاستقدموا فوقي أصحابه بهم حد الأسنة والسيوف فقتل عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد وجعفر وزيد يوم مونة. 

ورا دفن الى شت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة مع النبى بل غير مرة ألا إن آجالهم عجلت و منيته 
أخرت و الله ولى الاحسان إليهم و المنة عليهم بما قد أسلفوا من الصالحات. 

فما سمعت بأحد و لا رأيته هو أنصح لله في طاعة رسوله و لا أطوع لنبيه في طاعة ربه و لا أصبر على اللأواء و 
الضراء و حين البأس و مواطن المكروه مع النبي يلي من هؤلاء النفر الذين سميت لك و في المهاجرين خير كثير 
تعرفه جزاهم الله خيرا بأحسن أعمالهم. 

وذكرت حسدى الخلفاء وإبطائى عنهم وبغيى عليهم فأما البغى عليهم فمعاذ الله أن يكون وأما الإبطاء عنهم 


)١(‏ الثلم: النقص والخلال. 
(۲) كذا في أصلي. وفي كتاب صقين ط مصر وشرح المختار (9) من كتب نهج البلاغة لابن أبي الحديد: «والرمي من وراء حرمته...» ولكن 
قال عند الشرح: ويروى: والرمياء. 
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والكراهية لأمرهم فلست أعتذر إلى الناس من ذلك إن الله تعالى ذكره لما قبض نبيه َة قالت قريش منا أمير و 


( 
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قالت الأنصار منا أمير فقالت قريش منا محمد فنحن أحق بالأمر فعرفت ذلك الأنصار فسلمت لهم الولاية و السلطان. 
فاذا استحقوها بمحمد دون الأنصار فإن أولى الناس بمحمد أحق به منهم و إلا فإن الأنصار أعظم العرب فيها نصيبا 
فلا أدري أصحابى سلموا من أن يكونوا حقي أخذوا أو الأنصار ظلموا بل عرفت أن حقي هو المأخوذ و قد تركته لهم 
تجاوز الله عنهم. 
وأما ما ذكرت من أمر عثمان و قطيعتى رحمه و تأليبى عليه فإن عثمان عمل ما قد بلغك فصنع الناس به ما رأيت 
وإنك لتعلم أني قد كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى فتجن ما بدا لك. 
وأما ما ذكرت من أمر قتلة عثمان فإني نظرت في هذا الأمر وضربت أنفه وعينه فلم أر دفعهم إليك ولا إلى غيرك. 
ولعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك لتعرفنهم عن قليل يطلبونك لا يكلفونك أن تطلبهم في بر ولا بحر ولا 
سهل ولا جبل. 
وقد كان أبوك قد أتاني حين ولي الناس أبا بكر فقال أنت أحق بمقام محمد و أولى الناس بهذا الأمر و أنا زعيم لك 
بذلك على من خالف عليك ابسط يدك أبايعك فلم أفعل و أنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك و أراده حتى كنت أنا 
الذي أبيت عليه لقرب عهد الناس بالكفر و مخافة الفرقة بين أهل الإسلام فأبوك كان أعرف بحقى منك فإن تعرف من 
حقي ما كان أبوك يعرف تصب رشدك و إن لم تفعل فسيغني الله عنك و السلام. ١‏ 
توضيح: وجدت الكتاب و الجواب في أصل كتاب نصر. 
و قال في القاموس شزره وإليه يشزره نظر منه في أحد شقيه أو هو نظر فيه إعرا ض أو نظر الغضبان 
بمؤخر العين أو النظر عن يمين و شمال. 
و قال في النهاية الخشاش عويد يجعل في أنف البعير يشد به الزمام ليكون الا ضرم 
حديث جابر فانقادت معه الشجرة ؛ كالبعير المخشوش هو الذي جعل فى أنفه الخشاث ا 
و ضرب أباط الإبل كناية عن ركوبها والسير عليها و إيجافها و الهائعة الصوت تفزع منه و تخافه 
من عدو و نهنهه عن الأمر زجره و تنصل إليه من الجناية خرج و تبرأً. | 
و في النهاية شنفوا له أي أبغضوه و قال الجوهرى ألبت الجيش جمعته و تألبوا تجمعوا و التأليب 
التحريض و هو الحث على القنال و قال هجر اسم بلد و في المثل كمبضع النمر إلى هجر و قال في 
بضع أبضعت الشيء و استبضعته أي جعلته بضاعة و ذ في المثل كمستبضع تمر إلى هجر و ذلك أن 
هجر معدن التمر. 
قوله :كذ أ وكداعى مسدده أي کمن يدعو من بعلمه الرمي إلى المناضلة أي المراماة قال الجوهري 
الس بد التوفيق للسداد و هر الضوات و القضد مق القول و امل إلى ان قال و قد استد الشيء أى 
استقام و قال 
ادال اة كل واه فلما استد ساعده رماني 
و قال حول مجرم و سنة مجرمة أي تامة انتهى و الاجتياح الاستيصال. 
قوله ل و منعونا الميرة و أمسكوا عنا العذب و في النهج و منعونا العذب و قال ابن أبي الد 
اعذب هن ميش اذب ل الا العذب على أنه قد قل أهم منعواأيامالحصار في شعب بني هاشم 
عن العا ات 0 
قوله 42 وأحلسونا الخوف أي الزموناه والحلس کا فق بكو تحت برذعة البعير وأحلاس 
الوت سا بط تحت بعر الاب ر لا كان حلي افر و غل الت فلار ما لهسا فال وا خالا 
الخوف. 
قوله ‏ إلى جبل وعر أي غليظ حزن يصعب الصعود إليه و هذا مثل ضربه لصعوبة مقامهم و 
يحتمل الحقيقة لان الشعب الذي حصروا فيه مضيق بين جبلين. 


د ى 
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و في النهج فعزم الله لنا عن الذب عن حوزته و الرمي من وراء حرمته مؤمننا ببغي بذلك الأجر 
قوله له فعزم الله لنا أي وفقنا لذلك واجعلنا عازمين و فل أراد لنا الارادة اللازمة منه و امار لا 
1 ن نذب عن حوزة الاإسلام و حوزة الملك بيضته و الذب المنع و الدفع و الحرمة مالا يحل اتتهاكه و 
الاو ا و 
E‏ إما بمعنى الأمام أو كناية عن الحماية الخفية أو لأن الور مط أن ون مةه او 
الضميران في حوزته و حرمته راجعان إلى النبى يلاق ار إلن ا 
اك الا المت المقيود ةو سد الا مبالغة في الرمي قال الجوهرى و کات تيم رسا 
ثم صاروا إلى حجيزى و قال الجمرة كل قبيل انضموا فصاروا يدا واحدة و لم يخالفوا غيرهم فهي 
جمرة ة قوله ليه يحامي عن الأصل أي يدافع عن محمد يَأ حمية و محافظة على النسب. 
وفي النهج بعد ذلك ومن ن أسلم من قريش خلو مما نحن فيه بحلف يمنعه أو عشيرة ة تقوم دونه فهو من 
القتل بمكان أمن وكان رسول الله إذا احمر البأس وأحجم الناس قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه 
حر السيوف والأسنة فقتل عبيدة بن الحرث يوم بدر وقتل حمزة يوم أحد وقتل جعفر يوم مؤتة وأراد 
من لو ششت :ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة ولكن أجالهم عجلت ومنيته أخرت. 
وقال ابن ميثم الواو في قوله ومن أسلم للحال أء ي والحال أن من أسلم من قريش عدا بنى هاشم 
وبني عبد المطلب خالين مما نحن فيه من البلاء آمنين من الخوف أو القتل فمنهم من كان 2 
و عهد مع المشركين يمنعه و منهم من كان له عشيرة تحفظه. 
قوله ا إذا احمر البأس فال السدا 30 في النهج هذا كناية عن اشتداد الأمر و قد قيل في 
ذلك أقوال أحسنها أنه شبه حمى الحرب بالنار الى تجمع الحرارة و الحمرة بفعلها و لونها. 
و مما يويد ذلك قول النبي ينل الآن حمی الوطيس و الوطيس مستوقد النار. 
و أحجم الناس أي نكصوا و تأخروا وأراد بقوله من لو شئت ذكرت اسمه نفسه 4ة 
اقول: ذكر الرضي رضي الله عنه هكذا المكتوب بإسقاط كثير و زاد في آخره بعض الفقرات من 
مکوت أخر انی في معللاو ورا بی می ليا نوا با وہنا عن ل بي العدية و وچا 
في مواضع أخر فجمعناً بين الروايات. 
8 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى معاوية": 
أما بعد فإن الله سبحانه جعل الدنيا لما بعدها و ابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا و لسنا للدنيا خلقنا ولا 
بالسعي فيها أمرنا وإنما وضعنا فيها لنبتلى بها و قد ابتلاني بك و ابتلاك بي فجعل أحدنا حجة على الآخر فعدوت 
على طلب الدنيا بتأويل القرآن فطلبتنى بما لم تجن يدي و لا لسانى و عصبته أنت و أهل الشام بى و ألب عالمكم 
جاهلكم و قائمكم قاعدكم فاتة تق الله في نفسك و نازع الشيطان قيادك و اصرف إلى الآخرة وجهك فهي طريقنا 
وطريقك و احذر أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة تمس الأصل و تقطع الدابر فإني أولى بالله إليه غير فاجرة لثن 
جمعتني و إياك جوامع الأقدار لا أزال بباحتك حى يَحْكُماللَّهُ ييا و هو 7 َير الخاكمين. 
توضيح: : قوله ل بالسعي فبها أي لها وفي تحصيلها وقيل أي ما أمرنا بالسعي فبها لها وقد ابتلاني 
بك أي با ن أمرني بنهيك عن المنكر والجهاد معك وابتلاك ؛ بي بأن فرض عليك طاعتي فجعل أحدنا 
أي نفسه لذ وفي الإجمال أنواع البلاغة كما لا يخفى فعدوت على طلب الدنيا أي وثبت عليها 
واختلستها وقيل على هاهنا متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام أي تعديت وظلمت مصرا على طلب 
کک ن ماکان يموه به معاوية على أهل الشام ويقول لهم أنا ولي عثمان وقال قان 
مَنْ قُتلَ مَظلُوما فَقَد جَعَلْا لوَِيّه سلطانا» : ثم يعدهم الظفر و الد ولة على أهل العراق بقوله تعالى 
ا ا تلزم العصابة و قال 
الفيروزآبادي العصب الشد و البغالمك التاليب التحريض. 
ار المختار فى ذيل الفختار الان امنا غريب كلام ار المؤمفين © قبل ابخان 0۹١‏ من الاب اقات من انيع ايلاع وما نقله 


(۲) رواه السيّد الرضيّ رضي الله عنه في المختار: 8ق من ران کت انان ية في نهج البلاغة. 
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حر 


sS‏ وا 
ع ما يقاد به الدابة و منازعته جذبه و عدم الانقياد له. 
واخدر ان يضنيك الله قال اب أبي الحديد الضمير في منه را جع إلى الله تعالى ومن لابتداء الغاية. 
و قال القطب الراوندي أي من البهتان الذى أتيته و من للتعليل أي بن الةو ف تيدرو فاك 
الفروز انادف القارعة الشديدة من شدائد الدهر. و هى الداهية يقال قرعتهم قوارع الدهر. 
ام ال ا ا ل 
لنب العا كاذك «السوهري أو لذي نالته E‏ لخي ني لمن ر 
و الظاهر ارمق ال الي 8 وف أي احذر داهية تصيب أصلك كما يقال أصابه داء أو 3 
SCG E‏ : التالية و الداب 0 و النسل والتاع وآ اخركل 
cl o‏ وال 
٠-نهج:‏ [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى معاوية": 
أما بعد فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر من عيان الأمور فقد سلكت مدارج أسلافك بادعائك الأباطيل 
واقتحامك غرور المين والأكاذيب وبانتحالك ما قد علا عنك وابتزازك لما اختزن دونك فرارا من الحق وجحودا لما 
هو ألزم لك من لحمك ودمك مما قد وعاه سمعك وملىء به صدرك قَمًا ذا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الضَلْال وبعد البيان إلا اللبس. 
فاحذر الشبهة و اشتمالها على لبستها فإن الفتنة طال ما أغدفت جلابيبها و أغشت الأبصار ظلمتها. 
و قد أتانى كتاب منك ذو أفانين من القول ضعفت قواها عن السلم و أساطير لم يحكها منك علم و لا حلم أصبحت 
منها كالخائض فى الدهاس و الخابط فى الديماس و ترقيت إلى مرقبة بعيدة المرام نازحة الأعلام يقصر دونها 
الأنوق و يحاذى بها العيوق. 
ST ET‏ 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ /إلى معاوية و احتجاجاته عليه 


بيان: 

قال ابن أبي الحديد هذا الكتاب هو جواب كتاب وصل من معاوية إليه بعد قتل على الخوارج و فيه تلويح بما 
كان يقوله من قبل أن رسول الله َء وعدني بقتال طائفة أخرى غير أصحاب الجمل و صفين و إنه سماهم المارقين 
فلما واقفهم في النهروان و قتلهم فى يوم واحد و هم عشرة آلاف فارس أحب أن يذكر معاوية بما كان يقوله من قبل 
و يعد به أصحابه و خواصه فقال له قد آن لك أي قرب و حان أن تنتفع بما عاينت و شاهدت معاينة من صدق القول 
الذي كنت أقوله للناس و يبلغك و تستهزئ به و قال يقال قد رأيته لمحا باصرا أي نظرا بتحديق شديد و مخرجه 
مخرج رجل لابن و تأمر أي ذو لبن و تمر فمعنى باصر أي ذو بصر و عيان الأمور معاينتها أي قرب أن تنتفع بما 
تعلمه يقينا من استحقاقي للخلافة و براءتي من كل شبهة. 
وقال ابن ميثم وصف اللمح بالباصر مبالغة في الإبصار كقولهم ليل أليل و المدرج المسلك و قال ابن أبي الحديد 
الأباطيل جمع باطل على غير القياس و إقحامك أي إلقائك نفسك بلا روية فى غرور المين و هو الكذب و بانتحالك 


)١(‏ في الكلام اختلال. وفي شرح نهج البلاغة لابن ميثم ح: «وأراد[ ئ ] ألّب عليكم عالمكم بحالي جاهلكم به. وقائمكم في حربي قاعدكم 


عليه ). 


(؟) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (18) من الباب الثانى من نهج البلاغة. 


أي ادعائك كذبا ما قد علا عنك أي لم تبلغه و لست أهلا له و ابتزازك أي استلابك لما اختزن دونك أي منعك الله منه 
من إمرة المسلمين و بيت مالهم من قولهم اختزن المال أي أحرزه فرارا أي فعلت ذلك كله فرارا من الحق لما هو ألزم 
لك يعنى من فرض طاعتي عليك. 

قال ابن ميثم لأنهما دائما في التغير و التبدل بخلاف وجوب الطاعة فإنه أمر لازم انتهى. 

کا لأيلن تفارقهما و لا تفارقه و الظاهر أن ذلك مجاز عن شدة اللزوم مما قد وعاه سمعك أي من 
النص و كلمة ما في ما ذا استفهامية أو نافية على لبستها في بعض النسخ بالضم و في بعضها بالكسر قال في النهاية 
اللبسة بالكسر الهيئة و الحالة و قال ابن أبي الحديد اللبسة بالضم يقال في الأمر لبسة أي اشتباه و ليس بواضح و 
يجوز أن يكون اشتمالها مصدرا مضافا إلى معاوية أي اشتمالك إياها على اللبسة أي ادراعك إياها و تقمصك بها 
على ما فيها من الابهام و الاشتباه و يجوز أن يكون مصدرا مضافا إلى ضمير الشبهة فقط أي احذر الشبهة و 
احتوائها على اللبسة التي فيها. 

وقال أغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها وأغشت الأبصار أي جعلتها غشاء وسترا للأبصار و في بعض 
النسخ بالعين المهملة و هو سوء البصر بالليل أو العمى فالظلمة مرفوعة بالفاعلية. 

ذو أفانين أي أساليب مختلفة لا يناسب بعضها بعضا. 

ضعفت قواها عن السلم قال ابن ميثم أي ليس لها قوة أن يوجب صلحا. 

و قال ابن أبي الحديد أي عن الإسلام أي لم تصدر تلك الأفانين المختلفة عن مسلم و كان كتب إليه أن يفرده 
بالشناء و أن وليه الهف من بغده و أن لا يكلفة الحضون عندة و قرأ أبى عفرو واد حلوا د ِي السَلْمِكَافة» و قال ليس 
المعنى بهذا الصلح بل الإسلام و الإيمان لا غير. 

وقال الأساطير الأباطيل واحدها أسطورة وإسطارة بالكسر وحوك الكلام صنعته و نظمه والحلم العقل أو الأناة. 

0 وقال ابن ميثم لأن الكتاب كان فيه خشونة وتهور وذلك ينافي الحلم وينافي غرضه من الصلح. 

وقال الجوهري الدهس والدهاس مثل اللبث واللباث المكان السهل اللين لا يبلغ أن يكون رملا وليس هو بتراب 
ولا طين و لونه الدهسة. 

وقال الديماس السرب المظلم تحت الأرض والسرب البيت فى الأرض تقول السرب الوحشى فى سربه والغرض 
عدم استقامة القول والمرقبة الموضع العالي أي دعوى الخلافة والمرام المقصد وبعده كناية عن الرفعة ونزوح 
الأعلام كناية عن صعوبة الوصول إليها و في الصحاح نزحت الدار نزوحا بعدت و قال الأنوق على فعول طائر و هو 
الرحمة و في المثل أغر من بيض الأنوق لأنها تحرزه فلا تكاد يظفر بها لأن أوكارها في رءوس الجبال و الأماكن 
البعيدة و هى تحمق مع ذلك انتهى. 

قوله لإ و حاش لله أصله حاشا لله أي معاذ الله و هو فعل ماض على صيغة المفاعلة مأخوذ من 
الحشى أي الناحية و فاعله أن تلي و قال الزجاج حاش لله براءة لله. 

و الصدر بالتحريك رجوع الشاربة عن الماء كالورد بالكسر الإشراف على الماء. 

قوله ا فتدارك نفسك أي تقزر انق امراك وقولهحتى أي ينهض قو له ركه اريت عليك أي أغلقت 

:' نهج: إنهج البلاغة] و من كتابه الا‎ ١ 

ل "أن بعد فإني على التردد في جوابك والاستماع إلى كتابك لموهن رأيي ومخطثي فراستي وإنك إذ تحاولني 
الأمور وتراجعني السطور كالمستثقل النائم تكذبه أحلامه أو المتحير القائم بهظه مقا( لا يدري أله ما يأتي أم 
فلو لمت به غر اهبك شبد 


NE‏ ا 


وأقسم بالله إنه لو لا بعض الاستبقاء ء لوصلت إليك مني نوازع تقرع العظم ١‏ 
ثبطك عن أن تراجع أحسن أمورك و تأذن لمقال نصيحتك و السلام. 
بيان: قوله ‏ فإني على التردد قال ابن أبي الحديد ليس معناه التوقف بل التردد و التكرار أي 
لانم فى على اي TS‏ 
RE‏ وإنما كان ينبغي أن يكون جواب مثلك السكوت. 
قوله ا لموهن رأيى أي أعده واهنا ضعيفا و الغرض المبالغة فى عدم استحقاقه للجواب و إلا فلم ا 
يكن فل ج الا تا وضوانا. 
قوله ل و إنك إذ تحاولنى الأمور الظاهر من كلام الشارحين أنهما حملا المحاولة على معنى 
القصد و الارادة و حيط يتاع إلى شدي ر حرف الجر 
و يحتمل أن يكون مفاعلة من حال بمعنى حجز و منع أي تمانعني الأمور و تراجعني نى السطور أي 
: بالسطور كالمستثقل النائم قال ابن ن أبي الحديد أي كالنائم يرى أحلاما كاذبة أ و کم ن قام بين يدي 
. سلطا ن أو بين قوم عقلاء ليعتذدر عن أمر أو ليخطب لأمر في نفسه قد بهظه مقامه ذلك أي أثقله فهو 
لا يدري هل ينطق بكلام هو له أم عليه فيتحير انتهى. 
E‏ وفي قوله اليا انه بك شبيه إيذان بأ ن معاوية أقوى في ذلك و يقال استبقيت من الشي عا ترك 
ش 0 أي استحيا ستحياه و يحتمل أن کو أبقيت عليه أي رحمته نوازع تقر ع العظم قال ابن 
بى الحديد روى نو ازع جمع نازعة أي جاذبة قالعة و يروى قوارع بالقاف و الراء و يروى تهلس 
ا ار تذيبه حتى یصیر كبدن به الهلاس وهو 
انسل و اما ی مر و ی ابذك الحاء ا و ا كذ ایا راچ 
أي تأتي على اللحم حتى تلحسه لحسا لأن الشيء إنما يلحس إذا ذهب و بقي أثره. 
و.يروى و تنهس بالنون و السين المهملة و و النهس و النهش بالمهملة والمعجمة هو أخذ اللحم 
بمقدم الأسنان. 
و أما بعض الاستبقاء الذي أشار إليه فقال ابن ميثم لو لا بعض المصالح لوصلت إليك مني قوارع و 
اناد دان لسرت 
و قال اب بن أبي الحديد الإمامية تقول إن ¿ النبى وإ فوض إليه أمر نسائه بعد موته و جعل إليه أن 
يقطع عصمة أبتهن شا ء إذارأى ذلك لش الحا جماعة بقهدوة لباك زان ن قادرا على 
أن يقطم عصمة أم حبيبة و يبيح نكاحها للرجال عقوبة لها و لمعاوية فإنهاكانت تبغض عليا يه كما 
يبغضه أخوها و لو فعل ذلك لاتتهس لحمه و قد رووا عن رجالهم أنه تهدد عائشة بضرب من ذلك 
قال و أما أصحابنا فيقولون قد كان معه من الصحابة قوم كثيرون سمعوا من رسول الله بلط يلعن 
معاوية بعد إسلامه و يقول إنه منافق كافر و إنه من أهل النار و الأخبار في ذلك مشهورة فلو شاء أ ن 
يحمل إلى أهل الشام خطوطهم و شهاداتهم بذلك و أسمعهم قوله مشافهة لفعل و لكن رأى العدول 
عن ذلك مصلحة لأمر يعلمه هو ا. 
و قال أبو زيد البصري إنما أبقى عليه لأنه خاف أن ن يفعل معاوية كفعله يي فيقول لعمرو بن العاص و 
حبيب بن مسلمة و بسر بن أرطاة و أمثالهم ارووا أننم عن النبي با ۽ أنه كان يقول في علي ا 
أمثال ذلك اتنهى. و قال الجوهري تبطه عن الأمر تثبيطا شغله عنه و قال أذن له إذنا استمع. 
417- وروى ابن أبي الحديد من كتاب أبي العباس يعقوب بنأبي أحمد الصيمري أن معاوية كتب إلى أمير 
المؤمنين نة أما بعد فإنك المطبوع على قلبك المغطى على بصرك الشر من شيمتك والعتو من خليفتك فشمر للحرب 
واصبر للضرب فو الله ليرجعن الأمر إلى ما علمت وَالْعْاقِبَهٌ لِلْمُتَّقِينَ هيهات هيهات أخطأك ما تمنى وهوى قلبك فيما 
هوى فاربع على ظلعك وقس شبرك بفترك تعلم أين حالك من حال من يزن الجبال حلمه ويفصل بين أهل الشك علمه 
والسلاء!؟. 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / الى معاوية و احتجاجاته عليه 


)١(‏ رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: ( )٠‏ من باب كتب أمير المؤمنين طا َا من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص 06 ط الحديث ببيروت. 


1e 
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۲۹ 
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فكتب إليه أمير الموؤمنين اظة: 

أما بعد يا ابن الصخر يا ابن اللعين يزن الجبال فيما زعمت حلمك و يفصل بين أهل الجهل علمك و أنت الجاهل 
القليل الفقه المتفاوت العقل الشارد عن الدين. 

و قلت فشمر للحرب و اصبر للضرب فإن كنت صادقا فيما تزعم و يعينك عليه ابن النابغة فدع الناس جانبا و 
اعف الفريقين من القتال و ابرز إلى لتعلم أينا المرين على قلبه المغطى على بصره فأنا أبو الحسن حقا قاتل أخيك و 
خالك و جدك شدخا يوم بدر و ذلك السيف بيدى و بذلك القلب ألقى عدوى. 

ثم قال الشدخ كسر الشيء الأجوف يقال شدخت رأسه فانشدخ. 

و هؤلاء الثلاثة حنظلة ب بن أبي سفيان و الوليد بن عتبة و أبوه عتبة بن ربيعة فحنظلة أخوه و الوليد خاله و عتبة 
Sl O E‏ 
ET‏ 

ثم قال و من كتاب لها إلى معاوية. 

-٤‏ قال و كتب أيضااكة: 

أما بعد فطال ما دعوت أنت و أولياؤك أولياء الشيطان الحق أساطير و نبذتموه وراء ظهوركم و حاولتم إطفاءه 
بافراھک و يا الله إلا أن ين ره و ل که افر 

و لعمري لينفذن العلم فيك و ليتمن النور بصغرك و قماتك و لتخسأن طريدا مدحورا أو قتيلا مثبورا و لتجزين 
بعملك حيث لا ناصر لك و لا مصرح عندك. 

و قد أسهبت في ذكر عثمان و لعمري ما قتله غيرك و لا خذله سواك و لقد تربصت به الدوائر و تمنيت له الأماني 
ا ETS‏ رخن اا 
ال ب اسار ب وو حر سا لا ا و E‏ 
إلى القليب و أسرت أخاك عمرا فجعلت عنقه بين ساقيه رباطا و طلبتك ففررت و لك حصاص فلو لا أنى لا أتبع فارا 
“لثفثيث]_ضغبآكآثأآظكثئ“فكج__.. DUR‏ 

ولئن أنسا الله فى أجلى قليلا لأغزينك سراة 0 والأنصار ثم لا 
أقبل لك معذرة ولا شفاعة ولا أجيبك إلى طلب وسؤال ولترجعن إلى تحيرك و ترددك وتلددك فقد شاهدت وأبصرت 
ورأيت سحب الموت كيف هطلت عليك بصيبها حتى اعتصمت بكتاب أنت وأبوك أول من كفر به وكذب بنزوله ولقد 
كنت تفرستها وآذنتك أنت فاعلها وقد مضى منها ما مضى وانقضى من كيدك فيها ما انقضى وأنا سائر نحوك على أثر 
هذا الكتاب فاختر لنفسك وانظر لها وتداركها فإنك إن فرطت واستمررت على غيك وغلوائك حتى ينهد إليك عباد 
الله أرتجت عليك الأمور ومنعت أمرا هو اليوم منك مقبول. 

يا ابن حرب إن لجاجك في منازعة الأمر أهله من سفاه الرأي فلا يطمعنك أهل الضلال و لا لا يوبقنك سفه رأي 
E‏ ا ا ا لون Sa SS‏ تفيق منها حتى ينفخ في 
الصور النفخة التي يئست منها كما ي تش اكمار مِنْ أضخاب الْعُبُورٍ. 


)١(‏ رواه أيضاً في شرح المختار المتقدم الذكر, قال: وقد راد يت له [نية ] ذكر هذا المعنى في كتاب غير هذاء وهو: «أمًا بعد فما أعجب ما يأتيني 
منك». 

(۲) ذكره في شرح المختار السالف الذكر قال: ووقفت له لبإ على كتاب آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا المعنى أوله: «أما بعد فطالما دعوت 
أنت وأولياؤك. 12 
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توضيح: قال ابن الأثير فى النهاية فى حديث أبي هريرة إذا سمع الشيطان الأذان ولى وله حصاص <ا 
الخصاص شدة العدو وحدته وقيل هو ان بمصع بذنبه ؤيصر باذنيه ويعدو وقيل هو الضراط وقال 
جعجع القوم إذا أناخوا بالجعجاع وهي الأرض الجعجاع أيضا الموضع الضيق الخشن ومنه كتاب 
E‏ ي ضيق عليهم المكان. 
وقال في القاموس الجعجاع الأرض عامة و الحرب و مناخ سوء لا يقر فيه صاحبه و الفحل 
الشديد الرغاء و الجعجعة صوت الرحى و نحر الجزور و أصوات الجمال إذا اجتمعت و بروك البعير 
وتبريكه والحبس والقعود على غير طمانينة و تجعجع ضرب بنفسه الأرض من وجع. 
وفى النهاية السرى النفيس الشريف و قيل السخي ذوالمروءة و الجمع سراة بالفتح على غير قياس 
و الین 
وفي قوله لأغزينك كأنه على الحذف والاإيصال وفي بعض النسخ بالزاي من أعواك ]ذا غل 
الغزو. وفى القاموس الجحفل كجعفر الجيش الكثير. 
قوله ليه فقد شاهدت يدل على أنه كان الكتاب بعد الرجوع عن صفين عند إرادة العود إليه و الغلواء 
بضم ألغين و فتح اللام و قد تسكن الغلو و شرة الشباب و أوله. 
و قال الجوهري أرتجت الباب أغلقته و أرتج على القارئ على ما لم يسم فاعله إذا لم يقدر على 
القراءة كانه اطبق عليه كما يرتج الباب و لا تقل ارتج عليه بالتشديد. 
0 كنز الفوائد للكراجكي: نسخة كتاب معاوية بن أبي سفيان إلى أمير المؤْمنين علي بن أبي طالب أما 
بعد فإن الهوى يضل من اتبعه و الحرص يتعب الطالب المحروم و أحمد العاقبتين ما هدى إلى سبيل و من العجب 
العجيب ذام مادح أو زاهد راغب و متوكل حريص كلاما ضربته لك مثلا لتدبر حكمته بجمع الفهم و مباينة الهوى و 
مناصحة النفس فلعمري يا ابن أبى طالب لو لا الرحم التى عطفتنى عليك و السابقة التى سلفت لك لقد كان اختطفك 
بعض عقبان أهل الشام فصعد بك في الهواء ثم قذفك على دكادك شوامخ الأبصار فألفيت كسحيق الفهر على مسن 
الصلابة لا يجد الذر فيك مرتقى و لقد عزمت عزمة من لا تعطفه رقة ان لا تذر و لا تباين ما قربت به املك و طال له 
طلبك لأوردنك موردا تستمر مداقه إن فسح لك في الحياة بل نظنك قبل ذلك من الهالكين و بئس الرأي رأي يورد 
أهله المهالك و يمنيهم العطب إلى حين لات مناص و قد قذف بالحق على الباطل و ظَهَرَ مر الله وَ هم كُارِهُونَ و لله 
الْحُجَّهُ الْبالِعَهُ و المنة الظاهرة و السلاء("). 
جات آمير النؤمئين ضلوات الله ومنلاهه عليه: 
من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان. 
أما بعد فقد أتانى كتابك بتنويق المقال و ضرب الأمثال و انتحال الأعمال تصف الحكمة و لست من أهلها و تذكر 
التقوى و أنت على ضدها قد اتبعت هواك فحاد بك عن المحجة و لحج بك عن سواء السبيل فأنت تسحب أذيال لذات 
الفتن و تخبط في زهرة الدنيا كأنك لست توقن بأوبة البعث و لا برجعة المنقلب قد عقدت التاج و لبست الخز و 
افترشت الديباج سنة هرقلية و ملكا فارسيا ثم لم يقنعك ذلك حتى يبلغني أنك تعقد الأمر من يعدك لغيرك فيملك 
دونك و تحاسب دونه. 
ولعمري لئن فعلت ذلك فما ورثت الضلالة عن كلالة وإنك لابن من كان يبغى على أهل الدين و يحسد المسلمين. 
وذكرت رحما عطفتك علي فأقسم بالله الأعز الأجل أن لو نازعك هذا الأمر فى حياتك من أنت تمهده له بعد 
وفاتك لقطعت حبله و لبتت أسبابه. 
وأما تهديدك لي بالمشارب الوبيئة و الموارد المهلكة فأنا عبد الله علي بن أبي طالب ابرز إلي صفحتك كلا ورب 


كتاب الفتن والمحن / باب ١7‏ / إلى معاوية و احتجاجاته عليه 


(۱) رواه - وما بعده ‏ العلآمة الكراجكي ح في الفصل الثالث من الرسالة من الثالثة كتاب كنز الفوائد: ج ۲ص ١‏ ۰ط ۱. ورويناه عنه في 
المختار: : )١61/(‏ من باب الكتب من نهج السعادة: ج ۵ ص ° 
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البيت ما أنت أبي عذر عند القتال و لا عند منافحة الأبطال و كأني بك لو شهدت الحرب و قد قامت على ساق 
وكشرت عن منظر كريه و الأرواح تختطف اختطاف البازي زغب القطا لصرت كالمولهة الحيرانة ضرا اة 
بالصدمة لا تعرف أعلى الوادي عن أسقله. 

فدع عنك ما لست من أهله فإن وقع الحسام غير تشقيق الكلام فكم عسكر قد شهدته و قرن نازلته و رأيت 
اصطكاك قريش بين يدي رسول الله إذا أنت و أبوك و من هو أعلى منكما لي تبع و أنت اليوم تهددنى. 

ات :الله إن لر هوى الأزاء عن متحيقه تشب :فيك مكلك ليت ورل ف اردقم 0 ركه كيف وان 
SS‏ ترعها عوك لعزي ازا على بن اب طاليا الذي ازا إقدديا تقال رولا 
أخوق يال ال ان شتا معاورية فارز ى السلا ا ۰ 

فلما وصل هذا الجواب إلى معاوية بن أبي سفيان جمع جماعة من أصحابه و فيهم عمرو بن العاص فقرأه عليهم 
فقال له عمرو قد أنصفك الرجل كم رجل أحسن فى الله قد قتل بينكما ابرز إليه فقال له أبا عبد الله أخطأت استك 
الحفرة أنا أبرز إليه مع علمي أنه ما برز إليه أحد إلا و قتله لا و الله و لكني سأبرزك إليه. 

7 نسخة كتاب آخر من معاوية بن أبي سفيان إلى أمير الموّمنين:©ة أما بعد فإنا لو علمنا أن الحرب تبلغ ينا و 
بك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض و إن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما نرم به ما مضى و نصلح ما 
بقي و قد كنت سألتك الشام على أن لا تلزمني لك طاعة فأبيت ذلك علي و أنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس 
فإنك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجو و لا تخاف من الفناء إلا ما أخاف و قد و الله رقت الأجناد و ذهبت الرجال و نحن 
جميعا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض يستذل به عزيز و لا يسترق به حرال"". 

جواب أمير الموّمنين!9ة من عبد الله أمير الممنين على بن أبي طالب إلى معاوية بن أبى سفيان. 

أما بعد فقد جاء في كتابك تذكر أنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض وأنا 
وإياك نلتمس غاية منها لم نبلغها بعد. 

وأما طلبك إلى الشام فإنى لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. 

وأما استواونا فى الخوف والرجاء فلست بأمضى على الشك منى على اليقين ولا أهل الشام على الدنيا بأحرص 
من أفل الغراق على الآخرة ١‏ 

وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب و لا أبو سفيان كأبي طالب 
ولا الطليق كالمهاجر و لا المبطل كالمحق و في أيدينا فضل النبوة التي قتلنا بها العزيز و بعنا بها الحر و السلام. ‏ | 

توضيح: الدكادك جمع الدكداك و هو من الرمل ما التبد منه بالأرض و لم يرتفع و الأبصار كأنه 
حم الضر بالق وهو الجاني و حرف كل ى 

قوله كسحيق الفهر أي كالشىء الذي سحقه الفهر. 

ر ا القور لكين اعد اند ا و 
الطيب اتتهى. 

ولل الاد ينها زعا فسان الطريى والعسر الكش حجر يعد علية البكين. 

و في القاموس المنوق كمعظم المذلل من الجمال و من النخل الملقح و النواق رائض الأمور و 
مصلحها والنوقة الحذاقة في كل شيء و تنوق في مطعمه وملبسه تجود و بالغ و قال لحج السيف 
كفرح نشب في الغمد و مكأن لحج ككتف ضيق و الملحج الملجأ و لحجه كمنعه ضربه و إليه لجا. 
فما ورت الضلالة أي لم تأخذ هذه الضلالة من بعيد في النسب بل أخذت من أبيك. 


.١ الكتابان رواهما العلآمة الكراجكي رفع الله مقامه فى الفصل الثالث من الرسالة الثالثة من كتاب كنز الفوائد: ج ۲ ص ۲۰۱ ط‎ )١( 

وقد تقدّم عن المصتف نقل الكتابين عن مصدر آخر في أواخر الباب: (۱۲) من هذا الكتاب ص ٥۲۰١‏ ط .١‏ 

وأيضاً تقدّم عن المصئّف رواية الكتابين عن مصادر أخر في أواسط هذا الباب ص 667 ط الكمباني. وللكتابين مصادر أخركثيرة يجد الباحث 
كثيراً منها في ذيل المختار: )٠١١1(‏ من باب كتب أمير المؤمنين من نهج السعادة: ج ٤‏ ص ۲۷۲ ط ۴. 


قال الجوهري الكلالة الذي لا ولد له و والد و العرب تقول لم يرنه كلالة أ لمعن غر 

قرت :1 حدقا قال القر قلى: 
ورثتم قناة الملك غير كلالة عن ابنى مناف عبد شمس و هاشم 

و الوبيئة فعلية من الوباء و هو الطاعون أو المرض العام يقال أرض وبيئة أي ا 
يخفف فيشدد ما أنت بأبي عذر أ ي لابتدائي بالقتال يقال فلان أبو عذرها إذاكان هو الذي افترعها و 
افتضها و قولهم ما أنت بذي عذر هذا الكلام أي لست بأول من افتضه. 
ولا سعد أن يكوق القن المعجية و الذال:الميجلة كال ازى برعل تبث القدر أ نانك ی 
قنال و كلام و المنافحة المدافعة والمضاربة و قرب كل من القرنين إلى الآخر بحيث يصل إليه تفحه 
1 ی رريحه و نفسه. 
و قال الجوهري كشر البعير عن نابه أي كشف عنه و الكشر التبسم | و قال الزغب الشعيرات الصفر 
على ريش الفرخ و الفراخ زغب و قال يقال شقق الكلام إذا أخرجه أح. حسن مخرج و الهصر بالكسر 
والهصور الأسد و راغ الرجل و الثعلب روغا و روغانا مال و حاد عن الشىء و قعيدة الرجل امراته 
و الخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت و بالفتح إلزام البنت الخدر كالإخدار و التخدير و هي 
مخدورة و مخدرة و مخدرة. 

۷-كنز الفوائد: كتب معاوية إلى أمير المؤمنين نا افتخارا فقال لب أعلى يفتخر ابن آكلة الأكباد ثم قال لعبيد 

الله بن أبي راقع اكتب؛ ۰ 
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محمد النبىي أخي وصنوى 
وجعفر الذي يضحي ويمسي 
وبنت محمد سكنى وعرسى 
وسبطا أحمد اناي نه 
سبقتكم إلى الإسلام طرا 
ارت لي الولاء معا عليكم 


اقول: ذكرها فی الديوان مع زيادة و تغيير هكذا: 


وأوجب لي ولايته عليكم 
وأوضبائى النين على اختار 
الان شاء 55 بهذا 
أنا البطل الذي لم تنكروه 


يطير مع الملائكة ابن أمي 
ساط لها يدس ولخ 
افا ا بيلقت اوان ج 
خليلي يوم دوح غدير خمى 


رسول الله يوم غدير خم 
ليوم كريهة وليوم سلمي 
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ان الکن بالتحزيك کا ا متكت الو ار الك اة : الرجل و السوط خلط الشيء 
بعضه ببعض و سوطه أي خلطه و الدوح جمع الدوحة و هي الشجرة CEC PENT‏ 
الحزن المكتوم. 
ج: [الاحتجاج] روى أبو عبيدة قال كتب معاوية إلى علي أمير المرّمنين ا إن لي فضائل كثيرة كان أبي سيدا في 
الجاهلية و صرت ملكا في الإسلام و أنا صهر رسول الله يي و خال المؤمنين و كاتب الوحي فقال أمير المومنين ل 
أبالفضائل يبغي علي ابن آأكلة الأكباد اكتب إليه يا غلام محمد النبي أخي و صهري و ساق الأبيات إلى قول" 


.۲۳۳ ص ۱۲۳. وفي ج ۲ ص‎ .١ رواه العلامة الكراجكي ح في الفصل: (۳) من الرسالة (۳) من كتاب كنز الفوائد: ج‎ )١( 

(۲) وكتب في هامش ط الكمباني من البحار أن في نسخة من كنز الفوائد: ا مر 

(۳) رواه الطبرسي ح في أواخر عنوان: «احتجاجه ا على معاوية في جواب كتبه إليه» من كتاب الاحتجاج: ج ١‏ ص ۲۱۵ . 

وللأبيات مصادر كثيرة يقف الباحث على عدة منها في كتاب الغدير: ج ۲ ص ۲۵ط ۲. و قد رويناها أيضاً عن مصادر كثيرة في المختار: )17( 
من باب كتب أمير المؤمنين عا من نهج السعادة: ج ٤‏ ص 157., ط .١‏ 


1١7 


It 
TT 


۲0 


۲۳ 


سبقتكم إلى الإسلام طرا مقرا بالنبي في بطن أمي 


وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمى 
وساق الأبيات إلى قوله: 1 
فويل ثم ويل ثم ويل 1 لمن يلقى الاإله غدا بظلمي 


فقال معاوية اخفوا هذا الكتاب لا يقرؤه أهل الشام فيميلوا إلى ابن أبي طالب. 
5 كتاب صفين لنصر بن مزاحم, قال كتب علي ني إلى معاوية١".‏ 
أصبحت مني يا ابن حرب جاهلا إن لم ترام منكم الكواهلا 
بالحق و الحق يزيل الباطلا ْ هذالك العام و عاما قابلا 

-٠‏ كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي, قال روي أن عليا ية كتب إلى معاوية": 

من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية و بعد فإن الله تبارك و تعالى ذا الجلال و الإكرام خلق 
الخلق و اختار خيرة من خلقه و اصطفى صفوة من عباده يحل ما يَشاءً وَ يَخْنَارُ ما كان لَهُمُ الخيّرَهُ سُبْحَانَ الله و 
تغالئ عا ب يُشْركونَ7" فأمر الأمر و شرع الدين و قسم القسم على ذلك و هو فاعله و جاعله و هو الخالق و هو 
المصطفى و هو المشرع و هو القاسم و هو الفاعل لما يشاء له الخلق و له الأمر و له الخيرة و المشيئة و الارادة و 
القدرة و الملك و السلطان. 

أرسل رسوله خيرته و صفوته بالهدى و دين الحق و أنزل عليه كتابه فيه تبيان كل شيء من شرائع دينه فبينه 
لقوم يعلمون و فيه فرض الفرائض و قسم فيه سهاما أحل بعضها لبعض و حرم بعضها لبعض بينها يا معاوية إن كنت 
تعلم الحجة و ضرب أمثالا لا يعلمها إلا العالمون فأنا سائلك عنها أو بعضها إن كنت تعلم و اتخذ الحجة بأربعة أشياء 
على العالمين فما هي يا معاوية و لمن هي و اعلم أنهن حجة لنا أهل البيت على من خالفنا وزغا و فار اوش 

علينا و المستعان الله عَلَيْه تَوَكلتٌ وَ عَلَنِْ فَلْسََكلٍ الْمُتَوَكُلُونَ. 

و كان جملة تبليغه رسالة ربه فيما أمره و شرع و فرض و قسم جملة الدين يقول الله أَطِيعُوا الله «و أَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَ أُولي الْأَمْرِ مِنْكَمْ» هي لنا أهل البيت ليست لكم. 

ثم نهى عن المنازعة و الفرقة و أمر بالتسليم و الجماعة فكنتم أنتم القوم الذين أقررتم لله و لرسوله فبدا لک( 
فأخبركم الله أن محمدا لم يك أبا أحد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين. 

و قال عز و جل أَقَِنْ مات أو َيل اْقَلبْتُمْ عَلى أَعْفَابَكُمْ فأنت و شركاؤك يا معاوية القوم الذين انقلبوا على أعقابهم 
و ارتدوا و نقضوا الأمر و العهد فيما عاهدوا الله و نكثوا البيعة و لم يضروا الله شيئا. 

ألم تعلم يا معاوية أن الأئمة منا ليست منكم و قد أخبركم الله أن أولي الأمر هم المستنبطوا العلم'' و أخبركم أن 
الأمر الذي تختلفون فيه يرد إلى الله و إلى الرسول و إلى أولي الأمر المستنبطي العلم فمن أوفى بما عاهد الله عليه 
يجد الله موفيا بعهده يقول الله َأَْقُوا بهي أوف يعَهْدِك م وَإِبَايَ فَازهَبُون» و قال عز و جل آم يَحْسُدُونَ الاس 
على نا آناهُمْ الل ين مَل فَقَ آنا آل إإراهيم الكنات و الْحِكْمة و اتيا مُْكأعَظِيمأ» و قال للناس بعدهم 
فَمِنْهُمْ مَنْ من بِهِوَمِنْهُمْمَنْ صَدَ عَنّهُ» فتبوأ مقعدك من جهنم و كفئ بجَهتّم تيده شرا 

ونحن آل إبراهيم المحسودون و أنت الحاسد لنا. 

خلق الله آدم بيده و نَقَحَ فيه مِنْ رُوحِهِ و أسجد له الملائكة و علمه الأسماء كلها و اصطفاه على العالمين فحسده 
الشيطان فَكْانَ مِنَ الْغْاوِينَ 


)١(‏ رواه نصر فى أوائل الجزء الثالث من كتاب صفّْينَ ص ۱۳۷. ط ۲ بمصر. 

(؟) الحديث وما بعده موجود تحت الرقم: )٠٠١(‏ من تلخيص كتاب الغارات ص 7٠١7 1١96‏ ط .١‏ 

(۳) ما بين القوسين المزدوجين اقتياس من الآية: (1۸) من سورة القصص: ۲۸. 

)٤(‏ هذا هو الظاهر. وفي ط الكمباني من البحار: «وبذلكم». 

(0) مقتبس من الآية: ( )٠‏ من سورة الأحزاب: ۳ ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبتين. 2# 
(1) الظاهر أنّ هذا هو الصواب. وفى أصلى من ط الكمبانى: «أَنّ أولي الأمر المستنبطوا العلم». 


۳¥ 


ونوحا حسده قومه إذ قالوا ما هذا إلا بَسَهُ كم بريد أن يتقَضَّلَ عَلَيِكُمْ» ذلك حسد منهم لنوح أن يقروا له 
بالفضل و هو بشر. ش 

ومن بعده حسدوا هودا إذ يقول قومه جما هذا نابت نكم يكل ِا تأَكُلُونَمِنْهُوَيَشْرَبُ ِا تَشْربُونَ وَين 
اطغ ب سرا متْلَكُمْ إِنَكُمْ إذا لَحْاسِرُونَ» قالوا ذلك حسدا أن يفضل الله من يشاء و يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يشاب 

ومن قبل ذلك ابن آدم قابيل قتل هابيل حسدا فكان من الخاسرين. 

و طائفة من , ني إسرائيل «إذ انين لهم عت آنا اتفال في يل الله فلما بعث الله لهم طالوت ملكا 
دوو قالوا الى يكن له لهاك عليناأ" و زعموا أنهم أحق بالملك منه كل ذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق و 
جد قروو دنا تاريل وقد ات قي لتر ونضرف نك وو اما لور ل لاا 
يُؤْمنونَ» فكان نبيناء !شد َي فَلَمَا جِاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَقَرُوا بها '" حسَداً من عند أَنْفْسِهِم ان يرل الله مِْ فَضْلِهِ على مّنْ 
يَشْاءٌ مِنْ عِباده»04" حسدا من القوم على تفضيل بعضنا على بعض 

ألا ولخن أهل الیت آل إبراهيم المحسودون حسدنا كما حسد آبازنا من قبلا سنة ومعلا وقال اله و آل إِيْرَاهِيمٌ 
وآل لوط وآل عِمْرْانَ وآل د قوب وال مُوسئن وال هاوُون / 

وآلَ ذاوةا*) فنحن آل نبينا محمد اا ألم تعلم يا معاوية (إِنَ الى الاس ب بإْراهيمللَّذِينَ انبعُوه و هذا ال 
الْذِينَ مَنُوا» اشن ادلو الأرحام قال الله تعالى الت أؤلئ بِالْمُؤْمِنِينَ من أنْفْسِهمْ و زواج مه أمّهَاهُمْ وَأُولوا الأرْحَام 
بطم لی بض في كناب اللو». 

نحن أهل بيت اختارنا الله واصطفانا وجعل النبوة فينا والكتاب لنا والحكمة والعلم والايمان وبيت الله ومسكن 
إسماعيل ومقام إبراهيم فالملك لنا ويلك يا معاوية. 
ونحن أولى بإبراهيم ونحن أله وأل عمران وأولى بعمران وآل لوط ونحن أولى بلوط و آل يعقوب ونحن أولى 
بيعقوب وآل موسى و آل هارون و آل داود و أولى بهم و آل محمد أولى به. 
ونحن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا!”) و لكل نبي دعوة في خاصة نفسه و ذريته 
وأهله و لكل نبي وصية في آله. 
الم تعلم أن ابراه أوضى ابت يعقوت و يقرت أوضى ية آذ حضره الوت و أن محهدا أوضى إلى آله سية 
إبراهيم و النبيين اقتداء بهم كما أمره الله ليس لك منهم و لا منه سنة في النبيين و في هذه الذرية التي بعضها من 
بعض قال الله لإبراهيم و إسماعيل!' و هما يرفعان القواعد من البيت «َرَيّنا و اجِعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَك و مِنْ ذرينا مه 
مُسْلِمَةَ لّك4 فنحن الأمة المسلمة و قالا وربلا وَابْعَتْ فيهئ رَسُولًا مِنْهُنْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آياتك4. 
' فنحن أهل هذه الدعوة و رسول الله منا و نحن منه بعضنا من بعض و بعضنا أولى ببعض في الولاية و الميراث 
دري بها مِنْ بَعْضٍ و الله سَمِيعٌ علِيٌ4!" و علينا نزل الكتاب و فينا بعث الرسول و علينا تليت الآيات و نحن 
المنتحلون للكتاب و الشهداء عليه و الدعاة إليه و القوام به وفَبأَيٌ حَدِيثُ بَعْدَهُ يُوْمِنُو َ4 أفغير الله يا معاوية تبغي 
ربا أم غير كتابه كتابا أم غير الكعبة بيت الله و مسكن إسماعيل و مقام أبينا إبراهيم تبغي قبلة أم غير ملته تبغي دينا 
أم غير الله تبغي ملكا فقد جعل الله ذلك فينا فقد أبديت عداوتك لنا و حسدك و بغضك و نقضك عهد الله و تحريفك 


ی 


کک ۱٦‏ فالس ت عليه 


)١(‏ اقتباس من الآية: (17؟) من سورة البقرة. (۲) اقتباس من الآية: (84) من سورة البقرة. 
(۳) اقتباس من الآية: )4٠(‏ من سورةالبقرة. وأولها: (بِنْسَمَا اشتروا به أَنْفُسَهُمْ أن يَكْفْوُوا يما أنرّل الله بَعْيَا أن يرل الله...». 
والآية: )٠١9(‏ من سورة البقرة. 

(؛) كذا في أصل المطبوع. والظاهر أن راوي الرسالة نقل لفظ الامام بالمعنى ولم يتحقظ على ألفاظه لي . والكلام إشارة إلى آيات من 
القرآن الكريم منها قوله تعالى في الآية: (۳۳) من سورة آل عمران: «إن اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين». 
(0) قطعة من الآية (۳۳) من سورة الأحزاب. والأخبار من طريق أهل السنّة متواترة على أنّ الآية الكريمة نزلت في على وفاطمة والحسن 
والحسين ت وليلاحظ ما رواه الحافظ الحسكاني في تفسر الآية الكريمة من كتاب شواهد التنزيل: :ج ۲ ص ۱۰ ۹۳ط .١‏ 
(1) كذاة في أصلي فان صح م فاللام فى قوله: 0 بمعنى «عن» أي قال الله تعالى حاكياً عن إيراهيم وإسماعيل... 
(۷) اقتباس من الآية: )۳١(‏ من سورة آل عمران: ٣‏ (۸) اقتباس من الآية: )۱۸١(‏ من سورة الأعراف: /. 


۱۳۹ 


Tr 


آيات الله و تبديلك قول الله قال الله لإبراهيم «! 5 الله ا کي ارغ عن مر فة اة ه الله فى 
الدنيا و هو في الآخرة من الصالحين أم غير الحكم تبغي حكما أم غير المستحفظ منا تبغي إماما الإمامة لإبراهيم و 
ذريته و المؤمنون تبع لهم لا يرغبون عن ملته قال «فعَنْ تبِعَنِي فَإِنَُ مي أدعوك يا معاوية إلى الله و رسوله و كتابه 
و ولي أمره الحكيم من آل إبراهيم و إلى الذي أقررت به زعمت إلى الله و و الوفاء بعهده وو مِيثَاقهُ الَذِي نکم به إذ 
َم سَمِعْنا و اطغناي مج ولا تَكونُوا كَالَِينَ تَقَرَكُوا وَاخْتَلَفُوامِنْ بعد ما جاه هم العم بَْيا 4 «و لا تَكُوبوا الى 
فضت عَرْلهَا ِن بغ قو ألكانا ذو ن اناكم دَحَلَا يكم أن ¿ کون امه هِيَ أزبئ م من أمّةِ. 

فنحن الأمة الأربى ف «لا تَكونُواكَالَذِينَ فالوا سَمِعْا وَهُمْ لا يَسْمَعُو ن4" اتبعنا و اقتد بنا فإن ذلك لنا آل إبراهيم 
على العالمين مفترض فإن الأفئدة من المؤمنين و المسلمين تهوي إلينا و ذلك دعوة المرء المسلم فهل تَنْقَمُ مثا إلا أن 
آنا له وه أنول ا واا واا ا ارا رات الله عليه :د غل دي اله ۰ 

فكتب إليه معاوية من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب قد انتهى إلي كتابك فأكثرت فيه ذكر إبراهيم و 
إسماعيل و آدم و نوح و النبيين و ذكر محمد و قرابتكم منه و منزلتكم و حقك و لم ترض بقرابتك من محمد حتى 
انتسبت إلى جميع النبيين ألا و إنما كان محمد رسولا من الرسل إلى الناس كافة فبلغ رسالات ربه لا يملك شيئا غيره 
ألا و إن الله ذكر قوما جَعَلُوا بيْنَهَُُيَئنَ الْجِنّةِ نََباً و قد خفت عليك أن تضارعهم ألا و إن الله أنزل في كتابه أنه لم 
يك يتخذ ولدا و لم يَكن أ لَهُ شَّرِيك في الْمُلْك ولا ولي من الذل فأخبرنا ما فضل قرابتك و ما فضل حقك و أين 
وجدت اسمك في كتاب الله و ملكك و إمامتك و فضلك ألا و إنما نقتدي بمن كان قبلنا من الأئمة و الخلفاء الذين 
اقتديت بهم فكنت كمن اختار و رضي و لسنا منكم قتل خليفتنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان و قال الله «و مَنْ 
ارما حملا لووط أن نس أو يماد ذ و ا على ی کک ی خليفة 
وسم لواطت 

فأجابه على غا. 

أما الذي عيرتني به يا معاوية من كتابي و كثرة ذكر آبائي إبراهيم و إسماعيل و النبيين فاته من حت ابا أكثر 
ذكرهم فذكرهم حب الله و رسوله و أنا أعيرك ببغضهم فإن بغضهم بغض الله و رسوله و أعيرك بحبك آباءك و كثرة 
ذكرهم فان حبهم كفن 

و أما الذي أنكرت من نسبي من إبراهيم و إسماعيل و قرابتي من محمد يبظ و فضلي و حقي و ملكي و إمامتي 
فإنك لم تزل منكرا لذلك لم يوّمن به قلبك إلا و إنا أهل البيت كذلك لا يحبنا كافر و لا يبغضنا مرْمن 

والذى نكرت من قول الله عر و جل ِف آنا آل راج كنات ية تشاع ملكأ ماه نانكرت 
أن تكون فينا فقد قال الله <الني أؤلئ بالْمُؤْمِنِينَ من أيهم وَأرْوَاجه ماهم وَأوُوا الأزحام بَنصْهُخ ول بِبَعْضٍ فِى 
كناب الله و نحن أولى به و الذي أنكرت من إمامة محمد تلخ و زعمت أنه كان رسولا و لم يكن إماما فإن إنكارك 
على جميع النبيين الأئمة و لكنا نشهد أنه كان رسولا نبيا إمامابَايظة و لسانك دليل على ما في قلبك و و قال الله تعالى 
<أم حَسِبَ الذِينَ في قُلُوبهِم مَرَضٌ أن لن يُخْرِج الله أصْعْائهُمْ وَلَوْنَشَاء لَأرَيْنَامَهُم فَلَعَرَفْتَهُمْ ماهم وَلَتعْرِفَنهُمْ في 
حن القَوْلٍ الله بعلم أعْمالَكَحْ» ألا و قد عرفناك قبل اليوم و عداوتك و حسدك و وما في قلبك من المرض الذي 
أخرجه الله و الذي أنكرت من قرابتي و حقي فإن سهمنا و حقنا في كتاب الله قسمة لنا مع نبينا ققال و اعلَمُوا أننا 
بتع بن شا لل حْمْسَهُوَلِِرَسُولٍ وَلِذِي لب4 و قال «فات ذا القيئ حَفَهُ» و ليس وجدت سهمنا مع سهم 
الله و رسوله و سهمك مع الأبعدين لا سهم لك إن فارقته فقد أثبت الله سهمنا و أسقط سهمك بفراقك. 

وأنكرت إمامتى و ملكي فهل تجد في كتاب الله قوله لآل إبراهيم «واصطفاهم على العالمين 4 فهو فضلنا على 


ا e‏ 6. 
(؟) اقتباس من الآية. ا را يا قل يا أهل ا وما أندل اكا وما أنزل من 


قبل وان ا فاسقون». 


العالمين و تزعم أنك لست من العالمين أو تزعم أنا لسنا من آل إبراهيم فإن أنكرت ذلك لنا فقد أنكرت محمد ا ا 


فهو منا و نحن منه فإن استطعت أن تفرق بیننا و بين إبراهيم صلوات الله عليه و آله و إسماعيل و محمد و آله في 
كتاب الله فافعل. 
بيان: قوله ليه جملة الدين كان يحتمل الجيم و الحاء المهملة فعلى الأول لعله بدل أو عطف بيان 
أو تأكيد لقوله جملة تبليغه و قوله يقول الله بتأويل المصدر خبر و يمكن أن يقرأ بقول الله بالباء 
الموحدة و على الثاني جملة الدين حبر. 
قوله ني إن ألي الأمرإشارة إلى قوله سبحانه وو وء إلى الول و إلى أولي لأر من 
اة ال ين يَستنبطونه مِنْهُمْ4. 
قوله ا دعوه المرء المسلم لعل المراد به إبراهيم 0 حيث قال وربا ّي أَشكَدْتُ ِن ري يواد 
غَبِر ِي رع عِنْدَ ينك المُحرّم رَينا لتقيمرا الكذاة َفَاجِعَلْ أفْيِدَةَ مِنَ الاس تَهُوي إِلَتهن». 
ا قائله أحد الذين مر ذكرهما حيث قالا وَاجْعَلْنا مُمْلِمَئْنٍ لك الابة. 


يه و اصطفاهم إشارة إلى قوله سبحانه «إنَ E Ik‏ و آل إِيُرَاهِيمْ و ال 
کک 

۱-کتاب سليم بن قيس: من عينه بالإسناد عن أبان عنه قال و حدثني أيضا عمر بن أبي سلمة و زعم أبو 
هريرة العبدي انه سمعه عن عمر بن ابي سلمة قال إن معاوية دعا ابا الدرداء و نحن مع امير الموّمنين:©ة بصفين و دعا ابا 
هريرة فقال لهما انطلقا إلى علي :32 فأقرئاه مني السلام و قولا له و الله إني لأعلم أنك أولى الناس بالخلافة و أحق بها 
مني لأنك من المهاجرين الأولين و أنا من الطلقاء و ليس لي مثل سابقتك في الإسلام و قرابتك من رسول اللهئلاتتة و 
علمك بكتاب الله و سنة نبيه عليه و آله السلام و لقد بايعك المهاجرون و الأنصار بعد ما تشاوروا قبل ثلاثة أيام ثم اتوك 
فبايعوك طائعين غير مكرهين و كان أول من بايعك طلحة و الزبير ثم نكثا بيعتك ظلما و طلبا ما ليس لهما!"". 

وبلغني أنك تعتذر من قتل عثمان و تتبرأ من دمه و تزعم أنه قتل و أنت قاعد في بيتك و أنك قد قلت حين قتل 
اللهم لم أرض و لم أمالئ و قلت له يوم الجمل حين نادوا يا لثارات عثمان قلت كبت قتلة عثمان ليوم لوجههم إلى 
النار أنحن قتلناه إنما قتله هما و صاحبتهما و أمروا بقتله و أنا قاعد فى بيتى و أنا ابن عم عثمان و المطالب بدمه. 

فإن كان الأمر كما قلت فأمكنا من قتلة عثمان و ادفعهم إلا رين ماين عضا نبايعك و نسلم إليك الأمر هذه واحدة. 

وأما الثانية فقد أنبأتني عيوني وأتتني الكتب عن أولياء عثمان ممن هو معك يقاتل و تحسب أنه على رأيك 
وراض بأمرك وهواه معنا وقلبه عندنا و جسده معك و إنك تظهر ولاية أبي بكر و عمر و تترحم عليهما و تكف عن 
عثمان و لا تذكره و لا تترحم عليه و لا تلعنه. و في رواية اخرى و لا تسبه و لا تتبرا منه. 

و بلغنى أنك إذا خلوت ببطانتك الخبيئة و شيعتك و خاصتك الضالة المغيرة الكاذبة تبرأت عندهم من أبي بكر و 
عمر و عثمان و لعنتهم و ادعيت أنك وصي رسول الله في أمته و خليفته فيهم و أن الله تعالى جل اسمه فرض على 
المؤمنين طاعتك و أمر بولايتك في كتابه و سنة نبيه لإ و أنه أمر محمدا أن يقوم بذلك في أمته و أنه أنزل عليه «يا 
يا ارَسُول ب ما أن ليك من رَبك وَإِنْلَْ تفعل قا بهت رسال وَاللَهيَنْصِمُك من الناس4 فجمع قريشا و الأنصار 
و بني أمية بغدير خم و في رواية أخرى فجمع أمته بغدير خم فبلغ ما أمر به فيك عن الله و أمر أن يبلغ الشاهد 
الغائب و أخبرهم أنك أولى بهم من أنفسهم و أنك منه بمنزلة هارون من موسى. 

وبلغني أنك لا تخطب خطبة إلا قلت قبل أن تنزل عن منبرك و الله إني لأولى بالناس و ما زلت مظلوما منذ قبض 
رسول الله :3ة و الله لئن كان ما بلغني عنك حقا فلظلم أبي بكر و عمر إياك أعظم من ظلم عثمان لأنه بلغني انك 
تقول لقد قبض رسول الله و نحن شهود فانطلق عمر و بايع أيا بكر و ما استأمرك و لا شاورك و لقد خاصم الرجلان 


.١5١ الحديث مذكور في كتاب سليم بن قيس الهلالي المطبوع بالنجف الأشرف ص‎ )١( 
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الأنصار بحقك و حجتك و قرابتك من رسول الله :يش و لو سلما لك الأمر و بايعاك كان عثمان أسرع الناس إلى ذلك 
اكا نة و جك عليه لاه ابن ك و انن عبكك: 

تو فد ابو ایک فردها إلى عم عند موه ها شاورك و لا استأمرك حين استخلفه و بايع له. 

ثم جعلك عمر في الشورى بين ستة منكم و أخرج منها جميع المهاجرين و الأنصار و غيرهم فوليتم ابن عوف 
أمركم في اليوم الثالث حين رأيتم الناس قد اجتمعوا و اخترطوا سيوفهم و حلفوا بالله لئن غابت الشمس وا كارا 
أحدكم لنضربن أعناقكم و لننفذ فيكم أمر عمر و وصيته فوليتم أمركم ابن عوف فبايع عثمان و بايعتموه. 

ثم حصر عثمان فاستنصركم فلم تنصروه و دعاكم فلم تجيبوه و بيعته في أعناقكم و أنتم يا معشر المهاجرين و 
الأنصار حضور شهود فخليتم بينه و , بين أهل مصر فخليتم حتى قتلوه و أعانهم طوائف منكم على قتله و خذله 
عامتكم فصرتم في أمره بين قاتل و آمر و خاذل ثم بايعك الناس و أنت أحق بها مني فأمكني من قتلة عثمان حتى 
أقتلهم و أسلم الأمر لك و أبايعك أنا و جميع من قبلي من أهل الشام. 

فلما قرأ على ني كتاب معاوية و بلغه أبو الدرداء رسالته و مقالته قال علي لذ لأبي الدرداء قد أبلغتماني ما 
أرسلكما به معاوية فاسمعا مني ثم أبلغاه عني و قولا له: 

إن عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين إما إمام هدى حرام الدم واجب النصرة لا تحل معصيته و لا يسع 
الأمة خذلانه أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحل ولايته ولا نصرته فلا يخلو من إحدى الخصلتين و الواجب فى حكم 
الله و حكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم 
او حرام الدم ان لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و لا يبدءوا بشيء قبل ان يختاروا 
لأنفسهم إماما يجمع أمرهم عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة يجمع أمرهم و يحكم بينهم و يأخذ للمظلوم من 
الظالم و يحفظ أطرافهم و يجبي فيئهم و يقيم حجتهم و جمعتهم و يجبى صدقاتهم ثم يحتكمون إليه في إمامهم 
المقتول ظلما ليحكم بينهم بالحق فإن كان إمامهم قتل مظلوما حكم لأوليائه بدمه و إن كان قتل ظالما انظر كيف كان 
الحكم فى هذا. 

و إن أول ما ينبغي للمسلمين أن يفعلوه أن يختاروا إماما يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم و يتابعوه و يطيعوه و إن 
كانت الخيرة إلى الله عز و جل و إلى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك و الاختيار و رسول الله:8” َي قد رضي 
لهم إماما و أمرهم بطاعته و اتباعه. 

و قد بايعني الناس بعد قتل عثمان و بايعني المهاجرون و الأنصار بعد ما تشاوروا ب بي ثلاثة أيام و هم الذين 
بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان و عقدوا إمامتهم و لي بذلك أهل بدر و السابقة من المهاجرين و الأنصار غير أنهم 
بايعوهم قبل على غير مشورة من العامة و إن بيعتي كانت بمشورة من العامة. 

فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة و هم الذين يختارون و ينظرون لأنفسهم و اختيارهم لأنفسهم و 
نظرهم لها خير لهم من اختيار الله و رسوله لهم و كان من اختاروه و بايعوه بيعته بيعة هدى و كان إماما واجبا على 
الناس طاعته و نصرته فقد تشاوروا فى و اختاروني بإجماع منهم 

و إن كان الله جل و عز هو الذي يختار و له الخيرة فقد اختارني للأمة و استخلفني عليهم و أمرهم بطاعتي و 
نصرتي في كتابه المنزل و سنة نبيه لخر فذلك أقوى بحجتي و أوجب بحقي. 

ولو أن عثمان قتل على عهد أبي بكر و عمر أكان لمعاوية قتالهما و الخروج عليهما للطلب قال أبو هريرة و أبو 
الدرداء لا قال على ا فكذلك أنا فإن قال معاوية نعم فقولا له إذن يجوز لكل من ظلم بمظلمة أو قتل له قتيلا أن 
يشق عصا المسلمين و يفرق جماعتهم و يدعو إلى نفسه مع أن ولد عثمان أولى بطلب دم أبيهم من معاوية. 

قال فسكت أبو الدرداء و أبو هريرة و قالا قد أنصفت من نفسك قال علي لب و لعمري لقد أنصفني معاوية إن تم 
على قوله و صدق ما أعطاني فهولاء بنو عثمان رجال قد أدركوا ليسوا بأطفال و لا مولى عليهم فليأتوا أجمع بينهم 
وبين قتلة أبيهم فإن عجزوا عن حجتهم فليشهدوا لمعاوية بأنه وليهم و وكيلهم في خصومتهم و ليقعدوا هم 


وخصماؤهم بين يدي مقعد الخصوم إلى الامام و الوالي الذين يقرون بحكمه و ينفذون قضاءه فانظر فى حجتهم وحجة ا 


خصمائهم فإن كان أبوهم قتل ظالما و كان حلال الدم أبطلت دمه و في رواية أخرى أهدرت دمه و إن كان أبوهم قتل 
مظلوما حرام الدم أقدتهم من قاتل أبيهم فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا قبلوا الدية. 

و هؤلاء قتلة عثمان في عسكري يقرون بقتله و يرضون بحكمي عليهم فليأتني ولد عثمان و معاوية إن كان 
وليهم و وكيلهم فليخاصموا قتلته و ليحاكموهم حتى احكم بينهم بكتاب الله و سنة نبيه :َة و إن كان معاوية إنما 
يتجنى و يطلب الأعاليل و الأباطيل فليتجن ما بدا له فسوف يعين الله عليه. 

قال أبو الدرداء و أبو هريرة قد و الله أنصفت من نفسك و زدت على النصفة و أزحت علته و قطعت حجته و جئت 
بحجة قوية صادقة ما عليها لون. 

ثم خرج أبو هريرة و أبو الدرداء فإذا نحو من عشرين ألف رجل مقنعين في الحديد فقالوا نحن قتلة عثمان مقرون 
راضون بحكم علي ا علينا و لنا فلياتنا اولياء عثمان فليحاكمونا إلى امير المؤمنين ية في دم ابيهم و إن وجب علينا 
القود أو الدية اصطبرنا لحكمه و سلمنا فقالا قد أنصفتم و لا يحل لعلى لا دفعكم و لا قتلكم حتى يحاكموكم إليه 
فيحكم بينكم و بين أصحابكم بكتاب الله و سنة نبيه يَلنظل. 

و انطلق أبو الدرداء و أبو هريرة حتى قدما على معاوية فأخبراه بما قال علي لإ و ما قال قتلة عثمان و ما قال أبو 
اخنان بن ضا 

N E EE E E SE E 
ما يدعي من استخلاف رسول الله تأ إياه و أنه لم يزل مظلوما منذ قبض رسول الله بل قالا بلى قد ترحم على‎ 
أبي بكر و عمر و عثمان عندنا و نحن نسمع ثم قال لنا فما يقول:‎ 

إن كان الله جعل الخيار إلى الأمة فكانوا هم الذين يختارون و ينظرون لأنفسهم وكان اختيارهم لأنفسهم و نظرهم 
لها خيرا لهم و ارشد من اختيار الله و اختيار رسول الله بل فقد اختارونى و بايعونى فبيعتى بيعة هدى و أنا إمام 
واجب على الناس نصرتي لأنهم قد تشاوروا في و اختاروني و إن كان اختيار الله و اختيار رسوله خيرا لهم و أرشد 
من اختيارهم لأنفسهم و نظرهم لها فقد اختارني الله و رسوله للأمة و استخلفاني عليهم و أمراهم بنصرتي و طاعتي 
في كتاب الله المنزل على لسان نبيه المرسل و ذلك أقوى بحجتي و أوجب لحقي. 

ثم صعد المنبر في عسكره و جمع الناس و من بحضرته من النواحي و المهاجرين و الأنصار ثم حمد الله و أثنى 
عليه ثم قال: 

معاشر الناس إن مناقبي أكثر من أن تحصى و بعد ما أنزل الله في كتابه من ذلك و ما قال رسول الله إني سأنبئكم 
عن خصال سبعة قالها رسول الله اكتفى بها من جميع مناقبي و فضلي أتعلمون أن الله فضل في كتابه الناطق السابق 
إلى الإسلام في غير آية من كتابه على المسبوق و أنه لم يسبقني إلى الله و رسوله أحد من الأمة قالوا اللهم نعم. 

قال أنشدكم الله أتعلمون ما سئل رسول الله أ عن قوله «السابقُونَ السَايِقُونَ أولنك الْمُقَرَبُونَ» فقال رسول 
الله تت أنزلها الله في الأنبياء وأوصيائهم وأنا أفضل أنبياء الله ورسله ووصيي علي بن أبي طالب اذ أفضل الأوصياء. 

فقام نحو من سبعين بدريا جلهم من الأنصار و بقيتهم من المهاجرين منهم أبو الهيثم بن التيهان و خالد بن زيد أبر 
أيوب الأنصاري و في المهاجرين عمار بن ياسر فقالوا نشهد أنا قد سمعنا رسول الله ثلا َي قال ذلك. 
قال فأنشدكم بالله في قول الله ويا انها الَذِينَ موا أطِيمُوا الله و أطيمُو | الول و أولي الْأمْرِنكُمْ» و قوله ونا 
الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ اموا لين يون اللاو ينون ركاه هم زاكعون؟ الآية وكات ثم قال وَ لم يتَخْذُوا من 
دون الله و لا رَسُولِه وَلَا الْمُوْمِنِينَ وَلِيجَة!") فقال الناس يا رسول الله أخاص لبعض المومنين أم عام لجميعهم فأمر 


.اذك)١(‎ 

(۲) وهي الآية: )٥١(‏ من سورة المائدة. وليراجع ما رواه أبو نعيم الحافظ في شأن نزول الآية الكريمة من كتاب النور المشتعل ص 8١-7١‏ 
وما رواه الحافظ الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل: ج .١‏ ص -151١‏ 184, ط .١‏ 

(۳) وهي الآية: (11) من سورة التوبة وإليك تمام الآية: واخلب ا حورا ولق E‏ لون طامط سكن وق فور عقون اد 
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الله عز و جل رسوله أن يعلمهم و أن يفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم و صيامهم و زكاتهم و حجهم 
فنصبني للناس بغدير خم و قال إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري و ظننت أن الناس مكذبي بها فأوعدني 
لأبلغنها أو يعذبني قم يا علي ثم نادى بأعلى صوته بعد أن أمر بلالا أن ينادي بالصلاة جامعة فصلى بهم الظهر ثم 
قال أيها الناس إن الله مولاي و أنا مولى المؤمنين و أنا أولى بهم من أنفسهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
زو الاذ و اوی اداو انظ افيه وو ا ل من تكد اد فقام إليه سلمان الفارسي فقال يا رسول الله ولاؤه فيما 
ذا فقال ولاه كولايتي من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه واأنزل الله اليم اكملت لى وك و 
انْمَفتُ عَلَئْكُمْ نشمَتِى و رَضِيتٌُ لَكُمْ الْإسْلَامَ دينا. 

فقال سلمان يا رسول الله أنزلت هذه الآيات في علي خاصة فقال فيه و في أوصيائي إلى يوم القيامة فقال سلمان 
يا رسول الله.د, بينهم لنا فقال علي اي أخي و وزيري و وصيي و صنوي و وارثي و خليفتي في أمتي و ولي كل 
a e‏ ملق ون ول الحسيوقة ES‏ 
معهم و هم مع القرآن لا يفارقونه حتى يردوا علي الحوض. 

نقام اثنا عشر رجلا من البدريين فقالوا نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله تة دل كما قلت سواء لم تزد حرفا و لم 
تنقص حرفا و قال بقية السبعين قد سمعنا ذلك و لم نحفظه كله و هؤلاء الاثنا عشر خيارنا و أفضلنا فقال صدقتم ليس 
كل الناس يحفظ بعضهم احفظ من بعض. 

فقام من الائني عشر أربعة أبو الهيثم بن التيهان و أبو أيوب و عمار و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقالوا نشهد 
أنا قد سمعنا قول رسول الله تلاش َي و حفظنا أنه قال يومئذ و هو قائم و علي ل قائم إلى جانبه أيها الناس إن الله أمرني 
أن أنصب لكم إماما يكون وصيي فيكم و خليفتي في أمتي و في أهل بيتي من بعدي و الذي فرض الله على المؤمنين في 
كتابه طاعته و أمركم فيه بولايته فراجعت ربي خشية طعن أهل النفاق و تكذيبهم فأوعدني لأبلغها أو ليعذبني. 

أيها الناس إن الله أمركم في كتابه بالصلاة و قد بينتها لكم و سننتها و الزكاة و الصوم و الحج فبينتها و فسرتها لكم و 
أمركم في كتابه بالولاية و إني أشهدكم أيها الناس أنها خاصة لعلي , بن أبي طالب والأوصياء من ولدي وولد أخي و 
وصيي علي أولهم ثم الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد الحسين ل لا يفارقون الكتاب حتى يردوا على الحوض. 
أيها الناس إني قد أعلمتكم مفزعكم و إمامكم بعدي و دليلكم و هاديكم و هو أخي علي بن أبي طالب نيه و هو 
فيكم بمنزلتي فقلدوه دينكم و أطيعوه في جميع أموركم فإن عنده جميع ما علمني الله عز و جل و أمرني الله أن 
أعلهه إياكم و أعلمكم أنه عنده فاسألوه و تعلموا منه و من أوصيائه بعده و لا تعلموهم و لا تتقدموهم و لا تتخلفوا 
عنهم فإنهم مع الحق و الحق معهم لا يزايلونه و لا يزايلهم. 

ثم قال علي لأبي الدرداء و أبى هريرة و من حوله: 

يا أيها الناس أتعلمون أن الله تبارك و تعالى أنزل في كتابه نها ير يد الله ِهِب عَنْكُمُ لّجس هل لبن 
بر كم تطهي أ فجمعني رسول#إت و فاطمة و الحسن و الحسين في كساء و قال اللهم هوّلاء أحبتي و عترتي و 
حامتي و أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

فقالت أم سلمة و أنا فقال إنك إلى خير و إنما أنزلت في و في أخي علي و ابنتي فاطمة و ابني الحسن و الحسين 
صلوات الله عليهم خاصة ليس معنا غيرنا و في تسعة من ولد الحسين من بعدي. 
TS‏ كل فحدثنا به كما حدثتنا أم سلمة. 

ثم قال أنشدكم الله هل تعلمون أن الله جل اسمه أنزل يا أي اين | آمنُوا انوا الله وَكُونُوامَعَ الضْادِقِينَ» فقال 
Ea ak‏ م خاضة فقال أما الماموزوق: قعائنة لان جناعة المومتين أمروا بذلك وما الضادقون 
فخاصة على بن أبي طالب و أوصيائي من بعده إلى يوم القيامة و قلت لرسول الل باش في غزوة تبوك يا رسول الله 
لم خلفتني فقال إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك و أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة فإنه لا نبي بعدي. 


رسوله ولا المؤمنين وليجة. والله خبير بما تعملون». 


رذن 


10۲ 


فقام رجال ممن معه من المهاجرين و الأنصار فقالوا نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله لإ في غروة برد جك 


فقال أنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل في سورة الحج «يا يا الَذِينَ أعواار ككواة وَاسْجُدُواوَ اغْبّدُوا رَبَّكنْ» إلى 
آخر الور فقا سلمان كمال :ثاتزسول الله من هرلا الثاين آنت عليه هيد و هم شهدا على الناين الذيين 
اجتباهم الله و ما جعل عليهم في الدين من حرج ملة أبيهم إبراهيم قال عنى بذلك ثلاثة عشر إنسانا أنا و أخي و أحد 
عشر من ولدي قالوا اللهم نعم. 

قال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول اللهقام < خطيبا و لم يخطب بعدها و قال إني قد تركت فيكم أيها الناس أمر 
لن الاما سكم يهنا کاب الاه EE‏ ا 
الحوض فقالوا اللهم نعم قد شهدنا ذلك كله فقال حسبي الله. ٠‏ ۰ 
فقام الاثنا عشر فقالوا نشهد أن رسول الله لاء حين خطب في اليوم الذي قبض فيه قام عمر بن الخطاب شبه 
المغضب فقال يا رسول الله أكل أهل بيتك فقال لا و لكن أوصيائي منهم علي أخي و وزيري و وارثي و خليفتي في 
أمتي و ولي كل موّمن بعدي هذا أولهم و آخرهم ثم وصيي ابني هذا و أشار إلى الحسن ثم وصيه هذا و أشار إلى 
الحسين ثم وصيي ابني و سمي أخي ثم وصيه سميي ثم سبعة من ولده واحد بعد واحد حتى يردوا علي الحوض 
شهداء لله فى ارضه و حججه على خلقه من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصى الله. 

فقام السبعون البدريون و نحوهم من الآخرين فقالوا أدركنا و ما كنا نسينا نشهد أنا قد سمعنا ذلك من رسول الله 
فلم یدع شيئا إلا ناشدهم فيه حتى أتى على أخر مناقبه و ما قال رسول الله رش فيه كل ذلك يصدقونه و 
هدرن أنه عق 

فلما حدث أبو الدرداء و أبو هريرة معاوية بكل ذلك و بما رد عليه الناس وجم من ذلك و قال يا أبا الدرداء و يا 
أبا هريرة لئن كان ما تحدثاني عنه حقا لقد هلك المهاجرون و الأنصار غيره و غير أهل بيته و شيعته. 

ثم كتب معاوية إلى أمير المؤمنين ا لئن كان ما قلت و ادعيت و استشهدت عليه أصحابك حقا لقد هلك أبو بكر 
و عمر و عثمان و جميع المهاجرين و الأنصار غيرك و غير أهل بيتك و شيعتك و قد بلغني ترحمك عليهم و استغفارك 
لهم و إنهم لعلى وجهين ما لها ثالث أما 7 تقية إن أنت تبرأت منهم خفت أن يتفرق عنك أهل عسكرك الذين تقاتلني 
بهم و إن كان الذي ادعيت باطلا و كذبا فقد جاءني بعض من تثق به من خاصتك بأنك تقول لشيعتك و بطانتك بطانة 
السوء إني قد سميت ثلاثة من ب بني أبا بكر و عمر و عثمان فإذا سمعتموني أترحم على أحد من أئمة الضلالة فإنما 
أعني بذلك بني و الدليل على ذلك و في رواية أخرى على صدق ما أتوني به و رقوه إلي أن قد رأيناك بأعيننا فلا 
نحتاج أن نسأل عن ذلك غيرنا و إلا فلم حملت امرأتك فاطمة على حمار و أخذت بيد ابنيك الحسن و الحسين إذ 
بويع أبو بكر فلم تدع أحدا من أهل بدر و السابقة إلا و قد دعوتهم و استنفرتهم عليه فلم تجد منهم إنسانا غير أربعة 
سلمان و أبو ذر و المقداد و الزبير لعمرى لو كنت محقا لأجابوك و ساعدوك و نصروك و لكن ادعيت باطلا و ما لا 
يقرون به و سمعتك أذناي و أنت تقول لأبي سفيان حين قال لك غلبك عليه أذل أحياء قريش تيم و عدي و دعاك إلى 
أن ينصرك فقلت لو وجدت أعوانا أربعين رجلا من المهاجرين و الأنصار من أهل السابقة لناهضت الرجل فإنا لم نجد 
غير أربعة رهط بايعت مكرها. 

قال فكتب إليه أمير المؤمنين لاا 

أما بعد فقد قرأت كتابك فكثر ما يعجبني مما خطت فيه يدك و أطنبت فيه من كلامك و من البلاء العظيم و 
الخطب الجليل على هذه الأمة أن يكون مثلك يتكلم أو ينظر في عامة أمرهم أو خاصته و أنت من تعلم و ابن من قد 
علمت و أنا من قد علمت و ابن من تعلم و سأجيبك فيما قد كتبت بجواب لا أظنك تعقله أنت و لا وزيرك ابن النابغة 
عمرو الموافق لك كما وافق شن طبقة فإنه هو الذي أمرك بهذا الكتاب و زينه لك أو حضركما فيه إبليس و مردة 
أصحابه و في رواية أخرى و مردة أبالسته و إن رسول الله اة قد كان خبرنى أنه رأى على منبره اثني عشر رجلا 


.۲۲ الآية: (۷۸-۷۷) من سورة الحج:‎ )١( 
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أئمة ضلالة من قريش يصعدون على منبر رسول الله تل و ينزلون على صورة القرود يردون أمته على أدبارهم عن 
ارا ی ال حيتي ی رجلا وجلاو كم يلك قل راحد ع و 
بني أمية و رجلين من حيبن مختلفين من قريش عليهما مثل أوزار الأمة جميعا إلى يوم القيامة و مثل جميع عذابهم 
فليس دم يهراق فى غير حقه و لا فرج يغشى و لا حكم بغير حق إلا كان عليهما وزر(",. 

وسمعته يقول إن بني أبي العاص إذا بلغوا ثلاثين ن رجلا جعلوا كتاب الله دخلا و عباد الله خولا و مال الله دولا(" 
وقال رسول الله تاشن غ يا أخي إنك لست كمثلي إن الله أمرني أن أصدع بالحق و أخبرني أنه يعصمني. 

من الناس فأمرني أن أجاهد و لو بنفسي «فقال فَقَاتِلُ في سيل الله أا كلف إِلَانَفْسَك» و قال «حَرَّضٍ الْموْمنِينَ 
عَلَى اال و قد مكثت بمكة ما مكثت لم أومر بقتال ثم أمرني بالقتال لأنه لا يعرف الدين إلا بي و لا الشرائع و 
لا السنن و الأحكام و الحدود و الحلال و الحرام و د إن لئاس يدع اتسينا ا سرش د 
ولاك و ما أظهرت من محبتك متعمدين غير جاهلين مخالفة لما أنزل الله فيك فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم 
فإن لم تجد أعوانا فاكفف يدك و احقن دمك فإنك إن نابذتهم قتلوك و إن تابعوك و أطاعوك فاحملهم على الحق و إلا 
فادع الناس فإن استجابوا لك و وازروك فنابذهم و جاهدهم و إن لم تجد أعوانا فاكفف يدك و احقن دمك و اعلم أنك 
لايل عي ا وس اشير ا لي الا لحن الست رجت وود انك جد 
أظهرت لهم ما أنزل الله فيك و إنه لم يعلم أني رسول الله و أن حقي و طاعتي واجبان حت حتى أظهرت ذلك و أما أنت 
فإنى كنت قد أظهرت حجتك و قمت بأمرك فإن سكت عنهم لم تأثم غير أنه أحب أن تدعوهم و إن لم يستجيبوا لك و 
لم يقبلوا منك و تظاهرت عليك ظلمة قريش قدعهم فإنى أخاف عليك إن ناهضت القوم و نابذتهم و جاهدتهم من 
غير أن يكون معك قئة تقوى بهم أن يقتلوك و التقية من دين الله و لا دين لمن لا تقية له و إن الله قضى الاختلاف و 
الفرقة على هذه الأمة و لو شاء لجمعهم على الهدى و لم يختلف اثنان منها و لا من خلقه و لم يتنازع في شيء من 
أمره و لم يجحد المفضول ذا الفضل فضله و لو شاء عجل منه النقمة و كان منه التغيير حين يكذب الظالم و يعلم الحق 
أين مصيره و الله جعل الدنيا دار الأعمال و جعل الآخرة دار الثواب و العقاب «ليَجْزِي الذِينَ أساوًا يما عملوا و يَجْزِي 
ال اسا بالخشى » تقلت هك ا لله على انهو صا عل بلا و ينا وبرضى فضا 

ثم قال يا أخي أبشر فإن حياتك و موتك معي“ و أنت أخي و أنت وصيي و أنت وزيري و أنت وارثي و أنت 
تقاتل على سنتى و أنت منى بمنزلة هارون من موسى و لك بهارون أسوة حسنة إذ استضعفه أهله و تظاهروا عليه و 
كادوا يقتلونه فاصبر لظلم قريش إياك و تظاهرهم عليك فإنها ضغائن فى صدور قوم لهم أحقاد بدر و تراث أحد و إن 
موسى أمر هارون حين استخلفه فى قومه إن ضلوا فوجد أعوانا أن يجاهدهم بهم فإن لم يجد أعوانا أن يكف يده و 
يحقن دمه و لا يفرق بينهم فافعل أنت كذلك إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم و إن لم تجد أعوانا فاكفف يدك و 
احقن دمك فإنك إن نابذتهم قتلوك و اعلم أنك إن لم تكف يدك و تحقن دمك إذا لم تجد أعوانا تخوفت عليك أن 
يرجع الناس إلى عبادة الأصنام و الجحود بأني رسول الله فاستظهر بالحجة عليهم و دعهم ليهلك الناصبون لك و 
الباغون عليك و يسلم العامة و الخاصة فإذا وجدت يوما أعوانا على إقامة كتاب الله و السنة فقاتل على تأويل 
القرآن كما قاتلت على تنزيله فإنما يهلك من الأمة من نصب لك أو لأحد من أوصيائك و عادى و جحد و دان 
بخلاف ما أنتم عليه. 


)١(‏ وهذا من فروع مسألة وقاعدة: «من سن سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» والقاعدة متواترة عن رسول الله وقد 
رواها مسلم بأسانيد كثيرة من باب الحثُ على الصدقة وهو الياب: ( )٠‏ من كتاب الزكاة )١7(‏ تحت الرقم: )٠ ١9‏ وفي باب: «من سن سنة 
ا 2 وهو الباب (1) من كتاب العلم: )٤۷(‏ من صحيحه: ج ۲ ص ٤‏ ۰وج ٤‏ ص ٠ ۵٩‏ ط دار الاحياء للتراث. ورواها أيضاً 
الطبراني في ترجمه جرير أو جاب من كتاب المعجم الكبير. 

(۲) ولهذه القطعة من الكلام أيضاً شواهد في كتب أهل السنة ولها مصادر, وقد رواها الحافظ ابن عساكر بأسانيد في ترجمة معاوية ومروان 
من تاريخ دمشق. وبعض طرقها ينتهي إلى معاوية نفسه. (") الآية: 44 و 56 /الأنفال. وكان فى الأصل: جاهد فى سييل الله. 
(4) ولهذه القطعة من الحديث أسانيد ومصادر. وقد رواها أهل السنّة بأسانيدهم التي تنتهي إلى الشهيد الفقيه المجاهد قتيل الظَلّمَة والطغاة 
والمنافقين حجر بن عدّى الكندي رفع الله درجاته. وليراجع الحديث: (147) وما بعده وتعليقاتها من ترجمة أمير المؤمنين ايا من تاريخ دمشق 
ج ۲ ص ٤۳٤‏ - ۳٤ط‏ ؟. 


و لعمري يا معاوية لو ترحمت عليك و على طلحة و الزيير كان ترحمي عليكم و استغفاري لكم لعنة عليكم و 
عذابا وما أنت و طلحة و الزبير بأعظم جرما ولا أصغر ذنيا ولا أهون بدعة و ضلالة من الذين أسسا لك و لصاحبك 
الذي تطلب بدمه و وطئا لكما ظلمنا أهل البيت و حملاكم على رقابنا قال الله تبارك و تعالى دَألَمْ ت د إى لين دلوا 
صِيبا مِنَ الكثاب مون E‏ َ الطاعُوتٍ و يَقُولُونَلِلَّذِينَ كَقَرُوا هوّلاء أهْدئ من الذِينَ آمَنُوا سيدا وليك الَذِينَ 
لَعنَهُمُ الله و من يََْنِ الل فلن تَجدَ لَهُنَصِي رام لَه نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْك فَإِذا لا يوون الثاس تَقِي رم يَحْسْدُ دون الاس عَلئ 
نا ناهم اله فَ4 فنحن الناس و نحن المحسودون قال الله عز و جل ققد آتَينا آل إُراهِيم اكاب وَالْحِكْمة و 
آتَيْنَاهُئْ مُلْكا عَظيما» فالملك العظيم أن جعل منهم أئمة من أطاعهم أطاع الله و من عصاهم عصى الله و الكتاب و 
الحكمة و النبوة فلم يقرون بذلك في آل إبراهيم و ينكرونه في آل محمدتيَلاظة. 

يا معاوية فإن تكفر بها أنت و صاحبك و من قبلك من طعام أهل الشام و اليمن و الأعراب أعراب ربيعة و مضر 
جفاة الأمة فقد وكل الله بها 5 قَؤْماً لَيِسُوا بها بِكْافِرِينَ 3 

يا معاوية إن القرآن حق ونور وهدى ورحمة وشفاء للمؤمنين وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذانِهمْ وَفْرٌ وهو عليهم عمى!؟) 

يا معاوية إن الله لم يدع صنفا من أصناف الضلالة و الدعاة إلى النار إلا و قد رد عليهم و احتج عليهم في القرآن ونهى 
عن اتباعهم و أنزل فيهم قرآنا ناطقا علمه من علمه و جهله من جهله إني سمعت رسول الله يلي يقول ليس من القرآن 
آية إلا و لها ظهر و بطن و ما من حرف إلا و له تأويل وو ما بعلم َالَو الواسِحُونَ في الْهل». 

وفي رواية أخرى و ما منه حرف إلا و له حد مطلع على ظهر القرآن و بطنه و تأويله چو ما يلهالل 
لاون في الِْلِْ» الراسخون في العلم نحن آل محمد و أمر الله سائر الأمة أن يقولوا مثا په كل مِنْ عند ربا 2 
يدك نا ُو الاب و أن يسلموا إلينا و يردوا الأمر إلينا و قد قال الله وأو ردو إلى الرَسُولٍ و إلى أولي لأر مهم 
لخلقة لدو قرط نه مزه تلق الذي الزن عن بقارت 

و لعمري لو أن الناس حين قبض رسول اهيأي سلموا لنا و اتبعونا و قلدونا أمورهم لأَكَلُوا مِنْ قَوِْهمْ وَ مِنْ 
نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ و لما طمعت أنت يا معاوية فما فاتهم منا أكثر مما فاتنا منهم. 

و لقد أنزل الله في و فيك آيات من سورة خاصة الأمة يأولونها على الظاهر و لا يعلمون ما الباطن و هي في 
سورة الحاقة فَأمَا مَنْ أوتي كاب بَمِينِه و أما مَنْ أوتِي كِتايَهُ بشماله و ذلك أنه يدعى بكل إمام ضلالة و إمام هدى و 
مع كل واحد منهما أصحابه الذين بايعوه فيدعى بي و بك يا معاوية و أنت صاحب السلسلة الذي يقول فيا لَيتنِي لم 
أو تَكِتابيّه وَلَمْ أذر ما حابي سمعت رسول الله تاش يقول ذلك و كذلك كل إمام ضلالة كان قبلك أو يكون بعدك 
له مثل ذلك من خزي الله و عذابه و نزل فيكم قول الله عز و جل 5و ما جَعَْنَا الوّوَْا التي أ رَيْناك إلا فة لاس و 
الشكدة المَلْعُونَةَ ِى القَوْآنِ»!'' و ذلك أن رسول الله رأى اث ثنى عشر اماما من أئمة الضلالة على منبره يردون الناس 
على أدبارهم القهقرى رجلان من قريش وعشرة من بني أمية أول العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه وأنت وابنك وسبعة 
من ولد الحكم بن أبي العاص أولهم مروان“' وقد لعنه رسو الله َة وطرده وما ولد حين أسمع نبينا رسول الله اة . 

انا أل تاحار الله ا الآخزة على الد ناوال يرهن لنا الدنيا راا وهل معت رسول الله انت و وزير 
وصويحبك يقول إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا كتاب الله دخلا و عباد الله خولا و مال الله دولا. 

يا معاوية إن نبي الله زكريا نشر بالمنشار و يحيى ذبح و قتله قومه و هو يدعوهم إلى الله عز و جل و ذلك لهوان 


)١(‏ اقتباس من الآية: (84) من سورة الأنعام وهذا نصّها: «فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين). 

(1) إشارة إلى الآية: )٤٤(‏ من سورة «فصّلت»: «قل هو للذين آمنوا هدىّ وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمّى...». 
(۳) وهى الآية: (10) من سورة الاسراء: .)١7(‏ وقد روى الحافظ الكبير ابن عساكر بأسانيد نزول الآية الكريمة في بني أبي العاص بن الربيع 
في ترجمة مروان من تاريخ دمشق. 

ورواه أيضأ العلآمة الأميني ح عن مصادر كثيرة جدأ في عنوان: «الحكم [بن أبي العاص] في القرآن» من كتاب الغدير: ج ۸ ص 7518 .۲٠۰‏ 
)٤(‏ في النسخ هنا تصحيف واشتباه فخلفاء بني أمية على المشهور أربعة عشر عثمان ومعاوية ويزيد ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك 
وسليمان بن عبدالملك وهشام بن عبدالملك وآلوليد بن يزيد بن عبد الملك ويزيد بن وليد الناقص وإبراهيم بن الوليد ومروان بن محمد وعلى 
بعض النسخ لعلّه أسقط بعضهم لقلة ملكهم وعدم استقرار أمرهم كما يظهر من التواريخ منه ح. 


0 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / إلى معاوية و احتجاجاته عليه 


10۸ 


Tr 


الدنيا على الله إن أولياء الشيطان قد حاريوا أولياء الرحمن قال اللد إن لن کون ا ات ال ر E‏ 
بعَئرٍ حَقّ و يلون الْذِينَ يَأمُرُونَ بالْقِسْطِمِنَ الاس فب َبَشْرْهُمْ بِعَذَابٍ أليم». 
باسارن إد روصل تفرد حرق اد لع ا کی ای رای ج ر ا ين 
بعدي و أنك ستقتل ابني الحسن غدرا بالسم و إن ابنك يزيد لعنه الله سيقتل ابني الحسين يلي ذلك منه ابن زانية و إن 
الأمة سيليها من بعدك سبعة من ولد أبي العاص و ولد مروان , بن الحكم و خمسة من ولده تكلمه اثنا عشر إماما قد 
رآهم رسول الله يتواثبون على منبره تواثب القردة يردون أمته عن دين الله على أدبارهم القهقرى و إنهم أشد الناس 
عذابا يوم القيامة و إن الله سيخرج الخلافة منهم برايات سود تقبل من المشرق يذلهم الله بهم و يقتلهم تحت كل 
حجر و إن رجلا من ولدك ميشوم و ملعون جلف جاف منكوس القلب فظ غليظ قاس قد نزع الله من قلبه الرأفة 
والرحمة اخواله من كلب كانى انظر إليه و لو شئت لسميته و وصفته و ابن كم هو فيبعث جيشا إلى المدينة فيدخلونها 
فيسرفون فيها في القتل و الفواحش و يهرب منهم رجل من ولدي زكي تقي الذي يملأ الأرض عدلا و قسطا كما 
ملئت ظلما و جورا و إني لأعرف اسمه و ابن كم هو يومئذ و علامته و هو من ولد ابنى الحسين بذ الذي يقتله ابنك 
يزيد و هو الثائر يدم أبيه فيهرب إلى مكة و يقتل صاحب ذلك الجيش رجلا من ولدي زكيا بريئا عند أحجار الزيت 
ثم يصير ذلك الجيش إلى مكة و إني لأعلم اسم أميرهم و عدتهم و أسمائهم و سمات خيولهم فإذا دخلوا البيداء و 
استوت بهم الأرض خسف بهم قال الله عز و جل وَوَلَوْتَرى إِذ فَِعُوا قَلَاقَوْتَ و أَخِذُوا مِنْ مَكانِ قَرِيبٍ» قال من 
تحت أقدامهم فلا يبقى من ذلك الجيش أحد غير رجل واحد يقلب الله وجهه من قبل قفاه و يبعث الله للمهدي أقواما 
بجمعون .من أطراف الأرضن قزع كقزع الخريف و الله إني لأعرف أسماءهم و اسم أميرهم و مناخ ركابهم فيدخل 
المهدي الكعبة و يبكي و يتضرع قال جل و عز «أمَّنْ يُحِيبٌ الْمُضْطَرَإذا دعا AE‏ و اا 
الإؤْض» هذا لنا خاصة أهل البيت. 
أما و الله يا معاوية لقد كتبت إليك هذا الكتاب و إني لأعلم أنك لا تنتفع به و أنك ستفرح إذا أخبرتك أنك ستلي 
الأمر و ابنك بعدك لأن الآخرة ليست من بالك و إنك بالأخرة لمن الكافرين و ستندم كما ندم من أسس هذا الأمر لك 
و حملك على رقابنا حين لم تنفعه الندامة. 
ومما دعاني إلى الكتاب بما كتبت به إني أمرت كاتبي أن ينسخ ذلك لشيعتي وأصحابي لعل الله أن ينفعهم بذلك أو 
يقراه واحد من قبلك فخرج الله به من الضلالة إلى الهدى ومن ظلمك وظلم اصحابك وفتنتكم واحبيت ان احتج عليك. 
فكتب إليه معاوية هنيئا لك يا أبا الحسن تملك الآخرة و هنيئا لنا تملك الدنيا. 
بيان: قال الجوهرى مالأته على الأمر ممالاة ساعدته عليه و شايعته و فى الحديث ما قتلت 
عثمان و لا مالأت على قتله و قال القود القصاص و أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به يقال اقاده 
السلطان من أخيه و استقدت الحاكم أي سألته أن يقيد القاتل بالقتيل و قال زاح الشىء بعد و ذهب 
ما عليها لون اللون الدقل و هو أردا التمر أي ما ذكرت في حجتك كلها قوية ليس فيها كلام شعيف 
تشبيها بهذا النوع من التمر و قال الجوهري قولهم وافق شن طبقة قال ابن السكيت هو شن بن 
أفصى بن عبد القيس و طبق حى من إياد و كانت شن لا يقام لها فواقعتها طبق فانتصفت منها فقيل 
وافق شن طبقة ١!‏ وافقه فاعتنقه انتهى. 
و سيأتي الكلام فيه و في أجزاء الخبر. 
7 نى: [الغيبة للنعماني] ابن عقدة و محمد بن همام و عبد العزيز و عبد الواحد ابنا عبد الله بن يونس عن 
رجالهم عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش0!". 
وأخبرنا به من غير هذه الطرق هارون بن محمد عن أحمد بن عبيد الله بن جعفر بن المعلى الهمداني عن عمرو بن 


)١(‏ وشنّ حيّ بن عبد القيس وهو شن بن أقصى بن عبد القيس بن أقصى بن دعمة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار منهم الأعور الشني وفي 
المثل وافق [شة طبقة ]. كذا في هامش هذا المقام من البحار ط الكمباني. 
(۲) رواه النعمانى ح فى الحديث: (۸) من الباب: اكلا من كتاب الغيبة ص bo‏ 


% 
جامع بن عمرو الكندي عن عبد الله بن المبارك شيخ لنا كوفي ثقة عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن أبي عياش شو 
عن سليم. و ذكر أبان أنه سمعه أيضا عن عمر بن أبي سلمة. 5 
قال معمر و ذكر إبراهيم العبدي أنه أيضا سمعه عن عمر بن أبى سلمة عن سليم إن معاوية لما دعا أبا الدرداء و أبا 
هريرة و نحن مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه في صفين فحملهما الرسالة إلى أمير المؤمنين و أدياها إليه قال قد 
بلغتماني ما أرسلكما به معاوية فاستمعا مني و أبلغاه عني كما بلغتماني قالا نعم فأجابه علي لذ الجواب بطوله حتى 
انتهى إلى ذكر نصب رسول الله ب إياه بغدير خم. 
و ساق الحديث نحوا مما روينا من كتاب سليم إلى قوله فانطلق أبو الدرداء و أبو هريرة فحدثا معاوية بكل ما قال 
على ِا و استشهد عليه و ما رد عليه الناس و شهدوا به. 


3 
5 
2 
٤‏ 
2 
1 کر 
باب ۱۷ باب ما ورد فى معاوية و عمرو بن العاص و - 
اوليائهما و قد مضى بعضها فى باب مثالب 5 
بنى أمية 5 
E‏ ا 
ا 5373 فس: [تفسير القمى] وو إِما تخافنٌ مِنْ قوم خيانة فانبذ إِلِيْهِمْ على سَواءٍ) نزلت في معاوية لما خان أمير 3 
الت 1 
ان لعل المراد أن ا ا ا اي ِ 
اد ع E‏ ء فى 
الخوف أو العلم بنقض العهد 
٤-قب:‏ [المناقب لابن شهرآشوب] المخاضرات عن الراغب أنه قال أمير المومتين ا لا يموت ابن هند حتى 


يعلق الصليب في عنقه و قد رواه الأحنف بن قيس و ابن شهاب الزهري و الأعثم الكوفي و أبو حيان التوحيدي و أبو 
الثلاج في جماعة فكان كما قال لد" 


11۳ 


للل 450 فس: اا القن و يلصن ا في ولاية على صلوات الله عليه «فَإِنَلة نار جَهْنَّم 
خَالِدِينَ فيها بدأ قال النبي 4ن ل يا علي أنت قسيم النار تقول هذا لي و هذا لك قالوا فمتى يكون متى ما تعدنا يا محمد 
من أمر علي و النار فأنزل الله تعالى «حتى إذا روما يُوعَدُونَ» يعني الموت و القيامة (فَسَيَعْلَمُونَ» يعني فلانا وفلانا 
وفلانا و فار نة و عرو بن العاض و اضحابة الشفاين من كريين زمر اسفن اضرا اقل عَدَدأً"). 
1 فس: [تفسير القمي] محمد بن جعفر عن محمد بن عيسى عن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن 
بكير عن الحسن بن زياد قال سمعت أبا عبد الله نة يقول في قوله و أن لا نَْرِي اَمَو ريد من في الْأَرْضٍ أ أزاد بهم 
رَبّهُمْرَشَّدا فقال لا بل و الله شر أريد بهم حين بايعوا معاوية و تركوا الحسن بن على صلوات الله عليه( 


)١(‏ رواه علي بن إبراهيم فى تفسير الآية: (0۸) من سورة الأنفال: .(A)‏ ورواه عنه البحراني في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: ج ۲ ص 
۰ظ ۳ 

(۲) المناقب لابن شهر آشوب. فصل «فى إخباره بالغيب», ج ص ۹ , ط إيران. 

(۳) هذا هو الظاهر. وفي أصلي: «فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلّ عددأ» يعني فلاناً وفلاناً ومعاوية وعمرو بن العاص وأصحاب الضغائن 
من قريش «من أضعف ناصراً أ وأقلَ عددأ». 

(4) رواه على بن إبراهيم فى تفسير الآية الكريمة وهى الآية: : (1؟) من سورة الجن: (۷۲) من تفسيره. 

ورواه أيضاً عنه السيّد هاشم البحراني ح في تفسير الآية الكريمة من سورة الجن من تفسير البرهان: ج 4 ص ٠۳۹۲‏ 

(0) رواه علي بن إبراهيم ح فى تفسير الآية: ) )٠‏ من سورة الجن من تفسيره. 


E 
E 
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1717 ن: إعيون أخبار الرضائية ] بإسناد التميمي عن الرضاائة ol. a‏ 
من أصحاب رسول الله اة أن أهل صفين قد لعنهم الله عز و جل على لسان نبيه إا وَقَدْ خاب مَن افْتّرئ(١)‏ 

۸-فس: [تفسير القمي] فلا دولا فإنه كان سبب نزولها أن رسول الله بل دعا إلى بيعة ة علي يوم 
غدير خم فلما بلغ الناس و أخبرهم في علي ما أراد الله أن يخبرهم به رجعوا الناس فاتكأ معاوية على المغيرة بن 
شعبة و أبي موسى الأشعري ثم أقبل يتمطى نحو أهله و يقولٍ و الله ما نقر لعلي بالولاية أبدا و لا نصدق محمدا 
قال نه فال الل جل ذكره ونل اص :و لضان و لكِن ذب و ولي نم ذَهَبَ إلى أهْلِه يتمَطى الى للك فَأْلى» 
وعيدا للفاسق فصعد رسول الله المنبر و هو يريد البراءة منه فأنزل الله ذلا 7 تحَرّك به لساتك لِتَعْجَل به فسكت رسول 
الله و لم يسمه 


ننان؛ نلا صَدَقّ من الضدق او التصديق يتمص أي شن افتخارا بذلك أَؤْلئْ لَك ويل لك 
5 فس: [تفسير القمي ) دخل رسول اس ع سر E‏ فقال عمرو يا 


بب: بع اا الأحكام] ا طريف عن ا علوان عن جعفر عن 65 عن 58 أن زرل ا نه 
أهل مكة أن يوًاجروا دورهم و أن يغلقوا عليها أبوابا و قال سَواء الغاكفٌ فِيه و اباد قال و فعل ذلك أبو بكر و عمر و 
عثمان و علي 2 حتى كان في زمن معاوية(2. 

1-مع: [معاني الأخبار] المكتب عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن نصر بن عبيد عن نصر بن مزاحم عن عبد 
الغفار بن القاسم عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال أقبل أبو سفيان و معاوية يتبعه فقال رسول 
الله تل اللهم العن التابع و المتبوع اللهم عليك بالأقيعس قال ابن البراء لأبيه من الأقيعس قال معاوية!0. 

47 كتاب صفین. مثله(). 

قال الصدوق رضي الله عنه الأقيعس تصغير الأقعس و هو الملتوي العنق و القعاس التواء يأخذ فى العنق من 
ريح كأنما يكسره إلى ما وراءه و الأقعس العزيز الممتنع و يقال عز أقعس و القوعس: ٠‏ 

الغليظ العنق الشديد الظهر من كل شيء و القعوس الشيخ الكبير و القعس نقيض الحدب و الفعل قعس يقعس قعسا 
و الجمع قعساوات و قعس و القعساء من النملة الرافعة صدرها و ذنبها و الاقعنساس شدة و التقاعس هو من تقاعس 
فلان إذا لم ينفذ و لم يمض لما كلف و مقاعس حي من تميم. 

مع: [معاني الأخبار] ابن الوليد عن محمد العطار و أحمد بن إدريس معا عن الأشعري عن السياري عن 


(۱) رواه الشيخ الصّدوق رفع الله مقامه في أواخر الباب: (۳۱) تحت الرقم: (۲۷۵) منه من كتاب عيون أخبار الرضا :ج ۲ ص 17. وفي 
ط بيروت ص 19. 

(۲) رواه علي بن إبراهيم ح في تفسير الآية الكريمة من تفسيره: ج ۲ > ص 97", ط ۲. ورواه البحرانى عنه وعن ابن * شهر آشوب في تفسير 
الآية الكريمة من تفسير البرهان. ج 4 ص .6٠‏ ورواه بأسانيد فرات بن إبراهيم الكوفي ح في تفسير السورة المباركة من تفسيره ص 6ط 
١‏ > ورواه عنه الحافظ الحسكاني في الحديث: )٠ .غ٠ ٠(‏ من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص 6؟ ط .١‏ 

(۳) رواه علىّ بن إبراهيم ح في تفسير الآية الكريمة من تفسيره. ورواه عنه السيّد هاشم البحراني ح في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: 
ج اص .68١6‏ 

وكلمتا «عمرو بن» مقحمتان في الحديث. أو أن لفظة «أبو» سقطت من الحديث أي و[كان] فيه أبو عمرو بن العاص والحكم... 

)٤(‏ رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في كتاب الحج من كتاب تهذيب الأحكام. وقريباً منه رواه الشيخ ح في الحديث: )٠١4(‏ من باب 
الزيادات من كتاب التهذيب: ج ۵ ص ۳۸۸ ط النجف. وقريباً منه رواه السيّد الرضيّ ح في ذيل المختار: OO‏ 
من نهج البلاغة. 

وفي تفسير الآية: )۲٤(‏ وما بعدها من سورة الحج في تفسير البرهان: ج ۳ ص 87 ۸٤‏ ط ۳ شواهد. 

)٥(‏ رواه الشيخ الصّدوق رفع الله مقامه في الباب: معنى الأقيعس من كتاب معاني الأخبار: ج ۲ ص ۳۲۷ ط النجف. 

)١(‏ رواه نصر بن مزا حم المنقري في أوائل الجزء ء الرابع من كتاب صفين ص 5 ط مصر. ورواه العلآمّة الأميني مع أحاديث أخر في معناه 
عن مصادر كثيرة في عنوان: «المغالات في معاوية» من كتاب الغدير: ج ۰ ص .١ 97/١79‏ ولاحظ ما رواه ابن أبي الحديد في آخر شرحه 
على المختار: (04) من نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص ۷٦1۰‏ 


الحكم بن سالم عمن حدثه عن أبي عبد الله قال أنا و آل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله قلنا صدق الله لے 
وقالوا كذب الله قاتل أبو سفيان رسول الله تة و قاتل معاوية على بن أبي طالب و قاتل يزيد بن معاوية الحسين 
بن علي بذ و السفياني يقاتل القائم ايد" 0 

5 قب: [المناقب لابن شهراشوب] كتاب أحمد بن عبد الله المؤذن عن أبي معاوية الصرير عن الأعمش عن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة و ابن عباس و في تفسير ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله ليس الل 
أَخْكم الحاكِمِينَ و قد دخلت الروايات بعضها في بعض أن النبي :9+ غ انتبه من نومه في بيت أم هانئ فزعا فسألته 
عن ذلك قال يا أم هان إن اله عر واجل عرض على فى فاي القامة و أهرالها و الةو نيهان الارن ها كنها و 
عذابها فأطلعت في النار فإذا أنا بمعاوية و عمرو بن العاص قائمين في حر جهنم ترضخ رءوسها الزبانية بحجارة من 
جمر جهنم يقولون لهما هل آمنتما بولاية علي بن أبي طالب 

قال ابن عباس فيخرج علي من حجاب العظمة ضاحكا مستبشرا و ينادي حكم لي و رب الكعبة فذلك قوله ألئِسَ 
الله أَحْكَمٍ الْحاكِمِينَ فيبعث الخبيث إلى النار و يقوم علي في الموقف يشفع في أصحابه و أهل بيته و شيعته 

0 مع: [معاني الأخبار] ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن الثمالي قال سمعت أبا 
جعفر يقول قال رسول الله َة و معاوية يكتب بين يديه و أهوى بيده إلى خاصرته بالسيف من أدرك هذا يوما أميرا 
فليبقر خاصرته بالسيف فرآه رجل ممن سمع ذلك من رسول اللهيَوبْكةٍ يوما و هو يخطب بالشام على الناس فاخترط 
سيفه ثم مشى إليه فحال الناس بينه و بينه فقالوا يا عبد الله ما لك فقال سمعت رسول الله ب يقول من أدرك هذا 
يوما أميرا فليبقر خاصرته بالسيف قال فقالوا أتدري من استعمله قال لا قالوا أمير المؤمنين عمر فقال الرجل سمع و 
طاعة لأمير الممنين 9 

بيان: بقره كمنعه شقه و وسعه 

1 -ن: [عيون أخبار الرضائة ] الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصولي عن أحمد بن محمد بن 
إسحاق عن أبيه قال حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله َة أيام كان الرضاءكًة بها 
فأفتى الفقهاء بطلاقها فسئل الرضاية فأفتى أنها لا تطلق فكتب الفقهاء رقعة أنفذوها إليه و قالوا له من أين قلت يا 
ابن رسول الله بر أنها لم تطلق فوقع لإ ة في رقعتهم قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن :رول 
الله تاشن كد قال لمسلمة الفتح و قد كثروا عليه أنتم خير و أصحابي خير و لا هجرة بعد الفتح فأبطل الهجرة و لم يجعل 
هؤلاء أصحابا له فرجعوا إلى قوله!4). 


كتاب الفتن والمحن / باب ۱۷ / باب کک 


77 ل: [الخصال] ابن موسى عن أبن زكريا عن ابن حبيب عن نصير بن عبيد عن نصر بن مزاحم عن يحيى بن 
يعلى عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد أن أبي حرب بن أبي الأسود عن رجل من أهل 
ا e‏ 
رأيت 8 ا قول رسول لفحت يعلي فكنت می۱ 


كتاب صفين: لنصر بن مزاحم عن يحيى بن يعلى مله" 


)١(‏ روأه الصّدوق في الباب: «معنى قول الصادق اك : إا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله عرّ وجل. من كتاب معاني الأخبار: ج ۲ ص 
۸ ط النجف. . وفي أواسط شرحه على المختار (01) ج .١‏ ص ۷٩٤‏ ط بيروت. 

(۲) رواه ابن شهر آشوب ح في عنوان: «فصل في طاعة علي وعصيانه» من مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص 7 ط النجف. ورواه عنه البحراني 
في تفسير الآية الأخيرة من سورة «التين: 6 من تفسير البرهان: ج ٤‏ ص ٤۷۷‏ ط ". 

(۳) رواه الشيخ الصّدوق رفع الله مقامه في الباب: معنى استعانة النبي بمعاوية في كتابة الوحي من كتاب معاني الأخبار: ج ۲ ص 728 ط 
النجف. وفيه: سمعاً وطاعة. 

(4) رواه الشيخ الصّدوق ح في آخر الباب: (۳۲) من كتاب عيون أخبار الرضا اجا : ج ۲ ص ۸١‏ ط النجف. 
() رواه الشيخ الصّدوق رفع الله مقامه في الحديث الأخير من باب الخمسة من الخصال ج .١‏ ص ۳۱۹ ط 7" 
(1) رواه نصر بن مزاحم المنقري ح في أوآئل الجزء الرابع من كتاب صفَّين ص 7١7‏ ط مصر. 
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بيان: قال الفيروزابادي لد بالضم قرية بفلسطين يقتل عيسى َة الدجال عند بابها 

9ه ير: [بصائر الدرجات] الحسن بن على عن العباس بن عامر عن أبان عن بشير النبال عن أبي جعفر ا أنه 
قال كنت خلف أبي و هو على بغلته فنفرت بغلته فإذا رجل شيخ في عنقه سلسلة و رجل يتبعه فقال يا علي بن 
الحسين اسقني اسقني فقال الرجل لا تسقه لا سقاه الله قال و كان الشيخ معاوية'. 

-٠‏ ختص: |الإختصاص] أيوب بن نوح و الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن العباس مثله" 
0١‏ بر: إبصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن هارون بن 
خارجة عن يحيى ابن أم الطويل قال صحبت علي بن الحسين ب في المدينة إلى مكة و هو على بغلته و أنا على 
راحلة فجزنا وادي ضجنان فإذا نحن برجل أسود في رقبته سلسلة قال و هو يقول يا علي بن الحسين اسقني سقاك 
الله قال فقال علي فوضع رأسه على صدره ثم حرك دابته قال فالتفت فإذا رجل يجذبه و هو يقول لا تسقه لا سقاه 
الله قال فحركت راحلتي فلحقت بعلي بن الحسين ية قال فقال لي أي شيء رأيت فأخبرته فقال ذاك معاوية". 
57 حة: [فرحة الغرى] محمد بن محمد بن على بن الذياب عن الحسن بن إسحاق بن موهوب عن محمد بن 
القاضي عبد الله عن المبارك بن عبد الجبار عن أحمد بن عبد الواحد عن علي بن محمد بن عقبة عن سليمان بن 
الربيع عن نصر بن مزاحم التميمي في كتاب صفين قال كان معاوية إذا قنت لعن عليانيّة و ابن عباس و قيس بن سعد 
و الحسن و الحسين نة و لم ينكر ذلك عليه إما خوفا من رمن أو اعتقادا من جاهل و كان خالد بن عبد الله بن يزيد 
بن أسد بن كريز بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن عمعمة بن حريز بن شق بن مصعب بن يشكر بن دهم بن أفرك 
بن بدير بن قسر القسري يقول على المنبر العنوا علي بن أبي طالب فإنه لص بن لص بضم اللام فقام إليه أعرابي فقال 
و الله ما أعلم من أي شيء أعجب من سبك علي , بن أبي طالب أم من معرفتك بالعربية!؟. 

۳-كشف: |كشف الغمة] من كتاب الموفقيات للزبير بن بكار الزبيري عن رجاله قال قال مطرف بن المغيرة بن 
شعبة وفدت مع أً بي المغيرة على معاوية و كان أبي يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف إلي فيذكر معاوية و يذكر عقله و 
يمح اننا بوي مت اد جا دات ليله امك عن الا ورات افا فط هه ساعة و طت أنه لعن دحت فة ر 
فى عملنا فقلت ما لى أراك مغتما منذ الليلة فقال يا بنى جئت من عند أخبث الناس قلت و ما ذاك قال قلت له و 
خلوت به إنك قد بلغت سنا فلو أظهرت عدلا و بسطت خيرا فإنك قد كبرت و لو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم 
فوصلت أرحامهم فو الله ما عندهم اليوم شيء تخافه!. ٠‏ 
فقال هيهات هيهات ملك أخو تيم فعدل و فعل ما فعل فو الله ما عدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل أبو بكر 
ثم ملك أخو بني عدي فاجتهد و شمر عشر سنين فو الله ما عدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل عمر ثم ملك 
عثمان فهلك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه و فعل ما فعل و عمل به ما عمل فو الله ما عدا أن هلك فهلك ذكره و 
ذكر ما فعل به و إن أخا بني هاشم يصاح به في كل يوم خمس مرات أشهد أن محمدا رسول الله فأي عمل يبقى بعد 
هذا لا أم لك لا و الله إلا دفنا دفنا. 
بيان: أي أقتلهم و أدفنهم دفنا أو أدفن و أخفي ذكرهم و فضائلهم و هو أظهر 

5 كنز: إكنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة] عن الحسن بنمحبوب عن محمد بنمسكان عن عمرو بن شمر 
عن جابر عن أبىجعفر 314 أنه قال نزلت سورة الحاقة فى أميرالمومنين ا وفى معاوية عليه من الله جزاء ما عمله!؟). 


)١(‏ رواه الصفار في كتاب بصائر الدرجات في باب أن الأئمة يعرضون عليهم أعدائهم, »ج 3 ص ۲۸٤‏ ط قم. 

)۲( رواه الشيخ المفيد ح - مع أحاديث أخر بأسائيد أخر في معناه - في أواسط كتاب الاختصاص ص 8 ط النجف. 

)۳( رواه الصفار في كتاب بصائر الدرجات فى باب أن الأئمة ت يعرضون عليهم أعدائهم. .ص .۲۸٣‏ 

)٤(‏ رواه ابن طاووس ح في كتاب فرحة الغري ص .,٤‏ ط النجف. 

وقصة لعن معاوية علي نيه 3 والسبطين وحواريه مذكورة فى أواخر الجزء (۸) وهو الجزء الأخير من كتاب صفين ص 067 ط مصر. ورواها 
أيضاً الطبري في ختام عنوان: «اجتماع الحكمين بدومة الجندل» من حوادث سنة: (۴۳۷) من تاريخه: ج ۵ ص ۷١‏ ط بيروت. 

(0) رواه علىّ بن عيسى الإربلي ح في أواخر عنوان: «في ذكر مناقب شتى. ..» وقبيل عنوان: «ذكر قتله ومذة خلافته...» من كتاب كشف الغمة: 
ج ۲ ص ٤‏ ط بيروت. (1) رواه العلآمة الكراجكي ح في كتاب كنز الفوائد. 


0ه و یؤیده ما رواه محمد بن عباس عن الحسن بن أحمد عن محمد بن عيسى عن رجل عن الحلبي عن أ 42 
عبد الله أنه قال sls‏ ماوت ابه ن إلى آخر الآيات فهو ا ال 0 وت 
كِنَابَهُ بشناله» فالشامی (. 

71 و روي ا ند الله أن معاوية فاخب الستلسلة و هو فرعن هذه الام 

۷-کا: [الكافى] ا بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد الله قال 
قلت له ما العقل قال ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان قال قلت فالذي كان في معاوية فقال تلك النكراء تلك 
الشيطنة و هي شبيهة بالعقل". 

۸ كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد 
الله ني إن معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز و جل «سوا ٤‏ الغاكفٌ فيه 
وَالَبْادِ» و كان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي ى 

و كان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله عز و جل ذفِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذزاعا فاشلكو؛ُ نكا رق 
بالل اْمَظِيمِ» و كان فرعون هذه الأمة. 

49 كا [الكافي] الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء 
عن أبي عبد الله عن أبيه ناكلا قال لم يكن لدور مكة ابواب و كان اهل البلدان ياتون بقطوانهم فيدخلون فيضربون 
بها و كان أول من بوبها معاوية!0. 

اقول: سيأتي أخبار كثيرة في كتاب الحج في أن أول من ابتدع ذلك معاوية 

-٠‏ ,بب: [تهذيب الأحكام] الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله ية إن أول 
من خطب و هو جالس معاوية و استأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه و كان يخطب خطبة و هو جالس و 
خطبة و هو قائم ثم يجلس بينهما!؟". 

١‏ د: [العدد القوية] كان معاوية يكتب فيما ينزل به يسأل له على بن أبى طالب لإ عن ذلك فلما بلغه قتله 
قال ذهب الفقه و العلم يموت ابن أبي طالب فقال له أخوه عتبة لا يسمع هذا أهل الشام فقال دعني عنك 
)¥( 


كتاب الفتن والمحن / باب ١7‏ / باب ما ورد فى معاوية و عمرو بن العاص 


07 ختص: [الإختصاص] هلك معاوية و هو ابن ثمانية و سبعين سنة و ولي الأمر عقر ين نة 

4017 ختص: [الاإاختصاص] ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ب بن أبي البلاد عن علي بن أبي المغيرة 
قال نزل أبو جعفر؛ة بضجنان فقال ثلاث مرات لا غفر الله لك فلما قال ذلك قال أتدرون لمن قلت أو قال له بعض 
أصحابنا فقال مر بي معاوية بن أبي سفيان يجر سلسلة قد أدلع لسانه يسألني أن أستغفر له ثم قال إنه يقال إنه واد من 
أودية جهن ۸. 

اقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب أحوال البرزخ و باب معجزات الباقرلكة. 

15 كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا 
عبد اللهخية يقول لماكان سنة إحدى و أربعين أراد معاوية الحج فأرسل نجارا و أرسل بالاله و كتب إلى صاحب المدينة 


)١(‏ رواه العلآمة الكراجكي ح في كتاب كنز الفوائد. (۲) رواه العلآمة الكراجكي ح في كتاب كنز الفوائد. 
(۴) رواه ثقة اللإسلام الكينى رفع الله مقامه في الحديث الثالث من كتاب العقل والجهل من الكافي: ج .١‏ ص .١‏ 
)٤(‏ رواهما ثقة الاإسلام الكيني في باب قوله عر وجل: (سواء العاكف والباد) من كتاب الحجّ من كتاب الكافي: ج ٤‏ ص ۲١١‏ ط الآخوندي. 
ورواهما عنه السيّد البحراني في تفسير الآية: (۲) من سورة الحج من تفسير البرهان: ج ۳ ص 8 ط مصر. وفيهما بقطرانهم؛ وسيأتي في كتاب 
الحجّ باب فضل مكة بعض الروايات المرتبطة بالمقام. 
(0) رواهما ثقة اللإسلام الكيني فى باب قوله عر وجل: «سواء العاكف والياد» من كتاب الحج من كتاب الكافي :ج ٤‏ ص ۲ ط الآخوندي. 
وزرافنا عنه الت البخرانى في تفسير ااي اا :ج ۳ ص ۸۳ ط مصر. وفيهما بقطرانهم؛ وسيأتي في كتاب 
(1) رواه الشيخ الطوسي رفع الله اة في ات٠ )۷٤(‏ من عنوان: «باب العمل فى ليلة الجمعة ويومها» من كتاب الصلاة من كتاب 
التهذيب: ج ۳ ص ٠١‏ ط النجف. (۷) رواه الشيخ آلمفيد ح في كتاب الاختصاص ص 3١‏ ط طهران. واي 
لوكا 
(۸) رواه الشيخ المفيد ح في أواسط كتاب الاختصاص ص ٠‏ ط النجف. 
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أن يقلع منبر رسول الله بإ ني و يجعلوه على قدر منبره بالشام فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس و زلزلت الأرض 
فكفوا و كتبوا بذلك إلى معاوية فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا فمنبر رسول الله تلغ المدخل الذي رأيت'. 

0- نقريب: قال ابن الأثير في الكامل أراد معاوية في سنة خمسين من الهجرة أن ينقل منبر رسول الله بإ 
من المدينة إلى الشام و قال لا نترك منبر النبي ,أت و عصاه في المدينة و هم قتلة عثمان و طلب العصا و هي عند 
سعد القرظي فحرك المنبر فكسفت الشمس حتى رأيت يت النجوم بادية فأعظم الناس ذلك فتركه. 

و قيل أتاه جابر و أبو هريرة فقالا لا يصلح أن يخرج منبر رسول اللهدمن موضع وضعه فيه و تنقل عصاه إلى الشام 
فتركه و زاد فيه ست درجات و اعتذر مما صنع 

اقول: يظهر من الخبر أن هذا اعتذار من القوم له. 

401 كنات سايم ين یو ا سايم« کی أي يتف فنا فما ااي لاقن ا 
ما قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه و صالح الحسن و في رواية أخرى بعد ما مات الحسن ا يذ و استقبله أهل 
المدينة فنظر فإذا الذي استقبله من قريش أكثر من الأنصار فسأل عن ذلك فقيل إنهم يحتاجون ليست لهم دواب 
فالتفت معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة فقال يا معشر الأنصار ما لكم لا تستقبلوني مع إخوانكم من قريش فقال 
قيس و كان سيد الأنصار و ابن سيدهم أقعدنا يا أمير الموّمنين إن لم يكن لنا دواب قال معاوية فأين النواضح فقال 
قيس أفنيناها يوم بدر و يوم أحد و ما بعدهما في مشاهد رسول الله حين ضربناك و أباك على الإسلام حتى ظهَرَ افر 
الله و أنتم كارهون قال معاوية اللهم غفرا قال قيس أما إن رسول الله بل قال سترون بعدي أثر وار 

ثم قال يا معاوية تعيرنا بنواضحنا و الله لقد لقيناكم عليها يوم بدر و أنتم جاهدون على إطفاء نور الله و أن يكون 
كلمة الشيطان هى العليا ثم دخلت أنت و أبوك كرها فى الاسلام الذي ضربناكم عليه فقال معاوية كأنك تمن علينا 
بنصرتكم إيانا فلله و لقريش بذلك المن و الطول ألستم تمنون علينا يا معشر الأنصار بنصرتكم رسول الله و هو من 
قريش و هو ابن عمنا و منا فلنا المن و الطول إن جعلكم الله أنصارنا و أتباعنا فهداكم بنا. 

فقال قيس إن الله بعث محمداتيَقفظة رحمة للعالمين فبعثه إلى الناس كافة و إلى الجن و الانس و الأحمر و الأسود 
والأبيض اختاره لنبوته و اختصه برسالته فكان أول من صدقه و آمن به ابن عمه علي , بن أبي طالب اا 
يذب عنه و يمنعه و يحول بين كفار قريش و بين أن يردعوه و يوّذوه و أمر أن يبلغ رسالة ربه فلم يزل ممنوعا من 
الضيم و الأذى حتى مات عمه أبو طالب و أمر ابنه بموازرته فوازره و نصره و جعل نفسه دونه في كل شديدة وكل 
ضيق و كل خوف و اختص الله بذلك عليالية من بين قريش و أكرمه من بين جميع العرب و العجم فجمع رسول 
اللهيأيظة جميع بني عبد المطلب فيهم أبو طالب و أبو لهب و هم يومئذ أربعون رجلا فدعاهم رسول الله تاش 
وخادمه علا و رسول الله إا في حجر عمه أبي طالب فقال أيكم ینتدب أن يكون أخي و وزيري و وصيي 
وخليفتي في أمتي و ولي كل مرّمن من بعدي فأمسك القوم حتى أعادها ثلاثا فقال علي أنا يا رسول الله فوضع 
رأسه في حجره و تفل في فيه و قال اللهم املأ جوفه علما و فهما و حكما ثم قال لأبي طالب يا أبا طالب اسمع الآن 
لابنك و أطع فقد جعله الله من نبيه بمنزلة هارون من موسى و آخى ,لبك بين علي و بين نفسه. 

فلم يدع قيس شيئا من مناقبه إلا ذكرها و احتج بها و قال منهم جعفر بن أبي طالب الطيار في الجنة بجناحين 
اختصه الله بذلك من بين الناس و منهم حمزة سيد الشهداء و منهم فاطمة سيدة نساء اهل الجنة فإذا وضعت من 
قريش رسول الله بش و أهل بيته و عترته الطيبين فنحن و الله خير منكم يا معشر قريش و أحب الله و رسوله و إلى 


لقد قبض رسول الله ٥ش‏ فاجتمعت الأنصار إلى أبى ثم قالوا نبايع سعدا فجاءت قريش فخاصمونا بحقه و قرابته 


)١(‏ رواه ثقة الإسلام الكلينى رفه الله مقامه فى عنوان: «المنير والروضة ومقام النبي ا» من أبواب الزيارات في آخر كتاب الحجّ من الكافي: ج 
اص ٤‏ ط الآخوندي. 

(۲) رواه سليم بن قيس الهلالي في كتابه. ص 194., ط بيروت. ورواه عنه السيّد عليخان المدني والعلامّة الأميني في ترجمة قيس بن عبادة 
من كتاب الدرجات الرفيعة ص ۹ والغدير: ج ۲ ص ٠5‏ ۰. ط بيروت. 


نا يعدو قريش أن يكونوا ظلموا الأنصار أو ظلموا آل محمد و لعمري ما لأحد من الأنصار و لالقريش و لا لاد 
من العرب و العجم في الخلافة حق مع علي بن أبي طالب و ولده من بعده. 
فبا غار نة و قال نا أبن سعد عمق أخذزت هذا ى عمن رويعة و عمن سبعته ابوك أخبرك ذلك وعنه أحدجه 
فقال قيس سمعته و أخذته ممن هو خير من أبي و أعظم علي حقا من أبي قال من قال علي بن أبي طالب ل عالم هذه 
الأمة و صديقها الذي أنزل الله فيه قل كفئ باللّه شَهيدابَئِنِي وَبَِنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْم الاب فلم يدع قيس آية 
نزلت في علي ل إلا ذكرها قال معاوية فإن صديقها أبو بكر و فاروقها عمر و الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ اكاب عبد الله بن 
اهن سلام قال قيس أحق بهذه الأسماء و أولى بها الذي أنزل الله فيه «أفَمَنْ كان علق و شاهد منْهُ» 
والذي نصبه رسول اللهيَأتةِ بغدير خم فقال من كنت مولاه أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه و قال في 
غزوة تبوك أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. 
وكان معاوية يومئذ بالمدينة فعند ذلك نادى مناديه و كتب بذلك نسخة إلى عماله ألا بره ئت الذمة ممن روى 
حديثا في مناقب على و أهل بيته و قامت الخطبة في كل مكان على المنابر بلعن علي بن أبي طالب لب و البراءة منه 
والوقيعة في أهل بيته و اللعنة لهم بما ليس فيهم90ة. 
“لد 2 ثم إن معاوية مر بحلقة من قريش فلما رأوه قاموا إليه غير عبد الله بن عباس فقال له يا ابن عباس ما منعك من 
القيام كما قام أصحابك إلا لموجدة على بقتالي إياكم يوم صفين يا ابن عباس إن ابن عمي عثمان قتل مظلوما قال ابن 
عباس فعمر بن الخطاب قد قتل أيضا مظلوما قال فتسلم الأمر إلى ولده و هذا ابنه قال إن عمر قتله مشرك قال ابن 
عباس فمن قتل عثمان قال قتله المسلمون قال فذلك أدحض لحجتك و أحل لدمه إن كان المسلمون قتلوه و خذلوه 
ثلا فليس إلا بحق قال فإنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي و أهل بيته فكف لسانك يا ابن عباس و اربع 
على نفسك قال فتنهانا عن قراءة القرآن قال لا قال فتنهانا عن تأويله قال نعم قال فنقرؤه و لا نسأل عن ما عنى الله 
به قال نعم قال فأيما أوجب علينا قراءته أو العمل به قال العمل به قال فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى الله بما أنزل 
علينا قال يسأل عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله أنت و أهل بيتك قال إنما أنزل القرآن على أهل بيتي فاسأل 
عنه آل أبي سفيان و آل أبي معيط معيط و اليهود و النصارى و المحبوس قال فقد عدلتني بهؤلاء قال لعمري ما أعدلك 
بهم إلا إذا نهيت الأمة أن يعبدوا الله بالقرآن و بما فيه من أمر أو نهي أو حلال أو حرام أو ناسخ أو منسوخ أو عام أو 
خاص أو محكم أو متشابه و إن لم تسأل الأمة عن ذلك هلكوا و اختلفوا و تاهوا قال معاوية فاقرءوا القرآن و لا 
ترووا شيئا مما أنزل الله فيكم و مما قال رسول الله و ارووا ما سوى ذلك قال ابن عباس قال الله تعالى في القرآن 
يدون أن بوا نور الل بأفواهِهمْ و ابی الله إلا أن يْتِمَنُورَهُوَلَوْغَرِماْكَافِرُونَ» قال معاوية يا ابن عباس اكفني 
نفسك و كف عني لسانك و إن كنت لا بد فاعلا فليكن سرا فلا تسمعه أحدا علانية. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١7‏ / باب ما ورد فى معاوية و عمرو بن العاص 


ثم رجع إلى منزله فبعث إليه بخمسين ألف درهم و في رواية أخرى مائة ألف درهم ثم اشتد البلاء بالأمصار كلها 
على شيعة علي و أهل بيته و كان أشد الئاس بلية أهل الكوفة لكثرة من بها من الشيعة و استعمل عليها زيادا ضمها 
إليه مع البصرة و جمع له العراقين و كان يتبع الشيعة و هو بهم عالم لأنه كان منهم قد عرفهم و سمع كلامهم أول 
شيء فقتلهم تحت كل كوكب و تحت تحت كل حجر و مدر و أخافهم و قطع الأيدي و الأرجل منهم و صلبهم على جذوع 
النخل و سمل أعينهم و طردهم و شردهم حتى انتزحوا عن العراق فلم يبق بها أحد منهم إلا مقتول أو مصلوب أو 
طريد أو هارب. 

د و كتب معاوية إلى عماله و ولاته في جميع الأرضين و الأمصار أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي و لا من أهل 
بيته و لا من آهل ولايته الذين يروون فضله و يتحدثون بمناقبه شهادة و كتب إلى عماله انظروا من قبلكم من شيعة 
عثمان و محبيه و أهل بيته و أهل ولايته الذين يروون فضله و يتحدثون بمناقبه فادنوا مجالسهم و أكرموهم و 
قربوهم و شرفوهم و اكتبوا إلى بما يروي كل واحد منهم فيه باسمه و اسم أبيه و ممن هو ففعلوا ذلك حتى أكثروا فى 
عثمان الحديث و بعث إليهم بالصلات و الكسى و أكثر لهم القطائع من العرب و الموالي فكثروا في كل مصر و 
تنافسوا في المنازل و الضياع و اتسعت عليهم الدنيا فلم يكن أحد يأتى عامل مصر من الأمصار و لا قرية فيروي 69 
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في عثمان منقبة أو يذكر له فضيلة إلا كتب اسمه و قرب و شفع فمكثوا بذلك ما شاء الله. 

ثم كتب إلى عماله أن الحديث قد كثر في عثمان و فشا في كل مصر و من كل ناحية فإذا جاءكم ككتابي هذا 
فادعوهم إلى الرواية في أبي بكر و عمر فإن فضلهما و سوابقهما أحب إلي و أقر لعيني و أدحض لحجة أهل هذا البيت 
و أشد عليهم من مناقب عثمان و فضله فقرأكل قاض و أمير من ولاته كتابه على الناس و أخذ الناس في الروايات 
فيهم و في مناقبهم. 

ثم كتب نسخة جمع فيها جميع ما روى فيهم من المناقب و الفضائل و أنفذهما إلى عماله و أمرهم بقراءتها على 
المنابر في كل كورة و في كل مسجد و أمرهم أن ينفذوا إلى معلمي الكتاتيب أن يعلموها صبيانهم حتى يرووها و 
نتعلموها كما يتعلمون القرآن حتق غلموها يناتهم و نساءهم و خدمهم و حشدمهم: فليقوا بذلك ما شاء الله 

ثم كتب إلى عمال نسخة واحدة إلى جميع البلدان انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا و أهل بيته فامحوه 
لدو ارال هاده 

ثم كتب كتابا أخر من اتهمتموه و لم تقم عليه بينة فاقتلوه فقتلوهم على التهم و الظن و الشبه تحت كل كوكب 
حتى لقد كان الرجل يسقط بالكلمة فيضرب عنقه و لم يكن ذلك البلاء في بلد أكبر و لا أشد منه بالعراق ولا سيما 
بالكوفة حتى أن الرجل من شيعة على و ممن بقى من أصحابه بالمدينة و غيرها ليأتيه من يثق به فيدخل بيته ثم يلقى 
عليه ستر فيخاف من خادمه و مملوكه فلا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان المغلظة ليكتمن عليه. 

وجعل الأمر لا يزداد إلا شدة و كثر عندهم عدوهم و أظهروا أحاديثهم الكاذبة في أصحابهم من الزور و البهتان 
فينشاً الناس على ذلك و لا يتعلمون إلا منهم و مضى على ذلك قضاتهم و ولاتهم و فقهاوهم. 

و كان أعظم الناس في ذلك بلاء و فتنة القراء المراءون المتصنعون الذين يظهرون لهم الحزن و الخشوع و النسك 
و يكذبون و يعلمون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم و يدنوا لذلك مجالسهم و يصيبوا بذلك الأموال و القطائع و 
المنازل حتى صارت أحاديثهم تلك و رواياتهم في أيدي من يحسب أنها حق و إنها صدق فرووها و قبلوها و 
تعلموها و علموها و أحبوا عليها و ابغضوا و صارت بايدى الناس المتدينين الذين لا يستحلون الكذب و يبغضون 
عليه أهله فقبلوها و هم يرون أنها حق و لو علموا أنها باطل لم يرووها و لم يتدينوا بها. 

فصار الحق فى ذلك الزمان باطلا و الباطل حقا و الصدق كذيا و الكذب صدقا و قد قال رسول الله يض 
سناكم ننه را قيها الو ليد و بها فيها الكبير تجرى الان عليها و دوا سه كإذا غير متها فى كالوا أت 
الناس منكرا غيرت السنة. 

فلما مات الحسن بن علي لم يزل الفتنة و البلاء يعظمان و يشتدان فلم يبق ولي لله إلا خائفا على دمه. وفي رواية 
اخرى إلا خائفا على دمه انه مقتول وإلا طريدا ولم يبق عدو لله إلا مظهرا الحجة غير مستتر ببدعته وضلالته. 

فلما كان قبل موت معاوية بسنة حج الحسين بن على صلوات الله عليه و عبد الله بن عباس و عبد الله بن جعفر 
فجمع الحسين لث بني هاشم رجالهم و نساءهم و مواليهم و من حج منهم و من الأنصار ممن يعرفه الحسين و أهل 
بيته ثم أرسل رسلا لا تدعوا أحدا ممن حج العام من أصحاب رسول اللهتَؤنظةٍ المعروفين بالصلاح و النسك إلا 
اجمعوهم لي فاجتمع إليه بمنى أكثر SS‏ ل ل E‏ 
أصحاب النبي لض فقام فيهم خطيبا فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 

ل e a‏ 
صدقت فصدقوني و إن كذبت فكذبوني و أسألكم بحق الله عليكم و حق رسو هبي و قرابتي من نبيكم عليه و آله 
السلام لما سترتم مقامي هذا و وصفتم مقالتي و دعوتم أجمعين في أمصاركم من قبائلكم من آمنتم من الناس 

الي EE TD‏ 
من الناس و وثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا فإني أتخوف أن يدرس هذا الأمر و يذهب الحق و يغلب 
«وَاللَهُ مُتحُ نور و لَوْ كَرِه الْكَافِرُونَ». 


١ 
۹ 

کر 
2 


و ما ترك شيئا مما أنزل الله فيهم من القرآن إلا تلاه و فسره و لا شيئا مما قاله رسول الله إا في أبيه و أخيه و 
أمه و في نفسه و أهل بيته إلا رواه و كل ذلك يقول أصحابه اللهم نعم و قد سمعناه و شهدناه و يقول التابع اللهم قد 
حدثني به من أصدقه و اثتمنه من الصحابة فقال أنشدكم الله إلا حدثتم به من تثقون به و بدينه. 

قال سليم فكان فيما تاشدهم الحسين َة و ذكرهم أن قال: 

أنشدكم الله أتعلمون أن علي بن أبي طالب:#ة كان أخا رسول الله حين آخى بين أصحابه فآخى بينه و بين نفسه و 
قال أنت أخى و أنا أخوك في الدنيا و الآخرة قالوا اللهم نعم. 

قال أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله اشترى موضع مسجده و منازله فابتناه ثم ابتنى فيه عشرة منازل 
تسعة له و جعل عاشرها فى وسطها لأبى ثم سدكل باب شارع إلى المسجد غير بابه فتكلم فى ذلك من تكلم فقال ما 
أنا سددت أبوابكم و فتحت بابه و لکن الله أمرني بسد أبوابكم و فتح بابه. 1 

ثم نهى الناس أن يناموا في المسجد غيره و كان يجنب في المسجد و منزله في منزل رسول اللهفولد لرسول 
الله :يتل فيه أولاد قالوا اللهم نعم. 

قال أفتعلمون أن عمر بن الخطاب حرص على كوة قدر عينه يدعها من منزله إلى المسجد فأبى عليه ثم خطب 
فقال إن الله أمرني أن أبني مسجدا طاهرا لا يسكنه غيري و غير أخي و ابنيه قالوا اللهم نعم 

قال الاوك اللد أل ن أن رضول 2 تصني رم غلارر نك فنادق بارت ىقال تة اھان ااب 
قالوا اللهم نعم. 

قال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله قال له في غزوة تبوك أنت مني بمنزلة هارون من موسى و أنت ولي 
كل مؤمن بعدى قالوا اللهم نعم. 

قال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله تلخ حين دعا النصارى من أهل نجران إلى المباهلة لم يأت إلا به و 
بصاحبته و ابنيه قالوا اللهم نعم 

قال أنشدكم الله أتعلمون أنه دفع إليه اللواء يوم خيبر ثم قال لأدفعها إلى رجل يحبه الله و رسوله و يحب الله و 
رسوله كرار غير فرار يفتحها الله على يديه قالوا اللهم نعم. 

قال أتعلمون أن رسول الله بإ بعثه ببراءة و قال لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني قالوا اللهم نعم. 

ل قال أتعلمون أن رسول الله لم ينزل به شديدة قط إلا قدمه لها ثقة به و أنه لم يدعه باسمه قط إلا يقول يا 
أخى و ادعوا إلى أخى قالوا اللهم نعم 

قال أفتعلمون أن رسول الله إا قضى بينه و بين جعفر و زيد فقال يا علي أنت مني و أنا منك و أنت ولي كل 
مؤمن بعدي قالوا اللهم نعم. 

قال أتعلمون أنه كانت له من رسول الله ب كل يوم خلوة وكل ليلة دخلة إذا سأله أعطاه وإذا سكت ابتدأه قالوا 
الم a‏ 

قال أتعلمون أن رسول الله“ رلا فضله على جعفر و حمزة حين قال لفاطمة زوجتك خير أهل بيتي أقدمهم سلما و 
أعظمهم حلما و أكبرهم علما قالوا اللهم نعم 

DG sS 
الحسن و الحسين ابناي سيدا شباب أهل الجنة قالوا اللهم نعم..‎ 

قال أتعلمون أن رسول الله مدني أمره بغسله و أخبره أن جبرئيل ا يج يعينه قالوا اللهم نعم. 

قال أتعلمون أن رسول الله بل قال في آخر خطبة خطبها إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله و أهل بيتي 
فتمسكوا بهما لن تضلوا قالوا اللهم نعم. ١‏ 1 

فلم يدع شيئا أنزله الله في علي بن أبي طالب نة خاصة و : فى أهل ابيع من القرآن :وله على لان اة آلا 
ناشدهم فيه فيقول الصحابة اللهم نعم. قد سمعنا و يقول التابع اللهم نعم. قد حدثنيه من أثق به فلان و فلان ثم قد 
ناشدهم أنهم قد سمعوه يقول من زعم أنه يحبني و يبغض عليا فقد كذب ليس يحبني و يبغض عليا فقال له قائل يا 


سس 


هھ د تتاب الفتن والمحن / باب ١7‏ / باب ما ورد فى معاوية و عمرو بن العاص 


E 


1A1 


رسول الله و كيف ذلك قال لأنه مني و أنا منه من أحبه فقد أحبني و من أبغضه فقد أبغضني و من أبغضني فقد أبغض 
الله فقالوا اللهم نعم قد سمعنا و تفرقوا على ذلك. 
00 ال ل ل 
له 
و قال الجوهري سمل العين فقأها يقال سملت عينه تسمل إذا فقأت بحديدة محماة و قال نزحت 
الدار بعدت و بلد نازح و قوم منازيح و قد نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة و تقول انك 
بمنتزح من كذا أي بعيد منه. 
قوله ا فولد لرسول الله بز أي وللا لادم ن قاطمة كانوا ١‏ ولادا لرسول الله رة . 


۷-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن أحمد بن القاسم عن عباد عن علي بن عابس عن 
حصين عن عبد الله بن معقل عن علي أنه قنت في الصبح فلعن معاوية و عمرو بن العاص و أبا موسى و أبا 
الأعور و أصحابهه7١".‏ 

4ه كتاب صفين» لنصر بن مزاحم عن أبي عبد الرحمن عن يونس بن الأرقم عن عوف عن عبد الله عن عمرو 
بن هند البجلي عن أبيه قال فلما نظر علي لا إلى رايات معاوية و أهل الشام قال و الذي فلق الحبة و برأ النسمة ما 
أسلموا و لكن استسلموا و أسروا الكفر فلما وجدوا عليه أعوانا رجعوا إلى عداوتهم منا إلا أنهم لم يدعوا الصلا:". 

4ه و عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبى ثابت قال لماكان قتال صفين قال رجل لعمار يا أبا اليقظان ألم 
يقل رسول الله قاتلوا الناس حتى يسلموا فإذا أسلموا عصموا مني دماءهم و أموالهم قال بلى و لكن و الله ما أسلموا 
و لكن استسلموا و أسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعوان". 

-٠‏ و بالإسناد عن حبيب عن منذر الثوري قال قال محمد بن الحنفية لما أتاهم رسول الله بل من أعلى 
الوادي و من أسفله و ملئوا الأودية كتائب يعني يوم فتح مكة استسلموا حتى وجدوا أعوانا/؟)(0. 

١ه‏ و عن الحكم بن ظهير عن إسماعيل عن الحسن و أيضا عن الحكم عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن 


)١(‏ رواه الشيخ الطوسي في الحديث الأخير من المجلس 8 من أماليه. ج ؟, ص ۷۳۳ ط بيروت. 

(؟) هذه الأحاديث كلها مآ عدا الحديث الأول موجودة في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفين ص ۲٠١‏ وما بعدها من ط مصر. وأمًا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۳١‏ ط مصر. وفي 
ط الحديث ببيروت. ج ١ء‏ ص ل وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار, وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
نهج البلاغة. 

وهذا الحديث ما وجدته في مظانه من كتاب صفین ط مصر, والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر. 

(۳) هذه الأحاديث كلها ما عدا الحديث الأول - موجودة في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفّين ص ٥‏ وما بعدها من ط مصر. اشا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صقين في شرح المختار: (05) من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۳١‏ ط مصرء وفي 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص 770 وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار. وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 


نهج البلاغة. 
وهذا الحديث ما وجدته في مظانه من كتاب صقين ط مصر, لظا تقد شك عنهاكنا نف أخاذيت أ 
)٤(‏ هذا هو الظاهر الموافق لما رواه عن نصر بن مزاحم ابن ع أ بي الحديد في آخر شرحه على المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة: ج .١‏ ص N1‏ 


وي ط الكمباني من البحار: «عن منذر العلوي قال: قال محمد بن الحنفية: لما أتاهم العدوٌ من أعلى الوادي ومن أسفله وملؤا الأدوية كتائب 
استسلموا حتّى وجدوا أعواناً». 

(6) هذه الأحاديث كلها ما عدا الحديث الأول - موجودة في أوائل الجزء الرابع من كتاب صقّين ص ۲٠١‏ وما بعدها من ط مصر. وأمًا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبى ي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۳١‏ ط مصر, وفي 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص .77١‏ وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمياني من البحار, وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
E‏ 5 

وهذا الحديث ما وجدته فى مظانّه من كتاب صفين ط مصر. والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر. 


5 


ظ عنقه قال الحسن قما فعلوا و لا أفلحوا'. دا 
٠‏ ” #مد اهن مزروين ابت عن انماعي لعن لىن قال قال سول ال إذا رارق فار يخطي عدن 

منبزىئ فاقتلوه!". 
2 قال فحدثني بعضهم قال قال أبو سعيد الخدري فلم نفعل و لم زقله 4001 


١‏ 41 و عن يحيى بن يعلى عن الأعمش عن خيئمة قال قال عبد الله بن عمر إن معاوية في تابوت فِي الذزك 
1 الْأسْفَلِ مِنَ الثارٍ و لو لا كلمة فرعون أنَا رَه ؛ الأعلى ما كان أحد أسفل من معاوية*. 
وض جنل دراي لين عن مها عنعن عيذ ی ا قال رسول الله َل يموت معاوية على 


3 


1 


غير ملة الإسلاء. 
| 0ه و عن جعفر عن ليث عن محارب بن زياد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يبك يموت معاوية 
(V) _ 5‏ 


1A1 


لا COO‏ و E‏ 
0 0 تشدخ رءوسهما الف )۸ 


والمحن / باب ۱۷ / باب ما ورد فى معا 


)١(‏ هذه الأحاديث كلها ما عدا الحديث الأول - موجودة في أوائل الجزء ء الرابع من كتاب صمّين ص 06 وما بعدها من ط مصر. وأمَا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صفَين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۱ ط مصرء ٠‏ وفي 
ط الحديث ببيروت. ج ١‏ ص ۷1° وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار. وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
نهج البلاغة. 

وهذا الحديث ث ما وجدته في مظانّه من كتاب صفين ط مصر. والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث ت أخر 

(۲) هذه الأحاديث كلها ما عدا الحديث الأول - موجودة في أوائل الجزء ا لاسن لدي و 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص 7١‏ ط مصر. ٠‏ وفي 
ط الحديث ببيروت. ج ١‏ > ص كلل وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار, وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
هج البلاغة. له : 0 
وهذا الحديث ما وجدته في مظانه من كتاب صفين ط مصرء والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه احاديث آخر. 
(؟) هذا هو الظاهر الموافق لما رواه ابن أبي الحديد عن نصر في آخر شرحه على المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة ج .١‏ ص 77١‏ ط بيروت. 
وفيه أيضاً : «فقال الحسن: فوالله ما فعلوا ولا أفلحوا». 
)٤(‏ هذه الأحاديث كلها ما عدا الحديث الأول - موجودة في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفقّين ص 7١6‏ وما بعدها من ط مصر. وأمًا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۳١‏ ط مصر, ٠‏ وفي 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص ال وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار. وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
هع ابلاغة ا ا 
وهذا الحديث ما وجدته في مظانه من كتاب صفين ط مصر. والظاهر انه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث آخر. 
(0) هذه الأحاديث كلها - ما عدا الحديث الأول - موجودة فى أوائل الجزء الرابع من كتاب صفّين ص 6 وما بعدها من ط مصر. وأا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص 7١‏ ط مصر, وفى 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص اه وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمياني من البحار. وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
نهج البلاغة. 

وهذا الحديث ما وجدته في مظانّه من كتاب صفَّين ط مصر, والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر. 
(1) هذه الأحاديث كلها ما عدا الحديث الأول - موجودة فى أوائل الجزء » الرابع من كتاب صفّين ص 6 وما بعدها من ط مصر. وأا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صقّين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص 7١‏ ط مصر, ٠‏ وفي 


ط الحديث ببيروت. اج ان SS N°‏ ا الحديد على 
لي الا 


ويه و عمرو بن 


العاص 


(۷) هذه الأحاديث كلها ا 0 أوائل الجزء ا il ets‏ وأمًا 
/ الحديث الأول فقد رواه ابن أي الحديد أيضاً عن كتاب صقين في شرح المختار: (06) من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۴١‏ ط مصر. وفي 


ط الحديث ببيروت. .چ 0 3 وما وضعناه بين المعقرفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار, وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
نهع ايلاغ : 


وهذا الحديث ET‏ والظاهر أنه قد سقط عنهاكما سقط عنه أحاديث أخر. 


(۸) وقريباً منه جداً رواه اين أبي الخديد بسندين في شرح المختار: (07) من نهج البلاغة من شرحه: ج ۱ ص ۸۱٤‏ ط بيروت. 
(4) هذه الأحاديث كلها - ما عدا الحديث الأول - موجودة في أوائل الجزء ء الرابع من كتاب صفّين ص 06 وما بعدها من ط مصر. واا 


۱۸۹ 


Tr 


لوعن احوى با على E‏ عن عبد ر 
و اح بور رود ريا سوا E‏ كم الأغلى. 
4ه و عن أبي عبد الرحمن عن العلا بن يزيد القرشي!" عن عقر إن ممه ف ذال دحل ودين افك 
معاوية فإذا عمرو بن العاص جالس معه على السرير فلما رأى ذلك زيد جاء حتى رمى بنفسه بينهما فقال له عمرو 
بن العاص أما وجدت لك مجلسا إلا أن تقطع بيني و بين أمير المؤمنين فقال زيد إن رسول الله بش غزا غزوة و أنتما 
ا امع وو ا ساس ل ا ل عد 
فى اليوم الثالث إذا رأيتم معاوية و عمرو بن العاص مجتمعين ففرقوا بينهما فإنهما لن يجتمعا على خير 

8ه و عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال أخبرني أبو هلال أنه 
سمع أبا برزة الأسلمي أنهم كانوا مع رسول الله إت فسمعوا غناء فتشرفوا له فقام رجل فاستمع له و ذلك قبل أن 
تحرم الخمر فأتاهم ثم رجع فقال هما معاوية و عمرو بن العاص يجيب أحدهما الآخر و هو يقول: 

لا يزال حواري تلوح عظامه زوى الحرب عنه أن يجن فيقبرا 

رفع رسول الله يديه فقال اللهم اركسهم في الفتنة ركسا اللهم دعهم إلى النار دعا 

٠‏ و عن محمد بن فضيل عن أبي خمزة التمالي عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عس قال إن تابوت 
معاوية في النار فوق تابوت فرعون و ذلك بأن فرعون قال أنَا رَيُكُمُ الأغلى(*. 

EE E‏ تيت النبي بلاس فسمعته يقول يطلع عليكم من هذا 
الفح رجل يموت حين يموت وهو على غير سنتي فشق ذلك علي وتركت أبي يلبس ثيابه ويجيء فطلع معاوية. 


N°‏ ا ا ا ایا 
نهج البلاغة. 

وهذا الحديث ما وجدته في مظانه من كتاب صفّين ط مصر, والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر. 

)١(‏ هذه الأحاديث كلها - ما عدا الحديث الأول - موجودة في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفّين ص 6 وما بعدها من ط مصر. وأا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح المختار: (04) من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۳١‏ ط مصر. وني 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص ۷1° وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار. وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 


نهج البلاغة. 

وهدا الدديث ما وجدته في مظانه من كتاب صفين ط مصر, والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر 

(9) ىذا ذ نی ط مصر من كتاب صفين. وفي ط الكمباني من البحار: «عن العلاء بن يزيد القرشي...». وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب 
ر 

الصادق حي . 


وقريباً من هذا الحديث روي عن عبادة بن الصامت الصحابي كما رواه عنه ابن عبد ربّه في عنوان: «خبر عمرو بن العاص مع معاوية» من كتاب 
العقد الفريد: ج ۳ ص .١١5‏ ورواه أيضاً الباعوني في الباب: (18) من كتاب جواهر المطالب الورق 87 /. 

اا تدر ر ی ا (۱۷۲) من نهج السعادة: ج ۲ ص 6م 

هذه الاعانيت كلها دنا عا العديت 1 ول - موجودة في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفين ص ل وأمًا 
ET‏ ل 6 وما وضع ين اتر فد سقط عن ط الكباني من السار واخ من شرح بن أي اید عل 
ال 

(4) هذه الأحاديث كلها نا عا الحديت الأول . 5 e ES EF‏ 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح المختار: (04) من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۳١‏ ط مصرء وفي 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص ا وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار. وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
نهج البلاغة. 

وهذا الحديث ما ما وجدته في مظاتّه من كتاب صقين ط مصر. والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر. 2 
(6) هذه الأحاديث كلها ما عدا الحديث الأول - موجودة في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفين ص ٥‏ وما بعدها من ط مصر. و 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صقين في شرح المختار: م ا ل وفي 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص 0 وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار. وأخذناه من شرح ابن أ بي يد على 
نهج البلاغة. 

وهذا الحديث ما وجدته في مظانّه من كتاب صفین ط مصر, والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر. 5 57 
(1) هذه الأحاديث كلها ما عدا الحديث الأول - موجودة في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفين ص ٥‏ وما بعدها من مصر. و 


Tr 


7 و عن تليد(١)‏ بن سليمان عن الأعمش عن علي بن الأقمر قال وفدنا على معاوية و قضينا حو ائجنا ثم قلا 5 
ل شر نا جل قد شهد وشو ل الله غ و عايته فاتينا عبد اللةين عفر فقلنا بااضناحب رسول الله خد فا ما شهدت و > 
رأيت قال إن هذا أرسل إلي يعني معاوية فقال لئن بلغني أنك تحدث لأضربن عنقك فجثوت على ركبتي بين يديه ثم 
قلت وددت أن أحد سيف في جندك على 9 عنقى!؟) فقال والله ما كنت لأقاتلك ولا أقتلك و ايم الله ما يمنعني أن 
أحدثكم ما سمعت رسول الله بإ في قال فيه رأيت رسول اللهأرسل إليه يدعوه و كان يكتب بين يديه فجاء الرسول 
فقال هو يأكل فأعاد عليه الرسول الثالثة فقال هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه فهل ترونه يشبع؟() 

477 قال و خرج معاوية من فج قال فنظر إليه رسول الله و إلى أبي سفيان و هو راكب و معاوية و أخوه 
أحدهما قائد و الآخر سائق فلما نظر إليهم رسول الله لخ قال اللهم العن القائد و السائق و الراكب*. 

قلنا أنت سمعت من رسول الله تة قال نعم و إلا فصمتا أذناي كما عميتا عيناي. 

و عن عبد العزيز بن الخطاب عن صالح بن ابي الأسود عن إسماعيل عن الحسن قال قال رسول الله لش 
إذا رأيتم معاوية على منبري يخطب فاقتلوه!؟". 

60 أقول قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة, روى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف 
المدائنى فى كتاب الأحداث قال كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممن روى 
كفنا من فضل ای تراك بو أهل كه فقامك'التطباء فى كل كورة و على كل رمن لون علا و تردن ةر رن 
فيه و فى أهل بيته. ١‏ 

و ساق الخبر نحوا مما مر إلى أن قال: 

فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن على فازداد البلاء و الفتنة فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا خائف 
على دمه أو طريد في الأرض. 

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين ا يذ و ولي عبد الملك بن مروان فاشتد الأمر على الشيعة و ولي عليهم الحجاج بن 
يوسف فتقرب إليه أهل النسك و الصلاح و الدين ببغض علي و موالاة أعدائه و موالاة من يدعي من الناس أنهم 
أيضا أعداوًه فأكثروا في الرواية في فضلهم و سوابقهم و مناقبهم و أكثروا من النقص من على ني و عيبه و الطعن فيه 
والشن آن له حتى أن إنسانا وقف للحجاج و يقال أنه جد الأصمعي عبد الملك بن قريب فصاح به أيها الأمير إن أهلي 
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الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صقين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۳١‏ ط مصر, ٠‏ وفي 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص ۷1۰ وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار, وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
نهج البلاغة. 

وها الجدية ها وجدته قن عطائة من كان سكن ل صر والطافر أنه ج مقط ها كا سقط فة أحاديث اخ 

)١(‏ له ترجمة في التهذيب وغيره وفي الأصل: بليد. 

(۲) هذا هو الظاهر, وفي ط الكمباني من البحار: «إن أحدّ سيف في جَسَّدك. 2 

(؟) كذا فى أصلي غير أنّ ما بين المعقوفين قد سقط منه وأخذناه من كتاب صفين ص ۰ ط مصر. 

)٤(‏ هذه الأحاديث كلها - ما عدا الحديث الأول - موجودة فى أوائل الجزء الرابع من كتاب صفين ص 6 وما بعدها من ط مصر. وأنا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۳١‏ ط مصرء ٠‏ وفي 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص .77٠١‏ وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحارء وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
نهج البلاغة. 

وهذا الحديث ما وجدته في مظانّه من كتاب صفّين ط مصر. والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر. 

() هذه الأحاديث كلها - ما عدا الحدي يث الأول - موجودة في أوائل الجزء الرابع من كتاب صقّين ص 5١6‏ وما بعدها من ط مصر. وأمًا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص 7١‏ ط مصر. ٠‏ وفي 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص 71١‏ وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار. وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
نهج البلاغة. 

وهذا الحديث ما وجدته في مظانّه من كتاب صفين ط مصر, والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر. 

(1) هذه الأحاديث كلها - ما عدا الحديث الأول موجودة فى أوائل الجزء ء الرابع من كتاب صفين ص 6 وما بعدها من ط مصر. وأمًا 
الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج 4 ص 7١‏ ط مصر. ٠‏ وفي 
ط الحديث ببيروت. ج .١‏ ص ٠ل.‏ وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار. وأخذناه من شرح ابن أبي الحديد على 
نهج البلاغة. 

وهذا الحديث ما وجدته في مظانّه من كتاب صقّين ط مصر. والظاهر أنه قد سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر. 
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عقوني و سموني عليا و إني فقير بائس و أنا إلى صلة الأمير محتاج فتضاحك له الحجاج و قال للطف ما توسلت به 
قد وليتك موضع كذا. 

و قد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه و هو من أكابر المحدثين و أعلامهم في تاريخه ما يناسب هذا الخبر و 
قال إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به 
أنف بني هاشم. 

١--مد:‏ [العمدة] من الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من صحيح النسائي بإسناده عن زيد بن وهب 
قال مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنا بالشام فقرأت و الَذِينَ يَكْيْرُونَ الذَهَبَّ و الْفضّة 
وَل ينْفِقُوَها في سيل اللِّهِ الآية قال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب فقلت إنها فينا و فيهم فكان بيني 
وبينهم في هذا الكلام فوصل ذلك إلى عثمان فكتب إلي إن شئت تنحيت عنه فذلك الذي أنزلني هنا. 

و من الجمع بين الصحيحين للحميدي من إفراد مسلم بإسناده عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان 
فجاء رسول الله ت فتواريت خلف باب فجاء فحطأني حطأة و قال اذهب فادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو 
يأكل ثم قال اذهب فادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه 

4 أقول رواه فى الاستیعاب» بإسناده عن ابن عباس( 

9ه و روى العلامة قدس سره في كشف الحق نقلا عن صحيح مسلم مثله ثم قال قال الحسن بن مثنى قلت ما 
معنى حطأني قال وقذني وقذة و أقول قال في مادة حطا من النهاية في حديث ابن عباس قال أخذ النبي بقفاي 
فحطاني حطوة قال الهروي هكذا جاء به الراوي غير مهموز و قال قال ابن الأعرابي الحطو تحريك الشيء مزعزعا وقال 
رواه شمر بالهمزة يقال حطأه يحطره حطأ إذا دفعه بكفه و قيل لا يكون الحطأة إلا ضربة بالكف بين الكتفين انتهى". 

و روي في المستدرك من الفردوس بإسناده عن ابن عمر قال قال رسول الله بيطي أول من يختصم من هذه 
الأمة بين يدي الرب عز و جل على يإ و معاوية 

١‏ كتاب عباد العصفري عن حماد بن عيسى العبسي عن بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول 
الله إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان على المنبر فاضربوه بالسيف و إذا رأر يتم الحكم بن أبي العاص و لو تحت 
أستار الكعبة فاقتلوه الخير!"). 

7 كتاب محمد بن المثتى عن جع بن محبد بن شريخ عن ريخ المحاربي قال قال الحرث ين المغيرة 
النضري لأبي عبد الله إن أبا معقل المزني حدثني عن أمير الموّمنين ا أنه صلى بالناس المغرب فقنت في الركعة 
الثانية و لعن معاوية و عمرو بن العاص و أبا موسى الأشعري و أبا الأعور السلمي قال الشيخ اا صدق فالعنهر(“ 

487 نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لها و الله ما معاوية بأدهى مني و لكنه يغدر و يفجر و لو لاكراهية الغدر 
كنت من ادهى الناس و لكن كل غدرة فجرة و كل فجرة كفرة و لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة و الله ما استغفل 
بالمكيدة و لا أستغمز بالشديدة*. 


تان SS‏ ا 


)١(‏ رواه أبو عمر ابن عبد البرّ في ترجمة معاوية من كتاب الاستيعاب بهامش الإصابة: ج ٣‏ ص ٠.١‏ ۰ قال: 

وروى أبو داود الطيالسي قال: حدّثنا هشيم وأبو عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس [قال:] إن رسول الله ابعث إلى معاوية يكتب له فقيل: إنّه 
يأكل. ثم بعث إليه فقيل: إِنّه يأكل. فقال رسول الله |. لا أشبع الله بطنه. 

وقد أشار إليه أيضاً ابن حجر في ترجمة معاوية من كتاب الإصابة: ج ۲ ص 4 ولكنّه راوغ ولم يسرد الحديث حرفيًاً قال: 

وفي مسند أحمد ‏ وأصله في مسلم عن ابن عبّاس قال: قأل لي النبي ا: ادع لي معاوية وكان كاتبه!!! 

(۲) رواه العلآمّة ح في المطلب الرابع من كتاب نهج الحقّ وكشف الصدق ص ۰ ط بیروت وانظر دلائل الصدق: ج ٣‏ ص ۲۲۰ ط .١‏ 
(؟) لا يحضرني كتاب عباد العصفري. 

(4) لم أطلع بعد على كتاب محمّد بن المثنّى هذا. ولكنّ الحديث مؤيّد بشواهد قطيعة وقد ذكر العلامة الأميني قصّة لعن أمير المؤمنين ميا 
معاوية وعتاتة عن مصادر جمّة من كتب أهل السَنّة في ترجمة عمرو بن العاص من كتاب الغدير: ج ۲ ص ,١17‏ ط بيروت. 

(0) رواه السيّد الرضىّ رفع الله مقامه في المختار: (۱۹۸ / أو ۰۰ )٠‏ من نهج البلاغة. 


و قال ابن أبي الحديد الغدرة بضم الفاء و فتح العين الكثير الغدر و الكفرة و الفجرة الكثير الكفر و 
الفجور و كل ما كان على هذا البناء فهو الفاعل فإن سكنت العين فهو المفعول تقول رجل ضحكة 
أي يضحك و ضحكة أي يضحك منه و يروى غدرة و فجرة و كفرة على فعلة للمرة الواحدة. 

و قال ابن ميثم قال بعض الشارحين وجه لزوم الكفر هنالك أن الغدر على وجه استباحة ذلك و 
استحلاله كما هو المشهور من حال ابن العاص و معاوية فى استباحة ما علم تحريمه ضرورة و 
جحده هو الكفر و يحتمل أن يريد كفر نعم الله و سترها بإظهار معصيته كما هو المفهوم منه لغة. 
أقول: إطلاق الكفر على ارتكاب الكبائر و اجتناب الفرائض شائع في الأخبار. 

قوله 4# ما أستغفل أي لا يمكن للخصم أن ن بجعلني غافلا بكيده بل أعلم مقصوده لكني قد أعرض 
عنه للمصلحة و أحكم بظاهر الأمر رعاية للشريعة أو لا تجوز المكيدة ؛ علي كما تجوز على ذوى 
اقل ولا أستغمز الغمز العصر باليد و الكبس أي لا ألين بالخطب الشديد بل أصبر عليه و يروى 
بالراء المهملة أي لا أستجهل بشدائد المكاره. 

15 كشف الحق: للعلامة قدس الله روحه قال روى صاحب كتاب الهاوية أن معاوية قتل أربعين ألفا من 
المهاجرين و الأنصار و أولادهي'. 

0 أقول قال مؤلف إلزام النواصب و العلامة رحمه الله فى كشف الحق. روى أبو المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي في كتاب المثالب كان معاوية لعمارة بن الوليد المخزومي و لمسافر بن أبي عمرو و لأبي سفيان و 
ليجل آخر سماو و كاك هند أمة سن التعلمات:و كان أحب الرجال"النها السردان و كانت اذا ولذت اموه دفتة و 
كانت حمامة إحدى جدات معاوية لها راية فى ذي المجاز!". 

قالا و ذكر أبو سعيد إسماعيل بن على السمعاني الحنفي من علماء أهل السنة في مثالب بني أمية و الشيخ أبو 
ا ا ا ا 
ذا جمال و ناء قعشئ هئذا وجامغها سفاحا و شتهر ذلك في قريش فلما حملت و ظهر السفاح هرب مسافر من أبيها إلى 
او و وا و عد موا و اعد وريه رك 
أشهر معاوية ثم ورد أبو سفيان على عمرو بن هند فسأله مسافر عن حال هند فقال إني تزوجتها فمرض و مات. 

7ه و قال العلامة رحمه الله في كشف الحق. ادعى معاوية أخوة زياد و كان له مدع يقال له أبو عبيدة عبد 
بني علاج من ثقيف فأقدم معاوية على تكذيب ذلك الرجل مع أن زيادا ولد على فرائبه و ادعى معاوية أن أبا سفيان 
زنى بوالدة زياد و هي عند زوجها المذكور و إن زيادا من أبي سان ات 

و قال العلامة الشيرازي في نزهة القلوب. أولاد الزنا نجب لأن الرجل يزنى بشهوته و نشاطه فيخرج الولد 
كاملا و ما يكون من الحلال فمن تصنع الرجل إلى المرأة و لهذا كان عمرو بن العاص و معاوية بن أبي سفيان من 


دهاة الناسر(“. 
ثم ساق الكلام في بيان نسبهما على ما سيأتي من كتاب ربيع الأبرار ثم زاد على ذلك و قال و منهم زياد ابن أبيه 
وفيه يقول الشاعر: 
الا ابلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني 
اتغضب أن يقال ابوك عف وتترضق أن ينون ابوك زان 


)١(‏ رواه العلامة قدّس سرّه في أواخر المطلب الرابع من كتاب كشف الحقّ ونهج الصّدق ص 1۲ ط بيروت وانظر دلائل الصدق: ج ۳ ص 
۴۵ط .١‏ 

(۲) رواه العلآمة في آخر المطلب الرابع من كتاب كشف الحق ونهج الصّدق. ص ۰۷ ۰ ط بيروت وليلاحظ كتاب دلائل الصدق: ج ۲۳ ص 
7 ط .١‏ أو إحقاق الحق. 

(۳) ذكره العلآمّة رقع الله مقامه في أوائل المطلب الرابع من كتاب كشف الحقّ ونهج الصدق ص ۳۰۷ ط بيروت. 

)٤(‏ لم أظفر بكتاب نزهة القلوب بعد. 
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كتاب الغارات. لإبراهيم بن محمد الثقفي عن يوسف بن كليب المسعودي عن الحسن بن حماد الطاتى عن 
عبد الصمد البارقي قال قدم عقيل على على نة و هو جالس في صحن مسجد الكوفة فقال السلام عليك يا أمير 
المؤمنين و رحمة الله قال و عليك السلام يا أبا يزيد : ثم التفت إلى الحسن بن على نة فقال قم و أنزل عمك فذهب به 

وأنزله و عاد اليه فقال له اشتر له قميصا جديدا و رداء جديدا و إزارا جديدا و نعلا جديدا فغدا على علي ا في 
الثياب فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين قال و عليك السلام يا أبا يزيد قال يا أمير المؤمنين ما أراك أصبت من 
الدنيا شيئا إلا هذه الحصباء قال يا أبا يزيد يخرج عطائي فأعطيكاء!". 

فارتحل عن علي ني إلى معاوية فلما سمع به معاوية نصب كراسيه و أجلس جلساءه فورد عليه فأمر له بمائة 
ألف درهم فقيضها ققال له معاوية أخبرني عن العسكرين ن قال مررت بعسكر أمير المؤمنين على بن أبي طالب ا فإذا 
ليل كليل النبي:2: خلا و نهار كنهار النبي إلا أن رسول الله ليس في القوم و مررت بعسكرك فاستقبلني قوم من 
المنافقين ممن نفر برسول الله بل ليلة العقبة فقال من هذا الذي عن يمينك يا معاوية قال هذا عمرو بن العاص قال 
هذا الذي اختصم فيه ستة نفر فغلب عليه جزارها فمن الآخر قال الضحاك بن قيس الفهرى قال أما و الله لقد كان أبوه 
جز اراح خي الف نم هذا الأخر قال ار رمي اا فال :هذا اين لرا 

فلما ارا او 3 انه قن اغضب جلناءه قال .اانا يد فا تقول في قال دع عنك قال لتقولن قال أتعرف حمامة 
قال و من حمامة قال أخبرتك. 

و مضى عقيل فأرسل معاوية إلى النسابة فقال أخبرني من حمامة قال أعطني الأمان على نفسي و أهلي فأعطاه 
قال حمامة جدتك و كانت بغية فى الجاهلية لها راية تؤتى 

قال الشيخ قال أبو بكر بن زبين!" هي أم أم 5 سفيان. 

8ه و قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة معاوية هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان صخر بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف و أمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف و ابو سفيان هو 
الذي قاد قريشا في حروبها إلى النبي :ا و كانت هند تذكر في مكة بفجور و عهرا". 

و قال الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار. كان معاوية يعزى إلى أربعة إلى مسافر بن أبي عمرو و إلى عمارة بن 
الوليد: بن المغيرة و إلى العباس بن عبد المطلب و إلى الصباح مغن كان لعمارة بن الوليد قال و كان أبو سفيان دميما 
قصيرا و كان الصباح عسيفا لأبي سفيان شابا وسيما فدعته هند إلى نفسها فغشيها و قالوا إن عتبة بن أبي سفيان من 
ي STG TDG NS‏ 


من اش يجاني اباد E‏ 
جلت تنه ياء سه من عبد شمس صله الخد 

قال ابن أبي الحديد و ولى معاوية اثنتين و أربعين سنة منها اثنتان و عشرون سنة ولي فيها إمارة الشام مذ مات 
أخوه يزيد بن أبي سفيان بعد خمس سنين من خلافة عمر إلى أن قتل أمير المؤمنين لا في سنة أربعين و منها عشرون 
سنة خليفة إلى ان مات فى سنة ستين. 

و كان أحد كتاب رسول الإ و اختلف في كتابته له كيف كانت فالذي عليه المحققون من أهل السيرة أن 
الوحي كان يكتبه على نظ وزيد بن ثابت و زيد بن أرقم و إن حنظلة بن الربيع و معاوية بن أبي سفيان كانا يكتبان له إلى 
الملوك و إلى رؤساء القبائل و يكتبان حوائجه بين يديه و يكتبان ما يجبى من أموال الصدقات ما يقسم له في أربابها. 

وكان معاوية على أس الدهر مبغضا لعلى شديد الانحراف عنه و كيف لا يبغضه و قد قتل أخاه حنظلة يوم بدر و 


)١(‏ الحديث المذكور تحت الرقم: (۳۲) من تلخيص كتاب الغارات ص 56 ط .١‏ ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (18) من نهج 
البلاغة: ج .١‏ ص .١617‏ (۲) كذا في الأصل ولعل الصواب: : الزبير بن أبي بكر. 

(۳) رواه ابن أبي الحديد في شرحه على المختار: (0؟) من نهج البلاغة: ج ,١‏ . ص ۲۷۰ ط الحديث بييروت. 

وما رواه عن كتاب ربيع الأبرار موجود فيه في «باب القرابات والأنساب» منه في ج ۳ ورواه عنه العلامة الأميني في الغدير: ج ۱ ص ۱۷۰. 
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خاله الوليد ين عتية و شرك عمه حمزة في جده و هو عتبة أو في عمه و هو شيبة على اختلاف الرواية و قتل من بني 9 
عمه من بني عبد شمس نفرا كثيرا من أعيانهم و أماثلهم ثم جاءت الطامة الكبرى واقعة عثمان فنسبها كلها إليه 


بشبهة إمساكه عنه و انضواء كثير من قتلته إليه فتأكدت البغضة و ثارت الأحقاد و تذكرت تلك التراث الأولى حتى 
أفضى الأمر إلى ما أفضى إليه. 

و قد كان معاوية مع عظم قدر على ب في النفوس و اعتراف العرب بشجاعته و أنه البطل الذي لا يقام له يتهدده 
و عثمان بعد حى بالحرب و المنابذة و يراسله من الشام رسائل خشنة. 

تقال و معاوية سرن فى دينع شيوها برهي اة و فد كا فى نتن السقناية عاق ت أت 
عثمان الجاحظ ما رواه أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه من الإلحاد و التعرض لرسول الله :إت و ما تظاهر به من 
الجبر و الإرجاء و لو لم يكن شيء من ذلك لكان في محاربته الإمام ما يكفي في فساد حاله لا سيما على قواعد 
أصحابنا و كونهم بالكبيرة الواحدة يقطعون على المصير إلى النار و الخلود فيها إن لم يكفرها التوبة. 

و قال فى موضع آخر معاوية عند أصحابنا مطعون في دينه منسوب إلى الإلحاد قد طعن فيه شيخنا أبو عبد الله 
البصري فى كتاب نقض السفيانية على الجاحظ و روى عنه أخبارا تدل على ذلك 

E‏ ذلك أحمد بن أبي طاهر في كتاب أخبار الملوك أن معاوية سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله 
فقالها فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال لله أبوك يا ابن عبد الله لقد كنت عالي الهمة ما رضيت لنفسك إلا أن 
تقرن اسمك باسم رب العالمين!١.‏ 

١‏ قال و روى نصر بن مزاحم عن الحكم بن ظهير عن إسماعيل عن الحسن!". 

قال و حدثنا الحكم أيضا عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قالا قال رسول 
الله ٠إ‏ إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان يخطب على منبري فاضربوا عنقه. 

فقال الحسن فو الله ما فعلوا و لا أفلحوا 

7 و روي أيضا في موضع آخر من تاريخ محمد بن جرير الطبري أنه قال في هذه السنة عزم المعتضد على 
لعن معاوية بن ابى سفيان على المنابر و أمر بإنشاء كتاب يقرا على الناس فخوفه عبيد الله بن سليمان اضطراب 
العامة و أنه لا يأمن أن تكون فتنة فلم يلتفت إليه فكان أول شيء بدأ به المعتضد من ذلك التقديم إلى العامة بلزوم أعمالهم 
و ترك الاجتماع و العصبية و الشهادات عند السلطان إلا أن يسألوا"' و منع القصاص عن القعود على الطرقات. 

وأنشئ هذا الكتاب وعملت منه نسخ قرئت بالجانبين من مدينة السلام فى الأرباع والمحال والأسواق فى يوم الأربعاء 
لست بقين منها ومنع القصاص من القعود في الجانبين ومنع أهل الحلق في الفتيا أو غيرهم من القعود في المسجدين. 

ونودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع على قاص أو غيره و منع القصاص و أهل الحلق من القعود. 
ونودي أن الذمة قد برئت ممن اجتمع من الناس في مناظرة و جدل. 

وتقدم إلى الشراب الذين يسقون الماء في الجامعين أن لا يترحموا على معاوية و لا يذكروه بخير و كانت عادتهم 
جارية بالترحم 

وتحدث الناس أن الكتاب الذي قد أمر المعتضد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر فلما صلى 
الناس الجمعة بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرأ. 

وقيل إن عبيد الله بن سليمان صرفه عن قراءته و أنه أحضر يوسف بن يعقوب القاضي و أمره أن يعمل الحيلة في 


)١(‏ ما وصلنى بعد خبر عن كتاب أخبار الملوك. 

(۲) الحديث الموجود في أوائل الجزء » الرابع من كتاب صفّين ص 7١5‏ ط الحديث بمصر. 

وتقدم تحت الرقم: )411١(‏ ص 6 ط ١‏ نقل المصنف الحديث مباشرة عن كتاب صفين. 

(۳) ومثله في شرح ابن أبي الحديد؛ وفي تاريخ الطبري: «وترك الاجتماع والقضية والشهادات عند السلطان...». وما وضعناه بين المعقوفين 


مأخوذ منه ومن شرح ابن أبي الحديد. غير أن ما ساقه المصتف هنا أكثريا بحسب اللفظ أقرب إلى ما في شرح نهج البلاغة منه إلى ما في تاريخ 
الطبري. 
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إبطال ما عزم المعتضد عليه فمضى يوسف فكلم المعتضد في ذلك و قال له إني أخاف أن تضطرب العامة و يكون 
منها عند سماعها هذا الكتاب حركة فقال إن تحركت العامة أو نطقت وضعت السيف فيها فقال يا أمير المؤْمنين فما 
تصنع بالطالبيين الذين يخرجون في كل ناحية و يميل إليهم خلق كثير لقرابتهم من رسول الله و ما في هذا الكتاب من 
اطرائهم أو كما قال و إذا سمع التاس هذا كانوا إليهم أميل و كائوا هم أبسط الستة و أثيت حجة متهم اليوم قأمصساك 
المعتضد فلم يرد عليه جوابا و لم يأمر بعد ذلك في الكتاب بشيء. 

وكان من جملة الكتاب بعد أن قدم حمد الله و الثناء عليه و الصلاة على رسوله7ف؛ أما بعد فقد انتهى إلى أمير 
المْمنين ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلتهم في أديانهم و فساد قد لحقهم في معتقدهم و عصبية قد غلبت 
عليها أهواؤهم و نطقت بها ألسنتهم على غير معرفة و لا روية قد قلدوا فيها قادة الضلالة بلا بينة و لا بصيرة و 
خالفوا السنن المتبعة إلى الأهواء المبتدعة قال الله عز و جل «وَ مَنْ أضَل مِمّنِ انب هواه َير هُدىٌ من الله إن الله لا 
بهي الْقَوْم الظالِمِينَ» خروجا عن الجماعة و مسارعة إلى الفتنة و إيثارا للفرقة و تشتيتا للكلمة وإظهارا لموالاة من 
قطع الله عنه الموالاة و بتر منه العصمة و أخرجه من الملة و أوجب عليه اللعنة و تعظيما لمن صغر الله حقه و أوهن 
أمره و أضعف ركنه من بني أمية الشجرة : الملعونة و مخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة و أسيغ عليهم به النعمة 

من اهل بيت البركة و الرحمة «و اللَهُيَخْنَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الفَضْل الْعَظِيم». 

فأعظم أمير الممنين ما انتهى إليه من ذلك و رأى ترك إنكاره حرجا عليه في الدين و فسادا لمن قلده الله أمره 

من المسلمين و إهمالا لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين و تبصير الجاهلين و إقامة الحجة على الشاكين و 
بسط اليد عن المعاندين. 

و أمير المؤمنين يخبركم معاشر المسلمين أن الله عز و جل ثناوه لما ابتعث محمداتلايظ بدينه و أمره أن يصدع 
بأمره بدأ بأهله و عشيرته فدعاهم إلى ربه و أنذرهم و بشرهم و نصح لهم و أرشدهم و كان من استجاب له و صدق 
قوله و اتبع أمره نفر يسير من بني أبيه(١)‏ من بين مؤمن بما أتى به من ربه و ناصر لكلمته و إن لم يتبع دينه إعزازا له 
و إشفاقا عليه فمومنهم مجاهد ببصيرته و كافرهم مجاهد بنصرته و حميته يدفعون من نابذه و يقهرون من عابه و 
عانده و يتوثقون له ممن كانفه و عاضده و يبايعون له من سمح له بنصرته و يتجسسون أخبار أعدائه و يكيدون له 
بظهر الغيب كما يكيدون له برأي العين حتى بلغ المدى و حان وقت الاهتداء فدخلوا في دين الله و طاعته و تصديق 
رسوله و الإيمان به باثبت بصيرة و احسن هدى و رغبة. 

فجعلهم الله أهل بيت الرحمة أهل بيته الذين أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا معدن الحكمة و ورثة النبوة و 
موضع الخلافة أوجب الله لهم الفضيلة و ألزم العباد لهم الطاعة. 

وكان ممن عانده وكذبه وحاربه من عشيرته العدد الكثير والسواد الأعظم يتلقونه بالضرر والتثريب ويقصدونه بالأذى 
والتخويف وينابذونه بالعداوة وينصبون له المحاربة ويصدون عن قصده وينالون بالتعذيب من أتبعه. 

وكان أشدهم فى ذلك عداوة و أعظمهم له مخالفة أولهم فى كل حرب و مناصبة و رأسهم في كل إجلاب و فتنة لا 
ترفع عن الإسلام راية إلا كان صاحبها و قائدها و رئيسها أبا سفيان بن حرب صاحب أحد و الخندق و غيرهما و 
أشياعه من بني أمية الملعونين في كتاب الله ثم الملعونين على لسان رسول الله َء في مواطن عدة لسابق علم الله 
فيهم و ماضي حكمه في أمرهم و كفرهم و نفاقهم فلم يزل لعنه الله يحارب مجاهدا و يدافع مكايدا و يجلب منابذا 
حتى قهره السيف و علا أمر الله وَ هُمْ كارهُونَ فتعوذ بالاسلام غير منطو عليه و أسر الكفر غير مقلع عنه فقبله و قبل 
ولده على علم منه بحاله و حالهم ثم أنزل الله تعالى كتابا فيما أنزله على رسوله يذكر فيه شأنهم و هو قوله 
َوَالشَّجَرَةٌ المَلْعُونَةَ فى الْقَوْآنِ» و لا خلاف بين أحد أنه تبارك و تعالى أراد بها بني أمية. 

وهما ورد من ذلك فى السنة و رواه ثقات الأمة قول رسول الله تلخ فيه و قد رآه مقيلا غلى حمار و معاوية 
قد وحن يدتسركه لحن الله الاك القاتد و الان 


)١(‏ كذا فى تاريخ الطبري طبع الحديث ببيروت. وفى ط الحديث ببيروت من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: «نفير يسير...» وفي ط 
الكمباني من البحار: «إمرء يسير...». 1 


و منه ما روته الرواة عنه من قوله يوم بيعة عثمان تلقفوها يا بني عبد شمس تلقف الكرة فو اله م من جنة و لا 


نار و هذاكفر صراح يلحقه اللعنة من الله كما لحقت «ِالَذِينَكَفَرُوامِنْبَنِي ِسْرْائِيلَ على لِسانٍ ذاو وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ 
ذلك بما عَصَوَا وَكانوا يَعْتَدُونَ». 

و منه ما يروى من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره و قوله لقائده هنالك دمينا محمدا و قتلنا أصحابه(""). 

و منها الكلمة التي قالها للعباس قبل الفتح و قد عرضت عليه الجنود لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما فقال له 
العباس ويحك إنه ليس بملك إنها النبوة. 

و منه قوله يوم الفتح و قد رأى بلالا على ظهر الكعبة يؤْذن و يقول أشهد أن محمدا رسول الله شي لقد أسعد الله 
عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد. 

و منها الريا التي رآها رسول اهبأب فوجم لها قالوا فما رئي بعدها ضاحكا رأى نفرا من بني أمية ينزون على 
منبره نزو القردة و منها طرد رسول الله إا الحكم بن أبي العاص لمحاكاته إياه في مشيته و ألحقه الله بدعوة رسول 
الله بإب آفة باقية حين التفت إليه فرآه يتخلج يحكيه فقال كن كما أنت فبقي على ذلك سائر عمره. 

هذا إلى ماکان من مروان ابنه وافتتاحه أول فتنة كانت في الإسلام واحتقابه كل دم حرام سفك فيها أو أريق بعدهاا". 

ومنها ما أنزل الله تعالى على نبيه باش ليله القَدْرٍ حَيْر مِْ الف شَهْرِ» قالوا ملك بني أمية ا 

ومنها أن رسول اللهبِونْكَةٍ دعا معاوية ليكتب بين يديه فدافع يأمره و اغتل بطعامه فقال َة لا أشبع الله بطنه 
فبقي لا يشبع و يقول و الله ما أترك الطعام شبعا و لكن إعياء. 

o‏ مع هذا القع رعل طن الى يضفي عن قر ولق الم مقا 

ومنها أن رسولالله بش قال إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ومنها الحديث المشهور المرفوح أندقال إن معاوية 
فى تابوت من نار فى أسفل درك من جهنم ينادي يا حنان يا منان فيقال له آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. 
ومنها انتزئه بالمحارية لأفضل المسلمين في الإسلام مكانا و أقدمهم إليه سبقا و أحسنهم فيه أثرا و ذكرا علي بن 
أبي طالب صلوات الله عليه ينازعه حقه بباطله و يجاهد أنصاره بضلالة و أعوانه و يحاول ما لم يزل هو و أبوه 
يحاولانه من إطفاء نور الله و جحود دينه «وَ ا E‏ َالْكَافِوُونَ2!4) يستهوي أهل الجهالة و 
يموه لأهل الغباوة بمكره و بغيه الذين قدم رسول اللهالخبر عنهما فقال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية تدعوهم 
إلى الجنة و يدعونك إلى النار مؤثرا للعاجلة كافرا بالآجلة خارجا من طريقة الإسلام!*) مستحلا للدم الحرام حتى 
سفك في فتنته و على سبيل غوايته و ضلالته دماء ما لا يحصى عدده من خيار المسلمين الذابين عن دين الله و 
الناصرين لحقه مجاهدا في عداوة الله مجتهدا في أن يعصى الله فلا يطاع و تبطل أحكامه فلا تقام و يخالف دينه فلا 
ندا اة تعلو كلمة الضلال و ترتفع دعوة الباطل و كَلِمهُ الله هِيَ اليا و دينه المنصور و حكمه النافذ و أمره 
الغالب و كيد من عاداه و حاده المغلوب الداحض حتى احتمل أوزار تلك الحروب و ما أتبعها و تطوق تلك الدماء و 
ا جه سحا لشن لو كزها رسع توق الو 
و غرته الآمال و استدرجه الامهال. 

و كان مما أوجب الله عليه به اللعنة قتله من قتل صبرا من خيار الصحابة و التابعين و أهل الفضل و الدين مثل 
عمرو بن الحمق الخزاعي و حجر بن عدي الكندي فيمن قتل من أمثالهم على أن يكون له العزة و الملك و الغلبة. 


(۱) کذا في أصلي. وفي ط الحديث ببيروت من شرح أبن أبي الحديد: «ها هنا رمينا محمداً...» وفي ط بيروت من تاريخ الطبري: «ها هنا ذببنا 
محمّدا وأصحابه...». 

(۲) هذا هو الصواب كما في تاریخ الطبري وشرح ابن ا الحديد. والاحتقاب: الإرتكاب. . وفي ط الكمباني من البحار: «احتقانه». 

(۳) ومثله في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة «وفي تاريخ الطبري»: «ومنه ما أنزل الله على نبيّه في سورة القدر: «ليلة القدر خير من 
الف شهر» من ملك بني أميّة. 

)٤(‏ هذا هو الصواب المذكور في شرح ابن أبي الحديد. وهي الآية: (۳۲) من سورة التوبة: (4) وفي ط الكمباني من البحار وتاريخ الطبري: 
«ولوكره المشركون». 

(0) كذا في طبع الكمباني من كتاب البحار. وفي تاريخ الطبري ابن أبي الحديد «خارجاً من ربقة الإسلام...». 
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ثم ادعاؤه زياد ابن سمية أخا و نسبته إياه إلى أبيه و الله تعالى يقول «اذْعُوهم لًأبائهم هو أَقْسَطعِيْدَ اللّهه و 
رسوله يقول ملعون من ادعي إلى غير ابيه او انتمي إلى غير مواليه. 

وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر فخالف حكم الله تعالى ورسوله جهارا وجعل الولد لغير الفراش والحجر لغير 
العاهر فأحل بهذه الدعوة من محارم الله ورسوله في أم حبيبة أم المؤمنين وفى غيرها من النساء من شعور ووجوه 
قد حرمها الله وأثبت بها من قربي قد أبعدها الله ما لم يدخل الدين خلل مثله ولم ينل الاسلام تبديلا يشبهه. 

ومن ذلك إيثاره لخلافة الله على عباده ابنه يزيد السكير الخمير صاحب الديكة والفهود والقردة وأخذ البيعة له 
على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعد والإخافة والتهديد والرهبة وهو يعلم سفهه ويطلع على رهقه وخبثه 
ويعاين سكراته و فعلاته و فجوره و كفره فلما تمكن قاتله الله فيما تمكن منه طلب بثأرات المشركين وطوائلهم 
عند المسلمين فأوقع بأهل المدينة في وقعة الحرة الوقعة التي لم يكن في الاسلام أشنع منها و لا أفحش فشفى عند 
نفسه غليله و ظن أنه قد انتقم من أولياء الله و بلغ الثأر لأعداء الله فقال مجاهرا بكفره و مظهرا لشركه: 

ليت أشسياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

قول من لا يرجع إلى الله و لا إلى دينه و لا إلى كتابه و لا إلى رسوله و لا يؤمن بالله و بما جاء من عنده ثم من 
أغلظ ما انتهك و أعظم ما اجترم سفكه دم الحسين بن علي صلوات الله عليهما مع موقعه من رسول الله ٣إ‏ و 
مكانه و منزلته من الدين و الفضل و الشهادة له و لأخيه بسيادة شباب أهل الجنة اجتراء على الله و كفرا بدينه و 
عداوة لرسوله و مجاهرة لعترته و استهانة لحرمته كأنما يقتل لعنه الله قوما من كفرة الترك و الديلم لا يخاف من الله 
نقمة و لا يراقب منه سطوة فبتر الله عمره و اجتث اصله و فرعه و سلبه ما تحت يده و اعد له من عذابه و عقوبته ما 
استحقه من الله بمعصيته. 

هذا إلى ما كان من بنى مروان من تبديل كتاب الله و تعطيل أحكام الله و اتخاذ مال الله بينهم دولا و هدم بيت 
الله و استحلال حرامه و نصبهم المجانيق عليه و رميهم بالنيران إليه لا يالون إحراقا و إخرابا و لما حرم الله منه 
استباحة و انتهاكا و لمن لجأ إليه قتلا و تنكيلا و لمن آمنه الله به أخافه و تشريدا حتى إذا حقت عليهم كلمة العذاب 
و استحقوا من الله الانتقام و ملئوا الأرض بالجور و العدوان و عموا عباد الله بالظلم و الاقتسار و حلت عليهم 
السخط و نزلت بهم من الله السطوة أتاح الله لهم من عترة نبيه و أهل وراثته و من استخلصه منهم لخلافته مثل ما 
أتاح من أسلافهم المؤمنين و آبائهم المجاهدين لأوائلهم الكافرين فسفك الله دماءهم مرتدين كما سفك بآبائهم دماء 
آبائهم مشركين و قطع الله دابر الّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعالمِين. 

يا أيها الناس إن الله إنما أمر ليطاع و مثل ليتمثل و حكم ليفعل قال سبحانه «إِن الله َع الكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَه 
اوقل اولك يَلْعَتْهِمُ الله و بلي اللاغر ن 

قالعتوا انها الناسن من لته الله ى رمبولة و قار قرا هن لا تالو ن القزية من اللة آلا بقار قعة: 

اللهم العن أبا سفيان بن أمية و معاوية ابنه و يزيد بن معاوية و مروان بن الحكم و ولده و ولد ولده. 

اللهم العن أئمة الكفر و قادة الضلال و أعداء الدين و مجاهدي الرسول و معطلى الأحكام و مبدلي الكتاب و 
منتهكي الدم الحرام. ۰ 

اللهم إن نبرأ إليك من موالاة أعدائك و من الإغماض لأهل معصيتك كما قلت وا تج قَوْماًبُويتُونَ بالل الوم 
الآخر يُوْادُونَ مَْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ». 

أنها a AN a SNE‏ كقفو شبن SS‏ 
لما أمركم الله به و أمير المؤمنين يستعصم بالله لكم و يسأله توفيقكم و يرغب إليه في هدايتكم و الله حسبه و عليه 
توكله و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال في موضع آخر أن معاوية أمر الناس بالعراق والشام وغيرهما بسب على صلوات الله عليه والبراءة منه 
وخطب بذلك على منابر الإسلام وصار ذلك سنة في أيام بني أمية إلى أن قام عمر بن عبد العزيز فأزاله. 


وقال الجاحظ إن معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة اللهم إن أبا تراب لحد في دینك و صد عن سيلك 3 
0 فالعنه لعنا وبيلا و عذبه عذايا اليما 
وكتب بذلك إلى الآفاق فكانت هذه الكلمات ينادى بها على المنابر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز. 
وذكر المبرد فى الكامل أن خالد بن عبدالله القسري لما كان أميرالعراق فى خلافة هشام كان يلعن علياايّة على المنبر. 
وذكر اظ أن دما من وس أمية فالا لتغارية اناف :بلقت هما أملت قل كف عن لعن نهدا الركل فال اران 
کی رتو غل الط وهن عليه الكبير و لذ رتك ل واک فيلا 
وأراد زياد أن يعرض على أهل الكوفة البراءة من علي ولعنه وأن يقتل كل من امتنع من ذلك ويخرب منزله 
فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون فمات بعد ثلاثة أيام و ذلك في أيام معاوية. 

18 قال وقال أبو جعفر الإسكافي و روي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروى أن هذه الآية 
نزلت في علي نكه يِه «وَ مِنَ التاس 7 من يجك فَوْلهُ في الْحَياة الدنْيا و وَيُشْهِدُ اله على ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الد الخِضام وَإِذا 
وى سعئ فِي رض لِيُْسدَ يها و هلك الْحَرْت وَالنَسْلَ و اللا يحب الْفَساد» و أن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم 
و هي هو مِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ انتخا مَرْضَاتٍ اللّهِه فلم يقبل فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل فبذل له 
ثلاثمائة ألف فلم يقبل فبذل أربعمائة فقبل 

و روي ذلك و قال إن معاوية وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في على نة 
ا ره ا عو ل I‏ عروة بن الزبير 

قال و قد روي عن علي ا أنه قال أكذب الناس على رسول الله َة أبو هريرة الدوسي 

قال و قد روى الواقدي أن معاوية لما عاد من العراق إلى الشام 538 فقال أيها الناس إن رسول الله َة قال إنك 
ستلي الخلافة من بعدي فاختر الأرض المقدسة فإن فيها الأبدال و قد اخترتكم فالعنوا أبا تراب فلعنوه. 

افك قال وروى شيخنا أبو عبد الله البصري المتكلم عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال أتينا مسجد رسول 
الله:ننانت والناس يقولون نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فقلت ما هذا قالوا معاوية قام الساعة فأخذ بيد أبى 
سفيان فخرجا فقال رسولالله :بإ لعن الله التابع والمتبوع رب يوم لأمتى من معاوية ذي الأستاه قالوا يعني كبير العجز. 

للد قال وروى العلاء بن جرير أن رسول الله بش قال لمعاوية لتتخذن يا معاوية البدعة سنة والقبيح حسنا أكلك كثير 
وظلمك عظيم. 

قال وروى الحرث بن حصيرة عن 7 صادق عن ربيعة بن ناجذ قال قال على نيه نحن وآل أبي سفيان قوم تعادوا 
في الله والأمر يعود كما بدا. 
قال وروي عن عمر بنمرة عن أبي عبدالله بنسلمة عن على نيه يه قال رایت ت الليلة رسول الله يلظ فشكوت إليه فقال 
هذه جهنم فانظر من فيها فإذا معاوية وعمرو بنالعاص معلقين بأرجلهم منكسين ترضخ رءوسهما بالحجارة أو قال تشدخ. 
قال و روى صاحب كتاب الغارات عن الأعمش عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله يقول سيظهر على الناس 
رجل من أمتي عظيم السرة واسع البلعوم يأكل ولا يشبع يحمل وزر الثقلين يطلب الامارة يوما فإذا أدركتموه فابقروا 
بطنه قال و كان في يد رسول الله قضيب قد وضع طرفه في بطن معاوية. 
توضيح: الواجم الذي اشتد حزنه و أمسك عن الكلام و تخلج المفلوج في مشيته بالخاء المعجمة 
الحيم ی لكلو ما وا 
قوله نيه ني الأمر و بعود كما بداأي يقع الحرب بيني و بینهم كما وقع بين اى وها و يعودون إلى 
الكفر أو إشارة إلى السفياني و قال الجوهري السرم يعني بالضم مخرج الثفل و هو طرف المعى 
ال ا 

ليد 07م-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن هارون بن حميد عن جرير بن أشعث بن 

إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة') عن سعيد بن جبير: 


er, 


ھا كتاب الفتن والمحن / باب ١۷‏ / باب ما ورد فى معاوية و عمرو بن العاص 


)١(‏ هذا هو الصواب. وفي طْ الكمباني من البحار: «عن ابن أشعث بن إسحاق. عن جعفر بن ا المايرة». 
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عن ابن عباس قال كنت عند معاوية و قد نزل بذي طوى فجاءه سعد بن أبي وقاص فسلم عليه فقال معاوية يا 
أهل الشام هذا سعد و هو صديق لعلي قال فطأطأ القوم رءوسهم و سبوا عليالئة فبكى سعد فقال له معاوية ما الذي 
أبكاك قال و لم لا أبكي لرجل من أصحاب رسول الله يفت يسب عندك و لا أستطيع أن أغير و قد كان في علي 
خصال لأن تكون في واحدة منهن أحب إلى من الدنيا و ما فيها أحدها أن رجلا كان باليمن فجفاه علي بن أبسي 
طالب نكا به فقال لأشكونك إلى رسول الله بي فقدم على رسول الله ب نكل فسأله عن علي ا د 
بالله الذي أنزل علي الكتاب و اختصني بالرسالة أعن سخط تقول ما تقو تقول في علي من قال نعم يا رسول الله قال ألا 
تعلم أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال بلى قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. 
و الثانية أنه بعث يوم خيبر عمر بن الخطاب إلى القتال فهزم و أصحابه فقال بلغت لأعطين الراية غدا إنسانا يحب 
الله و رسوله و يحبه الله و رسوله فغدا المسلمون و علي أرمد فدعاه فقال خذ الراية فقال يا رسول الله إن عيني كما 
ترى فتفل فيها فقام فأخذ الراية ثم مضى بها حتى فتح الله عليه. 
و الثالثة أنه خلفه في بعض مغازيه فقال علي لبذ يا رسول الله خلفتني مع النساء و الصبيان فقال رسول 
الله تاشفق ما نض أن ا اي 
و الرابعة سد الأبواب في المسجد إلا باب علي. 
و الخامسة نزلت هذه الآية هنما يُِيدُ الله يُذْهِبٍ عَنْكُمالرَجْسَ ی اَهَل الْبيتِ و يُطَهْرَكُمْ تَطهيرأ» فدعا النبى بإ 
عليا و حسنا و حسينا فاطمة نيه فقال اللهم هولاء أهلي فأذهب ع: عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 
بيان: الثناء بتقديم المثلثة يطلق على المدح و الذم و في الأول أغلب و بتقديم النون بالعكس. 
كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] الكراجكي بلغ الحسين بن على صلوات الله عليه كلام 
نافع بن جبير في معاوية و قوله إنه كان يسكته الحلم و ينطقه العلم فقال لإ بل كان ينطقه البطر و يسكته الحصر(". 
بيان: الحصر بالتحريك العى. 


باب ۱۸ باب ما جرى بینه ا و بين عمرو بن العاص لعنه 
الله و د بعض أحواله 


4- ج: [الإحتجاج] قال يِا في عمرو جوابا عما قال فيه 

عجبا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن في دعابة و أني امررٌ تلعابة أعارس و أمارس لقد قال باطلا و نطق آثما أما 
و شر القول الكذب إنه يقول فيكذب و يعد فيخلف و يسأل فيلحف و يسأل فيبخل و يخون العهد و يقطع الآل فإذا 
كان عند الحرب فأي زاجر و آمر هو ما لم تأخذ السيوف مأخذها فإذاكان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القوم سبته. 

أم و الله إنى ليمنعنى من اللعب ذكر الموت و إنه ليمنعه عن قول الحق نسيان الآخرة إنه لم يبايع معاوية حتى 
شرط له أن يؤتيه اتية و يرضخ على ترك الدين له رضيخة 

۰- نهج: [نهج E‏ ي عمرو بن العاص عجبا لابن و و 


والرجلان قميان موثقان عند حفاظ أهل السنة. وذكرهما ابن حجر ولكن ذكر الأوّل بعنوان التمييز. والثاني بعنوان كونه من رجال الصحاح في 
كتاب تهذيب التهذيب: ج ۱ ص ۰وج ۲ ص ۰۸ ۰. )١(‏ رواه العلآمة الكراجكي في كتاب كنز الفوائد. 

انرا ی «وكتب محمّد بن أبي بكر إلى معاوية احتجاجاً عليه» من كتاب الاحتجاج: اج اا ص ۱۸۲. 

(۳) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۸۲) من كتاب نهج البلاغة. 
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و روي أنه كان يقول لأهل الشام إنما أخرنا عليا لأن فيه هزلا لا جد معه و تبع في ذلك أثر عمر 
حيث قال يوم الشورى لما أراد صرف الأمر عنه ا لله أنت لو لا أن فيك دعابة. 


ورجل تلعابة بالكسر أي كثير اللعب و المعافسة و العفاس بالكسر الملاعبة و في بعض نسخ كتاب 
الإحتجاج أعاوس مكان أعافس و لعله من أعرس الرجل إذا دخل بامرأته عند بنائها و قد يطلق 
على الجماع و الممارسة المزاولة قال ابن الأثير في مادة مرس من كتاب النهاية و قد يطلق على 
الملاعبة و منه حديث علي زعم أننى كنت أعافس و أمارس أي ألاعب النساء. 
و ألحف أي ألح و إل بالكسر العهد و القرابة و الحلف والعاز كه الفيروزآبادي في مادة أل من 
كتاب القاموس و المراد بقطع الآل هنا قطع الرحم أو تضييع الحليف و الجار. 
و المأخذ على لفظ الجمع و فى بعض النسخ على المفرد. 
و كلمة كان الأولى تامة و الإشارة إلى أخذ السيوف مأخذها و هو التحام الحرب و مخالطة 
السيوف وأكبر بالبا ء الموحدة و هو أظهر مما في بعض النسخ من المثلثة الك الك وال 
و يمنح كيمنع أي يعطي و السبة الاست أي العجز أو حلقة الدبر و المراد بإعطاء القوم سبته ما ذكره 
أرباب السير و يضرب به المثل من كشفه سوآته شاغرا برجليه لما لقيه أمير المؤمنين نة في بعض 
أيام صفين و قد اختلطت الصفوف و اشتعل نار الحرب فحمل ل عليه فألقى نفسه عن فرسه رافعا 
زليه اشقا عو رنه قارف نه لانتا وتحهه و فى ذلك قال ابو قراس 
و لا خير في دفع الأذى بمذلة كماودها يونا فين اة 
و الآنية العطية و الرضخ العطاء القليل و المراد بالآنية و الرضيخة ولاية مصر و لعل التعبير عنها 
بالرضيخة لقلتها بالنسبة إلى ترك الدين. 
١1-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن محمد بن عمران عن الحسن بن على عن أحمد بن سعيد عن الزبير 
بن بكار عن علي بن محمد قال كان عمرو بن العاص يقول إن في علي دعابة فبلغ ذلك أمير المؤمنين ا فقال7": 
زعم ابن التابغة ان تلعابة مزاحة ذو دعابة أعافس و أمارس هيهات يمنع من العفاس و المراس ذكر الموت و 
خوف البعث و الحساب و من كان له قلب ففى هذا عن هذا له واعظ و زاجر. 
أما و شر القول الكذب إنه ليحدث فيكذب و يعد فيخلف فإذا كان يوم البأس فأي زاجر و آمر هو(" ما لم يأخذ 
السيوف هام الرجال فإذا كان ذلك فأعظم مكيدته في نفسه أن يمنح القوم استه. 
07-كتاب: الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي قال بلغ عليالة أن ابن العاص ينتقصه عند أهل الشام فصعد المنبر 
فحمد الله و أثنى عليه * ثم قال يا عجبا عجبا لا ينقضي لابن النابغة يزعم لأهل الشام إلى أخر الكلام و جمع بين 
الروايتين .0 
07-كتاب: سليم بن قيس الهلالي عن أبان ب بن أب عياش عن سليم قال إن عمرو بن العاص خطب بالشام فقال 
بعثني رسول الله ٣إ‏ على جيش فيه أبو بكر و عمر فظننت أنه إنما بعثنى لكرامتى عليه فلما قدمت قلت يا رسول 


ورا بح الطريبي له الدميقاتة فى الخديت (۲۱) من الجزء الخامس من أماليه ص ٠۴١‏ ط بيروت. 
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الله أي الناس أحب إليك فقال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها أيها الناس و هذا علي يطعن على أبي بكر و عمر و 
عثمان و قد سمعت رسول اللهيقول إن الله ضرب بالحق على لسان عمر و قلبه و قال في عثمان إن الملائكة 
لتستحيي من عثمان و قد سمعت عليا و إلا فصمتا يعني أذنيه يروي على عهد عمر أن : نبي الله نظر إلى أبي بكر و 
عفن يلين تقال على بهذاناشيدا كهول أهل الجنةزمن الأرلين. و الاحرين, ما خد الي ي المرسلين وني 
تحدثهما بذلك فيهلكا. 

فقام علي نيه فقال العجب لطغاة أهل الشام حيث يقبلون قول عمرو و يصدقونه و قد بلغ من حديثه و كذبه و قلة 
ورغة أن.يكذي على 'رشسول الله وعم نل و قد لعنه سبعين لعنة و لعن صاحبه الذي يدعو إليه في غير موطن و ذلك أنه 
هجا رسول الله :+ بقصيدة سبعين بيتا فقال رسول الله3ش اللهم إني لا أقول الشعر ولا أحله فالعته أنث و 
ملائكتك بكل بيت لعنة تترى على عقبه إلى يوم القيامة. 

ثم لما مات إبراهيم بن رسول الله إل قام فقال إن محمدا قد صار أبتر لا عقب له و إني لأشنأ الناس له و أقولهم 
فيه سوءا فأنزل الله ! نَّ شاك هو ابر يعني أبتر من الايمان و من كل خير. 

ما لقيت من هذه الأمة من كذابيها و منافقيها لكأني بالقراء الضعفة المتهجدين رووا حديثه و صدقوه فيه و 
احتجوا علينا أهل البيت بكذبه إنا نقول خير هذه الأمة أبو بكر و عمر و لو شئت لسميت الفالف!! 

واللهها آراد بقوله فى عائشة و أبيها الا رضا معاوية بسخط الله عر وجل .و لقد استرضاه يشخط الله 

وأما حديثه الذي يزعم أنه سمعه منى فلا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه ليعلم أنه قد كذب على يقينا وأن الله 
لم يسمعه مني سرا ولا جهرا اللهم العن عمروا والعن معاوية بصدهما عن سبيلك وكذبهما على كتابك واستخفافهما 
بنبيك227: وكذبهما عليه وعلي. 

5 اقول: قال ابن ميقم رحمه الله كتب أمير المؤمنين نخ إلى عمرو بن العاص من عبد الله علي أمير المؤمنين 
إلى الأبتر بن الأبتر عمرو بن العاص شانئ محمد و آل محمد في الجاهلية و الإسلام سلام على هَن اتّبَعَ الْهُدئ أما 
بعد فإنك تركت مروتك لامرى فاسق مهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه و يسفه الحليم بخلطته فصار قلبك لقلبه 
تبعا كما وافق شن طبقة فسلبك دينك و أمانتك و دنياك و آخرتك و كان علم الله بالغا فيك فصرت كالذئب يتبع 
الضرغام إذا ما الليل دجا أو الصبح تى" يلتمس فاضل سورة و حوايا فريسته و لكن لا نجاة من القدر و لو بالحق 
الخدت لأدركت فا رحوت و رد هن كان الجن قان 

فان يمكن الله منك و من ابن آكلة الأكباد ألحقكما بمن قتله الله من ظلمة قريش على عهد رسول الله لخب و إن 
تعجزا او تبقيا بعدي فالله حسبكما و كفى بانتقامه انتقاما و بعقابه عقابا و السلام 

و روى ابن أبي الحديد مثله عن نصر بن مزاحم من كتاب صفين 

0- ج: [الإحتجاج] نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى عمرو بن العاص!" 

فإنك جعلت دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه مهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخلطته فاتبعت 
أثره وطلبت فضله اتباع الكلب للضرغام يلوذ إلى مخالبه وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريسته فأذهبت دنياك 
وآخرتك ولو بالحق أخذت أدركت ما طلبت فإن يمكن الله منك ومن ابن أبى سفيان أجزكما بما قدمتما وإن تعجزا 
وتبقنا فا اناما شر الکاوالتلاء ٠‏ 


)١(‏ هذا هو الظاهر من السياق والمستفاد قطعياً مما يأتي في بيان المصنف. وفي ط الكمباني من البحار هنا: «أو الصبح إذا يلتمس. ..» وهذا 
السياق أحسن مما في أصلي من شرح ابن أبي الحديد: «أو أتى الصبح. ..(. 

(۲) رواه كمال الدين ابن ميثم البحراني ح في شرحه على المختار: (۳۹) من الباب الثاني من نهج البلاغة: ج ۵ ص ۵ ط بيروت. وفي ط ۳ 
0 

ورواه أيضاً ابن أبي الحديد -نقلاً عن كتاب صفين - فى شرحه على المختار (۳۹) من الباب الثاني من نهج البلاغة: ج ١٠ء‏ > ص ۱٦۳‏ وفي ط 
الحديث ببيروت: ج ٤‏ ص ./4١‏ 

(۳) روآه الطبرسي ح في آخر عنوان: «احتجاج علي ا على معاوية فى جواب كتاب كتب إليه...» من كتاب الاحتجاج: ج ا ص ۱۸۲ ط 
بيروت. 

ورواه السيّد الرضىّ قدّس الله نفسه فى المختار: (۳۹) من باب كتب أمير المؤمنين 2 من كتاب نهج البلاغة. 
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بيان: 
إلى الأبتر إشارة إلى قوله تعالى «إنَّ شَانِتَك هو ابد فإنه نزل فيه. 
قال ابن أبى الحديد أما غي معاوية فلا ريب في ظهور ضلاله و بغيه. 
وأما مهتوك ستره فإنه كان كثير الهزل والخلاعة صاحب جلساء وسمار ومعاوية لم يتوقر و لم يلزم قانون الرئاسة 
إلا منذ خرج على أمير المومنين واحتاج إلى الناموس و السكينة و إلا فقد كان في أيام عثمان شديد التهتك موسوما 
بكل قبيح وكان في ايام عمر يستر نفسه قليلا منه إلا انه كان يلبس الحرير و يشرب في انية الذهب والفضة ويركب 
البغلات ذوات السروج المحلاة بها و عليها جلال الديباج و الوشي و كان حينئذ شابا عنده نزق الصبا و اشر الشبيبة 
و اشكر اللسلطان و الامرة و تقل الثاين: عنه :فى كتب الشيرة أنه كان يشرب الخس فى أيام عثمان بالشاغ قأما بعد.وفاة 
أمير المؤمنين ا و استقرار الأمر له فقد اختلف فيه فقيل إنه شرب الخمر في سر و قيل لم يشرب و لا خلاف في أنه 
سمع الغناء و طرب عليه و أعطى و وصل عليه أيضا. 
وأما قوله يشين الكريم بمجلسه و يسفه الحليم بخلطته فالأمر كذلك لأنه لم يكن في مجلسه إلا شتم بني هاشم 
وقذفهم و التعرض بذكر الاسلام و الطعن عليه و إن أظهر الانتماء إليه. 
قوله:ية كما وافق * شن طبقة قال في مجمع الأمثال قال الشرقي بن القطامي كان رجل من دهاة العرب و عقلائهم 
يقال له د شن فقال و الله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلي فأتزوجها فبينما هو في بعض مسير إذا رافقه رجل في الطريق 
فسأله شن أين تريد فقال موضع كذا و كذا يريد القرية التي يقصدها شن فرافقه حتى إذا أخذا في مسيرهما قال شن 
أتحملنى أم أحملك فقال له الرجل يا جاهل أنا راكب و أنت راكب فكيف أحملك أم تحملنى. فسكت عنه شن فسارا 
حتى إذا قربا من القرية إذا هما بزرع قد استحصد فقال أترى هذا الزرع أكل أم لا فقال له الرجل يا جاهل ترى نبتا 
متحصدا ضول اكلا و متك عه كن يحتى N A N‏ بعال قن الى SNE‏ 
أم ميتا فقال الرجل ما رأ يت أجهل منك جنازة تسأل عنها أميت صاحبهما أم حي فسكت عنه شن فأراد مفارقته فأبى 
الرجل أن يتركه حتى يسير به إلى منزله فمضى معه. 
و كان للرجل بنت يقال لها طبقة فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه و شكا إليها جهله و 
حدثها بحديثه فقالت يا أبت ما هذا بجاهل أما قوله أتحملني أم أحملك فأراد أتحدثني ي أم أحدثك حتى نقطع طريقنا. 
و أما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فإنما أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا 
و أما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيا بهم ذكره أم لا 
فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ثم قال أتحب أن أفسر لك ما سألتنى عنه قال نعم ففسره فقال شن ما هذا 
من كلامك فأخبرني من صاحبه فقال ابنة لى فخطبها إليه فزوجه و حملها إلى أهله فلما رأوها قالوا وافق شن طبقة 
و قال الأصمعي هم قوم كان لهم وعاء أدم فتشنن فجعلوا له طبقا فوافقه فقيل وافق شن طبقه. 
و هكذا روا ابو عبيدة في كتابه و فسره. 
و قال ابن الكلبي طبقة قبيلة من إياد كانت لا تطاق فوقعت بها * شن ابن أقصى بن عبد القيس فانتصفت منها و 
أصابت نيها فضربتا مثلا للمتفقين في الشد دة و غيرها قال الشاعر 
ليت شن إياد بالقنا طبقا وافق شن طبقه 
فزاد المتأخرون فيه وافقه فاعتنقه انتهى. 
وقال الجوهرى انی يأني أنيا وأنى وأناء أي حان وأنى تأنية أيضا أدرك. وفى بعض النسخ بالتاء. 
والحوايا الامعاء وهو جمع حوية. 
قوله ت ادركت اى من الدنيا بقدر كفايتك او من الآخرة. 
قوله ميّهْ فإن يمكن الله المفعول محذوف أي يمكننى. 
قوله مي و إن تعجزا أي غلبتما علي فالمفعول محذوف أيضا. 


كتاب الفتن والمحن / باب ١8‏ / و بين عمرو بن العاص لعنه 
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و لنذكر هنا نسب هذا الأبتر لعنه الله و صاحبه الأكفر و بعض مثالبه و مثالب أبيه. 

اعلم أن العاص بن وائل أباه كان من المستهزءين برسول الله نن و الكاشفين له بالعداوة و الأذى و فيه و في 
أصحابه نزل واكاك اْمسَِِْينَ» و لقب في الإسلام بالأبتر لقوله سيموت هذا الأبتر غدا فينقطع ذكره يعني 
رسول الله لانتل و كان يشتم رسول الله و يضع في:طريقه الحجارة والح ريا ذا شرع ور رات وهو رحد 
القوم الدين روعوا زينب ابنة رسول الله :ت فى هودجها حتى أجهضت جنينا ميتا فلما بلغه لش : 

وعمرو هجا رسول الله تأشن ميا هجاء كثيرا و كان يعلمه صبيان مكة فينشدونه و يصيحون برسول الله بش إذا مر 
بهم رافعين أصواتهم بالهجاء ء فى وجهه فقال رسول الله ب وهو يصلي بالحجر اللهم إن عمرو بن العاص هجاني و 
لست بشاعر فالعنه بعدد ما هجاني. 

رواه عبد الحميد بن أبي الحديد عن الواقدي و غيره من أهل الحديث'. 

7- قال و روى أهل الحديث أن النضر بن الحارث و عقبة بن أبي معيط و عمرو بن العاص عمدوا إلى سلى 
جمل!" فرفعوه بينهم و وضعوه على رأس رسول الله إن و هو ساجد بفناء الكعبة فسال عليه فصبر و لم يرقع رأسه 
و بكى في سجوده و دعا عليهم فجاءت ابنته فاطمة ية و هي باكية فرفعته عنه فألقته و قامت على رأسه و هي باكية 
فرفع رأسه و قال اللهم عليك بقريش قالها ثلاثا ثم قال رافعا صوته إني مظلوم فانتصر قالها ثلاثا ثم قام فدخل 
منزله و ذلك بعد وفاة عمه أبي طالب بشهرين. 

قال و لشدة عداوة عمرو بن العاص لرسول الله لع أرسله أهل مكة إلى النجاشي ليطرد أصحاب رسول 
الل تش لا عن بلاده مهاجرة حبشة و ليقتل جعفر بن أبي طالب عنده إن أمكنه فكان منه في أمر جعفر هناك ما هو 
مشهور في السير. 

وقال ابن أبي الحديد ذكر الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار قال كانت النابغة أم عمرو بن العاص أمة لرجل من 
عنزة فسبيت قاشتراها عبد الله بن جذعان التيمي بمكة فكانت بغيا ثم أعتقها فوقع عليها أبو لهب بن عبد المطلب 
وأمية بن خلف الجمحي و هشام بن المغيرة المخزومي و أبو سفيان بن حرب و العاص بن وائل السهمي في طهر 
واحد فولدت عمرا فادعاه كلهم فحكمت أمه فيه فقالت هو من العاص بن وائل و ذلك لأن العاص بن وائل كان ينفق 
عليها كثيرا قالوا و کان اش بات فان 

قال و دوق أب عبيدة معمر بن المثنى فى كتاب الأنساب أن عمرا اختصم فيه يوم ولاه راان ابد سفيان بن 
حرب و العاص بن وائل فقيل لتحكم أمه فقالت أمه إنه من العاص بن وائل فقال أبو سفيان أما إني لا أشك أني وضعته في 
رحم أمه فأبت إلا العاص فقيل لها أبو سفيان أشرف نسبا فقالت إن العاص بن وائل كثير النفقة علي و أبو سفيان شحيح. 

ففي ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث هجاه مكافئا له عن هجاء رسول الله ريرض 


أبوك أبو سفيان لا شك قد بدت نافيك مئه بينات الدلائل 
يتن العاض عزو تهر اكان كيلم تجمعت الأقوام عند المحافل 


وروى ابن عبد البر في الاستيعاب! " عن ابن الكلبي في كتابه في أخبار صفين أن بسر بن أرطاة بارز عليائيٌة يوم 
صفين فطعنه علي لبا فانكشف له فكف عنه كما عرض له مثل ذلك مع عمرو بن العاص قال و لهم فيها أشعار 
مذكورة فى موضعها من ذلك الكتاب. 


)١١‏ رواه ما ما یلیه في شرحه على المختار: (۸۲) من نهج البلاغة. ج ۲ ص ٤٥١‏ ط الحديث ببيروت. 

(۲) السلى على زنة بلى: غلاف الولد في بطن أمّه. 

(۳) الحديث موجود في آخر ترجمة بسر بن أرطاة من كتاب الاستيعاب بهامش الإصابة: ج ۱. ص .۱١١‏ وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد. ج ١‏ ص 7١١‏ وفيه: الخيل المغيرة صبحة. 
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أفي كل يوم فارس ليس ينتهي 
ل يكف لهاعته على سنانه 
بدت أمس من عمرو فقنع رأسه 
لمو تحن الا اطا 
ولا تحمدا إلا ا لحياء وخ صاكما 
ولولاههما لم تنجوا من سنانه 

ت 1١-‏ 
ال صحبة(١)‏ 


منها فيما ذكر ابن الكلبي و المدائني قول الحارث بن النضر السهمي: 


وعورته وسط العجاجة بادية 
ويضحك منه فى الخلاء معاوية 
وعورة بسر مثلها حذو حاذية 
سبيلكما لا تلقيا الليث ثانية 
ا كناك رات ان 

وتلك بما فيها عن العود ناهية 
و فيها على فاتركا الخيل ناحية 
ت :ماري ا 


a 
قد أراك الله هخه بى أراه منك.‎ 

فصاح فتى من أهل الكوفة ويلكم يا أهل الشام أما تستحيون لقد علمكم عمرو كشف الأستار ثم أنشد الأبيات 
و روي أنه قال معاوية لعمرو يوما بعد استقرار خلافته يا أبا عبد الله لا أراك إلا و يغلبني الضحك قال بما ذا قال 
أذكر يوم حمل عليك أبو تراب في صفين فأزريت نفسك فرقا من شبا سنانه و كشفت سوأتك له فقال عمرو أنا منك 
أشد ضحكا إني لأذكر يوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرك و ربا لسانك في فمك و غصصت بريقك 
فرائصك و بدا منك ما أكره فقال معاوية بعد ما جرى بينهما الجبن و الفرار من على لا عار على أحد فيهما. 
و كان بسر ممن يضحك من عمرو فلما علم أنه لا محيص حذا حذوه و صار مضحكة له أيضا. 


وارتعدت 


وروى ابن أبي الحديد عن البلاذري في كتاب أنساب الأشراف قال قام عمرو بن العاص بالموسم فأطرى معاوية 
و بني أمية و تناول بني هاشم و ذكر مشاهده بصفين و يوم أبي موسى فقام إليه ابن عباس فقال يا عمرو إنك بعت 
دينك من معاوية فأعطيته ما في يدك و مناك ما في يد غيره فكان الذي أخذ منك فوق الذي أعطاك و كان الذي 
أخذت منه دون الذي أعطيته و كل راض بما أخذ و أعطى فلما صارت مصر في يدك تتبعك بالنقض عليك و التعقب 
لامرك + ثم بالعزل لك حتى لو أن نفسك في يدك لأرسلتها و ذكرت يومك مع أبي موسى قلا أراك فخرت إلا بالغدر و 
لا مننت إلا بالفجور و الغش و ذكرت مشاهدك بصفين فو الله ما ثقلت علينا وطأتك و لا نكات فينا جرآتك و لقد 
كنت فيها طويل اللسان قصير البنان آخر الحرب إذا أقبلت و أولها إذا أدبرت لك يدان يد لا تقبضها عن شر و يد لا 
تبسطها إلى خير و وجهان وجه مونس و وجه موحش و لعمرى من باع دينه بدنيا غيره لحري حزنه على ما باع و أما 
إن لك بيانا و لكن فيك خطل و إن لك لرأيا و لكن فيك فشل و إن أصغر عيب فيك لأعظم عيب فى غيرك 


باب ١9‏ باب نادر 

۷- فس: إتفسير القمي] الحسين بن عبيد الله السكيني عن أبي سعيد البجلي عن عبد الملك ب بن هارون عن 
بي عبد الله عن آبائه صلوات الله عليهم قال لما بلغ أمير المؤمنين ا أمر معاوية و إنه في مائة ألف قال من أي 
القوم قالوا ل تقولوا من أهل الشام و لكن قولوا من أهل الشوم و هم من أبناء مصر لعنوا عَلى 
سان داد ف جَعَل م مِنْهُم الْقِرَدةَ و الْخَْازِيرَ ثم كتب إلى معاوية لا تقتل الناس بيني و بينك و لكن هلم إلى المبارزة 
فإن أنا قتلتك فإلى النار أنت و يستريح الناس منك و من ضلالتك و إن قتلتني فأنا إلى الجنة و يغمد عنك السيف 


)١(‏ وفي شرح النهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج 3. ص 117 المغيرة صبحة. 


يهم کتاب الفتن والمحن / باب ١19‏ / باب نادر 


س ااا بے پک یھ 


ha 


rr 


Te 
Tr 


الذي لا يسعني غمده حتى أرد مكرك و بدعتك و أنا الذي ذكر الله اسمه في التوراة و الاتجيل بموازرة رسول 
اللهتننئة و أنا أول من بايع رسول الله بيخ تحت الشجرة في قوله تعالى مِلَقَدْ رَضِيّ الله عن م د اكوك 
نَحْتَ السجَرَةٍ4 فلما قرأ معاوية كتابه و عنده جلسارّه قالوا قد و الله لقد أنصفك فقال معاوية و الله ما أنصفنى و الله 
لأرمينه بمائة ألف سيف من أهل الشام من قبل أن يصل إلى و و الله ما أنا من جاله و لقد سمعت رسول الله تب 
يقول و الله يا على لو بارزك أهل الشرق و الغرب لقتلتهم أجمعين١".‏ 

فقال له رجل من القوم ما يحملك يا معاوية على قتال من تعلم و تخبر فيه عن رسول الله بما تخبر ما أنت و نحن 
في قتاله إلا على الضلالة فقال معاوية إنما هذا بلاغ من الله و ما استطعت و الله ما أستطيع أنا و أصحابى رد ذلك 
حتى يكون ما هو كائن. ۰ 

قال و بلغ ذلك ملك الروم و أخبر أن رجلين قد خرجا يطلبان الملك فسأل فن أبن رجا فقيل له رل الکو فة و 
رجل بالشام قال فأمر الملك وزراءه فقال تخللوا هل تصيبون من تجار العرب من يصفهما لي فأتى برجلين من تجار 
الشام و رجلين من تجار مكة فسألهم عن صفتهما فوصفوهما له ثم قال لخزان بيوت خزائنه أخرجوا إلي الأصنام 
فأخرجوها فنظر إليها فقال الشامى ضال و الكوفى هاد. 

ثم كتب إلى معاوية أن ابعث إلي أعلم أهل بيتك و كتب إلى أمير المؤمنيناة أن ابعث إلي أعلم أهل بيتك فأسمع 
منهما ثم أنظر في الإنجيل كتابنا ثم أخبركما من أحق بهذا الأمر و خشي على ملكه. 

فبعث معاوية يزيد ابنه و بعث أمير المؤمنين الحسن ابنه نج فلما دخل يزيد لعنه الله على الملك أخذ بيده و قبلها 
ثم قبل رأسه ثم دخل الحسن بن على صلوات الله عليهما فقال الحمد لله الذي لم يجعلني يهوديا و لا نصرانيا و لا 
مجوسيا و لا عابدا للشمس و القمر و لا الصنم و البقر و جعلني حنيفا مسلما و لم يجعلني من المشركين تبارك الله 
رب العرش العظيم و الْحَمْدُ لله رَبّ الْعْالَمِينَ ثم جلس لا يرفع بصره. 

فلما نظر ملك الروم إلى الرجلين أخرجهما ثم فرق بينهما ثم بعث إلى يزيد فأحضره ثم أخرج من خزائنه ثلاث 
مائة و ثلاثة عشر صندوقا فيها تماثيل الأنبياء و قد زينت بزينة كل نبي مرسل فأخرج صنما فعرضه على يزيد فلم 
يعرفه ثم عرض عليه صنم صنم فلا يعرف منها شيئا و لا يجيب منها بشيء ثم سأله عن أرزاق الخلائق و عن أرواح 
المؤمنين أين تجتمع و عن أرواح الكفار أين تكون إذا ماتوا فلم يعرف من ذلك شيئا. 

ثم دعا الملك الحسن بن علي نة فقال إنما بدأت بيزيد بن معاوية كي يعلم أنك تعلم ما لا يعلم و يعلم أبوك ما لا 
يعلم ا ل ورور ا ل ا لوا وا اا 
نظرت في الأوصياء فرأيت ت فيها أباك وصي محمد رسول الله بإ 

قاد اسح على اا ا وا ا و 

فدعا الملك بالأصنام فأول صنم عرض عليه فى صفة القمر فقال له الحسن ا فهذه صفة آدم أبى البشر ثم عرض 
عليه آخر فى صفة الشمس فقال الحسن:2ة هذه صفة حواء أم البشر ثم عرض عليه آخر قي صفة حسنة فقال هذه 
صفة شيث بن آدم وكان أول من بعث و بلغ عمره في الدنيا ألف سنة و أربعين عاما ثم عرض عليه صنم آخر فقال 
هذه صفة نوح صاحب السفينة و كان عمره ألفا و أربعمائة سنة و لبث في قومه آلف ب سنه سَنَةِ إلا خَمْسِينَ عام ثم عرض 
عليه صنم آخر فقال هذه صفة إبراهيم'2* عريض الصدر ريل د عرض علد ع تقال هاه تاتيل 
وهو يعقوب ثم أخرج إليه صنم آخر فقال هذه صفة إسماعيل ثم أخرج إليه صنم آخر فقال هذه صفة يوسف بن يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم ثم عرض عليه صنم آخر فقال هذه صفة موسى بن عمران و كان عمره مائتين و أربعين سنة 
وكان بينه و بين إبراهيم خمسمائة عام ثم أخرج إليه صنم آخر فقال هذه صفة داود صاحب الحرب ثم أخرج إليه صنم 
آخر فقال هذه صفة شعيب ثم زكريا ثم يحيى ثم عيسى ابن مريم روح الله و كلمته و كان عمره في الدنيا ثلاثا 
وثلاثين سنة ثم رفعه الله إلى السماء و يهبط إلى الأرض بدمشق و هو الذي يقتل الدجال ثم عرض عليه صنم صنم 


)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم في ذيل الآية / من سورة الشورى «فريق في الجنة وفريق في السعير». 
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فيخبر باسم نبي نبي ثم عرض عليه الأوصياء و الوزراء فكان يخبر باسم وصي وصي و وزير وزير ثم عرض عي( 
أصنام بصفة الملوك فقال الحسن بأ هذه أصنام لم نجد صفتها ذ في التوراة و لا في الإنجيل و لا في الزبور و لا في ۴ 
القرآن فلعلها من صفة الملوك. 

فقال الملك أشهد عليكم يا أهل بيت محمد أنكم قد أعطيتم علم الأولين و الآخرين و علم التوراة و الانجيل 
والزبور و صحف إبراهيم و ألواح موسى. 

ا ل 
محمد :جنل كث اللحية عريض الصدر طويل العنق عريض الجبهة أقنى الأنف أفلج الأسنان حسن الوجه قطط الشعر 1 
طيب الريح حسن الكلام فصيح اللسان كان يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر بلغ عمره ثلاثا و ستين سنة و لم 
يخلف إلا بعده خاتم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله نت و كان يتختم فى يمينه و خلف سيفه ذو الفقار 
و قضيبه و جبة صوف و كساء صوف كان يتسرول به لم يقطعه و لم يخطه حتى لحق بالله. 

فقال الملك إنا نجد فى الانجيل أنه يكون له ما يتصدق به على سبطيه فهل كان ذلك فقال له الحسن :ا قد كان 
ذلك فقال الملك فبقى لكم ذلك فقال لا قال الملك لهذه أول فتنة من هذه الأمة غلبا أباكما ثم على ملك نبيكم و 
اختيارهم على ذرية نبيهم منكم القائم بالحق و الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر. 

قال ثم سأل الملك الحسننايّة عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركض في رحم فقال الحسن أول هذا آدم ثم حواء ثم 
كبش إبراهيم ثم ناقة الله ثم إبليس الملعون ثم الحية ثم الغراب الذي ذكره الله في القرآن. 

قال ثم سأله عن أرزاق الخلائق فقال الحسن1 ا الزابغة حول يعدن و فط قد 

ثم سأله عن أرواح المؤّمنين أين يكونون إذا ماتوا قال 7 تجتمع عند صخرة بيت المقدس فى كل ليلة الجمعة و هو 
عرش الله الأدنى منها يبسط الله الأرض و إليها يطويها و إليه المحشر و منها استوى ربنا إلى السماء و الملائكة. 

ثم سأله عن أرواح الكفار أين تجتمع قال تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن ثم يبعث الله نارا من 
المشرق و نارا من المغرب و يتبعها بريحين شديدتين فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس فيحشر أهل الجنة عن 

يمين الصخرة و يزلف المتقين و تصير جهنم عن يسار الصخرة ة في تخوم الأرضين السابعة و فيها الفلق و السجين 

عرفا الكلائق من ا قود ی الجنةا دخلها ومن وحيت و ا و 
و فربق فى السّعير 4. 

فلما أخبر الحسن صلوات الله عليه بصفة ما عرض عليه من الأصنام و تفسير ما سأله التفت الملك إلى يزيد بن 
معاوية لعنه الله و قال شعرت أن ذلك علم لا يعلمه إلا نبي مرسل أو وصي موازر قد أكرمه الله بموازرة نبيه لر عن أو عترة 
نبي مصطفى و غيره المعادي فقد طبع الله على قلبه و آثر دنياه على آخرته و هواه على دينه و هو من الظالمين. 

قال فسكت يزيد و خمد. 

قال فأحسن الملك جائزة الحسن و أكرمه و قال له ادع ربك حتى يرزقني دين نبيك فإن حلاوة الملك قد حالت 
بيني و بين ذلك و أظنه سما مرديا و عذابا أليما. 

قال فرجع يزيد إلى معاوية و كتب إليه الملك أنه يقال من آتاه الله العلم بعد نبيكم و حكم بالتوراة و ما فيها و 
الإنجيل و ما فيه و الزبور و ما فيه و الفرقان و ما فيه فالحق و الخلافة له. 

وكتب إلى علي بن أبي طالب نة أن الحق و الخلافة لك و بيت النبوة و في ولدك فقاتل من قاتلك يعذبه الله 
بيدك ثم يخلده في نار جهنم فإن من قاتلك نجده في الإنجيل أن عليه لَعْنَهُ الله و اْمَلائِكَةِ و النّاس أَجْمَعِينَ و عليه 
لعنة أهل السماوات و الأرضين. 

بيان: تخللوا أي ادخلوا فى خلال الناس و تجسسوا قال الجوهري تخللت القوم إذا دخلت بين 
خللهم و خلالهم و قوله ن و کان أول من بعث أي من أولاد آدم. 


فول اول هذاائ جا ف ار الا ولو افا 
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ونم في بعضها أيضا للتر تيب الرتبي لا الزماني كإبليس. 
ولعل المراد بالحية الحية التي أدخلت إبليس الجنة و ذكر الغراب المخصوص و وصفه بعدم الركض 
E aT‏ م أطلق الرحم على ما يعم البيضة تغليبا 
ا منها يبسط الله الأرض 1 ی عند راپ الدنيا مها يأخذ في خراب العما راتا وا 
ا ار ارا هما بمعنى الماضي آي منها بسط الأرض 
ك جاب فاا 
في كتبهم وإيجتمل أن ن يكون الطي كناية عن حشر الناس إليها فيكون ما بعده تفسيراله واستواء الرب 
ا د ء أو الأخذ بعد الفراغ منها في خلق السماء. 
- ف: [تحف العقول] بعث معاوية رجلا متنكرا يسأل أمير المؤمنين لبا عن مسائل سأله عنها ملك الروم فلما 
دخل الكوفة و خاطب أمير المومنين4ة أنكره فقرره فاعترف له بالحال فقال أمير المؤمنين:2ة قاتل الله ابن آكلة 
الأكباد ما أضله و أضل من معه قاتله الله لقد أعتق جارية ما أحسن أن يتزوجها حكم الله بينى وبين هذه الأمة قطعوا 
رحمي وصغروا عظيم منزلتي وأضاعوا أيامي بالحسن و الحسين و محمد فدعوا فقال يا أخا أهل الشام هذان ابنا 
رسول الله و هذا ابني فاسأل أيهم أحببت فقال الشامي أسأل هذا يعني الحسن ثم قال كم بين الحق و الباطل وكم 
بين السماء و الأرض و كم بين المشرق و المغرب و عن هذا المحو الذي في القمر و عن قوس قزح و عن هذه المجرة 
وعن أول شيء انتضح على وجه الأرض و عن أول شيء اهتز عليها و عن العين التي تأوي إليها أرواح الموْمنين 
وعن العين التي تأوي إليها أرواح المشركين و عن المونث و عن عشرة أشياء بعضها أشد من بعض فقال الحسن نة يا 
أخا أهل الشام بين الحق و الباطل أربع أصابع ما رأيت بعينيك فهو الحق و قد تسمع بأذنيك باطلا كثيرا و بين السماء 
والأرض دعوه المظلوم و مد البصر فمن قال غير هذا قكذبه و ب بين المشرق و المغرب يوم مطرد للشمس تنظر إلى 
التعين شين تطلع رط لهاع ربق قال غين هذا فكو 
وما هذه المجرة فهي أشراج السماء منها مهبط الماء المنهمر على قوم نوح. 
وأما قوس قزح فلا تقل قزح فإن قزح شيطان و لكنها قوس الله و أمان من الغرق. 
وأما المحو الذي في القمر فإن ضوء القمر كان مثل ضوء الشمس فمحاه الله و قال في كتابه ذَفَمَحَوْنا آي اليل 
وَجَعَلْنَا ايه النّهار مُبْصِرَةَ م ۰ 
وأما أول شيء انتضح على وجه الأرض فهو وادي دلس. 
وأما أول شيء اهتز على وجه الأرض فهي النخلة. 
وأما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها سلمى. 
وأما العين التي تأوي إليها أرواح الكافرين فهي عين يقال لها برهوت. 
وأما المؤنث فإنسان لا يدرى امرأة هو أم رجل فينتظر به الحلم فإن كانت امرأة بان ثدياها و إن كان رجلا خرجت 
لحيته و إلا قيل له يبول على الحائط فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل و إن نكص كما ينكص بول البعير فهي امراة. 
و أما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض فأشد شيء خلق الله الحجر و أشد من الحجر الحديد و أشد من الحديد 
ا ا ا 
لانن رمي عمد دم تبجنا لجرا وى بد إل يعاق نة و انفده معاوية إلى ابن الأصفر فلما أتاء 0 
أن هذا ليس من عند معاوية و لا هو إلا من عند معدن النبوة. 
توضيح: قوله ا فمن قال غير هذا أي برأيه و قال الجوهري اطرد الشيء تبع بعضه بعضا و جرى 
تقول اطرد الأمر إذا استقام. والأتهار تطرد أي تجري انتهى و لعل المراد يوم تام أو في أي وقت و 


.٠١٤ رواه الحسن بن علىّ بن شعبة فى الحديث الثالث مما اختاره من كلام الامام َه فى كتاب تحف العقول ص‎ )١( 
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فصل كان. و في القاموس الشرج محركة العرى و منفسح الوادي و مجرة السماء و الشرج مسيل دز 1 
من الحرة إلى السهل و الجمع شراج و أشد من الملك أي الملك الموكل بالرياح 


باب ۲١‏ باب نوادر الاحتجاج على معاوية 


۹- جا: [المجالس للمفيد] الحسين بن محمد التمار عن محمد بن القاسم الأنباري عن أحمد بن يحيى عن ابن 
الأعرابي عن حبيب بن بشار عن أبيه عن علي بن عاصم!". 
عن الشعبى قال لما وفد شداد بن أوس') على معاوية بن أبى سفيان أكرمه و أحسن قبوله و لم يعتبه على شىء 
كان منه و وعده و مناه ثم إنه حضر في يوم حفل فقال له يا شداد قم في الناس و اذكر عليا و عبه لأعرف بذلك نيتك 
في مودتي فقال له شداد اعفني من ذلك فإن عليا قد لحق بربه و جوزي بعمله و كفيت ما كان يهمك منه و انقادت لك 
الأمور على إيثارك فلا تلتمس من الناس ما لا يليق بحلمك فقال له معاوية لتقومن بما أمرتك به و إلا فالريب فيك واقع. 
فقام شداد فقال الحمد لله الذي افترض طاعته على عباده و جعل رضاه عنده أهل التقوى آثر من رضا خلقه على 
ذاك مضى أولهم و عليه يمضي آخرهم. 
أيها الناس إن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر و إن الدنيا أجل حاضر يأكل منها البر و الفاجر و إن 
السامع المطيع لله لا حجة عليه و إن السامع العاصي لا حجة له و إن الله إذا أراد بالعباد خيرا عمل عليهم صلحاوهم 
و قضى بينهم فقهاؤهم و جعل المال في أسخيائهم و إذا أراد بهم شرا عمل عليهم سفهاوهم و قضى بينهم جهلاوهم و 
جعل المال عند بخلائهم و إن من صلاح الولاة أن يصلح قرناوها و نصحك يا معاوية من أسخطك بالحق و غشك من 
أرضاك بالباطل و قد نصحتك يما قدمت و ما كنت أغشك بخلافه. 
فقال له معاوية اجلس يا شداد فجلس فقال له إنى قد أمرت لك بمال يغنيك ألست من السمحاء الذين جعل الله 
المال عندهم لصلاح خلقه فقال له شداد إن كان ما عندك من المال هو لك دون مال المسلمين فعمدت جمعه مخافة 
تفرقه فاصبته حلالا و انفقته حلالا فنعم و إن كان مما شاركك فيه المسلمون فاحتجبته دونهم فاصبته اقترافا و انفقته 
سرافا فإن الله جل اسمه يقول «إِنَّالْمُبَدْرِينَ كَانُوا إِخْوانَ الشَّيِاطين4 فقال معاوية أظنك قد خولطت يا شداد أعطوه 
ما أطلقناه له ليخرج إلى أهله قبل أن يغلبه مرضه فنهض شداد و هو يقول المغلوب على عقله بهواه سواي و ارتحل و 
لم يأخذ من معاوية شيئا. 
بيان: في يوم حفل أي يوم اجتمع فيه الناس عنده يقال حفل القوم حفلا اجتمعوا والمجلس كثر 

أهله. 

5-كش: [رجال الكشي] نصر بن الصباح عن إسحاق بن محمد البصري عن أمير بن علي عن أبي الحسن 
الرضالئة قال كان أمير المؤمنين يقول إن المحامدة تأبى أن يعصى الله عز و جل قلت و من المحامدة قال محمد بن 
جعفر و محمد بن أبي بكر و محمد بن أبي حذيفة و محمد بن أمير المؤمنين:4ة0". 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / باب نوادر الاحتجاج على معاوية 


أما محمد بن أبي حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة و هو ابن خال معاوية وأخبرني بعض رواة العامة عن محمد بن 
إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام قال كان محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع علي بن أبي طالبلا 
ومن أنصاره و أشياعه و كان ابن خال معاوية و كان رجلا من خيار المسلمين فلما توفي علي أخذه معاوية و أراد قتله 
فحبسه فى السجن دهرا ثم قال معاوية ذات يوم ألا نرسل إلى هذا السفيه محمد بن أبي حذيفة فنبكته و نخبره 
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شلال و نأمره أن يقوم فيسب عليا قالوا نعم فبعث إليه معاوية فأخرجه من السجن فقال له معاوية يا محمد بن أبي 
حذيفة ألم يأن لك أن تبصر ما كنت عليه من الضلالة بنصرتك علي بن أبي طالب الكذاب ألم تعلم أن عثمان قتل 
مظلوما و أن عائشة و طلحة و الزبير خرجوا يطلبون بدمه و أن عليا هو الذي دس في قتله و نحن اليوم نطلب بدمه 
قال محمد بن أبي حذيفة إنك لتعلم أني أمس القوم بك رحما و أعرفهم بك قال أجل قال فو الله الذي لا إله غيره ما 
أعلم أحدا شرك في دم عثمان و ألب الناس عليه غيرك لما استعملك و من كان مثلك فسأله المهاجرون و الأنصار أن 
يعزلك فأبى ففعلوا به ما بلغك و و الله ما أحد شرك في قتله بدئا و أخيرا إلا طلحة و الزبير و عائشة فهم الذين 
شهدوا عليه بالعظيمة و البوا عليه الناس و شركهم فى ذلك عبد الرحمن بن عوف و ابن مسعود و عمار و الأنصار 
جميعا قال قد كان ذلك إي و الله إني لأشهد أنك منذ عرفتك في الجاهلية و الإسلام لعلي خلق واحد ما زاد الاسلام 
فيك قليلا و لا كثيرا و إن علامة ذلك فيك لبينة تلومني على حبي عليا خرج مع علي كل صوام قوام مهاجري و 
أنصاري كما خرج معك أبناء المنافقين و الطلقاء و العتقاء خدعتهم عن دينهم و خدعوك عن دنياك و الله يا معاوية ما 
خفي عليك ما صنعت و ما خفي عليهم ما صنعوا إذ أحلوا أنفسهم سخط الله في طاعتك و الله لا أزال أحب عليا لله و 
لرسوله و ابغضك فى الله و فى رسوله ابدا ما بقيت 
قال معاوية و إنى أراك على ضلالك بعد ردوه إلى السجن فردوه فمات في السجن. 
بيان فنبكته التبكيت النقريع و التأنيب و بكته بالحجة أي غلبه و في بعض النسخ فننكبه على 
التفعيل من نكب عن الطريق أى عدل أو على بناء المجرد أي نجعله منكويا و النكبة إضابة النوائب 
و في بعض النسخ فنبكيه من الإبكاء و هو تصحيف 
١0-كش:‏ [رجال الكشي] محمد بن مسعود عن علي بن أبي علي الخزاعي عن محمد بن علي العطار عن عمرو 
بن عبد الغفار عن أبي بكر بن أبي عياش عن عاصم بن أبي النجود عمن شهد ذلك أن معاوية حين قدم الكوفة و دخل 
عليه رجال من أصحاب على اة و كان الحسن اة قد أخذ الأمان لرجال منهم مسمين بأسمائهم و أسماء آبائهم و کان 
دنهو عة كلنا وحل عله حعفيفة كال معاورة الشتضفة أما و الله اتن كنت لاض أن تدخل فى امان قال و آنا 
و الله أبفض أن اسيك بهذا الاسم ف شل عله بالخلافة كال كقال بمعاوية إن كنت «صادقا فاضهد الفتبر فال علدا 
قال فصعد المنبر و حمد الله و أثنئ عليه ثم قال أيها الناس أتيتكم من عند رجل قدم شره و أخر خيره و إنه أمرنى أن 
العن عليا فالعنوه لعنه الله فضج اهل المسجد بامين فلما رجع إليه فاخبره بما قال قال لا و الله ما عنيت غيري ارجع 
حتى تسميه باسمه فرجع و صعد المنبر ثم قال أيها الناس إن أمير المؤمنين أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب ا 
فالعنوا من لعن على بن أبى طالب قال فضجوا بامين قال فلما خبر معاوية قال لا و الله ما عنى غيري اخرجوه لا 
يساكنى فى بلد فأخرجوه!". 
بيان: لعله أراد أمير المؤمنين أميرهم حقا عليا ن فإنه لإ كان أمر أصحابه باللعن إذا خافوا القتل 
أو اراد أميرهم المسلط عليهم جورا و قوله فالعنوا من لعن أوهم ان المراد فالعنوا من لعنه الأمير و 
بينه بانه على و مقصوده ظاهر 
-كش: إرجال الكشي] روي أن الأحنف بن قيس وفد إلى معاوية و جارية بن قدامة!؟! و الحباب بن يزيد 
فقال معاوية للأحنف أنت الساعي على أمير المؤمنين عثمان و خاذل أم المؤمنين عائشة ئشة و الوارد الماء على على 
اشن فال ا امن الو هتين مى داك ما اعرف ونه نا أ © 
أما أمير المؤمنين عثمان فأنتم معشر قريش حضرتموه بالمدينة و الدار منا عنه نازحة و قد حضره المهاجرون و 
الأنصار بمعزل و كنتم بين خاذل و قاتل. 
وأما عائشة فإني خذلتها في طول باع و رحب سرب و ذلك أني لم أجد في كتاب الله إلا أن تقر في بيتها. 
)١(‏ رواه الكشيّ ح في ترجمة صعصعة تحت الرقم: (۱۹) من مختار رجاله ص 18. 


(۲) هذا هو الصواب. وها هنا في النسخة المطبوعة من مختار رجال الكشيّ والأصول الحاكية عنه تصحيف: «حارثة بن قدامة». 
(۳) رواه الكشى رضوان الله عليه تحت الرقم: (۲۸) من تلخيص رجاله ص 68 ط النجف. 
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وأما ورودي الماء بصفين فإنى وردت حين أردت أن تقطع رقابنا عطشا. 


فقام معاوية و تفرق الناس. 


ثم أمر معاوية للأحنف بخمسين ألف درهم ولأصحابه بصلة فقال للأحنف حين ودعه حاجتك قال تدر على الناس 
عطياتهم وأرزاقهم وإن سألت المدد أتاك منا رجال سليمة الطاعة شديدة النكاية وقيل إنه كان يرى رأي العلوية. 

ووصل الحباب بثلاثين ألف درهم وكان يرى رأي الأموية فصار الحباب إلى معاوية وأعال نا أمير المؤمنين 
تعطي الأحنف و رأيه رأيه ed‏ درهم و تعطيني و رأيي رأبي 
بها دينه فقال الحباب يا أمير المؤمئين ا ا ا E‏ 


حتى مات و رد المال بعينه إلى معاوية فقال الفرزدق يرثى الحباب 


أتأكل ميراث الحباب ظلامة 
أبوك و عمى يا معاوية أورثا 
ولو كان هذا الديين في جاهلية 
ولو كان هذا الأمر في غير ملككم 
فكم من أب لي يا معاوية لم يكن 


و ميراث حرب جامد لك ذائبه 
تراثا فيختار التراث أقاربه 
عرفت من المولى القليل جلائبه 
لأديته أو غص بالماء شاربه 


أبوك الذى من عبد شمس يقاربه 


إيضاح: قوله في طول باع قال السيد الداماد رحمه الله الباع قدر مد اليدين وما بينهما من البدن و 

بط اليد بالمال و طول الباع كناية عن المقدرة و الميسرة و الاقتدار و الشوكة قاله الزمخشري في 

القائق و الاشاسن و افر و2 آبادى و ابن الأثير فى القاموس و النهاية و قال فى الصحاح الرحب 

بالضم السعة تقول فلان رحب انصدر و الرحب بالفتح الواسع تقول فنه بلد رحب و قال السرب 

اد اوها اوور امن في سربه بالكسر أي في نفسه و فلان واسع السرب 
أي رجي الال 

و في المغرب السرب بالفتح في قولهم خلى سربه أي طريقه و منه قوله إذاكان مخلى السرب أي 

موسعا عليه غير مضيق عليه. 

يعني أني لم أخذلها و هي محتاجة إلى الانتصار بل خذلتها و هي في طول باع و رحب سرب أي في 

مندوحة و فسحة عن القتال و تجهيز الجيش بأن تقر في بيتها موقرة مكرمة رحبة الصدر رخية 

البال واسعة السرب لأنها لم تكن مأمورة بالمسير إلى البصرة و تجهيز الجيش و المطالبة بدم 

عثمان و مقاتلة على بن أبي طالب على ذلك ولا مضطرة ؛ إلى شيء من ذلك بل كانت في سعة عن 

ذلك كله و مع ذلك فإنها كانت في طول باع من الشوكة والقدرة و اجتماع الجيوش وكثرة ةالأعوان 

والانصار والعدد و العدد. 

و أيضا خذلتها لأني لم أجد في كتاب الله تعالى إلا أن تقر في بيتها إذ قال عز من قائل «وَّ قَوْنَ ني 
ُيُوتَكنَّ» أقول و يحتمل أن ن يكون في طول باع و رحب سرب حالا عن الفاعل أي لم يكن على 

جرع فى ذلك كنا بون اليد اعجار لاط ريسيه الله. 

و قوله جامد لك ذائبه لعله كناية عن أنه محفوظ لك لم يبطل منه شىء مما کان فى معرض البطلان 
والضياع و لم يتعد إلى الغير. 

ولحلا عنم r SE‏ ¡ جليب من جلبى وا ى 

عرفت من المولى القليل الأموال و العبيد أنا او أنت 

قوله أو غص بالماء شار به غص به TE‏ 

الفاعلية و اليا ء في قوله بالماء للتعدية. 

و قال ا بن الا ثير في التهاية ذا ميت ااه القن اكه دا لا بو سار تر نار 


فاعل هذا الفعل ولم يكن 0 ن¿ يبلغه لضعفه. 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / باب نوادر الاحتجاج على معاوية 
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0717 يل: |الفضائل لابن شاذان] قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه كنت أنا و معاوية بن أبى سفيان 
بالشام فبينا نحن ذات يوم إذ نظرنا إلى شيخ و هو مقبل من صدر البرية من ناحية العراق فقال معاوية عرجوا بنا إلى 
هذا الشيخ لنساله من اين اقبل و إلى اين يريد و كان 8 معاوية أبو الأعور السلمي و ولدا معاوية خالد و يزيد 
وعمرو بن العاص قال فعرجنا إليه فقال له معاوية من أين أقبلت يا شيخ و إلى أين تريد فلم يجبه الشيخ فقال له 
عمرو بن العاص لما لا تجيب أمير المؤمنين فقال الشيخ إن الله جعل التحية غير هذه فقال معاوية صدقت يا شيخ 
أصبت و أخطأنا و أحسنت و أسأنا السلام عليك يا شيخ فقال الشيخ و عليك السلاء'. 

فقال معاوية ما اسمك يا شيخ فقال اسمى جبل و كان ذلك الشيخ طاعنا فى السن بيده شىء من الحديد و وسطه 
مشدود بشريط من ليف المقل و في رجليه نعلان من ليف المقل و عليه كساء قد سقط لحامه و بقي سدانه و قد بانت 
شراسيف خديه و قد غطت حواجبه على عينيه. 

فقال معاوية يا شيخ من أين أقبلت و إلى أين تريد قال أتيت من العراق أريد بيت المقدس قال معاوية كيف تركت 
العراق قال على الخير و البركة و النفاق قال لعلك أتيت من الكوفة من الغري قال الشيخ و ما الغري قال معاوية الذي 
فيه أبو تراب قال الشيخ من تعني بذلك و من أبو تراب قال ابن أبي طالب قال له الشيخ أرغم الله أنفك و رض الله 
فاك و لعن الله أمك و أباك و لم لا تقول الامام العادل و الغيث الهاطل يعسوب الدين و قاتل المشركين و القاسطين و 
المارقين و سيف الله المسلول ابن عم الرسول و زوج البتول تاج الفقهاء و كنز الفقراء و خامس أهل العباء و الليث 
الغالب أبو الحسنين على بن أبى طالب عليه الصلاة و السلام. 

فعندها قال معاوية يا شيخ إني أرى لحمك و دمك قد خالط لحم علي بن أبي طالب بإ و دمه حتى لو مات على 
ما أنت فاعل قال لا أتهم في فقده ربي و أجلل في بعده حزني و اعلم أن الله لا يميت سيدي و إمامي حتى يجعل من 
ولده حجة قائمة إلى يوم القيامة. 

فقال يا شيخ هل تركت من بعدك أمرا تفتخر به قال تركت الفرس الأشقر و الحجر و المدر و المنهاج لمن أراد 
المعراج قال عمرو بن العاص لعله لا يعرفك يا أمير المؤمنين. 

فسأله معاوية فقال يا شيخ أتعرفني قال الشيخ و من أنت قال أنا معاوية بن أبي سفيان أنا الشجرة الزكية و الفروع 
العلية سيد بني أمية فقال له الشيخ بل أنت اللعين على لسان نبيه و في كتابه المبين إن الله قال و الشَجَرَة الْمَلْعُونَةَ ني 
الْهَرْآَنِ و الشجرة الخبيثة و العروق المجتثة الخسيسة الذي ظلم نفسه و ربه و قال فيه نبيه الخلافة محرمة على أبى 
سفيان الزنيم ابن الزنيم ابن آكلة الأكباد الفاشى ظلمه فى العباد. ١‏ 

فعندها اغتاظ معاوية و حنق عليه فرد يده إلى قائم سيفه و هم بقتل الشيخ ثم قال لو لا أن العفو حسن لأخذت 
رأسك ثم قال أرأيت لو كنت فاعلا ذلك قال الشيخ إذا و الله أفوز بالسعادة و تفوز أنت بالشقاوة و قد قتل من هو أشر 
منك. من هو خير مني و عثمان شر منك. 

قال معاوية يا شيخ هل كنت حاضرا يوم الدار قال و ما يوم الدار قال معاوية يوم قتل على عثمان فقال الشيخ 
تالله ما قتله و لو فعل ذلك لعلاه بأسياف حداد و سواعد شداد و کان يكون في ذلك مطيعا لله و لرسوله قال معاوية 
يا شيخ هل حضرت يوم صفين قال و ما غبت عنها قال كيف كنت فيها قال الشيخ أيتمت يحمت منك أطفالا و أرملت منك 
إخوانا و كنت كالليث أضرب بالسيف تارة و بالرمح أخرى. 

قال معاوية هل ضربتني بشيء قط قال الشيخ ضربتك بثلاثة و سبعين سهما فأنا صاحب السهمين اللذين وقعا 
فى بردتك و صاحب السهمين اللذين وقعا فى مسجدك و صاحب السهمين اللذين وقعا فى عضدك و لو كشفت الآن 
لأريتك مكانهما. ٠‏ 

فقال معاوية يا شيخ هل حضرت يوم الجمل قال و ما يوم الجمل قال معاوية يوم قاتلت عائشة عليا قال و ما غبت 
عنها قال معاوية يا شيخ الحق كان مع على أم مع عائشة قال الشيخ بل مع علي قال معاوية ألم يقل الله «و ازؤاجه 


)١(‏ كتاب الفضائل هذا منسوب إلى شاذان بن جبرئيل القمىّ ح من أعلام القرن السادس. 


اا قال النبي بنا لها أم المؤمنين قال الشيخ ألم يقل الله تعالى يا نساء النبي 9و قَرْنَ فِي بيُوتِكنٌ و او 
برج الجَاهِلِيَةِ الأولى» و قال النبي بدي أنت يا علي خليفتي على نسواني و أهلي و طلاقهن بيدك أفترى في ذلك 
معها حق حتى سفكت دماء المسلنية و اذهيت أموالهم فلعنة الله على القوم الظالمين و هما كامرأة نوح في النار 
ولبئس مثوى الكافرين 

قال معاوية يا شيخ ما جعلت لنا شيئا نحتج به عليك فمتى ظلمت الأمة و طفيت عنهم قناديل الرحمة قال لما 


صرت أميرها و عمرو بن العاص وزيرها. 
قال فاستلقى معاوية على قفاه من الضحك و هو على ظهر فرسه فقال يا شيخ هل من شيء نقطع به لسانك قال و 
ما ذا قال عشرون ناقة حمراء محمله عسلا و برا و سمنا و عشرة آلاف درهم تنفقها على عيالك و تستعين بها على 
بدا تال لمت اللو رورم ارك الض الى يتوت ربوا إل يقول درهم حلال خير من ألف 
درهم حرام قال معاوية لئن أقمت في دمشق مشق لأضربن عنقك قال ما أنا مقيم معك فيها قال معاوية و لم ذلك قال 
الشيخ لأن الله تعالى يقول 5و لا تَر كوا إِلَى الَذِينَ ظَلَّمُوا فَتَمَسَّكُمُالثَارُوَمَالَكُمْ مِنْ دون الله من أؤلياء نَم لا تنْصَرُونٌ» 
و أنت أول ظالم و آخر ظالم ثم توجه الشيخ إلى بيت المقدس. 
توضيح: قال الجوهري التعريج على الشيء الإقامة عليه يقال عرج فلان على المنزل إذا حبس 
مطيته عليه وأقام و انعرج الشيء ء انعطف 
5 يل فض: [كتاب الروضة] قيل دخل ضرار صاحب أمير المؤمنين على بن أبى طالب على معاوية بن 
أبي سفيان بعد وفاته نب فقال له معاوية يا ضرار صف لي علي بن أبي طالب و أخلاقه المرضية قال ضرار كان والله 
بعيد المدى شديد القوى ينفجر الإيمان من جوانيه و تنطق الحكمة من لسانه يقول حقا و يحكم فصلا فأقسم لقد 
شاهدته ليلة في محرابه و قد أرخى الليل سدوله و هو قائم يصلي قابضا على لمته يتململ تململ السليم و يئن أنين 
الحزين و يقول يا دنيا أبي تعرضت و إلي تشوقت غري غيري لا حان حينك أجلك قصير و عيشك حقير و قليلك 
حساب و كثيرك عقاب فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لى إليك اه من بعد الطريق و قلة الزاد. 
قال معاوية كان و الله أمير المؤمنين كذلك و كيف حزنك عليه قال حزن امرأة ذبح ولدها في حجرها قال فلما سمع 
ذلك معاوية بكى و بكى الحاضرون. 
بيان: المدى الغاية أي كان ذا همة عالية يتوجه إلى تحصيل معالى الأمور وما يعسر تحصيله على 
اكثر الخلق. 
و يقال نطف الماء بنطف و ينطف إذا قطر قليلا قليلا و السدل جمع السديل و هو ما يسيل و يرخى 
على الهودج و يقال سلمته الحية أي لدغته و السليم اللديغ و قيل إنما سمى سليما تفؤلا بالسلامة. 
و يقال هو يتململ على فراشه إذا لم يستقر من الوجع و الاستفهام عن تعرضها و تشوفها استفهام 
إنكار لذلك منها و استحقار لها و استبعاد لموافقته إياها على ما تريد و تشوف إلى الخير تطلع و من 
السطح تطاول و نظر و أشرف و في بعض النسخ بالقاف تشوقت غري غيري أي خداعك و غرورك 
لا يدخل على و ليس المراد الأمر بغرور غيره. 
وقال الجوهري حان ن له أن يفعل كذا يحين حينا أى آن و حان حينه أي قرب وقته اتنهى و هذا دعاء 
عليها أ ي لا قرب وقت انخداعي بك و غرورك لي 
60- كشف: [كشف الغمة] حضر جماعة عند معاوية و عنده عدي بن حاتم و كان فيهم عبد الله بن الزبير فقالوا 
يا أمير المؤمنين ذرنا نكلم عديا فقد زعموا أن عنده جوابا فقال إني أحذركموه فقالوا لا عليك دعنا و إياه فقال له ابن 
الزبير يا أبا طريف متى فقئت عينك قال يوم فر أبوك د و قتل شر قتلة و ضربك الأشتر على استك فوقعت هاربا من 
الزحف و أنشد'. 


كتاب الفتن والمحن / باب E‏ 


(١)رواه‏ الإربلي ح في آخر عنوان «وقعة الجمل» من كتاب كشف الغْمّة: ج ١‏ ص ۲٤٤‏ بيروت. 
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أما وأبي يا ابن الزبير لو أنني لقيتك يوم الزحف ما رمت لى سخطا 
وكان ایو وأبو أبي صحيحين لم تنزع عروقهما القبطا 
ولو رمت شتمى عند عدل قضاوه لرمت به يا ابن الزبير مدى شحطا 
فقال معاوية قد كنت حذرتكموه فأبيتم 
بيان: قال الجوهرى الشحط البعد يقال شحط المزار 5 بعد وتشحط المقتول بدمه ا اضطرب فيه. 
571-كشف الحق. للعلامة رحمه الله روى الجمهور أن أروى بنت الحرث بن عبد المطلب دخلت على معاوية 
في خلافته بالشام و هي يومئذ عجوز كبيرة فلما رآها قال مرحبا بك يا خالة قالت كيف أنت يا ابن أختي لقد كفرت 
النعمة و أسأت لابن عمك الصحبة و تسميت بغير اسمك و أخذت غير حقك بلا بلاء كان منك و لا من أبيك بعد أن 
كفرتم بما جاء به محمد:# فأتعس الله منكم الجدود حتى رد الله الحق إلى أهله و كانت كلمة الله هي العليا و نيتنا 
هو المنصور على كل من ناواه و لَوْ كَره الْمُشرك نّ فكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا الدين بلاء و عن أهله غناء 
ودر حت اقيض الله تيمو مورا دب مرتوعة د فة كينا عن الله قوضيا فوته علينا بعده انيم أي عدي و و 
أمية فأنت تهتدي بهداهم وتقصد لقصدهم فصرنا بحمد الله فيكم أهل البيت بمنزلة قوم موسى في آل فرعون يذبحون 
أبناءهم ويستحيون نساءهم وصار سيدنا منكم بعد نبينا بمنزلة هارون من موسى حيث يقول يا َابْنَ 8 نَ القَوْمَ 
اسْتَضْعَفُونِى وَكادُوا يَقْتلُونَى4 فلم يجمع بعد رسول الله نيلا شمل ولم يسهل وعث وغايتنا الجنة وغايتكم النار7١).‏ 
فقال لها عمرو بن العاص أيتها العجوز الضالة اقصري من قولك و غضى من طرفك قالت و من أنت قال أنا عمرو 
بن العاص قالت يا ابن النابغة اربع على ظلعك و أغض لسان نفسك ما أنت من قريش في لباب حسبها و لا صحيح 
نسبها و لقد ادعاك خمسة من قريش كلهم يزعم انك ابنه و لطالما رايت امك ايام منى بمكة تكسب الخطيئة و تتزن 
الدراهم من كل عبد عاهر هايج و تسافح عبيدنا فانت بهم اليق و هم بك اشبه منك تقرع بينهم 
۷-كشف: [كشف الغمة] من كتاب الموفقيات للزبير بن بكار الزبيري حدث عن رجاله قال دخل محفن بن أبي 
محفن الضبي على معاوية فقال يا معاوية جئتك من عند ألأم العرب و أعيا العرب و أجبن العرب و أبخل العرب قال 
و من هو يا أخا بني تميم قال علي بن أبي طالب قال معاوية اسمعوا يا أهل الشام ما يقول أخاكم العراقي فابتدروه 
أيهم ينزله عليه و يكرمه. 

فلما تصدع الناس عنه قال له كيف قلت فأعاد عليه فقال له ويحك يا جاهل كيف يكون ألأم العرب و أبوه أبو 
طالب و جده عيد المطلب:و امرأته فاطمة بنت رسول الله اة 

وأنى يكون أبخل العرب فو الله لو كان له بيتان بيت تبن و بيت تبر لأنفد تبره قبل تبنه. 

وأنى يكون أجبن العرب فو الله ما التقت فئتان قط إلا كان فارسهم غير مدافع. 

وأنى يكون أعيا العرب فو الله ما سن البلاغة لقريش غيره و لما قامت أم محفن عنه ألأم و أبخل و أجبن و أعيا 
لبظر أمه فو الله لو لا ما تعلم لضربت الذي فيه عيناك فإياك عليك لعنة الله و العود إلى مثل هذا. 

قال و الله أنت أظلم مني فعلى أي شيء قاتلته و هذا محله قال على خاتمي هذا حتى يجوز به أمري قال فحسبك 
ذلك عوضا من سخط الله و أليم عذابه قال لا يا ابن محفن و لكني أعرف من الله ما جهلت حيث يقول 9و رَحْمَتِي 
وفك كل ي 

4 و حدث الزبير عن رجاله قال قدم ابن عباس على معاوية و كان يلبس أدنى ثيابه و يخفض من شأنه 
لمعرفته أن معاوية كان يكره إظهاره لشأنه و جاء الخبر إلى معاوية بموت الحسن بن على :يه ا فسجد شكرا لله تعالى 
وبان السرور في وجهه في حديث طويل ذكره الزبير ذكرت منه موضع الحاجة إليه و أذن للناس و أذن لابن عباس 
)١(‏ رواه العلآمة ح في آخر المطلب الرابع من كتاب كشف الحقّ ونهج الصدق ص 7١‏ ط بيروت وفي متن دلائل الصدق: ج ٣‏ ص ۲۳١‏ ط 
.١‏ وليراجع كتاب بلاغات النساء. 


ورواه أيضاً ابن عبد ربّه تحت عنوان «وفودأروى بنت عبد المطلب» فى آخر كتاب الزيرجدة من العقد الفريد. هذا وسيرويه المصئّف ثانية تحت 
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توفي فعظم الله أجرك فقال إثا لِلَِّ و إنا ِلَنهِ زاجعُون عند الله نحتسب المصيبة برسول الله :54 ج و عند الله نحتسب 
مصييتنا بالحسن رحمه الله إنه قد بلغتني سجدتك قلا أظن ذلك إلا لوقاته و الله لا يسد جسده حفرتك و لا يزيد 

انقضاء أجله فى عمرك و لطال ما رزينا بأعظم من الحسن ثم جبر الله. 

كان اريه كم كان أتى ل قال هاه أفظم هن أن ل فرك كال سيف ر فة غار كان علا كان ا 
فكبر ثم قال أصبحت سيد أهلك قال أما ما أبقى الله أبا عبد الله الحسين بن على فلا ثم قام و عينه تدمع فقال معاوية 
لله دره لا و الله ما هيجنا قط إلا وجدناه سيدا. 

و دخل ابن عباس على معاوية بعد انقضاء العزاء فقال يا أبا العباس أما تدري ما حدث في أهلك قال لا قال هلك 
أسامة بن زيد فعظم الله أجرك قال إِنَا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رْاجِعُونَ رحم الله أسامة و خرج. 

و أتاه بعد أيام و قد عزم على محاقته(') فصلى فى الجامع يوم الجمعة و اجتمع الناس عليه يسألونه عن الحلال 
والحرام والفقه والتفسير وأحوال الإسلام والجاهلية وافتقد معاوية الناس فقيل إنهم مشغولون بابن عباس ولو شاء أن 
يضربوا معه بمائة ألف سيف قبل الليل لفعل فقال نحن أظلم منه حبسناه عن أهله ومنعناه حاجته ونعينا إليه أحبته انطلقوا 
فادعوه فأتاه الحاجب فدعاه فقال إنا بنو عبد مناف إذا حضرت الصلاة لم نقم حتى نصلى أصلى إن شاء الله و آتيه فرجع. 

وف ابن عاض الهو أثاء فال احتف قا اك اة ا امار فال قنك عليك زه دخ بيت الال 
فأخذت حاجتك و إنما أراد أن يعرف أهل الشام ميل ابن عباس إلى الدنيا فعرف ما يريده فقال إن ذلك ليس لى و لا 
لك فإن أذنت أن أعطي كل ذي حق حقه فعلت قال أقسمت عليك إلا دخلت فأخذت حاجتك فدخل فأخذ برنس خز 
أحمر يقال أنه كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا ثم خرج فقال يا أمير المؤمنين بقيت لي حاجة قال ما هي قال 
علي بن أبي طالب قد عرفت فضله و سابقته و قرابته و قد كفاكه الموت أحب أن لا به يشم فى منابركم كال هيهات يا 
ابن :غبائن هذا اهر :ديق السن اليعن و فعل: و قعل غد د ها ينه و بين عل فقال أبن عباس اول لكا يا معاؤية و 
الموعد القيامة و لكل بَا مُسْتَقَدٌ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ و توجه إلى المدينة ۰ 

9 و حدث الزبير عن رجاله عن ابن عباس أن معاوية أقبل عليه و على بني هاشم فقال إنكم تريدون أن 
تستحقوا الخلافة كما استحققتم النبوة و لا يجتمعان لأحد حجتكم في الخلافة شبهة على الناس تقولون نحن أهل بيت 
النبي يرت ني فما بال خلافة النبي في غيرنا و هذه شبهة لأنها تشبه الحق فأما الخلافة فتنقلب في أحياء قريش برضى 
العامة و شورى الخاصة فلم يقل الناس ليت بني هاشم ولونا و لو أن بني هاشم ولونا لكان خيرا لنا في دنيانا و 
آخرتنا فلا هم حيث اجتمعوا على غيركم تمنوكم و لو زهدتم فيها أمس لم تقاتلوا عليها اليوم. 

اماد زبلت الاك ماك ا تيناو E‏ عي ان يضري N‏ يبرا حت عليه 
إليه('' و لعمري لئن ملكتموها(" ما رائحة عاد و صاعقة ڈ ا ا 

فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه أما قولك إنا : نستحق الخلافة بالنبوة فإذا لم نستحقها بها فيم نستحقها. 

اما قولك إن الخلافة و النبوة لا تجتمعان لأحد فأين قول الله تعالى «! َالْمُبَدّرِينَكانُواإِخْوانَالسّياطِينٍ» فقال 
معاوية أظنك قد خولطت يا شداد أعطوه ما ققد تيلا آل راهيم اكاب وَالْحِكْمَةَ وَاتتِنَاهُمْ مُلْكأعَظِيما» فالكتاب 
النبوة و الحكمة السنة و الملك الخلافة و نحن آل إبراهيم أمر الله فينا و فيهم واحد و السنة لنا و لهم جارية. 

وأما قولك إن حجتنا مشتبهة فو الله لهي أضوأ من الشمس و أنور من نور القمر و إنك لتعلم ذلك و لكن ثنى 
عطفك و صعرك قتلنا أخاك و جدك و أخاه و خالك فلا تبك على أعظم حائلة و أرواح أهل النار و لا تغضبن لدماء 
أحلها الشرك و وضعها. 

فأما ترك الناس أن يجتمعوا علينا فما حرموا منا أعظم مما حرمنا منهم و أما قولك إنا زعمنا أن لنا ملكا مهديا 


ل اجام . يقال: حاققت زیداً على کذا: E‏ 
رسول الله بأنه قال: الخلافة في ولد عق العباس إلى أ 8 0 
(۳) كذا فى بعض النسخ. وفي بعض آخر: «لئن ملكتمونا..». 
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فالزعم في كتاب الله شرك قال تعالى َعَم الذِينَ كوو أَنْلَنْ يتوا و كل يشهد أن لنا ملكا و لو لم يبق من الدنيا 
إلا يوم واحد لبعث الله لأمره منا من يملا الأرض عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا لا تملكون يوما واحدا إلا 
ملكنا يومين و لا شهرا إلا ملكنا شهرين و لا حولا إلا ملكنا حولين. 
وأا قولك إن المهدئ عيسى ابن هري فانما ينزل:عيسى غلى الدجال فإذا راه يدوب كنا تذوب الشحمة و 
الإمام منا رجل يصلى خلفه عيسى ابن مريم و لو شئت سميته. 
و أما ريح عاد و صاعقة ثمود فإنهما كانا عذابا و ملكنا و الحمد لله رحمة 
°- و حدث الزبير قال حج معاوية فجلس إلى ابن عباس فأعرض عنه ابن عباس فقال لم تعرض عني فو الله 
إنك لتعلم أني أحق بالخلافة من ابن عمك قال ابن عباس لم ذاك لأنه كان مسلما و كنت كافرا قال لا و لکن ابن عمى 
کا د تا ا ایر تين كل وا قال إن حبر الال و ا له الجن قال ارد چ 
ذاك أدحض لحجتك فأسكت معاوية. 
-۳١‏ و من كتاب معالم العترة. للجنابذي عن ذكوان مولى معاوية قال قال معاوية لا أعلمن أحدا سمى هذين 
الغلامين ابني رسول الله إلا فعلت و فعلت و لكن قولوا ابني علي!"". 
قال ذكوان فلما كان بعد ذلك أمر: ني أن أكتب بنيه في الشرف قال فكتبت بنيه و بني بنيه و تركت بني بناته ثم أتيته 
بالكتاب فنظر فيه فقال ويحك لقد أغفلت كبر بني فقلت من قال أما بنو فلانة لابنته بني أما بنو فلانة بني لابنته قال قلت 
الله أيكون بنو بناتك بنيك و لا يكون بنو فاطمة بني رسول الله ًإ قال ما لك قاتلك الله لا يسمعن هذا أحد منك. 
توضيح: قال ابن الأثير ذ في النهاية البظر بفتح الباء الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند 
الختان و إنما ذكرها هنا للاستخفاف به و بنسبه و اللام للتعليل وا قاس عه ان اة عه فة 
أليس أليس أي عدد ما صدر عنه ا بالنسبة إليه فقال أليس فعل كذا و أليس فعل كذا وكذا قوله و 
فعل و فعل و قال الجوهري أولى لك تهديد و وعيد و قال الأصمعي أي قاربه ما يهلكه أي نزل به و 
قال عطفا الرجل جانباه و ثنى فلان عني عطفه إذا أعرض عنك و قال الصعر الميل في الخد خاصة 
وقد صعر خده و صاعر أ ى امال من الك و من تله ال وول و دالا 
قوله على أعظم حائلة أي متغيرة بالية و وضعها أي جعلها وضيعة غير محترمة و في الصحاح كبر 
الى ء معظمة و قوْلهد هو كبر قومة با أ ي هو أقعدهم في النسب 
0١‏ شا : [بشارة المصطفى] محمد بن أحمد بن شهريار عن محمد بن الحسن الخزاعي عن علي بن محمد بن بنان 
عن الحسن بن محمد السكوني عن أحمد بن محمد بن مسروق عن محمد بن دينار الضبي عن عبد الله بن كين 
عن هشام بن محمد عن أبيه قال اجتمع الطرماح و هشام المرادي و محمد بن عبد الله الحميري عند معاوية بن 
أبي سفيان فأخرج بدرة فوضعها بين يديه ثم قال يا معشر شعراء العرب قولوا قولكم في علي بن أبي طالب و لا 
5 تقولوا إلا الحق و أنا نفي من صخر بن حرب إن أعطيت هذه البدرة إلا من قال الحق في علي. 
فقام الطرماح فتكلم و قال في علي و وقع فيه فقال معاوية اجلس فقد عرف الله نيتك و رأى مكانك ثم قا 
هشام المرادي فقال أيضا و وقع فيه فقال معاوية اجلس مع صاحبك ققد عرف الله مكانكما فقال عمرو بن العاص 
لمحمد بن عبد الله الحميري وكان خاصا به تكلم و لا تقل إلا الحق ثم قال يا معاوية قد آليت ألا تعطي هذه البدرة 
إلا قائل الحق في علي قال نعم أنا نفي من صخر بن حرب إن أعطيتها منهم إلا من قال الحق في علي فقام محمد بن 
عبد الله فتكلم ثم قا 1 


. ۱۷١ رواه الإربلى ح في ترجمة الإمام الحسن في أواخر عنوان: «السادس في علمه حه . من كتاب كشف الغمّة: ج ۲ ص‎ )١( 
ط النجف الأشرف.‎ .٠١ رواه الطبري في الجزء الأول من كتاب بشارة المصطفى ص‎ )۲( 

ورواه الحمّوئي عن مصدر آخر في الباب: (1۸) من السمط الأوّل من كتاب فرائد السمطين: ج ١‏ ص ٤‏ ط بيروت. 

ورواه العلآمة الأميني عنهما وعن رياض العلماء في آخر ترجمة عمرو بن العاص من كتاب الغدير: ج ۲ ص ل/ا7١,‏ . ط بيروت. 
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افق ية بأبي وأمي 
ولاايته هي اللإيمان خا 
وطاعة ربنا فيها وفيها 
علي إمامنا بأبي وأمسي 
إمام هدى أتاه الله علما 
ولو أني قتلت النفس حبا 
يحل النار قوم يبغضوه 
فلا والله ما تزكو صلاة 
أميرالمئؤمنين بك اعتمادي 
برئت من الذي عادى عليا 
تناسوا نصبه في يوم خم 
برغم الأنف من يشا كلامي 
رااش انات ر 
علي هزم الأبطال لما 
عسلى .ال اللبي صلاة ر 


رسول الله ذي الشرف التمام 
واعيدرف عند تحصيل الأنام 
فذرني من أباطيل الكلام 
شفاء للقلو ب من السقام 
اج لدو الفط ا 
به عرف الحلال من الحرام 
له ما كان فيها من أثام 
وإن صاموا وصلوا ألف عام 
بغير ولاية العدل الامام 
وبالغرر الميامين اعتصامي 
وحاربه من أولاد الحرام ا 
من البارئ ومن خير الأنام 
على فضله كالبحر طام 
وكان هو المقدم بالمقام 
رأوا فى كفه ماح الحسام 
صلاة بالكمال وبالتمام 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / باب نوادر الاحتجاج على معاوية 


فقال معاوية أنت أصدقهم قولا فخذ هذه البدرة. 
بيان: قال فی القاموس ابن نفى كغنى نفاه أبوه و قال طمى الماء علا و طمى البحر امتلاً. 
ديت لالطزالقة] كر ابن شبد رية في كنات العقد في قصة دارمية الحجونية أن معاوية قال لها أتدرين لم 
بعثت إليك قالت لا يعلم الغيب إلا الله قال بعثت بعثت إليك لأسألك على م أحببت عليا و أبغضتيني و واليته و عاديتينتى 
قالت له أتعفيني قال لا أعفيك قالت أما إذا أبيت فإني أحببت عليا على عدله في الرعية و قسمته بالسوية و أبغضك على 
قتالك من هو أولى منك بالأمر و طلبك ما ليس لك بحق و واليت عليا على ما عقد له رسول اللهيَليييٍ من الولاية و على 
حبه للمساكين و إعظامه لأهل الدين و عاديتك على سفك الدماء و جورك في القضاء و حكمك بالهوى 00 
۳ و من الكتاب المذكور في وفود أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاوية أنه قال لها كيف كنت 
عا الك تخ زنا امتر المح :لقد كرت الةو اسا ت لانن عمان الةو جت ر اس و اخ غر 
حقك من غير دين كان منك و لا من آبائك و لا سابقة لك فى الاسلام بعد أن كفرتم برسول الله بشي فأتعس الله 
منكم الجدود و أصعر منكم الخدود و رد الحق إلى أهله و لَوْ كَرِةَ الْمُشْركُونَ و كانت كلمتنا هي العليا و نبينا هو 
المنصور فوليتم علينا بعد فأصبحتم تحتجون على سائر الناس بقرابتكم من رسول اللي و نحن أقرب إليه منكم و 
أولى بهذا منكم و كنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل فى أل فرعون و كان علي بعد نبينا محمد يدبي بمنزلة هارون من 
موسى فغايتنا الجنة و غايتكم النا , 


بيان: أتعسه أهلكه و الجدود جمع الجد و هو البخت 
أقول وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أبان , بن أبي عياش عنه أنه قال دعا معاوية قراء أهل 
الشام و قضاتهم فأعطاهم الأموال و بثهم في نواحي الشام و مدائنها يروون الروايات الكاذبة و يضعون لهم الأصول 
الباطلة و يخبرونهم بأن عليا قتل عثمان و يتبراً من أبي بكر و عمر و أن معاوية يطلب بدم عثمان و معه أبان بن 


3 فراجع.‎ .0۲١ رواهما السيّد ابن طاووس ح فى كتاب الطرائف. وقد تقدم ما يرتبط بالحديث الثانى تحت الرقم‎ )١( 


(۲) رواهما السيّد ابن طاووس ح فى كتاب الطرائف. وقد تقدم ما يرتبط بالحديث الثانى تحت الرقم 077. فراجع. a‏ 
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عثمان و ولد عثمان حتى استمالوا أهل الشام و اجتمعت كلمتهم و لم يزل معاوية على ذلك عشرين سنة ذلك عمله 

في جميع أعماله حتى قدم عليه طغاة أهل الشام و أعوان الباطل المنتزلون له بالطعام و الشراب يعطيهم الأموال و 

يقطعهم القطائع حتى نشأً عليه الصغير و هرم عليه الكبير و هاجر عليه الأعرابي و ترك أهل الشام لعن الشيطان و 

الوا لفن على و ابل ت ان قاقر على ذلك جهلة الأمة و اتباع أنمة الصلالة يبالدغاد إلى الارن ميا الله و 
َعم لكيل و لو شاء الله لَجَمَعَهُْ عَلَى الْهُدئ و لكن الله يَفْعَلّ ما ياء 

أبان عن سليم قال كان لزياد ابن سمية كاتب يتشيع و كان لي صديقا فأقرأً: ني كتابا كتبه معاوية إلى زياد جواب 
كتابه إليه: 

أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن العرب من أكرم منهم ومن أهين ومن أقرب ومن أبعد ومن آمن منهم ومن أحذر. 

وفي رواية أخرى و من أومن منهم و من أخيف و أنا يا أخي أعلم الناس بالعرب انظر إلى هذا الحي من اليمن 
فأكرمهم في العلانية و أهنهم في السر فإني كذلك أصنع , ا ل له إنهم أسوأ 
الناس عندي حالا و يكون فضلك و عطاك لغيرهم سرا منهم 

و انظر إلى ربيعة بن نزار فأكرم أمراءهم و أهن عامتهم إن عامتهم تبع لأشرافهم و ساداتهم و انظر إلى مضر 
فاضرب بعضها ببعض فإن فيهم غلظة و كبرا و نخوة شديدة فإنك إذا فعلت ذلك و ضربت بعضهم ببعض كفاك بعضهم 
بعضا و لا ترض بالقول منهم دون الفعل و لا بالظن دون اليقين. 

و انظر إلى الموالي و من أسلم من الأعاجم فخذهم بسنة عمر بن الخطاب فإن في ذلك خزيهم و ذلهم أن ينكح 
العرب فيهم و لا ينكحونهم و أن يرثوهم العرب و لا يرثوا العرب و أن تقصر بهم في عطائهم و أرزاقهم و أن يقدموا 
في المغازي يصلحون الطريق و يقطعون الشجر و لا يؤْم أحد منهم العرب في صلاة و لا يتقدم أحد منهم في الصف 
الأول إذا أحضرت العرب إلا أن يتم الصف و لا تول أحدا منهم ثغرا من ثغور المسلمين و لا مصرا من أمصارهم و لا 
يلى أحد منهم قضاء المسلمين ولا أحكامهم فإن هذه سنة عمر فيهم و سيرته جزاه عن أمة محمد و عن بنى أمية 
١ EEE‏ 

فلعمري لو لا ما صنع هو و صاحبه و قوتهما و صلابتهما في دين الله لكنا و جميع هذه الأمة لبني هاشم الموالي 
و لتوارثوا الخلافة واحدا بعد واحد كما يتوارث أهل كسرى و قيصر و لكن الله جل و عز أخرجها من بني هاشم و 
صيرها إلى بني تيم بن مرة ثم خرجت إلى عدي بن كعب و ليس في قريش حيان أذل منهما و لا أنذل فأطمعنا فيها و 
كنا أحق بها منهما و من عقبهما لأن فينا الثروة و العز و نحن أقرب إلى رسول الله بإ في الرحم منهما. 

ثم نالها صاحبنا عثمان بشورى و رضا من العامة بعد شورى ثلاثة أيام من الستة و نالها من نالها قبله بغير شورى. 

E O 

ولعمري يا أخى لو كان عمر سن دية العبد نصف دية المولى لكان أقرب إلى التقوى و لو وجدت السبيل إلى ذلك 
ورجوت أن تقبله العامة لفعلت و لكنى قريب عهد بحرب فأتخوف فرقة الناس و اختلافهم علي و يحسبك ما سنه 
عمر فيهم و هو خزي لهم و ذل. 

وفي رواية أخرى يا أخي لو أن عمر سن دية الموالي على النصف من دية العربي فذلك أقرب للتقوى لما كان 
للعرب فضل على العجه!" فإذا جاءك كتابي هذا فأذل العجم و أهنهم و أقصهم و لا تستعن بأحد منهم و لا تقض لهم 
حاجة فو الله إنك لابن أبي سفيان خرجت من صلبه و قد كنت حدثتني ني و أنت يا أخي عندي صدوق إنك قرأت كتاب 
عمر إلى الأشعري بالبصرة و كنت يومئذ كاتبه و هو عامل بالبصرة و أنت أنذل الناس عنده و أنت يومئذ ذليل النفس 
تحسب أنك مولى لثقيف و لو كنت تعلم يومئذ يقينا كيقينك اليوم أنك ابن أبى سفيان لأعظمت نفسك و أنفت أن 
کون كانا لدعى ال رسن و ات كلو" ن لع قدا أن ابا فان كان رعدو حذى أمية ين بد شن 


)١(‏ الحديث موجود في كتاب سليم بن قيس ص ۱۷۳ ط بيروت. 
)۲( وفى نسخة من الكتاب: «لما كان تفضّل العرب على العجم [زظ]». 
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وحدثني ابن أبي المعيط أنك أخبر ته أنك قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري و بعث إليه بحبل طوله خمسة <0 


أشبار و قال له أعرض من قبلك من أهل البصرة فمن وجدت من الموالي و من أسلم من الأعاجم قد يلغ خمسة أشبار 
فقدمه فاضرب عنقه فشاورك أبو موسى فى ذلك فنهيته و أمرته أن يراجع فراجعه و ذهبت أنت بالكتاب إلى عمر و 
إنما صنعت ما صنعت تعصبا للموالي و أنت يومئذ تحسب أنك ابن عبد ثقيف فلم تزل تلتمس حتى رددته عن رأيه و 
خوفته فرقة الناس فرجع و قلت له يومئذ و قد عاديت أهل هذا البيت أخاف أن يثوروا إلى على فينهض بهم فيزيل ملكك 
فكف عن ذلك و ما أعلم يا أخي ولد مولود من أبي سفيان أعظم شما عليهم منك حين رددت عمر عن رأيه ونهيته عنه. 
وخبرنى أن الذي صرفت به عن رأيه فى قتلهم أنك قلت إنك سمعت على بن أبى طالب ثا يقول لتضربنكم 
الأعاجم على هذا الدين عودا كما ضربتموهم عليه يدءا. a.‏ 

وقال ليملأن الله أيديكم من الأعاجم و ليصيرن أسدا لا يفرون فليضربن أعناقكم و ليغلبنكم على فيئكم فقال لك 
وقد سمع ذلك من على يرويه عن رسول الله َة فذلك الذي دعاني إلى الكتاب إلى صاحبك في قتلهم وقد كنت 
عزمت على أن أكتب إلى عمالي في سائر الأمصار فقلت لعمر لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني لست آمن أن يدعوهم 
على اه نة إلى نصرته و هم كثير و قد علمت شجاعة على و أهل بيته و عداوته لك و لصاحبك فرددته عن ذلك 
فأخبرتني أنك لم ترده عن ذلك إلا عصبية و إنك لم ترجع عن رأيه جبنا و حدثتني أنك ذكرت ذلك لعلي في إمارة 
عثمان فأخبرك أن أصحاب الرايات السود. 

وفى رواية أخرى و خبرتني أنك سمعت عليا في إمارة عثمان يقول إن أصحاب الرايات السود. التي تقبل من 
خراسان هم الأعاجم و أنهم الذين يغلبون بني أمية على ملكهم و يقتلونهم تحت كل كوكب. 

فلو كنت يا أخي لم ترد عمر عن ذلك لجرت سنة و لاستأصلهم الله و قطع أصلهم و إذا لانتست به الخلفاء 
بعد" حتى لا يبقى منهم شعر و لا ظفر و لا نافخ نار فإنهم آفة الدين فما أكثر ما قد سن عمر في هذه الأمة بخلاف 
سنة رسول الله َة فتابعه الناس عليها و أخذوا بها فتكون هذه مثل واحدة منهن فمنهن تحويله المقام عن الموضع 
الذى وضعه فيه رسول الله رشا تا و صاع رسول الله اب و مده و حين غيره و زاد فيه و نهيه الجنب عن التيمم و 
أشياء كثيرة شتى أكثر من ألف باب أعظمها و أحبها إلينا و أقرها لأعيننا زيله الخلافة عن بنى هاشم و عن أهلها و 
معدنها لأنها لا تصلح إلا لهم و لا تصلح الأرض إلا بهم فإذا قرأت كتابى هذا فاكتم ما فيه و مزقه. 

قال فلما قرأ زياد الكتاب ضرب به الأرض ثم أقبل إلي فقال ويلي مما خرجت و فيما دخلت كنت من شيعة آل 
محمد فدخلت في شيعة آل الشيطان و حزبه و في شيعته من يكتب مثل هذا الكتاب إنما و الله مثلي كمل إبليس أبى 
أن يسجد لآدم كبرا و كفرا و حسدا. 

قال سليم فلم أمس حتى نسخت كتابه فلما كان الليل دعا بالكتاب فمزقه و قال لا يطلعن أحد من الناس على ما 
فى هذا الكتاب و لم يعلم أنى نسخته 

و وجدت أيضا في الكتاب المذكور برواية أبان عن سليم أنه قال حدثني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال كنت 
عند معاوية و معنا الحسن و الحسين صلوات الله عليهما و عنده عبد الله ب بن عباس فالتفت إلى معاوية فقال يا عبد 
الله ما أشد تعظيمك للحسن و الحسين و ما هما بخير منك و لابو ها خير من انكو ر لا ان فاط بنك رول 
الله رلب لقلت ما أمك أسماء بنت عميس بدونها. 

فقلت و:الله إنك لقليل العلم بهما و بأبيهما و أمهما بل و الله لهما خير مني و أبوهما خير من أبي و أمهما خير من أمي 
يا معاوية إنك لغافل عما سمعته أنا من رسول الله بشي يقول فيهما و فى أبيهما و أمهما مما قد حفظته و وعيته ورويته. 
قال هات يا ابن جعفر فو الله ما أنت بكذاب و لا متهم فقلت إنه أعظم مما في نفسك قال و إن كان أعظم من أحد 


وحراء جميعا فلست أبالي إذا قتل الله صاحبك و فرق جمعكم و صار الأمر في أهله فحدثنا فما نبالي ما قلتم و لا 
يضرنا ما عددتم. 


(١)لانتست‏ به الخلفاء: اقتدت په وجعلوه ا 
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قلت سمعت رسول الله 4ش :و سئل عن هذه الآية «وما عَلَنَاالُوْيَا ابي يناك إا نة ناس و الشّجَرَة ال 

فى القْرَان» فقال إني رأيت اثني عشر رجلا من أئمة الضلال يصعدون منبري و ينزلون يردون أمتى على أدبارهم 
ل ل ا او سر 
سمعته يقول إن بني أبي العاص إذا بلغوا خمسة عشر رجلا جعلوا كتاب الله دخلا و عباد الله خولا يا معاوية إنى 
سمعت رسول الله رش يقول على المنبر و أنا بين يديه و عمرو بن أبي سلمة و أسامة بن زيد و سعد بن أبى وقاص 
و سلمان الفارسي و أبو ذر الغفاري و المقداد و الزبير بن العوام و هو يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقلنا 
بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا مولاه أولى به من نفسه و ضرب بيده على منکب علي اذ اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه. 

أيها الناس أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معي أمر و علي من بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس 
لهم معه أمر. 

ثم ابني الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر ثم أعاد فقال يا أيها الناس إذا أنا استشهد ت فعلى 
لاق بت ا ناذا تعد على فلتي امس الى کو ی اا که 
الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم فإذا استشهد الحسين فابني علي بن الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنقسهم 
ليس لهم معه أمر. 
ثم أقبل إلى علي فقال يا علي إنك ستدركه فأقرئه مني السلام فإذا استشهد فابني محمد أولى بالمرّمنين منهم 

بأنفسهم و ستدركه أنت يا حسين فأقرئه مني السلام ثم يكون في عقب محمد رجال واحد بعد واحد و ليس منهم 
أحد إلا و هو أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمر كلهم هادون مهتدون. 

فقام علي بن أبي طالب و هو يبكي فقال بأبي أنت و أمي يا رسول الله أتقتل قال نعم أهلك شهيدا بالسم و 
تقتل أنت بالسيف و تخضب لحيتك من دم رأسك و يقتل ابني الحسن بالسم و يقتل ابني الحسين بالسيف يقتله طاغ 
بن طاغ دعي ابن دعي. 

فقال معاوية يا ابن جعفر لقد تكلمت بعظيم و لئن كان ما تقول حقا لقد هلكت أمة محمد من المهاجرين و الأنصار 
غيركم أهل البيت و أوليائكم و أنصاركم فقلت و الله إن الذي قلت بحق سمعته من رسول اللهثاتظة. 

قال معاوية يا حسن و يا حسين و يا أبن عباس ما يقول ابن جعفر فقال ابن عباس إن كنت لا تومن بالذي قال 
فأرسل إلى الذين سماهم فاسألهم عن ذلك. 

فأرسل معاوية إلى عمرو بن أبى سلمة و إلى أسامة بن زيد فسألهما فشهدا أن الذي قال ابن جعفر قد سمعناه من 
سول الله كما سمعة. ۰ 

فقال معاوية يا ابن جعفر قد سمعنا في الحسن و الحسين و أبيهما فما سمعت في أمهما و معاوية كالمستهزئ 
والمنكر فقلت سمعت رسول الله إت يقول ليس في جنة عدن منزل أشرف و لا أفضل و لا أقرب إلى عرش ربي من 
منزلي و معي ثلاثة عشر من أهل بيتي أولهم أخي علي و ابنتي فاطمة و ابناي الحسن و الحسين و تسعة من ولد 
الحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا هداة مهتدون أنا المبلغ عن الله و هم المبلغون عني و هم 
حجج الله على خلقه و شهداره في أرضه و خزانه على علمه و معادن حكمه من أطاعهم أطاع الله و من عصاهم فقد 
عصى الله لا تبقى الأرض طرفة عين إلا ببقائهم و لا تصلح إلا بهم يخبرون الأمة بأمر دينهم حلالهم و حرامهم 
يدلونهم على رضى ربهم و ينهونهم عن سخطه بأمر واحد و نهي واحد ليس فيهم اختلاف و لا فرقة و لا تنازع 
يأخذ آخرهم عن أولهم إملائي و خط أخي علي بيده يتوارثونه إلى يوم القيامة أهل الأرض كلهم في غمرة و غفلة 
وتيهة و حيرة غيرهم و غير شيعتهم و أوليائهم لا يحتاجون إلى أحد من الأمة في شيء من أمر دينهم و الأمة تحتاج 
إليهم هم الذين عنى الله فى كتابه و قرن طاعتهم بطاعته و طاعة رسول الله ,لر فقال «أطيعُوا الله وَ أطَيعُوًا الوَسُول 
وَ اولي لأر منْكُمْ» فأقبل معاوية على الحسن و الحسين و ابن عباس و الفضل بن عباس و عمرو بن أبي سلمة 
وأسامة بن زيد فقال كلكم على ما قال ابن جعفر قالوا : نعم قال يا بني عبد المطلب إنكم لتدعون أمرا عظيما و تحتجون 


بحجج قوية إن كانت حقا و إنكم لتضمرون على أمر تسرونه و الناس عنه في غفلة عمياء و إن كان ما تقولون حقا لقد سا 
هلكت الأمة و ارتدت عن دينها و تركت عهد نبيهاءاا غيركم أهل البيت و من قال بقولكم فأولئك في الناس قليل 
فقلت يا معاوية إن الله تبارك و تعالى يقول دو فَلِيلٌ مِنْ عِبِادِيَ الشّكُورُ» و يقول وَوَ ما أكْثَرُ الاس وَلَْ حَرَضْتَ 
بِمُوْمِنِينَ» و يقول َإِلَا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصّالِحاتٍ وَقَلِيلُ ماهُمْ» و يقول لنوح «و ما آمَنَ مَعَهُ إلا َلِيلٌ» يا معاوية 
المؤمنون في الناس قليل فقال ابن عباس يا معاوية إن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه و قَلِيلٌ ما هُّمْ» و يقول 
لنوح 5و ما آمَنَ مَعَهُ مها قَلِيلُ» و يقول (َوَما أكْثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضْت يِمُؤْمِنِينَ4 يا معاوية المؤمنون في الناس قليل 
وإن أمر بني إسرائيل أعجب حيث قالت السحرة لفرعون «قَافض ما أت قاضٍ إِنَما تَقْضِى هذه الحياة الدّنيا نا آنا 
ينا فآمنوا بموسى و صدقوه و تابعوه فسار بهم و بمن تبعه من بني إسرائيل فأقطعهم البحر و أراهم الأعاجيب 
وهم مصدقون به و بالتوراة مقرون له بدينه فمر بهم على قوم يعبدون أصناما لهم ف الوا يا مُوسَي اجِعَلٌ لَنا إلها 
مالم الد ثم اتخذوا العجل فعكفوا عليه جميعا غير هارون و أهل بيته و قال لهم السامري هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسئ 
وقال لهم بعد ذلك <َادْخُلُوا الَْرْض الْمُقَدّسَةَ سَةَ الَتى كب الله لَكَمْ» فكان من جوابهم ما قص الله في كتابه «إِنَّ فيها 
ْمأ ارين و إا لن تَدْخْلَهَا حى يَخْرَجُوا مها فَِنْ يَخْرَجُوا ينها فَإِنا ذاخِلُونَ» قال موسى َب إِنّي لا املك إا 
تفي و أخي فَافْرُق يتنا وَ بَينَ القَوم الْفاسِقِينَ. 

فاحتذت هذه الأمة ذلك المثال سواء و قد كانت لهم فضائل و سوابق مع رسول الله َة و منازل بينه قريبة منه 
مقرين بدين محمد و القرآن حتى فارقهم نبيهم َل فاختلفوا و تفرقوا و تحاسدوا و خالفوا إمامهم و وليهم حتى لم 
يبق منهم على ما عاهدوا عليه نبيهم غير صاحبنا الذي هو من نبينا بمنزلة هارون من موسى و نفر قليل اتقوا الله عز 
و جل على دينهم و إيمانهم و رجع الآخرون القهقرى على أدبارهم كما قعل أصحاب موسىياتخاذهم العجل و 
عبادتهم إياه و زعمهم أنه ربهم و إجماعهم عليه غير هارون و ولده و نفر قليل من أهل بيته و نبينابةفطة قد نصب 
لأمته أفضل الناس و أولاهم و خيرهم ثم الأئمة واحدا بعد واحد بغدير خم و في غير موطن و احتج عليهم به و أمر 
بطاعتهم و أخبرهم أن أولهم علي بن أبي طالب منه بمنزلة هارون من موسى و أنه ولي كل مرمن من بعده و أنه من 
كان هو وليه و من أولى به من نفسه فعلي أولى به و أنه خليفته فيهم و وصيه و أن من أطاعه أطاع الله و من عصاه 
عصى الله و من والاه والى الله و من عاداه عادى الله فأنكروه و جهلوه و تولوا غيره. 

يا معاوية أما علمت أن رسول الله حين بعث إلى موّتة أمر عليهم جعفر بن أبى طالبلا ثم قال إن هلك جعفر فزيد 
بن حارثة فإن هلك زيد فعبد الله بن رواحة و لم يرض لهم أن يختاروا لأنفسهم أفكان يترك أمته و لا بين لهم خليفته 
فيهم بعده بلى و الله ما تركهم في عمى و لا شبهه بل ركب القوم ما ركبوا بعد نبيهم و كذبوا على رسول الله برشا 
فهلكوا و هلك من شايعهم و ضل من تابعهم فبعدا للقوم الظالمين. 

فقال معاوية يا ابن عباس إنك لتتفوه بعظيم والاجتماع عندنا خير من الاختلاف وقد علمت أن الأمة لم تستقم 
على صاحبك. 

فقال ابن عباس إني سمعت رسول الله َة يقول ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها و إن 
هذه الأمة اجتمعت على أمور كثيرة ليس بينها اختلاف و لا منازعة و لا فرقة شهادة لا إله إلا الله و أن محمدا رسول 
الله تشر + الصلرات العو ضرم شهر ران ر حي ليتر أشياء كثيرة عن طاعة ادرو تفي الله مال تدم 
الزنا و السرقة و قطع الأرحام و الكذب و الخيانة و اختلفت في * شيئين أحدهما اقتتلت عليه و تفرقت فيه و صارت 
فرقا يلعن بعضها بعضا و يبرأ بعضها من بعض و الثاني لم تقتتل عليه و لم تتفرق فيه و وسع بعضهم فيه لبعض و هو 
كتاب الله و سنة بيهت و ما يحدث زعمت أنه ليس في كتاب الله ولا سنة نبيه يلق و أما الذي اختلفت فيه و 
تفرقت و تبرأت بعضها من بعض فالملك و الخلافة زعمت أنها أحق بها من أهل بيت نبي الله بإ فمن أخذ بما ليس 

بين أهل القبلة اختلاف و رد علم ما اختلفوا فيه إلى الله سلم و نجا من النار و لم يسأله الله عما أشكل عليه من 
الخصلتين اللتين اختلف فيهما و من وفقه الله و من عليه و نور قلبه و عرفه ولاة الأمر و معدن العلم أين هو فعرف 
ذلك كان سعيدا و لله وليا و كان نبي الله إت يقول رحم الله عبدا قال حقا فغنم أو سكت فلم يتكلم فالأئمة من أهل 
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بيت النبوة و معدن الرسالة و منزل الكتاب و مهبط الوحي و مختلف الملائكة لا تصلح إلا فيها لأن الله خصها بها و 
ا ا فى اول لمان ا ل د م رجفو ی يجنا مزه باه و ظاهره و 
محکمه و متشابهه و ناسخه و منسوخه. 

يا معاوية إن عمر بن الخطاب أرسلني في إمرته إلى علي بن أبي طالب نة أني أريد أن أكتب القرآن في مصحف 
فابعث إلينا ما كتبت من القرآن فقال تضرب و الله عنقي قبل أن تصل إليه قلت و لم قال إن الله يقول «لا يمس إل 
المُطْهّرُونَ» يعني لا يناله كله إلا المطهرون إيانا نحن عنى الذين أذهب الله عنا الرجس و طهرنا تطهيرا و قال 

وزز الا تايافط وه اداه فحن الدين اصطتانا الله من عادو وحن رة ال ا فرت ااا 
وعلينا نزل الوحي. 

فغضب عمر و قال إن ابن أبي طالب يحسب أنه ليس عند أحد علم غيره فمن كان يقرأ من القرآن شيئا فليأتنا به 
فكان إذا جاء رجل بقرآن يقرؤه و معه آخر كتبه و إلا لم يكتبه. 

فمن قال يا معاوية إنه ضاع من القرآن شيء فقد كذب هو عند أهله مجموع. 

ثم أمر عمر قضاته و ولاته فقال اجتهدوا آراءكم و اتبعوا ما ترون أنه الحق فلم يزل هو و بعض ولاته قد وقعوا 
في عظيمة فكان علي بن أبي طالبلية يخبرهم بما يحتج به عليهم و کان عماله و قضاته يحكمون في شيء واحد 
بقضايا مختلفة فيجيزها لهم لأن الله لم يوْته الحكمة و فصل الخطاب و زعم كل صنف من أهل القبلة أنهم معدن العلم 
الل الل ا و و قاموا فخرجوا 

بيان: قوله لد و اختلف في شيئين في أصل الكتاب و في كتاب الإحتجاج و اختلفوا في سنن 
TT‏ 
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تركه للمصلحة و التقية.‎ 

واكولة قم اخد انراد ال فون ن فإنهم إذا أخذوا بالمجمع عليه من ولاية الأئمة و محبتهم و 
ندا عن ساني لاستااك الايد ويه ول قروا E‏ لهم قوة فى 
العلم و العقل يمكنهم معرفة ذلك كان ن يحتمل نجاتهم فى الآخرة. 

ويؤيده أنه روي في الإحتجاج في سياق هذه الرواية من كلام الحسن نة و روي هذه الكلمات أيضا 
عنه لا أنه قال إنما الناس ثلاثة مؤمن يعرف حقنا ويسلم لنا وياتم بنا فذلك ناج محب لله ولي. 
واا ا برا متاو يلعننا و يستحل دماءنا و يجحد حقنا و يدين الله بالبراءة منا فهذا 
كافر مشرك فاسق و إنما كفر و أشرك من حيث لا يعلم كما سبوا الله بغير علم كذلك كثيرا يشرك 
بالله بغير علي 

ورجل أخذ بما لم يختلف فيه ورد علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتنا و لا يأتم بنا ولا يعادينا و 
يعرف حقنا فنحن نرجو أن يغفر الله له و يدخله الجنة فهذا مسلم ضعيف انتهى. 

و قد أوردت الخبر برواية الإحتجاج في موضع آخر يناسبه و إنما كررنا للاختلاف 

0 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن عبد العزيز عن علي بن محمد بن 
سليمان عن أبيه عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبيه قال قال معاوية لخالد بن معمر على ما أحببت عليا قال 
على ثلاث خصال على حلمه إذا غضب و على صدقه إذا قال و و على عدله إذا ولي 

7كا: [الكافى] بب: [تهذيب الأحكام] حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن بشار عن زيد الشحام 
عن أبي عبد الله قال أخذ تباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا نعاقبه فنخلي سبيله فقال رجل من 
القوم ما هكذا فعل على بن أبي طالب بك قال فما فعل قال فقال يقطع النباش و قال هو سارق و هتاك الموتى 


ع ات ا اي يا س ل ج يبي 
)١(‏ رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث الثالث من المجلس: : (4) من المجلد الثاني من أماليه ص 6 ٠‏ ط بيروت. 

با ١‏ النيا 1 اسط كتاب الحدود من كتاب الكافي: ج ۷ ص A۸‏ 
(۲) رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في عنوان: «باب حد باش». في أو 


ا ۷-كتاب الغارات. لإبراهيم بن محمد الثقفي رفعه قال إن النجاشي الشاعر شرب الخمر في شهر رمضان 0ك 
| فحده أمير المئمنين أقامه في سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين سوطا و قال هذا لجرأتك على ربك و إفطارك خا 
ظ في شهر رمضان فغضب و لحق بمعاوية. 
فدخل طارق بن عبد الله على أمير المؤمنين ب فقال يا أمير المؤمنين ما كنا نرى أن أهل المعصية و الطاعة و أهل 
الفرقة و الجماعة عند ولاة العدل و معادن الفضل سيان في الجزاء حتى رأيت ما كان من صنيعك بأخي الحارث 
فأوغرت صدورنا و شتت أمورنا و حملتنا على الجادة التي كنا نرى أن سبيل من ركبها النار فقال على ا اظ و إتها 
كَبِيرَةإَِاعَلَى الْحَاشِعِينَ؟ يا أخا بني نهد فهل هو إلا رجل من المسلمين إنتهك حرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدا 
كان كفارته أن الله تعالى يقول في كتابه ؤوَلَا يَجرِمَكُمْ سآن قوم حَلئ الا دوا ادوا هو فرب قوی فخرج 
طارق و لقيه الأشتر فقال له أنت القائل لأمير المؤمنين أوغرت صدورنا و شتت أمورنا قال طارق أنا قائلها قال 
الأشتر و الله ما ذلك كما قلت و إن صدورنا له لسامعة و إن أمورنا له لجامعة قال فغضب طارق و قال ستعلم يا أشتر 
أنه غير ما قلت فلما جنه الليل همس" هو و النجاشي و ذهبا إلى معاوية فلما دخلا عليه نظر معاوية إلى طارق و 
قال هرجا بالمروق 'قصبته: و المعرق أضلة المسوه غير المشرد ٠‏ من رجل كانت مته تطفوة و نيوز باتباغه صاحب 
الفتنة و رأس الضلالة إلى آخر ما قال لعنه الله. 
فق فقال طارق يا معاوية إن المحمود د على كل حال رن علا ثوى غيادة فهم بطر و مشمع من بعت يهم رمو 
منهم لم يكن يتلو من قبله كتابا و لا يخطه بيمينه ذا لَارَْابَ الْمُِطِلُونَ فعليه السلام من رسول كان بالْمُوْمِنِينَ رَجيما 
أما بعد فإنا كنا نوضع في رجال من أصحاب النبي :إن مرشدين منارا للهدى و معلما للدين سلفا لخلف مهتدين و 
خلا لعل معدن اهل دين لا وناو آهل الاخ كل الجر ف آهل نوات ورف السرا با كين ولا قان 
فلم تك رغبة من رغب عنهم و عن صحبتهم إلا لمرارة الحق حيث جرعوها و لو عورته حيث سلكوها غلبت عليهم 
دنيا موثرة و هوی متبع وكان أمر الله قدرا مقدورا و قد فارق الاسلام قبلنا جبلة بن الأيهم فرارا من الضيم و أنفا من 
الذلة فلا تفخر يا معاوية أن قد شددنا إليك الرحال و أوضعنا نحوك الركاب فتعلم و تنكر ثم أجلسه معاوية على 
سريره و دعا له بمقطعات و برود يضعها عليه : ثم أقبل عليه بوجهه يحدثه حتى قام فلما قام خرج طارق فأقبل عليه 
عمرو بن مرة و عمرو بن صيفي يلومانه في خطبته إياه و فيما عرض لمعاوية فقال طارق لهما و الله ما قمت حتى 
كان بطن الأرض أحب إلى من ظهرها عند إظهار ما أظهر من البغى و العيب و النقص لأصحاب محمد ر و لمن هو 
خير منه فى العاجلة و الآجلة و لقد قمت مقاما عنده أوجب الله على فيه أن لا أقول إلا حقا فبلغ عليا مقالة طارق 
فقال لو قتل أخو بني نهد لقتل شهيدا. 
وزعم بعض الناس أن طارق بن عبد الله رجع إلى علي اة و معه النجاشي. 
ددِد 0078 _كنزالفوائد. للكراجكي عن محمد بن على بن طالب البلدي عن أبي المفضل الشيباني عن منصور بن 
الحسن عن محمد بن زكريا بن دينار عن العباس بن بكار عن عبد الواحد بن أبي عمرو الأسدي عن محمد بن السائب: 
عن أبي صالح مولى أم هانىئ قال دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية بن أبي سفيان يوما فقال له يا ضرار 
صف لي عليا فقال أو تعفيني من ذلك قال لا أعفوك قال أما إذ لا بد: 
فإنه كان و الله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا و يحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه و تنطق الحكمة على 
لسانه يستوحش من الدنيا و زهرتها و يأنس بالليل و ظلمته. 
كان و الله غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفه و يخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصر و من الطعام ما جشب. 
كان و الله معنا كأحدنا يدنينا إذا أتيناه و يجيبنا إذا سألناه و كان مع دنوه لنا و قربه منا لا نكلمه هيبة له فإن تيسم 
فعن مثل الولو النظيم. 
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)١(‏ همس - على زنة ضرب -: سار بالليل بلا فتور. 

(؟) كذا في المصدر المحكيّ عنه وشرح ابن أبي الحديد. وكان المصنف قد أسقط ما وضعناه بين المعقوفين وكان في ط الكمباني. من البحار 
هكدا: : «مرحبا بالموت غصنه إلى أن قال - من رجل كانت منه هفوة. ا 

(؟) ما بين المعقوفين أخذناه من شرح المختار: (07) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد. 
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يعظم أهل الدين و يحب المساكين لا يطمع القوي في باطله و لا ييأس الضعيف عن عدله. 

أشهد بالله لرأيته في بعض مواقفه و قد أرخى الليل سدوله GER HE‏ 
يتململ تململ السليم و يبكي بكاء الحزين و كأني أسمعه و هو يقول يا دنيا يا دنيا أبي تعرضت أم إلي تشو 
ميات يات عر O ١‏ ل رد 
الزاد و بعد السفر و وحشة الطريق. 

فوكفت دموع معاوية على لحيته و جعل يستقبلها بكمه و اختنق القوم جميعا بالبكاء و قال هكذا كان أبو الحسن يرحمه 
الله فكيف وجدك عليه يا ضرار فقال وجد ام واحد ذبح واحدها في حجرها فهي لا يرقى دمعها و لا يسكن حزنها. 

فقال معاوية لكن هولاء لو فقدوني لما قالوا و لا وجدوا بي شيئا من هذا ثم التفت إلى أصحابه فقال بالله لو اجتمعتم 
بأسركم هل كنتم تؤدون عني ما أداه هذا الغلام عن صاحبه فيقال إنه قال له عمرو بن العاص الصحابة على قدر الصاحب. 

8 و قال أيضا فيه روي أن معاوية بن أبى سفيان قال إنى أحب أن ألقى رجلا قد أتت عليه سن و قد رأى 
الثاني ب اعا برائ فقيل لهذا رعل يسشرهورت فار شل لبد دال لها اسيك قال امد فال :ابن من قال ابن 
لبد قال ما أتى عليك من السنين قال ثلاثمائة و ستون سنة قال كذبت ثم تشاغل عنه معاوية ثم أقبل عليه بعد ذلك 
فقال له ما اسمك قال أمد قال ابن من قال ابن لبد قال ما أتى عليك من السنين قال ستون و ثلاثمائة قال أخبرنا عما 
رأيت من الأزمان الماضية إلى زماننا هذا من ذاك قال يا أمير المؤمنين و كيف تسأل من يكذب قال إني ما كذبتك و 
لكن أحببت أعلم كيف عقلك قال يوم شبيه يوم و ليلة شبيهة بليلة يموت ميت و يولد مولود و لو لا من يموت لم 
تسعهم الأرض و لو لا من يولد لم يبق أحد على وجه الأرض قال فأخبرني هل رأيت ت هاشما قال نعم رأ ل 
طوالا حسن الوجه يقال إن بين عينيه بركة أو غرة بركة قال فهل رأ بت أمية قال نعم رأيت رجلا قصيرا أعمى يقال إن 
في وجهه أشرا أو شوبا قال فهل رأيت محمدا قال من محمد قال رسول الله ٥إ‏ قال ويحك أفلا فخمته كما فخمه 
الله فقلت رسول الله ٤ة‏ قال فأخبرنى ما كانت صناعتك قال كنت رجلا ا قال فما بلغت فى تجارتك قال كنت 
لا أستر عيبا و لا أرد ربحا. ٠ ٠‏ 
قال معاوية سلنى قال أسألك أن تدخلنى الجنة قال ليس ذلك بيدي و لا أقدر عليه قال فأسألك أن ترد على شبابى 
قال ليس ذلك بيدي و لا أقدر عليه قال فلا أرى عندك شيئا من أمر الدنيا و لا أمر الآخرة فردنى من حيث جئت قال 
أما هذا فنعم ثم أقبل معاوية على جلسائه فقال لقد أصبح هذا زاهدا فيما أنتم فيه راغيون!". - 

*- و روي عن عبد الله بن موهب عن بعض أشياخه أن مسجد الرملة لما حفر أساسه في دهر معاوية بن أبي 
سفيان انتهى بهم الحفر إلى صخرة فقلعوها فإذا تحتها شاب دهين الرأس موفر الشعر قائم مستقبل القبلة فكلموه فلم 
يكلمهم فكتب بذلك إلى معاوية قال فخرجنا بالكتاب في خمسة فأتينا معاوية فأخبرناه بذلك و رفعنا إليه الكتاب 
فأمر أن ترد الصخرة على حاله كما كان ١‏ 

1 و حدثهم غير واحد أنه لما أجرى معاوية بن أبي سفيان القناة التي في أحد أمر بقبور الشهداء فنبشت 
فضرب رجل بمعولة فأصاب إبهام حمزة رضوان الله عليه فبجس الدم من إبهامه فأخرج رطبا ينثني و أخرج عبد الله 
بن عمرو بن حزام و عمرو بن الجموح و كانا قتلا يوم أحد و هم رطاب ينثنون بعد أربعين سنة فدفنا في قبر واحد 
وكان عمرو بن الجموح أعرج. 

فقال أبو سعيد الخدري إنه لشيء لا آمر بعده بمعروف و لا أنهى عن منكر. 

۲-كتاب الغارات: لابراهيم الثقفى قال بلغنا أن معاوية قال لهيثم بن الأسود و كان عثمانيا و كانت امرأته 
علوية الرأي تحب عليا و تكتب بأخبار معاوية في أعنة الخيل فتدفعها بعسكره نا في صفين فقال معاوية يا هيثم 
أهل العراق كانوا أنصح لعلي أم أهل الشام لي قال أهل العراق قبل أن يضربوا بالبلاء كانوا أنصح لصاحبهم من أهل 
الشام قال و لم ذلك قال لأن القوم ناصحوا علياءة على الدين و ناصحك أهل الشام على الدنيا و أهل الدين أصبر 


| وهم أهل بصيرة و نصر و أهل الدنيا أهل يأس و طمع ثم ء الله ما لبث أهل العراق أن نبذوا الدين وراء عورم 9 
ظ ونظروا إلى الدنيا التي في يدك فما أصابها منهم إلا الذي لحق بك 

قال معاوية فما منع الأشعث بن قيس أن يطلب ما قبلنا قال أكرم نفسه أن يكون رأسا في العار و ذنبا في الطمع. 

قال هل كانت امرأتك تكتب بالأخبار إلى علي في أعنة الخيل فتباع قال نعم. 

0517 و عن محارب بن ساعدة الأيادي قال كنت عند معاوية و عنده أهل الشام ليس فيهم غيرهم إذ قال يا أهل 
الشام قد عرفتم حبي لكم و سيرتي فيكم و قد بلغكم صنيع علي بالعراق و تسويته بين الشريف و بين من لا يعرف 
قدره فقال رجل منهم لا يهد الله ركنك و لا يعدمك ولدك و لا يرينا فقدك قال فما تقولون في أبي تراب فقال رجل 
منهم ما أراد و معاوية ساكت و عنده عمرو بن العاص و مروان بن الحكم فتذاكرا علا بغير الحق. 

ظ فوثب رجل من آخر المجلس من أهل الكوفة دخل مع القوم فقال يا معاوية تسأل أقواما فِي طُفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
ؤ اختاروا الدنيا على الآخرة و الله لو سألتهم عن السنة ما أقاموها فكيف يعرفون عليا و و فضله أقبل علي أخبرك ثم لا 
تقدر أن تنكر أنت و لا من عن يمينك يعني عمرا هو و الله الرفيع جاره الطويل عماده دمر الله به الفساد و بار به 
الشرك و وضع به الشيطان و أولياءه و ضعضع به الجور و أظهر به العدل و نطق زعيم الدين و أطاب المورد و 
اضحى الداجي و انتصر به المظلوم و هدم به بنيان النفاق و انتقم به من الظالمين و اعز به المسلمين كريح رحمة 
أثارت سحابا متفرقا بعضها إلى بعض حتى التحم و استحكم فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتّوئ ثم تجاوبت نواتقه و تلألأت بوارقه و 
استرعد خرير مائه فأسقى و أروى عطشانه و تداعت جنانه و استقلت به أركانه و استكثرت وابله و دام رزازه و 
تتابع مهطوله فرويت البلاد و اخضرت و أزهرت ذلك علي بن أبي طالب سيد العرب إمام الأمة و أفضلها و أعلمها و 
أجملها و أحكمها أوضح للناس سره الهدى بعد السعى فى الرزدي وهو و الله إذ! اشتبهت ت الأمور و هاب الجسور و 
احمرت الحدق و انبعث القلق و أبرقت البواتر استربط عند ذلك جأشه و عرف بأد لكيه ا الا تتفي 
كربته و حمي حمايته مستغن برأيه عن مشورة ذوي الألباب برأي صليب و حلم أريب مجيب للصواب مصيب. 
د فأسكت القوم جميعا و أمر معاوية بإخراجه فأخرج و هو يقول فل جاء الْحَقّ وَ رَهَقَ الْباطِل إن الْبِاطِلَ كان رَهُوقا. 
و كان معاوية تعجبه الفصاحة و يصغى للمتكلم حتى يفرغ من كلامه 
بيان: قال الجوهري تتقت الغرب من البئر أي جذبته و نتقت المرأة أى كثر ولدها. 
و في القاموس الناتق الفاتق و الرافع و الباسط و من الزناد الواري و من النوق التي تسرع الحمل و 
من الخيل الذي ينفض راكبه انتهى. 
وال کر ساسكا يظهر بعد التأمل. والخرير صوت الماء و تداعى القوم اجتمعوا ورزت السماء 
صوتت من المطر و كان المهطول بمعنى الهاطل أي المطر المتنابع أو الضعيف الدائم و الأريب 
العاقل و أرب الدهر اشتد 

5- كشف: [كشف الغمة] من كتاب لطف التدبير لمحمد بن عبد الله الخطيب قال حكي أن معاوية بن أبي سفيان 
قال لجلسائه بعد الحكومة كيف لنا أن نعلم ما 7 E E SNS‏ بعلو للك Gg‏ 
أستخرج علم ذلك من على صلوات الله عليه فإنه لا يقول الباطل فدعا ثلاثة ثة رجال من ثقاته و قال لهم امضوا حتى 
تصيروا جميعا من الكوفة على مرحلة ثم تواطئوا على أن تنعوني بالكوفة و ليكن حديثكم واحدا في ذكر العلة 
الس 3 لكان رم لقي ديس نول اتاد عل ل للد تا للا لي عا ا ده 
بوفاتي ثم ليدخل الثاني فيخبر بمثله ثم ليدخل الثالث فيخبر بمثل خبر صاحبيه و انظروا ما يقول علي. 

فخرجوا كما أمرهم معاوية : ثم دخل أحدهم و هو راكب مغذ شاحب فقال له الناس بالكوفة من أين جئت قال من الشام 
قالوا له ما الخبر قال مات معاوية فأتوا عليالية فقالوا جاء رجل راكب من الشام يخبر من موت معاوية فلم يحفل على 
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ط الحديث ببيروت.‎ ۸٠۲ ص‎ .١ والحديث الأوّل رواه ابن أبى ي الحديد في شرحه على المختار: (51) من نهج البلاغة: ج‎ 
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بذلك ثم دخل الآخر من الغد و هو مغذ فقال له الناس ما الخبر فقال مات معاوية و خبر بمثل ما خبر صاحبه فأتوا عليا:؟ة 
فقالوا رجل راكب يخبر بموت معاوية بمثل ما أخبر صاحبه و لم يختلف كلامهما فأمسك على للة. 

ثم دخل الآخر في اليوم الثالث فقال الناس ما وراءك قال مات معاوية فسألوه عما شاهد فلم يخالف قول صاحبيه 
فأتوا علياية فقالوا يا أمير المؤمنين صح هذا الخبر هذا راكب ثالث قد خبر بمثل خبر صاحبيه فلما كثروا عليه قال 
علي صلوات الله عليه كلا أو تخضب هذه من هذه يعني لحيته من هامته و يتلاعب بها ابن آكلة الأكباد فرجع الخبر 
بذلك إلى معاوية. 

بيان: الإغذاة فى السير الإسراع التناحت المتغير أى كان عليه لون المتقر فلاو لاع ا 
أي بالخلافة و الرئاسة. 

0- إرشاد القلوب. بإسناده إلى أبي جعفر الباقر:ة قال بينما أمير المؤمنين.ة يتجهز إلى معاوية و يحرض 
الناس على قتاله إذ اختصم إليه رجلان فى فعل فعجل أحدهما فى الكلام و زاد فيه فالتفت إليه أمير المؤمنين لبذ وقال 
لم اهيا قاذ واسه ران الكل هت من حر و ايل الل اج ال يتضرع إلى أمير المومنين 20 ويسأله 
الاقالة فنظر إليه و حرك شفتيه فعاد كما كان خلقا سويا فوثب إليه بعض أصحابه فقال له يا أمير المؤمنين هذه القدرة 
لك كما رأينا و أنت تجهز إلى معاوية فما بالك لا تكفيناه ببعض ما أعطاك الله من هذه القدرة فأطرق قليلا و رفع 
رأسه إليهم و قال و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو شئت أن أضرب برجلي هذه القصيرة ة في طول هذه الفيافي و 
الفلوات و الجبال و الأودية حتى أضرب بها صدر معاوية على سريره فأقلبه على أم رأسه لفعلت و لو أقسمت على 
الله عز و جل أن أوتي به قبل أن أقوم من مجلسي هذا و قبل أن يرتد إلى أحد منكم طرف لفعلت و لکنا كما وصف 
الله تعالى في كتابه «عِباد مُكْرَمُونَ لا ب 6 يَسْبِقُونَهُِاْقَوْلِ و هم بأمرِهِ يَعْمَلُونَ 0 

سان : قال الجوهرئى ا حسات الكلت خا طروته و خا الكل نمه صدىئ :ولا دى 

57- إرشاد القلوب» بإسناده إلى ميثم التمار قال خطب بنا أمير المؤمنين # في جامع الكوفة فأطال في خطبته 
و أعجب الناس تطويلها و حسن وعظها و ترغيبها و ترهيبها و إذ دخل نذير من ناحية الأنبار مستغيثا يقول الله الله 
يا أمير الممنين في رعيتك و شيعتك هذه خيل معاوية قد شنت علينا الغارة في سواد الفرات ما بين هيت و الأنبار. 

فقطع أمير المؤمنين نبإ الخطبة و قال ويحك بعض خيل معاوية قد دخل الدسكرة التي تلي جدران الأنبار فقتلوا 
فيها سبع نسوة و سبعة من الأطفال ذكرانا و سبعة إناثا و شهروا بهم و وطئوهم بحوافر الخيل و قالوا هذه مراغمة 
لأبي تراب. 

فقام إبراهيم بن الحسن الأزدي بين يدي المنبر فقال يا أمير المؤْمنين هذه القدرة التي رأيت بها و أنت على منبرك 
أن في دارك خيل معاوية بن آكلة الأكباد و ما فعل بشيعتك و لم يعلم بها هذا فلم تغضي عن معاوية؟ 

فقال له ويحك يا إبراهيم (لِيهَلِك م مَنْ هَلَك عَنْ ية و يَحْيى مَنْ حَيّ عَنْ بين فصاح الناس من جوانب المسجد يا 
أمير المرّمنين فإلى متى يهلك من هلك عن بينة و يحيا من حي عن بينه و شيعتك تهلك فقال لهم لِيَقْضِيَ ال أثراً 
کان مَفْعُو لًا. 

فصاح زيد بن كثير المرادي و قال يا أمير المؤمنين تقول بالأمس و أنت تجهز إلى معاوية و تحرضنا على قتاله و 
يحتكم إليك الرجلان ة في الفعل فتعجل عليك أحدهما في الكلام فتجعل رأسه رأس TT‏ 
سويا و نقول لك ما بال هذه القدرة لا تبلغ معاوية فتكفينا شره فتقول لنا فال الةو نارق الفشحة لى قتان 
ل ا 1 
فنشك فيك فندخل النار. 

فقال أمير المؤمنين ا لأفعلن ذلك و لأعجلنه على ابن هند فمد رجله على منبره فخرجت عن أبواب المسجد و 
ردها إلى فخذه و قال معاشر الناس أقيموا تاريخ الوقت و أعلموه فقد ضربت برجلي هذه الساعة صدر معاوية فقلبته 


.۲۷۲ في عنوان (فضائله َا من طريق أهل البيت) ج ؟. ص‎ ١ رواهما الدّيلمي ح في كتاب أرشاد القلوب. ج‎ )١( 


| عن سريره على أم رأسه فظن أنه قد أحيط به قصاح ب مير المنين قأين النظرة فرددت رجلي عد و توقع النلس ا 
ورود الخبر من الشام و علموا أن أمير المؤمنين لا يقول إلا حقا فوردت الأخبار و الكتب بتاريخ تلك الساعة بعينها 
من ذلك اليوم بعينه أن رجلا جاءت من ناحية الكوفة ممدودة متصلة فدخلت من إيوان معاوية و الناس ينظرون حتى 
ضربت صدره فقلبته عن سريره على أم رأسه فصاح يا أمير المؤمنين و أين النظرة و ردت تلك الرجل عنه و علم 
| . الناس ما قال أمير المومنين ًة حقا. 
بيان: قال الفيروزآبادي أغضى أدنى الجفون و على الشي اکت ١‏ 
۸ 047 بشا: إبشارة المصطفى] الحسن بن الحسين بن بابويه عن عمه محمد بن الحسن عن أبيه الحسين بن | 3 


الحسين عن عمه أبي جعفر بن بابويه عن الطالقاني عن الجلودي عن المغيرة ين محمد عن رجاء بن ن أبي سلمة عن 4 
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرئكة قال خطب أمير المؤمنين ائ بالكوفة عند منصرفه من نهروان و بلغه أن 8 
معاوية يسبه و يعيبه و يقتل أصحابه فقام خطيبا فحمد الله و أثنى عليه و صلى على رسول الله تلات لا و ذكر ما أنعم 5 
الله على نبيه و عليه * ثم قال لو لا آية فى كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره فى مقامى هذا يقول الله عز و جل «وَ آنا 5 
بِنِعْمَة رَبك فَحَدَّتْ14١.‏ 
0 

اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى و فضلك الذي لا ينسى. 2 
ايها الناس إنه بلغني ما بلغني و إني أراني قد اقترب أجلي و كاني بكم و قد جهلتم أمري و إني تارك فيكم ما تركه 3 
رسول الله بإ كتاب الله و عترتى و هى عترة الهادى إلى النجاة خاتم الأنبياء و سيد النجباء و النبى المصطفى. ا 
با أيها الناس 'لعلكم لا تسيعون قاثلا يقول مكل قولى يعدي إلا جفتريا أنا أخو وول الله و أبن عمه:ى سيف نق 4 
و عماد نصرته و بأسه و شدته أنا رحى جهنم الدائرة و أضراسها الطاحنة أنا مؤتم البنين و البنات و قابض الأرواح و | 3 | 
1 

بوه 


بأس الله الذي لا يرده عن القوم المجرمين أنا مجدل الأبطال و قاتل الفرسان و مبير من كفر بالرحمن و صهر خير 
الأنام أنا سيد الأوصياء و وصى خير الأنبياء أنا باب مدينة العلم و خازن علم رسول الله َة و وارثه أنا زوج البتول 
سيدة نساء العالمين فاطمة التقية الزكية البرة المهدية.حبيبة حبيب الله و خير بناته و سلالته و ريحانة رسول 
الله سبطاه خير الأسباط و ولداي خير الأولاد هل أحد ينكر ما أقول. 

أين مسلمو أهل الكتاب أنا أسمى في الإنجيل إليا و في التوراة بريها و في الزبور أرى و عند الهند كلبن و عند 
الروم بطريسا و عند الفرس جبير و عند الترك تيبر و عند الزنج خبير و عند الكهنة بوى و عند الحبشة تبريك و عند 
أمي حيدرة و عند ظئري ميمون و عند العرب على و عند الأرمن فريق و عند أبي زهير. 

د ألا و إني مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلوا فى دينكم يقول الله عز و جل «وَكُونُوا مَعَ 

الادقير 4" أنا ذلك الصادق. 

وأنا المْذن في الدنيا و الآخرة و قال الله عالق ناد ن مدن هة ان ل الله على الطالمية» أنا ذلك المؤذن و 
قال وو اذا الله وَرَسُوله» و أنا ذلك الأذان. 

ونا اتسين يقول الله عز و جل وإ الّة لمع اْمُحْسينَ». 

وأنا ذو القلب يقول الله عز و جل «إنَّنِي ذلك لكر ى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌّ». 

وأنا الذاكر يقول الله عز و جل «الذِينَ يذ كرون الله قياما وَ قُعُوداً و على جُنُوبهِنْ4. 

ونحن أصحاب الأعراف أنا و عمي و أخي و ابن عمي و الله فالق الحبة و النوى لا يلج النار لنا محب و لا يدخل 
الجنة لنا مبغض يقول الله عز و جل وو عَلَي الأَعْرافٍ جال يَعْرِفُونَكُلَا بسِيسْاهُمْ» و أنا الصهر يقول الله عز و جل 
وَوَهُوَ الذي حل من الذاء بترا فَجَعَلهُ نشبا و ضوراه: 
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(۱) رواه الشيخ الصّدوق رفع الله مقامه وفسر غريبه في الحديث: (1) من الباب: (۲۸) من كتاب معاني الأخبار. ص 0۸. ط ؟. 
ورواه الطبري بالسند المذكور ها هنا - عنه في الحديث: (18) في الجزء الأوّل من كتاب بشارة المصطفى ص .١5‏ ط النجف. 
(؟) هذا فر الضوات: وفى أصلى: «إن الله مع الصادقين». والآية هى الآية: )١1١164(‏ من سورة التوبة: (8). 
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رأ ادن الراعية يول الله عد وجل وز ها ان زاغ 

وأنا السالم لرسول الله تة يقول الله «و رَجُنَا سَلَمَلِرَجُل» و من ولدي مهدي هذه الأمة. 

ألا و قد جعلت محنتكم ببغضي يعرف المناققون و بمحبتي امتحن المؤمنون هذا عهد النبي الأمي ألا إنه لا يحبكم 
إلا مؤمن و لا يبغضكم إلا منافق. 

وأنا صاحب لواء رسول الله في الدنيا و الآخرة و رسول الله فرطي و أنا فرط شيعتي و الله لا عطش محبي ولا خاف 
وليي أنا ولي المؤمنين و الله وليي و حسب محبي أن يحبوا ما أحب الله و حسب مبغضي أن يبغضوا من أحب الله. 

ألا و إنه بلغني أن معاوية سبني و لعنني اللهم اشدد وطأتك عليه و أنزل اللعنة على المستحق آمين رب العالمين 
رب إسماعيل و باعث إبراهيم إنك حميد مجيد. 

ثم نزل صلوات الله عليه عن أعواده فما عاد إليها حتى قتله ابن ملجم لعنه الله 

م كا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ا قال إن 
مولى لأمير المؤمنين ل سأله مالا فقال يخرج عطائي فأقاسمكه فقال لا أكتفي و خرج إلى معاوية فوصله فكتب إلى 
أمير المؤمنين 390 يخبره بما أصاب من المال فكتب إليه أمير المرّمنين ا أما بعد فإن ما في يدك من المال قد كان له 
أهل قبلك و هو صائر إلى أهل بعدك و إنما لك منه ما مهدت لنفسك فآثر نفسك على إصلاح ولدك فإنما أنت جامع لأحد 
رجلين إما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت شقيت و إما رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت له و ليس من 
هين ایا أن تدوع على ف و لا تبروا لد على هرك ان لمن یر اد ثق لمن بقي يرزق الله( 

بيان: قال في النهاية برد لي على فلان حق أي ثبت 

49- ختص: : [الإختصاص] كتب معاوية إلى أمير الموّمنين صلوات الله عليه يشم الله الدَحْمْنٍ بن الرّحِيم أما بعد يا 

على E E a‏ الحأء ١‏ امتز برقع ني إذا وفع قب و الام 
فلما قرأ على اي ة كتابه دعا بدواة و قرطاس ثم كتب!". 

بشم الله اوخن الرَّحِيمٍ أما بعد يا معاوية فقد كذبت أنا علي بن أبي طالب ل4 و أنا أبو الحسن و الحسين قاتل 
جدك وعمك و خالك و أبيك و أنا الذي أفنيت قومك في يوم بدر و يوم فتح و يوم أحد و ذلك السيف بيدي يحمله 
ساعدي يجرأة قلبي كما خلفه النبي ب بكف الوصي لم أستبدل بالله ربا و بمحمد نبيا و بالسيف بدلا و السلام 
على من اتبع الهدى. 

ثم طوى الكتاب و دعا الطرماح بن عدي الطائي و كان رجلا مفوها طوالا فقال له خذ كتابي هذا فانطلق به إلى 
معاوية و رد جوابه فأخذ الطرماح الكتاب و دعا بعمامة فلبسها فوق قلنسوته ثم ركب جملا بازلا فتيقا مشرفا عاليا 
فى الهواء فسار حتى نزل مدينة دمشق فسأل عن قواد معاوية فقيل له من تريد منهم فقال أريد جرولا و جهضما و 
ا واقلادة و مراد و ضاعفة و اا لااو اا العف و أب الأغور اللي :و عفرو ن العاض ر شمر بح دى 
الجوشن و الهدى بن محمد بن الأشعث الكندي فقيل إنهم مجتمعون عند باب الخضراء فنزل و عقل بعيره و تركهم 
حتى اجتمعوا فركب إليهم فلما بصروا به قاموا إليه يهزءون به فقال واحد منهم يا أعرابي عندك خبر من السماء قال 
نعم جبرائيل في السماء و ملك الموت في الهواء و علي في القفاء فقال له يا أعرابي من أين أقبلت قال من عند التفي 
النقي إلى المنافق الردي قال له يا أعرابي فما تنزل إلى الأرض حتى نشاورك قال و الله ما في مشاورتكم بركة و لا 
ملي بشاور أمثالكم قالوا ا أعرابي فإنا تكتب إلى يزيد بخبرك و کان يزيد يومئذ ولي عهدهم فكتبوا اليه أما بعد ب 
يزيد فقد قدم علينا من عند علي بن أبي طالب أعرابي له لسان يقول فما يمل و يكثر فلا يكل و السلام فلما قرأ 
يزيد الكتاب أمر أن يهول عليه و أن يقام له سماطان بالباب بأيديهم أعمدة الحديد فلما توسطهم الطرماح قال من 


© ® له ®“ 
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هؤلاء كأنهم زبانية مالك في ضيق المسالك عند تلك الهوالك قالوا أسكت هؤلاء أعدوا ليزيد فلم يلبث أن خرج يزيد 
فلما نظر إليه قال السلام عليك يا أعرابى قال الله السَّلامٌ اَم ن الْمْهَنِمِنُ على ولد أمير المؤمنين قال إن أمير 
المؤمنين يقرأ عليك السلام قال سلامه معي من الكوفة قال إنه يعرض عليك الحوائج قال أما أول حاجتي إليه فنزع 
ا ا 
عليه فما فيك حيلة قال لذلك قدمت فاستأذن له على أبيه. 
فلما دخل على معاوية و نظر إلى معاوية و السرير قال السلام عليك أيها الملك قال و ما منعك أن تقول يا أمير 
الممنين قال نحن المؤمنون فمن أمرك علينا فقال ناولنى كتابك قال إنى لأكره أن أطأ بساطك قال فناوله وزيري قال 
خان الوزير و ظلم الأمير قال فناوله غلامي قال غلام سوء اشتراه مولاه من غير حل و استخدمه فى غير طاعة الله 
قال فما الحيلة يا أعرابي قال ما يحتال مؤمن مثلي لمنافق مثلك قم صاغرا فخذه. 
فقام معاوية صاغرا فتناول منه ثم فضا و قرأه ثم قال يا أعرابي كيف خلفت عليا قال خلفته و الله جلدا حربا 
ضابطا كريما شجاعا جوادا لم يلق جيشا إلا هزمه و لا قرنا إلا أردأه و لا قصرا إلا هدمه قال فكيف خلفت الحسن و 
الحسين قال خلفتهما صلوات الله عليهما صحيحين فصيحين كريمين شجاعين جوادين شابين طريين يصلحان للدنيا 
والآخرة قال فكيف خلفت أصحاب ب علي قال خلفتهم و علي بينهم كالبدر و هم كالنجوم إن أمرهم ابتدروا و إن نهاهم 
ارتدعوا فقال له يا عراب واماان يباب علي أخذا عله سنك قال .و مانا يتقف ريك و صن سنة كثار لما كلت كيف 
لو رأيت الفصحاء الأدباء النطقاء و وقعت فى بحر علومهم غرقت يا * شقى قال الويل لأمك قال بل طوبى لها ولدت 
ال ال الوا السو ا ل الوب E‏ ا 
فأمر له بمائة ألف درهم فقال أزيدك يا أعرابى قال أسد يدا سد أبدا فأمر له بمائة ألف أخرى فقال ثلثها فإن الله فرد 
ثم ثلثها فقال الآن ما تقول قال أحمد الله و أذمك قال و لم ويلك قال لأنه لم يكن لك و لا لأبيك ميراثا إنما هو من 
بيت مال المسلمين اعطيتنيه. 
ثم أقبل معاوية على كاتبه فقال اكتب للأعرابي جوابا فلا طاقة لنا به فكتب أما بعد يا على فلأوجهن إليك 
بأربعين حملا من خردل مع كل خردلة ألف مقاتل يشربون الدجلة و يسقون الفرات. 
فلما نظر الطرماح إلى ما كتب به الكاتب أقبل على معاوية فقال سوأة لك يا معاوية فلا أدري أيكما أقل حياء أنت 
أم كاتبك ويلك لو جمعت الجن و الانس و أهل الزبور و الفرقان كانوا لا يقولون بما قلت قال ماكتبه عن أمري قال إن 
لم يكن كتبه عن أمرك فقد استضعفك فى سلطانك و إن كان كتبه بأمرك فقد استحيبت لك من الكذب أمن أيهما تعتذر 
ومن أيهما تعتبر أما إن لعلى صلوات الله عليه ديكا اشتر جيدا أخضر يلتقط الخردل بجيشه فيجمعه في حوصلته قال 
ومن ذلك يا أعرابى قال ذلك مالك بن الحارث الأشتر 
ثم أخذ الكتاب و الجائزة و انطلق به إلى علي بن أبي طالب فأقبل معاوية على أصحابه فقال نرى لو وجهتكم 
بأجمعكم فى كل ما وجه به صاحبه ما كنتم تؤدون عنى عشر عشير ما أدى هذا عن صاحبه. 
بيان: الطرماح بكسر الطاء و الراء و تشديد الميم و قال الجوهري فاه بالكلام على زنة قال و تفوه 
لفظ به و المفوه المنطيق و قا ل بزل البعير فطرنا به أي انشق فهو بازل ذكراكان ن أو انثى و ذلك في 
السنة التاسعة و ربما بزل في السنة الثامنة و قال يقال جمل فتيق إذا اتفتق سمنا و في بعض النسخ 
بالنون قال الجوهري الفنيق الفحل المكرم و قال الجرول الحجارة. والجهضم الضخم الهامة 
الجن ال شوو الأسة و الاد و الت الا ملس :و جل أن ن تكون تلك أسامي خدمه و أن 
يكون قال ذلك نبزا و استهزاء و السماط بالكسر الصف من الناس و النخل و الجلد الصلابة 
والجلادة تقول منه جلد الرجل بالضم فهو جلد ذكره ه الجوهري و قال حرب الرجل بالكسر اشتد 
غضبه و رجل حرب وأسد حرب أسد يدا سد أبدا أي أعط نعمة تكون أبدا سيدا للقوم و الأجيد 
الك الق أو ظط بل والأعسر هو الذى يعمل باليد البشرى و تقال أنه اشد شى ميا 
أقول وجدت الرواية بخط بعض الأفاضل باختلاف ما فأحببت إيرادها على هذا الوجه أيضا قال قال الشيخ 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / باب نوادر الاحتجاج على معاوية 
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الأديب أبو بكر بن عبد العزيز البستي بالأسانيد الصحاح إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما رجع من وقعة 
الجمل كتب إليه معاوية بن أبي سفيان شم الله الرَحْمْنٍ ن الرّحِيمٍ من عبد الله و ابن عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى 
على بن أبي طالب أما بعد فقد اتبعت ما يضرك و تركت ما ينفعك و خالفت كتاب الله و سنة رسوله ۶اش و قد انتهى 
إلى ما فعلت بحواري رسول الله بد ة والزبير و أم المؤمنين عائشة فو الله لأرمينك بشهاب لا تطقيه المياه و 
لا تزعزعه الرياح إذا وقع وقب و إذا وقب ثقب و إذا ثقب تقب و إذا تقب التهب قلا تغرئك الجيوش و استعد للحرب 
فإنى ملاقيك بجنود لا قبل لك بها و السلام. 

فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين:2ة فكه و قرأه و دعا بدواة و قرطاس و كتب إليه. 

بشم الله الدَحْنْنٍ الرّجيم من عبد الله و ابن عبده علي بن أبي طالب أخي رسول الله و ابن عمه و وصيه و مغسله 
و مكفنه و قاضي دينه و زوج ابنته البتول و أبي سبطيه الحسن و الحسين إلى معاوية بن أبي سفيان. 

أما بعد فإني أفنيت قومك يوم بدر و قتلت عمك و خالك و جدك و السيف الذي قتلتهم به معي يحمله ساعدي 
بثبات من صدري و قوة من بدني و نصرة من ربي كما جعله النبي ,مد في كفي فو الله ما اخترت على الله ربا ولا 
على الاسلام دينا و لا على محمد نبيا و لا على السيف بدلا فبالغ من رأيك فاجتهد و لا تقصر فقد استحوذ عليك 
الشيطان و استفزك الجهل و الطغيان و سَيَعلَمُ الذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنْقَلَبٍ يَنْقِبُونَ وَ السام على مَنِ ام بع الْهُدئ و خشي 
عواقب الردى. 

ثم طوى الكتاب و ختمه و دعا رجلا من أصحابه يقال له الطرماح بن عدي بن حاتم الطائي و كان رجلا جسيما 
طويلا اديبا لبيبا فصيحا لسنا متكلما لا يكل لسانه و لا يعيا عن الجواب فعممه بعمامته و دعا له بجمل بازل وثيق فائق 
أحمر فسوى راحلته و وجهه إلى دمشق فقال له يا طرماح انطلق بكتابي هذا إلى معاوية بن أبي سفيان و خذ الجواب. 
فأخذ الطرماح الكتاب و کور بعمامته و ركب مطيته و انطلق حتى دخل دق فال عن ل ا 
إلى الباب قال له الحجاب من بغيتك قال أريد أصحاب الأمير أولا : ثم الأميز انیا فقالوا له من تر ید :متهم قال أريد 
جعشما و جرولا و مجاشعا و باقعا و كان أراد أبا الأعور السلمي و أبا هريرة الدوسى و عمرو بن العاص و مروان بن 
الحكم فقالوا هم بباب الخضراء يتنزهون في بستان. 

فانطلق و سار حتى أشرف على ذلك الموضع فإذا قوم ببابه فقالوا جاءنا أعرابي بدوي دوين إلى السماء تعالوا 
نستهزئ به فلما وقف عليهم قالوا يا أعرابى هل عندك من السماء خبر فقال بلى الله تعالى فى السماء و ملك الموت 
في الهواء و أمير المرْمنين علي بن أبي طالب في القفاء فاستعدوا لما ينزل عليكم من البلاء يا أهل الشقاوة و الشقاء 
قالوا من أ ين أقبلت قال من عند حر تقى نقي زكي مؤمن رضي مرضي فقالوا و أي شيء تريد فقال أريد هذا الدعي 
الردي المنافق المردي الذي تزعمون أنه أميركم فعلموا أنه رسول أمير المؤمنين على ابا إلى معاوية فقالوا هو في هذا 
الوقت مشغول قال بما ذا بوعد أو وعيد قالوا لا و لكنه يشاور أصحابه فيما يلقيه غدا قال فسحقا له و بعدا. 
فكتبوا إلى معاوية بخبره أما بعد فقد ورد من عند على بن أبي طالب رجل أعرابي بدوي فصيح لسن طلق ذلق 
يتكلم فلا يكل و يطيل فلا يمل فأعد لكلامه جوابا بالغا و لا تكن عنه غافلا و لا ساهيا و السلام فلما علم الطرماح 
بذلك أناخ راحلته و نزل عنها و عقلها و جلس مع القوم الذين يتحدثون. 

فلما بلغ الخبر إلى معاوية أمر ابنه يزيد أن يخرج و يضرب المصاف على باب داره فخرج يزيد وكان على وجهه 
أثر ضربة فإذا تكلم كان جهير الصوت فأمر بضرب المصاف ففعلوا ذلك و قالوا للطرماح هل لك أن تدخل على باب 
أمير المؤّمنين فقال لهذا جئت و به أمرت فقام إليه و مشى فلما رأى أصحاب المصاف و عليهم ثياب سود فقال من 
هؤلاء القوم كأنهم زبانية لمالك على ضيق المسالك فلما دنا من يزيد نظر إليه فقال من هذا الميشوم ابن الميشوم 
الواسع الحلقوم المضروب على الخرطوم فقالوا مه يا أعرابي ابن الملك يزيد فقال و من يزيد لا زاد الله مزاده و لا 
بلغه مراده و من أبوه كانا قدما غائصين فى بحر الجلافة و اليوم استويا على سرير الخلافة فسمع يزيد ذلك و 
استشاط و هم بقتله غضبا ثم كره أن يحدث دون إذن أبيه فلم يقتله خوفا منه و كظم غيظه و خبا ناره و سلم عليه 
فقال يا أعرابي إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام فقال سلامه معي من الكوفة فقال يزيد سلني عما شئت شئت فقد أمرني 


أمير المؤمنين بقضاء حاجتك فقال حاجتي إليه أن يقوم من مقامه حتى يجلس من هو أولى منه بهذا الأمر قال فما ذا(:2 
تريد آنفا قال الدخول عليه قأمر برقع الحجاب و أدخله إلى معاوية و صاحبه: 

فلما دخل الطرماح و هو متنعل قالوا له اخلع نعليك فالتفت يمينا و شمالا ثم قال هذا رب الواد المقدس فأخلع 
نعلي فنظر فإذا هو معاوية قاعد على السرير مع قواعده و خاصته و مثل بين يديه خدمه فقال السلام عليك أيها 
| الملك العاصي فقرب إليه عمرو بن العاص فقال ويحك يا أعرابي ما منعك أن تدعوه بأمير المؤْمنين فقال الأعرابى 
ثكلتك أمك يا أحمق نحن المؤمنون فمن أمره علينا بالخلافة. 

۹ فقال معاوية ما معك يا أعرابى فقال كتاب مختوم من إمام معصوم فقال ناولنيه قال أكره أن أطأ بساطك قال ناوله 
وزيرى هذا و اشا الى مرو بن العاضن فقال هيهات هيهات ظلم الأمير و خان الوزير فقال ناوله ولدي هذا و أشار 
إلى يزيد فقال ما نرضى بإبليس فكيف بأولاده فقال ناوله مملوكي هذا و أشار إلى غلام له قائم على رأسه فقال 
الأعرابي مملوك اث شتريته من غير حل و تستعمله في غير حق قال ويحك يا أعرابي فما الخيلة و كيف نأخذ الكتاب 
فقال الأعرابي أن تقوم من مقامك واا یدل عل غير كره متك قانه كتانب رجل كرب و سه علو خو جلك 
بالمؤمنين رءوف رحيم. 


٠”‏ كتاب الفتن والمحن 


فلما سمع منه معاوية وثب من مكانه و أخذ منه الكتاب بغضب و فكه و قرأه و وضعه تحت ركبتيه ثم قال كيف 

خلفت أبا الحسن و الحسين قال خلفته بحمد الله كالبدر الطالع حواليه أصحابه كالنجوم الثواقب اللوامع إذا أمرهم بأمر 

ابتدروا إليه و إذا نهاهم عن شىء لم يتجاسروا عليه و هو من باسه يا معاوية في تجلد بطل شجاع سيد سميدع إن لقي 

جيشا هزمه و أرداه و إن لقي قرنا سلبه و أفناه و إن لقي عدوا قتله و جزاه. 

قال معاوية كيف خلفت الحسن و الحسين قال خلفتهما بحمد الله شابين نقيين تقبين زكيين عفيفين صحيحين 

سيدين طيبين فاضلين عاقلين عالمين مصلحين في الدنيا و الآخرة. 

فسكت معاوية ساعة فقال ما أفصحك يا أعرابى قال لو بلغت باب أمير المؤمنين على بن أبى طالب نَا لوجدت 

الأدباء“الفضحاء البلقاء النقهاء التجباء الأتعاء الأضفياء و رابت رجالا شيماهم فى وعرههم من أثر السود حى إذا 

استعرت ار الوق فاقوا بانفسهع فى تلك الل لاسن اقب غل مذارعهم قان لل اسن كارف لا 

تأخذهم فى الله و لا فى ولى الله على لومة لاثم فإذا أنت يا معاوية رأيتهم على هذه الحال غرقت في بحر عميق لا 
فقال عمرو بن العاص لمعاوية سرا هذا رجل أعرابي بدوي لو أرضيته بالمال لتكلم فيك بخير. 

فقال معاوية يا أعرابي ما تقول في الجائزة أتأخذها مني أم لا قال بل آخذها فو الله أنا أريد استقباض روحك من 
جسدك فكيف باستقباض مالك من خزانتك فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم قال أتحب أن أزيدك قال زد فإنك لا تعطيه 
من مال أبيك و إن الله تعالى ولى من يزيد قال أعطوه عشرين ألفا قال الطرماح اجعلها وترا فإن الله تعالى هو الوتر 
و يحب الوتر قال أعطوه ثلاثين ألفا فمد الطرماح بصره إلى إيراده فأبطأ عليه ساعة فقال يا ملك تستهزئ بي على 
فراشك فقال لما ذا يا أعرابي قال إنك أمرت لي بجائزة لا أراها و لا تراها فإنها بمنزلة الريح التي تهب من قلل الجبال 
فأحضر المال و وضع بين يدي الطرماح فلما قبض المال سكت و لم يتكلم بشيء. 
فقال عمرو بن العاص يا أعرابى كيف ترى جائزة أمير المؤمنين فقال الأعرابى هذا مال المسلمين من خزانة رب 
الال غه ع عجان الله الاي ۰ 
فالتفت معاوية إلى كاتبه و قال اكتب جوابه فو الله لقد أظلمت الدنيا علي و ما لي طاقة فأخذ الكاتب القرطاس فكتب. 
بشم الله الرّحْمْنٍ الرَحِيمٍ من عبد الله و ابن عبده معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فإني أوجه 
إليك جندا من جنود الشام مقدمته بالكوفة و ساقته بساحل البحر و لأرمينك بألف حمل من خردل تحت كل خردل 
ألف مقاتل فإن أطفأت نار الفتنة و سلمت إلينا قتلة عثمان و إلا فلا تقل غال ابن أبي سفيان و لا يغرنك شجاعة أهل 
العراق واتفاقهم فإن اتفاقهم نفاق فمثلهم كمثل الحمار الناهق يميلون مع كل ناعق و السلام. 


فلما نظر الطرماح إلى ما يخرج تحت قلمه قال سبحان الله لا أدري أيكما أكذب أنت بادعائك أم كاتبك فيما كتب 0 


/ باب ٠١‏ / باب نوادر الاحتجاج على معاوية 
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لو اجتمع أهل الشرق و الغرب من الجن و الإنس لم يقدروا به على ذلك فنظر معاوية فقال و الله لقد كتب من غير 
أمري فقال إن كنت لم تأمره فقد استضعفك و إن كنت أمرته فقد استفضحك. 
أو قال إن كتب من تلقاء نفسه فقد خانك و إن أمرته بذلك فأنتما خائنان كاذبان في الدنيا و الآخرة : ثم قال الطرماح 
يا معاوية أظنك تهدد البط بالشط. 
فدع الوعيد فما وعيدك ضائر أطكتين اجضحة الذنات تنضير 

والله إن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لديكا علي الصوت عظيم المنقار يلتقط الجيش بخيشومه و يصرفه إلى 
قانصته ويحطه إلى حوصلته فقال معاوية والله كذلك هو مالك بن الأشتر النخعي ثم قال ارجع بسلام مني. 

وفي رواية أخرى خذ المال و الكتاب و انصرف فجزاك الله عن صاحبك خيرا فأخذ الطرماح الكتاب و حمل المال 
وخرج من عنده و ركب مطيته و سار. 

ثم التفت معاوية إلى أصحابه فقال لو أعطيت جميع ما أملك لرجل منكم لم يود عني عشر عشير ما أدى هذا 
الأعرابي عن صاحبه. 

فقال عمرو بن العاص لو أن لك قرابة كقرابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لبذ و كان معك الحق كما هو معه 
لأدينا عنك أفضل من ذلك أضعافا مضاعفة فقال معاوية فض الله فاك و قطع شفتيك و الله لكلامك علي أشد من 
كلام الأعرابي و لقد ضاقت علي الدنيا بحذافيرها. 


توضيح: الزعزعة تحريك الرياح لشجرة و نحوها ذكره الفيروزابادي و قال وقب الظلام دخل و 
البو اوور وار BOE‏ الحم زيار عرف عدار 
السميدع بفتح السين و الميم بعدها مثناة تحتانية السيد الكريم الشريف السخي الموطا الأكتاف و 
0 يضوره و بضيره كارا واطيزا اى شره: 

061 اقول تقل من خط الشهيد قدس سره أنه قال قال معاوية لأبي المرقع الهمداني اشتم عليا قال بل أشتم 
شاتمه و ظالمه قال أهو مولاك قال و مولاك إن كنت من المسلمين قال فادع عليه قال بل أدعو على من هو دونه قال 
ما تقول فى قاتله قال هو فى النار مع من سره ذلك قال من قومك قال الزرق من همدان الذين أسحبوك يوم صفين 

07 و من خطه أيضا قال روى أبو عمر الزاهد فى كتاب فائت الجمهرة أن رجلا سأل معاوية يوم صفين عن 
مسألة فقال له سل عليا فإنه أعلم مني قال فقال له الرجل جوابك أحب إلي من جوابه فقال له لقد كرهت رجلا رأيت 
رسول الله تلش يغره بالعلم غرا و لقد رأيت عمر إذا أشكل عليه الشىء قال أهاهنا أبو الحسن قم لا أقام الله رجليك 
ومخا انه من الاد ١‏ 

قال ابن عباس فكنت جالسا عند أمير المؤمنين4ة فجاءنا الرجل و قد سبقه خيره إلينا فقال يا أمير المؤمنين قد 
جئتك مستأمنا فقال له أنت صاحب الكلام أنت تعرف معاوية من أنا فكيف رأيت جواب المنافق قم لا أقام الله 
رجليك فبقى مذبذبا. وذكر ابن النديم في الفهرست أن هذا أبا عمر كان نهاية في النصب و الميل على علي ا. 


باب ”١‏ باب بدو قصة التحكيم و الحكمين و حكمهما 
بالجور رأى العين 


207 قال ابن أبى الحديد قال نصر روى عمر بن سعد عن مجالد عن الشعبي عن زياد بن النضر أن علياءية بعث 


ER ET E‏ - مصادر كثيرة بلحب ل اللاو وجي بو بو ب 


| أربع مائة عليهم شربح بن هانئ و معه عبد الله بن العباس يصلي بهم و معهم أبو موسى الأشعري و بعث معاوية 0 


ت 


١‏ عمرو بن العاص في أربع مائة ثم إنهم خلوا ب بين الحكمين فكان رأي عبد الله بن قيس في عبد الله بن عمرو بن 
الخطاب و كان يقول و الله إن استطعت لأحيين سنة عر 
حف قال نصر و في حديث محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال لما أراد أبو موسى المسير قام إليه شريح بن هان 
| فأخذ بيده و قال يا أبا موسى إنك قد نصبت لأمر عظيم لا يجبر صدعه و لا يستقال فتنته و مهما تقل من شىء عليك 
أو لك تثبت حقه و ترى صحته و إن كان باطلا و إنه لا بقاء لأهل العراق إن ملكهم معاوية و لا بأس على أهل الشام إن 
ملكهم علي و قد كانت منك تثبيطة أيام الكوفة و الجمل و إن تشفعها بمثلها يكن الظن بك يقينا و الرجاء منك يأسا. 
فقال أبو موسى ما ينبغي لقوم اتهموني أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلا أو أجر إليهم حقا 
وروى المدائني في كتاب صفين قال لما اجتمع أهل العراق على طلب أبي موسى و احضروه للتحكيم على كره 
من على بذ له أتاه عبد الله بن العباس و عنده وجوه الناس و الأشراف فقال له يا أبا موسى إن الناس لم يرضوا بك و 
لم يجتمعوا عليك لفضل لا تشارك فيه و ما أكثر أشباهك من المهاجرين و الأنصار المتقدمين قبلك و لكن أهل العراق 
لوه كر E‏ أن فلم امل الثنام يمان و ايم الله أي طن :انرا للك و لنا فإنه قد ضم إليك 
داهية العرب و ليس في معاوية خلة يستحق بها الخلافة فإن تقذف بحقك على باطله تدرك حاجتك منه و إن يطمع 
باطله فى حقك يدرك حاجته منك. 
وأعلم: يا اپا موسى أن معاوية طليق الاسلام و أن أباه رأس الأحزاب و أنه يدعى الخلافة من غير مشورة و لا 
بيعة فإن زعم لك أن عمر و عثمان استعملاه فلقد صدق استعمله عمر و هو الوالي عليه بمنزلة الطبيب يحميه ما 
يشتهى و يرجره ما یکره ثم استعمله عثمان برأي عمر و ما أكثر ما استعملا ممن لم يدع الخلافة و اعلم أن لعمرو مع 
كل ا مر خب سوك وھا قبت فا کی أن علا باب القوم اا رو با نعو أبايكر وعسر و عاو و 
أنها بيعة هدى و أنه لم يقاتل إلا العاصين و الناكثين. 
فقال أبو موسى رحمك الله و الله ما لى إمام غير على و إنى لواقف عند ما رأى و إن حق الله أحب إلى من رضا 
معاوية و أهل الشام و ما أنت و أنا إلا بالله. 
للد وروی البلاذري في كتاب أنساب الأشراف قال قيل لعبد الله بن العباس ما منع عليا أن بعك مع عمو يوم التحكيم 
قال منعه حاجز القدر و محنة الابتلاء و قصر المدة أما و الله لو كنت لقعدت على مدارج أنفاسه ناقضا ما أبرم ومبرما ما 
نقض أطير إذا أسف و أسف إذا طار و لكن سبق قدر و بقى أسف و مع اليوم غد و الآخرة خير لأمير المؤمنين. 
قال نصر و في حديث عمرو بن شمر قال أقبل أبو موسى إلى عمرو فقال يا عمرو هل لك في أمر هو للأمة صلاح 
و لصلحاء الناس رضا نولي هذا الأمر عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي لم يدخل في شيء من هذه الفتنة ولا في 
هذه الفرقة قال و كان عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله ب بن الزبير قريبين يسمعان الكلام فقال عمرو فأين أنت 
يا أبا موسى عن معاوية فأبى عليه أبو موسى فقال عمرو ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوما و معاوية ولى عثمان و 
قد قال الله و مَنْ قبل مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا وليه سُلطانا». “ا الاسراء ثم إن بيت معاوية في قريش ما قد علمت و 
هو أخو أم حبيبة أم المؤمنين و زوج النبي بدني و قد صحبه و هو أحد الصحابة ثم عرض له بالسلطان فقال له إن هو 
ولى الأمر أكرمك كرامة لم يكرمك أحد قط بمثلها. 
فقال أبو موسى اتق الله يا عمرو فإن هذا الأمر ليس على الشرف إنما هو لأهل الدين و الفضل مع أني لو كنت 
أعطيته أفضل قريش شرفا لأعطيته على بن أبي طالب. 
وأما قولك إنه ولي عثمان فإني لم أكن أوليه إياه لنسبة من عثمان و أدع المهاجرين الأولين. 
وأما تعريضك لي بالإمرة و السلطان فو الله لو خرج لي من سلطانه ما وليته و لا كنت أرتشي في الله و لكنك إن 
شئت أحبينا سنة عمر بن الخطاب. وروي أنه كان يقول غير مرة و الله إن استطعت لأحيين اسم عمر بن الخطاب. 
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)١(‏ رواه ابن أبي الحديد في أواسط شرحه على المختار: (80) من نهج البلاغة: ج .١‏ ص ٤٤٤‏ ط الحديث يبيروت. 


ان فقال عمرو بن العاص إن كنت إنما تريد أن تبايع ابن عمر لدينه فما يمنعك من ابني عبد الله و أنت تعرف فضله 

و صلاحه فقال إن ابنك لرجل صدق و لكنك قد غمسته في هذه الفتنة. 

قال نصر و روي عن النضر بن صالح قال كنت مع شريح بن هانئ في غزوة سجستان فحدثني أن عياب أوصاه 
بكلمات إلى عمرو بن العاص و قال له قل لعمرو إذا لقيته إن عليا يقول لك إن أفضل الخلق عند الله من كان العمل 
بالحق أحب إليه و إن نقصه و إن أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل أحب إليه و إن زاده و الله يا عمرو إنك 
لتعلم أين موضع الحق فلم تتجاهل أبأن أوتيت طمعا يسيرا صرت لله و لأوليائه عدوا فكان ما أوتيت قد زال عنك 
للك زيح دن سيدا و لا للظالمين ظهيرا أما إني أعلم أن يومك الذي أنت فيه نادم هو يوم وفاتك و سوف 

يتن أنك' ل تظهر الى عداوة ول تأخذ على حكم الله:رشوة: 

قال شريح فأبلغته ذلك يوم لقيته فتمعر وجهه و قال متى كنت قابلا مشورة على أو منيبا إلى رأيه أو معتدا بأمره. 
فقلت و ما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك و سيد المسلمين بعد نبيهم مشورته لقد كان من هو خير منك 
أبو بكر و عمر يستشيرانه و يعملان برأيه فقال إن مثلى لا يكلم مثلك فقلت بأى أبويك ترغب عن كلامى بأبيك 
الرشيظ اباك التائقة فام فن كانه و قك `° ۰ ١‏ 

قال نصر و روى أبو جناب الكلبي أن عمرا و أبا موسى لما التقيا بدومة الجندل أخذ عمرو يقدم أبا موسى في 
الكلام و يقول إنك صحبت رسول الله بدن قبلي و أنت أكبر مني سنا فتكلم أنت ثم أتكلم أنا فجعل ذلك سنة و عادة 
بينهما وإنما كان مكرا و خديعة و اغترارا له بأن يقدمه فيبدأ بخلع على ثم يرى رأيه. 

0 قال ابن ديزيل في كتاب صفين أعطاه عمرو صدر المجلس و كان لا يتكلم قبله و أعطاه التقدم في الصلاة و في 
الطعام لا يأكل حتى يأكل و إذا خاطبه فإنما يخاطبه بأجل الأسماء و يقول له يا صاحب رسول الله حتى اطمأن إليه و 
ظن أنه لا يغشه فلما انمخضت الزبدة بينهما قال له عمرو أخبرني ما رأيك يا أبا موسى قال أرى أن أخلع هذين 
الرجلين و نجعل الأمر شورى بين المسلمين يختارون من يشاءون فقال عمرو الرأى و الله ما رأيت 

فأقبلا إلى الناس و هم مجتمعون فتكلم أبو موسى فحمد الله و أثنى عليه ثم قال إن رأيي و رأي عمرو قد اتفق 

غلن ا جر أن يضلع الله به شان هذه الأمة فال عجرو داق :ثم فال له تقدم نا ابا رسي افتكلم: 
فقام أبو موسى ليتكلم فدعاه ابن عباس فقال ويحك و الله إنى لأظنه خدعك إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه 
قبلك ليتكلم به ثم تكلم انت بعده فإنه رجل غدار و لا امن ان يكون اعطاك الرضا فيما بينك و بينه فإذا قمت به فى 
الثاين خالقك و کان أن مرم .ريخل مغفلا فقاق اها عك انا قد افا ١‏ 
فتقدم أبو موسى فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم نر شيئا هو أصلح 
لأمر هؤلاء و لا ألم لشعثها من أن لا يبين أمورها'' و قد اجتمع رأيي و رأي صاحبي على خلع علي و معاوية و أن 
يستقبل هذا الأمر فيكون شورى بين المسلمين يولون أمورهم من أحبوا و إني قد خلعت عليا و معاوية فاستقبلوا 
أموركم و ولوا من رأيتموه لهذا الأمر أهلا ثم تنحى. 
فقام عمرو بن العاص في مقامه فحمد الله و أثنى عليه ثم قال إن هذا قد قال ما سمعتم و خلع صاحبه و أنا أخلع 
صاحبه كما خلعه و أثبت صاحبى معاوية فى الخلافة فإنه ولى عثمان و الطالب بدمه و أحق الناس بمقامه. 

فقال له أبو موسى ما لك لا وفقك الله قد غدرت و فجرت إنما مثلك كمل الْكَلْب إِنْ تحمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ و 
رکه يَلْهَتْ. 
فقال له عمرو إنما مثلك كَمَئَلِ الجمار يَحْمِلُ أَسْفاراً 
و حمل شريح بن هانئ على عمرو فقنعه بالسوط و حمل ابن لعمرو على شريح فقنعه بالسوط و قام الناس 

فحجزوا بينهما فكان شريح بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء ندامتي أن لا أكون ضربت عمروا بالسيف بدل السوط 

لکن امن الذهن نيما ا بد 


)١(‏ كذافى ط الكمبانى من الأصل, وفى طبع الحديث ببيروت من شرح ابن أبى الحديد: ج 1 ص : «من أن لا تتباين أمورها». 


ىم 


1 


و ا ا او ال N‏ هه 
أنه لا بتر شيئًا علق نضيحة الأمة 


قال نصر و رجع عمرو إلى منزله من دومة الجندل فكتب إلى معاوية 


أتتك الخلافة مزفوفة ا ل ا ا 
تزف إليك زفاف العروس بأهون من طعنك الدار عينا 4 
إلى آخر الأبيات. 3 
فقام سعيد بن قيس الهمداني و قال و الله لو اجتمعتما على الهدى ما زدتما على ما نحن الآن عليه و ما ضلالكما 3 
بلازم لنا و ما رجعتما إلا بما بدأتما به و أنا اليوم لعلى ما كنا عليه أمس. 1 
و قام كردوس بن هانىّ مغضبا و انشد ابياتا في الرضا بخلافة على ية و إنكار خلافة معاوية و حكم الحكمين و ب 
تكلم جماعة أخرى بمثل ذلك. - 
قال نصر و کان علي لما سمع ما خدع به عمرو أبا موسى غمه ذلك و ساءه و خطب الناس و قال: 3 
الحمد لله و إن أتى الدهر بالخطب الفادح و الحدث الجليل. | 2 
إلى آخر ما سيأتي برواية السيد الرضي رضي الله عنه و قال: ل 
ألا إن هذين الرجلين الذين اخترتموهما قد نبذا حكم الكتاب و أحبيا ما أمات و اتبع كل واحد منهما هواه و حكم 1 
بغير حجة و لا بينة و لا سنة ماضية و اختلفا فيما حكما فكلاهما لم يرشد الله فاستعدوا للجهاد و تأهبوا للمسير و ,3 
١‏ 


أصبحوا فى معسكركم يوم كذ(". 

قال نصر فكان على ن بعد الحكومة إذا صلى الغداة و المغرب و فرغ من الصلاة و سلم قال اللهم العن معاوية و 
عمرا و ابا موسى و حبيب بن مسلمة و عبد الرحمن بن خالد و الضحاك بن قيس و الوليد بن عقبة فبلغ ذلك معاوية 
فكان إذا صلى لعن عليا و حسنا و حسينا و ابن عباس و قيس بن سعد بن عبادة و الأشتر. 

و زاد ابن ديزيل في أصحاب معاوية أبا الأعور السلمي 

و روى ابن ديزيل أيضا أن أبا موسى كتب من مكة إلى علي غا أما بعد فإني قد بلغني أنك تلعنني في الصلاة و 
يؤمن خلفك الجاهلون و إني أقول كما قال موسى ا ا رب بها أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أكُونَ ظهيراً للْمُجْرِمِينَ 

بيان: قال في القاموس الدهاء النكر و جودة الرأي و الأدب و رجل داه و ده و داهية و قال في 
النها اف اطا :ا داوكا عرق الأرض و أسف الرجل للأمر إذا قاربه و في الصحاح تمعر لونه عند 
الغضب تغير و فى القاموس الوشيظ كامير الأتباع والخدم والأجلاق و لقف فخ الناس ليس اصلهم 
واحدا و هم وشيظة في قومهم حشوفهم و قال غفل عنه غفولا تركه و سها عنه کاغفله والمغفل 
كمعظم من لا فطنة له و قال أيها بالفتح و بالنصب أمر بالسكوت و قال قنع رأسه بالسوط غشاه بها. 

أقول رجعنا إلى كتاب نصر فوجدنا ما أخرجه ابن أبى الحديد موافقا له في المعنى. 

5- نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لهنية أجاب به أبا موسى الأشعري عن كتاب كتبه إليه من المكان الذي 
اتعدوا فيه للحكومة و ذكر هذا الكتاب سعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي فإن الناس قد تغير كثير منهم عن 
كثير من حظهم فمالوا مع الدنيا و نطقوا بالهوى و إني نزلت من هذا الأمر منزلا معجبا اجتمع به أقوام أعجبتهم 
أنفسهم فإني أداوي منهم قرحا أخاف أن يعود علقا و ليس رجل فاعلم أحرص على جماعة أمة محمد: إا نب و ألفتها 

مني أبتغي بذلك حسن الثواب و كرم المآب و سأفى بالذي وأيت على نفسى و إن تغيرت عن صالح ما فارقتني عليه 


)١(‏ وهذا هو المختار: )۳١(‏ من كتاب نهج البلاغة. وله مصادر كثيرة ذكر بعضها فى المختار )١104(‏ وما قبله من نهج السعادة: ج ۲ ص ۳٠١‏ ط 
" 1 
والحديث رواه ابن أبى الحديد فى أواخر شرحه على المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة ج .١‏ ص .٤٥٤‏ 


"eC 
۲۳ 


فإن الشقي من حرم نفع ما أو تي من العقل و التجربة و إني لأعبد أن يقول قائل بباطل و إن أفسد أمرا قد أصلحه الله 
فدع ما لا تعرف فإن شرار الناس طائرون إليك بأقاويل السوء و السلاء(3). 
قوله نك من حظهم أى بي كرا ورا مر 
قال ابن أبي الحديد أي يعجب من راه أي يجعله متعجبا منه و هذا الكلام شكوى من أصحابه و 
نصاره من أهل العراق فانه کا O ES e‏ 
yy‏ 
و قال الجوهري العجيب الأمر يتعجب منه و عجبت من كذا و تعجبت بمعنى و أعجبني هذا الشيء 
ادر يا كبري ل وا لا ان 
3 لفظ المداواة لاجتهاده في 0 وروي أداري و e E‏ الد م الغليظ لما 
يخاف من تفاقم شور د اذامل اع ی ل وض ايا رامال بل لكر 
ضمنت من شرط الصلح على ما وقع عليه عن صالح ما فارقتنى عليه أي من وجوب الحكم بكتاب 
الله و عدم اتباع الهوى و الاغترار بمقارنة الأشرار. 
و قال ابن أب الحديد يجوز أن ن يكون قوله ا 5 و إن تغيرت من جملة قوله ‏ فيما بعد فإ ن الشقي 
كما تقول إن خالفتني فإ ن الشقي من يخالف الحق لكن تعلقه بالسابق أحسن لأنه أدخل في مدح 
أمير المؤمنين صلوات الله اة عليه كانه يقول آنا أفي و إن كنت لا تفي و الضد يظهر حسن 
القع وإ لاع ای ان انف م أن يقول غيري قولا باطلا فكيف لا آنف ذلك أنا من نفسي. 
وكا اتوش قال رن اليد امون اتب والآنف وال ال كل الافة و اي 
أنف فدع ما لا تعرف أي لا نبن أمرك إلا على اليقين فإن شرار الناس أي لا تصغ إلى أقوال الوشاة 
فان ن الكذب يخالط أقوالهم كثيرا فلا تصسدق ما عساه يبلغك عنى فإنهم سراع إلى أفاويل السوء 
0 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن على بن مالك النحوي عن جعفر بن محمد الحسني عن عيسى بن 
مهران عن يحيى بن عبد الحميد عن شريك عن عمران بن طفيل عن ابي نجبه قال سمعت عمار بن ياسر رحمه الله 
يعاتب أبا مو ل 0 جم ا و ا 
ا ا ا DS‏ لفك لله ا 
هممت مع القوم بما هممت فقال له أبو موسى أفليس قد استغفر لي قال عمار قد سمعت اللعن و لم أسمع الاستغفار" 
601 - نهج: انه ل ا 00 
أقع سائت 1 15 سو و تح هرد الك 1 
وليس لي ان احملكم على ما تكرهون. 
توضيح: : قال الجوهري نهكت الثوب بالفتح نهكا لبسته حتى خلق ونهكت من الطعام بالغت في أكله 
وتفكته الحمى إذا أجهدعه وأطتعه وقضت لحم و فة لفة أخرى نهكته الحمى تتهكداتهكا ونكهة: 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ ح في المختار ما قبل الأخير من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 
(۲) رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: )١(‏ من الجزء » السابع من أماليه: 34 .ص 184, ط بيروت. 


(۳) رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (ك. )٠‏ من كتاب نهج البلاغة. ورويناه عن مصادر في المختار: (۲۲۳) من نهج السعادة: : ج ۲ ص ۲۵٤‏ 
ط .١‏ 


E‏ اا ين 
قوله ة و ليس لي أن أحملكم أي لا قدرة لي عليه و إن كان يجب عليكم إطاعتي 
۷- نهج: إنهح البلاغة] و من كتاب لها إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه و بين أهل صفين' 
وكان بدء أمرنا أنا التقينا و القوم من أهل الشام و الظاهر أن ربنا واحد و نبينا واحد و دعوتنا في الإسلام واحدة لا 
نستزيدهم في الاإيمان بالله و التصديق لرسوله: يِف و لا يستزيدوننا الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان و 
نحن منه براء فقلنا تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء النائرة و تسكين العامة حتى يشتد الأمر و يستجمع فنقوى 
على وضع الحق فى مواضعه فقالوا بل نداويه بالمكابرة فأبوا حتى جنحت الحرب و ركدت و وقدت نيرانها و 
حمشت فلما ضرستنا و إياهم و وضعت مخالبها فينا و فيهم أجابوا عند ذلك إلى الذي دعوناهم إليه فأجبناهم إلى ما 
دعوا و سارعناهم إلى ما طلبوا حتى استبانت عليهم الحجة و انقطعت منهم المعذرة فمن تم على ذلك منهم فهو الذي 
أنقذه الله من الهلكة و من لج و تمادى فهو الراكس الذي ران الله على قلبه و صارت دائرة السوء على رأسه. 
توضيح: قوله اك والقوم عطف على | لضمير فى 
قوله لله والظاهر أن رثا واحد قال ابن أبي الحديد لم يحكم لأهل صفين بالإسلام بل بظاهر» ولا 
احريدي ا طبه زيا: ني الإيمان في الظاهر حتى يشتد الأمر أي يستحكم بأن يتمهد 
SA NEE a,‏ لحت و وتدت كرغدت أى اشتعلت و 
حمشت أي استقرت و ثبتت و روي و استحمشت و هو أصح ذكره ه ابن أبى الحديد و قال و من 
زواها اسن الفوعلة اراك وتو ك 
وقال الجوهرى أحمشت القدر أشبعت وقودها وقال الأحمس الشديد الصلب وقد حمس بالكسر. 
فلا رس ان ب عضتنا بأضراسها و يقال ضرسهم الدهر أي اشتد عليهم و الضرس الععض 
بالا راس و لعن العسوين هاهنا للاك وال طونج الحرت ای کرک و اجک وا 
فلانا من الشر و استنقذته . ر تنقدته و انتقذته خلصته فنقذ كفرح و الركس رد الشىء ء مقلوبا و ران 
الله على قلبه أي طبع و ختم و قال الطبرسي في مجمع البيان ن الدائرة هي الراجعة بخير أو شر 
ودائرة السوء العذاب والهلاك. 
- نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لهجا إلى معاوية و إن البغي والزور يوتغان المرء في دينه و دنياه و 
يبديان خلله عند من يعيبه و قد علمت أنك غير مدرك ما قد قضى فواته و قد رام أقوام أمرا بغير الحق فتأولوا على 
الله فأكذيهم. 
فاحذر يوما يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله و يندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذبه. 
و قد دعوتنا إلى حكم القرآن و لست من أهله و لسنا إياك أجبنا و لكن أجبنا القرآن إلى حكمه 
بيان: اوم يذيعان أي يظهران سره و يفضحانه و قال الجوهري 
قله فنأولوا قال اراوندي E‏ 0 تعالى و ولي 


ظالمين بغاة ولا يكون الوالي م EES‏ 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ قدّس الله سرّه في المختار: (07) من باب كتب أمير المؤمنين دجلا من كتاب نهج البلاغة. 
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كتاب الفتن والمحن / باب لشفا ا 


اننا 
TT‏ 


۳11 


Tr 


aT‏ و ن الله و هي الخلافة الحقة فجعلوا لخروجهم و بغيهم تأويلا و هو 
الطلب بدم عثما ن ونحوه من الشبه الباطلة فأكذبهم الله بنصره عليهم ورد 
الاكداب تماركوو E‏ 


قالابق أبي الحديد في بعض النسخ قتأولوا على الله أي ي حلفوا أي من أقسم تجبرا و ااا 
لأفعلن كذا أكذبه الله و لم يبلغه أمله و روي تأولوا على الله أي حر فوا الكلام عن مواضعه و تعلقوا 
بشبهة في تأويل القرآن ن اتتصارا لمذاهبهم فا كذبهم الله بأن ظهر للعقلاء فساد تأ ويلاتهم والأول أصح. 
قوله ل يغتبط فيه أي يتمنى مثل حاله من أحمد عاقبة عمله أي وجدها محمودة و قياد الدابة ما 
تقاد به. و قال ابن ميتم كتب نظ هذا الكتاب بعد التحكيم أو عند إجابته للتحكيم. 
۹- شا: |الارشاد] من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه حين رجع أصحابه عن القتال بصفين لما اغترهم 
معاوية برفع المصاحف فانصرفوا عن الحرب7", 
لقد فعلتم فعلة ضعضعت من الإسلام قواه وأسقطت منته وأورثت وهنا وذلة لما كنتم الأعلين وخاف عدوكم 
الاجتياح و استحر بهم القتل و وجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف و دعوكم إلى ما فيها ليفثوّكم عنها و يقطعوا الحرب 
فيما بينكم و بينهم و يتربصوا بكم ريب المنون خديعة و مكيدة فما أنتم إن جامعتموهم على ما أحبوا و أعطيتموهم 
الذي سألوا إلا مغرورين و ايم الله ما أظنكم بعدها موافقى رشد و لا مصيبى حزم 
بيان: المنة بالضم القوة و استحر القتل اشتد ذكرهما الجوهري و قال فثأت القدر سكنت غليانها 
بالماء و فثأت الرجل عني إذاكسرته بقول أو غيره و سكنت غضبه و ريب المنون حواد ث الذهرو 
الكنوان المت أركنا 
- شا: [الإرشاد] ومن كلامه ليإ بعد كتب صحيفة الموادعة والتحكيم وقد اختلف عليه أهل العراق على ذلك فقال: 


مقتضى شبههم و 


والله ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا فإذا أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضيت و إذا رضيت فلا يصلح الرجوع بعد 
الرضا ولا التبديل بعد الاقرار إلا أن يعصى الله بنقض العهد ويتعدى كتابه بحل العقد فقاتلوا حينئذ من ترك أمر الله. 

وأما الذي أنكرتم على الأشتر من تركه أمري بخط يده في الكتاب و خلافه ما أنا عليه فليس من أولئك و لا 
أخافه على ذلك و ليت فيكم مثله اثنين بل ليت فيكم مثله واحدا یری في عدوكم ما یری إذا لخفت على مئونتكم 
ورجرت أن يستقيم لي بعض أودكم و قد نهيتكم عما أتيتم و عصيتموني فكنت أنا و أنتم كما قال اخو هوازن. 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غريت:وإن قد غزية ارد 
بيان: قال الجوهرى غزية قبيلة قال دريد بن الصمة و ذكر البيت. 

1١‏ يج: |الخرائج و الجرائح] شا: [الارشاد] قال أمير المؤمنين:ة عند ما رفع أهل الشام المصاحف و شك فريق 
من أصحابه و لجئوا إلى المسالمة و دعوه إليها(". 

ويلكم إن هذه خديعة و ما يريد القوم القرآن لأنهم ليسوا بأهل قرآن فاتقوا الله و امضوا على بصائركم في قتالهم 
فإن لم تفعلوا تفرقت بكم السبل و ندمتم حيث لا تنفعكم الندامة. 

وكان الأمر كما قال و كفر القوم بعد التحكيم و ندموا على ما فرط منهم في الإجابة إليه و تفرق بهم السبل و كان 
عاقبتهم الدمار. 

7 قب: [المناقب لابن شهراشوب] روي في معنى قوله تعالى و مِن الناس مَنْ بغ الله على حرف أنه كان 
او اشرو غر 
)١(‏ رواه الشيخ المفيد ك في الفصل: (7) من مختار كلام أمير المؤمنين في كتاب الإرشاد ص .٠٤١‏ 
ا ٠‏ عن أبي مخنف. 


والحديث التالي رواه أيضأ في ص ۲ منه. 


(۲) رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه فى الفصل الثانى من فصول إخبار أمير المؤمنين ّا عن الغائيات قبل تحققها من كتاب الإرشاد. ص 
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ووو أن مردوية باساتدة عن ويد بن غفل ان كال نف مع أبي موسى على شاطئ الفرات فقال سمعت 
رسول الله تلض يقول إن بني ! E E‏ 
لا تنفك أموركم تختلف حتى تبعثوا حكمين يضلان و يضل من تبعهما. 
قال سويد فقلت أعيذك بالله أن تكون أحدهما قال فخلع قميصه و قال برأنى ي الله من ذلك كما برأني من قميصي. 
| و لما جرى ليلة الهرير صاحوا يا معاوية هلكت العرب فقال يا عمرو أنفر أو نستأمن قال لنرفع المصاحف على 
| الرماح و نقرأ «ألَم ' تر إلى الذِينَ اوثوا نَصِيبا م مِنَ الكتاب يُدْعَْنَ إلى كناب الله يكم بُح نم لى فَرِيقْ مِنْهُخ وَهُمْ م 
ظ معْرِضُون» فإن قبلوا حكم القرآن رفعنا الحرب و راقعنا بهم إلى أجل و و إن أبا بعضهم إلا القتال فللنا شوكتهم و يقع 
بينهم الفرقة و أمر بالنداء و أن يصرخ فيهم فلسنا و لستم من المشركين و لا المجمعين على الردة فإن تقبلوها ففيها 
البقاء للفرقتين و للبلدة و إن تدفعوها ففيها الفناء و كل بلاء إلى مدة!!. 
أ فقال مسعر بن فدكي و زيد بن حصين الطائي و الأشعث بن قيس الكندي أجب القوم إلى كتاب الله. 
فقال أمير المؤمنين ويحكم و الله إنهم ما رفعوا المصاحف إلا خديعة و مكيدة حين علوتموهم 
وقال خالد بن معمر السدوسى يا أمير المؤمنين أحب الأمور إلينا ما كفينا مئونته و أنشد رفاعة بن شداد البجلى: 
وإن حكمؤا بالعدل: كانت لان وال اتجير انا سير يا 
فقصد إليه عشرون ألف رجل يقولون يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه و إلا دفعناك برمتك إلى القوم أو 
نفعل بك ما فعلنا بعثمان. 
قال فاحفظوا عني مقالتي فإني أمركم بالقتال فإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم قالوا فابعث إلى الأشتر ليأتيك 
فبعث إليه يزيد بن هانئ السبيعي يدعوه فقال الأشتر إني قد رجوت أن يفتح الله لي لا تعجلني و شدد في القتال. 
فقالوا حرضته في الحرب فابعث إليه بعزيمتك ليأتيك و إلا و الله اعتزلتاك!!. 
فققال علي نه يأ يزيد عد إليه فقل له عد إلينا فإن الفتنة قد وقعت فسار إليه يزيد و أبلغه مقال علي نة فأقبل 
الأشتر و هو يقول لأهل العراق يا أهل الذل و الوهن أحين علوتم القوم و علموا أنكم لهم قاهرون فرفعوا لكم 
المصاحف خديعة و مكرا. فقالوا قاتلناهم في الله و نترك قتالهم الآن في الله. 
فقال أمهلوني ساعة فإني أحسست بالفتح و أيقنت بالظفر قالوا لا قال أمهلونى عدوة فرسى قالوا إنا لسنا نطيعك و 
لا لصاحبك و نحن نرى المصاحف على رموس الرماح ندعى إليها فقال خدعتم و الله فاتخدعتم و دعيتم إلى وضم 
الحرب فأجبتم. 
فقام جماعة من بكر بن وائل فقالوا يا أمير المؤمنين إن أجبت القوم أجبنا و إن أبيت أبينا. 
فقال نة نحن أحق من أجاب إلى كتاب الله و إن معاوية و عمروا و ابن أبى معيط و حييب بن مسلمة و ابن أبى 
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كتاب الفتن والمحن / باب 7١‏ / باب بدو قصة التحكيم و الحك 
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لي مضا ل ا ويدف علا م ن رو ی 
ل بن عبا س قال فالأشتر قال الأشعث و هل سعر الحرب غير الأشتر 
وهل نحن إلا في حكم الأشتر !!!. 
قال الأعمش حدثني من رأى علياءية يوم صفين يصفق بيديه و يقول يا عجيا أعصى و يطاع معاوية و قال قد 
أبيتم إلا أبا موسى قالوا نعم قال فاصنعوا ما بدا لكم اللهم إني أبرأ إليك من صنيعهم. 
ها دقال الأحنف إذا اخترتم أبا موسى فادفئوا ظهره فقال خريم بن فاتك الأسدي: 
لو كان للقوم رأي يرشدون به أمل العراق رموكم بابن عباس 
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لکن رموكم بشيخ من ذوي يمن لوطا خت ادان و اسان 

فلما اجتمعوا کان كاتب على له عبيد الله ب بن أبي رافع و كاتب معاوية عمير بن عباد الكلبي فكتب عبيد الله هذا 
ما تقاضى عليه أمير المرّمنين علي بن أبي طالب و و معاوية بن أبي سفيان فقال عمرو اكتبوا اسمه و اسم أبيه هو 
أميركم فأما أميرنا فلا. 

فقال الأحنف لا تمح اسم إمارة المؤمنين. 

فعا عا الله ار عة و مل بعل و إتي لكاتب يوم الخد 

وروى أحمد في المسند أن النبي رور يِب أمر أن يكتب يشم الله لوحن الوَحِيمٍ فقال سهيل بن عمرو هذا كتاب بيننا 
وناك فاته ھا م كنب کے الهم ای ار کرات اا بطاح .حلي تس رول 
الله وسهيل بن عمرو وأهل مكة فقال سهيل لو أجبتك إلى هذا لأقررت لك بالنبوة فقال امحها يا علي فجعل يتلكأ 
ويأبى فمحاها النبي #5 و كتب هذا ما اصطلح محمد بن عبد الله بن عبد المطلب و أهل مكة يقول الله في كتابه 
ِلَقَدْ كا نَلَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ». 

وروى محمد بن إسحاق عن بريدة بن سفين عن محمد بن كعب أن النبي يليد قال لعلى فإن لك مثلها تعطيها 
وأنت مضطهد. 

بيان وإلا أثرناها أي هيجنا الحرب من أثار الغبار بيوم قماطر بضم القاف أي في يوم شديد قال 
الجوهري يوم قماطر و قمطرير أي شديد. 

۳-كش: [رجال الكشى] روت بعض العامة عن الحسن البصري قال حدثنى الأحنف أن عليائئة كان يأذن لبنى 
هاشم وكان يأذن لي معهم قال فلما كتب إليه معاوية إن كنت تريد الصلح فامح عنك اسم الخلافة فاستشار بني هاشم 
فقال له رجل منهم انزح هذا الاسم الذي نزحه الله قال فإن كفار قريش لما كان بين رسول الله بر و بينهم ما كان 
وكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله أهل مكة كرهوا ذلك و قالوا لو تعلم أنك لرسول الله ما منعناك أن تطوف 
بالبيت قال فكيف إذا قالوا اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة فرضى قال الأحنف فقلت لذلك 
الرجل كلمة"فيها غلطة و قلخ لعلى أيها الرَجَل و الله ما لك ما قال رسوق الله إنا ها حانتاك فى يباو لل تعلم أحدا 
فى الأرطن الترم أخق بهذا الأمر متك لا ناه و القاتلناك معه اقيم بالل إن موث عنك: هذا الا الذي دعوت 
الوص ا 


د م كم م ا 


ل م الإنكاري فيكون المرفوع في الأول و المنصوب ذ في الثاني 
جعين جعين إلى معاوية بعيدة. 


و 58 أن يكون بالباء الموحدة و الراء المهملة7١)‏ أي عظمه و أكرمه أو بالياء و الجيم أي أظهره 
فيكون غلظة الأحنف على القائل الثاني. 
INR AT TESS -۵4‏ 
8 و 0 e‏ 
معا اتی ين 
ويه بن ابي يان . 


(۱) أى: «يرّحه اللّه» وهكذا أثبت في تاريخ خ الطبري في حديثه الذي أشرنا إليه. 
(۲) رواه الشيخ الطرسي رفع ال اة ى العديك» (۱۸) من الجزء السابع من أماليه: :ج ١‏ > ص ۱1۹۰ . ط بيروت. 
ورواه أيضاً الطبري عن أبي مخنف في آخر قضية صفَّين من تاريخه: ج ۵ ص ۲ ط بيروت. 
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فقال عمرو بن العاص اكتب اسمه و اسم أبيه و لا تسمه بإمرة الموْمنين فإنما هو أمير هؤلاء و ليس هو بأميرنا.00 
تقال الأحتاين قيش الا تج هذا الام :فإتلى أتخوت إن رة لا برجم الك ادا فاتك أمير المؤمتين تن کک 
محوه فتراجع الخطاب فيه مليا من النهار فقال الأشعث بن قيس امح هذا الاسم نزحه الله. 

فقال أمير المؤمنين ا الله. أكبر سنة بسنة و مثل بمثل و الله إني لكاتب رسول الله ب يوم الحديبية و قد أملى 
على هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. 

فقال له سهيل امح رسول الله فإنا لا نقر لك بذلك و لا نشهد لك به اكتب اسمك و اسم أبيك فامتنعت من محوه 
فقال النبي ٤إ‏ امحه يا علي و ستدعى في مثلها فتجيب و أنت على مضض فقال عمرو بن العاص سبحان الله و مثل 
هذا يشبه بذلك و نحن مؤمئون و أولئك كانوا كفارا فقال أمير الموّمنين اا يذ يا ابن النابغة و متى لم تكن للفاسقين وليا 
و للمسلمين عدوا و هل تشبه إلا أمك التي دفعت بك فقال عمرو بن العاص لا جرم لا يجمع بيني و بينك مجلس أبدا 
فقال أمير المومنين اا و الهاي ر ا اللا مجلس جر اعافد تم كنت ااب و ارت الاس 
0- فس: [تفسير القمي] في قصة الحديبية قال رسول الله لاض يا علي إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة فو 
ا و ا 0 

فلما كان يوم صفين و رضوا بالحكمين كتب هذا ما اصطلح عليه أمير المرّمنين علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي 
سفيان فقال عمرو بن العاص لو علمنا أنك أمير المرمنين ما حاربناك و لكن اكتب هذا ما اصطلح عليه علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبى سفيان فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه صدق الله و صدق رسوله أخبرنى رسول الله بيش بذلك. 
بيان: المضض وجع المصيبة 

7ل: [الخصال] فيما أجاب به أمير الموٌمنين ل اليهودي السائل عما فيه من خصال الأوصياء قال و أما 
السادسة يا أخا اليهود فتحكيمهم و محاربة ابن آكلة الأكباد و هو طليق بن طليق معاند لله عز و جل و لرسوله و 
للمؤمنين منذ بعث الله محمدا تلد غ إلى أن فتح الله عليه مكة عنوة فأخذت بيعته و بيعة أبيه لي معه في ذلك اليوم و 
في ثلاثة مواطن بعده و أبوه بالأمس أول من سلم علي بإمرة المؤمنين و جعل يحثني على النهوض في أخذ حقي من 
الداضيق قبل تجدد لن بيه كلما خان ". 

وأعجب العجب أنه لما رأى ربي تبارك و تعالى قد رد إلي حقي و أقره في معدنه و انقطع طمعه أن يصير في دين 
الله رابعا و في أمانة حملناها حاكما كر على العاصي بن العاص فاستماله فمال إليه : ثم أقبل به بعد إذ أطمعه مصر و 
حرام عليه أن يأخذ من الفيء دون قسمه درهما و حرام على الراعى إيصال درهم إليه فوق حقه فأقبل يخبط البلاد 
بالظلم و يطوًها بالغشم فمن بايعه أرضاه و من خالفه ناواه. 

ثم توجه إلي ناكثا علينا مغيرا في البلاد شرقا و غربا و يمينا و شمالا و الأنباء تأتيني و الأخبار ترد علي بذلك. 
فأتاني أعور ثقيف فأشار على أن اول البلاد التي هو بها لأداريه بما أوليه عنها و في الذي أشار به الرأي في أمر 
الدنيا لو وجدت عند الله عز و جل في توليته لي مخرجا و أصبت لنفسي في ذلك عذرا فأعملت الرأي قي ذلك 
وشاورت من أثق بنصيحته لله عزوجل ولرسوله بت ولي وللمومنين فكان رأيه في ابن آكلة الأكباد كرأبي ينهاني 
عن توليته ويحذر: ني أن أدخل في أمر المسلمين يده ولم يكن الله ليراني أتخذ المضلين عضدا فوجهت إليه أخا بجيلة مرة 
وأخا الأشعريين مرة كلاهما ركن إلى الدنيا وتابع فوا قينا ارا لم أره يزداد فيما انتهك من محارم الله إلا تماديا 
شاورت من معي من أصحاب محمد اش البدريين والذين ارتضى الله عزوجل أمرهم ورضى عنهم بعد بيعتهم و غيرهم 
من صلحاء المسلمين و التابعين فكل يوافق رأيه رأيي في غزوة و محاربته و منعه مما نالت معه يده. 

وإني نهضت إليه بأصحابي أنفذ إليه من كل موضع كتبي و أوجه إليه رسلي و أدعوه إلى الرجوع عما هو فيه 
والدخول فيما فيه الناس معي فكتب إلي يتحكم علي و يتمنى علي الأماني و يشترط علي شروطا لا يرضاها الله 


حا حافت ا نطو لخد د 


(۲) رواه 4 ê)‏ وفع الله شام فى الدب (0۸) من باب السبعة من كتاب الخصال: ج .١‏ ص 714 ط ؟. 
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ول ر و لا المسلمون و يشترط في بعضها أن أدفع إليه أقواما من أصحاب محمد أبرارا فيهم عمار 
بن ياسر و أين مثل عمار و الله لقد رأيتنا مع النبي :3 يلا ما يعد منا خمسة إلاكان سادسهم و لا أربعة إلاكان خامسهم 
اشترط دفعهم إليه ليقتلهم د يكت راس و متاك بر سراما أل :على ا ر جاه کر 
هو و أشباهه من اهل بيته اغصان الشجرة الملعونة في القران. 
فلما لم أجب إلى ما اث شترط من ذلك كر مستعليا في نفسه بطغيانه و بغيه بحمير لا عقول لهم و لا بصائر فموه لهم 
أمرا فاتبعوه و أعطاهم من الدنيا ما أمالهم به إليه فناجزناهم و حاكمناهم إلى الله عز و جل يعد الاعذار و الانذار. 
فلما لم يزده ذلك إلا تماديا و بغيا لقيناه بعادة الله التى عودنا من النصر على أعدائه و عدونا و راية رسول الله 
بأيدينا لم يزل الله تبارك و تعالى يفل حزب الشيطان بها حتى يقضي الموت عليه و هو معلم رايات أبيه التي لم أزل 
أقاتلها مع رسول الله في كل المواطن فلم يجد من الموت منجى إلا الهرب فركب فرسه و قلب رايته و لا 
يدرى كيف يحتال. 
فاستعان برأى ابن العاص فأشار عليه بإظهار المصاحف و رفعها على الأعلام و الدعاء إلى ما فيها و قال إن ابن 
انى ,كالب وحريه أهل بقار ووخفةو يقاو قد دعر ك إلى كات الله أولة و نهم مجييرك إليه آخرا,تاطاعه فنا عار 
به عليه إذ رأى أنه لا منجى له من القتل أو الهرب غيره فرفع المصاحف يدعو إلى ما فيها بزعمه. 
فمالت إلى المصاحف قلوب من بقي من أصحابي بعد فناء خيارهم و جهدهم في جهاد أعداء الله و أعدائهم على 
بصائرهم فظنوا أن ابن آكلة الأكباد له الوفاء بما دعا إليه فأصغوا إلى دعوته و أقبلوا بأجمعهم فى إجابته فأعلمتهم أن 
ذلك منه مكر و من ابن العاص معه و أنهما إلى النكث أقرب منهما إلى الوفاء فلم يقبلوا قولي و.لم يطيعوا أمري و 
أنوا إلا ا وو عريك فقت زر اكيس ا م قزل بحسن إن له ف فال تابن عفان اور 
إلى ابن هند برمته. 
فجهدت علم الله جهدي و لم أدع علة في نفسي إلا بلغتها في أن يخلوني و رأيي فلم يفعلوا و راودتهم على 
الصبر على مقدار فواق الناقة أو ركضة الفرس فلم يجيبوا ما خلا هذا الشيخ و أومأ بيده إلى الأشتر و عصبة من أهل 
بيتي فو الله ما منعني ان امضي على بصيرتي إلا مخافة ان يقتل هذان و اوما بيده إلى الحسن و الحسين فينقطع نسل 
رسول الله و ذريته من امته و مخافة ان يقتل هذا و هذا و اوما بيده إلى عبد الله بن جعفر و محمد بن الحنفية 
رضي الله عنهما فإني أعلم لو لا مكاني لم يقفا ذلك الموقف فلذلك صبرت على ما أراد القوم مع ما سبق فيه من 
علم الله عز و جل. 
فلما رفعنا عن القوم سيوفنا تحكموا في الأمور و تخيروا الأحكام و الآراء و تركوا المصاحف و ما دعوا إليه من 
حكم القرآن و ما كنت أحكم في دين الله أحدا إذ كان التحكيم في ذلك الخطاً الذي لا شك فيه و لا امتراء. 
فلما أبوا إلا ذلك أردت أن أحكم رجلا من أهل بيتى أو رجلا ممن أرضى رأيه و عقله و أثق بنصيحته و مودته و 
دينه و أقبلت لا أسمي أحدا إلا امتنع منه ابن هند و لا أدعوه إلى شىء من الحق إلا أدبر عنه و أقبل ابن هند يسومنا 
عسفا و ما ذاك إلا باتباع أصحابي له على ذلك. 
فلما أبوا إلا غلبتي على التحكيم تبرأت إلى الله عز و جل منهم و فوضت ذلك إليهم فقلدوه امرأ فخدعه ابن 
العاص خديعة ظهرت في شرق الأرض و غربها و أظهر المخدوع عليها ندما 
بيان: قوله لي و في آمانة حملناها إشارة إلى أن الأمانة في قوله نعالى ونا عَرَضْنًا ااانه هي 
الخلافة كما مر و سيأتي وكونه حاكما أن ن یکون بمشورته و کون الأمر شورى كما كان ن بظهر كثثيرا 
وا الأرض بيده خبطا ضربها و منه قيل خبط عشواء و هي الناقة التي في بصرها ضعف 
تخبط اذا مت لا توقى. شيعا و العشم الظلم و يقال أبقيت على فلان إذا رعبت عليه و رة 
والاسم منه البقيا قاله الجوهري و قال الرمة قطعة من الحبل بالية و منه قولهم دفع إليه الشيء برمته 
و أصله أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه فقيل ذلك لكل من دقع شيئا يجملته وال 
سامه خسفا أي أورده عليه و العسف الأخذ على غير الطريق و الظلم. 
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۷-کتاب سليم بن قيس: قال أمير المؤمنين © للحكمين حين بعثهما احكما بكتاب الله و سنة نبيه و إن كان 23 
فيهما حز حلقي فإنه من قادها إلى هولاء فإن نيتهم أخبث E‏ 2< 
فقال له رجل من الأنصار و في رواية أخرى فلقيه صديق له من الأنصار ققال ما هذا الاتتشار الذي بلغتي عنك ما 

كان أحد من الأمة أضبط للأمر منك فما هذا الاختلاف و الانتشار فقال له علي ل ية أنا صاحبك الذي تعرف إلا أني قد 
بليت بأخابث من خلق الله أريدهم على الأمر فيأبون فإن تابعتهم على ما يريدون تفرقوا عني 
بيان: الحز بالحاء المهملة القطع و القرض فإنه من قادها أي الخلافة. 
4- نهج: انمج البلاغة] و من خطبة لهب بعد التحكيه!": 
الحمد لله و إن 00000000 
وأن مخمدا عبده و.ورسوالة ا 
أما بعد فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة و تعقب و الندامة و قد كنت أمرتكم فى هذه 
الحكومة أمري و نخلت لكم مخزون رأيي لو كان يطاع لقصير أمر فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاة و المنابذين 
العصاة حتى ارتاب الناصح بنصحه و ضن الزند بقدحه فكنت و إياكم كما قال اخو هوازن. 
أمرتكم أمري بمنعرج اللوى فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
بيان: الخطب الأمر العظيم و الفادح التقيل. 
وقال الجوهري المجرب الذى قد جربته الأمور وأحكمته فإن كسرت الراء جعلته فاعلا إلا أن 
العرب تكلمت به بالفتح قوله لا ونخلت أي أخلصت وصفيت من نخلت الدقيق بالمنخل قوله ا 
لوكان يطاع يطاع هو مثل يضرب لمن خالف ناصحه واصل المثل ان قصيراكان مولى لجذيمة بن 
الأبرش بعض ملوك العرب وقد كان جذيمة قتل أبا الزبا ملكة الجزيرة فبعث إليه ليتزوج بها خدعة 
وسألته القدوم عليها فأجابها إلى ذلك وخرج في ألف فارس وخلف باقي جنوده مع اب وا 
كان قصيرا أشار عليه بأ ن لا يتوجه إليها فلم يقبل فلما قرب الجزيرة استقبلته جنود الزبا بالعدة 
ولم ير منهم إكراما له فأشار عليه قصير بالرجوع و قال من شأن النساء الغدر فلم يقبل فلما دخل 
عليها قتلته فعندها قال قصير لا يطاع لقصير امر فصار مثلا لكل ناصح عصي. 
وقال ابن ميثم وقد يتوهم أن جواب لو هاهنا مقدم والحق أن جوابها محذوف والتقدير إنى أمرتكم 
ونصحت لكم فلو أطعتموني لفعلتم ما أمرتكم به. 
قوله ج فأبيتم إلى آخره في تقدير استثناء لنقيض التالي وتقديره لكنكم أبيتم علي إباء المخالفين 
ا ولعل الأنسب نلى تقدير الجواب أن يقال لو أطعتموني لما أصابتكم حسرة وندامة أو لكان 
حسنا ونحوهما ويحتمل أن يكون لو للتمني فلا يحتاج إلى تقدير جواب على بعض الأقوال. 
وقال فى القاموس الاتتباذ التنحي و تحيز كل من الفريقين فى الحرب كالمنابدة. 
قوله نة حتى ارتاب الناصح لعله محمول على المبالغة أي لو كان ناصح غيري لارتاب. 
قوله ا وضن الزند بقدحه الزند العود الذي يقدح به النار قيل هو مثل يضرب لمن يبخل بفوائده 
إذالم يجد لها قابلا عارفا بحقها. 
وأخو هوازن هو الدريد بن الصمة والبيت من قصيدة له فى الحماسة وقصته أن أخاه عبد الله بن 
الصمة غزا بنى بكر بن هوازن فغنم منهم و استاق إبلهم فلما كان بمنعرج اللوى قال و الله لا ابرح 


د کا 


5 SR e N a 


سن و 


4 


105020057 ب‎ ۳( E 
رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۳۳) من نهج البلاغة.‎ )۲( 
.١ وللخطبة أسانيد نيد ومصادر كثيرة يجد الباحث بعضها في المختار: (169) من نهج السعادة: ج ۲ ص 5605 ط‎ 
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حتى أنحر النقيعة و هي ما ينحر من النهب قبل القسمة فقال أخوه لا تفعل فإن القوم في طلبك و أبى 
غليه و اقام وتر العو و بات فلما أصبح هجم القوم عليه a EE‏ 
بأخيه دريد فنهنه عنه القوم حتتى طعن هو ايضا و صرع و قتل عبد الله و حال الليل بين القوم فنجا 
دريد بعد طعنات و جراح فأنشد القصيدة و مطابقة المثل للمضرب ظاهرة. 
۹--اقول وجدت في بعض نسخ نهج البلاغة. من خطبة له نا في شأن الحكمين و ذم أهل الشاء'؛ 
جفاة طغام عبيد أقزام جمعوا من كل أوب و تلقطوا من كل شوب ممن ينبغي أن يفقه و يودب و يعلم و يدرب و 
يولى عليه و يوخذ على يديه ليسوا من الْمُهَاجِرِينَ و الأنضار و لا من الّذِينَ تَبَوَوًا الدارٌ 
ألا و إن القوم اختاروا لأنفسهم أقرب القوم مما يحبون و إنكم اخترتم لأنفسكم أقرب القوم مما تكرهون و إنما 
عهدكم بعبد الله بن قيس بالأمس يقول إنها فتنة فقطعوا أوتاركم و شيموا سيوفكم. 
فإن كان صادقا فقد أخطأ بمسيره غير مستكره و إن كان كاذبا فقد لزمته التهمة فادفعوا فى صدر عمرو بن العاص 
بعبد الله بن العباس و خذوا مهل الأيام و حوطوا قواصي الإسلام ألا ترون إلى بلادكم تغزى و إلى صفاتكم ترمى. 
بيان: لم يتعرض له الشراح و في القاموس القزم محركة الدناءة و القماءة أو صغر الجسم في 
الجمال و صغر الأخلاق في الناس و رذال الناس للواحد و الجمع و الذكر و الأثثى و قد يثنى و 
يجمع و يذكر وإيؤنث يقال رجل قزم و رجال أقزام و ككتاب اللئام وككتف و جبل الصغير الجثة 
اللئيم لا غناء عنده. 
و قال الأوب الطريق و الجهة و الشوب الخلط أي من ن أخلاط الناس 


قوله لإ و يولى علة أي هم من السفهاء الذين سبع 5 أمورهم فورش يلاولا 
الحكام. و فى القاموس شام سيفه يشيمه غمده و استله ضد و قال المهل و يحرك والمهلة بالضم 
السكينة و الرفق و مهله تمهيلا أجله و المهل محركة التقدم في الخير و أمهله أنظره و لعل المعنى 
افكنهوا الميلة واا فط اللا القاضية.وتقور المفلسين عتم غارات الكافويى و الماففيق و 
لعل رمي الصفاة كناية عن طمعهم فيما لم يكونوا يطمعون قبل ذلك فإن الرمي على الصفاة و هي 


باب ۲۲ باب إخبار النبى إن بقتال الخوارج و كفرهم 


٠--ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أبي الجوزاء عن ابن علوان عن 
عمرو بن خالد عن زيد بن على عن أبيه عن الحسين بن على!",: 
عن أمير المرمنين قال قال رسول الله تخ يا علي إن الله تعالى أمرني أن أتخذك أخا و وصيا فأنت أخي و وصيي 
و خليفتي على أهلي في حياتي و بعد موتي من اتبعك فقد تبعني و من تخلف عنك فقد تخلف عني و من كفر بك 
فقد كفر بي و من ظلمك فقد ظلمني يا علي أنت مني و أنا منك يا علي لو لا أنت لما قوتل أهل النهر قال فقلت يا 
رسول الله و من أهل النهر قال قوم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية 
بيان: قال في النهاية فى حديث الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية أي يجوزونه 
و بخرقونه و يتعدونه كما يمرق السهم الشيء المرمي به و يخرج منه و قد تكرر في الحديث و 
منه حديث على نيه امرت بقتال المارقين يعني الخوارج. 


)١(‏ الخطبة مذكورة قبل إنقضاء باب الخطب من نهج البلاغة بأربعة أرقام وشرحها ابن أبي الحديد وابن ميثم ح. 
(۲) رواه شيخ الطائفة في الحديث: )٤۳(‏ من الجزء السابع من كتاب الأمالي: ج ١ء‏ ص ۲۰۳ ط بيروت. 
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اح ااه ثم قال لين صل سيو و في اليا ليامع تيو ET E‏ 
5 عابي وارك لي كتروابامات نهم ذا خبطت داع فاليم هع بوم ةوزن ذلك جرا 
جَهَنّمُ بم كمَرُوا» بولاية علي ن و اتَّخَدُوا آيات القرآن «و رُسْلِي» يعني محمداتاكك <هْرُوا» استهزءوا بقوله «آلا 
من كنت مولاه فعلي مولاه» و أنزل في أصحابه <! ن الذين منوا و عَعِلُو|الضالحات كانت لهم جنات الهذ دوس برلا 
ال ابن عباس نزلت في أصحاب الجمل". 
نفسير: الفلكي أبو أمامة قال قال النبي ٣ض‏ في قوله تعالى يوم بض وُجُو هتسود وجوه فَأمًا الّذِينَ اسْوَدّتْ 
ا 
٠‏ البخاري و مسلم و الطبري و الثعلبي في كتبهم أن ذا الخويصرة التميمي قال للنبي اعدل بالسوية فقال ويحك إن 
آنا لم أعدل قد خنت و خسرت فمن يعدل فقال عمر ائذن لی أضرب عنقه فقال دعه فان له أصحابا و ذكر وصفه فنزل 
و منهم مَنْ يَلْمْرْك فِي الصَدَقَاتِ. 
مسند أبي يعلى الموصلي و إبانة بن بطة العكبري و عقد ابن عبد ربه الأندلسي و حلية أبي نعيم الأصفهاني و 
زينة أبي حاتم الرازي و كتاب أبي بكر الشيرازي أنه ذكر رجل بين يدي النبي بكثرة العبادة فقال النبي َة لا أعرفه 
فإذا هو قد طلع فقالوا هو هذا فقال النبي بإب أما إني أرى بين عينيه سفعة من الشيطان فلما رآه قال له هل حدثتك 
نفسك إذ طلعت علينا أنه ليس في القوم أحد مثلك قال نعم ثم دخل المسجد فوقف يصلي. 
فقال النبى ج ألا رجل يقتله فحسر أبو بكر عن ذراعيه و صمد نحوه فرآه راكعا فرجع فقال أقتل رجلا يركع و 
يقول لا إله إلا الله فقال ئ اجلس فلست بصاحبه. 
ثم قال ألا رجل يقتله فقام عمر فرآه ساجدا فقال أقتل رجلا يسجد ويقول لا إله إلا الله فقال النبي اجلس فلست 
بصاحبه قم يا على فإنك أنت قاتله إن أدركته فمضى وانصرف وقال له ما رأيته فقال النبى بإ لو قتل لكان أول 
فتنة و آخرها. 
وفي رواية هذا أول قرن يطلع في أمتي لو قتلتموه ما اختلف بعدي اثنان 


قال أبي وأنس بن مالك فأتزل الله الى نالعألل عن سبل الأول بي اليا جي و هو ال ل 


الأعمش: 
عن عبد الله ب بن أبي أوفى قال قال رسول الله إت الخوارج كلاب أهل النار. 1 
ا ) 
7ه يج: [الخرائج و الجرائح] روى أبو سعيد الخدري أن النبي بإ قسم يوما قسما فقال رجل من تميم اعدل 3 
فقال ويحك و من يعدل إذا لم أعدل قيل نضرب عنقه قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته و صيامه مع صلاتهم | 3 
و صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية رئيسهم رجل أدعج أحد ثدبيه مثل ثدي المرأة'"". 1 
` 
قال أبوسعيد إني كنت مع علي حين قتلهم وألتمس في القتلى بالنهروان فأتي به على النعت الذي نعته رسول الله لش . : 
فت ا ل اوم مسي O‏ 1 1 ص 
5 
ن 
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٥۰۰ رواه الشيخ الطوسي ح في الحديث: (57) من الجزء (۱۷) من أماليه: ج ۱ ص‎ )١( 
رواه القطب الراوندي ح في كتاب الخرائ‎ )۲( 


7 ذكره ابن شهر آشوب رفع أله مقامه في أواسط عنوان: : «فصل في الحكمين والخوارج» من كتاب مناقب آل أبي طالب: :ج ۲ ص ۳۹۸ ط 9 
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بيان: قال في النهاية السفعة نوع من السواد مع لون آخر و منه حديث أبي اليسر أرى في وجهك 
سفعة من غضب أى تغيرا إلى السواد 
و في حديث أم سلمة أنه دخل عليها و عندها جارية بها سفعة فقال إن بها نظرة فاسترقوا لها أي علامة من الشيطان 
أو ضربة واحدة منه و هي المرة من السفع الأخذ. 
و منه حديث ابن مسعود قال لرجل رأه إن بهذا سفعة من الشيطان فقال له الرجل لم أسمع فما قلت فقال أنشدتك 
الله هل ترى أحدا خيرا منك قال لا قال فلهذا قلت ما قلت جعل ما به من العجب مسا من الجنون 
۷٤‏ کشف: [كشف ا ارام ا داود سليمان بن الأشعث في مسنده المسمى بالسنن يرفعه الى ا 
سعيد الخدري و أنس بن مالك أن رسول الله تفغ قال سيكون في أمتي اختلاف و فرقة قوم يحسنون القيل و 
يسيئون الفعل يقرءون ن القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هم د شر الخلق طوبى 
لمن قتلهم و قتلوه يدعون إلى كتاب الله و ليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم 
علي نة قال فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله بإ يقول يخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن ليس قراء تكم 
الل ا و ار و ا 1 د 1 و 
العاو ا E‏ 
مغل حلمة الثدي عليه شعرات بيض أفتذهبون إلى معاوية و أهل الشام و تتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم و 
أموالكم و الله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام و أغاروا على سرح الناس قسيروا. 
ES‏ 
جرا وحشوا برمحهم و سلوا السيوف و شجرهم افاس اراح الو قل بهم على بیش وما أب 
هال عليه اشا نيهم انشع رر اقا قن يعدو فا ی ذا بت حي ای ارت کوک 
على بعض قال أخرجوهم فأخرجوهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق الله و بلغ رسوله 
قال فقام إليه عبيدة السلمانى فقال يا أمير المؤمنين الله الذى لا إله إلا هو أسمعت هذا الحديث من رسول 
الله سن قال إى و الله الذى لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا و هو يحلف له 
600 مد: [العمدة] من الجمع بين الصحيحين من إفراد مسلم مغله('. 
بيان: أقول رواه أيضا ابن الأثير فى جامع الأصول من صحيح مسلم و أبي داود عن زيد بن وهب. 
لنكلوا عن العمل أي امتنعوا و تركوه اتكالا على هذا العمل و ثوابه. 
فنزلني زيد بن وهب أي ذكر القصة منزلا منزلا وقال الإربلى رحمه الله يقال وحش الرجل إذا 
e‏ 
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لسمعت هذا من رسول الله لإ و أشهد أن علي بن أبي طالب نة قاتلهم و أنا معه و أمر بذلك الرجل فالتمس فوجد 
وأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول اللهبَإبفتة الذي نعت!". 


.717 فى الفصل الأخير - وهو فصل [ذكر] شىء من الأحداث [الواقعة] بعد رسول الله | من كتاب العمدة ص‎ )۸٦۲( انظر الحديث‎ )١( 
.١175 رواه الاربلی ح فى فضائل على ل قبيل العنوان المتقدم الذكر آنفاً من كتاب كشف الغْمّة: ج ۱. ص‎ )۲( 
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ونقل البخاري و النسائي و مسلم و أبو داود في صحاحهم قال سويد بن غفلة قال علي ب إذا حدنتكم عن رسو لاك 
اللدحديثا فو الله لأن أخر من السماء لأحب إلى من أن أكذب عليه و في رواية من أن أقول عليه ما لم يقل و إذا بن 
حدثتكم فيما بيني و بينكم فإن الحرب خدعة و إني سمعت رسول الله ا يقول سيخرج قوم في أخر الزمان حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرءون القرآن لا يجاوز إيمانهم حتاجرهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. | 

اقول: أورد ابن الأثير الخبرين في جامع الأصول من الأصول المذكورة. 

و رواه ابن بطريق من صحيح البخاري بسندين. 


الممنين عائشة قال فقالت من قتل الخارجية قال قلت قتلهم علي قالت ما يمنعني الذي في نفسي على علي أن أقول 
الحق سمعت رسول الله بإ يقول يقتلهم خير أمتي من بعدي. 

و سمعته يقول على مع الحق و الحق مع على نية. 

رع مرو الماع عالق وكا ا يي بل لزاوع الح واي ا ره ال لكي إل لاا 
الموْمنين أنشدك بالله وبحق نبيه بإ إن كنت سمعت من رسول الله بإ شيئا أخبرتنيه قال فقالت سمعت رسول 
الله يخ يقول هم شر الخلق 59 يقتلهم خير الخلق والخليقة وأعظمهم عندالله تعالى يوم القيامة وسيلة. 

ومنه عن مسروق قال قالت لي عائشة يا مسروق إنك من أكرم بني علي و أحبهم إلى فهل عندك علم من المخدج 
قال قلت نعم قتله علي على نهر يقال لأسفله تامراء و أعلاه النهروان بين أخاقيق و طرفاء قال فقالت فآتني معك بمن 
يشهد قال فأتيتها بسبعين رجلا من كل سبع عشرة و كان الناس إذ ذاك أسباعا فشهدوا عندها أن عليا خا قتله على 
نهر يقال لأسفله تامراء و أعلاه النهروان بين أخاقيق و طرفاء قالت لعن الله عمرو بن العاص فإنه كتب إلى أنه قتله 
على نيل مصر قال قلت يا أم المؤّمنين أخبريني أي شيء سمعت رسول الله بإ يقول فيهم قالت سمعت رسول 
اللي يقول هم شر الخلق و الخليقة يقتلهم خير الخلق و الخليقة و أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة. 


و منه عن مسروق أيضا من حديث آخر حيث شهد عندها الشهود فقالت قاتل الله عمرو بن العاص فإنه كتب إلي 
أله اسا 
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قال يزيد بن زياد فحدثني من سمع عائشة و ذكر عندها أهل النهر فقالت ما كنت أحب أن يوليه الله إياه قالوا و لم 
ذلك قالت إني سمعت من رسول الله:3* ا يقول اللهم إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتى و ما كان بيني و بينه إلا ما 
کی لاو اچ 
و بالإسناد عنه أنها قالت اكتب لي شهادة من شهد مع علي النهروان فكتبت شهادة سبعين ممن شهدوا : ثم أتيتها 
بالكتاب فقلت يا أم المؤْمنين لم استشهدت قالت إن عمرو بن العاص أخبر أنه أصابه على نيل مصر. 

قال فقلت يا أم المؤمنين أسألك بحق الله و حق رسول ف نيلي و حقي عليك إلا ما أخبرتيني بما سمعت من رسول 
الله :لانتل فيه قالت إن نشدتني فإني سمعت رسول الله اشا ل يقول هم شر الخلق و الخليقة يقتلهم خير الخلق و الخليقة 
وأقربهم عند الله وسيلة. 


وفي حديث آخر عنه أنها سألته فأخبرها أن عليا قتلهم فقالت انظر ما تقول قلت و الله لهو قتلهم فقالت مثل ما 
تقدم و زادت فيه و إجابة دعوة. 
رةه صديقنا العز المحدث الحنبلى الموصلى أيضا. 
وقد ورد هدا عن سروق عن عا بعد طرى اقرا على ا ادناه 
توضيح قال الإربلى المصنف رحمه الله الأخاقيق شقوق فى الأرض و فى الحديث وقصت به 


ناقته في أخاقيق جرذان و قال الأصمعي إنما هو لخاقيق جمع لخقوق و قال الأزهري هي صحيحة 
كما جاءت في الحديث أخاقيق. 
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و ذكر نحوه ابن الأثير في النهاية. 

۸- مد: [العمدة] بإسناده إلى أحمد بن حنبل من مسنده بإسناده إلى علي بن أبي طالب لذ أن رسول الله بش قال 
إن قوما يمرقون من الاسلام م كما يمرق السهم من الرمية يقرءون القرآن لا يجوز تراقيهم طوبى لمن قتلهم وقتلو ٠,‏ 

وبإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي نب فقال إني دخلت على رسول الله بشي بو ل 
عنده أحد إلا عائشة فقال يا ابن أبي طالب كيف أنت و قوم كذا و كذا قال قلت الله و رسوله أعلم قال قوم يخرجون 

من المشرق يقرءون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدوج اليد 
كان يديه ثدي حبشية. 

و غ ار ن ن زناه ال ا علي ليه إلى النهروان فقتل الخوارج فقال اطلبوا المخدج فإن النبي بإ قا 
سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحكمة لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية 
رجل أسود مخدوج اليد في ثديه شعرات سود فإن كان فيهم ققد قتلتم شر الناس و إن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس. 

قال ثم إنا وجدنا المخدج فخررنا سجدا و خر على لا ساجدا معنا. 

وبإسناده عن أبي الوضيء قال شهدت عليا حين قتل أهل النهروان قال التمسوا المخدج فطلبوه ه في القتلى فقالوا 
ليس نجده فقال ارجعوا فالتمسوه فو الله ما كذبت و لا كذبت فردد ذلك مرارا كل ذلك يحلف بالله لا كذيت و لا 
كذبت فانطلقوا فوجدوه تحت القتلى في طين فاستخرجوه فجيء به فقال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشيا عليه 
يان أحد ثدييه مثل ثدي المرأة عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع. 

وبإسناد آخر إلى أبي الوضيء قال كنا غائرين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب فلما بلغنا مسيرة ليلتين أو 
ثلاث شذ منا ناس كثير فذكرنا ذلك لعلىنية فقال لا يهولنكم امرهم فإنهم سيرجعون فذكر الحديث بطوله و قال 
فحمد الله علي بن أبي طالب لبذ و قال إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل مخدج اليد على حلمة ثديه شعرات 
كأنهن ذنب اليربوع. 

فالتمسوه فلم يجدوه فأتيناه فقلنا لم نجده فجاء علي :2غ بنفسه فجعل يقول اقلبوا ذا اقلبوا ذا حتى جاء رجل من 
أهل الكوفة فقال هو ذا فقال على لذ الله أكبر و لا ينبئكم أخبر من الله قال فجعل الناس يقولون هذا ملك هذا ملك 
لقول علي ل 

وبسند آخر عنه أنه قال أما إن خليلي أخبرني أنهم ثلاثة إخوة من الجن هذا أكبرهم والثانى له جمع كثير والثالث 

8 مد: [العمدة] من صحيح البخاري بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله لني و هو 
يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة و هو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. 

فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل قد خبت و خسرت إذا لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب 
عنقه فقال له دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر أحدكم إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه 
حي ود بحر إلى PE KG‏ ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث 
والدم ار يتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردريخرجون على خير فرقة من الإسلام. 

قال ابو شيد الخدري فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله تتفي و أشهد أن على بن أبي طالب 
قاتلهم و أنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله إت الذي نعته. 

وروي أيضا بإسناده عن أبي سلمة مثله. 

بيان: أورد ابن الأثير الخبر فى جامع الأصول و قال الرصاف العقب الذي يكون فوق مدخل 
النصل فى السهم واحدها رصفة. 


.77١ رواهما يحيى بن الحسن بن البطريق رفع الله مقامه مسندة في الفصل الأخير من كتاب العمدة ص‎ )١( 
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و قال في النهاية في حديث الخوارج فينظر في نضيه النضي نصل السهم وقيل هو السهم قبل أن ري َلك 


ينبحت إذاكان قدحا و هو أولى لأنه قد جاء في الحديث ذكر النصل بعد النضي و قيل هو من السهم 
ماين اليش و التصل قالوا سى شيا لكيرء البزي.والتحت:فكأنه جتعل:نضوا أي هريل واقال 
القذذ ريش السهم واحدتها قذة. 


es ENE EES‏ تجىء و نذهب و الأصل تندردر 
فحذف إحدى التاءين تخفيفا 
FTV‏ 


لفك ٠‏ مد: [العمدة] من صحيح البخاري بإسناده عن عمرو بن مصعب قال سألت أبي عن قوله تعالى «قُل هَل 
كم الَْخْسَرِينَ أغالا» قال هم الحرورية لا هم اليهود و لا هم النصارى أما اليهود فكذبوا محمداتلتتة و أما 
النصارى فكفروا بالجنة و قالوا لا طعام فيها و لا شراب و الحرورية هم الَّذِينَ يَتْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيفاقه و كان 
سعد يسميهم الفاسقين. 
ومن الكتاب المذكور في قول الله عز و جل جو ما كان لض قوم ابد إذهَذاهُم حى بي َم ا يَُونَ» قال 
كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله تعالى و قال أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين 
وبإسناده أيضا عن ابن عمر قال ذكر الحرورية فقال قال النبى ٤إ‏ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. 
مد: [العمدة] من تفسير الثعلبي بإسناده عن أبى الطفيل قال سأل عبد الله بن الكواء عليالئة عن قول الله 
e‏ ل ا اه 
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وبإسناده أيضا عن عبد الله بن شداد قال وقف أبو أمامة و أنا معه على رءوس الحرورية بالشام عند باب حصن 
دمشق فقال لهم كلاب كلاب مرتين أو ثلاثا شر قتلى يظل السماء و خير قتلى قتلاهم و دمعت عين أبي أمامة قال 
فقال رجل رأيت قولك لهؤلاء القتلى شر قتلى يظل السماء و خير قتلى قتلاهم أشيء من قبل رأي رأيته أو شيء 
سمعته من رسول الله قال أيكون من قبل رأي رأيته إني إذا لجريء لو لم أسمع من رسول الله بإ إلا مرة أو 
مرتين حتى عد سبع مرات ما حدثت به فقال الرجل فإني رأيتك دمعت عيناك قال هي رحمة رحمتهم كانوا موّمنين 
فكفروا بعد إيمانهم ثم قرأ وو لا تَكُوُوا كَالَذِينَ تقرَكُوا وَاخَتَلنُوا وق دنا تناد الات الى قوله وا كف نه يد 
إننانكة» ثم قال أبو أمامة هم الخرورية. 
پک بیان و خير قتلى قتلاهم أي الذي هم سلوقم: 

00 مد: |العمدة] ذكر التعلبي في تفسير قوله تفال وبا انها الذي آمَنُوا نا سدوا بطائة ِن دُونكم لا الوگ 
ال بإسناده عن أبى أمامة عن رسول الله بي قال هم الخوارج!". 

۳- - مد: [العمدة] من الجمع بين الصحيحين للحميدي بإسناده عن عبد الله ؛ بن أبي رافع أن الحرورية لما 
خرجت على علي بن أبي طالب ا قالوا لا حكم إلا لله قال على :2 كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله لاش 
وصف لنا ناسا إني لأعرف صفتهم في هوؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز تراقيهم و أشار إلى حلقه من أبغض خلق 
الله إليه منهم أسود إحدى يديه لحي شاة أو حلمة ثدي!". 

فلما قتلهم علي بن أبي طالب ا قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فو الله ما كذبت و لا كذبت مرتين أو 
ثلاثا ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه فقال عبد الله و أنا حاضر ذلك من أمرهم و قول على فيهم. 


(١)انظر a‏ الآية: 3 )من ور الان تي التعلبي. 


لهذا الحديث مسار وقة رواء الخليب في رچ عبد لذ بن أل را تحت الرقم: )0٤0۳(‏ من تاريخ بغداد: ج ٠١‏ ص ۳۰۵. 0 
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ومن الكتاب المذكور من المتفق عليه من البخاري بإسناده عن بشر بن عمر قال سمعت رسول الله رض يقول في 
الحرورية شيئا قال سمعته يقول و أهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمرقون 
من الالإسلام كما يمرق السهم من الرمية. 

و فى حديث العوام بن حوشب يليه قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم. 

5- و قال ابن أبي الحديد قد تظاهرت الأخبار حتى بلغت حد التواتر بما وعد الله تعالى قاتلي الخوارج من 
الثواب على لسان رسول الله يتف 

و في الصحاح المتفق عليها أن رسول اللهئلاك: ل بينا هو يقسم قسما إذ جاءه رجل من بني تميم يدعى ذا الخويصرة فقال 
اعدل يا محمد فقال ,أن قد عدلت فقال له ثانية اعدل يا محمد فإنك لم فقال بإ ويلك و من يعدل إذا لم أعدل'. 

فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه فقال دعه فسيخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر أحدكم إلى نصله فلا يجد شيئا فينظر إلى نضيه فلا يجد شيئا ثم ينظر إلى القذذ 
فكذلك سبق الفرث و الدم يخرجون على خير فرقة من الناس يحقر صلاتكم في جنب صلاتهم و صومكم عند صومهم 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم آيتهم رجل أسود أو قال أدعج مخدج اليد إحدى ثدييه كأنها ثدي امرأة أو بضعة تدردر. 

و في بعض الصحاح أن رسول الله تلخ قال لأبي بكر و قد غاب الرجل عن عينه قم إلى هذا فاقتله فقام ثم عاد و 
قال وجدته يصلي فقال لعمر مثل ذلك فعاد و قال وجدته يصلي فقال لعلي ل مثل ذلك فقال لم أجده فقال رسول 
الله لو قتل هذا لكان أول فتنة و آخرها أما إنه سيخرج من ضئضئ هذا الحديث. 

وفي بعض الصحاح يقتلهم أولى الفريقين بالحق. 

وفي مسند أحمد بن حنيل عن مسروق قال قالت لي عائشة إنك من ولدي و من أحبهم إلى فهل عندك علم من 
المخدج فقلت نعم قتله على بن أبي طالب على نهر يقال لأعلاه تامراء و لأسفله النهروان بين لخاقيق و طرفاء 
قالت ابغنى على ذلك بينة فأقمت رجالا شهدوا عندها بذلك قال فقلت لها سألتك بصاحب القبر ما الذى سمعت من رسول 
الله :تب فيهم قال نعم سمعته يقول إنهم شر الخلق و الخليقة يقتلهم خير الخلق و الخليقة و أقربهم عند الله وسيلة. 

ا الل را ا ار ل 

لهب لمن قتل هؤلاء. 

وفيه قال علي لا سمعت رسول الله َة يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام قولهم 
من خير أقوال البرية صلاتهم أكثر من صلاتكم و قراءتهم أكثر من قراءتكم لا يجاوز إيمانهم تراقيهم أو قال 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة 

و في كتاب صفين أيضا للمدائني عن مسروق أن عائشة قالت له لما عرفت أن عليا قتل ذا الثدية لعن الله عمرو 
بن العاص فإنه كتب إلي يخبرني أنه قتله بالإسكندرية إلا أنه ليس يمنعني ما في نفسي أن أقول ما سمعته من رسول 
الله رخا يقول يقتله خير أمتي من بعدي. 

6 أقول و روي في جامع الأصول تلك الأخبار و الأخبار السابقة بأسانيد" 

عو ا و ا ار 70 
الأقرع بن حابس و عيينة بن بدر الفزاري و علقمة بن علاثة العامري و زيد بن الخيل الطائي فتغضبت قريش 
والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد و يدعنا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين نأتي الجبين كث اللحية 
مشت الو جتنن محلوق الراسس فقال با محمد انق الله قال فمن يطيع الله إذا عصيته أفيأمنني على أهل الأرض و لا 
تأمنوني فقال رجل من القوم أقتله أراه خالد ب بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضيّ هذا قوما يقرءون القرآن لا 


ك )۳١(‏ من نهج البلاغة: ج ۱ ص ٤٥۸‏ ط الحديث يبيروت. وفي ط الحديث بمصر: ج ۲ ص 5196. 


؟) ذكره ابن الأثير في كتاب الفتن في حرف الفاء في عنوان: «الخوارج» تحت الرقم: (614/) وما بعده من كتاب جامع الأصول: :ج ٠١‏ ص 
0 ۔ 4 ط دار الفكر. 


م 


Tr 


3: 


a‏ يعركو عن E E‏ يكلو آم اسان و مدعون آمل لرن ن د کنیب 


9 قال ابن الأثير في مادة ضاضاً م, ن كتاب النهاية بعد ذكر بعض الخير ر الضنضئ الأصل يقال 
ملمع مدن بن رط ودف Nag E‏ نسله و 
عقبه. و رواه بعضهم بالصاد المهملة و هو بمعناه. 
غسل الراس و قال انيموهم أي اقتلوهم. و يقال نامت الشاة و غيرها إذا ماتت و النائمة الميتة. 
أقول الأخبار في ذلك ا مخافة الإكار لافار 
المؤمتين ل من الأخسرون أعمال لذن ل فيه في اليا اليا د هم ضتيرن أنّهمُْشئُون مثا قال كفرة 
أهل الكتاب ا E O‏ انهم 
ys‏ و ل 0 EE‏ 
الأمر إليك فافعل الخبر. 


عليه 


-١‏ قال ابن أبي الحديد في شرح النهج. إنهج البلاغة] روى ابن ديزيل في كتاب صفين عن عبد الرحمن بن زياد 
عن خالد بن حميد عن عمر مولى غفرة قال لما رجع على كذ من صفين إلى الكوفة أقام الخوارج حتى جموا ثم خرجوا إلى 
صحراء بالكوفة تسمى حروراء فتنادوا لا حكم إلا لله وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ألا إن معاوية و عليا أشركا في حكم الله" 

فأرسل على ا 1 إليهم عبد الله ب بن العباس فنظر في أمرهم و كلمهم ثم رجع إلى علي ل يا فقال له ما رأيت فقال ابن 
عباس و الله ما أدري ما هم فقال لا أرأيتهم منافقين فقال و الله ما سيماهم سيماء منافقين إن ب عن اعدو لاني 
السجود و هم يتأولون القرآن ن. 

فقال ا دعوهم ما لم يسفكوا دما أو يغصبوا مالا و أرسل إليهم ما هذا الذي أحدثتم و ما تريدون قالوا نريد أن 
نخرج نحن و أنت و من كان معنا بصفين ثلاث ليال و نتوب إلى الله من أمر الحكمين ثم نسير إلى معاوية فتقاتله 
حتى يحكم الله بيننا و بينه فقال على ا فهلا قلتم هذا حين بعثنا الحكمين و أخذنا منهم العهد و أعطيناهموه ألا قلتم 
هذا حينئذ قالوا كنا قد طالت الحرب علينا و اشتد البأس و كثر الجراح و كل الكراع و السلاح فقال لهم أفحين اشتد البأس 
عليكم عاهدتم فلما وجدتم الجمام قلتم ننقض العهد إن رسول الله كان يفي للمشركين بالعهد أفتأمرونني بنقضه؟ 

فمكثوا مكانهم لا يزال الواحد منهم يرجع إلى علي نا و لا يزال الآخر منهم يخرج من عند علي ني فدخل واحد 
منهم على علي ني بالمسجد و الناس حوله فصاح لا حكم إلا لله وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فتلفت الناس فنادى لا حكم إلا 
لله و لو كره المتلفتون فرفع علي نة رأسه إليه فقال لا حكم إلا لله و لوكره أبو حسن فقال:ئة إن أبا حسن لا يكره أن 
يكون الحكم لله ثم قال حكم الله أنتظر فيكم. 
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فقال له الناس هلا ملت يا أمير المؤمنين على هوّلاء فأفنيتهم فقال إنهم لا يفنون ن إنهم لفي أصلاب الرجال و أرحاء 
النساء إلى يوم القيامة 

قال و روى أنس بن عياض المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهلية أن عليا علياللية كان يوما يوْم الناس و 
هو يجهر بالقراءة فجهر ابن الكواء من خلفه «وَلَقَدْ وجي لِك و إلى الَِّينَ ِن فبك لين أ لوكت بقل ك 
لتتكوننٌ مِنَ الخاسِرينَ» فلما جهر ابن الكواء ء من خلفه بها سكت علي نة فلما أنهاها ابن الكواء عاد علي ا فأتم 
قراءته فلما شرع علي نة في القراءة أعاد ابن الكواء الجهر بتلك الآية فسكت علي 32 فلم يزالا كذلك يسكت هذا و 
يقرأ ذاك مرارا حتى قرأ علي لا «فاصْبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ و لا يَسْتَجِفَنك الْذِينَ لا يُوقِنُونَ» فسكت ابن الكواء و عاد 
علي :77 إلى قراء ته. 

قال و ذكر الطبري في التاريخ أن علياءة لما دخل الكوفة دخلها معه كثير من الخوارج و تخلف منهم بالنخيلة و 
غيرها خلق كثير لم يدخلوها فدخل حرقوص بن زهير السعدي و زرعة بن برج الطائي و هما من رءوس الخوارج 
على علي :ة فقال له حرقوص تب من خطيئتك و اخرج بنا إلى معاوية نجاهده. 

فقال ب إني كنت نهيت عن الحكومة فأبيتم ثم الآن تجعلوها ذنبا أما إنها ليست بمعصية و لكنها عجز من الرأي و 
ضعف في التدبير و قد نهيتكم عنه. 

فقال له زرعة أما و الله لئن لم تتب من تحكيمك الرجال لأقتلنك أطلب بذلك وجه الله و رضوانه. 

فقال له على نجه لي بوْسا لك ما أشقاك كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح قال زرعة وددت أنه كان ذلك. 

و خرج علي ني يخطب الناس فصاحوا به من جوانب المسجد: 

لا حكم إلا لله و صاح به رجل «وَلَقَد اوي ليك إلى الَذِينَ مِْ فلك لين شرك لَيحْبَطَنَ عَمَذّك وَلتَكُوئَنَ 
الخاسرين» فقال علي «فَاصير إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ و لا يَسْتَخِفتَّك الْذِينَ لا يُوقُِونَ». 

وروی ابن ديزيل في كتاب صفين قال كانت الخوارج في أول ما انصرفت عن رايات علي ني نْةِ تهدد الناس قتلا 
قال فأتت طائفة منهم على النهر إلى جنب قرية فخرج منها رجل مذعورا آخذا بثيابه فأدركوه فقالوا له أرعيناك قال 
أجل فقالوا قد عرفناك أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله بإب قال نعم قالوا فما سمعت من أبيك يحدث عن 
رسول الله لش قال فحدثهم أن رسول الله بإ قال إن فتنة جائية القاعد منها خير من القائم الحديث 

و قال غيره بل حدثهم أن طائفة تمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقرءون القرآن صلاتهم أكثر من 
صلاتكم الحديث. 

فضربوا رأسه فسال دمه فى النهر ما امذقر أي ما اختلط بالماء كأنه شراك ثم دعوا بجارية له حبلى فبقروا عما في 

و قال عزم على ا ب الخروج من الكوفة إلى الحرورية و كان في أصحابه منجم فقال له يا أمير المؤمنين لا تسر في 
هذه الساعة و سر على ثلاث ساعات مضين من النهار فإنك إن سرت في هذه الساعة أصابك و أصاب أصحابك أذى 
و ضر شديد و إن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظهرت و ظفرت و أصبت ما طلبت. 

فقال له علي نيه أتدري ما في بطن فرسي هذه أذكر هو أم أن نشی قال إن حسبت علمت فقال ا من صدقك بهذا فقد 
كذب بالقرآن قال الله تعالى «! الله عِنْدَهُ علْمُ الساعَة وَيُئرلَ الْعَِتَ وَيَعْلَمُ ماف الزحام» ثم قال يه مي إن محمد اتش 
ماكان يدعي علم ما ادعيت علمه أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فيها و تصرف عن الساعة 
التي يحيق السوء بمن سار فيها فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله جل و عز في صرف المكروه عنه و 
ينبغي للموقن بأمرك أن يوليك الحمد دون الله جل جلاله لأنك بزعمك هديته إلى الساعة التي يصيب النفع من سار 
فيها و صرفته عن الساعة التي د يحيق السوء بمن سار فيها فمن آمن بك في هذا لم آمن عليه أن يكون کمن اتخذ من 
دون الله ضدا و ندا اللهم لا طير إلا طيرك و لاا ضير الا ضير ك زلا اله«خيرك: 

ثم قال نخالف و نسير في الساعة التي نهيتنا عنها ثم أقبل على الناس فقال: 
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أيها الناس إياكم و التعلم للنجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر و البحر إنما المنجم كالكاهن و الكاهن كالكافر ل 


والكافر فى النار أما و الله إن بلغنى أنك تعمل بالنجوم لأخلدنك السجن أبدا ما بقيت و لأحرمنك العطاء ماكان لى سلطان. 
ثم سار في الساعة التي نهاه عنها المنجم فظفر بأهل النهر و ظهر عليهم ثم قال لو لم نسر في الساعة التي نهانا 
عنها المنجم لقال الناس سار في الساعة التي أمر بها المنجم فظفر و ظهر أما إنه ما كان لمحمد 5إ منجم و لا لنا من 
بعده حتى فتح الله علينا بلاد كسرى و قيصر أيها الناس توكلوا على الله و ثقوا به فإنه يكفى ممن سواه 

قال فروى مسلم الضبي عن حبة العرني قال لما انتهينا إليهم رمونا فقلنا لعلي با يا أمير المؤْمنين قد رمونا فقال 
كفوا ثم رمونا فقال لنا كفوا ثم الثالثة فقال الآن طاب القتال احملوا عليهم. 

و روي أيضا عن قيس بن سعد بن عبادة أن عليائيًة لما انتهى إليهم قال لهم أقيدونا بدم عبد الله بن خباب فقالوا 
كلنا قتله فقال احملوا عليهم. 

و ذكر أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل أن أول من قال لا حكم إلا لله عز و جل عروة بن حبير("' قالها 
بصفين و قيل أول من قالها يزيد بن عاصم المحاربي قال و كان أميرهم أول ما اعتزلوا ابن الكواء ثم بايعوا عبد الله 
بن وهب الراسبي 
و ذكر المدائني في كتاب الخوارج قال لما خرج علي إلى أهل النهر أقبل رجل من أصحابه ممن كان على 
مقدمته يركض حتى انتهى إلى على فقال البشرى يا أمير المؤمنين قال ما بشراك قال إن القوم عبروا النهر لما بلغهم 
وصولك فأبشر ققد منحك الله أكتافهم فقال الله أنت رأيتهم قد عبروا قال نعم فأحلفه ثلاث مرات في كلها يقول نعم 
فقال تة و الله ما عبروا و لن يعبروه و إن مصارعهم لدون النطفة و الذي فلق الحبة و برا النسمة لن يبلغوا الآاثلاث و 
لا قصر بوران حتى يقتلهم الله و قَدْ خاب مَنِ افْتّرى. 
قال ثم أقبل فارس آخر يركض فقال كقول الأول فلم يكترث 9 بقوله و جاءت الفرسان كلها تركض و تقول مثل 
ذلك فقام على ا فجال في متن فرسه قال فقال شاب من الناس و الله لأكونن قريبا منه فإن كانوا عبروا النهر لأجعلن 
سنان هذا الرمح في عينيه أيدعي علم الغيب؟! 
فلما انتهى على إلى النهر وجد القوم قد كسروا جفون سيوفهم و عرقبوا خيلهم و جثوا على ركبهم و تحكموا 
تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زجل. 
فنزل ذلك الشاب فقال يا أمير المؤمنين إنى كنت شككت فيك آنفا و إنى تائب إلى الله و إليك فاغفر لى فقال 
على إن الله هو الذي يغفر الذنوب فاستغفره 1 ١‏ 
ا FS‏ ب بالنهروان قال لا تبدءوهم بقتال حتى يبدءوكم فحمل منهم رجل 
على صف علي ا فقتل منهم ثلاثة فخرج إليه لب فضربه فقتله فلما خالطه سيفه قال يا حبذا الروحة إلى الجنة فقال 
عبد الله بن وهب و الله ما أدري إلى الجنة أم إلى النار. 

فقال رجل منهم من بني سعد إنما حضرت اغترارا بهذا الرجل يعني عبد الله و أراه قد شك و اعتزل عن الحرب 
بجماعة من الناس. 

و مال ألف منهم إلى جهة أبي أيوب الأنصاري و كان على ميمنة على اا ل 
منكم عشرة و لا يسلم منهم عشرة فحمل عليهم فطحنهم طحنا و قتل من أصحابه نة تسعة و أفلت من الخوارج ثما 

و ذكر المبرد و غيره أيضا أن أمير المؤمنين ني لما وجه إليهم عبد الله , ل 
أمير المؤمنين قالوا له قد كان للمؤمنين أميرا فلما حكم في دين الله خرج من الإيمان فليتب بعد إقراره بالكفر نعد إليه. 

قال ابن عباس ما ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه بشك أن يقر على نفسه بالكفر قالوا إنه أمر بالتحكيم قال إن الله 
أمر بالتحكيم في قتل صيد فقال وِيَحْكُمُ به ذَوَا عَدُلٍ مِنْكُمْ» فكيف في إمامة قد أشكلت على المسلمين فقالوا إنه قد 
حكم عليه فلم يرض قال إن الحكومة كالإمامة و متى فسق الإمام وجبت معصيته و كذلك الحكمان لما خالفا نبذت 


)١(‏ كذا في أصلي. وفي ط الحديث ببيروت من شرح المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد: «عروة بن حُدير». 
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أقاويلهما فقال بعضهم لبعض اجعلوا احتجاج قريش حجة عليهم فإن هذا من الذين قال الله فيهم ِبَلْهَّمْ قَوْمْ 
خصمُونَ» و و قال جل ناوه «و تَنذِرَ به قؤما لذَا». 

و قال المبرد أول من حكم عروة بن أدية و قيل رجل من بني محارب يقال له سعيد و لم يختلفوا في اجتماعهم 
على عبد الله بن وهب الراسبي و إنه امتنع عليهم و أومى إلى غيره فلم يرضوا إلا به فكان إمام القوم و أول سيف 
سل من سيوف الخوارج سيف عروة بن أدية و ذاك أنه أقبل على الأشعث فقال له ما هذه الدنية يا أشعث و ما هذا 
التحكيم أشرظ أوثق من شرط الله عن جل تم شهز غليه السيف و الأشعك مول فضرب به عجر يفلته: 

و عروة هذا من الذين نجوا من حرب النهروان فلم يزل باقيا مدة في أيام معاوية حتى أتي به زياد و معه مولى 
له فسأله عن أبي بكر و عمر فقال خيرا فسأله عن عثمان و أبي تراب فتولى عثمان ست سنين من خلافته ثم شهد 
عليه بالكفر و فعل في أمر علي ني مثل ذلك إلى أن حكم ثم شهد عليه بالكفر ثم سأله عن معاوية فسبه سبا قبيحا ثم 
مالغ فة فقال "له أو لك ية و اخرك لدعوة و ات :بعد عاض ك 
نأمر به زياد فضرب عنقه ثم دعا مولاه فقال له صف لي أموره قال أطنب أم أختصر قال بل اختصر قال ما أتيته 
بطعام بنهار قط و لا فرشت له فراشا بليل قط . 
الو نسب تنستي العرووية أن عليائاية لما ناظرهم بعد مناظرة ابن عباس إياهم كان فيما قال لهم ألا تعلمون أن 
هولاء القوم لما رفعوا المصاحف قلت لكم إن هذه مكيدة و وهن و لو أنهم قصدوا إلى حكم المصاحف لأتونى و 
سألوني التحكيم أفتعلمون أن أحدا كان أكره للتحكيم مني قالوا صدقت قال فهل تعلمون أنكم استكرهتموني على 
ذلك حتى أجبتكم إليه فا شترطت أن حكمهما نافذ ما حكما بحكم الله فمتى خالفاه فأنا و أنتم من ذلك براء و أنتم 
تعلمون أن حكم الله لا يعدوني قالوا اللهم نعم . 
قال و كان معهم في ذلك الوقت ابن الكواء قال و هذا من قبل أن يذبحوا عبد الله ؛ بن خباب و إنما ذيحوه في 
الفرقة الثانية بكسكر فقالوا له حكمت في دين الله برأينا و نحن مقرون بأنا كنا كفرنا و لكنا الآن تائبون فأقر بمثل ما 
أقررنا به و تب ننهض معك إلى الشام. 
فقال أما تعلمون أن الله تعالى قد أمر بالتحكيم في شقاق بين الرجل و امرأته فقال سبحانه مَِابْعَُوا حَكَماِن ْله 
وَحَكَمامِنْ أَهْلِهَا و في صيد أصيب كأرنب يساوي نصف درهم فقال «يَحْكُمُ بهذا عَذْلٍ مِنْكُمْ» فقالوا له فإن عمرا 
لما أبى عليك أن تقول فى كتابك هذا ما كتبه عبد الله على أمير المؤمنين محوت اسمك من الخلافة و كتبت على بن 
أبي طالب فقد خلعت نفسك. ٠‏ 

فقال لي برسول الله ت غ أسوة حين أبى عليه سهيل بن عمرو أن يكتب هذا ما كتبه محمد رسول الله و سهيل بن 
ار ل او فسان الل ب ما خالفتك و لكني أقدمك لفضلك فاكتب محمد بن عبد الله فقال لي 
يا علي امح رسول الله ٤ة‏ قلت لا تشجعني نفسي على محو اسمك من النبوة قال فقفني عليه فمحاه بيده ثم قال 
اكتب محمد بن عبد الله ثم 7 ا 07 
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و روى أهل السير كافة أن عليا ا لما طحن القوم طلب ذا الثدية طلبا شديدا و قلب القتلى ظهرا لبطن فلم يقدر 
عليه فساءه ذلك و جعل يقول و الله ما كذبت و لا كذبت اطلبوا الرجل و إنه لفي القوم فلم يزل يتطلبه حتى وجده و 
هو رجل مخدج اليد كأنها ثدي في صدره . 

و روى ابن ديزيل عن الأعمش عن زيد بن وهب قال لما شجرهم علي لبذ بالرماح قال اطلبوا ذا الثدية فطلبوا 
طلبا شديدا حتى وجدوه في وهدة من الأرض تحت ناس من القتلى فأتي به و إذا رجل على يديه مثل سبلات 
السنور فكبر علي ئة و كبر الناس معه سرورا بذلك . 

و روي أيضا عن مسلم الضبي عن حبة العرني قال كان رجلا أسود منتن الريح له يد كثدي المرأة إذا مدت كانت 


بطول اليد الأخرى و إذا تركت اجتمعت و تقلصت و صارت كثدى المرأة عليها شعرات مثل شوارب الهرة فلما< 
ظ وذو قطعرا يدق و تصبوها على رمع ثم جغل على رادي هيدي اللوي رموه لع يرل يعول ذلك هرو 
”7 "أصحابه بعد الفضو الى أن غربت الشمس أو كادت, 
ل وروي أيضا أنه قال لما عيل صبر علي في طلب المخدج قال ائتوني ببغلة رسول الهش فركبها و اتبعه 
الناس فرأى القتلى و جعل يقول اقلبوا فيقلبون قتيلا عن قتيل حتى استخرجه فسجد على ا. 
و روى كثير من الناس أنه لما دعي بالبغلة قال ائتوني بها فإنها هادية فوفقت به على المخدج فأخرجه من تحت 
و روى العوام بن حوشب عن أبيه عن جده يزيد بن رويم قال قال علي ليه يقتل اليوم أربعة آلاف من الخوارج 
أحدهم ذو الثدية فلما طحن القوم و رام استخراج ذي الثدية فأتعبه أمرني أن أقطع له أربعة آلاف قصبة فركب بغلة 
| رسول اللهتإإتة و قال اطرح على كل قتيل منهم قصبة فلم زل كذلك و أنا بين يديه و هو راكب خلفي و الناس 
ش يتبعونه حتى بقيت في يدي واحدة فنظرت إليه و إذا وجهه اربد و إذا هو يقول و الله ما كذبت و لا كذبت فإذا خرير 
ماء عند موضع دالية فقال فتش هذا ففتشته فإذا قتيل قد صار في الماء و إذا رجله في يدي فجذبتها و قلت هذه رجل 
إنسان فنزل عن البغلة مسرعا فجذب الرجل الأخرى و جررناه حتى صار على التراب فإذا هو المخدج فكبر على نا 
بأعلى صوته ثم سجد فكير الناس كلهم . 
و قد روى كثير من المحدثين أن النبي :َة قال لأصحابه يوما إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله فقال أبو بكر أنا يا رسول الله قال لا فقال عمر أنا يا رسول الله قال لا بل هو خاصف النعل و أشار إلى علي . 
وقد روى المحدثون أن رجلا تلا بحضرة علي قل هَل نكم اْأحْسَرِينَ أَغمانًا الذِينَ هَل سَْيْهُمْ في 
الحَياة اا ع حضون 0 ون 2 فقال على :ني 4 اهل حروراء ء منهم. 
- قال المبرد و من شعر أمير المؤمنين الذي لا اختلاف فيه أنه قاله و كان يردده أنهم لما ساموه أن يقر بالكفر 
ويتوب حتى يسيروا معه إلى الشام. فقال أبعد صحبة رسول الله بض و التفقه في دين الله أرجع كافرا ثم قال: 
يا شاههد الله على فاشهد أ على ون ال اجيمذ 
من شك في الله فإني مهتدي يا رب فاجعل في الجنان موردي 
وروي أيضا في الكامل أن علياء'ة في أول خروج القوم عليه دعا صعصعة بن صوحان العبدي و قد كان وجهه 
إليهم زياد بن النضر الحارثي مع عبد الله بن عباس فقال لصعصعة بن صوحان بأي القوم رأيتهم أشد إطاعة فقال 
بيزيد بن قيس الأرحبي. 
فركب علي ية إلى الحروراء فجعل يتخللهم حتى صار إلى مضرب يزيد بن قيس فصلى فيه ركعتين ثم خرج 
فاتكا على قوسه و أقبل على الناس فقال هذا مقام من فلج فيه فلج إلى يوم القيامة ثم كلمهم و ناشدهم فقالوا إنا 
أذنبنا ذنبا عظيما بالتحكيم و قد تبنا فتب إلى الله كما تبنا نعدلك فقال على أنا أستغفر الله من كل ذنب. 
فرجعوا و هم ستة آلاف فلما استقروا بالكوفة أشاعوا أن عليارجع عن التحكيم و رآه ضلالا و قالوا إنما ينتظر 
أمير المؤمنين أن يسمن الكراع و يجبى المال ثم ينهض بنا إلى الشام. 
فأتى الأشعث علياية فقال يا أمير المؤمنين إن الناس قد تحدثوا أنك رأيت الحكومة ضلالا و الاقامة عليها كفرا. 
فقام علي 4 فخطب فقال من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب و من رآها ضلالا فقد ضل فخرجت حينئذ 
الخوارج من المسجد فحكمت. 
سپ ثم قال ابن أبي الحديد كل فساد كان في خلافة أمير المؤْمنين:ظة و كل اضطراب حدث فأصله الأشعث و لو لا 
محاقة أمير المؤمنين ثا في معنى الحكومة في هذه المرة لم يكن حرب النهروان و لكان ينهض بهم إلى معاوية و 
يملك الشام فإنه صلوات الله عليه حاول أن يسلك معهم مسلك التعريض و المواربة و في المثل النبوي الحرب 
خدعة و ذلك أنهم قالوا تب تب إلى الله مما فعلت كما تبنا ننهض معك إلى الحرب فقال لهم كلمة مرسلة يقولها الأنبياء و 


5 


والمحن / باب ۲۳ / باب قتال الخرارج و احتجاجاته صلوات الله 


ro0 


۳e7 


۳ 


المعصومون فرضوا بها و عدوها إجابة لهم إلى سؤالهم وصفت لها نياتهم و استخلص بها ضمائرهم من غير أن 
تتضمن تلك الكلمة اعترافا بكفر أو ذنب فلم يتركه الأشعث و جاء إليه مستفسرا فأفسد الأمر و نقض ما دبرهية و 
عادت الخوارج إلى شبهتها الأولى و هكذا الدول التي تظهر فيها أمارات الزوال يتاح لها أمثال الأشعث من أولى 
الفساد في الأرض شْنَّة الل في لين ڪٽا ين قبل و أ جد ِسْنّة الله تَبدِينًا. 
ثم قال قال المبرد ثم مضى القوم إلى النهروان و قد كانوا را المضي إلى المدائن فمن طريف أخبارهم أنهم 

أابوا في طريقهم مسلا و تصراني قتا المسلم أنه دهم كافر و استوصوا باتصراني و قاو احفظوامة يكب 
قال و لقيهم عبد الله ؛ بن خباب في عنقه مصحف على حمار و معه امرأته و هي حامل فقالوا له إن هذا الذي في 
عنقك ليأمرنا بقتلك فقال لهم ما أحياه القرآن فأحيوه و ما أماته فأميتوه. 

فوثب رجل منهم على رطبة سقطت من نخلة فوضعها في فيه فصاحوا به فلفظها تورعا. 

و عرض لرجل منهم خنزير فضربه فقتله فقالوا هذا فساد في الأرض و أنكروا قتل الخنزير!! 

ثم قالوا لابن خباب حدثنا عن أبيك فقال سمعت أبي يقول قال رسول الله يني ستكون بعدي فتنة يموت فيها 
قلب الرجل كما يموت بدنه يمسي مؤمنا و يصبح كافرا فكن عبد الله المقتول و لا تكن القاتل. 

قالوا فما تقول في أبيبكر وعمر فأثنى خيرا قالوا فما تقول في علي بعد التحكيم وفي عثمان في السنين الست 
الأخيرة فأثنى خيرا قالوا فما تقول في التحكيم والحكومة قال إن عليا أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. 
فقالوا إنك لست بمتبع الهدى إنما تتبع الرجال على إيمانهم ثم قربوه إلى النهر فأضجعوه و ذبحوه. 

قال و ساوموا رجلا نصرانيا بنخلة له فقال هي لكم فقالوا ما كنا لنأخذها إلا بثمن فقال وا عجباه أتقتلون مثل عبد 
الله بن خباب و لا تقبلون جنا نخلة . 

وروى أبو عيدو وال كين د حد ون الخوارج يوم النهروان فمشى فى الرمح و هو شاهر سيفه إلى أن وصل إلى 
طاعنه فقتله و هو يقرأ و عَجِلْتُ إِلَيِك رب لتَْضئ. 

قال استنطقهم على ا بقتل ابن خباب فأقروا به فقال انفردوا كتائب لأسمع قولكم كتيبة كتيبة فتكتبوا كتائب و 
أقرت كل كتيبة بما أقرت به الأخرى من قتل ابن خباب و قالوا لنقتلنك كما قتلناه. 

فقال و الله لو أقر أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا و أنا أقدر على قتلهم لقتلتهم ثم التفت إلى أصحابه فقال شدوا عليهم 
فأنا أول من يشد عليهم و حمل بذي الفقار حملة منكرة ثلاث مرات كل حملة يضرب به حتى يعوج متنه ثم يخرج 
فيسويه بركبتيه ثم يحمل به حتى أفناهم . 

وروى محمد بن حبيب قال خطب على الخوارج يوم النهر فقال لهم: 

نجنا ال بيت الو و موه الال و بف الا ر عضر ا و موو العلم و ا بق ا 
الحجاز بنا يلحق البطىء و إلينا يرجع التائب أيها الناس إنى نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأهضام هذا الوادي. 
إلى أخر ما أررة اننيد الرضى ره الله فى التخثار من كاب دهع البلاغة. الاي ورا 

كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي عن إبراهيم بن المبارك و إبراهيم بن العباس عن بكر بن عيسى 
عن إسماعيل بن خالد البجلي عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمروا 

عن زر بن حبيش قال سمعت عليا يقول أنا فقأت عين الفتنة و لو لا أنا ما قوتل أهل النهروان و لا أصحاب الجمل 
و لو لا أني أخشى أن تتكلوا فتدعوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله على لسان نبيكم لمن قاتلهم مبصرا بضلالهم 
عارفا للهدى الذي نحن عليه. 

رظن عتدرن يتقان للخت دن مبديد الاشعري قال E‏ 11 حيو نان إلى اهران رجا من الح 
يقال له هانئ بن هوذة فكتب إلى علي لل أن غنيا و باهلة فتنوا فدعوا الله عليك أن يظفر بك قال فكتب إليه على :2؛ 
أجلهم عدوك من الكوفة و لا تدع منهم أحدا. 


)١(‏ الأحاديث الثلاثة رواه الثقفى ح فى الحديث: (۲ - )٤‏ من كتاب الغارات على ما فى تلخيصه. 
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وعن علي بن قادم عن شريك بن عبد الله عن ليث عن أبي يحيى قال سمعت عليا يقول اغدوا خذوا حقكم ع 


الناس و الله يشهد أنكم تبغضوني و أني أبغضكم. 
48- نهج: [نهج البلاغة] قالئْية و قد مر بقتلى الخوارج يوم النهر بوْسا لكم لقد ضركم من غركم فقيل له من 
غرهم يا أمير المؤمنين فقال ل الشيطان المضل و الأنفس الأمارة بالسوء غرتهم بالأماني و فسحت لهم في المعاصي 
ووعدتهم الاظهار فاقتحمت بهم النار'. 
يان ونکت ان اوت اهم وال خصة في المعاصي ووعدتهم الإظهار أي أن يظهرهم ويغلبهم 
- نهج: [نهج البلاغة] و قال لما سمع قول الخوارج لا حكم إلا لله كلمة حق يراد بها باطل". 
بيان: قال ابن أبي الحديد قال الله تعالى هإِنٍ الْحُكْمْ إَِا ِل أي إذا أراد الله شيئا من أفعاله فلا بد 
من وقوعه بخلاف غيره من القادرين و تمسكت الخوارج به في إنكارهم عليه لي في القول 
بالتحكيم امع عدم را كما در في السير و أراد الخوارج نفي كل ما يسمى حكما و هو باطل 
لأن الله تعالى قد أمضى حكم كثير من المخلوقين في كثير من الشرائع. 
0١‏ نهج: :انمج البلاغة] وسمع يإ رجلا من الحرورية يتهجد ويقرأ فقال وی 
7 نهج: [نهج البلاغة] و من خطبة لها في تخويف أهل النهروان“': 
فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر و بأهضام هذا الغائط على غير بينة من ربكم و لا سلطان مبين 
معكم قد طوحت بكم الدار و احتبلكم المقدار. 
و قد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء المخالفين المنابذين حتى صرفت رأ بي إلى هواكم و 
معاشر إخفاء الهام سفهاء الأحلام و لم آت لا أبا لكم بجرا و لا أردت بكم ضرا 
N, eS‏ 
ا ر لك انان فى ا و رطان و a‏ وال 
بالدار الدنيا e‏ والمقدا ANUS St‏ 
اردانو ل و ۷اد کنا سل في اسع ردني ا أضاء يمر 
قا عرا N‏ لا 
01 نهج: [نهج البلاغة] و من كلام له في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله قال كلمة حق يراد بها 
ام ليو ل ل وج ب با GSE‏ اهم 
يستمتع فيها الكافر و يبلغ الله فيها الأجل و يجمع به الفىء و يقاتل به العدو و تأمن به السبل و يوُخذ به للضعيف 
و ا O‏ 
وفي رواية أخرى أنه لما سمع تحكميهم قال حكم الله أنتظر فيكم و قال أما الامرة البرة فيعمل فيها التقى و أما 
الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي إلى أن تنقطع مدته و تدركه منيته. 
بيان: قوله نيه كلمة حق الظاهر أن المراد بالكلمة قولهم لا حكم إلا لله والباطل الذي أريد بها المعنى 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۳۲۴۳) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
(۲) رواه السيّد الرضيّ مع زيادات في ذيله في المختار: ( ٠‏ ) من كتاب نهج البلاغة. 

(؟) رواه السيد الرضيّ ح في المختار: (41) من باب قصار نهج البلاغة. 

(4) رواه السيّد قدس اله نفسه فى المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة. 

(5) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: ٠(‏ ) من كتاب نهج البلاغة. 


A 
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حق لكل و ا YY‏ ا د الك راما الحق 
حصر الحكم حقيقة فيه سبحانه إذ حكم غيره تعالى إنما يجب متابعته لأنه حكمه تعالى. 
قوله ا وانه لا بد للناس ى إلخ قال بعض الشارحين الألفاظ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر قال يعمل فيها 
ال أى ا من العمل ويستمتع فيها الكافر أي يتمتع بمدته ويبلغ الله فيها 
الأجل لأن إمارة الفاجر كإمارة البر في أن المدة المضروبة فيها تنتهي إلى الأجل الموقت للإنسان. 
وقال بعضهم الضمير فى | أمرته راج جع إلى الأمير مطلقا فالامرة التي يعمل فيها المؤمن الإمرة البرة و 
التي يستمتع فيها الكافر الإمرة الفاجرة و المراد بعمل المؤمن في إمرة البر عمله على وفق أوامر 
الله و نواهيه و باستمتاع الكافر في إمرة الفاجر انهما كه في اللذات الحاضرة و يبلغ الله فيها الأجل 
أي في إمرة الأمير سوا ء كان بزا او فاجرا' وفائدتها تذكير العصاة ة ببلوغ الأجل و تخويفهم به و يؤيد 
ا اي 
ستوحب ينات دهم وت تیا لكا ون سما ع ولك أ قاوس 
لبر لأن ا E‏ 
الس عم ل ين ان و 
من بغى بعض الفجار ومن الشروز والمكاره في دولة الأمير مطلقا براكاد 1 اا ولايناقي ذلك 
صر 0 
قوله ا إلى أن تنقطع مدنه يه مدة دولته ا حياته. 
5- نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لهئئة كلم به الخوارج' 
أصابكم حاصب و لا بقي منكم آبر أبعد إيماني بالله و جهادي مع رسول الله ٥إ‏ أشهد على نفسي بالكفر لقد 
ضللت إذا و ما أنا من المهتدين فأوبوا شر مآب و ارجعوا على أثر الأعقاب أما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملا و سيفا 
سي ا 
نعلا لاد AE‏ 
5 آثر و هو الذي يأثر الحديث أى يحكيه و يرويه وهو أصح الوجوه عندي كانه څا قال ولا 
و يروى آبز بالزاء المعجمة و هو الوافب و الهالك أيضا يقال له آبز . 
60-. و قال اا يذ لما عزم على حرب الخوارج و قيل له إنهم قد عبروا جسر النهروان!" 
مصارعهم دون النطفة و الله لا يفلت منهم عشرة و لا يهلك منكم عشرة قال الرضي رحمه الله يعني بالنطفة ماء 
النهر و هو أفصح كناية عن الماء و إن كان كثيرا جما.. 


1 رواه السيّد الرضىّ في المختار: (0۸) و (0۹) من نهج البلاغة.‎ )١( 
رواه السيّد الرضيّ في المختار: (0۸) و (0۹) من نهج البلاغة.‎ )۲( 


۳1۲ 


بيان: روي أنه كلمهم بهذا الكلام لما اء عتزلوه و تنادوا من كل ناحية لا حكم إلا لله الحكم لله :@ 


لزنم 


على لا لك و قالوا بان لنا خطاءنا فرجعنا و تبنا فارجع إليه أنت و تب و قال بعضهم اشهد على نفسك > 


بالكفر ى تبه جن لكف والخاصت لر نح التتديدة الى كير الحطباء وهي مع ر الحضىر 
إصابة الحاصب كناية عر ن العذاب و قيل أى أصابكم حجارة من السماء و الأوب بالفتح والااياب 


بالكسر الرجوع و الأعقاب مؤخر الأقدام و أث ثرها بالتحريك علامتها و الرجوع على العقب هو 
القهقرى فهو كالتا كيد للسابق قيل هو أمر لهم بالإياب و الرجوع إلى الحق من حيث خرجوا منه 
قهراكان القاهر يضرب في وجوههم يردهم على أعقابهم و الرجوع هكذا شر الأنواع و قيل هو 
دعاء عليهم بالذل و انعکاس الخال 
اقول: : و يحتمل أَنم. كين الأمر على التهديد كقوله تعالى قل اعمَلُوا قَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ» و الأثرة بالتحريك 
الاسم من قولك فلا يستأثر على أصحابه أي تكتار لتقسه اشيا حسينة و بخص فة يهاو الا سان الاتقراد 
بالشيء ء أو من آثر يوثر إيثارا إذا أعطى أي يفضل الظالمون غيركم عليكم في نصيبكم و يعطونهم دونكم وقيل يجوز 
أن يكون المراد بالأثرة التمام. 
والنهروان بفتح النون والراء وجوز تثليث الراء ثلاث قرى أعلى وأوسط وأسفل بين واسط ويغداد. 
والصرع الطرح على الأرض و المصرع يكون مصدرا و موضعا و المراد هنا مواضع هلاكهم و الإفلات والتفلت 
والانفلات التخلص من الشىء فجأة من غير تمكث. 
وهذا الخبر من معجزاته نإ المتواترة و روي أنه لما قتل الخوارج وجدوا المفلت منهم تسعة تفرقوا فى البلاد 
ووجدوا المتتول من أصحانء كه اة 
ويمكن أن يكون خفي على القوم مكان واحد من المقتولين أو يكون التعبير بعدم هلاك العشرة للمشاكلة 
والمناسبة بين القرينتين. 
7- نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لهب لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج فقال له يا أمير 
المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال ل ": 
أتزعم أنك تهدى إلى الساعة التى من سار فيها صرف عنه السوء و تخوف من الساعة التى من سار فيها حاق به 
الان خوك بهذا فقن كذ الث اناق اسن عن الاتعنانة ماله فال كل الت وة لرن 
وينبغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه لأنك بزعمك أنت هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع 
وآمن الضر. 
قبل على الناس فقال أيها الناس إياكم و تعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة 
المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فى النار سيروا على اسم الله و عونه 
۷-نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لهنيّة و قد قام إليه رجل من أصحابه فقال نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها 
فما ندري أي الأمرين أرشد فصفق با إحدى يديه على الأخرى ثم قال": 
هذا جزاء من ترك العقدة أما و الله لو أني حين أمرتكم بما أمرتكم به به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه 
خيرا فإن امم هديم ون اعواججتم قومتكم و إن ابم تداركتكم لكانت الوثقى و لكن بمن و إلى من أريد أن 
أداوي بكم و أنتم دائي كناقش الشوكة بالشوكة و هو يعلم أن ضلعها معها. 
اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوي و كلت النزعة بأشطان الركي أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه 
وقرءوا القرآن فأحكموه و هيجوا إلى الجهاد فولهوا اللقاح إلى أولادها"" و سلبوا السيوف أغمادها و أخذوا بأطراف 


(1) رواه السيّد الرضيّ رضوان الله تعالى عليه في المختار: (۷۷) من كتاب نهج البلاغة. 

(۲) رواه السيّد الرضيّ قدّس الله نفسه في المختار: )١١4(‏ من كتاب نهج البلاغة. 

(؟) كذا في طبع الكمباني من البحار ‏ غير أن كلمة «إلى» كانت محذوفة منها ‏ وفيما عندي من نسخ نهج البلاغة: «قَوَلُهِوًا وَلَهَ اللقاح إلى 
أولادها». وقد أشار المصتف في شرحه الآتي الآن أن في بعض النسخ الذي كان عنده كانت كذلك. 
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۳ 


To 


۳۳ 


الأرض زحفا زحفا و صفا صفا بعض هلك و بعض نجا لا يبشرون بالأحياء و لا يعزون عن الموتى مره العيون من 
البكاء < خمص البطون من الصيام ذبل الشفاه من الدعاء صفر الألوان من السهر على وجوههم غبرة الخاشعين أولئك 
اخواز ني الذاهبون فحق لنا أن نظمأ إليهم و نعض الأيدي على فراقهم. 
إن الشيطان يسني لكم طرقه و يريد أن ب يحل دينكم عقدة عقدة و يعطيكم بالجماعة الفرقة و بالفرقة الفتنة 
فاصدفوا عن نزعاته و نفثاته و اقبلوا النصيحة ممن أهداها إليكم و اعقلوها على أنفسكم 
ابضاح: قوله لي هذا جزاء من ترك العقدة أي الرأى و الحزم و قيل مرادهئيّة هذا جزاؤكم حين 
تركتم الرأي الأصوب فيكون هذا إشارة إلى حبرتهم التي دل عليها قولهم فما ندرى ای الامرین 
أرشد فيكون ترك العقدة منهم لا منه لله 
و شور ٠١‏ یا ی ان و ا 
كما توهمه الخوارج بأن يكون المراد كان هذا جزائي حين تركت العقدة أي هذا مما يترتب على 
ترك العقدة و إن كان تركها اضطرارا لا اختيارا و لا عن فساد رأي كما يدل عليه صريح قولهبعد 
ذلك و لكن بمن و إلى من فإن ترك الأصلح إذا لم يمكن العمل بالأصلح مما لا فساد فيه ولا ريب 
في عدم إمكان حربهبعد رفعهم المصاحف و افتراق اصحابه. ٍ 
قوله ا على المكروه أي الحرب إشارة إلى قوله تعالى فَعَسئ أن تَكْرَهُوا شَئِئَاَوَيَجْعَلَ الله فيه 
خَيْراكثِيرا» و المكروه مكروه لهم لا له اه 
قوله و إن اعوججتم لعل المراد بالاعوجاج اليسير من العصيان لا الإباء المطلق و بالتقويم الإرشاد 
والتحريض و التشجيع و بالآباء الإباء المطلق و بالتدارك الاستنجاد بغيرهم من قبائل العرب و أهل 
الحجاز و خراسان فإن كلهم كانوا من شيعته ل كذا ذكره ابن أبي الحديد. . 
قوله # ولكن بمن أي بمن أستعين في هذا الأمر الذي لا بد له من ناصر ومعين وإلى من أرجع في 
ذلك. 
قوله يلي كناقش الشوكة هذا مثل للعرب لا تنقش الشوكة بالشوكة فإن ¿ ضلعها معها أي إذا 
استخرجت الشوكة بمثلها فكما أن الأولى انكسرت في رجلك و بقيت في لحمك كذلك تنكسر 
الثانية فإن ضلعها بالتحريك أي ميلها معها أي طباع بعضكم بشبه طباع بعض و يميل إليها كما تميل 
الشوكة إلى مثلها. 
وال ابى ال تر فى بهاذ قى ن الها دن الشتوكةإذا ار جا مق جج و ةى 
المنقاث كن الد ی فش انه ۰ 
و الداء الدوي الشديد من دوي إذا مرض و النزعة جمع نازع و هو الذي يستقى الماء و الشطن هو 
الحبل و الركي جميع الركية و هي البئر كأنهم عن المصلحة في قعر بئر عميق و كل اي من جذ بهم 
إلبه أو شبه لإ وعظه لهم و قلة تأثيره فيهم بمن يستقى من بئر عميقة لأرض وسيعة و عجز عن 
57 
قوله لا فولهوا اللقاح اللقاح بكسر اللا الإبل الواحدة لقوح وهي الحلوب أي جعلوا اللقاح والهة 
إلى اداه ی ان وی ای دور س کی و د 
أولادها و الوله إلى الشيء الاشتياق إليه. 
و أخذوا بأطراف الأرض أي أخذوا الأرض بأطرافها كما قيل أو أخذوا على الناس بأطراف الأرض 
أ عقر وهم يكال لمن استولى على خيره رت علي قد ا ارات الأرض و جد رات 
من قبيل أخذت بالخطام و الزحف الجيش يزحفون إلى العدو أي يمشون و يكون مصدراكالصف 
و نصبهما على الحالية أي زحفا بعد زحف و صفا بعد صف في الأطراف أو المصدرية أي يزحفون 
زحفا قوله لا يبشرون أي لشدة ولههم إلى الجهاد لا يفرحون ببقاء حبهم حتى يبشروا به ولا 
يحزنون لقتل قتيلهم حتى يعزوا به أو لما قطعوا العلائق الدنيوية إذا ولد لأحدهم مولود لم يبشر به 
و اذا شات متهم احد لم يروا عله و الأول اظهر للااسيما علي تة اليل 
و قال فى النهاية المرة مرض في العين لترك الكحل و قال الخمس الجوع و المجاعة و رجل 


ذه 


خمص إذاكان ن ضامر البطن و ذبل أي قل ماؤه و ذهبت نضارته و قال الجوهري يقال حق لك أن 
00 و قال سناه أي فتحه و سهله و يقال صدف عن الأمر أي انصرف عنه و نزغ 
الشيطان بينهم أى أفسد و أغرى و نفثاته وساوسه التي ينفث بها. 
- نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لها قال للبرج بن مسهر الطائي و قد قال له بحيث يسمعه لا حكم إلا لله 
و كان من الخوارج': 
اسكت قبحك الله يا أثرم فو الله لقد ظهر الحق فكنت فيه ضئيلا شخصك خفيا صوتك حتى إذا نعر الباطل نجمت 
نجوم قرن الماعز. 
بيان: قبحك الله بالتخفيف و التشديد أي نحاك عن الخير و قيل كسرك يقال قبحت الجوزة أي 
كسرتها و الثرم سقوط الأسنان و الضئيل الدقيق النحيف الخفي و نعر أي صاح كناية عن ظهور 
الباطل و قوة أهله و نجم طلع أي طلعت بلا شرف و لا شجاعة و لا قدم بل على غفلة و الماعز 
واحد المعز من الغنم و هو خلاف الضأن. 
48 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي عن إسماعيل بن أبان عن عبد الغفار بن القاسم عن المنصور بن 
عمر عن زر بن حبيش!؟! 
و عن أحمد بن غمران , بن بي ليلى عن أيه عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال خطب 
علىبالنهروان فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 
ل ل ل ل ل ا DII‏ 
أحد غيرى .و لو لم أك فيك ها قوتل أصحاب الجفل و أهل النهروان و ايم اللهالى لا أن صكلوا و تدعرا العمل 
لحدثتكم بما قضى الله على لسان نبيكم دض لمن قاتلهم مبصرا لضلالتهم عارفا للهدى الذي نحن عليه. 
ثم قال سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عما شئتم سلوني قبل أن تفقدوني إني ميت أو مقتول بل قتلا ما ينتظر 
أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم و ضرب بيده إلى لحيته. 
و الذي نفسى بيده لا تسألونى عن شىء فيما بينكم و بين الساعة و لا عن فئة تضل مائة أو تهدي مائة إلا نبأتكم 
بناعقها و سائقها. 0 
فقام إليه رجل فقال حدثنا يا أمير المؤّمنين عن البلاء. 
قال إنكم في زمان إذا سأل سائل فليعقل و إذا سئل مسئول فليثبت. 
ألا و إن من ورائكم أمورا أتتكم جللا مزوجا و بلاء مكلحا ملحا و الذي فلق الحبة و برأ النسمة أن لو قد 
فقدتموني و نزلت بكم كراهية الأمور و حقائق البلاء لقد أطرق كثير من السائلين!'' و فشل كثير من المسئولين و ذلك 
إذا قلصت حربكم و شمرت عن ساق و كانت الدنيا بلاء عليكم و على أهل بيتي حتى يفتح الله لبقية الأبرارا“. 
فانصروا أقواما كانوا أصحاب رايات يوم بدر و يوم حنين تنصروا و تؤجروا و لا تسبقوهم فتصرعكم البلية. 
فقام إليه رجل آخر فقال يا أمير الممنين حدثنا عن الفتن قال إن الفتنة إذا أقبلت شبهت و إذا أدبرت استقرت 
يشبهن مقبلات و يعرفن مدبرات إن الفتن تحوم كالرياح يصبن بلدا و يخطئن أخرى. 
إلا أن خوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية إنها فتنة عمياء مظلمة مطينة عمت فتنتها و خصت بليتها و أصاب 
البلاء من أبصر فيها و أخطأ البلاء من عمي عنها يظهر أهل باطلها على أهل حقها حتى تملأ الأرض عدوانا و ظلما 
وبدعا ألا و إن أول من يضع جبروتها و يكسر عمدها و ينزع أوتادها الله رب العالمين. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (۱۸۲) من كتاب نهج البلاغة. 

(۲) رواه الثقفي رضوأن الله عليه في الحديث الأول من كتاب الغارات. 

(۳) ما بين المعقوفين مأخوذ من المختار: (ء )٠‏ من نهج البلاغة. وفيه: «ولو فقدتموني ونزلت بكم كرائه الأمور. وحوازب الخطوب لأطرق 
کا 

(£( وفي المختار المشار إليه من نهج البلاغة: «وشمّرت عن ساق. وضاقت الدنيا عليكم ضيقاً تستطيلون معه أَيَام البلاء عليكم حتى يفتح الله 
لبقيّة الأبرار منكم». 
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وايم الله لتجدن بني أمية أرباب سوء لكم بعدي كالناب الضروس تعض بفيها و تخبط بيديها و تضرب برجليها 
ا ا A‏ 
انتصار أحدكم منهم إلا مثل انتصار العبد من ربه إذا رآه أطاعه و إذا توارى عنه شتمه 
وأيم الله لو فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله لشر يوم لهم. 
لا إن من بعدي جماع شتى ألا إن قبلتكم واحدة و حجكم واحد و عمرتكم واحدة و القلوب مختلفة. 
ثم أدخل :2 أصابعه بعضها في بعض 
A EE OE EEE Ko Es‏ 
ع ری نحن اهل الست متها بجاو لتا ها مدعا 
فقام رجل فقال يا أمير الموّمنين ما نصنع في ذلك الزمان قال انظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا و إن 
استصرخوكم فانصروهم توجروا و لا تسبقوهم فتصرعكم البلية. 
| فقام رجل خر فقال ثم ما يكون بعد هذا يا أمير المؤمنين قال ثم إن الله يفرج الفتن برجل منا أهل البيت كتفريج 
الأديم بأبي ابن خيرة الإماء يسومهم خسفا و يسقيهم بكأس مصبرة فلا يعطيهم إلا السيف هرجا هرجا يضع السيف 
على عاتقه ثمانية اشهر ودت قريش عند ذلك بالدنيا و ما فيها لو يروني مقاما واحدا قدر حلب شاة أو جزر جزور 
لأقبل منهم بعض الذي يرد عليهم حتى تقول قريش لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا فيغريه الله ببني أمية فيجعلهم 
مَلْعُونِينَ أَيْتَما تُققُوا أخذوا و لوا تَفْتِينًا سن َة الله فِي الّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ جد لِسُنّةَ الله تَْدِينً. 
بيان: الجلل محركة الأمر العظيم مزوجا أي مقرونا بمثله و الكلوح العبوس يقال كلح و أكلح و 
قلصت بالتشديد اء ي انضمت و اجتمعت و بالتخفيف أي كثرت و تزايدت من قلصت البئر إذا ارتفع 
5 وها و شمرت عن ساق أي كشفت عن شدة و حام الطائر و غيره حول الشيء دار مطينة أي 
مخف و الات التاق ال و الضروس السيئة الخلق تعض حالبها و جماع الناس كرمان 
أخلاطهم من قبائل شتى و كلما تجمع و انضم بعضه إلى بعض و لبد كنصر و فرح اقام و لزق كتفريج 
yS E‏ کاش 


eT الكثر:‎ 

أقول: و قد مضى بعض هذه الخطبة مشر وحا. 

-نهج: [نهج البلاغة] من كلام لەيا قاله للخوارج و قد خرج إلى معسكرهم و هم مقيمون على إنكار 
الحكومة فقال ا أكلكم شهد معنا صفين قالوا منا من شهد و منا من لم يشهد قال ليه فامتازوا فرقتين فليكن من 
شهد صفين فرقة و من لم يشهدها فرقة حتى أكلم كلا بكلامه و نادى الناس فقال أمسكوا عن الكلام و أنصتوا لقولي 
و أقبلوا بأفئدتكم إلي فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها ثم كلمهم ل بكلام طويل منه!". 

ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة و غيلة و مكرا و خديعة إخواننا و أهل دعوتنا استقالونا و استراحوا إلى 
كتاب الله سبحانه فالرأي القبول منهم و التنفيس عنهم فقلت لكم هذا أمر ظاهره إيمان و باطنه عدوان و أوله رحمة 
وآخره ندامة فأقيموا على شأنكم و الزموا طريقتكم و عضوا على الجهاد بنواجذكم و لا تلتفتوا إلى ناعق نعق إن 
أجيب أضل و إن ترك ذل و قد كانت هذه الفعلة و قد رأيتكم أعطيتموها و الله لئن أبيتها ما وجبت علي فريضتها و لا 
حملني الله ذنبها و و الله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع و إن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. 

فلقد كنا مع رسول الله لشي و إن القتل ليدور بين الآباء و الأبناء و الإخوان و القرابات فما نزداد على كل مصيبة 
وشدة إلا إيمانا و مضيا على الحق و تسليما للأمر و صبرا على مضض الجراح و لكنا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في 
الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ و الاعوجاج و الشبهة و التأويل فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا و نتدانى 
بها إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها و أمسكنا عما سواها. 


)١(‏ رواه السيّد الرضىّ ح فى المختار: )١٠١١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


| 


١ج:‏ [الإحتجاج] ألم تقولوا إلى آخر الكلام'"". 3 


توضيح: قوله ن بكلامه أي بالكلام الذي يليق به. و قال في النهاية فيه نشدتك الله و الرحم أي 
سألتك بالله و بالرحم و قال الجوهري الغيلة بالكنسر الخديعة و نفس تنفيسا فرج تفريجا قوله اطا 
أوله رحمة لأنه كان وسيلة إلى حقن الدماء و الفعلة بالفتح المرة من الفعل والمزادجهة ريا 
بالحكومة و فريضتها ما وجب بسببها و ترتب عليها و إن الكتاب لمعي أء ى لفظا و معنى و المضض 
وجع المصيبة قوله ني إلى البقية أي إلى بقاء ما بقي فيما بيننا مو الأسلام كما ذكره ابن مسو 
الأظهر عندي أنه من الإبقاء بمعنى الرحم و الإشفاق و الإصلاح كما في الصحيفة لا تبقى على من 
ع ا ْ ظ ْ 
وقال في القاموس أبقيت ما بيننا لم أبالغ في فساده والاسم البقية وأولو بقية ينهون عن الفساد أي 
إبقاء. 
و قال ابن أبي الحديد هذا الكلام ليس لو به عفنا و لك اة تفل لذ اي اعا 
بالتشر اخ الفصل الأوك وله كا و إن نتزك ذل. 
و آخر الفصل الثاني قوله على مضض الجراح و الفصل الثالث ينتهى آخر الكلام7". 
-نهج: [نهج البلاغة] و من كلامه لها في التحكيم إنا لم نحكم الرجال و إنما حكمنا القرآن و هذا القران 
إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان و لا بد له من ترجمان و إنما ينطق عنه الرجال و لما دعانا القوم إلى 
أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق ق المتولي عن كتاب الله تعالى و قد قال الله سبحانه «فإِنْ ازعم فى شىء دوه 
إلى الله امور قره إلى لان مجم كا درو وده إلى اير اح ري hS‏ ايه 
فنحن أحق الناس به و إن حكم بسنة رسول اللدفنحن أحق الناس و أولاهم به(" 
وأما قولكم لم جعلت بينك و بينهم أجلا فى التحكيم فإنما فعلت ذلك ليتبين الجاهل و يتثبت العالم و لعل الله أن 
يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمة و لا يوْخذ بأكظامها فتعجل عن تبين الحق و تنقاد لأول الغي. 
إن أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه و إن نقصه و كرثه من الباطل و إن جر إليه فائدة و زاده. 
فأين يتاه بكم و من أين أتيتم استعدوا للمسير إلى قوم حيارى عن الحق لا يبصرونه و موزعين بالجور لا يعدلون 
عنه جفاة عن الكتاب نكب عن الطريق. 
ما أنتم بوثيقة يعلق بها و لا زوافر عز يعتصم إليها لبنس حشاش نار الحرب أنتم أف لكم لقد لقيت منكم برحا 
يوما أناديكم و يوما أناجيكم فلا أحرار صدق عند النداء و لا إخوان ثقة عند النجاء 
۳-ج: [الإحتجاج] قال إنا لم نحكم الرجال إلى قوله و تنقاد لأول ال 
توضيح: قوله 12 إنا لم نحكم حاصل الجواب أنا لم نرض بتحكيم الرجلين مطلقا بل على تقدير 
حكمهما بالصدق فى الكتاب و السنة لآن القوم دعونا إلى تحكيم القران لا تحكيم الرجلين و إنما 
رضينا بتحكيم الرجلين لحاجة القران إلى الترجمان فالحاكم حقيقة هو القران لا الرجلان فإذا 
خالف الرجلان حكم الكتاب و السنة لم يجب علينا قبول قولهما. مع أن رضاه جه كان اضطرارا 
كما عرفت مرارا. 
قوله ل فإذا حكم بالصدق أي إذا حكم بالصدق في الكتاب و السنة فيجب أن ن يحكم بخلافتنا لأنا 
أحق الاس بالكقاب و السنة:و إذا عكم بالصدق فيهما فتن أولى النناس ں باتباع حكمهما 
فعدم اتباعنا لعدم حكمهم بالصدق و إلا لاتبعناه و إذا حكم بالصدق فيهما فنحن أحق الناس بهذا 
الحكم فيجب عليهم اتباع قولنا لا علينا اتباع قولهم. 


0 ۸۸٩0 ص‎ > E e واعتجايه 2 على الخوارع,‎ a Aa 
رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (؟19) من كتاب نهج البلاغة 3 وضعناه بين المعقوفات ا‎ (۳) 
ط بيروت.‎ ۸۸٩ .ص‎ ١ رواه الطبرسي رضوان الله عليه في عنوان: «احتجاجه ل على الخوارج. ..» من كتاب الاحتجاج: ج‎ )4( 
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كتاب الفتن والمحن / باب ۲۳ / باب قتال الخوارج و احتجاجاته صلوات الله 
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و الضمير في قوله أحق الناس به عائد إلى الكتاب أو إلى الله أو إلى الحكم و في قوله أولاهم به إلى 
ا 


ونم انيد ا 
قوله لكة ولا يؤخذ بأكظامها معطوف على يتبين. 
و قال ابن الأثير في كظم من كتاب النهاية و في حديث علي بأكظامها هي جمع كظم بالتحريك و 
هو مخرج النفس من الحلق و أول الغي هو أول شبهة عرضت لهم من رفع المصاحف وكرنه الغم أو 
أكراقد أى استا عليه وله متة E‏ و تاه تيه تيها تحير و ضل أو تكبر و من أين أنيتم أي هلكتم أو 
دخل عليكم الشيطان و الشبهة و الحيلة و قال الجوهري أوزعته بالشي ء أغريته به لا يعدلون به أي 
ليس للجور عندهم عديل و يروى لا يعدلون عنه أي لا يتركونه إلى غيره و الجفاء اج 
الشيء. و نكب عن الطريق ينكب نكبا عدل ما أننم بو ثيقة أء ي بعروة وثيقة أو بذي وثيقة و الو ثيقة 
الثقة و علق بالشيء رح و لق ية أي شب و اتك و زائرة الرجال أمضارة و شاد د 
الحشاش بضم الحاء و تشديد الشين جمع حاش و هو الموقد للنار و كذلك الحشاش بالكسر و 
التخفيف و قبل هو ما يحش به النار أي يوقد و البرح الشدة و في بعض النسخ بالناء و هو الحزن 
يوما أناديكم أي جهرا و يوما أناجيكم أ هرا فلا احرار ای لاصصرون: ول حرق و ل إحوان نقد 
اى كمون البو و ساون يران الغا 
5 نهج: إنهح البلاغة] و من كلام لها للخوارج': 
فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت و ضللت فلم تضللون عامة أمة محمديَلافظة بضلالي و تأخذونهم بخطني 
وتكفرونهم بذنوبي سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البراءة و السقم و تخلطون من أذنب بمن لم يذنب و قد 
غل أن رسول الله بز رجم الزاني ثم صلی عليه ثم ورثه أهله و قتل القاتل و ورث ميراثه أهله و قطع السارق 
وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء و نكحا المسلمات فأخذهم رسول الله بإ بذنوبهم و أقام حق 
الله فيهم و لم يمنعهم سهمهم من الإسلام و لم يخرج أسماءهم من بين أهله. 
ثم أن شرا نالتا و هن رمن به السيطان عراعيه :و ضرية به تيهه: 
وسيهلك فى صنفان محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق و مبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق 
وخير الناس فى حالا النمط الأوسط فالزموه و الزموا السواد الأعظم فإن يد الله على الجماعة و إياكم و الفرقة فإن 
الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذة من الغنم للذئب. 
ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه و لو كان تحت عمامتى هذه و إنما حكم الحكمان ليحييا ما أحيا القرآن و يميتا 
ما أمات القرآن و إحياه الاجتماع عليه و إماتته الافتراق عنه فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم و إن جرهم إلينا القرآن 
اتبعونا فلم آت لا أبا لكم بجرا و لا ختلتكم عن أمركم و لا لبسته عليكم و إنما اجتمع رأي ملإكم على اختيار رجلين 
أخذنا عليهما أن لا يتعديا القرآن فتاها عنه و تركا الحق و هما يبصرانه و كان الجور هواهما فمضيا عليه و قد سبق 
استثناونا عليهما فى الحكومة بالعدل و الصمد للحق سوء رأيهما و جور حكمهما. 
ْ إيضاح: قوله ايه و ضللت بكسر اللام و فتحها أقول لما قالت الخوارج لعنهم الله إن الدار دار الكفر 
لا يجوز الكف عن أحد من أهلها قتلوا الناس حتى الأطفال و قتلوا البهائم و ذهبوا إلى تكفير أهل 
الكبائز بمظلقا ولا اروا امير المؤمتيى نرات الل عة و من سن على مويف اتك قلذا 
احتح لا عليهم بأنه لو كان صاحب الكبيرة كافرا لما صلى عليه رسول الله َة و لا ورثه من 
المسلم و لا مكنه من نكاح المسلمات و لا قسم عليهم من الفىء و لأخرجه من إطلاق لفظ 
الاسلام عليه 
وقوله ل وورث ميراثه يدل ظاهرا على عدم إرث المسلم من الكافر ولعله إلزام عليهم. 


)١(‏ رواه السيّد الرضىّ رضى الله عنه فى المختار: )١71(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


قوله ليه ونكحا أي السارق والزاني المسلمات ولم يمنعهما رسول الله َة من ذلك. 
قوله بذ من بين أهله أي أهل الإسلام ومرامي الشيطان ¿ طرق الضلال الني يسوق الإنسان إليها 
بوساوسه وضرب به نيهه أي وجهه إليه من ضربت في الأرض إذا سافرت و الباء للتعدية و التيه 
بالكسر و الفتح الحيرة و بالكسر المفازة يتاه فيها. 
و تقييد البغض بالإفراط لعله لتخصيص أكمل الأفراد بالذكر أو لأن ال عطقا يجار غو الد 
أو لأن الكلام إخبار عما سيوجد منهم مع أن فيه رعاية الازدواج و التناسب بين الفقرتين. 
و قال فى النهاية فى حديث على لا خير هذه الأمة النمط الأوسطالنمط الطريقة و من الطرائق و 
الضرت من الروت كال لى هذامن ذلك الط اعم ذلك الفترتى الط السطاعة سالا 
أمرهم واحد و قال فيه عليكم بالسواد الأعظم أئ مك الان و مظني الذين يجتمعون على 
GE IT‏ لل 
الإسلام في كنف الله و يد الله كناية عن الحفظ و الدفاع عنهم : 
قوله ## إلى هذا الشعار قال ابن م ميثم أي مفارقة الجماعة و الاستبداد بالرأي و قول 98 و لو كان 
تحت عمامتي كناية عن أقصى القرب من عنايته أي و لوكان ذلك الداعي في هذا الحد من عنايتي به. 
و قال ابن أبي الحديد كان ن شعارهم أن ع يحلقوا وسط رءوسهم و يبقوا الشعر مستدیرا حوله كالاكليل 
و قال و لو كان تحت عمامتي أي و لو اعتصم و احتمى بأعظم الأشياء حرمة فلا تكفوا عن قتله. 
اقول ويحتمل أن هر ل ع م 
عنه أو 1 إن الجاع ل ا ن إحياؤه إذيه يحصل الأثر و الفائدة المطلوية منه و الاختراق عنه 
إماتة له و البجر بالضم و الفتح الداهية و الأمر العظيم و الختل الخداع. 
قوله لي و إنما اجتمع يظهر منه جوابان عن شبهتهم أحدهما إني ما اخترت التحكيم بل اجتمع رأي 
ملإكم عليه و قد ظهر أنه ل كان مجبورا في التحكيم. 
وثانيهما انا اڈ شترطنا عليهما في كتاب التحكيم أن ن لا يتجاوزا حكم القرآن فلما تعديا لم يجب علينا 
اتباع حكمهما. 
والملاً أشراف الناس ورؤسائهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم ذكره ه فى النهاية والصمد القصد. 
وسوء رأيهما مفعول سبق أو الاستثناء أيضا على التنازع أي ذكرنا أولا أنا إنما نتبع حكمهما إذا لم 
يختارا سوء الرأي و الجور في الحكم. 
0د 6+0_نهج: [نهج البلاغة] و من كلام لهذ في معنى الحكمين فأجمع رأي ملإكم على أن اختاروا رجلين فأخذنا 
عليهما أن يجعجعا عند القرآن و لا يجاوزاه و يكون ألسنتهما معه و قلوبهما تبعة فتاها عنه و تركا الحق و هما 
يبصرانه و كان الجور هواهما و الاعوجاج رأيهما و قد سبق استثناؤنا عليهما فى الحكم بالعدل و العمل بالحق سوء 
رأيهما و جور حكمهما و الثقة فى أيدينا لأنفسنا حين خالفا سبيل الحق و أتيا بما لا يعرف من معكوس الحكم 
إيضاح: قال في النهاية في حديث علي له فأخذنا عليهما أن ن يجعجعا عند القرآن أي يقيما عنده 
يقال جعجع القوم إذا أناخوا بالجعجاع و هي الأرض و الجعجاع أيضا الموضع الضيق الخشن وقال 
في القاموس التبع محركة التابع يكون واحدا و جمعا و يجمع على أتباع. 
قوله لج والثقة فى يدينا أي أنا على برهان و ثقة فى أمورنا قوله اجا بما لا يعرف أي لا يصدق به. 
١١٠-نهج:‏ [نهج البلاغة] من وصيتهئيّة لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج لا تخاصمهم 
بالقران فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول و يقولون و لكن حاجهم بالسنة فإنهم لن يجدوا ب 
بيان: قوله نة و لكن حاجهم بالسنة قال ابن أبي الحديد كقول النبي رة على مع الحق و الحق 
ل نل بور عدواج يشا دار شر الك عن الت ا ا ميجير ا 
محيذ و مهرب. 
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۷-نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لهنيّة و قد أرسل رجلا من أصحابه يعلم له علم قوم من جند الكوفة هموا 
باللحاق بالخوارج و كانوا على خوف منه ليه فلما عاد إليه الرجل قال له أمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا فقال: الرجل بل 
ظعنوا يا أمير المؤمنين فقال اغا 

بعدا لهم كما بَعِدَتْ تَمُودُ أما لو أشرعت الأسنة إليهم و صبت السيوف على هاماتهم لقد ندموا على ماكان منهم 
إن الشيطان اليوم قد استفلهم و هو غدا متبرئ منهم و مخل عنهم فحسبهم بخروجهم من الهدى و ارتكاسهم في 
الضلال و العمى و صدهم عن الحق و جماحهم في التيه. 

بيان: قطن بالمكان ن أقام و قوله بعدا منصوب على المصدر و هو ضد القرب و الهلاك قوله ن قد 
استفله في بعض النسخ بالقاف أي حملهم أو اتخذهم قبلا سهل عليه أمرهم و في أكثرلنسخ 
بالفاء اي وجدهم فلا لا خير فيهم او مفلولين منهزمين و في بعضها استفزهم أي استخفهم و في 
بعضها استقبلهم أي قبلهم و ر ی تحرف ا ا 
و قال الجوهري الركس رد الشىء مقلوبا و ارتکس فلان ذ فی ار کان قدا و جمح الفرس 
كمنع اعتز فارسه و غلبه و التيه المفازة و الضلال. 

4 ج: |الإحتجاج] روي أن أمير المؤمنين اة أرسل عبد الله بن بن عباس إلى الخوارج و كان بمرأى منهم و مسمع 
ليسألهم ما ذا الذي نقموا عليه فقال لهم ابن عباس ما ذا نقمتم على أمير المؤمنين قالوا له في الجواب نقمنا يا ابن 
العباس على صاحبك خصالا كلها مكفرة موبقة تدعو إلى النار. 

أما أولها فإنه محي اسمه من إمرة المؤمنين ثم كتب بينه و بين معاوية فإذا لم يكن أمير المؤمنين فنحن المؤمنون 
ار 
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والثالثة أنه جعل الحكم إلى غيره و قد كان عندنا أحكم الناس. 

والرابعة أنه حكم الرجال في دين الله و لم يكن ذلك إليه. 

والخامسة أنه قسم بيننا الكراع و السلاح يوم البصرة و منعنا النساء و الذرية. 

والسادسة أنه كان وصيا فضيع الوصية. 

قال ابن عباس قد سمعت يا أمير المؤمنين مقالة القوم فأنت أحق بجوابهم فقال نعم ثم قال يا ابن عباس قل 

لهملستم ترضون بحكم الله و حكم رسوله قالوا نعم قال أبدأ على ما بدأتم به في بدء الأمر. 

ثم قال كنت أكتب لرسول الله بإ الوحي والقضايا والشروط والأمان يوم صالح أباسفيان وسهيل بن عمرو فكتب: 
بش اله بحن ارجم 

هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله يلاخ و سان وا عدو 

نان سي( داك لحيل جين وا E A‏ و لكنا نحسب ذلك شرفا لك أن تقدم اسمك قبل 

أسماتنا و إن كنا اسن .متك و أبي أسن من أبيك فأمرني رسول الله:#4 ققال اكتب مكان شم الله الرَحْننٍ الرّحِيمٍ 

باسمك اللهم فمحوت ذلك و كتبت باسمك اللهم و محوت رسول الله و كتبت محمد بن عبد الله فقال لي إنك تدعى 

إلى مثلها فتجيب و أنت مكره و هكذا كتبت بيني و بين معاوية و عمرو بن العاص هذا ما اصطلح عليه أمير 

المؤمنين بإ و معاوية و عمرو بن العاص فقالا لقد ظلمناك بأن أقررنا بأنك أمير المؤمنين و قاتلناك و لكن اكتب علي 

بن أبي طالب فمحوت كما محا رسول الله ٤إ‏ فإن أبيتم ذلك فقد جحدتم فقالوا هذه لك خرجت منها. 


ا ا ل اط ١‏ 
)۲( رواه الطبرسى ح في عنوان: : «احتجاجه عة اك على الخوارج. ..» من كتاب الاحتجاج: ج ۱ء > ص /الم١.,‏ ط بيروت. 


َك قال و أما قولكم إني شككت في نفسي حيث قلت للحكمين انظرا فإن كان معاوية أحق بها مني فأنتاه فإن ذلك ا 
لم يكن شكا مني و لكني أنصفت في القول قال الله تعالى «وَإِنا أو اياك م على هُدىَ اؤ فِي ضَلالٍ مین و لم يكن 8 
ذلك شكا و قد علم الله أن نبيه على الحق قالوا و هذه لك. 

قال و أما قولكم إني جعلت الحكم إلى غيري و قد كنت عندكم أحكم الناس فهذا رسول اللهتننة قد جعل الحكم 

| إلى سعد يوم بني قريظة و قد كان أحكم الناس و قد قال الله تعالى «ِلَقَدْكانَ لكمْ فى رَسُول الله آسْوَةٌ حَسَنَة 
فتأسيت برسول الله بإ قالوا و هذه لك بحجتنا. 

قال و أما قولكم إني حكمت في دين الله الرجال فما حكمت الرجال و إنما حكمت كلام ربي الذي جعله الله 

حكما بين أهله و قد حكم الله الرجال في طائر فقال «و مَنْ فلكم مُتَعَمّدافَجَا ٤‏ مئل ما قَتَلَ مِنَ النّعَميَحْكُمُ به ذا 

ا عَدْلٍ مِنْكُمْ» فدماء المسلمين أعظم من دم طائر قالوا و هذه لك بحجتنا. 

ظ قال و أما قولكم إنى قسمت يوم البصرة لما أظفرنى الله بأصحاب الجمل الكراع و السلاح و منعتكم النساء و 
الذرية فإنى مننت على أهل EE SS‏ عدوا علينا اخذثافع بو و له 
نأخذ صغيرا بكبير و بعد فأيكم كان يأخذ عائشة في سهمه قالوا و هذه لك بحجتنا. 

ذلك قال و أما قولكم إني كن كنت وصيا فضيعت الوصية فأنتم كفرتم و قدمتم علي و أزلتم الأمر عني و ليس على 
الأوصياء الدعاء إلى أنفسهم إنما يبعث الله الأنبياء صلوات الله عليهم فيدعون إلى أنفسهم و الوصي مدلول عليه 
مستفن عن الدعاء إلى نفسه و ذلك لمن آمن بالله و رسولهج نت و لقد قال الله عز ذكره دولل عَلَى الاس جج الْيتِ 

مَنِ اسْتَطاعَ إِلِيْهِ سبيلا» فلو ترك الناس الحج لم يكن البيت ليكفر بتركهم إياه و لكن الناس كانوا يكفرون بتركهم 
البيت لأن الله تعالى نصبه لهم علما و كذلك نصبني علما حيث قال رسول الله بء يا علي أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى و أنت مني بمنزلة الكعبة تؤتى و لا تأتي فقالوا و هذه لك بحجتنا فأذعنوا فرجع بعضهم و بقي منهم أربعة 
آلاف لم يرجعوا ممن كانوا قعدوا عنه فقاتلهم فقتلهم. 
بيان: قوله ا فدماء المسلمين لعل المراد أن ¡ تحكيم الرجال في الطائر لما كان لجهل الناس 
والاتظرار فالضرورة هنا أشد فالكلام على التنزل فإنه ي يه منع أولا تحكيم الرجال و قال بعد 
التسليم لا فساد فيه و ككل اذ ركون هديذا لأزل الكلاء زذا لغيه یاب بكاوي ها ت 
بالطائر أي لم نحكم الرجال لأن التحكيم إنما ورد في الأمور الجزئية التي لا مفسدة كثيرا في 
الخطأ فيها و لا يمكن ا ن بها فإنه قياس مع الفارق و لكنه بعيد و لا يجري في 
EE‏ التق وردت بهذا الوجه. 

لا 40 ب: ]قرب الإسناد] اليقطينى عن القداح عن جعفر عن أبيه نا أن عليا لبأ كان يباشر القتال بنفسه و أنه نادى 
ابنه محمد بن الحنفية يوم النهروان قدم يا بني اللواء فقدم ثم قال قدم يا بنى اللواء فقدم ثم وقف فقال له قدم يا بني 
تتكفكع الفتى فال فذحا إين اللختاد ثم جام على حتى أخذ نفعة اللواء فمتى !زد ميا شاء ألله قم امف ت قد غل 
بين يديه فضرب قدم/("). 


يضاح: : قال الجوهري كعكعته فتكعكع أي حبسته فاحتبس و تكعكع أي جبن ورجل كعكع 
بالضم أي جبان ضعيف و قال لخن السقاء بالكسر أي أنتن و منه قولهم أمة لخناء و يقال اللخناء 

التي لم تختن و قال مضى قدما لم يعرج و لم ينئن. 
يد: [التوحيد] الدقاق عن الأسدي عن البرمكي عن جعفر بن سليمان الجعفري عن أبيه عن عبد الله بن 
الفضل الهاشمي عن سعد الخفاف عن الأصبغ بن نباتة قال لما وقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالبنية على 
الخوارج و وعظهم و ذكرهم و حذرهم القتال قال لهم ما تنقمو ن مني إلا أني أول من آمن بالله و برسوله فقالوا أنت 
كذلك و لكنك حكمت في دين الله أبا موسى الأشعري فقال ن و الله ما حكمت مخلوقا و إنما حكمت القرآن و لو لا 
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گر 


)١(‏ رواه الحميري ح في الحديث: )١(‏ من كتاب قرب الاسناد. ص 14. ط .١‏ كبك 


أني غلبت على أمري و خولفت في رأبي بي لما رضيت أن تضع الحرب أوزارها بيني و بين أهل حرب الله حتى أعلي 
كلمة الله و أنصر دين الله و لو كره الجاهلون و الكافرون' 


١‏ -ب: [قرب الاإسناد] هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه اذ أن عليائية كان يدعو على الخوارج فيقول 
فى دعائه". 
يد اللهم رب البيت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور و الكتاب المسطور أسألك الظفر على هؤلاء الذين 
نبذوا كتابك وراء ظهورهم و فارقوا أمة أحمد ية : عتوا عليك. 

7-مد: : [العمدة| بإسناده إلى أحمد بن حنبل من مسنده بإسناده عن زيد بن وهب قال قدم على علي ل قوم من 
أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له اتق الله يا علي فإنك ميت فقال على بج غا بل مقتول 
تلا ضربة على هذا يخضب هذه يعني لحيته و رأسه عهد معهود و قضاء مقضي و قد خاب مَنٍ ار و عاتبه في 
لباه فقال ها ينتعك أن تلبس فقال ما لك ز و للباسي هو أبعد من الكبر و أجدر أن يقتدي بي المسلم 

خخ 115-ل:[الخصال] في خبر اليهودي السائل أمير المؤمنين عما فيه من خصال الأوصياء قال ند" 

و أما السابعة يا أخا اليهود فإن رسول الله بشي ن عهد إلي أن أقاتل في آخر الزمان من أيامي قوما من أصحابي 
يصومون النهار و يقومون الليل و يتلون الكتاب يمرقون بخلافهم على و محاربتهم إياي من الدين مروق السهم من 
الرمية فيهم ذو الثدية يختم لى بقتلهم بالسعادة. 

فلما انصرفت إلى موضعي هذا يعني بعد الحكمين أقبل بعض القوم على بعض باللائمة فيما صاروا إليه من تحكيم 
الحكمين فلم يجدوا لأنفسهم من ذلك مخرجا إلا أن قالوا كان ينبغي لأميرنا أن لا يتابع من أخطأ و أن يقضي بحقيقة 
رأيه على قتل نفسه و قتل من خالفه منا فقد كفر بمتابعته إيانا و طاعته لنا في الخطإ و أحل لنا بذلك قتله وسفك دمه. 

فتجمعوا على ذلك و خرجوا راكبين رءوسهم ينادون بأعلى أصواة تهم لا حكم إلا لله ثم تفرقوا فرقة بالنخيلة و 
أخرى بحروراء و أخرى راكبة رأسها تخبط الأرض شرقا حتى عبرت دجلة فلم تمر بمسلم إلا امتحنته فمن تابعها 
استحيته و من خالفها قتلته. 

فخرجت إلى الأوليين واحدة بعد أخرى أدعوهم إلى طاعة الله عز و جل و الرجوع إليه فأبيا إلا السيف لا يقنعهما 
غير ذلك فلما أعيت الحيلة فيهما حاكمتهما إلى الله عز و جل فقتل الله هذه و هذه كانوا يا أخا اليهود لو لا ما فعلوا 
لكانوا ركنا قويا و سدا منيعا فأبى الله إلا ما صاروا إليه. 

ثم كتبت إلى الفرقة الثالثة و وجهت رسلي تترى و كانوا من جلة أصحابي و أهل التعبد منهم و الزهد في الدنيا 
فأبت إلا اتباع أختيها و الاحتذاء على مثالهما و أشرعت في قتل من خالفها من المسلمين و تتابعت إلي الإخبار 
بفعلهم فخرجت حتى قطعت إليهم دجلة أوجه السفراء و النصحاء و أطلب العتبى بجهدي بهذا مرة و بهذا مرة و أومى 
بيده إلى الأشتر و الأحنف بن قيس و سعيد بن قيس الأرحبي و الأشعث بن قيس الكندي فلما أبوا إلا تلك ركبتها منهم 
فقتلهم الله يا أخا اليهود عن آخرهم و هم أربعة آلاف أو يزيدون حتى لم يفلت منهم مخبر“ فاستخرجت ذا الثدية من 
قتلاهم بحضرة من ترى له ثدي كثدي المرأة ثم التفت ا إلى أصحابه فقال أليس كذلك قالوا بلى يا أمير المؤمنين. 

بيان: قال الفيروز أبادي في القاموس جل الشيء و جلاله بضمها معظمه و قوم جلة بالكسر عظماء 
ا دوو اخطان 

عر ع د ا STINT SS‏ 

إلى النهروان استنفر أهل الكوفة و أمرهم أن يعسكروا بالمدائن فتأخر عنه شبث بن ربعي و عمرو بن حريث والأشعث 


)١(‏ رواه الشيخ الصّدوق قدّس الله نفسه في الحديث: (1) من الباب: ) ۰ ) من كتاب التوحيد. 

(۲) روأه الحميري ح في الحديث: (۳۷) من كتاب قرب الإسناد, ص ۸. 

(۳) رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في آخر الحديث: (08) من باب السبعة من كتاب الخصال: a‏ ص ۳۸۱ . 

)٤(‏ كذا في هذه الرواية والظاهر أنه من سهو الراوي إذ ورد عن أمير المؤمنين ب بنحو الاستفاضة أنه قال: «لا يفلت منهم عشرة ولا يقتل 
منكم عشرة» وذكر الموْرّخون والمحدثون أنه أفلت منهم تسعة. 
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بن قيس و جرير بن عبد الله" و قالوا ائذن لنا أياما نت< نتخلف عنك فى بعض حوائجنا و نلحق بك فقال لهم قد ف فعلتموه 5 ك 


سواه لكم من مشايخ فو الله ما لكم من حاجة تتخلفون عليها و إني لأعلم ما في قلوبكم و سأبين لكم تريدون أن 
تثبطوا عني الناس و كأني بكم بالخورنق و قد بسطتم سفرتكم للطعام إذ يمر بكم ضب فتأمرون صبيانك فيصيدونه 
فتخلعوني و تبايعونه!". 

ثم مضى إلى المدائن و خرج القوم إلى الخورنق و هيئوا طعاما فبينما هم كذلك على سفرتهم و قد بسطوها إذ مر 
بهم ضب فأمروا صبيانهم فأخذوه و أوثقوه و مسحوا أيديهم على يده كما أخبر علي و أقبلوا على المدائن فقال 
لهم أمير الممنين:9ة بس لِلظَالِمِينَ يَدَنَا ليبعئنكم الله يوم القيامة مع إمامكم الضب الذي بايعتم كأني أنظر إليكم يوم 
القيامة مع إمامكم و هو يسوقكم إلى النار. 

ثم قال لئن كان مع رسول الله إا منافقون فإن معي منافقين أما و الله يا شبث و يا ابن حريث لتقاتلان ابني 
الحسين هكذا أخبرني رسول الله لش . 

0- يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن علياء/ة لما سار إلى النهروان شك رجل يقال له جندب فقال له علي ن 
الزمني و لا تفارقني فلزمه فلما دنوا من قنطرة النهروان نظر علي قبل زوال الشمس إلى قنبر يوذنه بالصلاة فنزل 
و قال ائتني بماء فقعد يتوضأ فأقبل فارس و قال قد عبر القوم فقال أمير الموّمنين2ة ما عبروا و لا يعبرونها و لا 
يفلت منهم إلا دون العشرة و لا يقتل منكم إلا دون العشرة و الله ما كذبت و لا كذبت. 

فتعجب الناس فقال جندب إن صح ما قال علي فلا أحتاج إلى دليل غيره فبينما هم كذلك إذ أقبل فارس فقال يا 
أمير المؤْمنين القوم على ما ذكرت لم يعبروا القنطرة فصلى بالناس الظهر و أمرهم بالمسير إليهم فقال جندب قلت لا 
يصل إلى القنطرة قبلي أحد فركضت فرسي فإذا هم دون القنطرة وقوف فكنت أول من رمى فقتلوا كلهم إلا تسعة و 
كلمن أضضانا تسعة: 

ثم قال على ن اطلبوا ذا الثدية فطلبوه فلم يجدوه فقال اطلبوا فو الله ما كذبت و لا كذبت ثم قام فركب البغلة 
نحو قتلى كثير فقال اقلبوها فاستخرجوا ذا الثدية فقال الحمد لله الذي عجلك إلى النار. 

و قد كان الخوارج خرجوا عليه قبل ذلك بجانب الكوفة في حروراء و كانوا إذ ذاك اثني عشر ألفا قال فخرج إليهم 
أمير المؤمنين ثا في إزاره و ردائه راكبا البغلة فقيل له القوم شاكون في السلاح أتخرج إليهم كذلك قال إنه ليس بيوم 
كاله د عار الهم بخرنوواء و قال لهم ليس الوم أوآن فالكم وقد فون تن تصيزوا اربع الاك فتخرجون على 
في مثل هذا اليوم في مثل هذا الشهر فأخرج إليكم بأصحابي فأقاتلكم حتى لا يبقى منكم إلا دون عشرة و يقتل من 
أصحابي يومئذ دون عشرة هكذا أخبرني رسول الله فلم يبرح من مكانه حتى تبرأ بعضهم من بعض و تفرقوا 
إلى ان صاروا اريعة الاف بالنهروان. 

7 يج: [الخرائج و الجرائح] روي عن جندب بن زهير الأزدي قال لما فارقت الخوارج عليا خرج ًإ إليهم و 
خرجنا معه فانتهينا إلى عسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل في قراءة القرآن و فيهم أصحاب البرانس و ذوو 
الثفنات فلما رأيت ذلك دخلني شك فتنحيت و نزلت عن فرسي و ركزت رمحي و وضعت ترسي و نثرت عليه 
درعي و قمت أصلي و أنا أقول في دعائي اللهم إن كان قتال هؤلاء رضا لك فأرني من ذلك ما أعرف به أنه الحق و 
إن كان لك سخطا فاصرف عني إذ أقبل علي با فنزل عن بغلة رسول الله بلي و قام يصلى إذ جاءه رجل فقال قطعوا 
النهر ثم جاء آخر يشتد به دابته فقال قطعوه و ذهبوا. 

فقال أمير المؤمنينما قطعوه و لا يقطعونه و ليقتلن دون النطفة عهد من الله و رسوله بإب و قال لى يا جندب 
ترى التل قلت نعم قال إن رسول الله بإ حدثني أنهم يقتلون عنده ثم قال إنا نبعث إليهم رسولا يدعوهم إلى كتاب 
الله و سنة نبيه فيرشقون وجهه بالنبل و هو مقتول قال فانتهينا إلى القوم فإذا هم في معسكرهم لم يبرحوا و لم 


(١)كذا e‏ وهذا أيضاً سهو من راوى الحديث إذ جرير بن عبد الله 0 ال ب قبل و و ولم يعد إليه إلى 0 
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يترحلوا فنادى الناس و ضمهم ثم أتى الصف و هو يقول من يأخذ هذا المصحف فيمشي به إلى هؤلاء القوم فيدعوهم 
إلى كتاب الله و سنة نبيه و هو مقتول و له الجنة فما أجابه أحد إلا شاب من بني عامر بن صعصعة فلما رأى حداثة 
سنه قال له ارجع إلى موقفك ثم أعاد فما أجابه أحد إلا ذلك الشاب قال خذه أما إنك مقتول. 
فمشى به حتى إذا دنا من القوم حيث يسمعهم ناداهم إذ رموا وجهه بالنبل فأقبل علينا و وجهه كالقنفذ فقال 
علي .: دونكم القوم فحملنا عليهم قال جندب ذهب الشك عني و قتلت بكفي ثمانية 
ولما قتل الحرورية قال علي التمسوا فى قتلاهم رجلا مخدوجا حدي يديه مثل ثدي المرأة فطلبوه فلم يجدوه 
فقام فامر بهم فقلب بعضهم على بعض فإذا حبشى إحدى عضديه مثل ثدي المراة عليه شعرات كسبال السنور فكبر 
وكبر الناس معه و قال هذا شيطان لو لا أن تتكلوا لحدثتكم بما أعد الله على لسان نبيكم لمن قاتل هؤلاء. 
۷-شا: |الارشاد| من كلام أمير المؤمنين َة للخوارج حين رجع إلى الكوفة و هو بظاهرها قبل دخوله إياها بعد 
حال وا عل 
اللهم إن هذا مقام من فلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة ومن نطف فيه أو عنت فَهُرَ فِي الْآخِرَةٍ أغمى وَأضَل سَبِيلً. 
نشدتكم بالله أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف فقلتم نه نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكم إني أعلم بالقوم منكم 
فقن لتنعرا E BE e‏ روجالا نكانوا + شر أطفال و شر رجال امضوا على 
حقكم و صدقكم إنما رفعوا القوم لكم هذه المصاحف خديعة و وهنا و مكيدة فرددتم علي رأيي و قلتم لا بل نقبل 
منهم فقلت لكم اذکروا قولي لكم و معصيتكم إياي فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحياه 
القرآن و أن يميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب و إن أبيا 
فنحن من حكمهما براء. 
قال بعض الخوارج فخبرنا أتراه عدلا يحكم الرجال في الدماء فقال ل إنا لم نحكم الرجال إنما حكمنا القرآن و 
هذا القران إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق و إنما يتكلم به الرجال. 
قالوا له فخبرنا عن الأجل الذي جعلته فيما بينك و بينهم! 
قال ليتعلم الجاهل و يتثبت العالم و لعل الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمة ادخلوا مصركم رحمكم الله 
ورحلوا من عند أخرهم. 
بيان: قوله ل كان أولى بالفلج أي من ظفر في هذا الحرب و في هذه القضية لإخبار النبي بإ 
بكون القاتلين أولى بالحق من المقتولين و غير ذلك مما مر أو المعنى أن حجة أهل الحق تكون 
اغات اتنا و قال الجوهري نطف الرجل بالكسر إذا اتهم بريبة و نطف الشيء خاد واا 
التلطخ بالعيب قال الت الات قر عنت الرجل اى أثم و العنت أيضا الوقوع في أمر شاق و قد 
عنت و أعنته غيره. 
۸-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] لما دخل أمير المؤمنين9ة الكوفة جاء إليه زرعة بن البرج الطائي 
وهر توي :بن زهي التميض دزالا فال لاحك إو لقال ا كلمة حق يراد بها باطل قال حرقوص فتب من 
خطيئتك و ارجع عن قصتك و اخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا فقال علي قد أردتكم على ذلك 
فحصيتموني و قد كتبنا يننا و بين القوم كتابا و شروطا و أعطيتا عليها عهودا و موائيقا و قد قال الله تعالى (و افوا 
بِعَهْدٍ الله إذا عاهَدْتُْ» الآية فقال حرقوص ذلك ذنب ينبغي أن نتوب عنه فقال علي .32 ما هو يذنب و لكنه عجز من 
الرأي و ضعف فى العقل و قد تقدمت فنهيتكم عنه(". 
فقال ابن الكواء الآن صح عندنا أنك لست بإمام و لو كنت إماما لما رجعت فقال علي ءا ويلكم قد رجع رسول 
الله :ي عام الحديبية عن قتال أهل مكة. 


.٠٤٤ رواه الشيخ المفيد ح في الفصل (۳۸) مما اختار من كلام أمير المؤمنين ّا من كتاب الإرشاد ص‎ )١( 
رواه ابن شهر آشوب ح في آخر عنوان: «في الحكمين والخوارج» من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 514 ط النجف.‎ )۲( 


ففارقوا أمير المؤمنين :42 و قالوا لا حكم إلا لله و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و كانوا اثني عشر ألفا من( 
أهل الكوفة و البصرة و غيرهما و نادى مناديهم أن أمير القتال شبث بن ربعي و أمير الصلاة عبد الله بن الكواء و 
الأمر شورى بعد الفتح و البيعة لله على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و استعرضوا الناس و قتلوا عبد الله بن 
خباب بن الأرت و كان عامله على التهروان. 

“0-54 فقال أمير المؤمنين 19 يا ابن عباس امض إلى هؤلاء القوم فانظر ما هم عليه و لما ذا اجتمعوا فلما وصل إليهم 
ل ا يد د مسد ان صرف 
فقال ابن عباس من بني الإسلام فقال الله و رسوله فقال النبي أحكم أموره و بين حدوده أم لا قال بلى قال فالنبي | 
بقي في دار الإسلام أم ارتحل قال بل ارتحل قال فأمور الشرع ارتحلت معه أم بقيت بعده قال بل بقيت قال و هل قام 
أحد بعده بعمارة ما بناه قال نعم الذرية و الصحابة قال أفعمروها أو خربوها قال بل عمروها قال فالآن هي معمورة أم 
خراب قال بل خراب قال خربها ذريته أم أمته قال بل أمته قال و أنت من الذرية أو من الأمة قال من الأمة قال أنت 
من الأمة و خربت دار الاسلام فكيف ترجو الجنة و جرى بينهم كلام كثير. 

فحضر أمير المؤمنينفي مائة رجل فلما قابلهم خرج إليه ابن الكواء في مائة رجل فقال ل أنشدكم الله هل تعلمون 
حيث رفعوا المصاحف فقلتم نجيبهم إلى كتاب الله فقلت لكم إني أعلم بالقوم منكم و ذكر مقاله إلى أن قال: 

فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن و أن يميتا ما أمات القرآن فإن حكما بحكم 
القرآن فليس لنا أن نخالف حكمه و إن أبيا فتحن منه براء. 

فقالوا له أخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال فى الدماء فقال إنا لسنا الرجال حكمنا و إنما حكمنا القرآن و القرآن إنما 
هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال قالوا فأخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك و بينهم قال 
ليعلم الجاهل و يتثبت العالم و لعل الله يصلح في هذه المدة هذه الأمة. 

چ و جرت بينهم مخاطبات فجعل بعضهم يرجع. 

فأعطى أمير المؤمنين ا راية أمان مع أبي أيوب الأنصاري فناداهم أبو أيوب من جاء إلى هذه الراية أو خرج من 
بين الجماعة فهو آمن فرجع منهم ثمانية آلاف رجل فأمرهم أمير الموْمنينأن يتميزوا منهم و أقام الباقون على 
الخللاف و قصدوا إلى نهروان. 

فخطب ا المؤصنين ا أهل الكوفة و استنفرهم فلم يجيبوه فتمثل: 
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ثم استنفرهم فنفر الفا رجل يقدم عدى بن حاتم و هو يقول: 
إلى شر خا خاق ا وعادوا إله الناس رب المشارق 


TT كفنت به رغ كا‎ E 
. و ليس بين الله و بين أحد من خلقه قرابة و كل نفس بما كسبت رهينة.‎ 

فلما أتاهم أمير المؤْمنين فاستعطفهم أيوا إلا قتاله و تنادوا أن دعوا مخاطبة علي و أصحابه و ES‏ 
وصاحوا الروح الرواح إلى الجنة. ش اد 

وكان أمير المؤمنين0ة يعبئ أصحابه و نهاهم أن يتقدم إليهم أحد. 

لج وكان أول من خرج من الخوارج للبراز أخنس بن العزيز الطائي" وجعل يقول: 
ثمانون من حيي جديلة قتلوا على النهر كانوا يخضبون العواليا 

تت 00 
)١(‏ كذا في ط الكمباني من كتاب البحار. وفي كتاب مناقب آل أبي طالب في كلى الموردين: «رعمّه...». 


(۲) كذا في أصلي. ٠‏ وفي مناقب آل أبي طالب: : «وبادروا الجنّة». 
(۳) كذا في أصلي. > وفي مناقب آل أبي طالب: :ج ۲ ص :۳۷١‏ أخنسن بن العتران: 
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ينادون لا حكلم إلا لربنا حنانيك فاغفر حوبنا و المساويا 
هم فارقوا من جار في الله حكمه فكل على الرحمن أصبح ثاويا 
فقتله أمير المومنين لا. 
وخرج عبد الله بن وهب الراسبي يقول: 


أنا ابن وهب الراسبى الشاري أضر ب في القوم لأخذ الشاري 

حتى تزول دولة الأشرار و يرجعالحق إلى الأخيار 
وخرج مالك بن الوضاح و قال: 

إني لبائع ما يفنى بباقية ولا أريد لدى الهيجاء تربيصا 


وخرج إلى أمير المؤمنين#ة الوضاح بن الوضاح من جانب و ابن عمه حرقوص من جانب فقتل أمير المومنين 
الوضع و ضرب ضرية على رأس الحرقوص فقطعه و وقع رأس سيفه على الفرس فشرد و رجله في الركاب حتى 
أوقعه في دولاب خراب فصارت الحرورية كَرَمَادٍ اشْتَدتْ يه اليح في يوم عاصب. 

فكان المقتولون من أصحاب علي ل رؤبة بن وبر البجلي ف وقاعة بق وائل الأرحبي و الفياض بن خليل الأزدي 
وكيسوم بن سلمة الجمحي و حبيب بن عاصم الأزدي إلى تمام تسعة. 

وانفلت من الخوارج تسعة كما تقدم ذكره و كان ذلك لتسع خلون من صفر سنة ثمان و ثلاثين 

أبو نعيم الأصفهاني عن سفيان الثوري أن أمير المؤمنين ا أمر أن يفتش عن المخدج بين القتلى فلم يجدوه فقال 
رجل والله ما هو فيهم فقال ا و الله ما كذبت و لا كذيت. 

تاريخ الطبري و إبانة ابن بطة و سنن أبي داود و مسند أحمد عن عبد الله ؛ بن أت براقع بو انی موی الوائلي 
وجندب و أبي الوضيء و اللفظ له قال قال علي اطلبوا المخدج فقالوا لم نجده فقال و الله ماكذبت و لاكذبت يا 
عجلان ائتني ببغلة رسول الله تة فأتاه بالبغلة فركبها و جال في القتلى ثم قال اطلبوه هاهنا فاستخرجوه من تحت 
القتلى في نهر وطين. 

وف رواية أبى تيم عن سقيان فقيل قد أضيتاة فد لله تال خنضبها 

تاريخ ان أنه رجل أسود عليه شعرات عليه قريطق مخدج اليد إحدى ثدييه كثدي المرأة عليه شعيرات مثل ما 
يكون على دنب التريوع: 

وفي مسند موصلي حبشي مثل البعير في منكبه مثل ثدي المرأة فقال صدق الله و رسوله تلش . 

وفي رواية أبو داود و اين بطة أنه قال علي من يعرف هذا فلم يعرفه أحد فقال رجل أنا رأيت هذا بالحيرة فقلت 
إلى أين تريد فقال إلى هذه و أشار إلى الكوفة و ما لي بها معرفة فقال علي لإ صدق هو من الجان. 

وفى رواية أخرى هو من الجن. 

وی زواية أجمداقال اوا ھی و باک اعد رشيرك من ای قال تحمل اناس ورن هذا ملك هدا ملك هذا 
ملك و يقول على ابن من ٠.‏ 

وفي مسند الموصلي في حديث من قال من الناس إنه رآه قبل مصرعه فإنه كاذب . 

وف اشا أعيد بإسناده عن أبي الوضيء أنه قال قال علي أما إن خليلي أخبرني بثلاثة إخوة من الجن هذا 
أكبرهم و الثانى له جمع كثير و الثالث فيه ضعف. 

إبانة ابن بطة أنه ذكر المقتول بالنهروان فقال سعد بن أبى وقاص هو شيطان الردهة. 

زاد أبو يعلى فى المسند شيطان ردهة رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة 

مد ن ع ادال بإسناده عن على 12 أنه لما انصرف من صفين خاض الناس في أمر الحكمين فقال 
بعض الناس ما يمنع أمير المومنين.9ة من أن يأمر بعض أهل بيته فيتكلم فقال للحسن قم يا حسن فقل في هذين 
الرجلين عبد الله بن قيس و عمرو بن العاص فقام الحسن فقال: 


| أيها الناس إنكم قد أكثرتم في أمر عبد الله بن قيس و. عمرو بن العاص فإنما بعثا ليحكما بكتاب الله فحكما 
) بالهوى على الكتاب و من کان هكذا لم يسم حكما و لکنه محكوم عليه و قد اخطا عبد الله بن قيس في ان اوصی 
بها إلى عبد الله بن عمر فأخطأ في ذلك في ثلاث خصال في أن أباه لم يرضه لها و في أنه لم يستأمره و في أنه لم 
يجتمع عليه المهاجرون و الأنصار الذين نفذوها لمن بعده و إنما الحكومة فرض من الله و قد حكم رسول الله لإ سعدا 
فى بنى قريظة فحكم فيهم بحكم الله لا شك فيه فنفذ رسول الله تة حكمه و لو خالف ذلك لم يجره ثم جلس. 
ثم قال على لعبد الله بن العباس قم فتكلم فقام و قال: 
أيها الناس إن للحق أهلا أصابوه بالتوفيق و الناس بين راض به و راغب عنه و إنما بعث عبد الله بن قيس بهدى 
إلى ضلالة و بعث عمرو بن العاص بضلالة إلى الهدى فلما التقيا رجع عبد الله عن هداه و ثبت عمرو على ضلالته و 
الله لن خا بالکاب تقد خخا عله و ان حكننا يما اجتمعا عليه معانها اجتيسا على 'شء و إن كانا حكا بما شارا 
إليه لقد سار عبد الله و إمامه علي و سار عمرو و إمامه معاوية فما بعد هذا من غيب ينتظر و لكنهم سثموا الحرب و 
أحبوا البقاء و دفعوا البلاء و رجا كل قوم صاحبهم ثم جلس. 
ل ثم قال لعبد الله بن جعفر قم فتكلم فقام عبد الله و قال: 
أيها الناس إن هذا الأمر كان النظر فيه إلى على و الرضا فيه لغيره فجئتم بعبد الله بن قيس فقلتم لا نرضى إلا بهذا 
فارض به فإنه رضانا و ايم الله ما استفدناه علما و لا انتظرنا منه غائيا و لا أملنا ضعفه و لا رجونا به صاحيه و لا 
أفسد بما عملا العراق و لا أصلحا الشام و لا أماتا حق على و لا أحييا باطل معاوية و لا يذهب الحق رقية راق و لا 
فة شيطان و أن اللوم لعل :ها كا عليه أن و جلى 
نوف البكالى عن أمير المؤمنين أنه نادى بعد الخطبة بأعلى صوته الجهاد الجهاد عباد الله ألا و إنى معسكر فى 
يومي هذا فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج. ١ ١‏ 
قال نوف و عقد للحسين ا فى عشرة آلاف و لقيس بن سعد فى عشرة آلاف و لأبى أيوب الأنصاري فى عشرة 
الاق و لغترهم على أعداذ اخ وهو بريد الرجفة إلى طفن قنادارت التبفة ك ريه التلعوان ان فلي لحت الله 
فتراجعت العساكر. 


كاب ال و اليس اب 56 أ بات فال الخرارع و احتجاحاتةاصارات اله 


بيان: قال في النهاية في حديث منصور و جاء الغلام و عليه قرطق أبيض أي قباء و هو تعريب 
كرته و قد تضم طاؤه و إبدال القاف من الهاء ء في الأسماء المعربة كثير و منه حديث الخوارج كأني 
أنظر إليه حبشي عليه قريطق هو تصغير قرطق 
للا 14-كشف: [كشف الغمة] قال ابن طلحة لما عاد أمير المؤمنين من صفين إلى الكوفة بعد إقامة الحكمين أقام ينتظر 
انقضاء ء المدة التي بينه و بين معاوية ليرجع إلى مقاتلته و المحاربة إذ انخزلت طائفة من خاصة أصحابه في أربعة آلاف 
فارس و هم العباد و النساك فخرجوا من الكوفة و خالفوا عليالية و قالوا لا حكم إلا لله ولاه ع 
وانحاز إليهم نيف عن ثمانية آلاف ممن يرى رأيهم فصاروا اثنى عشر ألفا و ساروا إلى أن نزلوا بحروراء و أمروا 
عليهم عبد الله بن الكواء. 
فدعا على 342 عبد الله ب بن عباس رضي الله عنه فأرسله إليهم قحادئهم فلم يرتدعوا و قالوا ليخرج إلينا علي 
بنفسه لنسمع كلامه عسى أن يزول ما بأنفسنا إذا سمعناه. 
فرجع ابن عباس فأخبره فركب في جماعة و مضى إليهم فركب ابن الكواء في جماعة منهم فواقفه فقال له 
على ا ن يا ابن الكواء إن الكلام كثير فأبرز إلي من أصحابك لأكلمك فقال و أنا آمن من سيفك فقال نعم فخرج إليه في 
عشرة من أصحابه فقال له علي نة عن الحرب مع معاوية و ذكر له رفع المصاحف على الرماح و أمر الحكمين و قال: 
ألم أقل لكم إن أهل الشام يخدعونكم بها فإن الحرب قد عضتهم فذروني أناجزهم فأبيتم. 
ألم أرد أن أنصب ابن عمي حكما و قلت إنه لا ينخدع فأبيتم إلا أبا موسى و قلتم رضينا به حكما فأجبتكم كارها 


)١(‏ رواه الاإربلي ح في آخر عنوان: «فأمًا حروبه في زمن خلافته...» من كتاب كشف الفمّة: ج .١‏ ص 714 ط بیروت. 
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ولو وجدت في ذلك الوقت أعوانا غيركم لما أجبتكم و شرطت على الحكمين بحضوركم أن يحكما بما أنزل الله من 
فاتحته إلى خاتمته و السنة الجامعة و إنهما إن لم يفعلا فلا طاعة لهما علي كان ذلك أو لم يكن؟ 

قال ابن الكواء صدقت قد كان هذا كله فلم لا ترجع الآن إلى حرب القوم فقال حتى تنقضي المدة التي بيننا و 
بينهم قال ابن الكواء و أنت مجمع على ذلك قال نعم لا يسعني غيره. 

فعاد ابن الكواء و العشرة الذين معه إلى أصحاب على لبا راجعين عن دين الخوارج. 

و تفرق الباقون و هم يقولون لا حكم إلا لله و أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي و حرقوص بن زهير البجلى 
المعروف بذي الثدية و عسكروا بالنهروان. 

وخرج إليهم علي ا فسار حتى بقي على فرسخين منهم و كاتبهم و راسلهم فلم يرتدعوا فأركب إليهم ابن عباس 
وقال سلهم ما الذي نقموه و أنا ردفك فلا تخف منهم فلما جاءهم ابن عباس قال ما الذي نقمتم من أمير المؤمنين 
قالوا نقمنا أشياء لو كان حاضرا لكفرناه بها و علي لا وراءه يسمع ذلك فقال ابن عباس يا أمير المومنين قد سمعت 
كلامهم و أنت أحق بالجواب. 

فتقدم و قال أيها الناس أنا علي ؛ بن أبي طالب فتكلموا بما نقمتم على فقالوا نقمنا عليك أولا إنا قاتلنا بين يديك 
بالبصرة فلما أظفرك الله بهم أبحتنا ما في عسكرهم و منعتنا النساء و الذرية فكيف حل لنا ما في العسكر ولل 
لنا النساء لا و ون لكي ود د د د 
م من النشادو الذريةاقإن التساء لم يتاتلن.و الذرية ولدوا غلى الفط ةر لم كرا والا ب لهو ل 
سول .الله من على المشركين قلا تعجبوا إن مننت على المسلمين فلم أسلب تساءهم و لا ذريتهم 

قا لقح انون عاتن ور انا جو ماناس تزه ينين ناذا ل عق لديا قن E‏ 
فقال يا هؤّلاء إنما اقتديت برسول اللهبَيفْةٍ حين صالح سهيل بن عمرو(". 

قالوا فإنا نقمنا عليك أنك قلت للحكمين انظرا كتاب الله فإن كنت أفضل من معاوية فأثبتانى فى الخلافة فإذا كنت 
شاكا فى نفسك فنحن قيك أشد و أعظم شكا. ١‏ 

فقال ئة إنما أردت بذلك النصفة فإني لو قلت احكما لي و ذرا معاوية لم يرض و لم يقبل و لو قال النبى تل 
لنصارى نجران لما قدموا عليه تعالوا حتى نبتهل و اجعل لعنة الله عليكم لم يرضوا و لكن أنصفهم من نفسه كما أمره 
الله تعالى فقال (فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلّى الْكَاذِبِينَ» فأنصفهم عن نفسه فكذلك فعلت أنا و لم أعلم يما أراد عمرو بن 
العاص من خدعة أبي موسى. 

قالوا فإنا نقمنا عليك أنك حكمت حكما فى حق هو لك. 

فقال إن رسول الله حكم سعد بن معاذ في بني قريظة و لو شاء لم يفعل و أنا اقتديت به فهل بقي عندكم شيء؟ 
فسكتوا و صاح جماعة منهم من كل ناحية التوبة التوبة يا أمير المؤمنين و استأمن إليه ثمانية آلاف و بقي على 
حربه أربعة آلاف فأمرلة المستأمنين بالاعتزال عنهم في ذلك الوقت و تقدم بأصحابه حتى دنا منهم و تقدم عبد الله 
بن وهب و ذو الثدية حرقوص و قالا ما نريد بقتالنا إياك إلا وجه الله و الدار الآخرة فقال علي ا هَل تكم 
ِالأَحْسَرِينَ أَعْمانًا الّذِينَ َل سَفْيُهُمْ في الْحَياة ادنيا و هُم يَحْسَبُو E‏ ل 

ثم التحم القتال بين الفريقين و استعر الحرب بلظاها و أسفرت عن زرقة صبحها و حمرة ضحاها فتجادلوا و 
تجالدوا بألسنة رماحها و حداد ظباها فحمل فارس من الخوارج يقال له الأخنس الطائي و كان شهد صفين مع 
علي فحمل و شق الصفوف يطلب علياة فبدره على علي فقتله فحمل ذو الثدية ليضرب عليا فسبقه علي و ضربه 
ففلق البيضة و رأسه فحمله فرسه و هو لما به فألقاه في آخر المعركة في حرف دالية على شط النهروان و خرج من 
بعده ابن عمه مالك بن الوضاح و حمل على علي فضربه علي فقتله. 


- وبعد هذا كان فى أصلى: «وقد تقدمت [قصته]». دا أن هذه الجملة من كلام صاحب كشف الغمة  وليست جزأ للقصة والرواية‎ )١( 
00 حذفناها.‎ 
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وتعدع عبن الله بن وهب اراسي بي فصاح يا ابن ابي طالب لب و الله لا نبرح من هذه المعركة أو تأتي على أنفسنا أك 


نأتى على نفسك فابرز إلي و أبرز إليك و ذر الناس جانيا. 
فلما سمع على ا كلامه تبسم و قال قاتله الله من رجل ما أقل حيارّه أما إنه ليعلم أني حليف السيف و خدين 
الرمح و لكنه قد يئس من الحياة أو أنه ليطمع طمعا كاذبا ثم حمل علي ا فضربه علي و قتله و ألحقه بأصحابه القتلى 
واختلطوا فلم يكن إلا ساعة حتى قتلوا بأجمعهم و كانوا أربعة آلاف فما أفلت منهم إلا تسعة أنفس رجلان هربا إلى 
خراسان إلى أرض سجستان و بها نسلهما و رجلان صارا إلى بلاد عمان و بها نسلهما و رجلان صارا إلى اليمن و 
فيها نسلهما و هم الاباضية و رجلان صارا إلى بلاد الجزيرة إلى موضع يعرف بالسن و البوازيج و إلى شاطئ الفرات 
وصار آخر إلى تل موزن. 
وغنم أصحاب على ا غنائم كثيرة و قتل من أصحاب علي نبإ تسعة بعدد من سلم من الخوارج و هي من جملة 
كرامات علي ا فإنه قال نقتلهم و لا يقتل منا عشرة و لا يسلم منهم عشرة. 
فلما قتلوا قال علي ب التمسوا المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي لي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم 
على بعض فقال أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر علي و قال صدق الله و بلغ رسوله. 
قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعرات مثل ذنب اليربوع. 
وهذا ایو ال رض هو عاد بن نتنب القيسى تازفق دروي عد :هذا القول أبى داو فی م کا فان 
بيان انخزلت انقطعت و انحاز القوم تركوا مركزهم إلى أاخر و الخدين الصديق. و قال 
الفيروزابادي في القاموس السن جبل بالمدينة و موضع بالري و بلد على دجلة و قال بوازيج بلد 
قرب تکریت. 
_إرشاد القلوب: خرج أمير المؤمنين#ة ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجها إلى داره و قد مضى ربع من 
الليل و معه كميل بن زياد و كان من خيار شيعته و محبيه فوصل في الطريق إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك 
الوقت و يقرأ قوله تعالى دَأمَّنْ ن هو قانِت آنا ه اللَيِل ساجداً و فائِما يَحْدَرُ اڵ رَه جوا رَحْمَةَ َيه قل هَلْ يَسْنَوِي 
لين يَعْلمُونَ و الِينَ لا يَعْلَمُونَ ندا بنذ كر أولوا لباب بصوت شجي حزين فاستحسن كميل ذلك في باطنه و 
أعجبه حال الرجل من غير أن يقول شيئا فالتفت صلوات الله عليه و آله إليه و قال يا كميل لا تعجبك طنطنة الرجل 
إنه من أهل النار و سأنبئك فيما بعد فتحير كميل لمكاشفته له على ما في باطنه و لشهادته بدخول النار مع كونه في 
هذا الأمر و تلك الحالة الحسنة و مضى مدة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل و قاتلهم أمير الموؤمنين 2إ و 
كانوا يحفظون القرآن كما أنزل فالتفت أمير المومنين ا إلى كميل بن زياد و هو واقف بين يديه و السيف في يده 
يقطر دما و رءوس أولئك الكفرة الفجرة محلقة على الأرض فوضع رأس الس على :راس من تلك الرءوسن و قال ا 
كميل أمَّنْ هُرَ انث آناء اللَيْلِ ساجداً وَ فائماً أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرأ القرآن في تلك الليلة فأعجبك حاله 
فقيل كميل 'قنانيه و استغتر اللو لن اغى مجفول افد 
۱-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن أبي وائل السهمي قال خرجنا مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ا بإ فلما انتهينا إلى النهروان قال و كنت شاكا في قتالهم فضربت بفرسي فأقحمته في 
أشجار كانت هناك قال فو الله لكأنه علم ما في قلبي فأقبل يسير على بغلة النبي بخ حتى نزل بتلك الأشجار فنزل 
فوضع فرشه ثم جلس عليه ثم احتبى بحمائل سیفه فأنا أراه و لا يرانى إذ جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما يجلسك 
شومر ره هر تقال ديت از کے ی أحر قال ب أي ا ققد جر اوم ر 
قتلوا فلانا و فلانا قال كذبت لم يعبروا و الله لا يعبرون حتى أقتلهم عهد من الله و من رسوله قال ثم دعا بفرس 
فركبه فقلت ما رأيت كاليوم و الله لئن كان صادقا لأضربن بسيفي حتى ينقطع قال و لما جازني اتبعته فانتهينا إلى 


(١)رواه‏ أبو داود في عنوان: [قتال الخوارج] في آخر كتاب السنّة تحت تحت الرقم: (1915) من سننه: ج ٤‏ ص 88" دار الفكر بيروت. 
(۲) رواه الديلمي ح في كتاب إرشاد القلوب: ج ۲ ص ۲۲٣‏ . ط بيروت. 
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القوم فإذا هم يريدون العبور فشد عليهم رجل يقال له معين أو مغيث فعرض رمحه على القنطرة © فرد العوم ثم إن 
علياللثة صاح بالقوم فتنحوا قال ثم حملوا علينا فانهزمنا و هو واقف ثم التفت إلينا فقال ما هذا كاتا يُسَاقُونَ إِلَى 
المَْتٍ وَهُمْ ينْظرُونَ» قلنا أو ليس إلى الموت نساق قال شدوا الأضراس و أكثروا الدعاء و احملوا على القوم قال 
ففعلنا فو الله ما انتصف النهار و منهم أحد يخبر عن أحدا". 

قال فلما رأى الناس ذلك عجبوا من قوله فقال أيها الناس إن رسول الله بش أخبرنى أن في هؤلاء القوم رجلا 
مخدج اليد فأقبل يسير حتى انتهينا إلى جوبة قتلى فقال ارفعوهم فرفعناهم فاستخرجنا الرجل فمددنا المخدجة 
فاستوت مع الصحيحة ثم خليناها فرجعت كما كانت. 

فلما رأى الناس قد عجبوا قال أيها الناس إن فيه علامة أخرى في يده الصحيحة في بطن عضده مثل ركب المرأة 
قال فشققت ثوبا كان عليه بأسناني أنا و الأصبغ بن نباتة حتى رأيناه كما وصف و رأوه الناس 

قبا ال ا 

۲ کا: [الكافي] محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي 
العلاء عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال بعث أمير المؤمنين ب عبد الله بن العباس إلى ابن الكواء و أصحابه و 
عليه قميص رقيق و حلة فلما نظروا إليه قالوا يا ابن عباس أنت خيرنا في أنفسنا و أنت تلبس هذا اللباس فقال هذا 
أول ما أخاصمكم فيه دل مَنْ حَرَّمَ ِيَة اله الي أخْرَج ليبادِء و الطيّباتٍِ من ارز و قال الله عز وجل خَُدُوا زِينتَكُمْ 
ن 

۳-کا: [الكافي] العدة عن سهل عن محمد بن عيسى عن صفوان عن يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي 
عبد الله قال إن عبد الله بن العباس لما بعثه أمير المؤمنين ين إلى الخوارج يواقفهم لبس أفضل ثيابه و تطيب بأطيب 
طيبه و ركب أفضل مراكبه فخرج فواقفهم فقالوا يا اين عباس بيننا أنت أفضل الناس إذ أتيتنا في لباس الجبابرة و 
مراكبهم فتلا عليهم هذه الآية كَل مَنْ حَرَمَ زيئَة الله الى أخْرَ ج لعبادِه و الطيّباتِ من الرّرْقِ4 فالبس و تجمل فان الله 
جميل يحب الجمال و ليكن من حلال". 

5- ختص: [الإختصاص] محمد بن على عن محمد بن الحسن عن العكلي الحرمازي عن صالح بن أسود بن 
صنعان الغنوي عن مسمع بن عبد الله البصري عن رجل قال“: 

لما بعث على بن أبى طالب؛ة صعصعة بن صوحان إلى الخوارج قالوا له أرأيت لو كان على معنا فى موضعنا أ 
تكون معه قال نعم قال فأنت إذا مقلد عليا دينك ارجع فلا دين لك فقال لهم صمصعة ويلكم ألا أقلد من قل اله 
فأحسن التقليد فاضطلع بأمر الله صديقا لم يزل أو لم يكن رسول الله بلا إذا اشتدت الحرب قدمه في لهواتها فيطأ 
تاها بأخضة و يمد اها بحرة مكرود افق ذاث الله عة يعبر سول الله و المسمون قادن تصرقرن و اين 
تذهبون و إلى من ترغبون و عمن تصدفون عن القمر الباهر و السراج الزاهر و صراط الله المستقيم و سبيل الله 
المقيم قاتلكم الله أنى تؤفكون أفي الصديق الأكبر و الغرض الأقصى ترمون طاشت عقولكم و غارت حلومكم و 
شاهت وجوهكم لقد علوتم القلة من الجبل و باعدتم العلة من النهل أتستهدفون أمير المؤمنين ًة و وصي رسول 
الله رشق لقد سولت لكم أنفسكم خسرانا مبينا فبعدا و سحقا للكفرة الظالمين عدل بكم عن القصد الشيطان و عمي 
بكم عن واضح المحجة الحرمان. 


.١ ط‎ ٠۰ رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسير الآية: (1) من سورة الأنفال من تفسيره ص‎ )١( 

(۲) رواهما ثقة الإسلام الكليني ح. 

ورواهما عنه السيّد البحراني ح في تفسير الآية (۳۲) من سورة الأعراف من تفسير البرهان: ج ۲ ص ١١ء‏ . ط ۳ وفي ح ٦‏ و / من كتاب الزي 
والتجمّل من الكافي ج 1. ص .٤٤١‏ 

(۳) رواهما ثقة الاسلام الكلينى ح 

راا ای اا ی کی ا ی رااان تبي لاع وا ا ی چ و ۷ من كتاب الزيٰ 
والتجمّل من الكافي ج 1. ص .]1١‏ 

(4) رواه الشيخ المفيد رضوان الله عليه في أواسط كتاب الاختصاص ص .٠١١‏ 


1 


فقال له عبد الله بن وهب الراسبى نطقت يا ابن صوحان بشقشقة بعير و هدرت فأطنبت فى الهدير أبلغ صاحيك 
أنا مقاتلوه على حكم الله و التنزيل فقال عبد الله بن وهب أبياتا قال العكلي الحرمازي و لا أدري أهي له أم لغيره. 


كي تلزموا الحق وحذه ونضربكم حتى يكون لنا الحكم 
فإن تتبعوا حكم الاله يكن لكم إذا ما اصطلحنا الحق والأمن والسلم 
وإلا فإن المشرفية محذم بأيدي رجال فيهم الدين والعلم 


فقال صعصعة كأنى أنظر إليك يا أخا راسب مرملا بدمائك يحجل الطير بأشلائك لا تجاب لكم داعية و لا تسمع 
منكم واعية يستحل ذلك منكم إمام هدى قال الراسبي. 
سيعلم الليث إذا التقينا دور الرحى عليه أو علينا 


أبلغ صاحبك أنا غير راجعين عنه أو يقر لله بكفره أو يخرج عن ذنبه فإن الله قابل التوب شديد العقاب و غافر 
الذنب فإذا فعل ذلك بذلنا المهج!!. 


فقال صعصعة عند الصباح يحمد القوم السري ثم رجع إلى على صلوات الله عليه فأخبره يما جرى بينه و بينهم 


أراد رسولاي الوقوف فراوحا بداد أسهما لى على السواء 
بؤسا للمساكين يا ابن صوحان أما لقد عهد إلى فيهم و إني لصاحبهم و ما كذيت و لاكذبت و إن لهم أن يدور فيه 
رحى المؤمنين على المارقين فيا ويحها حتفا ما ابعدها من روح الله ثم قال: 


إذا الخيل جالت في الفتى وتكشفت وايش ا ستالن لحي حن 
فكرت جميعا ثم فرق بينها سقى رمحه منها بأحمر قان 
فتى لا يلاقى القرن إلا بصدره ادا أرعقت: اخ اء كل جيان 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲۳ / باب قتال الخوارج و احتجاجاته صلرات الله 


ثم رفع رأسه و يده إلى السماء و قال اللهم اشهد ثلاثا قد أعذر من أنذر و بك العون و إليك المشتكى و عليك 
التكلان و إياك ندرأ في نحورهم أبى القوم إلا تماديا في الباطل و يأبى الله إلا الحق فأين يذهب بكم عن حطب جهنم 
وغن طيب المغئم و أشار إلى أصحابه و قال استعدوا لعدوكم فإنكم غالبوهم بإذن الله ثم قرأ عليهم آخر سورة آل عمران. 
بيان: قوله بطأً صماخها بأخمصه الأخمص من باطن القدم ما لم يبلغ الأرض و هو كناية عن 
الاستيلاء على الحرب و إذلال اهلها و لعل المكدود هنا بمعنى الكاد و الطيش الخفة و شاهت 
وجوهكم قبحت و العل الشربة الثانية او الشرب بعد الشرب تباعا و النهل محركة اول الشرب و 
استهدف له دنا منه و اتنصب له و سيف حذم قاطع و يقال حجل الطائر كنصر و ضرب إذا نزا في 
مشيته أو بالخاء المعجمة ثم الجيم قال الجوهرى الخجل سوء احتمال الغنى و فى الحديث إذا 
شبعتن خجلتن أي أشرتن و بطرتن انتهى. 
قوله عند الصباح يحمد القوم السري قال الميدانى يضرب الرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة 
0- ختص: [الإختصاص] المعلى بن محمد البصري عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن 
واقد عن علي بن الحسن العبدي عن ابن طريف عن ابن نباتة قال أمرنا أمير المؤمنين بذ بالمسير إلى المدائن من 
الكوفة فسرنا يوم الأحد و تخلف عمرو بن حريث فى سبعة نفر فخرجوا إلى مكان بالحيرة يسمى الخورنق فقالوا 
نتنزه فإذا كان يوم الأربعاء خرجنا فلحقنا عليا قبل أن يجمع فبينا هم يتغدون إذ خرج عليهم ضب فصادوه فأخذه 
عمرو بن حريث فنصب كفه فقالوا بايعوا هذا أمير المؤْمنين فبايعه السبعة و عمرو ثامنهم و ارتحلوا ليلة الأربعاء فقدموا 
المدائن يوم الجمعة وأمير المرمنين يخطب و لم يفارق بعضهم بعضا كانوا جميعا حتى نزلوا على باب المسجد 
فلما دخلوا نظر إليهم أمير المومنيني3 فقال يا أيها الناس إن رسول الله تبش أسر إلي ألف حديث في كل حديث 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد ح في أواخر كتاب الاختصاص ص 777 ط النجف. 


۲١ 


مغ 


er 


لر 


سو لمي رو O‏ لع 0 
اة وسا 
بيان: الو جيب الاضطراب 
اقول روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب. و غيره في غيره بأسانيدهم عن المعلى بن خنيس عن أبي 
عبد الله قال يوم النيروز هو اليوم الذي ظفر فيه أمير المؤمنين:2ة بأهل النهروان و قتل ذا الغدية('. 


باب ۲٤‏ باب سائر ما جرى بينه و بین الخوارج سوى 
وقعة النهروان 


نيج : إنهع البادغة ]ومن ادم له لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية و كان قد ابتاع سبي 
بني ناجية من عامل أمير الموّمنين و أعتقهم فلما طالبه بالمال خاس به و هرب إلى الشام: 

قبح الله مصقلة فعل فعل السادة و فر فرار العبيد فما أنطق مادحة حتى أسكته و لا صدق واصفه حتى بكته و لو 
أقام لأخذنا ميسوره و انتظرنا بماله و قوره. 

- توضيح: قال ابن أبي الحديد في شرح النهج. [نهج البلاغة] روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب 
الغارات و وجدته في أصل الكتاب أيضا عن الحارث بن كعب الأزدي عن عمه عبد الله بن قعين!"' قال كان “الخريت 
بن راشد أحد بني ناجية قد شهد مع علي صفين فجاء ء إليه ايا بعد انقضاء صفين و بعد تحكيم الحكمين في ثلاثين 
من أصحابه يمشي بينهم حتى قام بين يديه فقال لا و الله لا أطيع أمرك و لا أصلي خلفك و إني غدا لمفارق لك. 

فقال له على نة ثكلتك أمك إذا تنقض عهدك و تعصي ربك و لا تضر إلا نفسك أخبرني لم تفعل ذلك قال لأنك 
حكمت في الكتاب و ضعفت عن الحق إذ جد الجد و ركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم فأنا عليك راد و عليهم 
ناقم و لكم جميعا مباين!!. 

فقال له على لبا ويحك هلم إلى أدارسك و أناظرك فى السنن و أفاتحك أمورا من الحق أنا أعلم بها منك فلعلك 
تعرف ما أنت الآن له منكر و تبصر ما أنت الآن عنه غافل و به جاهل فقال الخريت فأنا غاد عليك غدا فقال ا اغد 
إلى و لا يستهوينك الشيطان و لا يقتحمن بك رأي السوء و لا يستخفنك للجهلات الذين لا يعملون فو الله إن 
استرشدتنى و استنصحتنى و قبلت منى لأهدينك سبيل الرشاد. 

فخرج الخريت من عنده منصرفا إلى أهله. 

قال عبد الله بن قعين فعجلت في أثره مسرعا لأنصحه و أستعلم خبره فرأيته رجع إلى أصحابه و قال لهم يا 
هؤلاء إني قد رأر يت أن أفارق هذا الرجل فنصحت ابن عمه و رجعت إلى بيتي فلما أصبحت و ارتفع النهار أتيت أمير 
المؤمنين.9ة و أخبرته خبره فقال لإ دعه فإن قبل الحق و رجع عرفنا له ذلك واقتلناة.مته ققلت له با أمير المؤمتين 
فلم لا تأخذه الآن فتستوثق منه فقال إنا لو فعلنا هذا بكل من نتهم من الناس ملأنا السجون منهم و لا أراني يسعني 
الوثوب بالناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتى يظهروا لى الخلاف فقال لى سرا اذهب إلى منزل الرجل فاعلم ما فعل 
فأتيت منزله فإذا ليس في منزله و لا منزل أصحابه داع و لامجيب. ٠‏ 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه فى المختار: )٤٤(‏ من كتاب نهج البلاغة. وله مصادر أخر يجد الباحث بعضها في المختار: (۲۹۹) من 
نهج السعادة: ج ۲ ص ٤۸٦‏ ط .١‏ 

(۲) كذا في أصلي فيه وما يأتي بعد ذلك. ومثله في كتاب الغارات وشرح ابن أبي الحديد. 

وفي تار يخ الطبري في جميع الموارد: «عبد الله بن فقيم الأزدي» وفي بعض الموأرد لم يذكر لفظ «الأزدي». 


فأقبلت إلى أمير المؤمنين.2ة بقصتهم فلما أخبر ته اذ قال أبعدهم الله كما بعدت شمود أماو الله لو قد أشرعت لى ى 
الأسنة و صبت على هامهم السيوف لقد ندموا إن الشيطان قد استهواهم و أضلهم و هو غدا متبرئٌ منهم و مخل عنهم. 

فقام إليه زياد بن خصفة' فقال يا أمير المؤمنين إنه لو لم يكن من مضرة هؤلاء إلا فراقهم إيانا لم يعظم فقدهم 
علينا و لكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليهم من أهل طاعتك فائذن لي في اتباعهم حتى 
نردهم عليك إن شاء الله. 


فقال لها فاخرج فى آثارهم رشيدا ثم قال اخرج رحمك الله حتى تنزل دير أبي موسى ثم لا تبرحه حتى يأتيك 
أمري و سأكتب إلى من حولي من عمالي فيهم فكتب نسخة واحدة و أخرجها إلى العمال: 
شم الل الّحْمنٍ الرَجِيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرئ عليه كتابي هذا من العمال أما بعد فإن رجالا 
لنا عندهم تبعة خرجوا هرابا نظنهم خرجوا نحو بلاد البصرة فسل عنهم أهل بلادك و اجعل عليهم العيون في كل ناحية 
من أرضك ثم اكتب إلي بما ينتهي إليك عنهم. 
فخرج زياد بنخصفة حتى أتى داره وجمع أصحابه وأخذ معه منهم مائة وثلاثين رجلا وخرج حتى أتى دير أبيموسى. 
وروى بإسناده عن عبد الله بن وال التيمي قال إني لعند أمير المؤمنين نة إذا يبج!'' قد جاءه يسعى بكتاب من 
قرظة ب بن كعب الأنصاري و كان أحد عماله يخبره بأن خيلا مرت من قبل الكوفة متوجهة نحو نفر و أن رجلا من 
دهاقين أسفل الفرات قد أسلم و صلى يقال له زاذان فروخ فلقوه فقالوا له أمسلم أنت قال نعم قالوا فما تقول في علي 
قال أقول إنه أمير الموّمنين ا و سيد البشر و وصى رسول الله تَيب فقالو كفرت يا عدو الله ثم حملت عليه عصابة 
لي e‏ ال ل E‏ 
فكتب إليه أمير المرمنين #ا: 
الاابعد ققد ويا ما اكرك ين أمر لابه اتن مرت كلاف وكات الب مالم معتل لاله المشررك 
وإن أولئك قوم استهواهم الشيطان فضلوا كالذين کا آلا تكون ب فقوا و متكا نه أشمة يه و انض روم يخفر 
أعمالهم فالزم عملك و أقبل على خراجك فإنك كما ذكرت في طاعتك و نصيحتك و السلام. 
وكتب ا إلى زياد بن خصفة: 
لحا أما بعد فقد كنت أمرتك أن تنزل دير أبي موسى حتى يأتيك أمري و ذلك أني لم أكن علمت أين توجه القوم و قد 
بلغني انهم اخذوا نحو قرية من قرى السواد فاتيع اثارهم و سل عنهم فإنهم قد قتلوا رجلا من اهل السواد مسلما 
مصليا فإذا أنت لحقت بهم فارددهم إلى فإن أبوا فناجزهم و استعن بالله عليهم فإنهم قد فارقوا الحق و سفكوا الدم 
الحرام و أخافوا السبيل و السلام. 
قال عبد الله بن وال فأخذت الكتاب منه ا و أنا يومئذ شاب حدث فاستأذنته أن أذهب معه إلى العدو فأذن و دعا 
لي فأ تيت بالكتاب إليه ثم خرجنا حتى أتينا الموضع الذي كانوا فيه فسألنا عنهم فقيل أخذوا نحو المدائن و لحقنا 
بالمدائن فقال زياد لرئيسهم ما الذي نقمت على أمير المؤمنين و علينا حتى فارقتنا قال لم أرض بصاحبكم إماما و لم 
اررض سیر تک رسيرة ورایت يت أن أعتزل و أكون مع من يدعو إلى الشورى من الناس فإذا اجتمع الناس على رجل هو 
لجميع الأمة رضا كنت مع الناس. 
فقال زياد ويحك و هل يجتمع الناس على رجل يداني عليا عالما بالله و بكتابه و سنة رسوله بَا مع قرابته و 
سابقته في الاإسلام فقال له الخريت هو ما أقول لك فقال زياد ففيم قتلتم الرجل المسلم فقال الخريت ما أنا قتلته إنما 
قتلته طائفة من أصحابى ي قال فادفعهم إلينا قال ما إلى ذلك من سبيل قال أو هكذا أنت فاعل قال هو ما تسمع. 
قال فدعونا أصحابنا و دعا الخريت أصحابه ثم اقتتلنا فو الله ما رأيت قتالا مثله منذ خلقنى الله لقد تطاعنا 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲٤‏ / باب سطس د سوى 


)١(‏ كذا في كتاب الفارات وشرح ابن أبي الحديد وتاريخ الطبري. وفي طبع الكمباني من البحار ها هنا وما يليه جميعاً: : «ابن حقصة». 
(۲) كذاة في أصلي من البحار, وفي الغارات وتاريخ الطبرى وشرح ابن ای الحديد: : «فيْج ». 
أقول: هو معرب: «بَيْك» بمعنى الرسول والبريد. ويعبّر عنه أيضا «ييام آور» أو «پيغام أور». 
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ا حت اميد تاجيا رح ل عار اير اتن حت وار ات E‏ 
فيما بيننا و بينهم و قتل منا رجلان مولى لزياد كانت معه رأيته يدعى سويدا و رجل آخر يدعى واقدا و صرع منهم 
لبي نل واجان الل متا د ينهم قد و الله رج ناو E‏ حرج ا 
بتنا في جانب و تنحوا فمكثوا ساعة من أول الليل ثم مضوا فذهبوا و أصبحنا فوجدناهم قد ذهبوا فو الله ما كرهنا 
ذلك فمضينا حتى أتينا البصرة و بلغنا أنهم أتوا الأهواز فنزلوا في جانب منها و تلاحق بهم ناس من أصحابهم نحو 
مائتين فأقاموا معهم. 

وكتب زياد إلى علي أما بعد فإنا لقينا عدو الله الناجي و أصحابه بالمدائن قدعوناهم إلى الهدى و الحق و 
الكلمة السواء فتولوا عن الحق و أخذتهم الْعِرَه باْإنم و رَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطان أَعْمالهُمْ قَصَدَهُمْ عَنِ السَّيِيلِ فقصدونا و 
صمدنا صمدهم فاقتتلنا قتالا شديدا ما بين قائم الظهر إلى أن ادكرت الشمس و استشهد منا رجلان صالحان و أصيب 
منهم خمسة نفر وخلوا لنا المعركة وقد فشت فينا وفيهم الجراح ثم إن القوم لما أدركوا الليل خرجوا من تحته متنكرين إلى 
أرض الأهواز وقد بلغني أنهم نزلوا منها جانبا ونحن بالبصرة نداوي جراحنا وننتظر أمرك رحمك الله والسلام. 

فلما أتاه الكتاب قرأه على الناس فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال أصلحك الله يا أمير المؤمنين إنما كان 
ينبغي أن يكون مكان كل رجل من هؤلاء الذين بعثتهم في طلبهم عشرة من المسلمين فإذا لحقوهم استأصلوا شافتهم 
و قطعوا دابرهم. 

فقال 42 له تجهز يا معقل إليهم و ندب معه ألفين من أهل الكوفة فيهم يزيد بن المعقل(١)‏ و كتب إلى عبد الله بن 
العباس بالبصرة. 

أما بعد فابعث رجلا من قبلك صليبا شجاعا معروفا بالصلاح ة في ألفي رجل من أهل البصرة فليتبع معقل بن قيس 
فإذا خرج من أرض البصرة فهو أمير أصحابه حتى يلقى معقلا فإذا لقيه فمعقل أمير الفريقين فليسمع منه و ليطعه ف 
يخالفه و مر زياد بن خصفة فليقبل إلينا فنعم المرء زياد و نعم القبيل قبيلته!"ا و كتبلظة إلى زياد: 

أما بعد فقد بلغني كتابك و فهمت ما ذكرت به الناجي و أصحابه الِّينَ طبَم الله على قُلُوِهمْ و رَيّنَلَهُم الشّيِطانُ 
أعنالهُمْ فهم حيارى عمهون يَحْسَبُونَ أَنّهُمْيُحْسِنُونَ صُنْعاً و وصفت ما بلغ بك و بهم الأمر فأما أنت و أصحابك 
سعيكم و عليه جزاوكم و أيسر ثواب الله للمؤمن خير له من الدنيا التي يقتل الجاهلون أنفسهم عليها ف ما عِندكم 
ينقد و ما عِنْدَ الله بات وَلَتَجْزِيَنَ الْذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ماكانُوا يَعْمَلُونَ». 

و أما عدوكم الذين كن فحسبهم خروجهم من الهدی و ارتكاسهم في الضلالة و ردهم الحق و جماحهم في 
التيه كَدَرْهُمْ وَ ما يفتَوُونَ و دعهم فِي طْفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ف أشمع بهم و أَنْصِرْ فكأنك بهم عن قليل بين أسير و قتيل 
فأقبل إلينا أنت و أصحابك مأجورين فقد أطعتم و سمعتم و أحسنتم البلاء و السلام. 

قال و نزل الناجي جانبا من الأهواز و اجتمع إليه علوج كثير من أهلها ممن أراد كسر الخراج و من اللصوص و 
طائقة أخرق من الاعات ترى رابك 

قال إبراهيم و روي عن عبد الله بن قعين قال كنت أنا و أخي كعب في ذلك الجيش مع معقل فلما أراد الخروج 
أتاملثة يودعه فقال له يا معقل بن قيس اتق الله ما استطعت فإنها وصية الله للمؤمنين لا تبغ على أهل القبلة و لا 
تظلم أهل الذمة و لا تتكبر فإن الله لا يحب المتكبرين. 

فقال معقل الله المستعان فقال على ا هو خير مستعان. 

ثم قام معقل فخرج و خرجنا معه حتى نزل الأهواز فأقمنا أياما حتى بعث ابن عباس خالد بن معدان مع جيش 
البصرة فدخل على صاحبنا و سلم عليه بالإمرة و اجتمعا جميعا في عسكر واحد ثم خرجنا إلى الناجي و أصحابه 
فأخذوا يرتفعون نحو جبال رامهرمز يريدون قلعة بها حصينة فلحقناهم و قد دنوا من الجبل فصففنا لهم ثم أقبلنا 
نحوهم فجعل معقل على ميمنته يزيد بن معقل و على ميسرته منجاب بن راشد. 
)١(‏ ومثله في شرح نهج البلاغة وتاريخ الكامل لابن الأثير وفي تاريخ الطبري: «يزيد بن المغفّل الأزدي...». 


(۲) كذا في أصلي. في جميع المصادر, «ونعم القبيل قبيله». 
(۳) كذا في أصلي وشرح ابن أب الحديد. ٠‏ وفي تاريخ الطبري: «لقيتموهم». 
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ووقف الناجي بمن معه من العرب فكانوا ميمنة و جعل أهل البلد و العلوج و من أراد كسر الخراج و جماعة من« 
الأكراد ميسرة. 

و سار فينا معقل يحرضنا و يقول يا عباد الله لا تبدءوا القوم و غضوا الأبصار و أقلوا الكلام و وطنوا أنفسكم 
على الطعن و الضرب و أبشروا في قتالهم بالأجر العظيم إنما تقاتلون مارقة مرقت و علوجا منعوا الخراج و لصوصا 
و أكرادا فما تنتظرون فإذا حملت فشدوا شدة رجل واحد. 

قال فمر فى الصف يكلمهم يقول هذه المقالة حتى إذا مر بالناس كلهم أقبل فوقف وسط الصف فى القلب. 

واظل ا ما مصعم ف لاز رارع محر و نعل فى ق ر ااه ا فى ا ا ن جا ا 
و انهزموا و قتلنا سبعين عربيا من بني ناجية و من بعض من اتبعه من العرب و نحو ثلاثمائة من العلوج و الأكراد. 

و خرج الخريت منهزما حتى لحق بسيف من أسياف البحر و بها جماعة من قومه كثير فما زال يسير فيهم و 
يدعوهم إلى خلاف علي ني و يزين لهم فراقه و يخبرهم أن الهدى في حربه و مخالفته حتى اتبعه منهم ناس كثير. 

وأقام معقل بن قيس بأرض الأهواز و كتب إلى أمير المؤمنين لإ بالفتح و كنت أنا الذي قدم بالكتاب عليه و كان 
في الكتاب. 

لعبد الله علي أمير المؤْمنين من معقل بن قيس بأرض الأهواز وكتب إلى أمير المؤمنين. 

لعبد الله على أمير المؤمنين من معقل بن قيس سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنا لقينا 
المارقين و قد استظهروا علينا بالمشركين فقتلنا منهم ناسا كثيرا و لم نعد فيهم سيرتك لم نقتل منهم مدبرا و لا أسيرا 
ولم ندفف منهم على جريح و قد نصرك الله و المسلمين و الحمد لله رب العالمين. 

قال فلما قدمت بالكتاب على على قرأه على أصحابه و استشارهم فى الرأي فاجتمع رأي عامتهم على قول 
واحد قالوا نرى أن تكتب إلى معقل بن قيس يتبع آثارهم و لا يزال في طلبهم حتى يقتلهم أو ينفيهم من أرض 
الاسلام فإنا لا نأمن أن يفسدوا عليك الناس قال فردنى إليه و كتب معى: 

7 د دز د 123 ا و ا ت البلاء و قضيتم ما 
عليكم فاسأل عن أخى بنى ناجية فإن بلغك أنه استقر فى بلد من البلدان فسر إليه حتى تقتله أو تنفيه فإنه لم يزل 
للدي عدوا و لقان وااو العلا ١‏ 

قال فسأل معقل عن مسيره و المكان الذي انتهى إليه فنبئ بمكانه بسيف البحر بفارس و أنه أفسد من قبله من 
عبد القيس و من والاهم من سائر العرب و كان و قومه قد منعوا الصدقة عام صفين و منعوها في ذلك العام أيضا. 

فسار إليهم معقل في ذلك الجيش من أهل الكوفة و البصرة فأخذوا على أرض فارس حتى انتهوا إلى أسياف البحر. 

فلما سمع الخريت بمسيره أقبل على من كان معه من أصحابه ممن يرى رأي الخوارج فأسر إليهم أني أرى رأيكم 
وإن عليا ماكان ينبغي له أن يحكم الرجال في دين الله و قال للآخرين من أصحابه مسرا إليهم إن عليا قد حكم حكما 
ورضي به فخالف حكمه الذي ارتضاه لنفسه و هذا الرأي الذي خرج عليه من الكوفة و قال لمن يرى منع الصدقة شدوا 
أيديكم على صدقاتكم ثم صلوا بها أرحامكم و عودوا إن شئتم على فقرائكم فأرضى كل طائفة بضرب من القول. 

و كان فيهم نصارى كثير أسلموا فلما رأوا ذلك الاختلاف قالوا و الله لديننا الذي خرجنا منه خير و أهدى من دين 
هؤلاء الذين لا ينهاهم دينهم عن سفك الدماء و إخافة السبل فرجعوا إلى دينهم فلقى الخريت أولئك فقال ويحكم إنه 
لا ينجيكم من القتل إلا الصبر لهؤلاء القوم و لقتالهم أتدرون ما حكم علي فيمن سام مق النصارى ثم رجع إلى 
النصرانية لا و الله لا يسمع له قولا و لا يرى له عذرا ولا دعوة و لا يقبل منه توبة و لا يدعوه إليها و إن حكمه فيه 
ان يضرب عنقه ساعة يستمكن منه؟! 

فما زال حتى خدعهم فاجتمع إليه ناس كثير و كان منكرا داهيا. 

فلما رجع معقل قرأ على أصحابه كتابا من على ا فيه: 

بشم الله الرّحْمْنِ اجيم من عبد الله علي أمير المرْمنين إلى من قرئ عليه كتابي هذا من المسلمين و المومنين 
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والمارقين و النصارى و المرتدين سلام على من اتبع الهدى و آمن بالله و رسوله و كتابه و البعث بعد الموت وافيا 
بعهد الله و لم يكن من الخائنين أما بعد فإني أدعوكم إلى كتاب الله و سنة نبيه و أن أعمل فيكم بالحق و بما أمر الله 
تعالى به في كتابه فمن رجع منكم إلى رحله و كف يده و اعتزل هذا المارق الهالك المحارب الذي حارب الله و 
رسوله و المسلمين و سعى في الأرض فسادا فله الأمان على ماله و دمه و من تابعه على حربنا و الخروج من طاعتنا 
استعنا بالله عليه و جعلناه بيننا و بينه و كفى بالله وليا و السلام. 

قال فأخرج معقل راية أمان فنصبها و قال من أتاها من الناس فهو آمن إلا الخريت و أصحابه الذين نابذوا أول مرة. 

فتفرق عن الخريت كل من كان معه من غير قومه. 

و عبأ معقل أصحابه ثم زحف بهم نحوه و قد حضر مع الخريت جميع قومه مسلمهم و نصرانيهم و مانعو الصدقة 
منهم فجعل مسلميهم ميمنة و النصارى و مانعي الصدقة ميسرة. 

و سار معقل يحرض أصحابه فيما بين الميمنة و الميسرة و يقول أيها الناس ما تدرون ما سيق إليكم في هذا 
الموقف من الأجر العظيم إن الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة و ارتدوا عن الاسلام و نكثوا البيعة ظلما و عدوانا 
إني شهيد لمن قتل منكم بالجنة و من عاش بأن الله يقر عينه بالفتح و الغنيمة. 

ففعل ذلك حتى مر بالناس أجمعين ثم وقف بالقلب برايته فحملت الميمنة عليهم ثم الميسرة و ثبتوا لهم و قاتلوا 
قتالا شديدا ثم حمل هو و أصحابه عليهم فصبروا لهم ساعة. 

ثم إن النعمان بن صهبان بصر الخريت فحمل عليه فضربه فصرعه عن فرسه ثم نزل إليه و قد جرحه فاختلفا بينهما 
ضربتين فقتله النعمان و قتل معه فى المعركة سبعون و مائة و ذهب الباقون فى الأرض يمينا و شمالا. 

و بعث معقل الخيل إلى رحالهم فسبا من أدرك فيها رجالا و نساء و صبيانا ثم نظر فيهم فمن كان مسلما خلاه و 
أخذ بيعته و خلى سبيل عياله و من كان ارتد عن الإسلام عرض عليه الرجوع إلى الإسلام أو القتل فأسلموا فخلى 
سبيلهم و سبيل عيالاتهم إلا شيخا منهم نصرانيا ابى فقتله. 

و جمع الناس فقال أدوا ما عليكم في هذه السنين من الصدقة فأخذ من المسلمين عقالين و عمد إلى النصارى و 
عيالاتهم فاحتملهم معه و أقبل المسلمون الذين كانوا معهم يشيعونهم فأمر معقل بردهم فلما ذهبوا لينصرفوا 
تصايحوا و دعا الرجال و النساء بعضهم إلى بعض قال فلقد رحمتهم رحمة ما رحمتها أحدا قبلهم و لا بعدهم. 

و كتب معقل إلى علي أما بعد فإني أخبر أمير المرّمنين عن جنده و عن عدوهم أنا دفعنا إلى عدونا بأسياف 
البخرفوجدتنا بها قبائل ذات.حد و غدد و قد جمغوا لنا قدعوتاهم إلى الجماعة و الطاغة و إلى حكم الكتاب: و اة 
و قرأنا عليهم كتاب أمير الممنين و رفعنا لهم راية أمان فمالت طائفة منهم إلينا و ثبتت طائفة أخرى فقبلنا أمر التي 
أقبلت و صمدنا إلى التى أدبرت فضرب الله وجوههم و نصرنا عليهم فأما من كان مسلما فإنا مننا عليه و أخذنا بيعته 
لأمير المؤمتين و اخدنا مته الصدقة ال كانت عله و أما من ارئد فعزهنا علبي الاجتوع إلى الالام .و إل 
قتلناهم فرجعوا إلى الاسلام غير رجل واحد فقتلناه. 

وأما النصارى فإنا سبيناهم و أقبلنا بهم ليكونوا نكالا لمن بعدهم من أهل الذمة كيلا يمنعوا الجزية و لا يجترءوا 
على قتال أهل القبلة و هم للصغار و الذلة أهل رحمك الله يا أمير المؤمنين و أوجب لك جنات النعيم و السلام. 

قال ثم أقبل بالأسارى حتى مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني و هو عامل لعلي لبإ على اردشيرخره و هم خمس 
مائة إنسان فبكى إليه النساء و الصبيان و تصايح الرجال يا أبا الفضل يا حامل الثقل يا مأوى الضعيف و فكاك العناة 
امنن علينا فاشترنا و أعتقنا. 

فقال مصقلة أقسم بالله لأتصدقن عليهم إن الله يجزي المتصدقين فبلغ قوله معقلا فقال و الله لو أعلمه قالها 
توجعا لهم و وجدا عليهم إزراء على لضربت عنقه و إن كان في ذلك فناء بني تميم و بكر بن وائل. 

ثم إن مصقلة بعث ذهل بن الحارث إلى معقل فقال بعني نصارى بني ناجية فقال أبيعكم بألف ألف درهم فأبى عليه 
فلم يزل يراوضه حتى باعه إياهم بخمسمائة ألف درهم و دفعهم إليه و قال عجل بالمال إلى أمير المؤمنين ا فقال 
مصقلة أنا باعث الآن بصدر منه ثم كذلك حتى لا يبقى منه شىء. 
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حك الطائي إني سمعتهما يذكرانك بأشياء لو سمعتهما لم قار هرا عض ا توثقهما فلا يزالان بمحبسك أبدا فقلت 


و أقبل معقل إلى أمير المؤمنين:©ة فأخبره بما كان من الأمر فقال أحسنت و أصبت و وفقت. 

و انتظر على ا بذ مصقلة أن يبعث بالمال فأبطأ به و بلغ عليالئة أن مصقلة خلى الأسارى و لم يسألهم أن يعينوه في 
فكاك أنفسهم بشىء فقال ما أرى مصقلة إلا قد حمل حمالة و لا أراكم إلا و سترونه عن قريب مبلدحا ثم كتب إليه أما 
بعد فإن من أعظم الخيانة خيانة الأمة و أعظم الغش على أهل المصر غش الامام و عندك من حق المسلمين خمسمائة 
ألف درهم فابعث بها إلي حين يأتيك رسولي و إلا فأقبل إلي حين تنظر في كتابي فإني قد تقدمت إلى رسولي أن لا 
يدعك ساعة واحدة تقيم بعد قدومه عليك إلا ان تبعث بالمال و السلام. 

فلما قرأ كتابه أتاه اا ب بالكوفة فأقره أياما لم يذكر له شيئا ثم سأله المال فأدى إليه مائتي ألف درهم و عجز عن 
الباقى ففر و لحق بمعاوية فلما بلغ ذلك عليائية قال ما له ترحه الله فعل فعل السيد و فر فرار العبد و خان خيانة 
الفاجر فلو عجز ما زدنا على حبسه فان وجدنا له شيئا اخذناه و إن لم نجد له مالا تركناه. 

ثم سار على ا إلى داره فهدمها و كان أخوه نعيم بن هبيرة شيعة لعلي ل مناصحا فكتب إليه مصقلة من الشام مع 
رجل من نصارى تغلب يقال له حلوان: 

أما بعد فإنى كلمت معاوية فيك فوعدك الكرامة و مناك الإمارة فأقبل ساعة تلقى رسولي و السلام. 

فأخذه مالك بن كعب الأرحبي فسرح به إلى على فأخذ كتابه فقرأه ثم قدمه فقطع يده فمات و كتب نعيم إلى 
مصقلة شعرأ يتضمن أمتناعه و تعييره . 


و حدثني ابن أبي سيف عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال قيل لعلي لبإ حين هرب مصقلة اردد الذين سبوا و 
لم يستوف أثمانهم في الرق فقال ليس ذلك في القضاء بحق قد عتقوا إذا أعتقهم الذي اث شتراهم و صار مالي دينا على 
الذي اث شتراهم . 

قال إبراهيم و روى عبد الرحمن بن جندب عن أبيه أنه لما بلغ علياللة مصاب بني ناجية و قتل صاحبهم قال 
هوت أمه ماكان أنقص عقله و أجرأه إنه جاءنى مرة فقال إن فى أصحابك رجالا قد خشيت أن يفارقوك فما ترى فيهم 
فقلت إني لا آخذ على التهمة و لا أعاقب على الظن و لا أقاتل إلا من خالفني و ناصبني و أظهر العداوة لي ثم لست 
ماه حتى أدعره ر اعد إلية وة قاب ووريجع قيلنا مفو إن أبى إلا الاعتزام على عرينا ابال عليه واناه 
فكف عني ما شاء الله حتى جاءني مرة أخرى فقال لي إنى خة خنبيت أن بسند عليك عبد اللة ين وهب و رند بن خطين 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲٢‏ / باب سائر ما جرى بينه و بين الخوارج سوی 


له إني مستشيرك فيهما فما ذا تأمرني به قال إني آمرك أن تدعوهما فتضرب رقابهما فعلمت أنه لا ورع له , و لا عقل 
فقلت له و الله ما أظن لك ورعا و لا عقلا لقد كان ينبغي لك أن تعلم أني لا أقتل من لم يقاتلني و لم يظاهر لي 
عداوته بالذي كنت أعلمتكه من رأيي حيث جئتني فى المرة الأولى و لقد كان ينبغى لك لو أردت قتلهم أن قول لى 
اتق الله بم تستحل قتلهم و لم يقتلوا أحدا و لم ينابذوك و لم يخرجوا من طاعتك. 
توضيح: : قوله ِا أدركت الشمس لعله كناية عن الغروب أى أدركت مغربها كأنها تطلبه و في بعض 
النسخ دلكت و هو أصوب. 
قال فى قاو ن كدت الل ذلوكا خر و امقر تاز مات أوؤالكغى كد النتماة و العف 
بالكسر ساخل البحز و الجمع أسياف. والتكر والتكراء و النكارة الدهاء و الفطنة يقال رجل نكر 
كفرح و ندب وحنب و منكر كمكرم أي ذو نكرة والدهى جودة الرأي كالدهاء يقال رجل داهية و 
داه قوله عقالين أي صدقة عامين قال الفيروزآ بادي العقال ككتاب زكاة عام من الإبل و قال بلدح 
ضرب بنفسه الأرض و وعد و لم ينجز العدة. 
وقال ابن الأثير في الكامل لما قتل أهل النهروان خرج أشرس بن عوف الشيباني على على ن بالدسكرة في 
مائتين ثم سار إلى الأنبار فوجه إليه علي الأشرس بن حسان في ثلاثمائة فواقعه فقتل الأشرس فى ربيع الآخر سنة 
ثمان و ثلاثين. 
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تع جرع هلال ن علعمه :من بدي تيم الرباب و معه أخوه مجالد فأتى ماسندان فوجه إليه علي لبذ معقل بن قيس 
الرياحي فقتله و قتل أصحابه و هم أكثر من مائتين. 

ثم خرج أشهب بن بشر و هو من بجيلة في مائة و ثمانين رجلا فأتى المعركة التي أصيب فيها هلال و أصحابه و 
صلى عليهم و دفن من قدر عليه منهم فوجه إليه علي ا جارية بن قدامة السعدي و قيل حجر بن عدي فأقبل إليهم 
الأشهب فاقتتلوا بجرجرايا فقتل الأشهب و أصحابه. 

ثم خرج سعيد بن قفل التيمى فى رجب بالبندنيجين و معه مائتا رجل فأتى درزنجان و هي من المدائن على 
فرسخين فخرج إليهم سعد بن مسعود فقتلهم. 

ثم خرج أبو مريم السعدي فأتى شهرزور و أكثر من معه من الموالي و قيل لم يكن معه من العرب غير ستة هو 
أحدهم و اجتمع معه مائتا رجل و قيل أربعمائة و عاد حتى نزل على خمسة فراسخ من الكوفة فأرسل إليهم على ا 
يدعوه إلى بيعته و دخول الكوفة فلم يفعل و قال ليس بيننا غير الحرب فبعث اة إليه شريح بن هانئ في سبعمائة 
فحمل الخوار على شريح و أصحابه فانكشفوا و بقي شريح في مائتين فانحاز إلى قرية فتراجع إليه بعض أصحابه و 
دخل الباقون الكوفة. 

فخرج عليه بنفسه و قدم بين يديه جارية بن قدامة السعدى فدعاهم جارية إلى طاعة على و حذرهم القتل فلم 
يجيبوا و لحقهم على ا ايضا فدعاهم فابوا عليه و على أصحابه فقتلهم أصحاب علي ب و لم يسلم منهم غير خمسين 
رجلا استأمنوا فآمنهم و كان في الخوارج أربعون رجلا جرحى فأمر علي لبإ بإدخالهم الكوفة و مداواتهم حتى برءوا. 


باب ۲۵ باب إبطال مذهب الخوارج واحتحاحات 
الائمة ود ذو أصحابهم عليهم 


۹-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] في حلية الأولياء قال أبو مجلر قال علي بن أبي طالب ا عابوا علي 
تحكيم الحكمين و قد حكم الله في طائر حكمين7". 

إبانة أبى عبد الله بن بطة ناظر ابن عباس جماعة الحرورية فقال ما ذا نقمتم على أمير المؤمنين قالوا ثلاثا أنه 
حكم الرجال في دين الله فكفر به و قاتل و لم يغنم و لم يسب و محي أسمه من إمرة المومنين. 

فقال إن الله حكم رجالا في أمر الله مثل قتل صيد فقال يَحْكُمٌ به ذا عَدْلٍ مِنْكُمْ و في الإصلاح بين الزوجين قال 
وَإِنْ خِفْتّمْ شقاق ينها ابوا حَكّماً مِنْ أَهْلِه و حَكَماً مِنْ أَهْلِها. 

وأما أنه قاتل و لم يسب و لم يغنم أفتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها فلئن فعلتم لقد 
كفرتم و هي أمكم و إن قلتم ليست بأمنا فقد كذبتم لقوله و أَرْوْاجُه جه أَمَّهَاتُهُم 

وأما أنه محي اسمه من إمرة المؤمنين فقد سمعتم بأن النبي ل غ أتاه سهيل بن عمرو و أبو سفيان للصلح يوم 
الحديبية فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ولاك ف القصة و و الله لرسول اللي خير من علي و ما خرج 


من النبوة بذلك. 
فقال بعضهم هذا من الذين قال الله تعالى «َبّلْ هُمْ قَوْم خَصِمُونَ» وقال وَوََنْدِرَ به قوم لذا» قال: و رجع منهم 
خلق كثير. 


وناظر عبد الله بن يزيد الإباضي هشام بن الحكم قبل الرشيد فقال هشام إنه لا مسألة للخوارج علينا فقال 


(۱) رواه ابن شهر آشوب ح في عنوان: «الرد على الخوارج» قبيل العنوان: «فصل في مسائل وأجوبة» من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ١‏ 
ص ۲۳۲ ط النجف. 
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الإباضي كيف ذاك قال لأنكم قوم قد اجتمعتم معا على ولاية رجل و تعديله و الإقامة بإمامته و فضله ثم فارقتمونا( مسا 
فى عداوته و البراءة منه فنحن على إجماعنا و شهادتكم لنا و خلافكم لنا غير قادح في مذهبنا و دعواكم غير مقبولة 
علينا إذ الاختلاف لا يقابل بالاتفاق و شهادة الخصم لخصمه مقبولة و شهادته عليه مردودة غير مقبولة. 

فقال يحيى بن خالد قد قرب قطعه و لكن جاره شيئا فقال هشام ربما انتهى الكلام إلى حد يغمض و يدق عن 
الأفهام و الإنصاف بالواسطة و الواسطة إن كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبية لي و إن كان من أصحابك لم أجبه 
فى الحكم على و إن كان مخالفا لنا جميعا لم يكن مأمونا على و لا عليك و لكن يكون رجلا من أصحابي و رجلا من 
أصحابك فينظران فيما بيئنا قال نعم فقال هشام لم يبق معه شيء. ْ 

ثم قال إن هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين حتى كان من أمر الحكمين ما كان فاكفروه بالتحكيم 
و ضللوه بذلك و الآن هذا الشيخ قد حكم رجلين مختلفين في مذهبهما أحدهما يكفره و الآخر يعدله فإن كان مصيبا 
فى ذلك فأمير المؤمنين أولى بالصواب و إن كان مخطنا فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها و النظر فى كفره و 
إيمانه أولى من النظر فى إكفاره عليااكة. ١‏ 

فاستحسن الرشيد ذلك و أمر له بجائزة. 

و قال الطاقي للضحاك الشاري لما خرج من الكوفة محكما و تسمى بإمرة المؤمنين لم تبرأتم من علي بن أبي 
طالب و استحللتم قتاله قال لأنه حكم فى دين الله قال و كل من حكم فى دين الله استحللتم قتله قال نعم قال 
فأخبرنى عن الدين الذي جئت به أناظرك عليه لأدخل فيه معك إن علت حجتك حجتى قال فمن شهد للمصيب 
بصوابه لا بد لنا من عالم يحكم بيننا قال لقد حكمت يا هذا فى الدين الذي جئت به أناظرك فيه قال نعم فأقبل الطاقى 
على أصحابه فقال إن هذا صاحبكم قد حكم في دين الله فشأنكم به فضربوا الضحاك بأسيافهم ٠‏ 

-قب: [المناقب لابن شهرآشوب] لما قيل لأمير المؤمنين ل في الحكمين شككت قال أناٍ أولى بأن لا 


أشك في ديني أم النبي بيك أو قال الله تعالى لرسوله وَل فَأنُوا پاپ ن عند الله هو أَهْدئ مهما أن ا 
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ب الفتن والمحن / باب ۲۵ / باب إبطال e‏ 


صادقينَ 

71 شي: [تفسير العياشي] عن يزيد بن رومان قال دخل نافع بن الأزرق الخ الجراء و الحسين بن على مع 
عبد الله بن عباس فى الحجر فجلس إليهما ثم قال يا ابن عباس صف لى إلهك الذي تعبده فاطرق ابن عباس طويلا 
مستبطئًا بقوله فقال له الحسين إلى يا ابن الأزرق المتورط فى الضلالة المرتكس فى الجهالة أجيبك عما سألت عنه 
تقال فا إياك سالك تج قال لدابم عباس مداسل أي ربيل الله اة سن اهل بيت البوة و مه من التتكدة تقال 
لوضف لى ثقال أصفه .ينا وضفويه ساو اعرقه با غرف يه ته لا يدرك بالحواس:ز لآ قاس اناس قرت غير 
ملزق و بعيد غير متقص يوحد و لا يبعض لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

قال قبكن ابن الأزرق بكاء شديدا فقال له الحسين كة ما يبكيك قال كيت من حسن وضنك قال يا ابن الأررق 
إني أخبرت أنك تكفر أبي و أخي و تكفرني قال له نافع لثن قلت ذاك لقد كنتم الحكام و معالم الإسلام فلما بدلتم 
a aT‏ وقول اللدالا إله إلا غر وو اق يداك تان 
ِعْلامَيْنِ يَتِِمَئنٍ فِي الْمَدِيئَةِ و کان : نَحْتَهُ كر لَهُمْاه إلى قوله ١‏ كَنرَهُناه من حفظ فيهما قال أبوهما قال فأيهما أفضل 
أبوهما أم رسول الله ٤ة‏ و فاطمة قال لا بل رسول الله و فاطمة بنت رسول الله َة قال فما حفظنا حتى حال بيننا 
و بين الكفر. 

فنهض ابن الأزرق ثم نفض ثوبه ثم قال قد نبأنا الله عنكم معشر قريش أنتم قوم خَصِمُونَ 

شي: اتفسير العياشي] عن إمام بن ربعي قال قام ابن الكواء إلى أمير المؤمنين لب فقال أخبرني عن قول 
الله قل هَل نمكم بالَْحْسَرِينَ أغمالًا الذِينَ ضَلَّ ا حنتي فق ا ا يحفيون انقح و طنيا» قال 
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(۱) رواه ابن شهر آشوب فى مناقب آل أبى طا 
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أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم و ابتدعوا في دينهم فحبطت أعمالهم و ما أهل النهر منهم ببعيد!١)‏ 

و عن أبي الطفيل قال منهم أهل النهر و في رواية أخرى عن أبي الطفيل أولئك أهل حروراء و عن عكرمة 
7 فس: [تفسير القمي ] أبي عن ابن محبوب عن الثمالي عن أبي الربيع قال حججت مع أبي جعفر نة في السنة 
التي حج فيها هشام بن عبد الملك و كان معه نافع بن الأزرق مولى عمر بن الخطاب فنظر نافع إلى أبي جعفر خا في 
ركن البيت و قد اجتمع عليه الناس فقال لهشام يا أمير المؤمنين من هذا الذي تكافأ عليه الناس قال هذا نبي أهل 
الكوفة هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات فقال نافع لآتينه 
و لأسألنه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصي نبي قال فاذهب إليه فاسأله لعلك تخجله فجاء نافع حتى اتكأ 
على الناس فاشرف على ابي جعفرككة فقال يا محمد بن علي إني قرات التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان و قد 
عرفت حلالها و حرامها و قد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وصي نبي أو ابن نبي فرفع أبو جعفر 
رأسه فقال سل عما بدا لك قال أخبرني كم كان بين عيسى و محمد من سنة فقال أخبرك بقولك أو بقولي قال أخبرني 
بالقولين جميعا قال أما في قولي فخمسمائة سنة و أما قولك فست مائة سنة فقال أخبرني عن قول الله و ستل مَنْ 
رسلا من فبك يِن رسلا جنا ِن دُونٍ الرّحْمْنٍ آلِهَةيُمْيَدُونَ» من ذا الذي سأله محمد و كان بينه و بين عيسى 
خمسمائة قال فتلا أبو جعفراظة هذه الآية «سُبْحا و الذى احرف دة لار مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَا م إلى المَمْجِدٍ الأفصّى 
ِي بارَكُنا حَوْلَهُ لُِيَهُ ِن آياتنا» كان من الآيات التي أراها الله محمداتؤيت: حيث أسرى به إلى بيت المقدس أنه 
حشر الله الأولين و الآخرين من النبيين و المرسلين ثم أمر جبرائيل ا فأذن شفعا و أقام شفعا و قال فى إقامته حى 
على خير العمل ثم تقدم محمد فصلى بالقوم فلما انصرف قال الله له سل يا محمد مَنْ ارتلا ِن فلك من رُسُلِن 
أجَعَْنا مِنْ دُونِ الدَحْمْنٍ آلِهَةٌ يُْبَدُونَ فقال رسول الله للرسل علام تشهدون و ما كنتم تعبدون قالوا نشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له و أنك رسول الله أخذت على ذلك عهودنا و مواثقينال". 

فقال نافع صدقت يا أبا جعفر فأخبرني عن قول الله تبارك و تعالى وَيَوْمَتُبَدَلَ الْأؤْضٌ غَيْرَ الأْوْضٍ وَالسَّمَاواتٌ» 
أي أرض تبدل فقال أبو جعفركة تبدل أرضنا بخبزة بيضاء يأكلون منها حتى يفرغ الله من حساب الخلائق فقال نافع 
إنهم عن الأكل لمشغولون فقال أبو جعفر أهم حينئذ أشغل أم و هم في النار فقال نافع بل و هم في النار قال فقد قال 
ال ا الثار أَصْحْابَ الا افهوا علكنا ين ااا یرتک اللَّهُه ما شغلهم أليم عذاب النار 
عن أن دعوا بالطعام فأطعموا الزقوم و دعوا بالشراب فسقوا الحميم!! 

فقان صدقت يا ابن رسول الله و بقيت مسألة واحدة فقال و ما هي قال أخبرني عن الله متى كان قال ويلك 
أخبرني متى لم يكن حتى أخبرك متى كان سبحان من لم يزل و لا يزال فردا صمدا لم يتخذ صاب و لا ولّدأ : ثم قال 
يا نافع أخبرني عما أسألك عنه فقال هات يا أبا جعفر قال ما : تقول في أصحاب النهروان فإن قلت إن أمير المؤْمنين 
قتلهم بحق فقد ارتددت أي رجعت إلى الحق و إن قلت إنه قتلهم باطلا فقد كفرت. 

قال فولى عنه و هو يقول أنت و الله أعلم الناس حقا حقا. 

ثم أتى هشام بن عبد الملك فقال له ما صنعت قال دعني من كلامك هو و الله أعلم الناس حقا حقا و هو ابن رسول 
الله حقا حقا و يحق لأصحابه أن يتخذوه نبيا. 

5 ج: [الاحتجاج] عن الثمالي عن أبي الربيع مثله!". 

بيان: قال الفير وز بادي كافأه دافعه. 


)١(‏ رواه العيّاشي ح في تفسير الآية: (۳ ٠)من‏ سورة الكهف من تفسيره. 

ورواه عنه البحراني في تفسير الآية الكريمة من سورة الكهف من تفسير البرهان: ج ۲ ص ٥۵ط‏ ۳ . 
(۲) رواه على بن إبراهيم ح في تفسير الآية: ( ١‏ ) من سورة الأعراف من تفسيره. 

ورواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه بسند آخر. 

ورواه البحراني عنهما في تفسير الآية: ( ٠‏ 6) من سورة الأعراف من تفسير البرهان: ج ۲ ص ١؟‏ ط .٣‏ 
(۳) رواه الطبرسي ح في احتجاجات الامام الباقر لكا من كتاب الاحتجاج ص ۲۲۵ ط بيروت. 


قوله َو فقد كفرت أي لإنكار الخبر المتواتر عن النبى بض أنه أمر أمير المؤمنين يا بقتال الفرق الثلاث و أنه 
سماهم مارقين. 

0 ضه: [روضة الواعظين] شا: [الإرشاد] ج: [ الإحتجاج] روي أن نافع بن الأزرق جاء إلى محمد بن علي بن 
الحسين فجلس بين يديه يسأله عن مسائل الحلال و الحرام فقال له أبو جعفر ا في عرض كلامه قل لهذه المارقة بما 
استحللتم فراق أمير المؤمنين ا و قد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته و القربة إلى الله تعالى بنصرته فسيقولون 
لك اله حكم فى دين الله فعل مد قد حكم الله تعالى في شريعة نبيه رجلين من خلقه فقال جل اسمه فَانِعَُوا حَكَما 
من أهله وَ حَكَماً مِنْ اهلها إن يُريدا إضلاحاً يُرَفْق الله بَتتَهُنا و حكم رسول الله سعد بن معاذ في بني قريظة 
فحكم فيها بما أمضاه الله تعالى أو ما علمتم أن أمير المْمنين إنما أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن و لا يتعدياه 
واشترط رد ما خالف القرآن من أحكام الرجال و قال حين قالوا له حكمت على نفسك من حكم عليك فقال ما 
حكمت مخلوقا و إنما حكمت كتاب الله فأين تجد المارقة تضليل من أمر بالحكم بالقرآن و اشترط رد ما خالفه لو لا 
ارتكابهم في بدعتهم البهتان فقال نافع بن الأزرق هذا و الله كلام لم يمر بمسمعي قط و لا خطر مني ببال و هو الحق 
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إن شاء الله. 
باب 51 باب ما جرى بينه صلوات الله عليه و بين ابن | ل | 
الكواء و أضرابه لعنهم الله و حكم قتال الخوارج 
بعل ا 


كتاب الفتن والمحن / باب 75١5‏ / باب ما جرى بينه صلوات الله عليه و بين ابن 


1مسع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد 
عن أبيه ا قال ذكرت الحرورية عند على بن أبى طالب لإ قال إن خرجوا من جماعة أو على إمام عادل فقاتلوهم و 
إن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم في ذلك مقالا(". 
۷-فس: [تفسير القمي] كان على بن ابی طالب اة يصلي و ابن الكواء خلفه و أمير المؤمنين ا يقرأ فقال ابن 
0 «و لَقَدْ أوحِى إِلَيِك و إلى الِب من فلك اَي أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّعَمَلُك و لَتَكُونَنَ مِنَ الْخْاسِرِينَ» فسكت أمير 
المؤمنين ا حتى سكت ابن الكواء ثم عاد في قراءته حتى فعله ابن الكواء ثلاث مرات فلما كان في الثالثة قال أمير 
المؤمنين «فَاطْبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ و لا يَسْتَحِفتّك الَذِينَ لا يُوقِنُونَ». 
يج: [الخرائج و الجرائح] روي أن ابن الكواء قال لعلى لبڊ أين كنت حيث ذكر الله أبا بكر فقال «ثانِي | 
إذهُما في الغار» فقال ئة ويلك يا ابن الكواء كنت على فراش رسول الله بش و قد طرح على ريطته فأقبل علي 
قريش مع كل رجل منهم هراوة فيها شوكها فلم يبصروا رسول الله فأقبلوا علي يضربوني حتى تنفط جسدي و 
أوثقوني بالحديد و جعلونى فى بيت و استوثقوا الباب بقفل و جاءوا بعجوز تحرس الباب فسمعت صوتا يقول يا 
علي فسكن الوجع فلن أجده و سمعت صوتا آخر يقول يا علي فإذا الحديد الذي علي قد تقطع ثم سمعت صوتا يا 
علي فإذا الباب فتح و خرجت و العجوز لا تعقل". 
بيان: قال فى القاموس الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد و قطعة واحدة أو كل ثوب 
لين رقيق و الهراوة بالكسر العصا و النفطة الجدري و البثرة. 


1۰ ٠" رواه الشيخ الصدوق ح في الحديث: (۷۱) من باب نوادر العلل - وهو الياب الأخير من كتاب علل الشرائع: ج ۲ ص‎ )١( 
وقريباً منه جدأ رواه السيّد الرضيّ ح في كتاب الخصائص.‎ )۲( 


ورواه عنه السيّد البحراني في الحديث (1) من تفسير الآية: )١(‏ من سورة التوبة من تفسير البرهان: ج ۲ ص .٠١١‏ 
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۹-بب بب: [تهذيب الأحكام] الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله لا 
قال إن علياكان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكواء و هو خلفه و لَقَدْ أوحِيّ إِلَنك وَإِلَى الّذِينَ مِنْ فلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ 
يخبط عَمَلّك و لتَكُوَنَ مِنَ الْخاسِرِينَ فأنصت علي نة تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم أعاد 
ابن الكواء الآية فأنصت علي أيضا ثم قرأ فأعاد ابن الكواء فأنصت علي : ثم قال «فاصْبز إِنَّ وَعْدَ الله حى ولا 
يَسْتَخِفنّك الذِينَ لا يُوقِنُونَ» ثم أتم السورة ثم ركع 1 

۰ز نهج: [نهج البلاغة] من كلام له قال للأشعث ث بن قيس و هو على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض 
كلامه شيء اعترضه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك فخفض إليه بصره * ثم قال لها و ما يدريك ما 
على مما لي عليك لعنة الله و لعنة اللاعنين حائك ابن حائك منافق ابن كافر و الله لقد أسرك الكفر مرة و الإسلام 
أخرى فما فداك من واحدة منهما مالك ولا حسبك و إن امرأ دل على قومه السيف و ساق إليهم الحتف لحري أن 


يمقته الأقرب و لا يأمنه الأبعد(". 


قال السيد رضي الله عنه يريد أنه أسر في الكفرة مرة و في الإسلام مرة. 
و أما قوله دل على قومه السيف فأراد به حديثا كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة غر فيه قومه و مكر بهم 
حتى اوقع بهم خالد و كان قومة يبوه بعدجذلك عرف النار و هو اسم للغادر دهم 

بيان قال الشراح الكلام الذي اعترضه الأشعث أنه لذ كا ن يذكر في خطبته أمر الحكمين فقام 
رجل من أصحابه و قال له نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا به فما ندري أء ل ر أرشد فصفق :32 
إحدى يديه على الأخرى و قال هذا جزاء من ترك العقدة و كان مراد لا هذا جزاؤكم إذ تركتم 
الرأي و الحزم فظن الأشعث أنه ل أراد هذا جزائي حيث تركت الحزم و الرأي. 
وقيل كان مراد هة هذا جزائي حيث وافقتكم على ما الزمتموني من التحكيم وكان موافقته ليه لهم 
خوفا منهم على أن ن يقتلوه فول الات او تافل أن المصلحة قد 7 تترك لأمر أعظم منها فاعترضه. 
تل اكة ساتك ابم حاتك قبل كان الات واو ان بروة ال 
ول انه کان من أكاير دة و ابا ملوكها و انما غر عند بذلك لأنه كان إذاامشئ رل مك 
ويفحج بين رجليه و هذه المشية تعرف بالحيا كة و على هذا فلعل الأقرب أنه كناية عن نقصان عقله. 
وذكر ابن أبى الحديد" أن أهل اليمن يعيرون بالحياكة و ليس هذا مما يخص الأشعث. 
وأما التعبير بالحياكة فقيل إنه لتقصان عقولهم وشل لأنه مظنة الخيانة والكذب. 
ويمكن أن ن يكون المراد بالحيا كة نسج الكلام فيكون كناية عن كونه كذابا. كمأ روي عن أيي عبد 
الله له أنه ذكر عنده لا أن الحائك ملعون فقال إنما ذاك الذى يحوك الكذب على الله وعلى رسوله. 
قوله لا | سرك إلى قوله فما فداك أي ما نجاك من الوقوع فبها مالك و ERE‏ 
ولم يرد الفداء الحقيقي فإن مرادا قتلت أباه خرج الأشعث طالبا بدمه فأسر ففدى نفسه بثلاثة 
آلاف بغر و هذا هو المراد ياأسزفاف الكفو, 
وأما أسره في الإسلام فإنه لما قبض رسول الله يَأ ارتد بحضرموت و منع أهلها تسليم الصدقة 
فيعت أبى بكر اليه زياد بن لد م أردقة ھکر بن أي جهل في جم خقير من السطلمين فا 
الأشعث بقبائل كندة قتالا شديدا فالتجأ بقومه إلى حصنهم و بلغ بهم جهد العطش فبعث إلى ز زياد 
يطلب منه الأمان ن لأهله و لبعض قومه و لم يطلبه لنفسه فلما نزل أسره زياد و بعث به مقيدا إلى أبي 
بكر فأطلقه أبو بكر و زوجه أخته أم فروة. 
قوله لا دل على قومه قال ابن ميثم إشارة إلى غدره بقومه فإن الأشعث لما طلب الأمان من زياد 
طلبه لنفر يسير من وجوه قومه فظن الباقون أنه طلبه لجميعهم فنزلوا على ذلك الظن فلما دخل 


)01( رواه الشيخ الطرسي ح في الحديث: (۳۹) من «ياب أحكام الجماعة» من كتاب الصلاة من التهذيب: ج ٣ص‏ 5" ط النجف. 
(۲) رواه السيّد الرضىّ رضوان الله عليه فى المختار: (۱۹) من كتاب نهج البلاغة. 
(۳) ذكره وما بعده ابن أبي الحديد في شرح المختار: (19) من نهج البلاغة: ج .١‏ ص ۲۳۹ ط الحديث ببيروت. 
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اال ذكروه الأمان ¿ فقال | الاش لم يطلب لمان إلا لعشرة من قومه فقتل منهم من قتل یا 


حتى وافاه كتاب أبي بكر بالكف عنهم و حملهم إليه فحملهم. 
و قال ابن أبي الحديد فيما ذكره السيد لم نعرف في التواريخ هذا و لا شبهه و أين كندة و اليمامة 
كندة باليمن و اليمامة لبني حنيفة و لا أعلم من نقله أين السيد رضي الله عنه 
0-"نهج: [نهج البلاغة] و قال لما قتل الخوارج فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم فقال نة كلا و الله 
إنهم نطف في أصلاب الرجال و قرارات النساء و كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين!". 
توضيح: القرار و القرارة بالفتح ما قر فيه شيء و سكن و المراد هنا الأرحام و نجم كنصر ظهر و 
طلع و القرن كناية عن الرئيس و هو في الإنسان موضع قرن الحيوان من رأسه و قطع القرن 
استيصال رؤسائهم و قتلهم و اللصوص بالضم جمع لص مثلثة و السلب الاختلاس. 
روي أن جماعة من الخوارج لم يحضروا القتال و لم يظفر بهم أمير الموّمنين ا و أما المفلتون من القتل فانهزم 


اثنان منهم ال عمان و اثنان إلى كرمان و اثنان إلى سجستان و اثنان إلى الجزيرة و واحد إلى تل موزن فظهرت 


بدعهم في البلاد و صاروا نحوا من عشرين فرقة. 
وكبارها ست الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق وهم أكبر الفرق غلبوا على الأهواز وبعض بلاد فارس وكرمان 
فى أيام عبد الله بن الزبير. 
والنجدات رئيسهم نجدة بن عامر الحنفي. 
والبيهسية أصحاب أبى بيهس هيصم بن جابر و كان بالحجاز و قتل فى زمن الوليد. 
اا ماب عبد الكريع بو عجره 1 
والإباضية أصحاب عبد الله بن إباض قتل في أيام مروان بن محمد. 
والثعالبة اصحاب ثعلبة بن عامر. 
وتفصيل خرافاتهم مذكور فى كتب المقالات. 
57-نهج: إنهج البلاغة] و قالاظة في الخوارج لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب 
الباطل فأدركه يعني معاوية و أصحابه!". 
بيان: لعل المراد لا تقتلوا الخوارج بعدي ما دام ملك معاوية و أضرابه كما يظهر من التعليل و قد 
كان يسبه ا و يبرأمنه في الجمع و الأعياد و لم يكن إنكاره للحق عن شبهة كالخوارج و لم يظهر 
منهم من الفسوق ما ظهر منه و لم يكن مجتهدا في العبادة و حفظ قوانين الشرع مثلهم فكان أولى 
بالجهاد . 
۳-نهج: [نهج البلاغة] روي أنه كان جالسا فى أصحابه إذ مرت به امرأة جميلة فرممها القوم بأبصارهم 
فقال عا 1 
إن أبصار هذه الفحول طوامح وإن ذلك سبب هبابها فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فإنما هي امرأة كامرأة. 
فقال رجل من الخوارج قاتله الله افرا ما أفقهه فوثب القوم ليقتلوه فقال اة 5 إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. 
بيان: فلمح بصره امتد و علا ذكره في النهاية و قال هب التيس أي هاج للسفاد يقال هب يهب 
هبيبا و هبابا. 
5 كتاب الغارات, لإبراهيم بن محمد الثقفي عن زيد بن وهب قال قدم على على :32 وفد من أهل البصرة فيهم 
رجل من رؤساء الخوارج يقال له الجعد بن نعجة و قال له في لباسه فقال هذا أبعد لي من الكبر و أجدر أن يقتدي 


سيد ريع في اسار اس كاب يع اتد 
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كتاب الفتن والمحن / باب ۲۹ / باب ما جرى بينه صلوات الله عليه و بين ابن 
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بىالمسلم فقال له اتق الله فإنك ميت قال ميت بل و الله قتلا ضربة على هذه تخضب هذه قضاء مقضيا و عهدا 


باب ۲۷ باب ما ظهر من معجزاته بعد رجوعه صلوات 


الله عليه من قتال الخوارج 


0-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن علي بن بلال عن إسماعيل بن علي الخزاعي عن أبيه عن عيسى 
بن حميد الطائي عن أبيه عن علي بن الحسين بن علي بن الحسين عن أبيه قال سمعت أبا جعفر ية يقول'': 
إن أمير المؤمنين لإ لما رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء فقال للناس إنها الزوراء فسيروا و جنبوا عنها فإن 
الخسف أسرع إليها من الوتد في النخالة فلما أتى موضعا من أرضها قال ما هذه الأرض قيل أرض نجرا فقال أرض 
سباخ جنبوا و يمنوا فلما أتى يمنة السواد إذا هو براهب في صومعة فقال له يا راهب أنزل هاهنا فقال له الراهب لا 
تنزل هذه الأرض بجيشك قال و لم قال لأنه لا ينزلها إلا نبي أو وصي نبي بجيشه يقاتل في سبيل الله عز و جل 
هكذا نجد في کتبنا فقال أمير المزمنين ا فأنا وصي سيد الأنبياء و سيد الأوصياء فقال له الراهب فأنت إذن أصلع 
قريش و وصي محمد اة فقال له أمير المومنين ل أنا ذلك فنزل الراهب إليه فقال خذ على شرائع الإسلام إني 
درا تنزل أرض براثا بيت مريم و أرض عيسى ا فقال أمير المؤمنين يا قف و لا تخبرنا 
بشيء ثم أتى موضعا فقال الكزوا هذا فلكزه برجله ل فانبجست عين خرارة فقال هذه عين مريم التي انبعث لها ثم 
قال اكشفوا هاهنا على سبعة عشر ذراعا فكشف فإذا بصخرة بيضاء فقال ا على هذه وضعت مريم عيسى من عاتقها 
و صلت هاهنا فنصب أمير الموؤمنين ل الصخرة و صلى إليها و أقام هناك أربعة أيام ب يتم الصلاة و جعل الحرم في 
خيمة من الموضع على دعوة ثم قال أرض براثا هذا بيت مريم ا هذا الموضع المقدس صلى فيه الأنبياء 
قال أبو جعفر محمد بن علي ا و لقد وجدنا أنه صلى فيه إبراهيم قبل عيسى لا 
توضيح: قال الفیروزآبادي في القافوس الروراء عله و ةاد ان أبوابيا الرابخلة دلت م رة 
عن الخارجة و البعيدة من الأراضي و قال الصلع محركة انحسار شعر مقدم الرأس و قال براثا قرية 
من نهر الملك أو محلة عتيقة بالجانب الغربي و جامع براثا معروف و اللكز الدفع بالكف استعمل 
اعجار انل اي 
واقال ف اللجاة تو ونا عن شار ان كر العريان: 
قوله على دعوة أي مقدار ما يسمع دعاء رجل رجل 
17-بب بب: [تهذيب الأحكام] روى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال صلى بنا علي ببراثا بعد رجوعه من 
قتال الشراة و نحن زهاء مائة ألف رجل فنزل نصراني من صومعته فقال أين عميد هذا الجيش فقلنا هذا فأقبل إليه 
فسلم عليه ثم قال يا سيدي أنت نبي قال لا النبي سيدي قد مات قال فأنت وصي نبي قال نعم ثم قال اجلس كيف 
يأك عو هذا قال ا بيت هذ ر من اجن السر ضعبو فوا و قرأت ی کو 2 د نان فى 
هذا الموضع بذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي و قد جئت أن أسلم فأسلم و خرج معنا إلى الكوفة فقال له علي فمن 
صلى ها هنا قال صلى عيسى ابن مريم و أمه فقال لها فأفيدك من صلى هاهنا قال نعم قال الخليل.92!". 


)١(‏ رواه الشيخ الطوسي في الحديث: )٤۲(‏ من الجزء (۷) من أماليه: ج .١‏ ص ۲ ٠‏ ط بيروت. 
ورواه أيضاً ابن شهر آشوب على وجوه في عنوان: «إخباره [3] بالغيب» من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 3٠ ٠‏ 
(؟) رواه الشيخ في التهذيب. ج #, ص .۲٣٤‏ ط النجف. 
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بيان: قال الجوهري الشراة الخوارج الواحد شار سموا بذلك لقولهم إنا : شرينا أنفسنا في طاعة الله «ذا 
أي بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرة و قال هم زهاء مائة أي قدر مائة و قال عميد القوم و > 
عمودهم سيدهم. 
۷-كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد 
بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي المقدام: 
عن جويرية بن مسهر قال أقبلنا مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد قتل الخوارج حتى إذا صرنا في أرض 
بابل حضرت صلاة العصر فنزل امير المومنين:2ة و نزل الناس فقال ايها الناس إن هذه ارض ملعونة و قد عذبت من 
الدهر ثلاث مرات و هي إحدى المؤتفكات و هي أول أرض عبد فيها وثن و إنه لا يحل لنبي و لا وصي نبي أن 
يصلي بها فأمر الناس فمالوا إلى جنبي الطريق يصلون و ركب بغلة رسول الله فمضى عليه 
قال جويرية فقلت و الله لأتبعن أمير المؤمنين و لأقلدنه صلاتي اليوم قال فمضيت خلفه فو الله ما جزنا جسر 
سوراء حتى غابت الشمس قال فسيبته أو هممت أن أسبه قال فالتفت و قال جويرية قلت نعم يا امير المؤمنين قال 
فنزل ناحية فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسبه إلا بالعبرانية ثم نادى بالصلاة قال فنظرت و الله إلى الشمس قد خرجت 
من جبلين لها صرير فصلى العصر و صليت معه فلما فرغنا من صلاتنا عاد الليل كماكان فالتفت إلي فقال يا جويرية إن الله 
تبارك و تعالى يقول فَسَبّح , باشم رَيّك العَظيم4 و إني سألت الله سبحانه باسمه العظيم فرد علي الشمس. 
اقول: سيأتي تلك الأخبار بأسانيد جمة في أبواب معجزاته . 


0 


١‏ كتاب الفتن والمحن / باب ۲۸ / في حروبه 


باب ۲۸ باب سيرة أمير المؤمنين©: فى حروبه 


۸-ب: [قرب الإسناد] أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهكة عن مروان بن الحكم قال لما هزمنا 
على بالبصرة رد على الناس أموالهم من أقام بينة أعطاه و من لم يقم بينة على ذلك حلفه فقال له قائلون يا علي اقسم 
الفيء بيننا و السبي قال فلما كثروا عليه قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه فسكتوا!". 0 

۹-ع: إعلل الشرائع] أبي عن سعد عن الحميري عن مسعدة بن زياد عن جعقر عن أببه ا مله" 

٠-ع:‏ [علل الشرائع] أبي عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سمعت أبا 
جعفرلية يقول إنما أشار علي بالكف عن عدوه من أجل شيعتنا لأنه كان يعلم أنه سيظهر عليهم بعده فأحب أن 
يقتدي به من جاء بعده فيسير فيهم بسيرته و يقتدي بالكف بعد( 


١ع:‏ [علل الشرائع] علي بن حاتم عن محمد بن جعفر الرازي عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن يونس 
عن بكار بن أبي بكر الحضرمي قال سمعت أبا عبد الله يقول لسيرة علي بن أبي طالب لذ في أهل البصرة كانت خيرا 
لشيعته مما طلعت عليه الشمس أنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم سبيت شيعته قال قلت فأخبرنى عن القائم ا يسير 
بنسيرته قال لا إن علي سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم.و إن القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لأ وولة له80, 

۲-ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن حماد عن حريز عن زرار !1 


)١(‏ تأويل الآيات الباهرة للنجفي في ذيل الآية 07 من سورة الحاقّة. ورواه المجلسي ثانية في البحار. ج .4١‏ ص ١78‏ عنه وعن الروضة 
والفضائل لابن شاذان والبصائر والعلل. . فراجع. ورواه الراوندي في الخرائج. ص .٠٠٠‏ 

.١ ط٦۲ زياا اضورق ع فى الحديت السايع ا بي البختري في أواسط كتاب قريب الإسناد. . ص‎ ١ 

(۳) رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث: (14) من الباب الأخير من كتاب علل الشرائع: ج ۲ ص 507. 

.١57 ص‎ .١ رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الحديث: (۱۲۲) من كتاب علل الشرائع: ج‎ )٤( 

(۵) رواه الشيخ الصدوق ح في الحديث: )٩(‏ من الباب: (۱۲۲) من كتاب علل الشرائع: ج .١‏ ص .١68١‏ 


(1) رواه الشيخ الصدوق ح في الحديث: )١١(‏ أو ذيل الحديث: )٠١(‏ من كتاب علل الشرائع: ج ١‏ ص .١6١‏ 5 


٤ 


r 


عن أبي جعفر ا بذ قال لو لا أن عليا ئة سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء 
عظيما ثم قال و الله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس. 

167 سع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الربيع بن محمدا",. 

عن عبد الله بن سليمان قال قلت لأبي عبد الله اة إن الناس يروون أن عليا ةذ قتل أهل البصرة و ترك أموالهم 
فقال إن دار الشرك يحل ما فيها و دار الإسلام لا يحل ما فيها فقال إن علياية إنما من عليهم كما من رسول الله ٣إ‏ 
E‏ درك علي كا أموالهم لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة و أن دولة الباطل ستظهر عليهم فأراد أن 
يقتدى به في شيعته و قد رایت يتم آثار ذلك هوذا يسار في الناس بسيرة علي اي و لو قتل على © اهل ال حسفا 
أخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده . 

و قد روي أن الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين ج يوم البصرة فقالوا يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم قال 
أيكم يأخذ أم المومنين في سهمه . 

5 ع: [علل الشرائع] ما أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن علي فضال عن ثعلبة بن ميمون": 
عن الخسن: بن هارون قال كنت عند أبي عبد اللهنية جالسا فسأله المعلى بن خنيس أيسير القائم بخلاف سيره أمير 
الممنين فقال نعم و ذلك أن عليا سار فيهم بالمن و الكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم عدوهم من بعده و أن 
القائم ا إذا قام سار فيهم بالبسط و السبي و ذلك أنه يعلم أن شيعته لن يظفر عليهم من بعده أبدا 

0" ف: [تحف العقول] سأل يحيى بن أكثم عن علة اختلاف سيرة أمير المؤمنين:4ة فى أهل صفين و فى أهل 
ا بر ا ا 
إنه يوم الجمل لم يتبع موليا و لم يجز على جريح و من ألقى سلاحه آمنه و من دخل داره آمنه فإن أهل الجمل قتل 
إمامهم و لم تكن لهم فئة يرجعون إليها و إنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين و لا مخالفين و لا منابذين رضوا 
بالكف عنهم فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم و الكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا و أهل صفين كانوا 
يرجعون إلى فئة مستعدة و إمام يجمع لهم السلاح الدروع و الرماح و السيوف و يسني لهم العطاء و يهيئْ لهم 
الأنزال يعود مريضهم و يجبر كسيرهم و يداوي جريحهم و يحمل راجلهم و يكسو حاسرهم و يردهم فيرجعون إلى 
محاربتهم و قتالهم فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم 
فمن رغب عرض على السيف أو يتوب من ذلك". 
بيان: الأنزال جمع النزل و هو ما يهيأ للنزيل و الحاسر الذي لا مغفر عليه و لا درع 

"قب قب: [المناقب لابن شه رآشوب] في ليلة الهرير لم تكن صلواتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند 
وقت كل صلاة إلا التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادتها“ 

و کان ّا لا يتبع موليهم و لا يجيز على جريحهم و لم يسب ذراريهم و كان لا يمنع من مناكحتهم و موارثتهم 
قال أبو علي الجبائي في كتاب الحكمين الذي روي أنه ك يا سبأ قوما من الخوارج أنهم كانوا قد ارتدوا و تنصروا. 
و كان عليان المجنون مقيما بالكوفة و كان قد ألف دكان طحان فإذا اجتمع الصبيان عليه و آذوه يقول قد حمي. 
الوطيس و طاب اللقاء و أنا على بصيرة من أمري ثم يشب و يحمحم و ينشد: 


آريني سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تسماديا 
ثم يتناول قصبة ليركبها فإذا تناولها يقول 
ادا على الكتيية لا أبالى أحتفى كان فيها أو سواها 


.٠١٤ ص‎ .١ رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الحديث الأول من الباب: (۱۲۳) من كتاب علل الشرائع: ج‎ )١( 

(۲) رواه الشيخ الصدوق ح في الباب: )۱٩۸(‏ من كتاب علل الشرائع: ج ۱ ص ,5٠١‏ 

(۳) رواه الحسن بن علي بن شعبة ح في أجوبة الإمام الهادي كا وكلمه من كتاب تحف العقول ص ۹ ط النجف. 

)٤(‏ رواه ابن شهر آشوب ح في أواخر عنوان: «فصل في ظالميه ومقاتليه» من كتاب مناقب آل أبي طالب: :ج ۳ ص ٠‏ ط النجف. 


ال فنزم الصيان بين يديه فإ لحق بعضهم رمي الصبي بفسه إلى الأرض فيقف عليه و يقول عورة مسد 9 
١‏ وحمى مومن و لو لا ذلك لتلفت نفس عمرو بن العاص يوم صفين ثم يقول لأسيرن فيكم سيرة أمير المؤمنين لا أتبع 
موليا و لا أجيز على جريح ثم يعود إلى مكانه و يقول: 
أنا الرجل الضرب الذي تعرقونه خشاش كرأس الحية المتوقد 
| إيضاح: قال في النهاية في حديث حنين الآن حمي الوطيس الوطيس شبه التنور و قيل هو 
الضراب في الحرب و نيل هو الوطء الذي يطس الناس أي يدقهم. 


د 7 كا: [الكافي] علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشير عن عبد الله بن 
شريك عن أبيه قال لما هزم الناس يوم الجمل قال مير المؤمنين/29 لا ت تتبعوا موليا و لا تجهزوا على جريح و من أغلق 
بابه فهو آمن'. فلما كان يوم صفين قتل المقبل و المدبر و أجاز على الجريح 

فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان فقال إن أهل الجمل قتل طلحة و الزبير و إن معاوية 
قائما بعينه و كان قائدهم. 


و قال الأصمعى هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها. 5 
وقيامها على ساق اتنهى. 1 
والحمحمة صوت الفرس و الحتف الموت و الحمى ما يمنع منه أي حرمة المؤمن و قال الجوهري | :2 
الضرب الرجل الخفيف اللحم قال طرفة أنا الرجل البيت و قال قال أبو عمرو رجل خشاش بالفتح | > 
وهو الماضى من الرجال ثم ذكر البيت ايضا. 3 
33 ^ 


۸ کا: [الكافي] العدة عن سهل عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح!", 


عن أبى عبد الله قال دعا رجل بعض بنى هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤّمنين ما منعك أن 
تبارزه قال كان فارس العرب و خشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين فإنه بغى عليك و لو بارزته لغلبته و لو بغى | | 
جبل على جبل لهد الباغي. | 
وقال أبو عبد الله كا إن الحسين بن على لذ دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المومنين ك فقال لئن عدت إلى ١‏ 
مثل هذا لأعاقبنك و لئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك أما علمت أنه بغى. 
بيان: الهد الهدم الشديد و الكسر و لعله كان لتعليم الغير مع أنه مكروه بدون إذن الإمام كما ذكره 
الاصحاب و ليس بمحرم. 
ل 104-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن عقيل الخزاعي أن أمير المؤمنين كان إذا 
حضر الحرب يوصى المسلمين بكلمات فيقول تعاهدوا الصلاة و حافظوا عليها و استكثروا منها و تقربوا بها فإنها 
كَانَث عَلَى الْمُوْمِنِينَ كناب موتا و قد علم ذلك الكفار حين سئلوا ما سَلَكَكُمْ نِي سَكَرَ فانُوا لَه نك مِنَ الْمُصَلَينَ و قد 
عرف حقها من طرقها و أكرم بها من المرّمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع و لا قرة عين من مال و لا ولد يقول 
الله عز و جل «رجال لا تُلْهِيهمْ يَجَارَةٌ وڵاب يع عَنْ ذِكر الله و إقام الصَّلَاة0". 
و كان رسول الله إا منصيا لنفسه بعد البشرى له بالجنة من ربه فقال عز و جل وو مر هلك بالصَلاة و اصْطْبرٌ 
عَلَيْهَاءٍ و كان يأمر بها أهله و يصبر عليها نفسه. 


- 


(١)رواه‏ الكليني رفع الله مقامه في الحديث: (6) من الباب الذي يلى «باب إعطاء الأمان» من كتاب الجهاد من الكافي: :ج ۵ ص 9". 
ورواه عنه الشيخ الطوسي ح في باب سيرة الإمام من كتاب التهذيب: ج ٦‏ ص 6 ط النجف. 

(۲) رواه الكليني قدّس الله نفسه في «باب طلب المبارزة» من كتاب الجهاد من الكافى: ج ٠‏ ص ٠١‏ ط الآخوندي. 

ورواه أيضاً الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الحديث الثاني من باب النوادر من كتاب الجهاد من التهذيب: :ج ٦‏ ص 095 .١‏ 2 
(۳) رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الحديث الأول من الباب: )٠١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي: :ج هص ۳٣‏ ط الآخوندي. 


: ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام على أهل الإسلام و من لم يعطها طيب النفس بها يرجو بها من 
الثواب ما هو أفضل منها فإنه جاهل بالسنة مغبون الأجر ضال العمر طويل الندم بترك أمر الله عز و جل و الرغبة عما 
عليه صالحوا عباد الله يقول الله عز و جل و مَنْ. .. تيع غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تَوَلَى» من الأمانة فقد خسر من 
ليس من أهلها و ضل عمله. 
عرضت على السماوات المبنية و الأرض المهاد و الجبال المنصوبة فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى و لا أعظم لو 
امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن و لكن أشفقن ¿ من العقوبة. 
ثم إن الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام و هو قوام الدين و الأجر فيه عظيم مع العزة و المنعة و هو الكرة!'' فيه 
الحسنات و البشرى بالجنة بعد الشهادة و بالرزق غدا عند الرب و الكرامة يقول الله عز و جل هو لا تَحْسَينَالِّينَ 
لوا في سيل اللّدِ». 
ثم إن الرعب و الخوف من جهاد المستحق للجهاد و المتوازرين على الضلال ضلال في الدين و سلب للدنيا مع 
الذل و الصغار و فيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال يقول الله عز و جل يا انها الذِينَ منوا إذا 
َنم الذِينَ فوا رخفا فا لوهم دار فحافظوا على أمر الله عز و جل في هذه المواطن التي الصبر عليها كرم 
وسعادة ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخالفة فإن الله عزوجل لا يعبأ بما العباد مقترفون ليلهم ونهارهم 
لطف به علما و كل ذلك فِي تاب لا يَضِلٌ رَبّي ولا يَنْسِ» فاصبروا و صابروا و اسألوا النصر و وطنوا أنفسكم على 
القتال و اتقوا الله عزوجل «فإ! الله مع لين افا والرين هه ون 
وفي حديث يزيد بن إسحاق عن أبي صادق قال سمعت عليا صلوات الله عليه يحرض الناس فى ثلاثة مواطن 
الجمل و صفين و يوم النهر يقول: 
عباد الله اتقوا الله و غضوا الأبصار و اخفضوا الأصوات و وطنوا أنفسكم على المنازلة و المجادلة و المبارزة و 
المناضلة و المنابذة و المعانقة و المكادمة و أثبتوا و اذْكُرُوا اله كثيرالَعلّكُمْ تَفْلِحُونَ و لا تنارَعُوا فَتفْسَلُوا وَنَذْهَبَ 
ربحكم وَاضْيرُوا إن الله مَعَ الصابِرِينَ». 
كتاب: صفين لنصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن إسماعيل بن يزيد عن أبي صادق عن الحضرمي مثله و 
زاد فى آخره(". 
اللهم ألهمهم الصبر و أنزل عليهم النصر و أعظم لهم الأجر. 
١كا:‏ [الكافي] و في حديث عبد الرحمن بن جندب عن أبيه أن أمير المومنين لكان ¿ يأمر في كل موطن لقينا 
فيه عدونا فيقو 0 
لا تقاتلوا القوم حتى يبدءوكم فإنكم بحمد الله على حجة و ترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة أخرى لكم فإذا 
هزمتموهم فلا تقتلوا لهم مدبرا و لا تجيزوا على جريح و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل. 
بيان: روى ابن أبي الحديد الخبر الثاني من كتاب نصر بن مزاحم عن عمرو بن سعد عن إسماعيل 
بن يزيد عن أبيه عن أبي صادق: 
وروى السيد الرضي رضي الله عنه الحديث الأول في النهج!؟) هكذا بعد ما ساق أول الخطبة إلى قوله كتابا موقوتا 
ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا «ما سَلَكَكُمْ فی - û‏ سَفَرَ الوا لَمْ تك مِنَ الْمُصَلَّينَ» و إنها لتحت الذنوب 
حت الورق و تطلقها إطلاق الربق. 
و شبهها رسول الله ريرض بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم و الليلة خمس مرات فما عسى 
أن يبقى عليه من الدرن و قد عرف حقها و ساقه إلى قوله: 


)١(‏ هذا هو الصواب وفي الكافي والبحار (الكرّة). لاحظ بيان المصئف الآتي. 

(۲) رواه نصر بن مزاحم المنقري قبيل آخر الجزء الثالث من كتاب صفّين ص 4 ٠ ٠‏ ط مصر: 

ورويناه عنه و عن نصر وعن مصادر أخر في المختار: )٤٥(‏ من باب وصايا أمير المؤمنين َا من كتاب نهج السعادة ج ۸ ص ۰ ط .١‏ 
(۳) رواه الكيني ح في الحديث الرابع من الباب: )٠١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي: ج ة ص .]١‏ 

)٤(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۱۹۷) من كتاب نهج البلاغة. 


حم 
3|5 
ص 
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وكان رسول الله تة نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة لقول الله سبحانه (َوَأمُرْ : أَهْلّك بالصّلاة اضطيز »42 
فكان يأمر بها أهله و يصبز عليها نفسه. 

ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام فمن أعطاها. 

وساق الكلام إلى قولهكة: 

و لكن أشفقن من العقوبة و عقلن ما جهل من هو أضعف منهن و هو الانسان إنه كان ظلوما جهولا. 

إن الله سبحانه لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم و نهارهم لطف به خبرا و أحاط به علما أعضاركم شهوده 


و جوارحكم جنوده و ضمائركم عيونه و خلواتكم عيانه انتهى. . 
قوله ل من طرقها لعله من الطروق بمعنى الاتيان ¿ بالليل أي واظب عليها في الليالي وقيل أي ھ 
جعلها دابة و صنعته من قولهم هذا طرقة رجل أي صنعته. 1 
ولا يخفى ما فيه ولا يبعد أن يكون تصحيف طوق بها على المجهول أي ألزمها كالطوق بقرينة أكرم 2 
و في النهج و قد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زينة متاع و لا قرة عين من | ر" 
ولد ولا مال 5 


و قال الجوهري نصب الرجل بالكسر نصبا تعب و أنصبه غيره. 

قوله لي على أهل الإسلام الظاهر أنه سقط هنا شيء. 

و في النهج قربانا لأهل الإسلام فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة و من النار حجازا 
ووقابة فلا ها أحد تنه و لا بک ن عَليْها لهقه فان من أعطاها غير طت القن بها بر جر ها 
ماعو أفضل متها فهو جاهل بالنينة مفيوق الا جرال العمل طويل التدم: 

ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها أنها عرضت على السماوات المبنية و الأرضين 
المدحوة و الجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى ولا أعظم منها و لو امتنع 
شيء بطول او عرض او قوة أو عز لامتنعن و لكن أشفقن من العقوبة إلى اخر ما مر. 

قوله لا من الأمانة لعله بيان لسبيل المؤمنين أي المراد بسبيل المؤمنين ولاية أهل البيت لإ وهى 
الأمانة المعروضة و الأصوب ما في و الأصوب هو ما في النهج. 

و قال ابن ميثم ذكر كون السماوات مبنية و غيرها تنبيه للإنسان ن على جرأته على المعاصي و تضيبع 
هذه الأمانة إذ أهل لها و حملها و تعجب منه في ذلك. 

و قوله و لو امتنع شيء إلخ إشارة إلى أن ن امتناعهن لم يكن لعزة و عظمة أجساد و لا استكبار عن 
0 للك اجات وى المالية امايو اجررنوا ل إن دوين E‏ 
قبل إن ا عد ايلاتو وان عقلا و قيل إن ن إطلاق العقل مجاز فى سببه!"! وهو 
الامتناع عن قبول هذه الأمانة. 


قوله ليه و هو الكرة :أي الحملة على العدو و هي في نفسها أمر مرغوب فيه أو ليس هو إلا مرة 
واحدة و حمله فيها سعادة الك 
ET‏ بالهاء له تعالى «كتبَ عَلَيْكُمُ 


)١(‏ كذا في أصلي من البحار. وفي طبع بيروت من شرح أبن ميثم: «مسيّبه». 


۳۹ 


1 


و قال الجوهري زحف إليه زحفا مشى و الزحف الجيش يزحفون إلى العدو. 
قوله َة لطف به الضمير راجع إلى الموصول في قوله ما العباد مقترفون وكدم الصيد طرده والفشل 
الجبن. 
77 نهج: إنهج البلاغة] في حديثه نبا أنه شيع جيشا يغزيه فقال أعذيوا عن النساء ما استطعت'. 
قال السيد الرضي و معناه اصدفوا عن ذكر النساء و شغل القلب بهن و امتنعوا من المقاربة لهن لأن ذلك يفت في 
عضد الحمية و يقدح في معاقد العزيمة و يكسر عن العدو و يلفت عن الإبعاد في الغزو و كل من امتنع عن شيء فقد 
اعذناعنة.ن الغاذت:و العزوت الممتنع عن الأكل و الشرب 
۳ کا: إالكافي] أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر عن أبي 
عبد الله به HE‏ 
وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله بذ قال قال أميرالمؤمنين:2ة 
لأصحابه: 
إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام و اذكروا الله عز و جل و لا تولوهم الأدبار فتسخطوا الله تبارك و تعالى 
وتستوجبوا غضبه و إذا رأيتم من إخوانكم المجروح و من قد نكل به أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم. 
15كا: [الكافي) العدة عن سهل عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبيه الميمون عن أبى عبد اللهاثة أن أمير 
المؤّمنين كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات": 
اللهم إنك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك و ندبت إليه أولياءك و جعلته أشرف سبلك عندك ثوايا و 
أكرمها لديك مآبا و أحبها إليك مسلكا ثم اشتريت فيه مِنَّ الْمُوْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ و أَمْوالَهُم بأَنَ لَهُمُ الْجَنَهَ باون في 
سَبيل الله فيقتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وعدا عليك حقا فاجعلني ممن اشترى فيه منك نفسه ثم وفى لك ببيعة الذي بايعك عليه 
غير ناكث و لا ناقض عهد و لا مبدل تبديلا بل استيجابا لمحبتك و تقربا به إليك فاجعله خاتمة عملى و صير فيه فناء 
عمري و ارزقنى فيه لك و به مشهدا توجب لي به منك الرضا و تحط به عني الخطايا و تجعلني في الأحياء المرزوقين 
بأيدي العداة و العصاة تحت لواء الحق و راية الهدى ماضيا على نصرتهم قدما غير مول دبرا و لا محدث شكا. 
اللهم و أعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال و من الضعف عند مساورة الأبطال و من الذنب المحبط 
للأعمال فأحجم من شك أو أمضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب و عملي غير مقبول. 
بيان: قوله ا و به عطف على فيه و لعله زيد من النساخ. 
وفي كتاب الإقبال و ارزقني فيه لك و بك مشهدا و هو أصوب. 
وفي الصحاح قدما بضم الدال لم بعرج و لم ينثن و قال ساوره أي وائبه و قال حجمته فأحجم أي 
كففته فكف و قال التباب الخسران والهلاك. 
60كا: [الكافى] على عن أبيه عن أحمد البزنطى عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله قال كان شعارنا يوم 
متيو ديا نض الوا ١ ١‏ 1 
7مع: إعلل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن 
يحيى بن أبي العلاء(*: 


)١(‏ رواه السيّد ح تحت الرقم: (۷) من غريب حكم أمير المؤمنين قبيل المختار: (571؟) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

)۲( رواه ثقة اللإسلام الكليني رفع الله مقامه في الحديث الخامس من الباب: )٠١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي: :ج ۵ ص ۲ 

(۳) رواه ثقة الإسلام الكليني ح في الحديث الأوّل من الباب: )۲١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي: ج ۵ ص 1]. 

وللحديث مصادر أخر يجدها الباحث في ذيل المختار: (A4)‏ وما قبله من باب الدعاء من كتاب نهج السعادة: ج ٦‏ ص ٩۹و‏ ۳۱۲ . 

)٤(‏ رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في ذيل الحديث الأوّل من باب الشعار من كتاب الجهاد من الكافي: ج ٠‏ ص ٤١‏ ط الآخوندي. 
(0) رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث: ) ٠‏ من باب النوادر وهو الباب الأخير من كتاب علل الشرائع: اج ۲ ص 105 
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(1) رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: )١5١1(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


a Ns‏ وول :الم ويقول حار السماء وتقبل التوبة ج42 
1كا: الکافی] على Ey es‏ 


4 نهج: إنهج البلاغة] و قال لابنه الحسن ًة لا تدعون إلى مبارزة و إن دعيت إليها فأجب فإن الداعي باغ و 
)۲( 


الباغي مصروع 
بيان: مصروع أي مستحق لأن يصرع و يهلك و بعيد من نصر الله سبحانه 

۹٩-نوادر‏ الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه نا قال قال الحسن بن علي :© كان على لبڊ يباشر 
القتال بنفسه و لا يأخذ السلب". 

۰-کا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال أمير المؤمنين ا لو لا أن المكر و 
الخديعة في النار لكنت أمكر الناس“. 

١-كا:‏ [الكافي] علي عن أبيه عن على بن أسباط عن عمه عن يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبدي عن سعد 
بن طريف عن ابن نباتة قال قال امير المؤمنين ذات يوم و هو يخطب على المنبر بالكوفة يا أيها الناس لو لا كراهية 
الغدر لكنت من أدهى الناس ألا إن لكل غدرة فجرة و لكل فجرة كفرة ألا و إن الغدر و الفجور و الخيانة فى النار(. 

17“-نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لهجا قاله لأصحابه في وقت الحرب و أي امرئئ منكم 506 فة 
رباطة جاش عند اللقاء و رأى من أحد من إخوانه فشلا فليذب عن أخيه بفضل نجدته التي فضل بها عليه كما يذب 
عن نفسه فلو شاء الله لجعله مثله(١).‏ 

إن الموت طالب حثيث لا يفوته المقيم و لا يعجزه الهارب إن أكرم الموت القتل و الذي نفس ابن أبي طالب بيده 
لالف ضربة بالسيف اهون على من ميتة على الفراش. 


0 


ب الفتن والمحن / باب ۲۸ / في حروبه 


و صه: 
وكأني أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب لا تأخذون حقا ولا تمنعون ضيما قد خليتم والطريق فالنجاة للمقتحم 
والهلكة للمتلوم. 


۳-و منه فقدموا الدارع و أخروا الحاسر و عضوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام و التووا في 
أطراف الرماح فإنه أمور للأسنة و غضوا الأبصار فإنه أربط للجأش و أسكن للقلوب و أميتوا الأصوات فإنه أطرد 
للفشل و رأيتكم فلا تميلوها ولا تخلوها و لا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم و المانعين الذمار منكم فإن الصابرين 
على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم و يكتنفونها حفافيها و وراءها و أمامها لا يتأخرون عنها فيسلموها و لا 
يتقدمون عليها فيفردها. 

أجزأ امررٌ قرنه و آسى أخاه بنفسه و لم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه و قرن أخيه. 
موجدة الله و الذل اللازم و العار الباقي و إن الفار لغير مزيد فى عمره و لا محجوز بينه و بين يومه. 

من رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء الجنة تحت أطراف العوالي اليوم تبلى الأخبار و الله لأنا أشوق إلى لقائهم 
منهم إلى ديارهم. 


)١(‏ رواه الكليني نور الله مرقده في الحديث: (0) من «باب وصية ة رسول الله وأمير المؤمنين ل في السرايا» من كتاب الجهاد من الكافي: ج 
۵ ص ۲۸. 

(؟) رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (۲۳۲) من قصار كلام أمير المؤمنين : َة في نهج البلاغة. 

(۴) رواه الراوندي ح في نوادره. 

۲ رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في الحديث الأول من «باب المكر والغدر...» من كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي: ج‎ )٤( 
ص ار‎ 


(6) رواه ثقة الاإسلام الكليني ح في الحديث الأخير من «باب المكر والغدر...» من كتاب الاإيمان والكفر من أصول الكافي: :ج ۲ ص 98". 


اللهم فإن ردوا الحق فافضض جماعتهم و شتت كلمتهم و أبسلهم بخطاياهم إنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن 
دراك يخرج منه النسيم و ضرب يقلق الهام و يطيح العظام و يندر السواعد و الأقدام و حتى يرموا بالمناسر تتبعها 
المناسر و يرجموا بالكتائب تقفوها الجائب و حتى يجر ببلادهم الخميس يتلوه الخميس و حتى تدعق الخيول في 
نواحر أرضهم و بأعنان مساربهم و مسارحهم. 
قال الشريف الرضي الدعق الدق أى تدق الخيول بحوافرها أرضهم و نواحر أرضهم متقابلاتها يقال منازل بني 
فلان تتناحر أي تتقابل. 
تبيين: : قوله ل أحس من نفسه أي علم ووجد ورباطة الجأش شدة القلب والذب الدفع والنجدة 
الشجاعة كما يذب عن نفسه أي بنهاية الاهتمام والجد لجعله مثله أي مثل أخيه في الجبن أو أخاه 
مثله في الشجاعة والحثيث السريع والمقيم للموت الراضي به كما أن اليارب:عنه الستاخط له أهوق 
من ميتة إما مطلقا أو عنده نة لما يعلم ما فيه من الدرجات. 
وقال النهاية كشيش الأفعى صوت جلدها إذا تحركت وقد كشت تكش وليس صوت فمها لأن 
ذلك فحيحها ومنه حديث علي 94 كأني أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب. 
وقال ابن کک لشدة خوفكم واجتماعكم من الجبن كالضباب المجتمعة التي 
Ea‏ 


واقتحم عقبة أو وهدة رمى بنفسه فيها والتلوم الانتظار والتوقف. 


قوله ا أبي الحديد من الناس من يجعل هذا أو نحوه أمرا بلفظ الماضي 
كالمستقبل في قوله تعالى وَالْوالِدَاثٌ يُرْضِعْنَ أوْلَادَهُنَ. 


_- ودووءة نالصي إال01 21 جور دييكا يجارت اليد للدم توار ا عبرا كين 
وقرنك مقارنك فى القتال و نحوه و اند احا ا اف عله انو و و يحور رات 
زيدا بالواو و هى لغة ضعيفة والموجدة الغضب و السخط قوله لإ و الذل اللازم قيل يروى اللاذم 
بالذال المعجمة بمعناه و الرائ نح المسافر وقت الرواح أو مطلقا كما قاله الأزهري و يناسب الأول ما 
مرو أنه الشكة كاد خالا اول 
روه بنك ارا قراو سل ار ا 
١‏ يون امن غاا بعلو إذا أر” ف ی ارف التى تعلو فون اتوي 0 
إذا ضربته به و يؤّيده قول النبى 4 ا 
قوله ا فق الأغبار الا« التوهدة آي كد ا ال و ا ر كسا فال ماك لو لوا 
انا وک 
و فى بعض النسخ بالياء المثناة التحتانية أي تمتاز الأخيار من الأشرار 
قوله اك إلى لقائهم أي الأعداء لقتالهم و الفض التفريق. و أبسلت فلانا أسلمته إلى الهلكة. 
قوله ليه طعن دراك أي متنابع يتلو بعضه بعضا و يخرج منه النسيم أي لسعته و روي النسم أي طعن 
يخرق الجوف بحيث يتنفس المطعون من الطعنة وروي القشم بالقاف والشين المعجمة وهو اللحم 
a e‏ اك 
e‏ کک ا 


0۹ 


Tr 


ا ع 


5" نهج: إنهج البلاغة] من وصيته نك لعسكره قبل لقاء العدو بصق )١(‏ 
ا لو GG‏ 
كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا و لا تصيبوا معورا و لا تجهزوا على جريح. 
ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول إن كنا لنؤمر 
بالكف عنهن وإنهن لمشركات وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة فيعير بها وعقيه من بعده. 
إيضاح: قال ابن كم رة اللمترروى :أنه كه كان يوصي أصحابه في كل موطن يلقون العدو فيه 
بهذه الوصية و زاد فى روايته عن نصر بن مزاحم بعد قوله 1 ولاتكشفوا 
لهم عورة ولا تمثلوا بقتيل فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا و لا تدخلوا دارا إلا بإذن و 
لاغذ وا كينا من اموالية ر لا هيا السا إلى حر ما هر 
os‏ ليرا ن هذه من وجهين أحدهما أنه دخول في حرب الله وحرب 
I GOO‏ 


يات وم ق ” . 


لأزض قساداً ؛ : لوا أو يصَلَيوا» الآبة 
و ثانيها دخولهم في قوله تعالى «فمَن اعْتَدئ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بل مَا اعتدئ عَلَيِكُمْ». 
قوله َة ولا تصيبوا معورا قال ابن م ميثم أعور الصيد أمكن من نفسه وأعور الفارس ظهر فيه موضع 
خلل للضرب : محال أ ا هيا الى أ ا ی اوهد كلها و العدو كلمعو من 
الصيد. 
Mos‏ لب و الو yg‏ ا 
أعور الفارس إذ بدا فيه موضع خلل للضرب و إن في قوله نه | ن كنا مخففة من المثقلة وكذافي 
قوله و إن کان و الواو فى قوله راهن الخال و افير بالكثر الخحر مالك ر فل اها والهراوة 
بالكسر العصا و التناول بهما كناية عن الضرب بهما و قوله ل و عقبه عطف على الضمير المستكن 
المرفوع في قوله فيعير ولم يؤكد للفصل بقوله بها كقوله تعالى ما أَشْرَ نہ کنا لارام 

0 نهج: إنهج البلاغة] و كان يقول اة لأصحابه عند الحرب7"),: 

لا تشتدن عليكم فرة بعدها كرة و لا جولة بعدها حملة و أعطوا السيوف حقوقها و وطنوا للجنوب مصارعها و 

اذمروا أنفسكم على الطعن الدعسى و الضرب الطلحفى و أميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل. 
والذي فلق الحبة و برأ النسمة ما أسلموا و لكن استسلموا و أسروا الكفر فلما وجدوا عليه أعوانا أظهروه. 


نيان ل بشید على ایل را ولا شی عليكم فار بعده رجوع إلى الحرب و الجولة 
الدوران في الحرب و الجائل الزائل عن مكانه و هذا حض لهم على أن يكروا و يعودوا إلى الحرب 
إن وقعت عليهم كرة أو المعنى إذا رأيتم المصلحة فى الفرار لجذب العدو إلى حيث تتمكنوا منه فلا 
ل ا 

له لية و وطئوا للجنوب مصارعها و في بعض النسخ و وطنوا بالنون 5 اجعلوا مصارع الجنوب 
ساقم الهأ لسعو ستو على لأرض وال و كا كتل عنم 


ع ود لا ده 


شف 
۳۳ 


و قال ابن أبي الحديد الطعن الدعسي الذي يحشى به أجواف الأعداء و أصل الدعس الحشو يقال 
نعي الوعاء ا حشونه. 
قوله كا و ضرب طلحفى بكسر الطاء و فتح اللام أي شديد و اللام زائدة و الياء للمبالغة. 
و أميتوا الأصوات أي لا تكثروا الصياح و الفشل الفزع و الجبن و الضعف. 
وله ا و لکن يليوا أى انقادوا خواقا مرج السك 
1 "_نهج: إنهج البلاغة] و من كلام لهذ وصى به شريح بن هانىئ لما جعله على مقدمته إلى الشاء: 
تق الله في كل مساء و صباح و خف على نفسك الدنيا الغرور و لا تأمنها على حال و اعلم أنك إن لم تردع نفسك 
عن كثير مما تحب مخافة مكروهة سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر فكن لنفسك مانعا رادعا و لنزوتك عند 
الحفيظة واقما قامعا. 
إلا او وة الل اب ول الجودري رقت آی رد دقان أرعيدة أي ره 
الالر م د ا مسالا اا ل ار و 510 
لا تقاتلوا القوم حتى يبدءوكم فهي حجة أخرى لكم عليهم فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا 
إلا بإذن و لا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم فى عسكرهم. 
ولا تهيجوا امرأة بأذى!' و إن شتمن أعراضكم و تناولن أمراءكم و صلحاءكم فإنهن ضعاف القوى و الأنفس و 
العقول و لقد كنا لنوّمر بالكف عنهن و هن مشركات و إن كان الرجل ليتناول المرأة فى الجاهلية بالهراوة و الحديد 
فيعير بها عقيه من بعده 
۸-و قال ابن ميثم رحمه الله روي أن أمير المؤّمنين#ة كان إذا اشتد القتال ذكر اسم الله حين يركب ثم يقول 
الحمد لله على نعمه علينا و فضله العميم سُبْحَانَ الّذِى سَخَرَ لَنا هذا و ما كنا لَه مُفْرِنِينَ وَ إنا إلى رَينَا َمنْقَليُون! 2 
ثم يستقبل القبلة و يرفع يديه و يقول: 
اللهم ل القلوك و فدات ل الأبدان. 
yT‏ عدونا واتشتت أهواءنا. 
ربا افْتَمْ بَيِنَنَا و ب بيْنَ قَوْمِنَا باحق انت الا 
ثم يقول سيروا على بركة الله ثم يقول: 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر يا الله يا أحد يا صمد يا رب محمد. 
بشم الله الدَحْمْن الدَحِيم و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم إياك تيد وَ ياك نَسْتَعِينٌ اللهم كف عنا أيدي 
الظالمين. وكان هذا شعاره بصفين. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (01) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 

(؟) رواه ابن ابي الحديد في شرح المختار: (04) من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص ۲١‏ الحديث بمصر. ورواه نصر في وقعة صفين ص ٠"‏ 6 

(؟) هذا هو الصواب الموافق لما رواه الطبري في تاريخه: ج ٤‏ ص ا“ . والموافق للمختار: )١4(‏ من باب الكتب من نهج البلاغة. وفي أصلي 
هنا: «إلاً بإذني». 

)٤(‏ رواه ابن ميثم في شرح المختار: :)١10(‏ من باب الكتب من نهج البلاغة: ج كا ص 6 ط بيروت. وفيه سقط في هذا الموضع منه. بل وفي 
مواضع اخر من هذه الطبعة. 


نلق 
۳ 


۹-نهج: [نهج البلاغة] و كان ا يقول إذا لقي العدو محاربا اللهم إليك أفضت القلوب!". 

و ساق الدعاء إلى قوله و أنت خير الحاكمين و جعل قوله و تقلت الأقدام بعد قوله و شخصت الأبصار. 
بيان: قال الخليل في العين أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه و أصله أنه صار في فضائه. 
و قال ابن أبى الحديد أفضت القلوب أي دنت و قربت و يجوز أن يكون أفضت أي بسرها فحذف 
المفعول اتتنهى. 
ويتختمل أن يكون من أفضيت إذا رجت إلى القضاء أى حرجت إلى فضاء رخمعك بسؤالك: 
و شخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيه و جعل لا يطرف و أنضيت الأبدان أي أهزلت و منه النضو 
و هو البعير المهزول و صرح أي انكشف. و الشنآن البغضة و جاشت القدر أي غلت و المراجل 
القدور و تشتت أهوائنا أي تفرق آرائنا و اختلاف آمالنا و قال في النهاية فتح الحا كم بين الخصمين 
إذا فصل بينهما و الفاتح الحاكم 


باب 51 باب كتب أمير المؤمنين 4 و وصاياه إلى عماله و 
أمراء أجناده 


٠-ف:‏ [تحف العقول] وصيته لزياد بن النضر حين أنفذه على مقدمته إلى صفين اتق الله في كل ممسى 
ومصبح وخف على نفسك الغرور ولا تأمنها على حال من البلاء واعلم أنك إن لم تزع نفسك عن كثير مما تحب مخافة 
مكروهة سمت بك الأهواء إلى كثير من الضر حتى تطعن فكن لنفسك مانعا وازعا عن الظلم والغي والبغي والعدوان!". 

قد وليتك هذا الجند فلا تستذلنهم و لا تستطل عليهم فإن خيركم أتقاكم تعلم من عالمهم و علم جاهلهم و احلم 
عن سفيههم فإنك إنما تدرك الخير بالعلم و كف الأذى و الجهل. 

ثم أردفهية بكتاب يوصيه فيه و يحذره و هذا نصه. 

اعلم أن مقدمة القوم عيونهم و عيون المقدمة طلائعهم فإذا أنت خرجت من بلادك و دنوت من عدوك فلا تسأم 
من توجيه الطلائع في كل ناحية و في بعض الشعاب و الشجر و الخمر و في كل جانب حتى لا يغتركم عدوكم و 
يكون لكم كمين. 

ولا تسير الكتائب و القبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبئة فإن دهمكم أمر أو غشيكم مكروه كنتم قد 
تقدمتم في التعبئة و إذا نزلتم بعد و نزل بكم فليكن معسكركم في إقبال الشراف أو في سفاح الجبال و أثناء الأنهار 
كي ما تكون لكم ردءا و دونكم مردا و لتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين. فد 

واجعلوا رقباء في صياصي الجبال و بأعلى الشراف و بمناكب الأنهار يرتوون لكم لئلا يأتيكم عدو من مكان 
مخافة أو أمن: 

وإذا نزلتم فانزلوا جميعا و إذا رحلتم فارحلوا جميعا. 

وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح و الترسة و اجعلوا رماتكم يلون ترستكم كيلا تصاب لكم غرة 
ولا تلقى لكم غفلة و احرس عسكرك بنفسك و إياك أن ترقد إلى أن تصبح إلا غرارا أو مضمضة ثم ليكن ذلك شأنك 
ودابك حتى ننتهى إلى عدوك. 


)1( رواه السيّد الرضيّ رفع اله مقامة فى المختار: (16) من الياب الثانى من كتاب نهج البلاغة. 
ورواهايضا فى الحديث: (۳) من باب: «مقدار الجزية» فى آخر كتاب الزكاة من كتاب الاستبصار ج ۲ ص ٥۳‏ ممااختار من كلم أمير المؤمنين. 


(؟) رواه الحسن بن علي بن شعبة ح في الحديث: )1١(‏ مما اختار من كلامه يا فى كتاب تحف العقول ص ۱۳۰. وفى طبع آخر ص .١5١‏ 
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وعليك بالتؤدة في حربك و إياك و العجلة إلا أن تمكنك فرصة و إياك أن تقاتل إلا أن يبدءوك أو يأتيك أمرى 
والجلام غلك و رخالل 
بيان: قوله ا حتى تطعن بضم العين أي تكبر من قولهم طعن في السن و قد مضى شرحها و إنما 
كررنا للاختلاف بين الروايات 
۸۱ بب بب: إتهذيب الأحكام) سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم بن عمران 
الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال استعملني اتر 
المؤمنين علي بن أبي طالب ئة على أربعة رساتيق المدائن البهقباذات و نهر شيريا و نهر جوير و نهر الملك كرتن 
أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما و و نصفا و على كل جريب وسط درهما و على كل جريب زرع رقيق ثلثي 
درهم و على كل جريب كرم عشرة دراهم و على كل جريب نخل عشرة دراهم و على كل جريب البساتين التي تجمع 
النخل و الشجر عشرة دراهم و أمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق و ابن السبيل و لا اخذ منه شيئا و 
أمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين و يتختمون بالذهب علركل ركل ا ا 
على أوساطهم و التجار منهم على كل رجل أربعة و عشرين درهما و على سفلتهم و فقرائهم اثني عشر درهما على 
كل إنسان منهم قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة 
إيضاح: قال محمد بن إدريس رحمه الله في كتاب السرائر بهرسير بالباء المنقطة من تحتها نقطة 
واحدة و السين غير المعجمة هي المدائن و الدليل على ذلك أن الراوي قال استعملني على أربعة 
رساتيق ثم عد خمسة فذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة بهرسير فعطف على اللفظ دون المعنى. 
فإن قيل لا بعطف الشىء على نفسه قلنا إنما عطف على اللفظة دون المعنى و هذا كثير فى القران 
والشعر قال الشاعر 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 
كل و م شورق ماله 
ودل غل ماف اا ماد كي اضحكات اراق كنات عقي الوا لقا سار اضر الا 
لعفي ا ق 
اثار كسرى وهو يتمثل بقول ابن يعفور السهمى: 
جرت الرياح إلى محل ديارهم EE EE ٠‏ 
فقال ل أفلا قلت كم تر وا من جنَاتٍ و عَيُونِ و رُرُوع وَمَقَامٍكَرِيمٍوََْمَةٍكانُوا يها فا هين كَدلِك 
وور افا ويا اخرين اة 
وأما البهقباذات فهي ثلاثة البهقباذ الأعلى و هي ستة طساسيج طسوج بابل و خطرنية و الفلوجة 
العليا و السفلى و النهرين و عين التمر. 
والهقباة ارط ارب طا طسو الهة و التداءة وور ايسا و تهر الملك وباو 
و البهقباذ الأسفل خمسة طساسيج منها طسوج فرات و بارقلي و طسوج الذي فيه 
الخورنق و السدير ذكر ذلك عبد الله بن خردادبه في كتاب الممالك و المسالك 
اقول إن رحمه الله بنى كلامه على ما نقله من كتاب المقنعة و فيه و البهقباذات مع العطف. 
وعلى ما في كتاب التهذيب الظاهر إضافة الرساتيق إلى المدائن فيحتمل أن يكون بهرسير عطفا على 
أربعة و يكون البهقباذات يبانا لأربعة رساتيق المدائن أي استعملنى على البهقباذات و على بهرسير. 
وأن يكون معطوفا على رساتيق أي استعملني على أربعة أشياء أحدها رساتيق المدائن و هي 
البهقباذات و الثانى بهرسير و هكذا. 
وأذ ايكون فمظونا على التهقباذات حدق الرتناتيق و الل الى بحري فة تور شيرب انها 


.۱۳١ ص‎ ٦ ص 017 وج‎ .١ وقريباً منه ذكره الياقوت فى كتاب معجم البلدان: ج‎ )١( 


ثم اختلف في قراءة بهرسير فقد قرأ ابن ن إدريس كما عرفت و يؤيده ما تقله و نقلنا أيضا في موضع 1 
١‏ آخر من كتاب صفين. ١‏ 
كا و قرأ بعض الأفاضل نهرسير بالنون و السين المهملة و بعضهم نهرشير بالنون و الشين المعجمة و 
a‏ لوقه pe a‏ 
الشين المعجمة أي المعمول لأجل اللبن و هو بعيد و منهم من قرأ نهرسر بإسقاط الياء من بي 
المهدلين اتر الأعلى وكذا ف الع في تور جور ي مي ال الو ةل افا 
التحتانية فالراء المهملة و في بعضها بإبدال الياء باء موحدة و في بعضها بإبدال الراء نونا و قال 
الفيروزابادي الطسوج كسفود الناحية و في النهاية هو استخراج المال من مظانه7١".‏ 
7 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى أمرائه على الجيوش": 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب المسالح أما بعد فإن حقا على الوالي أن لا يغيره على رعيته فضل 
ناله و لا طول خص به و أن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا على إخوانه. 
ألا و أن لكم عندي أن لا احتجز دونكم سرا إلا فى حرب و لا أطوي دونكم أمرا إلا فى حكم و لا أَوْخر لكم حقا 
عن محله و لا أقف به دون مقطعه و أن تكونوا عندي في الحق سواء فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة و لي 
عليكم الطاعة و أن.لا تنكصوا عن دعوة و لا تفرطوا في صلاح و أن تخوضوا الغمرات إلى الحق فإن أنتم لم 
تستقيموا لي على ذلك يكن أحد أهون علي ممن اعوج منكم ثم أعظم له العقوبة و لا يجد عندي فيها رخصة فخذوا 
هذا من أمرائكم و أعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به أمركم. 
نلأ 78# ما [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الكاتب عن الأجلح عن جندب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن زيد 
الحماني قال كتب أمير المؤمنين.39 إلى أمراء الأجناد و ذكر نحوه و فيه فضل ماله و لا مرتبة اختص بها و فيه فإذا 
فعلت ذلك وجبت لي عليكم البيعة و لي منكم الطاعة و فيه لم يكن أحد أهون علي ممن خالفني فيه ثم أحل بكم فيه 
عقوبته و لا تجدوا عندي إلى قولهو أعطوا من أنفسكم هذا يصلح أمركه. ٠‏ 1 
بيان: قال ابن الأثير في مادة سلح من كتاب النهاية المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو ْ 
وسموامسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة و هي كالثغر والمرقب يكون 
فيه أقوام يرقبون العدو لأن لا يطرقهم على غفلة فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له و جمع 
المسلح مسالح. 
قوله ل أن لا يغيره أي لا يصير الفضل الذي ناله الوالى و الطول الذي خصه الله به وهو الولاية سباً 
لتشيرة على رعيته بالخروج عن العدل و الجفاء عليهم. 
قوله لا أن ن لا أحتجز قال ابن ميثم أي لا أمنع و قال ابن أبي الحديد أي لا أستتر 
وكلاهما غير موجودين في كلام أهل اللغة و إن كان مأ ذكره ا 
E‏ ابن أبي الحديد لكنه بهذا المعنى غير متعد وكذا 
ستتر كما ذكره فى تفسيره و المناسب هو ما ذكره ه ابن ميثم و إن كان غير موجود في كلامهم. 
و اة الحزب لاه خدعة وال اسب إققاء الآراء فة 
كح و لا أطوي دونكم أمرا أي أظهركم على كل ما في نفسي مما بحسن إظهاركم عليه فأما الأحكام 
الشرعية و القضاء على أحد الخصمين فإني لا أعلمكم قبل وقوعها و لا أشاوركم فيها كيلا تفسد 
القضية بأن يحتال ذلك الشخص لصرف الحكم عنه و لعدم توقف الحكم على المشاورة. 


)١(‏ لم أجد مادة «طسج» في طبعة الحديث ببيروت من كتاب النهاية. 

(۲) هذا هو الصواب. وفي ط الكمباني من أصلي: «من كلام له لذ إلى أمرائه على الجيوش». 

(۳) رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (0) من آلباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 

.١ ط‎ .٠١١ ص‎ .١ رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (۳۳) من الجزء الثامن من أماليه: ج‎ )٤( 
.١ ص ۲۲۸ ط‎ ٤ ورويناه عن مصدر آخر في المختار: (۸4) من باب الكتب من كتاب نهج السعادة: :ج‎ 
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دان GS ICES‏ 
سن الس فى لوطي "5 EA EE a‏ محله ولا 
أقصر في الاإتيان به فالوقوف به قبل مقطعه ترك السعي في الإتيان به قبل تمامه. 
15- نهج: إنهج البلاغة] و من كتاب له إلى عماله على الخراح': 
من عبدالله علي أميرالموْمنين ين إلى أصحاب الخراج أما بعد فإن من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدم لنفسه ما يحرزها. 
واعلموا أن ما كلفتم يسير و أن ثوابه كثير و لو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي و العدوان عقاب يخاف لكان 
في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طلبه فأنصفوا الناس من أنفسكم و اصبروا لحوائجهم فإنكم خزان الرعية و 
وكلاء الأمة و سفراء الأئمة و لا تحشموا أحدا عن حاجته و لا تحبسوه عن طلبته ولا تبيعن للناس فى الخراج كسوة 
شتاء و لا صيف و لا دابة يعتملون عليها و لا عبدا. 
و لا تضربن أحدا سوطا لمكان درهم و لا تمسن مال أحد من الناس مصل و لا معاهد إلا أن تجدوا قرسا أو سلاحا 
يعدى به على أهل الإسلام فإنه لا ينبغى للمسلم أن يدع ذلك فى أيدي أعداء الاسلام فيكون شوكة عليه. 
ولا تدخروا أنفسكم نصيحة و لا الجند حسن سيرة و لا الرعية معونة و لا دين الله قوة و أبلوا فى سبيله ما 
استوجب عليكم فإن الله سبحانه قد اصطنع عندنا و عندكم أن نشكره بجهدنا و أن ننصره مما بلغت قوتنا ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم. 
لس ا ار 
الجر وي ا ل الأعزاى حت ابا 
وأحشمته أغضبته. 
نان وودال ا ار اكد ل بكلا ر 


وقال ابن الأثير فى مادة شوك من كتاب النهاية القنال شدته واحدنه. 

e E e قوله لا‎ 

أعظه رنيال الت أحسن نيا يناك د E a‏ 
e E‏ 
عندنا و عندكم. 

0- نهج: [نهج البلاغة] من كتابه إلى أمرائه فى الصلاة أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفىء الشمس مثل 
مربض العنز و صلوا بهم العصر و الشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان و صلوا بهم 
المغرب حين يفطر الصائم و يدفع الحاج و صلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل و صلوا بهم الغداة و 
الرجل يعرف وجه صاحبه و صلوا بهم صلاة أضعفهم و لا تكونوا فتانين". 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (0۱) من باب كتب أمير المؤمنين + يه في نهج البلاغة. 
(؟) رواه السيّد الرضىّ رضي الله تعالى عنه في المختار: (0۲) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 


| إيضاح: لعل الابتداء بالظهر لأنها أول ما فرضت من الصلوات حين تفيء أي رید د ری لا 
| الشمس بعد غاية نقصانه. 


قوله مثل مربض العنز أي الأنثى من المعز و هو قريب من القدمين وقت النافلة و هو أول وقت 
الفضيلة المختص بالظهر لا اخره كما فهمه الراوندي رحمه الله. 
قوله و القعين اء أى ل تصق للشب و حياتها استعارة لظهورها في الأرض و العضو بالضم و 
الكسز واد الأعضاءو الظرك شير لعجن ارمعلق عبرا والمراد بقاء جزء معتد به من النهار. 
و قال فى النهاية فيه أنه دفع من عرفات أي ابتدأ السير و دفع نفسه منها و نحاها أو دفع ناقته و 
حملها على السير. 
والفتان من يفتن الناس عن الدين وإطالة الصلاة مستلزمة لتخلف العاجزين والضعفاء والمضطرين. 
تلق 7-نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاري و هو عامله على البصرة و قد بلغه 
أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى 
مأدبة فأسرعت إليها يستطاب لك الألوان و تنقل إليك الجفان و ما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو و 
غنيهم مدعو فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه و ما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه'. 

أو إن لكل مأموم إماما دی بدو سی تور عله 

ألا و إن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه ألا و إنكم لا تقدرون على ذلك و لكن أعينوني 
بورع والجتهاد و عن ms‏ الها كبرت من ديا حم ديرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا و لا أعددت لبالي ثوبي طمرا 
و لا حزت من أرضها شبرا ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة و لهي في عيني أوهى و أهون من عفصة مقرة(" بلى كانت 
في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين و نعم الحكم الله. 

وما أصنع بفدك و غير فدك و النفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها و تغيب أخبارها و حفرة لو زيد 
في فسحتها و أوسعت يدا حافرها لضغطها الحجر و المدر و سد فرجها التراب المتراكم و إنما هي نفسي أروضها 
د الخوف الأكبر و تثبت على جوانب المزلق. 

شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز و لكن هيهات أن يغلبني 
هراي و يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة و لعل بالحجاز أو العامة من لا طمع له قي القرص و لا عهد له بالشيع أ 
أن أبيت مبطانا و حولي بطون غرثى و أكباد حرى أو أن أكون كما قال القائل 
ERT‏ ان ORE‏ وحولك أكباد تحن إلى القد 

اأقنع من نفسي بأن يقال لي أمير المؤمنين و لا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش 
فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها و تلهو 
عما يراد بها أو أترك سدى أو أهمل عابئا أو أجر حبل الضلالة أو اعتسف طريق المتاهة. 

وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران و منازلة الشجعان. 

ألا و إن الشجرة البرية أصلب عودا و الرواتع الخضرة أرق جلودا و النابتات العذية أقوى وقودا و أبطأ خمودا. 

وأنا من رسول الله :3إ كالصنو من الصنو و الذراع من العضد. 

والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها و لو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها. 

وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس و الجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد. 
إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك و أفلت من حبائلك و اجتنبت الذهاب فى مداحضك 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲۹ /و وصاياه إلى عماله 
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أين القرون الذين غررتهم بمداعبك أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك ها هم رهائن القبور و مضامين اللحود!! 

و الله لو كنت شخصا مرثيا و و قالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني و أمم ألقيتهم في 
المهاوي و ملوك أسلمتهم إلى التلف و أوردتهم موارد البلاء إذ لا ورد و لا صدر هيهات من وطئ دحضك زلق و من 
ركب لججك غرق و من ازور عن حبالك وفق و السالم منك لا يبالى إن ضاق به مناخه و الدنيا عنده كيوم حان انسلاخه. 

اعزبي عني فو الله كعات لل ار" 

وايم الله يمينا أستئني فيها بمشية الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما 
وتقنع بالملح مأدوما و لأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها أتمتلي السائمة من رعيها فتبرك 
وتشبع الربيضة من عشبها فتربض و يأكل على من زاده فيهجع قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة 
بالبهيمة الهاملة و السائمة المرعية. 

طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها و عركت بجنبها بؤسها و هجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها 
افترشت أرضها و توسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم و هممت 
بذكر ربهم شفاههم و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم وليك جرب الله ألا إن جرب الله هُمْ الْمفْلِحُونَ: 

فاتق الله يا ابن حنيف و لتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك 

إيضاح: عثمان بن حنيف هو الذي أخرجه طلحة والزبير من البصرة حين قدماها قوله ا من فنية 

أهل البصرة RE‏ بي الحديد أي من فتيانها أو من شبانها واا كروك ان ا 

البصرة :أي سكانها و قال في النهاية المأدبة بضم الدال الطعام يدعى إليه القوم و قد جاءت بفتح 

الدال أيضا يقال أدب فلان القوم يأدبهم بالكسر أي دعاهم إلى طعامه و الأدب الداعي يستطاب لك 

الألوان ¿ يطلب لك طيبها و لذيذها. 

وكال الجرهرى الكيه «القصعه والكمه الكنان و الحائل ا Ny‏ نقيض الصلة والمجفو المبعد. 
اعم أن ¿ ظاهر كلامه ا النهي عن إجابة مثل هذه الدعوة من وجهين أحدهما أنه طعام قوم 

عائلهم مجفو و غنيهم مدعو فهم من آهل الر. يامو المسه وعلم ا عابة دعو وم اولى: 

و ثانيهما أنه مما يظن تحريمه فالأولى الاحتراز عن أكله فيمكن أن ن يكون النهى عاما و مثل تلك 

الا حا مك وها او كىن اطا بال لوكا يشعر به قوله لا في كلامه لعاصم بن زياد حيث 

قال اكلا له إني لست كانت إن ن الله افترض على أئمة العدل أن ن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ 

بالفقير فقره و حينئذ يكون المخاطب بقوله ك الا و إن إمامكم و قوله و اعينوني هم الولاة فالنهي 

إما للتحريم أو للتنزيه ولا ينافى الأول قوله ألا و إنكم لا تقدرون على ذلك فإن الظاهر أنه إشارة 

إلى الاكتفاء من الثوب بالطمرين و من الطعم بالقرصين 

وعلى الثانى تكون الكراهة بالنظر إلى الولاة اشد. 

ويحتمل 1 ن يكون للأعم من الحرمة والكراهة ويكون لكل من الولاة وغيرهم حكمه فالخطاب عام. 

ومن أن ن يستفاد من قوله ل يستطاب لك الألوان وجه آخر من النهي و هو المنع من إجابة دعوة 

المسرفين و المبذرين إما تحريما مع عموم الخطاب أو خصوصه و نظيره النهي للولاة عن أخذ 

الهذايا و لله يشعر بذلك قولة يسغطاب لك و تتقل إلبك أو نر ها فيكون بالنظر البهم اعد أو العم 

سيدا كنا فك 

والاحتمالات الأخيرة مبنية على انقسام الإسراف مطلقا إلى المحرم و المكروه. 

والقضم الأكل بأطراف الأسنان و الطمر بالكسر الثوب الخلق و الطمران الإزار و الرداء و القرصان 

للغذاء والفشاء. 

وقوله ل بورع واجتهاد الورع اجتناب المحرمات والاجتهاد أداء الواجبات أو الورع يشمل تسرك 

المكروهات أيضا والاجتهاد الاتيان ¿ بالسنن الأكيدة أيضا ويمكن أن يكون التنوين فيهما للتقليل اي 


)١(‏ العزوب: الغيبة والبعد. والذال بالكسر ويضة ضدّ الصعوبة ومنه الذلول. والذل: المذلّة الصّغار والأوّل هنا أنسب منه ح. 
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بما تستطيعون منهما والاعانة على الشفاعة أو على إجراء الأحكام والأدب بين الناس والأول أظهر. زا 
واقال الجوهري التبر من الذهب ماكان غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين و لا يقال تبر إلا م 
للذهب و بعضهم يقول للفضة ايضا انتهى. 
والوفر المال الكثير و المراد بالبالى المندرس و بالطمر ما لم يبلغ ذلك 
وفي نسخة الراوندي بعد ذلك و لا ادخرت من أقطارها شبرا و فدك ينصرف بتأويل الموضع و لا 
بضر كا ويل الله ةر اة" 
والنفوس الشاحة أبو بكر و عمر و أتباعهم و الساخية نفوس أهل البيت ل أو من لم برغب في هذا 
الفضيب :بو لم يرظن ٠ة‏ الول أظهن: 

و في الصحاح مظنة الشيء موضعه و مألفه الذي بظن كونه فيه و الجمع المظان و قال الجدث القبر 
و قال تكلم و وضع إلى تحاطو دو وميه ع ا 
E EEN‏ ¡ المتعدية و يروى 

لضغطها و المتراكم المجتمع و إنما هي نفسي كأ ن الضمير راجع إلى النفس و قيل أي إنما همتي و 
حاجتي رياضة نفسي و يقال رضت الدابة كقلت أي ذللتها و أدبتها. 

و المراد بالمزلق الصراط أو طريق الحق قوله لإ و لو شئت لاهتديت قال ابن أبي الحديد و قد 
روف ولو شعت لامعديت إلى هذا الل الق والبا هذا لين المنقىفضريك بهذا بذاك حيس 
ينضج وقودا و يستحكم معقودا. 

و القمح البر قاله الجوهري. 

و قال القز الإبريسم معرب و قال الجشع أشد الحرص و قال الاختيار الاصطفاء و كذلك التخير و 
قال المبطان الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكل. و قال الغرث الجوع و قد غرث بالكسر 
يغرث و قال الحرة بالكسر العطش و منه قولهم أشد العطش حرة على قرة إذا عطش في يوم بارد و 
الحران العطشان و الأنثى حرى مثل عطشى. 

قوله ًة أو أكون الهمزة للاستفهام و الواو للعطف و البيت للحاتم الطائى المشهور و البطنة بالكسر 
هو أن يمتلئ من الطعام امتلاء شديدا و القد بالكسر سير يقد من جلد غير مدبوغ و الاشتياق إلى 
القد لشدة الجوع. 

قوله ل و لا أشاركهم الواو للحال أو العطف على أقنع أو يقال فيحتمل الرفع و النصب. 

و قوله كه أو أكون معطوف على أشاركهم أو على أقنع. 

و قال الجوهري طعام جشب و مجشوب أي غليظ و يقال هو الذي لا أدم معه. 

قوله لمي كالبهيمة المربوطة إلخ قال ابن ميثم فإن الاشتغال بها إن كان غنيا أشبه المعلوفة في 
اهتمامه بما يعتلفه من طعامه الحاضر و إن کان فقيرا كان اهتمامه بما يكتسبه كالسائمة و التقمم 
أكل الشاة ما بين يديها بمقمتها أي شفتها و قيل تنبع القمامة. 

قوله علي تكترش | ي تملا بهاكرشه و الكرش بالكسر و ككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان و 
تلهو عما يراد بها أي من ذبح واستخدام. 

و أترك في بعض النسخ بالضم عطفا على أقنع و بالنصب عطفا على يقال أو يشغلني وكذاقوله 
انلو أجر و اعتسف و أجر حبل الضلالة أي أجر اتباعي إليها و يحتمل التشبيه بالبهيمة التي انقطع 
مقودها او تركت سدى و الاعتساف العدول عن الطريق و المتاهة محل التيه و الضلال و الحيرة. 

و الباء فى قعد به للتعدية و ذ فى القاموس النزال بالكسر أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما 
فيضاربوا و قد تنازلوا ذاارق الأساو ف الحصب ر كل حوب من ير حو د يعض اقراع أنه 
قرأ الروائع بالياء المثناة التحتانية من راعه بمعنى أعجبه و فيما رأينا من النسخ بالتاء و العذي 
بكسر العين و سكون الذال الزرع لا تسقيه إلا ماء المطر. 
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قوله 4 كالصنو من الصنو الصنو المثل و أصله أن تطلع النخلتان من عرق واحد و قال النبى رل 
أنا وعلى من نور واحد. 

وفي كثير من النسخ كالضوء من الضوء أي كالضوء الحاصل أو المنعكس من الضوء لكون علمه 
وكمالاته من النبي 5إا و لذا كنى الله عن النبي بإ في القرآن بالشمس و عنه له بالقمر 
والنسبيه بالذراغ من المد لآن الخد أصل لاذ راع والذراع وسيلة إلى التصرف و البطش بالعضد. 
وسمى معاوية معكوسا لانعكاس عقيدته و مركوسا لكونه تاركا للفطرة | الأصلية و يحتمل أن 
يكون تشبيها له بالبهائم. 

و إنما قال لذ الشخص و الجسم ترجيحا لجانب البدن أوالكونه تتابعا لشنهوامة البدئية ارا 
لمقتضيات روحه و عقله فكأنه ليس هذا إلا الجسم المحسوس و قال الجوهري الركس يه 
مقلوبا و الله أَكَسَهُمْ بنا كَسَبُوا أي ردهم إلى كفرهم قوله + حتى تخرج المدرة من بي 
الحصيد قال ابن ميثم أي حتى يخرج معاوية من بين المؤمنين و يخلصهم ال 
يفعل من يصفي الغلة. 

و قال ابن أبي الحديد كما أن ن الزراع يجتهدون في إخراج الحجر و المدر و الشوك و نحوه من بين 
الزرع كيلا يفسد مبانيه فيفسد ثمرته ان 

و فيه نظر لأنه لا معنى لإخراج الطين من الزرع لأن لفظ حب الحصيد لا يفهم منه ذلك7". 
وقال الجوهري الغارب ما بين السنام والعنق ومنه قولهم حبلك على غاربك ا اذهبى حيث شئت 
وأصله أن الناقة إذا رعت وعليها الخطام ألقى على غاربها لأنها إذا رأت الخطام لا يهنؤها شيء. 
والانسلال الانطلاق : في استخفاء و المخلب كمنير ظفر كل سبع و أفلت الطائر و غيره تخلص و 
أفلته غيره و الحبائل جمع حبالة بالكسر و هي ما يصاد بها من أي شىء كان و المداحض المزالق و 
المراد هنا مواضع الشبهة و كل ما يؤدي إلى حرام و المداعب من الدعابة و هي المزاح. 

و في النهاية الزخرف في الأصل الذهب و كمال حسن الشيء و قال المضامين جمع مضمون و 
مضمون الشيء ما احتوى و اشتمل ذلك الشيء عليه. و القالب بالفتح قالب الخف و نحوه و ما يفرغ 
فيه الجواهر و بالكسر البسر الأحمر حسيا أي مدركا بالحس و في بعض النسخ جنسيا أي منسوبا 
الى فق الا خان رة لاف 

و قال الجوهري هوى بالفتح يهوي سقط إلى أسفل و المهوى و المهواة ما بين الجبلين و الصدر 
بالتحريك الرجوع عن الماء خلاف الورد و المعنى اوردتهم مهالك ليست من محال الصدور و 
الورود ولا يرجى النجاة منها. 

و دعقت رجله ولق و هة الماء و لجه معظكه وركويها كناية عن ركوت أهؤالها وها او طلب 
العلو فيها و أزور عنه عدل وانحرف. 

و قال ابن أبي الحديد ضيق المناخ كناية عن شدائد الدنيا كالفقر و المرض و الحبوس و السجون و 
لا يبالي بها لأن كل ذلك حقير في جنب السلامة من فتنة الدنيا كيوم حان انسلاخه أي 
قرب اتقضاؤه و لا أسلس لك أي لا أتقاد. 

والاستثناء من اليمين بمشيئة الله تعليقها بالمشيئة بقول إن شاء الله و هو مستحب في سائر الأمور 
وقال ابن الأثير في النهاية هش لهذا الأمر بهش هشاشة إذا فرح بذلك واستبشر وارتاح له و خف 
وقال نضب الماء غار و نفد. 

وقال الجوهري ماء معين أي جار أي أبكي <: حتى لا يبقى فى عيني ماء. 

وقال ابن أبي الحديد الرعي بكسر الراء الكلاء و قال الجوهري ربض الغنم مأواها و ربوض الغنم 


)١‏ كذا في أصلى المطبوع. و8 لكلا سيسات أ 
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الق و الفريتق و الكت مل رر كال و الربيض الغنم برعاتها المجتمعة في مربضها و قال ن 
الهجوع النوم ليلا. و قال الهمل بالتحريك الإبل بلا راع يقال إبل همل و هامله و يقال فلان يعرك لآ 
الأذى بجبنه أي يحتمله ذكره الفي روزا بادي و قال ما اكتحلت غمضا أي ما تمت و الكرى النعاس 


افترشت أرضها أي اكتفت بها فراشا. و توسدت كفها أي جعلتها وسادة واكتفت بها مع أنه مستحب 
و الهمهمة الصوت الخفى ويدل على استحباب إخفاء الذكر وتقشعت أي تفرقت وزالت وذهبت 
كما يتقشع السحاب. 
۷-نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لهذ إلى بعض عماله أما بعد فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين و 
أقمع به نخوة الأثيم و أسد به لهاة الثغر المخوف فاستعن بالله على ما أهمك و اخلط الشدة بضغث من اللين و ارفق 
ماكان الرفق أرفق و اعتزم بالشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة و اخفض للرعية جناحك و ألن لهم جانبك و آس بينهم في 
اللحظة و النظرة و الإشارة و التحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك و لا يبأس الضعفاء من عدلك و السلاء!". 
بيان: الاستظهار الاستعانة و القمع القهر و التذليل و النخوة الكبر و الأثيم المذنب. 
و قال في النهاية اللهوات جمع لهاة و هي اللحمات في سقف أقصى الفم انتهى و لعله أريد بها هنا 
الفم مجازا و الضغث بالكسر قطعة حشيش مختلطة الرطب باليابس و في تشبيه اللين بالضغث 
لطف فانه لا يكون إلا لينا. 
و قال ابن أبي الحديد المراد مزج الشدة بشيء من اللين فاجعلهما كالضغث و فيه بعد. 
ا اام عا ودار عت بطي را ار SSI‏ 
المراد هنا المعنى الثاني إلى أنه مع الاضطرار إلى الشدة ينبغي عدم الإفراط فيه و خفض الجناح 
ا جام دل والعنف في المعاشرة و آس بينهم أي اجعلهم 
أسوة وروي و ساو بينهم والمعنى واحد و اللحظة المراقبة و قيل النظر بمؤخر العين . 
۸-نهج: [نهج البلاغة] من كتاب لهذ أما بعد فإن الدنيا مشغلة عن غيرها و لم يصب صاحبها منها شيئا إلا 
فتحت له حرصا عليها و لهجا بها و لن يستغنى صاحبها بما نال فيها عما لم يبلغه منها و من وراء ذلك فراق ما جمع 
و نقض ما أبرم و لو اعتبرت بما مضى حفظت ما بقي و السلا" 
بيان: المشغلة كمرحلة ما يشغلك و في بعض النسخ مشغلة على بناء الإفعال فلو صحت الرواية 
بطل ما حكم به الأكثر من رداءة أشغله و اللهج بالشيء الولوع به. 
قوله نيه ولو اعتبرت قال ابن أبى الخديد أي لو اعتبرت بما مى من عمرك لحفظت باقيه أن تنفقه 
فى الضلال و طلب الدنيا و تضيعه. 
a Eek eS‏ رن تان ارين 
أقول قال ابن أبي الحديد قد ذكر نصر بن مزاحم هذا الكتاب و قال إنه ل كتبه إلى عمرو بن العاص 
وفيه زيادة لم يذكرها الرضى 
8- نهج: [نهج البلاغة] من كتاب لها إلى سلمان الفارسى رحمه الله قبل أيام خلافته أما بعد فإنما مثل الدنيا 
مثل الحية لين مسها قاتل سمها فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها و ضع عنك همومها لما أيقنت به من 
فراقها وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى محذور 
أو إلى إيناس إزالته عنه إلى إيحاش". 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲۹ / و وصاياه إلى عماله 
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بيان: : قوله ب لقلة ما يصحبك منها أي لقلة ما تستفيد من لذتها و الانتفاع بها و التعبير بالقلة على 
ا را ا ا E‏ 


يارا فيلغه ذلك و استدعاه و قال له بلغتي أن اتيت وار وا وأشهدت شهودا فقال له 
شريح قد كان ذلك يا أمير المؤمنين قال فنظر إليه نظر مغضب ثم قال: 

يا شريح أما إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك و لا يسألك عن بينتك حتى يخرجك منها شاخصا و يسلمك إلى 
قبرك خالصا فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك أو نقدت الثمن من غير حل لك فإذا أنت قد 


حسرت دار الدنيا 


و دار الآخرة أما إنك لو كنت أتيتنى عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتابا على هذه ال: و 


ترغب فى شراء هذه الدار بدرهم فما فوقه و النسخة هذه. 


هذا ما اشتر 


ى عبد ذليل من ميت قد أزعج للرحيل اشترى منه دارا من دار الغرور من جانب الفانين و خطة 


الهالكين و تجمع هذه الدار حدد ا 
الحد الأول ينتهي إلى دواعي الآفات. 


والحد الثاني ينت 


بنتهي إلى دواعي المصيبات. 


والحد الثالث ينتهى إلى الهوى المردي. 
رالد اترا ى إلى اليظاح :المي ر فة شرع باب هذه ادان 


اش 


ى هذا المغتر بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة و الدخول فى ذل الطلب 


والضراعة فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى من درك فعلى مبلبل أجسام الملوك و سالب نفوس الجبابرة و مزيل 
ملك الفراعنة مثل كسرى و قيصر و تبع و حمير و من جمع المال على المال فأكثر و من بنى و شيد و زخرف و نجد 
وادخر و اعتقد و نظر بزعمه للولد إشخاصهم جميعا إلى موقف العرض و الحساب و موضع الثواب و العقاب إذا وقع 
الأمر بفصل القضاء وَ خَسِرَ هُنالِك الْمُنَطِلونَ شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى و سلم من علائق الدنيا. 

اقول: سيأتي برواية أخرى مع شرحه في أبواب خطبه و مواعظه(". 

١-نهج:‏ [نهج البلاغة] و من كتاب لداية إلى العمال الذين يطاً عملهم الجيش'",: 

من عبد الله على أمير المؤْمنين إلى من مر به الجيش من جياه الخراج و عمال البلاد أما بعد فإني قد سيرت جنودا 
هي مارة بكم إن شاء الله و قد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى و صرف الشذا و أنا أبرأ إليكم و إلى 
ذمتكم:من معرة الجيش إلا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبا إلئ شبعة فتكلوا من تناول منهم ظلما عن ظلمهم و 
كفوا أيدى سفهائكم عن مضارتهم و التعرض لهم فيما استثنيناه منهم و أنا بين أظهر الجيش فارفعوا إلي مظالمكم و 
ما عراكم مما يغلبكم من أمرهم و ما لا تطيقون دفعه إلا بالله و بي أغيره بمعونة الله. 


بيان: يطأ عملهم أي يسيرون في أرضهم و البلاد التي تحت عملهم وحكمهم وقال الجوهري 
GEE‏ جره سار برقال اد بكر ANCL‏ وإلى ذمتكم قال ابن 
ابي الحديد أي البهود و النصارى الذين بينكم قال لغ من آذى ذمتي فكانما آذاني. 

Ns‏ لل سكم اهن N E‏ عق لال متي 
جوعة المضطر والمعرة الاثم والأمر القبيح المكروه و الأذى و هذا و يدل على أنه يجوز للجائع 
المضطر من الجيش الأخذ بقدر الشبع. 

وقال اب بن الأثير في النهاية التدكيل المنع و التنحية و و أنا بين أظهر الجيش أي أنا قريب منكم و 
سائر على اثرهم و قال ابن ميثم كناية عن كونه مرجع أمرهم و عراه يعروه غشيه أو قصده و تغيير 
ما عراھ م دفع الظلم عنهم. 


)١(‏ رواه المصتف في الباب: (۱۲) من كلام أمير المؤمنين ٤‏ من كتاب البحار: ج ۱۷ ص ۷ ط الكمباني. وفى ط الحديث: ج ۷ص 


"VY 


(۲) رواه السيّد الرضىّ ح فى المختار: )1٠(‏ من باب كتب أمير المؤمنين َا من كتاب نهج البلاغة. 


5 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب له لإ كته لما استخلف إلى أمراء الأجناد أما بعد فإنما أهلك من كان بى ج42 

أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه و أخذوهم بالباطل فاقتدوه'. 
إيضاح: فاشتروه قال ابن أبي الحديد أي فاشترى الناس الحق منهم بالرشا و الأموال أي لم يضعوا 
الأمور مواضعها و لا ولوا الولايات مستحقيها وكانت أمورهم تجري على وفق الهوى و الأغراض 
الفاسدة فاشترى الناس م منهم الميراث و الحقوق كما يشترى السلع بالأموال و روي فاستروه 
بالبين المهملة أى اختاروه تقول استريت غار المال أى اشر تة و يكون الضميرغائدا إلى الظلمة 
لاإلى الناس أي منعوا ا حقهم م من الخال واختاروه 8 5 كا واب 5 0 بالباطل 
لارا ےد ا 
و قال أبن ميثم اشتروه آي باعوه و تعوضوا عنه بالباطل لما منعوا منه كقوله تعالى «وَ شَرَوْهُ بِتَمَنٍ 
بحس و كذلك قوله.2ة أخذوهم بالباطل فاقتدوه أي اقتدوا الباطل واشتلكوا فيه سالك 

من أخدهه به كقوله تعالى «فبهداهمُ اكْتَدهْ» اتتهى. 
قيل EEO Th‏ 
خلفائه ا او استعارة لتعوضهم أو مجاز فيه. 
وام ليور المنصوب في قوله ل فاقتدوه فيحتمل الإرجاع إلى الأحد شكون نظيرا ل فاد 
إلى الباطل. 
اقول: و في بعض النسخ فافتدوهٍ بالفاء أي أخذوهم بأحكام الجور فأعطوا الفداء ليتخلصوا منهم 
فالضمير راج جع إلى الباطل ولا ت 
۳-نهج: [نهج البلاغة] و قال ا لزياد ابن أبيه و قد استخلفه لعبد الله بن العباس على فارس و أعمالها ين 
كلام طويل كان بينهما نهاه فيه عن تقديم الخراح"': 
استعمل العدل و احذر العسف و الحيف فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو إلى السيف 


بيان: قال فى القاموس عسف السلطان ظلم و فلانا استخدمه و الحيف الميل و الجور و الظلم 
فيحتمل أن يكون المراد بالحيف الميل إلى بعض الرعايا بالإعزاز و الاحترام و تفضيل ب سهم على 
بعض فإن ذلك يورث العداوة بينهم و عدم طاعة بعضهم للوالي فيكون داعيا إلى القتال. 
اال اد بالعسف الاستخدام كما هو دأب الملوك في استخدام الرعايا وأخذ دوابهم فالحيف بمعنى 
الظلم أي سائر أنواعه. 
و قال ابن أبي الحديد كانت عادة أهل فارس في أيام عثمان أن ¿ يطلب الوالي منهم خراج أملاكهم 
قبل بيع الثمار على وجه الاستلاف وكان ذلك يجحف بالناس 
i-4‏ نه تهج البلاغة] و من كتاب له إلى بعض عماله أما بعد فإن دهاقين أهل بلك شكوا منك قسوة و 
غلظة و احتقارا و جفوة فنظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم و لا أن يقصوا و يجفوا لعهدهم فالبس لهم جلبابا من 
اللين تشوبه بطرف من الشدة و داول لهم بين القسوة و الرأفة و امزج لهم بين التقريب و الإدناء و الإبعاد و الإقصاء 
إن كنا الله" 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲۹ / و وصاياه إلى عماله 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار الأخير من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 

(۲) رواه السيّد الرضيّ رفع اله مقامه في آخر نهج البلاغة تحت الرقم: )٤۷١(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين َظِة. 
(۳) رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (: )٠‏ من باب الكتب من كتاب نهج البلاغة. 5 
وقريباً منه رويناه في المختار: (۱۱۷) من باب كتب أمير المؤمنين ليا من كتاب نهج السعادة: ج ۵ ص ۲۷ ط .١‏ 
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بيان: الدهقان بالضم والكسر رئيس القرية و هو معرب و القسوة الصلابة و الجفوة نقيض الصلة. 
قوله ل فلم أرهم أي لا تقربهم إليك قربا كاملا لشركهم و لا تبعدهم عنك بعدا كاملا لأنهم 
معاهدون و اهل الذمة فعاملهم بين المعاملتين و الجلباب الازار و الرداء أو الملحفة أو المقنعة و 
الطرف بالتحريك الطائفة من الشيء و المداولة المناوبة أي كن قاسيا مرة و لينا أخرى 
0" نبمح: [نهج البلاغة] و من كتاب لهل إلى زياد ابن أبيه و هو خليفة عامله عبد الله بن العباس على البصرة 
و عبد الله يومئذ عامل أمير المؤمنين ا عليها و على كور الأهواز و فارس وكرمان(". 
و إني أقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك شدة 
تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل الأمر و السلام 


إيضاح: قال ابن ميثم زياد هو ابن سمية أم أبي بكرة دعي أبي سفيان و روي أن اول ن دعاه ابن أبيه 
غا فون كلت لمق کی كان كات ال ة بن شعبة ثم كتب لأبي موسى ثم كتب لاسن 
عامر ثم كتب لابن عباس و كان مع على 32 فولاه فارس و كتب إليه معاوية يتهدده فكتب إليه 
أتنوعدني و بيني و بينك ابن أبي طالب أما و الله لئن وصلت إلي لتجدني أحمر ضرابا بالسيف ثم 
دعاه معاوية أخا له و ولاه بعد أمير المؤمنين ل البصرة و أعمالها و جمع له بعد المغيرة ة بن شعبة 
الاو كان اوح متها لذ 
و قال الجوهري الكورة المدينة و الصقع و الصقع الناحية و الجمع كور. و قال الفارس الفرس و 
بلادهم و قال الشدة بالفتح الحملة الواحدة و قال الوفر المال الكثير أي نفقرك بأخذ ما أخذت من 
انال العا ثقيل الظهر بالأوزار و التبعات و قيل كناية عن الضعف وعدم النهوض لما يحتاج 
إلبه و الشغيل الحفين اى لب عاك بيك امالك 
57 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى زياد يض" 
فدع الاسراف مقتصدا و اذكر في اليوم غدا و أمسك من المال بقدر ضرورتك و قدم الفضل ليوم حاجتك. 
أ ترجو أن يتيك الله أجر المتواضعين و أنت عنده من المتكبرين و تطمع و أنت متمرغ ة فى النعيم تمنعه الضعيف 
والأرملة أن يوجب لك ثواب المتصدقين و إنما المرء مجزي بما أسلف و قادم على ما قدم و السلام. 
بيان: الا سراف التبذير و قيل ما أنفق في غير طاعة و قيل مجاوزة القصد و الاقتصاد التوسط في 
الأمور و في النهاية التمرغ التقلب في التراب و قال الأرامل المساكين من نساء و رجال و يقال 
لكل واجد من القريقين على الفرادة أرامل و هو بالنساء أخص و أكثر استعمالا الواحدة االو 
واه فالأرمل الذي ماتت زوجته و الأرملة النى فاك وھا سواء كانا غین او فی ای د 
أن يوجب مفعول تطمع . 
۷-نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب له لإ إلى قثم بن العباس أما بعد فإن عيني بالمغرب كتب إلي يعلمني أنه 
وجه إلى الموسم أناس من أهل الشام العمى القلوب الصم الأسماع الكمه الأبصار الذين يلتمسون الحق بالباطل و 
يطيعون المخلوق فى معصبية الخالق و يحتلبون الدنيا درها بالدين و يشترون عاجلها بأجل الأبرار المتقين و لن يفوز 
بالخير إلا عامله و لا يجزى جزاء الشر إلا فاعله0". 
فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصليب والناصح اللبيب والنافع لسلطانه المطيع لإمامه وإياك وما يعتذر منه 
ولا تكن عند النعماء بطرا و لا عند الباساء فشلا. 


)١١‏ رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: )۲١(‏ من باب كتب أمير المؤمنين لا من نهج البلاغة. 

(۲) رواه السيّد الرضيّ رضي الله في المختار: (۲۲) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 

وقريباً منه رويناه عن مصدرين آخرين في المختار: )١187(‏ وتاليه من باب كتب أمير المؤمنين لا من كتاب نهج السعادة: ج ۵ ص 176, ط .١‏ 
)۳( رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: )۳۳( من باب الكتب من كتاب نهج اليلاغة. 

وقريباً منه ذكرناه عن مصدر آخر في المختار: (۱۵۸) من باب كتب أمير المؤمنين لا من كتاب نهج السعادة: ح ۵ ص ۵ط .١‏ 


1 


بيان: قال ابن ميثم كان معاوية قد بعث إلى مكة دعاة في السر يدعون إلى طاعته و يثبطون العرب 
عن نصرة أمير المؤمنين نة بأنه إما قاتل لعثمان أو خاذل له و ينشرون عندهم محاسن معاوية 
بزعمهم فكتب امير المؤمنين ا هذا الكتاب و قثم بن العباس بن عبد المطلب لم يزل واليا 
لعلى لا على مكة حتى قتل علي فاستشهد قثم بسمرقند في زمن معاوية. 
و قيل إن الذين بعثهم معاوية كان بعض السرايا التى كان يبعثها للإغارة على أعمال على 24 
و العين الجاسوس أي أصحاب أخباره لا عند معاوية و يسمى الشام مغربا لأنه من الأقاليم 
المغربية و الموسم كمجلس الوقت الذي يجتمع فيه الحاج كل سنة و الأكمه الذي يولد أعمى الذين 
يلتمسون الحق بالباطل قال ابن ابى الحديد أي يطلبون الحق بمتابعة معاوية فإنهم كانوا يظهرون 
ناموس العبادة و في بعض النسخ يلبسون الحق أي يخلطونه و قوله لإ درها منصوب بدلا من 
الدنيا وشراؤهم عاجل الدنيا بأجل الأبرار كناية عن استعاضتهم الآخرة بالدنيا و الحازم ذو الحزم 
الراسخ في الدين و الصليب التشديد و ما يعتذر منه المعصية و الزلة و قال ابن الأثير في النهاية 
البطر الطغيان عند النعمة و طول الغناء و قال الفشل الفزع و الجبن و الضعف. 
4 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى عبد الله بن العباس': 
أما بعد فإن العبد.ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته و يحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه فلا يكن أفضل ما 
نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ و لكن إطفاء باطل أو إحياء حق و ليكن سرورك بما قدمت و أسفك 
على ما خلفت و همك فيما بعد الموت و السلام . 
8-"_نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لهليّة إلى ابن عباس و هو عامله على البصرة": 


اعلم أن البصرة مهبط إبليس و مغرس الفتن فحادث أهلها بالإحسان و احلل عقدة الخوف من قلوبهم و قد بلغني 
تنمرك لبني تميم و غلظتك عليهم و أن بني تميم لم يغب لهم نجم إلا طلع آخر و إنهم لم يسبقوا بوغم في جاهلية و 


لا إسلام و إن لهم بنا رحما ماسة و قرابة خاصة نحن مأجورون على صلتها و مأزورون على قطيعتها. 


فاربع أبا العباس رحمك الله فيما جرى على يدك و لسانك من خير و شر فإنا شريكان في ذلك و كن عند صالح 


ظني بك و لا يفيلن رأيي فيك. 


3-5 


قال ابن ميثم رحمه الله روي أن ابن عباس كان قد أضر ببني تميم حين ولي أمر البصرة من قبل علي للذي 
عرفهم به من العداوة يوم الجمل لأنهم كانوا من شيعة طلحة و الزبير و عائشة فحمل عليهم ابن عباس فاقصاهم و 
تنكر عليهم و عيرهم بالجمل حتى كان يسميهم شيعة الجمل و أنصار عسكر و هو اسم جمل عائشة و حزب الشيطان 


فاشتد ذلك على نفر من شيعة على لذ من بني تميم منهم حارثة"' بن قدامة و غيره فكتب بذلك حارثة إلى علي لا 
يشكو إليه ابن عباس. فكتب ا إلى ابن عباس: 
2 عه ابن :امن 2 بن عباس 


أما بعد فإن خير الناس عند الله غدا أعملهم بطاعته فيما عليه و له و أقواهم بالحق و إن كان مرا ألا و إنه بالحق 


قامت السماوات و الأرض فيما بين العباد فلتكن سريرتك فعلا و ليكن حكمك واحدا و طريقتك مستقيمة. 
واعلم أن البصرة مهبط إبليس و مغرس الفتن إلى آخر ما مر قوله. 
قوله ل فيما بين العباد حال عن الحق أو ظرف للقيام لكونه عبارة عما ينفع العباد و يصير سببا 
لانتظام أمورهم. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه فى المختار: (11) من باب الكتب من نهج البلاغة. وقريباً منه رواه أيضاً في المختار: (۲۲) منه. 
(۲) رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: )١4(‏ من الباب الثانى من كتاب نهج البلاغة. 1 
(۴) كذا في أصلي ومثله في طبع بيروت من شرح ابن ميثم: ج اص 6 ولعلّ الصواب: «جارية» وهوابن قدامة. 
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آخر ال 
فحادث أهلها أي تعهدهم بالاحسان ن قال في النهاية فيه حادثوا هذه القلوب بذكر الله أى اجلوهاو 
ا لرن عا و ا هدر عاب للك كنا اوت 


وال الصيداك ي و Es‏ 
ا و ها د عدر ل ی TS‏ 
الحمية فالمضاف محذوف أي لم يسبقوا بشفاء حقد من عدو. 
ويحتمل أن يكون المعنى أنهم لم يسبقهم أحد إلى الترات والأحقاد لشرف نفوسهم بقلة احتمالهم 
للأذى وذلك لأن المهين الحقير فى نفسه لا يكاد يغضب ويحقد بما يفعل به من الأذى وإن غضب فى 
الحال إلا أنه لا يدوم ذلك الغضب ولا يصير حقدا أو لم يسبقهم أحد ولم يغلب عليهم بالقهر والبطش. 
وفي وصفهم بذلك إشارة إلى وجه المصلحة في الإحسان إليهم مع نوع من المدح و الاستمالة و 
الرحم الماسة لاتصالهم عند إلياس بن مضر. 
و قال ابن أبي الحديد ما زورون أضله موزورون و لكنه جاء بالهمزة لتحاذى بها همزة مأجورون. 
قوله ا فاربع أي توقف و تثبت فيما تفعل و المراد بالشر الضرر لا الظلم و إن احتمله. 
قوله اا فإنا شريكان هو كالتعليل لحسن أمره له بالتثبت لأنه لما كان واليا من قبله فكل حسنة أو 
سيئة يحدثها فى ولا يته فله عة شركة فى إحداثها إذ هو السبب البعيد و ابو العباس كنية ابن عباس 
وقال الجوهري فال الرأي يفيل فيولة ضعف وأخطأ ورجل فال وفائل أي ضعيف الرأي مخطئٌ 
الفراسة. 


نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى عبد الله بن عباس و كان ابن عباس يقول ما انتفعت يكلام بعد 
كلام رسول الله بإ كانتفاعي بهذا الكلام': 

أما بعد فإن المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته و يسوره فوت ما لم يكن ليدركه فليكن سرورك يما نلت من 
آخرتك و ليكن أسفك على ما فاتك منها و ما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا و ما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا 
وليكن همك فيما بعد الموت. 


٠١‏ نيهجح 


بيان: أول الكلام إشارة إلى قوله تعالى ما صاب مِنْ مُصِيبَةٍ مُصِبةٍ في لاض و لاي نمُِكُمْ نا في 

كنا نئل أذ E‏ وا 

الاكثار ذ O‏ الديا والغفل عن العقبى وعدم الحزن المفرط 
وي رس و ووس 


نهج: [نهج ا و e‏ له ا يذ إلى أهل 5 


E SE رواه السيّد الرضي ح في المختار: ل و‎ )١( 


۹۸ 
۲۳ 


وقد كان من انتشار حبلكم و شقاقكم ما لم تغبوا عنه فعفوت عن مجرمكم و رفعت السيف عن مديركم و قبلت 
من مقبلكم فإن خطت بكم الأمور المردية و سفه الآراء الجائرة إلى منابذتي و خلافي فها أنا ذا قد قربت جيادي و 
رحلت ركابي و إن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا تكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق. 

مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله و لذي النصيحة حقه غير متجاوز متهما إلى بريء و لا ناكثا إلى وفي. 


٠١7‏ نهج: إنهج د ل ا 
أما بعد فأقم للناس الحج و ذكرهم بأيام الله و اجلس لهم العصرين فأفت المستفتي و علم الجاهل و ذاكر العالم. 
و لا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك و لا حاجب إلا وجهك و لا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها فإنها إن ذيدت 
عن أبوابك في أول وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها. 
وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذي العيال و المجاعة مصييا به مواضع المفاقر 
و الخلات و ما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا و مر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فإن الله 
سبحانه يقول «سَوا٤‏ الغاكِفٌ فيه و الاد فالعاكف المقيم به و البادي الذي يحج إليه من غير أهله وفقنا الله و إياكم 
لمحابه و السلام. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (1۷) من باب كتب أمير المؤمنين نه من نهج البلاغة. 


000 للخل 2 راو كل ا يتوصل يه الى تيو اا ا عر نشدت 
ا ل EG‏ 
ذا ل ترق 

اي او م 

حا سي اس E‏ المهلكة و السفه 
ا 

ولوا في بعض النسخ على زنة أجال على القلب و في بعضها على الأصل والجور العدول عن 
القصد و قال الجوهري جاد الفرس أي صار رائعا يجود جودة بالضم فهو جواد للذكر و الأنثى من 
خيل جياد و اچاد و أجاويد. 
5 0 کات الال الى ركت غليها و الواتحد#براحلة وراك ال اردلعيهاة ا عدت غل 
لا و الوقعة بالحرب الصدمة بعد الصدمة قول إلاكلعقة لاعق قال 
بن a‏ 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲۹ / و وصاياه إلى عماله 


بيان: قوله لذ بأيام الله أي إنعامه و أيام اتتقامه روي ذلك عن أبى عبد الله ا. 


واجلس لهم العصرين قال ابن ميثم لكونهما أطيب الأوقات بالحجاز و قال الجوهرى العصران 
الغداة و العشي و منه سميت صلاة العصر و قال السفير الرسول و المصلح بين القوم إن ذيدت أي 
دقعت و متت وردنا سؤالها و المجاعة بالفتح الجوع و قال ابن الأثير المفاقر جمع فقر على غير 
فيا س كالمشابه و الملامح و يجوز أن ن يكون جمع مفقر و الخلة الحاجة و المحاب جمع المحبة 

بمعنى الحب أي الأعمال المحبوبة. 


0۹ 


۳-نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى عبد الله بن العباس! 
ل ا ل 
دار دول فما كان منها لك أتاك على ضعفك و ما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك . 
5 نهج: [نهج البلاغة] و من وصية له لبذ لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة": 
سع الناس بوجهك و مجلسك و حكمك و إياك و الغضب فإنه طيرة من الشيطان و اعلم أن ما قربك من الله 
يباعدك من النار و ما باعدك من الله يقربك من النار . 
aT‏ د ا ل 


الطاء و فتح الياء. 
لطا وقال الجوهري في فلان طيرة و طيرورة أي خفة و طيش و الطيرة مثال العتبة و هو ما يتشأم به من 
الفآل الردي انتهى. 


والأول هنا أظهر و على الثاني فيمكن أن يكون المراد أن ذلك فأل رديء ناش من الشيطان يدل 
على أن ن صاحيبه بعيد من رحمة الله . 

0 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى عبد الله بن العباس 

أما بعد فإتي كنت أشركتك في أمانني و جعلنك شعاري و بطاتتي و لم يكن في هلي وجل أوثق متك في نفسي 
لمواساتي و موازرتي و أداء الأمانة إلى فلما رأ يت الزمان.على ابن عمك قد كلب و الغدو قد.خرب و أمالة التاس قر 
خزيت و هذه الأمة قد فتكت و شغرت قلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين و خذلته مع الخاذلين و 
خنته مع الخائنين فلا ابن عمك آسيت و لا الأمانة أذيت و كأنك لم تكن الله تريد بجهادك و كأنك لم تكن على بينة 
من ربك و كأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم و تنوي غرتهم عن فيئهم فلما أمكنتك الشدة فى خيانة الأمة 
أسرعت الكرة و عاجلت الوثية فاختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم و أيتامهم اختطاف الذئب 
الأزل دامية المعزى الكسيرة فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه كانك لا أبا لغيرك حدرت 
على أهل تراثك من أبيك و أمك. 

فسبحان الله أما تومن بالمعاد أو ما تخاف من نقاش الحساب؟ 

أيها المعدود كان عندنا من ذوي الألياب كيف تسيغ شرايا و طعاما و أنت تعلم أنك تأكل حراما و تشرب حراما و 
تبتاع الاماء و تنكح النساء من مال اليتامى و المساكين و المؤمنين و المجاهدين الذين أفاء الله عليهم 
هذه الأموال و أحرز بهم هذه البلاد. 

ك فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم فإنك إن لم تفعل ثم أمكننى الله منك لأعذرن إلى الله فيك و لأضربنك 

بسيفى الذى ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. ۰ 

و و الله لو أن الحسن و الحسين فعلا مثل فعلك الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة و لا ظفرا مني بإرادة حتى 
آخذ الحق منهما و أزيح الباطل عن مظلمتهما. 

و أقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي. 

فضح رويدا فكأنك قد بلغت المدى و دفنت تحت تحت الثرى و عرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه 
بالحسرة و يتمنى المضيع الرجعة فيه و لات حِينَ مَنْاص. 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ ح في المختار: (۷۲) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 

(۲) رواه السيّد الرضيّ رضي أله تعالى عنه في المختار: (۷۷) من باب الكتب من كتاب نهج البلاغة. 

(۳) رواه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه في المختار: : ) من باب كتب أمير المؤمنين لا من كتاب نهج البلاغة. 
وقد رويناه عن مصادر في المختار: (174) من باب الكتب من كتاب نهج السعادة: :ج ۵ ص ۳۲۷ ط .١‏ 


1 


o 
¢ 


إيضاح: قال بن أي الحديد قد اختلف الناس في المکترب إليد هذا الكتاب فقالالكثرون إن عبد 9 
الله بن العباس رحمه الله و رووا في ذلك روايات و استدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب كقوله 54 


أشركتك في أمانتي و جعلتك بطانتي و شعاري و إنه لم يكن في أهلي رجل أوثق منك. 
و قوله على ابن عمك قد كلب ' ثم قال ثانيا قلبت لابن عمك ظهر المجن : ئم قال ثالثا فلا ابن عمك 
آسيت و قوله لا أبا لغيرك و هذه كلمة لا تقال إلا لمثله فأما غيره من أفناء الناس ل 
يدق له لة بالك 
و قل اھا الد ود كان :دنا من اول الأليات. 
و قو لفو الله لو أن الحسى والحسين اكه و هذا يدل على أن المكنوب أله هذا الكاب قريب من ان 
يجري مجراهما عنده. 
و قد روى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى على 32 جوابا عن هذا الكتاب قالوا و 
كان جوابه. 
أما بعد فقد أتاني كتابك تعظم علي ما أصبت من بيت مال البصرة و لعمري إن حقي في بيت المال 
لأكثر مما أخذت و السلام 
قالوا فكتب إليه على 1 : 
أمارقة قا نادو الفحب ان ين لف قك أن لأ فى لخديال ال ين ن الق اكد با نحل مرخ 
المسلمين فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل و ادعاؤك ما لا يكون ينجيك من المأثم و يحل لك 
المحرم إنك لأنت المهتدي السعيد إذا. 
وقد بلغنى أنك اتخذت مكة وطنا و ضربت بها عطنا تشتري بها مولدات مكة و المدينة و الطائف 
ا و ري 
ل الغا س أما بعد فإنك قد أكثرت e‏ ع ألقى الله قد احتويت 
على كنوز الأرض كلها من ذهبها و عقيانها و لجينها أحب إلى من أن ألقاه بدم امرئ مسلم و السلام 
وقال اخرون وهم الأقلون هذا لم يكن و لا فارق عبد الله بن عباس عليا لإ و لا باينه و لا خالفه 
ولم يزل اميرا على البصرة إلى ان قتل على حَجّة. 
قالوا و يدل على ذلك ما رواه أبو الفرج على بن الحسين الأصبهانى من كتابه الذي كتبه إلى معاوية 
من البصرة لما قتل علي و قد ذكرناه من قبل. 
قالوا و كيف يكون ذلك و لم يختدعه معاوية و يجره إلى جهته فقد علمتم كيف اختدع كثيرا من 
عمال أمير المؤمنين على ا و استمالهم إليه بالأموال فمالوا و تركوا أمير المؤمنين ل فما باله و 
قد علم النبوة التي حدثت بينهما لم يستمل ابن عباس و لا اجتذبه إلى نفسه و كل من قرأ السير و 
عرف التواريخ يعرف مشاقة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة على َيه و ماكا ن يلقاه به من قوارع 
الكلام و شديد الخصام و ماكان يثني به على أمير المؤمنين و يذكر خصائصه وفضائله ويصدع به 
0 وا عار رام ازج الام ذلك a‏ ن بالضد 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲۹ / و وصاياد إلى عماله 


)١(‏ النبوة و د يقال: عا صن جر بره يات عوك ليت اريت ير 


Tr 


وقد قال الراوندي المكتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد الله ب بن العباس لا عبد الله و ليس ذلك 

بصحيح فإن عبيد الله كا ن عامل علي ل على اليمن و قد ذكرنا قصته مع بسر بن أرطاة فيما تقدم و 

لم ينقل عنه أنه أخذ مالا ولافارق طاعة. 

و قد أشكل علي أمر هذا الكتاب فإن أناكذبت النقل وقلت هذاكلام موضوع على أمير 

المو منين ل خالفت الرواة فإنهم قد أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه و قد ذكر في أكثر كتب 

السيرة و إن صرفته إلى عبد الله ب بن العباس صدني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين 

eS‏ من أصرفه من أهل أمير المؤمنين لكا و 
O OT‏ ره إن 

غلظة علي و عتابه لا يوجب مفارقته إياه و لنرجع إلى الشرح. 

قوله ل كنت أشركتك في أمانتي أي جعلتك : شريكا في الخلافة التي ائنمنني الله عليها و الأمانة 

الثانية ما تعارفه الناس و قال ابن الأثير في النهاية بطانة الرجل صاحب سره و أدخله أمره الذي 

يشاوره في أحواله. 

قد خزيت أي هانت و ذلت و المراد عدم اهتمام الناس بحفظها و قال الجوهري و قال ابن الأثير 

التفل نفخ معه ادنى بزاق و هو اكثر من النفث. 

SS‏ ¡ قلبت تخفيفا والموازرة المشاركة فى حمل 
بت الزمان اا رن 1 

ا ا 0 

قد خزيت أي هانت و ذلت و المراد عدم اهتمام الناس بحفظها و قال الجوهري الفتك أن يأتى 

الرجل صاحبه و هو غار حتى يشد عليه فيقتله و قد فتك به يفتك و يفتك على زنة يضرب و ينصر 

و الفاتك الجريء و قال شغر البلد أي خلا من الناس و في القاموس شغرت الأرض لم يبق أحد 

و قال ابن أبى الحديد أي خلت من الخير. 

و قال في قوله ل قلبت لابن عمك أي كنت معه فصرت عليه و أصل ذلك أن الجيش إذا لقوا العدو 

كانت ظهور مجانهم إلى وجه العدو و بطونها إلى عسكرهم فإذا فارقوا رئيسهم عكسوا قولهعلى 

بينة من ربك أي لم يكن إيمانك عن حجة و برهان و قال الجوهري شىء شديد بين الشدة و الشدة 

بالفتح الحملة الواحدة و قد شد عليه في الحرب انتهى. 

والكرة الحملة و العود إلى القتال و قال في النهاية في حديث علي ل اختطاف الذئب الأزل الأزل 

في الأصل الصغير الفجر و هو في صفات الذئب الخفيف و قيل هو من قولهم زل زليلا إذا عدي و 

خص الدامية لأن من طبع الذئب محبة الدم حتى أنه يرى ذئبا داميا فيثب عليه ليأكله. 

و في الصحاح المعز من الغنم خلاف الضأن و هو اسم جنس وكذلك المعزى. 

لوحب لفعررأى السطب لفن وكال المرغري اه الاج رونا لي شرج عت رام 

و أما قوله لا لا أبا لغيرك فقال فى النهاية لا أبا لك أكثر ما يستعمل فى معرض المدح أي لاكافي 


لك غير نفسك و قد يذكر في معرض الذم كما يقال لا أم لك و قد يذكر في معرض التعجب دفعا < 


للعين انتهى. 

فعلى الأول يكون لا أبا لغيرك ذما له بمدح غيره و على الثاني مدحا له و تلطفا مع إشعار بالذم 

وعلى الثالث يكون إبعادا عن التعجب من سوء فعله e AE U‏ 

دون فعله. 

والأنسب بالمقام أن يكون الغرض لا أبا لك للذم فعبر هكذا لنوع ملاطفة وقد يقال مثله فى 

الفارسية يقال إن مات عدوك والغرض إن مت. 

و في النهاية فيه من نوقش في الحساب عذب أي من استقصي في محاسبته و حوقق و منه حديث 
ا ا ل 

قوله ل أيها المعدود كان عندنا أدخل ل لفظة كان تنبيها على أنه لم يبق كذلك فإن الظاهر من 

و قيل لعله ل لم يقل يا من كان عندنا من ذوي الألباب إشعارا بأنه معدود في الحال أيضا عند 

GS Ds 

حا نر ف للج e N‏ 

و الميل قولهبإرادة أي بمراد و قال الجوهري زاح أي ذهب و بعد و أزاحه غيره و قال الظلامة و 

اه م ماأخذ منك و وهاي 


LENE, N 0101‏ ميدي ها هلاه 


فلما كان من الترفق في هذا توسعوا فقالوا في كل موضع ضح بمعنى ارفق و الأصل ذاك وقال 
الجوهري قوله تعالى «و لات حِينَ مَنْاصٍ» قال الأخفش شبهوا لات بليس و أضمروا فيها اسم 
الفاعل و قال لا تكون لات إلا مع حين و قد جاء حذف حين في الشعر و قرأ بعضهم و لات حين 
مناص برفع حين وأضمر الخبر قال أبو عبيد هي لا والتاء إنما زيدت فى حين وكذلك في تلان و 
أوان و ! ن كتبت مفردة و قال المورج زيدت التاء في لات كما زيدت في ثمت و ربت . 

١1١‏ نرهمج: [نهج البلاغة] و من كتاب له نة إلى المنذر بن الجارود العبدي و قد خان في بعض ما ولاه من أعماله 
أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك و ظننت أنك تتبع هديه و تسلك سبيله فإذا أنت فيما رقي إلي عنك لا تدع لهواك 
انقيادا و لا تبقي لآخرتك عتاد ا( 

| تعمر :ذتياك يخرَات آخرتك و تصل عشيرتك بقطيعة دينك و لئن كان ما بلغني عنك حقا لجمل أهلك و شسع 
نعلك خير منك و من كان بصفتك فليس بأهل أن يسد به ثغر أو ينفذ به أمر أو يعلى به قدر أو يشرك في أمانة أو 
يمن على جباية فأقبل إلي حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء الله . 

قال الشريف الرضي و المنذر بن الجارود هو الذي قال فيه أمير المؤمنين إنه لنظار في عطفيه مختال في برديه 
تفال فى شراكيه. 

إيضاح: الهدي بالفتح السيرة ة الحسنة فيما رقي بالتشديد أي فيما رفع إلى و أصله أن کو 
الإنسان في موضع عال فيرقى إليه شيء و كان العلو هاهنا هو علو الرتبة بين الإمام و الأمير نحو 
قولهم تغالى باعتبار علو رتية الآمر على الماموق: 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: : )١(‏ من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 
وقريباً منه رويناه عن مصدر آخر في المختار: : )١1١4(‏ من باب كتب أمير المؤمنين َا من كتاب نهج السعادة: :ج ۵ص ۲۲ط .١‏ 
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شرب المدل لل فى الان 

و قال ابن ميثم جمل الأهل مما يتمثل به في الهوان و أصله فيما قيل إن الجمل يكون لأبي القبيلة 
فيصير ميراثا لهم يسوقه كل منهم و يصرفه في حاجته فهو ذليل حقير ببنهم. 

و شسع تعلك قال الجوهري هي الني تشد إلى زمامها و قال ابن أبي الحديد المثل بها في الاستهانة 
قوله ل أو يشرك فى أمانة قال ابن ميثم الخلفاء أمناء الله فى بلاده فمن ولوه من قبلهم فقد أشركوه 
فى امانتهم. 

قوله له أو يؤمن على جباية قال ابن أبي الحديد أي على استجباء الخراج و جمعه و هذه الرواية 
التي سمعناها و او کا کے ولق رو ر ای ر 


ولم يرو الرواية الصحيحة التي ذكرنا اها تحن و فال عل تكون فة يمخذ وف أو سوفن لها و 
هذا بعيد و تكلف. 


و قال ابن ميثم أي تؤمن حال خيانتك لأن كلمة على تفيد الحال انتهى. 
وأقول يمكن أن يقدر فيه مضاف أي على إزالة خيانة أو يراد بالخياتة المال الذى هو بمعرضها. 
قوله ل لنظار في عطفيه أي ينظر كثيرا في جانبيه تارة هكذا وتارة هكذا لإصلاح ثوبه أو إعجابه 
بنفسه. 
وقال ابن أبي الحديد الشراك السير الذي يكون في النعل على ظهر القدم والتفل بالسكون مصدر 
تفل أي بصق والتفل محركة البصاق نفسه والمختال إنما يفعله في شراكيه ليذهب عنهما الغبار 
والوسخ يتفل فيهما فيمسحهما ليعودا كالجديدين. 
وقال ابن الأثير التفل نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث. 

7 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب له إلى الحارث الهمداني و تمسك بحبل القرآن و انتصحه و أحل حلاله 
وحرم حرامه و صدق بما سلف من الحق و اعتبر بما مضى من الدنيا ما بقى منها فإن بعضها يشبه بعضا و أخرها 
لاحق بأولها و كلها حائل مقارق ق 

وعظم اسم الله أن لا تذكره إلا على حق و أكثر ذكر الموت و ما بعد الموت و لا تتمن الموت إلا بشرط وثيق 

ع eB N‏ 
العلانية و احذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه و لا تجعل عرضك غرضا لنبال القول. 

ولا تحدث الناس بكل ما سمعت فكفى بذلك كذبا و لا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا. 

واكظم الغيظ و احلم عند الغضب و تجاوز عند القدرة و اصفح مع الدولة تكن لك العاقبة و استصلح كل نعمة 
أنعمها الله عليك و لا تضيعن نعمة من نعم الله عندك و لير عليك أثر ما أنعم الله به عليك. 

واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمه من نفسه و أهله و ماله فإنك ما تقدم من خير يبق لك ذخره و ما توخره 
يكن لغيرك خيره و احذر صحابة من يفيل رأيه و ينكر عمله فإن الصاحب معتبر بصاحبه. 

و اسكن الأمصار العظام فإنها جماع المسلمين و احذر منازل الغفلة و الجفاء و قلة الأعوان على طاعة الله. 

وأقصر رأيك على ما يعنيك و إياك و مقاعد الأسواق فإنها محاضر الشيطان و معاريض الفتن. 

وأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه فإن ذلك من أبواب الشكر و لا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا 
فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به و أطع الله في جمل أمورك فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها. 

وخادع نفسك في العيادة و ارفق بها و لا تقهرها و خذ عفوها و نشاطها إلا ما كان مكتوبا عليك من الفريضة فإنه 
لا بد من قضائها و تعاهدها عند محلها. 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ فى المختار: (1۹) من باب كتب أمير المؤمنين مج من نهج البلاغة. 


وإياك أن ينزل بك الموت و أنت آبق من ربك في طلب الدنيا. 
وإياك و مصاحبة الفساق فإن الشر بالشر ملحق. 
ووقر الله و أحبب أحباءه و احذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس و السلام. 
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إيضاح: قوله لا بحبل القرآن لعل الإضافة بيانية كما قال بإ فى حديث الثقلين كتاب الله حبل 


ممدود من السماء إلى الأرض و اتنصحه أي عده لك ناصحا فيما أمرك به و نهاك عنه و أحل حلاله 
أي اعتقده كذلك واعمل به وصدق بما سلف أي صدق بما تضمنه القرآن من أيام الله ومثلاته في 
الأيام السالفة و النبيين و المرسلين و ما جاءوا به أو بما ظهر لك من حقيته من الأمور السالفة من 
الغذاء العام وتحدواثة ويعة" السيين و أحوالقه وغيرها سواء ظهن مى الكتاب أو السنة او البرتقان 
ا رک عائل ی لا على غ أى على ع سوال ا 
غيره أو الغرض عدم الحلف على الباطل و لا تنمن الموت أي لا تطلبه إلا مقرونا و مشروطا بأن 
يكون صلاحك فيه و تدخل الجنة بعده و تكون مغفورا مبرورا و قال ابن أبي الحديد أي إلا و 
أت وائق من أعمالك الصالحة أنها تؤديك إلى الجنة و تنقذك من النار و هذا معنى قوله تعالى 
لليهود وفَبَهَ قَتَمَتَّوُا الْمَوْتَ إنْكنتُمْ ادِقِينَ وَل يتنه دا يها قَدَّمَتْ أيْدِيهِخْ» انتهى و أقول على 
هذا لعله يرجع إلى النهي عن تمني الموت مطلقا فإن ذلك الوثوق مما لا يكاد يحصل لأحد سوى 
الأنبياء و الأئمة لا و لا تجعل عرضك غرضا أي اتق مواد ضع التهم والغرض الهدف والنبل السهام 
العربية و لا واحد له من لفظه و النبال جمع الجمع و الصفح مع الدولة العفو عند الغلبة على الخصم و 
استصلح كل نعمة أي استدم نعم الله تعالى بشكرها و تضييعها بترك الشكر أو بصرفها في غير 
نصارفها المشتروعة وزوز ات اة باستعمالها كلبس الفاخر من الثياب و إطعام الطعام و التقدمة 
من النفس بذلها في الجهاد و إتعابها و أذابتها بالصيام و القيام و من الأهل ببعث الأولاد و العشيرة 
إلى الجهاد و عدم المبالاة بما أصابهم في سبيل الله و الرضا بقضاء الله في مصائبهم و من المال 
بإنفاقه فى طاعة الله. 
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وقوله ل وإنك ما تقدم إشارة إلى قوله تعالى «وما تقد موا لاي كم مِنْ َير نَجِدُوه عند اللهِهُو 
حيرا وَأَعْظُمَ أجرا» وقال الجوهري فال رأيه ضعف و رجل فال أي ضعيف الْرأي مخطي الفراسة. 
قوله ا فإن الصاحب معتبر قال ابن ميثم فإنك تقاس بصاحبك و ينسب فعلك إلى فعله و لأن الطبع 
مع الصحبة أطوع للفعل منه للقول فلو صحبته لشابه فعلك فعله. 
جم ام 
واحذر منازل الغفلة كالقرى و البوادي و كل منزل يكون أهله غافلين عن الله جافين لأوليائه 
باعدين عن الآداب الحسنة غير معينين على طاعة الله على ما يعنيك أي يهمك. 
والمعاريض جمع معرض بفتح الميم أوكسرها وهو محل عروض الشيء و ظهوره قال الجوهري 
المعرض ثياب تحلى فيها الجواري إلا فاصلا أي شاخصا قال تعالى هو لَمًا قَصَلَّتِ الْعِيرٌُ» أو في 
أمر تعذر به أي لضرورة تكون عذرا شرعا. 


قوله ل في جمل أمورك أي في جملتها وكلها وخادع نفسك أي بأخذ عفوها ونشاطها وترغيبها إلى 
العبادة بذكر الوعد والوعيد وصحبة العباد والنظر إلى أطوارهم الحسنة من غير قهر وجبر حتى يمل 
ويضجر بل بأ ن يتلطف لها ولا يحملها فوق طاقتها وقال الجوهري عفو المال ما يفضل عن النفقة. 
فإن افر اشر لغل المزاة تالكر الثاتى ضحبة الفاسق.ىبالاول ضوع العاقية او بالا ول ما تكس 
النفس من تلك المصاحبة و قيل الشر يقوى بالشر كالنار تقوى بالنار فمخالطتهم جاذبة لك إلى 
مساعدتهم و في بعض النسخ ملحق بصيغة اسم الفاعل أي يلحقك الشر بالشر. 
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نهج: إنهح البلاغة] و من كتاب لها إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان'‘: 
أما بعد فإن الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء فإنه ليس في 
الجور عوض من العدل فاجتنب ما تنكر أمثاله و ابتذل نفسك فيما افترض الله عليك راجيا ثوابه و متخوفا عقابه. 
واعلم أن الدنيا دار بلية لم يفرغ صاحبها قط فيها ساعة إلا كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة و إنه لن يغنيك 
عن الحق الشيء أبدا. 
ومن الحق عليك حفظ نفسك و الاحتساب على الرعية بجهدك فإن الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل 
بك و السلام. 
بيان: قوله عة إذا اختلف هواه كما إذالم يكن الخصمان عنده سوا وبل كان واوو اة إلى دهم 
أكثر ظلم و جار. 
قوله ما تنكر أمثاله أي إذا فعله غيرك. 
وابتذال الثوب وغيره امتهانه قاله الجوهري وقال البلية والبلاء والبلوى واحد والفرغة المرة من 
الفراغ وقال الجوهري احتسبت عليه كذا إذا أنكرت عليه قاله ابن دريد فإن ن الذي يصل إليك أي ان 
الذي يصل إلى نفسك من الثواب أفضل من الذي يصل إلى رعيتك بسببك وهو عدلك وإحسانك 
نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى الأشعث بن قيس عامل آذربيجان"': 
و إن عملك ليس لك بطعمة و لكنه في عنقك أمانة و أنت مسترعى لمن فوقك. 
ليس لك أن تقتات في رعية و لا تخاطر إلا بوثيقة و في يديك مال من مال الله عز و جل و أنت من خزاني حتى 
تسلمه إلي و لعلي أن لا أكون شر ولاتك لك و السلام . 


بيان: 
قال ابن ميثم رحمه الله و غيره روي عن الشعبى أنه ًإ لما قدم الكوفة و كان الأشعث بن قيس على ثغر 


آذربيجان من قبل عثمان فكتب إليه بالبيعة و طالب بمال آذربيجان مع زياد بن مرحب الهمدانى و صورة الكتاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأ شعث بن قيس أما بعد فلو لا هنات و هنات كن 
منك كنت المقدم في هذا الأمر قبل الناس و لعل آخر أمرك يحمل أوله و بعضها بعضا إن اتقيت تقيت الله عز و جل و قد 
كان من بيعة الناس إياي ما قد بلغك و كان للحلا رمن الال مو ايفان 3 ا كنار حرا 
عائشة فساروا بها إلى البصرة فصرت الو ف الو عد رادها فالتقينا فدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى ما خرجوا 
منه فأبوا فأبلغت في الدعاء و أحسنت في البقية و اعلم أن عملك 

إلى آخر ما مر و كتب عبيد الله ب ا 

و روى أنه لما أتاه كتابهاكة دعا بثقاته و قال لهم إن على بن أبى طالب قد أوجسنى و هو آخذي بمال آذربيجان 
على كل حال آنا لاحق بمعاوية. ١‏ ۰ ْ 

فقال له أصحابه الموت خير لك من ذلك تدع مصرك و جماعة قومك فتكون ذنبا لأهل الشام فاستحيا من ذلك و 
بلغ قوله أهل الكوفة فكتب إليه ا كتابا يوبخه فيه و يأمره بالقدوم عليه و بعث حجر بن عدي فلامه حجر على ذلك 
وناشده الله و قال أتدع قومك و أهل مصرك و أمير المؤْمنين و تلحق بأهل الشام و لم يزل به حتى أقدمه إلى الكوفة 
فعرض عليه :3# ثقله فوجد فيها مائة ألف درهم و روي أربعمائة ألف درهم فأخذها و كان ذلك بالنخيلة فاستشفع 
لأشعث بالحسن و الحسين ِا و بعبد الله بن جعفر فأطلق له منها ثلاثين ألفا فقال لا يكفيني فقال لست بزائدك 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (04) من باب كتب أمير المؤمنين يا من نهج البلاغة. 
(۲) رواه الشريف الرضىّ رضوان الله عليه في المختار: (0) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 
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اسه و ما أظنها تحل لك و لو تيقنت ذلك لما بلفتها من عندي فقال الأشعث خذ 3ئ 


واقول الأذربيجان اسم أعجمي غير مصروف والألف مقصورة والذال ساكنة ومنهم من يقول 
آذربيجان بمد الهمزة وضم الذال وسكون الراء. 

لو لا تلك الأمور لكنت في هذا الأمر متقدما على غيرك في الفضل والسابقة. 

ال اي ور ب اه 0 
ااه مسر سسا زعا درم أ يهأ مض رر من خسرت 
خاصة حالة الأكل وا ل 


قوله لا أن ن تقتات في بعض النسخ بالقاف من القوت يقال قته فاقتات أي رزقته فارتزق و في 
lG NBO‏ افتات عليه اذا 
وقال أبن مي 0 

قوله 32 و لا تخاطر أي و لا أن ن تخاطر في شيء من الأمور إلا بوثيقة أي لا تقدم على أمر وف 
مما يتعلق بالمال الذى تنولاه إلا بعد أن تنوثق لنفسك يقال أخذ فلان بالوثيقة في أمره أى احتاط و 
يقال خاطر بنفسه أي أشفى بها على خطر. 


و قال الزمخشري في المستقصى في قولهم خذ من جذع ما أعطاك هو جذع بن عمرو الغساني أتاه 
سبطة بن المنذر السليحي ماله د نارين كان بتو عسان يؤدونهما إتاوة فى كل سنة من كل رجل 
إلى ملوك سليح فدخل منزله و خرج مشتملا على سيفه فضربه به حتی سكت ثم قال ذلك 
وامتنعت بعد غسان عن الإتاوة و الإإتاوة الخراج و قال الفيروزابادي الجذع هو ابن عمرو الغساني 
ومنه خذ من جذع ما أعطاك کان ن غسان نؤدي إلى ملك سليح دينارين من كل رجل من كل رجل 
وكان ن يلي ذلك سبطة ب بن المنذر السليحي فجاء سبطة يسأله الدينارين فدخل جذع منزله فخرج 
مشتملا بسيف فضرب به سبطة حتى برد و قال خذ من جذع ما أعطاك أو أعطى بعض الملوك سيفه 
يي وقال يضرب فى اغتنام ما يجود بخ 
البخيل و في الصحاح قال اجعل هذا فى كذا من 
٠١‏ نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى بعض عمال : 
أما بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك و عصيت إمامك و أخزيت أمانتك بلغني أنك جردت 
الأرض فأخذت ما : تحت قدميك و أكلت ما تحت يديك فارة فع إلى حسابك و اعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس. 
بيان: وأخزيت أمانتك أي ذللتها وأهنتها أنك جردت الأرض اا ت الضياع وأخذت حاصلها 
لنفسك يقال جردت الشي ء كنصرت أي أقشرته وأزلت ما عليه ومنه سمى الجراد لأنه يجرد الأرض. 


١-نهج:‏ [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى عمر بن أبي سلمة المحزومى و كان عامله على البحرين فعزله 
واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانه: 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه فى المختار: ) )٠‏ من باب الكتب من كتاب نهج البلاغة. 
)۲( رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: )٤۲(‏ من باب كتب أمير المؤمنين لَه من نهج البلاغة. 
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أما بعد فإني قد وليت النعمان بن العجلان على البحرين و نزعت يدك من غير ذم لك و لا تثريب عليك فلقد 
أحسنت الولاية و أديت الأمانة فأقبل غير ظنين و لا ملوم و لا متهم و لا مأثوم فقد أردت المسير إلى ظلمة أهل 
الشام و احبيت ان تشهده معى فإنك ممن استظهر به على جهاد العدو و إقامة عمود الدين. 
بيان: عمر هو رييب رسول الله بإ أمه أم سلمة. و النعمان هو من الأنصار و قال في الاستيعاب 
كان لان ا و شاعرهم و الزرقي كجهني نسبة إلى زريق و التثريب التعيير و الاستقصاء 
في اللوم و الظنين المتهم و في القاموس أثمه الله في كذا كمنعه و نصره عده عليه إثما فهو مأثوم و 
الاستظهار الاستعانة 
للد 1لا-نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني و هو عامله على اردشير خره': 
بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك و أغضبت إمامك بلغني أنك تة تقسم فيء المسلمين الذي حازته 
رماحهم و خيولهم و أريقت عليه دماوٌهم فيمن اعتامك من أعراب قومك فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة لئن كان 
ذلك حقا لتجدن بك علي هوانا و لتخفن عندي ميزانا فلا تستهن بحق ربك و لا تصلح دنياك بمحق دينك فتكون من 
الأخسرين أعمالا. 
ألا وإن حق من قبلنا وقبلك من المسلمين في قسمة هذا الفيء سواء يردون عندي عليه ويصدرون عنه والسلام. 
بيان: اردشيرخره بضم الخاء و تشديد الراء المفتوحة كورة من كور فارس أنك تقسم فى بعض 
النسخ بفتح الهمزة بدلا من امر و في بعضها بالكسر بتقدير حرف الاستفهام ليلائم قوله ا إن كنت 
فعلته و قوله لئن كان ذلك حقا و قال ذ في النهاية اعتام الشيىء يعتامه إذا اختاره و عيمة الشىء 
بالكس كياره: 


و قال ابن أبي الحديد و روي فيمن اعتماك على القلب والتسيون الجخ الأول وال فة 
الفيء فيمن أختاروك سيدا لهم لتجدن بك أي لك أو بسبب فعلك و ميزانا منصوب على التميز و هو 
کا عن م لله و قال عدر تعن الماء اى رصعت و الع الصدر البح يك خلا ف لوردو 
فيه تشبيه للفي ء بالماء الذي تتعاوره الابل العطاش 

اف ۳- نهج نهج: [نهج البلاغة] ومن كتاب لهالا TOE‏ معاوية قد كتب اليه يريد خديعته 
ا 

و قد عرفت أن معاوية كتب إليك يستزل لبك و يستفل غربك فاحذره فإنه الشيطان يأتي المرء من بين يديه و من 
خلفه و عن يمينه و عن شماله ليقتحم غفلته و يستلب غرته و قد كان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلته 
من حديث النفس و نزغه من نزغات الشيطان لا يثبت بها نسب و لا يستحق بها إرث و المتعلق بها كالواغل المدفع 
والنوط المذبذب. 

فلما قرأ زياد كتابه قال شهد بها و رب الكعبة و لم تزل في نفسه حتى ادعاه معاوية 

قال السيد الرضي رضي الله عنه قوله اكالواغل المدفع الواغل الذي يهجم على الشرب معهم و ليس منهم فلا 
يزال مدفعا محاجزا و النوط المذبذب هو الذي يناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك فهو أبدا يتقلقل 
إذا حث ظهره و استعجل سيره. 
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0۸ قال ابن أبي الحديد" أما زياد فهو زياد بن عبيد فمن الناس من يقول عبيد بن فلان و ينسبه إلى ثقيف 


Tr 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ رضي الله عنه في المختار: )٤۳(‏ من الباب الثاني من كتاب ز البلاغة. 

(۲) رواه السيّد الرضيّ قدّس الله سرّه في المختار: )٤٤(‏ من باب كتب أمير المؤمنين ل من كتاب نهج البلاغة. 

(۳) جميع ما ذكره المصنّف ها هنا عن ابن أبي الحديد. هو تلخيص ما رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )٤٤(‏ من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص 
۰٤‏ ط الحديث ببيروت. 


والأكثرون يقولون إن عبيدا كان عبدا و إنه بقي إلى أيام زياد فابتاعه و أعتقه و نسب زياد إلى غير أبيه لخمول أبيه 
وللدعوة التي استلحق بها فقيل تارة زياد ابن سمية و هي كانت أمة للحارث بن كلدة الثقفي و كانت تحت عبيد و قيل 
تازه زياد ابن أبيه و ثازة زياد بن أمهى لما انلق قال له الأكثر زياد بن أبي سفيان لأن الناس مع الملوك ثم روي 
عن ابن عبد البر و البلاذري و الواقدي عن ابن عباس و غيره أن عمر بعث زيادا في إصلاح فساد وقع باليمن فلما 
رجع خطب عند عمر خطبة لم يسمع مثلها و أبو سفيان حاضر و علي لب و عمرو بن العاص فقال عمرو لله أبو هذا 
الغلام لو كان قرشيا لساق العرب بعصاه فقال أبو سفيان إنه لقرشي و إني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه فقال 
علي ٤ذ‏ و من هو قال أنا فقال مهلا يا با سفيان فقال أبو سفيان. 
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أما و الله لو لا خوف شخص يرانى يا على من الأعادي 
لأظهر أمره صخر بن حرب ولم يخف المقالة في زياد 


عنى بقوله لو لا خوف شخص عمر بن الخطاب و فى رواية أخرى قال أتيت أمه في الجاهلية سفاحا فقال على كا 
مه يا أيا سفيان فإن عمر إلى المساءة سريع قال و عرف زياد ما دار بينهما فكانت في نفسه. ١‏ 
و فى رواية أخرى قال له عمرو بن العاص فهلا تستلحقه قال أخاف هذا العير الجالس أن يخرق علي إهابي 
قال و روى المدائنى أنه لما كان زمن على ًا ولى زيادا فارس أو بعض أعمال فارس فضبطها ضبطا صالحا و 
جنا خزاكها و تاهاو عرف :ذلك فعاو يه :فكب اله 
اما يق ديشر يناع ناي إلبها ليلد كما بأو اللي الى كرفا r‏ الاي باينا الله اكلم ريه 
لكان لك مني ما قاله العبد الصالع فلات ينهم بِجُنُودٍ لا قل لَهُمْ بها و لَنُخْرِجَنَهُمْ مِنها أَلّةَ وَ هُمْ اغِرُونَ و كتب في 
أسفل الكتاب شعرا من جملته. 
تنش اباك ى قد شالت تعافته إذ تخطب الناس و الوالى لهم عمر 

فلما ورد الكتاب على زياد قام فخطب الناس و قال العجب من ابن آكلة الأكباد و رأس النفاق يتهددنى و بينى 
ويه ان عم رشول الله © و زوج س تسا الغالي نو أي السيطين و صاب الولاء و المترلة ووالاحاء فق انه 
ألف من المهاجرين و الأنصار و التابعين لهم بإحسان أما و الله لو تخطى هؤلاء أجمعين إلي لوجدني أحمر مخشا 
ضرابا بالسيف ثم كتب إلى على لإ و بعث بكتاب معاوية في كتابه. 

فكتب إليه علي .2ه أما بعد فإني قد وليتك ما وليتك و أنا أراك لذلك أهلا و إنه قد كانت من أبي سفيان فلته في 
أيام عمر من أماني التيه و كذب النفس لم : ار جت بها ماناو له اتح بها نشبا و إن معارية كالشيطان الج 
يأتى المرء من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله فاحذره ثم احذره و السلام 

قال و روى أبو جعفر محمد بن حبيب رحمه الله قال كان على بإ قد ولى زيادا قطعة من أعمال فارس و اصطنعه 
لنفسه فلما قتل علي ا بقي زياد في عمله و حافت معاوية خانيه و أشفق فق من ممالاته الحسن بن علي فكتب إليه 
كتابا يهدده و يوعده و يدعوه إلى بيعته فأجابه زياد بكتاب أغلظ منه. 

فشاور معاوية في ذلك المغيرة بن شعبة فأشار عليه بأن يكتب إليه كتابا يستعطفه فيه و يذهب المغيرة بالكتاب 
إليه فلما أتاه أرضاه و أخذ منه كتابا يظهر فيه الطاعة بشروط فأعطاه معاوية جميع ما سأله و كتب إليه بخط يده ما 
وثق به فدخل إليه الشام و قربه و أدناه و أقره على ولايته ثم استعمله على العراق 

و قال المدائني لما أراد معاوية استلحاق زياد و قد قدم عليه الشام جمع الناس و صعد المنبر و أصعد زايادا مه 
على مرقاة تحت مرقاته و حمد الله و أثنى عليه * ثم قال أيها الناس إني قد عرفت شبهنا أهل البيت في زياد فمن 
كانت عنده شهادة فليقم بها. 

فقام ناس فشهدوا أنه ابن أبي سفيان و أنهم سمعوه أقر به قبل موته. 

فقام أبو مريم السلولي و كان خمارا في الجاهلية فقال أشهد يا أمير المؤّمنين أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲۹ / و وصاياه إلى عماله 
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فأتاني فاشتريت له لحما و خمرا و طعاما فلما أكل قال يا أبا مريم أصب لي بغيا فخرجت فأتيت بسمية فقلت لها إن 
أبا سفيان من قد عرفت شرفه و جوده و قد أمرني أن أصيب له بغيا فهل لك فقال نعم يجيء الآن عبيد بغنمه و كان 
راعيا فإذا تعشى و وضع رأسه أتيته فرجعت إلى أبي سفيان فأعلمته فلم يلبث أن جاءت تجر ذيلها فدخلت معه فلم 
تزل عنده حتى أصبحت فقلت له لما انصرفت كيف رأيت يت صاحبتك فقال خير صاحبة لو لا دفر في إبطيها. 

فقال زياد من فوق المنبر يا أبا مريم لا تشتم أمهات الرجال فتشتم أمك. 

فلما انقضى كلام معاوية و مناشدته قام زياد فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن معاوية و الشهود قد قالوا ما 
سمعتم و لست أدري حق هذا من باطله و هو و الشهود أعلم بما قالوا و إنما عبيد أب مبرور و وال مشكور ثم نزل. 

انتهى كلام ابن أبى الحديد. 

اقول: و إنما أوردت تلك القصص لتعلم أن ما صدر من زياد و ولده لعنة الله عليهما إنما نشأ من تلك الأنساب 
الخبيثة و تزيد إيمانا و يقينا بانه لا يبغضهم إلا من ولد من الزنا كما تواتر عن ائمة الهدى. 

و لنرجع إلى شرح الكتاب قال في النهاية الغرب الحدة و منه غرب السيف و الفل الكسر و الفلة الثلمة في السيف 
و منه حديث علي لبا يستفل غربك من الفل الكسر قوله ا ليقتحم غفلته أي ليلج و يهجم عليه و هو غافل جعل 
اقتحامه إياه اقتحاما للغفلة نفسها. 

كذا ذكره ابن أبى الحديد و قال ليس المراد باستلاب الغرة أن يأخذ الغرة لأنه لو كان كذلك لصار ذلك الغافل لبيبا 
عاقلا و إنما المعنى ما يعنيه الناس بقولهم أخذ فلان غفلتي و فعل كذا أي أخذ ما يستدل به على غفلتى كذا انتهى. 

وأقول ل کان فاد مارا كا جيل عليه افش الأولى له يقد هذا المعنى انه بكرن حع :سن ين اساد الد 
إلى الحالة التى المفعول عليها كما يسند إلى الزمان و المكان فيكون المفاد الاستلاب وقت الغرة و الاقتحام وقت الغفلة و 
إنما نسب إليهما مبالغة لبيان أن علة الاستلاب و الاقتحام لم يكن إلا الغرة و الغفلة فكأنهما وقعا عليهما. 

ويمكن أن يكون المفعول محذوفا و يكون الغرة و الغفلة منصوبتين بنزع الخافض أي يقتحم عليه في حال غفلته 
وشكلية ليّه: فی حال غر 

والفلتة الأمر الذي يصدر فجأة من غير تدبر و روية و نزع الشيطان بينهم أفسد و عدم ثبوت النسب بها لقول 
النبي‌الولد للفراش و للعاهر الحجر. 

وفي النهاية الشرب به بفتح الشين وسكون الراء الجماعة يشربون الخمر و قال في حديث على المتعلق بها كالنوط 
المذبذب أراد ما يناط برحل الراكب من قعب أو غيره فهو أبدا يتحرك إذا حث ظهره أي دابته. 

وقال فى المستقصى شالت نعامتهم أي تفرقوا وذهبوا لأن النعامة موصوفة بالخفة وسرعة الذهاب والهرب وقيل 
النعامة جماعة القوم وقال الجوهرى النعامة الخشبة المعترضة على الزرنوقين ويقال للقوم إذا ارتحلوا عن منهلهم أو 
تفرقوا قد شالت نعامتهم والنعامة ما تحت القدم. 

5 نهج: [نهج البلاغة] ومن كتاب له بإ إلى سهل بن حنيف الأنصاري وهو عامله على المدينة في معنى قوم 
من أهلها لحقوا بمعاوية بن أبي سفيان أما بعد فقد بلغني أن رجالا ممن قبلك يتسللون إلى معاوية فلا تأسف على ما 
يفوتك من عددهم و يذهب عنك من مددهم فكفى لهم غيا و لك منهم شافيا فرارهم من الهدى و الحق و إيضاعهم 
إلى العمى و الجهل و إنما هم أهل دنيا مقبلون عليها و مهطعون إليها قد عرفوا العدل و رأوه و سمعوه و وعوه وعلموا 
أن الناس عندنا في الحق أسوة فهربوا إلى الأثرة فبعدا لهم و سحقا إنهم و الله لم ينفروا من جور و لم يلحقوا بعدل و 
إنا لنطمع في هذا الأمر أن يذلل الله لنا صعبه و يسهل لنا حزنه إن شاء الله و السلام عليك . 

بيان: قوله في معنى قوم أي في شأنهم و أمرهم يتسللون أي يخرجون إلى معاوية هاربين في 
خفية واستتار قال الفيروزابادي انسل و تسلل انطلق في استخفاء و قال الجوهري انسل من بينهم 
خرج و تسلل مثله و قال وضع البعير و غيره أي أسرع في سيره و أوضعه راكبه و ذ فى النهاية 
الإهطاع الإسراع في العدو و أهطع إذا مد عنقه و صوب رأسه في الحق أسوة أي لا نفضل بعضهم 
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على بعض في العطا ء كما يفعل معاوية و في النهاية فيه أنه قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أ ثرة 
فاصبروا الأثرة بفتح الهمزة و الثاء الاسم من آثر يؤثر إيثارا إذا أعطى أراد أنه يستأثر عليكم 
فيفضل غيركم فى نصيبه من الفىء و الاستيثار الانفراد بالشىء و السحق بالضم البعد و الحزن من 
الأرض ضد السهل 
0 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى كميل بن زياد النخعي و هو عامله على هيت ینکر عليه تركه دقع 
من يجتاز به من جيش العدو طالبا للغارة أما بعد فإن تضيبع المرء ما ولي و تكلفه ما كفي لعجز حاضر و رأي مثبر و 
إن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسياء و تعطيلك مسالحك التي وليناك ليس لها من يمنعها و لا يرد الجيش عنها لرأي 
شعاع فقد صرت جسرا لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك غير شديد المنكب و لا مهيب الجانب و لا ساد ثغرة 
و لاكاسر لعدو شوكة و لا مغن عن أهل مصره و لا مجز عن أميره(". 
بيان: قال ابن أبي الحديد كان كميل من صحابة على لا و شيعته و خاصته و قتله الحجاج على 
تعب و تر للحي كار ن عامل علي ل على هيت و کان ضعيفا يمر عليه سرايا معاوية 
بنهب أطراف العراق فلا يردها و يحاول أن يجبر ما عنده من الضعف بأن يغير على أطراف أعمال 
معاد كل فا مسياء وها ر افاي ا ا قيلي الراك فا كز لكل د د 
قوله ا ما ولى على صيغة المعلوم المجرد من وليت الأمر كرضيت ولاية إذا توليته وامعدوت به 
و في بعض النسخ على صيغة المجهول من التفعيل من قولهم وليته البلد إذا جعلته واليا عليه و 
التكلف التجشم و التكلف التعريض لما لا يعنيه و كفاه مئونته أي قام بأمره. 
قوله ني متبر قال في النهاية أي مهلك يقال تبره تنييرا أي كسره و أهلكه والتبار الهلاك و قال 
التعاطي التناول و الجراً: ة على الشيء من عطا الشيء يعطوه إذا أخذه و تناوله و قرقيسياء في النسخ 
بالفتح مقصورا و في القاموس قرقيسياء بالكسر و يقصر بلد على الفرات و يقال شعاع أي متفرق و 
شدة المنكب كناية عن القوة و الحمية و هيبة الجانب كناية عن شدة البطش و الثغرة الثلمة و لا 
مجز عن أميره أي كاف و مغن و الأصل مجزئ بالهمزة فخفف 
7-نهج: [نهج البلاغة] و من حلف كتبدية بين اليمن و ربيعة نقل من خط هشام بن الكلبي": 
هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن حاضرها ياتا و رغه خاضرها و باديها أنهم على كتاب الله يدعون إليه 
ويأمرون به و يجيبون من دعا إليه و أمريه لا يشترون به ثمنا قليلا و لا يرضون به بدلا و أنهم يد واحدة على من 
خالف ذلك و تركه أنصار بعضهم لبعض دعوتهم واحدة لا ينقضون عهدهم لمعتبة عاتب و لا لغضب غاضب و لا 
لاستذلال قوم قوما و لا لمسبة قوم قوما على ذلك شاهدهم و غائبهم و حليمهم و جاهلهم ثم إن عليهم بذلك عهد 
الله و ميثاقه إن عهد الله كان مسئولا وكتب علي بن أبي طالب ا. 
بيان: قال ابن أبي الحديد الحلف العهد و قال اليمن كل من ولده قحطان نحو حمير و عك و جذام و كندة و الأزد 
وغيرهم و ربيعة هو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان و هم بكر و تغلب و عبد القيس و الحاضر ساكن الحضر و البادي 
ساكن البادية أنهم على كتاب الله أي مجتمعون عليه لا ر يشترون به ثمنا أي لا يتعوضون عنه بثمن و أنهم يد واحدة 
أي لا تخالف بينهم و فعلهم فعل واحد و قال الجوهري عتب عليه أي وجد عليه يعتب و تعتب عتبا و معتبا و الاسم 
المعتبة و المعتبة و لا لمسبة قوم أي لأن إنسانا منهم سب و هجا بعضهم و المسبة و السب الشتم و الحليم العاقل 
بقرينة الجاهل أو ذو الأناة فإن ترك الأناة من الجهل إن عهد الله كان مسئولا أي مطلويا يطلب من العاهد أن لا يضيعه 
و يفي به أو مسئولا عنه يسأل الناكث و يعاتب عليه عليه و قيل أي إن صاحب العهد كان مسئولا. 
وقال ابن ميثم في رواية و كتب علي بن أبي طالب و هي المشهورة عنه و وجهها أنه جعل هذه الكنية علما بمنزلة 
لفظة واحدة لا يتغير إعرايها. 
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۷-نهج: [نهج البلاغة] و من وصية له صلوات الله عليه كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات و إنما ذكرنا 
منها جملا ليعلم أنه ا كان يقيم عماد الحق و يشرع أمثلة العدل في صغير الأمور و كبيرها و دقيقها و جليلها!'. 
SS‏ 
الله في ماله فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بالسكينة و الوقار حتى 
تقوم بينهم فتسلم عليهم و لا تخدج بالتحية لهم ثم تقول عباد الله أرسلني إليكم ولي الله es‏ 
الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال قائل لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منعم فانطلق 
معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة و إن كانت له ماشية أو إبل فلا 
تدخلها إلا باذنه فان أكثرها له فإذا أتيتها فلا تدخلها دخول متسلط عليه ولا عنيف به ولا تنفرن بهيمة و لا تفزعنها 
وال تسان صاحبها فيها و اصدع المال صدعين ثم خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختار ثم اصدع الباقي صدعين 
ثم خيره فإذا اختار فلا تعرض لما اختار فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه. 
فإن استقالك فأقله * ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله. 
ولا تأخذن عودا و لا هرمة و لا مكسورة و لا مهلوسة ولا ذات عوار و لا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه رافقا 
بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم و لا توكل بها إلا ناصحا شفيقا و أمينا حفيظا غير معنف و لا 
مجحف و لا ملغب و لا متعب. 
ثم احدر إلينا ما اجتمع عندك نصيره حيث أمر الله به. 
فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة و بين فصيلها و لا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها و لا يجهدنها 
ركوبا و ليعدل بين صواحباتها في ذلك و بينها و ليرفه على اللاغب و ليستإن بالنقب و الظالع و ليوردها ما تمر به 
من الغدر و لا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطرق و ليروحها فى الساعات و ليمهلها عند النطاف و الأعشاب 
حتى يأتينا بها بإذن الله بدنا منقيات غير متعبات و لا مجهودات لنقسمها على كتاب الله و سنة نبيه ب فإن ذلك 
أعظم لأجرك و أقرب لرشدك إن شاء الله تعالى . 
قوله ل على تقوى الله حال أي مواظبا على التقوى و معتمدا عليها ولا تروعن بالتخفيف و في 
بعض النسخ بالتشديد و الروع الخوف أو شدته يقال رعت فلانا كقلت و روعته فارتاع. 
قوله ولا تجتازن اي لا تمرن ببيوت المسلمين وهم يكرهون مرورك عليها. 
وروي بالخاء المعجمة و الراء المهملة أي لا تقسم ماله و تختار أحد القسمين بدون رضاه و الضمير 
في عليه را جع إلى مسلما و الحى القبيلة و من عادة العرب أن ن تكون مياههم بارزة عن بيوتهم. 
قوله لا و لا تخدج بالتحية الباء زائدة و في بعض النسخ بدونها أي لا تنقصها من قولهم خدجت 
الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه و أنعم لك أي قال نعم قوله أو تعسفه أي لا تطلب منه الصدقة عسفا 
أي جبرا و ظلما وأصله الأخذ على غير الطريق و قال الجوهري يقال لا ترهقني لا أرهقك الله أي 
لا تعسرني و لا أعسرك الله. 
قوله يلي من ذهب أو فضة أي إذا وجبت عليه زكاة أحد النقدين أو حد من زكاة الغلات نقدا إذا 
أعطاك القيمة و المراد بالماشية هنا الغنم و البقر و سؤت الرجل أي ساءه ما رأى مني و الصدع الشق 
و العود بالفتح المسن من الإبل و الهرمة أيضا المسنة لكنها أكبر من العود و المكسورة اا 
انكرت اغد قواتنها ا وظهرها و المهلوسة المريضة التي قد هلسها المرض و أفنى لحمها و 
الهلاس السل و العوار بفتح العين قد يضم العيب. 
قوله لإ و لا مجحف أي الذي يسوق المال سوقا عنيفا فيجحف به أي يهلكه أو يذهب بكثير من 
لحمه و يحتمل أن يكون المراد من يخون فيه و يستلبه و اللغوب التعب و الإعياء و لغبت على القوم 


)١(‏ رواه الشريف الرضىّ رضى الله تعالى عنه فى المختار: )٠١(‏ من الباب الثانى من كتاب نهج البلاغة. 
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الغب بالفتح فيهما أفسدت عليهم و أحدره أرسله و أوعزت إليه في كذا و كذا أي تقدمت و الفصيل 
ولد الناقة إذا فصل عن أمه و المصر حلب ما في الضرع جميعه و الفعل كنصر و الجهد المشقة قال 
جهد دابته و أجهدها إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها قوله ا و ليعدل أي لا يخص بالركوب 
واحدة بعينها ليكون ذلك أروح لهن و قال الجوهري استأنى به أي اننظر به و قال تقب البعير بالكسر 
إذارقت أخفافه و قال الجزري في حديث علي لإ و ليستإن بذات النقب و الظالع أي بذات الجرب 
و العرجاء. و الظلع بالسكون العرج و الغدر جمع غدير الماء و ليروحها أي يتركها حتى تستريح في 
الأوقات المناسبة لذلك أو من الرواح ضد الغدو أي يسيرها في ساعات الرواح و يتركها في حر 
الشمس حتى تستريح و النطاف جمع النطفة و هي الماء الصافي القليل و البدن بالتشديد السمان 
واحدها بادن و النقي مخ العظم و شحم العين من السمن و أنقت الاإبل أي سمنت و صار فيه نقي و 
كذلك غيرها ذكرها الجوهري. 

أقول: أخرجته من الكافي في كتاب أحواله كه بتغيير ما. 

و رواه أيضا إبراهيم بن محمد الثقفى فى كتاب الغارات عن يحيى بن صالح عن الوليد بن عمرو عن عبد 
الرحمن بن سليمان عن جعفر بن محمد قال بعث علي لذ مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال: 

عليك يا عبد الله بتقوى الله و لا تؤثرن دنياك على آخرتك و كن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله حتى 
تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت عليهم فانزل بفنائهم من غير أن تخالط أبياتهم. 

ثم ساق الحديث نحوا مما مر إلى قوله ًة و أقرب لرشدك فينظر الله إليها و إليك و إلى جهدك و نصيحتك لمن 
بعثك و بعثت في حاجته فإن رسول الله ٤ة‏ قال ما نظر الله إلى ولي يجهد نفسه لإمامه بالطاعة و النصيحة إلا كان 
معنا فى الرفيق الأعلى . 1 

9 نهج: [نهج البلاغة] و من عهد لها إلى بعض عماله و قد بعثه على الصدقة في مغل ("': 

أمره بتقوى الله في سرائر أموره و خفيات أعماله حيث لا شهيد غيره و لا وكيل دونه. 

و أمره أن لا يعمل بشىء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسر و من لم يختلف سره و علانيته و 
فعله و مقالته فقد أدى الأمانة و أخلص العبادة و أمره أن لا يجبههم و لا يعضههم و لا يرغب عنهم تفضلا بالأمارة 
عليهم فإنهم الإخوان في الدين و الأعوان على استخراج الحقوق. 

و إن لك فى هذه الصدقة نصيبا مفروضا و حقا معلوما و شركاء أهل مسكنة و ضعفاء ذوي فاقة و أنا موفوك حقك 
قوقهم حقوقهم و إلا فإنكق هن أكر الاس خصوما يوم القيامة و برشا لمن خصيه عند الله النقراء. و النسباكين و 
السائلون و المدفوعون و الغارم و ابن السبيل. 

ومن استهان بالأمانة و رتع في الخيانة و لم ينزه نفسه و دينه عنها فقد أحل بنفسه الذل و الخزي في الدنيا و هو 
في الآخرة أذل و أخزى و إن أعظم الخيانة خيانة الأمة و أفظع الغش غش الأئمة و السلام. 

بيان: قوله ا حيث لا شهيد كأنه إشارة إلى موضع أً سرار العمل و إخفاء الأمور و قيل يعني يوم 
القيامة و الشهيد الشاهد و الحاضر و الوكيل من يفوض إليه الأمور أو الشاهد و الحفيظ كما فسر به 
قوله تعالى و الله على ما تقول وَكيلٌ». 

قوله ل فقد أدى الأمانة أي أمانة الله التى أخذها على العباد فى عبادته. 
قوله ا أن لا يجبههم قال في النهاية أي لا يواجههم بما يكرهونه و أصل الجبه لقاء الجبهة أو 
ضربها فلما كان المواجه غيره بالكلام القبيح كالضارب جبهته به سمي ذلك جبها و قال الجوهري 
عضهه عضها رماه بالبهتان و قد أعضهت أي جئت بالبهتان. 


كتاب الفتن والمحن / باب ۲۹ / و وصاياه إلى عماله 


(١)رواه‏ الثقفي ح في الحديث: : (كلا) من كتاب الغارات. 
(۲) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۲١(‏ من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 
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قوله ل و لا برغب عنهم أي عن مخالطتهم و معاشرتهم تحقيرا لهم. 

وقلا اهل سكن لسوت ركو ن عه لر کا و فيل دل ووا قال ابن أ بي الحديد هو بؤسى 
ا 

سحقا لك و بعدا لك ال عضن ل را ا ا 
ا د مر ل ا 


احد بکرهه و يدفعه عن نفسه. 


و قيل هم الحجيج المنقطع بهم لأنهم دفعوا عن إتمام حجهم أو دفعوا عن العود إلى أهلهم. 

و في بعض النسخ المدقعون بالقاف قال في القاموس المدقع كمحسن الملصق بالدقعاء وهو 
الثراب. 

وأما سهم العاملين فقد ذكرهبقوله و أنا موفوك حقك مع أن ن العامل لا يخاصم نفسه و أقول هذه 
التكلفات!'' إنما نحتا ج إليها إذا حملنا الكلام على استيفاء الأقسام و لا ضرورة فيه فيمكن أن 
تكو المراة تالس تليى و "امد قوعي او المنر قفن الموصوقيم لك المعفا هميق أمفاك 
المستحقين للصدقات و رتع كمنع اي اكل و شرب ما شاء فى خصب و سعة. 

قوله 34 فقد أحل بنفسه قال ابن أبي الحديد أي جعل نفسه محلا للذل و الخزي و يروى فقد أخل 
بنفسه بالخاء المعجمة و لم يذكر الذل و الخزي و معناه جعل نفسه فقيرا يقال خل الرجل إذا افتقر و 
اخل به و بغيره أي جعله فقيرا و يروى أحل بنفسه بالحاء المهملة و لم يذكر الذل و الخزي أي باح 
دمه و الرواية الأولى أصح لقوله ل بعدها و هو في الآخرة أذل و أخزى قوله ا خيانة الأمة 
مقار مطاف إلى المفعول بدا لان ن الساعي إذا خان فقد خان الأمة كلها وكذا إذا غش في الصدقة 
ا 


و جوز بعضهم أ أن يكون مضافا إلى الفاعل فالمراد حينئذ أن إغماض الأئمة و ترك النهي عن مثل 
تلك الخيانة أفظع الغش فلا يطمع العاملون في الإغماض فيها . 


)١(‏ أي تكلف حمل كلام أمير المؤمنين هذا على استيفائه لذكر جميع أصناف المستحقين للصدقات كما ذكره ابن أبي اميد ني شرح كلام 


الإمام لكلة. 


(۲) إلى هنا يتم كلام ابن أبي الحديد بتلخيص بسيط جد 
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أبواب الأمور والفتن الحادثة بعد الرجوع عن قتال الخوارج 


باب ۳۰ باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة محمد بن ابى 
فضائلهما واحوالهما وعهود اميرالمؤمنين 8 إليها 


- قال ابن أبي الحديد في شرح النهج» إنهج البلاغة] روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات و وافق 
ما رأيته في أصل كتابه روى بإسناده عن الكلبي أن محمد بن حذيفة هو الذي حرض المصريين على قتل عثمان 
وندبهم إليه و كان حينئذ بمصر فلما صاروا إلى عثمان و حصروه وثب هو بمصر على عامل عثمان عليها و هو عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح فطرده عنها و صلى بالناس فخرج ابن أبي سرح من مصر و قال به صر إلى مصر و نزل على 
تخوم أرض مصر مما يلي فلسطين و انتظر ما يكون من أمر عثمان فلما وصل إليه خبر قتله لحق بمعاوية. 

و ولى على ا قيس بن سعد بن عبادة مصر و قال له صر إلى مصر فقد وليتكها و اخرج إلى ظاهر المدينة و 
اجمع ثقاتك و من أحببت أن يصحبك حتى تأتى مصر و لك جند فإن ذلك أرعب لعدوك و أعز لوليك فإذا أنت قدمتها 
أا الله فاخ :إلى الجن و هة على القريت :و ازقق بالعامة و الخاضية فان آل ب 

فقال قيس رحمك الله يا أمير المؤمنين قد فهمت ما ذكرت فأما الجند فإني أدعه لك فإذا احتجت حتجت إليهم كانوا قريبا 
منك د إن اران يعي إلى و کن جوهك کا لق علد وک اھ ان ا يتفش ل ای و قا امنا 
أوصيتني به من الرفق و الإحسان فالله تعالى هو المستعان على ذلك. 

قال فخرج قيس في سبعة نفر من أهل بيته حتى دخل مصر فصعد المنبر و أمر بكتاب معه يقرأ على الناس فيه. 

من عبدالله علي أميرالمؤمنين:32 إلى من بلغه كتابي من المسلمين سلام عليكم فإني أحمد الله إليكم الذي لاإلهإلاهو. 

أما بعد فإن الله بحسن صنعه و قدره و تدبيره اختار الإسلام دينا لنفسه وملاتكته ورل و بعك به اناغ الي 
عباده فكان مما أكرم الله هذه الأمة و خصهم به من الفضل أن بعث محمدابَدتَْةٍ إليهم فعلمهم الكتاب و الحكمة و 
السنة و الفرائض و أدبهم لكيما يهتدوا و جمعهم لكيما لا يتفرقوا و زكاهم لكيما يتطهروا فلما قضى من ذلك ما عليه 
قبضه الله إليه فعليه صلوات الله و سلامه و رحمته و رضوانه. 

ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم صالحين أحيبا السيرة و لم يعدوا السنة ثم توفيا فولي بعدهما من 
أحدث أحداثا فوجدت الأمة عليه مقالا فقالوا ثم نقموا عليه فغيروا : ثم جاءوني فبايعوني و أنا أستهدي الله للهدى و 
أستعينه على التقوى. 
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ألا و إن لكم علينا العمل بكتاب الله و سنة رسوله و القيام بحقه و النصح لكم بالغيب و الله الْمُسْتَعْانُ و حَسْبْنَا الله 
و غم الوكيل. 

و قد بعثت لكم قيس بن سعد الأنصاري أميرا فوازروه و أعينوه على الحق و قد أمرته بالاحسان إلى محسنكم و 
الشدة على مريبكم و الرفق بعوامكم و خواصكم و هو ممن أرضى هديه و أرجو صلاحه و نصحه نسأل الله لنا و 
لكم عملا زاكيا و ثوابا جزيلا و رحمة واسعة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 

و كتب عبيد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست و ثلاثين. 

فلما فرغ من قراءة الكتاب قام قيس خطيبا فحمد الله و أثنى عليه و قال: 

الحمد لله الذي جاء بالحق و أمات الباطل و كبت الظالمين أيها الناس إنا بايعنا خير من نعلم بعد نبينائلانظة فقوموا 
وبايعوا على كتاب الله و سنة نبيه يدق فإن نحن لم نعمل فيكم بكتاب الله و سنة رسول الله لض فلا بيعة لنا عليكم. 

فقام الناس فبايعوا و استقامت مصر و أعمالها لقيس و بعث عليها عماله إلا أن قرية منها قد أعظم أهلها قتل عثمان 
وبها رجل من بنى كنانة يقال له يزيد بن الحارث فبعث إلى قيس أنا لا نأتيك فابعث عمالك فالأرض أرضك و لكن 
أقرنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس. 

ووثب مسلمة بن مخلد الأنصاري به فنعى و دعا إلى الطلب بدم عثمان فأرسل إليه قيس ويحك أعلى تثب و الله ما 
أحب أن لي ملك الشام و مصر و أني قتلتك فاحقن دمك فأرسل إليه مسلمة أني كاف عنك ما دمت أنت والى مصر. 

و كان قيس ذا رأي و جزم فبعث إلى الذين اعتزلوا أني لا أكرهكم على البيعة و لكني أدعكم و أكف عنكم 
فهادنهم و هادن مسلمة بن مخلد و جبى الخراج و ليس أحد ينازعه. 

قال إبراهيم و خرج علي إلى الجمل و قيس على مصر و رجع إلى الكوفة من البصرة و هو بمكانه و كان أثقل 
خلق الله على معاوية لقرب مصر و أعمالها من الشام فكتب معاوية إلى قيس و على يومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى 
صفين من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنكم 
إن كنتم نقمتم على عثمان في أثرة رأيتموها أو ضربة سوط رأيتموه ضربها أو في شتمه أو تمبيزه أحدا أو في 
استعماله الفتيان من أهله فإنكم قد علمتم إن كنتم تعلمون أن دمه لم يحل لكم بذلك فقد ركبتم عظيما من الأمر و جئتم 
شيئا إدا فتب يا قيس إلى ربك إن كنت من المجلبين على عثمان إن كانت التوبة قبل الموت تغنى شيئا و اما صاحبك 
فقد استيقنا أنه أغرى الناس به و حملهم على قتله حتى قتلوه و أنه لم يسلم من دمه عظم قومك فإن استطعت يا قيس 
أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فافعل و بايعنا على علي في أمرنا هذا و لك سلطان العراقين إن أنا ظفرت ما بقيت و 
لمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان و سلني من غير هذا تجب مما تحب فإنك لا تسألني من 
شىء إلا اوتيته و اكتب إلى برايك فيما كتبت إليك و السلام. 

فكتب إليه قيس أما بعد فقد وصل إلى كتابك و فهمت الذي ذكرت من أمر عثمان و ذلك أمر لم أقاربه و ذكرت أن 
صاحبي هو الذي أغرى الناس بعثمان و دسهم إليه حتى قتلوه و هذا أمر لم أطلع عليه و ذكرت لي أن عظم عشيرتي 
لم تسلم من دم عثمان فلعمري إن أولى الناس كان في أمره عشيرتي. 

و أما ما سألتني من مبايعتك على الطلب بدمه و ما عرضته علي فقد فهمته و هذا أمر لي فيه نظر و فكر و ليس 
فنعا يفجل الى ملو آنا كاف عدف و س ايك من قل قو کر هد حكن ترى و رى إن اء الله تقال و 
الحا غلك و رالد كانه ا 

فلما قرأ معاوية كتابه لم يره إلا مقاربا مباعدا و لم يأمن أن يكون مخادعا مكايدا فكتب إليه أما بعد فقد قرأت 
كتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلما و لم أرك تتباعد فأعدك حربا أراك كخيل الحرون و ليس مثلي من يصانع بالخدائع 
ولا يخدع بالمكايد و معه عدد الرجال و أعنة الخيل فإن قبلت الذي عرضت عليك فلك ما أعطيتك و إن أنت لم 
تفعل ملأت مصر عليك خيلا و رجالا و السلام. 

فلما قرأ قيس كتابه و علم أنه لا يقبل منه المدافعة و المطاولة أظهر له ما في نفسه. 
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فكتب إليه من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فالعجب من استسقاطك رأيي و الطمع في أن شى 
تسومني لا أبا لغيرك الخروج من طاعة أولى الناس بالأمر و أقولهم بالحق و أهداهم سبيلا و أقربهم من رسول 
الله وسيلة و تأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من هذا الأمر و أقولهم بالزور و أضلهم سبيلا و 
أدناهه7١)‏ من رسول الله اة وسيلة و لديك قوم ضالون مضلون طواغيت من طواغيت إبليس. 

و أما قولك إنك تملأ على مصر خيلا و رجالا فلئن لم أشغلك عن ذلك حتى يكون منك أنك ذو جد و السلام. 
فلما أتى معاوية كتاب قيس آيس منه و ثقل مكانه عليه و کان أن يكون مكانه غيره أعجب إليه لما يعلم من قوته 
و بأسه و نجدته فاشتد أمره على معاوية فأظهر للناس أن قيسا قد بايعكم فادعوا الله له و قرأ عليهم كتابه الذي لان 
فيه و قاربه و اختلق كتابا نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام. 

فشاع في الشام كلها أن قيسا صالح معاوية و أتت عيون علي ل إليه بذلك فأعظمه و أكبره و تعجب له و دعا 
ابنيه حسنا و حسينا و ابنه محمدا و عبد الله بن جعفر فأعلمهم بذلك و قال ما رأيكم فقال عبد الله بن جعفر دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك اعزل قيسا من مصر قال على ًة و الله إنى غير مصدق بهذا على قيس فقال عبد الله اعزله يا 
أمير المؤمنين فإن كان حقا ما قد قيل لا يعتزلك إن عزلته. ١‏ 

قال فإنهم لكذلك إذ جاءهم كتاب من قيس بن سعد و فيه. 

أما بعد فإني أخبرك يا أمير المؤمنين أكرمك الله و أعزك إن قبلي رجالا معتزلين سألوني أن أكف عنهم و أدعهم 
على حالهم حتى يستقيم مر الناس و ترى و يرون و قد رأيت نت أن أكف تهم ولا أعجل بخردهم و أن تاقیم فيا بين 
ذلك لعل الله أن يقبل بقلوبهم و يفرقهم عن ضلالتهم إن شاء الله و السلام فقال عبد الله بن جعفر يا أمير المؤمنين 
ل ا ل ل ل ا 
فيها و لكن مره بقتالهم فكتب إليه. 

أما بعد فسر إلى القوم الذين ذكرت فإن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون و إلا فناجزهم و السلام. 

فلما أتى هذا الكتاب قيسا فقرأه لم يتمالك أن كتب إليه: 

أما بعد يا أمير المؤمنين فالعجب لك تأمرني بقتال قوم كافين عنك لم يمدوا يدا للفتنة و لا أرصدوا لها فأطعني يا 
أمير المؤمنين و كف عنهم فإن الرأي تركهم و السلام. 

فلما أتاه الكتاب قال عبد الله بن جعفر يا أمير المؤمنين ابعث محمد بن أبى بكر إلى مصر و اعزل قيسا فبلغنى و 
الله إن قيسا يقول إن سلطانا لا يتم إلا بقتل مسلمة بن مخلد لسلطان سوء و الله ما أحب أن لي سلطان الشام مع 
سلطان مصر و أني قتلت ابن مخلد. 

وكان عبد الله أخا محمد لأمه و كان يحب أن يكون له إمرة و سلطان. 

فاستعمل على محمد بن أبى بكر على مصر لمحبته له ولهوى عبدالله بنجعفر أخيه فيه وكتب معه كتابا إلى أهل مصر. 
فسار حتى قدمها فقال له قيس ما بال أمير المومنين بذ ما غيره فغضب و خرج عنها مقبلا إلى المدينة و لم يعض 
إلى علي بالكوفة. 

فلما قدم المدينة جاءه حسان بن ثابت شامتا به و كان عثمانيا فقال له نزعك على بن أبى طالب و قد قتلت عثمان 
فبقي عليك الإئم و لم يحسن لك الشكر فزجره قيس و قال يا أعمى القلب يا أعمى البصر و الله لو لا أن ألقي بيني و 
بين رهطك حربا لضربت عنقك ثم أخرجه من عنده ثم إن 5 قيسا و سهل بن حنيف خرجا حتى قدما على علي نيه 
SYS‏ ا ST‏ 
الناس وأمدهم قامة وكان سناطا("! أصلع شجاعا مجربا مناصحا لعلي لب ولولده ولم يزل على ذلك إلى أن مات. 
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اقول ف الأشان خی ها و جد فى کاب الفارات و قال قله 

وكان قيس عاملا لعلي ل على مصر فجعل معاوية يقول لا تسبوا قيسا فإنه معنا فبلغ ذلك عليا فعزله و أتى 
المدينة فجعل الناس يغرونه و يقولون له نصحت فعزلك. 

فلحق بعلي و بايعه اثنا عشر ألفا على الموت بعد ما أصيب علي ا و صالح الحسن معاوية' فقال لهم قيس 
ن شئتم دخلتم فيما دخل فيه الناس فبايعه من معه إلا خثيمة الضبى. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال كان قيس بن سعد بن عبادة مع علي بن أبي طالب لبا على مقدمته و معه خمسة 
آلاف قد حلقوا رءوسهم. 

اقول: وجدت في بعض الكتب أن عزل قيس عن مصر مما غلب أمير المومنين.9ة أصحابه و اضطروه إلى ذلك و 
لم يكن هذا رأيه كالتحكيم و لعله أظهر و أصوب . 

۰- ثم قال إبراهيم و كان عهد علي 32 إلى محمد بن أبي بكر: 

هذا ما عهد عبد الله علي أمير الموْمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر أمره بتقوى الله فى السر و العلانية 
وخوف الله تعالى فى المغيب و المشهد. 

وأمره باللين على المسلم و الغلظة على الفاجر و بالعدل على أهل الذمة و بالانصاف للمظلوم و بالشدة على 
الظالم و بالعفو عن الناس و بالاإحسان ما استطاع و الله يجزي المحسنين و يعذب المجرمين. 

وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة و الجماعة فإن لهم فى ذلك فى العافية و عظم المثوبة ما لا يقدر قدره و لا 
يعرف كنهه و أمره أن يجبي خراج الأرض على ما كانت تجبى عليه من قبل لا ينتقص و لا يبتدع ثم يقسمه بين أهله 
كما كانوا يقسمونه عليه من قبل و إن لم تكن لهم حاجة. 

وأمره أن يلين لهم جناحه وأن يواسي بينهم في مجلسه ووجهه ليكون القريب والبعيد عنده في الحق سواء وأمره 
أن يحكم بين الناس بالحق وأن يقوم بالقسط وأن لا يتبع الهوى وأن لا يخاف فى الله لومة لائم فإن الله مع من اتقاه 
وآثر طاعته وأمره على من سواه. 

ركنت غبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله تل بغرة شهر رمضان سنة ست و ثلاثين. 

اقول: روى الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول هذا العهد نحوا مما ذكر. 

: ل مه ا سسا وار ره 
a‏ ا و تقوى اجمدواآلله على ما كان من ذلك فإند هر الهادي ايه 
وإن رأيتم من ذلك عملا بغير الحق فارفعوه إلي و عاتبوني عليه فإني بذلك أسعد و أنتم بذلك مأجورون وفقنا الله و 
إياكم لصالح العمل. 

قال و كتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب و هو إذ ذاك بمصر عاملها يسأله جوامع من الحلال و 
الحرام و السنن و المواعظ فكتب إليه: 

ع ل لود كين O‏ المع ا 
يه مكل من اتنا ين اا قعل دان الله تمق ا اوي الأجر و بحسن دا 
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أما بعد فقد وصل إلي كتابك فقرأته و فهمت ما سألتني عنه فأعجبني اهتمامك بما لا بد منه و ما لا يصلح<تي 


المؤمنين غيره و ظننت أن الذي دعاك إليه نية صالحة و رأي غير مدخول و لا خسيس و قد بعثت إليك أبواب 
الأقضية جامعا لك و لا قُدَة إلا بالل وها الله و كه ال كل و كت اليه اسا عند من القضاء و ذكر ارت2 
الحساب و صفة الجنة و النار و كتب في الإمامة و كتب في الوضوء و كتب إليه في مواقيت الصلاة و كتب إليه في 
الركوع و السجود و كتب إليه في الأدب و كتب إليه في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و كتب إليه في الاعتكاف 
و كتب إليه فى الزنادقة و كتب إليه فى نصرانى فجر بمسلمة و كتب إليه فى أشياء كثيرة لم نحفظ منها غير هذه 
الخصال و حدثنا ببعض ماكتب إليه ١ ٠‏ 

قال إبراهيم و حدثني يحيى بن صالح عن مالك بن خالد الأسدي عن الحسن , بن إبراهيم عن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن عن عباية قال كتب علي صلوات الله عليه إلى أهل مصر لما بعث محمد بن أبي بكر إليهم كتابا يخاطبهم به و 
يخاطب محمدا أيضا فيه أما يعد فإنى أوصيكم يتقوى الله فى سر أمركم و علانيته و على أي حال كنتم عليها و ليعلم 
المرء منكم أن الدنيا دار بلاء و فناء و الآخرة دار جزاء و بقاء فمن استطاع أن يوثر ما يبقى على ما يفنى فليفعل فإن 
الآخرة تبقى و الدنيا تفنى رزقنا الله و إياكم تبصرا بصرا لما بصرنا و فهما لما فهمنا حتى لا نقصر فيما أمرنا و لا 
نتعدى إلى ما نهانا. 

واعلم يا محمد أنك و إن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن عرض لك 
أمران أحدهما للآخرة و الآخر للدنيا فابدأ بأمر الآخرة و لتعظم رغبتك فى الخير و لتحسن فيه نيتك فإن الله عز و جل 
يعطي العبد على قدر نيته و إذا أحب الخير و أهله و لم يعمله كان إن شاء الله كمن عمله فإن رسول الله ٣إ‏ قال حين 
رجع من تبوك إن بالمدينة لأقواما ما سرتم من مسير و لا هبطتم من واد إلا كانوا معكم ما حبسهم إلا المرض يقول 
كانت لهم نية. 

ثم اعلم يا محمد إنى وليتك أعظم أجنادي أهل مصر و إذ وليتك ما وليتك من أمر الناس فإنك محقوق أن تخاف 
فيه على نفسك و تحذر فيه على دينك و لوكان ساعة من نهار فإن استطعت أن لا تسخط ربك لرضا أحد من خلقه 
قافعل فإن في الله خلفا من غيره و ليس في شيء غيره خلف منه فاشتد على الظالم و لن لأهل الخير و قربهم إليك و 
اجعلهم بطانتك و إخوانك و السلام. 

يدايا وان حو عي AN‏ رمعي رامل مص 

أما بعد فا ني أوصيكم بتقوى الله و العمل بما أنتم عنه مسئولون فأنتم به رهن و أنتم إليه صائرون فإن الله عز و 
جل ول كل تن ينا کنیٹ رهی و قال وَوَيُحَذْرُكُمُ الله تَفْسَهُ و إلى الله الْمَصِيرُ» و قال فو رَبك لَتَسْئَلئَهُمْ 
أجْمَعِينَ حَما كَانُوا يَعْمَلُونَ». 

فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصغير من أعمالكم و الكبير فإن يعذب فنحن الظالمون و إن يغفر و يرحم 
فهو أرحم الراحمين 

و اعلموا أن أقرب ما يكون العبد إلى الرحمة و المغفرة حين ما يعمل بطاعة الله و مناصحته في التوبة فعليكم 
بتقوى الله عز و جل فإنها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها و يدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها خير الدنيا و 
خير الآخرة يقول الله سبحانه « وَقِيلَ لِلَذِينَ اتَقَْا ما ذا ابل رَبك م قالوا حَيْرالِلَذِينَ أَحْسَنُوا ف هذه اليا حَسَئَة و لذا 
الأخرة خر ولل دار القن 

و اعلموا عباد الله أن المؤمن يعمل لثلاث: 

إما لخير الدنيا إن الله يثيبه بعمله في الدنيا قال الله ايلاء جره في اليا وَإِنَهُفِي إلْآخِرَةَِمِنَ الصّالْحِينَ4 فمن 
عمل لله تعالى أعطاه أجره في الدنيا و الآخرة و كفاه المهم فيهما و قد قال تعالى ديا عباد الذين آمو اا توا ريك لذن 
احْسَنُوا فی هذِو ادنيا حَسَنَة و حَسَنَة و زص الل اسع إا يُوفى الصّايرُونَ أجرَهُمْ مير شاب4 فما أعطاهم الله في الدنيا 
لم يحاسبهم به في الآخرة قال الله تعالى وِللّذِينَ أَحْسَنُوا الحُشنى و زِيِادَة» فالحسنى الجنة و الزيادة الدنيا. 
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واد حير لجرا فإن الله يكفر عنه بكل حسنة سيئة يقول «إ َالْحَسَنَاتٍ يذْهِبْنَ السَيناتٍ ذلك كْرى لِلذَاكِرِينَ» 

حتى إذا كان يوم القيامة حسيت لهم حسناتهم و أعطوا بكل واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فهو الذي يقول 
لجَرَاءَ مِنْ رَبّك عَطاءَ جشابا» و يقول عز و جل هفَأولَيْك لَهُمْ جَرْاءْ ء الضَّعْفٍ يما عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُْفَاتِ آمِنُونَ» 
فارغيرا كةو اغلا بهو تحاضر| غلية: 

و اعلموا عباد الله أن المؤمنين المتقين قد ذهبوا بعاجل الخير و آجله شركوا أهل الدنيا في دنياهم و لم يشاركهم 
أهل الدنيا في آخرتهم يقول الله عز و جل «فل مَنْ حَرّمَ زي الله التي أخْرَحَ ٳِعبادِء و اينات يِن الي فل هِي 
للذينَ آمُوافِي الْحَياة ادنيا حَالِصَةً يوم القِيامَةِ كذإك تُفَصّلْ الات قوم يَشلَمُونَ» سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت و 
أكلوها بأفضل ما أكلت شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا من أفضل ما يأكلون و شريوا من أفضل ما يشريون و 
لبسوا من أفضل ما يلبسون و سكنوا بأفضل ما يسكنون و تزوجوا بأفضل ما يتزوجون و ركبوا من أفضل ما يركبون 
أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا و : تيقنوا أنهم غدا من جيران الله عز و جل و يتمنون عليه ما يرد لهم دعوة و لا ينقص 
لهم لذة أما في هذا ما يشتاق إليه من كان له عقل و لا حول و لا قوة إلا بالله. 

واعلموا عباد الله أنكم إن اتقيتم يتم ربكم و حفظتم نبيكم في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما عبد و ذكرتموه 
بأفضل ما ذكر و شكرتموه بأفضل ما شكر و أخذتم بأفضل الصبر و جاهدتم بأفضل الجهاد و إن كان غيركم أطول 
صلاة منكم و أكثر صياما إذا كنتم أتقى لله و أنصح لأولياء الله من آل محمديَفاظة و أخشع. 

و احذروا عباد الله الموت و نزوله و خذوا له عدته فإنه يدخل بأمر عظيم خير لا يكون معه شر أبدا أو شر لا 
يكون معه خير أبدا فمن أقرب إلى الجنة من عاملها. 

و ليس أحد من الناس يفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المنزلتين يصير إلى الجنة أم إلى النار أعدو هو لله أم 
ولي له فإن كان وليا فتحت له أبواب الجنة و شرع له طريقها و نظر إلى ما أعد الله عز و جل لأوليائه فيها و فرغ من 
كل شغل و وضع عنه كل ثقل. 

و إن كان عدوا لله قتحت له أبواب النار و سهل له طريقها و نظر إلى ما أعد الله فيها لأهلها و استقبل كل مكروه و 
فارق كل سرور قال تعالى دَالذِ. ين تتَوَفَاهُمُالْمَائِحَةُ ظالِمي أنفْسِهحْ فَالقوَااسَلَمَ ماكنا تعمل مِنْ سُوءٍِبَلى ! الله علي 
بتاكل تتعلون فا دحلو الؤات - عه جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها فَلَبِنْسَ مَنْوَى الْمُتَكَبّرِينَ». 

ا غا رة ا وع أعدرا اک و وا کک 
أخذكم و إن هربتم أدرككم و هو ألزم لكم من ظلكم معقود بنواصيكم و الدنيا تطوى من خلفكم فأكثروا ذكر الموت 
عند ما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات فإنه كفى بالموت واعظا و قد قال رسول الله َة أكثروا ذكر الموت فإنه 
هادم اللذات. 

واعلموا عباد الله أن ما بعد الموت أشد من الموت لمن لا يغفر الله له و يرحمه و احذرواالقبر و ضمته و ضيقه و 
ظلمته فإنه الذي يتكلم كل يوم يقول أنا بيت التراب و أنا بيت الغربة و أنا بيت الدود و القبر روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار. 

إن المسلم إذا مات قالت له الأرض مرحبا و أهلا قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري فإذا وليتك فستعلم 
كيف صنعي بك فيتسع له مد بصره. 

و إذا دفن الكافر قالت له الأرض لا مرحبا ولا أهلا قد كنت ممن أبغض أن تمشى على ظهري فإذا وليتك فستعلم 
كيف صنعي بك فتنضم عليه حتى تلتقي أضلاعه. ۰ 

واعلموا أن المعيشة الضنك التي قال الله سبحانه َفَإِنَّلَهُ مَعِيسَةٌ ضَنْكاً» هي عذاب القبر و أنه يسلط على الكافر 
في قبره حيات تسعة و تسعين تنينا عظام تنهش لحمه حتى يبعث لو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت نبتت الزرع 
شقا بدا 

و اعلموا عباد الله أن أنفسكم و أجسادكم الرقيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من العقاب ضعيفة عن هذا فإن 
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استطعتم أن ترحموا أنفسكم و أجسادكم عما لا طاقة لكم به و لا صبر عليه فتعملوا بما أحب الله سبحانه و تتركوا ما(زا 


كره فافعلوا و لا حول و لا قوة إلا بالله. 

و اعلموا عباد الله أن ما بعد القبر أشد من القبر يوم يشيب فيه الصغير و يسكر فيه الكبير و يسقط فيه الجنين و 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت. 

و احذروا يوما عبوسا قمطريرا كان شره مستطيرا أما إن شر ذلك اليوم و فزعه استطار حتى فزعت منه الملائكة 
الذين ليست لهم ذنوب و السبع الشداد و الجبال الأوتاد و الأرضون المهاد و انشقت السماء فهي يومئذ واهية و 
E‏ ا ع لو كيم ع كحي ب ا 


راش ولط إن ل ير الله ريرح" 

و اعلموا عباد الله أن ما بعد ذلك اليوم أشد و أدهى على من لم يغفر الله له من ذلك اليوم نار قعرها بعيد و حرها 
شديد و عذابها جديد و مقامعها حديد و شرابها صديد لا يفتر عذابها و لا يموت ساكنها دار ليست لله سبحانه فيها 
رحمة و لا يسمع فيها دعوة. 

و اعلموا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التي وسعت كل شيء لا تعجز عن العباد جنة عرضها كعرض السماوات و 
الأرض خير لا يكون بعده شر أبدا و شهوة لا تنفد أبدا و لذة لا تفنى أبدا و مجمع لا يتفرق أبدا قوم قد جاوروا 
الرحمن و قام بين أيديهم الغلمان صحاف مِنْ ذَهَبٍ فيها الفاكهة و الريحان. 

فقال رجل''' يا رسول الله إني أحب الخيل فهل في الجنة خيل قال نعم و الذي نفسي بيده إن فيها خيلا من 
ياقوت أحمر عليها يركبون فتدف بهم خلال ورق الجنة فقال رجل يا رسول الله إني يعجبني الصوت الحسن أفي 
ا الصيرت انی قال نم و الذي ق بيد إن« الله لبر لمن الكت ا بح و حرا ی 
سمعت الآذان باحسن منه قط. 

فقال رجل يا رسول الله بإ إني أحب الإبل أفي الجنة إبل قال نعم و الذي نفسي بيده إن فيها نجائب من ياقوت 
أحمر عليها رحال الذهب قد ألحفت بنمارق الديباج يركبون فتزف بهم خلال ورق الجنة و إن فيها صور رجال و نساء 
يركبون مراكب أهل الجنة فإذا أعجب أحدهم الصورة قال اجعل صورتى مثل هذه الصورة فيجعل صورته عليها و إذا 
أعجبته صورة المرأة قال رب اجعل صورة فلانة زوجته مثل هذه اة فيرجع و قد صارت صورة زوجته على ما 
اشتهى و إن أهل الجنة يزورون الجبار سبحانه في كل جمعة فيكون أقربهم منه على منابر من نور و الذين يلونهم 
على منابر من ياقوت و الذين يلونهم على منابر من زبرجد و الذين يلونهم على منابر من مسك فبينا هم كذلك 
ينظرون إلى نور الله جل جلاله و ينظر الله في وجوههم إذ أقبلت سحابة تغشاهم فتمطر عليهم من النعمة و اللذة 
والسرور و البهجة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه و مع هذا ما هو أفضل منه رضوان الله الأكبر. 

أما أنا لو لم نخوف إلا ببعض ما خوفنا به لكنا محقوقين أن يشتد خوفنا مما لا طاقة لنا به و لا صبر لقوتنا عليه و 
أن يشتد شوقنا إلى ما لا غناء لنا عنه و لا بد لنا منه. 

وإن استطعتم عباد الله أن يشتد خوفكم من ربكم و يحسن به ظنكم فافعلوه فإن العبد إنما تكون طاعته على قدر 
خوفه و إن أحسن الناس لله طاعة أشدهم له خوفا. 

وانظر يا محمد صلاتك كيف تصليها فإنما أنت إمام ينبغي لك أن تتمها و أن تخففها و أن تصليها لوقتها فإنه ليس 
من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاته و صلاتهم نقص إلا كان إثم ذلك عليه و لا ينقص ذلك من صلاتهم شيئا. 

و اعلم أن كل شيء من عملك يتبع صلاتك فمن ضيع الصلاة فهو لغيرها أشد تضييعا و وضووّك من تمام الصلاة 
فأت بها على وجهه فإن الوضوء نصف الإيمان و انظر صلاة الظهر فصلها لوقتها لا تعجل بها عن الوقت لفراغ و لا 


من قوله ناكلا يل ا و ولعله أسقطه لما فيه من التشويش وعدم الانطباق. 
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تخرها عن الوقت لشغل فان رجلا جاء إلى رسول الله ا فسأله عن وقت الصلاة فقال النبي تلا أتاني جبرئيل 
فأراني وقت الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم صلى العصر و هي بيضاء نقية ثم صلى المغرب حين غابت 
الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح فأغلس بها و النجوم مشتبكة كان النبي :إن كذا يصلي قبلك 
فإن استطعت و لا قوة إلا بالله أن تلتزم السنة المعروفة و تسلك الطريق الواضح الذي أخذه و لعلك تقدم عليهم غدا. 

ثم انظر ركوعك و سجودك فإن النبي :لش كان أتم الناس صلاة و أحفظهم لها و كان إذا ركع قال سبحان ربى 
العظيم و بحمده ثلاث مرات. و إذا رفع صلبه قال سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد ملء سماواتك و ملء أرضك 
و ملء ما شئت من شىء فإذا سجد قال سبحان ربى الأعلى و بحمده ثلاث مرات. 

أسأل الله الذي يرى و لا يرى و هو بالمنظر الأعلى أن يجعلنا و إياك ممن يحبه الله و يرضاه حتى يبعثنا على 
كه رز كره ری عاد و کو علي كل کے اجارء ای واا روک ر أرلانا و اد ار چا 
المتقين الذين لا حف عَلَيْهِمْ وَ لا هم يَحْرنُونَ. 

فإن استطعتم يا أهل مصر و لا فو إلا الله أن تصدق أقوالكم أفعالكم و أن يتوافق سركم و علانيتكم و لا تخالف 
ألسنتكم قلوبكم فافعلوا عصمنا الله و إياكم بالهدى و سلك بنا و بكم المحجة العظمى(". 

و إياكم دعوة الكذاب ابن هند و تأملوا و اعلموا أنه لا سواء إمام الهدى و إمام الردى و وصي النبي بإ و عدو 
النبي جعلنا الله و إياكم ممن يحب و يرضى لقد سمعت رسول الله بل يقول إني لا أخاف على أمتي موْمنا و 
مشركا أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه و أما المشرك فيخزيه الله بشركه و لكني أخاف عليكم!') كل منافق قالع 
اللسان يقول ما تعرفون و يفعل ما تنكرون. 

و قد قال النبى زاش من سرته و ساءته حسناته سيئاته فذلك المؤمن حقا و قد کان يقول خصلتان لا تجتمعان فى 
افق تحن سهت و فق فوح م ١‏ 

واعلم يا محمد إن أفضل الفقه الورع في دين الله و العمل بطاعته أعاننا الله و إياك على شكره و ذكره و أداء حقه 
و العمل بطاعته فعليك بالتقوى فى سر أمرك و علانيته و على أي حال كنت عليها جعلنا الله و إياك من المتقين. 

أوصيك بسبع هن جوامع الإسلام اخش الله و لا تخش الناس في الله و خير القول ما صدقه العمل و لا تقض في 

ISE E EE‏ و اكره لهم ما 
تكره لنفسك و أهل بيتك و الزم الحجة عند الله فأصلح أحوال رعيتك و خض الغمرات إلى الحق و لا تخف في الله 
لومة لائم و انصح لمن استشارك و اجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين و بعيدهم. 

و عليك بالصوم و إن رسول الله بإ ؛ عكف عاما في العشر الأول من شهر رمضان و عكف العام المقبل فى العشر 
الأوسط من شهر رمضان فلما كان العام الثالث رجع من بدر و قضى اعتكافه فنام فرأى في منامه ليلة القدر في 
العشر الأواخر كأنه يجد(' فى ماء و طين فلما استيقظ رجع من ليلته إلى أزواجه و أناس معه من أصحابه ثم إنهم 
مطروا ليلة ثلاث و عشرين فصلى النبى ت حين أصبح فرأى في وجه النبي بد الطين فلم يزل يعتكف في العشر 
الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله. 

و قال النبي لض + بشاء رشان وهار كه بارس E‏ لين جر لامها وود 
المتقين و ود المخلصين و جمعنة بيننا و بينكم في دار الرضوان إِخْواناً عَلئ سُرٌ رر مُتََابلِينَ إن شاء الله 

نال راقع فذقي بعزة الله بن مين بن ا عن ع اجنين أل بيلك ع اما أن عل ندا كنك ال 
محمد بن أبى بكر هذا الكتاب كان ينظر فيه و يتأدب به فلما ظهر عليه عمرو بن العاص و قتله أخذ كتبه أجمع فبعث 
بها إلى معاوية فكان معاوية ينظر في هذا الكتاب و يتعجب منه. 

فقال الوليد بن عقبة و قد رأى إعجابه به مر بهذه الأحاديث أن تحرق فقال معاوية مه فإنه لا رأي لك فقال الوليد 


)١(‏ كذا في أصلي. وفي شرح ابن ا الحديد: «المحجّة الوسطى...». 
(۲) كذا في الأصل, ٠‏ وفي شرح ابن أبي الحديد: «عليهم». (۳) وفى الغارات ط :١‏ يسجد. 
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أفمن الرأي أن يعلم الناس أن أحاديث أبي تراب عندك تتعلم منها قال معاوية ويحك أتأمرني أن أحرق علما مثل هذا 
والله ما سمعت بعلم هو أجمع منه و لا أحكم فقال الوليد إن كنت تعجب من علمه و قضائه فعلام تقاتله فقال لو لا أن 
أبا تراب قتل عثمان ثم أفنانا لأخذنا عنه ثم سكت هنيئة ثم نظر إلى جلسائه فقال ألا لا نقول إن هذه من كتب علي بن 
أبي طالب و لكن نقول هذه من كتب أبي بكر كانت عند ابنه محمد فنحن ننظر فيها و نأخذ منها. ١‏ 

قال فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولي عمر بن عبد العزيز فهو الذي أظهر أنها من أحاديث علي 
بن أبى طالب ا. 

قال إبراهيم فلما بلغ عليالة أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتد عليه حزنا وروي عن عبد الله بن سلمة قال 
صلى بنا على صلوات الله عليه فلما انصرف قال: 

ت ضع ل امعد سوف اكيس بعدها واس 
و أجمع الأمر الشتيت المنتشر 

فقلنا ما بالك يا أمير المؤمنين قال إنى استعملت محمد بن أبى بكر على مصر فكتب إلى أنه لا علم لى بالسنة 
فكتبت إليه كتابا فيه أدب و سنة فقتل و أخذ الكتاب. ۰ ۰ ٠‏ 

قال إبراهيم فلم يلبث محمد بن أبي بكر شهرا كاملا حتى بعث إلى أولئك المعتزلين الذين كان قيس بن سعد 
موادعا لهم فقال يا هؤلاء إما أن تدخلوا فى طاعتنا و إما أن تخرجوا من بلادنا فبعثوا إليه أنا لا نفعل فدعنا حتى ننظر 
إلى ما يصير أمر الناس فلا تعجل علينا فأبى عليهم فامتنعوا منه و أخذوا حذرهم ثم كانت وقعة صفين و هم لمحمد 
تبون فلما أتاهم خبر معاوية و أهل الشام ثم صار الأمر إلى الحكومة و أن عليا و أهل العراق قد قفلوا عن معاوية 
لكام اکا اک را على یدو مرو اة ا ر د ذلك يعت لبه ابن سهان الزن ل 
معه يزيد بن الحرث الكنانى فقاتلاهم فقتلوهما ثم بعث إليهم رجلا من كلب فقتلوه ايضا. 

ور معاوية بن حديج من السكاسك يذعر إلى الطل يدع عفمان فاجابه القرء و اين كت خرو ات 
مصر على محمد بن أبي بكر قبلغ عليالكة توثبهم عليه فقال ما أرى لمصر إلا أحد الرجلين صاحبنا الذي عزلناه 
بالأمس يعني قيس بن سعد أو مالك بن الحارث الأشتر و كان على حين رجع عن صفين رد الأشتر تر إلى عمله 
بالجزيرة و قال لقيس بن سعد أقم أنت معي على شرطتي حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة ثم اخرج إلى أذربيجان 
فكان قيس مقيما على شرطته فلما انقضى أمر الحكومة کتب لبذ إلى الأشتر و هو يومئذ بنصيبين كتابا و طلبه 
اقول لما رو الد رحس الله قن الال انهه التضة و هذا الكتاب ترما هما أووذه أ هل 
أبسط و أوثق إلا أن في رواية الثقفي أن بعث الأشتر كان قبل شهادة محمد 

[لالاتاقال العقيد ارت الكاتي .عن الزعقزاى عن افق عن هة بن و ا عى عبن الل بن لشاف عن 
هشام بن محمد قال: 00 1 ٤‏ 

لما ورد الخبر على أمير المؤمنين 14 بمقتل محمد بن أبى بكر رضى الله عنه كتب إلى مالك بن الحارث الأشتر 
رحمه الله و كان مقيما بنصيبين: 

أما بعد فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين و أقمع به نخوة الأثيم و أسد به الثغر المخوف و قد كنت وليت 
محمد بن أبي بكر رحمه الله مصر فخرج عليه خوارج و کان حدثا لا علم له بالحروب فاستشهد رحمه الله" فاقدم 
علي لننظر في أمر مصر و استخلف على عملك أهل الثقة و النصيحة من أصحابك. 

فاستخلف مالك على عمله شبيب بن عامر الأزدي و أقبل حتى ورد على أمير المؤمنين !32 فحدثه حديث مصر و 
أخبره عن أهلها و قال له ليس لهذا الوجه غيرك فاخرج فإني إن لم أوصك اكتفيت برأيك و استعن بالله على ما أهمك 
واخلط الشدة باللين و ارفق ما كان الرفق أبلغ و اعتزم على الشدة متى لم يغن عنك إلا الشدة. 


كتاب الفتن والمحن / باب "١‏ / باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة 


)١(‏ المعروف بالأمالي ذكر القصّة في الحديث : (4) من المجلس التاسع منه ص 05 ط النجف. 

اكه واه الأترى عن ليق اب ا : (4؟) من تاريخه: ج ٤‏ ص ١ل.‏ 

(۲) ج 0 ح» أقحمت فى الحديث سهراً من الراوي أو الكاتب لقيام القرائن القطعية على أن بعث الأشتر رفع الله مقامه كان قبل 
اهاد در أبي بكر رضوان الله عليه. 


000 
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قال فخرج مالك الأشتر فأتى رحله و تهياً للخروج إلى مصر و قدم أمير المومنين أمامه كتابا إلى أهل مصر 

بشم اللّه ان الأجيم سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو و أسأله الصلاة على نبيه محمد و 
أله و إني قد بعثت بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف و لا ينكل عن الأعداء حذر الدوائر من أشد عبيد الله 
بأسا و أكرمهم حسبا أضر على الفجار من حريق النار و أبعد الناس من دنس أو عار و هو مالك بن الحارث الأشتر لا 
نابي الضريبة و لا كليل الحد حليم في الحذر رزين في الحرب ذو رأي أصيل و صبر جميل فاسمعوا له و أطيعوا أمره 
فإن أمركم بالنفير فانفروا و إن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم و لا يحجم إلا بأمري فقد آثرتكم به على نفسى 
نصيحة لكم و شدة شكيمة على عدوكم عصمكم الله بالهدى و تبتكم بالتقوى و وفقتنا و إياكم لما يحب و يرضىو 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 

ولما تهياً مالك الأشتر للرحيل إلى مصر كتب عيون معاوية بالعراق إليه يرفعون خبره فعظم ذلك على معاوية وقد 
كان طمع في مصر فعلم أن الأشتر إن قدمها فاتته و كان أشد عليه من ابن أبي بكر فبعث إلى دهقان من أهل الخراج 
بالقلزم أن عليا قد بعث بالأشتر إلى مصر و إن كفيتنيه سوغتك خراج ناحيتك ما بقيت فاحتل فى قتله بما قدرت عليه. 

ثم جمع معاوية أهل الشام و قال لهم إن عليا قد بعث بالأشتر إلى مصر فهلموا ندعو الله عليه يكفينا أمره ثم دعا 
ودعوا معه. 

وخرج الأشتر حتى أ تى القلزم فاستقبله ذلك الدهقان فسلم عليه و قال أنا رجل من أهل الخراج و لك و لأصحابك 
علي حق في ارتفاع أرضي فانزل علي أقم بأمرك و أمر أصحابك و علف دوابكم و احتسب بذلك لي من الخراج 
فنزل عليه الأشتر فأقام له و لأصحابه بما احتاجوا إليه و حمل إليه طعاما دس فى جملته عسلا جعل فيه سما فلما 
شربه الأشتر قتله و مات و بلغ معاوية خبره فجمع أهل الشام و قال لهم أبشر فإن الله قد أجاب دعاءكم و كفاكم 
الأخكن :و اماتة فسروا ذلك ةو اروا نه 

و لما بلغ أمير المؤمنين ل وفاة الأشتر جعل يتلهف و يتأسف عليه و يقول لله در مالك لو كان من جيل لكان 
أعظم أركانه و لو كان من حجر كان صلدا أما و الله ليهدن موتك عالما فعلى مثلك فلتبك البواكي : ثم قال إا لِلّهِ وَ إنا 
َه اجون وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَ ب الْغالِينَ إني أحتسبه عندك فإن موته من مصائب الدهر فرحم الله مالكا فقد وفى يعهده و 
قضئ نَحْبَهُ و لقي ربه مع أنا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله ء9 عي فإنها أعظم المصيبة. 

أقول: و في رواية الثقفي في كتابه لذ إلى الأشتر و هو غلام حدث السن و ليس فيه ذكر شهادة محمد فلا ينافي 
ما يظهر من روايته أن بعث الأشتر كان قبل شهادته و ما أورده السيد من الاعتذار من محمد لبعث الأشتر يدل على 
ذلك أيضا و هو أشهر عند أرباب التواريخ و لكن رواية الاختصا ص١‏ أيضا مؤّيدة لهذه الرواية. 

77 رجعنا إلى رواية الثقفي روى بإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه أن معاوية لما بلغه خبر الأشتر بعث 
رسولا يتبعه إلى مصر و أمره باغتياله فحمل معه مزودين فيهما شراب فاستسقى الأشتر يوما فسقاه من أحدهما 
فاستسقى يوما آخر فسقاه من الآخر و فيه سم فشربه و مال عنقه فطلب الرجل ففاته". 

و عن مغيرة الضبي أن معاوية دس للأشتر مولى لآل عمر فلم يزل المولى يذكر للأشتر فضل علي و بني هاشم 
حتى اطمأن إليه فقدم الأشتر يوما ثقله و استسقى ماء فسقاه المولى شربة سويق فيها سم فمات. 

قال و قد كان معاوية قال لأهل الشام لما دس له مولى عمر ادعوا على الأشتر فدعوا عليه فلما بلغه موته قال ألا 
ترون كيف استجيب لكم . 

و قد روي من بعض الوجوه أن الأشتر قتل بمصر بعد قتال شديد و الصحيح أنه سقي سما فمات قبل أن يبلغ مصر 

و عن علي بن محمد المدائني أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام أيها الناس إن عليا قد وجه الأشتر تر إلى مصر فادعوا 
الله أن يكفيكم فكانوا يدعون عليه في دبركل صلاة و أقبل الذي سقاه السم إلى معاوية فأخبره بهلاك الأشتر تر فقام 


."٠" من هذا الباب. ص‎ )۷۳٤( الآتية فى الحديث:‎ )١( 
وما بعده من كتاب تلخيص الغارات ج ۱ ص ؟75679, وما بعدها.‎ )۱۱١( رواه مع التوالى الثقفى فى الحديث:‎ )۲( 


معاوية خطيبا فقال أما بعد فإنه كان لعلى بن أبي طالب يدان يمينان فقطعت إحداهما يوم صفين و هو عمار بن ياسر و ف 


قد قطعت الأخرى اليوم و هو مالك الأشتر. 6 
55 . 0 ا هة - 4 | َه 0 يماك ع وأ سم و f‏ 
وقال إبراهيم فلما بلغ عليالي موت الأشتر قال إنا لله وَ إنا إَِيهِ رْاجِعُونَ و الْحَمْدٌ لِلّهِ رَبّ الْعالَمِينَ اللهم إني 


أحتسبه عندك فان موته من مصائب الدهر. 
91 ثم قال رحم الله مالكا فلقد وفى بعهده و قضى نحبه و لقي ربه مع أنا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة 
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بعد مصابنا برسول الله ب فإنها من أعظم المصيبات. 

وعن معاوية الضبى قال لم يزل أمر على ك شديدا حتى مات الأشتر و كان الأشتر بالكوفة أسود من الأحنف بالبصرة. 

وعن جماعة من أشياخ النخع قالوا دخلنا على أمير المؤمنين 32 حين بلغه موت الأشتر فوجدناه يتلهف و يتأسف 
عليه ثم قال لله در مالك و ما مالك لو كان من جبل لكان فندا و لو كان من حجر لكان صلدا أما و الله ليهدن موتك 
عالما و ليفرحن عالما على مثل مالك فلتبك البواكي و هل مرجو كمالك؟ 

وهل موجود كمالك قال علقمة بن قيس النخعى فما زال على يتلهف و يتأسف حتى ظننا أنه المصاب به دوننا 
وعرف ذلك في وجهه أياما. ١ ١‏ 

قال إبراهيم و حدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني عن رجاله أن محمد بن أبي بكر لما بلغه أن عليالة قد وجه 
الأشتر إلى مصر شق عليه فكتب علي نيه إليه عند مهلك الأشتر: 

أما بعد فقد بلغنى موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك و لم أفعل ذلك استبطاء لك عن الجهاد و لا استزادة لك 
مني في الجد و لو نزعت ما حوت يداك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر مئونة عليك و أعجب ولاية إليك إلا أن 
الرجل الذى كنت وليته مصر كان رجلا لنا مناصحا و على عدونا شديدا فرحمة الله عليه فقد استكمل أيامه و لاقى 
جات و نحن عند افون فرشتي الله عدو شاع اله الان اخ ااي 

فأصحر لعدوك و شمر للحرب و اذْعٌ إلى سَبِيل رَبك بِالْحِكْمَةِ و الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ و أكثر ذكر الله و الاستعانة به و 
الخوف منه يكفك ما أهمك و يعنك على ما ولاك أعاننا الله و إياك على ما لا ننال إلا برحمته و السلاء'. 
فكتب محمد رحمه الله إلى عبد الله أمير المؤْمنين ا من محمد بن أبي بكر سلام عليك فإني أحمد إليك الله 

الذى لا إله إلا هو. 


كتاب الفتن والمحن / باب ۳١‏ / باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة 


أما بعد فقد انتهى إلى كتاب أمير المؤمنين و فهمته و عرفت ما فيه و ليس أحد من الناس أشد على عدو أمير 
المؤمنين و لا أرق خرجت فعسكرت و أمنت الناس إلا من نصب لنا حربا و أظهر لنا خلافا و أنا متبع أمر أمير 
المؤمنين وحافظه ولاجئ إليه وقائم به وَاللَهُ الْمُسْتَعْانُ على كل حال والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

و عن أبي جهضم الأسدي قال إن أهل الشام لما انصرفوا عن صفين و أتى بمعاوية خبر الحكمين و بايعه أهل 
الام بالخلاقة له روا ف و لم يكن لبقم الام فعا مرو بن القاض و ت بق اة و ن أ رظانو 
الضحاك بن قيس و عبد الرحمن بن خالد و شرحبيل بن السمط و أبا الأعور السلمى و حمزة بن مالك فاستشارهم في ذلك 
فقال عمرو بن العاص نعم الرأي رأيت في افتتاحها عزك و عز أصحابك و ذل عدوك و قال آخرون نرى ما رأى عمرو. 

فكتب معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري و إلى معاوية خديج الكندي و كانا قد خالفا علياا فدعاهما إلى 
الطلب بدم عثمان فأجابا و كتبا إليه عجل إلينا بخيلك و رجلك فإنا ننصرك و يفتح الله عليك. 

فبعث معاوية عمرو بن العاص في ستة الاف فسار عمرو فى الجيش حتى دنا من مصر فاجتمعت إليه العثمانية 
فأقام و كتب إلى محمد بن أبى بكر: 

“دك أما بعد فتنح عني بدمك يا ابن أخى فإنى لا أحب أن يصيبك منى ظفر وإن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك 

ورفض أمرك وندموا على اتباعك وهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج منها إني لك من الناصحين والسلام. 


)١(‏ ورواه السيّد الرضيّ ح في المختار: :)۳٤(‏ من الباب الثانى من كتاب نهج البلاغة. 
ورواه الطبري مع أكثر ما يليه في حوادث سنة: (۳۸) من تاريخه: ج ۱ ص ۳۳۹۵ وفي ط: ج ع ص ٥‏ وفي ط: ج ۵ ص .416١‏ 
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قال و بعث عمرو مع هذا الكتاب كتاب معاوية إليه و هو: 

أما بعد فإن غب الظلم و البغي عظيم الوبال و إن سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة في الدنيا و التبعة 
الموبقة فى الآخرة و ما نعلم أحدا كان أعظم على عثمان بغيا و لا أسوأ له عيبا ولا أشد عليه خلافا منك سعيت عليه 
o‏ اوري ا ور احا اج aK OG‏ 
فيها و جل أهلها أنصاري يرون رأيي و يرفعون قولك و يرقبون عليك و قد بعه بعثت إليك قوما حناقا عليك يستسفكون 
دمك و يتقربون إلى الله عز و جل بجهادك و قد أعطوا الله عهدا ليقتلنك و لو لم يكن منهم إليك ما قالوا لقتلك الله 
بأيديهم أو بأيدى غيرهم من أوليائه و أنا أحذرك و أنذرك فإن الله مقيد منك و مقتص لوليه و خليفته بظلمك له و 
بغيك عليه و وقيعتك فيه و عدوانك يوم الدار عليه تطعن بمشاقصك فيما بين أحشائه و أوداجه و مع هذا إني أكره 
قتلك و لا أحب أن أتولى ذلك منك و لن يسلمك الله من النقمة أين كنت أبدا فتنح و انج بنفسك و السلام. 

قال فطوى محمد بن أبي بكر كتابيهما و بعث بهما إلى على ا و كتب إليه: 

أما بعد يا أمير المؤمنين فإن العاصي بن العاص قد نزل أداني مصر و اجتمع عليه من أهل البلد كل من كان يرى 
رأيهم و هو في جيش جرار و قد رأيت ممن قبلي بعض الفشل فإن كان لك في أرض مصر حاجة فامددني بالأموال و 
الرجال و السلام عليك و رحمة الله و بركاته. 

فكتب إليه أمير المؤمنين رضي الله عنه أما بعد فقد أتاني رسولك بكتابك تذكر أن ابن العاص قد نزل أدانى مصر 
في جيش جرار و إن من كان على مثل رأيه قد خرج إليه و خروج من كان على رأيه خير لك من إقامته عندك و ذكرت 
أنك قد رأيت ممن قبلك فشلا فلا تفشل و إن فشلوا حصن قريتك و اضمم إليك شيعتك و أول الحرس في 
ف و اندب إلى الم كان بن عير الروت بالتصيحة و الج و الان أو اا اذب الك افاس على 
الصعب و الذلول فاصبر لعدوك و امض على بصيرتك و قاتلهم على نيتك و جاهدهم محتسيا لله سبحانه و إن كان 
فئتك أقل الفئتين فان الله تعالى يعين القليل و يخذل الكثير. 

و قد قرأت كتاب الفاجرين المتحابين على المعصية و المتلائمين على الضلالة و المرتبئين المرتشين في الحكومة 
و المتكبرين على أهل الدين الذين اسه ستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم فلا يضرنك إرعادهما و 
إبراقهما و أجبهما إن كنت لم تجيهما بما هما أهله فإنك تجد مقالا ما شئت و السلام. 

قال فكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية جواب كتابه: 

أما بعد فقد أتاني كتابك 0 من مر عثمان أمرا لا أعتذر إليك منه و تأمرنى بالتنحي عنك كأنك لي ناصح و 
تخوفني بالحرب كأنك على د شفيق و أنا أرجو أن تكون الدائرة عليكم و أن يخذلكم الله في الوقعة و أن ينزل بكم 
ا ا ا ا ل 
ثلتم به وَ إِلَى الله الْمَصِيرُ و إليه ترد الأمور و هو أَرْحَمْ الدَاحِمِينَ و الله الْمُسْتَعْانٌ على ما تَصِفُون. 

الى کت قحست : اح اد وريد انام عراب قاب 

أما بعد فقد فهمت كتابك و علمت ما ذكرت و زعمت أنك لا تحب أن يصيبني منك ظفر فأشهد بالله أنك لمن 
المبطلين و زعمت أنك لي ناصح و أقسم أنك عندي ظنين و زعمت أن أهل البلد قد رفضوني و ندموا على اتباعي فأولئك 
حزبك و حزب الشيطان الرجيم و حسبنا الله رب العالمين و توكلت على الله العزيز الرحيم رب العرش العظيم. 

قال إبراهيم فحدثنا محمد بن عبد الله عن المدائنى قال فأقبل عمرو بن العاص يقصد قصد مصر فقام محمد بن 
أبي بكر في الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: ٠‏ 
.أمايغد يا فعاف السيلمين فإن"القوه الذي كارا هكن التترفةتى يفون أرط الفا ٠‏ ابرا لك 
العداوة و ساروا إليكم بالجنود فمن أراد الجنة و المغفرة فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهدهم في الله انتدبوا رحمكم 


الله مع كنانة بن بشر و من يجيب معه من كندة". 


)١(‏ كذا في أصلي, وفي شرح ابن أبي الحديد: «وأذك الحرس في عسكرك». 
(۲) كذا فى أصلى. وفي شرح ابن أبي الحديد: : ج ۲ ص ۳۱۸ ط بيروت: «ويغشون الضّلالة ويستطيلون بالجبرية قد نصيوا لكم العداوة...». 
(۳) جملة: ومن يجيب معه من كندة» غير موجودة في شرح ابن أبي الحديد, وكان في أصلي وضع عليها علامة ولكن لم تكن واضحة. 


۳ 
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ثم ندب معه ألفي رجل و تخلف محمد في ألفين و استقبل عمرو بن العاص كنانة و هو على مقدمة محمد فلما دنا( 1 


عمرو من كنانة سرح إليه الكتائب كتيبة بعد كتيبة فلم تأته كتيبة من كتائب أهل الشام إلا شد عليها بمن معه فيضربها 
حتى يلحقها بعمرو ففعل ذلك مرارا فلما رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن حديج الكندي فأتاه في مثل الدهم فلما 
رأى كنانة ذلك الجيش نزل عن فرسه و نزل معه أصحابه فضاربهم بسيفه و هو يقول «و ما كان لِنَفْسٍ أن تَمُو ت إن 
بإِذْن الله كثاباً مُوَجَنَاه فلم يزل يضاربهم بالسيف حتى استشهد رحمه الله. 

فلما قتل كنانة أقبل ابن العاص نحو محمد و قد تفرق عنه أصحابه فخرج محمد فمضى في طريق حتى انتهى إلى 
خربة فأوى إليها و جاء عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط. 

وخرج ابن حديج في طلب محمد حتى انتهى إلى علوج على قارعة الطريق ق فسألهم هل مر بكم أحد تنكرونه 
قالوا لا قال أحدهم إني دخلت تلك الخربة فإذا أنا برجل جالس قال ابن حديج هو هو و رب الكعبة فانطلقوا يركضون 
حتى دخلوا على محمد فاستخرجوه و قد كاد يموت عطشا فأقبلوا به نحو الفسطاط. 

فوئب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص و كان في جنده فقال لا و الله لا يقتل أخي صبرا ابعث 
إلى معاوية بن حديج فانهه عن قتله. 

فأرسل عمرو بن العاص إلى معاوية أن ائتني بمحمد فقال معاوية أقتلتم كنانة بن بشر ابن عمي و أخلي عن محمد 
هيهات أكْنَاْكُمْ حَيد ِن أُوليكُم َم كم بزاءة في الرير فقال لهم محمد اسقوني قطرة من ماء فقال له ابن حديج لا 
سقانى الله إن سقيتك قطرة أبدا إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائما محرما فسقاه الله من الرحيق 
المختوم و الله لأقتلنك يا ابن أبي بكر و أنت ظمآن و يسقيك الله من الحميم و الغسلين. 

فقال محمد يا ابن اليهودية النساجة ليس ذلك اليوم إليك و لا إلى عثمان إنما ذلك إلى الله يسقى أولياءه و يظمئ 
أعداءه و هم أنت و قرناؤك و من تولاك و توليته و الله لو کان سيفي في يدي ما بلغتم مني ما بلغتم. 

فقال له معاوية بن حديج أتدرى ما أصنع بك أدخلك جوف هذا الحمار الميت ثم أحرقه عليك بالنار. 

قال إن فعلتم ذلك ب بي فطال ما فعلتم ذلك بأولياء الله و ايم الله إني لأرجو أن يجعل الله هذه النار التي تخوفني 
بها بردا و سلاما كما جعلها الله على إبراهيم خليله و أن يجعلها عليك و على أوليائك كما جعلها على نمرود و على 
أوليائه و إني لأرجو أن يحرقك الله و إمامك معاوية و هذا أشار إلى عمرو بن العاص بنار تلظى عليكم كُلَمْا خَبَتْ 
زادها الله عليكم سعيرا فقال معاوية بن حديج إني لا أقتلك ظلما إنما أقتلك بعثمان بن عفان قال محمد و ما أنت رجل 
عمل بالجور و بدل حكم الله و القرآن و قد قال الله عز و جل و من له كم بها ازل الله فأولئك هم الكافرون و 
اوليك هم اعون و فوك هم اَْاسِقُونَ» فنقمنا عليه أشياء عملها فأردناه أن يختلع من عملنا فلم يفعل فقتله من 
قتله من الناس فغضب ابن حديج فقدمه فضرب عنقه ثم ألقاه فى جوف حمار و أحرقه بالنار. 

فلما بلغ ذلك عائسة جرعت عليه جرعا نديد او قنك فى دبز كل أصلاة تدعو على معاوية بن أبَى سقياة و عقر 
بن العاص و معاوية بن حديج و قبضت عيال محمد أخيها و ولده إليها فكان القاسم بن محمد في حجرها. 

قال و كان ابن حديج ملعونا خبيئا يسب عليالية فقد روي عن داود بن أبي عوف قال دخل معاوية بن حديج على 
الحسن بن علي ب في مسجد المدينة فقال له الحسن ويلك يا معاوية أنت الذي تسب أمير المومنين عليا أما و الله 
لئن رأيته يوم القيامة و لا أظنك تراه لترينه كاشفا عن ساق يضرب وجوه أمثالك عن الحوض ضرب غرائب الابل. 
وعن محمد بن عبد الله بن شداد قال حلفت عائشة أن لا تأكل شواء أبدا بعد قتل محمد فلم تأكل شواء حتى لحقت 
بالله و ما عثرت قط إلا قالت تعس معاوية بن أبي سفيان و عمرو بن العاص و معاوية بن حديج. 

ويروى عن كثير النواء أن أبا بكر خرج في حياة رسول الله إت في غزاة فرأت أسماء بنت عميس و هي تحته 
كان انا نكن خضت بالعناء رأة لحد و عليه ثياب بيض فجاءت إلى عائشة فأخبرتها فبكت عائشة و قالت إن 
صدقت رؤياك فقد قتل أبو بكر إن خضابه الدم و إن ثيابه أكفانه فدخل النبى تة و هى كذلك فقال ما أبكاها فذكروا 
الرؤيا فقال#ة ليس كما عبرت عائشة و لكن يرجع أبو بكر صالحا فتحمل منه أسماء بغلام تسميه محمدا يجعله الله 


غيظا على الكافرين و المنافقين قال فكان كما أخبر اا 
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و عن الحارث بن كعب عن حبيب بن عبد الله" قال و الله إني لعند علي بذ جالسا إذ جاءه عبيد الله بن قعين من 
قبل محمد بن أبي بكر يستصرخه قبل الوقعة فقام علي نة فنادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر 
فحمد الله و أثنى عليه و ذكر رسول الله راخ فصلى عليه ثم قال: 

أما بعد فهذا صريخ محمد بن أبي بكر و إخوانكم من أهل مصر قد سار إليهم ابن النابغة عدو الله و عدو من والاه 
و ولي من عادى الله فلا يكونن أهل الضلال إلى باطلهم و الركون إلى سبيل الطاغوت أشد اجتماعا على باطلهم 
منكم على حقكم فكأنكم بهم قد بدءوكم و إخوانكم بالغزو فاعجلوا إليهم بالمواساة و النصر. 

عباد الله إن مصر أعظم من الشام خيرا و خير أهلا فلا تغلبوا على مصر فإن بقاء مصر في أيديكم عز لكم و كبت 
لعدوكم اخرجوا إلى الجرعة و الجرعة بين الحيرة إلى الكوفة لنتوافى هناك كلنا غدا إن شاء الله. 

قال فلما كان الغد خرج يمشي فنزلها بكرة فأقام بها حتى انتصف النهار فلم يوافه مائة رجل فرجع. 

فلما كان العشي , بعث إلى الأشراف فجمعهم فدخلوا عليه القصر و هو كئيب حزين فقال: 

الحمد لله على ما قضى من أمر و قدر من فعل و ابتلاني بكم أيتها الفرقة التي لا تطيع إذا أمرتها و لا تجيب إذا 
دعوتها لا أبا لغيركم ما ذا تنتظرون بنصركم و الجهاد على حقكم الموت خير من الذل في هذه الدنيا لغير الحق و الله 
إن جاءني الموت و ليأتيني فليفرقن بيني و بينكم لتجدنني لصحبتكم قاليا. 

ألا دين يجمعكم ألا حمية تغيظكم ألا تسمعون بعدوكم ينتقص بلادكم و يشن الغارة عليكم. 

أو ليس عجبا أن معاوية يدعو الجفاة الطغام الظلمة فيتبعونه على غير عطاء و لا معونة فيجيبونه فى السنة المرة 
و المرتين و الثلاث إلى أي وجه شاء ثم أنا أدعوكم و أنتم أولي النهى و بقية الناس فتختلفون و تفترقون عني و 
تعصوني و تخالفون علي؟! 

فقام إليه مالك بن كعب الأرحبي فقال يا أمير المؤمنين اندب الناس معي فإنه لا عطر بعد عروس لمثل هذا اليوم 
كنت أدخر نفسى و إن الأجر لا يأتى إلا بالكره ثم التفت إلى الناس و قال اتقوا الله و أجيبوا إمامكم و انصروا دعوته 
وف ادك إنا سين الم نا آمو الصزمتين: 

فأمر علي سعدا مولاه أن ينادي ألا سيروا مع مالك بن كعب إلى مصر و كان وجها مكروها فلم يجتمعوا إليه شهرا 
فلما اجتمع له منهم ما اجتمع خرج بهم مالك فعسكر بظاهر الكوفة و خرج معه علي فنظر فإذا جميع من خرج نحو من 
ألفين فقال ا سيروا و الله ما أنتم ما إخالكم تدركون القوم حتى ينقضي أمرهم. 

فخرج مالك بهم و سار خمس ليال فقدم الحجاج بن غزية الأنصاري من مصر فأخبره بما عاين من هلاك محمد. 
و قدم عبد الرحمن بن شبيب و كان عينا لعلي.12 و أخبره أنه لم يخرج من الشام حتى قدمت البشر من قبل عمرو 
بن العاص يتبع بعضه بعضا بفتح مصر و قتل محمد بن أبي بكر و قال يا أمير الموّمنين ما رأيت يوما قط سرورا مثل 
سرور أرايته بالشام حين أتاهم قتل محمد. 

فقال على .39 أما إن حزننا على قتله على قدر سرورهم به لا بل يزيد أضعافا فردلية مالكا من الطريق و حزن 
على محمد حتى روي ذلك فيه و تبين في وجهه و قام خطيبا فحمد الله و أنثى عليه ثم قال: 

ألا و إن مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الجور و الظلم الذين صدوا عن سبيل الله و بغوا الإسلام عوجا ألا و إن 
محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمه الله عليه و عند الله نحتسبه أما و الله لقد كان ما علمت ينتظر القضاء و يعمل 
للجزاء و يبغض شكل الفاجر و يحب سمت المؤمن و إني و الله ما ألوم نفسي على تقصير و لا عجز و إني لمقاساة 
الحرب مجد بصير إني لأقدم على الحرب و أعرف وجهه وجه الحزم و أقوم بالرأي المصيب فأستصرخكم معلنا و 
أناديكم مستغيثا فلا تسمعون لي قولا و لا تطيعون لي أمرا حتى تصير الأمور إلى عواقب المساءة و أنتم القوم لا 
يدرك بكم الثأر و لا ينقص بكم الأوتار. 


)١(‏ من هنا إلى قوله: (قال المدائني) ذكره الطبري عن أبي مخنف في تاريخه ج ٤‏ ص ۷٩‏ وما بعدها. وليلاحظ ما ذكرناه في ذيل المختار 
(186) وما بعده من كتاب نهج السعادة ج ۲ ص "لاغ وما بعدها. 


دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع و خمسين ليلة فجرجرتم علي جرجرة الجمل الأسر و تثاقلتم إلى الأرض 
تثاقل من لا نية له في الجهاد و لا رأي له في اكتساب الأجر ثم خرج إلي منكم جنيد متذائب ضعيف كَأَنَمَا يُساقُونَ 
إلى الْمَوْتِ وه طون فأف لكم. 

ثم نزل فدخل رحله. 

قال إبراهيم فحدثنا محمد بن عبد الله عن المدائني قال كتب علي إلى عبد الله بن العباس و هو على البصرة: 

اك من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس سلام عليك و رحمة الله و بركاته أما بعد فإن مصر قد 

افتتحت و قد استشهد محمد بن أبى بكر و عند الله عز و جل نحسبه و قد كنت أوعزت إلى الناس و تقدمت إليهم فى 
بدء الأمر و أمرتهم بإعانته قبل الوقعة و دعوتهم سرا و جهرا و عودا و بدءا فمنهم الآتى كارها و منهم المعتل كاذبا 
ومنهم القاعد خاذلا أسأل الله أن يجعل لي منهم فرجا و أن يريحني منهم عاجلا فو الله لو لا طمعي عند لقاء العدو 
فى الشهادة و توطينى نفسى عند ذلك لأحببت أن لا أبقى مع هولاء يوما واحدا عزم الله لنا و لك على تقواه و هداه 
ِنَّدُ على كَل شَئْءٍ قَدِيرٌ و السلام عليك و رحمة الله و بركاته('. 

قال فكتب إليه عبد الله بن عباس لعبد الله على أمير المرّمنين من عبد الله بن عباس سلام على أمير المؤْمنين و 
رحمة الله و بركاته أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه افتتاح مصر و هلاك محمد بن أبي بكر و أنك سألت ربك أن 
يجعل لك من رعيتك التى ابتليت بها فرجا و مخرجا و أنا أسأل الله أن يعلى كلمتك و أن يأتى بما تحبه عاجلا و اعلم 
أن الله ضائع لك و مر دعؤتك: و كابت عدؤك:و أخبرك يا أمير المؤمنين أن الاس :ريما قيضو ثم تقظرا فارفق به 
يا أمير المؤمنين و دارهم و منهم و استعن بالله عليهم كفاك الله المهم و السلام عليك و رحمة الله و بركاته 

قال المدائني و روي أن عبد الله بن عباس قدم من البصرة على علي فعزاه بمحمد بن أبي بكر 

و عن مالك بن الجون الحضرمى أن عليائية قال رحم الله محمدا كان غلاما حدثا لقد كنت أردت أن أولى المرقال 
هاشم بن عتبة مصر فإنه و الله لو وليتها لما حلى لابن العاص و أعوانه العرصة و لا قتل إلا و سيفه فى يده بلا ذم 
لكيه ند ا جود وى ` ١‏ 

قال المدائني و قيل لعلي ا لقد جزعت على محمد بن أبي بكر جزعا شديدا يا أمير الموّمنين فقال و ما يمنعني أنه 
كان لي ربيبا و كان لبني أخا وكنت له والدا أعده ولدا. 
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نلك . وروى إبراهيم الثقفي عن رجاله عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال دخل عمرو بن الحمق و حجر بن عدي 
وحبة العرني و الحارث الأعور و عبد الله بن سبا على أمير المؤمنين بعد ما افتتحت مصر و هو مغموم حزين فقالوا 
له بين لنا ما قولك في أبي بكر و عمر فقال لهم علي ا هل فرغتم لهذا و هذه مصر قد افتتحت و شيعتي بها قد قتلت 
أنا مخرج إليكم كتابا أخبركم فيه عما سألتم و أسألكم أن تحفظوا من حقى ما ضيعتم فاقرءوه على شيعتي و كونوا 
على الحق أعوانا و هذه نسخة الكتاب". 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي هذا من المؤمنين و المسلمين السلام عليكم فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد فإن الله بعث محمدا نذيرا للعالمين و أمينا على التنزيل و شهيدا على هذه الأمة و أنتم معاشر العرب يومئذ 
على شر دين و فى شر دار منيخون على حجارة خشن و جنادل صم و شوك مبثوث فى البلاد تشربون الماء الخبيث و 
تأكلون الطعام الجشب و تسفكون دماءكم و تقتلون أولادكم و تقطعون أرحامكم و تأكلون أموالكم بينكم بالباطل 
سبلكم خائفة و الأصنام فيكم منصوبة و لا يؤمن أَكْتَُهُمْ بالله إلا و هُمْ مُْركُونَ فمن الله عز و جل عليكم 
بمحمد لث فبعثه إليكم رسولا من أنفسكم و قال في ما أنزل من كتابه دهُوَ الي بَعَتَ فِي الأمبينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يلوا 


)١(‏ ورواه السيد الرضي رفع الله مقامه في المختار (6”) من الباب الثانى من نهج البلاغة. 
(1) وقريباً منه رواه السيد الرضي رضوان الله عليه في المختار (18) من نهج البلاغة. 

(۳) وتقدم في الباب ١7‏ ص ١18‏ كتاب يشبهه فراجع إليه ألبتة. 

وهذا رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار (1۷) من خطب نهج البلاغة لكن قال: إنه خطب. 
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عَلَنهِمْ ناته و بر بهم و لهم اكناب وَالْحِكْمَة و وا ِن كاثوا من قبل لَفِي صَلالٍ مُبِينٍ» و قال وقد جا ر 
يکم عَزِيرٌ عَلَئِِ ما عَِتمْ حَرِبصٌ عَلَِكُمْ بالْمُْمِِينَ روف رَحِيمٌ» و قال ولذ مح اله عَلَى الْمُؤْمنِينَ ين اد بعت في 
رَسُولًا ِن أنُْسِهمْ و قال ذلك فصل الله ويه من ياء و الله ذو الْفضْلٍ الْعَظِيمِ». 

فكان الرسول إليكم من أنفسكم بلسانكم فعلمكم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة وأمركم بصلة أرحامكم 
وحقن دمائكم وصلاح ذات البين وأنْ ُوَدُوا الأماناتِ إلى أَهْلِهَا وأن توفوا بالعهد و لا تَنْقُضُوا الْأَيْمْانَ بَعْدَ كيدها 
وأمركم أن تعاظفوا و تبازوا و تباشروا و تباذلوا و تراحموا و نهاكم عن التناهب و التظالم و التحاسد و التباغي و 
التقاذف وعن شرب الخمر وبخس المكيال و نقص الميزان و تقدم إليكم فيما تلا عليكم أن لا تزنوا ولا تربوا ولا تأكلوا 
اال السام وان دوا المائات إلى أَهْلِهَا وَل ْنا فِي الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ و أا تَْتَدُوا إن الله لا يحب الْمُغْتَدِينَب 

فكل خير يدنى إلى الجنة ساعد من اا سرك ينادو لک ی ار ی و 
E EE E NS E‏ وز عبت ابيع e‏ 
أصيبوا قبلها بمثلها و لن يعاينوا بعدها أختها. 

فلما مضى لسبيله را تنازع المسلمون الأمر من بعده فو الله ما كان يلقى في روعي و لا يخطر على بالي أن العرب 
تعدل هذا الأمر بعد محمد عن أهل بيته و لا أنهم منحوه عني من بعده فما راعني إلا انثيال الناس على أبي بكر وإجفالهم 
إليه ليبايعوه فأمسكت يدي و رأ يت أنى أحق بمقام محمد بَلافظظ و ملة محمدبَيتطَةٍ فى الناس بمن تولى الأمر بعده. 
فلكك ا شاد ا ی رايت زاجعة سن الاين ركع الا سل دعر ال متمق دن الل ا هة 
فخشيت إن لم أنصر الاسلام و أهله أن أرى فيه ثلما و هدما يكون المصيبة بهما على أعظم من فوات ولاية أموركم 
التى إنما هى متاع أيام قلائل ثم يزول ماكان منها كما يزول السراب و كما ينقشع السحاب فمشيت عند ذلك إلى أبى 
بكر فبايعته و نهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل و زهق و كانت كلمة الله هي العليا وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ. 
قول أو يك كلك الأعور وسدةو يس وفارب ر انتضد فة بناصحابز أطمتة فيما أطاع الله فبه يحاهدا 
I O E‏ 
يرجوه فلو لا خاصة ما كان بينه و بين عمر لظننت انه لا يدفعها عنى 

فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا و أطعنا as‏ ي السيرة ميمون النقيبة 
حتى إذا احتضر قلت في نفسي لن يعدلها عنى ليس بدافعها عني فجعلني سادس ستة. 

فما كانوا لولاية أحد أشد كراهية منهم لولايتي عليهم فكانوا يسمعوني عند وفاة الرسول 5 بتي أحاج أبا بكر و أقول يا 
فق ريت إن م هذا رهی ام يترا الف ووو فاه فا يلابق بين الحن. 

فخشى القوم إن أنا وليت عليهم أن لا يكون لهم من الأمر نصيب ما بقوا فأجمعوا إجماعا واحدا فصرفوا الولاية إلى 
عثمان و اخرجونى منها رجاء أن ينالوها و يتداولوها إذ يئسوا ان ينالوها من قبلى ثم قالوا هلم بايع و إلا جاهدتاك. 
فبايعت مستكرها و صبرت محتسبا فقال قائلهم يا ابن أبي طالب إنك على هذا الأمر لحريص فقلت إنهم أحرص 
مني و أبعد أينا أحرص أنا الذي طلبت : ترائي و حقي الذي جعلني الله و رسوله أولى به أم أنتم إذ تضربون وجهي 
دونه و تخوالوة يتن و به فبيتوا: و الله لا يهي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ. 

اللهم إنى أستعديك على قريش فإنهم قطعوا رحمي و أصغوا إنائي و صغروا عظيم منزلتي و أجمعوا على منازعتي حقا 
كنت ار تی لوقه د ثم قالوا ألا إن في الحق أن تأخذه و ة فى الحق أن تمنعه فاصبر كمدا أو مت أسفا و حنقا. 
تفرك فاا فسن معن افدر واي و لاص ر اعد الآ اهل ب فت بهو تعن اله فأ عضنيت عل 
القذى و تجرعت ريقي على الشجا و صبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم و عالم للقلب من حز الشفار. 
خض ذا تق على عثمان اتوه تسر ثم جئتموني لتبايعوني فأبيت عليكم و أمسكت يدي فنازعتموني و 
دافعتموني و بسطت يدي فکففتها و مددتموها فقبضتها و ازدحمتم على حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعض أو أنكم 
قاتلى فقلتم بايعنا لا نجد غيرك و لا نرضى إلا بك بايعناك لا نفترق و لا تختلف كلمتنا فبايعتكم و دعوت الناس إلى 
بیعتي فمن بايع طوعا قبلته منه و من أبى لم أكرهه و تركته. 


فبايعني فيمن بايعني طلحة و الزبير و لو أبيا ما أكرهتهما كما لم أكره غيرهما فما لبثنا إلا يسيرا حتى بلغني أنهما 
قد خرجا من مكة متوجهين إلى البصرة في جيش ما منهم رجل إلا قد أعطاني الطاعة و سمع لي بالبيعة. 
فقدما على عاملى و خزان بيت مالي و على أهل مصري الذين كلهم على بيعتي و في طاعتي فشتنوا كلمتهم و 
أفسدوا جماعتهم ثم وثبوا على شيعتي من المسلمين فقتلوا طائفة منهم غدرا و طائفة صبرا و طائفة منهم غضبوا لله 
و لي فشهروا سيوفهم و ضربوا بها حتى لقوا الله صادقين فو الله لو لم يصيبوا منهم إلا رجلا واحدا متعمدين لقتله 
لحل لي به به قتل ذلك الجيش بأسره فدع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين أكثر من العدة التي دخلوا بها عليهم و قد أدال 
الله منهم بدا ْم الظَالِمِين. 
ثم إني نظرت في أمر أهل الشام فإذا أعراب و أهل طمع جفاة طغاة يجتمعون من كل أوب و من كان ينبغي أن 

يؤدب أو يولى عليه و يؤخذ على يديه ليسوا من المهاجرين و لا الأنصار و لا التابعين بإحسان فسرت إليهم 
فدعوتهم إلى الطاعة و الجماعة فأبوا إلا شقاقا و فراقا و نهضوا ة في وجوه المسلمين ينظمونهم بالنبل و يشجرونهم 
بالرماح فهناك نهدت إليهم بالمسلمين فقاتلتهم فلما عضهم السلاح و وجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف يدعونكم 
إلى ما فيها نأنبأتكم أنهم ليسوا بأهل دين و لا قرآن و أنهم رفعوها غدرا و مكيدة و خديعة و وهنا و ضعفا فامضوا 
على حقكم و قتالكم فأبيتم علي و قلتم اقبل منهم فإن أجابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من الحق 
و إن أبوا كان أعظم لحجتنا عليهم. 

لل فقبلت منهم و كففت عنهم إذ ونيتم و أبيتم و كان الصلح بينكم و بينهم على رجلين يحييان ما أحيا القرآن و 
يميتان ما أمات القرآن فاختلف رأيهما و تفرق حكمهما و نبذا ما فى حكم القرآن و خالفا ما فى الكتاب فجنبهما 
السداد و دلاهما فى الضلالة فنبذا حكمهما و كانا أهله. ١ ١‏ 
فانخزلت فرقة منا فتركناهم ما تركونا حتى إذا عثوا فى الأرض يقتلون و يفسدون أتيناهم فقلنا ادفعوا إلينا قتلة 
إخواننا ثم كتاب الله بينا و بينكم قالوا كلنا قتلهم و كلنا استحل دماءهم و دماءكم و شدت علينا خيلهم و رجالهم 
فصرعهم الله مصارع الظالمين. 
فلماكان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم فقلتم كلت سيوفنا و نفدت نبالنا و نصلت 
أسنة رماحنا و عاد أكثرها قصدا فارجع بنا إلى مصرنا لنستعد بأحسن عدتنا فإذا رجعت زدت فى مقاتلتنا عدة من 
هلك منا و فارقنا فإن ذلك أقوى لنا على عدونا. 
فأقبلت بكم حتى إذا أظللتم على الكوفة أمرتكم أن تنزلوا بالنخيلة و أن تلزموا معسكركم و أن تضموا قواصيكم 
و أن توطنوا على الجهاد أنفسكم و لا تكثروا زيارة أبنائكم و نسائكم فإن أهل الحرب المصابروها و أهل التشمير 
فيها الذين لا ينقادون من سهر ليلهم و لا ظما نهارهم و لا خمص بطونهم و لا نصب أبدانهم فنزلت طائفة منكم معي 
معذرة و دخلت طائفة منكم المصر عاصية فلا من بقى منكم صبر و ثبت و لا من دخل المصر عاد إلى و رجع 
فنظرت إلى معسكري و ليس فيه خمسون رجلا. 
فلما رأيت ما أتيتم دخلت إليكم فلم أقدر إلى أن تخرجوا إلى يومنا هذا. 
فما تنتظرون أما تر ون أطرافكم قد انتقصت و إلى مصركم قد فتحت و إلى شيعتي بها قد قتلت و إلى مسالحكم 
تعرى و إلى بلادكم تغزى و أنتم ذوو عدد كثير و شوكة و بأس فما بالكم لله أنتم من أين تؤتون و ما لكم تسحرون و 
أنى تؤفكون و لو أعزمتم و أجمعتم لم تراموا. 
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ألا إن القوم قد اجتمعوا و تناشبو! ون تناصحوا و أنتم قد ونيتم و تغاششتم و افترقتم ما أنتم إن أتممتم عندي على 
هذا بمنقذين فانتهوا عما نهيتم و اجمعوا على حقكم و تجردوا لحرب ك 
الصبح لذي عينين إنما تقاتلون الطلقاء و أبناء الطلقاء و أولي الجفاء و من أسلم كرها فكان لرسول الله تلش 
الإسلام كله حربا أعداء الله و السنة و القرآن و أهل البدع و الاحداث و من كانت بوائقه ا 
أهله مخوفا و أكلة الرشا و عبدة الدنيا. 
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و لقد انتهى إلي أن ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى أعطاه و شرط له أن يؤْتيه أتية هي أعظم مما في يده من 
سلطانه ألا صفرت يد هذا البائع دينه بالدنيا و خزيت أمانة هذا المشتري نصره فاسق غادر بأموال المسلمين. 

و إن فيهم من قد شرب فيكم الخمر و جلد الحد يعرف بالفساد في الدين و الفعل السيئ و إن فيهم من لم يسلم 
حتى رضخ له على الإسلام رضيخة فهولاء قادة القوم و من تركت ذكر مساويه من قادتهم مثل من ذكرت منهم بل 
هو شر منهم و يود هؤلاء الذين ذكرت لو ولوا عليكم فأظهروا فيكم الكفر و الفساد و الكبر و الفجور و التسلط 
بالجبرية و اتبعوا الهوى و حكموا بغير 

و لأنتم على ما كان فيكم من تواكل و تخاذل خير منهم و أهدى سبيلا فيكم العلماء و الفقهاء النجباء و الحكماء و 
حملة الكتاب و المتهجدون بالأسحار و عمار المساجد بتلاوة القرآن أفلا تسخطون و تهتمون أن ينازعكم الولاية 
عليكم سفهاوٌ كم و الأشرار الأراذل منكم. 

فاسمعوا قولى هداكم الله إذا قلت و أطيعوا أمري إذا أمرت فو الله لئن أطعتموني لا تغوون و إن عصيتموني لا 
ترشدون خدوا للحرب أهبتها و أعدوا لها عدتها و أجمعوا إليها فقد شبت شبت نارها و علا شنارها و تجرد لكم فيها 
التاقوة كن بو ادال ورا ورات أل و اي ارا اتن بن املاط بو اتو ا 
بالجد فى غيهم و ضلالهم و باطلهم من اولياء الله اهل البر و الزهادة و الاإخبات بالجد في حقهم و طاعة ربهم و 
مناصحة إمامهم. 

إني والله لو لقيتهم فردا و هم ملء الأرض ما باليت و لا استوحشت و إني من ضلالتهم التي هم فيها و الهدى 
الذي نحن عليه لعلى ثقة و بينة و يقين و بصيرة و إني إلى لقاء ربي لمشتاق و لحسن ثوابه لمنتظر و لكن أسفا 
يعتريني و حزنا يخامرني من أن يلي أمر هذه الأمة سفهارها وجار ها فتتخذوا مال الله و و اوا و 
الفاسقين حزيا و ايم الله لو لا ذلك لما أكثرت تأنيبكم و تحريضكم و لتركتكم إذ ونيتم و أبيتم حتى ألقاهم بنفسي 
Dy‏ لوا N‏ و ثقالا وَحاهدوابائوالكة و 

يكم في سيل الله ذلك : ان كلتم تَعلّمُونَ» و لا تثاقلوا إلى الأرض فتفروا بالخسف و تبوءوا بالذل و 

MT Sy 
كان كالمغبون المهين.‎ 

اللهم اجمعنا و إياهم على الهدى و زهدنا و إياهم في الدنيا و اجعل الآخرة لنا و لهم خيرا من الأولى و السلام 

توضيح: قوله و المرتشين في بعض النسخ و المرتبئين أي المنتظر, بن المترصدين للحكومة أيهما 

يأخذها قال الجوهرى المرباً المرقبة وكذلك المرباً و المرتبأ و ربأت القوم ربئا وارتباتهم أي 

راقبتهم و ذلك إذاكنت لهم طليعة فوق شرف يقال ربأ لنا فلان و ارتبأ إذا اعتان و ربأت المربأة و 

ارتبأتها أي علوتها قال أبو زيد رابأت الشي ء مرابأة إذا حذرته و اتقيته و قال الدهم العدد الكثير. 


قوله فإنه لا عطر بعد عروس قال الزمخشري بعد إيراد المثل و يروى لا مخبأً لعطر بعد عروس و 
أضلة ان زیا اهن بك إلبه ام فو جد ها وة قال لها ايك لالت خا فال ذلك 


وقيل عروس اسم رجل مات فحملت امرأته أواني العطر فكسرتها على قبره و صبت العطر فوبخها 
علطن مار نها فقالت ذلك يضرت على الأول في ذم ادخار الشيء وقت الحاجة إليه و على الثاني 
في الاستغناء عن ادخار الشيء لعدم من يدخر له. 

رال الان كال 'التققل أو لمن قال ذلك مرا مق عد وه يقال لها اسا تك عبد الله و كان لها 
زوج من بني عمها يقال لها عروس فمات عنها فتزوجها رجل من قومها يقال له نوفل و وكان أعسز 
أبخر بخيلا دميما فلما أراد أن ن بظعن بها قالت له لو أذنت لي فرئيت ابن عمي و بكيت عند رمسه 
فقال افعلى فقالت أبكيك يا عروس الأعراس يا ثعلبا في أهله و أسدا عند البأس مع أشياء ليس 
يعلمها الناس 
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ا ا و ا ا ا ا ا ا 
(۱) رواه الطبرسي جه في اوائل عنوان: «احتجاجه [يعني عر المؤمنين 4 [ على معاوية...» من كتاب الاحتجاج ص ۱۸۳ . 
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فعرف الزوج أنها تعرض به فلما رحل بها قال ضمي إليك عطرك و نظر إلى قشوة عطرها مطروحة 

فقالت لا عطر بعد عروس فذهبت مثلا يضرب لمن لا يدخر عنه نفيس. 

قوله :3 لقد كان ما علمت أي ما دمت علمته و عرفته أو علمت حاله أو صرت عالما بتنزيله منزلة ى) 
ل ظ 
و يحتمل أن تكون ما موصولة بتقدير الباء أي بالذي علمت منه أو بجعله خبر كان و الأفعال بعده 
بدله أو اسم كان و الأفعال خبره أي كان الذي علمت منه تلك الصفات و الأول لعله أظهر. 

اتال انصيدو الا حال للع 


o ey‏ اا 


قوله ل فبهتوا فى بعض النسخ فهبوا أي انتبهوا و لكن لم ينفعهم الانتباه. 
و قال الجوهري صغا يصغو و يصغي صغوا أي مال و أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه و 
أصغيت الاناء أملته يقال فلان مصغى إناؤه إذا تقص حقه و قال الكمد الحزن المكتوم و قال جاءوا 
من كل أوب أي من كل ناحية. 
قوله 28 أو يولى عليه أي من كان لقلة عقله و سفاهته حريا لأن يقوم عليه ولي يتولى أموره. 
و قال الجوهرى نظمت اللؤْلؤْ أي جمعته فى سلك و طعنه فانتظمه أى اختله و قال يقال نصل السهم 
إذا خرج منه النصل و نصل السهم إذا ثبت نصله في الشيء فلم يخرج و هو من الأضداد و نصلت 
السهم تنصيلا نزعت نصله و قال القصدة بالكسر القطعة من الشيء إذا انكسر و الجمع قصد يقال 
القنا قصد و قد اتقصد الرمح و تقصدت الرماح تكسرت. 
و قال الفيروزآبادي رمح قصد ككتف و قصيد و إقصار متكسر و قال أطل على الشيء أشرف. 
قوله ك و إلى مسالحكم تعرى أي تغوركم خالية عن الرجال و السلاح و الصريح اللبن الخالص 
اذا ذهبت رغوته. 
ذكره الجوهري و قال أنف كل شيء أوله و أنف البرد أشده و قال المخامرة المخالطة ؤاقال حم 
الشي دأ قرو أحم أي حان وقته و قال أودى فلان أي هلك فهو مود . 
ج: [الإحتجاج] كتب محمد بن أبي بكر رضي الله عنه إلى معاوية احتجاجا عليه( 
يشم الله رحن الرّحِيمٍ من محمد بن أبي بكر إلى الباغي معاوية بن صخر سلام الله أهل طاعة الله ممن هو أهل 
دين الله و أهل ولاية الله أما بعد فإن الله بجلاله و سلطانه خلق خلقا بلا عبث منه و لا ضعف به في قوة و لكنه 
خلقهم عبيدا فمنهم شقي و سعيد و غوي و رشيد ثم اختارهم على علم منه و اصطفى و انتخب منهم محمدا ءیش 
واصطفاه لرسالته و ائتمنه على وحيه فدعا إلى سبيل ربه بِالْحِكْمَة وَ الْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةِ. 
فكان أول من أجاب و أناب و أسلم و سلم أخوه و ابن عمه علي ب بن أبي طالب فصدقه بالغيب المكتوم و آثره 
على كل حميم و وقاه کل مكروه و واساه بنفسه في كل خوف و قد رأيتك تساويه و أنت أنت و هو هو المبرز السابق 
في كل خير و أنت اللعين بن اللعين لم تزل أنت و أبوك تبغيان لدين الله الغوائل و تجتهدان على إطفاء نور الله 
تجمعان الجموع على ذلك و تبذلان فيه الأموال و تحالفان عليه القبائل على ذلك مات أبوك و عليه خليفته أنت 
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فكيف لك الويل تعدل عن على و هو وارث رسول الله و وصيه و أول الناس له اتباعا و آخرهم به عهدا و أنت 
عدوه و ابن عدوه فتمتع بباطلك ما استطعت و تبدد بابن العاص في غوايتك فكأن أجلك قد انقضى و كيدك قد وهى 
ثم تستبين لمن تكون العاقبة العليا و السلام على من اتبع الهدى. 

فأجابه معاوية إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر سلام على أهل طاعة اللّه. 

أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في قدرته و سلطانه مع كلام ألفته و رصفته لرأيك فيه ذكرت حق 
علي و قديم سوابقه و قرابته من رسول الله و نصرته و مواساته إياه في كل خوف و هول و تفضيلك عليا و 
عيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فالحمد لله الذي صرف ذلك عنك و جعله لغيرك. 

فقد كنا و أبوك معنا فى زمان نبينا محمد##نفظظ نرى حق على لازما لنا و سبقه مبرزا علينا فلما اختار الله 
لنبيه بق ما عنده و أتم له ما وعده و قبضه إليه بإ فكان أبوك و فاروقه أول من ابتزه حقه و خالفه على ذلك اتفقا 
ثم دعواه إلى أنفسهما فأبطأ عليهما فهما به الهموم و أرادا به العظيم فبايع و سلم لأمرهما لا يشركانه فى أمرهما و لا 
يطلعانه على سرهما حتى قضى الله من أمرهما ما قضى. 

ثم قام بعدهما ثالثهما يهدي بهديهما و يسير بسيرتهما فعبته أنت و أصحابك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل 
المعاصي حتى بلغتما منه مناكم و كان أبوك مهد مهاده فإن يكن ما نحن فيه صوابا فأبوك أوله و إن يكن جورا فأبوك 
سنه و نحن شركاؤوه و بهديه اقتدينا. 

و لو لا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا عليا و لسلمنا له و لكنا رأينا أباك فعل ذلك فأخذنا بمثاله فعب أباك أو دعه و 
السلام على من تاب و أناب. 

بيان: قوله تبدد بابن العاص التبدد التفرق و تبددوا الشىء اقتسموه خضصا ولا يناسبان المقام إلا 
لفاو ال لور واليمدك ابو العاضن كما يمان "١‏ ور ريك لدعو الضف الد ا 

-٤‏ ختص: [الاختصاص] كتاب محمد بن أبى بكر رضى الله عنه إلى معاوية من محمد بن أبى بكر إلى 
معاوية بن أبي سفيان سلام على أهل طاعة الله ممن هو سلم لأهل ولاية الله" 1 
٠‏ أما بعد فإن الله بجلاله و عظمته و سلطانه و قدرته خلق خلقا بلا عبث منه و لا ضعف في قوة و لا من حاجة به 
إليهم و لكنه خلقهم عبيدا فجعل منهم غويا و شقيا و سعيدا ثم اختارهم على علمه فاصطفاه و انتجب منهم 
محسداتؤفظة فانتجبه و اصطفاه برسالاته و أرسله بوحيه و ائتمنه على أمره و يعثه رسولا مصدقا و دليلا. 

فكان أول من أجاب و أناب و صدق و آمن و أسلم و سلم أخوه و ابن عمه على بن أبي طالب صدقه بالغيب 
المكتوم و آثره على كل حميم و وقاه کل هول و واساه بنفسه فى كل خوف حارب من حاربه و سالم من سالمه و لم 
يزل باذلا نفسه في ساعات الخوف و الجوع و الجد و الهزل حتى أظهر الله دعوته و أفلج حجته فلم يبرح مبتذلا 
لنفسه في ساعات الأزل و الهلوع حتى برز سابقا لا نظير له فيمن اتبعه و لا مقارب له في فعل و قد رايتك ايها 
الغاوي تساميه و أنت أنت و هو هو المبرز السابق فى كل حين أول الناس إسلاما و أصدق الناس نية و أطيب الناس 
ذرية ي أتشل الاين روج رسول الله أن عه و عن وة و فد أخوة الشارى افيه يوم موتو عه يد 
الشهداء يوم أحد و أبوه الذاب عن وجه رسول الله تلخ و عن حوزته و أنت اللعين بن اللعين لم تزل أنت و أبوك 
تبغيان على رسول الله َة الغوائل و تجهدان على إطفاء نور الله و تجمعان عليه الجموع و تؤلبان عليه القبائل و 
تبذلان فيه المال هلك أبوك على ذلك و على ذلك خلفك و الشاهد عليك بفعلك من يأوي و يلجأ إليك من بقية 
الأحزاب و رءوس النفاق و أهل الشقاق لرسول الله تة و أهل بيته. 

و الشاهد لعلى بن أبى طالب بفضله المنير المبين و سبقه القديم أنصاره الذين معه الذين ذكروا بفضلهم في 
القرآن و أثتى الله عليهم من المهاجرين و الأنضار فهم معه كتائب و عصائب من حوله يجالدون بأسياقهم. 


)١(‏ وفى أنساب الأشراف. ط بيروت. ج 7. ص ۳۹0: وليمدد لك عمرو فى غوايتك. 
(۲) روأه الشيخ المفيد ح في أواسط كتاب الاختصاص: ص 71؛, وفي ط آلنجف: ص 04 


205 و يهرقون دماءهم دونه يرون الفضل في اتباعه و الشقاء في خلافه فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي و علي 
أخو رسول الله لإ و وصيه و أبو ولده و أول الناس له اتباعا و آخرهم به عهدا يخبره بسره و يشركه في أمره و 
أنت عدوه و ابن عدوه فتمتع ما استطعت بباطلك و ليمدك ابن العاصي في غوايتك و كان أجلك قد انقضى و كيدك قد 
وهى ثم تستبين لمن تكون العاقبة العليا و اعلم أنك إنما تكايد ربك الذي قد أمنت كيده في نفسك و آيست من روحه و 
هو لك بالمرصاد و أنت منه في غرور و بالله و رسوله و أهل رسوله عنك الغناء و السّلَامٌ عَلى مَن ابح الْهُدى. 

فلما قرأ معاوية كتب إليه: شم الله الّحْمْنٍ الرَحِيمٍ من معاوية بن أبي سفيان إلى محمد بن أبي بكر الزاري على 
بيه أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه ما الله أهله من سلطانه و قدرته و ما اصطفى به رسوله مع كلام ألفته و 
وضعته لرأيك فيه تضعيف و لأبيك فيه تعنيف و ذكرت فضل ابن أبى طالب و قديم سوابقه و قرابته لرسول الله شه 
و نصرته له و مواساته إياه فى كل خوف و هول فكان احتجاجك على و عيبك لى بفضل غيرك لا بفضلك فأحمد ربا 
ضرف ذلك الفضل عك و جعله لك ْ ١‏ 

فقد كنا و أبوك معنا فى حياة نبيناتنظظ نرى حق ابن أبى طالب لازما لنا و فضله مبرزا علينا حتى اختار الله لنبيه 
ما عنده فأتم له وعده و أظهر له دعوته و أفلج له حجته ثم قبضه الله إليه فكان أول من ابتزه حقه أبوك و فاروقه و 
خالفاه فى أمره على ذلك اتفقا و اتسقا ثم دعواه ليبايعهما و أبطأ عنهما و تلكأ عليهما فهما به الهموم و أرادا به 
العظيم ثم إنه بايع لهما و سلم فلم يشركاه في أمرهما و لم يطلعاه على سرهما حتى قبضا على ذلك. 

نله ثم قام ثالثهما من بعدهما عثمان بن عفان فاقتدى بهديهما فعبته أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل 
المعاصى وبطنتما له وأظهرتما له العداوة حتى بلغتما فيه مناكما فخذ حذرك يا ابن أبى بكر فسترى وبال أمرك وقس 

شبرك بفترك فكيف توازي من لا يوازن الجبال حلمه و لا تعب من مهد له أبوك مهاده و طرح لملكه وسادة فإن يكن 

جاتحن راا فابوك فيه اول و تحن فيه تع و إن يكن جور فابوك اول مق امسن بدا فبهداه ادا و بقعا 
احتذينا و لو لا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا عليا و لسلمنا إليه و لكن عب أباك بما شئت أو دعه و السلام على من 
أناب و رجع عن غوايته و تاب 


ر 


ر كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة 


أقول: روى الكتاب و الجواب نصر بن مزاحم فى كتاب صفين بأدنى اختلاف أومأنا إلى بعضه 
0 نهج: إنهج البلاغة] و من كلام له نة لما قلد محمد بن أبى بكر مصر فملكت عليه و قتل و قد أردت تولية 
مصر هاشم بن عتبة و لو وليته إياها لما خلي لهم العرصة و لا أنهز لهم الفرصة بلا ذم لمحمد بن أبي بكر فلقد كان 
إلى حبيبا و كان لی ربيبا(١)‏ 
بيان: قوله لما قلد أي جعله واليها كان ولايتها قلادة في عنقه لأنه مسئول عن خيرها و شرها و 
يقال ملكه عليه أى أخذه منه قهرا و استولى عليه و إنهاز الفرصة إما تأكيد لتخلية العرصة و المراد 
بهما تمكين العدو و عدم التدبير في دفعه كما ينبغي أو التخلية كناية عن الفرار و الإنهاز عن تمكين 
عدار م اتخدان ده لكر هذا لمك لين عجره لاعن التقصير و التواني و كان إلي 
حبيبا أي كنت أحبه و محبوبه ا لا يستحق الذم و ربيب الرجل ابن امرأته من غيره و أم محمد 
ابا عمزين ا انان مسار ين أبى طالب و هاجرت معه إلى الحبشة فولدت له هناك 
عبد الله و لما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمدا ثم تزوجها أمير المؤمنين ا ونشأ 
محمد فى حجره و رضع الولاء و التشيع و كان جاريا عنده ليا مجرى بعض ولده. 
لدان وأما هاشم فهو ابن عتبة بن أبى وقاص وهو المرقال سمى به لأنه كان يرقل فى الحرب أي يسرع 
ل ي 
1-نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لهل إلى محمد بن أبي بكر فاخفض لهما جناحك و ألن لهم جانبك ان 
لهم وجهك و آس بينهم في اللحظة و النظرة حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم و لا ييأس الضعفاء من عدلك 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ ح في المختار: (1۸) من كتاب نهج البلاغة. 
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عليهم و إن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم و الكبيرة و الظاهرة و المستورة فإن يعذب 
فأنتم أظلم و إن يعف فهو أكرء(". 

و اعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا و آجل الآخرة فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم و لم يشاركهم أهل 
الدنيا في آخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت و أكلوها بأفضل ما أكلت فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون و 
أحذوااعتها عا أحدت الجبابرة المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ و المتجر الرابح أصابوا لذة زهد الدنيا في 
دنياهم و تيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم لا ترد لهم دعوة و لا ينقص لهم نصيب من لذة. 

فاحذروا عباد الله الموت و قربه و أعدوا له عدته فإنه يأتى بأمر عظيم و خطب جليل بخير لا يكون معه شر أبدا 
أو شر لا يكون معه خير أبدا فمن أقرب إلى الجنة من عاملها و من أقرب إلى النار من عاملها و إنكم طرداء الموت إن 
أقمتم له أخذكم و إن فررتم منه أدرككم و هو ألزم لكم من ظلكم الموت معقود بنواصيكم و الدنيا تطوى من خلفكم. 

فاحذروا نارا قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها جديد دار ليس فيها رحمة ولا تسمع فيها دعوة ولا تفرج فيها كربة. 

وإن استطعتم أن يشتد خوفكم من الله و أن يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما فإن العبد إنما يكون حسن ظنه بربه 
على قدر خوفه من ربه و إن أحسن الناس ظنا بالله أشدهم خوفا لله. 

واعلم يا محمد بن أبى بكر إنى قد وليتك أعظم أجنادي فى نفسى أهل مصر فأنت محقوق أن تخالف على نفسك 
وأن تنافح عن دينك و لو لم يكن لك إلا ساعة من الدهر فلا تسخط الله برضاء أحد من خلقه فإن في الله خلفا من 
غيره و ليس من الله خلف في غيره صل الصلاة لوقتها الموقت و لا تعجل وقتها لفراغ و لا تؤخرها عن وقتها 
لاشتغال و اعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك. 

و منه فإنه لا سواء إمام الهدى و إمام الردي و ولي النبي و عدو النبي و لقد قال لي رسول الله بإ إني لا أخاف 
غل امت سا ولا مركا أما انومن فته الله بايماته و أما المثر ك يق الله يشركه و لكك أخاف على كل 
منافق الجنان عالم اللسان يقول ما تعرفون و يفعل ما تنكرون. 

بيان: قوله ل و آس بينهم قال ابن الأثير فى مادة أسا من النهاية الأسوة و المؤاساة المساهمة و 
المشاركة في المعاش و الرزق و أصلها الهمرة : فقلبت واوا تخفيفا و منه حديث علي ني آس بینهم 
فى اللحظة و النظرة : أي اجعل كل واحد منهم أسوة خصمه و قال ابن أبي الحديد نبه بذلك على 
0 ن يجعلهم أسوة في جميع ما عدا ذلك من العطاء و الإنعام و التقريب كقوله تعالى فَلا تقل 
هما أَفٌّ. 
و قال في قوله له في حيفك لهم الضمير في لهم راجع إلى رعيته لا إلى العظماء و قد كان سبق 
ذكرهم في أول الخطبة أي حتى لا يطمع العظماء e‏ 
إلبهم و يجوز أن يرجع الضمير إلى العظما ء أي حتى لا يطمع العظماء في جورك في القسم الذي إنما 
تفعله لهم و لأجلهم انتهى و الحيف يكون بمعنى الميل عن القصد و بمعنى الظلم و الثاني بالأول و 
الأول بالثاني أنسب. | | ْ ' ' 
قوله ل فأتتم أظلم أي من أن لا تعذبوا أو لا نستحقوا العقاب و إن يعف فهو أكرم من أن لا يعفو أو 
يستغرب منه العفو. 
أو المعنى أنه سبحانه إن عذب فظلمكم أكثر من عذابه و لا يعاقبكم بمقدار الل وا ج ةة نة 
اك م ذلك الو و قدو علن اکر مه ورا يفعل أعظم منه. 
و قال ابن أبي الحديد أي أنتم الظالمون كقوله تعالى «و هو أَهْوَنٌ عَلَيْه4 و كقولهم الله أكبر. 
وقال اين ميش و يمل أن ن يكون قد سمى ما يجازيهم من العذاب ظلما مجازا لمشابهة الظلم في 


e‏ تعالى فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بل ما اغتدى عَلَيكُمْ فصدق إذن اسم التفضيل لابتدائهم 
ا 


)١(‏ رواه السيّد الرضىّ رضى الله عنه فى المختار: )۲١(‏ من الباب الثانى من نهج البلاغة. 
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الدنيا المباحة لهم بقدر ضرورتهم و حاجتهم بل تقول إن لذ تنا اوا منها ات وكيل و ذلك 
أن كل ما استعملوه من مأكول و مشروب و منكوح و مركوب إنما كان عند الحاجة و الضرورة و 
كلما كان ¿ الحاجة إلى الملذات أتم كانت اللذة أقوى و أعظم. 

اقول: و يحتمل أن تكون الأفضلية باعتبار أن ن المتقين لما كان مصروفهم من الحلال لا يخافون 
عليه عقابا و غيرهم لماكان ما عفرن به راما أومخلوطا يحون القوي عليد و هذاهما كدر 
عيشهم و عامل الجنة من يعمل الأعمال المؤدية إليها وكذا عامل النار. 

و الطرداء بضم الطاء و فتح الراء ء جمع طريد أي يطردكم عن أوطانكم و يخرجكم منها و قال في 
النهاية فيه كنت أطارد حية أي أخادعها لأصيدها و منه طراد الصيد. 
قوله ل معقود بنواصيكم أي ملازم لكم. 

قوله ا و إن أحسن الناس ظنا التلازم بينهما لكونهما لازمين للمعرفة فكلما صارت هذه المعرفة 
اكل و العلم بجلالته سبحانه أتم كان حسن الظن و الخوف أبلغ. 
قوله #4 أعظم أجنادي أي عساكري و أعواني و أقاليمي و بلداني قال ابن أبي الحديد يقال للأقاليم 
و الأطراف أجناد. 
وقال الجوهري الجند الأعوان والأنصار والشام خمسة أجناد دمشق وحمص وقنسرين وأردن 
وفلسطين يقال لكل مدينة منها جند والظاهر هو الأول لقوله أهل مصر فأنت محقوق أي حقيق 
وجدبر. 
وقال في النهاية المنافحة و المكافحة المدافعة و المضاربة و منه حديث علي ني في صفين نافحوا 
بالظبى أي قاتلوا بالسيف و أصله أن يقرب أحد المتقاتلين من الآخر بحيث يصل نفح كل واحد 
منهما إلى صاحبه و هي ريحه و نفسه و قال اللهم أعط كل منفق خلفا أي عوضا. 
و المراد بإمام الردي معاوية كقوله تعالى <وَ جَعَلنَاهَمْ نع يذ ُعُونَ إلى التار4 و كذا هو المراد 
بعدو النبي قال ابن أبي الحديد لأن ن عدوه ل عدو النبي لقوله توا و عدوك عدوى وعدوي عدو 
الله ولأ كلتل الا ی كانت طظاه جلي عن افا وفلتات لسانه . 


كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة 


۷-كش: [رجال الكشي] محمد بن مسعود عن علي بن محمد القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل 
عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج عن حمزة بن محمد الطيار قال ذكرنا محمد بن أبي بكر عند أبي عبد 
الله فقال أبو عبد اللهرحمه الله و صلى عليه قال لأمير المؤمنين ا يوما من الأيام ابسط يدك أبايعك فقال أو ما 
فعلت قال بلى فبسط يده فقال أشهد أنك إمام مفترض طاعتك و أن أبى فى النار فقال أبو عبد الله كان النجابة من 
قبل أنه أسماء رقت غميس رة الله عليها لا من قبل أ 
۸-ختص: [الاختصاص] عن ابن الطيار مثله". 
۹-کش: (رجال الكشي] حمدويه بن نصر عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن 
أبي جعفر ًة أن محمد بن أبي بكر بايع عليالية على البراءة من بي" 
ختص: [الإختصاص] أحمد بن هارون الفامي عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبيعمير مثلها“. 
١/ا-كش:‏ إرجال الكشي] حمدويه و إبراهيم عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن ميسر بن عبد العزيز 
عن أبي جعفر ِا قال بايع محمد بن أبي بكر على البراءة من الثاني. 
۲-کش: [رجال الكشي] حمدويه عن محمد بن عيسى عن يونس عن موسى بن مصعب عن شعيب عن أبي 


)١١‏ رواه أبو عمرو الكشي ح في ترجمة محمد بن أبي بكر تحت الرقم: )۱١(‏ من رجاله ص 5١‏ ط النجف. 
(۲) رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: )١١۳(‏ في أوائل كتاب الاختصاص ص 58 ط النجف. 
(؟) رواه أبو عمر والكشيّ ح في ترجمة محمد بن أبي بكر. 

(£( رواه الشيخ المفيد ح في الحديث: (4؟١)‏ في أوائل كتاب الاختصاص ص 56 ط النجف. 
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عبد الله:: قال سمعته يقول ما من أهل بيت إلا و منهم نجيب من أنفسهم و أنجب النجباء من أهل بيت سوء محمد بن 
ای 

۳-ف: [تحف العقول] كتب أمير المومنين ا ب إلى أهل مصر بعد تسيير محمد بن أبي بكر ما هذا مختصره: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر و أهل مصر سلام عليكم أما بعد فقد وصل إلى كتابك و 
فهمت ما سألت عنه و أعجبني اهتمامك بما لا بد لك منه و ما لا يصلح المسلمين غيره و ظننت أن الذي أخرج ذلك 
منك نية صالحة و رأي غير مدخول. 

أما بعد فعليك بتقوى الله في مقامك و مقعدك و سرك و علانيتك و إذا قضيت بين الناس فاخفض لهم جناحك و 
لين لهم جانبك و ابسط لهم وجهك و آس بينهم في اللحظ و النظرة حتى لا يطمع العظماء ء في حيفك لهم و لا ييأس 
الضعفاء من عدلك عليهم و أن تسأل المدعي البينة و على المدعى عليه اليمين. 

و من صالح أخاه على صلح فأجز صلحه إلا أن يكون صلحا يحرم حلالا أو يحلل حراما. 

وار الفقهاء و أهل الصدق و الوفاء و الحياء و الورع على أهل الفجور و الكذب و الغدر و ليكن الصالحون 
الأبرار إخوانك و الفاجرون الغادرون أعداءك فإن أحب إخواني إلي أكثرهم لله ذكرا و أشدهم منه خوفا و أنا أرجو أن 
تكو نيه ان نقناء الله 

و إني أوصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسئولون و عما أنتم إليه صائرون فإن الله قال في كتابه «كُل تفس نا 
ب 3 1 1 51 جين غا كانوا شلور» 
فعليكم بتقوى الله فإنها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها و يدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا و 
خير الآخرة قال الله وو قل للدي او اما ذا انل ره | قالوا حيرا لين أَحْسَنُوا فِي هَذِه لديا حَسَنَة وَلَار ال 
ووو ليك ذاذ الو الل اغلا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الخير و آجله شاركوا أهل الدنيا في 
دنياهم و لم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم قال الله عز و جل «قَل مَنْ حَرّمَ ية الل الي أخْرَج لِعِبادِهِ و الطَيَّاتٍ 
مِنَ الرّْقٍ» سكنوا الدنيا بأحسن ما سكن فأكلوها بأحسن ما أكلت. 

واعلموا عباد الله أنكم إذا اتة تقيتم الله و حفظتم نبيكم في أهله فقد عبدتموه بأفضل عبادته و ذكرتموه بأفضل ما 
ذكر وشكرتموه بأفضل ما شكر وقد أخذتم بأفضل الصبر والشكر واجتهدة تم بأفضل الاجتهاد وإن كان غيركم أطول منكم 
صلاة وأكثر منكم صياما وصدقة إذ كنتم أنتم أوفى لله وأنصح لأولياء الله ومن هو ولي الأمر من آل رسول الله يَوِبْكِئ. 

واحذروا عباد الله الموت و قربه وكربه و سكراته و أعدوا له عدته فإنه يأتي بأمر عظيم بخير لا يكون معه شر 
وبشر لا يكون معه خير أبدا فمن أقرب إلى الجنة من عاملها و أقرب إلى النار من أهلها فأكثروا ذكر الموت عند ما 
تنازعكم إليه أنفسكم فإنى سمعت رسول الله َة يقول أكثروا ذكر هادم اللذات و اعلموا أن ما بعد الموت لمن لم 
عقن الله لور همه اخددهن السرة 

واعلم يا محمد إني وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر و أنت محقوق أن تخاف على نفسك و أن تحذر فيه 
على دينك و إن لم يكن لك إلا ساعة من النهار فإن استطعت أن لا تسخط ربك برضا أحد من خلقه فافعل فإن في 
الله خلفا من غيره و لا في شيء خلف من الله. 

اشدد على الظالم و خذ على يديه و لن لأهل الخير و قربهم منك و اجعلهم بطانتك و إخوانك. 

ثم انظر صلاتك كيف هي فإنك إمام و ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم 
ولا ينتقص من صلاتهم شيء و لا يتممها إلا كان له مثل أجورهم و لا ينتقص من أجورهم شيء. 

وانظر الوضوء فإنه تمام الصلاة و لا صلاة لمن لا وضوء له و اعلم أن كل شىء من عملك تابع لصلاتك و اعلم 
انه من ضيع الصلاة فإنه لغير الصلاة من شرائع الاإسلام أضيع. 


وإن استطعتم يا أهل مصر أن يصدق قولكم فعلكم و سركم علانيتكم و لا تخالف ألسنتكم أفعالكم فافعلوا و قد 


)١(‏ رواه الحسن بن على بن شعبة ح في ما اختار من كلام أمير المؤمنين لا في كتاب تحف العقول ص 6 ط النجف. 
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قال رسول الت إني لا أخاف على أمتي مؤمناو لا مشركا أما المؤمن ينعد اله إيمانه و أما المشرك فيخزيه 9 
الله و يقمعه بشركه و لکن اخاف عليكم كل منافق حلو اللسان يقول ما تعرفون و يفعل ما تنكرون ليس به خفاء: ١‏ 

وقد قال النبى يدبن من سرته حسناته و ساءته سيئاته فذلك المؤمن حقا 

وكان يقو لبد خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت و فقه فى سنة. 

واعلم يا محمد بن أبي بكر أن أفضل الفقه الورع في الله و العمل بطاعة الله أعاننا الله وإياك على شكره وذكره 
وأداء حقه والعمل بطاعته إنه سميع قريب. 

واعلم أن الدنيا دار بلاء و فناء و الآخرة دار بقاء و جزاء فإن استطعت أن تؤثر ما يبقى على ما يفنى فافعل. 

رزقنا الله بصر ما بصرنا و فهم ما فهمنا حتى لا نقصر عما أمرنا و لا نتعدى إلى ما نهانا عنه فإنه لا بد لك من 
نصيبك من الدنيا و أنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن عرض لك أمران أحدهما للآخرة و الآخر للدنيا فابدأً بأمر 
الآخرة و إن استطعت أن تعظم رغبتك للخير و تحسن فيه نيتك فافعل فإن الله يعطي العبد على قدر نيته إذا أحب 
الخير و أهله و إن لم يفعله كان إن شاء الله كمن فعله. ١‏ 


ثم إني أوصيك بتقوى الله ثم بسبع خصال هن جوامع الإسلام تخشى الله و لا تخشى الناس في الله و إن خير 
القول ما صدقه الفعل ا aS‏ 
تحب لنفسك و أهل بيتك و اكره لهم ما تكره لنفسك و أهل بيتك و الزم الحجة عند الله و أصلح رعيتك و خض 
الغمرات إلى الحق و لا تخف في الله لومة لاثم و أقم وجهك و انصح للمرء المسلم إذا استشارك و اجعل نفسك أسوة 
لقريب المسلمين و بعيدهم و أمر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور و السلام 
علك و رجحم الهاو ركان 

اقول: سيأتي مع شرحه إن شاء الله بإسناد آخر في باب مواعظه!") ضلوات الله عليه يتير و ؤيادة و قد مر 
بزوانة این ابى الحدية اا" 

“- ختص: [الإختصاص] الحسين بنأحمد العلوي المحمدي وأحمد بنعلى بنالحسين بن زنجويه جميعا على حمزة 
بنالقاسم العلوي عن بكر بنعبدالله بنحبيب عن سمرة بنعلي عن أبي معاوية الضرير عن مجالد عن الشعبي!". 

عن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين قال لما جاء على بن أبى طالب صلوات الله عليه مصاب محمد بن أبى بكر 
حيث قتله معاوية بن حديج السكوني بمصر جزع عليه جزعا شديدا و قال ما أخلق مصر أن يذهب خر الدهز 
فلوددت أني وجدت رجلا يصلح لها فوجهته إليها فقلت تجد فقال من قلت الأشتر قال ادعه لى فدعوته فكتب له 
عهده و كتب معه. 

بشم اله لرّخْْنٍ اليم من علي بن أبي طالب إلى الملا من المسلمين الذين غضبوا لله حين عصي في الأرض 
واشيرت الود بأرواقه على البر و الفاجر فلا حق يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه سلام عليكم فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد وجهت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف و لا ينكل عن الأعداء حذار 
الدوائر أشد على الفجار من حريق النار و هو مالك بن الحرث الأشتر أخو مذحج فاسمعوا له و أطيعوا فإنه سيف من 
سيوف الله لا نابي الضريبة و لا كليل الحد فإن أمركم أن تنفروا فانفروا و إن أمركم أن تقيموا فأقيموا و إن أمركم أن 
تحجموا فاحجموا فإنه لا يقدم و لا يحجم إلا بأمري و قد آثرتكم به على نفسى لنصيحته لكم و شدة شكيمته على 
عدوكم عصمكم ربكم بالهدى و ثبتكم باليقين. ۰ 


ثم قال له لا تأخذ على السماوة فإنى أخاف عليكم معاوية و أصحابه و لكن الطريق الأعلى فى البادية حتى 


1 كات القن والمحن ات © رناب ال الاد ابعص ر اد 


)١(‏ كذا في أصلي ط الكمباني, وفي كتاب تحف العقول ط بيروت: «فيخزيه الله ويقمعه». 

(۲) وانظر الحديث: : )1١(‏ من باب مواعظ أمير المؤمنين نه من ج ۷. ص ,٠١١‏ ط الكمباني. وفي ط الحديث: ج لالا. ص ۳۸۷. 
للمصئّف أن يحقّق هذه الأمنية فبقي من دون شرح. 

(؟) رواه الشيخ المفيد ح في الحديث: )٠۳١(‏ في أوائل كتاب الاختصاص ص ٥‏ ط النجف. وفى ط طهران. ص 08. 

وللكتاب مصادر أخر يجد الباحث كثيراً منها في المختار: : (114) من باب الكتب من نهج السعادة: ج ۵ ص ۲ه ط ۱. 
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تخرج إلى أيلة!'! ثم ساحل مع البحر حتى تأتيها ففعل فلما انتهى إلى أيلة و خرج منها صحبه نافع مولى عثمان بن 
عفان فخدمه و ألطفه حتى أعجبه شأنه فقال ممن أنت قال من أهل المدينة قال من أيهم قال مولى عمر بن الخطاب 
قال و أين تريد قال مصر قال و ما حاجتك بها قال أريد أن أشبع من الخبز فإنا لا نشبع بالمدينة فرق له الأشتر و قال 
له الزمني فإني سأجيبك بخبز فلزمه حتى بلغ القلزم و هو من مصر على ليلة فنزل على امرأة من جهينة فقالت أي 
الطعام أعجب بالعراق فأعالجه لكم قال الحيتان الطرية فعالجتها له فأكل و قد كان ظل صائما في يوم حار فأكثر من 
شرب الماء فجعل لا يروى فأكثر منه حتى نعر يعني انتفخ بطنه من كثرة شربه فقال له نافع إن هذا الطعام الذي أكلت 
لا يقتل سمه إلا العسل فدعا به من ثقله فلم يوجد قال له نافع هو عندي فآتيك به قال نعم فأتني به فأتى رحله 
فحاضر شربة من عسل بسم قد كان معه أعده له فأتاه بها فشربها فأخذه الموت من ساعته و انسل نافع في ظلمة 
الليل فأمر به الأشتر تر أن يطلب فطلب فلم يصب. 

قال عبد الله بن جعفر و كان لمعاوية بمصر عين يقال له مسعود بن رجرجة فكتب إلى معاوية بهلاك الأشتر فقام 
معاوية خطيبا في أصحابه فقال إن عليا كان له يمينان قطعت أحدهما بصفين يعني عمارا و الأخرى اليوم إن الأشتر مر 
بايلة متوجها إلى مصر فصحبه نافع مولى عثمان فخدمه و الطفه حتى اعجبه و اطمان إليه فلما نزل القلزم حاضر له 
شربة من عسل بسم فسقاها له فمات ألا و إن لله جنودا من عسل 

بيان: قال الجوهري الأرواق الفساطيط يقال ضرب فلان روقه بموضع كذا إذا نزل به وضرب خيمته 
وفي الحديث حين ضرب الشيطان روقه و مد أطنابه يقال ألقى فلان عليك أرواقه و شراشره و هوأن 
عم عا مكيزا و قال التباحل شاطى الجر وقد تال الوم إذا دوا على الساجل: 

وو اوي ر فى يعض الح بالفيق المج قال في الا اكرات القدر ر جاو فى الف رين 
نغر من الماء كفرح أكثر و في بعضها بالمهملة من نعر بمعنى صوت و الأول أظهر و لعل ما في الخبر 
بيان لحاصل المعنى. 

0- ختص: [الإختصاص] أحمد بن على عن حمزة بن القاسم العلوي عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن سمرة 
بن على عن المنهال بن جبير الحميري عن عوانة قال لما جاء هلاك الأشتر إلى على بن أبي طالبنىة صعد المنبر 
فخطب الناس ثم قال ألا إن مالك بن الحارث قد قضى نحبه و أوفى عهده و لقي ربه فرحم الله مالكا لو كان جبلا 
لكان فندا و لو كان حجرا لكان صلدا لله مالك و ما مالك و هل قامت النساء عن مثل مالك و هل موجود كمالك قال 
فلما نزل و دخل القصر أقبل عليه رجال من قريش فقالوا لشد ما جزعت عليه و لقد هلك قال أما و الله هلاكه قد أعز 
أهل المغرب و أذل أهل المشرق قال و بكى عليه أياما و حزن عليه حزنا شديدا و قال لا أرى مثله بعده أبدا" 

نهج: [نهج البلاغة] و قال لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر إن حزننا عليه على قدر سرورهم به إلا أنهم 
نقصوا بغيضا و نقصنا حبيبا!". 

۷- و قال ا و قد جاءه نعى الأشتر مالك و ما مالك لو كان جبلا لكان فندا و لو كان حجرا لكان صلدا لا 
يرتقيه الحافر و لا يوفي عليه الطائر(“. 

قوله له الفند هو المنفرد من الجبال. 

توضيح قال في النهاية الفند من الجبل أنفه الخارج منه و منه حديث علي نبإ لو كان ¿ جبلا لكان 
فندا و قيل هو المنفرد من الجبال. 

و قال ابن أبى الحديد إنما قال ك لو كان جبلا لكان فندا لأن الفند قطعة من الجبل طولا و ليس 


ااا الت (1) فى أوائل كتاب الاختصاص ص .۸١‏ وفي طبع النجف: ص ۷٥‏ 

وللحديث مصادر جِمّة يجد الطالب لعي ق ا ٠‏ وتواليه من باب الكتب من نهج السعادة: ج ۲ ص ۰ط ۱ 
(۳) رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (76”) من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 

(£( رواه الشريف الرضيّ ح في المختار: )٤٤۳(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين في كتاب نهج البلاغة. 
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الفند القطعة من الجبل كيف ما كانت و لذلك قال ًة لا يرتقيه الحافر لأن القطعة المأخوذة من < 
الجبل طولا في دقة لا سبيل للحافر إلى صعودها و لو أخذت عرضا لأمكن صعودها ثم وصف لا 
تلك القطعة بالعلو العظيم فقال و لا يوفي عليه الطائر أي لا يصعد عليه يقال أوفى فلان على الجبل 
أى اشرق 
كش: [رجال الكشي] ذكر أنه لما نعي الأشتر إلى أمير المومنين ًا تأوه حزنا ثم قال رحم الله مالكا و ما 
مالك عز علي به هالكا لو كان صخرا لكان صلدا و لو كان جبلا لكان فندا و كأنه قد مني قدا 
9 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لهلية إلى محمد بن أبي بكر رضي الله عنه لما بلغه توجده من عزله 
بالأشتر تر عن مصر ثم توفي الأشتر في توجهه إلى مصر قبل وصوله إليه" 
و قد بلغتني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك و إني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهد و لا ازديادا لك في 
الجد و لو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مئونة و أعجب ليك ولاية. 
إن الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان رجلا لنا ناصحا و على عدونا شديدا ناقما فرحمه الله فلقد استكمل أيامه 
و لاقى حمامه و نحن عنه راضون أولاه الله رضوانه و ضاعف الثواب له. 
فأصحر لعدوك و امض على بصيرتك و شمر لحرب من حاربك و اذْع إلى سَبِيلٍ رَبّك و أكثر الاستعانة بالله يكفك 
ما أهمك و يعنك على ما ينزل بك إن شاء الله . 
توضيح: التوجد الحزن و الموجدة الغضب و لعل المراد بها أيضا هنا الحزن و التسريح الإرسال و 
الاستبطاء عد الشيء م ل ال ل N‏ 
الإعجاب بالشىء عده حسنا و الولاية بالكسر السلطنة و تقول نقمت عليه أمره و نقمت منه 
كضربت و علمت إذا عتبة و كرهته أشد الكراهة لسوء فعله و استكمل أيامه أي أتم عمره و الحمام 
ككتاب الموت و قيل قضاء الموت و قدره من قوله حم كذا أي قدر ولاه الله رضوانه أي أوصله 
إليه و قربه منه و قيل اي اعطاه. 
e‏ 


كتاب الفتن والمحن / باب ۳١‏ / باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة 


TT e‏ ن محمد بن ل 

لقاء العدو و لم يكن في أصحاب علي ل أقوى بأسا في الحرب من الأشتر رحمه الله وکا 

معاوية بعد وقائع صفين قد تجرد للإغارة على أطراف بلاد المسلمين و قد كانت مصر جعلت 

طعمة لعمرو بن العاص و علم ل أنها لا تنحفظ إلا بالأشتر تر فكتب له العهد الذي يأني ذكره و وجهه 

إليها فبلغه أن محمدا تألم من ذلك ثم إن ع الأ شتر مات قبل وصوله إليها فكتب ل إلى محمد هذا 

الكتاب و هو يؤذن بإقراره على عمله وا سترضائه و تعريفه وجه عذره في تولية الأشتر نر لعلمه وأنه 

لم يكن ذلك لموجدة عليه و لا تقصير منه . 

384 نهج: [نهج البلاغة] و من كتاب لها إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر بمصر أما بعد فإن 
مصر قد افتتحت و محمد بن أبي بكر رحمه الله قد استشهد فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا و عاملا كادحا و سيفا 
قاطعا و ركنا دافعا و قد كنت حثثت الناس على لحاقه و أمرتهم بغياثه قبل الوقعة و دعوتهم سرا و جهرا و عودا و 
بدءا فمنهم الآتي كارها و منهم المعتل كاذبا و منهم القاعد خاذلا أسأل الله تعالى أن يجعل لي منهم فرجا عاجلا فو 
الله لو لا طمعي عند لقائي عدوي في الشهادة و توطيني نفسي على المنية لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوما واحدا 
ولا ألتقي بهم أبدا". 


)١(‏ رواه الكشي ساس ور م ييه 
(؟) رواه الشريف الرضيّ ح في المختار: (۳۵) من باب الكتب من نهج البلاغة. 


تاذ إيضاح: استشهد على بناء المجهول أء ي قتل فى سبيل الله و قال في النهاية الاحتساب من الحسب 


كالاعتداد من العد وإنما قيل لم تكو مله و الله معدي أ وليف امون ينمل جد 
في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به و الاحتساب في الأعمال الصالحات و عند المكر وهات هو 
لوار ال ظلت الاجر و تعضيله با لصير والصبليع از ل نواع البر و القيام بها على الوجه 
المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها و منه الحديث من مات له ولد فاحتسبه أي احتسب الأجر 
سيو على اميه قال اح فلا ابن لها ادامات كرا و افرط ا امات مدي اوسن اه 
مصيبته به في جملة بلايا الله التي يثاب على الصبر عليها انتهى والكدح العمل والسعي قاله 
الجوهري وقال ركن الشيء جانبه الأقوى وهو يأوى إلى ركن شديد أي عز ومنعه وقال لحقه ولحق 
به لحاقا بالفتح أء ي أدركه وقال استغائني فاد و الات الجا ارتو كا 
قوله نة و منهم المعتل أي قعد و اعتل بعلة كاذبة قوله :3 و لا التقى معطوف على قوله لأحببت أن 
أبقى كما أن في بعض النسخ بالنصب و في بعضها بالرفع . 
١‏ نهج: إنهح البلاغة] و من كتاب له إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر رحمه الله. 
من عبد الله علي أمير المؤّمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصى في أرضه و ذهب بحقه فضرب لجور 
سرادقه على البر و الفاجر و المقيم و الظاعن فلا معروف يستراح إليه و لا منكر يتناهى عنه. 
أما بعد فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف و لا ينكل عن الأعداء ساعات الروع أشد على 
انار من حريق لار وهو مالك بن الات او مدجع باهرا له ل 
سيوف الله لا كليل الظبة و لا نابي الضريبة فإن أمركم أن تنفروا فانفروا و إن أمركم أن ” تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم و لا 
يحجم و لا يؤخر و لا يقدم إلا عن أمري و قد آثرتکم به على نفسي لنصيحته لكم و شدة شكيمته على عدوكم. 
00 57 /-كتاب الغارات: عن فضيل بن خديج عن مولى الأشتر قال لما هلك الأشتر وجدنا في ثقله رسالة علي إلى 
أهل مصر و ذكر نحوه و زاد في آخره عصمكم الله بالحق و ثبتكم باليقين و السلام عليكم!". 
بيان: قوله نيه إلى القوم الذين غضبوا لله قال ابن أبي الحديد هذا الفصل يشكل تأويله علي لأن 
أهل مصرهم الذين قتلوا عثمان ¿ بالعصيان و إذا شهد أمير المؤمنين لف بأنهم غضبوا لله حين عصي 
ل اا و امان الك 
ثم أجاب بت ويلات ركيكة لا تقبل الجواب و قال الجوهري كل ببت من كرسف فهو سرادق و في 
ا اح إليه سكن واطمأن و في النهاية ضبة السيف حده و طرفه و في القاموس الضريبة 
ل ركه ا اه ا رر ا 
شديد النفس أنفا ابيا و فلان ذو شكيمة إذا كان لا ينقاد . 
7 نهج: [نهح البلاغة] و من كتاب لها إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها". 


أما بعد فان الله سبحانه بعث محمدات نيد يك نذيرا للعالمين و مهيمنا على المرسلين فلما مضى ًة تنازع المسلمون 
الأمر من بعده فو الله ما كان يلقى في روعي و لا يخطر على بالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعدهَآيْةٍ عن أهل 
بيته و لا أنهم منحوه عني من بعده فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه فأمسكت بيدي حتى رأيت راجعة 
الناس قد قد رجعت عن الاسلام يدعون إلى محق دين محمد فخشيت إن لم أنصر الإسلام و أهله أن أرى فيه ثلما 
أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول 
السراب أو كما يتقشع السحاب فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل و زهق و اطمأن الدين و تنهنه. 

لل ومنه أني و الله لو لقيتهم واحدا و هم طلاع الأرض كلها ما باليت و لا استوحشت و إني من ضلالهم الذي هم 


)١(‏ رواه الشريف الرضي رفع الله مقامه في المختار: (۳۸) من باب كتب أمير المؤمنين ± يه في نهج البلاغة. 
(۲) رواه الثقفي ح في باب خبر مقتل الأشتر. ج ١‏ .ص 7556 ط .١‏ 
(۳) رواه السيّد الرضيٌ رفع الله مقامه في المختار: (1۲) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 
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فيه و الهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي و يقين من دبي و إني إلى ثقاء الله لمشتاق و لحن ثوابه عط 3 
راج و لكني آسى أن يلي هذه الأمة سفهاوها و فجارها فيتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحين حربا و 
الفاسقين حزبا فإن منهم الذي شرب فيكم الحرام و جلد حدا في الاإسلام و إن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على 
الاسلام الرضائخ فلو لا ذلك ما أكثرت تأليبكم و جمعكم و تحريضكم و لتركتكم إذ أبيتم و ونيتم. 
ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقضت و إلى أمصاركم قد افتتحت و إلى ممالككم تزوى و إلى بلادكم تغزى انفروا 
رحمكم الله إلى قتال عدوكم و لا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف و تبوءوا بالذل و يكون نصيبكم الأخس إن أخا 
الحرب الأرق و من نام لم ينم عنه و السلام. 
توضيح: : قوله ني و مهيمنا أي شاهدا على المرسلين يشهد لهم في الآخرة وأصله من آ من غيره 
من الخوف لأن الشاهد يؤمن غيره من الخوف بشهادته و قيل هو الرقيب و قيل المؤتمن و قيل 
القائ امور اللو قبل أصله المؤيمة فابالت الها من الهمرة وهو مقيغل)من ال ما بو الاد 
بالأمر الخلافة. 
و الروع بالضم القلب أو سواده و قيل الذهن و العقل و أزعجه قلعه عن مكانه و نحاه أي أزاله و لعل 
الغرض إظهار شناعة هذا الأمر و أنه مما لم يكن يخطر ببال بظاهر الحال فلا ينافي علمه بذلك 
بإخبار الرسول يَلنعظ. 
قوله ا فما راعني قال ابن أبي الحديد تقول للشيء يفجؤك بغتة ما راعني إلا كذا و الروع بالفتح 
الفزع كأنه يقول ما أفزعني شيء بعد ذلك السكون الذي كان عندي و الثقة التي اممأننت إليها إلا 
وقوع ما وقع من انثيال النأس أي انصبابهم من كل وجه كما ينثال التراب على أبي بكر و الاسم كان 
مذكورا في كتاب الأشتر صريحا وإنما الاين يكتيوته على فلان تدهم مق ذكر الاس 
ولا دعن ر ت زاتقية الاس أي الطائفة الراجعة من الناس a‏ 
أهل الردة كمسيلمة و سجاح و طليحة بن خويلد. 
و يحتمل أن يكون المراد بهم المنافقين المجتمعين على أبي بكر فإنهم كانوا بختنمون فتنة تصير 
سببا لارتدادهم عن الدين رأسا قوله ا كما يتقشع أي فرق وف 
واتنهنه أى انزجر عن الاضطراب و الحركة واقال الجوهري تهنهت الرجل عن الشىء فتنهنه أى 
كففته و زجرته فكف و في النهاية طلاع الأرض ذهبا أي ما يملأها حتى يطلع عنها و یسیل و 
الالتسحاش جد الانكتناس وهنا كياب عت احرف سى أي أحزن مال الله دولا في الصحاح أ : 
دولا جمع دولة بالضم فيهما و في القاموس الدولة انقلاب الزمان و العقبة في المال و يضم أو الضم 
فيه و الفتح في الحرب أو هما سواء أو الضم في الآخرة و الفتح في الدنيا و الجمع دول مثلثة و في 
النهاية كان ¿ عباد الله خولا أء ي خدما و عبيدا يعني أنهم يستخدمونهم و يستعبدونهم. 
قوله ا و الصالحين حربا أي عدوا والقاسقين حزيا أى ناهرا وجا 
وقال ار بن أبي الحديد المراد بمن شرب الخمر الوليد بن عقبة و أما الذي رضخت له على الإسلام 
الرضائخ فمعاوية و أبوه وأخوه و حكيم بن حزام و سهيل بن عمرو والحارث بن هشام و غيرهم و 
هم قوم معروفون لأنهم من المؤلفة قلوبهم الذين رغبوا ذ فى الإسلام و الطاعة بجمال و شاء دفعت 
إلبهم للأغراض الدنياوية و الطمع و لم يكن إسلامهم عن أصل و يقين. 
و قال القطب الراوندي يعني عمرو بن العاص و ليس بصحيح لأن عمرا لم يسلم بعد الفتح و 
اصحاب الرضائخ كلهم صونعوا عن الإسلام بغنائم حنين و لعمري إن إسلام عمرو كان مدخولا 
أيضا إلا أنه لم يكن عن رضيخة و إنما كان لمعنى آخر و الرضيخة شيء قليل يعطاه الإنسان يصانع 
به عن أمر يطلب منه كالأجرة اتتهى و التأليب التحريض و التأنيب أشد اللوم. و الونى الضعف و 
الفتور و إلى ممالككم تزوى أي تفيض و لا تثاقلوا بالتشديد و التخفيف معا إشارة إلى قوله تغالى 
وما كم إذا قي لَكم انفرُوا في سبيل الله ادلم إلى الَْرْض» الآية و قال الفيروزآبادي تناقل 
عنه تباطأً والقوم لم ينهضوا للنجدة و قد استنهضوا لها و قال في النهاية الخسف النقصان والهوان و 


قال أصل البواء ء اللزوم و أبوء أي أقر والتزم وأ رجع. . و قال الأرق هو السهر و رجل أرق إذا سهر لعلة 0 


كتاب الفتن والمحن / باب "١‏ / باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة 


فإن كان السهر من عادته قيل أرق بضم الهمزة و الراء و أخو الحرب ملازمه ومن نام لم ينم عنه لأن 
العدو لا يغفل عن عدوه. 

-٤‏ نهج: [نهج البلاغة] من عهد لها كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر و أعمالها حين 
اضطرب أمر محمد بن أبي بكر رحمه الله و هو أطول عهد كتبه و أجمعه للمحاسن اا 

هذا ما أمر به عبد الله على أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر فى عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها و 
جهاد عدوها و استصلاح أهلها و عمارة بلادها. 1 

أمره بتقوى الله و إيثار طاعته و اتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه و سننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها و لا 
يشقى إلا مع جحودها و إضاعتها و أن ينصر الله سبحانه بيده و قلبه ولا كانه جل اشح قد يل صر من تر 
وإعزاز من أعزه. 

و أمره أن يكسر من نفسه عند الشهوات"' و يزعها عند الجمحات فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. 

ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل و جور و أن الناس ينظرون من 
أمورك في مثل الذي مأكنت" تنظر فيه من أمور الولاة بلك و يقولون فياك ما كنت تقول فيهم و إنما يستدل على 
الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح فاملك هواك و شح 
بنفسك عما لا يحل لك فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت و أشعر قلبك الرحمة للرعية و المحبة 
لهم و اللطف بهم و لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين و إما نظير لك في 
الخلق!* يفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و يتى على أيديهم في العمد و الخطإ فأعطهم من عفوك و صفحك 
مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه و صفحه فإنك فوقهم و والى الأمر عليك فوقك و الله فوق من ولاك و قد 
استكفاك أمرهم و ابتلاك بهم. ۰ 

ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا يدي لك بنقمته و لا غنى بك عن عفوه و رحمته. 

و لا تندمن على عفو و لا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت عنها مندوحة و لا تقولن إني مؤمر أمر 
فأطاع فإن ذلك إدغال فى القلب و منهكة للدين و تقرب من الغير. 

وإذا أحلات لك ما أنت فية من سلطاتك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله سبحانة فوفك و قدرعه منك على مالا 
تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطأمن إليك من طماحك و يكف عنك من غربك و يفىء إليك بما عزب عنك من عقلك. 
إياك و مساماة الله في عظمته و التشبه به في جبروته فإن الله يذل كل جبار و يهين كل مختال. 

أنضف اللاو أنضف الاين من بك و من خاصة اهلك ومن لكا فيه هى نين رعيتاكف فان ك إن ل تفل تقك و 
من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله أدحض حجته و كان لله حربا حتى ينزع و يتوب. 
و ليس شيء أدعى إلى تغبير نعمة الله و تعجيل نقمته من إقامة على ظلم فإن الله يسمع دعوة المظلومين و هو 
للظالمين بالمرصاد و ليكن أحب الأمور إليك أوسطها فى الحق و أعمها فى العدل و أجمعها لرضا الرعية فإن سخط 
العامة يجحف برضى الخاصة و إن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة و ليس أحد من الرعية أثقل على الوالي 
مئونة فى الرخاء و أقل معونة له فى البلاء و أكره للانصاف و أسأل بالالحاف و أقل شكرا عند الإعطاء و أبطأ عذرا 
عن المنع و أضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة و إنما عمود الدين و جماع المسلمين و العدة للأعداء 
العامة من الأمة فليكن صغوك لهم و ميلك معهم. 

و ليكن أبعد رعيتك منك و أشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها فلا 
تكشفن عما غاب عنك منها فإنما عليك تطهير ما ظهر لك و الله يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت 
يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ قدس الله نفسه في المختار: (0۳) من باب كتب أمير المؤمنين ّا في نهج البلاغة. 
)۲( وفي نسختين من طبع الحديث من نهج البلاغة: «وأمرة أن يكسر نفسه من الشهوات». 

(۳) كذا في متن أصلي. وكتب في هامشه: «في مثل الذي كنت» ولم يشر إلى بدلتيه. 

)٤(‏ وفي بعض النسخ المطبوعة حديثاً: «أو نظير لك في الخلق». 


1۲ 
r 


لے 
5 


1 


أطلق عن الناس عقدة كل حقد و اقطع عنك سبب كل وتر و تغاب عن كل ما لا يضح لك و لا تعجلن إلى« 
تصديق ساع فإن الساعي غاش و إن تشبه بالناصحين. 

ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر و لا جبانا يضعفك عن الأمور و لا حريصا 
يزين لك الشره بالجور فإن البخل و الجبن و الحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. 

إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا و من شركهم في الآثام فلا يكونن ¿ لك بطانة فإنهم أعوان الأئمة و 
إخوان الظلمة و أنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم و ليس عليه مثل آصارهم و أوزارهم و 
آثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه و لا آثما على إثمه أولئك أخف عليك مئونة و أحسن لك معونة و أحنى 
عليك عطفا و أقل لغيرك ألفا فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك و حفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك و 
أقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعا ذاك من هواك حيث وقع. 

و الصق بأهل الورع و الصدق ثم رضهم على أن لا يطروك و لا يبجحوك بباطل لم تفعله فإن كثرة الإطراء تحدث 
الزهو و تدني من الغرة!". 

و لا يكونن المحسن و المسىء عندك بمنزلة سواء فإن فى ذلك تزهيدا لأهل الاحسان فى الاحسان و تدريبا لأهل 
الإساءة على الإساءة و ألزم كلا منهم ما ألزم نفسه. ١ ٠‏ 
واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم و تخفيفه المثونات عنهم و ترك استكراهه 
إياهم على ما ليس له قبلهم فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا 
طويلا و إن احق من حسن ظنك به لمن حسن بلاوّك عنده و إن احق من ساء ظنك به لمن ساء بلاوّك عنده. 

ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة و اجتمعت بها الألفة و صلحت عليه الرعية و لا تحدثن سنة 
تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الأجر لمن سنها و الوزر عليك بما نقضت منها. 

وأكثر مدارسة العلماء و مناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك و إقامة ما استقام به الناس قبلك. 
واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض و لا غني ببعضها عن بعض فمنها جنود الله. 

ومنها كتاب العامة و الخاصة. ۰ 

ومنها قضاة العدل. 

ومنها عمال الانصاف و الرفق. 

ومنها أهل الجزية و الخراج من أهل الذمة و مسلمة الناس. 

ومنها التجار و أهل الصناعات. 

ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة و المسكنة و كل قد سمى الله له سهمه و وضع على حده و فريضته في 
كتابه أو سنة نبيه َة عهدا منه عندنا محفوظا. 

فالجنود بإذن الله حصون الرعية و زين الولاة و عز الدين و سبل الأمن و ليس تقوم الرعية إلا بهم. 

ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على فى جهادهم" عدوهم و يعتمدون عليه 
فيما يصلحهم و يكون من وراء حاجتهم. 00 

ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة و العمال و الكتاب لما يحكمون من المعاقد و يجمعون 
من المنافع و يؤتمنون عليه من خواص الأمور و عوامها و لا قوام لهم جميعا إلا بالتجار و ذوي الصناعات فيما 
يجتمعون عليه من مرافقهم و يقيمونه من أسواقهم و يكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم. 

ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة و المسكنة الذين يحق رفدهم و معونتهم و في الله لكل سعة و لكل على 
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)١١‏ وفي أصلي بالصاد المهملة. (۲) كذا. وانظر بيان المصتف الآتي. 
(؟) كذا في أصلي وفي متن ط الحديث من شرح ابن أبي الحديد: : «الذي يَفْوَوْنَ به على جهاد عدوهم». 


الوالي حق بقدر ما يصلحه و ليس يخرج الوالي من حقيقة ما أكرم الله تعالى من ذلك إلا بالاهتمام و الاستعانة بالله و 
توطين نفسه على لزوم الحق و الصبر عليه فيما خف عليه او ثقل. 

فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله و لرسوله و لإمامك أنقاهم جيبا و أفضلهم حلما ممن يبطئ عن الغضب و 
يستريح إلى العذر و يروّف بالضعفاء و ينبو على الأقوياء و ممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف * ثم الصق بذوى 
المروءات و الأحساب و أهل البيوتات الصالحة و السوايق الحسنة ثم أهل النجدة و الشجاعة و السخاء و السماحة 
فإنهم جماع من الكرم و شعب من العرف. 

ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالدان من ولدهما و لا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به و لا تحقرن لطفا 
تعاهدتهم به و إن قل فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك و حسن الظن بك و لا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على 
جسيمها فإن لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به و للجسيم موقعا لا يستغنون عنه. 

وليكن آثر رءوس جندك عندك من واساهم في معونته و أفضل عليهم من جدته بما يسعهم و يسع من وراءهم 
عن علوت اهدهع جي کین ف ها واخذا فى اد او فإن عطقك عليهم يعطف قلوبهم عليك و لا تصح 
نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم و قلة استثقال دولهم و ترك استبطاء ء انقطاع مدتهم فافسح في آمالهم و 
واصل في حسن الثناء عليهم و تعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم فإن كثرة الذكر لحسن فعالهم تهز الشجاع و تحرض 
الناكل إن شاء الله تعالى. 

ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى و لا تضمن بلاء امرئ إلى غيره و لا تقصرن به دون غاية بلائه و لا يدعونك 
شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيرا و لا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما. 

و اردد إلى الله و رسوله ما يظلعك من الخطوب و يشتبه عليك من الأمور فقد قال الله سبحانه لقوم أحب 
إرشادهم ااا النية آمَنُوا أطِيعُوا الله و أطيعُوا الرَسُولَ و أولي الْأمْر مِنْكُمْ فَإِنْ ار فى ي ردو إلى اللو 
الدَسُول4 فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه و الرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. 

ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور و لا يمحكه الخصوم و لا يتمادى في 
الزلة و لا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه و لا تشرف نفسه على طمع و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه أوقفهم 
في الشبهات و أخذهم بالحجج و أقلهم تبرما بمراجعة الخصم و أصبرهم على تكشيف الأمور و أصرمهم عند إيضاح 
الحكم ممن لا يزدهيه إطراء و لا يستميله إغراء و أولئك قليل ثم أكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل ما يزيح علته 
و تقل معه حاجته إلى الناس و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له 
عندك فانظر في ذلك نظرا بليغا فإن هذا الدين قد كان أسير يرا في أيدي الأشرار يمل نه باليوئ و طت ادنا 

ثم انظر في أمور عمالك و استعملهم اختيارا و لا تولهم محاباة و أثره فإنهما جماع من شعب الجور و الخيانة و 
توخ منهم أهل التجربة و الحياء من أهل البيوتات الصالحة و القدم في الإسلام المتقدمة فإنهم أكرم أخلاقا و أصح 
أعراضا و أقل في المطامع إشرافا و أبلغ في عواقب الأمور نظرا ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على 
استصلاح أنفسهم و غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم و حجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك. 
ثم تفقد أعمالهم و ابعث العيون من أهل الصدق و الوفاء عليهم فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على 
استعمال الأمانة و الرفق بالرعية. 

وتحفظ من الأعوان فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا 
فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة. 

و تفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن في صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم و لا صلاح لمن سواهم إلا بهم 
لأن الناس كلهم عيال على الخراج و أهله. 

و ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة و من طلب 
الخراج بغير عمارة أخرب البلاد و أهلك العباد و لم يستقم أمره إلا قليلا فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بآلة 
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أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم و لا يثقلن عليك شىء 
خففت به المئونة عنهم فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك و تزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم و 
تبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم و الثقة منهم بما عودتهم من 
عدلك عليهم و رفقك بهم فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به فإن العمران 
محتمل ما حملته و إنما يْتى خراب الأرض من إعواز أهلها و إنما يعوز أهلها لاشراف أنفس الولاة على الجمع و 
سوء ظنهم بالبقاء و قلة انتفاعهم بالعبر. 

ثم انظر في حال كتابك فول على أمورك خيرهم و اخصص رسائلك التي تدخل فيها مكايدك و أسرارك بأجمعهم 
لوجود صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملا و لا تقصر به الغفلة عن 
إيراد مكاتبات عمالك عليك و إصدار جواباتها على الصواب عنك و فيما يأخذ لك و يعطى منك و لا يضعف عقدا 
اعتقده لك و لا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك و لا يجهل مبلغ قدر نفسه فى الأمور فإن الجاهل بقدر نفسه يكون 
بقدر غيره أجهل. 

ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك و استنامتك و حسن الظن منك فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولاة 
بتصنعهم و حسن خدمتهم و ليس وراء ذلك من النصيحة و الأمانة شىء و لكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك 
فاعمد لأحستهم كان فى العامة أثرا و أعرفهم بالأمانة وجها فإن ذلك دليل على نصيحتك لله و لمن وليت أمره. 

و اجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها و لا يتشتت عليه كثيرها و مهما كان في كتابك من 

ثم استوص بالتجار و ذوي الصناعات و أوص بهم خيرا المقيم منهم و المضطرب بماله و المترفق ببدنه فإنهم 
مواد المناقع و أسباب المرافق و جلابها من المباعد و المطارح في برك و بحرك و سهلك و جبلك و حيث لا يلتئم 
الناس لمواضعها و لا يجترءون عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته و صلح لا تخشى غائلته. 

و تفقد أمورهم بحضرتك و في حواشي بلادك و اعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا و شحا قبيحا و 
احتكارا للمنافع و تحكما في البياعات و ذلك باب مضرة للعامة و عيب على الولاة فامنع من الاحتكار فإن رسول 
اللهِْظةِ منع منه و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع فمن قارف 
حكرة بعد نهيك إياه فنكل به و عاقب فى غير إسراف. 

ثم الله الثهاقى الطبقة السقلى هن الذرن لا حه لهم من البساكين و التتحاجين و أفل الو و الإ فان ف 
هذ الطيقة قاتهاءر حرا تتفل الله ما امسحقظاف من حه ف و اجدل لهم قا من بيت مالك ر فاس غلات 
صوافي الإسلام فى كل بلد فإن للأقصى منهم مثل الذى للأدنى و كل من قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر 
فإنك لا تعذر بتضييع التافه لأحكامك الكثير المهم فلا تشخص همك عنهم و لا تصعر خدك لهم. 

و تفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون و تحقره الرجال ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية و 
التواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه فإن هولاء من بين الرعية أحوج إلى 
الانصاف من غيرهم و كل فأعذر إلى الله تعالى فى تأدية حقه إليه. 

ريد أهل الخ و دى الزقة فى انزح مدن لا حه لدو لذ امب السا شه ولك على الولاة تفيل ولعت 
كله ثقيل و قد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم و وثقوا بصدق موعود الله لهم. 

SL OE‏ كرات ارو لدي لم 
و تقعد عنهم جندك و أعوانك من أحراسك و شرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متعتع فإنى سمعت رسول الله ,انل 

ل اق غير فون لق نهدو أنه لا رد تید فا ی ا عدر مضع ثم احتمل الخرق منهم و العي و 
gT‏ د ا ل ل 
امنع فى إجمال و إعذار. 


.(. وفى متن شرح ابن أبي الحديد. ط الحديث ببيروت: : «ونح عنهم عنهم الضّيق.‎ ٠ كذا في الأصل المطبوع.‎ )١( 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة 


>32 


507 


11۰ 
r 


ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها منها إجابة عمالك بما يعيا عنك كتابك. 

ومنها إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك مما تحرج به صدور أعوانك. 

وامض لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه و اجعل لنفسك فيما بينك و بين الله أفضل تلك المواقيت و أجزل تلك 
الأقسام و إن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النية و سلمت منها الرعية. 

وليكن في خاصة ما تخلص لله به دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة فأعط الله من بدنك فى ليلك و نهارك 
ووف ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم و لا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ. 

وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفرا و لا مضيعا فإن في الناس من به العلة و له الحاجة و قد سألت 
رسول الله بإ حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم فقال صل بهم كصلاة أضعفهم و كن بالمومنين رحيما. 

وأما بعد هذا فلا تطولن احتجابك من رعيتك فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق و قلة علم بالأمور و 
الاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير و يعظم الصغير و يقبح الحسن و يحسن القبيح 
ويشاب الحق بالباطل. 

وإنما الوالى بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور و ليست على الحق سمات يعرف بها ضروب 
الصدق من الكذب. 

وإنما أنت أحد رجلين إما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه أو فعل كريم 
تسديه أو مبتلى بالمنع فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لا 
مئونة فيه عليك من شكاة مظلمة او طلب إنصاف فى معاملة. 

ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استيثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك 
الأحوال( 

و لا تقطعن لأحد من حاشيتك و حامتك قطيعه و لا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في 
شرب أو عمل مشترك يحملون مئونته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم دونك و عيبه عليك في الدنيا و الآخرة. 

و ألزم الحق من لزمه من القريب و البعيد و كن فى ذلك صابرا محتسبا واقعا ذلك من قرابتك و خاصتك حيث 
وقع و ابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه فإن مغبة ذلك محمودة. 

و إن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم بإصحارك فإن في ذلك رياضة منك لنفسك و 
رفقا برعيتك و إعذارا تبلغ فيه حاجتك"' من تقويمهم على الحق. 

ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك لله فيه رضى فإن في الصلح دعة لجنودك و راحة من همومك و أمنا لبلادك و 
لكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فإن العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم و اتهم في ذلك حسن الظن. 

و إن عقدت بينك و بين عدو لك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء و ارع ذمتك بالأمانة و اجعل نفسك 
جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم و تشتيت 
آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود و قد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر فلا 
تغدرن بذمتك و لا تخيسن بعهدك و لا تختلن عدوك فإنه لا يجترى على الله إلا جاهل شقى و قد جعل الله عهده و ذمته 
أمنا أفضاة بن الاد يرحت وجرا كرون إلى تجن حون الي جرا فا إدغال ول مدال ودلا حا فة 

و لا تعقد عقدا تجوز فيه العلل و لا تعولن على لحن قول بعد التأكيد و التوثقة. 

ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق فإن صبرك على ضيق ترجو انفراجه 
وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته و أن تحيط بك من الله فيه طلبة لا تستقيل فيها دنياك و لا آخرتك. 

إياك و الدماء و سفكها بغير حلها فإنه ليس شىء أدعى لنقمة و لا أعظم لتبعة و لا أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدة 


)١(‏ كذا فى متن أصلى» وفى هامشه: «فاحسم مؤنة أولئك...». 
(۲) ما بين المعقوفين غير موجود فى أصلى وإنما أخذناه من عدة نسخ من مطبوعات نهج البلاغة. 
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من سفك الدماء بغير حقها و الله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين < 
سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك مما يضعفه و يوهنه بل يزيله و ينقله. 

ولا عذر لك عند الله و لا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن. 

و إن ابتليت بخطإ و أفرط عليك سوطك و يدك بعقوبة فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحن بك نخوة 
سلطانك عن أن تؤدى إلى أولياء المقتول حقهم. 

و إياك و الاعجاب بنفسك و الثقة بما يعجبك منها و حب الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه 
لمق ما لگن فن اسان التحسن: 

و إياك و المن على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيما كان من فعلك أو أن تعدهم فتتبع موعودك بخلفك فإن المن 
يبطل الإحسان و التزيد يذهب بنور الحق و الخلف يوجب المقت عند الله و عند الناس قال الله سبحانه كير مَفتا 
عد الله أن تَقُولُواما لا تَفْعَلُونَ» إياك و العجلة بالأمور قبل أوانها أو التساقط فيها عند إمكانها أو اللجاجة فيها إذا 
تنكرت أو الوهن عنها إذا استوضحت فضع كل أمر موضعه و أوقع كل عمل موقعه و إياك و الاستثثار بما الناس فيه 
أسوة و التغابي عما تعني به مما قد وضح للعيون فإنه مأخوذ منك لغيرك و عما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور و 

أملك حمية أنفك و سورة حدك و سطوة يدك و غرب لسانك و احترس من كل ذلك بكف البادرة و تأخير السطوة 
حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار و لن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك. 

و الواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو أثر عن نبيناتِةفْظ أو فريضة 
في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها و تجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا و 
ال ل ال al‏ 

و من هذا العهد و هو آخره!(١)‏ 

و أنا أسأل الله تعالى بسعة رحمته و عظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقنى و إياك لما فيه رضاه من الاقامة 
على العذر الواضح إليه 
الكرامة و أن يختم لى و لك بالسعادة و الشهادة إنا إليه راغيون و السلام على رسوله و آله كثيرا و سلم تسليما". 


و إلى خلقه مع حسن الثناء في العباد و جميل الأثر في البلاد و إتمام النعمة و تضعيف 


تبيين: قال الجوهري قال الكسائي جببت الماء في الحوض و جبوته أي جمعته وجبيت الخراج 

جباية و جبوته جباوة ولا يهمز واصله الهمز. 

وقال الفيروزابادي فى القاموس جبا الخراج كسعى و رمى جبوة و جباء و جباوة جمعه و جباية 

بكسرهن اتتهى. 

و قال الكيدري الجبوة بالفتح للمرة و بالكسر للهيئة و النصب على البدلية أو على أنه مفعول لقوله 

و وليل الهراة بالخرراج ج هنا كل ما يأخذه الوالي. 

قوله ا وأن ينصرالله سبحانه بيده كالجهاد بالسيف وضرب من احتاج إليه في النهي عن المنكر 
د والخراضين قله جلو نوي N E‏ العر اي را 

تكله سحاد قول ,ةلم يغ وها 


ت 


e‏ تعالى لاله ا بسر عون 


)١(‏ وهذه الجملة: «ومن هذا العهد وهو أخره» لا توجد في بعض نسخ نهج البلاغة. 
(؟) وفي النسخة المطبوعة ببيروت من شرح ابن أبي الحديد: «والسلام على رسول الله او على آله الطببين الطاهرين». 
وفي ط بيروت من شرح ابن ميثم: «والسلام على رسول الله الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليماً كثيرأً». 
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و قال الدولة بالفتح في الحرب يقال كانت لنا عليهم الدولة و بالضم المال يقال صار الفيء دولة 
بينهم يتداولونه يكون مرة لهذا و مرة لهذا و الجمع دولات و دول و قال بعضهم كلتاهما تكون في 
الك الا 
قوله له إن الناس ينظرون أي كما كنت تمدح قوما من الولاة و تذم قوما كذلك من يسمع أخبارك 
يمدحك يأفعالك الحسنة و يذمك بأعمالك القبيحة فاحذر أن تكون ممن عاب و يذم. 
قوله لك ذخيرة العمل الصالح فى بعض النسخ برفع ذخيرة و الإضافة و فى بعضها بالنصب على 
التمييز و رفع العمل الصالح. 1 
قوله ل فيما أحببت و كرهت أي عند الشهوة و الغضب أو في الأفعال و التروك. 

تلق قوله لإ و أشعر قلبك الرحمة أي اجعلها شعاره و اللطف بهم في بعض النسخ بالتحريك و هو 
الإسلام من لطف كنصر لطفا بالضم إذا رفق و دنا قال الجوهري ضري الكلب بالصيد ضراوة أي 
مير اسار اد صار اوسا صاحبه أي عوده و أضراه به أيضا أ ي أغراه و إما نظير لك 
أي إنسان مثلك يفرط منهم الزلل أي ليسوا معصومين يقال فرط إليه منه قول أي سبق و العلل 
الامراض. المعتوية ان أسباب المعاصي و دواعيها. 
قوله لا و يؤتى على أيديهم قال ابن ن أبي الحديد هذا مثل قولك يؤخذ على أيديهم أ ي يؤدبون و 
يمنعون يقال خذ على يد هذا السفيه و قد حجر الحاكم على فلان و أخذ على يده. 
و قال ابن ميثم كناية عن كونهم غير معصومين بل هم ممن يؤانون من قبل العمد و الخطإ و تاتي 
على أيديهم أوامر الولاة و المؤاخذات فيما يقع منهم من عمد أو خطإ انتهى. 
وا ن الفعل في قوله يؤتى في بعض النسخ بصيغة الخطاب و في بعضها بصيغة الغيبة فعلى 
الأول يحتمل أن يكون الغرض بيان احتياجه إليهم و تضرره من ناحيتهم أي تهلك بسبب ما يجري 
على أيديهم عمدا أو خطأ من قولهم أتى عليه الدهر أي أهلكه و قولهم أتى من جهة كذا إذا أتاه 
ارو ا ا 
و على الثاني الظرف قائم مقام الفاعل أي يهلك الحكام و الولاة أيديهم كناية عن د 
التصرفات و مؤاخذتهم بما عملته أيديهم فيرجع إلى بعض ما مر و يمكن 1 ن يكون القائم مقام 
الفاعل الضمير الرا جع إلى الوالي بقرينة المقام فيئول إلى ما أفادته النسخة الأخرى. 
أو الس انهم ورا عبد مله : بعض القبائح بإضلال غيرهم فكأنه جرى فعل المضل بأيديهم فهم 
مستحقون للصفح عنهم. 
قوله لذ و قد استكفاك الضمير المرفوع راجع إلى الله و إلى الموصول في من ولاك أي طلب منك 
كفاية أمورهم و امتحنك بهم. 
رتسي اندي لخو اللد كنا قنعو اة ااي 

ع قوله ا لا يدي لك قال ابن أبي الحديد اللام مقحمة و المراد الإضافة و نحوه قوله لا أبا لك. 
وكال اتن سن رة ومنو ا داد رف ك ال 
و قال ابن الأثير فى حرف الياء فى مادة يد من النهاية فيه قد اخرجت عبادا لى لا يدان لأحد 
بقتالهم أي لا قدرة و لا طاقة يقال ما لى بهذا الأمر يد و لا يدان لأن المباشر و الدفاع إنما يكون 
باليد فكان يديه معدومتان لعجزه عن دفعه. 
وفى بعض النسخ لا يدا لك. 
و قال الجوهري البجح الفرح و قال البادرة الحدة و بدرت منه بوادر غضب أي خطإ و سقطات عند 
ما احتد و البادرة البديهة و المندوحة السعة و التأمير تولية الإمارة يقال هو أمير مؤمر و الإدغال 
إدخال الفساد و منهكة أي ضعف و سقم و قال الجزري فيه من يكفر الله يلقى الغير أي تغير الحال و 
اتتقالها عن الصلاح إلى الفساد و الغير الاسم من قولك غيرت الشيء ء فتغير و قال الأبهة العظمة و 
المخيلة الكبر و قال الفيروزآبادي طأمن الأمر سكن و قال الطماح ككتاب النشوز و الجماح و 
كله الك سدلى ا غ تسن م اليكل زو العدت ومن ا 


ع 


و قال الكيدري ضمن يطأمن معنى يرد فلذا عداه بإلى أي يرد إليك سورة غضبك و اعتلائك جه 
يخليها تنجاوز عنك إلى غيرك و قيل إن ا لی اه وهر مر تر هو إلى ا ۴ 
أي ارتفع أي يسكن ذلك بعض نظرك نفسك بعين العجب و الكبرياء و الغرب بالفتح الحدة و بالكسر 
البعد و يفي ء إليك أي يرجع إليك بما بعد عنك من عقلك اا سقاعلة مق السمق و ا 
قوله ل أنصف الله أي بالقيام بما فرض عليك و وأنصف الناس بالقيام بحقوقهم و معاملتهم بالعدل 
دون عباده اي فقط او كان الله هو الحقيق بان يسمى خصما فإن مخاصمة العياد مضمحلة فى جنب 
مخاصمته وانتقامه. 
وقال الجوهري دحضت حجته دحوضا بطلت و أدحضه الله أبطله و قال أنا حرب لمن حاربنى أي 
عدو و قال نزع عن الأمور نزوعا انتهى عنها. ١‏ 
اقول: يحتمل أن يكون أداء حقوق الناس إليهم من التوبة أو يكون نزوعه عبارة عن أداء حقوقهم و 
توبته عن ندمه فإنه ما دام حابسا لحقوقهم فهو ظالم فلم يكن تاركا للظلم منتهيا عنه و المرصاد 
الطريق و الموضع يرصد فيه العدو. 
و قال في النهاية كل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان فهي وسط بين الطرفين و فيه الوالد 
أوسط أبواب الجنة أي خيرها. 
قوله ل لرضا الرعية أي العامة بجحف برضى الخاصة أي يبطله و لا يجدى نفعا عند سخط العامة 
من قولهن أجحف يدالى ذه به و لفل المراد بالخاضة أعيان ن أهل اليلد و ذوو المروءة منهم ومن 
بلازم الوالي و صار كالصديق له يغتفر اي يستر و لا يضر عند رضا العامة. 

قوله ل و ليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مئونة لسؤال المطالب والشفاعات وأقل معونة له 
في البلاء كوقت الحاجة و عند العزل و النكبة لعدم حصول متمنياتهم و ألحف السائل ألح وأقل 
شكرا عند الإعطاء لاعتقادهم زيادة فضلهم على العامة و أبطأ عذرا عند المنع أي إن منعهم الوالي و 
لم يعطهم لم يقبلوا منه عذرا و ملمات الدهر نوازله و مصائبه. 
قوله ل من أهل الخاصة متعلق بأثقل وما عطف عليه وجماع الشيء مجمعه ومظتته وقال الجوهري 
يقال صغوه معك وصغوه معك وصغاه معك أي ميله وفي بعض النسخ صفوه بالفاء ء أى اض 
ودك و الشناءة مثل الشناعة البغض و إطلاق عقدة الحقد إخراجه من القلب أي لا تحقد على أحد 
فتكون الجملة التالية كالتفسير لها. 
و يحتمل أن يكون المراد إخراج الحقد على نفسه عن قلوب الناس بحسن الخلق أو حقد بعضهم 
على بعض بالموعظة و نحوها فتكون الجملة التالية مؤسسة. 
و قال في النهاية السبب في الأصل الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء. 
و في الصحاح الوتر بالكسر الفرد و بالفتح الذحل أي الحقد و العداوة هذه لغة أهل العالية. 
فاما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم. 
وأما : نميم فبالكسر فيهما و قال تغابى تغافل أي لا تنعرض لأمر لم ينضح لك من أمورهم التي 
تخت حا ار ريا او عاو ا و الساعي من يسعى إلى الوالي بذم الناس و جرائمهم و الباء 
قوله يعدل بك للتعدية و الفضل الاحسان. 
و يعدك الفقر أي يخوفك منه إشارة إلى قوله تعالى «السَيْطان يَعَدُكُمُ الفَقْرَه. 
و قوله بالجور متعلق بالشره فالجور جور المأمور أو بالتزيين فالمراد جور الأمر و الشره غلبة 
الحرص والجور الميل عن القصد. 
قوله لذ يجمعها سوء الظن أي هو ملزومها أو معنى مشترك بينها و بطانة الرجل بالكسر صاحب 
سره و محل مشورته و الواو في قوله وأنت واجد يحتمل العطف و الحالية و منهم متعلق باسم 
الفضيل مقدم عليه و ممن ينان لقواله خر الخلك و يقال رجل نافذ في أمره أي ماض و الآصار 
اا ا و الحنو العطف و الشفقة و حفلاتك أي مجامعك و محفل 
القوم مجتمعهم. 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة 


و قوله ل واقعا منصوب على الحالية أي في حال وقوع ذلك القول منه و النصيحة وقلة المساعدة 
حيث وقع من هواك سواء كان في هوى عظيم أو حقير أو حيث وقع هواك أي سواء كان ما تهواه 
د ب 

و يحتمل أن يريد واقعا ذلك الناصح من هواك و محبتك حيث وقع أي يجب أن يكون له من هواك 
موقعا كذا ذكره ابن ميثم. 

و قيل يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما يكون منك أي سواء كان ذلك الفعل الصادر عنك مما تهواه 
هوى عظيما ام لا. 

والأظهر أن ن المعنى أن ن الناصح يقول و ينصح و يمنع سواء كان علمه موافقا لهواك و رضاك أم لا 
فقوله حيث وقع أي من الموافقة و المخالفة. 

قوله نل والصق على بناء المجرد وفي بعض النسخ على بناء الإفعال أي ألصق نفسك بهم وعلى 
التقديرين ن المعنى اجعلهم خاصتك وخلصاءك ثم رضهم أي ربهم وعودهم أن لا يمدحوك في 
وجهك. 

وقال الجوهري البجح الفرح و بجحته أنا تبجيحا فتبجح أي أفرحته ففرح و التوصيف بقوله لم 
تفعله ليس للتخصيص بل المعنى لا يفرحوك بمدحك بما لم تفعله فإنه باطل كما قال سبحانه «و 
يُحِبُونَأنْ يُحْمَدُوابمالَمْ يَفعَلُوه و الزهو الكبر و الفخر والعزة : بالعين المهملة و الزاي بمعنى القوة 
والغلية والشذةاى كريك إلى أن يقوى السيطان و تشمك الأمارة و يغلا عليك او إلى أن وتنك 
فتغلب الرعية و تظلمهم. 

و في بعض النسخ بالغين المعجمة والراء المهملة أي الغفلة عن الحق و الاغترار بالباطل و التزهيد 
خلاف الترغيب و التدريب التعويد. 

قوله لإ و ألزم كلا منهم أي فجاز المحسن بالإحسان و المسيء بالإساءة و النصب التعب و هو هنا 
اغتمامه حذرا من أن يصيبه منهم مكروه أو لا يطيعوه و البلاء يطلق على الخير و الشر كما قال 
تعالى «و تَبِلُوكُمْ الشّرٌوَ الْحَيْرِ ونه و المراد هنا بالأول الأول و بالثاني الثاني. 

و قال الجوهري صدر كل شيء أوله و الصلاح ضد الفساد و الفعل كدخل و حسن و المنافثة 
المحادثة و في الحديث أن الروح الأمين نفث في روعي و فى بعض النسخ مثافنة الحكماء بتقديم 
المثلثة على النون و هي المعاونة. 

وقال الراوندي رحمه الله اشتقاقه من ثفنة البعير وهي ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استنيخ 
كأنك ألصقت ثفنة ركبتك ركبته قوله ل من أهل الذمة. قال ابن ميثم لف ونشر ويحتمل أن يكون 
بيانا لأهل الخراج فإن للإمام أن يقبل أرض الخراج من سائر المسلمين و أهل الذمة. 

والتجار بالضم و التشديد و بالكسر و التخفيف جمع تاجر. 

و الصناعة بالكسر حرفة الصانع و الضميران فى حده و فريضته إما راجعان إلى الله أو إلى كل. 
اترا النهد الك الخاض كله ` 

وقوا م الشيء بالكسر ما يقوم به و يننظم به أمره. 

قوله يا و يكون من وراء حاجتهم أي فيما يحتاجون اليه و الوراء إما بمعنى الخلف كأنه ظهر 
لحاجتهم و محل لاعتمادهم أو بمعنى القدام كما قيل في قوله «و کان وَراءَهُمْ مَلِك4 فكأنه يسعى 
بين يدي حاجتهم لكفاية أمورهم و الأول أظهر و يحكمون بصيغة الإفعال. 

ل ا ا م 
كذلك الضمير فى أسواقهم و المرفوع في يكفونهم راجع إلى التجار و ما عطف عليه و كذا ضمير 
بايد وغيدهم: 

و قال الجوهري المرفق من الأمر هو ما ارتفقت به و انتفعت به و قال حق الشيء يحق أي وجب و 
قال الرفد العطاء و الصلة. 


قوله ل و في الله أي في جوده و عنايته فليعتمدوا على الله في تديير أمورهم أو فى حكمه و 
شريعته و ما قرر لكل منهم في کتابه و سنة نبيه. 1 

قوله 320 بقدر ما يصلحه الضمير راجع إلى الكل و قيل إلى الوالي و هو بعيد. 

قوله ل فول من جنودك أي اجعل الوالي على جندك من كا ن كذلك أنقاهم جيبا أي أطهرهم جيبا 
أي عفيفا أمينا و يكنى عن العفة والأمانة بطهارة الجيب لأن الذي يسرق يجعل المسروق في جيبه 
و هذه الوصية في ولاة الجيش لأجل الغنائم كذا ذكره ه ابن أبي الحديد. 

و قال ابن ميثم ناصح الجيب كناية عن الأمين. 

و لعله لم يكن في نسخته لفظة أنقاهم و قال الجوهري رجل ناصح الجيب أمين. 

و يحتمل أن يكون المراد بطهارة جيبه أو نصحه كونه محبا للإمام يإ غير مبطن لعداوة أو نفاق. 

قوله لإ و يستريح إلى العذر أي يسكن عند العذر و يميل إليه فيقبله. 

و يحتمل أن يكون من قولهم عذرته عذرا فيما صنع فالعذر بمعنى قبول العذر. 

قوله لا و ينبو على الأقويا ع كذا ذ في أكثر النسخ المصححة أي يعلو على الأقوياء و يدفع ظلمهم 
عن الضعفاء من النباوة و هي الأرض المرتفعة. 

و في بعض النسخ عن الأقوياء أي يتجافى و يبعد عنهم و لا يميل إليهم من قولهم نبأ بصره عن 
الشىء إذا تجافى عنه. 

قوله يه و ممن لا يثيره عطف على قوله ممن يبطئ أي لا يكون له عنف فيثيره و لو کان له عنف 
بمقتضى طبعه بطفيه بعقله او انه لو عنف به احد تحلم و صبر. 

و لعل المراد بالإلصاق بذوي الأحساب تفويض الولايات و الأمور إليهم أو تفقد أحوالهم و تريبتهم 
و حفظهم عن الضياع و الحسب بالتحريك ما يعد من الماثر و قيل الشرف الثابت له و لآبائه و 
السوابق الفضائل التي يسبق لها. 

و قال الجوهري النجدة ¡ الشجاعة و لاقى فلان نجدة أي شدة. و السماحة بالفتح موافقة الرجل 
على ها ا ريده وال د اطا 

قوله ا فإنهم جماع من الكرم أي مجمع من مجامع الكرم أو تلك الصفات من الصفات الجامعة من 
جملة صفات الكرم و في إتيان ضمير ذوي العقول تجوز كقوله َفَإنَهُمْ عَدُةٌ لى إِلارَبٌ الْغالِمِينَ» 
و قال ابن أبي الحديد أي مجمع الكرم و منه الحديث الخمر جماع الإثم و من هاهنا زائدة و إن كان 

في الإيجاب على مذهب الأخفش. 

للف و ينين ارت أن عب رة ى تادر خان ارو ارو غا انا 
من الكرم و المعروف نحو العدل و الفقه. 

قوله ل ثم تفقد من أمورهم أي أمور الجنود أو ذوى الأحساب و من بعده أو الرعية مطلقا و التفقد 
و قال الجوهري تفاقم الأمر عظم و التاء في داعية للمبالغة7١".‏ 

قوله 4# اتكالا على جسيمها أي اعتمادا على تفقد عظيمها و من واساهم أي الجنود من جدته أي 
غناه و من خلوف أهليهم أي من يخلفونه من أولادهم و أهليهم إلا بحيطتهم ذ فى كر الخ 
الت ينتج الها و دد النادرو لسن مر جرا فا :ظفرنا درفن كني الله بل فيا الفط 
بكسر الحاء و سكون الياء ء كما في بعض النسخ قال الجوهري الحيطة بالكسر الحياطة و هما من 
الواو و قد حاطه يحوطه حوطا وحياطة و حيطة أي كلأه و وعاه و مع فلان حيطة لك ولاتقل 
عليك أى تحئن و تعطف. 

وقال ابنأبي الحديد وأكثر الناس يروونها بتشديد الياء وكسرها والصحيح بكسرالحاء وتخفيف الياء. 
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)١(‏ وفي هامش أصلى ها هنا ما لفظه: 
قال الكيدري: قيل: هو مستعار من داعية اللبن وهو ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده. منه ح. 
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تحبب إليهم بذلك.‎ 

و في بعض النسخ من حسن و تعديد البلاء كثرة ة إظهاره و قال في النهاية فيه عسى أ ان يؤتى هذا من 
ا ا 
شرى و الهز التحريك و التحريض الترغيب ثم اعرف أي اعلم مقدار بلاء کل امرئ منهم و جازه 
بذلك المقدار و لا تقصرن به دون ن غاية بلائه أي ا وار کی مو ل ا 
قوله ك ما يضلعك في بعض بعض النسخ بالضاد و في بعضها بالظاء و قال ابن الأثير في مادة ضلع من 
كتاب النهاية فيه أعوذ بك من الكسل وضلع الدين اي ثقله و الضلع الاعوجاج أي يثقله حتى يميل 
صاحبه عن الاستواء و الاعتدال يقال ضلع بالكسر يضلع ضلعا بالتحريك و ضلع بالفتح يضلع 
ضلعا بالنسكين أي مال و من الأول حديث علي ايه واردد إلى الله و رسوله ما يضلعك من 
الخطوب أي يثقلك. 

و قال الظاء في مادة ظلع الظلع بالسكون ن العرج و ظلعوا أي انقطعوا و تأخروالتقصيرهم وأخاف 
ظلعهم بفتح اللام أي ميلهم عن الحق و ضعف إيمانهم و قيل ذنبهم و أصله داء في قوائم الدابة يغمز 
منها و رجل ظالع أي مائل وقيل إن المائل بالضاد. 

وقال ابن أبي الحديد الرواية الصحيحة بالضاد و إن ¿ كان للرواية بالظاء وجه 

قوله لك بسنته الجامعة أي التي : عران اق اه ال لده ارط م و ٠‏ طاعة 
الله و عبادته. 

قوله يِذ : ثم اختر للحكم بين الناس هو وصية في نصب القضاة في نفسك أي اعتقادك و الباء في 
تضيق به للتعدية و لا يمحكه الخصوم كذاة فى النسخ المعتبرة ة على صيغة المجرد إما بالياء أو بالتاء 
والذي يظهر من كلام أهل اللغة هو أن ن محك لازم. 

والذي رواه ابن الأثير في النهاية هو تمحكه بضم التاء من باب الاإفعال و قال في حديث علي نه لا 
تشمو يه لار وا حك الو م قال المحك اللجاج و قد محك يمحك اما غ روا 
و في بعض النسخ يمحكه على بناء التفعيل. 

و قال ابن ميثم في شرح قوله ممن لا يمحكه الخصوم أي لا يغلبه على الحق باللجاج و قيل ذلك 
كناية عم ن يرتضيه الخصوم فلا تلاجه و يقبل منه بأول قوله. 

قوله لا ولا يتمادى في الزلة أي لا يستمر في الخط! بل يرجع بعد ظهور الحق و قال الجوهري 
الحصر العى يقال حصر الرجل يحصر حصرا مثل تعب تعبا والحصر اشا فعيق افدر يقال 
حصرت صدورهم وكل من امتنع من شىء لم يقدر عليه فقد حصر عنه و حصرت الرجل فهو 
محصور أي حبسته و حصره و حبسته و حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه انتهى و المعنى لا 
يضيق صدره و لا يشكل عليه الرجوع إلى الحق إلى معرفته و لا يحبس نفسه عنه و التبرم التضجر 
و الملال أي لا يمل من معاودة الكلام رجاء ظهور الحق و أصرمهم أقطعهم و أمضاهم. 

وقال الجوهري زهاه و ازدهاه استخفه و تهاون به و منه قولهم فلان لا يزدهي بخديعة و الإطراء 
چوا ء التحريض. 

قوله ل ثم أكثر تعاهد قضائه أي ابحث و استخبر ما يقضي و يحكم , به هل هو موافق للحق ثم أمره 
بأن يفرض له عطاء واسعا يملأ عينه و يتعفف به عن الرشوة و قال الجوهري زاح الشيء يزيح 
زيحا أي بعد و ذهب و أزحت علته فزاحت. 

و قال ابن ميثم ما في قوله ما يزيح علته يحتمل أن ن يكون بدلا من البذل و أن ن یکون مفعولا لفعل 
محذوف دل عليه البذل أي فتبدل له ما يزيح علته و أن يكون مفعولا لقوله افسح فسح وسع له ما 
يكفيه من المال أو في معنى مصدر افسح أي افسح له فسحا يزيل علته انتهى. 
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والاغتيال ينه عن ذم الناس له و تقبيح ذكره عند الوالي < 

تراج تدكا ا | أي في زمن من تقدم من الخلفاء. 

و رااان ال ون با اج رال ر ا وا ا الحا زان ی 

النسخ بالمثناة أي انصب من عمالك من كان مختارا عندك و الا ار ا لاوطا ومن ره يقن 

التأمل و التفكر و في بعضها بالموحدة أي بعد اختبارك و امتحانك لهم. 

و قال الجوهري حباه يحبوه أي أعطاه. 

و قال ابن أبى الحديد أي لا تولهم محاباة لهم أو لمن يشفع لهم و لا أثره و إنعاما عليهم. 

وال فى القاموين حاناء انا وا ووا حه ومال لبه فاا أ فى المحاناة رالا ر كبا قي 

مصرح به في بعض النسخ بدل الضمير وفي بعض النسخ فإنهم والتوخي التحري والقصد قاله 

الجوهري. 

و قال القدم واحد الأقدام و القدم السابقة في الأمر يقال لفلان قدم صدق أى أثره حسنة و قال 

الفي روزا بادى فالقدم , يلمت الل رة و دل الشوقرئ اله واجذ الأعداء سهر صوابه والعدة: 

وقال في ي النهاية الأعراض جمع العرض و هو موضع المدح و الذم من الإنسان سواء ء كان في نفسه 

أو في سلفه أو من يلزمه أمره و قيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه و حسبه و يحامي عنه أن 

ينتقص و يثلب و قال ابن قتيبة عرض الرجل نفسه و بدنه لا غير. 

قال ابن اي الخدية الا اف تعر الرس على اله 

وا ما ست ابد أي من أموال اف مها ادرا بجبايتها أو ثلموا أمانتك كناية عن 

الخيانة و الثلمة الخلل فى الحائط و غيره. 

قوله لإ و ابعث العيون أي من يراقبهم و يطلع عليهم. و العين الجاسوس و الديدبان حدوة لهم أي 

باعث و محرض لهم و الحدو فى الأصل سوق الإبل و الغناء لها 

قوله ل وتحفظ من الأعوان أي من خيانة أعوان الولاة أو أعوانك في ذكر أحوال العمال بأغراضهم 

الفاسدة أو الأعوان هم الحاضرون عنده الذين يبعثهم إلى المواضع القريبة وضمير بها راجع إلى 

الخيانة. 

اكه عن ءا الوط و ادوا اها بن وله اعا اح او قال الشوهرص وسدده 

زا و إذا ا ت که پا وک واا کر ی وااو وا غا رال أى ا اا 

كالقلادة في عنقه. 

قوله لإ لأن ذلك أي الخراج ج أو استجلابه فإن شكوا ثقلا أي ثقل الخرا ج المضروب عليهم أو ثقل 

وطأة العامل أو علة كالجراد و البرد و بحوهما و الشرب بالكسر الحظ مى الماء و قال الجوهري و 

الجزري يقال لا تبلك عندي بالة أي لا يصيبك مني ندى و لا خير. 

0 من الماء تبل به الأرض و قال أحالت الأرض تغيرت عما كانت عليه 

ستواء فلا تتجت زرعها ولا أثمرت نخلها. 

ل 

و قال في النهاية حالت الناقة و أحالت إذا حملت عاما و لم تحمل عاما و قال فى الحديث إنه جعل 

على كل جريب عامر أو غامر درهما و قفيزا الغامر ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة من الأرض 
م اشا لان الماء يغمره فهو و الغامر فاعل بمعنى مفعول انتهى. 

قوله د أ وأجحف بها أي ذهب به والمعنى أتلفها عطش بأن ن لا يكفيها الماء الموجود في الشرب أو 

لتقصير أو مانم حسن نياتهم أي صفاء باطنهم و ميلهم بالقلوب و في بعض النسخ ثنائهم الفا 

العدل انتشاره. 

و قوله معتمدا حال من ضمير خففت أي قاصدا و الاجمام الترفيه. 
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و قوله و الثقة النسخ متفقة على جرها فيكون معطوفا على قوله أو إجمامك. 

و قال ابن ميئم فضل نصب بالمفعول من معتمدا و الثقة معطوف على المفعول المذكور و لعله قرأ 
بالنصب. 

قوله له فربما حدث من الأمور كاحتياجك إلى مساعدة مال يقسطونه عليهم قرضا لك أو معونة 
سَخِضة والاعواز اش 

قوله ل على الجمع أي جمع المال لأنفسهم أو للسلطان و سوء ظنهم بالبقاء أي الإبقاء على العمل 
الو ر يحون طول غا وره ارت والزوال ی 

و في النهاية العبر جمع عبرة و هى كالموعظة مما يتعظ به الاإنسان و يعمل به و يعتبر ليستدل به 
على غيره. 

قوله ل فول على أمورك لعل المراد بها ما يكون لها نهاية الاختصاص بالوالي من الأمور الكلية 
دون الجزئية المتعلقة بالقرى و نحو ذلك فالمراد بخيرهم خير كتاب الوالي. 

ويمكن أن براد بها مطلق أموره فالضمير في خيرهم عائد إلى مطلق الكتاب و الأول أظهر. 

قوله ل مكايدك أي تدابيرك الخفية و المعنى اجعل رسائلك المذكورة مخصوصة بمن كان منهم 
اد جا الأخلاق السالعة كالعله برجي الآزاء المضلعة و الوقاء و التصمحه والامانة وحيرها. 
والبطر الطغيان عند النعمة. 

قوله ل و لا تقصر به أي لا تجعله الغفلة مقصرا و قوله و فيما لعله معطوف على قوله عن إيراد 
يأخذ لك كالخراج أو المكاتيب التى تكون حجة لك و يعطى منك كسهام الجند أو المكاتيب التى 
5 : . 
قوله لذ ولا يضعف أي إن عقد لك عقدا قواه وأحكمه وإن عقد خصومك عليك عقدا اجتهد في 
إدخال ما يمكن به خله وتقضةغتد الحاجة فالعراد بالاطلاق إما تاك اليد أو بحل العقد: 

وفي بعض النسخ لا يعجز بصيغة الإفعال أي لا يعجزك. 

واستنامتك اي ميل قلبك إليه قال الجوهري استنام إليه اي سكن إليه و اطمان. 

قوله ل فإن الرجال يتعرضون قال ابن أبي الحديد و يروى يتعرفون أي يجعلون أنفسهم بحيث 
تعرف بالمحاسن بتصنعهم فاعمد لااحسنهم كان اي اقصد لمن كان فى زمن الصالحين قبلك احسنهم. 
تولسفة و یریت او ای ماك ٠‏ 

قوله لا و اجعل لرأس كل أمر قال ابن أبى الحديد نحو أن يكون أحدهم للرسائل إلى الأطراف و 
الأعداء و الآخر لأجوبة عمال السواد و الآخر لخاصته و نفقاته. 

قوله ل لا يقهره كبيرها أي لا يعجز عن القيام بحقه و لا يتشتت عليه أي لا يتفرق لكثر ته و ضميرا 
كبيرزها وكثيرها راخعان إلى الاموز: 

قوله ل ألزمته أي يأخذك الله و الإمام بتغافلك. 

قوله 1± ” ثم استوص قال ابن أبي الحديد أي أوص نحو قر في المكان و استقر يقول استوص 
بالتجار خبرا أي أوص نفسك بذاك ومنه قول الي ف #استوضوابالتساء خيرا و مفهولا استوض 
وأوص هاهنا محذوفان ن للعلم بهما 

و يجوز أن يكون معنى استوص أي ابل الوصية مني هم و أوص بهم نت غيرك. 

و المضطرب يعني المسافر و الضرب السير في الأرض قال الله تعالى «إذا ضَرَ تم في الأرضة: 
قوله ### و المترفق ببدئه أي أهل الصنائع فإنهم يتكلفون نقع الناس و تفع أنفسهم بتجشم العمل و 
إتعاب البدن و المرافق ما ينتفع بها و المطارح المواضع البعيدة قال الجوهري الطرح بالتحريك 
المكار ن البعيد و حيث قال ابن أبي الحديد و يروى بحذف الواو أي من مكان ن لا يجتمع الناس 
لمواضع تلك ك المنافع منه و لا يجترءون عليها فيه كالبحار و الجبال و نحوهما. 

و الضمير فى مواضعها و عليها يعود إلى المنافع. 
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الجمع و الإمساك و الاحتكار الحبس اتنظارا للغلاء و سيأتي أحكام الاحتكار في محلها. 

و قال في القاموس تحكم في الأمر جار فيه حكمه و قال البياعة بالكسر السلعة و الجمع بياعات و 
لفظ و عيب في بعض النسخ مذكور بالرفع عطفا على باب و في بعضها بالجر عطفا على مضرة و 
سمح بكذا سمحا بالفتح أي جاد و أعطى أو وافق على ما أريد منه و المراد هنا إما ترك البخس في 
المكيال و الان قالمراة يقو له( بموازين عدل عدم النقص في أصل الميزان و يحتمل التأكيد. 

أو المراد بالسمح إعطاء الراجح قليلا أو الرفق بالمشتري و ترك الخشونة على الاستحباب و إن 
KS‏ ا ا اا ار E NS‏ 
التعزير على قدر المصلحة. ۰ ْ 
قوله ل ثم الله الله أي اذكر الله و اتقه و الحيلة الحذق في تدبير الأمور و أهل البؤسى لفظ أهل 
غير موجود في أكثر النسخ. و البؤسى مصدر كالنعمى و هي شدة الحاجة فلا يصح عطفه على 
المساكين و المحتاجين إلا بتقدير و أما الزمنى فهو جمع زمن فيكون معطوفا على أهل البؤسى لا 
البؤسى و سيأتي تفسير القانع و المعتر و احفظ لله أي اعمل بما أمر الله به في حقهم أو اعمل بما 
أمرك به تن ذلك لله 
و قال في النهاية الصوافي الأملاك و الأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا و لا وارث لها واحدها 
صافية. قال الأزهري يقال للضياع التي يستخلصها السلطان ن¿ لخاصته الصوافي و به أخذ من قرأ 
فاذكروا اسم الله علبها صوافي أي خالصة لله تعالى اتتهى. 
و لعل المراد بالقسم من بيت المال في قوله لإ واجعل لهم قسما من بيت مالك هو السهم 
المفروض لهم من الزكوات و الأخماس و بالقسم من غلات الصوافي ما يكفبهم لسد خلتهم من 
خاضة الامام د سن الفى+بو الأتقال تبرعا و يحمل شرل لبيك المال أيضا. 
و المراد بالأقصى من بعد من بلد الوالي و قيل من بعد من جهة الأنساب و الأسباب منه و قيل أي لا 
تصرف ما كان من الصوافي في بعض البلاد على مساكين ذلك البلد خاصة فإن لغيرهم فيها مثل 
حقهم و كل قد استرعيت حقه أي أمرك الله برعاية حقه. 
قوله 1 ولا يشغلنك عنهم نظر أي تفكر في أمر آخر و اهتمام به و فى بعض النسخ بطر بالباء و 
الطا ء المهملة أي مرح و طغيان. و التافه الحقير. 
قوله لأحكامك في أكثر النسخ بفتح الهمزة و يمكن أن يقرأ بالكسر و لعله أنسب كما لا يخفى و 
الإشخاص الإخراج و لا تصعر خدك لهم أي لا تمل وجهك عن الناس تكبرا ممن تقتحمه العيون 
ا ل اا ا 
تفرع ر یں ارق اورم اليك رعلا مت أهل الخشية لله و التواضع لهم أو لله أو 
الخشية لله و التواضع للإمام أو لك ثم اعمل فيهم أي اعمل في حقهم بما أمر الله به بحيث تكون ذا 
عدر عنده إذاب الك عن فعلك يهم: 
قوله ل و تعهد أهل اليتم و ذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له قال الجوهري الرقق محركة 
الضعف و رجل رقيق أي ضعيف و قال ابن ميثم أي المشايخ الذين بلغوا : في الشيخوخة إلى أن رق 
جلدهم ثم ضعف حالهم عن النهوض فلا حيلة لهم. 
وقال الكيدري أي الذين بلغوا ذ في السن غاية يرق لهم و يرحم عليهم و لا ينصب نفسه أي حياء أو 
ثقة بالله. 


قوله 1 والعاقبة فى بعض النسخ بالقاف و الباء الموحدة. و فى بعضها بالفاء و الياء المثناة فصيروا 
أنفسهم بالتخفيف و التشديد. 

قال في النهاية أصل الصبر الحبس و قال تعالى 5و اطْبر تَفْسَك مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ». 
و قال الفيروزآبادي صبره طلب منه أن يصبر. 
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قوله 4ة قسما أي من أوقاتك تفرع لهم فيه شخصك أي لا تشتغل فيه بسائر الأشغال و تقعد عنهم 
جندك اي تنهاهم عن التعرض لهم و الدخول في أمورهم و الأحراس جمع حارس أ ى الحفظة و 
قال فى النهاية شرط السلطان نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده و الشرطة أول 
طائفة من الجيش تشهد الوقعة. 
وأيضا قال ابن الأثير في مادة تعتع من النهاية فيه حتى يؤخذ للضعيف حقه غير مت متعتع بفتح التاء أى 
ر ی ا تف ةقش وغي ميقيو ی ای 
قوله ني لن تقدس أي لن تطهر عن العيوب و النقائص و هو على المجهول من التفعيل و المعلوم من 
التفعل و الخرق الجهل و كذلك العي أي تحمل عنهم و لا تعاتبهم و الضيق التضبيق عليهم في 
الأمور أو البخل أو ضيق الصدر بما يرد من الأمور أو العجز و الأنف بالتحريك الامتناع من الشيء 
استكبارا و الكنف بالتحريك الجانب و الناحية و الإعطاء الهنيء ما لم يكن مشوبا بالمن و الأذى و 
نحو ذلك و يقال أجملت الصنيعة عند فلان وأجمل في صنيعه ذكره الجوهري و أعذرأ ى أبدى عذره. 
و قوله أمور مبتدأ خبره محذوف أي هناك أمور و في الصحاح و عبي إذا لم بهتد لوجهه و العي 
خلاف البيان وقد عي في منطقه وعيي أيضا وقال مكان حرج و حرج أي ضيق وقد حرج صدره 
يحرج حرجا. 
قوله ل بالغا من بدنك أي و إن أتعبك ذلك تعبا كثيرا. 
قوله ىه فلا تكونن منفرا أي بالتطويل الذي يوجب نفرة الناس و لا مضيعا بالتأخير عن أوقات 
ا في الآداب و التعليل للأول. 

قوله ني و كن بالمؤمنين رحيما من تنمة الحديث النبوي تل ا 
الحديد الثاني قوله 4 من الضيق أي البخل أو ضيق الخلق أو غيرهما مما تقدم و قلة علم أي 
لها و الاحتجاب نل اتسين ا الا شى مه ا ج تمن يمست ان و تبي عه ا 
قطعا و كذا ضمير عندهم أي يصير سببا لأن يتوهموا كبير الأمور بتسويل الأعوان و أصحاب 
الأغزاطن :صقيرا وكذا الیک :ها تواوئ عَثه الان أي استتر و الضمير في عنه راجع إلى الوالي و 
فى به إلى ما و من الأمور بيان له. 
قوله لإ و ليست على الحق سمات أي ليست على الحق و الباطل من الكلام علامات يعرفان بها 
يكرد سيا ويد من صصص حت يمير 
و في النهاية أسدى و أولى و أعطى بمعنى و المظلمة ما تطلبه من الظالم و هو اسم ما أخذ منك و 
الاستيثار الاستبداد بالأمور و التطاول الترفع و الحامة الخاصة وحامة الرجل أقرباؤه و في النهاية 
الأقطاع يكون تمليكا و غير تمليك و في الصحاح أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج و في 
القاموس القطيعة محال بغداد قطعها المنصور أناسا من أعيان دولته. 
وول كدو لطبي فاغله كير ادال 
و العقدة بالضم الضيعة و العقار الذي اعتقده صاحبه ملكا و العقدة المكان الكثير الشجر أو النخل 
كذا فى كتب اللغة. 
وقال ا اعنقد الضيعة اقتناها ولا الحديد اعتقدت عقدة 1 ی ادخرت دخيرة. 
ولم نجدها في كلام أهل اللغة و لا يخفى عدم مناسبة ما ذكره ه ابن أبي الحديد و قال في النهاية كل 
أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء و لك المهنأ و المهنا. 
قوله ل و كن في ذلك قال ابن ميثم الواو في و کن للحال و كذا واقعا حال. 
اقول: و في الأول نظر و الحاصل ألزم الحق كل من لزم عليه أي حق كان من ظلامة أو حد أو 
قصاص و على أي امرى كان من قرابتك و خواصك و ابتغ عاقبته أي عاقبة ذلك الاإلزام. 
و في القاموس الغب بالكسر عاقبة الشيء كالمغبة بالفتح. 
قوله ل فأصحر لهم أي أظهر لهم عذرك يقال أصحر الرجل إذا خرج إلى الصحراء و أصحر به إذا 
أخرجه و اعدل عنك في بعض النسخ بقطع الألف على بناء الإفعال و في بعضها بالوصل على بناء 
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المجرد فعلى الأول من عدل بمعنى حاد و على الثاني من عدله أي نحاه فإن في ذلك إعذارا أي 
اهارا للذ رو الدع الخفضن وة ال و الهاء عرض عر لزان 

و مقاربة العدو إظهاره المودة و طلبه الصلح و يتغفل أي يطلب غفلتك و الحزم الأخذ في الأمر 
بالثقة و اتهام حسن الظن ترك العمل بمقتضاه. 

و في النهاية العقدة البيعة المعقودة و قال حاطه يحوطه حفظه و صانه. 

قوله كلا و اجعل نفسك جنة أي لا تغدر ولو ذهبت نفسك. 

فإنه ليس من فرائض الله شيء. 

قال ابن أبي الحديد شيء اسم ليس و جاز ذلك و إن كان نكرة لاعتماده على النفي و لأن الجار و 
المجرور قبله في موضع الحال كالصفة فتخصص بذلك و قرب من المعرقة والنامن ندا و أشد 
خبره و هذه الجملة المركبة من مبتد! و خبر في موضع رفع لأنها صفة شيء. 

وأما خبر المبتد! الذي هو شيء فمحذوف وتقديره في الوجود كما حذف الخبر في قولنا لاإلهالاالله. 
وکو ا أن ن يكون من فرائض الله في موضع رفع لأنه خبر المبتد! و قد تقدم عليه ويكون 
موضع الناس و ما بعده رفعا لأنه صفة المبتد! الذي هو شيء كما قلناء أولا و ليس يمتنع أيضا أن 
يكو ن من فزائض الله موب الموطع لأنه حال ويكون موضع اناس أشد رفا لاه غير الميكّدا 
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أرلن الوم والؤفاء: 


قوله له لما استوبلوا أي عدوا. عواقب الغدر وبالا. 

قال في النهاية الوبال ذ فى الأصل الثقل والمكروه واستوبلوا المدينة أي استوخموها وقال فيد اتن 
لاأخيس بالعهد أي لا أنقضه يقال خاس بعهده يخيس و خاس بوعده إذا أخلفه و قال ختله يختله 
خدعه و راوغه. 

و قال ابن ميثم أفضاه بسطه و استفاض الماء سال و قال فى القاموس فضا المكان فضاء و فضوا 
اتسع و المنعة بالتحريك العز و قد يسكن. 

قوله لا و حريما يسكنون إلى منعته و يستفيضون إلى جواره ١!‏ قال ابن أبى الحديد إلى هاهنا 
لی دوف کف اد تعالى «فِى تشع آياتٍ إلى فِوْعَوْنَ4 أي مرسلا إليه أي جعل الله ذمته أمنا 
ينتشرون فى طلب حوائجهم ساكنين إلى جواره و في الصحاح الدغل بالتحريك الفساد شال قد 
أدغل في الأمر ! إذا ادخل فيه ما يخالفه و يفسده و قال المدالسة كالمخادعة. 

قوله ا تجوز فيه العلل أي يتطرق إليه التأويلات و المعاذير و فى النهاية اللحن الميل عن جهة 
الاستقامة يقال لحنت لفلان إذا قلت له قولا يفهمه و يخفى على غيره لأنك تميله بالنورية عن 
الواضح المفهوم. 

والمعنى لا تنقض العهود و المواثيق تمسكا بالتأويلات أو لا تقبل من الخصم ذلك و يحتمل الأعم. 
والانفساخ في بعض النسخ بالخاء المعجمة من الفسخ وهو النقض وفي بعضها بالمهملة وهو 
الاتساع. 

قوله ا لا تسقيل فيها أي لا تكون لك إقالة فى الدنيا ولافي الآخرة. 

قوله لا واتقطا مدة كمدة العمر و السلطنة و سعة العيش و ينقله أي إلى غيرك و القود القصاص و 
الوكز الضرب بجمع الكف أو مطلقا و المعنى أنه قد يودي أمثالها إلى القتل. 


كتاب الفتن والمحن / باب ٠١‏ / باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة 


و قال الجوهرى: 
طمح بصره إلى الشيء ا ل و و الو 
السلطنة عن أداء الدية و ظاهره ثبوت الدية فى الخطإ فى إقامة التعزير مطلقا واختلف فيه 


)١(‏ ما بين المعقوفين في آخر هذا العهد الشريف فى ص وإنما أعدناه ها هنا توضيحاً. 


014 


1Y 


Tr 


1A 
۳۳ 


الأصحاب فقيل لا يضمن مطلقا. و قيل يضمن في بيت المال إذاكان الحد للناس فلو كان لله لم 
يضمن و قد يقال الخلاف إنما هو في التعزير فإن تقديره منوط بالاجتهاد لا الحد فإنه مقدر و 
سيأتي نمام الكلام فيه في محله. 
و أعجب فلان بنفسه على بناء المفعول إذا ترفع و سر بما رأى من نفسه و أطريت فلانا مدحته 
باح مافية و ثيل جاوزت الجذ فى ودح 
قوله لا من أ وثق فرص الشيطان في نفسه أي اعتماد الشيطان في الاإضلال بزعمه على هذا النوع 
ت ا اا راا ا ور رار ا و 
المراد هنا أن تعطي أحدا واحدا فتقول أعطيته عشرة أو التساقط فيها قال ابن أ بي الحديد هذا عبارة 
عن النهي عن الحرص و الجشع قال الشنفري 
و إن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
و هذا أخذه من قول الجوهري تساقط على الشي ء أي ألقى نفسه عليه إلا أنه عداه بعلى كما ترى و 
حينئذ لا يكون مقابلا للفقرة الأولى بل عينها و لا يخلو عن بعد بقرينة ما بعدها والظاهر أن 
التساقط في الأمر التقصير و التكاسل فيها كما ذكره ابن ميثم. 
و قال الفيروزابادي التنكر التغير عن حال تسرك إلى حال تكرهها و الاسم النكير. 
و قال الجوهري استوضحت الشيء إذا وضعت يدك على عينك تنظر هل تراه و استوضحه الأمر إذا 
سألته أن يوضحه لك اتتهى. 
فعلى ما في بعض النسخ من بناء المجهول فالمعنى واضح أي إذا تأملت فيها واستعملته و تيقنته و 
فى بعضها على بناء المعلوم. 
و قال ابن أبي الحديد أي وضحت و انكشفت و لم أجده في كلام أهل اللغة. 
قوله لا و التغابي عما تعني به أي التغافل عما تفعله خواصك أو مطلقا من الأمون المتكرة فائك 
تقصد به و تؤخذ منك للمظلوم و تعاقب عليه مما قد وضح للعيون لعل تخصيص هذا النوع لكونه 
أشنع أو لأنه لا ينبغي للوالي تجسس العيوب و المعاصي الخفية. 
و قال ابن ميثم أي التغافل عما يجب العلم و العناية به من حقوق الناس الماخوذة ظلما مما قد 
وضح للعيون إهمالك انتهى. 
ولا يخفى أنه إنما يستقيم تفسير ابن ميثم إذاكان يعنى بصيغة المذكر الغائب لا بالخطاب كما فيما 
ا 
ومأخوذ منك لغيرك أي تعاقب عليه مع أنك لم تننفع به بل انتفع به غيرك وکا ¿ کون المراد 
بالغير المظلوم و عما قليل أى مجاوزاعن زمان ن قليل و ما زائده او نک مورف جف ميك أى 
ينتقم بالعدل. 
وقال في النهاية في حديث معقل بن يسار فحمي من ذلك أنفا يقال أنف من الشيء يأنف أتفا إذا 
كرهه و شرفت نفسه عنه و أراد به هاهنا أخذته الحمية من الغيرة و الغضب و قيل هو أنفا بسكون 
النون للعضو أي اشتد غضبه و غيظه من طريق الكناية كما يقال للمتغيظ ورم أنفه. 
والسوزة الجزة و اة و الأضافة للمبالقة. 
والسطوة الصولة. 
والبادرة من الكلام الذي يسبق من الاانسان فى الغضب. 
والأمر بالتحريك اسمن ارت الحديت أى ملف 
ر:ستوثقت أي استحكمت و تسرع إلى الأمر عجل على إعطاء كل رغبة. 
قال ابن أبى الحديد الرغبة مصدر رغب فى كذا كأنه قال القادر على إعطاء كل سؤال أي كل سائل 
ما سأله وروي وكل رغيبه أي ما يرغب فيه من الإقامة على العذر ولعل المعنى على الجواب الواضح 
فق كلما ااا الله عنمن حفوقه ويحقواق خلقه واصاحب القدريهذا المع لا كرون ما 
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و قال ابن ميئم يحتمل أن :عزن ر الاعتار ل لوفو ال في اوا ن بأوامره 
دلي روان اما من أعقان كما و کال 0000 
على و تضاعف كرامته لدي و توفيقنا للأعمال الصالحة التي نستوجبهما بها. 
كذا قيل و الأظهر أنه عطف على حسن الثناء. 
وإنما اكتفينا بهذا القدر من البيان إيثارا للاختصار و إلا فالمجلدات لا تفى بشرحه 
0- جش: [الفهرست للنجاشي] ابن نوح عن علي بن الحسين بن سفيان عن علي بن أحمد بن علي بن حاتم عن 
عباد بن يعقوب عن عمرو بن ثابت عن جابر قال سمعت السبيعى ذكر ذلك عن صعصعة قال لما بعث ا مالكا الأشتر 
واليا على أهل مصر كتب إليهه7": 
من عبد الله أمير الموّمنين إلى نفر من المسلمين سلام عليكم إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني 
قد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف و لا ينكل عن الأعداء حراز الدوائر لا ناكل من قدم و لا واهن 
فى عزم من أشد عباد الله يأسا و أكرمهم حسبا أضر على الكفار من حريق النار و أبعد الناس من دنس أو عار و هو 
مالك بن الحرث أخا مذحج حسام صارم لا نابى الضريبة و لا كليل الحد عليم فى الجد رزين فى الحرب ذو رأي 
أصيل و صبر جميل فاسمعوا له و أطيعوا أمره فإن أمركم بالنفر فانفروا و إن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم و لا 
يحجم إلا بأمري و قد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم و شدة شكيمته على عدوكم عصمكم الله بالتقوى و 
ل ل E‏ 
ا مناسب أي القتال في الذوائة. 
7و روى هذا المكتوب الثقفي رحمه الله في كتاب الغارات» عن الشعبي عن صعصعة و فيه حذار الدوائر و 
هو أظهر و فيه و هو مالك بن الحارث الأشتر حسام صارم لا نابي الضريبة و لا كليل الحد حليم في السلم رزين في 
الحرب إلى قوله و قد |* ثرتكم ب به على نفسي نصيحة لكم و شدة شكيمه على عدوكم عصمكم الله بالهدى و ثبت 
بالتقوى و وفقنا'". 


گاب الفتن والنحن / نات ا د 


باب ۳۱ سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب 
معاوية على اعمال امیر المومنين ك و تثاقل 

اصحابه عن نصرته و فرار بعضهم إلى معاوية و 

شكايته عنهم و بعض النوادر 

7 قال عبد الحميد ر بن أبي الحديد إنّ قوما بصنعاء كانوا من شيعة عثمان. يعظمون قتله. لم يكن لهم نظام و لا 


رأس» فبايعوا لعلي بي على ما في أنفسهم. و عامل على اية على صنعاء يومئذ عبيد اللّه بن العباس. و عامله على 
الجند سعيد بن نمران ن. فلمًا اختلف الناس على علي بالعراق. و قتل محمّد بن أبي بكر بمصر. و كثرت غارات أهل 


)١(‏ رواه النجاشي ح في ترجمة صعصعة بن صوحان. 
وللحديث مصادر كثيرة يجد الباحث كثيراً منها في ذيل المختار: : (14؟1١)‏ من باب الكتب من نهج السعادة: ج ۵ ص ۲ ط ۱. 
(۲) رواه ابرا هيم الثقفي ح في الحديث: )۱۱٤(‏ من كتاب الغارات كما في تلخيصه: :ج ١‏ .ص 5"608,. 
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الشام تكلّموا و دعوا إلى الطلب بدم عثمان, و منعوا الصّدقات. و أظهروا الخلاف. فكتب عبيد الله و سعيد ذلك إلى 
أمير المؤمنين. فلمًا وصل كتابهما ساء عليّاللكة و أغضبه و كتب إليه'. 

من عبد الله على أمير المّمنين إلى عبيد اللّه بن العبّاس و سعيد بن نمران ¿ سلام الله عليكماء فإنّي أحمد إليكما 
الله الذي لا إله إلا هو. 

أمَا بعد فإنّه أتاني كتابكما تذكران فيه خروج هذه الخارجة, و تعظّمان من شأنها صغيرا. و تكثران من عددها 
قليلا. و قد علمت أن إنخب. خ] أفئدتكما. و صغر أنفسكما. و تباب رأيكما. و سوء تدبيركما. هو الذي أفسد عليكما 
من لم يكن عليكما فاسداء و جرّأ عليكما من كان عن لقائكما جبانا. فإذا قدم رسولي عليكماء فامضيا إلى القوم حتّى 
تقرءا عليهم كتابي إليهم. و تدعواهم إلى حظهم و تقوى ربّهم, فإن أجابوا حمدنا الله و قبلناهم. و إن حاربوا استعنا 
باللّه عليهم و نابذناهم على سواء. إن اللَّهَ لا يحب الْحَائئِينَ. 

فكتب نة إليهم: 

من عبد اللّه علىّ أمير المؤمنين» إلى من شاق و غدر من أهل الجند و صنعاء: 

أما بعد فإّي أحمد إليكم اللّه الذي لا إله إلا هو. الذي لا يعقّبٍ له حكم. و لا يرد له قضاء. و لا يره اسه عن اقم 
الْمُجْرِمِينَ. أمّا بعد فقد. خ] بلغني تحرّبكم و شقاقكم و إعراضكم عن دينكم, بعد الطاعة و إعطاء البيعة و الألفة, 
فسألت أهل الدين الخالص, و الورع الصّادق, و اللبٌّ الراجح» عن بدء مخرجکم» و ما نويتم به و ما أحمشكم له" 
فحدّثت عن ذلك بما لم أر لكم في شيء منه عذرا مبيناء و لا مقالا جميلا. و لا حجّة ظاهرة. فإذا أتاكم رسولي 
فتفرّقوا و انصرفوا إلى رحالكم أعف عنكم, و اتقوا اللّه و ارجعوا إلى الطاعة, و أصفح عن جاهلكم. و أحفظ عن 
قاصيكم. و أقوم فيكم بالقسط. و أعمل فيكم بحكم الكتاب. فإن لم تفعلواء ٠‏ فاستعدوا لقدوم جيش جم الفرسان. عظيم 
الأركان. يقصد لمن طغا و عصى فتطحنوا كطحن الرّحى فمن أحسن فَلِتَفْسِهِ وَ مَنْ أشاء فَعَلَيها «و ما ربك بظلام 
للْعَبِيدِ». و إلا فلا يحمد حامد إلا ربه. و لا يلوم لاثم إِلَا نفسه. و السّلام عليكم و رحمة اللّه. 

و وجّه الكتاب مع رجل من همدان فقدم عليهم الكتاب فلم يجيبوه إلى خير. فرجع فأخبره نا . 

و كتبت تلك العصابة إلى معاوية يخبرونه بما جرى» و بطاعتهم [له]. فلما قدم كتابهم. دعا معاوية بسر بن أرطاة 
العامري و يقال ابن أبي أرطاة و كان قاسي القلب, فظًاء سفّاكا للدماء. لا رأفة عنده و لا رحمة, واو ان اد طت 
الحجاز و المدينة و مكّة حتى ينتهي إلى اليمن, و قال له لا تنزل على بلد أهله على طاعة علي إِلَا بسطت عليهم 
لسانك, حتّى يروا أتهم لا نجاء لهم و أك محيط بهم ثم اكفف عنهم» و أدعهم إلى البيعة لي فمن أبى فاقتله» و اقتل 
شيعة علىّ حيث كانوا. 

و في رواية أخرى, بعث بسرا في ثلاثة آلاف و قال سر حتّى تمر بالمدينة. فاطرد الناس, و أخف من مررت به و 
انهب أموال كل من أصبت له مالا ممّن لم يكن في طاعتناء فإذا دخلت المدينة فأرهم أك تريد أنفسهم. و أخبرهم أنه 

لا براءة لهم عندك و لا عذرء حتى إذا ظنّوا أك موقع بهم, فاكفف عنهم. ثم سر حتّى تدخل مکَة. و لا تعرض فيها 
لأحد. و أرهب النّاس عنك فيما بين مكّة و المدينة. و اجعلها شردات. حتى تأتى صنعاء و الجند. فإنّ لنا بهما شيعة, 
و قد جاءنى كتابهم. 1 

فسار بسر حتى أتى المدينة. و صعد المنبر و هدّدهم و أوعدهم. و بعد الشفاعة أخذ منهم البيعة لمعاوية» و جعل 
عليها أبا هريرة و أحرق دورا كثيرة. 

و خرج إلى مكة, فلمًا قرب منها هرب قثم بن العبّاس عامل علىّلبة عليها. و دخلها بسر فشتم أهل مكة و أتبهم. 
ثم خرج عنها و استعمل عليها شيبة بن عثمان. و أخذ فيها سليمان و داود ابني عبيد اللّه بن العبّاس فذبحهماء و قتل 
يما بين مكو الندرنة رجالا ى أخد أموالا. 


؟. ص 2 
(۲) كذا في أصلي. وفى طبع بيروت من شرح المختار: )۲١(‏ من نهج البلاغة من ج ۱ ص ۲۸۰ لابن ابي الحديد: «عن بدء محر ككم...0. 
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ثم خرچ من مكل و كان يسير و يفسد في البلاد؛ حتى أتى صنعاء. و هرب منها عبيد الله و سعيد. فد خلها و قدا 9 
فيها ناسا كثيرا. و كان هكذا يفسد في البلاد. 

فندب علي ليه أصحابه لبعث سريّة في أثر بسر فتثاقلوا. و أجابه جارية بن قدامة, فبعثه في ألفين, فشخص إلى 
البصرة. ثم أخذ طريق الحجاز حتى قدم يمن. و سأل عن بسر فقيل أخذ على بلاد بني ” تميم. فقال أخذ في ديار قوم 
يمنعون أنفسهم. 

و بلغ بسرا مسير جارية فانحدر إلى اليمامة, و أذ جارية السّير. ما يلتفت إلى مدينة مرّ بهاء و لا هل حصن. و لا 
يعرج على شيء إلا أن يرمل بعض أصحابه من الزاد. فيأمر أصحابه بمواساته. أو يسقط بعير رجل. أو تحفى دايّته. 
فيأمر أصحابه بأن يعقبوه. حتى انتهى إلى أرض اليمن. فهربت شيعة عثمان. حتى لحقوا بالجبال. و أتبعهم شيعة 
على .و تداعت عليهم من كل جانب. و أصابوا منهم. 

و مر [جارية] نحو بسر و بسر يفرٌ من جهة إلى جهة, حتى أخرجه من أعمال علىّ:2ة كلّها. فلمًا فعل ذلك به أقام 
جارية بحرس نحوا من شهر, حتى استراح و أراح أصحابه. 


' کتاب 


و وثب الناس ببسر في طريقه لما انصرف من بين يدي جارية؛ لسوء سيرته و فظاظته و ظلمه و غشمه. و أصاب 

ملكا رج يسن إلى معاوية قال أحمد اللّه يا أمير المؤمنين. إتي سرت في هذا الجيش أقتل عدرّك ذاهبا و جائياء لم 
ينكب رجل منهم نكبة. فقال معاوية الله فعل ذلك لا أنت. و كان الذي قتل بسر في وجهه ذلك. ثلاثين ألفا. و حرّق 
قوما بالنار. 

قال و دعا على على بسر فقال اللّهم إن بسرا باع دينه بالدّنياء و انتهك محارمك. و كانت طاعة مخلوق فاجر, 
آثر عنده من طاعتك. اللّهِمْ فلا تمته حتى تسلبه عقله. ولا توجب له رحمتك, ولا ساعة من النهار. اللّهم العن بسرا وعمرا 
ومعاوية. وليحل عليهم غضبك. ولتنزل بهم نقمتك. وليصبهم بأسك ورجزك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. 

فلم يلبث بسر بعد ذلك إلا يسيراء حتى وسوس و ذهب عقله. و كان يهذى بالسّيف و يقول أعطونى سيفا أقتل به. 

لا يزال یردد ذلك حى اتخذ له سيفا من خشب. و كانوا يدنون منه المرفقة, ذ فلا ونان رها حكن رعشي غل فلك 
كذلك إلى أن مات. 


تاب القن والمحن / باب ۴۷ /سائر ما جرى من القن من غارات اضحات 


بيان: [قال ار بن الأثير] في إمادّة «نخب من»] النهاية فيه «بئس العون على الدّين قلب نخيب. 1 
بطن رغيب». 

النخيب الجبان الذي لا فؤّاد له. 

وقيل الفاسد العقل. 

قوله ا «لا يعقب له حكم» تضمين لقوله تعالى 9لا مُعَقَّبٌ لحُكمه». 

وقال البيضاوي أي لا راد له ي بالأبظال. وم ل فا حال معدن 
لاله قاو عر مدا ا 

ا ان 

قوله ّإ «و أحفظ عن قاصيكم» أي أذبٌ و أدفع عن حريم من بعد و غاب. 

قال في القاموس المحافظة الذب عن المحارم. و الحفيظة الحميّة و الغضب. و قال قصى عنه بعد. 
فهو قصيّ و قاص. 

1 هذا الجمع و الشرد التفريق. و في بعض النسخ «سروات» [و هو] 
جمع سراة. . [وهو] الطريق. اي وسطه. كناية عن جعلها خرابا خالية عن أهلها. و قال في القاموس 
الد با تحر بلك يلب الت و قال ارا أي نفد زادهم. و قال الحفا رقّة القدم. و الخف و الحافر. 
حفى يحفى حقا فهو حف و حاف. قال اع رين عدا ركبا بالنوبة كال تداع ادو اقل 


1 


03 


٤ 


اقول و ذكر الثقفي في كتاب الغارات مفصّل القصص التي أوردناها محملة". 

و روي عن الوليد بن هشام» قال خرج بسر من مكة. و استعمل عليها شيبة بن عثمان. ثم مضى يريد اليمن. فلمًا 
جاوز مكة رجع قثم بن العبّاس إلى مكّة فغلب عليها. 

وكان بسر إذا قرب من منزل. تقدم رجل من أصحابه حتّى يأتى أهل الماء فيسلّم فيقول ما تقولون فى هذا المقتول 
بالأمس عثمان فإن قالوا قتل مظلوما. لم يعرض لهم. و إن قالواكان مستوجبا للقتل. قال ضعوا السلاح فيهم. فلم يزل 
على ذلك حتّى دخل صنعاء. فهرب منه عبيد اللّه بن العيّاس. و كان واليا لعلىَ لذ عليها. و استخلف عمر بن أراكة 
فأخذه بسر. فضرب عنقه. و أخذ ابني عبيد اللّه فذيحهما على درج صنعاء. و ذبح في آثارهما مائة شيخ من أبناء 
فارس. و ذلك أن الغلامين كانا في منزل أ النعمان بنت بزرج. امرأة من الأبناء. 

و بإسناده عن الكلبي و لوط بن يحيى. أنّ ابن قيس قدم على عليّ ل فأخبره بخروج بسر. فندب [عليّ نة الناس 
فتغاقلوا عنه. فقال: 

أتريدون أن أخرج بنفسي في كتيبة تتبع كتيبة في الفيافي و الجبال ذهب و اللّه منكم أولو النهى و الفضل, الذين 
كانوا يدعون فيجيبون. و يؤُمرون فيطيعون. لقد هممت أن أخرج عنكم, فلا أطلب بنصركم ما اختلف الجديدان. 

فقام جارية بن قدامة فقال أنا أكفيكهم يا أمير الموّمنين. فقال إله أمير المؤمنين:#ة] أنت لعمري لميمون النقيبة, 
حسن النيّة. صالح العشيرة. و ندب معه ألفين. و قال بعضهم ألفا و أمره أن يأتي بالبصرة و يضم إليه مثلهم. 

فشخص جارية» و خرج معه علي يشيع فقا ودعةه قال؛ 

انّى اللّه الذي إليه تصير, و لا تحتقر مسلما و لا معاهداء و لا تغصبنّ مالا و لا ولدا و لا دابّة. و إن حفيت و 
ترجّلت. و صل الصّلاة لوقتها. 

فقدم جارية البصرة, و ضمٌ إليه مثل الذي معه. ثم أخذ طريق الحجاز حتّى قدم اليمن. ولم يغصب أحداء و لم يقتل 
أحدا إلا قوما ارتدّوا باليمنء فقتلهم و حرّقهم. و سأل عن طريق بسر فقالوا أخذ على بلاد بني تمي تميم. فقال أخذ في 
ديار قوم يمنعون أنفسهم. فانصرف جارية فأقام بحرس. 

قال إبراهيم و من حديث الكوفيّين عن نمير بن وعلة عن أبي الوذاك قال قدم زرارة بن قيس فخبّر عليّاائة 
بالقدمة التي خرج فيها بسر. فصعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه. ثم قال: 

أمَا بعد أيّها الناس إِنّ أل فرقتكم. و بدء نقصكم, ذهاب أولي النّهى و أهل الرأي منكم. الذين كانوا يلقون 
فيصدقون. و يقولون فيعدلون. و يدعون فيجيبون. و أنا و اللّه قد دعوتكم عودا و بدءا وسرًا و جهارا و فى اللّيل و 
النهار. و الغدرٌ و الآصال. فما يزيدكم دعائى إِلّا فرارا و إدبارا. أما تنفعكم العظة و الدعاء إلى الهدى و الحكمة و إِنّي 
لعالم بما يصلحكم و يقيم أودكم. و لكنى و اللّه لا أصلحكم بفساد نفسي, و لكن أمهلوني قليلا. فكأتكم و الله 
بامرئ قد جاءكم. يحرمكم و يعذّبكم. فیعذبه اللّه كما يعذبكم. 

إن من ذل المسلمين و هلاك الدين, أن ابن أبى سفيان يدعو الأراذل و الأشرار فيجاب. و أدعوكم و أنتم الأفضلون 
الأخار ردانو ما هذا فل ا 0 :2 | 

إن بسر بن أبي أرطاة وجه إلى الحجاز, و ما بسر لعنه الله لينتدب إليه منكم عصابة حتّى تردّوه عن سننه, فإنّما 
خرج في سان أو يزيدون. 

قال فأسكت القوم مليًا لا ينطقون. 

فقال ما لكم مخرسون لا تكلّمون. 


.0A° ص‎ .١ رواها الثقفي : ج فى الحديث: (. ۰)/ وما بعده من تلخيص كتاب الغارات: ج‎ )١( 

والحديث التالي رواه تحت الرقم: (۲۵۹) ص .٠1٠١‏ 

الوك د ا وار !كا اللحدري ف الحريت كا قد E‏ > ص ٤٥۸‏ ط .١‏ 
ورواه أيضاً الشيخ المفيد ل j‏ في الفصل ( ٠‏ ) مما اختار من كلام أمير المؤمنين في كتاب الإرشاد. ص ,١16‏ ط النجف. 
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فذكر عن الحارث بن حصيرة. عن مسافر بن عفيف. قال قام أبو بردة بن عوف الأزدي. فقال إن سرت يا أمير < 


المؤمنين. سرنا معك فقال الهم ما لكم ما سددتم لمقال الرشد (أ] في مثل هذا ينبغي لي أن أخرج إِنّما يخرج في مثل 
هذا. رجل ممّن ترضون من فرسانكم و شجعانكم. و لا ينبغى لى أن أدع الجند و المصر و بيت المال و جباية الأرض 
و القضاء بين المسلمين و النظر في حقوق الناس. ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى في فلوات و شغف الجبال. هذا و اللّه 
الرأي السوء. و اللّه لو لا رجائي الشهادة عند لقائهم. لو قد حم لي لقاوهم. لقرّبت ركابي. ثم لشخصت عنكم. فلا 
أطلبكم ما اختلف جنوب و شمال. فو اللّه إنّ فراقكم لراحة للنفس و البدن(". 

فقام إليه جارية بن قدامة السعدي رحمه اللّه. فقال يا أمير الموّمنين, لا أعدمنا اللّه نفسك. و لا أرانا فراقك. إنا 
لهولاء القوم. فسرّحنى إليهم. 

قال فتجهّز فاك ما علمت ميمون النقيبة. 

و قام إليه وهب بن مسعود الخثعمي فقال أنا أنتدب إليهم يا أمير المؤمنين, قال فانتدب بارك الله فيك. 

فنزل إل عن المنبر] و دعا جارية فأمره أن يسير إلى البصرة. فخرج منها في ألفين. و ندب مع الخثعمي من 
الكوفة ألفين [و] قال لهما أخرجا فى طلب بسر حتى تلحقاه. [و] أينما لحقتماه فناجزاه فإذا التقيتما. فجارية على 
الناس. فخرجا في طلب بسرء و التقيا بأرض الحجاز فذهبا في طلب بسر. 

و عن الحارث بن حصيرة. عن عبد الرحمن بن عبيد قال لما بلغ عليّافيِ دخول بسر الحجازء و قتله ابني عبيد الله 
بن العّاس, و قتل عبد اللّه بن عبد المدان و مالك بن عبد اللّه. بعثني بكتاب قي إثر جارية بن قدامة, قبل أن يبلغه أنّ 
بسرا ظهر على صنعاء و أخرج عبيد اللّه منها و ابن نمران. فخرجت بالكتاب حتى لحقت بجارية ففضّه فإذا فيه. 

أمّا بعد. فإنّي بعثتك في وجهك الذي وجّهت له. و قد أوصيتك بتقوى اللّه. و تقوى ريّنا جماع کل خير. و رأس 
كل أمر. و تركت أن أسمّي لك الأشياء بأعيانها. و إِنَي أفسّرها حتى تعرفهاء سر على بركة اللّه. حتى تلقى عدوّك, و لا 
تحتقر من خلق اللّه أحداء و لا تسخرنٌ بعيرا و لا حماراء و إن ترجّلت و حبست» و لا تستأثرنَ على أهل المياه 
بمياههم. و لا تشربنٌ من مياههم إِلَّا بطيب أنفسهم. و لا تسبى مسلما و لا مسلمة. و لا تظلم معاهدا و لا معاهدة. و 
صل الصلاة لوقنها. و اذكر اللّه باللّيل و النهار, و احملوا راجلكم. و تأسوا على ذات أيديكم و أغذ السير حتى تلحق 
بعدوّك فتجليهم عن بلاد اليمن و تردهم صاغرين إن شاء اللّه. و السّلام عليك و رحمة اللّه و بركاته!". 

و عن فضيل بن خديج قال كان وائل بن حجر عند على ية بالكوفة. و كان يرى رأي عثمان. فاستأذن علا 
ليذهب إلى بلاده. ثم يرجع إليه عن قريب» فخرج إلى بلاد قومه و كان عظيم الشأن فيهم. و كان الناس بها أحزاباء 
فشيعة ترى رأى عثمان. و أخرى ترى رأي على ڊ. فكان وائل هناك. حى دخل بسر صنعاء. فكتب إليه: 

ما بعد. فان شيعة عثمان ببلادنا شطر أهلهاء فاقدم علينا فإنّه ليس بحضرموت رجل يرك عنها فأقبل إليها بسر 
بمن معه حتى دخلهاء نم أووائلا انتقيل ا فأعطاه عشرة آلاف. و أنه كلّمه في حضرموت. فقال له ما تريد قال 
أريد أن أقتل ربع حضرموت. قال إن ك: كنت تريد ذلك فاقتل عبد الله بن ثوابة لرجل فيهم. كان من المقاولة العظام. 
وكان له عدوا. في رأيه مخالفا. فجاءه بسر حتّى أحاط بحصنه. و كان بناء معجبا لم ير في ذلك الزمان مثله. قدعاه 
إليه فنزل. و كان للقتل آمناء فلمًا نزل. قال اضربوا عنقه. قال له أتريد قتلي قال نعم. قال فدعني أتوضأ و أصلّي 
ركعتين. قال افعل ما أحببت. فاغتسل و توضأ. و لبس ثيابا بيضاء. و صلّى ركعتين. ثم قال اللّهم إِنّك عالم بأمري. 
فقدّم فضرب عنقه و أخذ ماله. 

وبلغ عليالمية. مظاهرة وائل بن حجر شيعة عثمان. على شيعته. و مكاتبته بسرا. فحبس ولديه عنده. 

وعن عبد الرحمن بن عبيد. أن جارية أغذٌ السير في طلب بسر. ما يلتفت إلى مدينة مرّ بها. و لا أهل حصن حتى 


)١(‏ ورواه الشريف الرضي اء > مع زيادة جيّدة في المختار )١11١5(‏ من نهج البلاغة. 


(۲) وقريباً منه جدأ رواه اليعقوبي في أواخر سيرة أمير المؤمنين للا من تاريخه: : ج ۲ ص ۱۷۵. وفي ط ج ۲. ص ۱۸۷. وفيه: «ولا تشتمن 
سلما ولا فة .(. 


وقي الغارات: ولا تسبٰ. 
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انتهى إلى بلاد اليمن. فهربت شيعة عثمان فلحقوا بالجبال, و اتبعه عند ذلك شيعة علي و تداعت عليهم من كلّ جانب 
واصابوا منهم. 

وخرج جارية في أثر القوم. و ترك المدائن أن يدخلها. و مضى نحو بسر. فمضى بسر من حضرموت حين بلغه أنّ 
الجيش إقد| أقبل و أخذ طريقا على الجوف. و ترك الطريق الذي أقبل منه. و بلغ ذلك جارية فاتّبعه حتّى أخرجه من 
اليمن كلّها. و واقعه في أرض الحجاز, فلمًا فعل ذلك به. أقام بحرس نحوا من شهر, > حتى استراح و أراح أصحابه. و 
سأل عن بسر فقيل إِنّهِ بمكة فسار نحوه. 

ووثب الناس ببسر حين انصرف لسوء سيرته» و اجتنبه الناس بمياه الطريق. و فر الناس عنه لغشمه و ظلمه. 

وأقبل جارية حتى دخل مكة. و خرج بسر منها يمضي قبل اليمامة, فقام جارية على منبر مكة, و قال: 

بايعتم معاوية قالوا أكرهنا. قال أخاف أن يكونوا من الذين قال الله فيهم و إذا لَهُواالذِينَ اموا الوا َإذا 
خَلَوًا إلى سَباظِتِهثْ قالوا إنا معَكم إننا نحن ْنُ مُسْتَهْزِوٌنَ» قوموا فبايعوا. قالوا لمن نبايع رحمك اللّه. و قد هلك أمير 
ا ا وماحم أن تفا لا ان اا الحم ين غل ع فاا 
ثم اجتمعت عليه شيعة على فيايعوا. 

وخرج منها ودخل المدينة. وقد اصطلحوا على أبي هريرة يصلّى بالناس, فلمًا بلغهم مجيء جارية. توارى أبوهريرة. 

فجاء جارية واضعد التبن و خمد الله و أن علية:.ونذكر رسول الله 24 فصلى عليه ثم قال: 

أيّها الناس إن عليّاليةِ يوم ولد و يوم توّفاه اللّه. و يوم يبعث حيّاء كان عبدا من عباد الله الصالحين. عاش بقدر, و 
مات بأجل. فلا يهنأ الشامتون. هلك سيّد المسلمين. و أفضل المهاجرين. و ابن عم النبئ تَأننَيِ. أما و الذي لا إله إل 
هو. لو أعلم الشامت منكم, لتقرّبت إلى الله عرّ و جلّ بسفك دمه. و تعجيله إلى النار. قوموا فبايعوا الحسن بن علىٌ. 
فقام الناس فبايعوا. و أقام يومه ذلك, ثم غدا منها منصرفا إلى الكوفة. و غدا أبو هريرة يصلّي بالناس. و رجع بسر 
فأخذ على طريق السماوة حتى أتى الشام. 

قال و أقبل جارية. حتى دخل على الحسن بن علىّ#ة. فضرب على يده فبايعه و عرّاه. و قال ما يجلسك سر 
يرحمك اللّه إلى عدرّك قبل أن يسار إليك. ۰ 

فقال لو كان الناس كلهم مثلك. سرت بهم. 

و عن القاسم بن الوليد, أن عبيد اللّه بن العبّاس. و سعيد بن نمران. قدما على على ياء و كان عبيد الله عامله على 
صنعاء. و سعيد عامله على الجند. خرجا هاربين من بسر و أصاب [بسر] ابني عبيد اللّه. لم يدركا الحنث, فقتلهما. 

فال و كان أمير المؤمنين يجلس كل يوم في موضع من المسجد الأعظم. يسبّح به بعد الغداة إلى طلوع الشمس. 
فلمًا طنعت. نهض إلى المنبر. فضرب بإصبعيه على راحته و هو يقول ما هي إلا الكوفة أقبضها و أبسطها [ثم أنشد) 

لعمر أبيك الخير يا عمرو أثنى على وضر من ذا الإناء قليل 

وم خذ نت بض اه قال إن ل مكونى إلا أت توت أعاضور كفتك الله 

ثم قال أيّها الناس ألا إن بسرا قد أطلع اليمن و هذا عبيد الله بن العباس و سعيد بن نمران. قدما عليّ هاربين, و لا 
أرى هولاء إلا ظاهرين عليكم لاجتماعهم على باطلهم. و تفرّقكم عن حقّكم. و طاعتهم لإمامهم. و معصيتكم 
لإمامكم. و أداءهم الأمانة إلى صاحبهم. و خيانتكم إيّاي. وليت فلانا فخان و غدر. و احتمل فيء المسلمين إلى 
مكّة. و وليت فلانا فخان و غدر. و فعل مثلها. فصرت لا آتمنكم على علاقة سوط. 

و إن ندبتكم إلى السّير إلى عدوكم في الصّيف, قلتم أمهلنا ينسلخ الحرّ عناء و إن ندبتكم في الشتاء. قلتم أمهلنا 
ينسلخ القرّ عنا. 

الهم إِنّي قد مللتهم و ملّوني. و سئمتهم و سئموني, فأبدلني بهم من هو خير لي منهم, و أبدلهم بي من هو شر 
لهم مني. اللّهم أمث قلوبهم ميث الملح في الماء". 

و عن عبد اللّه بن الحارث بن سليمان عن أبيه قال قال على لظة: 


)١(‏ وقريباً منه جد ٠‏ رواه الشريف الرضي : يِنْهُ فى المختار: (15؟) من كتاب نهج البلاغة. 
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لا أرى هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم يتفرّقكم عن حقّكم. و اجتماعهم على ياطلهم, فإذا کان عليكم إمام يعدل ےا 


في الرعيّة. و يقسم بالسويّة, فاسمعوا له و أطيعوا فان الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. فان كان برا فللراعي و 
الرعيّة. و إن كان فاجرا عبد المومن ريّه فيها. و عمل فيها الفاجر إلى أجله. 

ألا ] و كم ستعرضون بعدي على سبّى و البراءة منّي. فمن سبّني فهو في حل من سبّي. و لا يتبرأ مني» فن 
ديني الاسلام. 

و عن أبى عبد الرحمن السّلمى. أن الناس تلاقوا و تلاومواء و مشت الشيعة بعضها إلى بعض. و لقي أ شراف الناس 
بعضهم بعضاء فدخلوا على علي 22ة. فقالوا يا أمير الموْمنين. اختر متا رجلا. ثم ابعث معه إلى هذا الرجل جندا. حتى 
يكفيك أمره. و مرنا بأمرك فيما سوى ذلك. فإنّك لن ترى منّا شيئا تكرهه ما صحبتنا. قال فإنى قد بعثت رجلا إلى 
هذا الرجل, لا يرجع أبدا حتى يقتل أحدهما صاحبه. أو ينفيه. و لكن استقيموا لي فيما آمركم به. و أدعوكم إليه من 
غزو الشام و أهله. 

فقام إليه سعيد بن قيس الهمدانى, فقال يا أمير المؤمنين. و اللّه لو أمرتنا بالمسير إلى قسطنطينية. روميّة. مشاة. 
حفاة. على غير عطاء و لا قوة. ما خالفتك أنا و لا رجل من قومي. قال فصدقتم جزاكم اللّه خيرا. 

ثم قام زياد بن حفصة, و وعلة بن مخدوع (و] قالا نحن شيعتك يا أمير المؤمنين, التى لا تعصيك, و لا تخالفك. 
فقال أجل أنتم كذلك. فتجهّزوا إلى غزو الشام. ١‏ 

فقال الناس سمعا و طاعة. 

فدعا [أمير المؤمنين معقل بن قيس الرياحي» و سرّحه في حشر الناس من السواد إلى الكوفة, [فخرج معقل لإنفاذ 
أمرهئئة, و امتثل ما أمره به. ثم كر راجعا إلى الكوفة, و لم يصل إليها] حتى أصيب أمير المؤمنين لا ". 

قال و روي أنه اجتمع ذات يوم بسر و عبيد اللّه بن العبّاس عند معاوية. فقال ابن عباس لمعاوية أنت أمرت هذا 
القاطع البعيد الرحم, القليل الرّحم بقتل ابني فقال معاوية ما أمرته و لا هويت. فغضب بسر» و رمى بسيفه و قال 
قلّدتنى هذا السّيف. و قلت اخبط به الناس» حتى إذا بلغت من ذلك, قلت ما هويت. و لا أمرت. فقال معاوية خذ 
سيفك. إِنّك لعاجز حين تلقى سيفك بين يدي رجل من بنى عبد مناف» [و] قد قتلت ابنيه. فقال ابن عباس أراني كنت 
اتل تهنا فال ابن لغبيد الله ما كا تخل هجا الابيد و عية الله ابن معاؤزية قحك مغاوية و قال مانت يريد 
عبد الله. 


بيان: قال الجوهرى النقيبة النفس. يقال فلان ميمون النقيبة. إذا كان مبارك النفس. [و] قال ابن 
الشكيت إذا كان ميمون اا يجح فيما حاول و يظفر. و قال ثعلب إذا كان ميمون المشورة. 
اتتهى. 
و راغ التعلب روغا ذهب يمنة و يسرة فى سرعة و خديعة. 
وشكرة تا كلفه غيل يلا اخ وكذلك يدر 
والإغذاذ فى السير الإسراع. و تداعت الحيطان للخراب. أي تهادمت. 
و قال ابن أبي الحديد كتب عقيل بن أبي طالب إلى أخيه على حين بلغه خذلان أهل الكوفة وتقاعدهم به: 
لعبد اللّه علىّ أمير المؤمنين. من عقيل بن أبي طالب سلام اللّه عليك, فإتي أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلا هو: 
أا بعد. فإ اللّه جارك من كل سوء. و عاصمك من كل مكروه. و على كل حال. إنّي خرجت إلى مكّة معتمرا. 
فلقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح. في نحو من أربعين شابا من أبناء الطلقاء. فعرفت المنكر فى وجوههم. فقلت 
إلى أين يا أبناء الشانئين. أبمعاوية تلحقون عداوة و اللّه منكم قديما. غير مستنكر. تريدون بها إطفاء نور الله 
وديل اه فأسمعنى القوم. و أسمعتهم. 


)١(‏ الحديث رواه البلاذري بسياق أجود مما هنا في الحديث: )0١(‏ من ترجمة أمير المؤمنين َة من أنساب الأشراف: ج .١‏ ص ٤۳٤‏ وفي 
ط ۱:ج ۲ ص .٤۷۷‏ 
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فلمًا قدمت مكّة. سمعت أهلها يتحدّثون أنّ الضحاك بن قيس. أغار على الحيرة. فاحتمل من أموالها ما شاء. ثم 
انكفاً راجعا سالما. فأف لحياة!') في دهر جرأ عليك الضحّاك. و ما الضحَاك فقع بقرقر. و قد توهّمت حيث بلغني ذلك. 
أنّ شيعتك و أنصارك خذلوك. فاكتب إلىّ يا ابن أمّي برأيك. فإن كنت الموت تريد. تحمّلت إليك ببني أخيك و ولد 
أبيك. فعشنا معك ما عشت. و متنا معك إذا متّ. فو اللّه ما أحبٌ أن أبقى في الدنيا بعدك فواقا. و أقسم بالأعرٌ الأجل, 
أنّ عيشا نعيشه بعدك في الحياة, لغير هنيء و لا مريء و لا نجيع و السّلام عليك و رحمة اللّه و بركاته. 
فكتب إليه أمير المؤمنين لة: 
يشم الله الدَحْمْنٍ الرّحِيمٍ 

من عبد اللّه علىّ أمير المومنين, إلى عقيل بن أبي طالب سلام عليك, فإنّي أحمد إليك اللّه الذي لا إله إِنَا هو أمَا 
بعد. كلأنا اللّه و إيّاك كلاءة من يخشاه بالغيب, ِنَهُ حَمِيدٌ مَجيد. قد وصل إليّ كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدي. 
تذكر فيه أك لقيت عبد الله ابن [سعد بن] أبى سرح, مقبلا من «قديد» فى نحو من أربعين فارسا من أبناء الطلقاء, 
متوجّهين إلى جهة الغرب» و إن ابن أبي سرح» طال ما كاد الله و رسوله و كتابه. و صدّ عن سبيله و بغاها عوجاء فدع 
ابن أبي سرح. و دع عنك قريشا و خلّهم و تركاضهم في الضلال و تجوالهم في الشقاق. 

ألا و إن العرب قد اجتمعت على حرب أخيك اليوم» اجتماعها على حرب التي ينكد قبل اليوم. فأصبحوا قد جهلوا 
حقّه. و جحدوا فضله و بادءوه العداوة. و نصبوا له الحرب. و جهدوا عليه كل الجهد. و جرّوا إليه جيش الأحزاب. 
اللهم فاجز قريشا عنّي الجوازي فقد قطعت رحمي, و تظاهرت عليّ. و دفعتني عن حقّي. و سلبتني سلطان ابن أمَي. 
و سلّمت ذلك إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرسولء و سابقتي في الإسلام. إلا أن يدعي مدّع ما لا أعرفه. و لا 
أظنّ اللّه يعرفه. و الحمد لله على كل حال. 

وأا ما ذكرت من غارة الضحّاك على أهل الحيرة. فهو أقل و اذل من أن يلم بهاء أو يدنو منهاء و لكنّه قد كان أقبل 
في جريدة خيل, فأخذ على السماوة. حتى مر بواقصة و شراف و القطقطانة, فما والى ذلك الصّقع(". فوجّهت إليه 
جندا كثيفا من المسلمين, فلمًا بلغه ذلك فرّ هارباء فأتبعوه. فلحقوه ببعض الطريق, و قد أمعن. و كان ذلك حين طفلت 
الشمس للإياب, فتناوش القتال قليلا كلا و لاء فلم يصبر لوقع المشرفية, و ولّى هارباء و قتل من أصحابه بضعة عشر 
رجلاء بعد ما أخذ منه بالمخنق. فلأيا بلأى ما نجا. 

و أمّا ما سألتني أن أكتب إليك برأيي فيما أنا فيه فإنّ رأبي جهاد المحلّين حتى ألقى اللّه. لا يزيدني كثرة الناس 
معي عرّة. و لا تفرّقهم عي وحشة لأَنّي محق, و اللّه مع المحق. و و اللّه ما أكره الموت على الحق, . وما الخير كلّه إلا 
بعد الموت, لمن كان محقًا 

و أمّا ما عرضت به مسيرك إلىّ ببنيك و بني أبيك, فلا حاجة لي في ذلك. فأقم راشدا محموداء فو اللّه ما أحبٌ أن 
تهلكوا معي إن هلكت, و لا تحسبنٌ ابن أمَّك و إن أسلمه الناس متخشعاء و لا متضرّعا. إِنّه لكما قال أخو بني سليم 

فإن تسأليني كيف أنت فإتني صبور على ريب الزّمان صليب 
تعد عل أن رئ ببق اة فيعنيت' غاد أو اء حبيث 

4 أقول روى السيّد رضي اللّه عنه في النهج. بعض هذا الكتاب هكذا": 

فسرحت إليه جيشا كثيفا من المسلمين. فلمًا بلغه ذلك. شمّر هارباء و نكص نادما. فلحقوه ببعض الطريق. و قد 
طفّلت الشمس للإياب, فاقتتلوا شيئا كلا و لاء فما كان إلا كموقف ساعة, حتّى نجا جريضاء بعد ما أخذ منه بالمختّق. و 
لم يبق منه غير الرّمق, فلأيا بلأي ما نجا. 

فدع عنك قريشا و تركاضهم في الضّلال. و تجوالهم في الشّقاق. و جماحهم في التيه. فإنّهم قد أجمعوا على 
)١(‏ هذا هو الصواب المذكور في غير واحد من المصادر. 


وكان فى أصل المصنف كما فسّره: «فإِنٌ الحياة فى دهر...». (؟) لعل هذا هو الصواب. وفى أصلى: «إلى الصقع». 
(۳) رواه الشريف الرضيّ ل 5 المختار: )۳١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
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حربي» كإجماعهم على حرب رسول الله لخن د قبلى. فجزت قريشا عني الجوازي فقد قطعوا رحمى. و سلبوني سلطان 


أن أ 
بن امى. 
ا ير فان رأ يى قتال المحلين حتّى ألقى اللّه. لا يزيدني كثرة الناس حولي عرّة. 
تفرّقهم عنّي وحشة, و لا تحسين ابن أبيك و لو أسلمه الناس م لا ا لد اد 


بيان: د ر ها 0 ال ا 
و قال الجوهري الفقع ضرب من الكماة. و كذلك الفقع بالكسر. و يشبّه به الرّجل الذليل فيقال هو 
فقع قرقر لأنّ الدَوابٌ تنجله بأرجلها. قال النابغة يهجو النعمان بن المنذر. 

حدثوني بني الشقيقة ما يمنع فقعا بقرقر أن يزولا 
و قال القرقر القاع الأملس. و الفواق بالفتح و الضم ما بين الحلبتين من الوقت. و التركاض و 
التجوال بفتح الناء فيهما مبالغتان في الركض و الجولان. و الركض تحريك الرجل. و ركضت 
الفرس برجلي حثثته ليعدو, ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عدا. و الواو فيهما يشبه أن يكون 
بمعنى مع, و يحتمل العاطفة. 
واستعار لفظ الجماح. باعتبار كثرة خلافهم للحق. و حركاتهم في تيه الجهل. و الخروج عن طريق 
العدل. من قولهم جمح الفرس إذا اعترٌ راكبه و غلبه. و يحتمل أن يكون من جمح. بمعنى أسرع كما 
ذكره الجوهري. 
و قوله لل «فجزت قريشا عني الجوازي». الجوازي جمع جازية. أي جزت قريشا عني بما صنعت 
كل خضل می نک أو شدة. أو مضا أي جعل الله هذه الدّواهي كلها. جزاء تكن ما طت 
وقال ابن أبي الحديد «سلطان ع اد 0 ولي اكه هو رسول الله بوا لأنهما ابنا 
فاطمة بنت عمرو بن عمران بن مخزوم. م عبد اللّه وأ بی طالب. و لم يقل سلطان ن ابن أبر بي. لأنَّ غير 
أبي طالب من الأعمام. تشركه في النسية إلى عبد الطاب 
و قال الراوندي يعنى نفسه لأنه ابن أَمّ نفسه. ولا يخفى ما فيه. 
و قبل لأنّ فاطمة بنت أسد كانت ترئي رسول الله إا حين كفله أبو طالب. فهي كالأمٌ له. 
و يحتمل أن ¿ يكون المراد «سلطان ن أخي» مجازا و مبالغة في تأكد الأخوّة الني جرت بينه و بين 
لبي ممق و إشارة إلى حديث المنزلة. و قوله تعالى حكاية عن هارون «يا ابن أمَإِنَ الْقَوْمَ 
اسْتَضْعَفُونِي» و قد مر بعض ما يؤيّد هذا الوجه. 
وواقصة موضع بطريق الكوفة. واسم مواضع أخرى. و شراف كقطام موضع و ما ء لبني أسد أو جبل 
عال. و كغراب ماء. و القطاقط و القطقط و القطقطانة بضمّهما موضع الأصرة بالكوفة. . كانت سجن 
النعمان بن المنذر. 
[قوله ج ] «فما والى ذلك» أي قاربه. و يقال أمعن الفرس. أى تباعد فى عدوه. و قال الجوهري 
تطفيل الشّمس ميلها للغروب. و الطفل بالتحريك بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب. و الإياب 
الرجوع, أي الرجوع إلى ما كانت عليه في اليلة التي قبلها. و قال الجوهري آبت الشمس لغة في 
غب تسيو ارا ريدي لوال د 
وقال الجوهري المناوشة في القتال. و ذلك إذا تدانى الفريقان. والتاوش السناول: 
قوله ا «شيئنا كلا و لا» قال ابن أبي الحديد أي شيئا قليلا كلا شيء. و موضع «كلا و لا». نصب 
لأنه صفة «شيئا». وهي كلمة يقال لما بص هذا والمعروف عند أهل اللغة «كلا و ذا». قال ابن 
خاي لغري 

وأسرع في العين من لحظة وأقصر في السمع من لا وذا 


ae‏ المصتف أعلى الله مقامه. والظاهر أنه من سهو الكاتب أو الراوي والصواب الموافق لمصادر وثيقة: «فأفٌ 
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وفي شعر الكميت: 

۰ كلا وكذا [تغميضة ثم هجتم ا يقن ا كاتا إلى الوح ا 
وقد رويت في نهج البلاغة كذلك. إلا أن في أكثر النسخ «كلا و وود اناس من E‏ 
لاات». و هي حرف أجري مجرى «اليس K‏ ولاايجيء ء إلا مع حين . إلا أن يحذف في شعر. او 
الو و و ولأي» ولأى. فغل معناء أبظا. 
و قال ابن ميثم قوله نا «كلا و لا». تشبيه بالقليل السّريع الفناء. و ذلك لأنَّ «لا و لا» لفظان 
قصيران قليلان في المسموع. و استشهد بقول ابن هاني. 
اقول و يحتمل أن ن يكون المعنى شيئا كلا شىء. وليس بلا شىء “أ يكون العطف للتأكيد. و 
الموقف هنا مصدر. 
و المشرفية بالفتح سيوف نسبت إلى مشارف. و هي قرى من أرض العرب. 
و في النهاية الجرض بالتحريك أن ن تبلغ الروح الحلق. و الإنسان جريض. و في الصّحاح الجرض 
بالتّحريك الرّيق يغصّ به. .يقال جرض بريقه ابتلع ريقه على همّ و حزن بالجهد. و الجريض الغصّة. 
ومات فلان جريضا أي مغموما. 
وقال خنقه و أخنقه و ختّقه. و موضعه من العنق. مخدّق. يقال يلغ منه المخدّق. و أخذت بمختّقه و 
خناقه أي حلقه. 
و قال ابن ميثم «لأيا» مصدر. و العامل محذوف. 0 والتقدير فلأى 
اا أى عسر و أبطاً . و قوله «بلأي» أي مقرونا بلأى .أي شدة بعد شدة. 
و قال الكيدرى «ما» زائدة . و تقدير الكلام فنجا لأيا. ا ی صاحت لای .أي في حال كونه صاحب 
خود و سه اة اقلا أي نجا في حال تضاعف الشّدائد. 
وقال الراوندي نصب «لأيا» على الظرف . وتفيد ما الزائدة فى الكلام إبهاماء أي بعد شدّة وإيطاء و نجا. 
قوله ا «قتال المحلّين» أي البغاة. قال الجوهري أحلٌ. أي خرج إلى الحلٌ. أو من ميثاق كان 
عليه. و منه قول زهير: 

و ا ينين و حدرنة | وک الان شن کل و هة 

وقال اسلمة. ای ذل 
قوله لا «و لا مقرًا للضّيم» أي راضيا بالظلم. صابرا عليه. و السلس السهل. اللين المنقاد. «و لا 
وطئ الظهر» اي متهيّئا للركوب. و مقتعد البعير راكبه. و الصّليب الشديد. 

٠‏ اقول روى ابن أبي الحديد من كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفي. كما رأيته في أصل كتابه. روى 
اناده عن جندب الأردى» عن أبية قال رل غارة كانت بالعراق. غارة الفتكاك بن قيس بعد الحكمين: و قبل قال 
النهروان و ذلك أنّ معاوية لما بلغه أنّ عليّاائة بعد واقعة الحكمين. تحمّل إليه مقبلا هاله ذلك فخرج من دمشق 
معسكراء و بعث إلى كور الشام. فصاح بها [فيها «خ ل»] إن عليًا قد سار إليكم. و كتب إليهم نسخة واحدة. فقرئت 
على الناس أمّا بعد. فنا كنا كتبنا بيننا و بين علىّ كتاباء و شرطة! فيه شروطاء و حكمنا رجلين يحكمان علينا و عليه 
بحكم الكتاب, لا يعدوانه. و جعلنا عهد الله و ميثاقه على من نكث العهد. و لم يمض الحكم. و إنّ حكمي الذي كنت 
حكّمته أثبتني. و إنّ حكمه خلعه. و قد أقبل إليكم ظالماء « فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَما يَنْكْتُ عَلى نَفْسِهِه تجهّزوا للحرب. 
بأحسن الجهاز. و أعدّوا آلة القتال, و أقبلوا خفافا و ثقالا و كسالى و نشاطاء يسّرنا الله و إيّاكم لصالح الأعمال. 

فاجتمع إليه ناس من كل كورة, و أرادوا المسير إلى صَقَّين. فاستشارهم فاختلفوا في ذلك. فمكثوا يجيلون الرأي 
يومين أو ثلاثة. حتى قدمت عليهم عيونهم. أنّ عليّاكة اختلف عليه أصحابه. ففارقته منه فرقة أنكرت أمر الحكومةء 
و أنه قد رجع عنكم إليهم. فكبّر الناس سرورا لانصرافه عنهم. و ما ألقى من الخلاف بينهم. 

فلم يزل معاوية معسكرا في مكانه. حتّى جاء الخبر أنّ عليا ا . قد قتل أولئك الخوارج. و أنه أراد بعد قتلهم أن 
يقبل إليه بالناس. و أَنّهم استنظروه و دافعوه. فسرٌ بذلك هو و من قبله من الناس. 


۳١ 
غ5‎ 


و عن عبد الرحمن بن مسعدة قال جاءنا كتاب عمارة بن عقبة بن أبي معيط من الكوفة, و نحن معسكرون مع 2 


معاوية نتخوّف أن يفرغ عليّ من خارجته. ثم يقبل إليناء و كان في كتابه أمّا بعد فإنَ عليًا خرج عليه علية أصحابه و 
نسّاكهم. فخرج إليهم فقتلهم. و قد فسد عليه جنده و أهل مصره. و وقعت بينهم العداوة و تفرّقوا أَشْدٌ الفرقة. فأحببت 
إعلامك. و السّلام. 

قال فقرأه (معاوية] على أخيه و على أبي الأعور, ثم نظر إلى أخيه الوليد بن عقبة و قال لقد رضي أخوك أن يكون 
لنا عينا. قال فضحك الوليد و قال إِنّ في ذلك أيضا لنفعا. 1 

فعند ذلك دعا معاوية الضحّاك بن قيس الفهري. و قال له سر حتى تمرّ بناحية الكوفة, و ترتفع عنها ما استطعت. 
فمن وجدته من الأعراب في طاعة علىّ. فأغر عليه. و إن وجدت له مسلحة أو خيلا فأغر عليهماء و إذا أصبحت في 
بلدة. فأمس فى أخرى» و لا تقيمنَ لخيل بلغك عنها أَنّها قد سرّحت إليك لتلقاها فتقاتلها. فسرحه فيما بين ثلاثة آلاف 
إلى أربعة آلاف. 

فأقبل الضّحاك لنهب الأموال. و قتل من لقي من الأعراب» حتّى مرّ بالثعلبيّة فأغار على الحاج, فأخذ أمتعتهم ثم 
أقبل فلقي عمرو بن عميس بن مسعود الذهلي و هو ابن أخي عبد الله بن مسعود فقتله في طريق الحاج. عند 
القطقطانة. و قتل معه ناسا من أصحايبه. 

قضعد امير المزاعنين ا المتين و قال: 

يا أهل الكوفة اخرجوا إلى [العبد] الصالح عمرو بن عميس و إلى جيوش لكم قد أصيب منهم طرف. اخرجوا 
فقاتلوا عدو کم» و امنعوا حريمكم إن كنتم فاعلين. 

فردّوا عليه ردا ضعيفا و رأى منهم عجزا و فشلا فقال: 

و الله لوددت أنّ لي بكل مائة منكم رجلا منهم. ويحكم اخرجوا معي. ثم فرّوا عي ما بدا لكم. فو اللّه ما أكره 
لقاء ربّي على نيّتى و بصيرتي» و في ذلك روح لي عظيم. و فرج من مناجاتكم و معاناتكم و مقاساتكم و مداراتكم, 
مثل ما تدارى البكار العمدة. و الثياب المتهتّرة. كلما خيطت من جانب» تهتّكت على صاحبها من جانب آخر. 

ل فخرج يمشي حتى بلغ الغريّينء ثم دعا حجر بن عدي الكندي فعقد له راية على أربعة آلاف» فخرج حجر 
حتى مر بالسماوة و هي أرض كلب. فلقي بها إمرأً القيس بن عدي بن أوس الكلبي» و هم أصهار الحسين بن على اء 
فكانوا أدلّاءه فى الطريق. و على المياه. فلم يزل مغدًا فى إثر الضحاك. حتّى لقيه بناحية تدمر فواقعه فاقتتلوا ساعة. 
فقتل من أصحاب الضحّاك تسعة عشر رجلاء و قتل من أصحاب حجر رجلان, و حجز الليل بينهم. فمضى الضحاك. 
فلما أصبحوا لم يجدوا له و لأصحابه أثرا. فكتب عقيل هذا الكتاب إليه لبا فى إثر هذه الواقعة. 

١‏ و قال ابن أبى الحديد أيضا ذكر صاحب كتاب الغارات. أن النعمان بن بشير قدم هو و أبو هريرة على على ا 
من عند معاوية, بعد أبي مسلم الخولاني. يسألانه أن يدفع قتلة عثمان إلى ماوت لتقيد هم تمان و إا أراد أن 
يشهدا له عليه أهل الشام بذلك. و أن يظهرا عذره. فلمًا أتياه ا و أَدّيا الرسالة. قال للنعمان حدّثني عنك أأنت 
أهدى من قومك سبيلا يعني الأنصار. قال لا. قال فكل قومك قد اتبعني. إا شذاذ منهم ثلاثة أو أربعة. فتكون أنت 
من الشَّدَاذْ فقال النعمان أصلحك الله إتما جئت لأكون معك. و قد طمعت أن يجري اللّه تعالى بينكما صلحاء فإذا كان 
غير ذلك رأيك. فإنّى ملازمك'. 

فأقام النعمان. و لحق أبو هريرة بالشام. و فر النعمان بعد أشهر منه ا إلى الشام. فأخذه فى الطريق مالك بن كعب 
الأرحبي. و كان عامل علي بعين التمر. فتضرّع و استشفع إله قرظة عند مالك بن كعب] حتى خَلّى سبيله. و قدم 
على معاوية و خبّر بما لقى و لم يزل معه. 


.١ ط‎ ٤٤٥ من كتاب الغارات ص‎ )١11( رواه إيرا هيم الثقفي َة فى الحديث:‎ )١( 


ورواه عنه أبي الحديد في شرحه على المختار: (۳۹) من كتاب نهج البلاغة: ج ١‏ .ص £۸٤‏ ط الحديثة بييروت. وفى ط الحديثة بمصر: ج ", 
ص ۳۰۳ . 
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فلمًا غزى الضحاك بن قيس أرض العراق» بعث معاوية النعمان مع ألفي رجل و أوصاه أن تحت السدن 
والجماعات. وأن لا يغير على مسلحة, و أن يعجل الرجوع, > فأقبل النعمان حتّى دنا من عين التّمر و بها مالك. و مع 
مالك ألف رجل. و قد أذن لهم فرجعوا إلى الكوفة ة فلم يبق معه إنَا مائة أو نحوهاء فكتب مالك إلى على ائة. فصعد للذ 
النتين: فحمد الله و أثثى عليه ثم قال يا أهل الكوفة المنسر من مناسر أهل الشام. إذا أظل عليكم انجحرتم في بيوتكم 
و أغلقتم أبوابكم. انجاز الضَبَة في جحرهاء و الضبع في وجارها. الذليل و اللّه من نصرتموه. و من رمى بكم رمى 
بأفوق ناصل. أفّ لكم. لقد لقيت منكم ترحا و يحكم يوما أناجيكم. و يوما أناديكم. فلا أحرار عند النداء'. و لا 
إخوان صدق عند اللّقاء. أنا و اللّه منيت بكم., صم لا تسمعون. بكم لا تعقلون. عمي لا تبصرون ف الْحَمْدُ لِه رَبّ 
الْعالَِينَ ويحكم اخرجوا هداكم اللّه إلى مالك بن كعب أخيكم. فان التعمان بن بشير قد نزل به فى جمع من أهل الشام 
ليس بالكثير. فانهضوا إلى إخوانكم لعل الله يقطع بكم من الكافرين طرفا. 

ثم نزل. 

فلم یخرجواء فأرسل إلى وجوههم و كبرائهم. فأمرهم أن ينهضوا و يحثوا الناس على المسير. فلم يصنعوا شيئا. 
واجتمع منهم نفر يسير نحو ثلاثمائة أو دونها فقام بإ فقال: 

ألا إّي منيت بمن لا يطيع إذا أمرت. و لا يجيب إذا دعوت. لا أبا لكم. ما تنتظرون بنصركم ريّكم أما دين 
يجمعكم و لا حميّة تحمشكم أقوم فيكم مستصرخاء و أناديكم متغوّثا. فلا تسمعون لي قولا. و لا تطيعون لي أمراء 
حتى تكشف الأمور عن عواقب المساءة. فما يدرك بكم ثار. و لا يبلغ بكم مرام دعوتكم إلى نصر إخوانكم 
فجرجرتم جرجرة الجمل الأسر. و تثاقلتم تثاقل النضو الأدبر. ثم خرج إليّ منكم جنيد متذائب كَأننا افون إلى 
الْمَوْتِ و هُم يَنْظرُونَ 

ثم نزل فدخل منزله. 

فقام عدي بن حاتم فقال هذا و الله الخذلان, ما على هذا بايعنا أمير المؤمنين ا . [ثم دخل عليه فقال يا أمير 
المؤمنين] إن معي من طي ألف رجل لا يعصوني, فإن شئت أن أسير بهم سرت. قال ما كنت لأعرّض قبيلة واحدة من 
بابل العرب للناسن. و لكن اخرع إلى التخيلة و عكر يهم فخرج [عدي] فعسكر و فرض على :2 لكل رجل منهم 
سبعمائة. فاجتمع إليه ألف فارس. عدا طيّا أصحاب عدي. و ورد عليه ل ة الخبر بهزيمة النعمان و نصرة مالك. 

و روى عبد اللّه بن جوزة الأزدي قال كنت مع مالك بن كعب حين نزل بنا النعمان. و هو في ألفين و ما نحن إلا 
مائة فقال لنا قاتلوهم فى القرية و اجعلوا الجدر فى ظهوركم. و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. و اعلموا أنّ الله تعالى 
ينض ر العشيرة على المائة: و المائة على الألف::و القليل على الكثير. ثم قال إن أقرب من هاهنا إلنا من شيغة أمير 
المؤمنين قرظة بن كعب. و مخنف بن سليم. فاركض إليهما فأعلمهما حالناء و قل لهما فلينصرانا. 

فمررت بقرظة فاستصرخته, فقال إِنّما أنا صاحب خراج» و ليس عندي من أغيثه به فمضيت إلى مخنف. فسرّح 
معى عبد الرحمن بن مخنف فى خمسين رجلاء و قاتل مالك و أصحابه. النعمان و أصحابه إلى العصر, فأتيناه و قد 
كسر هو و أصحابه جفون سيوفهم. و استقبلوا الموت. فلو أبطأنا منهم هلكواء فما هو إلا أن رآنا أهل الشام و قد أقبلنا 
عليهم. أخذوا ينكصون عنهم و يرتفعون. و رآنا مالك و أصحابه. فشدّوا عليهم حتى دفعوهم عن القرية., 
فاستعرضناهم فصرعنا منهم رجالا ثلاثة. فظن القوم أنّ لنا مدداء و حال الليل بيننا و بينهم. فانصرفوا إلى أرضهم 

و كتب مالك إلى عليّأمًا بعد. فإنّه نزل بنا النعمان بن بشير في جمع من أهل الشام كالظاهر عليناء و كان عظم 
أصحابي متفرّقين. و كنا للذي كان منهم آمنين. فخرجنا إليهم رجالا مصلتين. فقاتلناهم حتى المساء. و استصرخنا 
مخنف بن سليم. فبعث إلينا رجالا من شيعة أمير المؤمنين و ولده. فنعم الفتى» و نعم الأنصار كانوا. فحملنا على 
عدرّنا و شددنا عليهم. فأنزل اللّه علينا تصره. و هزم عدوّه. و أعرّ جنده. وَ الْحَمْدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ و السلام على 
افوا الم فك و رة الله ور کا 


)١(‏ هذا هو الصواب الموافق لغير واحد من المصادر. وفى ط الكمبانى من البحار: «فلا أجاب عند النداء...». 
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وعن أبي الطّفيل قال. قال علي لذ ا أهل الكوفة دخلت إليكم وليس لي سوط إلا الدرة فرفعتموني إلى اسر طا 


ثم زفعتمونى إلى الحجارة, أو قال الحديد, ألبسكم الله شيعا. و أذاق بعضكم بأس بعض. فمن فاز بكم فقد فاز الفاغ 
الأخيب. 

و عن أبي صالح الحنفي قال رأيت يت عليّال* يخطب. و قد وضع المصحف على رأسه. حتّى رأ يت الورق يتقعقع 
على رأسه قال فقال اللّهم قد منعوني ما فيه. فأعطنى ما فيه. اللّهم قد أبغضتهم و أبغضوني. و مللتهم و ملّوني و 
حملوني على غير خلقي و طبيعتي و أخلاق لم تكن تعرف لي. 

الهم فأبدلني بهم خيرا منهم. و أبدلهم بي شرًا منّي. اللّهم أمث قلوبهم ميث الملح في الماء. 

و عن سعد بن إبراهيم عن ابن أبي راقع قال رأيت بت علاك فة از ترا عليه كي اموا رل تقال اللي د 
كرهتهم و كرهوني, فأرحني منهم» و أرحهم مني. 

وروى محمّد بن فرات الجرمي» عن زيد بن علىينيْة قال قال علي في هذه الخطبة: 

أيّها الاس إِنْي دعوتكم إلى الحق فتوليتم عنّي و ضربتكم بالدرّة فأعييتموني. أما إن سيليكم بعدي ولاة لا 
يرضون منكم بذلك حتى يعذّبونكم بالسياط و الحدید. فأمًا آنا فلا أعذبكم بهما. إته من عذّب الناس في الدّنيا عذبه 
اله في الآخرة, و آية ذلك أن يأتيكم صاحب اليمن حتى يحل بين أظهركم, فيأخذ العمّال و عمّال العمّال رجل يقال له 
يوسف بن عمرء و يقوم عند ذلك رجل متا أهل البيت فانصروه. فانه داع إلى الحق. 

قال فكان الناس يتحدثون 9 ذلك الرجل هو د 

بيان: أحمشته أى أغضبته. و المستصرخ المستنصر. و المتغوّث القائل وا غوثاه. و الثار الدّم و 
الطلب به. و قاتل حميمك. ذكره الفيروزابادي. 

والجرجرة صوت يردّده البعير فى حنجرته. وأكثر ما يكون ذلك عند الاعياء والنّعب. و السرر داء يأخذ البعير فى سرّته. 
يقال منه جمل أسرّ. والنضو البعير المهزول. والأدبر الذي به دبر وهي القروح في ظهره. والجنيد تصغير الجند. 

:وقال ال الرضئ رضي الله عند ودای ای فر من قولهم تداءيث الريخ آي اضطرتب جیا و متم 

سمّى الذئب لاضطراب مشيه. 

اقول: أورد اليد في النهج قوله نة «ألا إني منيت إلى قوله وَ هُمْ يَنظَرُونَه!" 

07" و قال ابن أب الحديد نقلا من كتاب الغارات, لابراهيم بن محمد الثقفى و وجدته فى أصل كتابه أيضا روى 
بإسناده عن عمرو بن محصن أنّ معاوية لما أصاب محمّد بن أبى بكر بمصر. بعث عبد اللّه بن عامر الحضرمي إلى 
أهل البصرة ليدعوهم إلى نفسه. و إلى الطلب بدم عثمان, فلمًا أتاهم و قرأ عليهم كتاب معاوية اختلفوا. فبعضهم ردّوا. 
و أكثرهم قبلوا و أطاعوا. و كان الأمير يومئذ بالبصرة. زياد بن عبيد. قد استخلفه عبد اللّه بن العباس, و ذهب إلى 
علىَّديّة يعرّيه عن محمد بن أبي بكر فلمًا رأى زياد إقبال الناس على ابن الحضرمى, استجار من الأزد و نزل فيهم. 
و كتب إلى ابن عباس و أخبره بما جرى فرفع ابن عباس ذلك إلى عليّ يذ , و شاع في الناس بالكوفة ما كان من 
ذلك. و اختلف أصحابه ّا فيمن يبعثه إليهم حميّة حميّة فقال ا: 


تناهوا أيّها الناس. و ليردعكم الاإسلام و وقاره عن التباغي و التهاوي. و لتجتمع كلمتكم, و الزموا دين اللّه الذي 


۶ 


لا يقبل من أحد غيره. و كلمة الإخلاص التي هي قوام ا 
مشركين متباغضين متفرقين فألف بينكم بالإسلام. فكثرتم و اجتمعتم و تحاببتم, فلا تتفرقوا بعد إذ اجتمعتم. و 
تباغضوا بعد اذ تحاببتم. و اذا 37 يتم الاس و ايه النائرة و قد تداعوا إلى العشائر و القبائل فاقصدوا 7 
وجوههم بسيوفكم. حتّى يفزعوا إلى الله و كتابه و سنّة نبيّه. فأمًا تلك الحمية فاتها من خطوات الشياطين فانتهوا 
عنها لا أبا لكم تفلحوا و تنجحوا. 


)١(‏ رواه الثقفي جه في الحديث )١1١6(‏ من كتاب الغارات ص 888, ورواه عنه ابن أبي الحديد في آخر المختار: (۳۹) من نهج البلاغة. 
(۲) رواه السيّد الرضيّ َة في المختار: (۳۹) من نهج البلاغة وأوّله: «مَبْيْت بمن لا يطيع إذا أمرت. ولا يجيب اذا دعوت. dh...‏ 


مشاه "١‏ /سائر ما جری من الفتن من غارات أصحاب 
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ثم قال ابن أبي الحديد و روى الواقدي أنّ عليّاية استنفر بني تميم أيّاماء لينهض منهم إلى البصرة من يكفيه أمر 
ابن الحضرمي» و يرد عادية بني تميم الذين أجاروه بهاء فلم يجبه أحد فخطبهم وقال: 

اسن هو الخ أن ينصرني الأزد و يخذلني مضر. وأعجب من ذلك تقاعد تميم الكوفة بي. و خلاف تميم 
البصرة علىّ. و أن أستنجد بطائفة منهم ما يشخص إلىّ أحد منها فيدعوهم إلى الرشاد. فإن أجابت و إلا فالمنابذة و 
الحرب. فكأنّي أخاطب صما بكما لا يفقهون حواراء و لا يجيبون نداء. كل ذلك جنيا عن البأس و حبًا للحياة. 

إو] لقد كتا" مع رسول الله بإب نقتل آباءنا و أبناءنا و إخواننا و أعمامنا. ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا و تسليماء و 
مضيا على اللقم. و صبرا على مضض الألم. و جدًا في جهاد العدو. 

و لقد كان الرجل متا و الآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول الفحلين. يتخالسان أنفسهما أيّهما يسقي صاحبه كأس 
المنون. فمرّة لنا من عدوًنا و مرّة لعدوّنا منّا. فلمًا رأى اللّه صدقناء أنزل بعدوّنا الكبت» و أنزل علينا النصر. حتى 
استقر الإسلام ملقيا جرانه. و متبوئا أوطانه. و لعمري لو كنا نأتى ما أتيتم ما قام للدين عمود. و لا اخضرٌ للإيمان 
عود. و ايم اللّه لتحتلبتها دماء و لتتبعنّها ندما. 

قال فقام إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي. فقال أنا إن شاء اللّه أكفيك يا أمير المؤمنين هذا الخطب. فأتكفّل لك بقتل 
ابن الحضرمى, او إخراجه عن البصرة. 

فأمره بالتهيّرُ للشخوص. فشخص حتى قدم البصرة. 

رجعنا إلى رواية الثقفي» قال إبراهيم فلمًا قدمها دخل على زياد و هو بالأهواز مقيم. فرحّب به و أجلسه إلى 
جانبه. فأخبره بما قال له علىّ:#ة. و إنّه ليكلّمه إذ جاءه كتاب من علىّ فيه: 

بشم الله الحْمْنٍ الرجيم 

من عبد اللّه أمير الموّمنين؛ علىّ إلى زياد بن عبيد سلام عليك, أما بعد. فإِنّي قد بعة بعقت اع و ضيفة لق 
قومه عن ابن الحضرمىّء فارقب ما يكون منه. فإن فعل وال من ذلك ها ين يعد و كان فى :ذلك تفريي تلك 
الأوباش. فهو ما نحبّ, و إن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق و العصيان. فاتهد بمن أطاعك إلى من عصاك 
فجاهدهم. فإن ظفرت فهو ما ظننت. و إلا فطاولهم و ماطلهم. فكأنّ كتائب المسلمين قد أظلّت عليك. فقتل اللّه 
الظالمين المفسدين» و نصر المؤمنين المحقّين و السلاء". 

فلما قرأه زياد. أقرأه أعين بن ضبيعة فقال له إِنّى لأرجو أن تكفى هذا الأمر إن شاء اللّه. 

ثم خرج من عنده فأتى رحله» فجمع إليه رجالا من قومه. فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال يا قوم على ما ذا تقتلون 
أنفسكم. و تهريقون دماءكم على الباطل مع السّفهاء و الأشرار و إِنَي و اللّه ما جنتكم حتّى عبات إليكم الجنود. فإن 
تنيبوا إلى الحقّ نقبل منكم, و نكف عنكم» و إن أبيتم فهو و اللّه استيصالكم و بواركم. 

فقالوا بل نسمع و نطيع فقال انهضوا اليوم على بركة الله فنهض بهم على جماعة ابن الحضرمي» فخرجوا إليه 
فصافّوه. و واقفهم عامّة يومه يناشدهم اللّه و يقول يا قوم لا تنكثوا بيعتكم, و لا تخالفوا إمامكم. و لا تجعلوا على أنفسكم 
سبیلاء فقد رأيتم و جرّبتم كيف صنع الله بكم عند نكثكم بيعتكم و خلافكم. فكوا عنه. و هم في ذلك يشتمونه 

فانصرف عنهم و هو منهم منتصف فلمًا آوى إلى رحله» تبعه عشرة نفر يظنّ الناس أنهم خوارج. فضربوه 
بأسيافهم و هو على فراشه. لا يظنّ أن الذي كان يكون. فخرج يشت عريانا فلحقوه في الطريق فقتلوه. 

فكتب زياد إلى علىّ 9 ما وقع. و كتب إِنّي أرى أن تبعث إليهم جارية بن قدامة, فإنّه نافذ البصيرة. و مطاع 
العشيرة. شديد على عدو أمير المؤمنين.#ة, فلمًا قرأ الكتاب. دعا جارية فقال يا ابن قدامة تمنع الأزد عن عاملى 
و بيت مالي و تشاقّنى مضر و تنابذنى, و بنا ابتدأها اللّه بالكرامة, و عرّفها الهدى. و تدعو إلى المعشر الذين حاذوا 
اللّه و رسوله و أرادوا إطفاء نور اللّه سبحانه حتى علت كلمته عليهم و أهلك الكافرين. 


)١(‏ من قوله عليه : «ولقد كنا - إلى قوله - ولتتبعتها ندماً» رواه السيّد الرضيّ : يه في المختار: (66) من كتاب نهج البلاغة. 
(۲) قريباً منه رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )٤(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
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فروى إبراهيم بإسناده عن كعب بن قعين قال خرجت مع جارية من الكوفة في خمسين رجلا من بني تميم, و مانا 
كان فيهم يمانى غيري. و كنت شديد التشيع, فقلت لجارية إن شئت كنت معك. و إن شئت ملت إلى قومي. فقال بل 
سر معي» فو الله لوددت أنّ الطير و البهائم تنصرني عليهم فضلا عن الإنس. ْ 

فلمًا دخلنا البصرة. بدأ بزياد فرحّب به و أجلسه إلى جانبه. و ناجاه ساعة و ساءله ثم خرج فقام فى الأزد فقال 
جزاكم اللّه من حي خيراء ثم قرأ عليهم و على غيرهم كتاب أمير المرمنين فإذا فيه: ۰ 

من عبد اللّه أمير المّمنين إلى من قرئ عليه كتابي هذا من ساكني البصرة من المومنين و المسلمين سلام عليكم. 
أمَا بعد. فإنّ الله حليم ذو أناة لا يعجل بالعقوبة قبل البيّنة. و لا يأخذ المذنب عند أوّل وهلة, و لكنّه يقبل التوبة. و 
يستديم الأناة و يرضى بالإنابة, ليكون أعظم للحجّة. و أبلغ في المعذرة. 

وقد كان من شقاق جلّكم أيّها الناس. ما استحققتم أن تعاقبوا عليه. فعفوت عن مجرمكم» و رفعت السّيف عن 
مدبركم و قبلت من مقبلكم, و أخذت بيعتكم, فإن تفوا ببيعتي و تقبلوا نصيحتي و تستقيموا على طاعتي, أعمل فيكم 
بالكتاب و قصد الحق, و أقيم فيكم سبيل الهدى فو الله ما أعلّم أنّ واليا بعد محمد يَدْبْظةٍ أعلم بذلك مني و لا أعمل. 
أقول قولى هذا صادقا غير ذامٌ لمن مضى» و لا منتقصا لأعمالهم. 

و إن خطت بكم الأهواء المردية. و سفه الرأي الجائر إلى منابذتي تريدون خلافي» فها أنا ذا قرّبت جيادي. و 
رحلت ركابي. و ايم الله لئن ألجأتموني إلى المسير إليكم, لأوقعنّ بكم وقعة لا يكون يوم الجمل عندها إلا كلعقة 
لاعق. و إِنَي لظَانٌ إن شاء اللّه أن لا تجعلوا على أنفسكم سبيلا. 

و قد قدّمت هذا الكتاب حجّة عليكم. و ليس أكتب إليكم من بعده كتابا إن أنتم استغششتم نصيحتىء و نابذتم 
سولق أكون أا الشاخض تخر إن شاء الله و الشلام: ١‏ 

فلما قرئ الكتاب على الناس» قام صبرة بن شيمان فقال سمعنا و أطعنا و نحن لمن حارب أمير المؤمنين حرب» و 
لمن سالم سلم. إن كفيت٠يا‏ جارية قومك بقومك فذاك, و إن أحببت أن ننصرك نصرناك. 

واكام وجوه الناني تتجلموا بعل :داك فلم يأذن [جارية] لأحد أن يسير معه و مضى نحو بني ” تمتو كلمهم فلم 
يجيبوه. و خرج منهم أوباش فناوشوه بعد أن شتموه. فأرسل لن زياد والأزد يستصرخهم [و] يأمرهم أن يسيروا إليه 
فسارت الأزد بزياد. 

وخرج إليهم ابن الحضرمي فاقتتلوا ساعة, و اقتتل شريك بن الأعور الحارثي. و كان من شيعة علي لي و صديقا 
لجارية [فقال له ألا أقاتل معك عدوّك فقال بلى. فقاتلهم.فما لبث بنو تميم أن هزموهم و اضطرّوهم إلى دار سنبل 
السعدى. فحصروا ابن الحضرمي فيها. و أحاط جارية و زياد بالدار و قال جارية على بالتار. فقالت الأزد لسنا من 
الحريق في شيء. و هم قومك و أنت أعلم. فحرّق جارية الدار عليهم. فهلك ابن الحضرمى فى سبعين رجلا أحدهم 
عبد الرحمن بن عثمان القرشى. و سارت الأزد بزياد حتى أوطئوا قصر الامارة و معه بيت المال. و قالت له هل بقى 
علينا من جوارك شيء. قال لا. فانصرفوا عنه. ١‏ 

و کچ وياد إلى امیر المؤمنين:2ة أمّا بعد. فإنّ جارية بن قدامة العبد الصالح قدم من عندك فناهض جمع ابن 
الحضرمي بمن نصره و أعانه من الأزد ففضّه و اضطرّه إلى دار من دور البصرة في عدد كثير من أصحابه فلم يخرج 
حتى حكم الله بينهما. ؛ فقتل ابن الحضرمي و أصحابه. منهم من أحرق, و منهم من ألقي عليه جدارء و منهم من هدم 
عليه البيت من أعلاه. و منهم من قتل بالسيف, و سلم منهم نفر ثابوا و تابوا فصفح عنهم و بعدا لمن عصى و غوىء و 
السلام على أمير المؤمنين و رحمة اللّه و بركاته. 

فلمًا وصل الكتاب قرأه لذ على الناس فسرّ بذلك و سر أصحابه و أثنى على جارية و على الأزد و ذم البصرة 
فقال إنها أَوَّل القرى خراباء إما غرقا و إِمّا حرقاء حتى يبقى مسجدها كجوؤجوة سفينة. 


لك لت لاك عمسف 


)١(‏ وهذا الذيل قد تقدّم عن مصادر أخر. 
والحديث رواه الثقفي َب تحت الرقم: )١19(‏ وما بعده من كتاب الغارات ج ۱ ص ٤۰١۲‏ ۔ ٤۱٠۰‏ ط .١‏ 
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نئل ایر لاسي ر أته فلن لاله بال خلس به ورب إى اع ت ا س فل ا 
العبيد. فما أنطق مادحه حتى أسكته. و لا صدّق واصفه حتى بكته. و لو أقام لأخذنا ميسوره و انتظرنا له وفور(3". 


بيان: 
أقول: قد مضى هذا الكلام ؤ مضت قصته في أبواب أحوال الخوارج. و قال الشرّاح بنو ناجية ينسبون أنفسهم إلى 
قريش, و قريش تدفعهم عنه و ينسبونهم إلى ناجية, و هي أمّهم. و قد عدّوا من المبغضين لعل ا. 
E‏ في سبيهم. ففي بعضها أته لما انقضى أمر الجمل دخل أهل البصرة في الطاعة غير بني ناجية. 
فبعث إليهم علىّنية رجلا من الصحابة في خيل ليقاتلهم. فأتاهم و قال لهم ما لكم عسكرتم و قد دخل في الطاعة 
غيركم فافترقوا ثلاث فرق: 
قة قالوا كنّا نصارى فأسلمنا و نبايع» فأمرهم فاعتزلوا. 
و فرقة قالوا كنا نصارى فلم نسلم و خرجنا مع القوم الذين كانوا خرجواء قهرونا فأخرجونا كرها فخرجنا معهم 
فهزمواء فنحن ندخل فيما دخل الناس فيه و نعطيكم الجزية كما أعطيناهم. فقال اعتزلواء فاعتزلوا. 
و فرقة قالوا كنّا نصارى فأسلمنا و لم يعجبنا الإسلام فرجعنا فنعطيكم الجزية كالنصارى. فقال لهم توبوا و ارجعوا 
إلى الاسلام. فأبواء فقاتل مقاتلهم و سبى ذراريهم. فقدم بهم على أمير المومنين ا. 
حم و في بعضهاأن الأمير من قبل عليّ ا كان معقل بن قيس. و لما انقضى أمر الحرب لم يقتل من المرتدّين من بني 
ناجية إلا رجلا واحدا و رجع الباقون إلى الاسلام؛ و استرق من النصارى منهم الذين ساعدوا في الحرب و شهروا 
السيف على جيش الإمام. ثم أقبل بالأسارى حتّى مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني. و هو عامل لعلىَاة على 
أردشيرخرّة. و هم خمسمائة إنسان. فبكت إليه النساء و الصبيان. و تصايح الرجال و سألوا أن يشتريهم و يعتقهم. 
فابتاعهم بخمسمائة ألف درهم. فأرسل إليه أمير المؤمنين أبا حرّة الحنفى ليأخذ منه المال, فأدّى إليه مائتى ألف درهم 
و عجز عن الباقى فهرب إلى معاوية. فقيل لها اردد الأسارى فى الرق. فقال ليس ذلكہفى القضاء بحق. قد عتقوا إذ 
أعتقهم الذي اشتراهم» و صار مالى دينا عليه. 1 ١‏ 
أقول فعلى الرواية الأولى كانوا من المرتدّين عن الإسلام و لا يجوز سبي ذراريهم عندنا و عند الجمهور أيضا. 
إلا أن أبا حنيفة قال بجواز استرقاق المرأة المرتدّة إذا لحقت بدار الحرب. 
وأيضا ما فيها من أنّه قدم بالأسارى إلى علىّ4. يخالف المشهور من اشتراء مصقلة عن عرض الطريق و قد قال 
بعض الأصحاب بجواز سبي البغاة إِنَا أن الظاهر أنّه مع إظهار الكفر و الارتداد لا يبقى حكم البغي. و الصحيح ما في 
الرواية الثانية من 2 الأمنادى كانت مق التضارى. 
[قوله] «و خاس به» أي غدر و خاف. و خاس بالوعد أي أخلف. «و قبّحه اللّه» أي نحّاه عن الخير. و السادة جمع 
السيّد و يطلق على الرّب و المالك و الشريف:و الفاضل و الكريم و الحم و متحمّل الأذى من قومه و الرئيس و 
المقدم. قوله ا «حتى أسكته» قيل كلمة «حتى» تحتمل أن تكون بمعنى اللام, أي أنه لم ينطق مادحه ليقصد إسكاته 
بهربه. فإِنٌ إسكاته لو قصد لا يتصوّر إلا بعد إنطاقه. و هو لم يتمم فعله الذي يطلب به إنطاق مادحه. فكيف يقصد 
إسكاته بهربه و يحتمل أن يكون المراد أته لسرعة إتباعه الفضيلة بالرذيلة, كأنّه جمع بين غايتين متنافيتين. 
و التبكيت التقريع و التعنيف و التوبيخ و استقبال الرجل بما يكره. 
والميسور ما تيسّر. وقيل هو مصدر على مفعول. وقيل الغنى والسعة. والوفور بالضم مصدر وفر المال. ككرم «و 
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)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (4]) من كتاب نهج البلاغة. 
وللكلام مصادر أخر يجد الباحث بعضها في ذيل المختار: (۲۹۹) من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ٤۸۷‏ ط .١‏ 
(۲) هكذا في الأصل, والصحيح: وأختلفت. 


وعد أي تم وزاد. وفي بعض النسخ موفوره» وهو الشيء التام. أي انتظرنا حصول الموفور في يده. والغرض دفع 
عذره فى الهرب و هو توهم التشديد عليه. 
5 نهج: و من خطبة له لډ 
اللّهم أيّما عبد من عبادك سمع مقالتنا العادلة غير الجائرة. و المصلحة في الدين و الدّنيا غير المفسدة. فأبى بعد 
سمعه لها إلا التكوص عن نصرتك. و الابطاء عن إعزاز دينك. فإنّا نستشهدك عليه يا أكبر الشاهدين شهادة. و 
نستشهد عليه جميع من أسكنته أرضك و سماواتك. ثم أنت بعد المغني عن نصره و الآخذ له بذنبه. 
بيان: قال ابن ميثم هذا الفصل من خطبة كان يستنهض له بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام. قاله 
بعد تقاعد اكثرهم عن معاوية. 
و «ما» في «أيّماءٍ زائدة مؤكدة. . و في وصف المقالة بالعادلة توسّع. . و النكوص 0 قهقهرى. 
«فانا نستشهدك» أي نسألك ى أن تشهد عليه. «ثم نت بعد» أي بعد تلك الشهادة عليه 
0 نهج: من كلام لها يحت فيه أصحابه على الجهاد": 
و الله مستأديكم شكره. و مورّثکم أمره. و ممهلكم في مضمار ممدود لتتنازعوا سبقه. فشدّوا عقد المازر. و 
اطووا فضول الخواصر لا تجتمع عزيمة و وليمة ما أنقض النّوم لعزائم اليوم. و أمحى الظّلم لتذاكير الهمم. 
توضيح: الاستيداء طلب الأداء. و الأمر هو الملك و الغلبة, كما قال تعالى «وَعَد اللَّهُالَذِينَ آمَتُوا 
مِنْكُمْ و عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتّهُْ فى الأزْض» الآية. 
والمكما هة ته لقره و شخ تعر الان خا و العزادتيةة اكليف وان اة او 
دار الدّنيا. و البق بالفتح كما في النسخ المصدر. و بالتحريك ما يتراهن عليه. و الضّمير راجع إليه 
سبحانه كالسّوابق. او إلى المضمار. 
والعقد جمع العقدة بالضمّ. وهي موضع العقد. قال ابن أبي الحديد أي شمّروا عن ساق الاجتهاد. ويقال 
لمن يوصى بالجدّ والتشمير اشدد عقدة إزارك. لأنّه إذا شدّها كان أبعد من العثار وأسرع للمشي. 
وقوله «واطووا فضول الخواصر» نهي عن كثرة الأكل. لأنّ الكثير الأكل لا يطوي فضول خواصره. 
و القليل الأكل يأكل في بعضها و يطوي بعضها. انتهى. 
و قيل من شرع في أمر بجدٌ و اجتهاد يطوي ما فضل من أزراره. و يلتف بقدميه في خاصرته. و 
يجعله محكما فها. نهذه أيشاكاية عن الجد و الاجتهاد. 
وقال الكيدري وجدت في نسخة صحيحة «اطروا فضول الخواصر». و الطر الشقّ و القطع. أي اقطعوا 
من ثيابكم ما فضل و يزاد على بدنكم. و هو كناية عن المبالغة في التشمير عن ساق الجد. انتهى. 
وال طا م العرس أو كلّ طعام صنع لدعوة. والمعنى إن العزيمة الجازمة تنافي الاشتغال 
بالعلاة. ولا تال المظالت الجليلة إلا بر كرت التكان: 
«و ما أنقض النوم لعزائم اليو م» كثيرا ما يعزم الإنسان في النهار على المسير و الارتحال في الليلة 
المستقبلة لتقريب المنزل. فإذا جاء الليل نام و استراح و شق عليه القيام. أي ففاته ما عزم عليه من 
السير, أو المراد فوت ما عزم عليه من مهمات الأمور في بومه بنوم الليلة التي قبله. 
«و التذاكير» جمع التذكار بالفتح. وهو الذكر و الحفظ للشيء وال ا اكد ها يهم الاإنسان و 
عر على ا فإذا أدركته ظلمة الليل. نام و مال إلى الرّاحة و نسي ما عزم عليه. فانمحى 
واضمحل ماهمّه. 


کات النشن والمخن بات 0 /مائر ها جر ی من الفتن من غازات اصجاب 


)١(‏ رواه السيّد الرضي . ل في المختار: ٠ ١‏ من كتاب نهج البلاغة. 
(۲) رواه الشريف الرضيّ . له في المختار الأخير من باب خطب نهج البلاغة. 
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01-7 /-كتاب الغارات لابراهيم الثقفي عن محمّد بن إسماعيل. عن نصر بن مزاحم. عن عمر بن سعد عن نمير بن 

0 عن أبي الوداك أنّ علي بن أبي طالب ئة لما فرغ من حرب الخوارج ؛ قام في الناس بنهروان خطيبا فحمد اللّه و 
تنى عليه بما هو أهله ثم قال( 

أمَا بعد. فإنّ اللّه قد أحسن بكم و أحسن نصركم. فتوجّهوا من فوركم هذا إلى عدوّكم من أهل الشام. 

فقاموا إليه فقالوا يا أمير المومنين نفدت نبالناء و كلّت سيوفناء و نصلت أسنّة رماحنا. و عاد أكثرها قصدا. ارجع بنا 
الى مصرنا نستعد بأحسن عدّتناء و لعل أمير المؤمنين يزيد في عدّتنا عدّة من هلك منّاء فاته أقوى لنا على عدونا. و 
كان الذي ولي كلام الناس يومئذ الأشعث بن قيس. 

و عن إبراهيم بن العبّاس عن ابن المبارك البجلي إعن بكر بن عيسى | عن الأعمش عن المنهال بن عمرو إعن قيس 

بن السكن أنه] قال سمعت عليًا كة يقول و نحن بمسكن يا معشر المهاجرين <َادْخْلُوا الأْض الْمُقَدَّسَةَ التي كَنَب الله 
لك لا يَوتَدُوا عَلى أَذْبَارَكُمْ نلبوا خَاسِرِينَ» [المائدة] فبكوا [فتلكّئوا «خ ل»] و قالوا البرد شديد. د كان غزاتهم 
في البرد. فقال إن القوم يجدون البرد كما تجدون. قال فلم يفعلوا و أبوا. فلمًا رأى ذلك منهم قال أفّ لكم. إنّها سنّة 
جرت عليكم. 

وسمعت أصحابنا عن أبي عوانة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السّكن قال قال علي اي « يا يا قوم 
ا قة ای كتج الله اوا نا دوا على أذباركم فقوا خاسِرِين» فاعتلّوا عليه فقال أف لكم. 

و عن إبراهيم بن العباس عن ابن المبارك عن بكر بن عيسى عن عمر بن عمير الهجري عن طارق بن شهاب إن 
عليّائة انصرف من حرب النهروان, حتّى إذا كان في بعض الطريق نادى في الناس فاجتمعوا. فحمد اللّه و أثنى عليه 
و رعّبهم في الجهاد و دعاهم إلى المسير إلى الشام من وجهه ذلك. فأبوا و شكوا البرد و الجراحات. و كان أهل 
النهروان قد أكثروا الجراحات في الناس. 

فقال إن عدوّكم يألمون كما تألمون. و يجدون البرد كما تجدون فأعيوه و أبوا. فلمًا رأى كراهيتهم. رجع إلى 
الكوفة و أقام بها أيّاما و تفرّق عنه ناس كثير من أصحابه. فمنهم من أقام يرى رأي الخوارج» و منهم من أقام شاكًا 
في أمرهم. 

و عن محمد بن إسماعيل عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن نمير بن وعلة عن أبي الوداك قال لمًا أكره علي 
الناس على المسير إلى الشام أقبل بهم حتّى نزل النخيلة. و أمر الناس أن ينزلوا معسكرهم. و يوطْنوا على الجهاد 
أنفسهم. و أن يقلّوا زيارة أبنائهم و نسائهم حتّى يسيروا إلى عدوّهم. 

و بهذا الإسناد عن أبي الوداك أنّ الناس (أ] قاموا بالنخيلة مع علىّ ئة أيّاماء ثم أخذوا يتسلّلون و يدخلون المصر. 
فنزل و ما معه من الناس إِلّا رجال من وجوههم قليل, و ترك المعسكر خالياء فلا من دخل الكوفة خرج إليه. و لا من 
أقام معه صبر فلمًا رأى ذلك دخل الكوفة فى استنفاره الناس". 

وعن محمد بن إسماعيل عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن نمير العبسي قال مر على ة على الشغار من 
همدان فاستقبله قوم فقالوا أقتلت المسلمين بغير جرم. و داهنت في أمر الله و طلبت الملك. و حكّمت الرجال في 
دين الله لا حكم إلا لله. فقالائة حكم اللّه في رقابكم, ما يحبس أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم. إِنّي ميّت أو 
مقتول. بل قتلاء ثم جاء حتّى دخل القصر. 

وعن إبراهيم بن قادم عن شريك عن شعيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين قال, قال علىَءكة يا أهل الكوفة, و 
الله لتجدنّ و لتقاتلن على طاعته. أو ليسوستّكم قوم أنتم أقرب إلى الحقّ منهم فليعذبتكم و ليعذبتهم اللّه. 


.١ من كتاب الغارات: ج‎ )٠ -7( رواه الثقفي : ينه في الحديث‎ )١( 

وكثيراً منها رواه أبن أبي الحديد -نقلاً عن نصر بن مزاحم - في شرح المختار: )۳٤(‏ من نهج البلاغة: ج ١‏ ۰ ص ۹٩۱۷ء‏ وفى ط الحديثة ببيروت: 
ج ۱ ص 4٠١‏ وفى ط مصر: ج ۲ ص ۱۹۳ . 

(؟) قوله (في استنفاره الناس) هو عنوان لما يتلوه في الأصل من الأحاديث. 
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وعن محمد بن إسماعيل عن يزيد بن معدل عن ابن وعلة عن أبي الوداك قال لما تفرق الناس عن علي بلدخيلة 9 
ودخل الكوفة. جعل يستفزهم على جهاد أهل الشام حتى بطلت الحرب تلك السنة. 

وعن زيد بن وهب أن عليّالية قال للناس و هو أوّل كلام له بعد النهروان و أمور الخوارج التي كانت فقال: 

يا أيّها الناس استعدّوا إلى عدو في جهادهم القربة من اللّه. و طلب الوسيلة إليه. حيارى عن الحقّ لا يبصرونه؛ و 
موزعين بالكبر و الجور. لا يعدلون به. جفاة عن الكتاب. نكب عن الدين» يعمهون في الطغيان؛ و يتسكعون في غمرة 
الضّلال, فأعدّوا لهم ما استطعت من قّة ومن رباط الخيل: و توكلوا على الله و كفن بالله و كلادو كفن بالله نَضيراً. 

قال فلم ينفروا و لم ينتشروا. فتركهم أيَاما حتى أيس من أن يفعلوا. و دعا رءوسهم و وجوههم فسألهم عن رأيهم 
و ما الذي يتبّطهم. فمنهم المعتلّ و منهم المنكر و أقلّهم النشيط. فقام فيهم ثانية فقال: 

عباد الله ما لكم إن أمرتكم أن تنفروا اثَاقَلتُمْ إلى الَْرْضٍ أَرَضِيتُمْ بالْحَئاةٍ الدَنْيا مِنَ الْآخِرَةِ ثوابا و بالذلٌ و الهوان 
من الع خلفا وكلّما ناديتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة, يرتج عليكم [حواري] فتبكون!", 
فكأنّ قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون. و كأن أبصاركم كمه فأنتم لا تبصرون. للّه أنتم ما أنتم إلا أسود الشرى في 
الدّعة. و ثعالب روّاغة حين تدعون. ما أنتم بركن يضال به و لا زوافر عر يعتصم إليها. 

لعمر الله لبئس حشاش نار الحرب أنتم. إتکم تكادون و لا تكيدون, و تنتقص أطرافكم و لا تتحاشون. و لا ينام 
عنكم و أنتم في غفلة ساهون. إن أخا الحرب اليقظان. أودى من غفل و يأتي الذل من وادع. غلب المتخاذلون و 
المغلوب مقهور و مسلوب. 

أمَا بعد. فان لي عليكم حقا و لكم عليّ حق. فأمًا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة. و النصح لي في المشهد و المغيب. و 
الإجابة حين ادعوكم. و الطاعة حين امركم. 

و أما حقكم!" علي فالنصيحة لكم ما صحبتكم. و التوفير عليكم و تعليمكم كيلا تجهلوا. و تأديبكم كي تعلموا, 
فا تير الله بک خيرا تتوعوااعها اکرو و 'ترههوا إلى ا خت الوا ها ون و تدركوا ها تاملون: 

وعن الفضل بن دكين عن أبي عاصم الثقفي عن أبي عون الثقفي قال جاءت امرأة من بني عميس [عبس «خ»] 
وعلىّ ني على المنبر فقالت يا أمير الممنين ثلاث بلبلن القلوب [عليك] قال و ما هنّ قالت رضاؤك بالقضيّة. و 
أخذك بالدنيّة. و جزعك عند البليّة. قال ويحك إنما أنت امرأة. انطلقى فاجلسى على ذيلك. قالت لا و اللّه ما من 
جلوس إلا في ظلال السيوف. ١ ١‏ 

و بإسناده عن بكر بن عيسى أن عليّالية كان يخطب الناس و يحضّهم على المسير إلى معاوية و أهل الشام. فجعلوا 
يتفرّقون عنه. و يتثاقلون عليه و يعتلّون بالبرد مرّة و بالحرٌ أخرى. 

و بإسناده عن إقيس بن] أبي حازم قال سمعت عليًا ا يقول: 

يا معشر المسلمين. يا أبناء المهاجرين انفروا إلى أئمة الكفر و بقيّة الأحزاب و أولياء الشّيطان, انفروا إلى من يقاتل 
على دم حمّال الخطايا!!! 

فو الذي فلق الحبّة و برأ النسمة. إِنّه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. 

قال إبراهيم و حدّثنا بهذا الكلام من قول أمير المومنين ا أ غير واحد من العلماء. 

و عن إسماعيل بن أبان الأزدي عن عمرو بن شمر عن جابر عن رفيع عن فرقد البجلي قال سمعت عليّالية يقوللا 
ترون يا معاشر أهل الكوفة و الله لقد ضربتكم بالدّرٌ ة التي أعظ بها السّفهاء فما أراكم تنتهون. و لقد ضربتكم 
بالسياط التي أقيم بها الحدود فما أراكم ترعوون. فما بقي إلا سيفي. و إِنّي لأعلم الذي يقرّمكم بإذن اللّه. و لكتّي لا 


أحبٌ أن آ7 تي تلك منكم. 


IR u‏ وفي المختار: )۳٤(‏ من نهج البلاغة: «يُرْتَج عَليكم حواري فُتَعْمَهُونَ». وفي الأصل 
المطبوع: فتبكمون. (۳) هذا هو الظاهر من السياق. وفي أصلي: «وإنّ حقّكم علي...». 
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و العجب منكم و من أهل الشام. إن أميرهم يعصي الله و هم يطيعونه. و إن أميركم يطيع الله و أنتم تعصونه! 

إن قلت لكم انفروا إلى عدرّكم إفي أيّام الحرّء قلتم هذه حمارة القيظ(". و إذا أمرتكم بالسّير إليهم في الشتاء] 
قلتم القرّ يمنعنا. أفترون عدوّكم لا يجدون القرّ كما تجدونه و لكنكم أشبهتم قوما قال لهم رسول الله بإ انفروا فى 
سبيل اللّه فقال كبراؤهم لا تنفروا في الحو فقال اللّه لنبيّه «قل نار جه جه امد بحا لز كانوا هون 1 

وال م المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني. ولو صببت الدنيا بحذافيرها على الكافر 
ليس ا ا 
یل طلا و ئ 

ل 
فليعذبتكم و ليعذبتهم اللّه بأيديكم أو بما شاء من عنده. أفمن قتلة بالسيف تحيدون إلى موتة على الفراش فاشهدوا 
اني سمعت رسول الله بلب [يقول] «موتة على الفراش أشدّ من ضربة ألف سيف أخبرني به جبرائيل» فهذا جبرائيل 
يخبر رسول اللّه لش ور بما تسمعون. 

و عن محرز بن هشام عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة الضبّي قال كان أشراف أهل الكوفة غاشّين لعلّي. و كان 
هواهم مع معاوية و ذلك أنّ عليّائئة كان لا يعطي أحدا من الفيء أكثر من حقّه. و كان معاوية جعل الشرف في العطاء 
ألفي درهم. 

وعن عبد الرّحمن بن جندب عن أبيه أنّ أهل دومة الجندل من كلب لم يكونوا في طاعة علي لبا و لا معاوية. و 
قالوا نكون على حالنا حتى يجتمع الناس على إمام. قال فذكرهم معاوية مرّة فبعث إليهم مسلم بن عقبة فسألهم 
الصدقة و حاصرهم. فبلغ ذلك عليّايإ فبعث إلى مالك بن كعب فقال استعمل على «عين الثّمر» رجلا و أقبل إلىّ. 
فولّاها عبد الرحمن بن عبد اللّه الأرحبي و أقبل إلى علي فسرّحه في ألف فارس. فما شعر مسلم بن عقبة إلا 
ومالك بن كعب إلى جنبه نازلاء فتواقفا قليلا ثم اقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل. حتى إذاكان من الغد صلّى مسلم بأصحابه ثم 
انصرف. و قام مالك ابن كعب إلى دومة الجندل يدعوهم إلى الصلح عشرا فلم يفعلوا. فرجع إلى على نيّة. 

و بإسناده عن أبي الكنود عن سفيان بن عوف الغامدي قال دعاني معاوية فقال إِنَي باعثك في جيش كثيف فالزم 
لي جانب الفرات حتى تمر بهيت فتقطعهاء فإن وجدت بها جندا فأغر عليهم. و إلا فامض حنَّى تغير على الأنبار, فإن 
لم تجد بها جندا فامض حتّى تغير على المدائن. ثم أقبل إلىّ و انّق أن تقرب الكوفة, و اعلم أنك إن أغرت على أهل 
الأنبار و أهل المدائن, فكأنّك أغرت على الكوفة. إن هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترهب قلوبهم. و تجرّئ 
كل من كان له فينا هوی منهم, و یری فراقهم. و تدعو إلينا کل من كان يخاف الدوائر. و خرّب كل ما مررت به. و 
اقتل كل من لقيت ممّن ليس هو على رأيك. و حرب7 الأموال فإنّه شبيه بالقتل و هو أوجع للقلوب. 

قال فخرجت من عنده و عسكرت, و قام معاوية و ندب النّاس إلى ذلك. فما مرّت بى ثلاثة حتّى خرجت في 
سنّة آلاف. ثم لزمت شاطئ الفرات فأسرعت السّير حى مررت بهيت, قبلغهم أني قد غشيتهم فقطعوا الفرات. 
فمررت بها و ما بها عريب!. كأنّها لم تحلل قطّ فوطئتها حتی مررت بصندوداءء فتنافروا فلم ألق بها أحداء فمضيت 

حتى أفتتح الأنبار و قد أنذروا بي. فخرج إليّ صاحب المسلحة فوقف لي, فلم أقدم عليه حتّى أخذت غلمانا من أهل 
القرية فقلت لهم خبّروني كم بالأنبار من أصحاب عليّ قالوا عدّة رجال المسلحة خمسمائة ئة. و لكنّهم قد تبدّدوا و 
رجعوا إلى الكوفة و لا ندري الذي يكون فيها قد يكون مائتي رجل. قال فنزلت فكتبت أصحابي كتائب. ثم أخذت 
أبعثهم إليه كتيبة بعد كتيبة, فيقاتلونهم و الله و يصبرون لهم و يطاردونهم في الأزقّة فلمًا رأيت ذلك أنزلت إليهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين أخذناه من المختار: (۲۷) من نهج البلاغة. 

(۲) ورواه أيضاً السيّد الرضيّ في المختار: ا د لق 

وانظر المختار: (۳۷۷) من نهج السعادة: :ج ۲ 

(۳) هذا هو الصواب. يقال: ااا - على زنة نصر سلبه ماله وتركه بلا شيء. 
فعمرو حريب. وفي أصلي: «وخرّب الأموال». وفي الغارات: رت 

)٤(‏ يقال: ما بالدار معرب أو عريب أي ما فيها أحد. 
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نحوا من مائتين ثم أتبعتهم الخيل, فلمًا مشت مشت إليهم الرجال و حملت عليهم الخيل فلم يكن إلا قليلا حتّى 7 تفقوا و قتل ا 


صاحبهم في رجال من أصحابه. فأتيناه في نيف و ثلاثين رجلا فحملنا ما كان في الأنبار من أموال أهلها ثم 
انصرفت. فو اللّه ما غزوت غزوة أسلم و لا أقرّ للعيون و لا أسرّ للنفوس منهاء و بلغني و اللّه أتها أفزعت الناس. فلمًا 
أتيت معاوية فحدّثته الحديث على وجهه قال كنت و اللّه عند ظنّى بك. قال فو اللّه ما لبثنا إلا يسيرا حتّى رأيت 
رجال أهل العراق يأتون على الابل هرابا من قبل على ا. 

وعن جندب بن عفيف قال و اللّه إِنّي لفي جند الأنبار مع أشرس بن حسان البكري, إذ صبّحنا سفيان في كتائب 
تلمع الأبصار منهاء فهالونا و اللّه. و علمنا إذ رأيناهم أنّه ليس لنا بهم طاقة و لا يد. فخرج إليهم صاحبنا و قد تفرّقنا, 
فلم يلقهم نصفنا و لم يكن لنا بهم طاقة. و ايم الله لقد قاتلناهم ثم إِنّهم و اللّه هزموناء فنزل صاحبنا و هو يتلو كَمِنْهُمْ 
مَنْ قضئ تَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما دلوا تَبْدِينًا ثم قال لنا من كان لا يريد لقاء الله ولا يطيب نفسا بالموت 
فليخرج عن القرية ما دمنا نقاتلهم فإنّ قتالنا إيَاهم شاغل لهم عن طلب هارب» و من أراد ما عند الله ف ما عند اله 
خَيْرُ للأبزار. 

ثم نزل في ثلاثين رجلا قال فهممت و اللّه بالنزول معه ثم إنّ نفسي أبت و استقدم هو و أصحابي فقاتلوا حتى 
قتلوا رحمهم اللّه. فلمًا قتلوا أقبلنا منهزمين. 

و بإسناده عن مخمد بن مخنف أنّ سفيان بن عوف لما أغار على الأنبار قدم علج من أهلها على علىّ.2ة فأخبره 
الخبر فصعد المنبر فقال: 

أيّها الناس إِنّ أخاكم البكري قد أصيب بالأنبار. و هو مغتر لا يظنّ ما كان فاختار ما عند اللّه على الدنياء فانتدبوا 
إليهم حتّى تلاقوهم, فإن أصبتم منهم طرفا أنكلتموهم عن العراق أبدا ما بقوا. 

ثم سكت عنهم رجاء أن يجيبوه أو يتكلموا أو يتكلم متكلّم منهم بخير. فلمًا رأى صمتهم على ما في أنفسهم, 
خرج يمشي راجلا حتى أتى النخيلة, [و الناس يمشون خلفه حتى أحاط به قوم من الأشراف] فقالوا ارجع يا أمير المؤمنين 
نحن نكفيك. فقال ما تكفونني و لا تكفون أنفسكم. فلم يزالوا به حتّى صرفوه إلى منزله فرجع و هو واجم کئیب. 

و دعا سعيد بن مسلم الهمداني فبعثه من النخيلة في ثمانية آلاف و قال اتبع هذا الجيش حتى تخرجهم من أرض 
العراق. فخرج على شاطئ الفرات في طلبه حتى إذا بلغ عانات. سرّح سعيد أمامه هانئ بن الخطاب الهمداني فأ 
آثارهم حتّى بلغ أداني أرض قنسّرين و قد فاتوه ثم انصرف. 

قال فلبث علي كة ترى فيه الكآبة و الحزن حى قدم سعيد. فكتب كتابا و كان في تلك الأيام عليلاء فلم يطق 
القيام في الناس بكل ما أراد من القول, فجلس بباب السّدّة التي تصل إلى المسجد و معه الحسن و الحسين و عبد الله 
بن جعفر, فعا يدامرلا تدقع الكتاب إليهة فأمره أن يقرأه على الناس. فقام سعيد حيث يسمع على لا اكه قراءته. و 
ما يرد عليه الناس. ثم قرأ الكتاب: 

بشم الله الرَحْننِ نن الرّحِيمٍ 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرئ عليه كتابي من المسلمين سلام عليكم. 

ما يقد ف الكقد للد ب الْعَالَمِينَ وَ سَلَامْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ و لا شريك للّه الأحد القيّوم, و صلوات الله على محمّد 
والسّلام عليه في العالمين. 

أمَا بعد. فاي قد عاتبتكم في رشدكم حتّى سئمت, و راجعتموني بالهزء من قولكم حتّی برمت هزءا من القول لا 
بعاد به. و خطلا لا يعر أهله. و لو وجدت بدا من خطابكم و العتاب إليكم ما فعلت. و هذا كتابي يقرأ عليكم فردّوا 
خيرا و افعلوه. و ما أظنّ أن تفعل و الله الْمُسْتَعْان 

أيّها الناس إن الجهاد باب :من أبواب الجئة. . إلى آخر ما مرّ و سيأتي بروايات مختلفة. 

ثم قال فقام إليه رجل من الأزد يقال له حبيب بن عفيف آخذا بيد ابن أخ إله] يقال له عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عفيف. فأقبل يمشي حتّى استقبل أمير المؤمنين ًة بباب السّدَّة. ثم جثا على ركبتيه و قال يا أمير المؤمنين. ها أنا ذا 
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لا أملك إلا نفسي و أخي فمرنا بأمرك. فو الله لننفذن له و لو حال دون ذلك شوك الهراس و جمر الغضا حتى ننفذ 
أمرك أو نموت دونه فدعا لهما بخير و قال لهما أين تبلغان بارك الله عليكما مما نريد. 

ثم أمر الحارث الأعور فنادى في الناس أين من يشري نفسه لربّه. و يبيع دنياه يآخرته. أصبحوا غدا بالرّحبة إن 
شاء اللّه. و لا يحضرنا إلا صادق النيّة في المسير معنا و الجهاد لعدونا. فأصبح بالرّحبة نحو من ثلاثمائة. فلم 
عرضهم قال لو كانوا ألفا كان لي فيهم رأي. 

قال و أتاه قوم يعتذرون و تخلّف آخرون. فقال و جاء الفعدرون:ز حلفت المكديوة 

قال و مكثإية أياما باديا حزنه. شديد الك آبة. ثم إِنّه نادى في الناس فاجتمعواء فقام خطيبا فحمد اللّه و أثنى 

1 عليه ثم قال: 

ما بعد. أيها الناس فو اللّه لأهل مصركم في الأمصار, أكثر من الأنصار فى العرب. 

و ساق الحديث إلى آخر ما سيأتي برواية ابن الشيخ في مجالسه عن ربيعة بن ناجد [في أواخر هذا الباب] . 

و عن أبي مسلم قال سمعت عليّاية يقول لو لا بقيّة المسلمين لهلكت.'". 

و عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي أنّ عليّااكة خطبهم بعد هذا الكلام فقال بعد أن حمد اللّه و أثنى عليه: 

أيّها الناس المجتمعة أبدانهم المتفرقة أهوارهم, ما عر من دعاكم و لا استراح من قاساكم. كلامكم يوهن الصمّ 
الصّلابء و فعلكم يطمع فيكم عدوّكم. إن قلت لكم سيروا إليهم في الحر. قلتم أمهلنا ينسلخ عن الحيّ و إن قلت لكم 
سيروا إليهم في الشتاء. قلتم حتّى ينسلخ عتا البرد. فعل ذي الدّين المطول. من فاز بكم فاز بالسّهم الأخيب أصبحت 
لا أصدّق قولكم, و لا أطمع في نصركم, فرّق الله بيني و بينكم أيّ دار بعد داركم تمنعون و مع أي إمام بعدي 
تقاتلون أما إِنَكم ستلقون بعدي أثرة تتخذ ذها عليكم الضَلّال سنّة. فقر يدخل في بيوتكم. و سيف قاطع. > و تتمنون عند 
ذلك أنكم رأيتموني و قاتلتم معي و قتلتم دوني و كأن قد. 

و عن بكر بن عيسى أَنّهمٍ لما أغاروا بالسواد. قام علئ2ة فخطب إليهم فقال أيّها الناس ما هذا فو اللّه إن كان 
ليدفع عن القرية بالسبعة نفر من المؤمنين تكون فيها 

و عن ثعلبة بن يزيد الحمانى أَنّه قال بينما أنا فى السوق إذ سمعت مناديا ينادي الصّلاة جامعة. فجئت أهرول و 
الناس يهرعون, فدخلت الرحبة فإذا علىَكة على منبر من طين مجصّص و هو غضبان, قد بلغه أنّ ناسا قد أغاروا 
لتر اه ته يقل آنا زت الاد و الأرض: نورت الما و الأرشن: ان لهد ال كاك أن الأقه معدو نين : 

و عن المسيّب بن نجبة”الفزاري أنه قال سمعت عليًا!ةة يقول إِنّي قد خشيت أن يدال هؤلاء القوم عليكم بطاعتهم 
إمامهم و معصيتكم إمامكم. و بأدائهم الأمانة و خيانتكم. و بصلاحهم في أرضهم و فسادكم في أرضكم. و 
باجتماعهم على باطلهم و تفرّقكم عن حقّكم حتّى تطول دولتهم و حتّى لا يدعو الله محرّما إلا استحلوه. حتّى لا يبقى 
بيت وبر و لا بيت مدر إلا دخله جورهم و ظلمهم حتّى يقوم الباكيان. باك يبكي لدينه و باك يبكي لدنياه. و حتى لا 
يكون منكم إلا نافعا لهم أو غير ضار بهم و حتّى يكون نصرة أحدكم منهم كنصرة العبد من سيّده إذا شهد أطاعه و إذا 
غاب سبّه. فإن أتاكم اللّه بالعافية فاقبلوا و إن ابتلاكم فاصبروا ف إِنّ العاقبة لِْممَقِينَ. 

و عن يحيى بن صالح عن أصحابه أنّ عليًا ل ندب الناس عند ما أغاروا على نواحي السّواد. فانتدب لذلك 
شرطة الخميس. فبعث إليهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ثم وجههم فساروا حتّى وردوا تخوم الشام. وكتب 
على إلى معاوية: 

إك زعمت أنّ الذي دعاك إلى ما فعلت الطّلب بدم عثمان, فما أبعد قولك من فعلك. ويحك. و ما ذنب أهل الذمّة 
في قتل ابن عفّان و بأيّ شيء تستحل أخذ فيء المسلمين فانزع و لا تفعل و احذر عاقبة البغي و الجور. و إتما مثلي 
و مغلك كما قال بلعاء لدريد بن الصمة. 

مهلا دريد عن التسرع إتني ماضي الجنان بمن تسرّع مولع 


(١)رواه‏ فى الحديث: )۱۷٤(‏ وما بعده من كتاب الغارات: ج ۲ ص ممع - ٤۹۲‏ ط .١‏ 
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مهلا دريد عن السّفاهة إتنى ماض على رغم العداة سميدع 


مهلا دريد لا تكن لاقيتنى يوما دريد فكل هذا يصنع 
وإذا أهفانك معشر أكرمهم فتكون حيث ترى الهوان وتسمع 


فأجابه معاوية أمّا بعد. فإنّ اللّه أدخلنى فى أمر عزلك عنه نائيا عن الحق. فنلت منه أفضل أملى. فأنا الخليفة المجموع 
عليه و لم تصب مثلى و مثلك. إِنّما مثلى و مثلك كما قال بلقاء حين صولح على دم أخيه ثم نكث فعتّفه قومه فأنشاً يقول: 


ااا تحنو لها ملس قال اما بت و بنك مسن سلس 
و قالت ألا تسعى فتدرك ما مضى وا أخلك الحاتون و تخ اشر ا 
أ تأمرني سعد و ليث و جندع و لست براض بالدنيئة و الوكس 
يقولون خذ وکسا" و صالح عشيرة فما تأمرني بالهموم إذا أي 


قال جندب بن عبد اللّه الوائلى كان على 3 يقول أما إِنّكم ستلقون بعدي ثلاثا ذلا شاملا. و سيفا قاتلا و أثرة 
يتخذها الظالمون عليكم سنّة. فستذكروني عند تلك الحالات فتمتون لو رأيتموني و نصرتموني و أهرقتم دماءكم 
دون دمى فلا يبعد الله إلا من ظلم. 

كان حلدات يده ذلك إذا رای شا سا يكره قال يبد :الله امن طلم 

وعن عمرو بن قعين“' قال دعا معاوية يزيد بن شجرة الرّهاوي فقال إِنّي مسر إليك سرًا فلا تطلعنَ على سرّي 
أحدا حتى تخرج من أهل الشام كلّهاء إنّي باعثك إلى أهل اللّه و إلى حرم اللّه و أهلي و عشيرتي و بيضتي التي انفلقت 
عنّىء و فيها جل من قتل عثمان و سفك دمه. فسر على بركة الله حتى تنزل مكة فإك الآن تلاقي الناس هناك 
بالموسم. فادع الناس إلى طاعتنا و اتّباعنا فإن أجابوك فاكفف عنهم و اقبل منهم» و إن أديروا عنك فنابذهم و ناجزهم 
و لا تقاتلهم حتّى تبلغهم أني قد أمرتك أن تبلغ عنّى. فإِنّهم الأصل و العشيرة و إِنَى لاستبقائهم محبٌ و لاستيصالهم 
کار ت صل بالثائن و قول ار الموسم: ٠ ٠‏ 

فقال له يزيد إنّك وجهتني إلى قوم الله و مجمع الصالحين. فإن رضيت أن أسير إليهم و أعمل فيهم برأيي و بما 
أرجو أن يجمعك اللّه و إيّاهم به سرت إليهم. و إن كان لا يرضيك عي إِلّا الغشم و تجريد السّيف و إخافة البريء و 
رد العذرة فلست بصاحب ما هناك فاطلب لهذا الأمر غيري. 

فقال له سر راشدا فقد رضيت برأيك و بسيرتك. و كان رجلا ناسكا يتألّه وكان عثمانيا و كان ممن شهد مع 
معاوية صفين. 
فخرج [ابن شجرة] من دمشق مسرعا و قال اللَّهمَ إن كنت قضيت أن يكون بين هذا الجيش الذي وجّهت. و بين 
اهل حرمك الذي وجّهت إليه قتال فاكفنيه. فإني لست أعظم قتال من شرك في قتل عثمان خليفتك المظلوم و لا قتال 
من خذله و لكني أعظم القتال في حرمك الذي حرمت. 

فخرج يسير و قدّم أمامه الحارث بن نمير, فأقبلوا حى مروا بوادي القرى ثم أخذوا على الجحفة : ثم مضوا حنّى 
قدموا مكّة في عشر ذي الحجّة. 

و عن عباس بن [سهل بن] سعد الأنصاريّ قال لما سمع قثم بن العباس بدنوهم منه قبل أن يفصلوا من الجحفة و 
كان عاملا لعليّ لذ على مكة. فقام في أهل مككّة و ذلك في سنة تسع و ثلاثين. فحمد اللّه و أثنى عليه و دعاهم إلى 
الجهاد و قال: 

بيّنوا لي ما في أنفسكم و لا تغرّوني. فسكت القوم ملي فقال قد بيّنتم لي ما في أنفسكم. فذهب لينزل فقام شيبة 


)١(‏ في الغارات: العانون. وهو جمع عاني: الأسير. والقدح: التأكل في الشجر و الأسنان وغيرها. والضرس: اشتداد الزمان. 
(۲) وفي الأصل: وحذح. 

(۳) الوكس: ن والخسّة. وفي الغارات: «عقلاً». والعقل الدية. وھا أيشا: يأمروني. 

(4) رواه الثقفى > نه في كتاب الغارات بعنوان: غارة يزيد بن شجرة الرهاوي. وفيه: عن جابر بن عمرو بن قعين. 


كتاب الفتن والمحن / باب "١‏ / سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب 


13١ 


۳٤ 


1۲ 
01 


بن عثمان فقال رحمك اللّه أيّها الأمير لا يقبح فينا أمرك و نحن على طاعتنا و بيعتنا و أنت أميرنا و ابن عمّ خليفتنا 
فان تدعنا نجبك فيما اطقنا و نقدر عليه. 

فقرّب [قثم] دوايّه و حمل متاعه و أراد التنحّي من مكة. فأتاه أبو سعيد الخدري و قال ما أردت قال قد حدث هذا 
الأمر الذي بلغك و ليس معي جند أمتنع به. فرأيت أن أعتزل عن مككّة فإن يأتني جند أقاتل بهم. و إلا كنت قد تنحيّت 
بدمي. قال له إِنّي لم أخرج من المدينة حى قدم علينا حاج أهل العراق و تجّارهم يخبرون أنّ الناس بالكوفة قد ندبوا 
إليك مع معقل بن قيس الرياحي. قال هيهات هيهات يا أبا سعيد إلى ذلك ما يعيش أولادنا. فقال له أبو سعيد رحمك 
اللّه فما عذرك عند ابن عمك, و ما عذرك عند العرب انهزمت قبل أن تطعن و تضرب فقال يا أبا سعيد إِنّك لا تهزم 
عدوك ولا تمنع حريمك بالمواعيد و الأماني اقرا كتاب صاحبى فقرأه أبو سعيد فاذا فيه: 

من عبد اللّه على أمير المؤمنين إلى قثم بن العبّاس سلام عليك. أمَا بعد. فإنّ عيني بالمغرب كتب إلىّ يخبرنى أنه 
قد وجّه إلى الموسم ناس من العرب. من العمي القلوب. الصّمْ الأسماع. الكمه الأبصار. الذين يلبسون الحقّ بالباطل, 
و يطيعون المخلوقين في معصية الخالقء و يجلبون الدنيا بالدين. و يتمتّون على اللّه جوار الأبرار. و إنّه لا يفوز 
بالخير إلا عامله. و لا يجزى بالسَّيئ إلا فاعله. 

و قد وجهت إليكم جمعا من المسلمين ذوي بسالة و نجدة مع الحسيب الصليب الورع التقىّ معقل بن قيس 
الرّياحي» و قد امرته باتباعهم و قصّ اثارهم حتى ينفيهم من ارض الحجاز. فقم على ما في يديك مما إليك مقام 
الصليب الحازم المانع سلطانه الناصح للأمة, و لا يبلغني عنك وهن و لا خور و ما تعتذر منه. و وطّن نقسك على 
الصبر في البأساء و الضراء» و لا تكوننٌ فشلا و لا طائشا و لا رعديدا و السلام. 

فلما قرأ أبو سعيد الكتاب قال قثم ما ينفعني من هذا الكتاب و قد سمعت بأن قد سبقت خيلهم خيله و هل يأتى 
جيشه حنَّى ينقضى أمر الموسم كله؟ 

فقال له أبو سعيد إِلّك إن أجهدت نفسك في مناصحة إمامك خرجت من اللائمة. و قضيت الذي عليك من الحق, 
فإِنٌ القوم قد قدموا و أنت في الحرم و الحرم حرم اللّه. 

فأقام قثم و جاء يزيد بن شجرة حتّى دخل مككّة, ثم أمر مناديا فنادى في الناس ألا إن الاس كلهم آمنون. إلا من 
عرض لنا في عملنا و سلطاننا و ذلك قبل التروية بيوم. 

فلمًا كان ذلك مشت قريش و الأنصار و من شهد الموسم من الصّحابة و صلحاء الناس فيما بينهما و سألتهما أن 
يصطلحاء فكلاهما سرّه ذلك الصلح: فأما قثم فإنّه لم يثق بأهل مكة و لا رأى أَنّهم يناصحونه. و أما يزيد فكان رجلا 
متنسّكا و كان یکره أن يكون منه في الحرم شر 

و عن عمرو بن محصن قال قام يزيد بن شجرة فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال أمّا بعد يا أهل الحرم و من حضره 
فإتي وجّهت إليكم لأصلّى بكم و أجمع و آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر فقد رأيت والي هذه البلدة كره الصّلاة 
معنا و نحن للصّلاة معه كارهون فإن شاء اعتزلنا الصّلاة بالناس و اعتزلها و تركنا أهل مككّة يختارون لأنفسهم من 
أحبّوا حتّى يصلّى بهم فإن أبى فأنا آب و آب و الذي لا إله غيره لو شئت لصليت بالنّاس و أخذته حتى أرده إلى 
الشام و ما معه من يمنعه و لكن و اللّه ما أحبٌ أن أستحل حرمة هذا البلد الحرام. 

قال ثم إِنّ يزيد بن شجرة أتى أبا سعيد الخدري فقال رحمك اللّه الق هذا الرجل فقل له لا أب لغيرك اعتزل الصّلاة 
بالناس و أعتزلها و دع أهل مكّة يختاروا لأنفسهم فو اللّه لو أشاء لبعتك و إِيّاهم و لكن و اللّه ما يحملني على ما 
تسمع إلا رضوان الله و احترام الحرم فإنّ ذلك أقرب للتقوى و خير فى العاقبة. قال له أبو سعيد ما رأيت من أهل 
المفرب أصوبم مقالا وال اخسن رابا هتك 

فانطلق أبو سعيد إلى قثم فقال ألا ترى ما أحسن ما صنع اللّه لك و ذكر له ذلك فاعتزلا الصلاة و اختار الناس شيبة 
بن عثمان فصلّى بهم. 


8 


38 
۳4 


معقل بن قيس اا وقد وا عن 7 القرى, فظفروا بنفر منهم و ا أسارى و أخذوا i‏ معهم و ا 
إلى أمير الممنين. ففادى بهم أسارى كانت له عند معاوية(". 

وقال إبراهيم قال أمير المومنين ا لأهل الكوفة: 

ما أرى هؤلاء القوم يعني أهل الشا م إلا ظاهرين عليكم. قالوا تعلم بما ذا يا أمير المؤمتين قال أرى أمورهم قد 
غلت. و أرى نيرانكم قد خبت. و أراهم جادين و أراكم وانين. و أراهم مجتمعين و أراكم متفرٌ متفرّقين. و أراهم لصاحبهم 
طائعين و أراكم لي عاصين. 

و ايم اللّه لئن ظهروا عليكم لتجدنّهم أرباب سوء من بعدي. كأني أنظر إليهم قد شاركوكم في بلادكم و حملوا إلى 
بلادهم فيئكم. 

و كأني أنظر إليكم كش بعضكم على بعض كشيش الضّباب» لا تمنعون حقا و لا تمنعون لله حرمة, و كأني أنظر 
إليهم يقتلون قرّاءكم. و كأني بهم يحرمونكم و يحجبونكم و يدنون أهل الشام دونكم. فإذا رأيتم الحرمان و الأثرة و 
وقع السّيف. تندمتم و تحزّنتم على تفريطكم في جهادكم. و تذكرتم ما فيه من الحفظ حين لا ينفعكم التذكار. 

و عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال سمعت عليّاكِةِ يقول ما لقي أحد من الناس ما لقيت. ثم بكى. 

توضيح في النهاية فيه «كأن في جوفي شوكة الهراس» هو شجر أو بقل ذو شوك. و في القاموس 
اراس كسيحاب شجر شاتك ثمره كالنيق. هی 
[قوله ا ] «و كأن قد» هذا من قبيل الاكتفاء أي و كأن قد وقع هذا الأمر عن قريب. و السّميدع 
بالفتح السّيد الموطوء الأكتاف. ذكره الجوهري. و قال ضرست السهم إذا أعجمته. و الوكس 
النقص قوله «إلى ذلك ما يعيش أولادنا» هذا استبطاء للجيش أي يأتى المدد بعد أن قتلنا و أولادنا. 
نهج: أمّا بعد. فان الجهاد باب من أبواب الجنّة, فتحه الله تعالى لخاصّة هن لباس التقوى, و درع 
الله الحصينة, و جنّته الوثيقة. فمن تركه ألبسه اللّه لباس الذل. و شمله البلاء. و ديّث بالصّغار و القماء. و ضرب على 
قلبه بالإسداد. و أديل الحقّ منه بتضبيع الجهاد. و سيم الخسف. و منع الصف" 

ألا و إنِي قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا و نهاراء و سرًا و إعلاناء و قلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم, فو 
الله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. فتواکلتم و تخاذلتم حتى شنّت عليكم الغارات. و ملكت عليكم الأوطان. 
هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار. و قد قتل حسان بن حسان البكري و أزال خيلكم عن مسالحها. 

و لقد بلغني أنّ الرّجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة و الأخرى المعاهدة فينتزع حجلها و قلبها و قلائدها و 
رعاثها. > ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع و الاسترحام. : ثم انصرفوا وافرين. ما نال رجلا منهم كلم, و لا أريق لهم دم. فلو 
أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا. ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا. 

فيا عجبا عجباء و اللّه يميت القلب. و يجلب الهم من اجتماع هولاء القوم على باطلهم. و تفرّقكم عن حقّكم فقبحا 
لكم و ترحا حين صرتم غرضا يرمى. یغار عليكم و لا تغیرون. و تغزون و لا تغزون» و يعصى الله فيكم و ترضون. 
فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيّام الحرّ. قلتم هذه حمّارة القيظ أمهلنا يسبّخ عن الحرّ. وإذا أمرتكم بالسّير إليهم في 
الشتاء قلتم هذه صبّارة القرّ أمهلنا ينسلخ عتا البرد. كل هذا فرار من الحرّ و القرّ. فإذا كنتم من الحرّ و البرد تفرّون, 
فأنتم و اللّه من السّيف أفر. 


يا اشياه الرجال و لا رجال. حلوم الأطفال, و عقول ربّات الحجال, لوددت أني لم أركم و لم أعرفكم معرفة. و اللّه 
جرّت دفاو اعت :ذم 


)١(‏ وقصّة يمد لقعا الى اللاترى داكن ا (007) من ترجمة أمير المؤمنين من كتاب أنساب 
)۲( ررك السيّد الرضيّ ل في المختار: (۲۷) من كتاب نهج البلاغة. 
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قاتلكم اللّه. ؛ لقد ملأتم قلبي قيحاء و شحنتم صدري غيظاء و جرّعتموني نغب التهمام أنفاساء وأفسدتم عليّ رأيي 
بالعصيان و الخذلان. حتّى قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع و لكن لا علم له بالحرب. 

لله أبوهم. و هل أحد منهم أشدّ لها مراساء و أقدم فيها مقاما مني و لقد نهضت فيها و ما بلغت العشرين. فها أنا ذا 
قد ذرّفت على السّتين. و لكنّه لا رأي لمن لا يطاع. 1 

8 كا: أحمد بن محمّد بن سعيد عن جعفر بنعبداللّه العلوي وأحمد بن محمد الكوفي عن علي بن العيّاس عن إسماعيل 

بن إسحاق. جميعا عن فرج بن قرّة عن مسعدة بن صدقة عن ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه لي مغل 


بيان: 

قال ابن ميثم و غيره هذه الخطبة مشهورة. ذكرها أبو العبّاس المبرد و غيره('". و السّبب المشهور لهاء أنّه ورد 
عليه علج من الأنبار فأخبره أن سفيان بن عوف الغامدي قد ورد في خيل معاوية إلى الأنبار. و قتل عامله حسّان بن 
حسّان البكري» فصعدالة المنبر و خطب الناس و قال: 

إن أخاكم البكري قد أصيب بالأنبار فانتدبوا إليهم حتّى تلاقوهم, فإن أصبتم منهم طرفا أنكلتموهم عن العراق 
أبدا ما بقوا. ثم سكت رجاء أن يجيبوه بشيء, فلمًا رأى صمتهم نزل و خرج يمشي راجلا حتى أتى النخيلة و الناس 
يمشون خلفه. حتى أحاط به قوم من أشرافهم و قالوا ترجع يا أمير المؤمنين و نحن نكفيك. 

فقال ما تكفوني و لا تكفون أنفسكم. فلم يزالوا به حتّى ردّوه إلى منزله. 

فبعث سعيد بنقيس الهمداني في ثمانية آلاف في طلب سفيان. فخرج حتى انتهى إلى أداني أرض قنّسرين ورجع. 

و كان لإ فى ذلك الوقت عليلا لا يقوى على القيام فى الناس بما يريده من القول. فجلس بباب السدّة التى تصل 
إلى المسجد و معه الحسن و الحسين ليك و عبد اللّه بن جعفر. و دعا سعيدا مولاه فدفع إليه كتابا كتب فيه هذه 
الخطبة. و امره أن يقراه على الناس بحيث يسمع و يسمعونه. 

و في رواية المبرّد أنه لما انتهى إليه ورود خيل معاوية الأنبار و قتل حسّان. خرج مغضبا يجرّ رداءه حتى أتى 
النخيلة و معه الناس و رقى رباوة من الأرض. فحمد الله و أثنى عليه و صلى على النبى تة ثم ذكر الخطبة. 

ولنرجع إلى الشرح و البيان: 

قوله اة «باب من أبواب الجنّة» روى عن النّبى يلف أنّه قال للجدّة باب يقال له باب المجاهدين. 
يمضون إليه فإذا هو مفتوح و هم متقلّدون بسيوفهم و الجمع في الموقف و الملائكة ترحّب بهم. 
و فى الكافى «لخاصّة اوليائه. و سوّغهم كرامة منه لهم. و نعمة ذخرها. و الجهاد لباس التقوى» 
فقوله ل «نعمة» عطف على «باب» أو على «كرامة». 

قوله ِا «و هو لبا س التقوى» أي به يتّقى في الدّنيا من غلبة الأعادي .وفي الآخرة فق الان او هوا 
يدفع المضارٌ عن التقوى و يحرسها. أو عن أهلها بحذف المضاف. و كونه تأويلا لقوله تعالى 
«ولباس التفوئ» 6 إلى تكلف ما. «و در اللّه» » أي دع جعلها الله لحفظ عباده. و 


والوثيقة المحكمة. 
«فمن تركه» فى الكافى «رغبة عنه» أي كراهة له بغير علة. 
[قوله ل «لباس الذلٌ» الاضافة للبيان. 
قوله ا «و شمله البلاء» ربما يقرأ بالتاء و هي كساء يغطى به. و الفعل أظهر كما هو المضبوط. 
قوله لا «و ديّث بالصّغار» أي ذلل كما مر و الصغارالذل والضيب والقماء ندرالل و لغار 
ورواه الراوندي مقصو راو هو غير معروف. و في الكافي «القماءة». 


.] من كتاب الجهاد في الكافي ج ۵ ص‎ )١( رواه ثقة الاسلا م الكليني رفع الله مقامه في الحديث (1) من الباب‎ )١( 
7 الها مضادن اح مسندة في المختار: (۳۱۲) من نهج السعادة: ج ۲ ص‎ .٠۹ ذكرها المبرّد في أوائل كتاب الكامل ص‎ )۲( 


14 


F4 


لفق 
1 


قوله ل «و ضرب على قلبه بالإسداد» قال الفيروزابادي و ضربت عليه بالسّداد سدّت مجه 


الطرق. و عميت عليه مذاهبه. و فى بعض النسخ «بالاسهاب». قال اهب الزحتل عدن لاء 
الول ]اذه عقلة من اذى تلحقة: 


«و أديل الحقّ منه» أي يغلب الحق عليه فيصيبه الوبال لشرك الحق كقوله ل في الصحيفة 
[السجادية«أدل لنا و لا تدل منا». والادالة الغلبة. والباء فى قوله بت بتضييع الجهاد للسّببية. 
وقال فى [مادة خسف من] النهاية فى حديث على ا «من ترك ا اليه اللة الل وس 
الخسف». 
الخسف التقصان و الهوان و أصله أن تحبس الدَّابَة على غير علف. ثم استعير موضع الهوان. و سيم 
كلف و ألزم. 
«و منع النصف» أي لا يتمكن من الاتتصاف و الانتقام. 
و عقر الشىء أصله و وسطه. و تواكل القوم اكل بعضهم بعضا و ترك الأمر إليه. 
واد ا. أي ل 
[قوله ليه ], 
«و شنّت» اي فرقت. قال ابن ابى الحديد ماكان من ذلك متفرّقا نحو إرسال الماء على الوجه دفعة 
بعد دفعة فهو بالشين المعجمة. و ما كان إرسالا غير متفرّق فبالسّين المهملة. 
وكلمة «على» فى «ملكت عليكم» تفيد الاستعلاء بالقهر و الغلبة. أي أخذوا الأوطان منكم بالقهر. 
«و اخو غامد» هو سفيان بن عوف الغامدي. 
«و الأنبار» بلد قديم من بلاد العراق. 
وحسّان من اصحابه عة كان و الياء عليه. 
والمسالح جمع المسلحة و هي الحدود التي وزقتافيها ذو الأسلحه لدفع العدوّ كالثغر. 
وعجر كد العا لو قدي الجلكال. و القلب بالضم السوار المصمت. و الرعاث جمع رعثة 
بفتح الراء و سكون العين و فتحها و هي القرط. والرعاث أيضا ضرب من الحلي ال 
ول9 سترجاع قول إا لله و إا إليه راجعون و قيل ترديد الصوت فى البكاء. و الاسترحام مناشدة 
الرحم, أي قول أنشدك الله والرحم. و قيل طلب الرحم و هو بعيد. . 
قوله َة «وافرين» أى تامين. يقال وفر التق اى تم. و ودر الشيء أي اف و في رواية 
المبرّد «موفورين» بمعناه. و الكلم الجراحة. 
قوله ي «فيا عجبا» اصله يا عجبى. اى احضر هذا اوانك. «و عجبا» منصوب بالمصدرية. اي ايها 
الناس. تعجّبوا منهم عجبا. و القسم معترض بين الصفة و الموصوف. و «الترح» محركة ضدّ الفرح. 
«و حمارة القيظ» بتشديد الرّاء شدّة حرّه و ربّما خففت للضّرورة فى الشعر. «و صبارة الشتاء» 
بتشد يد الرّاء شدة برده. 
وفى القاموس تسبّخ الحرّ فتر وسكن كسبخ تسبيخا. والحلوم جمع الحلم بالكسر وهو الإناءة 
والعقل. 
و «ربات الحجال» النساء. أي صواحبها أو اللاتي ربين فيها. 
و في بعض النسخ بنصب «الحلوم و العقول» ففي الكلام تقدير, أي يا ذوي حلوم الأطفال. وذوي 
عقول النساء. و في بعضها بضمها أي حلومكم حلوم الأطفال. وعقولكم عقول النساء. 
قوله ني «معرفة» يمكن أن کون فل جد وف أي عر فتكم معرفة . «أعقب ذمّا» أي ذمي أياكم أو 
أياها. و في بعض النسخ «سدما» و هو بالتحريك الهم أو مع ندم أو غيظ . و «مقاتلة اللّه» كناية عن 
اللعن و الابعاد. وع الصديد بلا دم. 


قوله 4 «(و شحنتم» أي ملاتم. .و «النغب» جمع نغبة و هي الجرعة. .و «التهمام» بفتح التاء الهم. 
«أتفاسا» أى جرعة جرعة. 


كتاب الفتن والمحن / باب ع ا ل السك 


قوله لكلا «للّه أبوهم» كلمة مدح. و لعلّها استعملت هنا للتعجب. و «المراس» بالكسر العلاج. 
والضمائر الثلاثة للحرب و هي مؤئثة و قد يدك 
قوله ايا «درفت» يتشد بد الراء أي زدت. 
[7!-نهج:] و من خطبة له لډ : 
اھا الناس المجتمعة أبداتهم, المختلفة أهوارهم كلامكم يوهي الصم الصلاب. و فعلكم يطمع فيكم الأعداء. 
تقولون فى المجالس كيت و كيت. فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد. 
ما عرّت دعوة من دعاكم, و لا استراح قلب من قاساكم. أعاليل بأضاليل دفاع ذي الدّين المطول. لا يمنع الضيم 
الذليل. و لا يدرك الحق إلا بالجد. 


ک3 


أي دار بعد داركم تمنعون و مع أي إمام بعدي تقاتلون المغرور و الله من غررتموه و من فاز بكم إفقد] فاز [و 
الله] بالسّهم الآخيب. و من رمى بكم فقد رمى بافوق ناصل. 
ما بالكم ما دواوكم ما طبّكم القوم رجال أمثالكم. أقولا بغير علم و غفلة من غير ورع و طمعا في غير حق 
0١‏ شا: [و] من کلامه لبا فى استبطاء من قعد عن نصرته": 
ا أيّها الناس المجتمعة أبدانهم إو ساق الخطبة الشريفة] إلى قوله و فعلكم يطمع فيكم عدوكم المرتاب». 

[ثم ساقها] إلى قوله «سالتموني التاخير دفاع ذي الدين». 

سار مرا عد بن 
رار مات ا E‏ اد 
د و کک ا 
am‏ وها و ا راو تاك 
00 ل م E‏ 
لان مغر ماد للغارة. E‏ 

ول ك ار ا e,‏ 

للمؤدّث غير لازمة للنداء. و عدّ من هذا القسم «حياد و فياح» و قال إمعنى] حيدي حياد أي 
ارجعي يا راجعة . و جعل حذف حرف التداء عن «حياد» و أمثالها دليلا على أنها أعلام للأجناس. و 
خد لا کون ساب اا للقازة و لا ی الاس و تاها غل الك 
والعزة الغلبة و الشدة و في الإسناد إلى الدعوة توسّع. 
[قوله لية] «و لاا ستراح» أي ما وجد الراحة. و«قاساه» كابده. والباء فى قوله نيه با «بأضاليل» 
متعلَقة ب «أعاليل» أي يتعلّلون بالأضاليل التي لا جدوى لها. 
و قال ابن ميثم رحمه اللّه «أعاليل و أضاليل» - جمع أعلال وأضلال. و هما جمع علَّة اسم ما يتعذّل به 


ER E E 
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من مرض و غيره. وضلّة اسم الضّلال و هو خبر مبتدإ محذوف. أي إذا دعوتكم إلى القتال تعلّلتم. و 
عن الل اط ا عنمل الله 
قوله ل «دفاع» قال ابن ميثم يحتمل أن يكون تشبيها لدفاعهم بدفاع ذي الدين المطول. فيكون 
منصوبا بحذف الجار. 
و يحتمل أن يكون استعارة لدفاعهم ليكون مرفوعا. 
و «المطول» كثير المطال. وهو تطويل الوعد وو و«الضيم» الظلم. 
قوله ا «أيّ دار بعد داركم» أي دار الإسلام أو العراق. أي إذا أخرجكم العدوّ عن دياركم و 
مساكنكم فعن أيّ دار أو في أي دار تمنعونهم؟ 
و في بعض النسخ «تمتعون» على التفعّل بحذف إحدى التاءوين. ا ي باي دار تنتفعون. 
[قوله عي ] «المغرور» أي الكامل الغرور. اولي ال و للدم عضر و والتعيير عن الاتلاء 
هم بالفوز على التهكم. 
وقال ابن ميثم و «الأخيب» اشد خيبة و هي الحرمان. و «السهم الاب التي لا غنم لها في 
الميسر: كالثلاثة المسماة بالأوغاد. أو التي فيها غرم. كالتي لم تخرج حتّى اسر فت اء 
الجزور فحصل لصاحبها غرم و خيبة. و يكون إطلاق الفوز على حصولها مجازا من باب إطلاق 
أحد الضدين على الآخر. 
و«الأفوق» السهم المكسور الفوق و هو موضع الوتر منه . و «الناصل» الذي لا نصل فيه. والا,يعاد 
و الوعيد في الشَّر غالبا كالوعد و العدة في الخير. و عدم الإيعاد إا لعدم الطمع في نصرهم, أو لعدم 
خرف ادر م و الال الخال والشان: 
قوله ا «ما طبكم» أي ما علاجكم. و قيل أي ما عادتكم. قوله 422 «أ قولا بغير علم» نصب 
المصادر بالأفعال المقدّرة وقولهم بغير علم [هو] قولهم إنَا نفعل بالخصوم كذا وكذا» مع أنه لم يكن 
فى قلوبهم إرادة الحرب. أو دعواهم الإيمان والطاعة مع عدم الإطاعة فكأئهم لا يذعنون بما يقولون. 
و فى بعض النسخ « أأقولا] بغير عمل» و هو أظهر. و«غفلة» أي عمًا يصلحكم. . «من غير ورع» 
يحجزكم عن محارم الله و ينتهكم عن الغفلة. 
وفي بعض النسخ «وعفة من غير ورع. وطمعا في غير حقٌ» [و] لعلّه ل كان عار سی تسو 
بعضهم. [هو] طمعهم في أن , هه زيادة على ما يستحةونه كنا فغل معاوية والخلفاء قبله. 
7 -نهج: [و] من خطبة لها فى اا إلى أهل الشّام أفّ لكم لقد سئمت عتابكم. أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرةعوضا و بالل من الع خلنا إذا دعوتك إلن جھادغد رک ارت أعيتكم كالكم من الموت :فى غهرة ومن 
الذهول في سكرة. يرتج عليكم حواري فتعمهون فكأنَّ قلوبكم مألوسة, فأنتم لا تعقلون. ما أنتم لي بثقة سجيس 
الليالي. و ما أنتم بركن يمال بكم و لا زوافر عر يفتقر إليكم. ما أنتم إلا كإيل ضل رعاتهاء فكلّما جمعت من جانب 
ا 
لبئس لعمر الله سعر نار الحرب أنتم تكادون و لا تكيدون, و تنتقص أطرافكم فلا تمتعضون. لا ينام عنكم و أنتم 
في غفلة ساهون إلاهون «خ»] غلب و الله المتخاذلون. 
وام الله« إنى لاط يكم أن لر تحمس لري راس الوت قد القرجتم عن ابن أن طالب انفراج اراس من الد 
والله إن مرا يمكن عدو من تفده يعرق لحمهء و يهشم عظمه, و يفري جلده. لعظيم عجزه. ضعيف ما ضمّت 
عليه جوانح صدره. أنت فكن ذاك إن ث: شئت, فأما أنا فو الله دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفيّة يطير منه فراش 
الهام. و تطيح السّواعد و الأقدام. وَ يَفْعَلٌ اللَّهُ بعد ذلك ما يشاب 
أيّها التاس إن لي عليكم حمّا. و لكم على حق. 
فأمًا حفّكم إعلّىي] فالتصيحة لكم. وتوفير فيئكم عليكم. وتعليمكم كيلا تجهلوا. وتأديبكم كيما تعلموا [تعلموا «خ») 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ جذ في المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة. 
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وأمَّا حقّي عليكم. فالوفاء بالبيعة, و التصيحة في المشهد و المغيب. و الإجابة حين أدعوكم, و الطاعة حين آمركم. 
بيان: روي أنه لا خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أمر الخوارج, بالنهروان فحمد اللّه و أثنى عليه و قال: 
ما بعد فان اللّه تعالى قد أحسن نصركم. فتوجّهوا من فوركم هذا إلى عدوّكم من أهل الشام. 
فقالوا له قد نفدت نبالناء و كلّت سيوفناء ارجع بنا إلى مصرنا لنصلح عدّتناء و لعل أمير المؤمنين يزيد فى عددنا 
رومن جلللة ما ea‏ 
فأجابهم يا قو م ادْحُنُوا اض الْمَقَدّسَةَ الى كب الله َك وَلَائَدْتَدُواعَلى أذ ارم فتَنقَِيُوا خاسرين). فتلکئوا 
عليه و قالوا إن البرد شديد. فقال [لهم] إِنَّهِمٍ يجدون البرد كما تجدون, : ثم تلا قوله تعالى «قالوا يا مُوسئ إِنّفيها قَوْماً 
جَبَارِينَ و إِنا لن ع نَدْخْلَهَا بدا ما ذامُوا فيها فَاذْهَبْ أَنْتَ و رَيّك فقاتلا إنا هَاهُنا فَاعِدُونَ». 
فقام ناس منهم و اعتذروا بكثرة الجراح في الناس. و طلبوا [منه] أن يرجع بهم إلى الكوفة أيّاما ثم يخرج [بهم| 
فرجع بهم غير راض إبما اقترحوا] و أنزلهم النخيلة, و أمرهم أن يلزموا معسكرهم. و يقلّوا زيارة أهلهم. فلم يقبلوا 
و دخلوا الكوفة حتّى لم يبق معه إلا قليل. فلما رأى ذلك دخل الكوفة فخطب النّاس فقال: 
أيه الناس استعدوا لقتال عدو في جهادهم القربة إلى اللّه. و درك الوسيلة عنده. قوم حيارى عن الحو لا 
يبصرونه, موزعين بالجور و الظّلم لا يعدلون به. و جفاة عن الكتاب. نكب عن الدين. يعمهون في الطّغيان, 
ويتسكعون في غمرة الضّلالة. فأعد وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُرَةِ وَ مِنْ راط الْخَيْلِ. و توكلوا على الله و كى الله 
وَكينًا. فتركهم أيّاما ثم خطبهم بهذه الخطبة'. 
و «أفّ» بالضمّ و التشديد و التنوين كلمة تضجّر و تكرّه. و لغاتها أربعون. منها كسر الفاء كما فى 
مش اتخ ظ :٠‏ 
و [قوله خْكة] «عوضا» و «خلفا» نصبهما على التميز. و دوران اعينهم إمّا للخوف من العدو. او 
للحيرة و التردد بين مخالفته ني و الإقدام على الحرب. و في كليهما خطر عندهم. 
والعس # اله و غنات ت الموت سكراته انى يغمر فيها العقل. و السكر بالفتح ضد الصّحو. و 
إلا سم بالضّم. و سكرة | الموت شدّته و غشيته. و في الكلام إشارة إلى قوله تعالى وَإفَإدًا جاء 
السرا ته يَنظَُون إِلّئِك تدوز ايهم كَالَذِي يُْشئ عَلَِهِ من المَوْتِ». 
«يرتج عليكم حواري» أي يغلق عليكم محاورتی و مخاطبتي. والألس الجنون و اختلاط العقل. 
يقال الس فهو مالوس. 
[و] «سجيس اليالى» كلمة يقال للأبد. تقول لا أفعله سجيس الليالي :یبا [و]«يمال بكم» أى 
يستند إليكم و يمال بكم إلى العدو :أو الباء تس ان 
و زوافر الرجل أنصاره و عشيرته. و زفرت الحمل حملته. و [لفظة«زوافر» فى أكثر النسخ بالجر 
عطفا على المجرور. و في بعضها بالتصب عطفا على الظرف. 1 
والابل اسم للجمع. [و]«ضلٌ رعاتها» أي ضاع و فقد من يعلم حالها والحيلة في جمعها. أوالم بد 
من يرعاها إلى طريق جمعها. ٌ 
«لبئس لعمر اللّه» اللّام جواب القسم. و التكرير للتأكيد. و العمر بالفتح العمر هو قسم ببقاء الله. و 
السعر اسم جمع لساعر. وإسعار الثار و سعرها إيقادها. 
والامتعاض الغضب. و«ايم» مخف أيمن. وهو جمع يمين. أي ايم الله قسمي .و «حمس» كفرح 
اشتد .و «الوغى» الأصوات و الجلبة. ومتفافيل للخرية وعن: ووا الوت» ایا وکر 
[قوله 3 ] «قد انفرجتم» أي تفر قتم. و انفراح الرأس مثل لشدة التفرّق. 
قيل اول من تكلم به أكثم بن ضيفي في وصيّة له [لبنيه قال]يا , بني لا تنفرجوا عند الشدائد انفراج 
الرأس فإنّكم بعد ذلك لا تجتمعون على عر 
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و في معناه أقوال: 
الأول قال ابن دريد معناه أنّ الرأس إذا انفرج عند البدن لا يعود إليه. 
الثاني قال المفضل الرأس اسم رجل تنسب إليه قرية من قرى السام يقال لها بيت الرأس. و فيها 
تباع الخمر, وهذا لجل قن انشرع عن د ويمكانه فلم و به المل: 
الثالث قال بعضهم معناه أنَّ ا إذا انفرج بعض عظامه عن بعض .كان بعيدا عن الالتئام و العود 
إلى ااضحة: 
الرابع قيل معناه انفرجتم عنّى رأسا. و رد بأنّ «رأسا» لا يعرّف. 
الخامس قيل المعنى انفراج راس من ادنى راسه إلى غيره ثمّ حرف رأسه عنه. 
السادس قيل الرأس الرجل العزيز لأنّ الأعرّاء لا يبالون بمفارقة أحد. 
السابع معناه انفراج ج المرأة عن رأس ولدها حالة الوضع . فإنّه فى غاية الشَّدّة [و] نحوه قوله للا فى 
موضع آخر «انفراج المرأة عن قبلها». و بعده واضح. : 1 
وعرق اللّحم كنصر أكله ولم يبق منه على العظم شيئا. و هشم العظم كضرب كسره. و فريت الشيء 
قطعته . و«الجوانح» الأضلاع التي تحت الترائب. وى هلكا يلى الضد ر كالضلوع مما يلي الظهر. «و 
با ضمت عليه هو القلب: والنذكورات کنا بات ع لنهب و الأسر و الاستنصال و أنواع الضّرر. 
قوله ّا «فكن ذاك إن شئت» قال ابن اال عاط فق بسكن عدو اا عاماء 
لكن الذؤاة ورت انا خاطن بذلك الأشعث بن قيس. فإنّه قال لعليّ ل حين [كان] يلوم 
الناس على تقاعدهم [عنه] «هلًا فعلت فعل ابن عقا فان». فقال «إِنّ فعل ابن عفان مخزاة على من له 
دين له ولا وثيقة معه. إن امرأ مكن عدوّه من نفسه. يهشم عظمه .و يفرى جلده لضعيف وا هاوق 
عقله. فكن ذاك إن أحببت. فأمّا أنا فدون أن أعطى ذاك ضرب بالمشرفيّة» إلى آخر الفصل. انتهى. 
اقول سيأتي تمام القول برواية المفيد. 
[قوله ل ] «فأمًا أنا فو اللّه» الظاهر أن خبر «أنا» الجملة التى خبرها «دون». والمبتدا إ[هو قوله ] 
«ضرب». و [قوله ] «ذلك» إشارة إلى تمكين العدو, او فعل ما فعله عثمان. 
و المشرفيّة بفتح الميم و الراء سيوف منسوبة إلى مشارف اليمن. و فراش الهام العظام الرقيقة تلى 
اك و طاح يطيح أي سقط. وأوزعه بالشّي ه أخراة. وشک كمع وفرع مى مقا متعينقا ا 
ار | بن يأخذ من بلاد الله و تحير كنسكع. 
[قوله ِا «كيلا تجهلوا» أي [كى لا] تبقوا على الجهالة. 
1715-5 نهج: و من كلام له في ذم أصحابه: 
كم أداريكم كما تداري البكار العمدة, و التّياب المتداعية. كلّما حيصت من جانب. تهتّكت من أخرى. أكلّما أظل 
عليكم منسر من مناسر أهل الشّام. أغلق كل رجل منكم بابه. و انجحر انجحار الضّبة في جحرهاء و الضبّع في 
وجارهاء الدّليل و اللّه من نصرتموه. و من رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل. 
إنكم و اللّه لكثير في الباحات. قليل تحت الرّايات. و إِنَي لعالم يما يصلحكم و يقيم أودكم. و لكنّي لا أرى 
إصلاحكم بإفساد نفسي, أضرع اللّه خدودكم. و أتعس جدودكم., لا تعرفون الحقّ كمعرفتكم الباطل. و لا تبطلون 
الباطل كإبطالكم الحق. 
وقال نة في سحرة اليوم الذي ضرب فيه ملكتني عيني وأنا جالس. فسنح لي رسول الله إو فقلت يا رسول اللّه ما ذا 
لقيت من أُمّتك من الأود واللدد. فقال «ادع عليهم». فقلت أبدلني الله بهم خيرا لي منهم. وأبدلهم بي شرًا لهم مٽي. 
قال السيّد [الرضيّ ] رضي الله عنه يعنى ا ا ب «الأود» الاعوجاج. وب للد اا وهذا 
من أفصح الكلام. 
إيضاح البكار بالكسر. جمع بكر بالفتح. و هو الفتي من الاإبل. والعمدة بكسر الميم من العمد [و 
هو ]الورم و الدبر. و قيل العمدة التي كسرها ثقل حملها. و قيل التي قد انشدخت أسنمتها من دحل 
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و ظاهرها صحيح. و التياب المتداعية الخلقة التي تنخرق. . فكانه يدعو الباقي إلى الانخراق. 58 
حاص الوب يحوصه حوصا خاطه. واتهتّكت أء ي تخرّقت. و«أظلّ عليكم» أي أقبل إليكم و دنا 
منكم. و في بعض النّسخ « [أطلّ عليكم]» بالمهملة أي أشرف. 
والمنسر كمجلس وكمثبر القطعة من الجيش تمر قدا الجيش الكثمر. و الجحر بالضم كلّ شيء 
بحتفره السبّاع و الهوام لأنفسها. وجحر الضّبّ كمنع أي دخله. وة غيزه أدخله الجر و 
عاك زكرن ا ه. و الضَّبع موّنّئة و وجارها بالكسر جحرها. 
وا المكسور الفوق و التاصل النزوع النصل. و الباحة الساحة. و الراية العلم. والأود 
بالتحريك العوج. 
و المراد يصلحهم إقامة مراسم السياسة [فيهم ] من القتل و التعذيب و الحيل و التدابير المخالفة لأمر 
الله تعالى. 
والضراعة الذلو الاستكانة. والتسين الهلاك والاتقطاط ر اله ان جت ر الخ و ال ت الذعا 
عليهم بالخزي و الخيبة. 
قوله ل «لا تعرفون الَحَقّ المراة بالق إنا اوا الله تعالى. أو أمور الآخرة . و بالباطل زخارف 
الدنيا. أو الحقّ متايه له و تصرة. و الباطل فا و ترك نصرته. أو الحق الدّلائل الدَالّة على 
فر ض طاعته. و الباطل الشبه الفاسدة كشبهتهم فى خطر قتال أهل القبلة. 
ولالحراذ فا المعرقة نا الم أو الل بجا مةن ر الى وانكار الك والشعرة اة 
البيسن الأعلن: وملك العين كناية عن غلبة النّوم. و«سنح لي» أي رايته في المنام. أو مرٌ بي معترضا. 
و بناء التفضيل فى [قوله 340] «شرا» على اعتقاد القوم. فإنّهم لمّا لم يطيعوه حقّ الطاعة. فكأنّهم 
زعموا فيه شرا. 
0 نهج: من كلام لهذ «و لئن أمهل اللّه الظالم, فلن يفوت أخذه. و هو له بالمرصاد على مجاز طريقه. و 
بموضع الشّجا من مساغ ريقه'"'. 
أما و الّذي نفسي بيده. ليظهرن هؤّلاء القوم عليكم. ليس لأنّهم أولى بالحقّ منكم. و لكن لإسراعهم إلى باطل 
صاحبهم, و إبطائكم عن حقي. 
و لقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتهاء و أصبحت أخاف ظلم رعيّتي. 
استنفرتكم للجهاد فلم تنفرواء و أسمعتكم فلم تسمعواء و دعوتكم سرًا و جهرا فلم تستجيبواء و نصحت لكم فلم 
تقبلواء أشهود كغيّاب و عبيد كأرباب أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها. و أعظكم بالموعظة البالغة فتتفرّقون عنهاء و 
أحتكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر قولي حتّى أراكم متفرّقين أيادي سباء ترجعون إلى مجالسكم و 
تتخادعون عن مواعظكم. أقرّمكم غدوة و ترجعون إلىّ عشيّة عشيّة كظهر الحنيّة ME‏ 
أيّها الشاهدة أبدانهم, الغائبة عنهم عقولهم. المختلفة أهواوهم, المبتلى بهم أمراهم صاحبكم يطيع اللّه و 
تعصونه. و صاحب أهل الشام يعصى الله و هم يطيعونه لوددت و الله أنّ معاوية 0 
بالدرهم, فأخذ منّي عشرة منكم و أعطاني رجلا منهم. 
يا أهل الكوفة. منيت منكم بثلاث و اثنتين تين صم ذوو أسماع, و بكم ذوو كلام و عمي ذوو أبصار, . لا أحرار صدق 
عند اللّقاء و لا إخوان ثقة عند البلاء. 
تربت أيديكم يا أشباه الإيل غاب عنها رعاتها كلّما جمعت من جانب تفرّقت من جانب [آخر] . و الله لكأي بكم 
فيما إخال لو حمس الوغى. و حمي الضّراب قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها. و إِنَي لعلى بيّنة 
من ربّي. و منهاج من نبي و إنّي لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطا. 
انظروا آهل ب بیت یکم فالزموا سلمتهم:و اتيعوا اترم فلن يخرجوكم من هدى و لن يعيدوكم في ردی» فان لبدوا 
فالبدوا. و إن نهضوا فانهضواء و لا تسبقوهم فتضلّواء و لا تتأخَّروا عنهم فتهلكوا. 
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لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى أحدا منكم يشبههم. لقد كانوا يصبحون شعثا غبراء [و] قد باتوا سجّدا 

وقياماء يراوحون بين جباههم و خدودهم» و يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. كأنّ بين أعينهم ركب المعزى من 

طول سجودهم. إذا ذكر الله سبحانه هملت أعينهم حتّى تبل جيوبهم. و مادوا كما يميد الشّجر يوم الرّيح العاصف. 

خرقا هن لابه و رجا ارات 
بيان: [قوله ا ] «فلن بفوت» المفعول محذوف أي فلن يقو تة و الا خد الكتاول والمقرية: و 
المرضاد الطريق يرصد بها و التجاما يشب فى الخلق من عظم و ره و هوضع الجا هو 
العلق: و شاع ريقه موقم إبتاعتدبيو شاع الشرات شيل مدخله فى الخلق.:ويستت الشبراب 
يتعدّى و لا يتعدى. 
و هذا [الكلام منه ل ] إمَا تهديد لأهل الشام أو لأصحابه. كما سيأتى من نسبة الظلم إليهم. 
و ظهر عليه غلبه و راعي القوم من ولي عليهم. و الاستنفار. الاستنجاد و الاستنصار أو طلب النفور 
و الإسراع إلى القتال. 
قوله ا «و عبد ریات أي أخلاقكم أخلاق العبيد من الخلاف و النفاق و دناءة الأنفس. وفيكم 
مع ذلك كبر السّادات و تيههم و عدم إطاعتهم. أو حكمكم حكم العبيد في وجوب الإطاعة و تأبون 
عنها كالسّادة. و هذا انسب بالفقرة السابقة. 1 
و «أيادي سبا» مثل يضرب للمتفرقين. و أصله قوله تعالى عن أهل سب 5و مَرَفنَاهُمْ كل مُمَرَّقِ» و 
سبا مهموز يصرف و لا يصرف. و يمد ولا يمد وهو بلدة «بلقيس» و لقب ابن يشجب بن يعرب 
يقال ذهبوا أيدى سبا و أيادى سبا الياء ساكنة و كذلك الألف هكذا تقل المثل أى متفرّقين. و هما 
ااا مثل معديكرب ضرب المثل بهم لاتم لما غرق مكانهم و ذهبت جتاتهم 
تيدّدوا ذ في البلاد. و لهم قصّة غريبة مذكورة في كتب الأمثال. 
قوله ملي «و تتخادعون» المخادعة هي الاستغفال عن المصلحة. أي إذا رجعتم عن مجلس الوعظ 
اكز وك رح سا حار N‏ وإن ن لم يكن عن قصد خداع بل يقع منهم 
صورة المخادعة. كذا ذكره ابن ميثم 
و قال ابن بي الحديد E‏ روسن شاط من تافو كاة ¿ فلان 
بعطي انم خدع أي أمسك و أقلع. . و يجوز ان بريد تنلوّنون و تختلفون في قبول الوعظ من قولهم 
خلق فلان خلق خادع أي متلوّن. و سوق خادعة أي متلونة مختلفة. 
ولا يجوز ان يراد المعنى المشهور منهاء لأنّه إنْما يقال فلان يتخادع فلانا إذاكان يريد أن ينخدع له 
و ليس بمنخدع فى الحقيقة, و هذا لا يناسب المقام. 
و الحنيّة على فعلية القوس. أي ترجعون [إليّ] معوجًا كاعوجاج ظهر القوس و أعضل و أشكل. و 
كأنّ غيبة عقولهم كناية عن تركهم العمل بما تقتضيه. أو عن ذهابها. 
قوله لي «منيت» أي ابتليت. و إنّما لم يجمع الخمس لكون الثلاث من جنس. و الاشتتنين مسن 
[جنس ] آخر أو لأنَّ الثلاث إيجابيّة دون الاثنتين. و الحرّ خلاف العبد و الخيار من كلّ شيء. و 
اللقاء ملاقات الأحباب أو العدوٌ. 
و قوله ليه ] «تربت أيديكم» كلمة يدعى على الانسان ¿ بها أي لا أصبتم خيرا. افكت 
00 فكائه يدعى عليه بأن يفتقر. 
و قال [ابن الأثير] في [مادة «ترب» من كتاب] النهاية هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا 
0 ولا وقوع الأمر بهاء كما يقولون قاتله اللّه. و قيل معنى لله 
درّك. قال وكثيرا ترد للعرب ألفاظ ظاهرها الذمَ و إنّما يريدون بها المدح. كقولهم لا أب لكو لاأ 
لك و هوت عه ولا ارقن لقنو تولف 
و قال المطرّزي في قولهم «كأئي بك تنحط» الأصل كأني أبصرك تنحط ” ثم حذف الفعل و زيدت 
الباء. وتیل أن د نالاد متملع ای و تخوره نحو «به داء» أو بمعنى في. 
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وخال الشى: يخاله أي ظنّه. و تقول خلت إخال بالكسر و بالفتع, لغة ب يني أسد كما في النسخ. 
لاطا مضدركة أي في ظَنّى . و حمس كفرح أي اشتدٌ . و حمي كرضي اشتد حرّه. 
وانفرجتم تفرّقتم. قال ابن ميثم شبّه انفراجهم عنه بانفراج المرأة عن قبلها ليرجعوا إلى الأنفة. 
ولس العرأة تبلها وانغراجها عنه عا وقت الو لأر رة الال 
قوله [20ة ] «ألقطه» كأنه إشارة إلى أنّ ن الضلال غالب على الهدى. . فيحتاج السالك إلى التقاط طريق 
الهدى من يبن طرق الضلالة. و في بعض النسخ «ألفظه لفظا» أي أبيّنه بيانا. والسمت الجهة و 
«فا تجدراء أل صدوا عه كلاج الاوقة e‏ ا او وإن قاموابها 
فأنصروهم, يقال لبد الشيء بالأرض كنصر أي التصق بها. [و قوله ل ] «و لا تسبقوهم» أي مالم 
با كم به. «و لا تنأخَّروا عنهم» أي لا تخالفوهم فيما يأمرونكم به. 
[قوله عه «يراوحون» أي يسجدون بالجبهة مرّة و بالخدود أخرى. و وقوفهم على مثل الجمر 
إوهو] جمع جمرة و هي النار المتقدة كناية ع ن قلقهم و اضطرابهم من خوف المعاد. و«المعزى» 
بالكسر خلاق اا ن كالمعز. و المراد ب «بين أعينهم» جباههم مجازا. [و] «هملت» أي سالت. 
و«مادوا» أي تحر كوا واضطربوا. 
7 -نهج: و من كلام لها في ذم [العصاة من] أصحايه(١").‏ 
أحمد الله على ما قضى من أمر:.و قدّر من فعل: ٠‏ و على ابتلائي بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع. و إذا 
دعوت لم تجب» إن أمهلتم [أهملتم] < خضتم» و إن حوربتم خرتم» و إن اجتمع النّاس على إمام طعنتم. و إن أجبتم [أجئتم 
«خ ل»] إلى مشاقة ة نكصتم. لا أبا لغيركم ما تنتظرون بنصركم, و الجهاد على حقّكم! 
الموت أو الل لكم فو الله لئن جاء يومي و ليأتيني ليفرّقن بيني و بينكم» و أنا لصحبتكم قال و بكم غير كثير. 
لله انتم أما دين يجمعكم, و لا محمية تشحذكم أو ليس عجبا أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على غير 
معونة ولا عطاء, وأنا أدعوكم وأنتم تريكة الإسلام وبقيّة الناس إلى المعونة أو طائفة من العطاء. فتفرّقون علي وتختلفون 
علىّ إِنّه لا يخرج إليكم من أمري رضي فترضونه. و لا سخط فتجتمعون عليه و إِنّ أحبٌ ما أنا لاق إلىّ الموت. 
قد دارستكم الكتاب, و فاتحتكم الحجاج. و عرّفتكم ما أنكرتم. و سرغتكم ما مججتم» لو كان الأعمى يلحظ. أو 
التائم يستيقظ و أقرب بقوم من الجهل بالله قائدهم معاوية. و موّدّبهم ابن النابغة 
توضيح [قرله ا ] «على ما قضى من أمر» قيل الأمر عم من أ ن يكون فعلا. و لمّا كان القدر هو 
تفصيل القضاء و إيجاد الأشياء على وفقه. قال «و قدر من فعل». و الابتلاء الامتحان. وامهله أي 
رفق به و آخّره. 
و في بعض النسخ « [إن] أهملتم» آي ترکتم. «خضتم» أي في الضلالة والأهواء الباطلة. [و] 
وجري بالخاء من الخور بمعنى الضّعف. اوق وار التور بمعنى الصياح. وبروى [«جرتم»] 
بالجيم, أي عدلتم عن الحقّ أو عن الحرب فرارا. 
قوله له «أجاتم» قال ابن أبي الحديد بالهمزة الساكنة بعد الجيم المكسورة. أي ألجئتم قال تعالى 
«فأجا ءها المخاض». . و فى بعض النسخ «أجبتم» على بناء المعلوم بالباء. 
واالمشاقة المقاطكة و المضارمة والنكوص الرجوع إلى ما وراء. 
قوله ل «لا أبا لغيركم» قال ابن ميثم أصله لا أب و الألف مزيدة. إا لاستثقال ‏ نوالي أربع حركات 
أو لأنهم قصدوا الاضافة و أتوا باللّام للتأكيد. و في الدعاء بالذلّ لغيرهم نوع تلطف لهم. 
قوله ل «الموت أو الذل» في أكثر التسخ برفعهما. و فى بعضها بالنصب. قال ابن أبي الحديد إو 
هذا] دعاء عليهم بأن يصيبهم أحد الأمرين. كأنّه شرع داعيا عليهم بالفناء الكلّى و هو الموت. ثم لم 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع اله مقامه فى المختار: )١/4(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


4 
دن 


۸۹ 


استدرك فقال أو الذلّ لأنّه نظير الموت. و لقد أجيب دعاؤه بالدعوة التانية. فإنّ شيعته ذلّوا بعده فى 
الأيَام الأموية. 
اقول: هذا على الرفع ظاهر. و أمّا على التصب فيحتمل الدعاء أيضا بتقدير اروا و الي 34 
يستمل الاتتهاء. أي أتتظرون النوت؟ 
و قيل(١)‏ في قوله له «و ليأنيئي» حشوة لطيفة بين الكلام لأنّلة لفظة «إن» أكثر ما تستعمل لما لا 
بعلم حصوله فأتى بعدها بما يرد ما تقتضيه من الشك في إتيا الوت و نّ الموضع موضع 
«إذا» . و القالي المبغض. 
قوله ل «غير كثير» أي لستم سبب كثرة اعوانق 
و[قوله لك ] «للّه أتتم» من قبيل لله أبوك ولملّه هنا للتعجتب على سبيل الذم. ويحتمل المدح تلطفا. 
وارتفاع قوله «دين» بفعل مقدّر يفسّرها الفعل المذكور بعده. و شحذت النصل حددته. و الطغام 
أراذل النا س الواحد و الجمع سواء. 
مرحت ل سيد ا a‏ و إصلاح دوايهم سوى العطاء 
المفروض في کل شهر كما قيل'"" 
و منشأ تعجبه ا أمور: 
أحدها أنَّ الداعى لهم معاوية. و لهؤلاء أمير المؤمنين. و كيف يساوي عاقل بينهما؟ 
و ثانيها أنَّ المدعرَ هناك. الجفاة الطغام مع خلوّهم غالبا عن الحميّة و المروءة. و هاهنا أصحابه 
الذين هم تريكة الإسلام. 
و ثالثها أنّ أصحاب معاوية يتبعونه على غير معونة و لا عطاء. و أصحابه ا لا يجيبونه إلى 
المعونة و العطاء. فإنّ معاوية إتما كان يعطى رؤساء القبائل الأموال الجليلة. و لا يعطى الجند على 
وجه العطاء و المعونة شيئا. و هم كانوا يطيعون الرؤساء للحميّة او العطايا من هؤلاء لهم. 
والتريكة بيضة النعامة تتركها في مجشمهاء أي أتتم خلف الإسلام وبقيته. كالبيضة التي : تتركها النعامة. 
وقوله [نْةِ ] «إلى المعونة» متعلق ب [قوله «أدعوكم». 
قوله ليه «لا يخرج إليكم» أي إنكم لا تقبلون مما أقول لكم شيئا. سواء كان مما يرضيكم أو مما 
يسخطكم. «و إلى» متعلّق بقوله «أحبّ». و درس الكتاب كنصر و ضرب أي قرأ فقوله «دارستكم 
الكتاب» أي قرآته عليكم للتعليم. و قرأتم علىّ للتعلّم. 
قوله ی «و فاتحتكم» ای حاكمتكم بالمحاجة و المجادلة. و ساغ الشراب فى الحلق ا دل 
بسهولة. و مججته من فمى أي رميت به أي بينت لكم الأمور الدينيّة ما كنتم تنكرونه بآرائكم, E‏ 
أعطيتكم من العطايا ما كنتم محرومين منها. 
وكلمة «لو» فى قوله لا «لو كان» للتمنّى أو الجزاء محذوف. 
وقوله # «و أقرب بقوم» بصيغة التعجّبء أى ما أقربهم إلى الجهل. و قوله ا «قائدهم معاوية» صفة 
لقوم. فصل بين الصفة و الموصوف بالجار و المجرور. و هو مجوّز. و ورد مثله في الكلام المجيد. 
۷-نهج: من خطبة لها عباد الله إنكم و ما تأملون من هذه الدّنيا أثوياء موْجّلون. و مدينون مقتضون. أجل 
منقوص. و عمل محفوظ. فربٌ دائب مضيّع و رب كادح خاسر(". 
و قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا. و الشرّ فيه إلا إقبالا. و الشيطان في هلاك النّاس إلا طمعاء فهذا 
أوان قويت عدّته. و عمّت مکیدته. و أمكنت فريسته. 
اضرب بطرفك حيث شئت من الناس. فهل تبصر إِلَا فقيرا يكابد فقراء أو غنيا بدّل نعمة اللّه كفرا. أو بخيلا اتّخذ 
البخل بحق الله وفراء أو متمرّدا كأنّ بأذنه عن سمع المواعظ وقرا. 
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خياركم و صلحاركم و أين أحراركم و سمحاؤكم و أين المتورّعون في مكاسبهم. والمتنرّهرن في 
ا ا ل ة و العاجلة المنقصة و هل خلفتم إِلَا في حثالة لا تلتقي بذمّهم 
الشفتان استصغارا لقدرهم. و ذهابا عن ذكرهم فإنًا لله وَ إِنَا إِلَْهِ زاجمُون. 
ظهر الفساد فلا منكر مغيّر. و لا زاجر مزدجر. 
أفبهذا تريدون أن تجاوروا اللّه في دار قدسه. و تكونوا أعرّ أوليائه عنده هيهات لا يخدع الله عن جنّته. و لا تنال 
لعن اللّه الآمرين بالمعروف التّاركين له. و النّاهين عن المنكر العاملين به. 
بيان: الأنوياء جمع ثوى و هو الضّيف. [و] «مؤجّلون» أي مؤْخَرون إلى وقت معلوم. و «المدين» 
[قوله ا ] «أجل منقوص» أي أجلكم أجل منقوص يوما بعد يوم. و لحظة فلحظة. و عملكم عمل 
و الدائب المجتهد ذو الجد و التعب. و «الكادح» الساعي . و«أمكنت» أي أمكنته. يقال أمكنني 
الاو ایل ن وكانده مكابزة اى قاساه وتحكل الاق که 
e 2‏ اما لا e‏ ع E E‏ 
لمنع الحقوق ا ال ا رس 
[قوله + ] «بدّل نعمة اللّه» أي الغنى. أو ولايته لج . و التخصيص لشدة إنكارهم لقوتهم ولاو 
الوفر المال الكثير. 
وقوله [لكةٍ ] «بحقّ اللّه» متعلّق ب [قوله ] «البخل» أي يعد بخله بحق الله توفير بر المال و الزيادة 
فيه. والوقر ثقل الأذن. 
1 بن أحراركم» أي الّذين أعتقوا من رق الشهوات. والتورّع. kS‏ والتنرّه التباعد عن 
القبيح. وظعن كمنع أي سار وارتحل. وأنغص الله عليه العيش ونقّصه كدّره والحثالة الرّديء من 
كل شیء. 
[قوله نك ] «لا تلتقي بذمّهم» أي إنهم أحقر من أن يشتغل الإنسان بذهم لأنّه لا بد من الذمٌ من إطباق 
احدى الشفتين على الأخرى و «ذهابا» اي ترفعا يقال فلان ذهب بنفسه عن كذاء اي رفعها عنه. 
«و لا زاجر مزدجر» أي من يزجر غيره عن القبائح و انمتنع نفسه أيضا عنها. 
[قوله ] «فى دار قدسه» أي الجنّة لأنّ أهلها يقدّسونه تعالى و هم منزّهون عن العيوب. و مجاورة 
اللّه سكون تلك الدّار المنسوبة إليه سبحانه تشريفا. و قربه مجاورة رحمته. 
«هيهات» أى بعد ما تريدون. «لا يخدع الله عن جِدّنه» أي لايمكن أخذها منه تعالى بالخديعة. و 
0 
0 ¿ شاء الله 00 
-نفج: [و] من خطبة لها أرسله داعيا إلى الح و شاهدا على الخلق فبلّغ رسالات ربّه غير وان و لا مقصّر. 
وجاهد في الله أعداءه غير واهن و لا معذّر. [فهو] إمام من اتّقى. و بصر من اهتدى'. 
إو] منها و لو تعلمون ما أعلم ممّا طوى عنكم غيبه. إذا لخرجتم إلى الصعدات تب ن على أعمالكم. و تلتدمون 
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على أنفسكم. و لتركتم أموالكم لا حارس لها و لا خالف عليها و لهمّت كل امرئ منكم نفسه لا يلتفت إلى غيرها. < 
ولكنكم نسيتم ما ذكرّتم. و أمنتم ما حذّرتم. فتاه عنكم رأيكم و تشبّت عليكم أمركم. ' 
لوددت أن الله فرّق بيني و بينكم, و ألحقني بمن هو أحقّ بي منكم, قوم و الله ميامين الرأي. مراجيح يح الحلم. مقاويل 
بالحق, متاريك للبغي مضوا قدما على الطريقة. و أوجفوا على المحجّة, فظفروا بالعقبى الدّائمة و الكرامة الباردة. 
أما و اللّه ليسلَّطنَ عليكم غلام ثقيف. الذّيال الميّال. يأكل خضرتكم. و يذيب شحمتكم. إيه أبا وذحة قال السّيّد 
رحمه الله الوذحة الخنفساء. و هذا القول يومئ به إلى الحجاج و له مع الوذحة حديث ليس هذا موضع ذكره. 
توضيح الواني الفاتر الكال. و الواهن الضّعيف. و المعذّر الذي يعتذر من تقصيره من غير عذر كما 
قال تعالى وو حا الت و الأغر ابي 
[قوله ل ] «مما طوي عنكم» اکا وقال [ابن الأثير] فى [مادّة «صعد» من كتا بالنهاية 
إو ] فيه «إِيّا كم والقعود بالصعدات» هي الطرق. وهی جمع عد وصعد جمع صعيد كطرريق وطرق 
وطرقات. 
و قيل جمع صعدة كظلمة, و هي فناء باب الدار و ممّر التاس بين بديه. و منه الحديث «و لخرجتم 
إلى الصّعدات تجأرون إلى اللّه». 
قال اب | بى الحديد الصعيد التراب. و يقال وجه الأرض. و الجمع صعد و صعدات. 
و [قال الفيروزآبادي] في القاموس الصعيد التراب أو وجه الأرض. و الجمع صعد و صعدات. و 
الطريق. و منه «إِيّاكم و القعود بالصّعدات». و القبر. اتتهى. 
فالمعنى خرجتم عن البيوت و تركتم الاستراحة و الجلوس على الفرش, للقلق و الانزعاج. 0 
جلستم في الطريق أو على التراب أو لازمتم القبور. 
والالتدام ضرب التّساء وجوههنٌ فى التياحة. 
قوله ل «و لا خالف» أي و لا مستخلف عليها. 
قوله ليه «و لهمّت» قال ابن أبى الحديد أي أذابته و أنحلته من [قولهم] هممت الشحم أي أذبته. 
ويروى«و لأهمّت» وهو أصح من [قولهم] أهمّني الأمرأي أحزنني. 
و فيه نظر لأنَّ «هم» أيضا يكون بمعنى «أهمّ». قال [الفيروزآبادي] فى القاموس همه الأمر همًا 
حزنه. كاهمّه فاهتم اتتهى. و [كلمة ] « كل» منصوب على المفعولية والفاعل [لفظة ] «نفسه». و يقال 
تاه فلان بتيه. إذا تحيّر و ضل. و تاه يتوه أي هلك و اضطرب عقله. و تشتت 5 تفرّق. 
و المراد بمن هو أحقّ به ل [هو] رسول الله بإ وحمزة و جعفر. و من لم يفارق الحق من 
الصحابة. 


كتاب الفتن والمحن / باب "١‏ / سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب 


و المراجيح الحكماء. و قال الجوهرى راجحته فرجحته ا ا منه. و منه قوم مراجيح 
الحلم. اتنهى. 

و المقاويل جمع مقوال أي حسن القول أو كثيره. و المتاريك جمع متراك أي كثير الترك. 
قوله بلي «مضوا قدما» بالضمّ و بضمّتين أي متقدّمين لا ينثنون. و«أوجفوا» أ ى أسرعوا. و «الكرامة 
الباردة» [هي] التي ليس فيها حر تعب. اة شرن 
و «الذيال» هو الذي جر ذيله على الأرض تبختراء يقال ذال فلان و تذيّل أي تبختر. و«الميّال» 
الظالم. 
قوله لذ «يأكل خضرتكم» أي يستأصل أموالكم. و «الخضرة» بفتح الخاء و كسر الضاد الزرع و 
البقلة الخضراء و الغصن. و إذابة الشحمة مثله كما قيل و المراد تعذيب الأ بدان. 
قوله عي «ابه ابا وذحة» إيه كلمة استزادة أى زدوهات. 
وقال ابن أبي الحديد فى قول الد ال دة اذع2 


٩۰ )١(‏ /التّربة: ه. 
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0 يتعلق اا 8 من سارها في فيجفٌ. 

منها أ : الحجاج رأى خنفساء ب إن ا فطردهاً: فعادت. ات فاخا بيده 
فقرصته قرصا . ورمت بده منه ورما كانت فيه حتفه. قتله اللّه تعالى بأهون ن¿ خلقه. كما قتل نمرود بن 

كنعان بالبقة. 

و منها أنّ الحجاج كان إذا رأى خنفساء. يأمر بإبعادها و يقول هذه وذحة من وذح الشيطان. تشبيها 
بالفزة المعلفة يدنك القناة. 

و منها أنه قد رأى خنفساوات مجتمعات. فقال واعجبا لمن يقول إنّ اللّه خلق هذه. قيل فمن خلقها 
أيها الأمير قال الشّيطان. إنّ ربكم لأعظم شأنا من أن يخلق هذه الوذح. قالوا فجمعها على «فعل» 
ا ل 0 ل 0 

ل و قالو ولایکون صاحب هذاال. اعاتا نضا لأ ليت جد #قالوااو ليها تقول 
أي خزيمة لكاب اما فنا أحدافيه اا إ إل وجدثاء ناميا » 

من اتيس :ل ررح کسه ياد لامأ اکت هذه الخصلة في ول له الى أ 
e EA‏ وكا شد اناس عداوة لرسول الله اا . قالوا و 

لذلك قال له عتبة بن ربيعة يوم بدرايا مصفّر استه. [ثم قال ابن ابي الحديد ] و يغلب على ظتَي أنه 
له أراد] معنى الخ ذلك أن ن عادة العرب أ ن تكني الإنسان ع اذا راق معطيمة ينا شي هط 
اتعظي. و إذاأرادت تحقيره كن ]يما يستحقر و يستهان به كقولهم في كنية يزيد بن معاوية لنه 
ال ر . وكقولهم لعبد الملك أبوالذبان 0 راس كام بعش اومان 


قات لجعرى انو یر و الكنا دف الاد مه 
و قال أيضا: 

ليم درنذلثنوب نظيف القصب والقدر 

أو الشعن أبو الدقر اتر الك ات ال 


فلنحاسته بالذنوت والمعاصى. كتاه ا المؤمنين ا أبا وذحة. 

و یمکن أن يكنّيه بذلك لدمامته فى نفسه. و حقارة منظره. و تشويه خلقته. فإِنّه کان دميما قصيرا 
سخيفا. اخفش العينين معوّج الساقين قصير الساعدين. مجدور الوجه اصلع الراس. فكنّاه باحقر 
الأشياء و هو البعرة. 

وقدروى قوم [هذه اللّفظة بصيغة أخرى. قالوا] «إبه آبا ودجة» قالوا [هى ] واحدة الأوداج كنّاه 
بذلك لأنّه كان قتالا يقطع الأوداج بالسيف. 

و رواه قوم «أبا وحرة» إبالراء المهملة] و هى دويبة تشبه الحرباء ق قصير الظهر. شبّهه بها. 

ل اك ما قبله ضعی ف 


)١(‏ كل ذلك أورده آبن أبى الحديد فى شرح الكلام وهو المختار: ١١4(‏ أو )١١6‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ۳ ص 777 ط الحديث 
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بالفتح القدح الضخم. والدفر بالمهملة ثم الفاء النتن و الذل. ويالقاف مصدر دقر كفرح. إذاامتلامن شک 
الظعام. و الجعفر بالفتح ما يبس من العذرة ف في المعجز أي الدبر. 
5 نهج: [و] من كلام لدلئة و قد جمع الناس و حضّهم على الجهاد. فسكتوا ملياء ققال لذ ما بالكم أمخرسون 
ات ١)‏ 
o SS‏ 
رجل ممّن أرضاه من شجعانكم و ذوي بأسكم. و لا ينبغي لي أن أدع الجند و المصر و بيت المال و جباية الخراج و 
القدح فى الجفير الفارغ. و إِنّما أنا قطب الرحى تدور علىّ, و أنا بمكاني» فإذا فارقته استحار مدارهاء و اضطرب 
ثفالها. هذا لعمر اللّه الرَأي السّوء. 
واللّه لو لا رجائى الشهادة عند لقائى العدو لو قد حم لی لقاؤه لقرّبت ركابى. ثم شخصت عنكم فلا أطلبكم ما 
اختلف جنوب و شمال. [طعّانين عيّابين حيّادين روّاغين] . إن لا غناء فى كثرة عددكم مع قَلَّة اجتماع قلوبكم. 
لقد حملتكم على الطّريق الواضح الّتى لا يهلك عليها إلا هالك. من استقام فإلى الجنّة و من زل فإلى الثّار. 
[بيان : قال ابن أبى الحديد [و هذا كلام] قاله [أمير المؤمنين ]ل . فى بعض غارات أهل الشام على 
أطراف الغراق ,عند اققا ار ضفن و التهووان. 
قوله «مليًا» أى ساعة طويلة. [و] قوله ا «لا سددتم» بالتخفيف و التشديد دعاء عليهم بعدم 
السداد و الاستقامة لما فيه رشدهم و صلاحهم. و القصد من الأمور المعتدل الذي لا يميل إلى أحد 
طرفى الإفراط و التفريط. 
والشّجعاء جمع شجيع. و في بعض النسخ «شجعانكم» و هو بالضمٌ و الكسر جمع شجاع. و البأس 
الشجاعة. و الكتيبة ا رار التحرّك. و القدح بالكسر السهم. و الجفير 
والفرض امن هذاالتشبيه. مه عن الجنود و الأعوان بالقدح الذى لا 
ا مدارها» أي اضطرب. 0 افدر كا كارن أبي الحديد. و لم نجده بهذا 
المعنى في اللغة. 5 و] قال الجوهري المستحير سحاب ثقيل متردّد ليس له ريح تسوقه. الا 
أن يكون [كلامه ل ] كناية عن الوقوف عن الحركة. 
ال عر ا ل ا 
الى اا فالا والعلة الي 
و ولى تد م لے على ا النجهزال أي ی رر والركاب الابل التى يسار عليها. 
وشخوص المسافر خروجه . والاختلاف التردد. ويحتمل [أيضا ] المخالفة. والغناء بالفتح والمدٌ النفع. 
[قوله نه ] «لا يهلك عليها» أىكائنا عليها أوسبيها . والطريق وک و . [و قوله] «من استقام» 
أي اعتزل و لزم الطريق الوا عون ل أ ف 
نهج من خطبة له اڊ( 
أيّها الاس إِنَا قد أصبحنا في دهر عنود. و زمن شديد يعدّ فيه المحسن مسيئا. و يزداد الظالم فيه عتواء لا ننتفع 
بما علمناء و لا نسال عمًا جهلنا. و لا نتخوّف قارعة حتّى تحل بنا فالتاس على أربعة أصناف. 
منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض. إلا مهانة نفسه و كلالة حدّه و نضيض وفره. 


(۱) رواه الشريف الرضيّ ل اة في المختار: yS‏ 
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ومتهع المضلت يصيفه و المعلن : بو شرح »)و المجلب يخيله و رجام . قد أشرط نفسه و أوبق دينه لحطام 
ينتهزه. أو مقنب يقوده. أو منبر يفرعه. و لبئس المتجر أن ترى الدّنيا لنفسك ثمنا. و مما لك عند الله عوضا. 

و منهم من يطلب الدّنيا بعمل الآخرة. و لا يطلب الآخرة بعمل الدّنيا. قد طأمن من شخصه. و قارب من خطوه و 
شمر من ثوبه, و زخرف من نفسه للأمانة. و اتّخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية. 

ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضئولة نفسه. و انقطاع سببه. فقصرته الحال على إعن «خ»] حاله. فتحلّى باسم 
القناعة و تزيّن بلباس اهل الرّهادة. و ليس من ذلك في مراح و لا مغدى. 

و بقي رجال غضٌ أبصارهم ذكر المرجع. و أراق دموعهم خوف المحشر. فهم بين شرید ناد و خائف مقموع, 5 
ساكت مکعوم» و داع مخلص. و ثکلان موجع, قد أخملتهم التقيّة. و شملتهم الذّلة. فهم في بحر أجاج, أفواههم ضامزة 
و قلوبهم قرحة. قد وعظوا حتّى ملُّواء و قهروا حتّى ذلُوا. و قتلوا حتّى قلوا. 

فلتكن الدّنيا أصغر ة في أعينكم من حثالة القرظ و قراضة الجلم» و اتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتّعظ بكم من 
بعدكم, و أرفضوها ذميمة ة فإتها قد رفضت من كان أشغف به منكم. 

ار علد عن اي كر هد قير ال وا د ع :مقا عل المع الي 
لقيل الوقت و كثيره. و قيل الشديد بمعنى البخيل. 

و في بعض النسخ «و زمن كنود» و هو الكفور. و قيل اللُوام. و وصف الزمان بتلك الأوصاف 
توصيف لاهله. 

وعد المحسن مسيئاء إِمَا لعدم الإذعان بالحق. أو لحملهم الأفعال الجميلة على المحامل القبيحة. 
كزعم العابد مرائيا. و العتوَ الاستكبار و مجاوزة الحد. 

قوله ج «لا ننتفع» التعبير بلفظ المتكلّم مع الغير. من قبيل «إيّاك أعني و اسمعي يا جارة» و عدم 
الانتفاع بالعلم لترك العمل. و عدم السؤال لعدم العلم بفضله مع عدم الرغبة في العمل به. 
والقارعة الخطب العظيم و الداهية. و مهانة النفس حقارتها. [مشتقة] من «مهن» أو «هان». و کل 
حد السيف و غيره. إذا وقف عن القطع. 

[قوله ا ] «و نضيض وفره» أىّ قلّة ماله. و هذا القسم هم المريدون للدنيا غير القادرين علبها. 

و المجلب اسم فاعل من أجلب عليهم أي تجمع و تألّب. وكذلك إذا صاح به و استحثّه. و أجلبه أي 
أعانه «والذجل جمع راجل. ' ' 

«قد أ شرط نفسه» أي هيّأها و أعدّها للفساد في الأرض. والحطام المال و اصله ماتكشّر من 
اليبس. و الانتهاز الاختلاس والاستلاب بقدر الإمكان. والمقنب بكسر الميم و فتح النون الجمع 
من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. [و] «يفرعه» أي يعلوه. 

و عمل الدّنيا ما يفعله المكلّف فبها أو ما يصير بانضمام القربة و التوصّل به إلى الطاعة طاعة. 

«و قد طأمن» أي خفض. و يقال طأمن منه أي سكنه. «و قارب من خطوه» أي لم يسرّع و مشى 
رويدا. «او شمّر) (من ثوبه ]» أي قصّر ثوبه أو رفعه إظهار لمتابعة السنّة. «و زخرف» اي زين 
فته للأمانة أى لان جار أمينا على أموالهم و أعراضهم و يحتمل تعلّقه بالأخير و بالجميع. 
[قوله ل] «و اتخذ ستر اللّه» أي التقوى و العمل بشرائع الدّين. فإنّ الله حرّم تتبعم عورات من 
ظاهره الصلاح و ذكر عيوبه. 

قال الكيدرى فى كتاب المضاف و المنسوب ستر اللّه الإسلام والشيب. والكعبة. و ضمائر صدور 
الناس. بعني جعل ظاهر الإسلام و ما يجنّه صدره, بحيث لا يطّلع عليه مخلوق وسيلة و طريقا إلى 
تق الله انتهى. 

وأقول يحتمل أن يكون المراد أنه اتَخذ ستر اللّه على عيوبه. حيث لم يفضحه و لم يطلع الناس على 
بواطنه. ذريعة إلى ان يخدع الناس 

و الضئولة الحقارة. و السبب الحبل. و ما يتوصّل به إلى غيره. و المراح المكان الذي تاوي إليه 


1۳ 
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نبهج: من خطبة له لقا : 

إن الوفاء توأم الصدّق, و لا أعلم جنّة أوقى منه, و لا يغدر من علم كيف المرجع. 

و لقد أصبحنا في زمان قد اتّخذ أكثر أهله الغدر كيساء و نسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. 

ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحوّل القلب وجه الحيلة. و دونه مانع من أمر اللّه و نهيه فيدعها رأي عين بعد القدرة 
عليها. و ينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ قدّس الله روحه في المختار: )١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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الماشية في اللّيل. والمغدى ما تأوي إليه بالغداة و لعل المعنى ليس يومه كيومهم في الصوم و غيره. 
و لا ليله كليلهم في العبادات. 

و المرجع بكسر الجيم مصدر أو اسم مكان. و المراد به من إليه مصير العباد أو القيامة أو الرجوع 
إليهما. 

إو المراد من قوله َا «غض أبصارهم ذكر المرجع هو] غض البصر عن المعاصي اولاعت 
لخشوعهم. أو للحياء. أو [غضّهم] أبصار قلوبهم عمًا سوى اللّه. 

وتالشر ية ال ا دو الع ولتق من ا الذاهب فى الأرض. إمَا لعدم 
مدن على وة الات الک ة أذى الظالمين في الأوطان ¿ لإنكاره المنكر و أشباه ذلك. 
وقُمعهأضربه بالتقمعة وقهزه و لله و المكقوم الذى لا يمكنه الكلام: كان شد فو من التفية 
بالكعام الذي يجعل في : فم البعير عند الهياج. والثكل الحزن على فقد الأقارب. 

ولعلّ المعنى أنّ بعضهم ترك الأوطان أو مجامع الناس لما ذكر. و بعضهم لم يترك ذلك. و ينكر 
منكرا ثم يخاف مما يجري عليه بعد ذلك, و منهم من هو بينهم و لا ينهاهم تقيّة و معرض عنهم و 
مشتغل بالدعاء. و متهم من هو ينهم بالضرورة و يرى أعمالهم ولا يؤثر نهية فيهم؛ فهو كالتكلان 
الموجع . و خمل ذكره و صوته خفي. 

[قوله د ] «فهم في بحر أجاج» كناية عن عدم استمتاعهم بالدنيا . كالسابح في ماء مالح, فاته لا 
يمكنه التروي منه و شربه و إن بلغ غاية العطش. 

[قوله ا ] «أفواههم ضامزة» بالزاى المعجمة, أي ساكنة. أو بالراء المهملة كناية عن صومهم وعدم 
أكلهم من المحرّمات و الشبهات. 

قال الكيدري أي ساترة خفيّة من الضمير. و يروى بالرّاي أي مشدودة بالسكوت. 

«و قلوبهم قرحة» لكثرة المنكرات مع عدم تمكنهم من إنكارهاء أو لخوفهم من اللّه أو من الناس 
و «القرض» ورق السلم يدبغ به. و حثالته ما يسقط منه. و «الحلم» المقصّ يجرّ به أوبار الإبل. و 
قراضته ما يسقط من قرضه و قطعه. 

[قوله ج ] «و ارفضوها ذميمة» أي اتركوا ما حاله الحقارة. و الذمامة. و الشغف الحب الشديد. 


كتاب الفتن والمحن / باب "١‏ / سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب 


بيان: الوفاء لزوم العهد و البقاء عليه كما ينبغي ويکون في الأفعال والأقوال. والصّدق يعم العهد و 
غيره فبينهما عموم من وجه. 

وقد يقال الوفاء فى الانشاء [خاصّة] و الصّدق فى الأخبار. ولا يجتمعان. 
و.يردّه صادق الوعد و إن كان مجازا. و المراد تلازمهما غالبا مع تشاركهما في الفضل. و ترتب 
الآثار الخنفة: 

و «المرجع» مصدر. أي الرجوع إلى اللّه. أو اسم مكان. و الكيس الفطنة و الذكاء. و الضمير في 
«فيه» را جع إلى الزمان : أو الغدر. 

و «الحوّل القلّب» هو الذي كثر تحوّله و تقلبه فى الأمور وجرّبها وعرف وجوهها. والوجه الجهة. 
والضمير في [قوله ] «دونه» ,يعود اليه أي قبل الول إليه. 7 إلى «الحوّل» أي أمامه. و فی بعض 
التسخ «دونها» فيعود إلى الحيلة. 


اكه 


«رأي عين» أي رؤية معاينة فهو منصوب على المصدر من [قوله | «يدع» بتقدير موصوف أي 
يتركها تركا معابثا غير ناش عن غفلة. أو إمنصوب ]على الحاليّة أي حال كونها سر 
O‏ ل E‏ َي الَْينِ» [13 - ال ران | ان يكون رف 
مكان. و الحريجة التحرّج. و هو التحرّز من الحرج و الاثم. و قيل الحريجة التقوى. 
١-نهج:‏ من كلام لهنية في ذم أهل العراق أمّا بعد يا أهل العراق'': 
فإتما أنتم كالمرأة الحامل. حملت فلمًا أتمّت أملصت و مات قيّمها. و طال تأيّمها و ورثها أبعدها. 
أما والله ف أتيتكم اختيارا. ولكن جئت الك سوقا. ولقد بلغني أنكم تقولون «علىّ يكذب». قاتلكم الله فعلى 
من أكذب أعلى الله فانا أوّل من امن به أم على نبيّه فانا أوّل من صدّقه! 
کا الل وھا لھج غيم نیا ولم تكونوا من أهلهار ريل أنه كيلا بير ف لو کان لد له وعاء وَلَمَْلمَُ َه بد جين 
توضيح : «أملصت» القت ولدها ما والتدلاض ماده رفي المرأة زوجها لاه يقر يامرها. و 
تأيّم المرأة خلوّها من الزوج. 
و [قوله مي ] « إو ورثها) أبعدها» أي من لم يكن له قرابة الولد و نحوه. 
والتشبيه بالمرأة الموصوفة لاهم تحمّلوا مشاق الحرب. فلمًا قرب الظفر رضوا بالتحكيم وحرموا 
الظفر, وصار بعضهم خوارج و بعضهم شكاكا. 
اراو انتوق الاضطراري. كأنّ نّ القضاء ساقه ل إلبهم. فإنّه خرج لقتال أهل الجمل. و احتاج 
إلى الاستنصار بأهل الكوفة. و اتصلت تلك الفتن بفتنة أهل الشام. فاضطر إلى المقام بينهم. و في 
بعض التسخ «و لا جئتكم شوقا». 
و«قاتلكم اللّه» أي قتلكم الله أو لعنكم اللّه. و«كلا» للرّدع و الإنكار. ار 
و اللّهجة الأّسانء و يتجوز بها عن الكلام. و المراد إِمّا لهجته لذ أي إإِنّ] ما أخبركم به أمور غابت 
عقولكم الضعيفة عن إدراكها و لستم اهلا لفهمها. 
أو لهجة رسول الله ب أي سمعت كلامه يلاتق ولم تسمعوه و لو سمعتموه لم تكونوا من أهله. 
و الويل حلول الشرّ [أً]و كلمة عذاب, أو واد في جهدّم. وإضافته إلى الأم, دالو ا ات 


بأولادها. من قبيل «ثكلته أمّه». والضمير [في «أمّه»] را جع إلى المكدت: و قيل [الضمير راجع] 
إلى ما دل عليه الكلام من العلم الذي خضه به الرسول ا“ . و يقال هذه الكلمة قد تطلق للتعجب 


والاستعظام. يقال ويل اكه قارا و مرادهم التعظيم و المدح. 
و «كيلا» اتتصب لأنّه مصدر في موضع الحال أو تميبز أي أنا أكيل لكم العلم و الحكمة كيلا. ولا 
أطلبا لذلك قينا لوجت امل العلى: 
و قيل الكلمة تستعمل للترحم و التعجب. و اض را جع إلى الجاهل المكذب. فالمفاد الترحم 
عليهم لجهلهم. أو التَعجّب من قوّة جهلهم. أو من كثرة N:‏ عراضهم عنها. 
وقال 2 بق ای ا ل ی ا و 
«ويل أمّه مسعر حرب» تعجّبا من شجاعته و جرأته و إقدامه. SG‏ على يد «و يلمّه كيلا 
0 نّ له وعاء» أي يكيل العلوم الحمة بلا عوض . إلا أنه لا يصادف واعيا. 
و قيل «وي» كلمة مفردة. [«و لأمّه» أيضا كلمة مفردة] و هي كلمة تفجّع و تعجّب» .و حدفت الهمزة 
من «أمّه» تخفيفا. و ألقيت حركتها على اللام. وتف ما مذهاعان الحو اتتهى. 
و الحين بالكسر الدهر أو وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر. والمعنى لتعلمنَ ثمرة 
تكذبكم و اعراضك عا ابن لک و أنْي صادق فيما أقول. 

۲-نهج: من خطبة له اڊ" : 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختار: (1۹) من كتاب نهج البلاغة. 
(۲) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (83) من كتاب نهج البلاغة. 
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أمَا بعد فإنّ الله سبحانه لم يقصم جبّارى دهر قط إلا بعد تمهيل و رخاء. و لم يجبر عظم أحد من الأمم. إلا بعد 
أزل و بلاء. و في دون ما استقبلتم من خطب إعتب «خ»] و استدبرتم من خطب [خصب «خ»] معتبر» و ماكل ذي قلب 
بلبيب. و لا كل ذي سمع بسمیع» و لا کل ذي ناظر ببصير 

اهيا و ما لي لا أعجب من خطا هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها, لا يقتصّون أثر نبي و لا يقتدون 
بعمل وصي» ولا يوُمنون بغيب, و لا يعفون عن عيب يعملون في الشبهات و يسيرون في الشهوات, المعروف فيهم 
ما عرفوا. و المنكر عندهم ما أنكرواء مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم. و تعويلهم في المبهمات على آرائهم. أن 
كل امرئ منهم إمام نفسه» قد أخذ منها فيما یری بعرى وثيقات و أسباب محكمات. 

بيان: القصم الكسر. و التمهيل التاخير و كذلك الإرجاء و الرّخاء سعة العيش. و الجبر إصلاح 
الكسر [و هو هنا] كناية عن دفع الجبّارين و الظالمين. 

[قوله ] «و في دون» أي [في] أقلّ من ذلك. و الأزل بالفتح الضيق والشدة. 

[قوله ] «ما استقبلتم من خطب» أي شأن و أمر و داهية. وروي «من عتب» أي مشقة .قيل يعنى ما 
لاقوه في مستقبل زمانهم من الشيب و ولاة السوء و تنكر الوقت. 

«و ما استدبرتم من خطب» يعني ما تقدم من الحروب والوقائع الي قضوها. و يروى من «خصب» 
وهودوقاء ال تمك ايراد ال ورال و المستدبرة جميعا المواضي باعتبارين. 
قوله ل «لا يعفون» في النسخ بالتشديد من العفة, والؤاة الت عيوي اق و فى بعضها 
بالتخفيف فالمراد عيوب غيرهم. 

[قوله م «يعملون] فى الشبهات» م 

قوله لْيةِ « [المعروف فيهم] ما عرفوا» اي بعقولهم و اهوائهم 

و قو هة ]وقد أخد مهاه احير را عا لهب أ الى اهنا ةلات 

ا نهج: من خطبة لها فى خطاب أصحابه: 

و قد بلغتم من كرامة الله منزلة. تكرم بها إماؤكم. و توصل بها جيرانكم. و يفضّلكم من لا فضل لكم عليه و لا 
يدلكم عنده. و يهابكم من لا يخاف لكم سطوة و لا لكم عليه إمرة. و قد ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبون. و 
أنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون. و كانت أمور اللّه عليكم ردو غك تدر و الک ترمد فمكت الظلية من 
منز لتكم. و ألقيتم إليهم أزمتكم: و أسلمةة أمور الله في أيديهم, يعملون بالشبهات و يسيرون في الشهوات. 

و ايم اللّه لو فرّقوكم تحت كل كوكب, لجمعكم اللّه لشرّ يوم لهم. 

بيان: الوصل ضدّ القطع و الهجران. [و المراد من قوله] «جيرانكم» أي أهل الذمّة و المعاهدين. و 
يحتمل المجاورين فى المسكن. 

قوله لي «من لا فضل لكم عليه» كتعظيم الروم و الحبشة مسلمي العرب. 

قوله ا «من لا يخاف لكم سطوة» كالملوك في أقاصي البلاد. لما شاع وذاع من أنهم قوم 
صالحون, إذا دعوا الله استجاب ب لهم. و ينصرهم بملائكته كما قيل. 

قوله اع «و أننم» الواو للخال: و الذمّة العهد والأمان و الضمان والحرمة و الحق. 

و أنف كفرح استنكف. و الغرض توبيخهم على تركهم إنكار المنكرات. 

و المراد بنقض العهود ما ظهر من الناكثين و القاسطين و المارقين و غيرهم من نقض البيعة و قتل 
المسلمين و الإغارة عليهم. OT‏ السكوت عن إنكار تلك المنكرات مع الاستنكاف عن 
تقض ذمم الاباء. يدل على أنّ عهود الله أضعف عندهم من عهود آبائهم. وهوافي يد الك 
[قوله نة ] «و كانت أمور الله عليكم ترد» أي و أنتم المخاطبون بالأوامر و النواهي. أو كتتم قبل 
ذلك في أيّام الرسول تلان موارد أمور اللَّه و مصادرها. مطيعين له منكرين للمنكرات. 

6 نَّ المراد بالورود. السؤال. و بالصدور. الجواب. و بالرجوع. التحاكم. 


١‏ كاب ال رال بات ١‏ فار نا جز من الف من غارات ااب 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ ج في ذيل المختار: )٠١٠١(‏ من نهج البلاغة. 
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ss‏ ل ل ل وقيل أي 
بار أن يتلّمها بنوكم وإخوتک متهم | 

5 نهج: [و] من خطبة له لډ 

ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد ٠إ‏ أي لم أرد على الله سبحانه و لا على رسوله ساعة قطّ و لقد 
واسيته [آسيته «خ»] في المواطن التي تنكص فيها الأبطال. و تتأخّر الأقدام. نجدة أكر مني اللّه يها. 

و لقد قبض رسول الإا و إن رأسه لعلى صدري. و قد سالت نفسه في كفّي. فأمررتها على وجهي. و لقد 
وليت غسله بإ و الملائكة أعواني. فضجّت فضحّت الدار و الأفنية. ملأ يهبط و ملأ يعرج» و ما فارقت سمعي هينمة 
منهم. ٠‏ يصلّون عليه حتّى واريناه في ضريحه. 

فمن ذا أحقّ به متي حيا و ميّتاء فانفذوا على بصائركم. و لتصدق نيّاتكم في جهاد عدوّكم فو الذي لا إله إلا هر, 


إني لعلى جادة الحق. و إنهم لعلى مزلّة الباطل. أقول ما تسمعون و ا الله [العظيم «خ»] لي و لکم. 


بيان: : استحفظته الشيء أودعته عنده وسألته آن يحفظه. و «المستحفظون» على بناء المفعول 
المطاهون عل رار ار بثو ر تون قن د ا 
الدنيوية. 

و قال ابن أبي الحديد الظاهر أنه ا يومئ في قوله «لم أردٌ على اللّه...» إلى وات وقعت عن غيره. 
ثم ذكر أموراكثيرة من مخالفات عمر و معارضاته لرسول الله اة . 

و [أبضا] قال أ بن أب الحديد] في [شرح] قوله لك «و لقد آسیته بنفسی » يقال واسيته. بالهمزة 
أفصح. و هذا مما اختص ِا بفضيلته غير مدافع. تبث معهايوء أحد: وف الاس ٠‏ و ثبت معه يوم 
حنين و فرٌ الناس» و ثبت يوم خيبر حتی فتحها و فر من كان بعث بها قبله. انتهى. 

و قال الجوهري نكص ينكص [من باب ضرب] و ينكص [من باب نصررجع. و «نجدة» منصوب 
على التصدر لنعل محدوق رى المتجاعة: 

[قوله ا ] «و إِنْ ا لعلى صدري» قيل قله اع إن صدره عند اشتداد علته. أو كان 
رأسه ل على ركبته. فيكون راسه فى صدره عند إكبابه عليه. 

وقد يقال المراد بسيلان النفس. هبوب التّفس عند اتقطاع الأنفاس 

وقيل أراد بنفسه دمه. يقال إنّ رسول الله قاء عند وفاته دما يسيراء و أَنّ عليا مسح بذلك وجهه. و لا 
ينافي ذلك نجاسة الدم لجواز أن يخصّص دم الرسول تة . 

والضجيج الصياح عند المكروه و الجزع. و الهيمنة الكلام الخفيّ لا يفهم. و الصلاة تحتمل الحقيقة 


والدعاء. 

واتتصاب قوله «حيا و ميتا» بالحالية عن الضمير المجرور فى [قوله] «به». لا عن الضمير فى 
«منى» كما ل يخفى. 

قوله«فانفذوا» أي أسرعوا إلى الجهاد على بصيرة منكم. و المزلّة الموضع الذي يزل فيه الإنسان 
كالمزلقة. 


0 نبهج: [و] من له كلام 791": 
أيّها (أيّتها «خ»] التفوس المختلفة. و القلوب المتشتتة الشّاهدة أبدانهم. و الغائبة عنهم عقو لهم أظأركم على الحق 
و أنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد. هيهات أن أطلع بكم سرار العدل. أو اقيم اعوجاج الحى. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: )۱۹١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
(۲) رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (9؟١)‏ من كلام أمير المؤمنين لا في نهج البلاغة. 
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اللّهم إِنّك تعلم أنه لم يكن الذي كان ما منافسة في سلطان, و لا التماس شيء من فضول الحطام و لكن لنرد 
المعالم من دينك. و نظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطّلة من حدودك. 
اللّهم إنّي أل من أناب, و سمع و أجاب, لم يسبقني بالصّلاة إلا رسول اللَهتَإيْ و قد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون 
على الفروج و الدّماء و المغانم و الأحكام و إمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته نهمته. و لا الجاهل فيضلّهم 
بجهله. و لا الجافى فيقطعهم بجفائه. و لا الحائف للدّول فيتخذ قوما دون قوم. و لا المرتشي فى الحكم فيذهب 
بالحقوق بها دون المقاطع, و لا المعطّل للسئّة فيهلك الأمّة. 
بيان: «الغائبة عنهم عقولهم» غيبة العقول عن اربابها. ابلغ في الدلالة من غيبتها عمّن اعتبر الشهود 
بالتسبة إليه. 
«أظاركم» أي أعطفكم. يقال ظارت الناقة إذا عطفت على ولد غيرها. 
وقال الجوهري المعز من الغنم خلاف الضأن. وهو اسم جنس. وكذلك المعر. والوعوعة الصوت. 
O O‏ ا ن أطلعكم مضيئين و منوّرين 
سرار العدل و السرّار آخر ليلة من الشهر. و تكون مظلمة ة. و يمكن أن يفسّر بوجه آخرء و هو أن 
بكرن الترار يمي الشرون وهو طط مع اة فى الجيهة وهو نص أهل اللحة على أله يعور اديه 
السّرار”١).‏ قالوا و يجمع السرار على أسرّة. و يقولون برقت أسرة وجهه. فالمعنى هيهات أن تلمع 
بكم لوامع العدل و يبرق وجهه! 
0 7 ينصب «سرار» على الظرفية. و يكون التقدير هيهات أن أطلع بكم الحقّ زمان 
ستسراره و استخفائه. فيكون قد حذف المفعول و حذفه كثير. 
0 رالشهر وسرره آخر ليلة منه .والسرار المسارّة من السّر. و جمع سرر الكتف و 
الجبهة و «سرا ر العدل» أي في سرار [العدل] فحذف جرت الجزو ول اميل 
وقيل أي هيهات أن ن أظهر بمعونتكم ما خفي و استسرٌ من أقمار العدل و أنواره انتهى. 
[أقول] و لعل المراد ب «الذي كان» [هو] الرغبة في الخلافة أو الحروب 0 الجميع. و«لم يكن» 
تاقصة. و«كان» تامّة. و المنافسة المغالبة في الشىء . و«الحطام» ما تكسّر من اليبس. وهوكناية 
عن متاع الدنيا. والمراد بفضوله زخارفها و زينتها و ما لا يحتاج إليه منها. و معالم الدين الآثار 
التي يهتدى بها. و الاإنابة الرجوع. 
قوله ي «نهمته» اي حرصه و جشعه على اموال رعيّنه. 
و من رواه «نهمة» بالتحريك فهى إفراط الشهوة ؛ في الطعام. والجفاء خلاف البرَ و الصلة. و رجل 
جافي الخلقة و الخلق أي منقبض غليظ. 
[قوله ا ] «فيقطعهم» أي عن ال رل ال ارعن حاجاتهم أو بعضهم عن بعض لتفرقهم. والاول 
أظهر و إن لم يكن يذكره أحد. 
قوله عة «و لا الحائف» بالحاء المهملة من الحيف و هو الظلم و الجور. 
وادول يع الدال SERR‏ الدولة بالضم a‏ اسم المال المتداول. قال اللّه تعالى « کی لا 
کون دول م الاغنيًا نک أى إذا لو بقسم الإمام بالسّوية. ويخصّ بالمال بعضهم دون 
بعض. ٠‏ فيتخذ قوما دون قوم فيفرّق المسلمين. 
وروي «الخائف» بالمعجمة. و الدول بكسر الدال جمع دولة بالفتح و هي الغلبة أي من يخاف دول 
الأيّام و تقلب الدهور. فيتخذ قوما بتوقع نفعهم في دنياه. و يقوّيهم و يضعف آخرين. 
قوله نيه «دون المقاطع» أي يقف عند مقطع الحكم فلا يقطعه. بأن ن يحكم بالحق بل يحكم بالباطل. 
ا عسوت عكري بطر المحن و برضي بلاج . فيذهب بعض حقه. و يحتمل أن يكون 
«دون» بمعنى «غير» اي يقف في غير مقطعه. 


كتاب الفتن والمحن / باب تسد 


E كذا و في أصلي. وفي شرح ابن أبي الحديد: «وقد نصّ أهل اللغة على أنه يجوز فيها: «سْرّرْ وسرار» قالوا: ويجمع شراز على أسَدّة مغل‎ )١( 
(€. خمار وأحمرة‎ 
A) 


1 


5 


١١م‎ 


و قال ابن أبي الحديد فإ قلت أفتراه عي بهذا قونا اعا قلت الأنافية دوعي ار اقا و 
العصبيّة لقوم دون قوم إلى عمر. و رمز بالجهل إلى من كان قبله. و رمز بتعطيل السنّة إلى عثمان و 
معاوية. انتهى. 

و الأظهر أنّ المراد بالبخيل [هو] عثمان. لما هو المعلوم من أكله أموال المسلمين و لما مر منه نیا 
في [الخطبة ] الشقشقية. و [المراد] ب «الجاهل» جميعهم. و ب «الجافي» عمر كما مرّ |أيضا] في 
[الخطبة الشقشقية. وب «الحائف للدول» عمر و عثما نكما هلو الام من سیر هما بالطل 
للسنّة» أيضا جميعهم. 


7 نهج: [و] من خطبة لهد : 


ليتأس صغيركم بكبيركم؛ و ليروّف كبيركم بصغيركم. ا الجاهليّة. لا في الدّين يتفقهون. و لا عن 
الله يعقلون. كقيض بيض في أداح يكون كسره وزراء ات حضانها شر 
ا ترقا عد و a‏ 
سيجمعهم لشرّ يوم لبني أميّة كما ت تجتمع قزع الخريف, يؤلف الله بينهم ثمّ يجعلهم ركاما كركام السحاب. ثم يفتح 
الله لهم أبوابا يسيلون من مستئارهم سيل الجّتين. حيث لم تسلم عليه قارة. و لم ت تثبت له أكمة, و لم يرد سننه رص 
طوف و لانن ارک يذعذعهم الله في بطون أوديته. ثم يسلكهم يَنْابِيعَ فِي الْأرْض. يأخذ بهم من قوم حقوق 
قوم» و يمكّن لقوم في ديارهم قوم. 
وايم الله ليذوبنٌ ما في أيديهم بعد العو و التمكين. كما تذوب الألية على النار. 
ايها الاس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق, و لم تهنوا عن توهين الباطلء لم يطمع فيكم من ليس مثلكم, و لم يقو 
من قوي عليكم» لكنكم تهتم متاه بني إسرائيل. و لعمري لِيضعَفنَ لكم التيه من بعدي أضعافا بما خلّفتم الحقّ وراء 
ظهوركم. و قطعتم الأدنى و وصلتم الأبعد. 
واعلموا أتكم إن اتّبعتم الدّاعي لكم. سلك بكم منهاج الرّسول. وكفيتم مئونة الاعتساف. ونيذتم الثقل الفادح عن 
الأعناق. 
إيضاح: الزوم] تأسّي الصغير بالكبير. لأنه أكثر تجرية و أحزم. 
و قال الكيدري أي ليتأس من صغر منزلته في العلم والفدل يمن لسانت هخا و لر كل عله 
جاه و منزلة فى الدنيا بالمال والقو: کله دونه. 
و«القيض» بالفتح قشرة البيض العليا اليابسة و قيل التي خرج ما فبها من فرخ أو ماء. . و فى بعض 
النسخ «كبيض هيض» أيّ كسر. و الأداحي جمع الأدحي بالضمّ .وقد يكسر و هو الموضع الذي 
تبيض فيه النعامة و تفرخ. و هو أفعول من دحوت لأنّها تدحوه برجلها أي تبسطه. ثمّ تبيض فيه 
وليس للنعام عش. 
وقال ايخ أبي الحديد وجه الشبه. نه إن كسرها كاسر أثم لأنّه يظنَّ بيض القطاة. وإن لم يكسسر. 
يخرج حضانها شر رَاء إذ يخرج أفعى قاتلا. و استعار لف ظالأداحي للأعشاش مجازا لأنّ الأداحي لا 
يكون إِلَا للنعام. 


و قال ابن ميثم نهاهم أن يشبهوا جفاة الجاهليّة في عدم تفقههم في الدين. فيشبهون اذا ب بيض الأفاعي 
فى أعشاشها. و وجه الشّبه أنه إن كسره کاسر أثم لتأذّى الحيوان به. فكذلك هؤلاء إذا أشيهوا جفاة 


الجاهلية.: لا يحل أذاهم لحرمة الإسلام, و إن أهملوا و تركوا على الجهل. خرجوا شياطين. 
والحضان بالكسر مصدرءمحضن الطائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه. و هو مرفوع بالفاعلية. 
قوله ني «افترقوا...» يذكر حال اصحابه و شيعته. 

و قال ابن أبى الحديد الأخذ بالغصن من تمسّك بعده نة بذرّية الرسول بإ و تقدير الكلام و منهم 
من لا يكون كذلك. 


)١(‏ رواه السيّد الرضى فى المختار: )١14(‏ من نهج البلاغة. 


ا ذكر أن افریقین يجتممان لشر بوم و لقزع» جمع قزعة و هي سحب صخا مجع نص 9 
ركاماء و رارف موضع ورا وهام 

عدا و الجدّتان هما اللّنان ذكرهما اللّه في القرآن في قصّة أهل سبا As‏ المعو ال كيد 
الموضع يكون اشد ارتفاعا مما حوله. وهو غليظ لا يبلغ أن ن يكون حجرا. و «سننه» طريقه. و طود 
مرصوص أي جبل شديد التصاق الأجزاء بعضها ببعض. والحداب جمع حدبة و هى 1 هي الروابي 
والنجاد. والذعذعة التفريق و لعلّها كناية عن اختفائهم بين الناس. ثم إظهارهم بالاعانة و التأبيد. 
والمراد بالقوم ثانيا آل الرسول يدي و هو إشارة إلى ظهور بني عباس و انقراض بني أمية. 
وقوله لا «وا, بم الله ليذوين ما في أيديهم» يحتمل أن ن يكون إشارة إلى ذهاب ملك بني أميّة أو بني 
العباس. 
وتاه في الأرض ذهب متحيرا. N‏ والمراد بالأدنى نفسه :ىد .و بالأبعد من تقدم عليه. 
و [المراد ب] الداعي هوه أو القائم عليه . و الاعتساف سلوك غير الطريق. وفدحه الدين أثقله. 
والمراد بالثقل الفادح الاثم و العذاب في الآخرة أو الأعة: 

۷-نهج: [و] من خطبة له أمّا بعد أيّها الناس فأنا فقأت عين الفتنةء و لم يكن ليجترى عليها أحد غيري» بعد أن 
ماج غيهبها و اشتدَّ كلبها!". 

فاسألوني قبل أن تفقدوني. فو الذي نفسي بيده لا تسألوننيأ" عن شيء فيما بينكم و بين الساعة. و لا عن فئة 
تهدي مائة و تضل ماثئة. إلا أنبأتكم بناعقها و قائدها و سائقها. و مناخ ركابها و محط رحالهاء و من يقتل من أهلها 
قتلا و من يموت منهم موتا. 

و لو قد فقدتمونى و نزلت [بكم «خ»] كرائه الأمور و حوازب الخطوب. لأطرق كثير من السّائلين. و فشل كثير من 
التشئولين: و ذلك إذا قلصت حزبكى و شحرت عن ساق :ی ضناقت إو كانت «خ») الدتيا عليكم ضيقا ستتطيلون معه 
يام البلاء عليكم, حى يفتح اللّه لبقيّة الأبرار منك" 

- ألا إن الفتن إذا أقبلت شبّهت. و إذا أدبرت نبّهت. ينكرن مقبلات و يعرفن مدبرات» يحمن حوم الرياح يصبن بلدا 
و يخطئن بلدا. 

ألا زو] إنّ أخوف الفتن عندي عليكم. فتنة بنى أميّة. فإنها فتنة عمياء مظلمة. عمّت خطتها. و خصّت بليّتها. و 
أصاب البلاء من أبصر ھاو اعا الا ی اعم ا وان الله لتجدنٌ بنى أميّة لكم أرباب سوء بعديء كالنّاب 
الضّروس, تعذم بفيها. و تخبط بيدهاء و تزبن برجلها. و تمنع درّها. لا يزالون بكم حتّى لا يتركوا منكم إِلَا نافعا لهم, 
أو غير ضائر بهم. و لا يزال بلاؤهم حتّى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا مثل انتصار العبد من ريّه. و الصاحب من 
مستصحبه. ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشيّة. و قطعا جاهليّة. ليس فيها منار هدى و لا علم يرى. : نحن أهل البيت 
منها بمنجاة. و لسنا فيها بدعاة. 

ثم يفرّجها الله عنكم كتفريج الأديم؛ بمن يسومهم خسفاء و يسوقهم عنفاء و يسقيهم بكأس مصبّرة لا يعطيهم إلا 
السيف. و لا يحلسهم إلا الخوف. فعند ذلك تود قريش بالدنيا و ما فيها لو يروني [يرونني «خ»] مقاما واحداء و لو 
قدر جزر جزور. لأقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فلا يعطونني. 

إيضاح: قال ابن أبى الحد. بدا“ هذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السيرة. و هي مستداولة 
لقو مي a‏ و فيها ألفاظ لم يوردها الرّضي رحمه اللّه. 
ثم ذكر بعض الألفاظ المتروكة منها: 


کاب الفتن والمخن باپ ۴۱ سائ ماجرى من الفتن من غارات أضحات 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ نه في المختار: 9 سن كنات نيع البلاعة: 

(۲) وفي وسط السطر من أصلى نقلاً عن ب بعض النسخ: «ولا تسألوني...». 

(۳) وفي وسط ذ الأسط, من أصاى 'نقلاً عن تسيحة من له البلاغة. : «وكانت الدنيا عليكم ضيقاً...». 

(4) ذكره ابن أبي الحديد في أوآخر شرحه للكلام وهو المختار: : (۲) من نهج البلاغة: ج ۷ ص ۵۷ ط الحديثة بمصر. وفى ط الحديثة 5 

ببیروت: ج ۲ ص .1١٤‏ 00 
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قوله 4ه «و لم يكن ليجترئ عليها غيري. و لولم أك فيكم ما قوتل أهل الجمل و النهروان. و ايم 
الله لو لا أن ¿ تتكلوا فتدعوا العمل. لحد ثكم بما قضى اللّه عرّ و جل على لسان ن نبيكم تة لمن 
قاتلهم مبصرا لضلالتهم. عارفا للهدى الذي نحن عليه. 
سلوني قبل أن تفقدوني. فإِنّي ميّت عن قريب أو مقتول. بل قتلا. ما يننظر أشقاها أن يخضب هذه 
بدم هذه وضرب لا ] بيده على لحيته. 
و منها في ذكر بني أميّة يظهر أهل باطلها على أهل حقّها حى يملأ الأرض عدوانا وظلما وبدعا. 
إلى أن يضع الله عر و جل جبروتها. ويكسر عمدها. ٠و‏ ينزع أوتادها أله وإنكم مدركوها. فانصروا 
قوما كانوا أصحاب رايات بدر و حنين تؤجروا. و لا تمالئوا عليهم عدرّهم. فيصير عليهم البليّة و 
يحل بكم الّقمة237 
و منها إا مثل انتصار العبد من مولاه. إذارا أطاعف وإذاتوارى عنه شتمه. و ايم الله لو فرّقوكم 
تحت كل حجر لجمعكم الله لشرّ يوم لهم. 
و منها فانظروا آهل ب بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا. و إن استنصروكم فانصروهم. فليفرَجِنّ الله 
[الفتنة ] برجل ما أهل البيت. بابي ابن خيرة الاماء, لا يعطيهم إِنَّا السيف هرجا هرجا. موضوعا 
على عاتقه ثمانية أشهر. حتّى تقول قريش! "لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا. يغريه الله ببني 
أمية. حتّى يجعلهم حطاما و رفاتا « مَلْعُونِينَأيْنَا توا أخِذُوا و فوا ْنَا نه الله في الْذِينَ 
E I IE‏ 

ثم قال [ابن أبي الحديد] فإن قيل فمن هذا الرجل الموعود به قيل أمَا الإماميّة فيزعمون أنه إمامهم 
E‏ 
وأمّا أصحابناء فيزعمون أنه فاطمي يولد في مستقبل الزمان. لأمّ ولد و ليس بموجود الآن. 
فإ ن قيل فمن يكون من بني أميّة في ذلك الوقت موجودا حتّى ينتقم منهم؟ 
قيل أمّا الإماميّة فتقول بالرجعة. و يزعمون أله سيعاد قوم بأعيانهم من بني أمية و غيرهم. إذا ظهر 
إمامهم المنتظر, و أنه يقطع أيدي أقوام و أرجلهم. و يسمل عيون بعضهم و يصلب قوما آخرين. و 
يتنقم من أعداء آل محمّد لك المتقدّمين [منهم] و المتأخّرين. 
وأا اضحابنا فيرعموّن انه شيخلق الله الى فى ١‏ خر الزمان رجلا من ولد فاطمة عليها السّلام 
بستولى على السفياني و أشياعه من بني أميّة 20 
ثم قال فإن قيل لما ذا خص أهل الجمل و أهل النهروان بالذكر. و لم يذكر [أهل] صفَّين قيل لأنّ 
الشبهة كانت في أهل الجمل و أهل النهروان ظاهرة الالتباس. أمّا أهل الجمل [ف] لحسن ظَنَّهم 
بطلحة و الزيير. و كون عائشة زوجة الرسول إلا معهم. 
وأمّا أهل النهروان. فكانوا أهل قرآن وعبادة واجتهاد. وعزوف عن الدنيا. وهم كانوا قرّاء العراق 
وزهادها. 
وأما معاوية. فكان فاسقا مشهورا بقلّة الدين و الانحراف عن الإسلام. و كذلك ناصره و مظاهره 
على أمره. عمرو بن العاص و من اتبعهما من طغام أهل الشام و أجلافهم و جهّال الأعراب. فلم يكن 
أمرهم خافيا في جواز قتالهم و محاربتهم. انتهى. 
قوله لا «فأنا فقأت» يقال فقأت العين أي شققتها أو قلعتها بشحمها. أو أدخلت الإصبع فيها. و فقأ 
عين الفتنة كسر ثورانها. و حذف المضاف أي عين أهلها بعيد. 
و عدم اجتراء غيره لإا على إطفاء تلك الفتنة لأنّ الناس كانوا يهابون قتال أهل القبلة. و يقولون 
كيف نقاتل من يؤذن كاذاننا و يصلى بصلاتنا؟ 


(۲) هذا هو الصّواب EE‏ 8 الحديد. اف ار اعت حا علو هاده OS‏ عي 
(۳) ما بين القوسين المزدوجين مقتيس من الاآية: )1١(‏ من سورة الأحزاب: NY:‏ 


)٤(‏ هذا محصّل ما أفاده أبن أبي 


الحديد وليس نص كلامه. 


الغيهيب الظلمة و تموّجها وعمومها و شمولها. تشييها لها بالبحر. و الكلب بالتحريك داء ع ج42 
و الفئة الطائفة و الجماعة [و]لا واحد لها من لفظها. و ناعقها الداعي لها أو إليها. . والمناخ بضم الميم 
موضع الاإناخة. والركاب الاإبل التي يسار عليها. والواحدة ا و الرحل بالفتح كل شىء يعد 
الل و طط ار جل وله عن الال و المخط ابن مكان. و قيل هو و المناخ مصدران. و 
الكريهة النازلة وكرائه الأمور المصائب التي تكرهها النفوس. و الحوازب جمع حازب. و هو الأمر 
الشديد. وحزبه أمراشتدٌ عليه و دهمه. و الخطب بالفتح الشأن و الحال و الأمر الذي تقع فيه 
المخاطبة. والإطراق السكوت. و إطراق العا اقمع ارائر ا 
قوله 3 «و ذلك» أي الترول و الإطراق و الفشل. روا ا .و 
الحرب إذاكانت في موضع واحد يكون اشد واصعت و بكرن التشديد للمبالفة: و هي بالتخفيف 


بمعنى ارتفعت فالمراد شدّتها و كثرتها. 
و [هي] بالتشديد بمعنى استمرّت في المضيّ. و يقال قلص قميصه فقلّص تقليصا أي شمّر. 
لازم [و] متعد. 


و في بعض النسخ «قلصت حربكم عن ساق» بدون كلمة «شمّرت». و یروی «إذا قلصت عن 
حربكم» بالتخفيف أي إذا انكشفت كرائه الأمور و حوازب الخطوب عن حربكم. 
و «شمّرت عن ساق» أي كشفت عن شدّة و مشقّة كما قيل في قوله تعالى يوم يُكْشَفٌ عَنْ 
ساقٍ). و قيل كشف الساق مثل في اشتداد الأمر و صعوبة الخطب. واا تشمير المخدرات عن 
سوقهنٌ في الهرب. 
وقيل يُكْشَفُ عَنْ سات أي عن أصل الأمر و حقيقته بحيث يصير عيانا. و يحتمل أن ن يكون الغرض 
تشبيه الحرب بالمجد في أمر. فإنّ ن الإنسان ن إذا جد في السعي شمّر عن ساقه و رفع ثوبه ثلا يمنعه. 
و استطالة الأَيّام عدّها طويلة. و يوم البؤس و الشدة يطول على الاإنسان. 
و لعل المراد ببقيّة الأبرار . أولادهم و إن لم يكونوا أبرارا ذ في أنفسهم. ! نكان [الكلام]إشارة إلى دولة 
بنى العباس. والأظهر أنه د ]أ راد القائم جه . 
قوله ك «شبهت» على المعلوم أي جعلت نفسها أو الأمور الباطلة شبيهة بالحق اوغ 
زبنا ءالمجهول أي أشكل أمرها و التبس على الناس 
قوله 38 «نبهت» أي أيقظت القوم من النوم. و أظهرت بطلاتها علنه.. 

«ينكرن» أي لا يعرف حالهن. و حام الطائر حول الماء إذا طاف و دار لينزل عليه. 

و [قوله خا ] «حوم الرياح» أي كحومها. 

والخطة بالضّم شبه القصّة و الأمر و الخطب. و عموم خطة تلك البليّة لكونها رئاسة عامّة و سلطنة 
شاملة. و خصوص البلبة لكون حظأهل البيت ملظ وشيعتهم منها أوفر. 
وإصابة البلاء من أبصر فيها. لحزن المبصر من مشاهدة أفعالهم الشنيعة. و قصدهم إيّاه بأنواع 
الأذى بخلاف الجاهل المنقاد لهم. 
و يطلق الرب على المالك و السيّد و المدبّر والمربّي و المنعم. 
و الباب الناقة المسئة . و الضروس السيّئة الخلق تعض حالبها . وعذم الفرس كضر ب إذا أكل بجفاء 
أو عض. و خبط البعير إذا ضرب بيده الأرض شديدا. و الزبن الدفع. و زبنت الناقة إذا ضربت 
بثفنات رجلها عند الحلب. و الدَّرَ اللّبن. و يقال لكلّ خير على التوسّع. 
قوله 4 «لا يزالون بكم» أي لا يزالون يؤذونكم بأنواع الأذى حتى لا يبقى منكم إلا من ينفعهم في 
مقاصدهم. او لا يضرّهم بإنكار المنكرات عليهم. و الضائر المضر. و الانتصار الاتتقام. و الصاحب 
التابع. و المستصحب المتبوع. و الغرض إمّا نفى إمكان الانتصار, أو إثبات انتصار الأذلاء 
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والمقهورين. كالغيبة و الذمٌ مع الأمن من الوصول إلى المغتاب. و الشوهاء القبيحة. و المخشية 
المخوفة. و الجاهلية الحالة التي كانت العرب عليها قبل الإسلام. 
و المنجاة موضع النجاة. و الغرض خلاصهم من لحوق الآثام و المتابعة في الدعوة إلى الباطل. لا 
الخلاص من الأذيّة. و الأديم الجلد. و وجه الشبه انكشاف الجلد عمًا تحته من اللّحم. 
5 يحتمل أن كر الر اديالا دي الجا الذى يلف الإنسان فيه للد يب نة رط كويد اا 
جف و في تفريجه راحة. 
و بسومهم أي يكلّنهم و يلزمهم. و الخسف النقصان و الذل و الهوان. و المصبّرة الممزوجة بالصبر 
المرّ. و قيل اي المملوءة إلى اصبارهاء اي جوانبها. و الحلس بالكسر كساء رقيق يكسى على ظهر 
البعين ك اردغ و اخ اله الم الكل 
و يحتمل أ ن يكون من الحلس الذي يبسط تحت حر الثياب. إشعارا بأنهم فى بيو تهم أيضا خائفون. 
و هو إشارة إلى ظهور دولة بنى العبّاس. والجزور الناقة التي تجزر. ۰ 
قوله ل «ما أطلب اليوم بعضه» أي الطاعة و الاتقياد. ائ تون أن يروني فيطيعوني إطاعة كاملة. 
و قدترضيك نون الیو بان ن يطيعوني إطاعة ناقصة فلم يقبلوا. 
و قد روي في |كتب] السير أنّ مروان بن محمد و هو آخر ملوك بني أميّة .قال يوم الزاب لما شاهد 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن العتاس بإ زائه في صف خراسان لوددت أن ع قاض 
طالب بعك هزه الا يدلا من هذا الف : 
ويحتمل أن يكون التمنّى عند قيام القائم اكه . 
7 نبهج: [و] من كلام له اغد . 
فلا أموال بذلتموها للّذي رزقها. و لا أنفس خاطرتم بها للّذي خلقهاء تكرمون باللّه على عباده و لا تكرمون اللّه 
فى عباده. فاعتبروا بنزولكم منازل من كان قبلكم. و انقطاعكم عن أوصل إخوانكم. 
بيان: اتتصاب [قوله ] «أموال» بفعل مقدّر دلّ عليه «بذلتموها» و كذلك «أنفس». و خاطر فلان 
بنفسه و بماله أي ألقاهما فى الهلكة. «تكرمون باللّه» أي يعرّكم الناس بأنكم أهل طاعة اللّه. «و لا 
تكرمون اللّه» أي لا تطيعونه فى الإحسان إلى عباده. أو [فىإجراء أحكامه بينهم. 
نهج: من خطبة له یډ" ۰ 
روي عن نوف البكالي قال خطبنا [إب] هذه الخطبة أمير المؤمنين [320 ] و هو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن 
هبيرة المخزومي, و عليه مدرعة من صوف. و حمائل سيفه ليف [من ليف «خ»] و في رجليه نعلان من ليف. و كأنّ 
جبينه ثفنة بعير فقال: 
الحمد للّه الذي إليه مصائر الخلق و عواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه. و نيّر برهانه. و نوامي فضله و 
امتنانه. حمدا يكون لحقّه قضاء. و لشكره أداء. و إلى ثوابه مقرّبا. و لحسن مزيده موجبا. 
ونستعين به استعانة راج لفضله موٌمّل لنفعه. واثق بدفعه. معترف له بالطّول. مذعن له بالعمل و القول. 
ونومن به إيمان من رجاه موقناء و أناب إليه مؤمناء و خنع له مذعنا و أخلص له موحّداء و عظمه ممجّداء و لاذ به 
راغبا مجتهدا. 
لم یولد سبحانه فيكون في العرّ مشارکاء و لم يلد فيكون موروثا هالكا. و لم يتقدمه وقت و لا زمان, و لا يتعاوره 
زيادة و لا نقصان. بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التّدبير المتقن و القضاء المبرم. 
فمن شواهد حلقه خلق السماوات موطّدات بلا عمد. قائمات بلا سند دعاهنَ فأجبن طائعات مذعنات غير 
متلكّئات و لا مبطئات. و لو لا إقرارهنّ بالربوبيّة و إذعانهنٌ بالطواعية, لما جعلهنَ موضعا لعرشه و لا مسكنا 
اق تسمه لاد لاك للك 
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جعل نجومها أعلاما يستدل به الحيران في مختلف فجاج الأقطار. ت 

لم يمنع ضوء نورها ادلهمام سجف الیل المظلم. و لا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما شاع قى ل 
السّماوات من تلاو نور القمر. 

فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج و لا ليل ساج في بقاع الأرضين المتطأطئات. و لا في يفاع السّفع 
المتجاورات. و ما يتجلجل به الرعد فى أفق السماء. و ما تلاشت عنه بروق الغمام. و ما تسقط من ورقة تزيلها عن 
مسقطها عواصف الأنواء. و انهطال السّماء. 

ويعلم مسقط القطرة ومقرّها. ومسحب الذَّرّة ومجرّها. وما يكفي البعوضة من قوتهاء وما تحمل الأنثى في بطنها. 

والحمد للّه الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جانٌ أو إنس. لا يدرك بوهم و لا يقدّر بفهم. 
وله قله عاتن و ا نائنز الا ر ی و الا د ایو له ررس بالأزواج. و لا يخلق بعلاج» و لا 
يدرك بالحواس. و لا يقاس بالتاس, الذي كلم موسى تكليما و أراه من آياته عظيما. بلا جوارح ولا أدوات. ولا 
نطق و لا لهوات. 

بل إن كنت صادقا أيّها المتكلّف لوصف ربّك فصف جبرئيل و ميكائيل و جنود الملائكة المقرّبين» في حجرات 
القدس مرجحتين. متولّهة عقولهم أن يحدّوا أحسن الخالقين. 

و إِنّما يدرك بالصّفات ذوو الهيئات و الأدوات, و من يتقضي إذا بلغ أمد حدّه بالفناء. 

فلا إله إلا هو. أضاء بنوره كل ظلام» و أظلم بظلمته كل نور. 

أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّهِ الذي ألبسكم الرّياش, و أسبغ عليكم المعاش, و لو أنّ أحدا يجد إلى البقاء سلماء أو 
لدفع الموت سبيلاء لكان ذلك سليمان بن داود الذي سخر له ملك الجن و الانس مع التَبوّة. و عظيم الرّلفة. فلمًا 
انتوق اط و اسل م وت ق الفا كيال المرت.و أضببحت الد نار عند خالة و المساكن معطلة و 
ورثها قوم آخرون. ١‏ 

و إنّ لكم فى القرون السالفة لعبرة, أين العمالقة و أبناء العمالقة أين الفراعنة و أبناء الفراعنة أين أصحاب مدائن 
الرسَ الّذين قتلوا النَبيِينَ و أطفئوا سنن المرسلين و أحيوا سنن الجبارين أين الّذين ساروا بالجيوش و هزموا الألوف 
وعسكروا اناك و هدنا المدائن : 

إو] منها قد لبس للحكمة جتتهاء و أخذها بجميع أدبها من الإقبال عليها. و المعرفة بهاء و التَمرَْ لها و هي عند 
نفسه ضالته التي يطلبها. و حاجته التي يسأل عنهاء فهو مغترب إذا اغترب الإسلام. و ضرب بعسيب ذنبه و ألصق 
الأرض بجرانه بقيّة من بقايا حجّته. خليفة من خلائف أنبيائه. 

ثم قال ني أيّها الاس إِنَّى قد بثثت لكم المواعظ الّتى وعظ بها الأنبياء أممهم. و أدّيت إليكم ما أدّت الأوصياء 
إلى من بعدهم. و أدّبتكم بسوطي فلم تستقيموا. و حدوتكم بالرّواجر فلم تستوئقواء لله أنتم أتتوتعون إماما غيري يطأ 
بكم الطريق و يرشدكم السّبيل؟ 

ألا إنّه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا. و أقبل منها ما كان مدبراء و أزمع التّرحال عباد اللّه الأخيار. و باعوا قليلا 
من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى. 

ما ضر إخواننا الذين سفكت دماوهم و هم بصقين أن لا يكونوا اليوم أحياء يسيغون الغصص. و يشربون الرئق. قد 
و الله لقوا الله فوقاهم أجورهم, وأحلّهم دار الأمن بعد خوفهم. 

أين إخواني الذين ركبوا الطريق و مضوا على الحقّ أين عمّار و أين ابن التيهان و أين ذو الشهادتين و أين 
نظراؤّهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنيّة. و أبرد برءوسهم إلى الفجرة؟ 

قال [نوف] ثم ضرب يده إلى لحيته و أطال البكاء. ثم قال ة: 

او على اغراي الد لوا القوان :فا حكهوه و تدرو الفرض فا ارو اكوا ال و اعاتا اناف دا لاء 


فأجابوا. و وثقوا بالقائد فاتئّبعوا. 
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ثم نادى بأعلى صوته. 
الجهاد الجهاد عباد اللّه ألا و ني معسكر في يومي هذا. فمن أراد الرّواح إلى اللّه فليخرج إفليبرح «خ»]. 
قال نوف و عقد للحسين ال في عشرة آلاف. و لقيس بن سعد رحمه اللّه في عشرة ألاف. و لأبي أيَوب 
الأنصاري [في] عشرة آلاف. و لغيرهم على أعداد أخر. و هو يريد الرّجعة إلى صفين. فما دارت الجمعة حبّى ضربه 
الملعون ابن ملجم» لعنه اللّه. فتراجعت العساكر. فكنًا كأغنام فقدت راعيها. تختطفها الذئاب من كل مكان. 
تبيان: قد مر شرح صدر الخطبة فى كتاب التوحيد. و قال [ابن الأثير ] فى [كتاب ]النهاية الرياش 
والريش ما ظهر من اللباس. و قيل الرياش جمع الريش,. و يقع الرياش على الخصب و المعاش و 
المال المستفاد. 
وال«أشبغ» أي أكمل و أوسع:و الماش والمفيشة مكسب الانسان الذي يميش به والسلم كرما 
يرتقى عليه واستعمل هافن الوسيلة: 
و كون النَبوّة و الرّلفة أي القرب و المنزلة من الوسائل إلى البقاء . لاستجابة الدعاء معهما. فهما 
مظئّتان للتوصّل إلى البقاء فى الباطن. كما أنّ السلطنة الكاملة مظبّة لأر ن تكون وسيلة إليه فى 
الظاهر. و الطة الرزق المقر. و القسيّ جمع القوس. و النبل السام العربيّة. لا واحد من لفظها. 
وقال ابن أبي الحديد نبال الموت أسبابه . والااضافة البيانية للمبالغة بعيدة. 
و العمالقة أولاد عمليق أو عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. و الفراعنة ملوك مصر. و قد مضى 
دک اجات الرس 
و عسكروا [العسا 7 أي جمعوها. و مدّنوا المدائن أي بنوها. 
قوله ل «قد لبس للحكمة جتنها» إشارة إلى القائم ل كما ذكره ابن أبي الحديد نقلا عن الإماميّة. 
وو أي عن العلائق و الشواغل. 
قوله اكلا «ضالته» إشارة إلى قوله رد َي «الحكمة ضالة المؤمن». 
قوله اا «فهو مغترب» أي هذا الشخص يخفى نفسه و يخملها إذا ظهر الفسق و الجور و اغترب 
الإسلام باغتراب العدل و الصلاح. و هو إشارة إلى غيبة القائم لإا 
وقال [أد SEE E Ns‏ فقال «اذاکان 
ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه»! "أي فارق أهل الفتنة وضرب في الأرض ذاهبا في أهل دينه 
وأتباعه الدين يتبعونه على رأيه و هم الأذناب. 
وقال الومتتشرى الضربباللانب خاعنا امل للإقانة :والقبات: يى يغبت اهو ومن ينيعد علق الدين: 
وال القيروو ابادى السي قط الد أو مت الكر مه والبعير إذا اعا و اذى شري عيب 
دنبه. 
' وإلصاق الأرض بجرانه كناية عن ضعف الإسلام و قلّة نفعه. فإنّ البعير أل ما يكون نفعه حال 
بروكه. و جران ن البعير صدره أو مقدم عنقه. وابث الخير نشره. والحداء سوق الابل و الغناء لها. 
[قوله له ] «و استوثقوا» استجمعوا و انضموا. و «الزواجر» النواهي والاإبعادات. «يطابكم 
الطريق» أي يذهب بكم في سبيل الحق. 
قوله«ما كان مقبلا» أي الهدى و الرشاد الذي كان فى أيّام الرسول بإ أو في أيّام خلافته ا 
فيكون غار إلى قرب ارال دار الفناء. 
و [المراد من قوله ] «ماكان مدبرا» الضلال و الفساد. و «أزمع الأمر» أي عزم عليه. و الترحال بالفتح 
مبالغة في الرحلة. 
وكلمة «ما» فى [قوله ا ] «ما ضرٌ» نافية. و يحتمل الاستفهام [اإيضا] على الإنكار. و الفاعل [هو 
قوله ] «ان لا يكونوا». 


)۱( وهذا رواه أيضاً الهروي في مادة «ذنب» من كتاب غريب الحديث. 
ورواه أيضاً السيّد الرضيّ في المختار الأول من غريب كلام أمير المؤمنين بعد المختار ٠ ٠(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين من نهج البلاغة. 
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وإساغة الغصص هنا كناية عن كثرة الآلام ومشاهدة المنكرات. بحيث صار تجرّع الغصص عادة لهم. ل 
أو عن الرضا بقضاء اللّه. والغصّة ما يعترض فى الحلق. والرنق بالفتح والتحريك الكدر من الماء. > 
وعمار هو ابن ياسر المعروف وقد مر فضله. و ابن الها بالياء المنقوطة باثنتين تحتها. المشدّدة 
المكسورة. و قبلها تاء منقوطة باثنتين فوقها. ذكره ابن أبي الحديد و جوّز فتح الياء أيضا. و 
المضبوط في أكثر النسخ بالياء الساكنة و فتح التاء وكسرها معا. 
وفي القاموس و تبهان و تتهان مشددة الياء و يكسر, وهو أبوالهيثم و اسمه مالك. 
وقال ابن أبي الحد يد الصحيح أنه أدرك صفّين وشهدها مع على ليه ... وقيل توفي في زمن 
الرسول بل . 
وذو لقو د فی خی بن ا و تسمه روو کا ره شهد درا وما بعدها من 
المشاهد. و شهد صفين مع علي اء .فلما قتل عمّار قاتل حتى قتل. 
قوله ل «تعاقدوا» أي جعلوا الموت بينهم عقدا. و تابعوا على الموت و روي «تعاهدوا». «و ا 
برءوسهم» [مأخوذ] من البريد أي أرسل للبشارة بها. و «الفجرة» أمراء عسكر الشام. و«أوه» 
ساكنة الواومكسورة الهاء كلمة شكوى و وخم و ربما قلبوا الواو ألفا. الوا دهن كذاءو ]على 
كذا. و ريما شدّد الواو وكسروها وسكنوا الهاء . فقالوا أوّه من كذا. و ربما حذفوا الهاء مع التشديد و 
كسروا الواو. فقالوا أو من كذا بلا مد. و قد يقولون آوَه بالمد و التشديد و فتح الواو و سكون الهاء. 
لتطويل الصوت بالشكاية را ارا اء تارق يمدونه E A‏ وتاه و 
اوتاه. والاسم منه الأهة بالمد . ذكره الجوهري و ابن أبي الحديد. 
وإحكامه أي القرآن] تلاوته كما ينبغي مع رعاية المحستات. و التديّر في معانيه و العمل بمقتضاه. 
وارد قاد مد الروا إلى الله الذهاب إلى القوز برضوات. . أو إلى لقائه بالشهادة. 
و قيس هو من أصحاب رسول الله 5 سء کار ن شجاعا جوادا من كبار شيعة علي 1. شهد حر وبه 
كلها و أبوه سعد بن عبادة eT‏ ول اع أنا کرات على عل ا 
المشهور أنهم قتلوه لذلك. وأخالوا قعل الو اتر کان مل الج ات 
ا أيوب هو خالد بن سعد بن كعب الخزرجيّ من بني النّجار, شهد العقبة و بدرا وار المتاهد. 
و عليه نزل رسول الله حين قدم المدينة. و شهد مع أمير المؤمنين ل مشاهده كلّها. و كان 
على مقدمته يوم النهروان. والاختطاف أخذك الشيء ء بسر عة. والمراد هنا إمّا الأخذ بالنهب والقتل 
والاذلال. أو الاغواء والاضلال. 
مما: جماعة عن محمد بن عمران المرزباني» عن محمد بن موسى عن محمد بن سهل عن هشام عن أبي مخنف 
عن ابن حصيرة عن أبي صادق عن جندب بن عبد الله الأزدي قال 
قام علي بن أبي طالب في الناس, ليستنفرهم إلى أهل الشام. و ذلك بعد انقضاء المدّة التي كانت بينه و بينهم. 
وقد شن معاوية على يلاه التشلمين الغارات فاسحفرهم فى الرغية في الجهاد و الرهية قلم يتقرو فأضجره ذلك. فقال: 
يا أيّها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهوارّهم ما عرّت دعوة من دعاكم, ولا ابتراح كلتمن وب ج . كلامكم 
يوهن الصم الصلاب. و تثاقلكم عن طاعتي يطمع فيكم عدوكم [المرتاب] . إذا أمرتكم قلتم «كيت و كيت و عسى» 
أعاليل بأباطيل و تسألوني التأخير. دفاع ذي الدين المطول. 
هيهات هيهات لا يدفع الضيم الذليل. و لا يدرك الحقّ إلا بالجدّ و الصبر. أيّ دار بعد داركم تمنعون و مع أيّ إمام 
بعدي تقاتلون المغرور و الله من غررتموه. و من فاز بكم فاز بالسّهم الأخيب. 
أصبحت لا أطمع في نصرتكم. و لا أصدّق قولكم. فرّق اللّه بيني و بينكم. و أعقبني بكم من هو خير لي منكم. 
أما إتكم ستلقون بعدى ذلا شاملاء و سيفا قاطعاء و أثرة يتخذها الظالمون فيكم سنّة. يفرّق جماعتكم. و تبكي 
عيونكم. وتمنّون عمًا قليل أنكم رأيتموني فنص رتموني, وستعرفون ما أقول لكم عمًا قليل, ولا يبعد اللّه إلا من ظلم. 
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قال فكان جندب لا يذكر هذا الحديث إلا بكى. و قال صدق و اللّه أمير المؤمنين. قد شملنا الذَّلَّ و رأيناه الأثرة. و 
لا يبعد اللّه إلا من ظلم. 

١‏ شاج: روي أنه لما عزم على المسير إلى الشام لقتال معاوية. قال بعد حمد اللّه و الثناء عليه. و الصلاة على 
نشول الل و 

اتقوا الله عباد الله و أطيعوه و أطيعوا إمامكم. فإنّ الرعيّة الصّالحة تنجو بالامام العادل. ألا و إنّ الرعيّة الفاجرة 
تهلك بالامام الفاجر. 

و قد أصبح معاوية غاصبا لما في يديه من حقي. ناكثا لبيعتي. طاعنا في دين اللّه عرّ و جل. 

و قد علمتم أيّها المسلمون ما فعل الناس بالأمس. فجئتموني راغبين إليّ في أمركم. حى استخرجتموني من 
منزلي لتبايعوني. فالتويت عليكم لأبلو ما عندکم. فزاود توت القول رارزا وراد دجم وا يهان وال 
الهيم على حياضها. حرصا على بيعتي. حتّى خفت أن يقتل بعضكم بعضا. فلمًا رأيت ذلك منكم. کک 
أمري. و قلت إن أنا لم أجبهم إلى القيام بأمرهم. لم يصيبوا أحدا منهم يقوم فيهم مقامي. و يعدل فيهم عدلي. و 
الله لأليتهم و هم يعلمون حقى و فضلي. e‏ سرحي وي ع ور 
فبايعتموني يا معاشر المسلمين. و فيكم المهاجرون و الأنصار و التابعون بإحسان. و أخذت عليكم عهد بيعتي و 
واجب صفقتي [و] عهد اللّه و ميثاقه. و أَشدّ ما أخذ على النبيّين من عهد و ميثاق لتقن لي" و لتسمعن لأمري. و 
لتطيعوني و تناصحوني. و تقاتلون معي كل باغ عليّء أو مارق إن مرق. فبايعتم لي بذلك جميعاء و أخذت عليكم عهد 
أللة ى متاق و دة اللة و دمة رمو له قا جعي ني إلى ذلك. و أشهدت اللّه عليكم. و أشهدت بعضكم على بعض. 
فقمت فيكم بكتاب اللّه و سنّة نبه بلب قالعجب , من معاوية بن أبى سفيان ينازعنى الخلافة. و يجحدنى الإمامة. و 
يزعم أنه أحقّ بها منّى, جرأة منه على اللّه و رسوله َء بغير حقّ له فيها. و لا حجّة. و لم يبايعه المهاجرون. و لا 
سلّم له الأتصار و المسلمون. 

يا معاشر المهاجرين و الأنصار و جماعة من سمع كلامي أما أوجبتم لي على أنفسكم الطاعة أما بايعتموني على 
الرغبة أما أخذت عليكم العهد بالقبول لقولي أما بيعتي لكم يومئذ أوكد من بيعة أبي بكر و عمر فما بال من خالفني لم 
ينقض عليهما حبّى مضياء و نقض علىّ و لم يوف لي أما يجب عليكم نصحي و يلزمكم أمري أما تعلمون أن بيعتي 
تلزم الشاهد منكم و الغائب فما بال معاوية و أصحابه طاعنون في بيعتي و لم لم يفوا لي و أنا في قرابتي و سابقتي 
وصهري. أولى بالأمر ممن تقدّمني أما سمعتم قول رسول الله باش يوم الغدير فى ولايتى و موالاتي. 

فاقوا الله أيّها المسلمون و تحاتّوا على جهاد معاوية القاسط الناكث و أصحابه القاسطين. إو] اسمعوا ما أتلو 
عليكم من كتاب اللّه المنزل على نبيّه المرسل لتتّعظواء فإته و الله عظة لكم. فانتفعوا بمواعظ الله و ازدجروا عن 
معاصي اللّه. فقد وعظكم الله بغيركم فقال لنيته غ ا تر إلى المَلاِمِنْ بي إسرائِيلَ من دمو سى إِذ قالواِنبِيَ لهم 
ابْعَتْ لنا ملكا تقال في سَبيل الله قال هَل عَسَيْتمْ ست | نكب عَلَيِكُمُ الخال ألا قاتلا قالوا ومالَنا ألا تقال في سيل لله 
َدْ أخْرِجْنا مِنْ دارا دافا اميت لم لا توا لي متهم ةليع باطالمن وذال ا لهم الله 
فَدْبَعَتَ لَكُمْ طالُوت مَلِكاً فالوا أنى : کون لَه املك عَلَينا و د نحن أحَقٌ املك مِنْهُ ولم يُؤْتَ سَعَة مِنَ الال قال إِنَ الل 
اصْطَفاه علَيِكُمْوَرْادَهبَسطَةٌ في الم و اشم و الله بوتي مُلْكّهُ مَنْ يَشْاءُ و الله واسِمٌ عَلِيمٌ». 

يها الاس إِنّ لكم في هذه الآيات عبرة لتعلموا أن الله جعل الخلاقة و الإمرة من بعد الأنبياء في أعقابهم. 200 
فضّل طالوت و قدمه على الجماعة باصطفائه إِيّاه. و رْادَهُ بَسْطَةَ فِي الْعِلْمٍ وَ الجشم, فهل تجدون الله اصطفى بني 
أميّة على بني هاشم, و زاد معاوية على بسطة في العلم و الجسم؟ 

فاقوا الله عباد اللّه و جاهدوا في سبيله قبل أن ينالكم سخطه بعصيانكم له. قال الله سبحانه لعن الَذِينَ كَفَدُوا 
١١‏ رواه ايخ المفيد على اله مقامه في الفصل: (-7) مما اختار من كلام أمير المؤمنين ل في كتاب الإرشاد. ص 188. ط النجف. 


ورواه أيضاً الطبرسى ين في كتاب الاحتجاج: ج ,١‏ ص 777 ,.١‏ ط بيروت. 
(۲) كذا في ط الكمباني من أصلي. وفي ط النجف من كتاب الإرشاد: «لَتَمْنّ لي. أي 


34 


Ez3 


۳۷ 


مِنْ بي ٳشرائِيل عَلئ ِشانِ ذاو و عِيسَ ابْنِ مَريَمَ ذلك يما عَصَوا وَكَانُوا يَْتَدُونَ كانُوا لا يَتنَاهَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوه ا 


لنش ماكانوا يَفعَلُونَ4. 

او قال الله تعالى | َإِنّمَااْمُؤْمُونَ الذِينَ الوا اللو وقول ند ل انوا ادوا بارال و افم فى كيل 
الله و أولئك هم الضصّادِقُونَ». 

و قال سبحانه ويا أيّهَا لين اموا هَل اَم عل جار نيكم ِن عَذْابٍ + اليم توْمِنُونَ الله وَرَسولِهِ و 
ُجاهدون في سيل اله امالك و نيکم ذلكم خير لَكُم | کم لون ثور آم ڏوگ يدام جات ري 
من تحتها الْأنهارٌ وَمَساكِنَ طَيّبَةٌ ِى جَنَاتٍ عَدْنِ ذلِك الْقَوْرُالعَظِيم». 

اتقو اللّه عباد اللّه و تحاتّوا على الجهاد مع إمامكم. فلو كان لى بكم عصابة بعدد أهل بدر. إذا أمرتهم أطاعونى, 
و إذا استنهضتهم نهضوا معي. لاستغنيت بهم عن كثير منكم. و أسرعت النهوض إلى حرب معاوية و أصحابه. فاته 
الجهاد المفروض. 

نعان :انما اور دة فى هذا النات:لأنهبالتهوكن القاق الست هالول وان اله 

7 شاج: [و] من كلامه لذ يجري مجرى الاحتجاج, مشتملا على التوبيخ لأصحابه على تثاقلهم لقتال معاوية, 
والتفنيد. متضمّنا للّوم و الوعيد': 

أيّها التاس إِنّي استنفرتكم لجهاد هولاء القوم فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم تجيبوا» ونصحت لكم فلم تقبلواء شهودا 
كالغيّب. 

أتلو عليكم الحكمة فتعرضون عنهاء و أعظكم بالموعظة البالغة فتنفرون عنهاء كأنكم حُمُدٌ مُسْتَنْفِرَةٌ قَرَّتْ مِنْ 
قَسْوَرَةٍ و أحنّكم على جهاد أهل الجور فما آتي على آخر قولي. حى أراكم متفرّقين أيادي سبا ترجعون 
إلى مجالسكم تتريّعون حلقاء تضربون الأمثالء و تنشدون الأشعار. و تجسّسون الأخبار, حتّى إذا تفرّقتم. تسألون عن 
الأشعار. جهلة من غير علم. و غفلة من غير ورع. و تتبعا من غير خوف. و نسيتم الحرب و الاستعداد لهاء فأصبحت 
قلوبكم فارغة من ذكرهاء شغلتموها بالأعاليل و الأضاليل. 

فالعجب كل العجب و كيف لا أعجب من اجتماع قوم على باطلهم و تخاذلكم عن حقّكم. 

يا أهل الكوفة أنتم كأمٌ مجالد. حملت فأملصت,. فمات قيّمها. و طال أيّمها و ورثها أبعدها. 

و الذي فلق الحبّة و برأ النّسمة. إنّ من ورائكم الأعور الأدبر جهنّم الدنياء لا يبقى و لا يذر. 

و من بعده النّهاس الفرّاس. الجموع المنوع. ثم ليتوارئنكم من بني أميّة عدّة. ما الآخر [منهم] بأرأف بكم من 
الأوّل. ما خلا رجلا واحدا [منهم] بلاء قضاه الله على هذه الأمّة. لا محالة كائن. 

يقتلون خياركم, > و يستعيدون أرذالكم, و يستخرجون كنوزكم و ذخائركم من جوف حجالكم. نقمة بما ضيّعتم من 
أموركم و صلاح أنفسكم و دينكم. 

يا أهل الكوفة أخبركم بما يكون قبل أن يكون. لتكونوا منه على حذر. و لتنذروا به من اتّعظ و اعتبر. كأتي بكم 
تقولون إن عليا يكذب كما قالت قريش لنبيّها و سيّدها نبىّ الرحمة محمد بن عبد اللّه حبيب الله لغ . 

فيا ويلكم. فعلى من أكذب أعلى اللّه فأنا أوّل من عبد اللّه و وحّده. أم على رسول الله تنظ فأنا أوّل من آمن به و 
حتدقه و نصضوءة كذ كلا و لكنها لهجة خدعة كنتم عنها أغبياء. 

والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة, لتعلمنَ نبأها بَعْدَ جين وذلك إذا صيّركم إليها جهلكم. و لا ينفعكم عندها علمكم. 

فقبحا لكم يا أشياه الرّجال و لا رجال, حلوم الأطفال و عقول ربّات الحجال. 

أما و اللّه أيّها الشاهدة أبدانهم. الغائبة عنهم عقولهم. المختلفة أهوارهم ما أعرّ الله نصر من دعاكم. و لا استراح 
قلب من قاساكم, و لا قرّت عين من أواكم. كلامكم يوهي الصّمٌ الصّلاب. و فعلكم يطمع فيكم عدّوكم المرتاب. 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد فى الفصل: (17) مما اختار من كلام أمير المؤمنين ل ا في كتاب الارشاد. ص .١58‏ ورواه أيضاً الطبرسي في كتاب 
الاحتجاج ص ۱۷۳ . 
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يا ويحكم, أيّ دار بعد داركم تمنعون و مع أيّ إمام بعدي تقاتلون و المغرور و الله من غررتموه. و من فاز بكم 


0 
ان و سور 


إمامكم يطيع الله و أنتم تعصونه. و إمام أهل الشام يعصي الله و هم يطيعونه. و الله لوددت أنّ معاوية صارفنى 
بك ضرت ااام فأخذ منّي عشرة منكم و أعطاني واحدا منهم و الله لوددت أي لم أعرفكم. و لم 
تعرفوني» فإتها معرفة جر ت ندما. 

لقد ورّيتم صدري غيظاء و أفسدتم عليّ أمري بالخذلان و العصيان. حتى لقد قالت قريش إِنّ عليا رجل شجاع [و] 
لكن لا علم له بالحروب. للّه درّهم هل كان فيهم أحد أطول لها مراسا منّى و أشدّ لها مقاساة لقد نهضت فيها و ما 
بلغت العشرين. ثم ها أنا قد ذرّفت على الستّين. و لكن لا أمر لمن لا يطاح. 

أما واللّه لوددت أن ري قد أخرجني من بين أظهركم إلى رضوانه. و إِنّ المنيّة لترصدني, فما يمنع أشقاها أن 
يخضبها و نزل لذ يده على رأسه و لحيته عهدا عهده إلى النّبِيَ الأمي بإ عرو قد خاب مَنِ افترى 

٠‏ و نجا من اتّقى و صَدَقَ بِالْحُسنى. 

يا أهل الكوفة قد دعوتكم إلى جهاد هؤلاء القوم ليلا و نهاراء و سرًا و إعلاناء و قلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم 
فإلّه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. فتواكلتم و تخاذلتم. و ثقل عليكم قولي. و استصعب عليكم أمري, و 
انّخَدْتْمُوهُ وَرْاءَكُمْ ظِهْرِيًا حنّى شنّت ت عليكم الغارات» و ظهرت فيكم الفواحش و المنكرات. تمسيكم و تصبحكم كما 
فعل بأهل المثلات من قبلكم. حيث أخبر الله عدّ و جل عن الجبابرة العتاة الطّغاة. و المستضعفين الغواة في قوله 
تعالى يدیحو ن أَبْنا وك و e‏ كم وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءُ مِنْ ربكم عَظية6 17 

أما و الذي فلق الحبّة و برأ النّسمة لقد حل بكم الذي توعدون. 

عاتبتكم يا أهل الكوفة بمواعظ القرآن فلم أنتفع بكم. و أدبتكم بالدّرّة فلم تستة جيرا الى و ا 
الذى يقام به الحدود فلم ترعووا. و لقد علمت أنّ الذي يصلحكم هو السيف. و ما کنت متحرّيا صلاحكم بقساد 
نفسي, و لکن سيسلّط عليكم سلطان صعب, لا يوقر كبيركم. و لا يرحم صغيركم. و لا یکرم عالمکم. و لا يقسم 
الفيء بالسّويّة بينكم» و ليضربتكم و ليذلنّكم, و ليجرّنّكم في المغازي. و يقطعنّ سبلكم. و ليحجبتكم على بابه حتى 
يأكل قويّكم ضعيفكم, ثم لا يبعد اللّه إلا من ظلم. و لقل ما أدبر شيء فأقبل. إنّي لأظنّكم على فترة, و ما علي إلا 
النّصح لكم. 

يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث و اثنتين صم ذوو أسماع, و بكم ذوو ألسن. و عمي ذوو أبصار. لا إخوان صدق 
عند اللقاء. و لا إخوان ثقة عند البلاء. 

الهم إتي قد مللتهم و ملّوني. و سئمتهم و سثموني. اللّهم لا ترض عنهم أميراء و لا ترضهم عن أمير. و أمث 
قلوبهم كإيماث الملح في الماء. 

أما و اللّه لو [كنت] أجد بدا من كلامكم و مراسلتكم ما فعلت. و لقد عاتبتكم في رشدكم حتَّى سئمت الحياة. إو 
أنتم في] كل ذلك ترجعون بالهزء من القول. فرارا من الحق. و إلحادا إلى الباطل"' الذي لا يعرّ اللّه بأهله الدين. و 
إتي لأعلم بكم أنكم لا تزيدونني غير تخسير. 

كلّما أمرتكم بجهاد عدوّكم اثاقلتم إلى الأرض. و سألتموني التأخير دفاع ذي الدّين المطول. إن قلت لكم في 


)١(‏ والآية الكريمة قد وردت في ثلاث سور من القرآن المجيد في الآية: (۹) من سورة اليقرة, وفي الآية )١51(‏ من سورة الأعراف, > وفي 
الآية: : (1) من سورة إبراهيم. 

(۲) فى النسخة الخطية: : «وأديتكم بالدرّة فلم أنتفع بكم, وأدبتكم بالدّرة فلم تستقيموا لي» الظاهر أنه خطأ من الناسخ, والصحيع ما أثبتناه في 
المتن. وهو مطابق لرواية الاحتجاج. 

(۳) كذا فى أصلى من البحار. ومثله فى طبع النجف من كتاب الارشاد. ولعل الصّواب: «وإخلاداً إلى الباطل...». 


١٠ 
۳٤ 


الحيّ و البرد تعجزون. فأنتم عن حرارة السيف أعجز و أعجز. ف إنَا لله وَإِنا إِلَيْهِ راجِعُون 

يا أهل الكوفة قد أتانى الصريح يخبرني أن ابن غامد قد نزل الأنبار على أهلها ليلا في أربعة آلاف. فأغار عليهم 
كما يغار على الرّوم و الخزر, فقتل بها عاملى ابن حسّان. و قتل معه رجالا صالحين ذوي فضل و عبادة و نجدة. برأ 
الله لهم جنات التّعيم. و إِنّه أباحها. ١‏ 

و قد بلغني أن العصبة من أهل الشام, كانوا يدخلون على المرأة المسلمة و الأخرى المعاهدة. فيهتكون سترها. و 
يأخذون القناع من رأسها. و الخرض من أذنهاء و الأوضاح من يديها و رجليها و عضديهاء و الخلخال و المئزر عن 
سوقهاء فما تمتنع إلا بالاسترجاع و التداء «يا للمسلمين» فلا يغيثها مغيث و لا ينصرها ناصر, فلو أنّ مرّمنا مات من 
دون هذا أسفاء ما كان عندي ملوما بل كان عندي بارا محسنا. 

وا عجبا كل العجب من تظافر هولاء القوم على باطلهم. و فشلكم عن حقّكم قد صرتم غرضا يرمى و لا ترمون. 
و تغزون و لا تغزون و يعصون الله و ترضون. فتربت أيديكم يا أشباه الابل غاب عنها رعاتهاء كلّما اجتمعت من 


ا كيت اران ا ی اعون فد ع 

أسقطته. و نهس اللحم أخذه بمقدّم الأسنان. و نهس الحيّة لسعها . وفرس الأسد فريسته دق عنقها. 

و المراد بالتهاس الفراس. إا هشام بن عبد الملك لاشتهاره بالبخل. أ وسليماق بن غبد الاك فاه 

اأذي قيضت له الخلافة بعد وفاة الحجّاج بقليل. و الأوّل أنسب. 

و المراد بالرّجل الواحد [هو] عمر بن عبد العزيز. 

قوله ا «و لكنّها لهجة خدعة» أي إذا قلت لكم سأظفر على الخصم إن شاء اللّه. فليس هذا من 

الكذب. بل هو كما مرّ وكذا اشباهه من مصالح الحرب و غيره. 

و يحتمل إرجاع ضمير «لكنها» إلى ما ذكر ه من نسبته ية إلى الكذب. خصوصا على نسخة 

«أغنياء» بالتون, أي ما ذكرتم لهجة خدعتم فيها من الشيطان. ولم يكن لك حاجه إلن دكرها. 

و في الصحاح وهي السّقاء ء بهي وهيا إذا انخرق و انشق . و فيه ورى الفيح جوفه يريه وریا أكله و 

الاسم الؤرى افر يوري ال ع سا وة اماه الوورى. بوالمدراسن الجمارسة و 

المعالجة. و رصده رقبه. والترضد الترقب: 

ر وک و م و لول اق طوس نينا ا إلى اللو اسان و ال د 

بأتيكم إتا صباحا أو مساء عقويات تلك المنکرات كما قعل بمن قبلكم. 

أو الكاف | سمي أي يأتيكم مثل ما فعل بهم. اوقل تقدير أى يأتيكم عقوبته كما فعل بهم 

زاوا مان إلى يدن ارات روا ی و اكرات و ووا لمر ريف 

المخالفين فيهم فهذه عقوبة اعمالهم. 

ر كوي ي يبعثكم جبرا. وفى بعض النسخ «وليجهزتكم» . وفي بعضها «وليجمّرنكم» و 
تجمير الجيش أن تحبسهم في أرض العدوّ ولا تقفلهم من الثغر. وتجمّروا أ ي تحبسوا. 

وإقوله لذ ]دوو ليحجبكم» ضمّن معنى القيام فعدى ب «على». 

قوله حه «إن ن قلت لكم في القيظ» [كذا فى كتاب اللإحتجاج و] في [كتاب] الارشاد «إذا قلت لكم 

انفروا في الشتاء قلتم هذا أوان قر و صر. و إن قلت لكم انفروا فى الصيف. قلتم «هذه حمارّة القيظ 

أنظرنا ينصرم الحرّ عا كل ذلك فرارا عن الجنّة. [و]إذاكنتم عن الحرٌ و البرد...» إلى آخر الكلام. 

قوله ني «قد أتاني الصريح» [كذا] في أكثر النسخ بالحاء المهملة. و هو الرجل الخالص النسب. و 

كل خالص صريح. 

والأظهر أنه بالخاء المعجمة كما فى [كتاب] الارشاد أي المستغيث أي من يطلب الاغاثة و المدد 


لدفع ظلمهم. 
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القيظ سيروا. قلتم الحرّ شديد. و إن قلت لكم سيروا في البرد. قلتم القرّ شديد. كل ذلك فرارا عن الحرب إذا كنتم عن« 


E‏ كتاب الفتن والمحن / باب ۳۱ / سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب 


0۷۷ 


١م‎ 
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و العصبة من الرجال بالضمَ ما بين العشرة إلى الأربعين. و في القاموس الخرص بالضم و يكسر 
حلقة الذهب و الفضّة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحلي. و في النهاية [الخرص بالضمّ و 
الكدر] الحلقة الصخيرة من الحلى هوين حلي الأذن. 
وإأيضا] قال [ابن الأثير] فيه «أنَّ بهوديا قتل جارية على أوضاح لها» هي نوع من الحلى يعمل من 
الفضّة سيت بها لبياضها. واحدها وضح. 
وقد أوردنا شرح بعض الفقرات في الروايات الآخر. 

8 مع: الطالقاني عن الجوهري عن الجلودي و هشام بن علىّ معا عن ابن عائشة. بإسناد ذكره أنّ عليا [كة ] 
انتهى إليه أن خيلا لمعاوية ورذت الأنبار» ققتلوا عاملا له يقال له حشان بن حسان: فخرج مغضبا يجو توبه حى أتى 
النخيلة, و أتبعه النّاس فرقي رباوة من الأرض. فحمد اللّه و أثنى عليه و صلّى على نبيّه تلفت ثم قال': 

أمَا بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة, فتحه الله لخاصّة أوليائه. و هو لباس التَقُوئ. و درع اللّه الحصينة. و 
جنّته الوثيقة. فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل. و سيماء الخسف. و ديّث بالصغار. 

و قد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا و نهارا و سرًا و إعلاناء و قلت لكم اغزوهم من قبل أن يغزوكم. فو الذي 
نفسي بيده ما غزي قوم قط في عقر ديارهم. إِلَا ذلواء فتواكلتم و تخاذلتم و ثقل عليكم قولي. و اتّخَدْتْمُوهُ وَرْاءكُمْ 
ظِهْرِيًا حى شنّت عليكم الغارات. 

هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار. و قتلوا حسّان بن حسّان و رجالا منهم كثيرا و نساءء. و الذى نفسى بيده لقد 
بلغنى أنه كان [الرجل من أهل الشام" يدخل على المرأة المسلمة و المعاهذة فيتترع أحجالهما و رعفهماء ثم انصرقوا 
موفورين لم يكلم أحد منهم كلما. فلو أن امرأ مسلما مات من دون هذا أسفا. ماكان عندي فيه ملوماء بل كان عندي 
به جديرا. 

يا عجبا كل العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم و فشلكم عن حقّكم! 

إذا قلت لكم اغزوهم في الشتاء . قلتم هذا أوان قرّ و صرّ. و إن قلت لكم اغزوهم في الصيف, قلتم هذه حمارّة 
القيظ. أنظرنا ينصرم الحرّ عنا. فإذا أنتم من الحرّ و البرد تفرون. فأنتم و الله من السيف أفرٌ 

يا أشباه الرجال و لا رجال و يا طغام الأحلام و يا عقول ربات الحجال. 

و الله لقد أفسدتم عليّ رأيي بالعصيان, و لقد ملأتم جوفي غيظا حتّى قالت قريش إِنّ ابن أبي طالب شجاع و لكن 
لا رأي له فى الحرب. 

للّه درّهم و من ذا يكون أعلم بها و أشدّ لها مراسا مي فو اللّه لقد نهضت فيها و ما بلغت العشرين, و لقد نيّفت 
اليوم على الستّين. و لكن لا رأي لمن لا يطاع. يقولها ثلاثا. 

فقام إليه رجل و معه أخوه فقال يا أمير المؤمنين أنا و أخي هذا كما قال الله عرّ و جل حكاية عن موسى ورب إِنَى 
ا أمْلك إلا تيبي وَأى» فمرنا بأمرك. فو اللّه لننتهينَ إليه و لو حال بيننا و بينه جمر الغضا و شوك القتاد. 

فدعا له بخير ثم قال و أين تقعان مما أريد ثم نزل [لا ]. 

ا الخسف تأويله علامة لعن كال لم 
عرّوجل «سيناهمٍ في وجوههم مِن اثر ا وقال اللّه عرّوجل ويُعْرَكَ الْمُجْرِمُونَ 
ِسِيماهُمْ» وقال الله عرّوجلٌ وَيُمْدِدْكمْ ربكم بِحَمْسَةٍ فة آلا ن الْمَلائكَةِ مُسَوَمِينَ» أي 
ان وقوله «ديّث بالصّغار» اويل ذلك يقال للبعير إذ ذللته الرياضة بعير مديث أي مذلل. وقوله 
«في عقر ديارهم» أي في أصل ديارهم. والعقر الأصل. ومن ثمّ يقال لفلان عقار أي أصل مال. 


)١(‏ رواه الشيخ الصدوق ل في الباب: (47") - وهو باب معاني الألفاظ التي ذكرها أمير المؤمنين في خطبته بالنخيلة ‏ من كتاب معاني 
الأخبار: ج ۲ ص ."١5‏ 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة منّا مأخوذة من مصادر أخر منها المختار: (۲۷) من كتاب نهج البلاغة كما أن جملة: «والذي نفسي بيد ها في هذا 
الحديث من وهم الرواة ولا مورد لها ها هنا. 


١41 
٤ 


وقوله «تواكلتم» هو مشت من وكلت الأمر إليك و وكلته إلى إذا لم يتولّه أحد دون صاحبه. و لكن ت 
أحال به كل واحد على الآخر. و من ذلك قول الحطيئة: 
أمور إذا واكلتها لا تواكلوا. 
و قوله «و اتخذتموه وراءكم ظهريّا» أي لم تلتفتوا إليه. يقال فى المثل لا تجعل حاجتى منك 
بظهري أي لا تطرحها غير ناظر إليها. ۰ 
وقوله «حتى شتت عليكم الغارات» يعنى صبّت. يقال شننت الماء على راسه ای صببته. و من کلام 
العرب فلمًا لقى فلان فلانا شنّه بالسيف أي صبّه عليه صبا. 
و قوله «هذا أخو غامد» فهو رجل مشهور من أصحاب معاوية من بنى غامد بن نصر من الأزد. 
قوله «فينتزع احجالهما» يعني الخلاخيل. واحدها حجل. و من ذلك قيل للدابة محجلة. و يقال 
للقيد حجل لأنّه يقع في ذلك الموضع. 
lly‏ قوله «و رعثهما» فهى الشنوف واحدها رعثة؛ و جمعها رعاث و جمع الجمع رعث. 
و قوله «ثمّ انصرفوا موفورين» من الوفر أي لم ينل أحد منهم بأن يرز في بدن و لا مال. يقال فلان 
موفور. و فلان ذو وفر اي ذو مال و يكون موفورا فى بدنه. 
وقوله الم يكلم أحد منهم كلما» أي لم يخدش أحد منهم خدشا. و کل جرح صغير أو كبير فهو كلم. 
وقوله ات ن دون هذا اقا تقول سرا و قد يكو الأسف القضت ,قال الماع وجل وفنا 
سفوا انشا مله 4و الأف يكؤنالأجيره و يكون الأسير: 
وقوله «من تظافر هؤّلاء القوم على باطلهم» أي من تعاونهم و تظاهرهم. 
وقوله «و فشلكم من حقكم» يقال فشل فلان عن كذا إذا هابه فنكل عنه و امتنع من المضى فيه. 
وقوله «قلتم هذا أوان قر و صرّ». فالصرٌ شدّة البرد. قال الله عرّ و جل «كمَثَّل ريح فيها صِرٌ». 
وقوله «هذه حمارّة القيظ». فالقيظ الصيف. و حمارته اشتداد حرّه. 1 
بيان: قوله «و نجمع الجمع رعث». [قال ابن أثير] في إمادّة «رعث» من كتاب] النهاية الرّعاث 
القرطة وهي من حلي الآذن: واد ها رعنة رعقه و حنسها اعت 
اقول: قد مرّ شرح باقي الفقرات. في رواية أخرى. 
15 ما: قال أمير المؤمنين اا ': | 
الموت طالب و مطلوب. لا يعجزه المقيم. و لا يفوته الهارب» فقدّموا و لا تنكلواء فإنّه ليس عن الموت محيص. 
إتكم إن لم تقتلوا تموتوا. و الذي نفس على بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس. أهون من موت على فراش. 
0م ما: المفيد عن التَمّار عن محمد بن الحسين عن أبي نعيم, عن صالح بن عبد اللّه عن هشام عن أبي مخنف عن 
الأعمش. عن أبي إسحاق السبيعي عن الأصبغ بن نباتة رحمه اللّه. قال إن أمير المؤمنين [:2ة ] خطب ذات يوم فحمد 
الله و أثنى عليه و صلى على النبى بش ثم قال : 
بها الناس اسمعوا مقالتي و عوا كلامي. إن الخيلاء من التَجبّر. و النّخوة من التكبّر. و إنّ الشيطان عدو حاضر 
يعدكم الباطل. 
ألا إن المسلم أخو المسلم. فلا تنابزوا و لا تخاذلواء فإنّ شرائع الدّين واحدة. و سبله قاصدة. من أخذ بها لحق. و 
من تركها مرق و من فارقها محق. ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن. و لا بالمخلف إذا وعد. و لا بالكذوب إذا نطق. 
نحن أهل بيت الرّحمة. و قولنا الحق, و فعلنا القسط, و منّا خاتم النّبِين. و فينا قادة الاسلام و أمناء الكتاب. 


کات انی و الخ ات "١‏ ما هاجرى من اشن من غارات أصحات 


.۲۲ ص‎ .١ رواه شيخ الطائفة  مع أخر عنه ليا - في الحديث: (8؟) وما حوله من الجزء الأول من أماليه: ج‎ )١( 
.۲ وللكلام مصادر كثيرة يجد الباحث بعضعها في ذيل المختار: (46) من كتاب نهج السعادة ج ١س ۳۱۱ ط‎ 
رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (۱۳) من الجزء الأوّل من أماليه ص 4 ط بيروت. ورواه الشيخ المفيد به فى المجلس: (۲۷) من أماليه‎ )۲( 
1 .۱٤۵ ص‎ 

ورواه ابن أبي الحديد ‏ نقلاً عن الغارات ‏ في آخر شرحه على المختار: (۲۷) من نهج البلاغة: ج .١‏ ص ۳۳۸ ط الحديثة ببيروت. 


ندعوكم إلى اللّه و رسوله. و إلى جهاد عدوه و الشدة في أمره و ابتغاء رضوانه. و إلى إقام الصلاة و إيتاء الرّكاة و 
حج البيت و صيام شهر رمضان و توفير الفيء لأهله. 
ال ألا و إنّ [من] أعجب العجب أنّ معاوية بن أبي سفيان الأموي و عمرو بن عاص السهمي. يحرّضان الناس على 
ظ طلب الدّين بزعمهما و إنّي و الله لم أخالف رسول الله تلش قط و لم أعصه في أمر قط أقيه بنفسي في المواطن التي 
تنكص فيها الأبطال. و ترعد فيها الفرائص» بقوّة أكرمني اللّه بها فله الحمد. 
و لقد قبض الى بف و إنّ رأسه فى حجري. و لقد وليت غسله. أغسله بيدى. و تقلبه الملائكة المقرّبون. 
و آي الله ما اختلفت أمّة بعد تبيها إلا طهر أهل ياطلها على ها الا ها شاء الله 
قال فقام عمّار بن ياسر رحمة الله عليه فقال أمّا أمير المؤمنين فقد أعلمكم أنّ الأمّة لم تستقم عليه. فتفرّق الناس 
و قد نفذت بصائرهم. 
7مما: المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي. عن محمد بن إسماعيل عن زيد بن المعدّل عن يحيى بن 
صالح الطيالسي عن إسماعيل بن زياد عن ربيعة بن ناجد قال لما وجّه معاوية بن أبي سفيان ابن عوف الغامدي إلى 
الأنبار إلى الغارة. بعثه في ستة آلاف فارس» فأغار على «هيت» و «الأنبار» و قتل المسلمين و سبي الحريم و عرض 
الناس على البراءة من أمير المومنين لاء استنفر أمير المؤمنين با الناس و قد كانوا تقاعدوا عنه و اجتمعوا على 
خذلانه, و أمر مناديه فى الناس فاجتمعوا فقام خطيباء فحمد الله و أثنى عليه و صلّى على رسول الله بوك ثم قال': 
ا أما بعد أيها الناس فو الله لأهل مصركم في الأمصار أكثر في العرب من الأنصار. و ما کان يوم عاهدوا رسول 
اللَّهبَْفيَةٍ أن يمنعوه و من معه من المهاجرين. حتّى يبلّْ رسالات اللّه إلا قبيلتان. صغير مولدهماء ما هما بأقدم العرب 
ميلاداء و لا باكثرهم عدداء فلمًّا اووا رسول الله اش و نصروا الله و دينه. رمتهم العرب عن قوس واحدة. و تحالفت 
عليهم اليهود. و غزتهم القبائل قبيلة بعد قبيلة. فتجرّدوا للدين. و قطعوا ما بينهم و بين العرب من الحبائل. و ما بينهم 
و بين اليهود من العهود. و نصبوا لأهل نجد و تهامة و أهل مكّة و اليمامة و أهل الحزن و أهل السهل, قناة الدين. و 
تصبّروا تحت أحلاس الجلاد. حتّى دانت لرسول الله ل العرب. و رأى فيهم قرّة العين قبل أن يقبضه الله إليه. فأنتم 
في الناس اكثر من اولئك فى اهل ذلك الزمان من العرب. 
فقام إليه رجل آدم طوال فقال ما أنت كمحمد, و لا نحن كأولئك الذين ذكرت. فلا تكلفنا ما لا طاقة لنا به. 
فقال أمير المومنين ل اخساً [أحسن «خ»] مستمعا تحسن إجابة. ثكلتكم الثواكل ما تزيدوني إلا غماء هل أخبرتكم 
أي مثل محمد أو أنكم مثل أنصاره و إِنّما ضربت إلكم] مثلاء و أنا آكنت] أرجو أن تأسّوا بهم. 
ثم قام رجل آخر وقال ما أحوج أميرالمئمنين ومن معه إلى أصحاب النهروان. ثم تكلم الناس من كل ناحية ولغطوا. 
فقام رجل فقال بأعلى صوته استبان فقد الأشتر على أهل العراق. أن لو كان حيا لقلَّ اللغط. ولعلم كل امرئ ما يقول. 
فقال لهم أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه هبلتكم الهوابل. لأنا أوجب عليكم حمًا من الأشتر. و هل للأشتر عليكم 
من الحقّ إِلَّا حقّ المسلم على المسلم و غضب فنزل. 
فقام حجر بن عدىّ و سعيد بن قيس فقالا لا يسوءك الله يا أمير المؤمنين مرنا بأمرك نتّبعه. فو اللّه العظيم ما 
يعظم جزعنا على أموالنا أن تفرّق. و لا على عشائرنا أن تقتل في طاعتك. 
الك فقال لهم تجهزوا للمسير إلى عدونا. 
ثم دخلا منزله. و دخل عليه وجوه أصحابه فقال لهم أشيروا علىّ برجل صليب ناصح يحشر الناس من السواد. 
فقال سعيد بن قيس عليك يا أمير المؤمنين بالناصح الأريب إو] الشجاع الصليب معقل بن قيس التميمي. قال نعم. 
ثم دعاه فوجّهه و سار [معقل] و لم يعد حتّى أصيب أمير المومنين ا. 
بيان: المراد بالقبيلتين الأوس و الخزرج. و قال الجوهري تجرّد للأمر جد فيه. 
قوله لإ «و تصبّروا تحت أحلاس الجلاد» أي صبروا صبرا شديدا على ملازمة القتال. [قال ابن 


)١(‏ رواه الشيخ في الحديث: )١4(‏ من الجزء السادس من أماليه ص ,١77‏ و ص ۹١١٠ء‏ وفي طبعة أخرى ۷. وتقدم صدر الخطبة نقلاً عن 
كتاب الغارات في ص 58٠‏ ط الكمباني. 
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يقولون فيعدلون, و يدعون فيجيبون. و إِنَّي و اللّه قد دعوتكم عودا و بدءاء و سرًا و جهراء و في اليل و التهارء و الغدرّ و 


الأثير] في [مادة «حلس» من كتاب ] النهاية «كونوا أحلاس بیو تکم» 1 يي الزموها. و فيه «نحن< 
اخلاس الخيل ر يدون رمه طهر رها و احا الوت أى لم قارف 
و فى بعض النسخ «تحت حماس الجلاد» [قال الفيروزآبادي] في القاموس حمس كفرح اشند و 
صلب في الدين. و القتال و الحمس الأمكنة الصلبة. و الأحمس الشجاع كالحميس. و الحمس 
الصوت. و الآدم من الناس الأسمر. و الطوال بالضم الطويل. 
قوله ل «اخسأ» أي ابعد. يقال خسأت الكلب خسا طردته. و خسأ الكلب بنفسه. يتعدى و لا 
يتعدى. و «مستمعا» على بناء الفاعل. 
و في بعض النسخ «أحسن» بالحاء المهملة و النون. و «مستمعا» بفتح الميم مصدر. و اللغط 
بالتحريك الصوت و الجلبة و هبلته امّه ثكلته. 
17 شا: زو] من كلامه صلوات الله عليه حين نقض معاو ية العهد. و بعث بالضّحاك بن قيس للغارة على أهل العراق. 
فلقى عمرو بن عميس بن مسعود فقتله و قتل ناسا معه من أصحابه. و ذلك بعد أن حمد اللّه و أثنى عليه ثم قال'': 
يا أهل الكرة اخرجوا إلى المد الشالع وتإلن حي لى قد أصيية مت طرف اخرجوا قارا عدر و انرا 
حريمكم إن كنتم فاعلين. 
قال فردّوا عليه ردا ضعيفاء و رأى منهم عجزا و فشلا فقال و اللّه لوددت أنّ لي بكل ثمانية منكم رجلا منهم 
ويحكم اخرجوا معي ثم فرّوا عنّي إن بدا لكم, فو اللّه ما أكره لقاء ربّي على نيّتي و بصيرتي. و في ذلك روح لي 
عظيم. وفرج من مناجاتكم و مقاساتكم و مداراتكم مثل ما تدارى اليكار العمدة و التّياب المتهدّرة. كلما خيطت من 
جانب. تهنّكت من جانب على صاحبها. 
بيان: قال الجوهري الطرف بالتحريك الناحية من النواحي. و الطائفة من الشيء. 
و [قوله يا ] «المتهترة» فى بعض بعض النسخ بالتاء المثتّاة قال [الفيروز أ بادي] في القاموس الهتر مزق 
العرض. و بالكسر السقط من الكلام. و هتره الكبر يهتره [جعله خرفا و أفقده عقله] . 
و فى بعضها [«المهبرة»] بالباء الموحّدة من قولهم «هبره» قطعه قطعا كبارا و هو اشب: ويحتمل 
الياء من قولهم هار البناء هدمه. فهار و تهور و تهيّر وانهار. و هو انش بما في بعض الروايات 
مكانه من المتداعية. 
شا: [و] من كلامه ا في استنفار القوم و استبطائهم عن الجهاد. و قد بلغه مسير بسر بن أرطاة إلى اليمن". 
ما بعد أيّها الناس فإنّ أَوّل رفثكم و بدء نقضكم. ذهاب أولي التهى و أهل الرَأي منكم, الّذين كانوا يلقون فيصدقون. و 


رس 


كتاب الفتن والمحن / باب /رشائر ها جرى ين الس غارات اصحخات 


0 [ف] ما يزيدكم دعائي إلا فرارا و إدبارا. أما يعظكم [تنفعكم «خ»] العظة و الدّعاء إلى الهدى و الحكمة! 
تي لعالم بما يصلحكم و يقيم لي أودكم. و لكنّي و الله لا أصلحكم بفساد نفسي. و لكن أمهلوني قليلا فكأتكم 
مام يحرمكم و يعذّبكم. فيعدّبه اللّه كما يعذبكم. 
أن من ذل المسلمين و هلاك الدين. أن ابن (ظ] أبي سفيان يدعو الأرذال فيجاب. و أدعوكم و انتم الأفضلون 
الأخيار فتراوغون و تدافعون. ما هذا فعل المتّقين!. 
بيان: «أوّل رفثكم» في ا النسخ بالفاء و الثاء المثلثة و هو الفحش من القول. و لا يناسب كثيرا. 
و يحتمل التاء [المثتاة الفوقانية ] من قولهم «رفته يرفته [من باب ضرب و نصر]كسره و دقه. و 
[رفت الشيء] انكسر و اندق. و [رفت الحبل] انقطع. لازم و متعد. 
وفي بعض النسخ بالقاف والتاء وهو أظهر أي ضعفكم وقلتكم. ومراوغة الثعلب وروغانه مشهوران. 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل: (۳۸) من مختار كلام أمير المؤمنين ل في كتاب الإرشاد ص 06 ط النجف. 


(۲) رواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في الفصل: ٩‏ وما بعده مما اختار من كلام أمير المؤمنين ّا من كتاب الإرشاد. .ص 16١-18١اط‏ 
النجف. 
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۹-شا: اومن كلامه صلوات الله عليه في هذا المعنى. بعد خمد الله و آلا ء عليه ما أظنّ هؤلاء القوم يعني أهل 
الشام إا ظاهرين عليكم. فقالوا له بما ذا يا أمير المؤمنين فقال أرى أمورهم قد علت, و نيرانكم قد خبت, و أراهم 
جدّين. و أراكم وانين. و أراهم مجتمعين. وأراكم متفرّقين. و أراهم لصاحبهم مطيعين. و أراكم لي عاصين' 
أم و اللّه لئن ظهروا عليكم لتجدتهم أرباب سوء من بعدي لكم. 
لكأنّي أنظر إليهم و قد شاركوكم في بلادكم. و حملوا إلى بلادهم فيئكم. و كأنّي أنظر إليكم تكشّون كشيش 
الضبّاب. و لا تأخذون حمًا و لا تمنعون لله من حرمة. 
0 أنظر إليهم يقتلون صالحيكم. و يخيفون قرّاءكم. و يحرمونكم و يحجبونكم و يدنون الناس دونكم. فلو قد 
يتم الحرمان و الأثرة و وقع السّيوف و نزول الخوف. لقد ندمتم و حسرتم على تفريطكم في جهادكم. و تذاكرتم ما 
ا 
بيان: قال الجوهري كشيش الأفعى صوتها من جلدها لا من فمها. و قد كشّت تكشٌ. و قال 
ا ا سر ا ير 
شا: [و] من كلامه ا لما نقض معاوية بن أبي سفيان شرط الموادعة, و أقبل يشن الغارات على أهل العراق. 
فقال بعد أن حمد اللّه و أثنى عليه": 
اة قاتله اللّه لقد أرادني على أمر عظيم. أراد أن أفعل كما يفعل فأكون قد هتكت ذمّتى و نقضت عهدي. 
فيتخذها علىّ حجّة. فيكون على شينا إلى يوم القيامة كلّما ذكرت. فإن قيل له أنت بدأت. قال ما عملت و لا أمرت. 
فمن قائل يقول صدق. و من قائل يقول كذب. 
أم و اللّه إن اللّه لذو أناة و حلم عظيم» لقد حلم عن كثير من فراعنة الأوّلين. و عاقب فراعنةء فإن يمهل اللّه فلم 
يفته. و هو له بالمرصاد على مجاز طريقه» فليصنع ما بدا له فإِنا غير غادرين بذمّتنا. و لا ناقضين لعهدناء و لا 
مروّعين لمسلم و لا معاهد حى ينقضى شرط الموادعة بيننا إن شاء الله تعالى. 
١‏ شا: و من کلامه ا في اك ف 
الحمد للّه و سلام على رسول الله يَلِة. 
أمّا بعد فإنٌ رسول اللّهرضيني لنفسه أخاء و اختصّني له وزيرا. 
أيّها الناس أنا أنف الهدى وعيناه فلا تستوحشوا من طريق الهدى لقلّة من يغشاه من زعم أنّ قاتلى مؤمن فقد قتلني. 
ألا و إن لكل دم ثائرا يوماء و إن التائر في دمائنا و الحاكم في حقّ نفسه و حق ذي القربى و اليتامى و المساكين و 
ابن السّبيل, [هو] الذي لا يعجزه ما طلب. و لا يفوته ما هرب» و سَيَعْلَمُالَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِيُون. 
و أقسم باللّه الذي فلق الحبّة و برأ النّسمة, لتنتحرنٌ عليها يا بني أميّة. و لتعرفتها في أيدي غيركم و دار عدوكم 
عمَا قليل. و ستعلمٌ باه بَعْدَ جين. 
بيان: قال الجوهري انتحر الرجل أي نحر نفسه. و في المثل سرق السارق فانتحر. و انتحر القوم 
على الشيء إذا تشاحوا عليه و تناحروا ذ في القتال [تفاتلوا مستميتين | 
7 شا: و من کلامه ِا فى معنى ما تقدم: 
يا أهل الكوفة خذوا أهبتكم لا عدوّكم معاوية و أشياعه. فقالوا يا أمير المؤمنين أمهلنا يذهب عتا القرّ. فقال: 
و د A‏ 


النحف. 

النجحف. 

(۴) رواه الشيخ المفيد في الفصل: لاما عار E E AS‏ ص .۱٤۷‏ 
وكان في ط الكمباني لفظ «نهج» بدل «شا». 
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أما و اللّه الذي فلق الحبّة و برأ السمة. ليظهرن هؤلاء القوم عليكم ليس بأنّهم أولى بالحقّ منكم. و لكن لطاعتهم لے 
معاوية و معصيتكم لى. 
و اللّه لقد أصبحت الأمم كلّها تخاف ظلم رعاتهاء و أصبحت أنا أخاف ظلم رعيّتي! 
لقد استعملت منكم رجالا فخانوا و غدرواء و لقد جمع بعضهم ما ائتمنته عليه من فيء المسلمين. فحمله إلى 
معاوية. و آخر حمله إلى منزله تهاونا بالقرآن. و جرأة على الرّحمن. حتّى أتي لو ائتمنت أحدكم على علاقة سوط 
لخان('', و لقد أعييتموني. 
ثم رفع [:ي] يده إلى السماء و قال: 
أله ني سئمت الحياة بين ظهراني هولاء القوم. و تبرّمت الأمل. فأتح لي صاحبي حى أستريح منهم و 
يستريحوا مٽي» و لن يفلحوا بعدي. 
بيان: تاح له الشيء و أتيح له الشيء أي قدّر له. ذكره الجوهري. 
ال ا غ كذلف الأظيار الاشفاق الى لكوت و ل :نهار ارا 
النبي يليد يا أو [أراد] ابن ملجم لعنه اللّه. فالمراد بصاحبي من قدّر لقتلي. 
*ؤ/د شا: زوئ مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محتد الصّادق ظكة قول" 
خطب الناس أمير المؤمنين [420 ] بالكوفة فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال: 
أنا سيّد الشّيبء و فىّ سنّة من أَيّوب» و سيجمع اللّه لي أهلي كما جمع ليعقوب شمله. و ذلك إذا استدار القلك. و 
قلتم مات او هلك 
ألا فاستشعروا قبلها بالصبر و بوءوا إلى اللّه بالذنب, فقد نبذتم قدسكم» و أطفآتم مصابيحكم, و قلّدتم هدايتكم 
من لا يملك لنفسه و لا لكم سمعا و لا بصراء ضعف و اللّه الطالب و المطلوب. 
هذا و لو لم تتواكلوا أمركم. و لم تتخاذلوا عن نصرة الحقّ بينكم. و لم تهنوا عن توهين الباطل. لم يتشجّع عليكم 
من ليس مثلكم. و لم يقو من قوي عليكم. و لا هضم الطاعة و أزواوها عن أهلها فيكم. 
تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى. 
و بحقّ أقول ليضعفنٌ عليكم اليه من بعدي باضطهادكم ولدي. ضعف ما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى. 
و بحقّ قد استكملتم نهلاء و امتلأتم عللا" من سلطان ن الشّجرة الملعونة في القرآن. لقد اجتمعتم على ناعق 
ضلال. و لأجبتم الباطل ركضاء ثم لغادرتم داعى الحق. و قطعتم الأدنى من أهل بدرء و وصلتم الأبعد من أبناء حرب. 
ألا و لو ذاب ما فى أيديهم. ١‏ 
لقد دنا التمحيص للجزاء. و كشف الغطاءء. و انقضت المدّة. و أزف الوعد. و بدا لكم النّجم من قبل المشرق. و 
أشرق لكم قمركم كملاء شهره. و كليلة تم فإذا استبان ذلك. e‏ و اعلموا أتكم إن أطعتم 
طالع المشرق سلك بكم منهاج رسول اللّه تلش تتداورتم من الصو ستشفيتم من البكم. و كفيتم مئونة ألتعسّف و 
الطلب. اوابدك الكل القادع عن الاعتاق. و 0 م َعلَه الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ 
4 جا: الكاتب عن الرّعفراني عن الثقفي عن محمد بن إسماعيل, عن زيد ابن المعدل عن يحيى بن صالح عن 
الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن جندب بن عبد الله الأزدي قال سمعت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إن | 
يقول لأصحابه. و قد استنفرهم أيّاما إلى الجهاد فلم ينفروا': 


كناب الت والنحى نات :61 /بائر ما جرى هن النتن من غازات اماب 


)١(‏ وكتب في أصلي فوق كلمة: «خان» نقلاً عن نسخة من مصدره: «خاننی». 

(۲) رواه الشيخ المفيد ف في الفصل )20١(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين كذ فى كتاب الارشاد ص غ6١.‏ 
(؟) كذا في أصلي. وفى ط النجف من كتاب الارشاد: «فلو قد استكملتم نَهَلا وأمتلأتم عللاً. 3 302 
)٤(‏ رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في المجلس: (۱۸) من أماليه. 1 
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أيّها الناس إنّي قد استنفرتكم فلم تنفرواء و نصحت لكم فلم تقبلوا, فأنتم شهود كأغياب(١!‏ و صم ذوو أسماع. أتلو 
عليكم الحكمة. و أعظكم بالمرعظة الحسنة و أحتكم على جهاد عددكم الباغين. فما آتي على آخر منطقي حتّى 
أراكم متفرّقين أيادي سباء فإذا أنا كففت عنكم عدتم إلى مجالسكم حلقا عزين تضربون الأمثال و تتناشدون الأشعار 
و تسألون عن الأخبار. قد نسيتم الاستعداد للحرب و شغلتم قلوبكم بالأباطيل. 

تربت أيديكم اغزوا القوم من قبل أن يغزوكم فو اللّه ما غزي قوم قط في عقر ديارهم إلا ذلّوا. 

وايم الله ما أراكم تفعلون حتّى يفعلوا. و لوددت أنّي لقيتهم على نيّتي و بصيرتي فاسترحت من مقاساتكم. فما 
أنتم إلا كإبل جمّة أضل راعيهاء فكلّما ضمّت من جانب انتشرت من جانب آخر. 

واللّه لکأتي بكم لو حمس الوغا وأ حم البأس. قد انفرجتم عن عليّ بن أبي طالب انفراج الرَأس, وانفراج المرأة عن قبلها. 

فقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فقال له يا أمير الممنين فهلًا فعلت كما فعل ابن عفّان فقال له نة يا عرف النار 
ويلك إن فعل ابن عفان لمخزاة على من لا دين له و لاحجّة معه. فكيف و أنا على بيّنة من ربّي [و] الحقّ في يدي 
واللّه إن امرأ يمكّن عدوّه من نفسه. يخذع لحمه و يهشم عظمه و يفري جلده و يسفك دمه. لضعيف ما ضمّت ت عليه 
جوانح صدره أنت فكن كذلك إن أحببت. فأمًا أنا فدون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفي. يطير منه فراش الهام. 
وتطيح منه الأكفٌ و المعاصم. و يفعل الله بعد ما شاء. 

فقام أبو أيّوب الأنصاري خالد بن زيد. صاحب منزل رسول اللَّهيَِنيةِ فقال أيّها الناس إنّ أمير المؤمنين قد أسمع 
من كانت له أذن واعية و قلب حفيظ. إنّ الله قد أكرمكم بكرامة لم تقبلوها حقّ قبولهاء إِنّه نزل بين أظهركم ابن ع 
نبيكم و سيّد المسلمين من بعده. يفقّهكم في الدين, و يدعوكم إلى جهاد المحلّين. فكأتكم صم لا تسمعون. أو على 
قلوبكم غلف. مطبوع عليها. فأنتم لا تعقلون. 

أ فلا تستحيون عباد اللّه أليس إِنّما عهدكم بالجور و العدوان أمس قد شمل البلاء و شاع في البلاد. فذو حق 
محروم و ملطوم وجهه و موطأ بطنه. و ملقى بالعراء تسفي عليه الأعاصير, لا يكنّه من الحرّ و القرّو صهر الشمس و 
الضّح إلا الأثواب الهامدة و بيوت الشعر البالية, حبّى جاءكم اللّه بأمير المؤمنين. فصدع بالحق. و نشر العدل. و عمل 
بما فى الكتاب. 

يا قوع :فاشكروا نع الله عليكم و ا تو لوا مديرين: و ذا تكرثوا الاين قارا فاو هه لا بحرن اعحدرا 
السيوف. و استعدّوا لجهاد عدرًكم, فإذا دعيتم فأجيبواء و إذا أمرتم فاسمعوا و أطيعوا. و ما قلتم فليكن ما أضمرتم 
عليه تكونوا بذلك من الصادقين. 

0 كتاب الغارات بإسناده إلى جندب مثله". 


بيان: الحلق بفتح الحاء وكسرها و فتح اللام جمع حلقة. و قال الجوهري العزة الفرقة من الناس. او 
الهاء عوض من الباء. و الجمع عرى على [وزن]فعل وعزون وعزون أيضا بالضم و منه قوله تعالى 
عن الْيّمين و عن الشَّمَالٍ عزينَ4" قال الأصمعي يقال في الدار عزون أي أصناف من الناس 
[قوله ليه ] «أضل راعيها» فى بعض النسخ «ضل». [قال الجوهري في الصحاح قال ابن کیت 
أضللت بعيري إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدا رإذالم تعرف موضعها. و في الحديث «لعلي 
أضلّ اللّه» يريد أضل عنه أي أخفى عليه. وقال حم الشيء و اح قدو احمه امر 5 ي أهمّه. وأحمّ 
خروجنا أي دنا. وفى سائر الروايات «و حمي البأس». 

قوله ل «يا عرف النار» لعلّه لا شيّهه بعرف الديك. لكونه رأسا فيما يوجب دخول النار. أو 
المعنى أك من القوم الذين يتبادرون دخول النار من غير رويّة, كقوله تعالى « وَالْمُوْسَلاتٍِ عَرفا». 


الاكذااي ا ومثله في الأمالي. وفي سائر المصادر: كغيّاب. وهو الصواب. 
(۲) رواه الثقفى لث في الحديث: (17/4) من كتاب الغارات على ما في تلخيصه ص 457 ط .١‏ 
(۳) المعارج: أيه ۷۰. 


وقال [الفيروزآبادي] في القاموس خذع اللحم و ما لا صلابة فيه كمنع خرزه و قطعه في عات ج42 


| ال الو ره 

8 و الشىء أذابه. و الصهر بالفتح الحار. و اصطهر و اصهار تلألاً ظهره من حر الشمس. و قال الضّحّ 
بالكسر الشمس و ضوؤها. و البراز من الأرض و ما أصابته الشمس. و قال الهمود الموت و تقطع 

ا الثوب من طول الطى. و الهامد البالي المسود المتغيّر. 

7 نهج: [و] من خطبة لها و قد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد. و قدم عليه عاملاه 
على اليمن و هما عبيد اللّه بن العباس و سعيد بن نمران. لما غلب عليهما بسر بن أرطاة. فقام ل إلى المنبر ضجرا 
بتثاقل أصحابه عن الجهاد و مخالفتهم [له] في الرأي فقال('': 

ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطهاء إن لم تكوني إلا أنت تهبّ أعاصيرك فقبّحك اللّه. وتمثّل إبقول الشاعر] 
لعمر أبيك الخير يا عمرو إتّني على وضر من ذا الإناء قليل 
0 اثم قال 
2003 أنبئت بسرا قد اطّلع اليمن. و إِنّي و اللّه لأظنّ أنّ هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم و تفرّقكم 
عن حقّكم. و بمعصيتكم إمامكم في الحق و طاعتهم إمامهم في الباطل, و بأدائهم الأمانة إلى صاحبهم و خيانتكم. و 
بصلاحهم في بلادهم و فسادكم. فلو ائتمنت ت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته! 
أللّهم إنّي قد مللتهم و ملّوني. و سئمتهم و سئموني. نأبدلني بهم خيرا منهم. و أبدلهم بي شرًا منّي. 
اللّهم مث قلوبهم كإيماث الملح في الماء. 
ند أما و اللّه لوددت أنّ لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم. [ثم تمقّل اة ] 
هنالك لو دعوت اتاك منهم فوارس مثل أرمية الحميم 
ثم نزل ا من المنبر. 
قال السيّد (الرّضي] رضي اللّه عنه الأرمية جمع «رميّ» و هو السحاب. و الحميم هاهنا وقت الصيفء و إِنّما خض 
الشاعر سحاب الصيف بالذكر لأنّه شد جفولا و أسرع خفوقا. لأنّه لا ماء فيه و إِنّما يكون السحاب ثقيل السيرء 
لامتلائه بالماء. و ذلك لا يكو ن في الأكثر إلا فى زمان الشنّاء. [و إتما] أراد [الشاعر] وصفهم بالسرعة إذا دعواء و 
الإغاثة إذا استغيثواء و الدليل عليه. قوله «هنالك لو دعوت أتاك منهم». 
بيان: قوله + «ما هى إلا الكوفة اقبضها و ابسطها» اى ما مملكتى إلا الكوفة اتصرّف فيها كما 
يتصرف الإنسان في ثوبه يقبضه و يبسطه. 
و الكلام في معرض التحقير. أي ما أصنع بتصرّفي فيها مع حقارتها. 
و يحتمل أن يكون المراد عدم التمكن التامٌ من التصرّف فيها لنفاق أهلها. كمن لا يقدر على لبس 
ثوب بل على قبضه و بسطه. 
ااا بت أهلها للقتال عند طاعتهم. و بالفبض الاقتصار على ضبطهم عند المخالفة. 
و [الخطاب]في قوله [ ج ]«إن لم تكوني إلا أنت»] التفات. 
قوله ل «نهب أعاصيرك» الجملة في موضع الحال. وخبرةكان» دوفو لفظ الأعاضير على 
حقيقته. فإِنَ الكوفة معروفة بهبوب الاإعصار فيها. 
ل و يحتمل أن يكون مستعارا لآراء أهلها المختلفة. و التقدير إن لم تكوني إلَا أنت عدّة لي و جنّة ألقى 
بها العدوةو طط مو الاك و الخلافة مع ما فيك من المذامً. فقبحا لك و بعدا. 


و يمكن أن يقدر المستثنى منه حالا. أي إن لم تكوني على حال إِلَا أن تهبّ فيك الأعاصير دون أن 
يكون فيك من يستعان به على العدو. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ في المختار: )٠١(‏ من نهج البلاغة. 


كات الو والح اب بار ما جرف من الف من جارات اصدا 
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و الإعصار ريح تهبّ و تمت من الأرض كالعمود نحو السّماء. د و 
هو القبار التدبد. e‏ الدرن e‏ و يستعار لكل بقية 5 


ا اش ت الآ کات و ا 
قوله نل «قد اطلع اليمن» أي ى غلبها وغزاها وأغار عليها. من الاطّلاع وهو الاشر اف من مكان عال. 
قوله «سيدالون منكم» أي لبو نك و يكون لهم الدولة عليكم. 
ولعل الفاق عر الحو و محضية الاما وانيذ اب هتا تأكندا: 
SELB aa‏ وآداء 
الأمانة الوفاء بالعهد و البيعة أو مطلقا. و الصلاح في البلاد ترك التعرّض للناس و تهييج الفتن. و 
الب القدخ الم 
قوله ا «آن يذهب بعلاقته» الضمير المستتر را جع إلى الأحد [في قوله «فلو ائتمنت ت احدك و 
الباء للتعدية. أو إلى a‏ الباء معني مع: / 
و قوله ل «خيرا منهم و شرًا مئّي» صيغة أفعل فيه بمنزلتها في قوله تعالى أ ذلك َء ا جَنة 
الْخُلْدِ7١)‏ على سبيل التنزل أو التهكم. أوناريك بالضيفة أصل الصفة يدون فقيل 
و لعل المراد بقوله «خيرا منهم» قوم صالحون ينصرونه و يوّقون لطاعته. أو ما بعد الموت من 
مرافقة النبيّ اغ ور الاباك وات اكد لفوارس [منفراس بن غنم ربما يؤيّد 
[الوجه] الأوّل. 
ویرویا ن اليوم الذي دعا فيه 4ة ولد الحجاج وروي أله ولد بعد ذلك بمدّة يسيرة ة. و فعل الحجاج 
باشل الكرقة رورو يقال مات و العلح فى الماء اى اذا 
قوله اا «لوددت أن لى بكم» إلى قوله «هنالك لو دعوت أتاك منهي»]البيت لأبى جندب الهذلى. و 
بنو فراس حي مشهور بالشجاعة. و الجفول الإسراع. و الخفوق العجلة. ٠‏ ۰ 
۷-نهج: و قال لمّا بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار. فخرج بنفسه ماشيا حتّى أتى النخيلة فأدركه 
لفاس وى ا 
يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم. 
فقال لا و اللّه لا تكفوني أنفسكم فكيف تكفوني غيركم إن كانت الرّعايا قبلي لتشكو حيف رعاتهاء و إِنّي اليوم 
لأشكو حيف رعيّتي. كأنّي المقود و هم القادة أو الموزوع و هم الوزعة. 
ولا قال ليه هذا القول في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب تقدّم إليه رجلان من أصحابه فقا 
أحدهما «إنّي لا ملك إِنَا نَفْسِي و أَخِيء فمرنا بأمرك يا أمير المومنين ننفذ له». فقال [نيةْ ] و أين تقعان ممّا أريد 
بيان: وزعه بزعه كفه و منعه. 
99-4 _كتاب الغارات لابراهيم بن محمّد الثقفى بإسناده عن عمارة بن عمير أته قال": 
كان لعلىاية صديق يكتى بأبي مريم من أهل المدينةء فلمًا سمع بتشنّت الناس عليه أتاه. فلمًا رآه [إعلية] قال 
أبوامزيم قال تعنم قال مااجاء بك قال انى الم آتك لتناجة:و لككتى (كنت] أراك لو ولوك آم هده الأمة أجرامة. قال .ا 


.76 الفرقان:‎ )١( 

(۲) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (١1؟)‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

(۴) رواهما الثقفي ن في الحديث: ۳٤(‏ و ۳۸) من تلخيص كتاب الغارات: ج ۱ ص كلاو ۷۰ط .١‏ 

والحديث الأول رواه أيضاً اليعقوبي في سيرة أمير المؤمنين لإ من تاريخه: ج ؟ ص ۱۸۰. 

ورواه أبن ديزيل بسند آخر في كتاب صفَين .كما رواه عنه أبن أبى الحديد في أواخر شرح المختار: )٤۲(‏ من نهج البلاغة: ج .١‏ ص 618. 
وللحديث الثاني أيضاً مصادر. ورواه أيضاً المدائني كما في شرح المختار: (5") من نهج البلاغة من شرح أبن أبي الحديد: ج .١‏ ص 2١١‏ و 
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أبا مريم إِنّي صاحبك الذي عهدت. و لكنّي منيت بأخبث قوم على وجه الأرض أدعوهم إلى الأمر [الصائب] فلا( 
يتبعوني, فإذا تابعتهم على ما يريدون تفرقوا عتي. 

وعن فضيل بن جعد عن مولى الأشتر قال شكا على ايه إلى الأشتر فرار الناس إلى معاوية. فقال الأشتر يا أمير 
المؤمنين إا قاتلنا أهل البضرة بأفل البصرة و أهل الكوفة. و الرأى واحدء و قد أختلفوا بعد و تعادول و ضعفت النية: 
و قل العدل. و أنت تأخذهم بالعدل. و تعمل فيهم بالحقّ. و تنصف الوضيع من الشريف. و ليس للشريف عندك فضل 
منزلة على الوضيع. فضح طائفة ممّن معك على الحقّ إذا عمّوا به. و اغتمّوا من العدل إذ صاروا فيه و صارت صنائع 
معاوية عند أهل الغنى و الشرف. فتاقت أنفس الناس إلى الدنيا. و قل من الناس من ليس للدنيا يصاحب, و أكثرهم 
من يجتوي الحقّ و يستمرئ الباطل و يوثر الدنيال'". فإن تبذل المال يا أمير المؤمنين تمل إليك أعناق الناس. و تصفو 
نصيحتهم» و تستنزل ودّهم. صنع الله لك يا أمير المؤمنين و كبت عدوّك, و فض جمعهم. و وهن كيدهم و 
أمورهم. إِنَّهُ ما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

فأجابه على نة فحمد اللّه و أثنى عليه و قال: 

انها كرح مق نكا N E a‏ ا ما ربك بِظلَام 
لْعَبيدِ» و أنا من أكون مقصّرا فيما ذكرت أخوف. 

و أمًا ما ذكرت من أن الحقّ ثقل عليهم ففارقونا لذلك, فقد علم الله أنهم لم يفارقونا من جور. و لم يلجئوا إلى 
عدل. و لم يلتمسوا إلا دنيا زائلة عنهم. كأن قد فارقوهاء و ليسألنّ يوم القيامة أللدنيا أرادوا أم للّه عملوا؟ 

و أما ما ذكرت من بذل الأموال و اصطناع الرجال, فإتا لا يسعنا أن نؤتي امرأ من الفىء أكثر من حقّه. و قد قال 
ا ة بإدْنٍ الله و الله مَعَ الصّابِرِينَ4. 

و [قد] بعث [اللّه] محمّداتِؤبظت وحده فكثره بعد القلة. و أعرّ فئته بعد الذلّة. و إن يرد اللّه [أن] يولينا هذا الأمر, 
يذلل لنا صعبه و يسهّل لنا حزنه و أنا قابل من رأيك ما كان للّه [فيه] رضاء و أنت من أعرّ أصحابى و أوثقهم فى 


ل 


هلم كاب الفتن والمحن /باب ھک 


كنز الكراجكي روي أنّ هذه الأبيات لأمير المؤمنين 29 (") 
أخذتكم درعا حصينا لتدفعوا سهام العدى عنّى فكنتم نصالها 
فإن أنتم لم تحفظوا لمودتي ذماما فكونوا لا عليها و لا لها 
قفوا موقف المعذور عنّي بجانب و خلوا نبالي للعدى و نبالها 
باب ۳۲ علة عدم تغيير امير المؤمنين ا بعض البدع فى 


ماله 


١‏ ج: عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد اا قال خطب أمير المؤمنين .كا فقال سمعت رسول الله يقول 
كيف أنتم إذا البستم الفتنة. ينشأً فيها الوليد. و يهرم فيها الكبير. و تجري الناس عليها حبّى يتّخذوها سنّة فإذا غيّر 
منها شيء قيل أتى الناس بمنكر غيّرت السنّة(. 


.1١7 ص‎ ,١ من نهج البلاغة من شرحه: ج‎ )۳٤( هذا هو الظاهر الموافق لما رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار:‎ )١( 
.(. وفي ط الكمباني من البحار: «يجترىء الح ويستمري الباطل.‎ 
رواه العلآمة الكراجكي ّث في كنز الفوائد.‎ )1( 


(؟) رواه الطبرسي نة في أواخر احتجاجات أمير المؤمنين لب - قبيل احتجاجات الإمام الحسن ‏ من كتاب الاحتجاج: ج ۱. ص 777 ط 
بيروت. 
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ثم تشتد البليّة. و تنشأ فيها الذريّة. و تدقهم الفتن كما تدق التار الحطب. و كما تدقّ الرحى بثفالها. يتفقّه الناس 
لغير الدين. و يتعلّمون لغير العمل. و يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. 

ثم أقبل أمير الموؤمنين لا ل ل ا 
صلى على النبي ب . ثم قال 

لقد عملت إعمل 500 خالفوا فيها رسول اللّه اظ متعمّدين لذلك. و لو حملت الناس 
على تركها و حوّلتها إلى مواضعها التي كانت عليها على عهد رسول الله :3 نل لتفرّق عنّى جندي حتَّى أبقى وحدي 
إا قليلا من شيعتي الذين عرفوا قضلي و إمامتي من كتاب الله و سنّة نيه فته 

أرأيتم لو أمرت بمقام 00 إلى المكان الذي وضعه رسول الله لش فيه. و رددت فدك إلى ورثة 
فاطمة .نة . و رددت صاع رسول الله بإ و مده إلى ما كان. و أمضيت قطائع كان رسول الله بإ أقطعها لناس 
مسمّين. و رددت دار جعفر بن ابي طالب د ورثته و هدمتها [و أخرجتها] من المسجد. و رددت الخمس إلى أهله. و 
رددت قضاء کل من قضى بجورء و سبي ذراري بني تغلب» و رددت ما قسم من أرض خيبر. و محوت ديوان العطاء. 
وأعطيت كما كان يعطي رسول اللّه تل و لم أجعلها دولة بين الأغنياء! 

واللّه لقد أمرت الناس أن لا يجمعوا إلا يجتمعوا «خ»] في شهر رمضان إِلَّا في فريضة. فنادى بعض أهل عسكري 
معن يقاتل دوني, و سيفه معي أتقي به في الإسلام و أهله"" غيّرت سنّة عمر و نهى أن يصلّى في شهر رمضان في 
جماعة ة. حى خفت أن يثور بي ناحية عسكري ما لقيت هذه الأمّة من أئمّة ئمّة الضّلالة و الدعاة إلى التار. 

٠‏ وأعظم من ذلك. سهم ذوي القربى الذين قال الله تبارك و تعالى إفي حقهم) «اعلَمُوا نا عتم ِن شَيْءِقَأنَ 
لله حُمْسه وَلِرَسُولٍ وَلِذِي لمرب و انام وَالْمَساكِين وان الشييل إن ك ام بال وَما ْنَا على عناوم 
الْْْقانٍ» نحن و اللّه عنى بذوي القربى الّذين قرنهم الله بنفسه و نبي هب و لم يجعل لنا في الصّدقة نصيباء أكرم 
الله سبحانه و تعالى نبيّه. و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي النامن. 

فقال له رجل إِنّي سمعت من سلمان و أبي ذرٌ الغفاري و المقداد. أشياء من تفسير القرآن و الرّواية عن النّبى بإ 
و سمعت منك تصديق ما سمعت منهم» و رأيت في أيدي النّاس أشياء كثيرة من تفسير القرآن و الأحاديث عن 
النبى :4ا [و] أنتم تخالفونهم و تزعمون أنّ ذلك باطل, أفترى الناس يكذبون متعمّدين على نبيّ ى اللّه بْب و يفسّرون 
القرآن بآرائهم؟ 

قال فأقبل [اليه أمير الموؤمنين ]ا فقال له قد سألت فافهم الجواب: 

إن في أيدي النّاس حقًا و باطلاء و صدقا و كذباء و ناسخا و منسوخاء و عامًا و خاصاء و محكما و متشابها. و 
عنظا و وا و فد كنات على زرل 0 2 وهر حت :سح فام يا فقال وها النان فد كرت عله الكداية, 
نون كت غل مدا فا مقو من القار» ا ااك الخدت أريغة جال ن الهو خا ` 

رجل منافق مظهر للإيمان متصنّع بالإسلام» لا يتأنّم و لا يتحرّج في أن يكذب على الله و على رسول اللّه خا 
متعمّداء فلو علم الاس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه و لم يصدّقوا قوله. و لكنّهم قالوا «صاحب رسول الله بت و 
رآه و سمع منه و لقف عنه» و يأخذون [فيأخذون «خ»] بقوله و قد أخبرك اللّه عن المنافقين بما أخبرك و وصفهم بما 
وصفهم به لك. 

ثم بقوا بعده يفانت فتقرّبوا إلى أئمة الضلالة, و الدعاة إلى النار بالزور و البهتان. فولوهم الأعمال و جعلوهم 
حكاما على رقاب الناس, و أكلوا بهم الدنيا و إِنّما الناس مع الملوك و الدنيا إلا من عصمه اللّه. 

فهذا أحد الأربعة. 

وإثاني الأربعة] رجل سمع من رسول اللّه بإ شيئا لم يحفظه على وجهه. فوهم فيه و لم يتعمد كذباء و هو في 


)١(‏ كذا في أصلي المطبوع. ٠‏ وفي 55 بيروت من كتاب الاحتجاج: «أنعى الإسلام وأهله» ويأتي في بيان المصئّف في ذيل الحديث أن في 
نسخة: : (وينعي الإسلام». 
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و قا و ا ست من رول ال 6 فلو عل المسليون اه واف فة لم امت الود ا 
علم هو أنه كذلك لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله بلق و شيئا يأمر به * ثم نهى [رسول اللّه] عنه و هو لا يعلم. أو سمعه نهى عن شيء 
ثم أمر به و هو لا يعلم, فحفظ المنسوخ و لم يحفظ الناسخ. فلو علم أنه منسوخ لرفضه. و لو علم المسلمون إذ سمعوه 
منه أله منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على الله و لا على رسوله. مبغض للكذب خوفا لله و تعظيما لرسول اللَه بخ و لم يهم به. 
بل حفظ ما سمع على وجهه. فجاء به على ما سمعه. و لم یزد فيه و لم ينقص منه. و حفظ الناسخ فعمل به و حفظ 
المنسوخ فجنب عنه. و عرف الخاصٌ و العام فوضع كل شيء موضعه. و عرف المتشابه و المحكم. 

وقد يكون من رسول اللَهبْيةِ الكلام له وجهان. فكلام خاصٌ و كلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به. 
ولا ما عنى به رسول الله ا فيحمله الشامع و یوجهه على غير معرفة بمعناه و لا ما قصد به و ما خرج من أجله. 
وليس كل أصحاب رسول الله يسأله و يستفهمه. حتّى إن كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرابي أو الطاري 
اله :21 نحن بنع كلانه و کان لذ ت ی قن لف ی :را سالك عند رت 


فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم و عللهم في رواياتهم. 


كتاب الفتن والمحن / باب عد 


بيان: قد مرّ شرح آخر الخبر و سيأتي شرح أوّله. 
قوله له «أتقي به الإسلام» في بعض النسخ «ينعى الاإسلام» [والنعى > خبر الموت این ن نادي 
مذلهرا ادات الاسبلام و أهلة تر تة ع 

7 شَىء عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما قال لمّاكان أمير المومنين [:2ة ] فى الكوفة أتاه الناس فقالوا 
اجعل لنا إماما يوْمّنا في [شهر] رمضان. فقال لا. و نهاهم أن يجتمعوا فيه, فلمًا أمسوا جعلوا يقولون ابكوا في رمضان 
لرا 

فأتاه الحارث الأعور في أناس فقال يا أمير المؤمنين ضج الناس و كرهوا قولك. E‏ وون 
ليضلن ,ته هن :شاءزاء ف قال دافن س غ شيل الترافدين وله ها ولي ر نل حم ونا ٿث مَصيرأ» 

ا و AS‏ 
عن الحارث بن حصيرة قال حدّثني جماعة من أصحاب أمير الموْمنينة أنّه قال يوما ادعوا إلي] غنيا و باهلة و حيا 
آخر قد سمّاهم فليأخذوا عطاياهم. فو الذي فلق الحبّة و برأ النسمة ما لهم في الإسلام نصيب. و إِنَي شاهد و 
منزلي'١)‏ عند الحوض و عند المقام المحمود. أَنّهم أعداء لي في الدنيا و الآخرة [و] لآخذن غنيا أخذة يضرط باهلة". 

و لئن ثبتت قدماي لأردّنٌ قبائل إلى قبائل. و قبائل إلى قبائل, و لأبهرجنّ سين قبيلة ما لها في الإسلام نصيب. 

بيان: البهرج الباطل. و بهرجه أي جعل دمه هدرا. 

5 كا: إثقة الإسلام الكليني] في [كتاب] الروضة [عن] عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم 
بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي قال خطب أمير المومنين ا ا فحمد اللّه و أثنى عليه 
ثم صلّى على النَّبِىَّثم قال0": 

ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خَلّتان اتّباع الهوى. و طول الأمل. أمّا اتباع الهوى فيصدَ عن الحق. 

و أمَا طول الأمل فينسي الآخرة. 

ألا و إن الدنيا قد ترحّلت مدبرة. و إِنّ الآخرة قد ترحّلت مقبلة. و لكلّ واحدة [منهما] بنون. فكونوا من أبناء 


)١(‏ وفي الأصل: ومتولي. ومثله في بعض نسخ المجالس. ا 
(؟) مجالس الشيخ المفيد المسمى بالأمالي: المجلس 1١‏ ح 
ورواه الشيخ e‏ راع ساناي €“ ا ل اي ۱ 


نا 


VE 
TE 


Vo 


الآخرة. و لا تكونوا من أبناء الذّنياء فإنَ اليوم عمل و لا حساب. و إنّ غدا حساب و لا عمل. 

وإتما بدء وقوع الفتن من أهواء تتّبع. و أحكام تبتدع, يخالف فيها حكم اللّه. يتولّى فيها رجال رجالا. 

ألا إن الحقّ لو خلص لم يكن اختلاف. و لو أنّ الباطل خلص لم يخف على ذي حجى. لكنّه يوْخذ من هذا ضغث و 
من هذا ضغث. فيمزجان فيجتمعان فيجليان معا. فهناك يستولي الشيطان على أوليائه. و نجا الذين سبقت لهم من اللّه 
الحسنى. إِنّي سمعت رسول الهلا يقول كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يربو فيها الصّغير. و يهرم فيها الكبير. يجري 
حاتي عارواي تدرنيا ين اذا شي ها ترم كل قد خحرك ساني ات a‏ 

ت تشد الل و اتسبى الدرية و تدقهع الفسة كما قذى الثان الخطيه و كما تدى الر حن فالا ى تهون افيد 
اللّه. و يتعلّمون لغير العمل و يطلبون الدّنيا بأعمال الآخرة. 

ثم أقبل [:39 ] بوجهه و حوله ناس من أهل بيته و خاصّته و شيعته. فقال: 

قد عملت" الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله بإ متعمّدين لخلافه. ناقضين لعهده. مغيّرين لسئّته. و لو 
حملت الناس على تركها و حوّلتها إلى مواضعها و إلى ما كانت في عهد رسول الله بل لتفرّق عنّى جندي. حتّى أبقى 
وحدي أو [مع] قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي و فرض إمامتي من كتاب اللّه عرّ ذكره و سنّة رسول الله تإثفتت. 

أرأيتم لو أمرت بمقام إبر اهيم ا فزوقاقة إلى المو ضع الذي وضعه فيه رسول الل را ورددت فدك إلى ورثة 
فاطمة يك و رددت صاع رسول اللّه َل كما كان. و أمضيت قطائع أقطعها رسول اللَّهبَِييةِ لأقوام لم تمض لهم و لم 
تنفذ. و رددت دار جعفرئية إلى ورثته و هدمتها من المسجد. و رددت تغنارا لق ارو کی ا درغت نساء 
تحت رجال بغير حقّ فرددتهنٌ إلى أزواجهنٌ. و استقبلت بهنّ الحكم في الفروج و الأحكام. و سبيت ذراري يدق 
تغلب. و رددت ما قسم من ارض خیبر» و محوت دواوين العطاياء و اعطيت كما كان رسول الله :اا يعطى بالسّويّة. 
و لم أجعلها دولة بين الأغنياء. و ألقيت المساحة و سويت بين المناكح. نفلت حمئن الرسال كها ادل اع 
و فرضه. و رددت مسجد رسول الله يي إلى ما كان عليه, و سددت ما فتح فيه من الأبواب و فتحت ما سد منه. و 
حرمت المسح على الخفين. و حددت على النبيذ. و أمرت بإحلال المتعتين. و أمرت بالتكبير على الجنائز خمس 
تكبيرات, و ألزمت الاس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» و أخرجت من أدخل مع رسول الله تلش في مسجده ممن 
كان رسول اللّه اة أخرجه» و أدخلت من أخرج بعد رسول الله بلب ممن كان رسول اللّه بإب أدخله. و حملت الناس 
على حكم القرآن و على الطلاق على الستة. و أخذت الصدقات على أصنافها و حدودهاء و رددت الوضوء و الغسل 
و الصلاة إلى مواقيتها و شرائعها و مواضعهاء و رددت أهل نجران إلى مواضعهم. و رددت سبايا فارس و سائر الأمم 
إلى كتاب الله و سنّة نبيّه تلش إذا لتفرقوا عى 

واللّه لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا فى شهر رمضان إلا فى فريضة. و أعلمتهم أنّ اجتماعهم فى النوافل بدعة, فنادى 
بعض آهل عسكري ممّن يقاتل معي «يا أهل الإسلام غيّرت سنّة عمر. ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطرعا». 

ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري! 

ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة و طاعة أئمّة مَةَ الضّلالة و الدعاة إلى النار! 

والو] أعطيت من ذلك سهم ذي القربى الذي قال الله عر و جل وان كم منم يالله وما راعلى عَبْدِنَا يوم 
لفان يَوْمَََى الْجَعْمانِ» فنحن و الله عنى بذي القربى الذي قرننا اله بنفسه و برسوله, قال ولو سول 
لذي القزبئ وَالينامئ و الْمَساكِينٍ و ابن السَّبلِ» فينا إخ منّا] خاصّة صّة كي لا يکون وله بن NS‏ 
ناكم اَسُولٌ فَحُذُوه و ما هام عله فُانتهّوا وَانَقُوا اللَّهه في ظلم آل محمد «إِنَ الله شَدِيدُ العقاب» لمن ظلمهم. 
رحمة منه لناء و غنى أغنانا الله به و وصّى به نبيّه د و لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباء أكرم الله 
رسو لإ و أكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس. فكدّبوا اللّه و كذبوا رسوله و جحدوا كتاب اللّه الناطق 
بحقنا. و منعونا فرضا فرضه اللّه لنا. ما لقي أهل بيت نبي من أمَته ما لقيته بعد نبنا" و الله الْمُسْتَعْانُ على من ظلمنا. 
ولا حول و لا قوّة إلا باللّه العظيم! 


)١(‏ وفى روضة الكافى ط الآخوندى: «لقد عملت». (۲) وفى كتاب الروضة: «ما لقينا...». 
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تبيين: : أقول وجدت في أصل كتاب سليم مثله. 
قوله له «إن أخوف» إلفظ «أخوف»] مشتقّ من المبنى للمفعول على خلاف القياس كأشهر. 
[قوله ا ] «قد ترحّلت» قال الفيروزايادي ارتحل القوم عن المكان ن اتنقلوا كترحّلوا. شبّهانقضاء 
العمر في الدنيا شيئا فشيئاء و نقص لدّاتها بترحّلها و إدبارها و قرب الموت يوما فيوما بترحل 
الآخرة و إقبالها. 
[قوله ج اليوم] عمل» قال ابن ميثم [لفظ «عمل» ]قائم مقام الخبر, من قبيل استعمال المضاف الم 
مقام المضاف أي اليوم يوم عمل. اوقت عمل. 
إقوله نه ] «إنّما بدء وقوع الفتن» إلى آخره قد أورد الكليني رحمه اللّه. فى كتاب العقل [من 
الكافي] هذا الجزء من الخبر بسند صحيح عن [الإمام] الباقر جه واا ا انما بد وقوع 
الفتن أهواء تتبع, وأحكام تبتدع» . يخالف فيها كتاب اللّه». 
[قوله ك ] «من هذا ضغث» الضغث ملء الكفٌ من الشجر والحشيش و الشماريخ. 
[قوله 1# ] «فيجليان» و في كتاب العقل [من الكافي ] «فيجيئان ¿ معا . فهنالك استحوذ الشيطان ن على 
اولان و نجا الذين سبقت لهم من اللّه الحسنى» و هو أظهر. و على ما فى هذا الخبر, لعل المراد 
نجا الذين قال الله فيهم سَبَقَتْ لَه ينا الْحُشنى. أي سبقت لهم في علم اللّه و قضانه و مشیئته» 
الخصلة الحسنى وهي السعادة أو التوفيق للطاعة. أو البشرى بالجنة .أ الاق الحسنى. 
[قوله + ] «لبستم» كذا في بعض النسخ و هو الظاهر و في بعضها «البستم» على بناء المجهول من 
الأفعال و هو أظهر. و في أكثره «البستكم) ee‏ . إِمَا لفظا و إمًا معنى. 
[قوله ل ] «يربو فيها الصغير» قال الفيروزابادى ربا [المال] ربوًا كعلوا زاد و نما. و الغرض بيان 
كثرة امتدادها. 1 
[قوله ل ] «و قد أتى الناس منكرا» لعلّه داخل تحت القول و يحتمل العدم. 
[قوله ا ] «وكما تدقّ الرحى بثقالها» في أكثر النسخ بالقاف و لعلّه تصحيف. والظاهر الفاء. قال 
الجزري وفى حديث على «تدقهم الفتن دق الرحى بثفالها» الثفال بالكسر جلدة تسط فحت 
رحى اليد. ليقع عليها الدقيق و يسمّى الحجر الأسفل ثفالا بها. القع اها دنهم دق الى 
بالحبّ إذا كانت مثقلة. ولا تقل إلا عند الطحن. 
و قال الفيروزآبادي و قول زهير «فنعرككم عرك الرحى بثفالها» أي على ثفالهاء أي حال كونها 
طاحنة لأنّهم لا يثفلونها إلا إذا طحنت انتهى. 
و على ما في أكثر النسخ. لعل المراد مع ثقالها أي إذاكانت معها ما يثقلها من الحبوب. فيكون أيضا 
كناية عن كونها طاحنة. 
[قوله مي ] «أو قليل» أي أو يبقى معي قليل. 
[قوله ل ] «لو أمرت بمقام إبراهيم». إشارة إلى ما فعله عمر من تغيير المقام عن الموضع الذي 
وضعه فيه رسول الله تد ع . إلى موضع كان فيه فى الجاهلية. إو قاروا الخ اة راا كما مد 
فى بدعه. 
[قوله ا ] «ونزعت نساء» إلخ كالمطلّقات ثلاثا فى مجلس واحد وغيرها مما خالفوا فيه حكم اللّه. 
«و سبيت ذراري بن تغلب» لأنّ عمر رفع عنهم الجزية كما مر في بدعه. فهم ليسوا بأهل ذمّة فيحل 
سبى ذراربهم. 
[قوله ل ] «و محوت دواوين العطايا» أي التي بنيت على التفضيل ؛ بين المسلمين فى زمن الثلا 
[قوله 2] «و لم أجعلها دولة» قال الجزري في حديث أشر اط الساعة «اذاكا e‏ [هي] 
جمع دولة بالضم .وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. 
[قوله ل ] «و ألقيت المساحة» إشارة إلى ما عده الخاصه و العامة من ي جر .أنه قال ينبغى 
يجعل مكان هذا العشر و نصف العشر دراهم. نأخذها من ارياب الأملاك. E‏ 
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مسح على أهلها فألزمهم الخراج فاده من العراق و ما يليها ما کا ن أخذه منهم ملوك الفرس على 
كل حورت رهاو اعدا و قفيزا عن نالوت و ا ا را وإردبا عن 
مساحة جربب. كما کار اد ملرك الاشكدرة 

و قد روى البغوي فى [كتاب ]شرح السنة و غيره من علمائهم عن النبي رة 5 أنه قال منعت العراق 
درهمها و قفيزها. و منعت الشام مذها وذينارها. و و اردبها و دينارها 

و لاود ت اهل مف أربعة و ستّون منا و فسر ه أكثرهم بان قد محا ذللق شربعة الاسلام. وكان اول 
بلد مسحه عمر بلد الكوفة. و قد مر الكلام فيه فى باب بدع عمر. 

[قوله 4ة ] «و سويت بين المناكح» أن يزوج الشريف و الوضيع كما فعله رسول الله لااو زوج 
بت عه مقدادا. و عمر نهى عن تزوبج الموالي و العجم كما في بعض الروايات. 

[فوله لذ ] «و أمرت بإحلال المتعتين» أي متعة النساء و متعة الحج اللّتين حرّمهما عمر. و«خمس 
تكبيرات» آي لا أربعا كما ابتدعه العامة و نسبوه إلى عمر كما مرّ. 

[قوله لذ ] «و ألزمت الناس» إلخ. يذل ظاهرا على وجوب الجهر بالبسملة مطلقا »وان اک حمله 
على تأكّد الاستحباب. 

لواحن زر اتيت الم الك يكيل » ن يكون المراد إخراج جسدي المعلومين الذين دفنا 
في بيته بغير إذنه. مع أن ن النبي رو كه لم يأذن لهما لخوخة في مسجده. وإدخال جسد فاطمة جه 
ودفنها عند النِّي بلا ارزع ا ا 

ويحتمل أن ايكون العراد'إفضال من كان لازنا لمعه رمل الل ف خان کار 
اطتراية: و إخراج من أخرجه الرسول باش من المطروديين. و يمكن [أن يكون] اکا لما مر من 
فتح الأبواب و سدها. 

[قوله ني ] «و رددت أهل نجران إلى مواضعهم» لم أظفر إلى الآن بكيفية إخراجهم و سببه و بمن 
ارمق 

[قوله ا ] «و رددت سبايا فارس» لعل المراد الاسترداد ممن اصطفاهم أو ال من عه 
[و قوله يه ] «ما لقيت» كلام مستا العنحث: و [قوله ] «أعطيت» رجوع إلى الكلام السايق :و لعل 
التأخير من الرواة أو رزانة لد ع aS‏ 

قله إن كنم آعم بالل هذه من تنمّة أية الخمس, حيث قال عا ىزو اغلموا ا ع مذ 
شَيْءٍِ فان لل تة ولول ولذى القن واتذامئ و المناكين وان الشبيل كك 
منم بالله و مارلا على عَبِنا يوم اله زقانٍ يوم التقی الجَمْعانِ و الله عل كل د شئء قدِيرٌ4. 
قال البيضاوي ب إجملة] «إِنْكنتُم آمَنْتم ۾ باللّهه متعلّق بمحذوف دل عليه [قوله ] « و اعْلَّمُوا» أي إن 
كنتم آمتتم باللّه فاعلموا أله جعل الخمس لهؤلاء. فسلّموا إليهم و اقتنعوا بالأخماس الأربعة 
الباقية. فا نَّالعلم المتعلّق بالعمل إذا أمر به لم برد منه العلم المجرّد لأنّه مقصود بالعرض. والمقصود 
بالذات هو العمل. وو ما أنْرَلْنّا على عَبْدِنا) محمد من الآيات و الملائكة والنصر يوم الفرقان)» 
يوم بدر فإِنّه فرّق فيه بين الحق و الباطل يوم الْتََى الْجَمعَانٍ4 المسلمون و الكفار. 

اقول: لعل نزول حكم الخمس كان في غزاة بدر و [قوله] « و ما أنرلنا» إشارة إليه كما يظهر من 
يعض الا خبار. و فشر اا «ذي القربى» بالأئمة كما ولت غل الأخبان المستفيضة. و عليه انعقد 
اج الشيعة 

[قوله ]« كَيْ لا يَكُونَ دول هذه ت تئمّة لآية أخرى ورد [ت] في فيئهم لے كلا بيك حيث قال [تعالى ] «ما 
افا المع َسُوله م أل الى قله و اسول وَِذِي ابي و الام و الْعضاكين و ابن 
السَّبِيلٍ كَيْ لا يَكُونَ» أي الفي الذى هو حق الإمام هة . دُولَةَ بَئْنَ الَأغْيْيًا نك (الد ولة بالضم ما 
يتداوله الأعناء وقد بينهم كما كان في الجاهلية. 
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0 نهج: [و] قال اغا 
لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيّرت أشياء. 
بيان: المداحض المزالق. و استواء القدمين كناية عن تمكنه ليإ من إجراء الأحكام الشرعية على 
وجوهها 0 لم کی من تخي يعض ماكان فى أاالخلقاء كما عرفت. 
-کا: محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل القمي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة رفعه قال مرّ أمير 
اللو تيكل يصلّي الضحى في مسجد الكوفة. فغمز جنبه بالدرة و قال نحرت صلاة الأوّابين نحرك اللّه قال 
فأتركها قال فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلّى!". 
فقال أبو عبد اللّهلية و كفى بإنكار على نهيا. 
بيان: «أرأيت الذي» أي أقول اتركها. فتقول أنت و أمثالك مثل هذا أو قال ذلك تقية. 
7 يب: علىّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن 
عمّار عن أبى عبد الله لبإ قال سألته عن الصلاة فى [شهر] رمضان فى المساجد”". 
قال لما قدم أمير المؤمنين 4# الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس لا صلاة في شهر رمضان في 
المساجد جماعة, فنادى في الناس الحسن بن علي بما أمره به أمير المؤمنين ا . فلمًا سمع الناس مقالة الحسن 
بن على ©ة. صاحوا وا عمراه وا عمراه. فلمًا رجع إلى أمير المومنين ا قال له ما هذا الصوت فقال يا أمير المومنين 
الناس يصيحون وا عمراه وا عمراه فقال أمير المرمنين قل لهم صلّوا. 
كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفى: 
عن مخوّل بن إبراهيم عن إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن محمد بن سيرين عن شريح قال بعث إليّ علي 12 أن 
اقضي بما كنت أقضي إسابقا] حتى يجتمع أمر الناس. 


باب ۳۳ باب نوادر ما وقع فى أَيَام خلافته تا و جوامع 
خطبه ونوادرها ۰ 


4كا: علي بن الحسن المؤدّب عن البرقي, و أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التّيمي, جميعا عن إسماعيل بن 
مهران عن عبد الله بن الحارث عن جابر عن أبي جعفر ئة قال خطب أمير المؤمنين ل الاس بصقين. فحمد الله و 
ثنى عليه و صلی على محمد تيفط ثم قال: 

أا بعد. فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقا بولاية أمركم و منزلتي التي أنزلني الله عر ذكره بها منكم. و لكم عليّ 
من الحق مثل الذي لي عليكم, و الحق أجمل الأشياء في التواصف. و أوسعها في التّناصف, لا يجري لأحد إِنَا جرى 
عليه. و لا يجري عليه إِلَّا جرى له و لو كان لأحد أن يجري ذلك له و لا يجري عليه لكان ذلك للّه عرّ و جل خالصا 
دون خلقه. لقدرته على عباده, و لعدله في كل ما جرت عليه ضروب [صروف «خ»] قضائه. و لکن جعل حقّه على 
العباد أن يطيعوه. و جعل كمّارتهم عليه بحسن التّواب تفضّلا منه إو تطولا بكرمه] و توسّعا بما هو من المزيد له أهلا. 
ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس على بعض, فجعلها تتكافى في وجوهها. و يوجب بعضها بعضاء 
ولا يستوجب بعضها إلا ببعض. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ جه في المختار: (۲۷۲) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

(۲) رواه ثقة اللإسلام آلكليني في الكافي: ج ٣ص‏ ۲ في الحديث ۸ من باب تقديم نوافل صلاة الضحى. 
(۳) رواه الشيخ الطوسي فى كتاب التهذيب: ج ٣‏ ص ۷۰ في الحديث: (۳۰) من كتاب فضل شهر رمضان... 
(4) رواه ثقة الاإسلام الكليني ل في الحديث: ٠ ٠(‏ من كتاب الروضة من الكافي: ج ۸ ص or‏ 
ورويناه عنه في المختار: فك )٠‏ من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص .١۷۷‏ ط ۱. 
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فأعظم مما افترض اللّه تبارك و تعالى من تلك الحقوق. حق الوالي على الرعيّة و حقّ الرعية على الوالي. فريضة 
فرضها اللّه عر و جل لكل على كل. فجعلها نظام آلفتهم. ٠وعرًا‏ لدينهم. و قواما لسير الحقّ فيهم. فليست تصلح الرعية 
إا بصلاح الولاة. و لا تصلح الولاة إا باستقامة الرعيّة. 

فإذا أدّت الرعيّة إلى الوالي حقّه و أدَى إليها الوالي كذلك. عرّ الحقّ بينهم. فقامت ات الدين. و اعتدلت معالم العدل, 
و جرت على أذلالها الستّن. و صلح بذلك الرّمان و طاب بها العيش. و طمع في بقاء الدّولة. و يئست مطامع الأعداء. 
و إذا غلبت الرعيّة على واليهم. و علا الوالي الرعية اختلفت هنالك الكلمة. و ظهرت مطالع الجور. و كثر الادغال 
في الدين. و تركت معالم السنن. فعمل بالهوى. و عطّلت الآثار و أكثر علل النفوس. و لا يستوحش لجسيم حدّ عطّل, 
ولا لعظيم باطل أتّل. فهنالك تذل الأبرار و تعر الأشرار و تخرب البلاد و تعظم تبعات اللّه عرّ و جل عند العباد. 
فهلم أيّها الناس إلى التعاون على طاعة الله عر و جل و القيام بعدله و الوفاء بعهده. و الإنصاف له في جميع حقّه. 
فإنّه ليس العباد إلى شيء أحوج منهم إلى التناصح في ذلك و حسن التّعاون عليه. و ليس أحد و إن اشتدّت على رضا 
الله حرصه و طال في العمل اجتهاده. ببالغ حقيقة ما أعطى اللّه من الحقّ أهله. و لكن من واجب حقوق الله عر و جل 
على العباد التصيحة له بمبلغ جهدهم. و التّعاون على إقامة الحقّ بينهم. 

لجل الك قا وا ولد ل ل 0 
و جل من حقّه, و لا امرؤ مع ذلك خسأت به الأمور و اقتحمته العيون بدون ما أن يعين على ذلك ويعان عليه وأهل 
الفضيلة في الحال و أهل الم العظاء أكثر من ذلك حا وکل فى الحاجة إلى الله عر وجل شرع ر 
فأجابه رجل من عسكره لا يدرى من هو. و يقال إِلّه لم ير في عسكره قبل ذلك اليوم و لا يعده. فقام و أحسن الثناء 
على اللّه عرّ و جل بما أبلاهم و أعطاهم من واجب حلّه عليهم. و الإقرار إله] بما ذكر من تصرف الحالات به و بهم. 
ثم قال أنت أميرنا و نحن رعيّتك. بك أخرجنا الله عر و جل من الل و بإعزازك أطلق عباده من الغلا فاختر 
علينا فأمض اختيارك. و ائتمر فأمض ائتمارك. فإك القائد المصدّق. و الحاكم الموفق, و الملك المخوّل. لا نستحل فى 
شىء محضيعك:.ولاانقيس علما بعلمك» يعظ غيدنا فى ذلك خطرك: :و يجل غنه فى أنفسنا قضلاك: ١‏ 
فأجابه أمير الموّمنين [ فقال] إن من حقّ من عظم جلال الله في نفسه. و جل موضعه من قلبه. أن يصغر عنده 
لعظم ذلك كل ما سواه و إنّ أحق من كان كذلك لمن عظمت نعم الله عليه و لطف إحسانه إليه. فإنّه لم تعظم نعم اللّه 
على أحد إلا زاد حقّ اللّه عليه عظما. 

وإِنّ من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظنَ بهم حبّ الفخرء و يوضع أمرهم على الكبر. و قد كرهت 
أن يكون جال في ظتّكم أي أحبّ الإطراء و استماع الثناء. و لست بحمد اللّه كذلك, و لو كنت أحبٌ أن يقال ذلك إلي) 
لتركته انحطاطا لله سبحانه عن تناول ما هو أحقّ به من العظمة و الكبرياءء و ربما استحلي الثناء بعد البلاء. فلا تثنوا 
عليّ بجميل ثناء لإخراجي نفسي إلى اللّه و إليكم من البقيّة في حقوق لم أفرغ من أدائها. و فرائض لا بدّ من إمضائها. 
فلا تكلّموني بما تكلّم به الجبابرة و لا تتحفظوا منّي بما يتحقّظ به عند أهل البادرة. و لا تخالطوني الفا 
تظتوا بي استثقالا في حقّ قيل لي و لا التماس إعظام لنفسي. فاه من اقل الحو أن يقال له أو العذل أن يغرض 
عليه كان العمل بهما أثقل عليه. 

فلا تكقّوا عن مقالة بحقّ أو مشورة بعدل. فإِنّي لست في نفسي بفوق أن أخطئ, و لا آمن ذلك من فعلي. إلا أن 
يكفى اللّه من نفسى ما هو أملك به منّى. فإنّما أنا و أنتم عبيد مملوكون لربٌ لا ربٌ غيره. يملك متا ما لا نملك من 
الفسناء و أخرجنا مما ا ف إلى :ما ضلا عليه فأبدلنا يعد الضلالة بالهدى:ى أعطانا البضيرة بعد العمى, 
فأجابه الرجل الذى أجابه من قبل. فقال أنت أهل ما قلت. و الله فوق ما قلته. فبلاوًه عندنا ما لا يكفر. و قد حملك 
الله تبارك و تعالى رعايتنا. و ولاك سياسة أمورناء فأصبحت علمنا الذي نهتدي به. و إمامنا الذي نقتدي به و أمرك 
كلّه رشد. و قولك كلّه أدب. قد قرّت بك في الحياة أعيننا. و امتلأت من سرور بك قلوبنا. و تحيّرت من صفة ما فيك 


)١(‏ كذا فى متن الأصل. وذكر فى هامشه أن فى بعض نسخ الكافى: «وبإعزازك أطلق عنًا رهائن الغل». 


من بارع الفضل عقولناء و لسنا قول لك أيّها الإمام الصالح تزكية لك. و لا تجاوز القصد في الثناء عليك. و لن يكن«( 
في أنفسنا طعن على يقينك؛ أو غش في دينك فنتخوّف أن تكون أحدثت ثت بنعمة الله تبارك و تعالى تجبّرا. او دخلك )€ 
كبر و لكنًا نقول لك ما قلنا تقرّبا إلى الله عرّ و جل بتوقيرك, و توسّعا بتفضيلك. و شكرا بإعظام أمرك, فانظر لنفسك 
و لنا و آثر أمر اللّه على نفسك و عليناء فنحن طوع فيما أمرتناء ننقاد من الأمور مع ذلك فيما ينفعنا. 


ال2 فأجابه أمير المؤمنين ا فقال و أنا أستشهدكم عند الله على نفسى لعلمكم فيما وليت به من أموركم, و عمًا قليل 


۳ 
٠"‏ يجمعني و إياكم الموقف بين يديه و السؤال عما كنا فه. ثم يشهد بعضنا على بعض. ب 
| انت شاهدون غدا فإِنَ الله عرّ و جل لا يخفى عليه خافية. و لا يجوز عنده إلا مناصحة الصدور في جميع الأمور. 3 
| فأجابه الرجل و يقال لم ير الرجل بعد كلامه هذا لأمير المؤمنين#ة فأجابه. و قد عال الذي فى صدره فقال و 5 
ظ البكاء يقطع منطقه. و غصص الشجا تكسر صوته إعظاما لخطر مرزئته و وحشته من كون فجيعته فحمد اللّه و أثنى 5 
[ عليه ثم شكا إليه هول ما أشفى عليه من الخطر العظيم و الذل الطويل في فساد زمانه و انقلاب حدّه و انقطاع ما كان د 
| من دولته. ثم نصب المسألة إلى الله عرّ و جل بالامتنان عليه و المدافعة عنه بالتفجّع و حسن الثّناء فقال: 3 
يا ربّانيّ العباد و يا سكن البلاد أين يقع قولنا من فضلك و أين يبلغ وصفنا من فعلك و أنّى نبلغ حقيقة حسن 3 
ظ ثنائك أو نحصى جميل بلائك و كيف و بك جرت نعم الله عليناء و على يدك اتصلت أسباب الخير إلينا الم تكن لذل 


الذليل ملاذا و للعصاة الكقّار إخوانا(') فبمن إِنَا بأهل بيتك و بك أخرجنا اللّه عرّ و جل من فظاعة تلك الخطرات. أو 

يمن فرّج عنّا غمرات الكربات أو بمن إلا بكم أظهر الله معالم ديننا و استصلح ماكان فسد من دنياناء حتّى استبان بعد 
الجور ذكرناء و قرّت من رخاء العيش أعيننا لما ولّيتنا بالاحسان جهدك. و وفيت لنا بجميع عهدك. فكنت شاهد من 
غاب متا و خلف أهل البيت لناء و كنت عرّ ضعائفنا و ثمال فقرائنا و عماد عظمائناء يجمعنا من الأمور عدلك. و يتّسع 
لنا في الحقّ تأنّيك. فكنت لنا أنسا إذا رأيناك. و سكنا إذا ذكرناك. فأيّ الخيرات لم تفعل و أيّ الصالحات لم تعمل! 

0 ولو أن الأمر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحريكه جهدنا و تقوى لمدافعته طاقتناء أو يجوز الفداء عنك عنه 
بانقسنا و يمن تقديه التقوسن شن أبتاثناء لقدّمنا اتفيتاو أبناء نا بلك و لأخطر تاهاو قل خظرها وتنك و لقنا بحهدنا 
فى محاولة من حاولك. و فى مدافعة من ناواك و لکته سلطان لا یحاول. و عر لا يزاول. و رب لا يغالب. فإن يمنن 
علينا بعافيتك؛ و يترحّم علينا ببقائك. و يتحنّن علينا بتفريج هذا من حالك إلى سلامة منك لنا واكاك فبك يكن اا 
نحدّث الله عر و جل بذلك شكرا نعظّمه. و ذكرا نديمه. و نقسم أنصاف أموالنا صدقات. و أنصاف رقيقنا عتقاء. و 
نحدث له تواضعا في أنفسناء و نخشع في جميع أمورنا. 

أ وإن يمض بك إلى الجنان. و يجري عليك حتم سبيلهء فغير متهم فيك قضاره. و لا مدفوع عنك بلاوه. و لا 
مختلفة مع ذلك قلوبنا بأنّ اختياره لك ما عنده على ما كنت فيه. و لكنّا نبكى من غير إثم لعرّ هذا السلطان أن يعود 
ذليلا. و للدّين و الدّنيا أكيلاء فلا نرى لك خلفا نشكو إليه. و لا نظيرا نأمله و لا نقيمه. 

تبيين: :اقول اورة المد [الرضي] في [المختار )۲۱١(‏ من باب الخطب من] النهج بعض هذا 
السؤال و الجواب و اسقط ا كر ها و شير إلى بض الا ختلافات: 

قوله ل «بولاية أمركم» أي ي لي عليكم حقّ الطاعة لأنَّ الله جعلني واليا عليكم متولّيا لأمركم. 9٠‏ 
لأنّه أنزلني منكم منزلة عظيمة هي منزلة الإمامة و السلطنة و وجوب الطاعة. 

قوله جذ «و الحقّ أجمل الأشياء ذ في التواصف» أي وصفه جميل و ذكره ه حسن. يقال تواصفو 
الشيء أي وصفه بعضهم لبعض. 

و في بعض النسخ «التراصف» بالراء المهملة. والترافق ت العيكا رة ها ما ى [الحق | 
اخس الاشياء : في إحكام الأمور و إتقانها. 


ع «و اوسا في التناصف» أي إذا أنصف التاس بعضهم لبعض . فالحقّ يسعه و يبحتمله. ولاايقع 
للناس في العمل بالحقّ ضيق. 


)١(‏ أنظر شرحه في أواخر بيان المصنف الآتي في ص ٠ل‏ من ط الكمبانى فى هذا. 
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و في نهج البلاغة «فالحقٌّ أوسع الأشياء ذ في التواصف و أضيقها في التناصف» أي إذا أخذ الا س في 
وصف الح و بيانه. كان ن لهم في ذلك مجال واسع. لسهولته على ألستتهم. و إذا حضر التناصف 
بينهم فطلب منهم. ضاق علبهم المجال. لشدّة العمل بالحقّ و صعوبة الإنصاف. 

قوله 4 «صروف قضائه» أي أنواعه المتغيرة المتوالية. و في بعض النسخ «ضروب قضائه» [و هو] 
بمعناه و الحاصل أَنْه لو كان ¿ لأحداأً ل ا ل ا لكان هو 
ناته أولى ذلك وغل الأولوية بوحهينت 

الأول القدرة. 

فإنّ غيره تعالى لو فعل ذلك لم يطعه أحد. و اللَّه تعالى قادر على جبرهم و قهرهم. 

و الثاني إِنّه لو لم يجزهم على أعمالهم و كلّفهم بها لكان عادلا لأنّ له من النعم على العباد ما لو 
عبدوه ابد الدهر لم يوفوا حق نعمة واحدة منها. 

فالمراد من أَوَّل الكلام أنه سبحانه جعل لكل أحد على غيره حقًا حتّى على نفسه. 

أمّا الحقّ المفروض على الناس فبمقتضى الاستحقاق. و أمّا ما أجرى على نفسه. فللوفاء بالوعد 
مع لزوم الوعد عليه. 

فظهر جريان الحقّ على كل أحد و إن اختلف الجهة و الاعتبار. 

قوله لا «و جعل كقّارتهم عليه حسن ثواب» لعل المراد بالكفّارة الجزاء العظيم لستره عملهم. 
حيث لم يكن له في جنبه قدر. فكأنّه قد محاه و ستره. 

[و] في أكثر النسخ «بحسن التّواب» فيحتمل أيضا أن ن يكون المراد بها ما يقع منهم لتدارك سيّناتهم. 
كالتوبة وسائر الكقارات أي أوجب قبول كقّارتهم و توبتهم على نفسه مع حسن الثواب يان يثيبهم 
على ذلك أيضا. 

ولا يبعد أن يكون [لفظ «كقّارتهم»] تصحيف كفاءتهم بالهمز [ة]. 

و في النهج «و جعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلا منه و توسّعا بما هو من المزيد أهله». 
قوله 32 «ثمّ جعل من حقوقه» هذا كالمقلدّمة لما يريد أن ّنه من كون حقّه عليهم واجبا من قبل 
الله تعالى, و هو حقّ من حقوقه ليكون أدعى لهم على أدائه. . وبين أنّ حقوق الخلق بعضهم على 
بعض هي من حقّ اللّه تعالى. .من حيث إنّ حقه على عباده هو الطاعة اذك تلك الحقوق طاعات 
الله. كحقّ الوالد على ولده و بالعكس. و حق الزوج على الزوجة و بالعكس. و حق الوالى على 
الرعية و بالعكس. 

قوله لا «فجعلها تنكافاً في وجوهها» أي جعل كل وجه من تلك الحقوق مقابلا بمثله. فحق الوالي 
وهو الطاعة من الرعية مقابل بمثله. وهو العدل ف ويعييين اللشير». 


وله ا «و لا يستوجب بعضها إلا ببعض» كما أنّ ن الوالي إذا لم:يعدل لم يستحق و الطاعة. 
قوله ا «فريضة فرضها اللّه» بالتصب على الحاليّة أو بإضمار فعل. يي 
محذوف. 


و قوله لا «نظاما لألفتهم» فإنها سبب اجتماعهم وبها يقهرون أعداءهم و يعزّون ولاف 

قوله لة «و قواما» أي بها يقوم جريان الحقّ فيهم و بينهم. 

قوله ا «عرّ الحقٌّ» أي غلب. 

قوله لب «و اعتدلت معالم العدل» أي مظائه. أو العلامات التي نصبت في طريق العدل لسلوكه. أو 
الأحكام التى يعلم بها العدل. 

قوله اكلا «على أذلالها» قال الفيروزابادي ذل الطريق بالكسر محجته. سور الله جارية على 
أذلالها أي طريق [على] مجاريها [هو] جمع ذل بالكسر. 

قوله له «وكثر الادغال» [هو] بكسر الهمزة. و اللادغال [هو] أن يدخل في الشيء ما لیس منه.و 
هو الاإبداع و التلبيس. أو بفتحها [و هو] جمع الدغل بالتحريك إو هو] الفساد. 


قوله 4 «علل التفوس» أي أمراضها بملكات السوء كالغل و الحسد و العداوة و نحوها. د2 
وجوه ارتكاباتها للمنكرات. فتأتي من کل منكر بوجه و علّة و رأي فاسد. 

قوله [] «أتّل» يقال مال مؤئّل و مجد مؤئّل أي مجموع ذو أصل. و أثلة الشىء أصله(١).‏ ذكره 
الجزري. و في النهج « [و لا لعظيم باطل] فعل». ب 

| قوله ل «تبعات اللّه» قال [الخليل] فى [كتاب] العين التبعة اسم للشىء الذي لك فيه بغية شبه 
| 2000 

ظ قوله«فهلم أبّها الناس» قال الجوهري هلم يا رجل بفتح الميم بمعنى تعال. . قال الخليل أصله «لمّ» 
| من قولهم لم اللّه شعثه أي جمعه كأنّه أراد لم نفسك إلينا أي اقرب. و «ها» للتنبيه. و نما حذفت ألفها 
۰ لكثرة الاستعمال. و جعلا اسما واحدا يستوي فيه الواحد و الجمع و التأنيث في لغة أهل الحجاز. 
نكا قوله ل «حقيقة ما أعطى الله من الحقّ أهله» أي جزاء ما أعطى الله أهل الحقّ من الدين المبين, ا 
سائر ما هداهم اللّه تعالى إليه بأن ¿ يكون المراد بالحقيقة الجزاء مجازاء أو يكون في الكلام تقد ير 
مضاف أي حقيقة جزاء ما أعطي من الحق أو يكون المراد بالبلوغ إليها كونه بإزائها و مكافاة لها. 
و قيل المراد بحقيقة ما أعطى الله شكر نعمة هدايته تعالى إلى دين الحق. 

و في النهج «حقيقة ما الله أهله من الطاعة له». و في بعض النسخ القديمة من الكتاب «حقيقة ما 
الحقّ من اللّه أهله». 

قوله 20 ] «النصيحة له» أي للّه أو للإمام. أو نصيحة بعضهم لبعض للّه تعالى بأن لا يكون الظرف 
صلة. و في النهج «النصيحة بمبلغ [جهدهم]» بدون الصلة و هو يويد الاخير. 

قال الجزري [فى مادّة نصح» من كتاب النهاية ] النصيحة في اللغة الخلوصء يقال نصحته و 
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ومعنى نصيحة الله صحة الاعتقاد فى وحدانيته و إخلاص النيّة فى عبادته. 

و[معنى] النصيحة لكتاب الله هو التصديق به و العمل بما فيه. ٠‏ 

وة ول ال ا و الد ي ينونه و رسالته و الالقياد لها ربد و عه 

وم ]ضيح ة الا نة أن ن بطيعهم ف فى الحق iB‏ 

ج قوله 4ة «و لا لامرئ مع ذلك» كأنّه راجع إلى ما حمل الله على الوالي أو إلى الوالي الذي أ 

سابقا أي لا يجوز, ألا بد ری او اغا لامرئ مع الوالي کک 

غيرة من آمو ر الدين؛ و إن كان لذلك الترء.ضميقا محرا بدون أن يمين على اقامة الدين بو نع 
ى أز الوا عليه! 

و في النهج «و لا امرئ و إن صغرته النفوس و اقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان 

عليه». و هو الظاهر. 

قوله ِا «خسأت به الأمور» يقال خسأت الكلب خسأ طردته. وتش الک سه يتعدى و لا 

بتعدی. ذكره الجوهري . فيجوز أن ن يكون هنا استعمل غير متعدٌ بنفسه قد عدّى بالباء أي طردته 

الامون ار يكن الباء المي أى يعد ث به الور 

و في بعض النسخ «حبست به الأمور» و على التقادير المراد أنه يكون بحيث لا يتمشّى أمر من 

أموره. و لا ينفع سعيه في تحصيل شيء من الأمور. 

و«اقتحمته العيون» 1 ى احتقرته. وكلمة «ما» فى قوله «ما أن يعين» زائدة. 

قوله هة «و أهل الفضيلة في الحال» المراد بهم الأئمّة و الولاة و الأمراء و العلماء. و كذا أهل النعم 

لظام فإلهم لكوتهم مكلفين بعظائم الأمور كالجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود و الشسرائع و 

الأحكام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلى إعانة الخلق أحوج. 


ا ا ل 221 
00 في مادة «اثل» من كتاب النهاية طبع دار الفكر بییروت. وفی طبع الكمبانى من البحار هكذا: «واثل وأثلة الشىء: أصله وزكاه. ذكره 
جزري». 3 0 0 
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ول ن يكون المراد بأهل الفضيلة العلماء ٠‏ فإنهم محتاجون فيما حمل عليهم من اشر 
بالمعروف و النهي عن المنكر إلى أعوان. وال إلى فن رو ي 

و [المراد] بأهل النعم أصحاب الأموال. لأنّ ما حمل عليهم من الحقوق أكثر. كأداء الأخماس و 
الصدقات. و هم محتاجون إلى الفقير القابل لها. و إلى الشهود و إلى غيرهم و الأول أظهر. 
e TS‏ 
نورهم ولامستتون بشي. عن للع جل وشا کلت بذك يخبر طاعتھم وهم على دا 
درل واا رل اام ر ن الخضر لذ وقد جاء في مواطن كثيرة وكلمه نة لإتمام الحجة 
على الحاضرين, و قد اتی بعد وفاته لا وقام على باب داره و بکی وابكن و فاط اكه بأمثال 
ا« لارا امک لون على اقاي اقرا ا 7 
ويمكن ان YT o‏ 

قوله «من الغل» أي أغلال الشرك و المعاصي. . و في ڊ بعض النسخ القديمة «أطلق عنّا رهائن الغل» 
قوله [لة ] «و تس آي اهل مارك الله به قاتشه غا 

قوله «و الملك المخوّل» أي الممدّك الذي أعطاك اللّه الإمرة علينا و جعلنا خدمك و تبعك. 

قوله !2ه «لا نستحل في شيء من معصيتك» لعلّه عدي ب «في» لتضمين معنى الدخول. أ والمعنى 
لا نستحل في شيء شيئا من معصيتك. 

و في بعض النسخ القديمة «لا يستحل في شيء من معصيتك». وهواظهر. 

قوله «في ذلك» أي في العلم بأن ن تكون كلمة «في» تعليلية. وهل أن كوة امار ةا هنا ول 
عليه الكلام من ن إطاعته ليا . و الخطر القدر وال 0 

قوله «و يجل عنه» يحتمل إرجاع الضمير إلى القياس أي فضلك أجل في أتفسنا من ان يقاس 
بفضل أحد. N,‏ ونه عن E‏ تعالى و ما نحن 


ر بتاركي الِهَتَنا عَنْ قو لك أي يجل و يعظم بسبب ذلك في أنفسنا فضلك. 


قوله جا «من عظم جلال اللّه» إِمَا على التعليل بنصب «جلال اللّه». أو بالتخفيف برفعه يعنى من 
حقّ من عظّم جلال الله في نفسه و جل موضعه في قلبه. أن يصغر عنده كلّ ما سوى اللّه تعالى. لما 
ا وا نَ أحق من كان SET‏ 2 د 
یرس ر رار و چ اس لی جت ملل لخدم تر 
E‏ ا ا والسخافة رة كل شيء. أي أضعف 
حالات الولاة عند الرغية أن e i SER E‏ المدموبة 

قوله ليا «إني أحبٌ الاطراء» أي مجاوزة الحد في المدح والمبالغة فيه. 

و «انحطاطا للّه سبحانه» 3 م له تال 

ل جر اح بن لاط بسن لاك 0 N‏ ج إلى 
الله تعالى. 


وذ الع كما في البح اليو و ورا اجى لاس يقال استحلاه أي وجده حلوا. 

قال ابن ميثم رحمه اللّه هذا يجري مجرى تمهيد العذر لمن أثنى عليه فكأنّه يقول وأنت معذور في 

ذلك حيث رأيتني أجاهد في اللّه. وأحت الناس على ذلك. ومن غادة الئاس أن يستخلوا لقنا عند 

1 ن يبلوا بلاء حسنا في جهاد أو غيره من سائر الطاعات. 

ثم أجاب [20ة ]عن هذا العذر في نفسه بقوله «فلا تثنوا عليّ بجميل ثناء» أي لا تثنوا عليّ لأجل ما 

ترونه مني من طاعة اللّه. فإنّ ذلك إِنّما هو إخراج لنفسي إلى الله من حقوقه الباقية علىّ لم أفرغ 

بعد من أدائها و هي حقوق نعمه و فرائضه التي لا بد من المضيّ فيها. 

وكذلك إليكم من الحقوق التي أوجبها الله [عليّ لكم ] من النصيحة في الدين و الإرشاد إلى الطريق 

الافضل. و التعليم لكيفية سلوكه. 

[ثم قال ]و في خطالرضي رحمه اللّه «من التقية» بالناء و المعنى فإنّ الذي أفعله من طاعة اللّه. لني 

هو إخراج لنفسي إلى الله وإليكم من تقيّة الخلق ١7‏ فيما يجلب عليّ من الحقوق. إذكان ل إنما يعبد 

الله لله غير ملتفت فى شىء من عبادته. و أداء واجب حقّه إلى أحد سواه خوفا منه أو رغبة إليه. 
للك أو المراد بها الميّة التي كان ن يعملها فى زمن الخلفاء الثلاثة و تركها في أيّام خلافته. وكأنّه قال لم 

أفعل شيئا إلا و هو آداء حقّ واجب عليّ. وإذاكان كذلك. فكيف استحقٌ ان تی تلق ا جل اتان 

الواجب بثناء جميل و أقابل بهذا التعظيم [و] هذا من باب التواضع منه [ ا ] وللت د و ر 

اقش عن مخ الباطل و الميل إل اع 

وقال ابن أ ادد فحت دزا «للإخراجى نفسى إلى الله و إليكم» أي لاعترافي بين يدى الله و 

بمحضر منكم أنّ علي حقوقا في إيالتكم و رئاستي لم أقم بها بعد و أرجو من اللّه القيام بها. 

انتهى [كلام | بن أبي الحديد]. 

فکاته جعل قوله 4# ]«لإخراجي» تعليلا لترك الثناء لا مثنی عليه وا فى جد 

ثم اعلم آنه يحتمل أن ن يكون المراد ب «البقيّة» الإيقاء و الترحم كما قال تعالى «أولوا بَقِيّينهَوْنَ عَنِ 

شاد ِي الَْْضٍ» آي إخراجي نفسي من أن e‏ 


كتاب الفتن والمحن / باب کک 


القشاد» أي إبقاء أو ف فهم. 
a ENS a‏ 
الإنسان في الغضب أي لا تثنوا عليّ كما يثنى على أهل الحدّة من الملوك خوفا من سطوتهم. أو ل 
ETS‏ اللا والأمراء ق دف 
قوله اا ا أي ا والمداراة. 
قوله ل « كان العمل بهما أثقل عليه» و شأن الولاة العمل بالعدل و الحق. أو أتتم تعلمون أنه لا يثقل 
على العمل بهما. 

لفاك قوله لا «بفوق أن أخطئ» هذا من [باب] الانفطاع إلى الله و التواضع الباعث لهم على الانبساط 
معه بقول الحقّ. و عد نفسه من المقصّري ن في مقام العبودية. والإقرار بأنّ عصمته من نعمه تعالى 

عليه و ليس اعترافا بعدم العصمة كما توهّم. بل ليست العصمة إلا ذلك . فإتما هي أن يعصم الله العبد 

عنٍا رتكاب المعاصي و قد أشارئية إليه بقوله «إَا أن ن يكفي اللّه». و هذامتل قول يوسف ا «(و 
ما یری تفسى ! الف اماق ةبالسّوء ء إا ما رَجِم رَبّي 4 إلخ. 
قوله ل «ما هو أملك به» أي العصمة من الخطإ فإنّه تعالى أقدر على ذلك للعبد من العبد لنفسه. 
قوله ا «ممّاكنًا فيه» أي من الجهالة و عدم العلم و المعرفة و الكمالات التي يسرها اللّه تعالى لنا 


)١(‏ كذا في أصلي المطبوع. وفي ط بيروت من شرح ابن ميثم: «من تقية الحقّ فيما يجب على...». 
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قال ايك أبي الحديد ليس هذا إشارة إلى خاص نفسه لل . لأنّه لم يكن كافرا فأسلم. و لكنّه كلام يقوله 
و يشير به إلى القوم الذين يخاطبهم من أفناء الناس فيأتي بصيغة الجمع الداخلة فيها نفسه توسعا. 
ويجوز أن يكون معناها لو لا ألطاف اللّه تعالى ببعثة محمد بإ لكنت أنا و غيري على مذهب 
الأسلاف. اى 

قوله ل «فبلاؤه عندنا ما لا يكفر» أي نعمه عندنا وافرة بحيث لا نستطيع كفرها و سترهاء أو لا 
يجوز كفرانها و ترك شكرها. 

قوله لجا «سياسة امور [قال] عتمتت الرعية تساه أمرتها ونهيتها. و«العلم» بالتحريك ما 
ينصب فى الطريق ليهتدي به السائرون. 

قوله «من بارع الفضل» قال الفيروزآبادي برع [فلان] و يثلث براعة فاق أصحابه في العلم و غيره. 
أو تم في كلّ جمال و فضيلة. فهو بارع و هي بارعة. 

قوله «و لم يكن» على المجهول من (قولهم] كننت الشيء سترته. أو بفتح الياء وكسر الكاف من 
[قولهم ] و كن الطائر بيضه يكنه [على زنة وعد]إذا حضنه 

و في بعض النسخ «لم يكن». و في النسخة القديمة «لن يكون». 

قوله «و توسّعا» اي فى الفضل والثواب. 

قوله «مع ذلك» أي مع طاعتنا لك أي نفس الطاعة أمر مرغوب فيه و مع ذلك موجب لحصول ما 
ينفعنا و ما هو خير لنا في دنيانا و آخرتنا. 

قوله «إلّا مناصحة الصدور» أي خلوصها عن غش النفاق بأن ن يطوی فيه ما يظهر خلافه. أو نصح 
الإخوان نصحا يكون في الصدر لا بمحض اللّسان. 

قوله «و قد عال الذي في صدره» يقال عالني الشيء ء أي غلبني. و عال أمرهم اشتدٌ 

قوله ا «وغصص الشجا» الغصّة بالضم ما اعترض فى الحلق. وكذا الشجا والشجو الهم والحزن. 
قوله ل «لخطر مرزئته» الخطر بالتحريك القدر و المنزلة و الاشراف على الهلاك. والمرزئة 
المصيبة. و كذا الفجيعة وكونها أي وقوعها وحصولها و الضميران راجعان إلى أمير المؤمنين ني .و 
القائل كان عالما بقرب أوان شهادته ا فلذا كان يندب و يتفجّع. و إرجاعهما إلى القائل بعيد. 
قوله ا «أشفى» أي أشرف عليه. والضمير فى قوله «إليه» راجع إلى الله تعالى. 

قوله لا «و انقلاب جده» الجد البخت. و التفجّع التوجّع فى المصيبة أي سأل اللّه دفع هذا البلاء 
الذي قد ظنَ وقوعه عنه لكا مع التفجّع و التضرّع. ۰ 

قوله «يا ربّانى العباد» قال الجزري الربّانى منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف و النون [للمبالغة]. 

و قيل هو من الربٌ بمعنى التربية لأنّهم كانوا يربّون المتعلّمين بصغارها وكبارها!". 

و الربّاني العالم الراسخ في العلم و الدين. أو الذي يطلب بعلمه وجه الله [تعالى]. و قيل العالم 
العامل المعلّم. 

قوله «و يا سكن البلاد» السكن بالتحريك كلّ ما يسكن إليه. 

قوله «و بك جرت نعم اللّه علينا» أي بجهادك و مساعيك الجميلة لترويج الدين و تشييد الإسلام 
قرول ةزو لا الكتار إحوانا» أى كيت سار من بعصيو نحق تك ماش اران 
أو المراد الشفقة على الكفار و العصاة و الاهتمام فى هدايتهم. 

ويحتمل أن يكون المراد المنافقين الذين كانوا فى عسكره و كان يلزمه رعايتهم بظاهر الشرع. 
وقيل المراد بالاخوان الخوان الذي يو كل عليه فإنّه لغة فيه كما ذكره الجزري. و لا يخفى بعده. 


في أصلي من ط الكمباني. وفي ط بيروت في مادة: «ربٌّ» من كتاب النهاية: «كانوا يُرَبّون المتعلّمين بصغار العلوم قبل كبارها». 
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وفي النسخة القديمة «ألم نكن» بصيغة المتكلم. و حينئذ فالمراد بالفقرة الأولى لله كان ينزل بنا 29 
ذلّكلّ ذليل أي كنا نذلٌ بكلّ ذلّة وهوان. و هو أظهر و ألصق بقول «فبمن». 

قوله ل «من فظاعة تلك الخطرات» أي شناعتها و شدّتها. 

قوله [320 ] «بعد الحور» قال الجوهري [و في الأثر«نعوذ باللّه من الحور بعد الكور» أي من 
النقصان يعد الزيادة. وفي بعض النسخ [«بالجور»] بالجيم. 

قوله ج «وثمال فقرائنا» قال الجزري الثمال بالكسر الملجأ والغياث. وقيل هو المطعم فى الشدة. 
قوله [:2ة ] «يجمعنا من الأمور عدلك» أي هو سبب اجتماعنا وعدم تفرّقنا في جميع الأمو ا 


فن بعك عدا لاون أو هو سبب لانتظام أمورناء أو عدلك يحيط بجميعنا في جميع الأمور. 

قوله 4# «و يتسع لنا في الحق تأنيك» أي صار مداراتك و تأَنْيك و عدم مبادرتك في الحكم علينا 
با نتفه سا لوسعة الحو غلا وعدم تضيّق الأمر بنا. 

قوله لذ «ليبلغ تحريكه» أي تغييره و صرفه. و في النسخة القديمة «تحويله». 

قوله «و لا خطرناها» أى جعلناها فى معرض المخاطرة و الهلاك. أو صيّرناها خطرا و رهنا و 
عوضا لك. ۰ 1 

قال الجزري [و] فيه «فإنَ الجنّة لا خطر لها» أي لا عوض لها و لا مثل. و الخطر بالتحريك في 
الأصل الرهن و ما يخاطر عليه. و مثل الشيء و عدله. ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر و مزية. 
و منه الحديث «أ لا رجل يخاطر بنفسه و ماله» أي يلقيهما في الهلكة بالجهاد. 

وه جات انان بنمقرن. يوم تهاوتد] لاإن هوا يعتى المجوس قد أخطروا لكم رثّة ومتاعا 
وأخطرتم لهم الإسلام» المعنى أنه قد شرطوا لكم ذلك وجعلوه رهنا من جانبهم. وجعلتم رهنكم 
دينكم. 

قوله ا «حاولك» أى قصدك. قوله «من ناواك» أى عاداك. قوله «و لكتّه» اع الت تعالى. قوله «و 
عر أي ذو عرو ا و «زاوله» أي حاوله واا ٠‏ 

و هذه إشارة إلى أنَّ تلك الأمور بقضاء الله و تقديره. و المبالغة فى دفعها فى حكم مغالبة الله فى 
تقديراته. و قد سبق تحقيق القضاء و القدر في كتاب العدل. 

قوله #تفظمة» الضمير في قوله «نعظمه» و «نديمه» راجعان إلى الشكر و الذكر. [و] قوله «بلاءه» 
يحتمل النعمة أيضا. 

قوله «ما عنده» هو خبر «إنَّ». و يحتمل أن ن يكون الخبر محذوفا أي خير لك ٠‏ و المعنى أنه لا تختلف 
قلوبنا بل ت صفق على أنّ حَ الله اختار لك بإمضائك النعيم والراحة الدائمة. على ماكنت فيه من المشقة 
و الجهد و العناء. 

قوله «من غير إثم» أي لا نأثم على البكاء عليك فإنّه من أفضل الطاعات. أو لا نقول ما يوجب الاثم. 
قوله «لعزّ» متعلّق ب [قوله ] «البكاء» و«ان يعود» بدل اشتمال له أي نبكي لتبدل عرّ هذا السلطان ذلا. 
قوله «أكيل» الأكيل يكون بمعنى المأكول. بعتن الكل و المراد هنا الثاني أي نبكي لتبدّل هذا 
السلطان الحقّ بسلطنة الجور فيكون أكلا للدين و الدنيا. 

و في بعض النسخ «لعن اللّه هذا الشيطان» فلا يكون مرجع الإإشارة سلطنته لا .بل جنسها الشامل 
للباطل أيضا أي لعن الله السلطنة التي لا تكون صاحبها. 

و يحتمل أن ن يكون اللعن مستعملا في أصل معناه لغة. و هو الابعاد أي أبعد اللّه هذا السلطان عن أن 
يعود ذليلا. و لا يخفى بعده. 

قوله «و لا نرى لك خلفا» أي من بين السلاطين لخروج السلطنة عن أهل البيت [ل#4 ]. 
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سكا: علىّ بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن علي جميعا عن إسماعيل بن مهران و أحمد بن محمد بن أحمد عن 
علي بن الحسن التيمي. و علي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن خالد. جميعا عن إسماعيل بن مهران عن المنذر بن 
جيفر عن الحكم بن ظهير عن عبد الله بن حريز العبدي. عن الأصبغ بن نباتة قال١١,‏ 

أتى أمير المؤمنين:ة عبد اللّه بن عمر و ولد أبي بكر و سعد بن أبي وقّاص يطلبون منه التفضيل لهم. فصعد 
ارو مال الاس :اليه فقال: 

الحمد لله ولىّ الحمد و منتهى الكرم. لا تدركه الصفات و لا يحدّ باللغات و لا يعرف بالغايات. 

و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه نبي الهدى و موضع التّقوى و رسول 
الرّب الأعلى. جاء بالحقّ من عند الحقّ لينذر بالقرآن المبين و البرهان المستنير فصدع بالكتاب المبين و مضى على 
نا :فضت غه ال سل ولون: 

ما بعد أيّها التاس فلا تقولن رجال قد كانت الدنيا غمرتهم فاتّخذوا العقار و فجّروا الأنهار و ركبوا أفره الدواب و 
لبسوا ألين التّياب فصار ذلك عليهم عارا و شنارا إن لم يغفر لهم الغفّار إذا منعتهم ماكانوا فيه يخوضون. و صيرتّهم 
إلى ما يستوجبون فيفقدون ذلك فيسألون «ظلمنا ابن أبي طالب و حرمنا و منعنا حقوقنا». فاللّه عليهم المستعان. 

من استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا و آمن بنبيّنا و شهد شهادتنا و دخل في دينناء أجرينا عليه حكم القرآن بحدود 
الاسلام. ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. 

ألا و إن للمتقين عند اللّه أفضل الثواب و أحسن الجزاء و المآب. لم يجعل الله تبارك و تعالى الدنيا للمتقين ثوابا. 
و ما عند الله خَيْرُ للْبْرار 

انظروا أهل دين الله فيما أصبتم في كتاب اللّه. و تركتم عند رسول اللّه لش E)‏ حك 
أم بنسب أم بعمل أم بطاعة أم زهادة و فيما أصبحتم فيه راغبين. 

فسارعوا إلى منازلكم رحمكم اللّه. الّتى أمرتم بعمارتها العامرة الّتى لا تخرب و الباقية الّتى لا تنفد. التى دعاكم 
اللّه] إليها و حضّكم عليها و رغبكم قيهاء و جعل التّواب عنده عنها.. ١ ٠‏ 

فاستتموا نعم اللّه عر ذكره بالتسليم لقضائهء و الشكر على نعمائه. فمن لم يرض بهذا فليس متا و لا إليناء و إِنَ 
الحاكم يحكم بكتاب الله و لا خشية عليه من ذلك. اوليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ. 

وفي نسخة [من كتاب الكافي] «و لا وحشة و أولئك لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ». 

وقال [نظّة ): 

وقد عاتبتكم بدرّتي الّتى أعاتب بها أهلي فلم تبالواء وضربتكم بسوطي الذي أقيم به حدود زبّي فلم ترعووا. 
تريدون أن أضربكم بسيفي أمَا إِنّي أعلم الذي تريدون ويقيم أودكم. ولكن لا أشري صلاحكم بفساد نفسي. بل يسلط 
الله عليكم قوما فينتقم لي منكم. فلا دنيا استمتعتم تمتعتم بها ولا آخرة صرتم إليها. فبعدا وسحقا لأضخاب السَّعِير. 

إبضاح: قوله «ولد أبي بكر» هو عبد الرحمن. 

قواله كذ «ولى الحمد» أي الأولى به. أو المتوّي لحمد نفسه كما ينبغي له بإيجاد ما يدل على كماله 
و اتصافه بجميع المحامد. و بتلقين ما يستحقه من الحمد أنبياؤه و حججه لل و إلهام محبّيه و 
توفيقهم للحمد. 

[قوله 4 ] «و منتهى الكرم» أي ينتهي إليه كلّ جود و كرم لاله موجد النّعُم و الموّق لبذلها. أو هو 
المتصف بأعلى مراتب الكرم و المولى بجلائل النّعم. و يحتمل أن يكون الكرم بمعنى الكرامة و 
الجلالة على الوجهين السابقين. 

(قوله خا ] «لا تدركه الصفات» اي توصيفات الواصفين او صفات المخلوقين. 


۳۰ من روضة الكافي ص‎ )06١( رواه ثقة الاإسلام الكليني في الحديث:‎ )١( 
ورويناه عنه فى المختار (17) من نهج السعادة ۴۱ط‎ 


۲۰۹ 


¢ 


[قوله ة ] «فلا يعرف بالغايات» أي بالنهايات والحدود الجسمانيّة. أو بالحدود العقليّة, إذ حقيقة @ 

کل شيء وكنهه حدّه و نهايته. 

أو ليس له نهاية لا في وجوده و لا في علمه و لا في قدرته. و کذاسائر صفاته. او لاف ناه 

غاية أفكار المتفكرين. 

ر له ] «فصدع بالكتاب المبين» قال الفيروزابادي [في شرح] قوله تعالى «فاضدَع يما 
مر أ ي شق جماعتهم بالتوحيد. او اجهر بالقراق ن: أو اط أو احكم الت و افصل بالامر. او 

عدم أو افرق به بين الحقّ و الباطل. 

[قوله لا ] «فلا تقول رجال» الظاهر أنّ قوله «رجال» فاعل (لقوله ] «لا تقولن» و ما ذكر بعده إلى 

قوله «و يقولون» صفات تلك الرجال. و قوله «ظلمنا ابن ابي طالب» مقول القول. وقوله «يقولون» 

تأكيد للقول المذكور في أَوّل الكلام [و] إّما أتى به لكثرة 'الفاضلة بين العامل و المعمول. 

و«يحتمل أن ¿ يكون مقول القول محذوفا يدل عليه قوله «ظلمنا ابن أبي طالب». 

وقيل مفعوله محذوف تقدير الكلام فلا تفولنَ ما قلتم من طلب التفضيل و غيره رجال كانت الدنيا 

غمرتهم في زمن الخلفاء الثلاثة إذا منعتهم ماكانوا يأخذون و أعطيتهم ما يستوجبون. فيصر فون ما 

أعطيتهم و يسألون الزيادة عليه و يقولون ظلمنا ابن أبر بي طالب. اتتهى. 

اقول: لا يخفى أنّ ما ذكرناه أظهر. 

و في بعض النسخ «رجالا» بالتصب. و لعل فيه حينئذ حذفا أي لا تقول أنتم نعتقد أو تنولى رجالا 

ضنتهم كذا و کا و لعلّه كان «لا تنولون» نصحّف. 

[قوله نقذ ] «آفره الدوابّ» يقال دابة فارهة أي نشيطة قويّة نفيسة. و«الشنار» العيب و 


[قوله ا ] «ألا و إن للمتقين» أي ليس الكرم عند الله إا بالتقوى. وجزاء e‏ 

العقبى. ولم يجعل الله جزاء عملهم التفضيل فى عطايا الدنيا. 

[قوله ± ] «فانظروا آهل دين اللّه» أي يا أهل دين ع اللّه كذا ذ في النسخ المصححة ٠و‏ في بعضها «إلى 

اهل» و المراد بقوله «فيما صم في کتاب اللّه» [من] نعوت UN‏ الذي ذكرهم الله 
فى القران » أو مواعيده الصادقة على الأعمال الصالحة. و بقوله «تركتم عند رسول اللّه»ه صفاته 

الحسنة و صفات اصحابه و ما كان يرتضيه ينض من ذلك. او ضمان الرسول لهم المنوبات على 

الصالحات. كأنّه وديعة لهم عنده صلَّى عليه و آله. 

[قوله ا ] «وجاهدتم به» أى بسببه وهو ما رأيتم من فضله وكماله. أو ما سمعتم من المثوبات عليه 

[قوله نة ] «أبحسب أم بنسب» أي لم تكن تلك الأمور بالحسب والنسب بل بالعمل والطاعة و 

الزهادة. 

[قوله لي] «و فيما أصبحتم» أي انظروا فيما أصبحتم راغبين فيه هل يشبه ما رأيتم و عهدتم مما 

تقدم ذكره ه. أو انظروا أيّهما أصلح لأن يرغب فيه. 

[قوله ا ] «و جعل الثواب عنده عنها» كلمة «عن» لعلّها بمعنى «من» للتبعيض. أن قوله «التي» 

بدل اشتمال للمنازل. و المراد بها الأعمال التي توصل إليها. ولد يسا ن يكون في الأصل «و التي» 

أو «بالتي» فصحف. [قوله #] «و لا خشية عليه من ذلك» أي لا يخشى على. 

الحاكم العدل أي الإمام أن يترك حكم اللّه ولايجوز أن يظنّ ذلك به. أو لا يخشى الحاكم يسبب 

العمل بحكم الله من أذ .أو أن يكون معاقبا بذلك عند اللّه يو على تة و اة المعتى انه 

إذا عمل الحاكم بحكم الله لا يستوحش من مفارقة رعيّته عنه بسبب ذلك. 

[قوله َة ] «بدر تي» الدّرّة بالكسر التي يضرب بها. و يظهر من الخبر أنّ السوط أكبر و أشدَ منها. 

والآرعواء الاتزجاز عن القبيج :و قل القدم على النحىء والاتتضراف تة و ركه :و الود 

بالتحريك العوج. 

[قوله ع «بفساد نفسي» أي لا أطلب صلاحكم بالظلم و بما لم يأمرني به ربّى فأكون قد أصلحتكم 

بإفساد نفسى . و«سحقا» اي بعدا. 


1۰ 


١-كتاب‏ الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن عبد اللّه بن عثمان عن عليّ بن [أبي) سيف (المدائني] 
عن أبي حباب عن ربيعة و عمارة قالا إن طائفة من أصحاب عليَئية مشوا إليه فقالوا يا أمير المؤمنين أعط هذه 
الأموال و فضّل هؤلاء الأشراف من العرب و قريش على الموالي و العجم و من تخاف خلافه من الناس و فراره قال 
ا لذي كان اب ل 

TT 

من كان له مال فإيّاه و الفساد فإنَ إعطاء المال في غير حقه تبذير و إسراف. و هو ذكر لصاحبه في التاس و يضعه 
عند اللّه. و لم يضع رجل ماله في غير حقّه و عند غير أهله إلا حرمه اللّه شكرهم و كان لغيره ودّهم, فان بقي معه من 
SS‏ ينوي أن 25 و يأتي إليه من قبل, فإن 

N a GG a 
ابن السّبيل و الفقراء و المهاجرين. و ليصبر نفسه على التوائب و الخطوب!'! فإِنٌ الفوز بهذه الخصال شرف مكارم‎ 
الدنيا و درك فضائل الآخرة.‎ 

7 نهج: [و] قال ا في خطبة إله] ": 

فأين يتاه بكم بل كيف تعمهون و بينكم عترة نبيكم و هم أزمّة الحق و ألسنة الصّدق, فأنزلوهم بأحسن منازل 
القرآن و ردوهم ورود الهيم العطاش. 

يها الناس خذوها من خاتم التّبئين يبظ إنّه يموت من يموت متا و ليس بميّت و يبلى من بلي متا و ليس ببال. 
فلا تقولوا بما لا تعرفون, فإنٌ أكثر الحقّ فيما تنكرون, و اعذروا من لا حجّة لكم عليه و أنا هو. ألم أعمل فيكم بالثقل 
الأكبر و أترك فيكم التّقل الأصغر و ركزت فيكم راية الايمان. و وقفتكم على حدود الحلال و الحرام. و البستكم 
لا يدرك قعره البصر, و لا يتغلغل إليه الفكر. 

بيان: تاه فلان تحيّر. و العمه التردد على وجه التحيّر. والواو فى قوله «و بينكم» للحال. والأزمّة 
جمع زمام و هو المقود أي هم القادة للحق يدور معهم حيثما داروا. 

[قوله ا ] «و ألسنة الصدق» أي هم كاللسان للصدق لا يتكلم إلا بهم. أو هم المتكلّمون به و لا 
يظهر إلا منهم. 

3 ع لو م اي 
e‏ ا 00 
قوله ا «و اعذروا» قال ابن ميثم طلب لا منهم العذر فيما يصيبهم و يلحقهم من عذاب الله 
قوله لا «فيما لا يدرك» أي فيما ذكر لهم من خصائص العترة الطاهرة و فضلها أي أمرنا صعب لا 
تهتدي إليه العقول [الساذجة]. و التغلغل الدخول. 

8 نهج: (و من كلام لها ] ۳ 

)١(‏ هذا هو الظاهر الوارد في غير واحد من مصادر الكلامء وفي طبع الكمباني من البحار: «على الثواب والحقوق. ..» والنوائب: جمع النائبة: 


العريصة الطارئة في أيّام الحياة. (۲) روأه السيّد الرضيّ + في المختار: )۸١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
() رواه السيّد الرضىّ رضوان الله عليه في المختار: )١61(‏ من نهج البلاغة. 


وإطراقا عمًا أدركه البصر وشهده البدن من المنكر الكثير. 
بيان: الإحاطة من الوراء [هو] دفع من يريدهم بشرّ لأنّ ن العدو الغالب يكون من وراء المحارب. و 
الحلق بالتحريك وكعنب جمع حلقة. و الضيم الظلم. وأطرق أي سكت و أرخى عينيه إلى الأرض. 
و إطراقه لذ عن المنكر الكثير و سكوته عنه لعدم تأثير النهى. أو لانجراره إلى ما هو أعظم منه. 
5 نهج: [و] من خطبة لهد 
انَخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاء و اتخذهم له أشراكاء فباض و فرّخ في صدورهم. و دبّ و درج في حجورهم. 
فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم, فركب بهم الرّللء و زيّن لهم الخطل. فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه. و نطق 
بالباطل على لسانه. 1 
EE‏ يقوم به. و الأشراك إما جمع شريك أي عدّهم [الشيطان] من شركائه 
فى إضلال التاس. أو جمع شرك بالتحريك أي جعلهم حبائل لاصطياد الخلق. «فباض و فرخ» 
كناية عن طول مكثه للوسوسة فى صدورهم. والدب المشي الضعيف. والدرج أقوى منه و هما 
كنايتان عن تربيتهم الباطل و ملازمة الشيطان لهم حتى صار كالوالدين. و الزلل في الأعمال و 
الخطل في الأقوال. 

و الباء في [قوله] «ركب بهم» للتعدية. و الضمير في «سلطانه» را جع إلى «من» ان شاركه 
الشيطان فيما جعله اللّه لهم من السلطان على الأعمال و الأقوال. أو إلى «الشيطان» أي كأئهم 
الأصل فى اط اهو قدو على ااال 

“لد ١۸-نهج:‏ [و] من خطبة له [# ] في الملاحه(": 

ألا بأبى و أمَى من عدّة أسمارهم فى السماء معروفة و فى الأرض مجهولة. 

ألا فتوقعوا ما يكون من إدبار أموركم و انقطاع وصلكم. و استعمال صغاركم ذاك. حيث تكون ضربة السيف على 
المومن أهون من الدرهم من حلّه. 

ذاك حيث يكون المعطى أعظم أجرا من المعطى. 

ذاك حيث تسكرون من غير شراب بل من النعمة و النعيم و تحلفون من غير اضطرار و تكذبون من غير إحراج. 

ذاك إذا عضّكم البلاء كما يعض القتب غارب البعير. 

ما أطول هذا العناء و أبعد هذا الرجاء! 

أيّها الناس ألقوا هذه الأزمّة التي تحمل ظهورها الأثقال من أيديكم. و لا تصدّعوا على سلطانكم فتذمّوا غبّ 
فعالكم, و لا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة. و أميطوا عن سننها و خلّوا قصد السبيل لهاء فقد لعمري يهلك في 
لهبها المؤمن و يسلم فيها غير المسلم. 

إنَما مثلي بينكم كمثل السّراج في الظلمة. يستضيء به من ولجهاء فاسمعوا أيّها الاس و عوا و أحضروا آذان 
قلوبكم تفهموا! 

إيضاح: قال ابن أبي الحديد قالت الاماميّة هذه العدّة هم الأئمة الأحد عشر من ولده نيا . 

و قال غيرهم إن عنى الأبدال الذين هم أولياء اللّه. اتتهى. 

ا إاقول] و ظاهر أنَ ذكر انتظار فرج الشّيعة كما اعترف به بعد هذا لا ار تباط له بحكاية الأبدال. 

و أماكون أسمائهم في الأرض مجهولة. فلعلٌ المراد به أنّ أكثر الناس لا يعرفون قدرهم و منزلتهم. 
فلا ينافي معرفة الخواص لهم و إن كانوا أيضا لا يعرفونهم حقّ معرفتهم. 


EE‏ 9 ا في المختار. (046) ل 


3 ولقد أحسنت جواركم. وأحطت بجهدي من ورائكم. وأعتقتكم من ربق الذل وحلق الضيم. شكرا منّى للبرٌ القليل كه 


10 
۳٤ 


أو أ راد به جهالة أسمائهم في وقت إبراد [هذا] الكلام. و التخصيص فى الاحتمال الأخير افا ته 
في الأول 

قوله لا «و اتقطاع وصلكم» جمع وصلة ا ان مورک المنتظمة. و المراد باستعمال الصغار 
تقديمهم على المشايخ و أرباب التجارب في الأعمال والولايات. 

قوله نيه «حيث يكون المعطى» على بناء المجهول «أعظم أجرا من المعطي» على بناء الفاعل لان 
را دكون من راا م على ا ار 


ابل للاغراض الناشرة: 


oS‏ يصرفه في أغلب الأحوال في الفساد. فإذا أخذه الفقير فقد فوت 
عليه صرفه في القبائح. فقد كقّه بأخذ المال من ارتكاب القبيح. ولا يخلو من بعد. 
و النعمة بالفتح غضارة العيش. و في بعض النسخ بالكسر أي الخفض والدعة والمال: 
قوله ا «من غير إخراج» 5 من غير اضطرار إلى الكذب. وروي بالواو. 
قوله ا «إذا عضّكم البلاء» مالغ الله كسم ومع أى أسكها بأسنانه و عض بصاحبه أي 
لزمه. و عض الزمان و الحرب شدّتهما. والقتب بالتحريك معروف. و الغارب ما بين العنق والسنام. 
و قال ابن أبي الحديد هذا الكلام غير متصل بما قبله كما هو عادة الرضى. و قد کان ] ذكر بين 
ذلك ما ينال من شيعته من البؤس و القنوط و مشقة اننظار الفرج. و قوله لح «ما اطول هذا العناء و 
أبعد هذا الرجاء» حكاية كلام شيعته لج اتتهى. فيكون المراد بالرجاء رجاء ظهور القائم ا . 
و قال ابن ميثم و يحتمل أن يكون الكلام متصلا و يكون قولهئية «ما أطول هذا العناء» كلاما 
مستأنفا في معنى التوبيخ لهم على إعراضهم عنه و إقبالهم على الدنيا و إتعابهم أنفسهم في طلبهاء و 
تنفير لهم عنها بذكر طول العناء في طلبها و بعد الرجاء لما يرجى منها. 1 
قوله ل «ألقوا» أي ألقوا من أيديكم أزمّة الآراء الفاسدة و الأعمال الكاسدة الّنى هى كالنوق و 
المراكين فر حمل الات واا 
«و لا تصدّعوا» أي لا تتفرّقوا. و السلطان الأمير و الإمام. و غبّ كلّ شىء عاقبته. و فور نار الفتنة 
رهاو عام ل ْ 
«واميطوا» اي تنحوا. وال الطريقة. 
قوله لإ «و خلّوا» أي دعوها تسلك طريقها و لا تتعرّضوا لها تكونوا حبطا لنارها. 
1-نهج: إو من خطبة لها ] الحمد للّه الّاشر فى الخلق فضله. و الباسط فيهم بالجود يده. نحمده في جميع 
أموره. و نستعينه على رعاية حقوقه. و نشهد أن لا إله غيره. و أنّ محمدا عبده و رسوله أرسله بأمره صادعا و بذكره ناطقاء 
فأدّى أمينا و مضى رشيدا و خلّف فينا راية الحقّ. من تقدّمها مرق و من تخلّف عنها زهق. و من لزمها لحق(١".‏ 
دليلها مكيث الكلام بطيء القيام سريع إذا قام. فإذا أنتم ألنتم له رقابكم و أشرتم إليه بأصابعكم جاءه الموت 
فذهب به. فلبثتم بعده ما شاء الله حى يطلع الله لكم من يجمعكم و يضم نشركم. فلا تطمعوا في غير مقبل. و لا 
تيأسوا من مدبر, فإنّ المدبر عسى أن تزل إحدى قائمتيه و تثبت الأخرى فترجعا حتّى تثبتا جميعا. 
لا و إن مثل آل محمّدبلاتة كمثل نجوم السّماء إذا خوى نجم طلع نجم. فكأئكم قد تكاملت من اللّه فيكم 
الصّنائع. و أراكم ما كنتم تأملون. 
توضيح: التشر التفريق و البسط. و بسط اليد كناية عن العطاء. و قيل اليد هنا النعمة فى جميع 
أموره أي ما صدر منه من النعم و البلايا. و رعاية حقوق اللّه شكره و طاعته. 


)١(‏ رواه السيّد الرضى رفع الله مقامه فى المختار: (14) من نهج البلاغة. 
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[قوله غ ] «بأمره صادعا» أي مظهرا مجاهرا. و الرشد إصابة الصواب. و قيل الاستقامة على طريق < 


الحقّ مع تصلّب فيه. و راية الحقّ التّقلان المخلّفان. و مرق السهم من الرمية إذا خرج عن المرمي 
به. و المراد هنا خروج من تقدمها و لم يعتد بها من الدين. و زهق الشىء كمنع بطل و هلك. و 
اللحوق إصابة الحقّ. 
وأراد بالدليل نفسه لا . والضمير راجع إلى الراية. [و] مكيث الكلام أي بطيئه أي لا يتكلّم من غير 
روية . و بطىء القيام كناية عن ترك العجلة والطيش. وإلانة الرقاب كناية عن الاطاعة . والاشارة 
بالأصابع [كناية ] عن التعظيم و الإجلال. 
E‏ ؛ اهل الاق ا e a‏ 
کک 
و أشار [ ا ] بمن يجمعهم إلى المهدي نقة. و النشر المنشور التفرّق. 
قوله ن «فلا تطمعوا» أي من لم يقبل على طلب هذا الأمر ممن هو أهله. فلا تطمعوا فيه فإنّ ذلك 
لاختلال بعض شرائط الطلب. كما كان شأن أكثر أنمننا +82 . 
و قيل أراد بغير المقبل من انحرف عن الدين بارتكاب منكر. فإنّه لاايجوز الطمع في أن يكو نأميرا 
لك 
و فى بعض النسخ «فلا تطعنوا فى عين» أي من أقبل على هذا الأمر من أهلالبيت فلا تدفعوه عما 
برريد. 
وقوله ل ] «و لا تيأسوا» أي من أدبر عن طلب الخلافة ممن هو أهل لها فلا تيأسوا من عوده و 
إقباله على الطلب. فان إدباره يكون لفقد بعض الشروط كقلّة الناصر. 
وزوال إحدى القائمتين كناية عن اختلال بعض الشروط. وثبات الأخرى [كناية ]عن وجود بعضها. 
و قوله «فيرجعان حتى يثبتا» [كناية ] عن استكمال الشرائط, و لا ينافي النهي عن الاءياس التهي 
عن الطمع لأنّ عدم اليأس هو التجويز. و الطمع فوق التجويز. أو لأنَّ النهي عن الطمع في حال 
عدم الشروط و الاإعراض عن الطلب لذلك و النهى عن الاإياس لجواز حصول الشرائط. 
و قيل [في نفسير قوله ية] «و لا تيأسوا بودي E‏ خر 
ات ا فلا تشكوا فيهم, فا نّ المضطرب الأمر سيتتظم أموره. وحينئد يكون قوله نيه ا رال 
إنّ مثل آل محمد بلي » كالبيان لهذا. 
ا GG‏ و الصّنائع جمع صنيعة و هي الإحسان أي لا تيأسوا 
عسى ان أن يأتي الله بالفرج عن قريب و المتحقق الوقوع قريب و إن كان بعيدا. 
و يمكن أن يكون (أراد] إراءة المخاطبين ما يأملون فى الرجعة. 
۷-نهج: [و] من خطبة له با : 
يها الغافلون غير المغفول عنهم. و التاركون المأخوذ منهم ما لي أراكم عن اللّه ذاهبين و إلى غيره راغبين كأتكم 
نعم أراح بها ساتم إلى مرعى وبيء و مشرب دوي. [و] إنّما هو كالمعلوفة للمدى. لا تعرف ما ذا يراد بها. إذا أحسن 
إليها تحسب يومها دهرها و شبعها أمرها. 


الله :ية . الا و إنى مفضيه إلى الخاصّة ممن يمن ذلك منه. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )١77(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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و الذي بعثه بالحقّ و اصطفاه على الخلق. ما أنطق إلا صادقاء و لقد عهد إليّ بذلك كلّه و بمهلك من يهلك و منجى 
من ينجو و مآل هذا الأمر. و ما أبقي شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني و أفضى به إليّ. 
يها التاس و الله لا أحقكم على طاعة إلا و أسبقكم إليهاء .و لا أنهاكم عن معصية إِلَا و أتناهى قبلكم عنها. 


بيان: [قوله م ] «أيها الغافلون» الظاهر أنّ الخطاب لعامّة المكلّفين 5 ي الذين غفلوا عمًا يراد بهم و 

منهم. إو هم] غير المففول عنهم. فإ أعمالهم محفوظة مكتوية. 

[قوله ] «والتاركون» أي لما أمروا به المأخوذ منهم بانتقاص أعمارهم وقواهم واستلاب أحبابهم 

وأموالهم. 

و الذهاب عن اللّه التوجه إلى غيره و الإعراض عن جنابه. و التعم بالتحريك جمع لا واحد له من 
لفظه و أكثر ما يقع على الإبل. 

[قوله نيه ] «أراح بها سائم» شبههم بالنعم التي تنبع نعما أخرى. سائمة أي راعية. اننا قال ذلك 

لأنها إذا اتبعت أمثالها كان أبلغ في ضرب المثل بجهلها من الإيل التي , بسيمها راعيها. 

وما يظهر من كلام ابن ميثم من أنَّ السائم بمعنى الراعي. ففيه ما لا يخفى. والمرعى الوبيء ذو 

الوباء و المرض. وأصله الهمز. والدوي ذو الداء . والأصل في الدويّ . دوي بالتخفيف ولكنّه شدّد 

للازدواج. قال الجوهري رجل دو بكسر الواو أي فاسد الجوف من داء . والمدى بالضمّ جمع مدية 

و هي السكين. 

قوله ني «تحسب يومها» أي نظن أن ذلك العلف كما هو حاصل لها في هذا اليوم حاصل لها أبدا. أو 

نظرها مقصور على يومها تحت أنه دهرها: «و شبعها أمرها» أي تظن انحصار شأنها وأمرها في 

الشبع. 

قوله ل «و اللّه لو شئت أن ن أخبر» قال ابن أبي الحديد [و] هذا كقول المسيح ا وتيك 

بها تَأكلُونَ و ما تَدَّخِرونَ في بيو ك4 إو لكن ]قال 8 ّي أخاف عليكم الغلو في أمري. 5 

1 ن تفضّلوني على رسول الله بإ .يل أخاف عليكم أن تدّعوا ذ فيّ الاإلهيّة كما ادعت النصارى ذلك 
في المسيح ني لما أخبرهم بالأمور الغائبة. 

[ثم قال ابن أبي الحديد:] و مع كتمانه لي فقد كفر [فيه | كثبر منهم. و ادعوا فيه النبوة ا 

الرسول فى الرسالة واه هو الرسول. و لكر الملك غلط. و أنه هو الذي بعث محمداتَلافة اغا 

فيه الحلول و الاتحاد. 

ويحتمل أن يكون كفرهم فيه بإسناد التقصير إليه لذ فى إظهار شأنه و جلالته. 

والمهلك بفتح اللام و كسرها يحتمل المصدر و اسم الزمان و المكان. 

والمراد بالهلاك إمّا الموت و القتل او الضلال و الشقاء. و كذلك النجاة. 

والمراد بالأمر الخلافة أو الدين و ملك الإسلام. و ماله اتتهاؤه بظهور القائم لإ وما يكون في | خر 

الزمان. و أفرغه كفرّغه صبّه. 


نهج: [و] من خطبة له بوا" 

ما بعد. فإنّ اللّه سبحانه بعث محمَدابَؤية و ليس أحد من العرب يقرأ كتابا و لا يدّعي نبوّة و لا وحياء فقاتل بمن 
أطاعه من عصاه. يسوقهم إلى منجاتهم. و يبادر بهم السّاعة أن تنزل بهم. يحسر الحسير و يقف الكسير فيقيم عليه 
حتّى يلحقه غايته. إِلّا هالكا لا خير فيه. حتّى أراهم منجاتهم. و بوأهم محلّتهم. فاستدارت رحاهم. و استقامت قناتهم. 

وايم الله لقد كنت من ساقتها حتّى تولّت بحذافیرهاء واستوسقت في قيادهاء ما ضعفت ولا جبنت, ولا خنت ولا وهنت. 

وأيم الله لأبقرنٌ الباطل حتّى أخرج الحقّ من خاصرته. 


بيان: المنجاة مصدر أو اسم مكان. «و يبادر بهم السّاعة» أي يسارع إلى هدايتهم و إرشادهم حدرا 


۲۲١ 


۲٤ 


يفف 


و الحسير المعيي . و إقامته غ على الحسير والكسير و مراقبته من تزلزل عقائده. يدم عه يه 
رو ل م 
الصوريى او المعنوي. 
واستدار الرّحى و استقامة القناة, كنايتان عن اتنظام الأمر كما مرّ. و السّاقة جمع سائق. و الصّمير 
لغير مذكور [لفظا] و المراد الجاهليّة. شبّههاءية بكتيبة مصادفة لكتيبة الإسلام فهزمها. 


و في القاموس الحذفور كعصفور الجانب كالحذفار والشريف والجمع الك 5237 بحذافيره 
ا اا و غا والحذافير المتهيّئون ن للحرب. واشدد حذافيرك تهيا. .و استوسقت أي 
اجتمعت و انتظمت يعني الملّة الإسلامية أو الدعوة أو ما يجري هذا المجرى أي لما ولت الجاهلية 
استوسقت هذه فى قيادها كالابل المقودة إلى أعطانها 


ويحتمل عوده إلى الجاهلية أي توت بحذافيرها و ممعت قت طل السفادة.و افر الشنق. 
والخاصرة ما بين أسفل الأضلاع و عظم الورك. شبّه عليه السّلام الباطل بحيوان ابتلع الحق. 
89 نهج: اش لە 
تاللّه لقد علمت تبليغ الرسالات و إتمام العدات و تمام الكلمات, و عندنا أهل البيت أبواب الحكم و ضياء الأمر. 
ألا و إن شرائع الّدين واحدة و سبله قاصدة. من أخذ بها لحق و غنم و من وقف عنها ضل و ندم. اعملوا ليوم 
تذخر له الدّخائر. و تبلى فيه السّرائر. و من لا ينفعه حاضر لبه فعازبه عنه أعجز و غائبه أعوز. و انوا نارا حرها 
شديد. و قعرها بعيد و حليتها حديد و شرابها صديد. 
ألا و إن الأسان الصّالح يجعله الله للمرء في النّاس خير له من المال يورثه من لا يحمده. 
بيان: قال ابن أبي الحديد [قوله ] «لقد علمت تبليغ الرّسالات» إشارة إلى قوله تعالى َيُبَلْعُونَ 
رسالات الله ولا کوت ن إلا اللّه» و إلى قول النبِيّ إا في قضة براءة «لا يودي عنّي أنا أو 
رجل منّى». وأنّه علم مواعيد رسول الله لاف 3 التي وعد بها وإنجازها. فمنها ما هو وعد لواحد من 
الئاس نحو أن قول ساغطيك كذا. 
و منها ما هو وعد بأمر سيحدث كأخبار الملاحم و الأمور المتجدادة . و فيه إشارة إلى قول تعالى 
يِن الْمُؤْمنِينَ] رجال صَدَ صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ» وإلى قول التب" يل في حقه ا «قاضي 
دی و مر عداتى نوو عل نمام الكلمات وهو ال الث أن راه الذي ب 
و فيه إشارة إلى قوله تعالى 9و تَمَتْ كَلِمَة رَبك صِدْقا وَعَذْلَاِ .و إلى قول النبئ لإا إله ] «اللهم 
اهد قلبه و تبّت لسانه». 
ولعل اراد اتات الحكم» بالضم أو «الحكم» بكسر الحاء و فتح الكاف على اختلاف النسخ 
الأحكام الشرعية. و ب «ضياء الأمر» العقائد العقلية أو بالعكس. 
وال ابن ميثم لعل المراد ب «شرائع الدين و سبله» أهل البيت ايك فإنّ أقوالهم في الدين ا 
خالية عن الاختلاف. 
أقول: و يحتمل أن : يكون المراد معناه الظاهر. و يكون الغرض نفي الاختلاف في الأحكام بالآراء 
لقاش و يظهر منه بطلان إمامة غير أهل البيت كما لا يخفي. 
قوله َة «و من لا ينفعه» فيه وجوه: 
الأول أنَّ من لم يعتبر في حياته بلبّه فأولى بأن لا ينتفع بعد الموت. 


e 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ رقع الله مقامه في المختار: )١١١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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الثاني أنّ المراد من لم يعمل بما فهم و حكم به عقله وقت إمكان العمل. افا جر آنل يفم به يعن 
او 
ااه أن لمر د من م کن ل ن ت و اغف و زا يوالم جل ا فو و عق و ری 
a‏ ن الجخ بل رو برعو ع 
و«اللسان ن الصالح» الد كر الجميل. و «من لا يحمده» وارثه الذى لا يعد ذلك الايراث فضلا و نعمة. 

نهج: [و] من خطبته [:2ة ] المعروفة بالقاصعة': 

آلا و إنَكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة. و ثلمتم حصن الله المضروب عليكم بأحكام الجاهليّة. و إن الله 
سبحانه قد امتنَ على جماعة هذه الأمّة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلّها و يأوون إلى كنفها. 
بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة لأنّها أرجح من كل ثمن و أجل من كل خطر. 

و اعلموا أتكم قد صرتم بعد الهجرة أعرابا. و بعد الموالاة أحزاباء ما تتعلّقرن من الإسلام إلا باسمه. و لا تعرفون 
من الإيمان إِلّا رسمه, تقولون «النّار و لا العار». كأتكم تريدون أن تكفئوا الاسلام على وجهه انتهاكا لحريمه. و نقضا 
لميثاقه الذي وضعه اللّه لک حرما فى أرضه و أمنا بين خلقه. 

و إنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفر, ثم لا جبرئيل و لا ميكائيل ولا مهاجرون و لا أنصار ينصرونكم إِلَا 
المقارعة بالسّيوف حتّى يحكم الله بينكم. 

و إن عندكم الأمثال من بأس الله و قوارعه و أيّامه و وقائعه. فلا تستبطئوا وعيده جهلا بأخذه. و تهاونا ببطشه. و 
اا هر اه 

فإنّ اللّه سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف و الّهي عن المنكر. فلعن السّفهاء 
لركوب المعاصي. و الحلماء لترك التّناهي. 

ألا و قد قطعتم قيد الاسلام. و عطّلتم حدوده و أمّم أحكامه. 

ألا و قد أمر: ني اللّه بقتال أهل البغي و الّكث و الفساد في الأرض, فاا التاكثون فقد قاتلت. و أمّا القاسطون فقد 
اهدو اما المار تون فيد ذوعت و اما طا اله نقد ف ةة مسح ليا وحن فلو رك صدره. و 
بقيت بقيّة من أهل البغيء و لئن أذن الله في الكرّة عليهم لأديلنَ منهم إِلَا ما يتشدّر في أطراف البلاد تشذرا. 

أنا وضعت [في الصعْر] بكلاكل العرب و كسرت نواجم قرون ربيعة و مضر. 

و قد علمتم موضعي من رسول اللَّهيَِتظةِ بالقرابة القريبة و المنزلة الخصيصة» وضعني في حجره و أنا وليد. 
يضمّني إلى صدره و يكنفنى في فراشه و يمسّنى جسده و يشمّني.عرفه. و کان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. و ما وجد 
لي كذبة في قول و لا خطلة [خطيئة «خ»] في فعل. 

اقول: قد:مضى تمامها مع شرحها فى آخر المجلد الخامس. 

1 نهج: [و] من کلام :له اغ" : 

أله اوه العف من اليا فل يسعده القول إذا امتنع. و لا يمهله التَطق إذا اسع و إا لأمراء الكلام. و 

تنشّبت عروقه. و علينا تهدّلت:غصونه. 

وعدا رحمكم اللّه أنكم في زمان, القائل فيه بالحقّ قليل, و اللّسان عن الصّدق كليل. و النّازم للحقّ ذليل أهله 
معتكفون على العصيان. مصطلحون على الادهان. “فتاهم عارم. و شائبهم آثم. و عالمهم منافق, و قارئهم مماذق. لا 
يعظّم صغيرهم كبيرهم, و لا يعول غنيّهم فقيرهم. . ظ 

بیان ا ا ا e‏ ابن انه جعدة 


ال سين د طب خطبة طويلة هذه الكلمات متها 


1 1 اليد ارسي E‏ الخطبة القاصعة: : المختار: (۱۹۲) من كتاب نهج البلاغة. ورواها في شرح أبن أبي الحديد تحت الرقم: 
(YA)‏ (۲) رواه السيّد الرضىّ ل ّث في المختار: (۲۳۴) من كتاب نهج البلاغة. 


6+ والبضعة القطعة من اللحم. و الضمير فى [قو له ا ] «يسعده» و «يمهله» للسان. وفى [قوله |د 
«امتنع» و «اتسع» للونسان. 1 
والمعنى ان اللسان لما كان الة للانسان يتصرف بتصريفه إيّاه. فاذا امتنع الاسان عن الكلام 
لشاغل ۴ صارف. لم سعد الان القول و لم .بواته. واذا دعاه الداعي إلى الكلام و حضره واتسع 
الإنسان له. لم يمهله التطق بل يسارع البه. 
و يحتمل أن يعود الضّمير فى «امتنع» إلى القول . و في «اتسع» إلى التطق أي فلا بسعد القول اللسان 
لك لوهم أو نحو اوخت خضي و د و يمول التطى :اذا 
و دن ا 0 الضّمير في «يسعده» و «يمهله» راجعا إلى الانسان. > و في [قوله ] «أمتنع» و 
«اتسع» إلى اللّسان أي إذا امتنع اللّسان لعدم جراد :فلا يسعد القول الاإنسان. و إذااتسع لم ټل 
هنا والأوّل اظهر. 
والمراة بغروقه له ومواده. كالعلم بالمعاني والفلكاف القاخلة رغص و وغه واعفاتة واتار 
هدلت اغمان الشجرة أى دلت 
قاقد [قوله ا ] «معتكفون : على العصيان» أي ملازمون إلها ]من قولهم عكف على الشي عا دين نفسه 
عليه. ومنه الاعتكاف. E‏ کک ۰ ا اا ا 
[قوله ] «و شائيهم آثم» لأ الولف حتف هات فى الال ' 
قو له ا «مماذق» ای غير مخلض كما ذكره الجوهري. و «عاله» اي كفله و قام بامره و انفق عليه. 
7 نهج: [و] من خطبة له اچ۲ 


ل 


كتاب الفتن والمحن / باب ۳۴۳ /و جوامع 


وأستعينه على مداحر الشّيطان و مزاجره و الاعتصام من حبائله و مخاتله. وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ونجيبه 
وصفوته. لا يوازى فضله. ولا يجبر فقده. أضاءت به البلاد بعد الضّلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية, 
والنّاس يستحلّون الحريم ويستذلون الحكيم. يحيون على فترة ويموتون على كفرة. 

ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت. فاتقوا سكرات التّعمة. و احذروا بوائق التّقمة. و تشبتوا في قتام 
العشوة. و اعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها. و ظهور كمينهاء و انتصاب قطبها. و مدار رحاهاء تبدأ في مدارج خفيّة. و 
تؤول إلى فظاعة جليّة. شبابها كشباب الغلام. و آثارها كآثار السلام. تتوارثها الظلمة بالعهود. أوّلهم قائد لآخرهم» و 
آخرهم مقتد بأوّلهم. يتنافسون في دنيا دنيّة. و يتكالبون على جيفة مريحة, و عن قليل يتبرأ التابع من المتبوع. و 
القائد من المقود. فيتزايلون بالبغضاء و يتلاعنون عند اللقاء. 

00 ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرّجوف و القاصمة الرّخوف. فتزيغ قلوب بعد استقامة. و تضل رجال بعد سلامة, 
وتختلف الأهواء عند هجومهاء و تلتبس الآراء عند نجومها. من أشرف لها قصمته. و من سعى فيها حطمته. يتكادمون 
فيها تكادم الحمر في العانة. قد اضطرب معقود الحبل, و عمي وجه الأمر, تغيض فيها الحكمة. و تنطق فيها الظّلمة, 
و تثدق أهل البدو بمسحلها. و ترضهم بکلکلھا. يضيع في غبارها الوحدان. و يهلك في طريقها الركبان. ترد بمرّ 
القضاء. و تحلب عبيط الدّماء. و تثلم منار الدّين. و تنقض عقد اليقين. تهرب منها الأكياس. و تديرها الأرجاس. 
مرعاد مبراق. كاشفة عن ساق. تقطع فيها الأرحام. و يفارق عليها الإسلام. بريئها سقيم. و ظاعنها مقيم. 

زو] منها: 
بين قتيل مطلول. وخائف مستجير. يختلون بعقد الأيمان. وبغرور الإيمان. فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدع» 


)١(‏ من قوله: «والمعنی. ..» إلى هنا أخذناه من شرح نهج البلاغة لكمال الدين ابن ميثم اه . إذ كان في أصلي من طبع الكمباني من البحار تكرار 
ونقص. 
(؟) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )١16-(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


۲۹ 


۳٤ 


والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة. وبنيت عليه أركان الطاعة. واقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمين. 
واتفوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان. ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام, فإتكم بعين من حرّم عليكم المعصية وسهّل 


لكم سبيل الطاعة. 


توضيح: : «مداحر الشيطان» الأمور التي يداحر ويطرد بها [الشيطان ]. و«مزاجره» الأمور التى يزجر 
بها. و«حبائله» مكايده التي يضل بها البشر. و«مخاتله» الأمور التي يختل بها بالكسر أي يخدع بها 
[قو له ج ] « لا يوازى» ای شاوی والأصل فيه الهمزة :كما قيل. «و الجهالة الغالبة» بالباء 
الموحّدة و في بعض النّسخ بالمئنّاة من الغلاء و هو الارتفاع أو من الغلرَ و هو مجاوزة الحد. .و 
الجفوة ة غلظ الطبع. والوصف للمبالغة. 

إو قوله ] «و الناس» الواو للحال. والحريم حرمات الله التي یجب احترامها و محرماته. وقال [ابن 
لأر ني انهاية الفترة ماين الرسواين. و أصابني على رة أي في حال سكون و تقليل من 
کرات لت ا تدك انع ع رها رد اغفلة المشابية للسكر. e‏ تق الدواهي و الت 
ل E‏ 

SS‏ و 
ااا Es‏ كر ا الأ رول ا 
تكون ابتداء ع بسيرة ا ثم تصير كثيرة . والشبّاب بالكسر نشاط الفرس و رفع يديه جميعا. . و في بعض 
النسخ [ذكره ٠]بالفتح.‏ والسّلم الحجارة أي أربابها يمرحون في أوَّل الأمر كما يمرح الغلام. يول 
إل أن يعقب فيهم أو في الإسلام آثار كاثار الحجارة ١‏ فى الأبدار ن فيحتمل أن کون [هذا كالتفسير 
لسابقه. أو يكون المراء أنه فى الدنياكنشاط الفلام وما أعقبها في الآخرة كاثار الملام 

ا ل es‏ ن ظلم امل 
ورال TT‏ ا المنتنة من ست [الجيفة ]إذا ظهر ريحها. و 
أراع ار ات 

eS‏ تبر التابع 

قد تال ای فوا ضارا عا بل ن نکن تذغواين قيل شه 


وأا تبر القائد من المقود أي المتبوع من التابع فقال تعالى وإِذْتََوَاالذِين اد موا من الَذِينَ اتََعُوا». 
وإمّا الأعمّ كما دل عليه قوله ا «فيتزايلون...» فقال تعالى و «يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض 
ويلعن بعضهم بعضا». 


وقوله لك «يتزايلون» أي يفترقون. و طالع الفتنة مقدماتها. وسمّاها رجوفا لشدة الاضطراب فيها. 
ولمّا ذكرطيّة رغبتهم فى الدنيا و تكالبهم. أراد أن يذكر ما يو كد التعجّب من فعلهم. فأتى بجملة 
معترضة بين الكلامين فقال «و عن قليل يتبرٌأ التابع. .. إلخ». ثمّ عاد إلى نظام الكلام فقال «ثم يأتي 
بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف». 

وقال ابن ميثم أشار حي إلى منافستهم فى الدنيا فى إثارة تلك الفتن. ثم أخبر عن انقضائها عن قليل 
وكتى عن ذلك بتبرّو التابع من المتبوع. 1 

قل :رواكا و ]ذلك العزرو عند لوو الدؤلة ا ا بهار :2 ی عدن الولاة 
المعزولين. خصوصا ممن تولى عزل أولنك أو قتلهم فيتباينون بالبغضاء و يتلاعنون عند اللقاء. 


تضرف 


E 


ثم ] قال [ابن ميثم] و قوله جه «ثم يأتى [بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف»] إشارة إلى فتنة التتار. إذ 
الدائرة فيهم كانت على العرب. 

[ثم] قال و قال بعض الشارحين ذلك إشارة إلى الملحمة الكائنة في آخر الزمان. كفتنة الدجّال. و 
وصفها بالرجوف كناية عن اضطراب الناس أو أمر الإسلام فيها. و [كتى] بقصمها عن هلاك الخلق 
فيها تشبيها لها بالرجل الشجاع الكثير الزحف إلى أقرانه أي يمشي إلبهم قدما. 

و نجم الشىء ينجم بالضمّ نجوما ظهر و طلع. قوله [ ا ] «من أشرف لها» أي صادمها وقابلها. «و 
من سعى فيهأ» أي في تسكينها و إطفائها. و الحطم الكسر. و التكادم التعاض بأدنى الفم. والعانة 
القطيع من حمر الوحش, و لعل المراد مغالبة مثيري تلك الفتنة بعضهم لبعض. أو مغالبتهم لغيرهم. و 
معقود الحبل قواعد التي كلّفوا بها. 

و في إسناد العمى إلى وجه الأمر تجوّز. و الغيض القلّة و النقص. و المسحل كمنبر السوهان أو 
المنحت أي يفعل بهم ما يفعل بالحديد او الخشب. 

و الرض الدق. و الكلكل الصدر. و الوحدان جمع واحد أي من كان يسير وحده فإنّه يهلك فيها 
بالكلية. و إذاكانوا جماعة فهم يضلّون في طريقها فيهلكون. 

و لفظ الغبار مستعار للقليل اليسير من حركة أهلها أي إذا أراد القليل من س دفعها هلكوا فى 
غبارها من دون أن يدخلوا في غمارها. د 5 ET‏ 
طرهها و عند الخوضي ا 

و أن يكون الوحدان جمع أوحد أي يضل في غبار هذه الفتنة و شبهها فضلاء ء عصرهاء 
لغموض الشبهة و استيلاء الباطل و يكون الركبان كناية عن أهل القوّة. فهلاك أهل العلم بالضلال. و 
هلاك أهل القوّة بالقتل. و مر القضاء الهلاك و الاستئصال و البلايا الصّعبة. و عبيط الدّماء الطري 
الخالص منها. و تثلم أي تكسر. [و] منار الدين أي أعلامه. 

[قوله ا ] «مرعاد مبراق» أي ذات رعد و برق تشبيها بالسحاب. أو ذات وعيد و تهدّد من [قولهم] 
رعد الرجل و برق إذا أوعد و تهدّد. 

ويحتمل أن يكون [أراد من] الرعد صوت السلاح و [من] البرق ضوءه. 

وقال [ا؛ بن الأثير ] في النهاية السّاق في اللغة الأمر الشّديد و كشف الساق مثل في شدّة الأمر. 3 
أله من كضف الا نسان عن ساقه و تشميره إذا وقع في أمر شديد. 

قوله«بريئها» أى من يعد نفسه بريئا سالما من المعاصى أو الآفات. أو من كان سالما بالنسبة إلى 
ا ار الت أن د ا أو حك السام دن 
شرورها لا يمكنه ذلك. 

قوله ج «و ظاعنها مقيم» أي لا يمكنه الخروج عنها. أو من اعتقد أنه متخلّف عنها فهو داخل فيها 
لكثرة الشبه و عموم الضلالة. 

قوله ا «مطلول» أي مهدر لا يطلب به. [و] «يختلون» أي يخدعون. [و قوله] «بعقد الأيمان» ما 
بصيغة المصدر أو كصرد بصيغة الجمع. 

و [قوله لي ] «يختلون» فى بعض النسخ على بناء المجهول. فيكون إخبا راعن حال المخدوعين 
الذي يختلهم غيرهم بالأيمان المعقودة بينهم. أ و بالعهود الذي يشدونها بمسح أيمانهم. 

و في بعض النسخ على بناء المعلوم فيكون إخبارا من اهل ذلك ألرّمان جميعاء أو الخادعين 
الخائنين منهم. و «بغرور الاإيمان» أي بالاإيمان الذي يظهره الخادعون لهؤلاء الموصوفين 
فيغرونهم بالمواعيد الكاذبة. أو الذي يظهره هؤلاء الموصوفون فيغرّون الناس به على النّسختين. 


قوله لا الات الفتن» [الأنصاب] جمع نصب و هو بالفتح أو التحريك العلم اوسن العناية و 
الخد ومته أيضا أنضات الحرم 


وى ود 
4 


كتاب الفتن والمحن / باب “ام ا 
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و في بعض النسخ [أنصار الفتن] بالراء. 
قوله يِه «[و الزموا] ما عقد عليه حبل الجماعة» أي القوانين الل ينتظم بها اجتماع الناس على 
الى واشى الى بنيت عليها أركان الطاعة: 
[قوله خد ] «و اقدموا على اللّه مظلومين» أي كونوا راضين بالمظلومية أو لا تظلموا الناس و إن 
ال زرك الب مارك 
و«مدارج الشيطان» مذاهبه و مسالكه. «و مهابط العدوان» المواضع التى يهبط هو و صاحبه فيها. 
و اللعق جمع لعقة بالضم. و هي اسم لما تأخذه الملعقة. و اللعقة بالفتح المرّة منه. فنبه ا بالق 
على قلّتها بالنسبة إلى متاع الأخرة. أو المراد لا تدخلوا بطونكم القليل منه فكيف بالكثير. 
قوله ني «[فإنكم ] بعين من حرّم» أي بعلمه كقوله تعالى «تجرى بأَغيينا »!3 
“41 نهج: [و] من خطبة له یا ۰ 
فبعث محمَّدابَتِبتة بالحقّ ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته. و من طاعة الشيطان إلى طاعته. بقرآن قد 
ّنه و أحكمه. ليعلم العباد ربّهم إذ جهلوه. و ليقرّوا به إذ جحدوه. و ليثبّتوه بعد إذا أنكروه. 
فتجلّى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه. بما أراهم من قدرته. و خوّفهم من سطواته. و كيف محق من 
محق بالمثلات و احتصد من احتصد [و اختضد من اختضد «خ»] بالنقمات. 
وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان. ليس فيه شيء أخفى من الحقّ و لا أظهر من الباطل و لا أكثر من الكذب على 
الله وارسولة: و اليس عتد أهل ذلك الرّمان سلعة أبوز من الكتاب إذا تلى .حو تلاوتة, و لا أنفق مه إذا حدف عن 
تراط يفف و له في البلذة شو انكر من المعروق.و لا أغرف :من الت ققد د الكات حمكة و اماه حه 
فالكتاب يومئذ و أهله منفيّان طريدان. و صاحبان مصطحبان فى طريق واحد. لا يويهما مؤو. فالكتاب و أهله فى 
ذلك الرّمان في الاس و ليسا فيهم. و معهم و ليسا معهم. لأنّ الضلالة لا توافق الهدى و إن اجتمعا. 1 
واجتمع القوم على الفرقة و افترقوا عن الجماعة. كأنهم أئمة الكتاب و ليس الكتاب إمامهم. فلم يبق عندهم منه 
إلا اة و ل يعرقون إلا خطه وازيرة: 
ومن قبل ما مثّلوا بالصّالحين كل مثلة. و سمّوا صدقهم على الله فرية و جعلوا في الحسنة عقوبة السّيّئة. 
وإتما هلك من كان قبلكم بطول آمالهم و تغيّب آجالهم. حتّى نزل بهم الموعود الذي ترد عنه المعذرة. و ترفع 
عنه التوبة. و تحل معه القارعة و النقمة. 
يها النّاس إِنّه من استنصح اللّه وقق. و من اتخذ قوله دليلا هدي للَّتِي هي قوم ف كاز الله آم اعد ذخات 
وإِنّه لا ينبغى لمن عرف عظمة اللّه أن يتعظّم. فإنّ رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له. و سلامة الذين 
يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له. فلا تنفروا من الحقّ نفار الصّحيح من الأجرب و الباري من ذي السقم. 
واعلموا أتكم لن تعرفوا الرشد حتّى تعرفوا الذي تركه. و لن تأخذوا بميثاق الكتاب حتّى تعرفوا الذي نقضه. و لن 
تمسكوا به حتّى تعرفوا الذي نبذه. 
فالتمسوا ذلك من عند أهله فإِنّهم عيش العلم و موت الجهلء هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم. و صمتهم عن 
منطقهم. و ظاهرهم عن باطنهم, لا يخالفون الدين و لا يختلفون فيه. إفهو] بينهم شاهد صادق و صامت ناطق. 
بيان: «أحكمه» أتقنه. و قيل في قوله تعالى كناب أحْكِمَت آيانّهُ04" أي أحفظت من فساد 
المعق و ركا كته 
و يمكن أن يكون المراد بالإقرار باللسان, و بالإثبات التصديق بالقلب. 
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فما احلولت لكم الدّنيا في لذتهاء و لا تمكنتم من رضاع أخلافهاء إلا من بعد [ما] صادفتموها جائلا خطامها. قلقا 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )٠١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


[قوله له ] «فتجلّى لهم» أي ظهر و انكشف. وريّما يفسّر الكتاب هنا بعالم اللإيجاد. والمحق < 
النتضن: .و الخو و الايظال» و المعلاك النقويات: 

قوله َة «و احتصد إمن احتصد ]» فى بعض النسخ بالمهملتين في الموضعين من الحصاد و هو 
قطع الزرع و النبات فهو كناية عن استتصالهم. 

و في بعضها بالمعجمتين من إقولهم ] اختضد البعير أي خطمه ليذل. و الأول أظهر. و البوار الهلاك و 
كساد السوق. 

تاذو الاب إا بف قزاء ته أو متايه فا اتبع غيره يقال تلاه. و التحريف بالثاني أنسب. 
و يقال تناساه إذا أرى من نفسه أله نسيه. و ت نفى الشيء أي نحّاه أو جحده. والطرد الإبعاد .وأهل 
الكتاب [هم] أئمّة الدين و أتباعهم العالمون بالكتاب العاملون به. 
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قوله اة «ومن قبل» أي من قبل ذلك الزمان وإن كان بعدهة. «ما مثلوا» بالتخفيف والتشديد أي ع 
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والظرف أعني قوله «على اللّه» متعلّق بالفرية. و يحتمل تعلّقه بالصدق. و المراد بتغيّب آجالهم 
نسيانهم إِيّاها و ترك استعدادهم لها و لما بعدها. و الموعود الموت فإنّه لا تقبل فيه معذرة و عند 
نزوله إلا تقبل] توبة. 

«و القارعة» المصيبة التي تقرع أى ى تلقى بشدة واقؤة. 

قوله َه «من استنصح اللّه» قال ار بن الأثير ] في النهاية أي اتخذه ناصحا. اتتهى. 

و الاعتقاد بكونه تعالى ناصحا و أنه لا يريد للعبد إلا ما هو خير له. يوجب التوفيق بالرغبة في 
العمل بكل ما أمر [به] و الانتهاء عمًا نهى عنه. 

قوله يه « لِلَِّي هي أَفْوَمُ» أم ي للحالة و الطريقة التى اتباعها وسلوكها أقوم. 

[قوله ن ] «فإنّ جار اللّه [امن]» این أجاره اللّه أو من كان قريبا منه. 

و في بعض النسخ «عظمته» و «قدرته» بالنصب. فكلمة «ما» فيهما زائدة. 

قوله َة «حتى تعرفوا الذى تركه» الغرض منه و مما بعده التنفير من ائمّة الضلال و التنبيه على 
وجوب البراءة منهم. 

[قوله جذ ] «فنّهم عيش العلم» أي أسباب لحياته. 

قوله ّا «و صمتهم عن منطقهم» فإنّ لصمتهم وقنا و هيئة و حالة تكون قرائن وال على تحسن 
منطقهم لو نطقوا. 

قوله ن «و لا يختلفون» أي لا يخالف بعضهم بعضا فيكون البعض مخالفا للحق. 

[قوله حه | «فهو بينهم» الضمير را جع إلى الدين. [و معنى قوله ] «شاهد صادق» أي 22 
حكم به و دل عليه. 


[قوله ليه ] «و صامت» لأنّه لا ينطق في الظاهر إبنفسه و إِنّما هو] ناطق بلسان أهله و العالم به. 
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وضينها. قد صار حرامها عند أقوام بمنزلة السّدر المخضود. و حلالها بعيدا غير موجود. و صادفتموها و الله ظلا 
ممدودا إلى أجل معدود. فالأرض لكم شاغرة, و أيديكم فيها مبسوطة, ٠‏ و أيدي القادة عنكم مكفوفة, و سيوفكم 
عليها مسلّطة. و سيوفهم عنكم مقبوضة. 

ألا إو إنّ] لكل دم ثائرا» و لكل حق طالبا. و إن الثّائر في دمائنا كالحاكم في حقّ نفسه. و هو اللّه الذي لا يعجزه من 
طلب و لا يقوته من هرب. 
فأقسم باللّه يا بني أميّة 
ألا إنّ أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه. ألا إنّ أسمع الأسماع ما وعى التّذكير و قبله 

أيّها التاس استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متّعظ. و امتاحوا من صفو عين قد روّقت من الكدر. 

عباد الله لا تركنوا إلى جهالتكم و لا تنقادوا لأهوائكم, فان التازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف هار ينقل الرّدى 
على ظهره من موضع لرأي يحدثه بعد رأي. يريد أن يلصق ما لا يلتصق و يقرّب ما لا يتقارب. 

فاللّه اللّه أن تشكوا إلى من لا يشكي شجوكم. و لا من ينقض برأيه ما قد أبرم لكم. 

إله يس على الإمام يا شل هن امد ربّه. الإبلاغ في الموعظة, و الاجتهاد في التصيحة, و الاحياء للسنّة. و 
إقامة الحدود على مستحقيها 
001269 0 اا 0 
المنكر و تناهوا عنه فإتما أمرتم بالنهى بعد التناهى. 


ية عمًا قليل لتعرفتها في أيدي غيركم و في دار عدركم. 


و إصدار السهمان على أهلها. 


تناخ 0 ا ی على أرضياته و أخند و لى الا او امه و الكل تن اود 
الثلا ثين. و قيل من بلغ الأربعين. واقيل من جاور ارا و ا ال اعد و كح وال 
بالكسر الطبيعة و الجبلّة. و الجود بالفتح المطر الغزير. و الديمة بالكسر المطر الدائم في سكون. و 
احلولى الشيء صار حلوا ضدّ المرّ. و الرضاع بالفتح مصدر رضع الصبي أمَّهِ بالكسر أي امتضٌ 
تديها. والأخلاف جمع خلف بالكسر و هو حلمة ضرع الناقة, أو الضرع لكل ذات خفٌ و ظلف. و 
الجملتار ن كنايتان عن انتفاعهم و تمتعهم بالدنيا. وصادفته أي وجدته. والجائل الدائر المتحرّك 
والذى يذهب ويجىء بجىء. و خطام البعير بالكسر الحبل الذي يقاد به. و القلق المتحرّك الذي لا يستقرٌ 
ا ارسي يسوي سب كالحزام للسرج. 
و الغرض عدم تمكنهم من الاتتفاع بالدنيا و صعوبتها عليهم و عدم انقيادها لهم. كما يستصعب 
الناقة على راكبها إذا كانت جائلة الخطام ليس زمامها فى يد راكبها. قلقة الوضين لا يثبت رحلها 
تحت راكبها. 

و يحتمل أن ن يكون كناية عن استقلال الدنيا و استبدادها في غرور الناس. و إقبالها على أهلها من 
يوان يزجرها و يمنعها أحد. 

والسدر المخضود الذي انثنت أغصانه من كثرة الحمل. أو الذي قطع شوكه و نزع. و هو كناية عن 
أكلهم الحرم براعية كائلة وميل شديد: 

والظل الممدؤه الال الذي ل تسه الس ورت رض كلت أى لم ميق بها اند 
بحميها و يضبطها. و بلدة شاغرة برجلها إذالم تمنع من غارة احد. 

[وقال ابن الأثير ] في [مادّة «شغر» من] النهاية قيل الشغر البعد. وقيل الاتساع ومنه حديث علي ا 
[«قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأفي خطامها». و حديثه الآخر] «فالأرض لكم شاغرة» أي واسعة. 
والقادة ولاة الأ اليستحدون للامارة وال اة 


)۱( وهكذا فسّره ابن الأئير في مادة «وَضّنَّ» من كتاب النهاية قال: [و] في حديث علي «إنك لَقَلِقَ الرضين» أراد أنه سريع الحركة. يصفه 
بالخفة وقلّة الثبات كالحزام إذا كان رخواً. 


وتسلط السيوف إشارة إلى واقع الحسين للا و ما كان من بني أمية و خيرهم من اتل و سنك € 
ظ الدماء. و الثار طلب الدم. 
والمراد بكونه هنا كالحا كم فى حقٌّ نفسه استيفاؤه الحق بنفسه من غير افتقار إلى بيّنة وحكم حاكم. 
4 و الضمير في [قوله«تعرفتها» را جع إلى الإمارة. أو إلى الدنيا كالضمائر المتقدّمة. وهو إخبار 
باتنقال الدولة عن بني أمية إلى بني العبّاس. 
والطرف بالفتح نظر العين. يطلق على الواحد و غيره. و نفوذه في الخير رؤية المحاسن و اتباعها. و 
وغى الحديث كرمى أئ حفظه وتدبره: والامنياح نزول البثر وملا الدلو منها. والترويق التصفية. و 
المراد ب «الواعظ» و «العين» [خ «ل»] نفسه صلوات اللّه عليه. و رکن كعلم و نصر و منع مال. و 
الهوى إرادة النفس. و الشفا شفير الشيء و جانبه. و الجرف بالضمٌ و بضمتين ما تجرّفته السيول و 
أكلته من الأرض. و الهار الساقط الضعيف. والردى جمع رداة بالفتح فيهما و هي الصخرة أي هو 
فى نعب دائما. وفسّر هنا بالهلاك أيضا. 
وإلصاق ما لا يلتصق وتقريب ما لا يتقارب إثبات الباطل بحجج باطلة. وأشكاه ازال شكايته. 
والشجو الهم والحزن. وأبرم الأمر أي أحكمه. و[أحكم] الحبل أي جعله طاقين ثم م فتله. والغرض 
النهي عن اتباع إمام لا يقدر على كشف المعضلات وحلّ المشكلات في لسا والمعاد لقلّة 
البصيرة. 
و في بعض النسخ «و من ينقض» بدون «لا» فالمعنى لا تتبعوا من ينقض برأيه الفاسد ما أحكمه 
ا والسهمان بالضمّ جمع سهم وهو الحظو النصيب. وإيصالها إليهم. وصوّح النبات أي يبس و 
تشقّق أو جف أعلاه. وهوكناية عن ذهاب رونق العلم أو اختفاؤه أو مغلوييته. والمستثار مصدر 
بمعنى الاستثارة و هي الانهاض و اله ببح . 
ارفك قن الأمر اناي لابين اله و ااه بولا بتكيل على اه 
0- نهج: [و] من خطبة لها و هي من خطب الملاحم )0 
- الحمد للّه المتجلّي لخلقه بخلقه. الظاهر لقلوبهم بحجّته. خلق الخلق من غير رويّة إذ كانت الرويّات لا تليق 
بذوى الضمائر. و ليس بذي ضمير في نفسه. 
خرق علمه باطن غيب السترات و أحاط بغموض عقائد السريرات. 
[و] منها في ذكر التي ركد : 
اختاره من شجرة الأنبياء و مشكاة الضياء و ذوابة العلياء و سرّة البطحاء و مصابيح الظلمة و ينابيع الحكمة. 
[و] منها طبيب دوّار بطبّه. قد أحكم مراهمه, و أحمى مواسمه. يضع من ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي» و 
آذان صم و ألسنة بكم, متّبع بدوائه مواضع الغفلة و مواطن الحيرة. 
ل E‏ بأضواء الحكمة و لم يقدحوا بزناد العلوم التَاقبة. فهم فى ذلك كالأنعام السائمة و الصخور القاسية. 
اتات لرا لأهل الصا وواضعيت مك الح لخاطها. وانفرث" الساعة عن رهما ر لهرت العلامة 
لمتوسمها. 
ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح و أرواحا بلا أشباح و نسّاكا بلا صلاح و تجارا بلا أرباح و أيقاظا نوما و شهودا غيّبا 
وناظرة عمياء و سامعة صمًّاء و ناطقة بكماء. 
راية ضلالة قد قامت على قطبها. و تفرّقت بشعبهاء تكيلكم بصاعها و تخبطكم بباعهاء قائدها خارج من الملّة 
على الضلّة, فلا يبقى يومئذ [منكمإلًا ثفالة كثفالة القدر. أو نفاضة كنفاضة العكم. تعرككم عرك الأديم. و تدوسكم 
دوس الحصيد. و تستخلص المؤمن من بينكم استخلاص الطير الحبّة البطينة من بين هزيل الحبّ! 
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أين تذهب بكم المذاهب و 7 تتيه بكم الغياهب و تخدعكم الكواذب و من أين تتون و أَنّى توّفكون ف لِكُل أَجَلٍ 
كِتَابٌ. و لكل غيبة إياب. فاستمعوا من ربّانيكم. و أحضروه قلوبكم. و استيقظوا إن هتف بكم. و ليصدق رائد أهله. و 
ليجمع شمله. و ليحضر ذهنه فلقد فلق لكم الأمر فلق الخرزة و قرفه قرف الصمغة. 
فعند ذلك أخذ الباطل مأخذه و ركب الجهل مراكبه. و عظمت الطّاغية و قلّت الدّاعية. و صال الدّهر صيال السّبع 
العقور. و هدر فنيق الباطل بعد كظوم. و تواخى الثاس على الفجور. و تهاجروا على الدّين. و تحايّوا على الكذب. و 
تباغضوا على الصّدق. 
فإذا كان ذلك كان الولد غيظاء و المطر قيضا. و تفيض اللئام فيضا. و تغيض الكرام غيضا. 
وكان أهل ذلك الرّمان ذئابا. وسلاطينه سباعا. وأوساطه أكالا. وفقراوه أمواتا. وغار الصّدق وفاض الكذب. واستعملت 
المودة باللسانوتشاجر الاس بالقلوب وسار الفببوق : نسباء والعفاف عجباء ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا. 
نبيين: الملحمة هي الحرب أو الوقعة العظيمة فيها . وموضع القتال مأخوذ من اششباك الناس فيا 
كاشفباك لح الب ادق فل اهي ماخوذة] من اللحم. والتجلى الانكشاف. والخلق الثاني 
يحتمل المصدر والمخلوق. رالروت الك ارادا ل اما اقب ارا ب :خن الور 
قوله ء لي «في نفسه» أي اكات ن في نفسه أو في حل ذاته إذا تأمّل فيه متأمّل بنظر صحيح و الغامض 
فد ال رض المطة . ومن الكلام و غيره خلاف الواضح. والمشكاة كوّة غير نافذة يجعل فيها 
المصباح. . أو عمود القنديل الذى فيه الفتيلة. أو القنديل. و الذؤابة بالضمّ مهموزا الناصية أو منبتها 
من الراس. و العلياء بالفتح وال م اا ك 
وسنظها'تنمها يدرت الان و البطحاء و الأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى. 
قيل استعار [ ] الشجرة لصنف الأنبياء نيت وفروعها اشخاصهم وثمرتها العلوم والكمالات 
ومشكاة الضياء لآل إبراهيم جذ وذؤابة العلياء لقريش. وسرّة البطحاء لمكة. والمصابيح والينابيع 
هم الأنبياء ية 
والمراد بالطبيب نفسه ا . و الدوران ¿ بالطب اتيا ن المرضى و تتبعهم. قفون عر لا ات 
ودخ غا يجي علبهم. أو الم رادمان كمال لطت فار الدو زاكر تبر به من غر كال 
و المرهم طلاء ليّن يطلى به الجرح مشتقّ من الرهمة بالكسر و هي المطر الضعيف و إحكامها 
إتقانها و منعها عن الفساد. و الوسم اثر الكى و الميسم بالكسر المكواة . وأحماها أي أسخنها و لعل 
إحكام المراهم إشارة إلى البشارة بالثواب. أو الأمر بالمعروف. و إحماء المواسم إإشارة) إلى 
الإنذار من العقاب. أو النهى عن المنكر و إقامة الحدود. 
و قدح بالزند كمنع را م الايراء به و استخرج النار منه. و الزند بالفتح العود الذي يقدح به النار. 7 
نقيت الار اتقدت و ت الکو اكت اقا و القاسة العديدة والفليظة: 
ابت الحا انت و امراف اا ها ا العا دون الع ف قرب إطفاء ور 
اللّه و هدم أركان الشريعة. 
و قيل إشارة إلى انكشاف ما يكون بعده لنفسه القدسية و لأهل البصائر من استيلاء بني أمية وعموم 
ظلمهم. أو انكشاف أسرار الشريعة لأهلها. 
و الخابط السائر على غير هدى و لعل المراد أنّ ضلالهم ليس لخفاء الحق. بل للإصرار على 
الشقاوة والنفاق. 
وسفر الصبح و أسفر أضاء و أشرق. و أسفرت المرأة كشفت عن وجهها. 
SS‏ و هور الفنن و 
الوقائع التي هي من | قبراطها: و الشبح بالتحريك سواد الإنسان و غيره تر ا 
و المراد بكونهم أشباحا بلا أرواح تشبيوهم بالجمادات و الأموات فى عدم الاتنفاع بالعقل. و عدم 
تأثير المواعظ مبهم كما قال تعالى «كَنهُمْ خشّبٌ 7 
وأمّا كوتهم أر واا بلا أشباح فقبل المراد بيان نقصهم لأّ الروح بلا جسد ناقصة عاطلة عن الأعمال. 


وقيل إشارة إلى خفتهم و طيشهم في الأفعال. 

ول العزاد انافك عر يو كاكناد ير اللعوااك او سو من إن لعل وانوي a‏ 
الحرب. بالجيع خاطلون عمّا يراد بهم 

و قيل المراد أنهم إذا خافوا اهلك عر و ارت ا فكانوا كأجسام بلا أرواح. و إذا أمنوا 
تركوا الاهتمام بأمورهم كأنّهم أرواح لا تعلق لهم بالأججسام: 

والنسّاك العبّاد أء ى ليست عبادتهم مقرونة باللإخللاص و على الوجه الا ةى مع الشرائط 
المعتير ةقان منها مغرفة الأمام وطاغته. وكوتهم تجا راع لمتتوتر ب قراب لوا ادام 
م ا ل ل 
عادته . وكأنه إشارة إلى ما يحدث في | خر الزمان من الفتن كظهور السفياني و غيره. 

والقطب حديدة تدور عليها الرحى. و ملاك الأمر و مداره و سيّد القوم. و قيامها على قطبها كناية 
ع ن انتظام أمرها و تفرّق شعبها عن انتشار فتنتها في الآفاق و تولّد فتن أخر عنها. 

و قيل ليس التفرق للراية نفسهاء بل لنصارها و أصحابها. و حذف المضاف. و معنى تفرقهم أنهم 
يدعون إلى تلك الدعوة المخصوصة فى بلاد متفرّقة. 

[قوله ل ] «وتكيلكم بصاعها» أي تأخذهم للإهلاك زمرة زمرة. كالكيّال يأخذ ما يكيله جملة جملة. 
أو يقهركم أربابها على الدخول في أمرهم. و يتلاعبون بكم يرفعونكم و يضعونكم كما يفعل كيّال 
الِبد بها إذا كاله بصاعه. 
أو تكيل لكم بصاعها على حذف اللام كما في قوله تعالی <وَإِذَاكَالْوهُمْ» أي تحملكم على د دينها و 
دعوتها ٠‏ و تعاملكم بما يعامل به من استجاب لها أو تفرز لكم من فتنها شيئا و يصل إلى كل منكم 
عن يها 
و الخبط بالفتم ضرب الشجر بالعصى ليتناثر ورقها. و خبط البعير الأرض بيده خبطا أى ضربها. و 
الكلام على الوجهين يفيد الذلّة و الاتقهار. 

والقيام على الضَّلّة الإصرار على الضلال. و ثفالة القدر بالضم ما ثفل فيه من الطبيخ. و هى كناية 
عن الأراذل و من لا ذكر له بين الاس لعدم الاعتداد بقتلهم. و النفاضة بالضمٌ ما سقط من النفض. و 
العكم بالكسر العدل. ومط جيل نالك و 

(و]قال [أبن الأأثير] في [مادّة «عكم» من] النهاية العكوم الأحمال التي تكون فيها الأمتعة و غيرهاء 
للكد كد E‏ و منه حديث علي ييه «نفاضة كنفاضة العكم». انتهى. و المراد بها ما يبقى 

فى العدل بعد التخلية م غبار او راد لا يغبا بها فتلفطن: 

و ركه لک وك و الأديم الجلد أو المدبوغ منه. ودا س الرجل الحنطة دقها ليخرج 
الحبٌ من السنبل. و الحصيد الزرع المقطوع. و استخلصه لنفسه أي استخصّه. و الغرض تخصيص 
المؤمن بالقتل و الأذى. و البطينة السمينة. و الهزيل ضدّ السمين. 

فول ا «اين تذهب بك ١‏ الباء فى الموطعين التعدية:.والمداحت الطترق والعمقائد واناد 
الإذهاب إليها على التجوّز للمبالغة. 

و تاه يتيه نيها بالفتح و الكسر أي تحيّر و ضل. و الغيهب الظلمة و الشديد السواد من الليل. و 
الكواذب الأماني الباطلة و الأوهام الفاسدة. 

قوله [ة ]«و من أين نؤتون» على بناء المجهول أي من أي جهة و طريق يأتيكم من يضلكم من 
الشياطين أو تلك الأمراض «و أَنّى تؤفكون» أي أَنْى تصرفون عن قصد السبيل و أين تذهبون! 
قوله ا «ف لِكُلَ أَجَلٍ كنابٌُ» أي لكلّ أمد و وقت حكم مكتوب على العباد. والإياب بالكسر 
الرجوع. 

قيل هذا الكلام منقطع عمًا قبله. و قيل تهديد بالاشارة إلى قرب الموت. و أنّهم بمعرض أن يأخذهم 
على غفلتهم. 
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والربّاني منسوب إلى الربٌ :فصوي الما له الفارق بالل .أو الذي بظلت يعلمة وة الل أو العالم 
المعلم. والمزاة سه ا . و إحضار القلب الاقبال الام إلى كلامه و مواعظه. 
قوله ليه «إن هتف بكم» بكسر الهمزة و في بعض النسخ بالفتح أي لهتافه بكم و هو الصيّاح. 

و الرائد الذي يتقدّم القوم يبصر لهم الكلاء و مساقط الغيث. و في المثل «لا يكذب الرّائد أهله». و 
لعل المراد بالرائد نفسه لذ أي وظيفتي و شأني الصدق فيما أخبركم به ممّا تردون عليه من الأمور 
المستقبلة في الدنيا و الآخرة .كما أنّ وظيفتكم الاستماع و إحضار القلب. 

اللا عه من الأموزو ا هة الأفكان و اران ی ار ا ت 
کرک يقلب فارع عن الومساوس ر ازال و إقبال نام على مرا 
و يحتمل أن يراد بالشّمل من تفرّق من القوم في فيافي الضلالة. 
والفاعل في [قوله ] «فلق» هو الرائد. 

و قيل المراد بالرائد الفكر لكونه مبعوثا من قبل النفس في طلب مرعاها و ماء حياتها من العلوم و 
سائر الكمالات. فكت بقاعتو اهله هو النفسن: فكأنه 42 قال فلتصدق أفكاركم ومتخيّلاتكم 
نفوسكم. > و صدقها إيّاها تصرّفها على حسب إشارة العقل بلا مشاركة الهوى. 

أو المراد بالرائد أشخاص من حضر عنده. فإنّ كلا منهم له أهل و قبيلة يرجع إليهم. فأمرهم أن 
يصدقهم بتبليغ ما سمع على الوجه الذي ينبغى و النصيحة و الدعوة إليه. 

و قوله [ 1 ] «و ليجمع شمله» أي ما تفرّق و تشب من خواطره في أمور الدنيا و مهماتها. «و 
ليحضر ذهنه» اي يوجهه إلى ما اقول. اتتهى. 

والفلق الشق. و الخرزة بالتحريك الجوهر. «و قرفه قرف الصمغة» أي قشره كما تقشر الصمغة من 
عود الشجرة و تقلع لأنّها إذا قلعت لم ببق لها أثر, وهذامثل. والمعنى أوضح لكم أمر الفتن أو طريق 
الحق إيضاحا ناما . فأظهر لكم باطن الأمر كما يرى باطن الخرزة بعد شقها. و لاخر عك هيا 
لا الأمر ا 

قوله ل «فعند ذلك» قيل هو متّصل بقوله «من بين هزيل الحبّ». فيكون التشويش من السيّد 
رضي الله عنه . و يمكن أن يكون إشارة إلى كلام آخر سقط من البين. 

إقوله ية] «و أخذ الشي ء مآخذه» أي تمکن و استحكم. و الطاغية مصدر بمعنى الطغيان E‏ 
محذوف 5 الفئة الطاغية. وكذا الداعية تحتمل الوجهين. و في بعض النسخ «الوّاعية» بالراء 


المهملة. 
و الفنيق الفحل من الإبل «و هدر» ردد صوته فى حنجرته فى غير شقشقة. و الكظوم اللامساك و 
السكوت. 


و کون الولد غيظا لكثرة العقوق أو لاشتغال كلّ امرئ بنفسه. فيتمتّى أن لا يكون له و 

و المطر قيضا بالضاد المعجمة أي كثيرا. قيل إنّه من علامات تلك الشرور أو من ا و 
قل انه ايشا من الشزور إذا جاور الخد 

و في بعض النسخ بالظاء المعجمة و هو صميم الصيف و هو المطابق لما في النهاية. قالومنه 
حديث أشراط الساعة «أن ن يكون الولد غيضا و المطر قيضا» لآنٌّ العطر انما يراد للتيات و برد 
الهواء . والقيظ ضد ذلك انتهى. و حينئذ يحتمل أن يكون المراد تبدّل المطر بشدّة الحرٌ و قلّة المطر. 
او كثرته في الصيف دون الربيع و الشتاء. 

اوالمادان يصير سببا لاشتداد الحرّ لكثر ته في الصيف أذ شور ية الأبخرة و يقد الهواء e‏ 
على خلاف العادة سببا لشدة الحرٌ. 

«و تفيض اللئام» أي تكثر. و «نغيض الكرام» أي تقل 

[قوله َة ] «و أهل ذلك الزمان» أي أكابرهم. «أكالا» بالضمٌ و التشديد جمع اكل. 

وقال بعض الشارحين روي «أكالا» بفتح الهمز ة و تخفيف الكاف يقال ما ذقت أكالا أي طعاما. 


7 نهج: [و] خطبة لهد ': 
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ألهمنا و إيّاكم الصبر. 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۱۷۲) من كتاب نهج البلاغة. 


(۲) كذا في متن طبع الكمباني من البحار, ؛ وذكر فى هامشه نقلاً عن نسخة من نهج البلاغة: «وأعلمهم» ومثل ما في الهامش في شرح ابن أبي 
الحديد. . ولكن المستفاد من شرح ابن ميثم بث أنّه كان في نسخته من نهج البلاغة: «وأعملهم» بتقديم الميم على اللام. 


144 أمين وحيه و خاتم رسله و بشير رحمته و نذير نقمته. 
أيّها الناس إنّ أخقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعملهم بأمر الله فيه". فإن شغب شاغب استعتب, فإن أبى 
قوتل. و لعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حى تحضرها عامّة الناس ما إلى ذلك سبيل. و لكن أهلها يحكمون على 
من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع و لا للغائب أن يختار. 
ألا و إتى أقاتل رجلين رجلا ادّعى ما ليس له و آخر منع الذي عليه. 
أوضيكم يتعوى الله فاته خيو.ما تواضن العياة ةن خير عاقب الأأمو و عند اللو قد قح باب اللحزب ك و 
بين اهل القبلة, و لا يحمل هذا العلم إلا اهل البصر و الصبر و العلم بمواقع الحق. فامضوا لما تومرون به وقفوا لما 
تنهون عنه. و لا تعجلوا في أمر حتّى تبيّنوا فإنّ لنا مع كل أمر تنكرونه غيرا. 
ألا و إنّ هذه الدّنيا التي أصبحتم تتمنّونها و ترغبون فيها و أصبحت تغضبكم و ترضيكم, ليست بداركم و لا 
منزلكم الذي خلقتم له و لا الذي دعيتم إليه. 
ألا وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليهاء و هى و إن غرّتكم منها فقد حذرتكم شرًّهاء فدعوا غرورها لتحذيرها, 
وأطماعها لتخويفها. و سابقوا فيها إلى الدّار التي دعيتم إليها. و انصرفوا بقلوبكم عنهاء و لا يخنّنَ أحدكم خنين الأمة على 
ما زوي عنه منهاء و استتمّوا نعمة الله عليكم بالصبّر على طاعة اللّه. و المحافظة على ما استحفظكم من كتابه. 
ألا و إِنّه لا يضرّكم تضيبع شيء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم. 

و ألا و إنّه لا ينفعكم بعد تضييع دينكم شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم, أخذ الله بقلوبنا و قلوبكم إلى الحقّ و 


وقال لم يتقل هذا إلا في النفي فالأجود الرواية الأخرى و هي «آكالا» بم الهمزة على أفعال جمع ع 4 
أكل و هو ما أكل. و قد روي «أكالا» يضم الهمزة ة على فعال. و قالوا إنّه جمع آكل للمأكول كعرق 1 
وعراق. إِلَا أنه شاد أي صار أوساط الناس طعمة للولاة و أصحاب السلاطين كالفريسة للأسد. 

و غار الماء ذهب فى الأرض. و فاض اکر حتى سال. و فى بعض النسخ «و قار الكذب». 
كولنكة ارارق تميله أى يخصل ااه من الا و فل اى بصير ااي دا 
للفاسق حتى يكون ذلك كالنسب بينهم. 

و أمّا لبسهم الإسلام لبس الفرو فالظاهر أَنّ المراد به تبديل شرائع الإسلام و قلب أحكامه. أو إظهار 
الات الحسنة و الأفعال الحسنة و ابطان خلافها. 

وقيل وجه القلب. أله لما كان الغرض الأصلي من الإسلام أن يكون باطنا ينتفع به القلب و يظهر به 
منفعة, فقلّب المنافقون غرضه و استعملوه بظاهر ألسنتهم دون قلوبهم. فأشبه قلبهم له لبس الفرو. 
اذ کان الها ن يكون حمله ظاهرا لمنفعة الحيوان ن الذي هو لباسه. فاستعمله الناس مقلويا. 


كتاب الفتن والمحن / باب ۳۳ / و جوامع 


|إيضاح: قوله ا «بهذا الأمر» أي الخلافة. «أقواهم عليه» أي اجه اة وا و[هذا) 
يدل على عدم جواز إمامة المفضول لا سيّما مع قوله لا «فان شغب... إلى آخره». و الشغب 
بالتسكين تهيبج الت CS‏ طلي الرجوع بالمراسلة و الاو توه 

قوله اا ني «لئن كانت الامامة» قال ابن ابى الحديد هذا تصريح بصحة مذهب اضتعانا شا ان 
الاختيار طريق إلى الأمامة. و يبطل قول الإمامية من دعوى التض. و أله لا طريق إلى الإسامة 
سوى النض . انتهى. 

[أقول] و فيه نظر. ااا ولا فلأنّه ييه ] إنْما احتح عليهم بالإجماع. إلزاما لهم لاتفاقهم على العمل به 
في خلافة أبي بكر و أخويه. .وعدم تمسكهبالتصٌ لعلمه ا بعدم التفاتهم إليه کف وقد اعرضوا 


م" 
Ti‏ 


عنه في أول الأمر مع قرب العهد بالرسول بإ و سماعهم عنه. و أمّا ثانيا فلأنه نا لم يتعرض 

للف فان إثباتا. فكيف يكون مبطلا لما لعاء الإمامية من النص و العجب أله جعل هذا تصريحا 

يكون الاختيار طريقا إلى الإمامة ونفى الدلالة في قوله ي ٠ا‏ اح اليا هذا لاس ۰ على نفى 

إمامة المفضول مع قوله لي «فإ ن أبى قوتل». مع أنه لم يصرّح بار َالامامة تنعقد بالاختيار. بل قال انها 

لعو غل راا ى» ولا ريب في ذلك نعم يدل بالمفهوم ع عليه و هذا تقيّة منه َا . 

ولا يخفى على من تتتع سيره ًة أنه لم يمكنه إنكار خلافتهم و القدح فيها صريحا في المجامع. 

فلذا عبّر بكلام موهم لذلك. 

قوله نه «و أهلها يحكمون» و إن كان موهما له أيضا. لكن يمكن أن يكون المراد بالأهل الأحمّاء 

بالاامامة. 

و لا يخفى على المتامل أن ما مهد اول يقوله ون أحق الثامن أفواهم تمر بان عده نة 

رجوع الشاهد و اختيار الغائب. إنّما هو فى صورة الاتفاق على الأحقّ دون غير ا 

قوله ا «رجلا ادعى» كمن ادعى الخلافة. «و آخر منع» کمن لا بطيع الامام أ وع عفرن الله. 

ووو عر ار عات ل ی ر و التقوى خير ما ختم به العمل ؤ في الدنيا أو عاقبتها 
خير العواقب. 

و قوله ل «هذا العلم» بكسر العين أو بالتحريك كما في بعض النسخ. فعلى الأُوّل: 

المعنى أَنّه لا يعلم وجوب قتال أهل القبلة و موقعه و شرائطه. 

و على الثّانى إشارة إلى حرب أهل القبلة و القيام به. و يحتمل على بعد أن يراد به الإمامة المشار 

ايها بقوله !اي و ا 

E‏ المسلمين عظم عندهم حرب أهل القبلة وأكبروه. .ومن أقدم منهم 

عليه أقدم مع خوف و حذر. قال الشافعي لو لا علي لما علم شيء من أحكام أهل البغي. 

قوله ل «فا نّ لنا» قال ابن ميم أي إِنّ نّ لنا مع كل أمر تنكرونه تغييرا أي قوّة على التغيير. إن ن لم یکر 

في ذلك الأمر مصلحة في نفس الأمر. NEL‏ 0 

ذاه يمكن أن کوک کف کر 

[و] قال ابن ابی الحديد أى لست كعثمان أصبر على ارتكاب ما أنهى عنه. بل أغيّر كلّما ينكره 

المسلمون و يقتضي الحال و الشرع تغيبره. انتهى. 

كن ان ن يكون المعنى أنَّ لنا مع كلّ أمر تنكرونه تغييرا أي ما يغيّر إنكاركم و يمنعكم عنه من 

البراهين الساطعة أو الأعمّ منهاء ومن السيوف القاطعة إن لم تنفعكم البراهين. 

و في ذكر إغضاب ب الدنيا توبيخ لأهلها بالرغبة في شيء لا يراعي حقهم كما قال يه «رغبتك في 

زاهد فيك ذل نفس». و غرور الدنيا بتزيين بن الزخارف لأهلها و إغفالهم عن الفناء و تحذيرها بما 

أراهم من الفناء و فراق اة ونج ذلك و الدار التي دعوا إليها هي الجنّة. 

قوله ا «و لا یخن أحدكم» الخنين بالخاء المعجمة ضرب من البكاء دون الاتتحاب. قله 

خروج الصوت من الأنف كالحنين من الفم. و يروى بالمهملة أيضا. و إضافته إلى الأمة لاأنَ الاماء 

گنیر ا ما یکین و يشيع الجن مون و اة تاف من اليكاء بو الح 

و زواه عنه صرفه و قبضه. و في بعض النسخ «ما زوي عنه» أي عن أحدكم و لعلّه أظهر. و الصبر 

على الطاعة حبس النفس عليها كقوله تعالى و اصْيرْ نَفْسَك مَعَ الذِينَ يعون رَبَّهُْ». : أو غدم 

الجزع من شدّتها أو من ن البلايا إطاعة للّه. وعلى أيّ حال هو من الشكر الموجب للمزيد فيه بطلب 

تمام النعمة. و «من» في قوله «من كتابه» بيان ل «مأ». 

امم م 0 ل أصوله. ومايقرب 


7 
ê 


(۲) رواه السيّد ابن طاووس رفع الله مقامه في الحديث ۷ من كتاب الطرائف ص احم 


۷-نهج: [و] من خطبة له غا : ھ2 
أرسله على حين قَْرَةٍ مِنَ المُسّلِ و طول هجعة من الأمم. و اعتزام من الفتن. و انتشار من الأمور و تلظ من 4 
الحروب. [و] الدّنيا كاسفة التور. ظاهرة الغرور. على حين اصفرار من ورقهاء و إياس من ثمرهاء و اغورار من مائهاء 
قد درست أعلام الهدى. و ظهرت أعلام الرّدى. فهى متجهّمة لأهلهاء عابسة فى وجه طالبها. ثمرها الفتنة. و طعامها 
الف و ار هاا ف و ااا ` 5 ١‏ 


فاعتبروا عباد اللّه و اذكروا تيك التي آباؤكم و إخوانكم بها مرتهنون و عليها محاسبون. و لعمري ما تقادمت بكم 


3 


مه 


و لا بهم العهود. و لا خلت فيما بينكم و بينهم الأحقاب و القرون, و ما أنتم اليوم من يوم كنتم في أصلابهم ببعيد. و و 
الله ما أسمعكم الرّسول تند فل شيئا إلا و ها أنا ذا اليوم مسمعكموه. و ما أسماعكم اليوم بدون أسماعكم بالأمس EY‏ 3 
شقّت لهم الأبصار و جعلت لهم الأفئدة في ذلك الأوان إلا و قد أعطيتم مثلها في هذا الرّمان. | 

الل نم بعدهم شيئا جهلوه. و لا أصفيتم به و حرموه. و لقد نزلت بكم البليّة جائلا خطامها. واا 
بطانها. فلا يغرّنكم ما أصبح فيه أهل الغرور. فإِنّما هو ظل ممدود إلى أجل معدود. : 

07 0 [من الرسل» الفترة ] بين الرسل انقطاع الوحي و الرسالة. و الهجعة النومة من الليل أو | ع 
من أو . و المراد نوم غفلة الأمم. و الاعتزا م العزم» كأ ن الفتنة مصمّمة للفساد و الهرج. و الاعتزام 4 
و . فالمعنى أنّها مقتصدة في مشيها لاطمئنانها وامنها. رد 


و يروى [«و اعترام من الفتن»] بالراء المهملة الى كدر [من الفتن.]. و يروى « [و] اعتراض» من 
اعترض الفرس في الطريق إذا مشى عرضا. 
و التلظي التلهّب. و في إضافة الكسف إلى النور توسّع. و غار الماء ذهب و كذا اغوراره ذهابه في 
الارك و التجهّم ال 
و طعامها الجيفة أي الحرام لأنّهم كانوا يأخذونه بالنهب و الغارات. أو الميتة لأنهم لم يكونوا 
يذبحون الحيوانات. و لمّاكان الخوف باطنا شبّهه بالشعار و السيف ظاهرا شبّهه بالدثار. و «تيك» 
إشارة إلى الدنيا او اعمالهم القبيحة و «الاحقاب» جمع حقب بضمّتين و هو الدهر. 
«و واللّه ما بصرّتم» لمّا بيّن لج أوّلا أنه لم تكن الهداية e‏ ار ولا القابل 
فقطع عذر الحاضرين من هذه. و کان e‏ ن يدعى مدع ما متهم العلم تار به بقتضى العدول عن 
المتابعة لم يعلم به اباؤهم. ٠‏ دفع نجه ع ذلك التوهم بهذا الكلام. 
الضف ما بف اليش من الت لقني :قبل الةو ل ال راان تة اة 
وقوله نة «جائلا خطامها» كناية عن خطرها و صعوبة حالها إبالنسبة إلى ] من ركن إليها و ركبها. 
أو عن كونها مالكة لأمرها. فإِنَّ البعير إذا لم يكن له من يقوده يجول خطامه و الخطام الزمام. و 
البطان الحزام التي تجعل تحت بطن البعير. رخاوتها مستلزمة لصعوبة ركوبها. 
ES US‏ بالظل لعدم تأصّله في الوجود و لكونه الا َة 
والأجل مدّة العمر. و وصفها اندو غار احرانه.واكوته متتهى غاية الد على دد اف 
دوذ إلى اقتا أجل معدو 
ان کون الاد جل غاب التمامووضفه اعدو دغل الجا 
يف: محمد بن محمد النيسابوري. بإسناد متّصل إلى جعفر بن محمد الصادق نَا عن أبيه عن جدّه بذ أنّ عليا 
و" في حلقة من رجال قريش ينشدون الأشعار و يتفاخرون حتّى بلغوا إلى أمير المومنين ا فقالوا قل يا أمير 
المؤمنين فقد قال أصحابك. فقال أمير المومنين:99("), 
الل وها اض جج وبنا أقام دعائم الاسلام 
اغ فة وكاب وأعرنا بالنصر والاقدام 


)١(‏ رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (۸۷) من كتاب نهج البلاغة. 
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في كل معركة تطير سيوفنا 
ينتابنا جبريل في أبياتنا 
فنكون أوّل مستحلٌ حله 


فيها الجماجم عن فراش الهام 
بفرائض الاسلام والأحكام 
ومحرم لله كل حرام 


نحن الخيار من البريّة كلها 

الخائضون غمار كل كريهة 

إتالنمنع من أردنا منعه 
فقالوا يا أبا الحسن ما تركت لنا شيئا نقولك7١).‏ 


وإمامها وإمام كل إمام 
والضامنون حوادث الأيَام 
ونجود بالمعروف والانعام 


بيان: الأبيات موجودة في الديوان و زاد بعد السابع: 
والمبرمون قوى الأمور بعرّة والناقضون مرائر الإبرام 
وإزاد] بعد الأخير: 
وترد عادية الخميس سيوفنا 
والدعامة بالكسر عماد البيت. وفراش الرأس عظام دقاق تلي القحف. وفي الديوان «فراخ الهام». وقال 
[الجوهري] في [كتاب ] الصحاح. وقول الفرزدق. 
ويوم جعلنا البيض فيه لعامر 
«يعني به الدماغ. [و بدل] قوله ني «ينتابنا» [ورد ]في الديوان يزورنا». [و بدل] قوله ا «و إمامها» 
[ورد ] في الديوان «و نظامها و زمام كل زمام» [و بدل قوله «الخائضون غمار. » ورد في الديوان ] 
«الخائضو غمرات كل كريهة» 
و القوى جمع القوة و هي الطاقة من الحبل. و المرير من الحبال ما لطف و طال واشتدٌ فتله. و الجمع 
المرائر. و العادية الظلم و الشرّ. و في بعض النسخ [الغادية ] بالمعجمة و هي سحابة تنشأ سحابا. و 
الأصيد الملك. و القمقام السيّد. 


5- ختص: أحمد بن محمد بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن غير واحد [من أصحابنا] منهم بكار بن كردم و 
عيسى بن سليمان عن أبي عبد الله قالوا اة تقول جاءت امراة مق و ار الم 4 على المنبر. و قد 
قتل أخاها و أباها فقالت هذا قاتل الأحبّة. فنظر إليها أمير المْمنين ا فقال يا سلفع يا جرية يا بذيّة يا متكبّرة. يا التي 
لا تحيض كما تحيض النساء. يا التي على هنها شيء بيّن مدلى7". 

فمضت [المرأة] و تبعها عمرو بن حريث و كان عثمانيا فقال يا أيّتها المرأة إا لا نزال يسمعنا [علىّ] العجائب. ما 
ندري حقّها من باطلها. و هذه داري فادخلى فإنّ لى أمّهات أولاد حبّى ينظرن حمًا ما قال أم باطلا و أهب لك شيئا. 
فدخلت [المرأة بيت عمرو] فأمر أمّهات أولاده فنظرن إليها. فإذا شىء على ركبها مدلّى فقالت يا ويلها اطّلع منها 
علي بن أبي طالب على شيء لم تطلع إعليه] إلا أَمَّي أو قابلتي. قال و وهب لھا عمرو بن حريت شيا 

بيان: إنما قالت المرأة «يا ويلتي اطّلع منّي» فغيّره [الصادق ]ل ذلك لثلا ينسب إلى نفسه الويل 
وما يسعهكن. و قد فة مثله مرارا و سيأتي الخبر في إخباره لي بالغائبات. 

ا ختص: اليقطيني و إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن الحارث بن حصيرة عن ابن نباتة قال كتا 

اا ل ا و إذ جاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين أعطيت 
لعطاء جميع الأحياء ما خلا هذا الحيّ من مراد لم تعطهم شيئا فقال [لها] اسكتي يا جريئة يا بذيئة يا سلفع يا سلقلق 

TT 

)١(‏ هذا هو الظاهر. وفي أصلي من البحار «ما تركت شيئاً إلا تقوله». 


(؟) رواهما الشيخ المفيد قبل وصايا لقمان إلى ولده في أواخر كتاب الاختصاص ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ط النجف. وروی نحوهما فرات بن إبراهيم 


الكوفي فى تفسيره بسندين. 1 
(۳) رواهما الشيخ المفيد قبل وصايا لقمان إلى ولده فى أواخر كتاب الاختصاص ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ط النجف. وروى نحوهما فرات بن إبراهيم 


Y0“ 


Fé 
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قال فوت فخرجت من المسجد فتبعها عمرو بن حريث فقال لها أيّتها المرأة قد قال علي فيك ما قال أفصدق اة 


عليك فقالت و الله م كذب و إنّكل ما رماني به لفيّ و ما أطلع علي أحد إِنَا اللّه الذي خلقني و أمَي التي ولدتني. 

فرجع عمرو بن حريث فقال يا أمير المؤمنين تبعت المرأة فسألتها عمًا رميتها به في يدنها. فأقرّت بذلك كلّه. فمن 
أين علمت ذلك فقال [9 ] إنّ رسول اللّه َة علّمني ألف باب من الحلال و الحرام. يفتح [من] كل باب ألف باب, 
حبّى علمت المنايا و الوصايا و فصل الخطاب و حتّى علمت المذكرات من النساءء و الموؤتثين من الرجال. 

١‏ ختص: عباد بنسليمان عن محمد بنسليمان عن أبيه عن هارون بنالجهم عن ابن طريف عن أبي جعفر ل قال(", 

ينا اا و وا حالس فى اجر اسه د ا ر فى هان لدزيا اا ن 
الله يعلم أنّى أدينه بولايتك و أحبّك في السرّ كما أحبّك في العلانية. و أتولّاك في السّر كما أتولاك في العلانية. 

فقال له أميرالمؤمنين [#ا] صدقت, أما للفقر فاتّخذ جلباباء فإنّ الفقر أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي! 

قال فولّی الرجل و هو يبكى فرحا لقول أمير المؤمنين [نية له] «صدقت» قال و كان هناك رجل من الخوارج و 
شات له قو ينا من ا الان فقال أحدهما اللّه إن رأيت كاليوم قط إته أتاه رجل فقال له إتي أحبّك فقال له 
صدقت. فقال له الآخر ما أنكرت من ذلك أيجد بدًا من أن إذا قيل إله] «إنّي أحبّك» أن يقول صدقت أتعلم أتي أحبّه 
فقال لا. قال فأنا أقوم فأقول له مثل ما قال له الرجل فيردٌ علىّ مثل ما رد عليه. قال نعم. فقام الرجل فقال له مثل مقالة 
الرجل الأوّل, فنظر (أمير المومنين] إليه مليّا ثم قال كذبت لا و الله ما تحبّنى و لا أحببتني [يوما!". 

قال فبكى الخارجي ثم قال يا أمير المرمنين تستقبلني بهذا و قد علم الله خلافه ابسط يدك أبايعك. فقال على 
على ما ذا قال على ما عمل به أبو بكر وعمر. قال فمدٌّ يده فقال له اصفق لعن اللّه الاثنين واللّه لكأتى بك قد قتلت على 
ضلال ووطئ وجهك دوابٌ العراق ولا يعرفك قومك. قال فلم يلبث أن خرج عليه أهل النهروان وخرج الرجل معهم فقتل. 

۲--کتاب سليم بن قيس, عن أبان عنه أنه قال صعد أمير المؤمنين ًإ المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه و قال: 

يها اناس أنا الذي فقأت عين الفتنةء و لم يكن ليجترئ عليها غيري. 

وايم اللّه لو لم أكن فيكم لما قوتل أهل الجمل. و لا أهل صفين. و لا أهل النهروان. 

وايم اللّه لو لا أن تتّكلوا و تدعوا العمل لحدّئتكم بما قضى الله على لسان نبيّه [محمّد ]تلش لمن قاتلهم 
مستبصرا في ضلالتهم, عارفا بالهدى الذي نحن عليه. 

ثم قال سلوني عمًا شئتم قبل أن تفقدوني. فو الله إّي بطرق السماء أعلم متي بطرق الأرض. | 

أنا يعسوب المؤمنين. و أوّل السابقين. و إمام المتّقين. و خاتم الوصيّين. و وارث النبيّين و خليفة رب العالمين. 

أنا ديّان الناس يوم القيامة. و قسيم اللّه بين أهل الجنّة و النار. 

وأنا الصدّيق الأكبر. و الفاروق الذي أفرّق بين الحقّ و الباطل. و إنّ عندي علم المنايا و البلايا و فصل الخطاب. 
وما من اية نزلت إلا و قد علمت فيما نزلت و على من نزلت. 

يها التاس إن وشيك أن تفقدوني. إِنّي مفارقكم, و إِنَى ميّت أو مقتول. ما ينتظر أشقاها أن يخضبها من فوقها؟! 

وفي رواية أخرى ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا يعنى لحيته من دم رأسه. 

الذي فلن اة و يرا اة رفي هة أخرى و التي نقيت بيده ل ارتي عن ف ابل لاان ة فما فوقها 
مما بينكم و بين قيام الساعة. إلا أنبأتكم بسائقها و قائدها و ناعقها. و بخراب العرصات» متى تخرب» و متى تعمر 
بعد خرابها إلى يوم القيامة. 

فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن البلايا. 


الكوفي في تفسيره بسندين. 
)١(‏ رواه الشيخ المفيد قدّس اله نفسه ‏ مع حديثين آخرين في معناه ‏ قبيل وصايا لقمان في أواخر كتاب الاختصاص ص ٠ ٠7‏ ط النجف. 


)۲( وفي الاختصاص: ولا أحبّك. 


كتاب الفتن والمحن / باب ۳۳ /و جوامع 
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فقال إعليه السلام] إذا سأل سائل فليعقل. و إذا سئل إمسئول] فليتقيّت7". إنّ من ورائكم أمورا ملتجّة مجلجلة. 
ل كله ملعا : 

و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة, لو قد فقدتموني و نزلت عزائم الأمور و حقائق البلاء. لقد أطرق كثير من 
السائلين. و اشتغل كثير من المسئولين و في نسخة أخرى و فشل كثير من المسئولين و ذلك إذا ظهرت حربكم و 
نصلت عن ناب. و قامت على ساق. و صارت الدنيا بلاء عليكم حتّى يفتح اللّه لبقيّة الأبرار. 

فقال رجل يا أمير الممنين حدّثنا عن الفتن. 

فقال إنية | إن الفتن إذا أقبلت شيّهت و في رواية أخرى اشتبهت و إذا أدبرت أسفرت. و إِنّ الفتن لها موج كموج 
البحر. و إعصار كإعصار الريح. تصيب بلدا و تخطئ الآخر. 

فانظروا أقواما كانوا أصحاب رايات يوم بدر. فانصروهم تنصروا و توجروا و تعذروا. 

ألا إو| إن أخوف الفتن عليكم عندي فتنة بني أميّة. [ف] إِنّها فتنة عمياء و صمّاء. مطبقة مظلمة عمّت فتنتها و 
خصّت بليّتها. أصاب البلاء من أبصر فيهاء و أخطأ البلاء من عمي عنها. أهل باطلها ظاهرون على إأهل] حمّها. يملئون 
الأرض بدعا و ظلما و جورا و أوّل من يضع جبروتها و يكسر عمودها. و ينزع أوتادهاء اللّه رب العالمين و قاصم 
الجيّارين. 

ألا زو| إتكم ستجدون بني أميّة أرباب سوء بعدي. كالناب الضروس تعض بفيها. و تخبط بيديها. و تضرب 
برجليها. و تمنع درّها. 

وايم اللّه لا تزال فتنتهم حتّى لا يكون نصرة أحدكم لنفسه إلا كنصرة العبد لنفسه من سيّده. إذا غاب سيّه. و إذا 
حضر اطاعه. 

وفي رواية أخرى يسبّه في نفسه. و في رواية و ايم اللّه لو شردوكم تحت كل كوكب لجمعكم اللّه لشرٌ يوم لهم. 

قال الرحل فيل من جماعة نا امير الموسنين يعد ذلك! 

قال إتها ستكونون جماعة شتّى. عطاركم و حجّكم و أسفاركم [واحدة] و القلوب مختلفة. 

قال واحد [منهم] كيف تختلف القلوب قال هكذا و شبّك بين أصابعه ثمّ قال يقتل هذا هذا. و هذا هذاء هرجا هرجا 
ويبقى طغاماء جاهليّة ليس فيها منار هدى. و لا علم يرى. نحن أهل البيت منها بمنجاة و لسنا فيها بدعاة. 

قال [الرجل] فما أصنع في ذلك الزمان يا أمير الموْمنين قال انصروا أهل بيت نبيكم» فإن لبدوا فالبدوا و 
استنصروكم فانصروهم تنصروا و تعذرول فإتهم لن يخرجوكم من هدى و لن يدعوكم إلى ردىء و لا تسبقوهم 
بالتقدّم فيصرعكم البلاء و تشمت بكم الأعداء. 

قال [الرجل] فما يكون بعد ذلك يا أمير المؤمنين؟ 

قال يفرّج اللّه البلاء برجل من أهل بيتى كانفراج الأديم من بيته. ثم يرفعون إلى من يسومهم خسفا و يسقيهم 
بكأس مصبّرة. لا يعطيهم و لا يقبل منهم إِلَا السيف هرجا هرجا يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر. حتّى تود 
قريش بالدنيا و ما فيها أن يروني في مقام واحد. فأعطيهم و آخذ منهم بعض ما قد منعوني و أقبل عنهم بعض ما يرد 
عابهم حتى واو ما هذا من وریا لو كان هذا من قر کیو من ولد فالمه ارج و يغريه الله ببني أميّة فجعلهم 
[اللّه] « مَلْعُونِينَ أيتما ثقفوا أخذوا و فتلا تفتيلًا بُ مَل الله في الَِّينَ خَلَوْا ِن َيل و لَنْ تَجِدَ لِسنَة اله تبدِيلا». 

أمّا بعد فإِنّه لا بد من رحى تطحن ضلالة, فإذا طحنت قامت على قطبهاء ألا و إنّ لطحنها روقاء و إن روقها حدّها 
و على اللّه فلّهال"". ألا و إِنّى و أبرار عترتى و أطائب أرومتى أحلم الناس صغارا و أعلمهم كبارا. معنا راية الحقّ و 
الهدى» من سبقها مرق» و من خذلها محق و من لزمها لحق. و في رواية أخرى و من لزمها سبق. 
TET OTT‏ عبار بون الي كناد 


من البحار: «واذا سأل فليلبث. 0 5 
(۲) وقريباً منه رويناه مسنداً عن مصدر آخر فى صدر المختار: )۸٠(‏ من القسم الثانى من باب خطب نهج السعادة: ج ٣‏ ص ۸. 
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إا أهل بيت من علم الله علمنا و من حكم الله الصادق 3 قيلناء و من قول الصادق سمعناء فان تتّبعونا 0 
بيصائرناء و إن تنولوا عدا يعذبكم اللّه بأيدينا أو بما شاء. 

نحن أفق الإسلام بنا يلحق المبطئ و إلينا يرجع التائب. 

واللّه لو لا أن تستعجلوا و يتأخَّر الحق. لنبأتكم بما يكون في شباب العرب و الموالي. فلا تسألوا أهل بيت نيكم 
محمد العلم قبل إيّانه. و لا تسألوهم المال على العسر فتبخّلوهم فإنّه ليس منهم البخل. 

وكونوا أحلاس البيوت و لا تكونوا عجلا بذراء إو ] كونوا من أهل الحقّ تعرفوا به و تتعارفوا عليه. فإنّ اللّه خلق 
الخلق بقدرته و جعل بينهم الفضائل بعلمه. وجل تنه اباد اختارهع اليه ايح بهن على حه فجعل علامة من 
أكرم منهم طاعته. و علامة من أهان منهم معصيته. و جعل ثواب أهل طاعته النضرة في وجهه في دار الأمن و الخلد 
الذي لا يروع أهله. و جعل عقوبة معصيته نارا تأَجّج لغضبه. [و] ما ظَلَمَهُمُ الله تعالى رلک اناا طن 

يا أيّها الناس إنَا أهل بيت بنا بيّن اللّه الكذب. و بنا يفرّج اللّه الزمان الكلب» و بنا ينزع اللّه ربق الذل من أعناقكم, 
و بنا يفتح اللّه و بنا يختم اللّه. 


ا 


فاعتبروا بنا و بعدوّنا و بهدانا و بهداهم و بسيرتنا و سيرتهم و منيّتنا و منيّتهم, يموتون بالدال و القرح و الدبيلة, 
و نموت بالبطن و القتل و الشهادة و بما شاء الله. 
ثم التفت إلى بنيه فقال يا بنيّ ليبرَ صغاركم كباركم. و ليرحم كباركم صغاركم, و لا تكونوا أمثال السفهاء الجفاة 
الجهّال الذي لا يعطون في اللّه اليقين. كقيض بيض في أداح(". ألا ويح للفراخ فراخ آل محمد من خلف مستخلف 
عتريف مترف, يقتل خلفى و خلف الخلف بعدي. 
أما و اللّه لقد علمت تبليغ الرسالات. و تنجيز العدات. و تمام الكلمات!", و فتحت لي الأسباب» و أجري 5 
الاب ورت ی الملكوت: لع ب ی کی وات و لم نی ها بی و لم يشركني أحد فيما أشهدني 
ربّي, أقوم به يَوْمٌ قوم الأَشْهَاد. و بي يتم الله موعده و يكمل کلماته. 
و أنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه, و الإسلام الذي ارتضاة لنفسه. كل ذلك من الله به علي و أذل ؛ به منكبي. 
و ليس إمام إلا و هو عارف بأهل ولايته. و ذلك قول الله جلّ و عر إِنّدا أت مذ و لكل قوم هادٍ». 
ثم نزل إعن المنبر] صلى اللّه عليه و على آله الطاهرين الأخيار و سلّم تسليما كثيرا. 
57١‏ -كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي عن إسماعيل بن أبان عند عبد الغفّار بن القاسم عن المنهال بن عمرو 
1 يخي فال يدت ار E‏ 
قال إبراهيم و أخبرنى أحمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر بن 
حبيش, قال خطب على ! ليذ بالنهروان [.] . 
و ساق الحديث نحو حديث سليم إلى قوله «وَآَنْ تَجد لِسْنَّة الله تَئِيلًاه. 
بيان: قوله [ني3 ] «أمورا ملتجّة» قال الجوهري التجّت الأصوات اختلطت. و لججت السفينة 
خاضت اللجّة. و التج البحر التجاجا [اضطرب و هاج وغمر). 
و في بعض النسخ [«ملبّجة»] بالباء الموحّدة قال الجوهري لبجت به الأرض إذا جلدت به الأرض 
ا م 1 ولل 


4 و 


e 0‏ ۳ /و جرامع 


)١(‏ وقريباً مما هنا - من قوله: «يا بنى ليبّر» إلى قوله: «وتمام الكلمات ‏ رويناه مسنداً عن مصدرين آخرين في المختار: (581) من نهج 
السعادة: ج ۲ ص ۷۳۷. 

(۲) ومثله حرفياً رواه السيّد الرضئ ية فى المختار: (114) من نهج البلاغة. وابن الأثير ذكره في مادة «قيض» من كتاب النهاية. و من قوله: 
«الأداحيّ» إلى آخره ذكره ابن الأثير في مادة «دحا» من النهاية. 

(۳) والحديث قد تقدّم حرفياً - إلى قوله: «ولن تَجِدَ لسنة الله تبديلا» ‏ تحت الرقم: )٠ ٠(‏ في ص ٠ ٦‏ من ط الكمباني. 
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وقال الفبروزابادې كلح كمنع eT‏ ھک و قال 
حقارته إذا ل تف والناك الأرض لاعت ها 

قوله «و نصلت» أي خرجت كاشفا عن ناب. قال الجوهري نصل الحافر خرجت عن موضعه. 
ا ا sS a‏ ا كله 
انامس #رجون ران وه و احلا ول" 

[قوله نيه ] «و إِنّ لطحنها روقا» أي حسنا واعجابا. «و ان روقها حدّها» أى إذاصارت [الدنيا] 
كيت اعت الاي فيز تها بها روف شاا «و لازم على اللّه فلّها» أي كسرها. والأروفة 
كالأكولة و قد تضم الأصل. و «البذر» بضمتين جمع البذور و هو الذي يزيع الأسر ار. والنضرة 
الحسن و الرونق [و الكلام] إشارة إلى قوله [تعالى «تغْرف فِي وُجُوههم نَضْرَةَ النّعِيمٍ». 

قوله ليه ]«لا يروّع أهله» أي لا يفزع و لا يخاف. و في بعض النسخ إلا يروغ ] بالغين المعجمة أي 
لا يحيد و لا يميل اهلها عنها. 

و قال ابر نوه e‏ غالبا. 
النعامة و تفرخ. مسي الو ا ان 

وقال الجوهري «ويح» كلمة رحمة و«ويل» كلمة عذاب. 

و قال اليزيدي هما بمعنى واحد تقول ويح لزيد و ويل لزيد ترفعهما على الابتداء. 

ولاف القن ا و الكل ما عا مس ج ا :قو كل ت 
من أبيه بالتحريك إذا قام مقامه. و قال هما سواء منهم من يحرّك و منهم من يسكّن فيهما جميعا. و 
ك للا يختلفون. 
ا e‏ 

[قوله ك ] «و أَذلٌ به منكبى» لعلّه كناية عن كثرة الحمل و ثقله. أو المعنى أنّ مع تلك الفضائل 
رفع التكبّر و الترفع عنى. 

5 يج: روي عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت في بعض الأيّام على أمير المؤمنين يذ في جامع الكوفة, فإذا بجم 
غفير و معهم عبد أسود فقالوا يا أمير الممنين هذا العبد سارق. فقال له الامام أسارق أنت يا غلام فقال له نعم. فقال 
له مرّة ثانية أسارق أنت يا غلام فقال نعم يا مولاي. فقال له الإمام ا إن قلتها ثالثة قطعت يمينك فقال أسارق أنت يا 
غلام قال نعم يا مولاي'. 

فأمر الإمام بقطع يمينه فقطعت, فأخذها بشماله وهی تقطر دماء فلقيه ابن الكراء وكان يشا أميرالمؤمنين ۷ فقال له 
من قطع يمينك قال قطع يمينى الأنزع البطين. وباب اليقين. وحبل اللّه المتين. والشافع يوم الدين المصلّى إحدى 


وخمسين. 


)١(‏ هذه الرواية لم أجدها في النسخة المطبوعة الكاملة من الخرائج ج» ولكن فيها نحوه وبتلخيص في ح ١4‏ من فصل أعلام أمير المؤمنين. 
وقد روى البلاذري ما بمعناه باختصار جدَأ مسنداً في الحديث: (114) من ترجمة أمير المؤمنين َه من كتاب أنساب الأشراف: ج .١‏ ص 
YY‏ وفی ط بيروت: ج ۲ ص ١65‏ ط .١‏ 


۸ 


î 


لاق 
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قطع يميني إمام التقى. و ابن عم المصطفى. شقيق النبيّ المجتبى. . ليث الثرى غيث الورى. حتف العدى. و مفتاح لے 
الندى. و مصباح الدجى. 

قطع يميني إمام الحقّ و سيّد الخلق, [و] فاروق الدين, و سيّد العابدين و إمام المتقين. و خير المهتدين. و أفضل 
السابقين, و حجّة الله على الخلق أجمعين. 

قطع يميني إمام حظيّ بدريّ أحديّ مكيّ مدني أبطحيّ هاشميّ فرشي أريحيّ مولوي طالبيّ جريّ قوي لوذعيّ 
الوليّ الوصيّ 

قطع يميني داحي باب خيبر. و قاتل مرحب و من كفر. و أفضل من حج و اعتمر. و هلّل و كبّر. و صام و أفطرء و 
حلق و نحر. 

قطع يميني شجاع جريّ. جواد سخيّ. بهلول شريف الأصل [الأصول «خ»] ابن عم الرسولء و زوج البتول و سيف 
الله المسلول. المردود له الشمس عند الأفول. 

قطع يميني صاحب القبلتين. الضارب بالسيفين. الطاعن بالرمحين. [و] وارث المشعرين. الذي لم يشرك باللّه 
طرفة عين. أسمح كل ذي كقّين. و أفصح كل ذي شفتين, أبو السيّدين الحسن و الحسين. 

قطع يميني عين المشارق و المغارب. تاج لثويّ بن غالب. أسد اللّه الغالب. على بن أبي طالب عليه من الصلوات 
افضلها و من التحيّات اكملها. 

فلمًا فرغ الغلام عن الثناء و مضى لسبيله. دخل عبد الله ؛ بن الكوّاء على الإمام ل فقال له السلام عليك يا أمير 
الممنين. فقال له أمير المؤمنين السَّلَامٌ على مَن انبح الْهُدئ و خشي عواقب الردى. فقال له (ابن الكواء] يا أبا 
الحسنين قطعت يمين غلام أسود و سمعته يثنى عليك بكلّ جميل. فقال و ما سمعته يقول قال كذا و كذا. و أعاد عليه 
جميع ما قال الغلام. ١‏ 

فقال الاماملولديه الحسن و الحسين امضيا و أتيانى بالعبد. فمضيا فى طلبه فى كندة فقالا له أجب أمير المؤمنين 
يا غلام. فلمًا مثل بين يدي أمير المؤمنين قال له قطعت يمينك و أنت تثنى على بما قد بلغني فقال يا أمير المؤمنين 
ما قطعتها إلا بحقّ واجب أوجبه الله ورسوله. فقال الامام أعطتى الكفت فأخذ الامام الكف و غطاه بالرداء. و كبرو 
صلَّى ركعتين. و تكلّم بكلمات و سمعته يقول في آخر دعائه آمين رب العالمين. و ركّبه على الزند و قال لأصحابه 
اكشفوا الرداء عن الكففّ. فكشفوا الرداء عن الكفّ و إذا الكفّ على الزند بإذن اللّه. 

ثم قال أمير المؤمنين 39 ألم أقل لك يا ابن الكواء إنّ لنا محبّين لو قطعنا الواحد منهم إربا إربا ما ازدادوا إلا حباء 
ولنا مبغضين لو ألعقناهم العسل ما ازدادوا إلا بغضاء و هكذا من يحبّنا ينال شفاعتنا يوم القيامة. 

بيان: الشرى طريق في إبادية ] سلمى كثير الأسد. و الحظيّ ذو الحظوة و هى المنزلة و المكانة. و 
الأربحيّ الواسع الخلق. و اللوذعيّ الظريف الحديد الفؤاد. و البهلول من الرجال الضحاك. 

6 يج: روي أنّ خارجيا ال ف جل آخر إلى على فحكم بينهماء فقال الخارجي لا عدلت في القضيّة. 
فقال ا اخساً يا عدو اللّه. فاستحال [الخارجي] كلبا و طار ثيابه في الهواء. فجعل يبصبص و تدمع عيناه فرّق له و 
دعا له فأعاده إلى حال الإنسانيّة و تراجعت من الهواء ثيابه. فقال علىّ لا إنّ آصف وص سليمان قد صنع نحوه 
فقص الله عنه إيقوله فال الي عِنْدَهُ ِل ِن اكاب أن آتيك ب قبل أن يَرتَدً ليك طرْفك» أيّما أكرم على اللّه نبيكم 
أم سليمان قالوا نبينا!١).‏ 

فقيل له ما حاجتك في قتال معاوية إلى الأنصار قال إِنّما أدعو هؤلاء لثبوت الحجّة و كمال المحنة, و لو أذن لي 
في الدعاء بهلاكه لما تأخّر. 


كات ا لحن / باب ۳۳ /و جوامع 


)١(‏ رواه الراوندي نة في كتاب الخرائج في ح ۲٤١‏ من فصل أعلام أمير المؤمنين 


11۹ 


VT 


4 


باب ۳٤‏ باب فيه ذكر أصحاب التبى:#خ# و أمير 
المومنين ا الذين كانوا على الخ ولم يفارقوا 
5 المومنين ا و ذکر ڊ بعض المخالفين و 
المنافقين زائدا على ما أوردنا لعا كاب 
أحوال التبى انه وكتاب أحوال أمير المؤمنين ت 


7 ختص: عن أبي عبد اللّهيية قال كانوا شرطة الخميس سئّة آلاف رجل أنصاره زنثة .)١(‏ 

871 ختص: ميحد بن الحسين خن محمد ين عفن عن أحمد: بن أبي عبد الله قال قال على بن الحكم أصحاب 
أمير المؤمنينالذين قال لهم تشرّطوا فأنا أشارطكم على الجنّة و لست أشارطكم على ذهب و لا فضّة, إِنّ نبنا فيما 
مضى قال لأصحابه «تشرّطوا فإني لست أشارطكم إلا على الجنّة» إو هم] سلمان الفارسي و المقداد و أبو ذرٌ 
الغفاري و قار بن پاسر و ابی ستان و ابو عمرو الأنصاريان و سهل البدري و عثمان ابنا حنيف الأنصاري و جابر بن 
عبد الله الأنصاري". 

ومن أصفياء أصحابه عمرو بن الحمق الخزاعي عربي و ميثم التّمار و هو ميثم بن يحيى مولى و رشيد الهجري و 
حبيب بن مظهّر الأسدي و محمد بن أبي بكر. 

ومن أوليائه العلم الأزدى و سويد بن غفلة الجعفى و الحارث بن عبد اللّه الأعور الهمدانى و أبو عبد اللّه الجدلى 
وا يحيى حكيم بن سعد الحنفي. 

وكان من شرطة الخميس أبو الرضى عبد الله بن يحيى الحضرمى!' [و] سليم بن قيس الهلالى [و] عبيدة 
الان الدادي عر ۰ ٠‏ 

ومن خواصّه تميم بن حذيم الناجي. 

وقد شهد مع على نيه [حروبه] قنبر مولى علي بن أبي طالب [و] أبو فاختة مولى بنى هاشم [و] عبيد اللّه بن أب 
رافع و کان كاتيه. 


لوف N E O‏ ء المهملة والذال المعجمة. و قيل بالخاء 
والزاى . و قيل بالحاء المهملة المكسورة و الذال المعجمة الساكنة والياء المفتوحة. و 
[ذكره ذكرءالجوهري افي الصحاح بالا امهم المتوحة و افا المعجمة ساکع واللام المفتوحة 
و قال آنه من التابعين. و كذا صحّحه أكثر العامة في كتبهم. 
۸-۔- ختص: عبيد بن نضلة الخزاعى [قال] روي عن ابن الأعمش أنه قال لأبيه على من قرأت القرآن قال على 
٤‏ 
شین ارات و قرأ می على عید ين تا کل يوم آية فق من الترآن افیا شع و ار جنا 
اناك يحيى بن واب كان مستقيما | 


عر لين 0 


)١(‏ رواهما الشيخ المفيد في الحديث الثالث من كتاب الاختصاص ص ؟طي”م, 

(۲) رواهما الشيخ المفيد في الحديث الثالث من كتاب الاختصاص ص ۲ط 

(؟) كذا في الأصل الحاكي والمحكي عنه. والصّواب: «عبد الله بن نجي الحضرمي» وهو من رجال النسائي وأبي داود وابن ماجه مترجم في 
كتاب تهذيب التهذيب: : ج ٦‏ ص 66 وفي كامل ابن عدى: :ج ٤‏ ص ۱٥٤۸‏ . 

." رواهما الشيخ المفيد خث في الحديث: (۸) وتاليه من كتاب الاختصاص ص‎ )٤( 

(5) رواهما الشيخ المفيد في الحديث الثالث من كتاب الاختصاص ص ۲ط ۳ 

)3 رواهما الشيخ المفيد في الحديث يث الثالث من كتاب الاختصاص ص ۲ط ". 


ظ 4١‏ ختص: جعفر بن الحسين الموّمن عن ابن الوليد عن الصّفار عن ابن عيسى عن ابن فضّال عن ثعلبة عن زرارة!١)‏ 
ْ عن أبي جعفرقال قال أمير المومنين خلقت الأرض لسبعة, > بهم يرزقون و بهم ينصرون و بهم يمطرونء منهم 
سلمان الفارسي و المقداد و أبو ذر و عمّار و حذيفة. و كان أمير الممنين على بن أبي طالب اي يقول و أنا إمامهم و 
هم الذي صلوا على فاطمةنئة. 

7 ختص: أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن الحارث قال قال 
سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد اللّهايُة فلم يزل يسأله حتّى قال فهلك الناس إذا فقال إي و اللّه يا ابن أعين 
هلك الناس أجمعون قلت أهل الشرق و الغرب قال إِنّها فتحت على الضلال. إي و اللّه هلكوا إلا ثلاثة سلمان الفارسي 

و أبو ذرَ و المقداد و لحقهم عمّار و أبو سنان الأنصاري و حذيفة و أبو عمرة فصاروا سبعة!". 

7 ختص: عدّة من أصحابنا عن ابن الوليد عن الصمّار عن أيَوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن مثنى بن 
الوليد عن بريد بن معاوية عن أبى جعفرنية قال ارتدّ الناس بعد النبى إِلَّا ثلاثة نفر المقداد بن الأسود و أبو ذرٌ الغفاري 
و سلمان الفارسي, ثم إن الاس عرفوا و لحقوا بعد" 1 

:3 ختص: [في] ذكر السابقين المقرّبين من أمير المومنين ل 

حدثنا جعقر , بن الحسين عن محمد بن جعفر المكدب [قالالأركان الأربعة سلمان الفارسي و المقداد FF‏ ذرّ و 
عمّار هؤلاء [من] الصحابة. 


ومن القابعين اون الفرتي»: الدى يشفغ فى مثل وبيعة مضه و عترويين الحمق الخزاعي» و كر جعلرابن 
الحسين آنه كان من أمير المومنين بمنزلة سلمان من رسول الله بوش [و] رشيد الهجري» إو ] ميثم التمار. [و] كميل بن 
زياد النخعي. ا قنبر:مؤلن امير العؤهنين” [و] محمد بن أبي بكرء [و] مزرع مولى أمير المؤمنين. و عبد الله بن 
نجعت( 1 قال له أمير المومنين لبذ يوم الجمل «أبشر يا ابن نجيّ فأنت و أبوك من شرطة الخميس, سمّاكم اللّه به في 
السماء. [و] جندب بن زهير العامري. و بنو عامر شيعة علي على الوجه. [و] حبيب بن مظهّر الأسدي. [و] الحارث بن 
عبد الله الأعور الهمداني. [و] مالك بن الحارث الأشتر. [و] العلم الأزديء [و] أبو عبد الله الجدلي. [و] جويرية بن 

ل 840 ختص: محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عمّن حدّثه من 
57 
ل ل را را 
OR‏ 
مثل زبر ا 

0 ابن الوليد عن الصقّار عن علي بن سليمان الرازي!؟) 

و حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن على بن سليمان عن على بن أسباط بن سالم عن أبيه قال قال أبو 
الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد «أين حوارى محمد بن عبد الله رسول اللّه الذين لم ينقضوا العهد و مضوا 
عليه» فيقوم سلمان و المقداد و أبو ذرٌ. 

قال 2 ا ا ا 

قال ثمّ ينادي المنادي «أين ا الحسن بن علي إو] ابن فاطمة بنت محمد رسول اللّه» فيقوم سفيان بن أبي 
ليلى الهمداني. و حذيفة بن أسيد الغفاري. 


.” رواهما الشيخ المفيد فى الحديث الثالث من كتاب الاختصاص ص ۲ط‎ )١( 

(۲) رواه وما بعده الشيخ المفيد رضوان الله عليه فى الحديث )٠١(‏ وما بعده من كتاب الاختصاص ص 4. 

(۳) رواه الشيخ المفيد ن في الحديث: (؟١)‏ من كتاب الاختصاص ص ©6. 

)٤(‏ هذا هو الصواب فيه وفي التالي, وفي الأصل الحاكي والمحكي عنه: «عبد الله بن يحيى». 

() رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: ) ٠‏ من كتاب الاختصاص ص ۸ ط النجف. 

(1) رواه الشيخ المفيد في الحديث: )٠١4(‏ فى عنوان: «حديث موسى بن جعفر» فى أوائل كتاب الاختصاص ص 686 ط النجف. 
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قال ثم ينادي [المنادي] «أين حواري الحسين بن علي» فيقوم كل من استشهد معه و لم يتخلّف عنه. 

ثم ينادي «أين حواري علي بن الحسين ا » فيقوم جبير بن مطعم. و يحيى ابن أ الطويل. و أبو خالد الكابلى. 
و سعيد بن المسيّب. 

ثم ينادى «أين حواري محمد بن علي و حواري جعفر بن محمّد» فيقوم عبد الله بن شريك العامري. و زرارة بن 
أعين, و بريد بن معاوية العجلي. و محمد بن مسلم الثقفي و ليث ب بن البختري المرادي. و عبد اللّه ب بن أبي يعفور. و 
عامر بن عبد الله بن خزاعة. و حجر بن زائدة. و حمران بن أعين. 

ثم ينادي سائر الشيعة مع سائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم يوم القيامة. 

فهزلاء أوّل الشيعة الذين يدخلون الفردوس و هؤلاء أول السابقين و أول المقرّبين و أوّل المحبورين. 

17- ختص: جعفر بن الحسين عن محمد بن جعفر المؤدّب عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه رفعه قال قال 
عمرو بن الحمق الخزاعي لأمير المؤمنين ل و اللّه ما جنتك لمال من الدنيا تعطينيهاء و لا لالتماس السلطان ترفع به 
ذكري [ما جئتك] إلا لأّك ابن عم رسول الله .و أولى النائن بالنامن :دو زوج فاطمة سئدة نساء العالمين: و أبن 
الذريّة التي بقيت لرسول اللّه لاء و أعظم سهما للإسلام من المهاجرين و الأنصار. و اله لو كلفتني نقل الجبال 


, الرواسي و نزح البحور الطوامي أبدا حتّى يأتي علي يومي. و في يدي سيفي اهر به عدرّك و أقوي به وليّك. و يعلى 


ذف 


VA 
۳٤ 


به الله كعبك و يفلج به حجّتك. باح أ الك سه كر العو لدي يجي لها علو 
فقال أمير المؤمنين.9 اللّهم نوّر 5 قلبه و اهده إلى الصراط المستقيم, ليت أنّ في شيعتي مائة مثلك. 
بيان: طما الماء ارتفع و ملأ التهر. قوله «أهر به» [يقال] هززت الشيء هزا فاهترٌ أي حر كته 
فتحرّك. و في بعض النسخ «اهزم» و هو اظهر. و قال [الفيروزابادي] فى القاموس الكعب الشرف و 
المجد و رجل عالى الكعب شريف. 
- ختص: أحمد بن هارون و جعفر بن محمد بن قولويه و جماعة عن علىّ بن الحسين عن عبد اللّه بن جعفر 
الحميري عن محمد بن الحسن عن أحمد بن النضر عن صباح عن الحارث بن الحصيرة عن صخر بن الحكم الفزاري. 
عمّن حدثه أنه سمع عمرو بن الحمق يحدّث عن رسول اللهتإإ. أله سمع رسول اللّه في المسجد الحرام أو في 
مسجد المدينة, يقول يا عمرو هل لك في أن أريك آية الجنّة يكل الطّامَ و يشرب الشراب و يَمْشِي في الأشزاقي و 
آية النار يأكل الطعام و يشرب الشراب و يمشي في الأسواق فقلت نعم بأبي أنت و أميّ فأرنيها. فأقبل على نيه 
يمشي حنّى سلم و جلس. فقال [النبيّ] يا عمرو هذا و قومه آية الجنّة. ثم أقبل معاوية حتى سلّم فجلس. فقال [النبيّ] 
بااغمرؤ هداو قراهة آرة النان: 
[ثم قال] و ذكر [عمرو] بدء إسلامه [و ] أته كان فى إبل لأهله. و كانوا أهل عهد لرسول اللّه. و أن أناسا من 
أصحاب رسول الله مروا به و قد بعثهم رسول الله ل في بعث فقالوا بارسول الله ما معنا زاد و لا نهتدي الطريق 
فقال إِنَكم ستلقون رجلا صبيح الوجه يطعمكم من الطعام. و يسقيكم من الشراب و يهديكم الطريق [و] هو من أهل 
الجنّة. 
[قال عمرو] فأقبلوا حتى انتهوا إلى من آخر النهار. و أمرت فتياني فنحروا جزورا و حملوا [إلى القوم] من اللبن, 
فبات القوم يطعمون من اللحم ما شاءواء و يسقون من اللبن ثم أصبحوا فقلت ما أنتم بمنطلقين حتّى تطعموا و تشربوا 
فقال رجل منهم و ضحك إلى صاحبه فقلت و مّم ضحكت فقال أبشر ببشرى اللّه و رسوله. فقلت و ما ذاك قال قال 
بعثنا رسول الله ت في هذا الفجّ و أخبرناه أنه ليس لنا زاد و لا هداية الطريقة ة فقال ستلقون رجلا صبيح الوجه 


يطعمكم من الطعام و يسقيكم من الشراب و يدلّكم على الطريق [و هو] من أهل الجنّة. فلم نلق من يوافق نعت رسول 
الله غيرك. 


.١١ رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: (۲۸) من كتاب الاختصاص ص 6, وفى ط النجف ص‎ )١( 


ورواه أيضاً نصر بن مزاحم في أواسط الجزء الثاني من كتاب صفين ص ٠.۳‏ ۰ ط مصر. وتقدم رواية المصئّف عنه في هذا الكتاب ص 16+ ط 
الكمبان 
ي. 
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قال [عمرو] فركبت معهم و أرشدتهم إلى الطريق, : ثم انصرفت إلى فتياني و أوصيتهم بإبلي : ثم سرت كما أنا إلى 
رسول الإ حتّى بايعت و أسلمت. و أخذت لنفسي و لقومي أمانا من رسول الله إا في آنا آمنون على أموالنا و 
دمائنا إذ شهدنا أن لا إله إلا اللّه و و أنّ محمدا رسول اللّه و أقمنا الصلاة و آتينا الزكاة و أقمنا بسهم الله و رسوله قال 
فإذا فعلتم ذلك فأنتم آمنون على أموالكم و دمائكم. ' لكم بذلك ذمة الله و رسوله لا نعتدي عليكم في مال ولادم. 

[ثم قال عمرو] فأقمت مع رسول الله ما أقمت. و غزوت معه غزوات و قبض الله ورسوله. 

قال [و] كان عمرو بن الحمق الخزاعي شيعة لعليّ بن أبي طالب با فلمًا صار الأمر إلى معاوية انحاز إلى شهر 
زور من الموصل. 

و كتب إليه معاوية أمّا بعد فإنّ اللّه أطفأ النائرة و أخمد الفتنة و جعل العاقبة للمتقين. و لست بأبعد أصحابك همّة 
لا أشدّهم في سوء الأثر صنعا. كلّهم قد أسهل بطاعتي و سارع إلى الدخول في أمري, و قد بطأ بك ما بطأ فادخل فيما 
دخل فيه [الناس] يمح عنك سالف ذنوبك و نحي داثر حسناتك. و لعلّى لا أكون لك دون من كان قبلي إن أبقيت و 
اثقيت و وفيت و أحسنت» فاقدم عليّ آمنا في ذمة اللّه و ذمّة رسوله, محفوظا من حسد القلوب و إحن الصدور وَ 
كفئ ياللّهِ شَهيداً 

فلم يقدم عليه عمرو بن الحمق, فبعث اليه من قتله و جاء برأسه (إليه] فبعث به [معاوية] إلى امرأته إو هي في 
سجنه] فوضع في حجرها فقالت سترتموه علي طويلا و أهديتموه إليّ قتيلا فأهلا و سهلا من هديّة غير قالية و لا 
بمقلية, بلغ أيّها الرسول عنّي معاوية ما أقول طلب الله بدمه. و عجّل له الويل من نقمه. فقد أتى أمرا فريًا و قتل برا 
تقيا. فأبلغ أيها الرسول معاوية ما قلت. 

فبلّغْ الرسول [معاوية] ما قالت» فبعث إليها فقال لها أنت القائلة ما قلت قالت نعم غير ناكلة عنه و لا معتذرة منه. 
قال لها اخرجي من بلادي. قالت أفعل فو اللّه ما هو لي بوطن و لا أحنّ فيها إلى سجن و لقد طال بها سهري و اشتهر 
بها عبري و كثر فيها ديني من غير ما قرّت به عيني. 

فقال عبد الله , بن أبي سرح الكاتب 7" يا أمير المؤمنين إنّها منافقة فألحقها بزوجها. فنظرت إليه فقالت يا من بين 
لحييه كجثمان الضفدع ألا قتلث من أتغنك: خَلعا و أضفاك د بكساء. إِنّما المارق المنافق من قال بغير الصواب. و انّخذْ 
العباد كالأرباب. فأنز ل كفره في الكتاب. 

فأومأ معاوية إلى الحاجب بإخراجها فقالت وا عجباه من ابن هند يشير إليّ ببنانه و يمنعني نوافذ لسانه. أما و 
الله لأبقرتّه بكلام عتيد كنوافذ الحديد, أو ما أنا بآمنة بنت الرشيد (ظ الشريد] 


بيان: قوله «أسهل بطاعتي» أي رفع عن نفسه الشدة. يقال أسهل القوم أي صاروا إلى السهل. و فى 
بعض النسخ «استهل» أي رفع صوته أو صار إليها فرحا من قولهم استهل فرحا. 
والجثمان الجسد . وأصفيته بالشي » أثرنه به . والكساء بالضم < جمع الكسوة. . و فى ڊ بعض النسخ «و 
أعطاك كيسا» أي كيس الدراهم. و لعلّها أرادت زوجها. 
41- ختص: الأصبغ بن نباتة كان من شرطة الخميس و كان فاضلا(". 
حدّثنا جعفر ر بن الحسين عند محمد بن جعفر جعفر المؤْدب عن البرقي عن صالح بن أبي حماد عن ابن أبى الخطّاب. عن 
محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة. قال قلت للأصيغ ماكان منرلة هذا الرجل فيكم فقال ما أدري 
ما تقول إلا أنّ سيوفنا [كانت] على عواتقنا. و من أومأ إليه ضربناه. 
- ختص: : محمد بن الحسن الشحاذ عن سعد عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن 
الهيثم. عن علي بن الحسين الفزاري عن أدم التّمار الحضرمي عن ابن طريف عن ابن نباتة. قال أتيت أمير 


)١(‏ هذا هو الظاهر الموافق لما فى كتاب الاختصاص ط النجف. وفي أصلي ها هنا تصحيف. 


(؟) رواه الشيخ المفيد مع الحديث التالي - وحديث أخر في الموضوع لم يذكره المصبَّف ها هنا - في الحديث: )۱۱١(‏ وما بعده من كتاب 
الاختصاص ص ٠‏ ط النجف. 
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الا نس اب ادفو ا من الثلج وأحلى من الشهد وألين من اليد فقلت بأبي أنت وأمّي وإن كان‎ 
فقال نعم وإن كان مذنباء أما 7 اوو ا ا ا ا ن الله غقوزا زاب‎ 
يا أصبغ إِنّ وليّنا لو لقي اللّه و عليه من الذنوب مثل زبد البحر و مثل عدد الرمل لغفرها اللّه له إن شاء الله تعالى.‎ 
ON التو لكا ار اكور ور عي‎ :شك-0١‎ 
ب‎ 
فأمّا الخمسة فمحمد بن أبي بكر رحمة الله عليه. أتته النجابة من قبل أمّه أسماء بنت عميس. و كان معه هاشم بن‎ 
عتبة بن ابي وقاص المرقال. و كان معه جعدة بن هبيرة المخزومي. و كان امير المؤمنين:ية خاله و هو الذي قال له‎ 
عتبة بن أبي سفيان إِنّما لك هذه الشدّة في الحرب من قبل خالك. فقال له جعدة لو كان لك خال مثل خالي لنسيت أباك‎ 
ومحمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة و الخامس سلف امير المؤمنين ابن ابي العاص بن ربيعة. و هو صهر‎ 
النبى ر إو هو] ابو الربيع.‎ 
ختص: ابن قولويه عن أبيه عن سعد مثله.‎ -۲ 
بيان: إقال الفيروز أبادي في القاموس السلف ككبد. وكبد من الرجال زوج أخت امراته. و بینهما‎ 
انسلو قة سيك وقد نسالفا وهنا شلفان اف ار الان . اتتهى.‎ 


الظاهر أنّ ضمير «هو» راج جع إلى أبي ) العاص. فاته كان زوج زينب و أسمه القاسم بن ربيع وأ ابو 
الربيع كنية لابن أبى أبي العاص. 
و المراد بسلف إِمّا مطلق المصاهرة فإِنً ا ت ای اا اخ کات عند امن الوت كد او 
كاق عند ايها اح اعد زوحاتة كد راركا ن ابن سلف فسقط الابن من النّسَاخ. 
7-كش: حمدويه و إبراهيم ابنا نصير عن أَيّوب عن صفوان عن معاوية بن عمّار و غير واحد. عن أبي عبد 
الل قال كان عكان ن تا و محمد بن أبن بكر لا يران أن ت الل غر وجل 
٤-كش:نصر‏ بن الصباح عن إسحاق بن محمد البصري عن أمير بن علي عن أبي الحسن الرّضائعة قال كان أمير 
المؤمنين يقول إنّ المحامدة تأبى أن يعصى عرّ و جل. قلت و من المحامدة قال محمد بن جعفر. و محمد بن أبي بكر. 
و مهد بن ای عد يقةة و سند ابن ار المومتين ابن الف وحمي الل 
اما درن أبى کاب زق ]هو ابن غ بن دة :و يهو بن الخال مار 
0-كش: محمد بن مسعود عن على بن الحسن ب بن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ا 
أن المهدي مولى عثمان أت تى فبايع أمير المومنين عليًا و محمد بن أبي بكر جالس, . [ف] قال أبايعك على أنّ الأمر كان 
لك أوّلا و أبرأ من فلان و فلان, فبايعه!. 
7 .أآقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنه قال أبان بن أبي عياش أبو الطفيل عامر بن واثلة كان 
صاحب رسول اللّهو كان من خيار أصحاب على لا . 


)١(‏ رواه الكشيّ َة في الحديث الأوّل من ترجمة محمّد بن أبي بكر تحت الرقم: )١3(‏ من رجاله ص ٠١‏ ط النجف. 

(۲) رواه الشيخ المفيد - مع أحاديث أخرى غير مذكور هنا - في عنوان: «محمد بن أبي بكر» في الحديث: (6؟١١)‏ من كتاب الاختصاص ص 
56 

(۴) رواه الكشيّ خْنة في الحديث الثاني من ترجمة محمّد بن أبي بكر تحت الرقم: (11) من رجاله ص 1۰. 

)4١‏ رواه الكشيّ اث في الحد ب يث الأوّل من ترجدة محمّد بن أبى حذيفة تحت الرقم: )۲١(‏ من رجاله ص 51 ط النجف. 

)٥(‏ رواه الكشيّ لث في ترجمة المهدي مولى عثمان تحت الرقم: )٤۳(‏ من رجاله ص 5 طبع النجف. 

. 4 الحديث المذكرر في كتاب سليم بن قيس‎ )١ 


0 نهج: [و] قال لعبد اللّه بن العباس و قد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه لك أن 7 شير علي و أرى فا4 
dk‏ 


بيان: قال ابن ميثم روي أَنّه أشار عليه عند انصرافه من مكة حاجًا. و قد بايعه الناس فقال يا أمير 
المؤمنين إِنّ هذا امر عظيم يخاف غوائل الناس فيه. فا كتب لطلحة بولاية البصرة و للزبير بولاية 
الكوفة. و اكتب إلى معاوية وذكره القرابة و الصلة واقرّه على ولاية الشام حتى يبايعك. فإن بايعك 
و جرى على سدّنك و طاعة الله فاتركه على حاله. و إن خالفك فادعه إلى المدينة و ابدله بغيره و لا 
عاذ الله آن أفسد ديق ديا غيرى و لك يا ابن عباس ان تشيز إلى آخن الكلام. 

يد 4- نهج: [و] قال و قد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة مرجعه من صفين و كان من أحبٌّ الناس إليه 


[قال السيد الرضىّ] و معنى ذلك أنّ المحنة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه. و لا يفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار و 
المصطفين الأخيار. و هذا مثل قوله [لذ ] «من أحبّنا أهل البيت فليستعدٌ للفقر جلبابا». و قد توول ذلك على معنى 
آخر ليس هذا موضع ذكره. 

بيان: التهافت التساقط قطعة قطعة. و التأويل الآخر الذي ذكره السيد رحمه اللّه. لعلّه هو ما ذكره 
ابن ميثم قال أبو عبيد إِنّه إل ] لم يرد الفقر في الدنيا و إِنّما أراد الفقر يوم القيامة أي فليعد لذلك ما 
يجده من القوآب و التقدب إلى الله تعالى و الرّافة لدي 

4ه نهج: [و] من خبر ضرار بن ضمرة الضبّابي عند دخوله على معاوية و مسألته له عن أمير المؤمنين قال": 

فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه و قد أرخى الليل سدوله. و هو قائم في محرابه» قابض على لحيته. تنلل 
تململ السليم و يبكي بكاء الحزين و يقول يا دنيا يا دنيا إليك عني. أبي تعرّضت أم إليّ تشرّقت لا حان حينك 
هيهات غرّي غيري. لا حاجة لي فيك و قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعيشك قصيرء و خطرك يسير, و أملك حقير. 

هد آهمن قلَة الزاد. و طول الطريق, و بعد السفر. و عظيم المورد و خشونة المضجع. ) 
بيان: قد مرّ الخبر برواية أخرى. 
[و] «هيهات» أي بعد ما تطلبين منّى. و خطر الرجل قدره و منزلته. «و أملك حقير» أي ما يؤْتل 
مڭ ك 
۰-نهج: و قال ا في ذكر خبّاب بن الأرت“. 
يرحم اللّه خبّابا. فلقد أُسله راغبا. و هاجر طائعا. و عاش مجاهدا. 
بيان: قال ابن أبي الحديد خبّاب [كان] من فقراء المسلمين و خيارهم. و كان في الجاهلية قينا 
يعمل السيوف. و هو قديم إسلام. قيل إنْه كان سادس ستة. و شهد بدرا و ما بعدها من المشاهد. و 
هو معدود في المعذبين في اللّه سأله عمر في أَيّام خلافته ما لقيت من أهل مكّة فقال انظر إلى 
ظهري . فنظر فقال مار 1 بت كاليوم ظهر رجل! 
شهد مع علي نيه صفّين و نهروان. و صلی ا عليه 
د وكاو سه يو مات فلاا و شيعن نة وا دقن بظهر الكوفة وهو اول من ذفن بظهن الكورفة: 
١.نهج:‏ إو] قال نة فى الذين اعتزلوا القتال معه: 
خذلوا الحقّ و لم ينصروا الباطل. 


كاب السو والسحن باب ۳٤‏ /و أمير 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ في المختار: )۳۲١(‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

(۲) رواه السيّد الرضيّ في المختار: )1١١١(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين من نهج البلاغة. 

(۳) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۷۷) من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 
(4) رواه الشريف الرضيّ في المختار: )٤١(‏ من باب قصار كلام أمير المؤمنين با في نهج البلاغة. 
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ل lS‏ ل 
اعتذروا أنه قال لهم أتنكرون هذه البيعة قالوا لا و لكنًا لا تقاتل. فقال لا إذا بايعتم فقد قاتلتم. 

--897 نهج: [و] قال ا 

ما کل مفتون يعاتب. 

بيان: قال ابن أبي الحديد قالها لسعد بن أبي وقّاص و عبد اللّه بن عمر. لما امتنعا من الخروج معه لحرب 
أصحاب الجمل. 

اقول هذا غير ثابت. ثم إنّ الكلام يحتمل وجهين: 

الأوّل أنه ليس كل مفتون مستحقا للعتاب. إذ يمكن أن يكون سبب فتنته ما لم يكن باختياره. 

و الثاني أن يكون المراد [أن) بعض المفتونين لا يعاتبون لعدم نفع الخطاب فيهم. 

و [أيضا] قال [ابن أبي الحديدفي موضع آخر من الشرح''' روى أبو يوسف قال قال أبو حنيفة الصحابة كلّهم 
عدول. ما عدا رجالاء ثم عد منهم ابا هريرة و انس بن مالك. 

قال و روي عن علي أنه قال أكذب الناس على رسول اللَّهبَلِفةٍ أبو هريرة الدوسي. 

قال و روي أنه يوم وصل إلى مروان رأس الحسين 12 بالمدينة. و هو يومئذ أميرها. صعد المنبر و خطب ثم رمى 
بالرأس نحو قبر النبي بإ و قال يا محمد يوم بيوم بدر. 

قال و ذكر جماعة من شيوخنا البغداديين, أنّ عدّة من الصحابة و التابعين كانوا منحرفين عن علي اء كاتمين 
لمناقبه حبا للدنيا. منهم أنس بن مالك. ناشد علىّكة في الرحبة, أيكم سمع رسول الله بإ يقول «من كنت مولاه 
فعلىّ مولاه». فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا بها. و أنس بن مالك لم يقم فقال له [علي] يا أنس ما يمنعك أن تشهد فلقد 
حضرتها فقال يا أمير المؤمنين كبرت سني و نسيت فدعا عليه ببرص لا تغطيه العمامة فابتلي [أنس] به. 

إقال] و كان ممن أنكر ذلك اليوم زيد بن أرقم. فدعا عليه بالعمى فكفّ بصره. 

قالوا و كان الأشعث بن قيس و جرير بن عبد الله البجلي يبغضانه. و هدم علي دار جرير. 

واوق أبو بكر الهذلي عن الرّهري عن عبيد اللّه بن عدي [الأكبر] قال قام الأشعث إلى على نة فقال إن الناس 
زعموا أنّ رسول الله شي عهد إليك عهدا لم يعهده إلى غيرك. 

فقال [على نيه ] إِنّه عهد إلي ما في قراب سيفي. لم يعهد إلى غيري ذلك فقال الأشعث هذه إن قلتها فهي عليك لا 
لك. دعها ترحل عنك. 

فقال [على.#ة] و ما علمك بما علىّ مما لي منافق بن كافر, حائك بن حائك. أي لأجد منك بنة الغزل!". 

وروى يحيى البرمكي عن الأعمش أنّ جريرا و الأشعث خرجا إلى الجبّان بالكوفة, فمرٌ بهما ضبّ يعدو وهما في 
ذم على اء فنادیاه يا أبا حسل هلم يدك نبايعك بالخلافة. فبلغ عليّااكة قولهما فقال إنهما يحشران يوم القيامة و 
إمامها ضبٌّ. 

و كان أبو مسعود الأنصاري منحرفا عنه. 

وكان كعب الأحبار منحرفا عنه. و كان [علىّ]لة يقول إِلّه الكذاب. 

وكان التّعمان بن بشير الأنصاري من المنحرفين عنه و كان من أمراء يزيد. 
(1) رواهما السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (16 و 18) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
(۲) ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار: (0۷) من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص غ7 ط الحديث بمصر. وفي ط الحديث ببيروت: ج ١‏ ص 740 


)۳( هذا هو الظاهر الموجود في شرح المختار: (67) من خطب نهج البلاغة وفي طبع الكمباني من أصلي: «إني لآخذ منك نبذ الغزل». 
وفى ط الحديثة بمصر من شرح أبن أبي الحديد: «تيه الغرل». 
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وقد روي أنّ عمران بن الحصين كان من المنحرفين [عنه] و أنّ عليالية سيّره إلى المدائن. 5 

ومن الناس من يجعل عمران في الشيعة. 5 

وكان سمرة بن جندب من شرطة زياد [ابن سميّة أيَام كان زياد عاملا لمعاوية]. 

وروی واصل مولى ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن آبائه [/ك ] قال كان لسمرة بن جندب نخل في بستان رجل 
من الأنصار فيذيه. فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله يَلِنظةِ. فبعث إلى سمرة و دعاه فقال له بع نخلك هذا و خذ 
ثمنه. قال لا أفعل قال فخذ نخلا مكان نخلك. قال لا أفعله. قال فاشتر منه بستانه. قال لا أفعل قال فاترك لى هذا 
النخل و لك الجنّة. قال لا أفعل [ف] قال ية للأنصاري اذهب فاقطع نخله. فإنّه لا حقّ له فيه. ١‏ 

قال و كان سمرة أيّام مسير الحسين [ ] إلى الكوفة على شرطة ابن زياد. و كان يحرّض الناس على الخروج إلى 
الحسين و قتاله. 

ومن المبغضين له عبد اللّه بن الزبير. وكان على ل يقول ما زال الزبير منّا أهل البيت؛ حى نشا ابنه عبداللّه فأفسده 

و کان يبغض بني هاشم, و يلعن و يسبٌ عليا وروی إإبراهيم] صاحب كتاب الغارات!'! عن أبي صادق عن 
جندب بن عبد اللّه قال ذكر المغيرة بن شعبة عند علىّكة و جدّه مع معاوية فقال و ما المغيرة إتما كان إسلامه لفجرة 
و غدرة غدرها بنفر من قومه. فهرب فأتى النبىّ ٣ة‏ كالعائذ بالاسلام. و اللّه ما رأى عليه أحد منذ ادّعى الإسلام 
خضوعا و لا خشوعا ألا و إِنّه كائنة من ثقيف فراعنة قبل يوم القيامة. يجانبون الحق» و يوقدون نيران الحرب. و 
يوازرون الظالمين. 

ألا إن ثقيفا قوم غدر لا يوفون بالعهد. يبغضون العرب» كأنهم ليسوا منهم» و إِنّ الصالح في ثقيف لغريب. 

وقال شيخنا أبو القاسم البلخي من المعلوم أنّ الوليد بن عقبة كان يبغض عليا و يشتمه. و أنه الذي لاحاه في حياة 
رسول اللَّه: إن و نابذه و قال له أنا أثبت منك جنانا و أحدَّ سنانا فقال له عليّ + اسكت يا فاسق فأنزل الله تعالى 
او کا اک كان اعا او فکان لا یعرف في حياة شول الله غالا بالوليد الفاشى:و 
سمّاه الله في آية أخرى فاسقا و هو قوله تعالى «إِنْ جا ٤کم‏ فاق بإ ت فو ا4 و کان عض ر سول الله و اوه 
عقبة بن أبي معيط. هو العدوٌ الأزرق بمكة. و کان يوذي رسول ال 

وروى إبراهيم أنّ ممن فارق عليااية. يزيد بن حجيّة التيميّ» و كان استعمله على الرّيّ فكسر الخراج, 
واحتجبه لنفسه. فحبسه على ا و جعل معه سعدا مولاه. فقرّب يزيد ركائيه و سعد نائم, و التحق بمعاوية» و كتب إلى 
العراق شعرا يذمّ فيه عليا#ة, و يخبره أنه من أعدائه. فدعا إل ] عليه [و] قال لأصحابه عقب الصّلاة ارفعوا أيديكم 
فادعوا عليه. [قدعا عليه] و امن اصحابه. 

قال أبو الصلت التّميمىّ [و] كان دعاه عليه اللّهمَ إن يزيد بن حجيّة هرب بمال المسلمين. و لحق بالقوم الفاسقين. 
فاكفنا مكره و كيده و اجزه جزاء الظالمين. 

إقال] و رفع القوم أيديهم يومنون عليه [و كان في المسجد عفاق. بن شرحبيل بن أبي رهم التميميّ شيخا كبيرا 
وكان يعد ممن شهد على حجر بن عديّ حتّى قتله معاوية. فقال عفاق على من يدعو القوم قالوا على يزيد بن حجيّة. 
فقال تربت أيديكم أعلى أشرافنا تدعون فقاموا إليه فضربوه حتى كاد [أن] يهلك. وقام زياد بن خصفة وكان من شيعة 
علي فقال دعوا لي ابن عمّي. فقال على اب دعوا للرجل ابن عمّه. فتركه الناس. فأخذ زياد بيده فأخرجه من المسجد 
وجعل يمشي معه إو] يمسح التراب عن وجهه و عفاق يقول و اللّه لا أحبّكم ما سعيت و مشيت. و اللّه لا أحبّكم ما 
اختلفت الذرّة والحرّة. وزياد يقول [له] ذلك أضرَ لك ذلك شد لك“ 

وممّن فارقه عبد اللّه بن عبد الرحمن بن مسعود الثقفى. 

ومنهم النجاشي الشاعز: ١‏ 


کات النتن واليكن ات۴ روا 


.١ ط‎ ١١ رواه الثقفي نه في الحديث: (۱۹۰) من تلخيص كتاب الغارات ص‎ )١( 
ما بين المعقوفين مأخوذ من شرح المختار: (0۷) من نهج البلاغة من شرح آبن أبى الحديد: ج اص 86م ط مصر.‎ )۲( 
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إوسبب مفارقة النجاشي أنّه] شرب الخمر بالكوفة في أوّل يوم من شهر رمضان. فأتي به عليّادئة. فأقامه فى 
سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين. فقال يا أمير المؤمنين أمَّا الحدّ فقد عرفته فما هذه العلاوة. قال لجرأتك على 
الله و إفطارك في شهر رمضان. فغضب و لحق بمعاوية و هجا عليا. 

و قال صاحب كتاب الغارات إن عليا ج لما حدّ النجاشي غضب اليمانية. فدخل طارق بن عبد اللّه عليه فقال يا 
أمير المؤمنين ماكنًا نرى أنّ أهل المعصية و الطاعة. و أهل الفرقة و الجماعة عند ولاة العدل و معادن الفضل سيان في 
الجزاء. حتّى رأينا ما كان من صنيعك بأخي الحارث. فأوغرت صدورناء و شتت أمورنا. و حملتنا على الجادة التى 
کنا نرى أنّ سبيل من ركبها النار. فقال إعلى 2 ]و إتها لكبِيرَة إِلَاعَلَى الْحْاشِعِينَ4!"' يا أخا نهد و هل هو إلا رجل 

من المسلمين انتهك حرمة من حرم الله فأقمنا عليه حا كان كقّارته إن الله تعالى يقول « لا يَْرِمَنكُمْ شَنَآنُ قم 
عل ألا تَعْدِنُوا اغدِلُوا هو أَفْرَبُ لِلتَقُوئ» فلمًا جنّه الليل همس هو و النجاشي إلى معاوية. 

قال (إبراهيم] و من المقارقين لعلى نيه يذ أخوه عقيل. قدم [عقيل] على |أخيه| أمير المؤمنين [2 ] بالكوفة يسترفده. 
فعرض عليه عطاءه فقال إعقيل] إتما أريد من بيت المال. فلا صلّى علي نة الجمعة قال له [يا عقيل] ما تقول في من 
خان هولاء أجمعين قال بئس الرجل قال فإك أمرتني أن أخونهم و أعطيك.. 

فلما خرج [عقيل] من عنده شخص إلى معاوية. فأمر له [معاوية] يوم قدومه بمائة ألف درهم. و قال له يا أبا يزيد 
أنا خير لك أم علي قال [عقيل] وجدت عليًا أنظر لنفسه منك. و وجدتك أنظر لي منك لنفسك. 

وقال معاوية لعقيل إِنّ فيكم يا بني هاشم للينا. قال أجل إن فينا للينا من غير ضعف. و عرًا من غير عنف. و إِنَ 
لينكم يا معاوية غدر. و سلمكم كفر. فقال معاوية و لا كل هذا يا أبا يزيد. [ف] قال عقيل 

لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع و ما علّم الانسان إلَا ليعلما 
إن السفاهة طيش من خلائقكم لا قدّس الله أخلاق الملاعينا 

فأراد معاوية أن يقطع كلامه فقال ما معنى (طه) قال نحن أهله و علينا نزل. لا على أبيك و لا على أهل بيتك. 
(طه) بالعبرانية يا رجل. 

وقال له الوليد غلبك أخوك على الثروة قال نعم و سبقني و إيّاك إلى الجنّة. 

وقال معاوية يوما و عنده عمرو بن العاص و قد أقبل عقيل لأضحكتّك من عقيل. فلمًا سلّم إعقيل] قال معاوية 
مرحبا برجل عمّه أبو لهب. قال عقيل و أهلا بمن عمّته حَمالَةَ الْحَطَبٍ فِي جيدها حَبْل مِنْ مَسَدٍ. لأنّ امرأة أبي لهب أمّ 
جميل بنت حرب. [ف] قال معاوية يا أبا يزيد ما ظنّك بعمّك أبى لهب قال [عقيل] إذا دخلت النار فخذ على يسارك 
تجده مفترشا عمّتك حمّالة الحطبء أفناكح في النار خير أم منكوح قال كلاهما شر سواء و اللّه. 

وممّن فارقه حنظلة الكاتب. و وائل بن حجر الحضرمي. 

وروي أن ثلاثة من أهل البصرة كانوا يتواصلون على بغض علي ناء إو هم] مطرف بن عبد اللّه. و العلاء بن زياد 
وعبد الله بن شقيق. 

وروى صاحب كتاب الغارات بإسناده عن أبي فاختة قال كنت عند على فأتاه رجل عليه زىّ السفر. فقال يا أمير 
المؤمنين إِنّي أتيتك من بلد ما رأيت لك بها محبًا. قال من أين أتيت قال من البصرة. قال أما إِنّهم لو استطاعوا أن 
يحبّوني لأحبّوني, و إِنَي و شيعتي في ميثاق اللّه لا يزاد فينا رجل و لا ينقص إلى يوم القيامة. 

وروى أبوغسّان البصري قال بنى عبيداللّه بن زياد أربعة مساجد بالبصرة تقوم على بغض علي بن أبي طالبءية 
والوقيعة فيه مسجد بني عدي. ومسجد بني مجاشع. ومسجد كان في العلافين على وجه البصرة. ومسجد في الأزد. 

و ممّن قال فيه أنّه يبغض عليا و يذمّه الحسن بن أبي الحسن البصري [أبو سعيد] روى إعنه] حمّاد بن سلمة أنه 
قال لو كان علىّ يأكل الحشف بالمدينة. لكان خيرا له مما دخل فيه. ٠‏ 


)١(‏ اقتباس من الآية: (80]) البقرة. 
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وروي أنه كان من المخذلين عن نصرته. 

ورووا عنه أنّ عليالءة رآه و هو يتوضأ للصلاة. و كان ذا وسوسة. فصبٌ على أعضائه ماء كثيراء فقال له أرقت ماء 
كثيرا يا حسن. فقال له ما أراق أمير المؤمنين من دماء المسلمين أكثر. قال أو ساءك ذلك قال نعم. قال فلا زلت مسوءا 
قال فما زال عابسا قاطبا مهموما إلى أن مات. 

[ثم قال ابن أبى الحديد] فأمّا أصحابنا فإنّهم يدفعون ذلك عنه و يقولون إِنّه كان من محبَيه لبا و المعظّمين له. 

وزو اله نان ين ان قال سال الجن البصري عن على 3. فقال ما أقول فيف كانت له الشسابقة ى التضل و 
العلم و الحكمة و الفقه و الرأي و الصحبة و البلاء و النجدة و الزهد و القضاء و القرابة. إن عليا كان في أمره عليا 
فرحم اللّه عليا و صلّى عليه. فقلت يا [أ] با سعيد أتقول صلَّى اللّه عليه لغير النبي :نت فقال ترحم على المسلمين اذا ١‏ 
ذكرواء و صل على النبي و آله و علي خير آله. فقلت أهو خير من حمزة و جعفر قال نعم. قلت إهو] خير من فاطمة و 
الها قال تع بو الله اله حنمن ال مختد كل و من يشك أنه خير منهم وقد قال رسول الله 5إ هما کر 
منهما» و لم يجر عليه اسم شرك و لا شرب خمرا و قد قال رسول اللَّه تة لفاطمة «زوّجتك خير أمّتى». فلو كان فى 
مته خير منه لاستثناه. ١ ١‏ 
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ولقد آخى رسول الله ذش لآ بين أصحابه و آخى بين علي و نفسه. فرسول الله خير الناس نفسا و خيرهم أخا. 
فقلت يا [أ] با سعيد فما هذا الذي يقال عنك أك قلته في علي فقال يا ابن أخي أحقن دمي من هؤلاء الجبابرة. و 
لو لا ذلك لسال بي الخشب. 


وقال شيخنا أبو جعفر الإسكافي و وجدته أيضا في كتاب الغارات': 

وقد كان بالكوفة من فقهائها من يعادي عليا و يبغضه مع غلبة التشيّع على الكوفة. 
فمنهم مرّة الهمداني 

فروي أنه قيل لمرّة كيف تخلفت عن على إف ] قال سبقنا بحسناته و أثقلنا بسيّئاته. 


ومنهم الاسود بن يزيد. و مسروق بن الأجدع. 


وروي 9 مسروقا رجع عن ذلك. 

ومنهم شريح |القاضي و قد روي أنه طرد من الكوفة] و بعثه ن إلى «بانقيا» شهرين يقضي بين اليهود. 

ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة كان عثمانيا يقع في علىّ ع . و يقال إِنّه كان يرى رأي الخوارج. 

ومن المبغضين [لعلى نيه ] أبو برده بن أبي موسی الأشعري [فإنه ورث البغض عن كلالة] . 

ومن المنحرفين عنهءة أبو عبد الرحمن السّلمي. 

ومنهم قيس بن أبي حازم. و سعيد بن المسيّب. والزهري. و عروة بن الزبير. 

وكان زيد بن ثابت عثمانيا يحرّض الناس على سبّه اة. 

وكان المكحول من المبغضين له و كذا حمّاد بن زيد. 

اقول: قد بسط |الثقفي] الكلام في كتاب الغارات في عدّ هؤلاء الأشقياء و بيان أحوالهم. و روى عن عطاء بن 
السائب قال قال رجل لأبي عبد الرحمن السّلمي أنشدك باللّه [إلَا أن] تخبرني [بما أسألك عنه. فسكت] فلمًا أكدّ عليه 


إقال نعم] قال باللّه إعليك] هل أبغضت عليا إلا يوم قسم المال في أهل الكوفة فلم يصلك ولاأهل بيتك منه بشيء!"ا 
قال أمّا إذ أنشدتني باللّه فكان ذلك. 


مع د ا عد دف 


وقال بعث أسامة بن زيد إلى علىّإايّة أن ابعث إلىّ بعطائى فو اللّه [إِنّك] لتعلم أَنّك لو كنت فى فم أسد لدخلت معك. 


.0۷ ٥۵۸ ذكره وما بعده فى الحديث: (۲۱۲) وما بعده من تلخيص كتاب الغارات ص‎ )١( 
.١ الحديث موجود 00 ا م لسو حي امي‎ (۲) 
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فكتب إليه إعلي لب ] إن هذا المال لمن جاهد عليه و لكن هذا مالى بالمدينة فأصب منه ما شثت''. 

ثم ذكر روان دل على أن عروة بن الزبير و الزهري كانا ينالان من علي فنهاهما عنه على بن الحسين". 

و عن أبي داود الهمداني ي قال شهدت سعيد بن المسيّب و أقبل عمر بن عليّ بن أبي طالب فقال له سعيد يا ابن 
أخى ما أراك تكثر غشيان مسجد رسول اللّه بل كما يفعل إخوتك و بنو عمّك فقال عمر يا ابن المسيّب أكلّما دخلت 
المسجد فأجيء فأشهدك. فقال سعيد ما أحبٌ أن تغضب. سمعت والدك عليا يقول و اللّه إن لي من اللّه مقاما هو خير 
لبني عبد المطلب مما على الأرض من شيء. 

قال عمر سمعت والدي يقول ما كلمة حكمة في قلب منافق يخرج من الدنيا حتّى يتكلّم بها. [فقال سعيد يا ابن 
اخي جعلتني منافقا] فقال [عمر] ذلك ما اقول لك. قال ثم انصرف. 

ثم قال ابن أبي الحديد و قال شيخنا أبو جعفر الإسكافي كان أهل البصرة كلّهم يبغضونه قاطبة. و كانت قريش كلها 
على خلافه. و كان جمهور الخلق مع بني أميّة. 

٠‏ و روى عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال سمعت عليالةة و هو يقول ما لقي أحد من الناس ما 

لقيت ثم بكى على ا © 

و روى أبو عمرو النهدي قال سمعت علىّ بن الحسين لا يقول ما بمكّة و المدينة عشرون رجلا يحب“ 

قال و روى ابن هلال التّقفي في كتاب الغارات عن زكريًا بن يحيى العطّار عن فضيل عن محمد بن علىّ قال لما 
2 1 

«سلوني قبل أن تفقدوني فو اللّه لا تسألوني عن فئة تضل مائة و تهدي مائة. إلا أنبأتكم بناعقها و سائقها». 

فقام إليه رجل فقال أخبرني كم في رأسي و لحيتي من طاقة شعر! 

فقال [علىّكة] و الله لقد حدّثنى خليلىء أنّ على كلّ طاقة شعر من رأسك ملكا يلعنك. و أنّ على كلّ طاقة 
من لحيتك شيطانا يغويك, و أنّ في بيتك سخلا يقتل ابن رسول اللَهيَِيةِ و كان ابنه قاتل الحسين ية يومئذ طفلا 
يحبو و هو سنان بن أنس النخعي*. 

و روى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالي عن أبي إسحاق السبيعي عن سويد بن غفلة أن علياا خطب ذات 
يوم» فقام رجل من تحت منبره فقال يا أمير المؤمنين إنِي مررت بوادي القرى. فوجدت خالد بن عرفطة قد مات 
فأستغفر له. فقال.4ة و الله ما مات و لا يموت حتّى يقود جيش ضلالة. صاحب لوائه حبيب بن حماد ا 

فقام رجل آخر من تحت المنبر فقال يا أمير المؤمنين أنا حبيب بن حمّاد. و ني لك شيعة و محب. فقال إعلى نيه 
أنت حبيب بن حمّاد قال نعم. قال له ثانية اللّه إِنّك لحبيب بن حمّاد [جمّار «خ»] . فقال إي و اللّه. له 
لحاملها و لتحملّنها. و لتذخلنَ بها من هذا الباب. و أشار إلى باب الفيل بمسجد الكوفة. 

قال ابت قو الله ھا مت حتى رأيت اين زياد و قد بحت غر ين سعد إلى [خرت] الحسين كا :و جعل خالد بن 
عرفطة [من رجال صحاح أهل السنّة] على مقدّمته. و حبيب بن حمّاد صاحب رايته. فدخل بها من باب الفيل. 

لوم لفي E‏ و د 
يديه قوم» منهم عمرو بن حريث» إذ أقبلت امرأة مختمرة لا تعرف. فوقفت فقالت لعلىَئية يا من قتل الرجال و سفك 


(۱) وهذا مذكور فى الحديث: (۲۲۷) من منتخب كتاب الغارات ص ٥۷٦‏ ط .١‏ 

(۲) ذكره الثقفى فى الحديث: (۲۲۸) من تلخيص كتاب الغارات ص 687 ط .١‏ 

(۳) منتخب كتاب آلغارات ص ٥۸۳‏ . 

.١ ط‎ ٥۷۳ الحديث موجود تحت الرقم: (۲۲۰) من منتخب كتاب الغارات ص‎ )٤( 

(5) وقريباً منه جد أيضاً الشيخ المفيد في أخبار أمير المؤمنين ّا عن الغيب من كتاب الإرشاد ص 7 ,. ط النجف. 

وهذا ما بعده رواه أبن أبي الحديد فى شرح المختار: (۳۷) من نهج البلاغة: :ج ١‏ ص ٥‏ ط الحديثة ببيروت. وفي ط الحديثة بمصر: :ج ۲ 
ص ۲۸۸. 

)3 والحديث رواه الشيخ المفيد + الله مسنداً فى عنوان: «جهات علوم الأئمة» في أواسط كتاب الاختصاص ص 77. 

روذاء اشا فى أخبار أسر العزضتين: © عن ات من كتاب الإرشاد. ص ,١77‏ ط النجف. 


الرجال و النساء التي ما رأت دما قط. 
فولّت [المرأة] هاربة منكّسة رأسهاء فاتّبعها عمرو بن حريث,. فلمًا صارت بالرحبة قال لها و الله لقد سررت يما 
كان منك اليوم إلى هذا الرجل. فادخلي منزلي حتّى أهب لك و أكسوك. فلمًا دخلت منزله أمر جواريه بتفتيشها و نزع 
ثيابها لينظر صدقه فيما قاله عنها. فبكت و سألته أن لا يكشفها و قالت أنا و اللّه كما قال لي ركب الرجال. و أنثيان 
كأنثي الرجال. و ما رأيت دما قط. فتركها و أخرجها. 
ثم جاء إعمرو] إلى علي فأخبره فقال إن خليلي رسول اللَه ب أخبرني بالمتمرّدين علىَ من الرجال. و 
المتمرّدات من النساء إلى أن تقوم الساعة'. 
قال ابن أبىالحديد السّلقلق السّليطة, وهو الذّئب. والسلقة الذئبة. والجلعة المجعة البذية اللّسان. والركب منبت العانة. 
و روى عثمان بن سعيد عن يحيى التَيِمِيّ عن الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء قال قام أعشى باهلة و هو غلام 
يومئذ حدث إلى على ا و هو يخطب و يذكر الملاحم. فقال يا أمير المومنين ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة 
فقال على 3# إن كنت آثما فيما قلت يا غلام فرماك الله بغلام ثقيف. ثم سكت. 
فقالوا و من غلام ثقيف يا أمير المؤمنين! 
قال غلام يملك بلدتكم هذه. لا يترك للّه حرمة إلا انتتهكها. يضرب عنق هذا الغلام بسيفه. فقالوا كم يملك يا أمير 
الممنين قال عشرين إن بلغها قالوا فيقتل قتلا أم يموت موتا قال بل يموت حتف أنفه بداء البطن. يثقب سريره لكثرة 
ما يخرج من جوفه. 
قال إسماعيل بن رجاء فو اللّه لقد رأيت بعيني أعشى باهلة و قد أحضر في جملة الأسرى الذين أسروا من جيش 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بين يدي الحجّاج. فقرّعه و وبّخه و استنشد شعره الذي يحرّض فيه عبد الرحمن 
على الحرب. ثم ضرب عنقه فى هذا المجلس. 
و روى محمد بن علي الصوّاف عن الحسين بن سفيان عن أبيه عن شهير [شمير «خ»] بن سدير الأزدي قال قال 
علي لعمرو بن الحمق الخزاعي أين نزلت يا عمرو قال في قومي. قال لا تنزلّن فيهم أفأنزل في بني كنانة جيراننا قال 
لا. قال أفأنزل في ثقيف قال فما تصنع بالمعرّة و المجرّة قال و ما هما قال عنقان من نار يخرجان من ظهر الكوفة, 
أحدهما على تميم و بكر بن وائل. فقلّما يفلت منه أحد. و يأتى العنق الآخر فيأخذ على الجانب الآخر من الكوفة, فقل 
من يصيب منهم. إِنَما هو يدخل الدار فيحرق البيت و البيتين. قال فأين أنزل قال في بني عمرو بن عامر من الأزد. 
قال فقال قوم حضروا هذا الكلام ما نراه إلا كاهنا يتحدّث بحديث الكهنة. 
فقال يا عمرو إِنّك لمقتول بعدى. وان راسك قر ل :نوهو ازل راس ينقل في الاإسلام. و الويل لقاتلك. أما إِنّك 
لا تنزل بقوم إلا أسلموك برمتك. إلا هذا الحيّ من بني عمرو بن عامر من الأزد. فإنّهم يسلموك و لن يخذلوك. 
قال فو اللّه ما مضت الأيّام حتّى تنقل عمرو بن الحمق في خلافة معاوية في أحياء العرب خائفا مذعوراء حتّى نزل 
في قومه من بني خزاعة, فأسلموه فقتل و حمل رأسه من العراق إلى معاوية بالشام. . وهو أوّل رأس حمل في الاإسلام 
من بلد إلى بلد و روى إبراهيم بن ميمون الأزدي عن حبّة العرنى قال كان جويرية بن مسهر العبدى صالحاء و كان 
لعليّ صديقا. و كان عليّ لذ يحبّه. و نظر يوما إليه و هو يسير, فناداه يا جويرية الحق بي فإنّي إذا رأيتك هويتك. 
قال إسماعيل بن أبان فحدّثني الصباح عن مسلم عن حبَة العرني قال سرنا مع علىّكة يوماء فالتفت فإذا جويرية 
خلفه بعیداء ٠‏ فناداه يا جويرية الحق بي لا أبا لك ألا تعلم أَنّي أهواك و أحبّك قال فركض إجويرية] نحوه فقال له إِنَّي 
محدّثك بأمور فاحفظها. [قال حبة] ثمّ اشتركا في الحديث سرًاء فقال له جويرية يا أمير المؤمنين أنا رجل نسيّ. فقال 
أنا أعيد عليك الحديث لتحفظه. ثم قال في آخر ما حدثه إياه يا جويرية أحبب حبيبنا ما أحبّنا فإذا أبغضنا فابغضه. 
وأبغض بغيضنا ما أبغضنا فاذا أحبّنا فأحبّه. 
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قال فكان الوصو دي اراي ا ا وصيّه كما يدعى هو من وصية 
رسول الله الت ؟ 

قال احبّة] يقولون ذلك لشدّة اختصاصه به حتى دخل على علي ني يوما. و هو مضطجع و عنده قوم من أصحابه. 
فناداه جويرية أيّها النائم استيقظ فلتضربنَ على رأسك ضربة تخضب منها لحيتك. ال امير ال د 
قال اكا خو باهر له أما و الذي نفسى بيده. لتعتلنَ إلى العتل الزنيم فليقطعنَ يدك و رجلك. و يصلبتّك 
تحت جذع كافر. 

قال فو اللّه ما مضت الأيّام على ذلك حتى أخذ زياد جويرية. فقطع يده و رجله و صلبه إلى جانب جذع ابن بنى 
معكبر و كان جذعا طويلا فصلبه على جذع قصير إلى جانبه. 

ل د اك للك او كا و ل ا E‏ 


و ا فقال له ما اسمك قال سالم فقال إن رسول الله تت ني أن اسمك الذي ستاك 
وا اساد 


قال: و قد كان أطلعه علىّ ًة على علم كثير و أسرار خفية من أسرار الوصية. فكان ميثم يحدّث ببعض ذلك فيشك 
فيه قوم من أهل الكوفة. و ينسبون عليائية إلى المخرقة و الإيهام و التدليس» حتّى قال له يوما بمحضر من خلق كثير 
من أصحابه و فيهم الشاك و المخلص يا م ميثم إنّك تؤخذ بعدي و تصلب. فإذا كان اليوم الثاني ابتدر منخراك و فمك 
دما حى تخضب لحيتك. فإذا كان اليوم الثالث. طعنت بحربة فيقضى عليك. فانتظر ذلك. و الموضع الذي تصلب فيه 
على ذا عبرو ين تحريث:اتك لغاشر عثيرة أنث اضر خقنبة و أقربهم من المظهرة يعنى الأرضن بو لأرريتك النخلة 
التي تصلب على جذعها. ثم أراها إِيّاها بعد ذلك بيومين. فكان ميثم يأتيها فيصلي عندها فيقول بوركت من نخلة. لك 
خلقت, و لي نبت» فلم يزل يتعاهدها بعد قتل على حتى قطعت. فكان يرصد جذعها و يتعاهده و يتردد اليه و يبصره. 
وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول إِنَي مجاورك فأحسن جواري. فلا يعلم عمرو ما يريد. فيقول له أتريد أن 
تشتري دار ابن مسعود أم دار ابن حكيم. 

انول ت دک قضة ادت را سما ا فى باب اخراك رسد الله 

ثم قال قال إبراهيم [و] حدّثني إبراهيم بن العباس عن مبارك البجلي عن أبي بكر بن عيّاش. عن مجالد عن الشعبي 
عن زياد بن النضر الحارثي قال كنت عند زياد و قد أتي برشيد الهجري. و كان من خواصٌ أصحاب علي ني فقال له 
زياد ما قال لك خليلك اتا فاعلون بك قال تقطعون يدي و رجلي و تصلبونني. فال وياد اها و اللا کر خد 
خلّوا سبيله فلا أراد أن يخرج قال ردّوه. لا نجد لك شيئا أصلح مما قال صاحبك. إنّك لن تزال تبغي لنا سوءا إن 
بقيت, اقطعوا يديه و رجليه فقطعوا يديه و رجليه و هو يتكلّم. فقال اصلبوه خنقا فى عنقه. فقال رشيد و قد بقى لى 
عندكم شيء ما أراكم فعلتموه. فقال زياد اقطعوا لسانه. فلا أخرجوا لسانه اليقطع) قال نقسوا عنّي حتّى أتكلّم كلمة 
واحدة. فنفّسوا عنه فقال و اللّه هذا تصديق خبر أمير المؤمنين ياء أخبرني بقطع لساني. فقطعوا لسانه و صلبوه. 
رش اب داود الطيالسى عن سليمان بن زريق عن عبد العزيز بن صهيب قال حدثنى أبو العالية قال حدثني 
مزرع صاعب غلى يق أبى: طالب ا إثه قال لفل ج حكن إذا كانوا باليداء خف به 

قال أبوالعالية قلت فإنّك لتحدثني إبالغيب فقال [مزرع] احفظ ما أقول لك فإنّما حدثني به الثقة علي بن أبي طالبءيّة. 
[قال] و حدّثني أيضا شيئا آخر. [قاللتؤخذن فلتقلتنَ و لتصلبنَ بين شرفتين من شرف المسجد. 

إقال أبو العالية] فقلت له إِنّك لتحدّثني بالغيب فقال احفظ ما أقول لك. 

قال أبو العالية فو اللّه ما أتت تت علينا جمعة حتى أخذ مزرع. نعل و صلب بين شرفتين من شرت المسجد. 

و روى محمد بن موسى العنزي قال كان مالك بن ضمرة الرواسيّ من أصحاب أمير المؤمنين:يةٍ و ممن استبطن 
من جهته علما كثيرا. و كان أيضا قد صحب أبا ذرٌ فأخذ من علمه. و كان يقول في أيّام بني أميّة اللّهم لا تجعلني شر 
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الثلاثة. فيقال له و ما الثلاثة فيقول رجل يرمى به من فوق طمار. و رجل تقطع يداه و رجلاه و يصلب. و رجل<2 
فكان من الناس من يهزأ به و يقول هو من أكاذيب أبي تراب. قال فكان الذي رمي به من طمار هانىٌ بن عروة. و 
E i SE a‏ ا 
ا ل TT‏ ل ل 5 


لتفرطون في تقريظ هذا الرجل. فهل أنت محدّثي بحديث عنه أذكره للناس فقال [إحذيفة] يا ربيعة و ما الذي تسألني 3 
اكه ا ا ا ع N‏ في كقة الميزان 3 
أعمالهم كله ع 0 2 ب 
فقال ربيعة هذا المدح الذي لا يقام له و لا يقعد و لا يحمل. إِنَى لأظنّه إسرافا يا أبا عبد اللّه. فقال حذيفة يا لكع و | .3 
كان لا يحمل و أين كان المسلمون يوم الخندق و قد عبر إليهم عمرو و أصحابه. فملكهم الهلع و الجزع. و دعا إلى | ل 
المبارزة فأحجموا عنه حى برز إليه علىّ نيه فقتله؟ 5 
والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من أعمال أمّة محمّدبَئظةِ إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم الساعة. | | 
توضيح: : [قوله ] «اذ نى لآخذ منك» لعلّه استفهام إنكاري أ ي إنّى لا أحتاج إلى فضول علمك و 
كعات رابك ها بدا عدم فول الل عند انبا كة اة کون اللو اا 
و قال الجوهري الهمس الصوت الخفيّ . و همس الأقدام أخفى ما يكون من صوت القدم. و قال 
الرمّة قطعة من الحبل بالية و منه قولهم «دفع إلي الشيء ء برمنه». . وأصله أنَّ رجلا دفع إلى رجل بعيرا 
بحبل فى عنقه. فقيل ذلك لکل من دفع شيئا بجملته. و قال عتلت الرجل اعتله و اعتله إذا جدبته 
جدبا عنيفا. و العتل الجافي الغليظ. وقاا ل الزنيم المستلحق في قوم ليس منهم إو وإلا يحتاج إليه و 
قبل هو الل الذى يعرف لو 
قوله «تحت جدع كافر» باللإضافة و يحتمل التوصيف. قال [الفيروزابادي] فى القاموس الكافر 
ا رکو ع ند صن التانى و الكت الكهية النليظة لصتيو ةو الا ول اطي 0 ظ 
3 
وقال [الجواهري ] في الصحاح الطّمار المكان ن المرتفع. و قال التقريض مدح الإنسان وهو حيّ. و 
قبل اظ اد دو 


5- نهج: [و] قال لعمّار بن ياسر و قد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاما دعه يا عمّار فإنّه لم يأخذ من 
الدّين إنّا ما قاربته الدّنيا إو] على عمد لبّس على نفسه. ليجعل الشّبهات عاذرا لسقطاته!"). 
بيان: السقطة العثرة و الزلة. 
0 نهج: إو] قال بذ للأشعث بن قيس معرَّيا إن صبرت صبر الأكارم, إلا سلوت سلو البهائ". 
بيان: سلاه و سلا عنه سلوا و سلوا نسيه فتسلى. والمعنى إن صبرت عند المصيبة ورضيت بقضاء 
الله. كنت من الأكارم و الأفاضل و فزت بالثواب. و إن لم تصبر فلا محالة تنسى المصيبة و تثرك 
الجزع بعد زمان كالبهائم. فإنها تنسى ما يصيبها بعد ذهاب ألمها و لا ثواب لها. 


)١(‏ وهذاالمعنى قد رواه الحافظ الحسكاني بأسانيد فى تفسير الآية: (۲۵) من سورة الأحزاب في الحديث: )1۳٤(‏ وما بعده من كتاب شواهد 

التتزيل: ج ۲ ص ه. 

ورواه أيضاً عن مصادر العلآمة الأميني م في الغدير: ج /اص ٠ ٠٦‏ ط بيروت. 

(۲) رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه فى المختار: (86- )٠‏ من قصار كلام أمير المؤمنين نكا عي فى نهج البلاغة. 

وللكلام مصادر أخر يجد الباحث بعضها في المختار: : (۸) من كتاب نهج السعادة: ج ۱ ص ۲٥٣١‏ . 5 
(۳) رواه السيّد الرضيّ َة في المختار: )٤١٤(‏ من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. ۳ 
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٦‏ کا: أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار. و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان 
بن يحى عن ريد الشتخام عن انى عبد الله ذ عن أبيه اقا قال إن الرجل كان في القبيلة من شيعة علي جا ٠‏ فيكون 
زينها أدَاهم للأمانة. و أقضاهم للحقوق و أصدقهم. إليه وصاياهم و ودائعهم. تسأل العشيرة عنه فتقول من مغل فلان 
إته لأدانا للأمانة و أصدقنا للحديث(". 

/1- نهج: [و] قالنية يهلك فىّ رجلان محبٌ غال و مبغض قال" 

بيان: قلاه أي كرهه وأبغضه. وهو يشمل المخالفين أيضا لأنّ تقديم غيره عليه بغض له. 

8151-4 -كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي عن يوسف بن كليب المسعودي عن معاوية بن هشام عن الصباح المزني 
عن الحارث بن حصيرة عن أصحابه عن على أنه قال ادعو لي غنيا و باهلة و حيا آخر قد سمّاهم فليأخذوا 
عطاياهم. فو الذي فلق الحبّة و برأ النسمة ما لهم في الإسلام نصيب. و إِنَي لشاهد لهم في منزلي عند الحوض و عند 
المقام المحمود أنّهم أعدائي في الدنيا و الآخرة!". 

ولئن ثبت قدماي لأردنّ قبائل إلى قبائل و قبائل إلى قبائل. و لأبهرجنّ سين قبيلة ما لهم في الإسلام نصيب. 

وعن يوسف بن كليب عن يحيى بن سالم عن عمرو بن عمير عن أبيه عنه لا مثله. 

نهج: [و] في حديثه اډ “: 


هذا الخطيب الشّحشح. 
قال السيّد [الرضيّ] رحمه الله يريد الماهر بالخطبة الماضي فيها. و كل ماض في كلام أو سير فهو شحشح. و 
الشحشح فى غير هذا الموضع البخيل الممسك. 
بيان: قال ابن أبي الحديد هذه الكلمة قالها [1 ] لصعصعة بن صوحان. وكفى له فخرا أن يثني له 
على لإ بالمهارة و فصاحة اللسان, وكان صعصعة من أفصح الناس . ذكر ذلك شيخنا ابو عثمان: 
١نهج:‏ [و] من كلام لهه كلّم به عبد اللّه بن زمعة و هو من شيعته. و ذلك إِنّه قدم عليه في خلافته يطلب منه 
مالا فقال:ة إنّ هذا المال ليس لى و لا لك. و إتما هو فىء المسلمين و جلب أسيافهم. فإن شركتهم فى حربهم كان لك 
مغل حظّهم. و إلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أقواههه!". 
بيان: جلب أسيافهم بالتحريك ما اجتلبته أسيافهم و ساقته إليهم. 
7 نهج: [و] هنَأ بحضرته.كة رجل رجلا بغلام ولد له فقال ليهنّئك الفارس. فقال ًة لا تقل ذاك و لكن قل 
شكرت الواهب. و بورك لك في الموهوب. و بلغ أشدّه. و رزقت بر٫'.‏ 
بيان: «شكرت الواهب» جملة دعائية أي رزقك الله شكره. و الأشد القوّة و فسّر بما بين ثماني 
عشر إلى ثلاثين. 
61 نهج: [و] بنى رجل من عمالهٍا بناء فخما فقال [علي] ا ۷ 
SS‏ 


لرواء لقة للدم الكليني رفع الله مقامه في ذيل الحديث الأخير من الباب الأوّل من كتاب العشرة من أصول الكافي: اج ۲ ص .1۳١‏ 
(۲) رواه السيّد الرضيّ له في المختار: )1١9(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين ا في نهج البلاغة. 

(۳) رواه مع التالي إبراهيم بن محمد الثقفي ؛ ِل في الحديث: (0) من كتاب الغارات ص ."١‏ 

ورواه عنه شيخ الطائفة بسنده عن الثقفي في أواخر الجزء الرابع من كتاب الأمالي ص ۷۲ وفي ط بيروت ص .١١8‏ 

وليلاحظ ما تقدم عن المصنف في هذا المجلّد ص ٠ ٤‏ ط الكمباني. 

)٤(‏ رواه الشريف الرضي فى المختار الثانى من غريب كلام أمير المؤمنين َا المذكور بعد المختار: )۲٠١(‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
(0) رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: )۲۳١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 

)١(‏ رواه السيّد الرضيّ لل في المختار: (01) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

)۷( رواه الشريف الرضيّ روان الله عليه في المختار: : (۳۵۵) من قصار كلام أمير المؤمنين لا في نهج البلاغة. 


كن 


۳1۱ 
۳ 


٤-نهج:‏ [و] قال با و قد عرّى الأشعث بن قيس عن ابن له : 

يا أشعث ث إن تحزن على ابنك فقد استحقّت ذلك منك الرحم. و إن تصبر ففي الله من كلّ مصيبة خلف. 

يا أشعث إن صبرت جرى عليك القدر و أنت مأجور. و إن جزعت جرى عليك و أنت مأزور. 

زيا أشعث ابنك] سرّك و هو بلاء و فتنة. و حزنك و هو ثواب و رحمة. 

بيان: «إن تحزن» ظاهره جواز الحزن. ولا ينافي كونه مأزورا على الجزع. فإنّ الحزن غير الجزع. 
وقال الشيخ الرضي رحمه الله قولهم «في اللّه من كل ما فات خلف» أي في ألطافه. 

وقال الجوهري الوزر الاثم والثقل قال الأخفش تقول منه وزر ,بوزرء و وزر بزرء و وزر يؤزرء 
فهو موزور.و لين قال في الحديث فمازوزات» لمكان «مأجورات». ٠و‏ لو أفرد لقال موزورات. 
[و قوله «سرّك» أي الولد. و كونه فتنة لقوله تعالى اولك وَأَؤْلادكَهْ فِثْنة». 

0 يج: روي أن عليالية قال عار صر ا فح بن لا SS‏ فقال رجل في 
نفسه لآتينّه و لأقولنٌ أنا أذهب بالمال فهو يثق بي فإذا أخذته أخذت طريق الشام إلى معاوية, فجاء إلى على ا 
فقال يا أمير المؤمنين أنا أذهب بالمال» فرفع رأسه إليّ و قال إليك عنّي تأخذ طريق الشام إلى معاوية' ". 

7 نهج: إو فيل إن الحارث بن حوط أتاهلئة فقال أتراني [أَظنٌ أن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة فقال اا يا حار 
نك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت. إِلّك لم تعرف الحقّ فتعرف أهله. ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه!". 

فقال الحارث فاي أعتزل مع سعد بن مالك و عبد اللّه بن عمر, فقال ا إنّ سعدا و عبد اللّه لم ينصرا الحقّ و لم 
يخذلا الباطل. 


كتاب الفتن والمحن / باب ذإو وان 


E N‏ لعو المي يض اوی کف 
[قوله لا ] «نظرت تحتك» أي إلى الأمر الظاهر الذي يستولى عليه فكرك ونظرك وهو خطة قتال أهل 
القبلة. ولم تنظر إلى الأمر العالى الذي هو فوق نظرك من وجوب قتالهم لبغيهم على الإمام العادل. 
و قيل أي نظرت في أعمال الناكثين من أصحاب الجمل المتمسّكين بظاهر الإسلام الذين هو دونك 
نے ال ےل غر رت ی ول تنظ إلى من هو ونر هو مادا الراب الطاعة هرق 
و قبل نظره تحته كناية عن نظره إلى باطل شبهتهم المكتسبة عن محبّة الدنيا التي هى الخيبة. و 
نظرء فواقه كناية عن نظره إلى الحى و تلقية من الله 
E‏ يخذلا الباطل» أي ما سعيا في محق الباطل. ولیس يعنى بالخذلان عدم المساعدة. 


و قيل هو من قولهم «خذلت الوحشية» إذا قامت على ولدها أي لم يقيما عليه و لم ينصراه. 
۹۰۸-۷-كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن زاذان قال انطلقت مع قنبر إلى عليّ ليه فقال قم يا 
أي التي EE E E E‏ 
وفضّة فقال يا أمير المؤمنين إّك لا تترك شيئا إلا قسمته فادّخرت هذا لك. قال علي لذ لقد أحببت أن تدخل بيتي نارا 
كثيرة فسلّ سيفه فضربها فانتثرت من بين إناء مقطوع نصفه أو ثلثه. ثم قال اقسموه بالحصص. ففعلوا وجعل [علي] يقول: 


)١(‏ رواه الشريف الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختار: )۲۹١(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين لبا في نهج البلاغة. 
(۲) رواه قطب الدين الراوندي جه في كتاب الخرائ ئج 96/1١‏ الباب الثاني ح "١‏ من معجزات أمير المؤصنين. 

() رواه السيّد الرضيّ تن اف شه فى ا (۲۹۲) من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 

وقد تقدم برواية شيخ الطائفة مسنداً تحت الرقم: ) )٠‏ في الباب )٤(‏ ص ١غ‏ ط الكمباني. 


هذا جناي و خياره فيه إذكل جان يده إلى فيه 
[ثم قال] يا بيضاء و يا صفراء غرّى غيري! 
قال و في البيت مساك و إبر فقال اقسموا هذا فقالوا لا حاجة لنا فيه قال و كان يأخذ من كلّ عامل مما يعمل و 
الذي نفسي بيده لتأخذن شرّه مع خيره!". 
0 وعن حبيب بن أبي ثابت أنه قال قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعليّ اا يا أمير المؤْمنين لو أمرت لي 


بمعونة أو كارا لاس ارا لويس عدي قال له لا و اللّه ما أجد لك شيا إلا أن تأمر عمّك أن 


بيان: «فاذا باسنة» كذا فى نسخ [كتاب ] الغارات. و [قال الفيروزابادي] فى القاموس الباسنة 
جوالق غليظ من مشاقة الكتان. اتتهى 1 
و تحمل أن كود [«فاذا ا ا المعجمة جمع الشنّ او هي القربة ]. 
وفي رواية ابن أ بي الحديد «فإذا بغرارة» وهي الجوالق. والمساك جمع مسك بالتحريك وهي الأسورة 
والخلاخل من القرون والعاج. وفي رواية ابن أبي الحديد « [وفي البيتمسك7"» وهو أظهر. ٠‏ 
والعلوفة الناقة أو الشاة تعلفها و لا ترسلها فترعى. و فی بعضن 0 
يعلق به الاإنسان ن كناية عه ن الثياب. و اسم لنوع من الناقة أيضا. و فى رواية ابن بي الحديد «إلَا أن 
ابيع دابّتي». 
0 8 يج: روي أن الأشعث بن قيس استأذن على على فردّه قنبر. فأدمى أنفه فخرج علي ن و قال: 
ما ذاك يا أشعث أما و اللّه لو بعبد ثقيف مررت لاقشعرت شعيرات استك قال و من غلام ثقيف قال غلام يليهم لا 
يبقى بيت من العرب إلا أدخلهم الذل. قال كم يلي قال عشرين إن بلغها. 
٠‏ يج: وروى جميع بن عمير قال( ", 
اتهم علىّية رجلا يقال له العيزار برفع أخباره إلى معاوية. فأنكر ذلك و جحد فقال لتحلف باللّه نك ما فعلت قال 
نعم. و بدر يحلف. فقال [له على] إن كنت كاذبا فأعمى الله بصرك. 
[قال] فما دارت الجمعة حتّى أخرج أعمى يقاد. قد أعمى اللّه بصره. 
عمرو الفقيمي عن صفوان بن قبيصة. عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال“: 
تلك قرأت على النبيّ تاا سبعين سورة من القرآن اج ا 0 a‏ اق 
oy‏ 0 
أن أبا موسى [الأشعري] عاد الحسن بن على اء فقال علي اظة: 
أما إِنّه لا يمنعنا ما في أنفسنا عليك أن نحدّثك بما سمعنا إسمعت رسول اللّه :4 في قال] إنّه من عاد مريضا شيّعه 
سبعون ألف ملك. كلهم يستغف لذ إن كال مضيحا جل جهن وا كان كما حل رس كان لد ريك لو الي 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. وفي شرح المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد ط بيروت «ومسال» ومثله في الغارات ط 
دار الأضواء ومعناه (المخيط الكبير) وهو أنسب للابر. (؟) هذا هو الصواب فيه وما قبله. ميد 
(۳) رواه قطب الدين الراوندي ب في كتاب الخرائج ج اص ۷ چ مهن باب معجزات أمير المؤمتين 

(؛) رواه شيخ الطوسي رفع الله مقامه في أواخر الجزء ٤‏ ۳ من أماليه: ج .١‏ ص ۳۹۷ ط بيروت. 

.۲ ص ۲ط‎ ٣ وتواليه من ترجمة أمير المؤمنين نَا من تاريخ دمشق: ج‎ ٠ ۰6۵۷( Sb 


۳١ 
i 


TI1V 


۳1۸ 


۹۱۷-۳-كتاب الغارات عن قدم الضبّي قال: 2 


بعث ج إلى لبيد بن عطارد التميمئ ليجاء به فمرٌ [الذي أخذه إلى أمير المؤمنين] بمجلس من مجالس بني 
أسد و فيه نعيم بن دجاجة. فقام نعيم فخلّص الرجل. فأتوا أمير المؤمنين نة فقالوا أخذنا الرجل فمررنا به على نعيم بن 
دجاجة فخلّصه و كان نعيم من شرطة الخميس فقال علىّ بنعيم. [فأتى به] فأمر به أن يضرب ضربا مبّرحا. فلمًا ولّوا به 
[الى السجن] قال يا أمير المومنين إن المقام معك لذل و إنّ فراقك كفر. قال إِنّه لكذاك قال نعم. قال خلوا سبيله. 

و عن الفضل بن دكين عن الحسن بن حيّ عن ابن أبي ليلى قال إِنّ علياللية رزق شريحا القاضي خمس مائة!". 

و عن إسماعيل بن أبان عن عمرو بن شمر عن سالم الجعفي عن الشعبي قال وجد علي ب درعا له عند نصراني 
فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه. [فلما نظر إليه| ذهب يتنحى. فقال مكانك. و جلس إلى جنبه و قال يا شريح أما لو 
كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه. و لكنّه نصراني, و قال رسول الله ني إذا كنتم و إِيّاهم في طريق فألجئوهم 
إلى مضائقة. و صقّروا بهم كما صقر الله بهم في غير أن تظلموا. 

ثم قال علي كة إِنّ هذه درعي لم أبع ولم أهب. فقال النصرا: ني ما الدرع إِنّا درعي» وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. 

فالتفت شريح إلى على يذ فقال يا أمير المرمنين هل من بيّنة قال لا. فقضى بها إشريح للنصراني. 

إفأخذها النصرانى] فمشى هنيئة ثم أقبل. فقال أمّا أنا فأشهد أنّ هذه أحكام النبيين, 006 
قاضيه و قاضيه يقضي عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. و أنّ محمدا عبده و رسوله. الدرع و اللّه 
درعك يا أمير الموّمنين. قال أمَا إذا أسلمت فهي لك و حمله على فرس. 

قال الشعبي فأخبرني من رآه يقاتل مع على يه الخوارج بالنهروان. 

و عن أبي عمرو الكندي قال كنا ذات يوم عند عليّ فوافق الناس منه طيب نفس و مزاج. فقالوا يا أمير المومنين 
حدّئنا عن أصحابك. قال عن أيّ أصحابي تسألونني قالوا عن أصحاب محمديفظة. قال كل أصحاب محمد تلخت 
أصحابي. فعن أيهم تسألونني قالوا عن الذين رأيناك تلطفهم بذكرك و بالصلاة عليهم دون القوم. قال عن أيهم قالوا 
حدّثنا عن عبد الله بن مسعود قال قرأ القرآن و علم السئّة و كفى بذلك. قالوا فو الله ما درينا بقوله «و كفى بذلك» 
كفى بقراءة القرآن و علم السنّة أم كفى بعبد اللّه. 

قال فقلنا حدّثنا عن أبي ذرّ. قال كان يكثر السؤال فيعطي و يمنع. و كان شحيحا حريصا على دينه. حريصا على 
العلم الجزم» قد ملىْ في وعاء له حتّى امتلاً وعاوه علما عجز فيه. قال فو اللّه ما درينا بقوله «عجز فيه» أعجز عن 
كشفه ما كان عنده أو عجز عن مسألته. 

قلنا حدّثنا عن حذيفة بن اليمان قال علم أسماء المنافقين, و سأل عن المعضلات حين غفل إغيره] عنهاء و لو سألوه 
لوجدوه بها عالما. 

قالوا فحدّثنا عن سلمان الفارسى قال من لكم بمثل لقمان الحكيم و ذلك امرو منّا و إلينا أهل البيت. أدرك العلم 
الأوّل و أدرك العلم الآخر. و قرأ الكتاب الأرّل و قرأ الكتاب الآخر بحر لا ينزف. 

قلنا فحدّثنا عن عمّار بن ياسر قال ذلك امرو خالط اللّه الايمان بلحمه و دمه و شعره و بشره حيث زال [الحق] زال 
معه. و لا ينبغي للنار أن تأكل منه شيئا. 

قلنا فحدّثنا عن نفسك قال مهلا. نهانا الله عن التزكية. ]قال ل فإ ل و ينف ويك معدت 
قال فإتي أحدّث بنعمة ربّي. 

كنت و الله إذا سألت أعطيت,. و إذا سكت ابتديت, و إن تحت الجوانح مني علما جما فاسألوني. 

فقام إليه ابن الكواء. فسأله عن مسائل أوردناها فى محالها إمن هذا الكتاب]. 

وعن النعمان بن سعد قال رأيت عليا: على المنبر يقول أين الثمودى فطلع الأشعث فأخذ كقًا من الحصاو ضرب 
وجهه فأدماه. و انجفل و انجفل الناس معه و يقول ترحا لهذا الوجه ترحا لهذا الوجه. 

بيان: الترح ضد الفرح. و الهلاك و الانقطاع. 


)١(‏ وانظر ترجمة شريح القاضي من الطبقات الكبرى لابن سعد. ج ٦‏ ص ١١8‏ ط بيروت. 


چ كاب الف رالو ياب 51 / امير 


و في [كتاب] الغارات عن عبّاد بن عبد اللّه الأسدي. قال كنت جالسا يوم الجمعة و علىّاة يخطب على منبر من 
آجر. و ابن صوحان جالس فجاء الأشعث فقال يا أمير المرْمنين غلبتنا هذه الحمراء على وجهك فغضب إعلىّ اي | 
فقال [صعصعة] ليبيّن اليوم من أمر العرب ما كان يخفى فقال علي من يعذرني عن هؤلاء الضياطرة. يقبل أحدهم 
يتقلّب على حشاياه. و يهجّر قوم لذكر الله فيأمر: ني أن أطردهم فأكون من الظالمين. 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة. لقد سمعت محمدائةكة يقول ليضربنكم واللّه على الدّين عودا كما ضربتموهم 
عليه بدءا. 

قال مغيرة كان على ني أميل إلى الموالي و ألطف بهم. [و] كان عمر أشدّ تباعدا منهم. 

بيان: قال الجزري فى [مادة «حمر» من كتاب النهاية] حدب بث على ا «غلبتنا عليك هذه 
الخمراة». بون الج و الروم. و العرب تسمي الموالي الحمراء. 1 

و[أيضا] قال [الجزري] في [مادة «حشى» و «ضيطرة»] و في حديث علىّ «من يعذرني من هؤلاء الضياطرة 
يتخلّف أحدهم يتقلّب على حشاياه» الضياطرة هم الضخام الذين لا غناء عندهم. الواحد ضيطار. و الياء زائدة. 
والحشايا الفرش واحدها حشيّة بالتشديد. انتهى. 


لك أقول دج على انتيل : بمعنى السير في الهاجرة. قال [ابن الأثير ] في النهاية [و ] منه حديث 
زيد بن عروة «هل مهجّر كمن قال» أي هل من سار في الهاجرة كمن نام في القائلة 
نهمح: [و] قال لكاتبه عبيد اللّه ب بن أبي رافع ألق دواتك. و أطل جلفة قلمك. و فرّج بين السطور. و قرمط 
بين الحروف. فإنّ ذلك أجدر بصباحة الخط!". 
بيان: قال الجوهري لاقت الدواة تليق أي لصقت. و لقتها أنا يتعدى و لا يتعدّى فهى مليقة إذا 
الح مادعا و القتها إلاقة لفق و قال الحلف اقش هال حلفت الط عن راس الد اخلقة 
بالضمّ. و جلفت الشىء قطعته و استأصلته. 
و قال ابن أبى الحديد الجلفة هيئة فتحة القلم. و أصله القشر. 
8- نهج: [و] قال أمير المؤمنين اا" 
يأتي على النّاس زمان. لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه و من الإسلام إلا اسمه. مساجدهم يومئذ عامرة من 
البناء. خراب من الهدى, سكانها و عمّارها شر أهل الأرض, منهم تخرج الفتنة. و إليهم تأوي الخطيئة. يردون من شد 
عنها فيهاء و يسوقون من تأَخَّر عنها إليها. يقول اللّه سبحانه «فبى حلفت لأبعثنَ على أولئك فتنة أترك الحكيم فيها 
و ل اللف عكر ة الففلة: ١‏ 
لح بيان: [قوله ا ] «إلّا رسمه» أي كتابته دون العمل به و تلاوته كما ينبغي. و قيل رسم القرآن تلاوته 
و هو اثره. 
[قوله ليه ] «و إليهم تأوي» كناية عن شدة ملازمتهم لها, أو عن رجوع آثامها إليهم. لكونهم سبب 
شيوعها في النّاس و الضمائر المؤّئة إا راجعة إلى الفتنة أو الخطيئة. 
وقيل ينبغي أن يكون [ ] قد قال هذا الكلام في أَيّام خلافته لها كانت يام السيف المسلّط على 
أهل القلال من العتلميت, ا NE‏ 
هاشم. بعد انتقاله ا إلى اللّه] . و على هذا ينبغى ان يحمل قوله ي «و قد فعل» على دنو وقوع 
الفعل. أو أنه قضى فى علم الله و قدّر حتما. 
E‏ تجري على 
الخلق. و إن كان قد وقع. 


(۱) هكذا في الأصل والأظهر أن يكون: في حديث الأشعث لعليّ نيلا لأنّ القائل: «غلبتنا هذه الحمراء على وجهك» هو الأشعث. 
(۲) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار )٠٠١(‏ من الباب الثالث مل كدات نهج البلاغة. 
(۳) رواه الشريف الرضيّ يله في المختار: (19") من قصار كلام أمير المؤمنين نه في نهج البلاغة. 


یکن ان ن يكون إخبارا عن وقوع الأمور في أخر الزمان. د يحمل قوله «و قد فعل» على سد 3 
الوجهين. و يكون الحكم بدنوه مثل قوله فال ارت ت الشاعَة» ١[‏ -القمر .]٥ ٤‏ 
[نهج: و قال لذ لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق في كلام دار بينهما -!": 
ما فعلت إبلك الكثيرة فقال ذعذعتها الحقوق يا أمير المؤمنين. فقال ايا ذاك أحمد سبلها. 
- بيان: «ما فعلت إبلك» أي كيف تلفت [أو ما شأنها هل هي على حالهاء أم طرأت عليها الزيادة و 
النقيصة ] . [و] «ذعدعتها الحقوق» أي فرّقتها المصارف الضرورية من الزكاة و الجهاد و نوائب 
القبيلة و أمثالها. و [قوله ا ] «أحمد إسبلها] » من المبنيّ للمفعول. 
١-1١14-_كتاب‏ الغارات بإسناده عن علىّ بن النعمان قال قال على ھا 
لئن ملكت لأرمينّه بالحجارة. يعنى المغيرة [بن شعبة] و كان ينتقص عليا ا . 
ا لور وم ل لاما ف E‏ كد الل 
رة لمطمئتين إليها ركبها منهم فهرب. فأتى النبى إإإ كالعائذ بالإسلام و الله ما رأى [أحد] عليه من ادّعاء 
لإسلام ی و 
ألا و إنّه كان من ثقيف فراعنة يجانبون الحقّ و يسعرون نيران الحرب و يوازرون الظالمين. 

۳ ألالأنّ ثقيفا قوم غدر لا يوفون بعهد. يبغضون العرب, كأنهم ليسوا منهم و لربَ صالح قد كان فيهم منهم عروة 
بن مسعود و أبو عبيد بن مسعود. و أمّا الوليد” بن عقبة فهو الذي سمّاه اللّه فى كتابه فاسقا. و هو أحد الصبية الذين 
بشرّهم النبى بدن بالنار و [قد] قال شعرا يرد على النبىَّيَدْبِعَةٍ قوله حيث قال في على «إن تولوه تجدوه هاديا 
مهديا يسلك بكم الطريق المستقيم» فقال (الوليد في رد هذا القول 0 

انك قن هل الس بت ` فلم يك مهديًا و لاكان هاديا 
فهو من مبغضي عليه و أعدائه و أعداء النبي لنت َيِه لان أباه قتله النبئ إا بيد على صبرا يوم بدر بالصفراء. 
و عن مغيرة الضبيّ قال مر ناس بالحسن بن علىّ:ة و هم يريدون عيادة الوليد بن عقبة, و هو فى علّة شديدة 


فأتاه الحسن ا معهم عائدا. فقال للحسن ا «أتوب إلى اللّه مماكان بينى و بين جميع الناس» إل ماكان بيئى و بين 
)£ 1 1 


و 
J‏ 
د 
2 

3 


أبيك» يقول أي لا أتوب منه 

قال إبراهيم و لحق بمعاوية يزيد بن حجيّة. و وائل بن حجر الحضرمي. و مصقلة بن هبيرة الشيباني. و القعقاع بن 
شور. و طارق بن عبد الله و النجاشي الشاعر. 

وكان اصحابه لما نزل بقلوبهم من الفتنة والبلاء والركون إلى الدنيا. يغدرون ويختانون مال الخراج ويهربون إلى 
فعاو نة 

وعن الأعمش قال كان على 12 يولّيهم الولاية و الأعمال فيأخذون إما يقدرون عليه من الأموال] و يهربون إلى 
معاوية. منهم المنذر بن الجارود العبدى. 

قال كان على نيه ول المنذر بن الجارود فارسا فاحتاز مالا من الخراج. قال إوكان المال أربع مائة ألف درهم. 
فحبسه على ا فشفع فيه صعصعة بن صوحان إليه ا و قام بأمره و خلصّه. و كان صعصعة من مناصحيهاكة. 

000 ا‎ E a O E قد‎ 

ا yT‏ ل N‏ الود 
لعظيم, و إنك بالمؤمنين لرءوف رحيه!. 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: (441) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
(۲) رواه وما بعده الثقفي في الحديث: (\A۹)‏ وما يليه من كتاب الغارات ص 614 ١‏ ظط ١‏ وقد تقدم الثاني تحت الرقم .AAY‏ 
(؟) وهذا من كلام الثقفي صاحب الغارات. (4) ولتراجع ترجمة الإمام الحسن من تاريخ اليعقوبي. 


6١‏ درراءايضا اللادري ی ا : (187) من ترجمة أمير المؤمنين لا من كتاب أنساب الأشراف: ا ١‏ ص i46‏ وفي ط ۹ Ci‏ ۲ص 
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ومنهم يزيد بن حجية. 
اقول وذكر أو آله وال جماعة من القارّين الخاذلين. أوردنا إسابقا] أحوالهم برواية ابن أبى الحديد عنه وعن 
لذ 

غيره 


ل 0 E‏ 
في أوّل أمره مع معاوية ثمّ صار إلى علي ثم رجع بعد إلى معاوية سقاه على نة الهجنّع. و الهجنّع الطويل. 

و منهم القعقاع بن شور حدّثنا جرير بن عبد الحميد عن اأبي | إسحاق الشيباني قال قال علي . يا تسألوني المال و 
تة استعملت القعقاع بن شور على كنك فاصدق امراته نماث ألفه و ابم الله لى كان كقرا إلا ها أصدعها ذلك 

وعن ميسرة قال قال علىّ ي قاتلوا أهل الشام مع كل إمام بعدي. 

وعن الواقدي قال إن عمرو بن ثابت الذي روى عن أبي أَيَوبِ حديث «ستة أيّام من شوّال» كان يركب بالشام 
في القرى. فإذا دخل قرية جمع أهلها ثم ية يقول أيّها الناس إِنّ على بن أبي طالب كان رجلا منافقا. أراذ أن قر يسول 
الله صلّى اللّه عليه ليلة العقبة فالعنوه. قال فيلعنه أهل تلك القرى ثم يسير إلى الأخرى. فيأمرهم بمثل ذلك. 

وعن الحسن بن الحرّ قال لقيت مكحولا فإذا هو مملوء بغضا لعلى َء فلم أزل به حتّى لان أو سكن. 

وعو مم بن عيذ الله بن قارب كال إتى عن معارية جال إد جاء بو موس فال العام عليك ريا امير 
الموّمنين. قال [معاوية] و عليك السلام. فلمًا تولّى قال و اللّه لا يلي على اثنين حتّى يموت. 

و كان أبو بكرة إنفيع بن الحارث] لما قدم علي ن البصرة لقي الحسن بن أبي الحسن. و هو متوجّه نحو علي س 
فقال إله ] إلى أين قال إلى على ا . قال سمعت رسول اللّه اة يقول ستكون بعدي فتنة النائم فيها خير من القاعد. و 
القاعد فيها خير من القائم. 

اقال الحسن] فلزمت بیتی» فلمًا كان بعد لقيت جابر بن عبد اللّه و أبا سعيد فقالوا أين كنت. فحدّثتهم يما قال أبو 
بكرة فقالوا لعن اللّه أبا بكرة إِنّما قال النبى تة إذلك] لأبى موسى «تكون بعدي فتنة أنت فيها نائم خير منك قاعد. 
و أنت فيها قاعد خير منك ساع». ١ ١‏ 

و قال لمّا دخل معاوية الكوفة دخل أبو هريرة المسجد. فكان يحدّث و يقول قال رسول الله صلَّى اللّه عليه و 
قال أبو القاسم و قال خليلي. 

خاد شات فن الأتضار يتخطىئ الاس حت :دنا فته فقال .يا آيا هريرة خديت أسالك عته فان كنت سمه من 
التبي تخا حدّثنيه. أنشدك باللّه [أ] سمعت النّبىّ لإ يقول لعلىَ «من كنت مولاه فعلى مولاه اللّهم وال من والاه و 
غاد من غادام» قال أب هريزة نعم و الذئ لأ إله إلا هى لسمحته من النتى ضلى الله عليه يقول العلى لشن كنت مرل 
تعلق مولا الوم :ال فى و اله ى عاد مين غاداد»: قال له الف لقددى الله و الت غد رةو عاديت ولته: 

[قال] فتناول بعض الناس الشابٌ بالحصى. و خرج أبو هريرة فلم يعد إلى المسجد حتّى خرج من الكوفة. 


باب ۴۵ باب التوادر 


۲-كنز الفوائد للكراجكى: إقال] حدّثني الشريف أبو الحسن طاهر بن موسى الحسيني عن ميمون بن حمزة 
الحسيني قال رأ يت المعمّر المغربي. و قد أتي به إلى الشّريف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل سنة عشر و ثلاثمائة و 
أدخا ل إلى داره و معه خمسة رجال أغلقت الدار و ازدحم الناس, و حرصت في الوصول إلى الباب فما قدرت لكثرة 
الزحام فرأيت بعض غلمان الشريف أبى عبد اللّه محمد بن إسماعيل و هما قنبر و فرّخ و عرّفتهما أي أ شتهي أن أنظره 


)١(‏ فانظر الحديث 887 وما حم له. 
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فقالا لي در إلى باب الحمام بحيث لا يدرى بك. فصرت إليه ففتحا لي سرا و دخلت و أغلقت الباب» و حصلت في لے 


مسلخ الحمام فإذا قد فرش له ليدخل الحمام فجلست يسيرا فإذا به قد دخل, و هو رجل نحيف الجسم» ربع من 
الرجال. خفيف العارضين. آدم اللون, إلى القصر (أقرب] ما هو. أسود الشعر يقدّر الإنسان أن له نحوا من الأربعين سنة, 
و فى صدغيه أثر كأنّه [أثر) ضربة. فلمًا تمكّن من الجلوس و النفر معه و أراد خلع ثيابه قلت له ما هذه الضربة فقال 
أردت أن أناول مولاي أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب نا السوط يوم النهروان فقص الفرس رأسه فضربني باللّجام 
وكا خديدا فتن( 

فقلت له أدخلت هذه البلدة قديما فقال نعم و كان موضع جامعكم السفلاني مبصلة ة و فيه بئر. فقلت هولاء 
أصحابك فقال [هم] ولدي و ولد ولدي. ثم دخل الحمّام فجلست حتّى خرج و لبس ثيابه. فرأيت عنفقته قد ابيضّت, 
فقلت له (أ] كان بها صباغ قال لا و لكن إذا جعت جعت ابيضّت و إذا شبعت اسودّت فقلت قم [و] ادخل الدار حتّى تأكل. 
فدخل الياب. 

SS 

بن أبي طالب 4 أنه حج في تلك السنة و فيها حجّ نصر القشوري صاحب المقتدر قال فدخلت مدينة الرسول اث 
ا ليذ ذاقنا ا قفا ی ییک بن حل ور و ف مغربو كد اه راك 
أصحاب رسول الله و ازدحم عليه الناس و جعلوا يتمسّحون به و كادوا يقتلونه. قال فأمر عمّى أبو القاسم طاهر 
بن یخی قنيانة .و غلماتها أن يفتجوا عن 'ففعلوا: و«دخلوا به إلى دار ابن سهل اللظفى» و كان :ظاهر يسكتهاء و دن 
الا دخا و كان مع خمسة رجال در ا أولاده و أولاده, فيهم شيخ له نيف و ثمانون س قال عن فقال 
هذا ابني. و [كان فيهم] اثنان [أخران لكل واحد متهما ستون سنة او مسون نة و آخر ل#سيعون سنة فقال هذا ابن 
اتی و [فيهم] آخر له سنّة عشر سنة فقال هذا ابن ابن ابني, و لم يكن له أصغر منه. و كان إذا رأيته قلت هذا ابن 
ثلاثين أو أربعين سنة, أسود الرأس و اللحية. شاب نحيف الجسم. آدم» ربع القامة و خفيف العارضين, هو إلى القصر 
أقرب. و اسمه علي ب بن عثمان بن الخطاب. 

فنا مود من خد الى جد انا لدعا درست من دی ار ای اورعش نزي اروغ وشو[ 
اللّهبؤغت؟, و كنا مشاة في قافلة, فانقطعنا عن الناس» و اشتدٌ بنا العطش و عدمنا الماء. و زاد بأبي و عمّي الضعف 
فأقعدتهما إلى جانب شجرة و مضيت ألتمس لهما ماء فوجدت عينا حسنة و فيها ماء صاف في غاية البرد و الطيبة, 
فشربت حتّى ارتويت. ثم نهضت لآتى بأبى و عمى إلى العين فوجدت أحدهما قد مات فتركته بحاله. وأهدت الاك 
و مضيت في طلب العين, فاجتهدت إلى أن أراها فلم أرها و لا عرفت موضعهاء و زاد العطش به حى مات. فحرصت 
فى أمره حى واريته. و عدت إلى الآخر فواريته أيضا. و سرت وحدي إلى أن انتهيت إلى الطريق و لحقت بالناس و 
دخلت المدينة. و كان دخولي إليها ة في اليوم الذي قبض فيه رسول اللّه بإب فرأيت م منصرفين من دفنه 
فكانت أعظ الحسرات :دخات بقلي »و وافى اشير المؤمتين عل بن بى طالب ا فح ته خد تأخذى و أقيث 
٠ i aS U‏ 

قال و لما حوصر عثمان بن عفان في داره» دعاني و دفع إلي كتابا وتيا و أمرني بالخروج إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب .و كان عليّلية غائبا ب «ينبع» في ضياعه و أمواله. فأخذت الكتاب و ركبت النجيب و سرت 

على کت بع ضع يقال لد جتان ای ا سبع ترانا فإذا أمير المؤمنين إن ] يقرأ وأ فحَسِبئم أنّناحَلفنَاكُم 

اراک الا رن ار 

فإن كنت مأكولا فكن خير و إلا فأدركنى و لمّا أمرّق 

فلمًا قرأه قال سرسر. فدخلنا المدينة ا ا فمال أمير المؤمنين جذ إلى حديقة بنى التجار» و علم 

الناس بمكانه فجاءوا إليه ركضا و قد كانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة, فلمًا نظروا إليه ارفضوا من طلحة 


.537 رواه ما بعده العلآمة الكراجكى فى كتاب كنز الفوائد‎ )١( 
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ارفضاض الغنم يشد عليها السبع. فبايعه طلحة و الزبير فتابع المهاجرون و الأنصار يبايعونه. فأقمت معه أخدمه. 

و حضرت معه صقين أو قال التهروان فكنت عن يمينه إذ سقط السّوط من يده. فانكببت لآخذه و أرفعه إليه. و 
كان لجام دابّته حديدا مدمجا فشجّني هذه الشّجّة فدعاني أمير المؤمنين ا يا فتفل فيها و أخذ حفنة من تراب فتركها 
عليها. فو اللّه ما وجدت ألما و لا وجعاء ثم أقمت معه حنّى قتل نبا . 

و صحبت الحسن إبن علىيّنية] حتّى ضرب بالساباط و حمل إلى المدائن. و لم أزل معه بالمدينة حتّى مات 
مسموماء سمّته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندى (لعنة اللّه عليهما). 

ثم خرجت مع الحسين نة بكربلاءء و قتل.ايّة فهربت بديني. و أنا مقيم بالمغرب أنتظر خروج المهدي. و ظهور 
عيسى أبن مریم نرؤلها. 

قال الشريف أبو محمد حسن بن محمد الحسيني و مما رأيت من هذا الشيخ علي بن عثمان. و هو إذ ذاك في دار 
عمّى طاهر بن يحيى و يحدّث أحاديثه. و بدء خروجه إذ نظرت إلى عنفقته فرأيتها قد احمرت ثم ابيضّتء فجعلت 
أنظر إلى ذلك لأنّه لم يكن في لحيته و لا رأسه و لا عنفقته بياضء فنظر إلىّ [و أنا) أنظر إليه فقال ما ترون إِنّ هذا 
يصيبني إذا جعت فإذا شبعت رجعت إلى سوادهاء فدعا عمّي بطعام فأخرج من داره ثلاث موائد فوضعت بين يديه. ٠و‏ 
كنت أناممن جلس مه عليها و جلس عمي معه. فكان يأكل و يلقمه فأكل آكل شاب و عمّي يحلف عليه و أنا أنظر 
إلى عنفقته تسود حتّى عادت إلى سوادها و شبع. 

45- 408 ثم قال [الكراجكي] و حدّثني القاضي أسد بن إبراهيم ١ ERS‏ 
عن محمد بن محمد المعروف بالمفيد عن علي بن عثمان المعروف بأبي الدنيا الأشج المعمّر قال سمعت علي بن 
طالب يقول سمعت رسول اللّه َب يقول كلمة الحقّ ضالة الممن. حيث یت وعدها نهو اح يها 

وبهذا الاسناد قال سمعت رسول اللَّهيَفظة يقول أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك يوما ما. و أبغض 
و حبينك اا 

وبالاسناد قال قال رسول الله ٤إا‏ طوبى لمن رآني أو رأى من رآنی أو رأى من رأى من رآني. 

sS 

وبالإسناد قال قال علي [## ] في الرّنا ست خصال ثلاث في الدنيا و ثلاث في الآخرة. 

اا اا ت تون ال و فد الور راا 

ا یی الأخره يقست ارك غ و وهات و دول اف 

وبالاسناد قال قال رسول الله يتشد : من كذب علي متعمّدا فليتبواً مقعده من النار. 

وبالاسناد قال قال ًة لما نزلت و تَعِيَها أذن واعيّة» قال انب سألت الله عرّ و جل أن يجعلها أذنك يا على 

وبالاسناد قال قال رسول الله تل لا تتخذوا قبري عیداء و لا تتخذوا قبوركم مساجد. و لا بيوتكم قبوراء و صلّوا 
عليّ حيث كنتم فإنّ صلاتكم تبلغني و تسليمكم يبلغني. 

وبالإسناد عن علىّ32 قال ما رمدت و لا صدعت منذ يوم دفع إلي رسول الهش الراية يوم خيبر. 

وبالإسناد عن أمير المؤمنين لإ قال من جلس في مجلسه ينتظر الصّلاة فهو في صلاة. و صلّت عليه الملائكة؛ و 
صلاتهم عليه اللّهم اغفر له الله ارحمه. ۰ ۰ 

وبالاسناد قال كان رسول الله بشي لا يحجبه و لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. 

وبالاسناد قال قال رسول الله بإب الحرب خدعة. 


)١(‏ وللحديث أسانيد ومصادر كثيرة جداً وقد رواه بهذا السند أبو نعيم الأصبهانى كما فى الباب )٤١(‏ من السمط الأوّل من كتاب فرائد 
السمطين: ج ١.ص‏ ۱۹۸. : 

ورواه أيضاً الحافظ الحسكانى بما يشترك مع هذا السند وبأسانيد أخركثيرة فى تفسير الآية: )١7(‏ من سورة الحاقة من كتاب شواهد التنزيل: ج 
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وبالاسناد قال قضى رسول الله بإ في الدين قبل الوصيّة. و أنتم تقرءون دن ند وصئة وطود یا أذ دنب 3 


وإنّ أعيان بني الأ يتوارثون دون بني العلّات. يرث الرجل أخاه لأبيه و أمَّه دون أخيه لأبيه. 

قال أبو بكر المعروف بالمفيد رأيت أثر الشجّة في وجهه [حينما لقيته] و قال أخبرت أمير المؤمنين!9ة بحديثي 
وقصتي في سفري و موت أبي وعمي والعين التي شربتها منها وحدي فقال هذه عين لم يشرب منها أحد إلا عمّر 
عمرا طويلاء فابشر. ما كنت لتجدها بعد شربك منها. 

قال أبو بكر و سألت عن الأشح أقواما من أهل بلده فقالوا هو مشهور عندنا بطول العمر. يحدّثنا بذلك عن آبائهم 
عن اجدادهم. 

لا ل ا و ا 
الجرجرائيّ فهي 

قال الشريف أب محتد حدثني علي بن عثمان المعروف بالأشخ ج [قال] حدّثني أمير المومنين علي بن أبي طالب انه 
قال قال رسول الله ت كل من أحبَ أهل اليمن فقد أحبّني و من أبغضهم فقد أبغضني. قال و حدّثني أمير المؤمنين نا 
قال كال لى سيول لاست انا و ابت نعلت نا هذ N‏ فمن عقّنا فعليه لعنة اللّه. أمّن يا علىّ فقلت آمين يا 
رسول الله 

و قال يا على أنا و أنت أجيرا هذا الخلق. فمن منعنا أجرنا فعليه لعنة اللّه. أَمّن يا على. [فقلت آمين يا رسول اللّه] . 

إو قال يا على] أنا و أنت موليا هذا الخلق. فمن جحدنا ولاءنا و أنكرنا حقّنا فعليه لعنة اللّه. أَمّن يا علىّ. فقلت 
ايارسل ۰ 

بيان: قوله «مدمّجا» أي دخل بعضه في بعض. و فى بعض النسخ «مزججا». يقال أزججت الرمح 
أى جعلت له زجًا وکت الا بحا هاده و وه 

قوله باش رل تتخذوا فرق عيدا» أي عادة تو لدان اوتنا لاد موود وفئ تسا زو الو اناك 
خد وا ا اه 

38-8 و قال ابن أبي الحديد ففى شرح النهج روى جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدري قال ذكر رسول اللَهيَِبْتةٍ يوما لعلى :32 ما يلقى بعده من العنت فأطال, فقال له علي أنشدك اللّه و الرّحم 
يا رسول اللّه لا دعوت الله أن يقبضني إليه قبلك فقال كيف أسأله في أجل موجّل. قال يا رسول اللّه فعلام أقاتل من 
أمرتني بقتاله قال على الحدث في الدين 3 

و روى الأعمش عن عمَّار الدّهني عن أبي صالح الحنفي عن على لب قال قال لنا يوما لقد رأيت يت الليلة رسول اللَّه 
في المنام فشكوت إليه ما لقيت حتّى بكيت, فقال لي انظر. [فنظرت] فإذا جلاميد. و إذا رجلان مصفّدان قال الأعمش هما 
معاوية و عمرو بن العاص قال فجعلت أرضخ رءوسهما ثم تعود. د ثم أرضخ رءوسهما ثم تعود حتّى انتبهت. 

و روى قيس بن الربيع عن يحيى بن هانئ المراديّ عن رجل من قومه يقال له زياد بن فلان قال كنا في بيت مع 
علي ني و نحن شيعته و خواصًّه. فالتفت [علي] فلم ينكر متا أحدا فقال: 

إن هؤلاء سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم, و سسلوق أعيدكم. فقال رجل متا و أنت حيّ يا أمير المؤمنين قال 
أعاذني اللّه من ذلك. فالتفت فإذا واحد يبكي فقال له يا ابن الحمقاء أتريد باللّذات في الدنيا الدّرجات في الآخرة إِنّما 
وعد اللّه الصّابرين: 

و دوى زرارة بن أعين عن أبيه عن ابي جعفر محمد بن على ني قال كان على : ا إذا صلّى الفجر لم يزل معقبا إلى 
أن تطلع الشمس, ٠‏ فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء و المساكين و غيرهم من الناس. فيعلّمهم الفقه و القرآن. و كان له 
وقت يقوم فيه من مجلسه ذلك. فقام يوما فمرٌ برجل فرماه بكلمة هجر قال و لم يسمّه محمد بن علي فرجع عوده 
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على بدئه حتّى صعد المنبرء و أمر فنودي الصلاة جامعة, فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 

يها الناس إِنّه ليس شيء أحبّ إلى اللّه و لا أعمّ نفعا من حلم إمام و فقهه. و لا شيء أبغض إلى اللّه و لا أعمّ ضررا 
من جهل إمام و خرقه. 

ألا و إنّه من لم يكن له من نفسه واعظ. لم يكن له من اللّه حافظ. 

ألا و إنّه من أنصف من نفسه. لم يزده الله إلا عرًا. 

ألا و إنّ الذلَ فى طاعة الله أقرب إلى اللّه من التعرّز فى معصيته. 

ثم قال أين المتكلّم آنفا. فلم يستطع الإنكار فقال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فقال أما إِنَّى لو أشاء لقلت. فقال أو 
تعفو و تصفح فأنت أهل لذلك. فقال عفوت و صفحت. 

فقيل لمحمد بن على :ب ما أراد أن يقول. قال أراد أن ينسبه. 

و روى زرارة أيضا قال قيل لجعفر بن محمد لي ة إن قوما هاهنا ينتقصون عليا نا . فقال بم ينتقصونه لا أبا لهم و 
هل فيه موضع نقيصة و الله ما عرض لعلى لذ أمران قط كلاهما للّه طاعة إلا عمل بأشدّهما و أشقّهما عليه 

و لقد كان يعمل العمل كأنّه قائم بين الجنّة و النار. ينظر إلى ثواب هولاء فيعمل له. و ينظر إلى عقاب هؤلاء 
فينتهى له. و إن كان ليقوم إلى الصلاة فإذا قال «وَجَهْتُ وَجْهِىَ» تغيّر لونه حتّى [كان] يعرف ذلك فى لونه. 

ولق عق لقم ع ف ا دن بالكل فق ارون 
تقال يشر لر ارت0 جعلها: ضدكة على الفا و السا كن و ابن السمل إلى أن يرث الله الأرض :من عا 
ليصرف الله النار عن وجهه. 

و روى القنّاد عن 5 مریم الأنصاري عن علي ا قال لا يحبّني كافر و لا ولد زنا. 

قال و روى أبو غسّان النهدي قال دخل قوم من الشيعة على علي في الرّحبة و هو على حصير خلق فقال [لهم] ما 
جاء بكم قالوا حبّك يا أمير المؤمنين. قال أما إن من أحبّنى رآني حيث يحب أن يراني. و من أبغضني رآني حيث 
يكره أن يرانى ا ۰ 00 

ثم قال ما عبد الله أحد قبلي إلَا نبيّه. و لقد هجم أبو طالب علينا و أناو هو ساجدان فقال أو فعلتموها ثم قال لي و 
أنا غلام ويحك. انصر ابن عمك ويحك لا تخذله. و جعل يحتّني على مؤازرته و مكانفته. 

وروى جابر الجعفي عن على قال من أحبّنا أهل البيت فليستعد عدّة للبلاء. 

وروى أبو الأحوص عن أبي حيّان عن على أنّه] قال يهلك فىّ رجلان محبّ غال. و مبغض قال. 

وروی حمّاد بن صالح» عن أَيّوب عن أبي كهمس عن علي له قال: 

يهلك فيّ ثلاثة اللّاعن, و المستمع المقرّ و حامل الوزرء و هو الملك المترف الذي يتقرّب إليه بلعني. و يبراً عنده 
من ديني. و ينتقص عنده حسبي» و إِنْما حسبي حسب رسول الله بار و ديني دينه. 

و ينجو فىّ ثلاثة من أحبّنى. و من أحبّ محبّى. و من عادى عدوي. 

فن ارب لبه تفش أو الب على أو مضع قليف أن الله عدوم و جبزتن:ز أن الله عدو للكائرية 

و روی أبو صادق عن ربيعة بن ناجد عن على نيه قال: 

قال لي رسول الله لش إنّ فيك لشبها من عيسى ابن مريم» أحبّته النصارى حتّى أنزلته بالمنزلة التي ليست له. و 
ابغضته اليهود حى بهتت أمّه. 

ل لون سمي ال ا و ا 
يخطب إذ قام أعرابي فصاح وا مظلمتاه فاستدتاه لا فلمًا دنا [منه] قال [له] إتما لك مظلمة واحدة. و آنا تن 
فلمك عذة:المووز الوين: 

قال و في رواية عبّاد بن يعقوب أنّه دعاه فقال له ويحك و أنا و اللّه مظلوم. هات فلندع على من ظلمنا. 
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وروى سدير الصيرفي عن أبي جعفر محمد بن علي 5 قال اشتكى علي شكاية فعاده أبو بكر و عمر. و خرجا من را 


عنده فأتيا النبىَ :اخ فسألهما من أين جئتما قالا عدنا عليا. قال كيف رأيتماه قالا رأيناه لما به. فقال كلا إنّهِ لن يموت 
حتّى يوسّع غدرا و بغياء و ليكوننٌ فى هذه الأمّة عبرة يعتبر به الناس من بعدي. 

و روى عثمان بن سعيد عن عبد اللّه الغنوي. أنّ عليائة خطب بالرحبة فقال: 

أيّها الناس إتكم قد أبيتم إلا أن أقولها فو ربٌ السماء والأرض إنّ من عهد النبىّ الأميّ (إلىَ] «أنّ الأمّة ستغدر بك 
بعدى». 

وروى هشيم بن بشير عن إبراهيم بن سالم مثله. 

وروى أهل الحديث هذا الخبر بهذا اللفظ أو بقريب منه. 

و روى أبو جعفر الإسكاقي أيضا أن النبى إن دخل على فاطمة ية فوجد عليًا نائما فذهبت تنبّهه فقال دعيه 
فرب سهر له بعدي طويل. و ربٌ جفوة لأهل بيتي من أجله شديدة. فبكت (فاطمة] فقال لا تبكي فإنكما معي و في 
موقف الكرامة عندي. 

و.روى الناس كاقة أن رسول الله اخ قال له هذا ولئى.و أنا وليه عاديت من عاداه و سالمت:من سالمة. أو نحو 
هذا اللفظ. | ْ 

و روی محمد بن عبد الله , بن أبي رافع عن زيد بن علي قال قال رسول الله تش نيه عدوك عدوي. و 
عدوي عدو الله عر و جل. 

وروی يونس بن خبّاب عن أنس بن مالك قال كنا مع رسول اللَهبإة و عليّ بن أبي طالب معناء فمررنا بحديقة 
فقال علي يا رسول الله ألا ترى ما أحسن هذه الحديقة فقال إِنّ حديقتك في الجنة أحسن منها. حتّى مررنا بسبع 
حدائق يقول على ة ما قاله. و يجيبه رسول الله تبي يما أجابه. 

ثم إن رسول الل وقف فوققنا [حوله]. و وضع رأة عل اس نَنثيّة و بكى. فقال ما يبكيك يا رسول اللّه 
قال ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتّى يفقدوني فقال يا رسول اللّه أفلا أضع سيفي على عاتقي فأبيد 
خضراءهم قال بل تصبر. قال فإن صبرت قال تلاقي جهدا. قال أفي سلامة من ديني قال نعم قال فإذا لا أبالي. 

و روى جابر الجعفي عن محمد بن علي جْةِ قال قال على نية: 

ارابك مذ بع الله محمّدا رخاء. لقد أخافتني قريش صغيراء و أنصبتني كبيرا» حتّى قبض رسول الله بإ 
فكانت الطامة الكبرى: ر الله الْمَسْتَعار على ما صقو 

۹۸۲-۸۱-و من کتاب الغارات قال: 

روى محمّد بن إسماعيل البجلي عن عمرو بن موسى عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال قال 
على :2 على المنبر: 

نا اخ جرت غليه الما سي إلا و قد أنزل الله فيه قرآنا. فقام إليه رجل من مبغضيه فقال له فما أنزل اللّه تعالى 
اك اا الس يك بتري E‏ فقرأ علي ا ا فَمَنْ كان افك دون و نلو 
شاهِد مه4 ثم قال «الذي كان على بيّنة من ربّه» محمد الشاهد الذي يتلوه أن 

ماوكا مجع لسو الو ا لمرو لس جر قل و اناي 

أنا عبد الله و أخو رسوله. لا يقولها أحد قبلى و لا بعدي إلا كڌاب. ورثت نبىّ الرحمة. و نكحت سيّدة نساء هذه 
الأمّة. و أنا خاتم الوصتين. 


.488 ولذيل هذا الحديث أيضأ أسانيد ومصادر. . وقد رواه الشيخ الطوسى فى الحديث: (۸ و 4) من الجزء (۱۷) من أماليه ص‎ )١( 
الطبعة الحديثة ببيروت.‎ ۳٠٣٤ وهذا رواه أيضاً عن الغارات أبن أ, بي الحديد في آخر شرحه على المختار: (۷۰) من نهج البلاغة: ج ۲ ص‎ (۲) 
عد ابعض خصوصياته - أسانيد ومصادر يجد الباحث أكثرها في تفسير الآية الكريمة في الحديث: (۳۷۲) وما بعده من كتاب شواهد‎  ثيدحللو‎ 
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فقال رجل من عبس من لا يحسن أن يقول مثل هذا فلم يرجع إلى أهله حتّى جنّ و صرع. فسألوهم هل رأيتم به 
عرضا قبل هذا قالوا و ما رأينا به قبل هذا عرض 
و روى عثمان بن سعيد عن شريك بن عبد اللّه قال لما بلغ علياية الاس يتهمونه فيما يذكره من تقديم 
النبيّ|إيّاه] و تفضيله عليه الناس قال: 
أنشد اللّه من بقي ممن لقي رسول الله تلل و سمع مقالته في يوم غدير خم إا قام فتشهد بما سمع. 
فقام سدّة ممن عن يمينه من أصحاب رسول الله لش إو شهدوا] أنهم سمعوه يقول ذلك اليوم و هو رافع بيد على 
من كنت مولاه فهذا مولاه اللّهم وال من والاه» و عاد من عاداه. و انصر من نصره. و اخذل من خذله, وا 
أحبّه. و أبغض من أبغضه. 
417 نهج: [و] قال أمير المؤمنين1490". 
نحن النمرقة الوسطى. بها يلحق التالي. و إليها يرجع الغالي. 
بيان: النمرقة وسادة صغيرة. و ربّما سمّوا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة. 
قال ابن أبي الحديد و المعنى أنَّ ال محمد ببق هم الأمر الأوسط بين الطرفين المذمومين. فكلّ 
من جاوزهم فالواجب أن [يرجع إليهم. و كل من قصّر عنهم فالواجب أن ] يلحق بهم. 
و استعار لفظ النمرقة لهذا المعنى من قولهم ركب فلان من الأمر منكرا. وقد ارتكب الرأي الفلاني. 
فكأ E‏ يكون کال کو الخال عله 
و يجوز أن يكون لفظ «الوسطى» رادي الل يقال هذه هي الطريقةٍ الوسطي. و الخليفة 
الوسطى أي الفضلى. و منه قوله تعالى «قال أو #14 ونه و لاك امه وط >: 
و قال ابن ميثم وجه الاستعارة. أنّ أئمّة الحقَ مستند للخلق في تدبير معاشهم و معادهم. انتهى. 
و سكن أن يقال لتا كان ادر فى النسازق المصفوقة هن الوسطى: فلذا وضفها ها 
5- 380 نهج: [و] قال على :4ة!": ۰ ٠‏ 
ما شككت فى الحقّ مذ أريته. 
و قاللية ما كذبت و لا کذبت» و لا ضللت و لا ضلّ بى. 
7- نهج: [و] قال على لډ“ ۰ 
لا يعاب المرء بتأخير حقّه. إلا ناخد ا لمل 
بيان: قال ابن أبي الحديد لعل هذه الكلمة قالها في جواب سائل سأله لم أخّرت المطالبة لحقك من 
الآيامة قال ك ل اب الم طا خير اسا عق ولا كان حى الأعامة غر محص ,ينه لان 
مصالح المسلمين كانت منوطة بها فلا بد من إضمار فى الكلام أي إذاكان هناك مانع من طلبه. اتتهى. 
و يمكن حمله على الحقوق الخالصة كالانتقام و نحوه واسترداد فدك و مثله. 
۷-نهج: [و] سئل.4ة عن قريش فقال(: 


)١(‏ ورواه أيضاً ابن أبي الحديد في أوائل شرحه على المختار: (1) من نهج البلاغة ج ١ء‏ . ص ٤۷۳‏ ط الحديثة ببيروت. 

وقريباً منه رواه النسائى فى الحديث (1۷) من كتاب خصائص أمير المؤمنين ص .١76‏ وقد رواه أيضاً الشيخ المفيد في اخ مانتب امیر 
المؤمنين له من كتاب الإرشاد. . ص 186., ط النجف. وليلاحظ عنوان: «من غيّر الله ما لهم» من مناقب ال ابي طالب: :ج ۲ ص 55ل ط 
النجف. 

(۲) رواه الشريف الرضي قدّس الله روحه في المختار: )8 )٠‏ من ألياب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 

(۳) رواه مع التالي السيّد الرّضيّ في المختار: )۱۸١ - ۱۸١(‏ من باب قصار كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. 

)٤(‏ رواه الشريف الرضى قى المختار: (177) من قصار كلام أمير المؤمنين كلا في نهج البلاغة. 

(0) رواه السيّد الرضى : نه في المختار: ( )من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
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ما بنو مخزوم فريحانة قريش. تحبّ حديث رجالهم و النكاح في نسائهم. و أمّا بنو عبد شمس فأبعدها رأيا و 
أمنعها لما وراء ظهورهاء و أمّا نحن فأبذل لما في أيدينا. و أسمح عند الموت بنفوسناء و هم أكثر و أمكر و أنكر. و 
نحن أفصح و أنصح و أصبح. 

بيان: قال ابن ميثم فلان بعيد الرأي. إذا كان يرى المصلحة من بعيد لقوّة رأيه. و [قوله نيه ] و 
«امنعها لما وراء ظهورها» كناية عن حميّتهم. 

و [قال ابن الأثير ] فى النهاية النكر بالضمٌ الدهاء و الأمر المنكر. 

[قوله يه ] «و أصبح» أي أحسن وجوها و أجمل. و ألقى للناس بالطلاقة و البشر. 

4- نهج: [و] قال و قد رئي عليه إزار خلق مرفوع فقيل له في ذلك فقال": 

يخشع له القلب. و تذل به التفس» و تذل به التفس و يقتدي به المؤمنون. 

8 [نهج]: و مدحه قوم في وجهه فقال(': 

اللّهم إتك أعلم بي من نفسي. و أنا أعلم بنفسي منهم. اللّهم اجعلنا خيرا مما يظتون, و اغفر لنا ما لا يعلمون. 

و قال لرجل أفرط في التناء عليه و کان له منّهما _:" 

أنا دون ما تقول و فوق ما في نفسك. 

١و‏ قاللية يهلك فىّ رجلان محبّ مطر. و باهت مفتر. 

[قال السيّد الرضى رحمه اللّه] و هذا مثل قولهئيُة يهلك فيّ اثنان محبٌ غال, و مبغض قال. 

۲-نهج: و قال ا: ١‏ 

لو ضربت خيشوم الموّمن بسيفى هذا على أن يبغضنى ما أبغضنى. و لو صببت الدنيا بجمّاتها على المنافق على أن 
يحبّتى ما أحبّنى. و ذلك إِلّه قضى فانقضى على لسان النَِىَ الأم بدني إِنّه قال لا يبغضك مؤمن و لا يحبّك منافق. 

بيان: الخيشوم أقصى الأنف. و الجمّة المكان الذي يجتمع فيه الماء 

۳-دعوات الرّاوندى عن ربيعة بن كعب قال سمعت رسول الله َة يقول ستكون بعدى فتنة فإذا كان ذلك 
فالتزموا علي ابن أبي طالب 281!). ١‏ 

و منه في كلام أبي جعفرلة و قد سأله حمران عمًا أصيب به أمير المؤمنين و الحسن و الحسين 22 من قتل 
الطواغيت إيّاهم و الظفر بهم حتّى قتلوا و غلبوا و قال لإ و لو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر اللّه و 
إظهار الطواغيت عليهم سألوا الله دفع ذلك عنهم لدفع [اللّه ذلك عنهم] ثم كان انقضاء مدّة الطواغيت و ذهاب ملكهم 
اسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد و ماكان الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه و لا لعقوبة من معصية خالفوا الله 
فيها و لكن لمنازل و كرامة أراد [اللّه] أن يبلغهم إيّاها فلا يذهينَ بك المذاهب فيهم. 

و منه قال لما نزل أمير المؤمنين النّهروان سأل عن جميل بن بصيهري كاتب [أ] نوشيروان فقيل إِنّه بعد حيّ يرزق 
فأمر بإحضاره فلمًا حضر وجد حواسه كلّها سالمة إلا البصر. و (وجد] ذهنه صافيا و قريحته تامّة فسأله كيف ينبغي 
للإنسان يا جميل أن يكون قال يجب أن يكون قليل الصديق كثير العدرٌ. قال أبدعت يا جميل فقد أجمع الناس على أنّ 
كثرة الأصدقاء أولى. فقال ليس الأمر على ما ظنّوا فإنّ الأصدقاء إذا كلفوا السعى فى حاجة الانسان لم ينهضوا بها 
كما يجب وينبغى و المثل فيه [هو قولهم] «من كثرة الملّاحين غرقت السّفينة» فقال أمير المؤمنين قد امتحنت هذا فوجدته 
صوابا فما منفعة كثرة الأعداء فقال إن الأعداء إذا كثروا يكون الانسان أبدا متحرّزا متحمّظا أن ينطق بما يؤخذ عليه أو تبدر 
منه زل يوذ عليها فيكون أبدا على هذه الحالة سليما من الخطايا و الزلل. فاستحسن ذلك [منه] أمير المؤمنين220. 


كتاب الفتن والمحن / باب ۳۵ / باب التوادر 


)١(‏ رواه مع التاليين -الشريف الرضي ل في المختار: (۸۳ و ٠‏ و ٠١”‏ ) من باب قصار كلام أمير المؤمنين و نهج البلاغة. 
(۲) رواه - مع ذيله ‏ السيّد الرضيّ جه في المختار: (14)) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

(۳) رواه الشريف الرضي رفع الله مقامه في المختار: )٤١(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين مج فى نهج البلاغة. 

وقريباً منه رواه الشيخ الطوسى مسنداً فى الحديث: (”) من الجزء (8) من أماليه ص 7.79 

(4) غير موجودة في النسخة المطبوعة من الدعوات. وقد جعلها المحقّق من المستدركات على النسخة أخذاً من البحار. 
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5- نهج: [و] سئل أمير المؤمنين ابا عن أشعر الشعراء فقال إن القوم لم يجروا في حلبة تعرف الغاية عن قصبتها 
فان كان و لا بد فالملك الضلير'. 

قال السيّد [الرّضىّ] رحمه الله يريد إمن قوله «الملك الضليل») إمرأ القيس. 

٥-اقول:‏ قال ابن أ بي الحديد إقرأت| في أمالي ابن دريد قال أخبرنى الجرموزي عن ار بن المهلّبي عن ابن الكلبي 
ع ی براه تع ع الل« بن الحسن العنبري!'! عن ابن عرادة قال كان علي بن أبي طالب :يه يعشّي الناس 
في شهر رمضان اللحم و لا يتعشّى يتعشى معهم فإذا فرغوا خطبهم و وعظهم فأفاضوا ليلة في الشعراء و هم على عشائهم 
فلمًا فرغوا خطبهم ا و قال في خطبته اعلموا أنّ ملاك أمركم الدين و عصمتكم التقوى و زينتكم الأدب و حصون 


أعراضكم الحله!". 
ثم قال قل يا أبا الأسود فيما كنتم تفيضون فيه أي الشعراء أشعر فقال يا أمير المؤمنين (أشعر الشعراء] الذي يقول 
و لقد أغتدى يدافع ركني أعوجيّ ذو ميعة إضريج 
مخلط مزيل معن مفن منفح مطرح سبوح خروج 


يعني أبا دواد الأيادي. فقال نا ليس به. قالوا فمن يا أمير المؤمنين فقال لو رفعت للقوم غاية فجروا إليها معا 
بش قرعو اك ريت O‏ ارج حينا مر لزني لاد اليد 
الضليل ذو القروح. قيل إمرٌ القيس يا أمير المؤمنين قال هو 
قيل فأخبرنا عن ليلة القدر قال ما أخلو 0 
نظرا لكم لأنّه لو أعلمكموها عملتم فيها و تركتم غيرها و أرجو أن لا تخطئكم إن شاء اللّه انهضوا رحمكم اللّه. 
[ثم قال] و قال ابن دريد لمّا فرغ من الخبر إضريج ينبثق في عدوه. وقيل واسع الصدر. و منفح يخرج الصيد من 
مواضعه. و مطرح يطرح ببصره. و خروج سابق. إو الغاية بالغين المعجمة الراية] و الميعة أوّل جري الفرس. [و قيل 
الجرى بعد الجري] انتهى. 
أقول اة باقع ا م انت كل ا ی انعد واف لكي 
هي التي تنصب ليحرزها السابق من القوم في الرهان. و الضّليل كقديل مبالغة في الضلال. و لعل 
المعتى انهم ل دوا فى امن واد وران وانخه يجت عزف اهما ای وال 
أو أنَ الشعر ليس مقصورا على فنّ واحد و لا لطائفة [و لا] منحصرة في نوع حتّى يكون للتفضيل 
حد معيّن. 
7- نهج: و قال .ا أنا يعسوب المؤمتين و المال يعسوب الفجّار(؟). 
قال السيّد رحمه الله ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني والفجار يتبعون المال كما يتبع النحل يعسوبها وهو رئيسها. 
۷-نهج: [و] قيل لها بای شيء غلبت الأقران فقال ما لقيت أحدا إلا أعانني غ 
قال السيّد [الرضيّ] رحمه الله يومئ ا إلى تمكّن هيبته في القلوب. 
4 اإنيهج: و قال !2 لابنه محمد يا بنيّ إنّي أخاف عليك الفقر فاستعذ باللّه منه فإنّ الفقر منقصة للّدين مدهشة 
للعقل داعية للمقت(١).‏ 


)١(‏ رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: )]1١1(‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

(۲) كذا في شرح ابن بي الحديد. وفي أصلي من ط الكمباني: «الضهري». 

(۳) رواه ابن ابي الحديد في شرح المختار: (171) من نهج البلاغة من شرحه: ج ۵ ص ۸۳۸ ط الحديث ببيروت. وفي ط مصر. ج ٠‏ ص 
.\or‏ 

(4) رواه السيّد الرضيّ في المختار: )۳٠١(‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

ورواه السيوطي - مع حديثين آخرين في معناه ‏ في الحديث: من مسند علي من جمع الجوامع ص ."١‏ 

وقريباً منه رواه شيخ الطائفة مسنداً في الحديث: (۷۴۳) من الجزء ۰ من أماليه ج ۱. ص ۳٦۳‏ ط بیروت. 

(0) رواه السيّد الرضيّ في المختار: )۳١۶(‏ من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 

(7) رواه الشريف الرضىّ فى المختار: (۳۱۹) من قصار كلام أمير المؤمنين لجا فى نهج البلاغة. 
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8 كتاب الغارات لإبراهيم الثقفى بإسناده عن الضحاك بن مزاحم عن علي يِه قال: 

كان خليلي رسول الله إإإ لا يحبس شيئا لغد. و كان أبو بكر يفعل [كذلك] . و قد رأى عمر في ذلك أن دوّن 
الذواؤية: اخ المال: الى السفة: 

و أمّا أنا. فأصنع كما صنع خليلي رسول الله تلنظق. 

قال و كان علي نيه يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة. و كان [عند ما يعطيهم] يقول: 


هذا جنای و خياره فيه إذكل جان يده إلى فيه ظ 
اساد عن وات ف ل 0و ل لي الال ظ 
ا ا 


a O 

جعل على كل جزء منه كسرة ثم دعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم أيهم يعطيه أوّلا. وكانت (قبائل] الكوفة يومئذ أسباعا. 

وعن عبدالرحمن بن عجلان. عمن حدّثه قال كان علىَ لبذ يقسم فينا الأبزار, يصرّه صررا الحرف والكمون وكذا 
وکذا'. 

وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن دهقانا بعث إلى على بثوب ديباج منسوج بالذهب. فابتاعه منه 
عمرو بن حريث بأربعة آلاف درهم إلى العطاء. 

وعن يزيد بن محجن انيمي قال أخرج على سيفا له فقال: 

من يشتري سيفي هذا منّى فو الذي نفسي بيده لو أنّ معي ثمن إزار لما بعته. 

وعن أبى رجاء أنّ علياءية أخرج سيفا له إلى السوق فقال: 

من يشتري مٽي هذا فلو كان معي ثمن إزار لما بعته. 

قال أبو رجاء فقلت له يا أمير المؤمتين أنا أبيعك إزارا و أنسئك ثمنه إلى عطائك. فبعته إزارا إلى عطائه. فلمًا قبض 
عطاءه أعطاني حقي. 

و عن أبي إسحاق الهمداني أنّ امرأتين أتتا علياللية عند القسمة, إحداهما من العرب. و الأخرى من المواليء 
فأعطى كلّ واحدة خمسة و عشرين درهما و كرا من الطعام, فقالت العربية يا أمير المؤمنين إِنّي امرأة من العرب و 
هذه امرأة من العجم! 

فقال ن و اللّه لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا عن بني إسحاق". 

وعن يوسف بن كليب عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. عن معاوية بن عمّار عن جعفر بن محمد قال ما 
اعتلج على علىّ :كذ أمران قط إلا أخذ بأشدّهما. و ما زال عندكم يأكل مما عملت يده يتى به [إليه] من المدينة, و إن 
كان ليأخذ السويق فيجعله في الجراب ثم يختم عليه مخافة أن يزاد فيه من غيره. 

و من كان في الدنيا أزهد من على :4ذ١"؟!‏ 

و عن أبي سويد بن الحارث قال أمر علىّية عمّالا من عمّاله فصنعوا للناس طعاما فى شهر رمضان. فذكروا أَنّهِم 
صنعوا خمسا و عشرين جفنة. 

و عن هارون بن مسلم البجلي عن أبيه قال أعطى على الناس في عام واحد ثلاثة أعطية, ثم قدم عليه خراج 
أصفهان فقال: 

أيّها الناس اغدوا فخذواء فو اللّه ما أنا لكم بخازن. 


0 كتاب الفتن والمحن / باب ۳۵ / باب التوادر 


(۱) وهذا رواه أيضاً ابن أ بي الحديد في شرح المختار: EEE‏ > ص 1١5‏ ط الحديث ببيروت. 

(۲) ورواه أيضاً ابن أبى ي الحديد في شرح المختار: )۳٤(‏ من : ج البلاغة: ج ,١‏ ص ١6‏ ط الحديث ببيروت. 

ورواه البلاذري بسياق أ أحسن فى الحديث: )۱۳١(‏ من ترجمة مير المؤمنين لعا من أنساب الأشراف: :ج ۲ ص ٩1ط‏ ۱. 
(؟) ورواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة: ج ١‏ > ص 1١85‏ ط بيروت. 
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ثمّ أمر ببيت المال فكنس و نضح. فصلّى فيه ركعتين ثم قال يا دنيا غرّي غيري. 

ثم خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد فقال ما هذه الحبال فقيل جيء بها من أرض كسرى. فقال اقسموها بين 
المسلمين. فكأتهم ازدروها فنقضها بعضهم فإذا هي كان يعمل. فتأسقّوا [فتنافسوا «خ ل»] فيها فبلغ الحبل من آخر 
النهار دراهم. 

وعن سفيان بن عيينة عن عمّار الدهني عن سالم ؛ بن أبي الجعد قال فرض علي اة لمن قرأ القرآن ألفين ألفين قال 
وكان أبي ممّن قرأ القرآن. 

وعن إبراهيم بن يحيى الثوري عن أبي إسحاق بن مهران عن سابق البربري قال رأيت عليائية أسّس مسجد الكوفة 
إلى قريب من طاق الزياتين قدر شبر شبر. 5 

قال و رأيت المخيّس و هو [من] خصّ!'' و كان الناس يفرجونه و يخرجون منه فبناه علىّبالجصٌ و الآجر قال 
فسمعته و هو يقول ۰ 
- و عن الحسين بن هاشم عن أبي عثمان الدوري عن أبي إسحاق السبيعي قال كنت على عنق أبي يوم الجمعة و 
امير المؤمنين علي بن ابي طالب يخطب و هو يتروّح بكمّه فقلت يا أبة أمير المؤمنين يجد الحرّ فقال لا يجد حرا و 
لا برداء و لكنّه غسل قميصه و هو رطب و لا له غيره فهو يتروّح به(". 

و عن إبراهيم بن ميمون عن علىّ بن عابس عن أبي إسحاق قال رفعني أبي فرار يت علياءكة. أبيض الرأس و اللحية, 


عريص ما بين المنكبين. 


وبإسناده عن عبّاد ن عبد اللّه قال كان علىّ يخطب على منبر من آجر. 

وعن عدي بن ثابت قال أتي علي بفالوذج فأبى أن يأكله. 

وعن صالح أنّ جدّته أتت عليالكة و معه تمر يحمله. فسلّمت [عليه] و قالت أعطني هذا التمر أحمله. قال أبو العيال 
أحقّ بحمله. قالت و قال لى ألا تأكلين منه قلت لا أريده. قالت فانطلق به إلى منزله, ثم رجع و هو مرتد بتلك الملحفة 
و فيها قشور التمرء فصلّى بالناس فيها الجمعة“. 

و عن جعفر بن محمد قال أتى أمير المرّمنين 4 بخبيص فأبى أن يأكله. قالوا [أ] ” تحرّمه قال لاء و لكني أخشى 
أن تتوق إليه نفسي, ثم تلا اذھ هم طَيَِّاتكُمْ ني حَياتِكُمُ الدّئْيا!0. 

وعن بعض أصحاب على أنه قيل له كم تصّدّق. ألا تمسك قال: 

إي والله. لو أعلم أن الله قبل متي فرضا واحدا لأمسكت, و لكي و الله ما أدري أقبل الله متي شيئا أم لا وعن 
عبد اللّه بن الحسن قال أعتق علىَّ ل ألف أهل بيت بما مجلت فيه يداه و عرقت [فيه] جبينهلا". 

جهن که نان أن عرو الى ردا عل يدان راد كان جنك نا اران ی و 
ثيابه الكرابيس 

و تزوج.كة ليلى. فجعل له حجلة فهتكها و قال أحبّ أهلي إليّ ما هم في 


)١(‏ كذا في الحديث: 3 من ترجمة أمينالمؤميين كلام کاب أتسات الأشراف: :ج ۲ ص ١۱۱۹ء‏ ط .١‏ وفي أصلي: المخلس» ومثله في 
البيت التالي. 

(۲) وقريباً منه رواه أبو الفرج في ترجمة أمير المؤمنين نيلا من كتاب مقاتل الطالبيين ص ۲۷. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد ص ,١1١‏ وفي الحديث )١7(‏ من باب فضائل علي من كتاب الفضائل ص ولط .١‏ 

ورواه أيضاً أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين ني من كتاب حلية الأولياء: ج ١‏ ۰ ص ۸۱. 

.١ وقريباً منه رواه عبد الله بن أحمد في الحديث: (۳۹) من فضائل علي به من كتاب الفضائل ص ۲۷ ط‎ )٤( 

(6) وانظر الحديث (۱۸) و (۳۳) من فضائل علي بَا من كتاب الفضائل ص .٠١‏ و ۲٤‏ وترجمته ميلا من حلية الأولياء اج ١١‏ ص ١ق.‏ 
ورواه المفيد في الأمالي. المجلس السادس عشر عن صاحب الغارات عن أحمد بن شمر بن عبد الله بن ميمون المكي عن جعفر... 

(1) ورواه مع التالي ابن أبي الحديد في شرح المختار: )۳٤(‏ من نهج البلاغة: ج ١‏ ص ٤١١‏ ط الحديث ببيروت. 

(۷) وفي الغارات: حسب أهل علي ما هم فيه. وفى البحار: أحب أهلي على ما فيه. 
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و عن قدامة بن عتاب قال كان على ةا ضخم البطن. ضخم مشاشة المنكبين. ضخم عضلة الذراع. دقيق مستدقّهاء 2 
ضخم عضلة الساق. دقيق مستدقها. 


ورأيته يخطبنا في يوم من أيّام الشتاء. عليه قميص قهز. و إزار» فأتاه آت فقال له يا أمير المؤمنين أدرك بني 
تميم قد ضربتها بكر بن وائل بالكناسة. فقال ها ثم أقبل في خطبته. ثم أقبل آخر فقال مثل ذلك. فقال ها ثم أتاه الثالث 
والرابع. ثم قال أدرك بكر بن وائل قد ضربتها بنو تميم بالكناسة. فقال الآن صدقتني عن بكرك. يا شداد أدرك بكر بن 
وائل و بني تميم [فذهب] فأفرع بينهم!". 
بيان: قال [الفيروز ابادي] فى القاموس الجرف يبيس الحماط [و هو الشجر و العشب]. و قال 
الكمّون كتتّور حب معروف. و قال القهز [بفتح القاف ]و يكسر ثياب من صوف أحمر كالم رعزّى و 
رما يخالطه الحرير. و قال فرع بين القوم حجز و كف و اصلح. 
ثم قال الثقفي [و] روى جعفر بن محمد عن أبيه لا يذ قال ابتاع على قميصا سنبلانيا بأربعة دراهم, ثم دعا الخيّاط 
فمدّ كم القميص فقطع ما جاوز الأصابع!". 
وعن عبد الله ب بن أبي الهذيل قال رأيت ت عليًا و عليه قميص له إذا مدّه بلغ أطراف أصابعه. و إذا تقبض. تقبض 
حتی تكون إلى نضف ساعد" 
و عن أبى الأشعث العنزي عن أبيه قال رأيت عليا و قد اغتسل في الفرات يوم الجمعة, ثم ابتاع قميص كرابيس 
بثلاثة دراهم. فصلى بالناس فيه الجمعة و ما حنط جربانه بعد“ . 
و عن بكر بن عيسى قال كان علي لا يقول: 
يا أهل الكوفة إذا أنا خرجت من عندكم بغير رحلي و راحلتي و غلامي فأنا خائن. 
و كانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من «ينبع». و كان يطعم الناس الخبز و اللّحم و يأكل من الثريد بالزيت!*) و 
يكّلها بالتمر من العجوة. و كان ذلك طعامه. 
و زعموا أنّه كان يقسم ما في بيت المال. ٠‏ فلا يأتي الجمعة و في بيت المال شيء. و [كان ] يأمر ببيت المال في كل 
عشيّة خميس فينضح بالماء ثم يصلّي فيه ركعتين. 
و زعموا أله كان يقول و يضع يده على بطنه و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة, لا تنطوي ثميلتي على قلة من خيانة. 
ولأخرجنّ منها خميصا. 


كتاب الفتن والمحن / باب ۴۵ / باب التوادر 


بيان: قال [الفيروزا بادي] في القاموس الثميلة كسفينة البقية من الطعام و الشراب في البطن. و 

و[قال ابن الأثير] في النهاية في حديث الحجَاج «فسر إليها منطوي الثميلة» المعنى سر إليها مخقفا. 

--14١٠-كتناب‏ الغارات بإسناده عن سعيد بن المسيّب أنّ رجلا بالشام يقال له ابن الخيبري. وجد مع امرأته 
رجلا فقتله. فرفع ذلك إلى معاوية. فكتب إلى بعض أصحاب على لبا يسأله [فسأله] فقال على لكة: 

إنّ هذا شيء ما كان قبلنا. فأخبره أنّ معاوية كتب إليه. فقال ا إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به أقيد به" 


.١ ط‎ ۱٩۸ وقريباً منه رواه البلاذري في الحديث: (196) من ترجمة أمير المؤمنين لا من كتاب أنساب الأشراف: :ج ۲ ص‎ )١( 

.١ ط۵٥ وهذا هو الحديث: : () من منتخب الغارات ص‎ (Y۲) 

وليلاحظ عنوان: : «لباس عليٌ» من ترجمته ليا من كتاب الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۹. 

(۳) وهذا هو الحديث: (0۷) من تلخيص كتاب الغارات ص 5 ط .١‏ 

وليراجع عنوان: «لباس علي» من الطبقات الكبرى: ج ”... 

ورواه أيضاً أبن أبي الدنيا القرشيَ كما رواه بسند عنه الخوارزمي في الفصل العاشر من مناقبه ص 3 

)£( وهذا هو الحديث: (68) من كتاب تلخيص الغارات ص /اة. 

() إلى هنا رواه آبن أبي الحديد في شرح المختار: )۳١(‏ من نهح البلاغة ج ١‏ . ص ٤١١‏ ط الحديث ببيروت. 

وهذا هو الحديث: (6) من كتاب الغارات د أو تلشصضة دص 1۸ وليلاحظ الحديث: : () منه ص .Ao‏ 

(1) وهذا هو الحديث: : )من كتاب الغارات ص ۱۹۰. ط ۱. ٠‏ وقد أورده المصنف أيضاً نقلاً عن الغارات في هذا الكتاب في ج ٤۲ص .٤۳‏ 


111 


TeA 


۳e۹ 


۲٤ 


5 


ٍ وعن أبي حمزة قال: بينما علي ذات يوم إذ أقبل (إ ليه] رجل فقال من أ بن أقبل الرجل قال من أهل العراق. قال من 
5 العراق قال من البصرة. قال أما إنّها أوّل القرى خرابا. إما غرقا و إمّا حرقا. حنّى يبقى بيت مالها و مسجدها كجواجة 
سفينة. فأين منزلك منها فقال الرجل مكان كذا. قال عليك بصواحبها عليك بصواحبها!"". 

و عن شرحبيل عن علي اه قال: 

كيف بكم و إمارة الصبيان من قريش قوم يكونون في آخر الزمان. يتّخذون المال دولة. و يقتلون الرجال. فقال 
الأوس بن حجر الثمالي إذا نقاتلهم و كتاب اللّه. قال كذبت و كتاب الله" 

و عن الحسن بن بكر البجلي عن أبيه قال كنا عند علي :29 ف في الرحبة. فأقبل رهط فسلّموا فلمًا رآهم علي نا 
أنكرهم فقال أمن أهل الشام أنتم. أم من أهل الجزيرة قالوا بل من أهل الشام. مات أبونا و ترك مالا كثيرا و ترك أولادا 
رجالا واتساء: و ترك فينا خنقى اله حياء كخياء الخرأة وذكر كذكر الرجل: فأراد القيرات كرجل فأبينا عليه: 

فقال نة فأين كنتم عن معاوية فقالوا قد أتيناه فلم يدر ما يقضى بيننا. 

فنظر على نْبا يمينا و شمالا و قال لعن الله قوما يرضون بقضائنا و يطعنون علينا فى دينناء انطلقوا بصاحبه 
فانظروا إلى مسبل البول, فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل. و إن خرج من غير ذلك فورّثوه مع النساء. [قال] فبال 
من ذكره. فورثه كميراث الرجل منهم'". 

وعن ابن عبّاس [عن على ا] قال أَوّل هلاك أهل الأرض قريش و ربيعة. 

قالوا و كيف قال أمّا قريش فيهلكها الملك. و أمّا ربيعة فتهلكها الحمية!؟/ 

وبحذف الإسناد قال قال علي :#ة أما و الله ما قاتلت إلا مخافة أن ينزو فيها تيس من بن يأميّة فيتلاعب بدين الله 

وعن زر بن حبيش قال سمعت عليااكة يقول: 

والذي فلق الحبّة و برأ النسمة إِنّه لعهد إلى النبى بء أنّه لا يحبّك إلا ممن, و لا يبغضك إلا منافق. 

وعن حبّة العرني عن علي قال: 
.| إن اللّه أخذ ميثاق كل موّمن على حبّي, و أخذ ميثاق كل منافق على بغضي. فلو ضربت وجه المؤمن بالسيف ما 
ا ل ج الدنا على اننا ما اح 

رقن نز اف قال إن علياا خطب فقال: 

يا معشر الناس. أنا أنف الهدى و عيناه و أشار إلى وجهه. 

يا معشر النّاس لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلَّةَ أهله. فإنّ الناس [قد] اجتمعوا على مائدة. شبعها قصير. و 
جوعها ونل :ال امعان ٠‏ 

يا معشر الناس إِنّما يجمع الناس الرضا و السخط. ألا و إِنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فأصابهم العذاب برضاهم 
بعقرها قال اللّه تعالى ِقَنْادَوْا صاحِبَهُْ فَتَغاطئ فَعَفَرَ» فقال لهم نب الله عن قول اللّه «ناقَة الله و سُقَياها فَكَذَبُوهُ 
فَعَقَدْ وها». ٠‏ 

يا معشر الناس ألا فمن سثل عن قاتلي فزعم أَنّه مؤْمن فقد قتلني. 

يا معشر الناس من سلك الطريق ورد الماء. 

يا معشر الناس ألا أخبركم بحاجبي الضلالة, تبدو مخازيها في آخر الزمان. 


ورواه أيضاً النوري ل في باب القصاص من كتاب المستدرك الوسائل: ج ٣‏ ص ۹ . 

)١(‏ وهذا هو الحديث: (46) من كتاب الغارات ص .١59١‏ وفيه: بضواحيها. 

(۲) وهذا هو الحديث: (45) من كتاب الغارات ص ٠۹۰‏ . (*) وهذا هو الحديث: (۹۷) من كتاب الغارات ص ؟157١.‏ 
)٤(‏ وهذا هو الحديث: (۹۸) من كتاب الغارات ص 154. 

(۵) وهذا هو الحديث: (494) من كتاب الغارات ص 194. 

ورواه البلاذرى مسنداً فى الحديث: (۳۷) من ترجمة أمير المؤمنين ِا من كتاب أنساب الأشراف: ج ۲ ص .٠١١‏ ط .١‏ 
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وعن أبي عقيل عن علي ب قال اختلفت النصارى على كذا و كذاء و اختلفت اليهود على كذا و كذاء د زاو 


أيّتها الأمّة إلا ستختلفون كما اختلفواء و تزيدون عليهم فرقة, ألا و إِنّ الفرق كلّها ضالة إلا أنا و من تبعني 

وعن الحسن بن على عن أبيه ليك قال سمعت النب يبلن يقول يرد علي أهل بيتي و من أحبّهم من أمّتتي هكذا و 
قرن بين السبابتين ليس بينهما فضل/ ١‏ 

وعن أبى الجحاف عن رجل قد سمّاه قال دخلوا على على و هو فى الرحبة و هو على سرير قصير [ف] قال ما 
جا بكم قالوا عك :و حديدله هيا أمين التوسين قال و الله قارا وال قال آما دن ای يرالى تنيع يحت أن 
يراني. و من أبغضني رآني حيث يبغض أن يراني 

ثم قال ما عبد اللّه أحد قبلي مع نبيّه. إن أبا طالب هجم علىّ و على النبي بإ و أنا و هو ساجدان ثم قال 
فعملتموها فأخذ يحّني على نصرته و على معونته وعن حبّة عن علىّ2ة قال لو صمت الدهر كلّه و قمت اللّيل كلّه. 
وقتلت بين الركن و المقام. بعثك اللّه مع هواك بالغا ما بلغ إن في جنّة ففي جنّة. و إن في نار ففي نار" 

وقال [ءيه بذ ] من أحبّ أهل البيت فليستعدٌ عدّة للبلاء. 

وقال [:2 ] يهلك في محبّ مفرط. و مبغض مفتر. 

وقال [ ] يهلك في ثلاثة و ينجو في ثلاثة يهلك اللاعن. و المستمع المقرّ. و الحامل للوزر. و [هو] الملك 
المترف [الذي] يتقرّب إليه بلعني. و يبرا عنده من ديني» و ينتقص عنده حسبي» و إِنّما حسبي حسب النبى انظ 
وديني دينه. ١‏ 

وينجو في ثلاثة المحبٌّ الموالي. و المعادي من عاداني. و المحبٌ من أحبّني فإذا أحبّنى عبد أحبّ محبّي و 
أبغض مبغضي و شايعني. فليمتحن الرجل قلبه. إِنّ الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب بهذا و يبغض بهذا 
فمن أشرب قلبه حبٌ غيرنا فألب علينا فليعلم أن الله عدرّه و جبريل و ميكال, قن الله عَدُدُ لِْكْافِرِينَ ا 

وعن ربيعة بن ناجد عن عليّ لئ قال دعاني النبىَبَأْتْكةٍ فقال لي يا علي إِنّ فيك من عيسى مثلاء أبغضته اليهود 
حتّى بهتوا أمّه. و أحبّته النصارى حتّى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له وقال على ا إِنّه يهلك في محبٌّ مطر يقرّظني 
بما ليس في. و مبغض مفتر يحمله شن آني على أن يبهتني. 

ألا و إِنَى لست نبيا ولا يوحى إلي» و لكن أعمل بكتاب اللّه ما استطعت. فما أمرتكم به من طاعة فحقّ عليكم 
طاعتى فيما أحببتم و فيما كرهتم. و ما أمرتكم به أو غيري من معصية اللّه فلا طاعة فى المعصية, الطّاعة فى 
المعروف الطاعة في المعروف (قالها] ثلاثا. ۰ 
ري - ما المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي عن أبي الدنيا المعصر 


اد قال عهد إلي مولانا رسو ل الله أنه لا يحبّني إلا مرّمن. ولا يبغضني إلا منافق 
يی 


وبالاسناد عن أمير المومنين ا قال لمًا نزلت و تَعيَها أذن وَاعيّة قال رسول الله سألت ربّى أن يجعلها 
أذنك يا على(0. 
وبالاسناد عن أمير المؤمنين:2ة قال ما رمدت عينى و لا صدعت منذ سلّم رسول الله تة إلى راية خيبر". 


)1( وهذا هو الحديث: (۲۳۹) من تلخيص كتاب الغارات ص ٥۸۷‏ ط .١‏ 

وقد ذكرناه عن مصدر آخر أو مصادر أخر - في ما اخترناه من كلام الإمام الحسن لبه . 

(۲) هذا الحديث مع التوالي رواها الثقفي . جه في الحديث: 51 - 116) من كتاب الغارات ص ٥۸۸‏ - 0۹° . وللأحاديث مصادر أخر. 
(۳) اقتباس من الآية: (۹۸) من سورة البقرة: من كان عدر لوه ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين». 

0 هذا الحديث ما عدا لفظة «زنديق» ‏ متواتر عن أمير المؤمنين فا 

RE 3‏ را يجد الباحث م الكريمة من كتاب شواهد التنزيل. 

(1) ورواه أيضاً ابن عساكر بأسانيد في الحديث: (555) وما حوله من ترجمة أمير المؤمنين ابا يه من تاريخ دمشق: :ج 3 ص اط 3 
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فائدة مهمّة شافية وافية في دفع شبه الفرقة الطاغية الغاوية 

اعلم [أنّه] قد اختلف المسلمون في أنّه هل كان يسوغ للنبيّ :اة الاجتهاد فيما لا نص فيه أم لا؟ 

ثم على تقدير الجواز. هل كان مقصورا على أمور الدنيا و ما لا تعلق لها بالدين أم يتعدّى إلى غيرها و على تقدير 
التعدي. هل يخص الحروب ام يتجاوزها؟ 

ثم القائلون بالجواز اختلفوا في الوقوع. فأثبته طائفة و منعه آخرون و توقّف قوم. 
ْ ثم القائلون بالوقوح, اختلفوا في ته هل كان يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد أم لا و على الجواز. هل يقر على خطئه 
ام يرد عنه؟ 

فذهب إلى كل فريق إِلَا إقراره على الخطإ. فإنّ الظاهر من كلامهم أنه لم يقل به أحد و جعلوا رده عن الخطإ وجه 
الفرق بينه و بين سائر المجتهدين. 

ا ق و يقرٌ على الخطإ. و يظهر من كلام الآمدي و 

شراح صحيح مسلم أيضا ذلك. 

رمن روت eS‏ بالاجتهاد. و لم يقع منه فيها. و کان متعبّدا به في 
الحروب. 

و حكي عن الشافعي و أحمد بن حنبل و أبي يوسف تعيّده به مطلقا. 

رذعت طائنة :متهم القاضى عبد 'الجتار و أب العنين البصري إلى أت رجو ذلك قن غير فطع ب 

و نفاه أصحابنا قاطبة رضوان الله عليهم رأساء و لم يجوّزوه فى أمور الدين و الدّنيا أصلا. 

ثم لا يخفى أن جواز الاجتهاد و وقوعه منه يفيك لا يستلزم جواز مخالفته. إذ يجوز أن يكون في أحكامه ما أدّى 
إليه اجتهاده. و مع ذلك لا يجوز لأحد خلافه لإيجاب الله تعالى طاعته مطلقا. 

و نظير ذلك أن الأمّة يجوز أن تجتمع على حكم بالاجتهاد. و مع ذلك لا يسع أحد مخالفتها أصلا عندهم. و 
المجتهد فى فروع الأحكام يحكم باجتهاده و لا يسوغ لمقلّده مخالفته. و إن جاز عليه الخطأ فى حكمه. 

و لتا كان المعقل الحصين للمخالفين في دفع المطاعن عن أثتتهم الخ اة ا محا ازول 
الأمين ؛ يذ كما فعلوا ذلك في مخالفتهم له في تجهيز جيش أسامة و غيرهاء أردنا أن نختم هذا المجلّد المشتمل على 
مطاعنهم بما يدل على فساد أحد الأمرين أعنى جواز الاجتهاد عليه لش ن إ. أو وقوعه منه. و جواز مخالفته في شيء 
من أحكامه و إن كان عن اجتهاد. لاستلزام كلّ منهما ما هو المقصود. و التوكّل في جميع الأمور على الربٌ الودود. 

فنقول يدل على ذلك وجوه: 

الأول قوله تعالى 5و ما يَنْطِقُ عَن الهو إِنْ هوَإِلَوَحْيٌ يُوحئ» نفى سبحانه کون نطقه باذ َي عن الهوى. و حصره 
فى كونه وحيا. و لو كان بعض أقواله عن اجتهاد لما صح الحصر. 

ولو قلنا بكون الهوى متناولا للاجتهاد بقرينة المقابلة. لاقتضائها كون المراد بالهوى ما ليس بوحي و الاجتهاد 
ليس بوحي لدل الجزء الأوّل على المدّعى أيضا. 

ل ا م ل ا ا ا ل 
ينفي الاجتهاد لأنّه إذا كان متعبّدا بالاجتهاد ERS E‏ ل SASS‏ 


و الجواب عن الأول أنّ الآية غير معلوم نزولها في رد قولهم المذكور. فلا يجوز تخ اه وإنما يجوز 
اللا ال وها فق یر رل ا س الكت لا مش لفو كما و ا ور ا 
الخارج على التخصيص. 

و عن الثاني من وجوه. 


منها أنهم يقابلون الوحي بالاجتهاد في كثير من كلامهم. 


ومنها أن الوحي هو الكلام الذي يسمع بسرعة. و ليس الاجتهاد كذلك. و إنما يستند حجيته إلى الوحي. ئ 
المخد الى الوحي في أمر غير الوحيء والدليل عليه صحة التقسيم بأن يقال أهو وحي أم مستنبط من الوحي 
ومستند إليه و قد قال سبحانه إن هُوَّإِلَاوَحْىٌ يُوحئ» و قد اعترف البيضاوي بما ذكرنا حيث قال بعد نقل الجواب 
وفيه نظر لأنّ ذلك حينئذ يكون بالوحى لا الوحي 1 

وا 3 سقس ايعاد مها حدر E Ea NES E‏ 
و يكون من قبيل القاطع. و لا يتعلّق غرضنا في هذا المقام بأنّ النبئَ :ل هل يقول ما يقوله عن الوحي النازل 
بخصوص كل قول أو يقول من طريق عا و يأخذه عن ضابطة كليّة لا يأتيها الباطل من بين يديها و من خلفها؟ 

فنقول قال الله تبارك و تعالى 5و النّجْمِ ذا هوى اَل ضاحِبْكم و ما غَوئ وما يَِْقُعَنِ الى إن هوَإَِاوَحْيٌ 
يُوحئ» و قد اتفق المفسّرون على أن الآية مسوقة لنفي الضلال و إثبات الوحي. إنّما هو لنفي الضلال المذ ر في 
الآية. و الضلال لا يختص بالأصول. بل يكون في الفروع في جميع أقسام الأحكام. و إلا لم 0 
على حجيّة الإجماع في الفروع حتّى الحروب و الولايات بما روي عن النبى بار من قوله «لا ت- تجتمع أمّتتي على 
الضلالة». و ما يحذو حذوه معنى. 

فقد ثبت إذن أنّ الوحي لا يتناول اجتهادا يجوز الخطأ فيه. و إلا لم يلزم من كونه وحيا نفي الضلال عنه كما هو 
المقصود. و هذا القدر يكفينا. و يدلّ عليه ما روي أنَّه تل نزل منزلا فقيل إله] إن كان ذلك عن وحى فالسّمع و 
الطاعة. و إن كان عن رأي فليس ذلك بمنزل مكيدة, و المشهور أن المنزل كان ب «بدر». و القائل [هو] حباب بن 
المنذر. فدل ذلك على أن الوحي لا يجوز فيه الخطأ. و قد قرّره التبيٍ#اغة. و لم يسمع بأحد يطعن على قائل هذا 
القول و يقول تقسيمه هذا باطل. 


1V 


س وأيّ ملازمة 8 وحيا. و وجوب السمع و الطاعة. لا في زمن الصحابة و لا في زمن التابعين إلى عصرنا 
هذا مع تكرّر ذلك النقل في كتب السير و التواريخ. و في كتب الأصول في مقام الاستدلال على مسائل من الاجتهاد 
المتعلقة بالنبى بإ ؟ 

و لو لا أن الوحى لا يجوز فيه الخطأ و لا يطلق شرعا على ما لا يوّمن معه الغلط. و يجوز مخالفته. لاستحال عادة 
أن لا ينكر أحد على هذا القول. و لا يقدح فيه. مع توقّر الدواعي على القدح و الرد عليه. حيث استدل به على محل 
النزاع في مسائل كثيرة قد طال الخصام فيهاء و ذلك مما يقطع به في عادات الناس» خصوصا الممارسين لمباحث الحجاج 
والنظر ومسائل الخلاف. وقد رأيناهم يرتكبون تأويلات بعيدة و تكلّفات باردة. فأين كانوا عن القدح المذكور؟ 

و بالجملة. ما ذكرناه دليل على أتهم علموا صحّة ذلك التقسيم. إمَا بتقرير التب بإب . أو بدليل آخر. فلا يتوهّم أَنْ 
ما ذكرناه ثانيا راجع إلى الأول. 

الوجه) الثاني قوله تعالى وو ماكان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَة 5 من ذا قَضَى الهو رَ ا له مرا ايكون ا ي 
مَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ َل ضَلَانًا مُبينآ». 

و المراد. قضاء رسول الله . و نسبته إليه تعالى للتنبيه على أنّ قضاء تافل قضاء اللّه كما ذكره المفسّرون. و 
كل ما قاله التبيّ :إإإ و لو بالاجتهاد. فممًا قضى به فلا يجوز العدول عنه و مخالفته. و تخصيص الخيرة بما يكون 
بمجرّد التشهّى لا عن اجتهاد. و كذا المعصية لا وجه له. و إِنّما هو مجرّد تشهى التأويل. و الانصراف عن الظاهر. و 
معصية لسنّة الأخذ بظواهر الكتاب و السنّة بلا قرينة تقتضيه و شاهد يشهد له. 

“ل |الوجه|الثالث قوله تعالى «فَلا و ربك لا يُؤْمنُونَ حَتى يُحَكْمُوك فِيها شّجَرَ . ر بيهم ما جوا في انيهم حرجا 

معا قَضَْتَ وَيُسَلَمُوا نَسْلِيماً» تقريره أنّ المسألة الخلافية بين الأمّة يصدق عليها أتها مما شجر بينهم فيجب في كل 

مسألة خلافية أن يحكموه. و يرجع إلى قوله و يسلموا و يركنوا إليه. و مخالفته بلب بالاجتهاد ضدّ ذلك. 

فظهر أن المسألة الخلافية. لا يجوز مخالفة ما يظهر من قوله تنظ فيها. سواء كان بالاجتهاد أو غيره. و المسائل 

الإجماعية و ما لم يسبق إليه أحد بنفي أو إثبات أولى من ذلك. 
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أمَا الإجماعية فظاهر. و أمّا ما لم يسبق إليه أحد فلأنّ اتباعه إذا وجب فيما تحّق قوله طائفة من المسلمين و شبهة 
شرعية بخلافه» و لم يمنع ذلك من وجوب اتباعه. ففيما لا يتحقّق فيه ذلك الذي يتوهّم مانعا أولى. 

و أيضا لا قائل بالفصل. فان الأمّة بين قائل بجواز مخالفته في الخلافيّات و غيرهاء و بين ناف له فيهما جميعا. 

و بهذا الل EC‏ 
يسبق إليه قول بنفي و لا إثبات. أو كان مما وقع فيه الخلاف. 

فإن قلت هاهنا احتمال آخر ذهب إليه جماعة. و هو أن يخطى ب و ينبّه بالوحى على خطئه و ما ذكرت لا ينفيه. 

تانق الك ا کی ويم دان ی لد عالت لذ کو و ع 
بالوحي عليه. فكلام لا يسمن و لا يغني من جوع في جواز إبطال قوله:إش. و تخطئة رأيه و تصحيح ما صنعه جماعة من 
أصحابه خلافا لأمره. و ردا عليه حكمه فيما لا وحي يدل على خطئه., بل قرره الله تعالى و أمضاه على رأيه. 

5 الرابع قوله تعالى دقل إن كنم د حون الله فَانَبعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّهُوَ فلكم 0 مفهوم الشرط إن 
لا تتّبعوني لا يحبكم الله EES‏ )ربل ها كان مو جا EE SA‏ نري كان انا 

فإن قلت كل ما هو مستحبٌ كان موجبا لمحبّة اللّه. و ربّما كان سببا للمغفرة أيضاء و يصح استعمال الشرط فيه و 
يكون مفهومه حينئذ إن لا تفعلوه تفوت المحبة المترئبة عليه. و المغفرة المسبّبة منه. فلا يدل على الوجوب. 

قلنا أوّلا إن رجحان الاتّباع كاف لناء فإنّ من لا يجوز الاجتهاد عليه تل يجعل أمره واجبا ما دام لم يدل دليل 
آخر على خلافه أقوى منه. و من يجوّزه يجعل تركه و مخالفته واجبا أو مندوبا أو مباحا حسب ما أدَّى إليه اجتهاده. 
ولا يجعل اتباع أمره مندوبا أيضا فى أكثر الأمر. 

فالقول بان اتباع أمره مدو اله فخا خلاف الاجماع المركب. 

و ثانيا إنّ مفهوم الشرط يقتضي انتفاء الجزاء مطلقاء لا الجزاء المقيّد بالشرط المقارن له. و إلا لم يصح الاستدلال 
بمفهوم الشرط في شيء من المواضع 

و لا يتوهّم أنّ الأمر بالاتّباع مطلق لا عام. فيصير حينئذ حاصل المفهوم إن لا تتّبعونى فى شىء لا يحبّكم الله 
أصلا, لا أن المفهوم] إن لا تتبعوني و لو في أمر واحد لا يحبّكم الله لأنّ الاتفاق منّا و من الخصم عاضل على أن 
المراد به الأمر بالاتباع في جميع الأوامر. و لهذا استد لوا به في شال التأسى. فتدبّر. 

(الوجه] الخامس قوله فال دونه ناك اول و اا عاو ا اللّهَشَدِيدُ العقاب» 
واعه الدلالة اموق 

أ-..ها أمره تعالى بالأخذ بما أمر به الرسول3ختت. 

وثانيها أمره [تعالى] بالانتهاء عمّا نهى عنه. فإن كان نهى عن خلاف ما أمر به فذاك. و إِنَا فالأمر بالشيء. نهي 
عن ضدّه عند أكثر علماء الأصول. و فى النهى بعكس الأمر. 

و ثالثها تعقيبه الكلام بالوعيد الشديد و العقاب العظيم. 

9 [في] أمره بالتقوى بعد ذلك, إشعار بأنّ الأخذ و الانتهاء المذكورين هما التقوى. و أنّ تاركه مسلوب عنه 

سم التقوى مع [أنّ] النصوص الدّالة على الأمر به و حرمة تركه أدلّة على الوجوب. 

الان وا تعالى «يا أيه الذي آمَنُوا لا تُقَدّمُوابَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوَلِهِ» وه الدلالة أنه متى كان قول 
الرسول :شن موجوداء ثم قدّمنا اجتهادنا عليه لزم التقدّم بين يدي الله و رسوله. 

و قد دلت صحاح أخبارهم على أنّ الآية نزلت في مماراة أبي بكر و عمر, في تأمير الأقرع بن حابس و القعقاع بن 
معبد. و قد كان ما تنازعا فيه من الأمور المتعلّقة بالحروف. و لم يكن سبق من رسول الله بل فيه أمر. و إِنّما أشار 
كل واحد من الرجلين لما رأى في تأميره من المصلحة بزعمه, و إذا كان مثل ذلك من التقديم المنهي عنه الموجب 
شوبيخ الظاهر من سياق الآية. فالأمر دي الاجتهاد فيما سبق فيه أمر منه بإ نلا وكان أشد تعلّقا بالدين أولى و أظهر. 

[الوجه | السابع قله تعالى اطي E E‏ اوی الْأمْرمِنْكُمْ 0 ا مودو إلى الله 
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وَالتَسُول» و الرَّدَ إلى الله و رسوله معناه إِمّا التوقّف إلى أن يعلم حكمه بنصّ الكتاب و السَنَّة على ما هو الحقّ, أو 
المراد به القياس على الحكم الذي فى الكتاب و الستّة. و على التقدير الأوّل يدل على بطلان القياس مطلقا. و على 
الثاني يدل على بطلان القياس فيما وجد فيه نصّ من الكتاب و السنّة على ما شرح في التفاسير. و على التقديرين 
يبطل القياس قى مقابلة النصّ و إذا بطل القياس في مقابلة النصّ و لم يجز العمل به فيما وجد فيه نص من 
الرسول بش لم يجز الاجتهاد و العمل به مخالفة لقول الرسول 5إ لأنّ كل من قال بعدم جوازه بالقياس. قال بعدم 
جوازه مطلقا. 

على أن الآية عامّة في كل متنازع فيه. سوا ء كان مما يؤْخذ حكم طرفي النزاع أو أحدهما من الكتاب و السئّة, أو 

لا. وقد حكم إفيها] بأنه يجب أن يرجع فيه إلى قول الله ورسوله ولا يحكم بأحد الطرفين. فعند مخالفة النبيّ تلخت 
بالاجتهاد ولو بالاستنباط الظني من النصس. يصدق أنه مما يجب الرجوع فيه إلى النصء فلا يجوز الاجتهاد على خلافه. 

بقي الكلام في أنه ربّما كانت المسألة إجماعيّة ية فلا يصدق أنّها متنازع فيهاء أو كانت مما لم يسبق إليه قول. 

والجواب عنها قد سبق في تقرير الاستدلال بقوله تعالى ممَلاوَرَبّك لا يُوْصنُونَ» الآية. 

الثامن قوله تعالى و إِذا قِبلَلهُْ تَعالَوا إلى ما انَل الله و الى الول راء نت العتافقين دون غلك ضدودا دته 
على صدّهم عن الرسو ل لض مطلقاء فدلَّ على أنّ هذا الفعل ممن كان و بأىّ طريق كان مذموما غير سائغ. فلا يجوز 
مخالفته في شيء لأنّه نوع من الصد. 

التاسع قوله تعالى جو ما أسلنا ين سول إا لطاع إن لله قالوا تقريره أنّ إرسال الرسول لمّا لم يكن إلا 
ليطاع. كان من لم يطعه و لم يرض بحكمه لم يقبل رسالته. و من كان كذلك کان كافرا مستوجبا للقتل. 

و هذا الكلام منهم يدل على أنّهم فهموا منه عموم الإطاعة فى جميع الأوامر. بمعنى أن الإرسال للإطاعة في 
جميع الأوامر و النواهي لا يجوز أن يخالف في شيء منها لأنّ المقصود من إعلام أنّ الغرض من الارسال هو الاطاعة, 
إيجاب الاطاعة على المرسل إليهم. لا مجرّد أنّ الغرض هو الاطاعة. 

وقال الفخر الرّازي إن ظاهر اللفظ يوهم العموم, و لعلّهم إِنّما فهموا ذلك لأنّ المضارعة تفيد الاستمرار الزماني. و 
لا قائل بأنَّ إطاعة النّبَِ في كل زمان واجب و إن لم يجب في جميع الأوامر, لكن ذلك لا يوجب أن يكون ظاهر اللفظ 
ذلك. و إنّما يستلزم وجوب الإطاعة على وجه العموم في الواقع. 

أو يقال نرّل الأوامر الجزئيّة منزله في أجزاء الزمان. فأريد بما يدل على عموم الثاني عموم الأوّل. كما أنه يراد 
بالدوام و الأبدية عموم الأفراد و بما يدل على تبعيض الأوقات تبعيض الأفراد. 

وة أن ذلك هجار غير ظاهر ىعري ظهورة بيد و التشقيق أن الطاغة خد الةو المعضية المضافة إلى 
الأمر تصدق بمخالفته و لو من وجه. و المضافة إلى الشخص الآمر تصدق بمخالفة أمر واحد من أوامره. فالطاعة 
للأمر هو عدم مخالفته بوجه من الوجوه. و للشخص الآمر هو عدم مخالفته فى شىء من أوامره. و لهذا كانوا يكتفون 
في إعطاء القيادة للأمراء و التسليم لهم بأنّا سامعون لك مطيعون من غير تعميم لمطلق الطاعة. و قولهم أطعناه في 
الأمر الفلاني دون غيره. مجاز خلاف الظاهر. 

و يؤيّده آتهم استدلوا بقوله تعالى ئل أطرااللة EY PAL‏ تعالى «قَاتَبعُونی يُحْببْكُمُ الله على 
مسألة التأسّي, و لو لا العموم لم يصح هذا الاستدلال. 

العاشر قوله تعالى دقل ما يَكونُ لي أ ین ا لقي إن الم إلا نا وی إل و رر الانسلال:: به على 
نمط الاستدلال بقوله تعالى إن مْوَي يُوحئن». كما سبق إفي الوجه الأول | 

الحادي عشر قوله عر و جل «قل ماكنْت بذعا مر تَالوْسْلٍ و ماري ما يفعَل پى ولا بكم إن ا E‏ ىه 
و تقريره ما علم سابقا. 

الثاني عشر قوله تعالى وو مَنْ بطع الله ولول ار دن ا ع او واا دل 
على 3 طاعة الرسول في أي أمر كان سبب للكون مع النبيّين و الصّديقين. .و لوكان التبى بارش مخطئا في اجتهاده و 
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علم ذلك. لم يكن طاعته في ذلك الأمر سببا لما ذكر, فدل على عدم الخطإ في الاجتهاد. 

الثالث عشر قوله تعالى «انتوني يكناب من قَبلٍ هذا اؤ أنارةٍ من عِلْم ِكنم ضادِقِينَ دل على أنّ المأثور عن 
الأنبياء الأوّلين لا يحتمل الخطأ. و إلا لم يكن بين إتيانهم بالأثارة و عدمه فرق. 

و يمكن المناقشة [فيه] بوجهين: 

الأرّل آنا لا نسلم أنّه يدل على عدم الخطإ في الأثارة, و إِنّما يدل على عدم الصدق بدونها يعني أَنّهم لا يقدرون 
على الإتيان بالأثارة الدالّة على الشرك. و ما لم يأتوا بها لا يكونون صادقين في دعواهم لأنّ ذلك ليس مما يعلم 
بالعقل المحض. فإن علم. فإنّما يعلم بالنقل. و لا نقل هاهناء و لا ينافي هذا أن لا يكفي النقل المذكور فى الشرك. 

و الثاني أنّ ذلك من الأصول. و نحن لا نخالف في عدم جواز مخالفة التّبِي فيما قاله فى أصول الدين. و إِنّما نجوز 
مخالفته في الفروع. ١‏ 

و کلتاهما خلاف الظاهر فلا ينافي التمسّك بظاهره. 

الرابع عشر الآيات الدّالة على النهي عن اتباع الظنّ و الاقتصار على العلم. و قول النبي إت معلوم أنه حكم 
الله و لو ظاهراء و يجوز اتباعه بل يجب. و اجتهاد الأمّة ة إذا كان مخالفا لهء ليس بمعلوم أنه يجوز اتّباعه لتحقفَّق 
الخلاف في ذلك. فمخالفته ترك للمعلو م الواجب المأمور. باتّباعه بالمظنون المنهي عن اتّباعه. 

الخامس عشر قوله تعالى «م من بطع السو ققد طاح ال ومن تولى فما أزس ناك عَلَِهِمْ حَفِيظأً» وجه الاستدلال 
أنّ من عرف اللسان لا يرتاب فى أن مفاد الآية هو أنّ طاعة الرسو للب ليس إلا طاعة الله عرّ و جل فكما أنّ من 
خالف نص الله سبحانه بالاجتهاد ضالّ غاو» فكذلك من خالفه:8ة بالاجتهاد. و من جوّز مخالفته. لأنّه يقول عن 
اجتهاد لزمه القول باجتهاده تعالى و جواز مخالفته. 

وقد فس اللّه تعالى ضدّ الطاعة فى الآية التالية لهذه الآية بإضمار غير ما يقو لار قال سبحانه وو يَقُولونَ 
طاعَة ذا بَرَوُوامِنْ عِنْدِك بَيّتَ طائفَةٌ مهم عير ِي تقول و الله بُ ما بيو نَفَأعْرِضُ عَنْهُمْ و كل عَلَى الله و 
كف باللَه و كيلا و قد استدل الفخر الرازي في التفسير بهذه الآية على عصمته تنك نل في جميع أقواله و أفعاله : ثم قال: 

|و] قال الشافعي في باب فرض طاعة الرسول باش إن قوله تعالى «مَنْ بطع الرّسُول َقَذ أطاع الل يدل على 2 
كل تكليف كلف الله عباده في باب الوضوء و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و سائر الأبواب في القرآن. و لم يكن 
ذلك التكليف مبيّنا في القرآنء فحينئذ لا سبيل إلى القيام بتلك التكاليف إلَا ببيان الرسول 247 يِ. و إذاكان الأمر كذلك 
لزم القول بار طاعة الرسول عين طاعة اللّه هذا كلا م الشافعي. انتهى. 

ولا يخفى أنّ فى هذه الكلمات اعترافا بأنّ الاجتهاد بخلاف أمر بإ قطعي البطلان. و اجتهاد بخلاف أمر اللّه 
عر و جل. فلو فرضنا تعبده تاا ل بالاجتهاد. لم يجز مخالفته على حال من الأحوال. 

السادس عششر قوله تعالى لوا الي سول بَتنَكُمْ كَدُعا ِبَعْضِكُمْ ضا د ميكل الله الدوة فلار كد 
ؤاذا فَْيَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهح فِتْنَة أ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ الِيم». 

جعل عامّة المفسّرين الضمير راجعا إلى الرسول تة . 

و قول أبي بكر الرّازي إِنّهِ را جع إلى اللّه سبحانه. لا عبرة به على أتّه لو صح لكان بناء الكلام على ادّعاء أن 
مخالفة أمره مخالفته سبحانه. حتّى تتلاءم أجزاء الآية, و حينئذ يتم المقصود بوجه أتم. 

و إذا كان مخالفة أمره إن موضعا للحذر عن الفتنة و العذاب الأليم. ظهر فساد الاجتهاد فى خلافه. أمّا إذا جعل 
اة الام غبار ةع الأعترات ركن ذلك الأمر ا راخت القيو ل على يما رة البعض ,فاه 

و أمّا إذا جعل بمعنى الاتيان بما أمر به على وجهه. فلأنّه إذا كان مخالفة أمره بهذا المعنى مظنّة للعذاب و الفتنة, 
كان الاجتهاد بخلاف ما أمر به باطلا. و هو المدّعى. 

[الوجه] السابع عشر الأوامر المطلقة في إيجاب طاعة الرسول :اة مفردة و مقرونة بإيجاب طاعة الله سبحانه 
كقوله تعالى و أقِيمُوا الضَّلَاةً و ااال ا و اطيقوا الك سول لتلكة اون و و تعالى فل أَطِيمُوا الله ار 


اسول نولا نما عليه ما حمل و يكم ما حملت إن نيعو هدوا وما عَلَى الول إا املاع الميين» و هي ى 
في الكتاب الكريم أكثر من عشرين موضعاء و الاجتهاد بخلاف أمر باه تصويب لمخالفة أمر الله عرّ و جل في م 
إيجاب طاعة رسوله بء و بطلانه واضح. و إفادة أمثال تلك الأوامر للعموم قد تبيّن في الأدلّة السابقة. 

تت الثامن عشر مما يدل على بطلان الاجتهاد على الوجه الذي يجوز مخالفته. أن أبا بكر و عمر كانا يقولان بأنّ 
حكمهما ربّماكان خطأ و ربّماكان صواباء و يلتمسان من الصحابة و سائر من حضرهما أن ينبّهوهما على الخطإء و لا 
يقرّروا و لا يداهنواء و لقد كانت المداهنة من القوم فى شأنهما و الاغضاء على خطئهما أقل بالنسبة إليه بء و 
لاي ل ا 
لا سيما بعد ما تقرّر و تكرّر أنه لا يفعل عن شهوة, و لا يقول عن هوى. و إِنّما كلامه تلخت و نطقه فصلء. و 
قوله عدل. و شهدت له بذلك الآيات المنزلة والسور المتلزة و لم يكن التوم في شأنهما هذه المابة ولا لهما هده 
الأسباب و الدواعي. كيف و في حقه :لزا نل وو ما آناكمُ الرَسُولٌ فَحُذَوه و ما تَهَاكمْ عَنْهُ وا4 و نهى عن 
معصيته و أوعد على مشاقته و محاقّته. و لا شيء من ذلك فيهما و لا لهماء فكان النبى ت أحقّ و أحرى بأن ينبّه 
على أنّ قوله ربّما يباين الصواب. و يخطئ من إصابة الحق. و كيف أهمل #٤‏ طول هذه المدّة المديدة و أضاع فى 
تلك الأزمنة المتطاولة أن يجنب أمَته اتباع الباطل. و يحذرهم الاقتداء بغير الحقّ. و يصونهم عن الإصرار على ما لا 
ينبغي و يخالف حكم اللّه. و قد وقّق له أبو بكر و عمر و اهتديا إليه السبيل. 

0 و لو قال قائل إنّ هذا التنبيه و الايماء كان أولى و لم يكن واجباء كان الدليل قائما و الحجّة مستقيمة أيضاء لأنّ 
ترك النبى بش هذا الأولى و الأليق و الشفقة على الأمّة و النظر لها. و اختصاصهما بهذه المنزلة و انفرادهما بهذه 
الفضيلة و إصرارهما على هذا القول الذي يرويه الناس في معرض مدحهما و يعدّونه من فضائلهماء مما تأباه القريحة 
السليمة, أفلا قال لان إنّما أنا مثلكم أخطئ و أصيب. كما آكل و أشرب و أمشى فى الأسواق 

و من علم عادته و تتبّع سيرته تلا لم يثنه ريب و لم يختلجه شك في أَنّه لو کان ما قالوا مما له مساغ في طريق 
الصدق, لم يهمل النبي بإ أمره. و لا أغفل عن أن يهدي الناس إليه. لكنّ الإنصاف ارتحل من البين. و العصبية 
أرخت سدول الغشاوة على العين. 

[الوجه] التاسع عشر مما يدل على ذلك احتجاج أبي بكر على الأنصار يوم السقيفة كما رووه بقوله «الأئمّة من 
قريش». و تسليم الأنصار الأمر إليه. و انكسارهم بذلك عن سورتهم. فما بالهم لم يقابلوا حجّته بأن يقولوا أيّ دليل 
في هذا لك و قد علمت أته بإ ربّما يقول القول عن رأي و اجتهاد و طال ما أخطأ و رجع فلا حجّة في ذلك و لا 
يصلح خصوصا فيما يتعلّق بالولاية و الزعامة, فإنّه قلّما يكون عن وحي سماوي و تنزيل إلهي. مع شدّتهم في أمرهم 
و وصيّتهم فيما بينهم بأن شدّوا على أيديكم و لا تملكوا أمركم أحدا. حتَّى أنّ حبّابا كان قد قبض على قبيعة سيفه. و 
كان سعد طول حياته يعترض و يصرّح ببطلان أمرهما و يلمح بالتَغلّب و العدوان إليهما و يتلظلّى كبده عليهما. و جميع 
الأنصار كان شأنهم ذلك و حالهم هذا إلا قليلا منهم. و ما قالوا فى هذا الباب و حفظ عنهم من النظم و النثر مشهور. 
و في السير و التواريخ مذكور. و كيف غفلوا عن هذا التوهين القويّ لحجَتهم هب أنّهم عن آخرهم أخذتهم الغرّة. و 
غشيتهم الغفلة في أوّل الوهلة و بادي الأمر, فهلًا استدركوا ثانيا و احتجّوا مرّة أخرى. 

الععشرون قول أبي بكر «أقول في الكلالة برأيي, فإن يكن صوابا فمن اللّه. وإن يكن خطأ فمنّى ومن الشيطان, واللّه 
ورسوله منه بريئان». فان كان رسول الله بخ أسوة أبي بكر في جواز الخطإ عليه. لم يكن لهذه التبرئة والتنزيه وجه. 

2 الحادى والعشرون ما روي عن ابن مسعود أته قال في المفوّضة «أقول فيها برأيي. فإن كان صوابا فمن اللّه. و 
إن كان خطأ فمنّي و من الشيطان». 

و هذا التفصيل قاطع للشركة. و هاتان الروايتان مشهورتان. أوردهما العلماء في كتب الأصول و استدلوا بهما 
على مسائل من أحكام الاجتهاد. و من جملتها كتاب الأحكام للآمدي. 

الثاني و العشرون قول عمر بن الخطاب «أيكم يرضى أن يتقدّم قدمين قدّمهما رسول اللّه» أو ما فى معناه كما 
سبق. و قوله [الآخر] «رضيك لأمر ديننا أفلا نرضاك لأمر دنيانا». 
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ولا يخفى أن الصلاة إِمّا من الأحكام و الأمور التي يجوز فيها الاجتهاد و يحتمل الخطأ أو مما يكون بوحي إلهىّ 


لد هله 

فعلى الأول لا وجه للاستدلال به لأنّ لهم حينئذ أن يقولوا نحن قد اجتهدنا و رأينا أن الصواب في ضدّ ما 
فعله انى ٠و‏ أن الأوفق بالمصلحة خلاف ما رآه. و لا يمتنع ذلك عليه ولا نرضى بذلك. و أيّ استبعاد في هذا الرضا 
وإِنّما يصح هذا الاستبعاد فيما لا يجوز فيه الخطأ و لا يتطرّق إليه البطلان. 

ولئن قيل إنّ الغالب عليه الصواب و إن جاز الخطأ أحيانا. و ما يغلب عليه الصواب ينبغي أن يحترز و يجتنب 
ترکه. و المركوز في العقول التباعد عن مخالفة مثله لأنّ الخطأ مظنون فيها. 

قلنا ما أن يكون الأنضار بازعت أبا بكر و اذّعت الآمامة لنفسها بدون عتمشك و اجتهاد: أو رأته كذلك و فالت 
مح ا سح عير بد وار لي ا ره 
كبار الصحابة و أعلام المسلمين و خيار الناس و أعيان أهل الدين. [و] كيف يقدم مثلهم على هذا الفسق الواضح 
كان في الأمّة من يطعن عليهم بالفسق و العصيان و لو كان. لنقل إلينا و هذا النوع من الاستدلال قد شاع ب 9 
التمسّك به. 

وأيضا أجمعت الأمّة إجماعا مركّبا على أن كل من قال فى الامامة بالرأى. و دان فيها بالاجتهاد فاسق. أو أَنّهم أتوا 
بافضل عبادة و اثيبوا و إن لم يصيبوا. 

و أما أن بعضهم أصاب الحقّ و اليقين و آخرون فسقوا عن الدين, فمنفيّ إجماعا. فتعيّن أن يكون الأنصار و من 
يحذو حذوها قالت ما قالت عن شبهة, فكان الواجب على عمر أن يتمسك برجحان اجتهاده اة على اجتهادهم 
بواحد من الوجوه التي تصلح للترجيح من الأمور المقرّرة في الأصول. 

و على الثاني. كان عليه أن يثبت بدليل أنه صادر عن الوحي لا عن الاجتهاد. و يأتي بحجّة تعيّن كونه من أحد 
القسمين دون الآخر. ١ ١‏ 

و أيضا لا معنى لقياس ما يجوز فيه الاجتهاد و يسوغ عليه الخطأً. كأمر الامامة و الرئاسة على ما يجب استناده 
إلى الوحي و التوقيف. و كيف شبّه أحدهما بالآخر مع هذا الفارق الجلي الواضح 

الثالث و العشرون قول عمر حين قال بعض المرتابين فى جيش أسامة لرسول الله لبخ «أ تومّر علينا هذا الشابٌ 
الخدت وحن عل مقيطة رشن دع ا ورل الله اضرب عة فد اى 

و هذا يدل على أنّه يلزم بمجرّد مخالفة النبىً بل النفاق و الكفر. و لا يجوز مخالفته إإإ سواء كان قوله عن 
اجتهاد أو لا. و سواء كان فى الولايات و الحروب أو غيرهماء و إلا فمن أين يلزم نفاقه و كفره و يحل ضرب عنقه!؟ 

وكيف قَرَّره تة على هذا الرأي الفاسد و الزعم الباطل و لم ينكر هو عليه و لا أحد من الصحابة و التابعين و أين 
كان أعداوه المتتبّعون لعثراته و زلّاته. الطالبون لخطاياه و أغلاطه عن هذا الخطا الظاهر!؟ 

وكيف لم يطعن الفقهاء عليه طول هذه المدّة و لم يعترض عليه حتّى أن الذين كانوا على رأي الروافض في الصدر 
الأوّل عطشى الأكباد لأدنى هفوة من هفواته. كهشام بن الحكم. و محمد بن النعمان الأحول. و غيرهم ممن عرفوا 
بهذه الخصلة و عدّوا من أصحاب المقالات و النحل. لم يطعنوا عليه هذا الطعن مع حرصهم على الإزراء به. و 
ولوعهم على تشهير مساويه و مثالبه و لو لا أنّ هذا كان في الزمن السالف إجماعيا غير مختلف فيه ما أغمضوا عليه 
و إلا] تغافلوا عنه. 

و إنّ ما ذكرناه أقوى فى باب العادات, و المعلوم من أحوال الناس من جميع ما يذكرونه في هذا الامط و يستدلون عليه 
بها و إنّما هذا القول البديع و الإفك المفترى. شهادة زور و أماني غرور اختلقها جماعة من المتأخّرين. ترويجا لبعض ما 
ينتحلونه. و ترميما لأفعال شيوخهم و أَتمّتهم. و هيهات هيهات و أنّى لهم بذلك و قد جيل بَيْنَهُمْ وَ يَيْنَ ما يَشْتَهُونَ؟ 

الرابع والعشرون قول عمر أيضا يوم بدر حين قال أبوحذيفة في بعض ما كلم به النَبيَ بإ وقد كان ءارك 
يوصي أن لا يقتل أحد من بني هاشم لأنّهم استكرهوا ولم يخرجوا طائعين إفقال أبو حذيفة] «أنقتل آباءنا وإخواننا 
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ونترك بنى هاشم فلو أي لقيت عم النبي لأضربنَ خياشمه بالسيف حيث ال [عمر] «إنّ أبا حذيفة قد نافق». 
واستثماره التب تلظ بقوله «دعنى أضرب عنق هذا المنافق». و لم ينكر التبى َة على عمر قوله. و لو كان الأمر 
على ما زعموه لكان الحري بالهادي المهدي الراشد المرشد المبعوث للدلالة و الهداية أن يقول له أيّ رابطة زعمت 
بين إنكار قولى و بين النفاق. بل هو طاعة للّه. فإن كان صوابا فله أجران. و إلا فأجر واحد. خصوصا فى الحروب 
وتدبير أمر الحيوش و المغازئ) تنا يوم در الذى كان الفسلمون فيد فى غاية القلة واتهاية الضف و لم يعني 
ساعد الإسلام بعد. و كانت إثارة الاحن مجلبة للمحن. فلو لا أنّ عمر كان مصيبا في ذلك لما تغافل عنه النَِّىَّبَليَةِ و 
لم يعتذر باه يحبٌ اللّه و رسوله, و لم يذهب في إصلاح ما بدا منه في الظاهر إلى أمر الباطن. و من المعلوم أن 
الظاهر إذا لم يفسد. لم يجز العدول في جواب قدح القادح فيه إلى أن باطنه على خلاف ما يوهمه ظاهره. فإنّ ذلك 
كلام من يسلّم من خصمه صحة مقدّماته التى ادّعاها. و لكنّ ذلك القدر لا يكفى فى المطلوب. بل العمدة أمر الباطن 
وهو ملاك الأمر. ١‏ ا 

و لو كان الأمر كما زعمه القوم لكان النَبِىَبإِنْظةِ يقول صادعا بالحقّ أن لا غائلة فى قول أبي حذيفة و لا قدح. و 
إنّما ذلك أسوة سائر الكلمات التي يسوغ لكل أحد أن يكلّمني, و لو لم يكن عبادة فلا أقلّ من أن يكون مباحا. و لم 
يكن يعرض بأمر باطنه و صحة عقيدته. و لا يحيل على أمر غير ظاهر للناس خفىّ عن الأبصار. 

الخامس و العشرون أن الناس اجتمعوا على عثمان زارين عليه طاعنين فيه بمخالفته رسول الله بض و العدول 
عن سنّته. و عدّدوا عليه أموراء فلو جاز لأحد أن يخالفه بالاجتهاد لكان لعثمان أن يجيب خصمه بذلك و يناظرهم 
عليه. أو يرشدهم إليه. و ما رأيناه فعل ذلك مع كثرة المواقف التي واقفوه فيها كما مرّ بعضهاء و لو فعل لنقل إليناء و 
لقد كان كثير من الصحابة الذين طعنوا عليه واجهوه بما يسووه. و عابوه حين غابوأ. و زجروه إذ حضروا عنده. و لم 
يعتل هو بأئّي اجتهدت و رأيت أنّ الصواب في خلاف ما قاله و فعله. و قد علمتم أنه كثيرا ماکان يقول شيئا و يخالفه 
الناس لخطا في رأيه. و [ما قال] أنا اليوم إمام القوم أولى منهم بذلك. و لو ساغ ما قلتم. استحال أن يتغافل عنه عثمان أو 
غفل هو و أتباعه و المصحّحون لما فعله في عصره. و لو احتجٌ و اعتلّ بذلك. استحال في العادة أن لا ينقل إلينا و لم ينقل. 

[الوجه] السادس و العشرون أنّه لما كلم عثمان أبا بكر و عمر في رد الحكم. أغلظا له القول و زبراه و قال له 
عمر يخرجه رسول الله صلّى اللّه عليه و تأمرني أن أدخله و اللّه لو أدخلته لم آمن أن قزل قال غ عوك رتل اللة 
صلّى عليه, و اللّه لئن أشق باثنتين كما تشقّ الآبلة و هو خوص المقل أحبّ إليّ من أن أخالف لرسول الله صلّى اللّه 
عليه أمراء و إيّاك يا ابن عفان 2 تعاودنى فيه بعد اليوم. 

و لو جاز مخالفتهبالاجتهاد. لم يكن لعمر أن يرد قول عثمان و يدفعه بأنّه مخالفة الرسو اة و أنّ شقه باثنتين 
أحبٌ إليه منها. بل كان ينبغي أن يناظره و يحجّه بطريق الاجتهاد و سنّة النظر و مراعاة المصالح و المفاسد. و يرى 
عثمان وجه خطئه. و أنه في أيّ موضع من مقدّمات الاجتهاد وقعت له الغفلة و حصل منه الاهمال. و ما نراه فعل هو 
ذلك ولا أبو بكر. 

السابع و العشرون قول عمر بعد ما سمع الخبر في دية الجنين «لو لم نسمع لقضينا فيه بغير هذا». 

و روي أنه قال «نقضي فيه برأينا». فدل على أته كان يترك الرأي بخبر الواحد. و لم ينكر على عمر أحد قوله و 
كان يرى التفاوت في دية الأصابع فرجع عن رأيه بخبر عمرو بن حزم, أن في كل إصبع عشرة. 

الثامن و العشرون حديثث ابن الدرداء حيث روى نهي رسول الله تيش عن بيع أواني الذهب و الفضة بأكثر من 
وزنها. فقال معاوية لا أرى بذلك بأسا. 

فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول اللَهبإتيةِ و يخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أبدا. 

دل كلام (أبى الدرداء هذا] على أن مقابلة النص بالرأي غير مشروع. و لم يخصّص في إنكاره بالأحكام. بل أطلقه 
بحيث يتناول الحروب و غيرها. و لوكان هناك فرق بين خبر و خبر و رأي و رأي. لما صح له الاإطلاق. 

التاسع و العشرون أنّ عمر كان يرى أنّ الدية للورثة و لم يملكها الزوج فلا ترث الزوجة منهاء فأخبر أن 
الرسول 7ة أمر بتوريثه منها. وهر خبر الفا بن سفيان بأنّه كتب النَّبِيَ بتوريثها من الدية. 
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قال الآمدي 1 [عمر] اجتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الواحد و قال أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي فضلّوا و أضلّوا كثيرا. 

و هذاء و إن كان مورده الميراث إِلَا أنّ فحوى الكلام هجر الرأي بخبر الواحد مطلقا. و هذه الأخبار مما استدلٌ به 
العلماء في كتب الأصول على أحكام خبر الواحد. 

الثلاثون ما روي أنّ عمر جاء رسولا إلى أبي بكر من قبل أعيان الجيش. ٠‏ فاستأذنه في رجوع أسامة متعلّلا بأنّ 
معه من وجوه الناس» و لا نأمن على خليفة رسول اللّه إا و حرمه و حرم المسلمين أن يتخطفهم المشركون حول 
المدينة. فقال أبو بكر لو تخطفني الكلاب و الذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله تإنتية. 

و لما ادى إليه [عمر) رسالة الأنصار و سؤالهم أن يولي عليهم أحدا أقدم سنا من أسامة وکا من مکانه :و كان 
جالسا و أخذ بلحية عمر بن الخطاب فجرّها و قال ثكلتك أمّك يا ابن الخطّاب استعمله رسول اللّه و تأمرني أن أنزعه. 

وقد كان وجه المصلحة فيما رأوه باجتهادهم ظاهرا. فلو لا أن مخالفة النَبِيّ بالاجتهاد غير سائغ لما ساغ لأبي بكر 
أن يجيبه بالردٌ من عرض الخلافة عليه أوّلا. و أفضى بها إليه أخيرا و أن يزري بقدره و يستخف به و يستهزئ ذلك 
الاستهزاء الذي لا يفعله الجلف الجافي بسوقي ساقط المحل. 

و كيف ساغ له أن يأخذ بلحيته الكثيفة و يخاطبه بالثكل و الويل و هو غير مستحقّ لذلك. سوى أنه تحمل رسالة 
كلها أجر و ثواب» و جلها صدق و صواب بزعمهم. و قد صدرت عن اجتهاد جماعة من المسلمين هم ذروة الأمر و 
سنامه و أساس الاسلام و قوامه؟ 

و هل يغضب ذو الدين على الحاكى طاعة جماعة من المسلمين و عبادتهم. و يفعل فعل من لا صبر له. و استشاط 
غيظا و تلهّب غضباء فلو لا أنّ الأمر بمخالفة التبىَ بض و لو كان عن اجتهاد كان فظيعا شنيعا لما ظهر منه ذلك الصنيع 
مع اتّفاق كان بينهما في النفاز و اتحادهما في الإلحام و اجتماعهما على ترويح الباطن؟ 

و هذا آخر ما أردنا إيراده من الأدلّة فى هذا الباب و فيها كفاية لأولى الألباب. 


ولنشر إلى بعض شبه المخالفين: ٠‏ 

الأولى قوله سبحانه «عََا الله عك لِم نت لَه - حَتى يَتَبِيّنَ لك الَِينَ صَدَقُواوَنَْلَم الكاذِبينَ4 قالوا عاتبه على 
الإذن إلمن أراد أن يتخلّف عنه] و العتاب لا يكون إِلَّا عن خطإ و الخطأ لا يكون في الوحي بل في الاجتهاد و قال 
عقا الله عَلْك4 و العفو لا يكون إلا عن ذنب. 

والجواب عنه أمّا أوّلا فبأنا قد روينا عن أهل بيت العصمة نيا كما مرّ مرارا أنّ القرآن نزل ب إطريقة قولهم] 
«إيّاك أعنى و اسمعى يا جارة». و هى مروية فى كتبهم أيضا عن ابن عبّاس. [و] فى معناه عن طرقنا أخبار كثيرة. فلعلٌ ذلك 
كان بإشارة الأصحاب الذين تقول فيهم ما تقول و نزلت الآية عتابا لهم و ردا عليهم لقلّة نصحهم و سوء صنيعهم. 

وقد مر في هذا الكتاب أشباهها من قوله تعالى لنبيه تل لين ار كت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّك» و قوله سبحانه مخاطبا 
لعيسى .كه ذا نت قَلْتَ لِلنّاس انَخِذُونِي وَ مي إِلهَئرِنْ دُونٍ ال4 و للتعريض باب عريض. فلا يستبعد كون المراد 
بالا نة المذكورة تعريضا واتربيها لمن حتف © على الاد وو ألجاء إليه و صنع ما نابت معهالتصاحة عن رجهها'ر 
انعكس أمرها و انحصرت في الإذن إلى غير ذلك. 

ثم نقول لهؤلاء القوم لا يخلو النَبيَ رة في إذنه لهم من جهة الخطإ في الاجتهاد من أن نكون انیا أن ماركا 
للأولى. أو لا هذا و لا هذاء بل إمّا مثابا مأجورا أو فاعلا مباحا و الأرّل خلاف الاجماع. و لم يظهر قائل بالثاني أيضا 
بل المشهور هو الثالث. 

فإن كان استعمل لفظ العفو و المعاتبة معهبَؤفظ, من جهة أنه ترك الأولى. فقد خرجنا و هلاء الخصوم رأسا برأس. 
فإنَ المشهور عند أصحابنة الإمامية حمل هذه الآية و أمثالها على ترك الأولى بدون أن يكون خطأ في الاجتهاد. بل 
يكون تعمّدا لترك الأولى عندهم. كما يحملون خطيئة آدم ا مع ما وقع عليها من المعاتبات و غيرها على ترك 
الأولى. فلا ترجيح معهم. 
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و إن كان من جهة الخطإ في الاجتهاد بدون أن يكون هناك ترك للأولى. بل إمَا أن يكون فعل قعلا مباحا أو تى ا 
بنافلة و عمل بمندوب و أطاع الله فيما أمره به و أقام وظيفة عبادته. فلينصفوا حينئذ من أنفسهم. ٠و‏ لينظر اللبيب في 
أنه هل يكون استعمال لفظ العفو و إيقاع المعاتبة فى صورة ترك الأولى عمدا أحسن موقعا أم استعماله في خطا وقع 
أثناء الاجتهاد مع أنه لم يفعل فعلا مرجوحا بل إمّا مباحا. و لعل من له أدنى حظ من الإدراك لا يرتاب في أنّ تأويل 
ا اتف تحرا نت وال رات کر 

ومما ينبغي أن يعلم أن قو لهب يل و إذنه لهم من حيث إِنّه قول و حكم لا يوصف بأنّه ترك الأولى لأنّ الحكم من 

حيث إنّه حكم كان أمرا مطابقا لاق من حا اکا کان القعود لهم جائزا بحسب الواقع. و إِنّما كان ترك 
ادل فى لجاز الهاي عدم جعي من لقيو . 

و يحتمل أن يقال لم يكن قعودهم جائزا في الواقع. بل كان الواجب عليهم أن يخرجوا إلى الجهاد. لكن كان الأولى | 
له أن يمنعهم و لا يأذن لهم. 

و لا استبعاد في أنّ يكون قعودهم محرّما و إذنه ا كه بحسنت ما يظهروثه من الأغذان و يتعلّلون بالعلل جائزاء فربٌ 
أمر كان في الواقع حراما و الإذن فيه من حيث الظاهر جائزاء كما سيأتي أن أمير المرّمنين ا سلّم من شهد عليه 
شاهدان بالسرقة إليهما ليقطعاه فأرسلاه و فرّاء مع أنّ قطعه كان محرّما عليهماء و أن النَبىَ بدي أذن لأهل الذمّة أن 
يقرّوا على مذهبهم و يستمرّوا على دينهم مع أنه محرّم عليهم. 

و أذن لعثمان في عبد الله بن سعد بن أبي سرح. مع أنه كان على عثمان أن لا يستأانه تلكا عي وا أن لا يؤمنه. 

وأذن أميرالمومنين ا ية [ل] طلحة والزبير في الخروج إلى العمرة, مع أنه كان يعلم أنه محرم عليهما وكان يتظاهر بذلك. 

غاية ما في الباب. أن يكون عدم الاذن فيما نحن فيه أولىء و إذنه ترکا للأرلىء فاذا جاز أن يكون الإذن فى 
المحرّم جائزا مياحا فأولى أن يكون تركا للأولي. ٠‏ 

[الشبّهة] الثانية قوله تعالى ما کا E‏ کون لَه أشرئ حَنّى ينْخِنَ فِي الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ عرض نَ لديا و الله 
يُرِيدُ الَا خرَة وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيم لَوْ لا ثاب من الله سَبَقَ لااد عا 

قالوا لو لا أنّه أخطأ فى أخذ القدية لما عوتب على ذلك. 

وقد يقال[ هدلول هده الانة تهى عن لأسنو قد دوقع الاسر يله مهد واكاك امو بالفل و الا خد ر قد 
روي أنّ عمر بن الخطّاب دخل على رسول اللّه فإذا هو و أبو بكر يبكيان فقال يا رسول اللّه أخبرنى فإن أجد بكاء 
بكيت. فقال أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء. و لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة إو أشار] بشجرة 
قريبة منه. و البكاء و نزول العذاب قريبا دليلان على الخطا. 

و هذا أقصى ما قالوه في تقرير هذه الشبهة فنقول [قى جواب هذه الشبهة: 

أمّا الأسر فلعلّه كان منهيًا عنه و لم يأسر رسول الله لبخي أحدا. و إِنّما أمر بالقتل فخالفوه على ما ذكره السيّد 
[المرتضى] رضي الله عنه في كتاب تبه الأنبياء. 

ويرد غلى ذلك أن أمي رالمؤين اسر مرو ين أب شفيان أخا مغاوية غل عا جاءت به الرواية: و أشار ك اليه فى 
كتابه إلى معاوية. فلو كان الأسر منهيًا عنه لم يفعله على للة. 

ويمكن أن يكون الأسر إفي الواقع كان| منهيًا عنه بالنسبة إلى كل أحد مقيّدا بالغاية المذكورة في الآية. و إذا 
انتهى الرجل إلى الغاية صح منه الأسر. و قد كان عل ىّأئخن في الأرض حتَى أنه قتل ما يقرب من نصف عدد القتلىء 
وغيره ما كان بلغ معشار ما بلغ صلوات الله عليه. 

أو يقال لعل الإئخان كان خاصاد و ی من لوو لم يكن يناما حين امسر ب 

قد قال المريد:[المراتضى] فن مو م لكا اعرا عن الي وطن راه اروا مك أسروا ن 
المشركين بغير علمه :لنت و لا يبعد أن يكون هوني لم يأسر حتّى في الكقّار و انهزموا TS‏ 
آخره و وضعت الحرب أوزارهاء فد اسر هزع اس 
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او فان اة و كان ال ي من الاير نهو هذا و القرينة على أنّ مثله مخصوص من العام أن التوبيخ في الآية تعلّق 
بإرادة الدنيا و حطامها و أعراضهاء و لو لم يكن المقصود من الأسر العرض الأدنى و النصيب الأخسّ و المطلب 
الأركس لم يكن داخلا في النهي. 

راغلا خوت ال و كوه ا اظ فنا يتن فد من الاد ر كت واقا عل رجات ا 
يتجه التمسّك به في نفي العصمة. فإنّ القائل بأنّ الاجتهاد وقع خطأ. لا يقول بأنّه وقع مخالفة للنصّ و على وجه 
المعصية حتّى يكون مما يستحق عليه العذاب العظيم و الذي يتمسّك به في معصية التَبىّ بإ لا يقول بأنّه وقع على 
سبيل الخطا فى الاجتهاد. 

و يمكن أن يتوجّه بأنّ النهي إِنَما حصل بهذه الآية و لم يكن نهي صريح سابقا كيف و الاتّفاق حاصل على أنه لم 
يكن هناك نهي و نص. 

و ما الأمر بالقتل في قوله تعالى «فاضرب بُوا قَوْقَ اغناق وَاضْرِبُوا مهم کل بنان» فالمراد به الكثرة لا محالة. لا 
عموم إضرب] أعناق الكقّار بلا خلاف. فالقتل المدلول عليه بالآية لا ينافي الأسر. 

و مما يدل على أنّ المراد به الكثرة, هذه الآية. فإنّها كالمفسّرة لتلك. و كذلك قوله تعالى َفَإِذالَقِينُُ الذِينَ قروا 
كرد الإاي با N‏ 

فلعلّه بذ علم المراد قبل نزول هاتين الآيتين أو بواحدة منهما أو بغيرهماء فقد ظهر أنّ القتل المأمور به هو الإثخان 

فيه و الإكثار منه و هذا غير صريح في النهي عن الأسر. 

و لمّا دل الدليل على عدم صدور المعصية منهئكة. تعيّن الحمل على ذلك. و قد حصل التوبيخ له لبخ و العتاب 
فى هذه الآية و لا وجه له حينئذ سوى أنه اجتهد و أخطأ فى الاجتهاد. 

و هذا تقريره على وجه ينطبق على ما نحن فيه. 

و أنت خبير بأنّ الخطأ في الاجتهاد إمّا أن يكون ناشئا عن تفريط و تقصير يعد ذنبا و معصية, أو لاء بل يقع موجبا 
للثواب و مقتضيا للأجر الجميل. و على الأول فقد بطل استدلاله. إذ لو كان ذنب لا محالة لازما فأيّ دلالة في الآية 


على الاجتهاد و الخطا فيه. 
رع قا رك ب التاتي على الفكل القند راب لا مان الترجكت للأجر و الراب و لا قائل بان 
المخطئ في الاجتهاد تارك للأولى غير مستحقّ للثواب. و لا بأنّه مع عدم تفريطه مستحقّ للعقاب إلا شرذمة قليلة لا 


يعباً بهم. و لم يبق أحد منهم على أنّ الكلام معهم هو الكلام على الاحتمال الأوّل. 

و قول الفخر الرازي إن الخطأ في الاجتهاد و إن كان حسنة. إِلَا أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين. فلذلك حسن 
ترتّب العقاب عليه. فيه نظر لأنّه بعد تسليم صحّة ترنّب العقاب على الحسنة بناء على أنّ هاهنا ما هو أحسن منهاء 
فلم لا يجوز أن لا يكون هاهنا خطأ في الاجتهاد بل أصاب في اجتهاد و علم الحسن و الأحسن, و اختار الحسن على 
علم منه. أفترى أنه يمتنع من النَبِىَ يد ترك الأحسن و العمل بالحسن, إذا كان علمهما و ميّز بينهما و نما لا يمتنع 
إذا لم يعلمهما و حسبهما متساويين. فلا توجب الأصلح و الأحسن على الله سبحانه و توجبه على التّبى ية . 

وقد 3غمت إن ك اجن و العمل الجن هما تكن من ققد رويتم هناف عبس في وجه ابن ام 
مكتوم فعاتبه اللّه على ذلك. كما مرّ و عندكم أنه محمول على ترك الأفضل أو الصغيرة. 

و ادديتم أيضا أنّه لخا ] حرّم مارية [القبطيّة] على نفسه. و عند أصحاب هذا القائل أنه بول أذنب وا ق 
تعالى و الله غَفُورٌ رَحِيمٌُ» إيماء على العفو عن هذه الرّلّة, و أنّ قوله تعالى وِلَقَد ناب الله عَلَى النَّبِيّ» و أمره 
بالاستغفار في قوله «و اسْتَغْفِر لذنبك 4 و ما روي أنه بن كان يستغفر في اليوم و الليلة سبعين مرّة. محمول على 
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ونظائر ذلك كثيراء فما الذي كان باعثا على أنّ الله تعالى خالف عادته في ترك النكير عليه و بهذا يعلم أنّ هذا<ن 


الغتاب :و الاتكار ليس بنا على ترك الأحسن: سواء أتشن عن اجتهاد أو شيره 

و بما ذكرناء يعلم جواب عن قولهم إته َل كان مأمورا بالقتل و الأسر ضدّه و ليس لأحد أن يقول إنّ الأمر تناول 
حال الحرب و ما بعده. و لو كان بغير اختيار النَبِيّ بإ . فلا ريب في أن إيقاءهم بعد الحرب كان باختياره. و هو 
مناف ا نا تقول اضر بالقتل كان مقيّدا بحال ل كاعر ادوس وله [تعالى| «قإذا َم اين 


و حصول 0 مكتوفين e‏ ووه o‏ لقاء. 

وأيضا المتبادر من مثل هذه العبارة حدثان ذلك الفعل و فواتحه. لا أواخره. و إن دام على أنّ ضربٌ الأطراف 
الذي فسّر به ضرب البنان غير معهود من صاحب الشرع في الأسير. فإنّه يجري مجرى المثلة, و إِنّما يجوز وقت 
التجاء الحرت: و خن المسبابفة: ۰ 

. وريّما قيل إن الأسر أضيف إلى التب حيث قال عرّ من قائل «ماكانَ ek‏ کا ا ي 
الأزض و لو لا أن الأسر وقع بأمره و إذنه. ما كان يضاف إليه بض . 

واجاب:عنة السب |المرتضى] رضي الله عنه بأنّ الأصحاب إنّما أسروهم ليكونوا في يدهتلكة, فهم أسراؤه الا 
ومضافون إليه و إن كان لم يأمرهم بأسرهم. انتهى. 

ونظيره قوله تعالى دا أيه لي إذا طلم الساء : فَطَلَقُوهنَ لعِدَّيِهِنَّ» مع أن المطلّق لغير العدّة كان عبد الله بن 

عمر, و لم يأمرە لف بذلك الطلاق. و قد أضيف إليه الطلاق و خصٌ بالخطاب. 

وممًا يدل على أنّ إبقاء الأسرى لم يكن إثما. ما روى الواقدي عن على انه کان يدت و قول اص حبرل 
الى بإ نل يوم بدر فخيّره في الأسرى بين أن يضرب أعناقهم, أو يأخذ منهم الفداء و يستشهد من المسلمين في قابل 
عد تهم, . فدعا رسول اللّهوأصحابه و قال هذا جبرئيل يخيّركم فى الأسرى بين أن يضرب أعناقهم» أو تؤخذ منهم الفدية 
ويستشهد منكم قابلا عدتهم بأحد. ١‏ 

قالوا بل نأخذ الفدية ونستعين بها ويستشهد منّا من يدخل الجنّة. فقبل منهم الفداء. وقتل من المسلمين قابلا عدتهم. 

و طعن من طعن في هذا الحديث بأنّه ينافي العتاب على أخذ الفداء من باب الطعن بالمجهول على المعلوم. مع أنّ ابن 
حجر ذكر في شرحه لصحيح البخاري أن الترمذي و النسائي و ابن حبّان و الحاكم رووه عن على ا بإسناد صحيح. 

و يدل عليه أيضا. أنّ إبقاء الأسرى قد كان بإذنه و ماكان يسع المرءوس. إذا أذن الرئيس و أمر أن يخالف و يختار, 
[لا] سيّما فى مثل هذا الخطب الجليل و الشأن العظيم. خصوصا بعد ما أبرم مرائر أمر أتباعه و طاعته. و أوعد على 
معصيته في الكتاب الكريم فكانت التبعة على الآذن المطاع و الآمر الواجب الاتباع. و لكان هو المستحق لتوجّه 
العتاب و التقريع و لم يقع الأمر كذلك. بل خصّوا بالعتاب و التهديد دونه يخا و غاية الأمر أن يعمّه بش معهم. و 
كذلك استشارة النبيّ :ب أصحابه في أمر الأسارى و أخذ الفداء منهم. دليل على أته لم يكن النصّ تناوله, و لو كان 
خاصًا أو عامًا تناوله. فكيف غفل النبيَ بيد عنه مع طول مدّة المشورة و البحث عن أمرهم حتّى روي أن أبا بكر و 
عمر كلّماه متناوبين متعاقبين مرارا عديدة و أن النَبِيَ لقثلا دخل خيمته ثم بعد أمّة خرج و استأنف امن الو ةد 
كان الناس يخوضون في كلامهما و يقول قائل القول ما قال أبو بكر. و قائل القول ما قال عمر. 

E‏ وحالهم وحال 0 تناس ابت أفلم يخطر باله تلك الآية 


و SS‏ لو وو اس م 
الخائضين في كلامهما. حتّى ضربوا صفحا عن ذكر الآية التى أهمهم أمر ما نزلت فيه؟ 

ثم هلم إلى عمر و ذهوله عن الآية. مع أنّ له فيها غرضا عظيما و حظًا جسيما لشدّة ولوعه بقتل الأسرى. خصوصا 
بني هاشم. لا سيّما عبّاسا و عقيلا حتّى صرّح باسمهما و عيّن القاتل لهما. 
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١‏ و بعد اللتيّا و التي لو كان استبقاْهم باجتهاد غفلة عن النصّ. و ذهولا عن أمر اللّه تعالى. كان المجتهد فيه مثابا و 
مأجوراء والم يتوجه العتاب؛ إلى آخر ما علمت. 

وأمّا أخذ الفداء. فلا يتم الكلام فيه إلا بأن يثبت أن العتاب والتهديد وقع عليه وهو ممنوع. بل إنّما وقع على الأسر 
الذى فعله المحاربون بدون إذن النبى رش : وكان غر ضهم من الأسر عرض الدنيا وكسب المال على ما دل عليه القران. 

وأيضا أخذ الفداء. كان للتقوّى على الجهاد. على ما دلّت عليه الرواية و هو مما يتعلّق بأمر الآخرة والذم و 
العتاب. إِنّما توجه بالآية إلى من كان يريد عرض الدنيا. فظهر أنه على غير هذا الأخذ وقع. و يما سواه تعلّق كما قلنا 
أنّ الذمٌ وقع على فعل الأصحاب المحاربين. و لعل غرضهم كان متعلقا بالحطام الدنيوي. 

و مما يدل على أن هذا الوعيد و العتاب لم يكن على أخذ الفداء ثانياء الرواية التي ذكرنا في دخول عمر على 
رسول الله بان فإنّ العذاب أضيف فيها إلى الأصحاب. و البكاء كان عليهم. و لم يذكر رسول اللّه :إا نفسه في 
البكاء و العذاب. مع أنّه هو الآذن الآمر لهم. و لا خيرة لهم مع أمره فما للعذاب و لهم. 

144 نعم لو كان ينزل على أبي بكر خاصّة لكان له وجه لأنّه هو المشير على رسول اللّه تش بهذا الرأي و المزيّن له 
ومفهوم الاستثناء المذكور فى روايتهم الأخرى. حيث قال «لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر». يدل على أنه كان 
يتنا له اء فبين الروايتين نوع من التنافي. 

ومن ذلك ظهر أنّ الرواية بأن تكون دليلا على نقيض مدّعاهم, أولى منها بأن تكون دليلا لهم. و لو صح البكاء. 
لكان رحمة عليهم لما ذكرنا من الأسر الواقع منهم. 

ومنه هاهنا ظهر أن بين ما تضمنته الرواية من تخصيص البكاء في العذاب بهم و جعله بإزاء أخذ الفداء تنافيا. 

وقول الفخر الرّازي «أَنّ بكاءم کشو 5 كان لخطإ في الاجتهاد. وحسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» فيه نظر من وجهين. 

الأول أته لا معنى للبكاء على فعل الطاعة و ما يوجب الثواب. 

والثانى أنه لا وجه لبكائه تينظ على الأصحاب لخطإ نفسه. و هل رأ يت أحدا يبكي على غيره لذنب نفسه فهذا 
فى غاية الظرافة. 
ولا يتوم أنّ العذاب علّق في الآية على الأخذ لا على الأسر لأنّ الأخذ يستعمل في كل فعل و لا يختصٌ بما 
خد إلا إذا وصل بكلمة «من» الجارّة, و لا صلة في الآية [الكريمة] . 

ولنكتف من رد شبههم بما تعلق بهاتين الآيتين الشريفتين, فإنّهما عمدة تمسّكوا به. 

وأمًا ما تمسّكوا به من الأخبار. فجوابها أظهر من أن يتعرّض له مع أن أكثرها مما لم يثبت عندناء و نحن في 
فسحة من ردها و منع صحتها. 


باب ۳٣‏ باب آخر نادر فى ذكر ما روى عن أمير 
المومنين كذ من الأشعار المناسبة لهذا المجلدا“ 
و قد مر بعضها فى الأبواب السابقة 
5 ١-منها‏ في الشكاية [من أهل الزمان و معاصريه] 
تغيّرت المودة والاخساء وقل الصّدق وانقطع الرّجاء 
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۳۹1 
7 


TAV 


٤ 


واستلمقن الرّمان إلى صديق 
10 الذى أغناه عنى 
وليس بدائم أبدا چ 
وكل مودة لله تصفو 
إذا أنكرت عهدا من حميم 
وكل جراحة قلها دواء 
ورب أخ وفيت له وفيٌ 
حديفون النتودة ميا راوتى 
أخلاء إذا استغنيت 508 
وإن غيّبت عن أحد قلاني 
إذا ما رأس أهل البيت 3 


د 3 0 «وفي» a‏ 


اا أي في العقوبة. 


كير القدر ليسن له :رعا 
فلا فقر يدوم ولا ثراء 
داك ال لسن له قا 
ولا ضفر من القيق ل 
وفي التفس التكرّم والحياء 
و الى لبس له دوا 
ولكن لا يدوم له الوفاء 
ويبقى الود ما يبقى اللقاء 
وأعدء إذا تزل البلاء 
راف ااك اكاد 
بنا لوح فن الاس الغا 


والمراد ب «را اهل البيت» نفسه اكلا 0 و النبى 4 فق . 


و منها فى بیان شجاعته ا فى غزاة بدر 
ضربنا غواة التاس عنه تكرما 
ولكاأتانا بالهدى كان كلنا 


ME‏ الله لقنا يها جروا 


ولمّا رأوا قصد السبيل ولا الهدى 
على طاعة الرحمن والحقّ والتّقى 
وثاب إليه المسلمون ذوو الحجى 
بيان: [لفظة ]«و لمَا» في الأول حرف نفى و فيما بعده للشرط. و إضافة «القصد» إلى «السبيل» من 
e‏ ا ال ل وتات ادحل 


ss o 


و منها يومئ إلى الشكوى: 
فلو كانت الدنيا تنال بفطنة 
ول اررق خط ق 
و منها فى مثله 
ليس البليّة فى أيّامنا عجبا 
و منها فى نحوه: 
ذهب الوقاء ذهاب أمس الذاهب 
يفشون بينهم المودة و الصفا 


و فضل و عقل نلت أعلى المراتب 
بفضل مليك لا بحيلة طالب 


بل السّلامة فيها أعجب العجب 


و الاين اجن ان ری 
و قكوبهم محشوة بعقارب. 


بيان: ختله و خاتله أى خدعه. و المواربة و قد يهمز المخادعة. 


ومنها فى شبهه: 
لو رمت الف عدو كنت واجدهم 


ومن تهب يشقى في تهذّبه 
ولو طلبت صديقا ما ظفرت به 


)١(‏ كذا في طبع الكمباني من البحار. وفي الديوان: «سَيُغنيني الذي أغناه عنّى». 


وإنكار العهد عدم معرفته أي 
و القلا البغض. [و] قوله «بما فيه 
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` كنا 


بيان: الغزارة الكثرة. و تهذيب الأخلاق تصفيتها و تخليصها عمَّا يضيّعها. و[معنى] قوله نه 
«يشقى» أى يتعب . والرّوم الطلب. 


ومنها فى تعبير الوليد بن المغيرة: 


۳4۹۸ 


يهددنى بالعظيم الوليد 
أنا ابن المبجّل بالأبطحين 
قلا تسى أغاف الود 
فيا بن ا إتي امرو 
طويل اللسان على الشائنين 
خسرتم بتكذيبكم للرسول 
وكذبتموه بوحي السّماء 


فقلت أناابن أبى طالب 
ا ب بالهائب 
ممع ا دقاعت 
قصير اللسان على الصّاحب 
تعيبون ماليس بالعائب 
فلعنة الله على الكاذب 


طالب ادت ل 


واا خض هن سلاف و اراد غالبا تفوّلا بالغلبة. و القاضب السيف القاطع أي تجود أنامله 
بأعما! ل السيّوف القاطعة و الشائئون السعصضون: إو قوله ]«ما ليس بالعائب» أي خلقا لا يصير سببا 
لعيب صاحبه. 


ومنها خطابا لاب لهب: 


أبالهب تيّت يداك أبا لهب 
خذلت نبي الله مالع رحمه 
لخوف أبي جهل فأصبحت تابعا 
فأصبح ذاك الأمر ا يهيله 
ولو لاز بعض الأعادي محمد 
ولن تشملوه أو يصرع حوله 


وة بت الخزي خا القت 
فكنت كمن باع السلامة بالعطب 
له و كذاك الرأس يتبعه الذنب 
عليك حجيج البيت فى موسم العرب 
لحائى ذووه بالرماح و بالقضب 
رجال ملاء بالحروب ذوو حسب 


لحك بيان: التباب خسران يؤدي إلى الهلاك. واليدا ن إمّا بمعناهما أوكناية عن النفس كقوله تعالى «ولا 

ثلْقُوابأيْدٍيكم إلى التَهلَكة» با النفس و البد امع : الدنيا والآخرة. و «صخرة». عطف على 
«يداك», و ل الف على مضل الصسيابضا: و «قاطع» حال عن ضمير الخطاب. و العطب 
بالتحريك الهلاك. و «ذاك» إشارة إلى تبعة لأبي جهل. و يقال هلت الدقيق في الجراب | أي صببته 
من غير كيل, وکل شيء أرسلته إرسالا من رمل أو تراب أو طعام أو نحوه. قلت هلته أهيله هيلا 
فانهال أي جرى و انصبٌ. و لعلّه إشارة إلى رمي الحاج إليه بالأحجار عند مرورهم عليه. 1 
قراءتهم هذه السورة فى المواسم. و «عن بعض» متعلّق ب «لان» بتضمين معنى الإعراض. | 
«عن» للتعليل. و لحوت العصا ألحوها لحوا قشرتها. و كذلك لحيت العصا ألحيها لحيا ا 
الوك 


0 جع إلى البعض ‏ ول ارجا ای مده سرع وس لأ 0 
ومنها خطابا لمعاوية. 


سيكفيني المليك وحد سيفي 
وأسمر من رماح الخط لدن 
أذود به الكتيبة كل يوم 
وحولى معشر كرموا وطابوا 


لدى الهيجاء تحسبه شهابا 
شددت غرابه أن لا يعابا 
إذا ما الحرب أضرمت التهابا 
يرجون الغنيمة والتهابا 


0 
2 0 
1 
ت 
ر 


فدع عنك التهدّد واصل نارا إذا خمدت صليت لها شهابا 
بيان: الأسمر الرمح. والخطموضع باليمامة تنسب إليه الرماح لأنّها تحمل من بلاد الهند. فتقودم 
و اللدن الین من كل شيء ووغرات الفا اكير ھا 

قوله ج «أن : لا يعايا» أي كنا يعاب. و النهاب جمع جمع النهب. «و لا ينحون» بالحاء 0 أي 
بقصدون. و التهدد التخويف. و صلى الكافر النار قاسى حرّها. و صلى النار دخل فيها. و صليت 
الرجل نارا إذا أدخلته النار. 
ومنها مخاطبا له أيضا. 

أنا على وأعلى الناس فى النسب 


ee. 


ولا ينحون من حذر المنايا سوال المال فيها والإيابا 1 
3 
3 
ا 


بعد النبيَ الهاشمىّ المصطفى العربي 

قل لذي غرّه متي ملاطفة من ذا يخلّص أوراقا من الذهب 

هبّت عليك رياح الموت سافية فاستبقني بعدها للويل والحرب 
بيان: روي أنه ا أنشد تلك الأبيات بعد انقضاء المحرّم [من العام] و إرادة الشروع ثانيا في القتال. 
قوله ني «قل للذي» أي قل للذي يحبني للطفي لا تنوقّع من أهل الزمان أن يعرفوا فضلي. فإِنَ 
الا ين ل ون و ق الفضّة و دنانير الذهب. 
أو المعنى قل لمعاوية الذي غره منّى ملاطفة بتأخير الحرب ذ في المحرّم. ني لا أترك الحرب حتّى 
أميّر بين المؤمن و المنافق. 
و سفت الريح التراب ذرّنه. و حربه حربا كطلبه طلبا سلب ماله. 
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ص 


١‏ فيما أجاب به بعض الأعادي في صقفين 
و في يميني صارم يبدي اللهب 
من يحطه منه الحمام ينسرب تقد ع لمت و العليم ذو أدب 
أن لست فى الحرب العسوان بالأدب او لل غ كانتت 
بيان: الوغا الحرب. و الاارت بالتحريك و بالكسر الحاجة و يستعمل في الاحتيال. و الحطو بورن 
العلو تحريك الشىء من الأول. 
و الحمام بالكسر الموت. و الانسراب الجريان. و العوان من الحروب ما قوتل فيها مرّة بعد أخرى. 
«وعن قليل» اي بعد زمان قليل. و إقوله ] «غير شك» صفة لمقدر و هو يقينا. 
و منها تهديدا لمعاوية و جنوده 


إيّاي تدعو في الوغا يا ابن الأرب 


و داركم ما لاح في الأفق كوكب 
وما لكم عن حومة الحرب مهرب 
نيان: بالط و السكون أيضا طرق السماء. و [قال الجوهري] فى الصحاح حومة القتال معظمه. 
و منها في مدح أصحابه في تلك المحارية 
يا أيّها السَائل عن أصحابي 
أنبئك عنهم غير ما تكذاب 
صبر لدى الهيجاء و الضراب 


إلن أن تمر أو و و ما ا 


فسل بذاك معشر الأحزاب 


er 


بيان: «غير ما تكذاب» [لفظة | «ما» زائدة و التكذاب بالفتح الكذب. 


ومنها فى مثله: 


ألم تر قومي إذ دعاهم أخوهم 
تر العرب لم تقد يهم أمهاتهم 


أجابوا و إن أغضب على القوم يغضبوا 
لقومى اجزى مثلها إن تغيّبوا 
و اياوه ابناء :دق فانجيرا 


بيان: حفظ الغيب للشخص أن لا تفعل قي غيبته ما يكرهه. و ضمير «مثلها» راجع إلى المحافظة. 
قوله عا «لم تقعد» قال الشارح إهذا] دعاء إلهم ]أى لا تقعد أمهاتهم بماتمهم. 
أقول ول و ی ا ا دوسي الى فعنات ا و ی ر 
الجوهري. 
والأظهر أنه خبر و ليس بدعاء و الباء للتعدية. و المعنى لم تصر أمّهاتهم سببا لقعودهم عن الحرب 
لدناء تهن. فيناسب المصرع الثاني. 
و[أيضا] قال [الجوهري] أنجب ولد نجيبا. وامرأة منجبة و منجاب تلد التجباء. 

ومنها فى مدح قبائل من عسكره: 


الأزد نينقى غلى الأغذاء كلهم 
قوم إذا فاجئوا أوقوا و إن غلبوا 
قوم لبؤسهم في كل معترك 
البيض فوق رءوس تحتها اليلب 
و أى توم من الآيسام لين لهنم 
و الأوس و الخزرج القوم الذين هم 
تام الأزه انت رانك 
وفيتمو وفاء العهد شيمتكم 
إذا غضبتم يهاب الخلق سطوتكم 
يا معشر الأزد إِنَى من جميعكم راض 
لن تياس الأزد من روح و مغفرة 
طبتم حديثا كما قد طاب أوّلكم 
والأزد جرثومة إن سوبقوا سبقوا 
او کوثروا كثروااو صوبروا صبروا 
صفوا فأصفاهم المولى ولايته 
هينون لينون خلقا في مجالسهم 
الغفيث إِممّا ررضو من دون نائلهم 
أندى الأنام أكفا حين تسألهم 
وأيّ جممع كثير لا تفرقه 
زاللة تعريهم عبتا انراق جيرا 


نيان الا زد اوح من الع و ا قا الوا اله ةيو الا قراف على الى عزو اعطاء الجق وافيا. 
وقال الجوهري جمع الفرس اعترٌ فارسه و غلبه. و جمحت المراة زوجها و هو خروجها من بيته 


شف عدي مين وان له الفترت 
لا يجمحون و لا يدرون ماالهرب 
بيض رقاق وداودية سلبوا 
و في الأنامل سمر الخط و القضب 
والسمر ترعف و الأرواح تنتهب 
فيه من الفعل ما من دونه العجب 
فضلا و أعلاهم قدرا إذا ركبوا 
آؤوا فباعطوا قوق ما وفيا 
لا تضعفون إذا مااشتدت الحقب 
ولم يخال قديما صدقكم كذب 
وقديهون عليكم منكم الغضب 
ات وس اا الاب 
وة يكلؤكم من حيث ما ذهبوا 
و الشوك لا يجتنى من فرعه العذب 
أو قرخ را فهرو ار غر اغا 
أو سوهموا سهموا أو سولبوا سلبوا 
فلم يشب صفوهم لهو ولا لعب 
لا الجهل يعروهم فيها و لا الصخب 
و الأسسد يرهبهم يوما إذا غضبوا 
و أربط الناس جأشا إن هم ندبوا 
ا شقانيو الدب 
به الرسول و مامن صالح كسبوا 


۳٤ 


إلى أهلها قبل أن يطلّقها او جح أسرع و المعترك معركة الحرب. و اليض الرقاق سيوف الرققة. ل 
والداودية الدروع المنسوية اليه ة. 
قوله «سلبوا» أي أخذوها في الحرب من الأعادي. و قال الجوهري اليلب الدروع اليمانية كانت 
تتخذ من الجلو د بعضها إلى بعض . و يقال اليلب كل ماکان من جنن الجلود و لم يكن من الحديد. و 
قال يقال رماح رواعف لما يقطر منها الدم أو لتقدّمها في الطعن. 
وقوله]«ما وهبوا» على المجهول كما صححه الشارح أو على المعلوم أي أعطوا أزيد مما عهدوا و 
دا ارو اال 
و [قال الزمخشرى] فى الأساس هو أنف قومه و هم أنف الناس [أى سادتهم] قال الحطيئة 

1 قوم هم الأنف و الأذناب غيرهم 
و إقال الجوهري] في الصحاح روضة أنف بالضم أي لم يرعها أحد. و كأس أنف إذا لم يشرب بها 
قبل ذلك. و انف من الشىء يانف انفا و انفة استنكف. يقال ما رار بت أحمى أنفا اھان 
و الحقب جمع الحقبة بالكسر و هي السّنون. و «قديما» مفعول فيه أي زمانا قديما. [و] «طبتم 
حدیثا» اي جديدا. و الجرثومة بالضم الأصل. دة الجوهرى و قال ساهمته قارعته فسهمت 
أسهمه بالفتح صفوا أي من الغششٌ و الباطل. 
[قوله ] «فأصفاهم المولى ولايته» أي أعطاهم الله محبّنه أو أخلص لهم كلّ محب محبنه ذأ اكان 
الله لهم محبّته إِيّاهم أو محبتهم له. قال الجوهري أصفيته الود أخلصته له و أصفيته بالشيء ا 
به . و قال شيء هيّن على فيعل أي سهل. و «هين» مخفف, . و قوم هينون لينون. و قال عراني هذا 
الأمر و اعترانى إذا غشيك. و قال الصخب الصياح و الجلبة. 
و إلفظة] «ما» في [قوله] «إن ن ما [رضوا] » زائدة كما في قوله تعالى (َفَإِمًا َدَهَبَنّ يك4. 
والنائل العطاء. وال اريم إن رضوا فجودهم بحيث يعد الغيث أدون و أقلّ من عطائهم. و«يومأ» 
مفعول فيه لقوله «غضبوا». و التّدى الجود و فلان أندى من فلان إذاكان أكثر خيرا منه. و يقال فلان 
رايط الحا اى ززكل هده ع التزار لشها جه 
وندبو ا على ينان الول ن فول ننه لاض ای ا ا دعا ل اكد كن العزهرى وال 
أف الدب ادال وو ره تدبا ر واي اننا الخرح إذا لم وت عن 
الجلد. 
وقال الفيروزابادي الندب بالتحريك الرشق و الخطر. و قبيلة منها بشر بن حرب و محمد بن عبد 
الرحمن. و قال غسّان ابو قبيلة باليم: ن منهم ملوك غسّان, و ماء بين رمع و زبيدة مر من نزل من الأزد 
لسري نسي ا ومن امقر با ان | عي الله 
وقال الشارح الواو فى «و الندب» بمعنى مع. و فيه نظر. و قوله «من صالح» بیان ن ل «ما» أي و ما 
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كسيوا من صالع وا عط لی ا 
ومنها مخاطبا لعثمان: 
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم 5 فرك اولي بمالبىّ وات 


بيان: قال الشارح قوله َة «و المشيرون غيّب» إشارة إلى ما قاله الحافظ إسماعيل من أن طلحة 
كان غائيا. و لمّا دف. عبر تكن ماو على والزبير و عبد الرحمن و سعد يتشاورون. متا شنار 
عثمان على عبد الرحمن بالدخول في الأمر فأبى و قال لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر. فإن 
شئتم اخترت لكم منكم واحدا. تجقلوا ذلك الى عبد الي فاقبل الناس ن كلهم إليه فأخذ يعشاور 
حتى جاء في الليلة الثالثة إلى باب المسور بن بطر ودين و ن اللا فضرب الباب و قال ادع 
لي الزبير و سعدا. فجاءا و شاورهما. ثمَ أرسل إلى عثمان فدعاه فناجاه حتّى فرّق بينهما المؤذن. 


فلمًا صلوا الصبح اجتمعوا و اسل دال ن إلى من حضر من المهاجرين لارو ا 
الأجناد فبايع ع عثمان و بايعوه. 


1A1 


وا عي ع 00 
مثل هذا الكلام منه ني فى النثر. 


ومنها في تهديد من اجترأ عليه في الوغا: 
تنا اننا ليله ماغات 
ارجع فاتى عند مختلف القنا 


و دنت منيّته و حان وفاته 


ليث يكرّ على العدى جراته 


بيان: «و دنت» معطوف على «جامعا» كقوله تعالى «فالق الإضباح و جَعَلُ اللَيْلَ ا 


ومنها فى استئذان القتال من التَّبى تفئل: 
- هل يدفع الدرع الحصين منية 
إني لأعلم أن كل مجمّع 
يا أيّها الداعى التذير و من به 
أطلق فديتك لابن عمك أمره 
فالموت حق و المنيّة شربة 


بيان: «الرواكد» الثوابت«فبادر الرّكوات» أ بادر ابن عمّك ما يوجب زكاة النفوس و طهارتها من 


الذنوت وأذمائم الأخلاق. 
۳٤‏ 
و بي د الففقار فاطم ملي 
قربي الشّارم الحسام فإني 
ورد اليوم ناصحا يحتدر الحباسن 
وردوا مس رعين يبغون فتلي 
وخ راب الأوطان و قتل الناس 
سوك ازى اتلك اضرب ها عقت 


14 ومنها خظابا لقاطمة عند توخهه إلى قال المشركين: 


يوما إذا حضرت لوقت مماتي 
يومايئول لفرقة و شتات 
كشف الاله رواكد الظلمات 
و ارم عداتك عنه بالجمرات 
تأتى إليه فبادر الرّكوات 


فأخي السيف كل يوم هياج 
راكب فى الرجال نحو الهياج 
جيويوش ككالبحر ذي الأمواج 
وابليك الم حيار بالمعراج 
وكللا اص بح لاجي 
إلى أن انال ما اأنارج 
ا فاج 0-000 


e‏ ا ضع ی ا ل 
O es e‏ والشخب 


ومنها في الشكوى [ممن اده بالخلة و يبطن الخلاف) 


كل خليل لی خاللته لا ترك الله له واضحة 
فكلهم أروغ من ثعلب ما أشبه اللّيلة بالبارحة 
-- بيان: الواضحة الأسنان التى تبدو عن الضّحك. 


و منها [ما أنشده] عند بناء مسجد المدينة 


لا يستوي من يعمر المساجدا 


ومن يبيت راكعاو ساجدا 
ومن يكر هكذامعندا 


و من يرى عن الغبار حائدا 


ع١‎ 


5 


ومنها في عرض الايمان على سيّد الأنام: 


يا شاه |اللّه] على فاشهد 
من شك في الدين فإني مهتدي 


73 و منها في الاعتذار من قتل من قتلهم من قريش: 


تريش بس ااال اة 
بأفواههم و البيض بالبيض تلتقي 
وخطية قد ستفت سمهرية 
فقلنا لهم لا تبعثوا الحرب و اسلموا 
فتالواكفرنا بالذي قال إته 
فتتلتهم و الل هأفضل قربة 


يا ربٌ فاجعل في الجنان موردى 


و جاءت لتطفئ نور ربٌ محمد 
اند من كل اة 
أستتها قد حودثت بمحدد 
وافتفوا إلى وحن السبارك ابد 
يوعدنا بالحكم و الحشر فى غد 
ا ات ال الس 


بيان: «بدت» من البدو. أو من المهموز. و العضب السيف القاطع. و المهنّد السيف المطبوع من 
حديد الهند. و تتقيف الماح ويها ذكرء الجوهري و قال الاستهرار الضلابة و الد ةو 
السمهرية القناة الصلبة. و يقال إهي] منسوبة إلى سمهر اسم رجل كان يقوم الرماح يقال رمح 
سمهري و رماح سمهرية. ماد ال اوو و السلم بالتحريك الخلوص. واا 2 
السلامة أو السلام بمعنى الصلح. و الفىء الرجوع. و القتلة بالكسر القتل. 

ومنها خطابا لسعيد بن سلمة المخزومى: 


إنّ الذي سمك السماء بقدرة 
بعث الذى لا مثله فيما مضى 
فاعلم بأنك ميّت و محاسب 
أقبل إلى الإسلام إِنّك جاهل 
و اللات و الهجرات فاهجر إِنَنى 


حبّى علا فى عرشه فتوحّدا 
يدعى E‏ التبىَ محمدا 
فإلى متى تبغى الضلالة و الردى 
واتمحنه العرى رلك تاعبذا 


بيان: الهجرات الهديانات. 
ومنها فى المفاخرة: 
أنا أخو المصطفى لا شك فى نسبى 


معه ربیت و سسطاه هما ولدى 
و فاطم زوجتى لا قول ذى فند 
ذه و جم النانن فى لالم بين الخبلالة و لااك و ان 
تناد لله ا ا شر يك له لالدو الباق بلا أمنذ 
بيان: الفند ضعف الرأي من هرم. و النكد بالتحريك أيضا الشدة. 
ومنها [ما] قاله ا عند قربه من البصرة: 
وإني قد حللت بدار قوم 
هم إن يظفروا بي يقتلوني 
ومنها مخاطبا لابنه محمد إابن الحنفية] فى حرب الجمل: 
اطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير فى حرب إذا لم توقد 
بالشرفى واا اة ` 
بيان: الضمير فى إقوله | «توقد» راجع إلى الحرب قال تعالى وکنا اورا رالِلْحَرْب» و 
المشرفيّ بالفتح السيف المنسوب إلى مشارف الشام. 
ومنها مخاطبا للأشعث إبن قيس الكندي] في صفّين. 
اصبر على تعب الإدلاج و السهر 


هم الأعداء و الأكباد سود 
را افليس لفن خا 


و بالرّواح على الحاجات و البكر 


5 
ر 


كناب الو والبحن /بات e‏ 


لا تضجرن و لا يعجزك مطلبها 
إنَى وجدت و في الأيّام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر 
د دح ا اا 
ا ا O‏ قال ا ا 0 و 
الإدلاج السيّر بالليل. و البكر جمع البكرة. 
ومنها فى الشّكاية عن أهل الرّمان: 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 


فالتجح يتلف بين العجز و الضجر 


و المنكرون لكل ام منکر 
بعضا ليدفع معور عن معور 


سلكوا بنيّات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطّريق الأكبر 
د بيان: الإعوار الريبة. و مكان معور (أي! يخاف فيه القطع. و العورة كلّما يستحى منه. و بنيات 
الطريق الطرق الصغيرة المنشعبة من الجادة. 
ومنها في [بيان] حسن خلقه س : 
أريد بذاكم أن يهشّوا لطلعتي و أن يكثروا بعدي الدّعاء على قبري 


و أن يمنحوني في المجالس ودّهم و إن كنت عنهم غائبا أحسنوا ذكري 
بيان: بذاكم أي بالمزاح. و الهشاشة الارتياح و الخفّة للمعروف. و الطلعة الرؤية. 
ومنها فى ذم , بعض أهل زمائة:34: 
ما فيك خير و لا مير يعذله قضيت منك لباناتى و أوطاري 
فإن بقيت فلا ترجى لمكرمة و إن هلكت فمذموما إلى النار 
بيان: قال الجوهرى الميرة الطعام يمتاره الإنسان. و قد مار أهله يميرهم ميرا. و منه قولهم ما 
و منها مخاطبا لبعض أزواجه لذ 
إلى كم يكون العذل 0 


لمالا تملين القطيعة و الهجرا 
لتفريق ذات البيت فانتظري الدهرا 
e E‏ العذل الملامة. و قال شارح [الديوان] التملية إيقاد النار بلا حطب. و لم أره فيما عندنا من 
كتب اللغة. و يمكن أن يكون من الإملاء بمعنى الإمهال و التأخير. أو من الملال و الأخير أظهر. 
ورويدك اسم فعل بمعنى أمهل. 
ومنها في ذكر هجرة النَّبىَ ا و مبيته لبإ على فراشه. رواه أبو جعفر الطوسي و غيره!") 


وقيت بنفسي خير من وطأ الحصا 
رسول إليه الخلق إذ مكروا به 
و بت أراععيهم متى ينشرولنى 
وات رسول الله فى :الفار آنا 
اقام لانم 52 
أردت بەنصر الاله تبتلا 


و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر 
فنجّاه ذو الطول الكريم من المكر 
و قد وطّنت نفسي على القتل و الأسر 
موقى و في حفظ الإله و في ستر 
قلائص يفرين الحصا أينما تفري 


دو أي لاك اوري في كاب الجر من كال اسرد ع 


بان شر ت اة انكترها اذاقطنهها بالمتعان والنشنالبسط اين والقلوهن الا الاب 
وجمعه قلص إعلى زنة عنق ] وجمعه قلائنص. والفرى القطع. و «تفري» يحتمل الخطاب. والشارح 
حمله على الغيبة وارجع الضمير إلى «القلائص». والتبتل الاتقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى. 


0 
صر 
ود 0 


س 


وروى الميبذي | في إشرح] الديوان عن عبد الله بن + TT‏ نه إن 
نرت الاب قاتقوا الله ا 
فأتوه ذ في اليوم الثاني و الثالث فقالوا مثل ذلك . فقال لهم و الله إن تبتم و إلا قتلتكم أخبث قتلة. فدعا 9 
قنبر و أتى بقدوم فحفر لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر. فدعا بالحطب فطرحه و النار فيه و 3 
قال إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا فقذف بهم فيها حتّى احترقوا. ١‏ 
وقال د بعض أصحابنا لم يحرقهم و إِنّما خن عليهم ثم قال ا 8 
- 
ار ت ااا أوقدت نارى و دعوت قنبرا 7 
3 
ومنها في مدح اهل البيت نب : 5 
قد يعم الناس أنّا خيرهم نسبا و نحن أفخرهم بيتا إذا فخروا 1 
رهط النبيّ و هم مأوى كرامته افوا الف ال اضرو 3 
و الأرض تعلم أتاخير ساكتها كا هة تيد البنظطفاء و المدن 3 
و البيت ذو الستر لو شاءوا يحدتهم تاوف ومالك رقن الت ر الد 0 
بيان: لعل [المراد من] علم الأرض علمها على تقدير الحياة. أوالجراد ال ال مر وياد ا 
البطحاء و أمثالها أيضًا بلسان الحال أو أهلها. 
ومنها في الفخر وإظهار المكارم: 

إذا اجتمعت عليا معد ومذحج هة :نوها نحاى امتيرها 

مسلّمة أكفال خيلي في الوغا وافكتسطلومة لبا ها و وره 

حرام على ارماحنا طعن مدبر وتندق منها في الصدور صدورها 

10 


3 بيان: ميل ا أبو العرب. و مذحج ج الميم و الذال المعجمة و تقديم الحاء على الجيم أبو 
قبيلة. و الأكفال جمع الكفل. و الغرض انا لا نفرَ فى الحرب و لا نتبع المدبر. 
ومنه في مثله. وروي أنه قالها لتا بويع من قبله بالخلافة: ٠‏ 
أغمّض عيني عن أمور كثيرة 
وما من عمى أغضي ولكن ريما 
وأفسكت عن أشياء لو شتت قله 


ون على ترك الغموض قدير 
تعامى وأغضى المرء وهو بصير 
وليس علينا فضي المقال أمير 
أصبّر نفسي في اجتهادي وطاقتي وإني بأخلاق الجميع خبير 
ومنه فى الشكاية ممّن خانه و خالفه من قريش و غيرهم: ۰ 


تلكم قريش تمثاني لتقتلني 
فإن بقيت فرهن ذمّتي لهم 
وإن هلكت فإنّى سوف أورثهم 
امنا يتفيف فاي لسك متخا 
قد بايعوني ولم يوفوا ببيعتهم 
وناصبوني فى حرب مضرّمة 


فلا وربّك مابرّوا ولا ظفروا 
بذات ودقين لا يعفو لها أثر 
ذل الحياة فقد خانوا و قد غدروا 
أهلا و لا شيعة فى الدين إذ فجروا 
وماكروني في الأعداء إذ مكروا 
مالم يلاق أبو بكر ولا عمر 


بيان: في بعض النسخ رواء ه أبو عمرو بن العلاء. وابن درستويه. و قال بعد البيتين الأوّلِين «قال أبو 
عثما ن المازني لم يصح عندنا أله تكلم بشيء من ال ا هد الت 

قلت هذا القول منه لا يدل على أنه لم يصح أصلا احمّى عند غيره | . وقد يصح عند غيره أشياء لا 
تحصى. اقل او رد ثم ذكر باق الأبيات. 

و«انمئى» أصله تنمتى. او قوله ]«ما برّوا» ما غلبوا. و في بعض النسخ إذكرت اللفظة] بالراء 
ا راف و و ما رد ا ا 
الودق المطر. 

وفي [كتاب ] الأساس «حرب ذات ودقين» شبّهت بسحابة Sal‏ شديدتين. 

وقال الجوهري ذات ودقين الداهية أي [الداهية ] ذات و- جهتين كانها جاءت من وجهين. و أصل 


«اما» إن ما. 

ومنه بعد قتل طلحة و الزبير: 
أشكوا إليك عجري و بجري و معشرا أعشوا علي بصري 
البي فتلت مضري يضري جدعت أنفي و قتلت معشري 


بيان: قال [ا, بن الأثير نقلا عن الهروي | في [مادة «بجر» من كتاب | النهاية في حديث علي خا 
«أشكوا إلى الله عجري و بجري» أي همومي و أحزاني . و أصل العجرة نفخة في الظهر . فإذاكانت 
في السرّة فهي بجرة. 

ولال العروق المتعقدة في الظهر. و البجر العروق المتعقدة : فى البطن. ثم تقلا إلى الهموم و 
الأحزان أراد أنه يشكو إلى الله أموره كلها ما ظهر منها و ما بطن. 

والاغشاء الستر. ومضر قبيلة اوشم مض يخ اتراو ین معد بن عدنان: والجدع بالدال المهملة قطع 


الأنقن: 
ومنه خطابا لابن العاص فى [معركة] صفين 

فنا نرات كا كذيا اغا الله بشت الفا 

يسترق السمع و يغشى البصرا 
ما كان يرضى أحمد لو خبّرا أن غدل ا وض و الأبها 
شانى النبيّ و اللعين الأخزرا كلاهما بجنده قد عسكرا 
قحد باع هذا دي إذ فنجرا اك حصن اا 

من ذا بدنيا بيعه قد خسرا 
ياذاالذي يطلب متي الوترا إن كنت تبغي أن تزور القبرا 
ا حصان سهد الا اتا OE‏ السرم انا يحبا 
لا تحسبني يا ابن عاص عسرا سل بي بدرا ثم سل بي خيبرا 

کانت قریش یوم بدر جزرا 
إنى إذا ما الحرب يوما حضرا أضرمت ناري و دعوت قنبرا 
ENTE‏ كوس درا لن ينفع الحاذر ما قد حذرا 
و لأا الحيلة عا قدرا إن الحذار لا يرد القدرا 
ارات الوت رة اعا وغزت هلان 'وادعوا الث 
لو أنّ عندي يوم حربى جعفرا أو حمزة الليث الهمام الأزهرا("ا 


ا وفي كتاب صفين: «عبأت همدان وعبّوا حميرا». 
لو أت 0 أو حَهْرّة القرم الهمام الازهرا 


رأت قريش نجم ليل ظهرا!") 
كلذ اقول روى الأبيات نصر بن مزاحم في كتاب صقین و زاد بعد قوله «و ادعوا حميرا» 


حى يمان يعظمون الخطرا قرن إذا ناطح قرنا كسرا 

قل لابن حرب لا تدب الخمرا أروه قليلا أند متك الضجرا 

لا تحسبئى يا ابن حرب غمرا و سل بنا بدرا معاو خيبرا 

کات کر مقن رھ عدن ا ا وروا اا هذ كوا السرا 
بیان :ا ی ااي هو عر وين العاض :وزو اللعين الأخور» مار وال خر ر الى الح :ار 
الذي بنظر بمؤخّر العين. 
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فتن والمحن / باب 77 / باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير 


و قال الشارح الأبتر معاوية. و الأخزر [هو] عمرو. 
وهو ينافى ما ذکره الخاص و العام أن قوله [تعالى ) (! نانك هَوَالأَبتَره. نزل فى عمرو. والوتر 
الجناية. والانتناط ت الدواة في الأنف. و الدعاف السم .وموت ذعاف أي سريع. والصير المرٌ. 
و قال الجوهري جزر السّباع اللحم الذي تأكله يقال تركوهم جزرا بالتحريك إذا قتلوهم. 

[قوله ج ] «اضرمت ناري» اي نار الغضب. و [قال الجوهري] في الصحاح مرت اعد يوصف 
بالشدة . قوله نا «رأت قريش» أي يصير عليهم اليوم ليلا لشدّة الأمر. 


كد ومنه في الشكوى: ٍ ٍ 
صبرت على مر الأمور كراهة و أبقيت في ذاك الصّباب من الأمر 
الصبابة بالضم البقية من الماء و الجمع صباب [أو صيابات ] و هو كناية عن الخلافة وما اصابه منها. 
و في بعض النسخ [الضباببالضّاد المعجمة و هي سحابة تغشى الأرض كالدّخان. فتكون كناية 
ع ا ررقن علبه هرم اا وال 
دبوا دبيب النمل قد آن الظفر لا ترا فالعرب ر بالفيرر 
إنا جميعا أهل صبر لا خور ٠‏ 
نان الخ ا بك الف 
ومنه شكاية عن حيلة [عمرو] بن العاص في التحكيم: 


لقد عجزت عجز من لا يقتدر سوف أكيس بعدها و أستمرٌ 
أرفع من ذيلي ما كان يجرّ قد يجمع الأمر الشّتيت المنتشر 
و منه فى الشكاية عن قلّة الأنيس الموافق 
الحمد لله حمدا لا شريك له دأبي فى صبحه و في غلسه 
لم يسبق لي مونس فيونسنى اننا انس اعساف مق اس 
فاعتزل الناس ما استطعت و لا رک ال ف اف ا 
فالعبد يرجو ما لیس يدركه و الموت أدنى إليه من نفسه 
بيان: الغلس ظلمة اخر الليل. 
ومنه في المفاخرة: 
أتحسب أولاد الجهالة تنا على الخيل لسنا مثلهم فى الفوارس 
تال ست رااش لفن بقتلى ذوي الأقران يوم التمارس 
و إا أناس لا نرى الحرب سبّة و سكو عند الرماح المداعس 


ا ا 
)١(‏ الابيات مذكورة في وسط الجزء الأوّل من كتاب صفَّين ص ٤١‏ ط مصر. بمغايرة فى بعض الألفاظ . 


دار ل الل كالدز ةا به كشف الله العدا بالتناكس 
فماقيل فينا بعدها من مقالة فماغادرت متا جديدا للابس 


بيان: «بنو البدر» من حضرها. وتمارسوا فى الحرب تضاربوا . والسبة بالضمّ عار يسبب به. 
والمدعاس ى الرمح الذي لا ينثنى . والمدعس الرمح يدعس به. «بالتنا کس ا ي بانقلاب رايتهم او 
بانهزام. 

قوله نا «فما غادرت» يحتمل أن يكون المراد عدم رضاه بما ذكره فيه الغالون أي ما ذكروه أبلى 
ثيابنا و اذهب عرّنا. 

أو يكون إشارة إلى ما ذك كره القالون المبغضون و لعلّه أظهر. 

واد يكون خبر الموصول محذوفا أي لا حاجة لنا فيها و [يكون] ضمير «غادرت» راجعا 
إل ما د کر ا من المناقل أى لم رك جديدا لم تات به إلينا: 

أو المعنى أن بعد تحقّق تلك المناقب لا ينفع غاصبينا و أعداءنا ما قالوا فينا من المثالب لأن يلبسوا 
بسبّنا ثوبا جديدا من الخلافة. 


ومنه فى المفاخرة وإظهار الشجاعة: 


البيفا و الخ ريخاتنا : افا القدر حت و لأسن 
شرابنا من دم أعدائتا و تاها ج ةاش 
و منه في مثله: ٍ ٍ 
اتی أنا الليث الهزبر الاشوش والاسد المستاسد المعرّس 
إذ الستروت أقيلت هرس واختلفت عند النزال الأنفس 


ما هاب من وقع الرماح الأشرس 
بيان: قال الأصمعي الليث دابّة مثل الحرباء يتعرّض للراكب و ينسب إلى بلدة «ع 


عفر ين» بكسر 


9 ن و تشديد الراء. و في المثل هو أشجع من ليث عفرّين. و يحتمل أن يكون هو المراد هنا فإ 

يسن راك و الوزيو راسو او اا لطر يعد وای كك د ار ر 
عي السام و قال التعريس نزول القوم في السفر من ا ر الليل يقفون فيه 
وقفة للاستراحة ثم يرتحلون. و العريس و العريسة مأوى الأسد. و ضرّسته الحرب تضريسا أي 
عوعةيز ا ووه العديه ور و رول ادوس ای عسو ورد الخلات ا ی ان 
القعال؟ و الاش اة 


ومنه فی بناء سجن بالقصب: 
EC OBE E E‏ بنيت بعد نافع مخيّسا 


حصنا حصينا و أمينا كيّسا 
بيان: المكيس إبكسر الياء ] من يجعل غيره كيّسا. و إقال الفيروزابادي] في القاموس المخيّتس 
كمعظم و محدث السّجن. و سجن بناه على نْيّة. و كان اوّلا جعله من قصب و سماه نافعا فنقبه 
اللصوص. ثم ذكر الأبيات وفيه «بابا 0 
وإقال الجوهري ]في الصحاح خيّسه تخييسا أي ذلله. ومنه المخيّس وهو اسم سجن كان بالعراق 


أي موضع التذليل. 
ومنه رسالة إلى [عمرو] بن العاص: 
لأصبحنّ العاصي ابن العاصي سبعين ألفا عاقدي النواصي 
مستحقبين حلق الدلاص قد جنبوا الخيل مع القلاص 


آساد غيل حين لا مناص 


)١(‏ هذا هو الصواب الموافق للقامو س. وفى طبع الكسانى من البحار ٠‏ «باب حصينة». 


بيان: قال نصر بن مزاحم في كناب صفَين! ١‏ لما بلغ عمرو بن العاص مسيره له إلى الشام قال. «ن 
لآ تخي ياعا غفا لأوردنٌ الكوفة القبائلة(؟) 
١‏ بجمعي العام و جمعي قابلا 
فأجابه [علي نه ] بهذه الأبيات. 
و يقال صبّحتهم أى أتيتهم به صباحا وعقد النواصي كناية عن الاهتمام في الحرب. واستحقبه أي 
احتمله. و الحلق بالفتح جمع الحلقة. و قال الجوهري الدليص و الدلاص اللّين البراق يقال درع 


دلااص و أدرع دلاص. وقال الغيل بالكسر الأجمة و موضع الأسد قيل [هو] مثل «خيس». و 3 
قال المناض الملجا والمقة: 3 
نك و منه في الاحتجاج على الخصوم: n‏ 
اما تن مر حو إذا ميز الصّحاح من المراض ه 
عرفتم حقّنا فجحدتموه كما عرف السواد من البياض 7 
كتاب الله شاهدنا عليكم و قاضينا الاله فنعم قاض ع 
وفيه [و منه خ ل] أنه كتب معاوية إليه لجا: 2 
لا تفلن ابق إعسان مضئ و الله لا تغلب فيما قد قضى ۵ 
فأجابه [علي ): 
إن كنت ذا علم بما الله قضى فاثبت أصادفك و سيفى منتضى 2 
واللّه لا يرجع شيء قد مضى و الل لاني شا تفضا 2 
و منه في المفاخرة: ظ 03 
نحن نوم النمط الأوسطا لسنا كمن قصر أو أفرطا 1 
و منه فى الشكوى: 
مات انا قلا رقةى لاط في الناس لم يبق إلا اليأس و الجزع 
فاصبر على ثقة باللّه و ارض به فاللّه أكرم من يرجى و يبع 
ومنه فى التذلّل [إلى اللّه تعالى]: 
ذلوبي إن فرت فيها كثيرة ورحمة ريي من ذنوبي أوسع 
فماطمعي في صالح قد عملته والكتتتى اى وة الله أطيع 
فإن يك غفران فذاك برحمة و إن تكن الأخرى فما كنت أصنع 
مليكي و معبودي و ري و حافظي وإتي له عبد أقرّوأخضع 
ل ومنه في وصف قتل الأغشم: 
أودى باغ دهر كان يأمله فخرّ منجدلا فى الأرض مصروعا 
قد كان يكثر في الكلام تسميعا عدن نينا يانه ترون 
فعلوته مني بضربة فاتك ما كان يوما فى الحروب جزوعا 
شی کان ننک قا و نتان فأنا على للإله مطيعا 


بيان: أودى هلك. و الباء للتعدية. و التسميع التشنيع. و الترويع التخويف. و الفاتك الجريء 
الشجاع. و السّناء الرفعة. 


ومنه في إظهار الشوكة و القرة: 


)١(‏ رواه نصر بن مزاحم في أوائل الجزء الثالث من كتاب صفين ص 77١‏ ط مصر. 
(؟) كذاة في أصلي. وفي طبع مصر من كتاب صفين: : «القنابلا». وهي جمع «قنبل وقَنّْلة»: جماعة الناس أو الخيل. 


هل يقرع الصخر من ماء و من مطر هل يلحق الريح بالاآمال و الطمع 
انبا علق ابو الشسيطين مدر على العداة غداة الروع و الزمع 
بيان: «هل يقرع الصخر» أي لا يوئر الماء و المطر في الحجر الصلب. و الغرض النهي عن الطمع فيما 
لا يتير ولا تقدر عليه. والريح الغلبة والقوة. ويحتمل معناه المعروف. والزمع بالتحريك الدهش. 
5 و منه فى التلهّف عن قتل أنصاره: 
| يا لهف نفسي قتلت ربيعة 
بها كانت .بها الرقيفة 
فما بها نقص و لا وضيعة 


و ال هة انط 
بين محاني سوقها المبيعة 
وال ا لاور ال تة ال ةةة 
كانت قدينا ية عة ترجو ثواب اللّه بالصنيعة 
وة ااا ول قالعة أصواتها رفيعة 
ليشت كاضواته يتى الخضيعة 
E E EY‏ ا وو سه 
حال ها النة له الرشيعة في الشرف العالي من الدّسيعة 
بيان: وقد او ق لد ا له و ار و المبيعة موضع البيع. 
TT‏ . ومرّة أبو قبيلة من قيس. و هو مفعول «دعا». 
والولع الكذب. والقلع بالفتح كون القدم غير ثابت عند المصارعة. ورقعة أي هجاه. و الخضيعة صرت 
بطن لذاته. وحكيم هو ابن جبلة الذي إقتل فى محاربته طلحة والزبير] قتل ب «المربد»7١).‏ 
قوله [ ] «سميعة» أي مستمعة. و البطل بالضم البطلان. و الدسيعة العطيّة. 
ومنه فى الرضا: 


۹ 


٤ 


ما لى على فوت فائت أسف 
يكنا تيدر انال اليس له 
اا 
أنا راض بالعسر و اليسار فما 


اه 


بيان: الصلف مجاوزة قدر الظرف و الادعاء فوق ذلك تكيّرا. 


ومنه في [قصة] قتل كعب بن الأشرف و إجلاء بني النضير 


عرفت و من يعتدل يعرف 
عن الكلم الصدق يأتي بها 
رسائل يدرسن في المؤمنين 
فاصبح احمد فينا عزيزا 
فياائهاالموعدوه سفاها 
ألستم تخافون أدنى العذاب 
فإن تصرعوا تحت أسيافنا 
غدة رأى الله طغيانه 
فأنزل جبريل فى قتله 


O ا ار‎ EE. 


وأيقنت حقًا و لم أصدف 
من الله ذي الرأفة الأرأف 
بهن اصطفى أحمد المصطفى 
IEEE‏ 
ولم يأت جورا و لم يعنف 
وآ اة اف 
كمصرع كعب أبي الأشرف 
واعرض كالجمل الاخيف 
بوحي إلى عبده الملطف 


)١(‏ هذا هو الصواب وفى أصلى: «الربدة» والمربد هو موضع بالبصرة قتل فيه حكيم بن جبلة في محاربته مع جند طلحة والزبير. 


تت عيون له معولات متى ينع كعب لها تذرف 
فقالوا لأحمد ذرنا قليلا فإنًا من النوح لم نشتف 


وا تلن الحمون إلى غدربة وكانوا بدارة ذي زخرف 
إلى أذرعات رادفا هم على كل ذي د أعجف 
بيان: «يأتى بها» أي النَبىَ بَلإِففظ. و «سفاها» تمييز أو حال. و الجنف الميل أي الجمل الكثير الميل 
ا ك ب ا 
فظنا قوله «فان تصرعوا» جزاء العوظ اتحدؤف الاتقا شك ول رك e a E‏ 


مضاف إلى الجملة. و قبل [المراد من] الوحي [هو] قوله تعالى «قل لِلْذِينَ كددوا سعليون و 
تَحْشَرُونَ إلى جهنم و 1 نس الْمهَاد». 
والدسٌ الاإرسال خفية. و الرسول [هومحمد بن مسلمة الذى بعثه التبى بير لقتل كعب غيلة. و قد 
مرّت القصة في المجلد السادس. 
«متى ينع» على بناء المجهول من النعى و هو خبر الموت. و ضمير «لها» راجع إلى العيون والإسناد 
فيه و في «المعولات» على المجاز و ذرفت عينه سال منها الدمع. و«الأنف» جمع الأنف. و 
«الأذرعات» بفتح الهمزة وكسر الراء موضع بالشام. و الرداف جمع الرديف. و الدبر جراحة 
تحدث في ظهر البعير و جنبه. و الأعجف المهزول. 
ومنه فى هرب غطريف بن جشم: 
- يا لهف نفسي على الغطريف التذقى الاس و جال الف 

اقلت ن رد حف غير كريم الجدّ أو طريف 
ساف لبان الع قن ال بو الريك بالك أرط فيا فبها زرع و خصب أي كان مدّعيا لغاية 
الشجاعة و الكرم . و الطريف في النسب الكثير الآباء إلى الجدٌ الأكبر. 
و قال الشارح أي ما جدّه غير كريم أو بينه وبين جده الكريم آبا ء كثيرة. 

شل ومنه في إظهار الشوق إلى الكوفة: 

اا متف :ارک الک ف ارخ ا مل هة هرو 

يطلقها جمالنا المعلوفة عن ضباخا و المي مالوقة 
هنا اللبنته الكت ماه ج ١ ١‏ 
و إقال ابن الأثير افي إمادة «عرف» من كتاب] النهاية العرف الريح الطيبة و منه حديث علي ني 
«حبّدا أرض الكوفة أرض سواء سهلة معروفة» أي طيّبة العرف. و قولهم الحم صباحا» كلمة تحية 
اد مدت [منه حرف] . من «نعم ينعم» بالكسر كما يقال كل من داك اکل تحرف التو 


7 كتاب الفتن والمحن / باب ا 


الألف تخفيفا. 
ومنه في الرضا [بما قسم اللّه و قدّره له]: 
رضيت بما قسم الله لي و فوّضت أمري إلى خالقي 
قد أعسين الله يبا شى الف یج فاب 
و منه في الفخر بالعلم: ٠‏ 
علمي معي أينما قد كنت يتبعنى قلبي وعاء له لا جوف صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت :فى الشنوق كان الل فن'السزق 


)١(‏ كذا في أصلي. ؛ والأبيات ذكرناها عن مصدر آخر في حرف الفاء مما جمعنا من أبيات أمير المؤمنين كا اة في الباب السادس من نهج السعادة 


وفيه. 


ياحبيّذاالسير بأرض الكوفة تعرفها جم الا المعلوفة 


تغربت أسأل من عن لي من الناس هل من صديق صدوق 
فقالوا عزيزان لا يوجدان صديق صدوق و بيض الأنوق 
اح بيان: : الأنوق [إكصبور | الرخمة و فى المثل «أعزّ من بيض الأنوق» لاه بحرزها فلا يكاد يظفر بها 
لأنَ أوكارها في رءوس الجبال و الأماكن الصعبة البعيدة. 

ومله في مثله: 

تراب على رأس الزمان فإِنّه زمان عقوق لا زمان حقوق 

فكل رفيق فيه غير موافق وكل صديق فيه غير صدوق 
ومنه فى سبب بغض الأعادي: 

7 ا کت درا سنا ولا امن خا طط 

ومنه خطابا لموسى بن حازم العكّي في الحرب: 

ووا و انا انا غاا خت عة 

إنَا لقوم ماترى مالاقى أقدّ هاما و أقط ساقا 


بيان: دونكها أي خذها والضمير راجع إلى الكأس لألّه موث سماعي. و أترعه ملأه. والدهاق 
الممتلئة. و عه زعا قله کان وس نعان يل أي مهلك من ساعته | الزعاف بالضم الماء 
لق Eas‏ 


r 
أرى حربا مغيّبة و سلما و عهدا ليس بالعهد الوثيق‎ 
بيان: قال الشارح مر أمير المؤمنين نيه حريث بن راشد قبل [وقعة] صقي على الأهواز و جميع‎ 
0007 هذه المصادر خال عن تأمير أميرالمؤمنين خريتا على مدينة الأهواز‎ 
يعلم من أين أخذه. ولمّا رجع نيه [من صفين بغى وتمرّد. فبعث للذ إليه معقل بن قيس. فقتله و‎ 
جماعة من بني ناجية خرجوا معه. اوی کا دريمع ا ادر‎ 
أدائة ] شرب إلى بهعاوية: فامر [أميرالموامتين ]4 بتخربب بيته فظهرت فيه أسلحة فأنشد ك هذا‎ 
البيت.‎ 
ومنه فى مثله:‎ 
أرى أمرا تنقّص عروتاه وللا لسن يتالخبل الوتنيق‎ 
ومنه [في] تعيير معاوية في بناء مسجد بناه بدمشق:‎ 
سمغتك تيتي منسجدا من خيانة!!) ؤانك: سين الله قر فى‎ 
كمطعمة الرمّان ممازنت به جرت مثلا للخائن المتصدق‎ 
فقال لها أهل البصيرة والتقى لك الويل لا تزني ولا تتصدّقي‎ 
ن ومنه في مدح أصحابه:‎ 
قومى إذا اشتبك القنا جتغلوا الضدون لهنا مالك‎ 
الاجحوناسون دروعهم قوق القلوب لأجل ذلك‎ 
] و منه [في الرضا بما رزقه اللّه من العلم‎ 
عستا قبي الخثار فنا ها فتن ن اللأعتيناء ميال‎ ' 
فإن المال يفنى عن قريب و إن العلم باق لا يزال‎ 


)١(‏ وربما يقرء (جباية). 


ومنه في إظهار الكرم: 


وداري متاخ لمن قد نزل 
أقدم ماعندنا حاضر 


و زادي مباح لمن قد أكل 
وإن لم يكن غير خبز و خل 
وأمَااللّئيم فذاك الوبل 


بيان: الوبل بالتحريك الوبال و هو أمر يخاف ضرره. 


تفن و منه في إظهار المكارم: 
إلى امرؤ بالله عرّي كله ورث المكارم آخري من أوَلي 3 
فإذا اصطنعت صنيعة أتبعتها بصنيعة أخرى و إن لم أسأل 35 
وإذا يصاحبني رفيق مرمل إتت بالزاد حتّى يمتلي 1 
وإذا دعيت لكربة فرّجتها و إذا دعيت لغدرة لم أافعل 
وإذا يصيح بي الصريخ لحادث رافك مسقل الشات المتتعل 0 
واعد جاري من عيالي إنه اختار من بين المنازل منزلي - 
وحفظته في أهله و عياله بمتعاهد متي و لمقاأسعل 7 
بيان: أرمل القوم نفد زادهم. و الصريخ المستغيث و المغيث. و أريد به هنا الأوّل. والسّعال هنا | د 
اة ن الكراهة يقال أغضك التعال فأخذك الال 8 
و منه فى [بيان] فضائله لا مخاطبا للحارث الهمدانى:!") 5 
اغا ت ك ` من ممن أو منافق قبلا 0 
يعرفني طرفه و أعرفه مف اسم وهنا قنة 3 
و انت عند الصراط معترضي فلا تخف عثرة ولا زللا 
أقول للتار حين توقف لله عرض ذريه لا تقربى الرجلا 
E Ey‏ عملا تل اال ي 
E TOE‏ تال فى العتلار: الم 
نول علي لحارث عجب ETE EE‏ 
هلف بيان: «حار» مرحَّم حارث. و رأيته قبلا بالفتح أو الضم أي مقابلة و عيانا. «جملا» أي مجملات أو 


ومنه في رد منجَّم أراد [رشاد هة : 
فقلت دعني من أكاذيب الحيل 
أرفع عن نفسي أفانين الدول 
بيان: الخبل فساد العقل. 
ومنه في إظهار أن الخلافة حقّه مخاطبا لأبى بكر: 
روى أبو الجيش المظقر البلخى بإسناده قال جاء على 32 و أبو بكر فى المسجد فقال ا 
تعلّم أبابكر ولا تك جاهلا ٠‏ بأ عليا خير حاف و ناعل 
و أنّ رسول الله أوصى بحقمّه وأكد فيه قوله بالفضائل 
إليه فإنّ الله أصدق قائل 


تراجع المرّيخ فى بيت حمل 
بخالقي و رازقي عر و جل 


ولا تبخسنه حقه و اردد الورى 


)١(‏ والصواب أن معنى ومضون هذه الأبيات لأمير المؤمنين لذ قاله للحارث الهّندانى رفع ألله مقامه. وأمّا النظم فهو للسيّد إسماعيل 
الحميري ا نظم ما قاله أمير المؤمنين نثرأ للحارث الأعور تغْمّده الله برحمته. ١‏ 


ومنه في إظهار الشجاعة: 
أبا الشف الذى حدثت غه 
و قاسيت الحروب أنا ابن سبع اا ت أفقت الر تة 
فلم تدعالسيوف لناعدوا وق 
بيان: قال الجوهري عتاق الطير إبكسر العين ] الجوارح منها. والانجذال السقوط من طعنة أو ضربة. 
و قوله [لليه 4 ]«عنه» متعلّق ب [قوله ] «حدّثت» و «الانجذال» معا أو بأحدهما و يقدّر للآخر. [و فی 
قوله] «أنا ابن سبع» الواو مقدّر للحال. 
واحتمل الشارح ان يكون السبع مصدر [قولهم ] «سبع الذئب الغنم» [من باب «منع» و«نصر» أي 
افترسها. 
ولعلّه لقراءته «شئت» بالهمزة كما صرّح به و الأظهر أنه إدة شبت»] بالباء كما في بعض 
النسخ من الشبب. 


تاق الطير تنجذل انجذالا 


ومنه فى مثله: 
اا ارات و اف 
صيدى الفوارس في اللقاء و إثني 
بيان: الغضنفر الأسد. 
ومنه فى إظهار حب النبىّ و نصره و ذم أعاديه: 
عبرا اما رجا هيلا 
فنصلةالاله تترى عليه 
إن ضرب العداة بالسيف يرضى 
ليس من كان قاصدا ا 
حسبى الله عصمة لأموري 


و إذا رككبت فصيدي الأبطال 


و قفا الداعى النبيّ الرسولا 

في دجى الليل بكرة و أصيلا 

بيكذا قادرا و يشفى غللا 

سل عسو كان اهارا و دللا 

و حلبيبي محمد لى خليلا 
بيان: قوله لي ] «هاويا» أي ساقطا في الآخرة في النار. و في بعض النسخ «هاديا و دليلا» 
بالمهملة أي ليس الهادي و المكمّل كالمهتدي و المسترشد. 

ومنه فى مثله: 
ع0 روي أن رسول اللَهيَِيِةٍ آخى بين أصحابه و ترك عليالة إلم يؤاخ بينه و بين أحدفقال له في ذلك فقال أنا 
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اخترتك لنفسى. أنت أخى و أنا أخوك فى الدنيا و الآخرة. فبكى على و قا 


أقيك بنفسى أيّها المصطفى الذي 
وتفديك حوبائي و ما قدر مهجتي 
ومن كان لي مذ كنت طفلا و يافعا 
ومن جدّه جدّي و من عمّه أبي 
ومن حين أخى بين من كان حاضرا 
لك الفضل إِنَي ما حبيت لشاكر 


هدانا به الرحمن من غمّة الجهل 
لمن أنتمي معه إلى الفرع و الأصل 
و أنعشني بالعل منه و بالنهل 
و من نجله نجلي و من بنته أهلي 
دعاني و أخاني و بيّن من فضلي 
لاحسان ما أوايت يا خاتم الرسل 


بيان: الحوباء بالفتح النفس. و الفرع الأولاد و الأحفاد. . والأصل الآباء و الأجداد أي أولادي 
أولاده و آبائي اباؤه. 5 أيفع [الغلامار تفع فهو يافع والعل القترون الثاني. والنهل الشرب الأوّل فَإنّ 
الإبل تسقى في أل الورد فترد إلى العطن ” نه تسقق النائية فر د إلى البرغى: وال الجل: 
ومنه عند قرب حرب الجمل: 
قد طال ليلي والحزين موكل لحذار يوم عاجل و موجّل 
والناس تعروهم أمور جمّة مر مذاقتها كطعم الحنظل 


فتن تحل بهم و هن سوارع 
فتن إذا نزلت بساحة أمّة 
غ3 
E ES‏ 
إن يومى من الزبير و من 


ظلماني و لم يكن علم الله 


بيان: قال الشارح [قوله 2 ] «علم اللّه» قسم و التقدير لم يكن لى سبيل إلى الظلم لخلق. 
اقول و يحتمل اذتكرن الم الال وك د لأحد [من الخلق ] سبيل إلى ظلمي [و]هما أسَسا 


للناس ذلك. 

ومنه مخاطبا لمعاو ية: 
ألا من ذا يبلغ ما أقول 
ألا أبلغ معاوية بن صخر 
و ناطحت الأكارم من رجال 
هم نصروا النبي و هم أجابوا 
نبيا جالد الأصحاب عنه 
فدنت له ودان أبوك كرها 
مضى فنكصتما لما توارى 
إذا ما الحرب أهدب عارضاها 
فيوشك أن يجول الخيل يوما 


تسقى أواخرها بكأس الأوّل 
حيقت بعدل بينهم متبهل 


طلحة فيما يسوءني لطويل 
إلى الظلم لي لخلق سبيل 


فا الول يبلغه الرسول 
لقد حاولت لو نفع الحويل 
هم الهام الذين لهم أصول 
رسؤل الله إذ ذل الرسول 
و ناب الحرب ليس له فلول 
سبيل الغىّ عندكما سبيل 
على الأعقاب غيّكما طويل 
وأبرق عارض منها مخيل 
عك و اك سل دل 
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بيان: قال الجوهري حاولت الشيء أي أردته. و الاسم الحويل. و هامة القوم رئيسهم. و الأصل 
الخال الور 
07 و قال الفيروزا بادي الهيدب الات المتدلى او . و هدب الشجر كفرح طال اغضاتة و دلت 


كأهدبت. و قال العارض السحاب المعترض في الأفق. و أبرق السّحاب ظهر منه البرق. و السّحابة 
ا يناع الو بين ا » التى تحسبها ماطرة. و المنجدل الصريع 5 
[ثم] قال [شارح الديوان] فاجاب معاوية: 


لا تحسيئّى يا على غاقلا لأوردن الكوفة القتابلا 
والمشمخٌ و القنا الذوابلا ر عبان قاد 
فأجابه [على ا |: ١‏ 
أ اخ ك اند رر شاك ال اف 
أصبحت أنت يا ابن هند جاهلا لأرمينَ منكم الكواهلا 
يجين الفا اتاو ان يزدحمون الحزن و السواهلا 
بالحقّ و الح يزيح الباطلا هذا لك العام و ذرني قابلا 


بيان: القنبلة طائفة من الخيل ما ب بين الثلاتين إلى الأربعين: و اشمخر [الشيء] طال. و المشمخر 
الجبل العالي. و «تمنّى» ماض 3 مضارع بحذف التاء. و الصاهل الفرس الذي له صهيل. 
وإقال الزمخشري] فى [كتتاب] الأساس ى هو كافل اهله و كاهلهم [اي] هو الذى يعتمدونه. شبّه 
بالكاهل واحد الكواهل. و النابل من النبل و هو السهم. 
ومنه في وصف أصحابه صلوات الله عليه: 
کاس عمل و اال سس غداة الخميس ببيض صقال 


تد الراب ودر الزقنات أمام العقاب غدة النزال 


تكيد الكذوب و تخزىي الهيوب و تروي كعوب دماء القذال 
بيان: الغيل و الخيس بكسرهما موضع الأسد . والشبل بالكسر ولده. والحرّ القطع. والعقاب العلم 
ل مه :. والقذال جماع مؤْخَر الرأس. 
E u‏ حباء و إخوان الحفيظ قليل 
جزاك إله الناس خيرا فقد وفت يداك بفضل ما هناك جزيل 
بيان: روي أنّه قالها حين أحاط عسكر الشام بطائفة من أصحابه فنادى [2 ] ألا هل من رجل يشري نفسه لله و 
يبيع دنياه بآخرته! 
فأجابه عبد العزيز و دخل في غمار الناس و حارب حتّى وصل إلى أصحابه لبذ و قال لهم يقول لكم أمير 
المؤمنين ا كبّروا و هلّلوا فها نحن قد وافيناكم إن شاء اللّه. و صار ذلك سبب الفتح و الظفر كما مر 
والحفيظة الغضب و الحميّة و هى مفعول «شريت» أو المفعول مقدر أي نفسك. 
ومنه في الضّجر و الشكوى إمن تحامل الطغاة على أهل التقوى]: 
وروي أنه أنشدهما يوم استشهد عمّار [بن ياسر] رضي الله عنه: 
ألا أيّها الموت الذي ليس تاركى أرحنى فقد أفنيت كل خليل 
أراك مصرًا بالذين أحسبهم كأتك تنحو نحوهم بدليل 
00 و منه في كثرة قتلى أهل الشام: ' ' 
كاين تركنا فى دمشق و اهلها من اشمط موتور و شمطاء ثاكل 
و غانية صاد الرماح خليلها وأضحت بعيد اليوم إحدى الأرامل 
تبكّي على بعل لها راح غازيا و ليس إلى يوم الحساب بقافل 
وتكن اناس لا فيد زماحنا إذا ما طعنًا القوم غير المقاتل 
اقول روى نصر بن مزاحم فى كتاب صفّين!'' عن عمرو بن شمر قال لما صدر [علىّ]لئة من صقين أنشأ يقول 5 
و ذكر الأبيات. 
بيان: الشمط بياض لشعر الرأس يخالط سواده. والرجل أشمط و المرأة شمطاء. و الموتور الذي 
قتل له قتيل و لم يدرك بدمه. و الغانية الجارية التى غنيت بزوجها او التي غنيت بحسنها و جمالها 
عن الزينة. و القفول الرجوع عن السفر. 
لبيك على الإسلام من كان باكيا فنقد ركت أركتانة و متعالسة 
د من قال جاءت بارأ کو زوجها قال 
و يصبح الدهر لدينا صائما قد خت أن تكون اننا 
لاله يصبح لى مراغما 
ع أجابها زوجها: 
لا أصبح الدهر بهن هائما ولا أكون بالنساء ناعمالا 


)١(‏ وانظر تفصيل القضية فى أواسط الجزء الخامس من كتاب صفين ص ٠ ٠8‏ ط مصر. وتقدم في هذا الكتاب في ص ۰ ط الكمباني. 
(۲) رواه نصر في أواسط الجزء الثامن ‏ وهو الجزء الأخير ‏ من كتاب صفّين ص 6877. 


بل أصلي قاعدا و قائما 


قد أكون للذتوب لأزها 


يا ليتني نجوت منها سالما 


فأجابهماة حاكما بينهما: 


مهلا فقد أصبحت فيها آثما 
ثلاثة تصبح فيها صائما 
وليلة تخلو لديها ناعما 


لك الصلاة قاعدا و قائما 


ورابع تصبح فيه طاعما 
فجاالك أن كا عاق 


توضيح: المراغمة المغاصبة. و الهيام كالجنون من العشق. و مهلا أي أمهل. 


ومنه في الشكوى: 


أصبحت بين الهموم و الهمم 


عموم عجز و همه الكرم 
أو نال عر القنوع بالقسم 


م 


تاب الفتن والمحن / باب 5 / 


لئ قال [شارح الديوان] ذكر اھ وات الواحدي عن أبي هريرة قال اجتمع عدّة من أصحاب رسول 
الله تل , 2 منهم أبو بكر و عمر» و عثمان. و طلحة, والزبير. والفضل بن العبّاس. و عمّار. و عبد الرحمن بن عوف. و 
او ا ترا ا كا واو ا ا I‏ 
أنتم قالوا نتذاكر مناقبنا مما سمعنا من رسول الله بش . فقال على اسمعوا منّى ثم أنشاً يقول هذه الأبيات: 


لقد علم الأناس بأنّ سهمي 
وأحمد النبي أخي و صهري 
وإني قائد للناس طرا 
وقاتل كل صنديد رئيس 
وفي القرآن ألزمهم ولائي 
كما هارون من موسی أخوه 
لذاك أققامني لهم إماما 


من الإسلدم يفضل كل سهم 
عليه الله صلى و ابن عمّي 
إلى الاسلام من عرب و جم 
و جار من الكقار ضخم 
و أوجب طاعتي فرضا بعزم 
كذاك أنا أخوه و ذاك اسمى 


وأخبرهم به بغدير خم 


و إسلامي و سابقتي و رحمي 


باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير 


فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي 
وويل ثم ويل ثم ويل لجاحد طاعتى و مريد هضمي 
وويل للذي يشقى سفاها يريد عداوتي من غير جرمي 


أطلب العذر من قومي وإن جهلوا 
حبل الامامة لى من بعد أحمدنا 


فرض الكتاب ونالوا كل ما حرما 

كالدلو علقت التكريب و الوذمالا 

في نبوته كانوا ذوي ورع ولارعوا بعهده إلا ولا ذمما 

لو كسان لي جائزا سرحان أمرهم خلفت قومي وكانوا أمّة أمما 
بيان: قال الفيروزابادي إفي «مادّة كرب» من القاموس ] الكرب بالتحريك الحبل يشد فى وسط 
العراقي ليلي الماء فلا يعفن الحبل الكبير. و قد كرب الدلو و أكربها وكرّبها. 
وقال (أيضا] الوذم محر كة السيور بين اذا د الولو والال بالكسر العهد. و «سرحان» مصدر من 
[قولهم ] سرّح الماشية. و هو إرسالها للرعي. و تسريح المرأة تطليقها. و الأمم بالتحريك الشيء 
البسير. واخدت ذلك من امم أي من قرب و داره أمم داري أي مقابلتها. وقرئ [أمما] بض الهمزة 
أيضا أي فرقا مختلفة. 


وروي أنه قال غطريف بن جشم «إنى غطريف نعم و ابن جشم» إلى آخر الأبيات فأجابه ا . 


۹4۷¥ 


أنا على المرتجى دون العلم مرتهن للحين موف بالذمم 


أنصر خير الناس مجدا و كرم نبي صدق راحما و قد علم 

إِنَى سأشفى صدره و أنتقم فهو بدين الله و الحقّ معتصم 

فاثبت لحاك الله يا شرٌ قدم فسوف تلقى حرّ نار تضطرم 
تحل فيها ثم توهى كالحمم. 


0 بيان: العلم الاثر الذي يعلم به الشىء كعلم الطريق و علم الجيش. و الحين بالفتح الهلاك. 
وقال الجوهري قولهم لحاه الله أي قبحه و لعنه. و رجل قدم بكسر الدال أي يتقدم. وقدم بالتحريك 
أي شجاع. وكعنب الرجل له مرتبة فى الخير. و الحمم بالضم الفحم وکل ما احترق من النار. 


ومنه مخاطبا للزبير في [حرب] الجمل: 
لا تعجر ْ و أاسمعن كلامي 
إذ:المبتايا أقيلك ختيامىق 


إني و رب الركع الصيام 
حملت حمل الأسد الضرغام 
عود قطع اللحم و العظام 


بيان: إقال الجوهري] فى الصحاح اللت الشىء تأليلا حدّدت طرفه. 


ومنه خطابا لمعاوية: 
أما و الله إن الظلم شوم 
إلى ديّان يوم الدين نمضى 
تعلو :فى الحننات ادا 
سستنقطع اللذاذة عن أناس 
جديا مده اقا 
سل الأيام غ أمم تقضّت 
كرون الخد فى :داو الان 
تامو ل فغ سك الان 
لهوت عن الفناء و انت تفنى 
تموت غدا و أنت قرير عين 

كك بيان: العضلة بالضم الداهية. و العوم السباحة 

ومنه حاكيا قتله بعض المنافقين: 
ضربته بالسيف وسط الهامة 
أنا على صاحب الصمصامة 
أو ت الل الا 
أنت اي معدن الكرامة 


و رال الس حي اا 
واغدالله تجفع احضوم 
غدا عند المليك من الغشوم 
من الدنيا و تنقطع الهموم 
لأمر ما تحرّكت النجوم 
بسع رك الاك رال 
فكم قد رام مثلك ماتروم 
فما شىء من الدنيا يدوم 
من العضلات فى لجج تعوم 


بشفرة ضاربة هدامة 
و ا أرغامه 
و صاحب الحوض لدى القيامة 
قد قال إذ عمّمنى العمامة 
وان له من عدي العامة 


بيان: قال الجوهري الشفرة بالفتح السكين العظيم. و شفرة السيف أيضا حدّه. و الهضم القطع. و 
التبتيك التقطيع. و الصمصامة السيف القاطع الذي لا ينثنى. و [المراد من]العلامة [هنا] خاتم النبوّة. 
ومنه فى مرثية أكارم استشا: 


جزى الله خيرا عصبة أيّ عصبة کیان ال و ا عو ل شاف 
شقيق و عبد الله متهم و .معبد و نبهان و ابنا هاشم ذي المكارم 
وغروة لا يائ فقد كان فازسا إذا الحرب هاجت بالقنا و الصوارم 


إذا اختلف الأبطال و إشتىك القنا وكان حديث القوم ضرب الجماجم 


٤1 
دان‎ 


كا 
بيان: هاشم هو ابن عتبة [الزهري الصحابى ] المرقال. و شقيق [هو] ابن ثور العبدي. و عبد ده 
[هو] ابن بديل بن ورقاء [الصحا.ي | الخزاعي. ١‏ 


ما علتى وأنا جلد حازم 
القلب حولى مضر الجماجم 
والأزد من بعد لنا دعائم 


و فى يمينى ذو غرار صارم 
و عن يسارى وائل الخضارم 
و أقبلت همدان و الأكارم 
ی اا کد اک 


2 
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بيان: قال الجوهري العلّة حدث يشغل صاحبه عن وجهه. و قال [أيضا ]الغراران شفتا السيف و كل 
شىء له حدٌ فحدّه غراره. و القمقام السيّد. و العدد الكثير. و وائل اسم قبيلة. و خضرم الكثير العطاء. 
والقلب وسط الجيش. و جماجم العرب القبائل التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. 


ومنه في ذم بعض القبائل: 
وابعد من حلم و اقرب من خنا 
موالى أياد شر من وطأً الحصا 
فماسبقواقومابوتر ولا دم 


بيان: الخنا الفحش. و قوله لا «لا أنوف و لا فما» أي ليس فيهم الرياسة و الفصاحة. و المغر 


يلزم أداؤه. 
ومنه تحسرا على قتل أعيان قبيلة شبام: 
وصحت على شبام فلم تجبني 
ومنه في الشكاية و التصير: 
ال دهري و لم يدر أتني 
فظل يريني الخطب كيف اعتداؤه 


و أخمد نيرانا و أخمل أنجما 


رال یبن اتر ةو ل قتا 
وااو ا اله دريو ا ا 
ليحمل ضيما أو ليدفع مغرما 


تعر علي ها لقبيث شباء 


اع و زوعننات الخطوت: تهون 
فبك ار تة الفحصبر كسيف کون 


بيان: التنكر التغيّر. و منه في التأدّب عن أحوال الزمان و تحصيل التجارب 


الدهر أدبني ولاس أغناني 
وأحكمتني من الأيّام تجربة 
ومنه فى الشكاية عن أهل النفاق: 
هذا زان ليس ارات 
إخوانه كلهم ظالم 
يلقاك بالبشر و فى قلبه 
حتّى إذا ما غبت عن عينه 
هذا زمان هكذاأهله 
ياأيّهاالمرء كن منفردا 


و القوت أقنعني :و الصبر ربّاني 
حتّى نهيت الذي قد كان ينهاني 


ياأيّهاالمرء بإخوان 
لهم لسانان و وجهان 
داء يواريه بکتمان 
رماك بالزور و بهتان 
بالودلا يصدقك اثنان 
دهرك لا ا بانسان 


و منه [ما] روي أنه عرّى [به] عمر بن الخطاب بابن له توفي فقال: 


إتا نعرّيك لا أنا على ثقة 


من الحياة و لكن ستة الدين 


فلا المعرّى بباق بعد ميته ولا المعرّى و لو عاشا إلى حين 
بيان: [قوله ] «لا أنَا» بالفتح أي لا نيك لكوننا على ثقة من حياها بعده: 


ومنه فى الشكاية عن منافقى زمانه صلوات اللّه عليه: 
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لو لا الاين لهم ورد يقومونا 


بيان: قال الجوهري سردت الصوم تابعته. و قال تدكدكت الجبال أي صارت دکّاوات و هي رواب 


ومنه في نفي تأثير النجوم: 


ااي يهددنى بالنجوم 
الوب أخاف فأمًا النجوم 


0-6 إذا قعد E‏ 


بيان: التكنية في المهد علامة الشرف أو يبان لاستحبابها. 


العبادات. 


أضربكم و لا أرى أبا الحسن 


فأجابه [علىّ] صلوات الله عليه 


يا أيّها المشرك يا من افتتن 


و آرت لج سيره ضري 


0 ن 


و طفلنا في المهد يكنى 
على بساط العرّ قمنا 


وقال عبد الله بن وهب الراسبي [رئيس الخوارج] في النهروان: 


ذاك الذي ضل إلى الدنيا ركن 


و المتمتي أن يرى أبا الحسن 


إل e‏ ا 


الر أي 


ومنه خطابا للنبي ,لنت َي و إظهارا للاإخلاص له: 


يا أكرم الخلق على الله 
عق الححتان. مهما ان 
فاندب له حيدر لا غيره 
ترى عماد الكفر من سيفه 
هل العدى إلا ذئاب عوت 


7 لباهي [مأخوذ] من 0050 د 


و المصطفى بالشرف الباهى 
من محدث مستفظع ناهي 
فليس بالغمر و لا اللاهىي 
منکسا باطله واهی 
تنتتصيةن :نالصي اا 


لن ترى في حومة الهيجاء لي فيها شبيها 
وان الفترية إن فام شمر يق عا 
ولي الفخر على الناس بعرسي و بنيها 
ل قامات بير سين جار الاين ها 
ااال اة خا 
وإذا ضرم حربا أحمد قدمنيها 
وأنا المسقي كأسالذة الأنفس فيها 


نعمة من سامك السبع بما قد خصنيها 
ولي السبقة في اللإسلام طفلا و وجيها 
زقني بالعلم زقا فيه قد صرت فقيها 
ثم فخري برسول الله إذ زوّجنيها 
وبأحدو حنين لى صولات تليها 
و أنا الشائل ا حن حار انان ته 
و إذا نادى رسول اللّه نحوي قلت إيها 
هبة الله فمن مثلي في الدنيا شبيها 


و المراد بالقيام التهيّؤ للجهاد و سائر 


. والغمر بالضمٌ وبضمّتين 


بيان: ضمير «أليها» مبهم يفسّره «نعمة» و هي النبى لز . 
[قوله ] «و بنفسي أتقيها» أي أجعل نفسي وقاية لتلك النعمة. و «سامك السبع» [أي] رافع سبع 
سماوات. و زق الطائر الفرخ يزقه [على زنة «مد» و بابه] أى الل . و«إيها» كلمة استزادة. 


ومنه إظهارا للشجاعة: 
أنا مذ كنت صييا ثابت القلب جريا أبطل الأبطال قهرا ثم لا أفزع شيئا 
يا سباع البرٌ ريفي و كلي ذا اللحم نيا 
نذا بيان: [قال الجوهري] فى الصحاح رافت الماشية رعت الريف و هي أرض فيها زرع و خصب. 
وقال بعض الأعادى خطابا لعسكرهاظة. 
أض ربكم ولوأرى عليا ألبس هأبيض مشرقيا 
فأجابه صلوات اللّه عليه 
يا أيهذا المبتفئ عليا إأتى أراك جاهلا غبيا 
قدكنت عن لقائه غنيا هلم فادن هاهنا إليا 
ومنه في تخويف بعض الكقار: 
زسيف رسول اللّه في يميني و في يساري قاطع الوتين 
و کل من بارزني يجيني أضربه بالسيف عن قريني 
محمد و عن سبيل الديني هذا قليل عن طلاب عين 
بيان: الوتين عرق في القلب إذا اتقطع مات صاحبه. 
و [قوله ] «يجيني» ام غات قال [الشيخ] الرّضيّ رحمه الله جاز في النظم ذف لام الأمر فى 
فعل غير الفاعل نحو «محمّد تفد نفسك كل نفس». 
وأجاز الفرّاء حذفها فى النّثر نحو قل له يفعل قال تعالى هفل لادی الّذِينَ اموا يَقيكوا الصّلاة» 
و القرين المصاحب. وطلاب الک جمع طالب مثل جياع و جائع .كذا قال الشارح. والمعروف. 
في جمعه [أي جمع طالب] طذَّاب بالضم و التشديد فيمكن أن يكون التخفيف [هاهنا] للضرورة أو 
يكون [طلاب ] بالكسر مصدر «طالبه مطالبة و طلابا» إذا طالبه بحقّ. و العين بالكسر > جمع الأعين 
أي الواسع العين. 
فك و منه في تهديد بعض الأشرار: 
اليوم أبلو حسبي و ديني بصارم تحمله يمينى 


عند اللقا أحمى به عرينى 
تنان: العرين ماو الأسد. 
وكان نقش سيفهغ4ة: 

أسد على أسد يطول بصارم عضب يمان في يمين يمان 
بيان: قال الشارح [قوله] «في يمين يمان» يفال على ١ن TOE‏ ني زد العو اخ 
إليه ل من رجل من أهل اليمن و كان هذا النيث مكتويا عليه 
ويحتمل أن يكون ا نقش هذا البيت على سيفه فى عاشر الهجرة. حين بعثه التبى ْب إلى اليمن 
فعل ذلك توددا إليهم. 
أو يقرأ «يمان» بضمّ الياء أي صاحب اليمن كعظام و عقام بمعنى عظيم و عقيم انتهى. 


واقول يمكن أن يكون النسبة إلى اليمن باعتبار كمال الإيمان كما ورد في الخبر أن الإإيمان يمان 
والحكمة يمانية. 


وقال الجزري إفي مادة «يمن»] في شرح هذا الخبر [فى كتاب النهاية ]نما قال ذلك لأنّ الإيمان 


كتاب الفتن والمحن / باب ١‏ / باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير 


بدأمن مكة و هي من تهامة من أرض اليمن و لهذا يقال الكعبة اليمانية انتهى. 


0 إقالالتصتف إو يظهرمته رأ من كلام الجتزرى اتوج آخر اتا كما لا يحقئ. 
ومنه [ما أنشده] فى [وقعة] الجمل مخاطبا لابن الحنفيّة (محمد ابنه] رضى الله عنه 
اقحم فلن تنالك الأسنّة إن صرت غلك د 
ومنه تمنّيا للعدم خوفا من عذاب اللّه تعالى وتذلّلا له 
ليت انى لم تلدني ي فت وا 


ل 59 ١‏ 3 »= 1 ما | ل : ال ت 
ومنه في الشكوى عن [اهل] الزمان: 


عجبا للزمان فى حالتيه و بلاء دفعت منه إليه 
ون کو ب مج كرما ضرت فى غيزة بت عليه 
ومنه ترغيبا في التَّهجّد: 
يا نفس قومي فقد قام الورى إن ينم الناس فذو العسرش يرى 
و أنت يا عين دعي عتّي الكرى عند الصباح يحمد القوم السرى 


0 بنان: الكرئ الغاس :و السرى بالف الشينبالليل ».و المثل مروف 


قد وقّق اللّه تعالى للفراغ من هذا المجلد من كتاب بحار الأنوار» الموسوم بكتاب الفتن. على يدي مؤلّفه الفقير 
الخاسر القاصر ابن محمد تقىّ محمّد باقر ختم اللّه له بالحسنى, في سلخ شهر ذي الحجّة الحرام من شهور سنة إحدى 
وتسعين بعد الألف الهجرية. 

والحمد للّه أَوَلا وآخرا وصلى اللّه على سيّد المرسلين محمد وعترته الأكرمين, و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين 
إلى يوم الدين. 


)١(‏ الئيّ ‏ بكسر النون من الطعام: الذي لم ينضج أو لم تمسّه النار. 
ثم إنّ هذه الأبيات غير ملائمة لمقام أمير المؤمنين اا ومن على منهاجه علماً وعملاً. 


المجلد الثامن (قسم الثانى من كتاب الفتن والمحن) 


أبواب ما جرى بعد قتل عثمان من الفتن والوقائع والحروب وغيرها 


باب ١‏ بيعة أمير الموؤمنين يا وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل LS‏ 
باب ۲ باب احتجاج أم سلمة رضى الله عنها على عائشة ومنعها عن الخروج 1 1 1 1 ذ[1[ذ[ز[ز[ز ز [ [ 1 0000111 
باب # باب ورؤة البضرة وؤقغة ا وما وقع فيها من الاحتجاج 0 0000 
باب ٤‏ احتجاجه نّا على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب و خطبه ليإ عند ذلك Onen ANNES‏ 
باب © باب أحوال عائشة بعد الجمل NESSES ASSESSES SS‏ 
باب ” باب نهى الله تعالى ورسوله َة عائشة عن مقاتلة على ابا وإخبار النبى لش إياها بذلك ا 
باب ۷ات أمر الل رتسو كه تقال ارافان الارن كل مو فاق عا ضار اك الله :عليه و يان 
عقاب الناكثين ا ا NT ESEN IS AES OSE SSS‏ 
باب ۸ باب حكم من حارب عليا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ا الو EE‏ 
باب ٩‏ باب احتجاجات الأئمة َ2 وأصحابهم على الذين أنكروا على أميرالمؤمنين صلوات الله عليه حروبه .. . . ٠٤١‏ 
باب ٠١‏ باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة و قدومه الكوفة إلى خروجه إلى الشام ke‏ سا ا 
باب ١١‏ باب بغي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره وتوجهه إلى الشام للقائه إلى ابتداء 
غزوات صفين مك وو أن فاه هاتف او اج لاوس ويفا مواق مط أ طعا اناه او NOT ees a‏ 
باب ؟١‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات و الاحتجاجات إلى التحكيم ا 
باب ٠۳١‏ باب شهادة عمار رضي الله عنه و ظهور بغي الفئة الباغية بعد ما كان أبين من الشمس الضاحية و شهادة 
غيره من أتباع الأئمة الهادية ا ااا ORES DL O‏ 
باب ١5‏ باب ما ظهر من إعجازهية في بلاد صفين و سائر ما وقع فيها من النوادر ا ا 
باب ١6‏ باب ما جرى بين معاوية و عمرو بن العاص فى التحامل على على ا secs‏ اا 
باب ٠١‏ باب كتبه ا إلى معاوية و احتجاجاته عليه ورانا إليه إلى اغا يف 
باب ۱۷ باب ما ورد فى معاوية و عمرو بن العاص و أوليائهما وقد مضى بعضها فى باب مثالب بنى أمية . ٠۲۴‏ 
بات ناكما لخر تكد نا بو بين نالا دال وک اا 00 .غم 


باب ١9‏ باب نادر 
باب ۰ باب نوادر الاحتجاج على معاويه ا FO RE‏ 
باب ۲١‏ باب بدو قصة التحكيم و الحكمين وحكمهما بالجور رأى العين a‏ سه كبا 
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باب ۲۲ باب إخبار النبي لفلا بقتال الخوارج وكفرهم WAR més aA SS‏ 


باب ۲۳ باب قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه EE‏ ا ما 
باب ۲٤‏ باب سائر ما جرى بينه وبين الخوارج سوى وقعة النهروان Se‏ د 015 000 
باب ۲۵ باب إبطال مذهب الخوارج و احتجاجات الأئمة ليذ وأصحابهم عليهم CR‏ 
نات 1 باب ما جرى بينه صلوات الله عليه و بين ابن الكواء و أضرابه لعنهم الله و حكم قتال الخوارج بعدهاظة. الدع 
باب ۲۷ باب ما ظهر من معجزاته بعد رجوعه صلوات الله عليه من قتال الخوارج ا ا 
باب ۲۸ باب سيرة أمير المؤمنين اا في حروبه E TD O‏ 
باب ۲۹ باب كتب أمير المؤٌمنين ا و وصاياه إلى عماله و أمراء أجناده O O E‏ 


ابواب الأمور والفتن الحادثة بعد الرجوع عن قتال الخوارج 
باب ٠١‏ باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة محمد بن أبى بكر و مالك الأشتر رضى الله عنهما و بعض فضائلهما 


وأحوالهما وعهود أميرالمؤمنين ًا إليها ب ا و CVO‏ 
تات ١‏ سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعمال أمير المؤمنين#ة و تثاقل أصحابه عن 
نصرته و فرار بعضهم إلى معاوية و شكايته عنهم و بعض النوادر 00 0 0 0 ا OES SSR‏ 
باب ۲ علّة عدم تة تغبير أمير الموؤمنين ا بعض البدع في زمانه ا ااا 
باب ۳۳ باب نوادر ما وقع في أيّام خلافتهية و جوامع خطبه و نوادرها ااا 


باب 4 باب فيه ذكر أصحاب التبي ل و أمير المؤمنين.ة الذين كانوا على الحقّ و لم يفارقوا أمير المومنين خا 
وذكر بعض المخالفين والمنافقين زائدا على ما أوردنا في كتاب أحوال النَبىَ شا وكتاب أحوال أميرالمؤمنين ا . .7 
باب ۳۵ باب التوادر ا 00 وعم ف كع ووو ب OT‏ 
بات “” باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين ا من الأشعار المناسبة لهذا المجلد و قد مر بعضها في 
الأبواب السابقة يي م AD O EE‏ 
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